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فؤلدلالالقران 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 
والحمد لله .. لقد من عل بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان ء ذقت فيبا من نعمته 
مالم أذق قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 

لقد عشت أسمع الله سبحانه ‏ يتحدث إل بهذا القرآن . . أنا العبد القليل الصغير . . أي تكريم 
للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل ؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التتزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل 
به على الإنسان خالقه الكريم ؟ 1 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أنظر من عُلوإلى الجاهلية التي تموج في الأرض . وإلى اهتامات 
أهلها الصغيرة الهزيلة .. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية با لديهم من معرفة الأطفال ع 
وتصورات الأطفال » واهتامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاولات 
الأطفال . ولثغة الأطفال .. وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما باللهم يرتكسون في الحمأة 
الوييئة » ولا يسمعون النداء العلوي الجليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشت أتمى ‏ ني ظلال القرآن ‏ ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود . . لغاية 
الوجود كله » وغابة الوجود الإنساني. . واقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية » 
في شرق وغرب ؛ وني شمال وجنوب .. وأسأل . . كيف تعيش البشرية في الستنقع الآسن » 
وني الدرك الحابط » وني الظلام الببيم وعندها ذلك المرتع الزكي . وذلك المرتقى العالمي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة الانسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر . . فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السئن الكونية » والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تمل عليها وبين فطرها التي فطرها الله 
عليها . وأقول في نفسبي : أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت ‏ في ظلال القران ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أكبرفي حقيقته ) 
وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة : 
لا هذه الدنيا وحدها .. والنشأة الإنساتية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول . . والموت ليس 
نهاية الرحلة وإتما هو مرحلة في الطريق . وما يناله الإنسان من شيءني هذه الأرض ليس نصيبه 
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كله ؛ انما هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا 
بحس ولا ضياع . على أن المر حلة التي بقطعها على ظهر هذا الكوكب إما هي رحلة في كون حي 
مأنوس . وعالم صديق ودود . كون ذي روح تتلقى وتستجيب » وتتجه إلى الخالق الواحد الذي 
تتجه إليه روح المؤ من في خحشوع : و ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم 
بالغدو والاصال » .. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيبن ؛ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده » .. أي راحة » وأي سعة وأي أنس . وأي ثقة بفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 
للانسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سوبته ونفخت فيه من روحي فقعوأ 
له ساجدين » . . وهو ببذه النفخة مستخلف ني الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
قف الأرض خليفة 8 ور له كل مايا الأرضن + «وسبخر لكو ما في الأرض جعيها 6+ 
ولأن الانسان بهذا القدرمن الكرامة والسموجعل الله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآصرة 
المستمدة من النفخة الاطية الكريمة . جعلها اعصرة العقيدة في الله . . فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه » وهي أهله .. ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها , لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البهائم من كل ومرعى وقطيع وسياج ! 

والمؤمن ذو نسب عريق » ضارب في شعاب الزمان . إنه واحد من ذلك الموكب الكريم ء 
الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراههم وإسماعيل وإسحاق » ويعقوب ويوسف » 
وهوسى وعيسى . ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. ؛وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون )2 . 

هذا الموكب الكريم » الممتد في شعاب الزمان من قديم ٠‏ يواجه ‏ كما يتجلى في ظلال 
القرآن ‏ مواقئ, متشابهة » وأزمات متشابهة » وتجارب متشابهة على تطاول العصور وكر الدهور ؛ 
وتغير المكان » وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى » والاضطهاد والبغي ؛ 
والتبديد والتشريد . ولكنه بمضي في طريقه ثابت الخطوء مطمثن الضمير » واثقاً من نصر 
ل ل 
لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا . فأوحى إلبهم ربهم لبلكن الظالمين » 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخخاف وعيد » .. موقف واحد ومجربة 
واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون في نباية المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والنبديد والوعيد . 

معاه 

وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ؛ ولا للفلتة العارضة : 
« إنا كل شئ؛ خلقناه بقدر» .. « وخلق كل شي فقدره تقديراً » .. وكل أمر لحكمة . ولكن 
حكمة اليب العميقة قد لا تتكشض للنظرة الإنسانية القصيرة : : فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل 
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لله فيه خير ا كثيراً » . . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر 
لكم . والله يعلم وأتتم لا تعلمون » .. والأسباب الي تعارف عليما الناس قد تتبعبا آثارها وقد 
لا تتبعها . والمقدمات البى يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبها . ذلك أنه 
ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والتتائج » وإئما هي الإرادة الطليقة الي تنشئ 
الآثارو النتائج كما تنشىئء الأسباب والمقدمات سواء : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . 

و وما تشاءون إلا أن يشاء الله » .. والمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مامور بالأخذ بها ؛ والله هوالذي 
بقدر آثارها ونتائجها . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكسته وعلمه هو وحده الملاذ 
الأمين ٠‏ والنجوة من الحواجس والوساوس : ١‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء : والله 
يعدكم مغفرة منه وفضلاً » والله واسع عليم 2.. 


ومن ثم عشت ف ظلال القرآن ‏ هادئ النفس ؛ مطمئن السريرة » قرير الضمير. . عشت 
أرى يد الله في كل حادث وي كل أمر. عشت في كنف الله وفي رعايته . عشت أستشعر إيجابية 
صفاته تعالى وفاعليتها . . « أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء ؟ » . . ؛ وهو القاهر فوق 
عباده وهرالحكم الخبير» . . « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » .. « فعّال لا يريد » .. ومن يتق الله جعل له مخر جا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ؛ ومن يتوكل على الله فبوحسبه . إن الله بالغ أمره ؛ .. ٠‏ ما من دابة إلا 
هواخذ بناصيتها » . . ١‏ اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » .. ( ومن يهن 
الله فا له من مكرم » .. « ومن يضلل الله فا له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين آلية 
صماء عمياء . فبناك دائماً وراء السئن الإرادة المدبرة ؛ والمشيئة المطلقة .. والله يخلق ما يشاء 
ويختار. كذلك تعلمت أن يد الله تعمل . ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة ؛ وأنه ليس لنا أن نستعجلها ؛ 
ولا أن نقترح على الله شيئاً . فالمنبج الإلحي كما يبدو ني ظلال القرآن - موضوع لبعمل في كل 
بيئة » وني كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية » وني كل حالة من حالات النفس البشرية 
الواحدة ... وهوموضوع هذا الإنسان الذي بعيش في هذه الأرض ؛ آخذ ني الاعتبار فطرة هذا 
الإنسان وطقاته واستعدادائه » وقوته وضعفه » وحلاته المتغيرة الي تعتريه . . إن ظنه لا يسوء 
بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض ٠»‏ أو .هدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهوفرد 
أووهر عضوي جماعة . كذلك هولا ميم مع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته 
وفوق مهمته البي أنشأه الله لها يوم أنشأه .. ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته 
سطحية تنشأ بقانون أو تكشط يجرة قلم ! .. الإنسان هو هذا الكائن بعيئه . بفطرته وميوله 
واستعداداته . يأخذ المنبج اللي بيده لير تفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
لي اج مومه عا مكار ا ا 1 
ومن ثم فإن البخ الاهن موضوع للمدى الطويل لم 
0 ثم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا انيج . 
المدى أمامه ممتد فسيح ال ا ا د 
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تحقيق غايته البعيدة ؛ كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد . ويتخطون الفطرة المتزنة الخطي لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وي الطريق 
العسوف الي يسلكونها تقوم المجازر » وتسيل الدماء ٠‏ وتتحطم القم » و تضطرب الأمور .ثم 
يتتطون عر في النهاية:. وتتحط مذاهبهم المصنطئعة تحت مظارق ق الفطرة الي لا تصضمد لا 
المذاهب المعتسفة ! فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة » يدفعها من هنا » وير دعها من هناك» 
ويقومها حين ميل ؛ ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الوائق 
من الغاية المرسومة . . والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الحولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة 
أو الألف . . فالزمن ممتد » والغاية واضحة » والطريق إلى الحدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الإسلام ويكتد في بطاء وعلى هيئة وفي طمأنينة. . ثم يكون دائماً ما بريده الله أن يكون . 
والزرعة قد تسفى عليها عليها الرمال » وقد يأكل بعضها بعضها الدود » وقد يحرقها الظمأ » وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم نما زرعة للبقاء والتماء . وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا يقلق » ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الادئة ئة المترنة » السمحة 
الودود . . إنه المنهج الإلمي في الوجود كله .. «ولن تجد لسنة الله تبديلاً ».. 

والحق في منهج الله أصيل ني بناء هذا الوجود لين فاه عايزة ع ولا ,مصنادقه حر متستود 3 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجوده : ١‏ ذلك بأن الله هوالحق» 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلي الكبير» . . وقد خلق الله هذا الكون بالحق 
لا يتلبس بخلقه الباطل : ٠‏ ما خلق الله ذلك إلا بالحق » . . « ربتا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! » 
والحق هوقوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : ٠‏ ولو اتبع الحق أهواءم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للح أن يظهر » ولابد للباطل ان يزهق .. ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » . 

والخير والصلاح ونان أصيلة كالحق » باقية بقاءه في الأرض : «أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زيداً رابياً » ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع » 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال» ... «ألم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربا » ويضرب الله الأمئال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت من فوق الأرض مالا من قرار . 
يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
مايشاء). 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور ؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها ئي الضمير ؟ 
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وانتهيت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح هذه الأرض » 
ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمأنينة لهذا الانسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ٠‏ ولا تناسق 
مع سنن الكون وفطرة الحياة . . إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما يتجى في ظلال القرآن - له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لاسواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . 

هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاكم إليه وحده في شؤونما . وإلا فهو الفساد في 
الأرض » والشقاوة للناس » والارتكاس في الحمأة » والجاهلية الى تعبد ال هحوى من دون الله : 
«فإن لم يستجيبوا لك فاعلم لماجا تراه هوام 'زغير. هدق من الله + 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » 

إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضع اختيار» إنما هوالإيمان .. 

أو .. فلا إمان .. وما كأن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكوث خم الخيرة 
من أمره, » .. ٠‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنمم 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين » . 

والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها . . ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . 

إن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا ممفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه ‏ وقد جعل في منهجه 
وحده مفاتيح كل مغلق » وشفاء كل داء : « ونتزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

إن هذا القرآن .دي للتي هي أقوم » .. ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه » 
ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها » وفي أمر إنسانيتها » وي أمر 
سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتها اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع الجهاز . ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه » فترده إلى المصنع الذي منه خرج » 
ولا أن تستفي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب ٠‏ الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق 
اللطيف » الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه : «إنه عليم بذات الصدور . 
الا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟» . 
ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة ٠»‏ البشرية البّى لن نجد 
الركت ولي كته لاط تو ل فد لامح دوزي قبن السماكة ن اللا كوي ترد لتر ةليع رد 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثاً هائلاً في تاريخها » ونكبة قاصمة في حياتها » 
نكبة لم تعرف ها البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات . 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما فسدت الأرض ؛ وأسنت الحياة » وتعفنت القيادات » 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة؛ و« ظهر الفساد في البر والبحر بماكسبت أيدي 


الناس » . 
تسلم الإسلام القيادة بهذا القرآن ؛ وبالتصور الجديد الذي جاء به القرآن , وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور. . فكان ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشآته , لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم ؛ كما 
حقق لها واقعاً اجّاعياً فريداً » كان يعز على خياها تصوره محرد تصور»ء قبل أن ينشئه لها القرآن 
إنشاء . . نعم ! لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمال ؛ والعظمة والارتفاع » والبساطة واليسرء 
والواقعية والإيجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا يخطر للبشرية على بال + لولا أن الله 
أراده لها » وحققه في حياتها . . في ظلال القرآن » ومنبج القرآن ٠‏ وشريعة القران . 
ثم وقعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنبها لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة . صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم » 
كما يتعاجب الأطفال بالثوب امبر قش واللعبة الزاهية الألوان ! 
إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية . يضعون لها المنبج الإلمي في كفة 
والإبداع الانساني في عالم الادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها : اخختاري !!! اختاري 
إما المنبج الإلمي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد الإنسان ني عالم المادة » وإما الأخذ بهار 
اس 35 د ل ماي ا يا . فوضع المسألة ليس هكذا 
.. إن المنبج الإللهي ليس عدواً للإبداع الإنساني . إنما هو منشئ هذا الإبداع وموجه له 
ا ل م ا 
الله له » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات المكئونة ما يكاقء الواجب المفروض عليه فيه ؛ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ليملك الحياة والعمل والإبداع .. على أن يكون الإيداع نفسه عبادة لله » ووسيلة من وسائل 
شكره على آلائه العظام © والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك في نطاق 
ما يرضي الله . فأما أولئك الذين يضعون المندبج الإلي في كفة » والإبداع الإنساني ني عالم المادة 
في الكفة الأخرى .. فهم سيئوالنية » شريرون ؛ يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت 
من التيه والحيرة والضلال » وهمت أن تسمع لصوت الحادي الناصح ٠‏ وأن تؤوب من المتاهة 
المبلكة » وأن تطمئن إلى كنف الله . 
وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية ؛ ولكن ينقصهم الوعي الشامل » والإدراك العميق . 
هؤلاء يببر هم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم انتصارات الإنسان 
في عالم المادة . فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإإعانية ؛ 
وعملبا وأثرها الؤافي في الكون وياوائع الحياة » ويحعلون للقوانين الطبيعية مجالاً » وللقم 
الإبمانية مجالاً آخر ؛ ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقسها غير متأثرة بالقيم الإيمانية ) 
وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السئن الإلحية هما في حقيقتهما غير منفصلين . فبذه القيم 
الإإعانية هى بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . و نتائجبا مر تبطة ومتداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما في حس المزمن وي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف ني نباية المطاف : ١‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا : 


عننهم سناتيع: ولأدخجلناهم جنات النعم . ولوأتهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلبم » . وينشئه وهوبيتحدث عن وعد نوح لقومه : «١‏ فقلت: 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل.السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين ٠‏ ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً » . . وينشئه وهويربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله هم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

إن الايمان بالله » وعبادته على استقامة » وإقرار شربعته بي الأرض . . . كلها إنفاذ لسئن الله . 
اول حو داق مده عاروة انايج عر وا اكع الذي جاو موسا تو لبذي الإقرنية التي نزي 
آثارها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السئن الكوئية » حين نرى أن اتباع 
التوائق الطبيفة ادي لالحا عع امخالقة :إلقتي ‏ العاجة جب دا" كار !و قل ل تتطيي 'بوانييه 
في أول الطريق ؛ ولكنبا تظبر حتّا في نمايته .. وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد 
بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإيمائية . وبدأ خط هبوطه 
من نقطة افتراقهما . وظل يببط و.ببط كلما انفرجت زاوية الافتر اق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السئن الطبيعية والقيم الإرهانية جميعاً .. 

واد كوا 2 عن اسه لاله ام اصن قاو للد ور اا 
يها جناحه الآخر ممبيض ٠‏ فير تتي في الإبداع المادي بقدرما ير تكس يي المعنى الإنساني ؛ ويعاني 
من القلق والحيرة والامراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك . . لولا أنهم لا مبتدون 
إلى منيج الله . وهو وحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي بي الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد أن 
يكون له أثرإيابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي إلا ثمرة الإمان 
لا تقوم وحدها بغير أصلما الكبير. فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم » كما أنها موضوعة 
لتساهم في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
الحاو ريع ما لود سار كنع ري و لسرن اواو اق ير اران ل سجافة ل 
الاهئامات ': ورفعة ي الخلق . واستقامة ني السلؤاك ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية .. فكلبا أطراف من سنة 
الله الشاملة لهذا الوجود . 


والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود . وعمله وإرادته : وإعاله وصلاحه ء وعبادته 


١ا/‎ 
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ونشاطه . اقي كلك قو :ذات اثار إحابية في هذا الرجود< وكي: مرتبطةاييتة الله الدامة 
للوجود . . وكلها تعمل متناسقة » وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بيها تفسد اثارها 
0 » وتفسد الحياة معها » وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم : 
وذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتفسهم ) . . فالارتباط انم 
وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلحية الشاملة للجميع . 
ولا يوحي بتمزبق هذا الارتباط ء ولا يدعو إلى الإخلال ببذا التناسق » ولا يحول بين الناس 
وسنة الله الجارية » إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ وينبغي لها أن تطارده » وتقصيه من 
طريقها إلى ربا الكريم 
الم اع 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن . لعل الله يتفع بها ويهدي . 
وما تشاءعون إلا ان يشاء الله , 


م باش اليم ر الحم 


وسور م 


مد لَه رب الْعللبينَ 7 الرححنٍ الرحجم 20 مللك يوم اليب 5 إِيَاكَ 00 ً. 


تسْمَعينٌ © أهْدنا الصراط الْستقم ()صرط الْينَ ألمت علوم غير الْمَفْض 


2 سسا حمس مار 


لهم ولا الضائينف 4 


يرد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع » سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن ؛ وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متنفلاً ٠»‏ غير 
الفرائض والسنن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لا ورد في الصحيحين عن رسول الله صبلى الله عليه 
وسلم ‏ من حديث عبادة بن الصامت : ٠لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

إن بي هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الإسلامي » وكليات المشاعر والتوجهات » 
ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة » وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها . 

اه ٠‏ ومع الخلاف حول البسملة : أهي آبة من كل سورة أم 

هي من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة » فإن الأرجح أنها آية من سورة الفاتحة » وها تحتسب 
ال 
التاحعة بوطيدها شع اباك ررك إلا اد أنه بع نبا وخر ني الضادة , 

ا - صلى الله عليه وسلم - في أول ما تزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالى : « اقرأ باسم ر رانك .. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن”» . 0 الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده , 
ويبدأ منه كل مبدوء بدأه '. فباسمه إذن يكون كل ابتداء . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه . 

ووصفه ‏ سبحانه ‏ في البدء بالرحمن الرحهم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها .. وهو المختص 


لحا 


سورة الفاتحة 


وحده باجماع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
5 حيم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمر حمن ومن نات اويل أن 
مجتمع له الصفتان .. ومهما يختلف في معنى الصفتين : أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة » فهذا 
الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في هذه الظلال ؛ إتما مخلص منه إلى استغر اق هاتين الصفتين مجتمعتين لكل 
معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها . 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه بمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي . 
فإن استغر اق معاني الر حمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي « الرحمن الرحيم ؛ يمثل الكلية الثانية في هذا التصور , 
ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد . 


لله رب العاللين » . 
ا ا ل ل ا 0 
من فيوضات النعمة الاطية الب د تستجيش الحمد والثناء . واي كل لمحة وي كل لحظة وي كل خطوة تتوالى 


الا .نايز كب وتتجمع © واثتمر لاتق كلها خافن اهذا الإنسالا .. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء » وكان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو . له الحمد في الأولى 
والآخرة ...». 

ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحانه ‏ وفيضه على عبده المؤمن » أنه إذا قال : الحمد لله . كتبها له حسنة 
ترجح كل الموازين .. قي سان ابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حلت أن يدا ادا داكا ا ري لك لبعد كنا براق معالال: رعيوا ولق ملااناك. + 
لعفل الملكي هل درن كيمو يعيانا . فصعدا إلى الله فقالا : يا ربنا » إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نكتبها . قال الله وهو أعلم بما قال عبده ‏ : « وما الذي قال عبدي ؟ » قالا : يا رب . إنه قال : لك الحمد 
يارب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله هما : «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 


فا ةب ا 
01 أما شطر الآية 
الأخير : « رب العالمين » فهو مثل قاعدة التصو ر الإسلامي ٠‏ فالر بوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 


الإسلامية .. والرب هو امالك المتصرف » ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي جميع الخلائق ‏ والله طمعاكاة ركان اكرات 0 
همل . إمما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه وير بيه . وكل العوالم والخلائق : تحفظ و تتعهد برعاية الله رب العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وثي كل حالة . 

والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل » والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 
هذه الحقيقة بصور تها القاطعة د وكثبر اما كان النامن جمعوت بين الاعتر اف الله برضف الموج الوناحد للكون.. 
والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون في الحياة القن دق هذا عونا يسما . ولكنه كان وما يزال . 


ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة : ١‏ ما نعبدهم إلا 
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ليقربونا إلى الله زلفى » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : ٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
أرباباً صغاراً تقوم إلى جانب كبير الآنهة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى ب العقيدة . لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد ؛ تقر له بالسيادة المطلقة ؛ وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب المتفرقة ؛ وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا تفتر ولا تغيب ؛ لا كما كان أرقى تصور فلسي 
لأرسطو مثلاً يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم بعد يتم به » لأن الله أرقى من أن يفكر فيا هو دونه ! فهو 
لا يفكر إلا بي ذاته ! وأرسطو ‏ وهذا تصوره ‏ هو أكبر الفلاسفة » وعقله هو أكبر العقول ! 

لقد جاء الإسلام وي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار. . 
يحختلط فيها الحق بالباطل ٠‏ والصحيح بالزائف » والدين بالخرافة . والفلسفة بالأسطورة .. والضمير 
الإنسالي تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون » ولا يستقر منبا عا 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقبن ولا نور » هو ذلك الذي بحيط بتصور البشرية لالهها » وصفاته وعلاقته 
بخلائقه » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

ول يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون . وني أمر نفسه وني منهج حياته . 
قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته » وقبل أن ينتبي إلى يقين واضح مستقيم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التبه من 
العقائد والتصورات والأساطير والقلسفات 0 التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير 
البشري ٠»‏ والي أشر نا إلى طرف منها فما تقدم صغير . ( وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها » 
عالجه القرآن علاجاً وافياً شاملاً كاملاً) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير بر أمر العقيدة . وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير 
في أمر الله وصفاته ٠‏ وعلاقته بالخلائق ؛ وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل » الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور التي جاء بها الإسلام » وظل يجلوها في الضمير » ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد » حتى يخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور . 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات الله ويخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة . 
فقد كان معظ, الركام في ذلك التيه الذي مخبط فيه الفلسفات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير . 
ما يتعلق هذا الأمر الخطير ٠‏ العظيم الأثر في الضمير الإنساني . وني السلوك البشري سواء . 

والذي ير اجع الحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته ) 
هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها تهيم فيه .. قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المككرر » وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير . . ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 


رف 
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عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول » كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة ‏ وتقوم 
في تحرير الضمير البشري وإعتاقه + وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 

وإن جمال هذه العقيدة وكمالا وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة البي تمثلها .. كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات » والاساطير والفلسفات ! وبحخاصة 
موضوع ا لحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم . . عندئذ تبدو العقيدة الاسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقّل » 
رحمة بما فيها من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق . وقرب وأنس . ونجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 

« الرحمن الرحيم » .. هذه الصفة الي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتكرر هنا في صلب 
السورة ؛ في آية مستقلة » لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ؛ ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إنبا صلة الرحمة والرعاية الى تستجيش الحمد والثناء . إنها 
الصلة الي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة » فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية . 

إن الرب الإله فيالإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالة الأولمب في نزواتها وثوراتها كما 
0 الاغريق ل ل و المزورة في ٠‏ العهد القديم »كالذدي 

في أسطورة برج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ١‏ 

ا ا ا 
بالآخرة .. والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيراً 
ما اعتقد الناس بألوهية الله ء وخلقه للكون أول مرة ؛ ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء .. والقرآن 
يقول عن بعض هؤلاء : انول سالئيع من يضاق" الببماو ابت نوالار مين ليقولن : الله ) . ثم يحكي علهم 
في موضع آخر : ه بل عجيوا أن جامهم متذر مله فقا الكافرون : هذا شي» عجيب . أذ نا وكا ترايا ؟ 
ذلك رجم بعيد » ! 

والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار |! لبشر وقلوبهم بعالم آخر 
ل ا . وعندئذ يملكون الاستعلاء 2 ولا 

بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود . وي مجال الأرض المحصور. وعندئذ 
ل الحزاء حيث يقدزه الله » في الأرض أو في الدار الآخرة سواء » في طمأنينة 
لله » وي ثقة بالخير » وني إصرار على الحق : وفي سعة وسماحة ويقين . . ومن ثم فإن هذه الكلية تعد مفرق 
الطريق بين العبودية للتزوات والرغائب ٠.‏ والطلاقة الإنسانية اللائقة بببي الإنسان . بين الخضوع لتصورات 
الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية . مفرق الطريق بين الإنسانية 
في حقيقتها العليا الي أرادها الله الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة التي لم بقدر لها الكال . 
(1)وكانت الأرض كلها لغة واحدة وكلاماً واحداً . وكان أعيم لم رحلوا من المشرق وجدوا بقعة في أرض شتعار فأقاموا هناك . وقال بعضهم 
لبعض تعالو! نصنع لبناً وننضحيه طبخاً فكان لم اللين بدل الحجارة والحمر كان م بدل الطين .كارا تعالوا ين .نا مدديئة برعا رأسه إلى 
السماء ونقم لنا اسم كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها نول الب طن الم وريج الاقين كاديتو ادم سير ينا . وقال الرب هوذا هم 
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخحذوا يفعلونه . والآن لا يكفون عما هوا به حتى يصنعوه . هلم تميط وتُيليل هناك لغتهم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن ببآء المدينة . ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
كلها . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهها . 


>32: 


الجزء الأول 


واف حاار سمل نح مارو 11 صني عر لكل و ور 1 ويام لكبان لويم 
ل أن جزم على الأرض ايمس هو تصيهم الأخير ١‏ وما يق بق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن يجاهد لها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فيها . 

وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ها ني شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متميز تان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق . 

2# 2 «* 

إياك نعبد وإياك نستعين » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة . فلا 
عبادة إلا له » ولا استعانة إلا بالله . 

وهنا كذلك مفرق طريق .. مفرق طريق بين التحررالمطلق من كل عبوديةٍ » وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
الم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يُعبد ؛ والله وحده هو الذي يُستعان » 
فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص ٠‏ كما تخلص من استذلال الأساطير 
والأوهام والخرافات 

وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الانسانية » ومن القوى الطبيعية . 

فأما القوى الإنسانية ‏ بالقياس إلى المسلم فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن بالله » وتتبع منهج الله . 
وهذه يحب أن يؤازرها ؛ ويتعاون'معها على الخير والحق والصلاح .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع 
منهجه . وهذه يحب أن يحاربها ويكافحها ويغير عليها . 

ولا يبولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية . فهي بضلاها عن مصدرها الأول - قوة 
لله - تفقد قوتها الحقيقية . تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ ها طاقتها . وذلك كما ينفصل جرم ضخم من 
الابيد ذا ايت أن يني امو يرت وإزقفة" دأرجائق ونه خامهما ات كافون العو افا سكل مكد لبقي 
لأنةجدرة امثضلة: مصدرها المنع قوتها وحرارتما ولورها : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » . 
غلبا باتصالها بمصدر القوة الأول ؛ وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا 

وأما القوى الطبيعية فوقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة ؛ لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته » متناسقتان 
متعاو نتان في الحركة والانجاه . 

إن عقيدة المسلى توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوناً ؛ وأن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها . ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه وربما . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها » ولم يبتد إلى الناموس 
الذي يسيرها . 

ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية ‏ على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقرلهم : « قهر 
الطبيعة ) ل ل ل ل ل 0 
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن حمن الرحيم » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين 
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فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعاً . خلقها 
كلها وف ناموس واحد ء لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للانسان 
ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها . وأن على الانسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن يظفر ممعونة 
من إحداها . فلله هو الذي يسخرها له , وليس هو الذي يقهرها : ٠سخر‏ لكم ما في الأرض جميعاً » . 
وإذن فإن الأوهام لن تملاً حسه تجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . إنه يؤمن باللّه وحده ء 
ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده . وهذه القوى من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها » 
فتبذل له معوتها » وتكشف له عن أسرارها المي كن في كون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
قول الرسول - صل الله عليه وسلم - وهو ينظر إلى جيل أحد : ٠‏ هذا جيل يحبنا ونحبه:. . ففي هذه الكلمات 
كل ما يحمله قلب المسام الأول محمد - صل الله عليه وسلم - من ود وألفة وتجاوب ٠»‏ بينه وبين الطبيعة 
في أضحم وأخشن اليا . 

وبعد تقربر تلك الكليات الأساسية ني التصور الإسلامي ؛ وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
عدا" قاقد الل :ها بالتويكه إلى اتاب الدماطعل سورة كيه باسا لص العور# وطيك.: 

« اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . 

«اهدنا الصراط المستقيم » .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معر فته . . فالمعر فة و الاستقامة كلتاهما تمرة لهداية الله ورعايته ورحمته . والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو تمرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظ. وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالهداية إلى 
الدريق للستي هي امتطانز |اليعاده يا االدارابو الاجر دعر .بقن .. وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله بي الانجاه إلى الله رب العالمين . 

ويكش عن طبيعة هذا الصراط المتقم : ه صراط الذين أنعمت علييم غير غير المفضوب عليهم ولا الضالين » .. 


فهو طريق الذين قسم لم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فلم 3 .. إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 


وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار بي كل صلاة ؛ والتي لا تصح بدونها صلاة. وفيهاعلى قصرها تلك 
الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور . 

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أني هريرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم - : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي » و لعبدي ما سال .. إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحم . قال الله أثنى عل عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحديث الصحيح ‏ بعدما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة ليرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 
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هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد اللهجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن 
آيانها لم تتزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى ؛ ففراجعة أسباب نزول بعض 
آباتها وبعض الآبات من السور المدنية الأخرى ‏ وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت ‏ تفيد أن السور 
المدنية الطوال لم تنزل آياتها كلها متوالية ؛ إنما كان يحدث أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استكمال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها ؛ وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا جميعها ‏ وني هذه السورة آيات في أواخر ما نزل من القرآن كآيات الربا » في حين أن الراجح أن مقدماتها 
كانت من أول ما نزل من القرآن في المدينة . 

فأما تجسيع آيات كل سورة في السورة ٠‏ وترتيب هذه الآبات ١‏ فهو توقيفي موحى به . . روى الترمذي 
بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قلت لعئان بن عفان : ما حملكي أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المثين ٠‏ وقرتتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم » 
ووسعشيوهااي الببع 'الطرال #وانا ملك عن دلك؟ فال سهان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان مما يأي عليه الر لزمان وهو يتزل عليه السور ذوات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان 
يكتب » فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة الى يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما نزل 
المميمة 8 ربكا لك امه نمو كو جا ثر ان تسن لق ادو وكالك تسنا كيرية هرما د نقيت ماكلا 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ول ببين لنا أنها منها . هن أجل ذلك قرنت بينبما ٠‏ ولم أكتب 
بينبما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم : ووضعتها في السبع الطوال . 

فهذه الروابة تبين أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد 
روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أجود الناس بالخير وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل . وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ 
يعر ض عليه النني - صلى الله عليه وسلم القران » وي ؛ رواية فيدارسه القرآن : فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح الرسلة . ومن الثابت أن رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد قرأ القرآن كله 
على جبريل عليه السلام ‏ كما أن جبريل قد قرأه عليه 8 .. ومعنى هذا أنبما قرآه مرتبة آياته في سوره . 

ومن ثم بلحظ من بعيش ني ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية ها روح 
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يعيش معها القلب كما لو كان بعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص يظال موضوعاتها كلها ؛ ويجعل 
ا ا ا ل 5 
خاص - إذا تغير فِي ثنايا السياق فاعا يتغير لمناسبة مو ضوعية خاصة ١‏ . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً . 
ا ل ل ل 

هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحور الذي يجمعها كلها محورواحد مزدوج يترابط الخطان 
الرئيسيان فيه ترابطاً شديداً . .. فمبي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة » 
واستقبالهم لحا ٠»‏ ومواجبتهم رضنا - صلى الله عليه وسلم -ى الجامة المسلمة الناشئة على أساسها . . 
وسائر ما يتعلق .هذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليبود والمنافقين من جهة ٠‏ وبين ن اليهود والمشركين 
من جهة أخرى .. وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها ؛ وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض ٠‏ بعد أن تعلن السورة نكول بي إسرائيل عن حملها » ونقضهم 
لعبد الله بخصوصها » وتجريدهم من شرف الانتساب الحقيتي لإبراهيم - عله البلام ماعب لعن 
الأولى ؛ وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بي ! إسرائيل من هذا الشرف العظيم . . 
وكل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمزدوج مخطيه الرئيسيين . كما سيجيء ني استعر اضما التفصيل 
راك متسيده اماف وايكو السر دصر عار ل جاتو لاسي د 
بالمدينة » وحياة الجماعة المسلمة وملابساتها من الجبة الأخرى .. يحسن أن نلو اضوءاً على حمل هذه 
الملابسات الي نزلت آيات السورة لمواجبتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها هي 
الملابسات الي ظلت الدعوة الإسلامية وأصحابها يواجهونها مع اختلاف يسير على مر العصور وكر الدهور» 

من أعدائها وأوليائها على السواء . مما بمعل هذه التوجيهات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ وبييث 
في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجببة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تهتدي 
بها في طريقها الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة . . وهذا هو الاعجاز يتبدى 
جانب من جوانبه ِي هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قرآني . 

لقد تمت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم - إلى المديئة بعد ممهيد ثابت وإعداد محكم . نمت تحت 
تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة ؛ وجعلتها إجراء ضرورياً لسير هذه الدعوة في الخط المرسوم الذي قدره 
الله للها بتدبيره . . كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة ‏ ويخاصة بعد وفاة ختديجة ‏ رضي الله عنها - 
وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه . . كان هذا الموقف قد اتتهى إلى تحميد الدعوة تقريباً في مكة وما 
حولا . ومع استمرار دخول أفراد في بي الإسلام على الرغم من جميع الاضطبادات والتدبير ات فإن الدعوة 
كانت تعتبر قد جمدت فعلاً في مكة وما حوها ؛ بموقف قريش منبا » وتحالفهم على حر بها بشتى الوسائل » 
ما جعل بفية العرب تقف موقف التحرز والانتظار» في ارتقاب نتيجة المعركة , بين الرسول وعشيرته الأقربين » 
وعلى رأسهم أبولهب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حرب وغيرهم ممن يمتون بصلة القرابة القوية لصاحب 
ل » على الدخول في عقيدة 


» التصوير الفني في القرآن» _« دار الشروق‎ ١ يراجع فصل : « التناسق الفنى بي كتاب‎ )١( 
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رجل تقف منه عشيرته هذا الموقن . وبخاصة أن عشيرته هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي تمثل 
الناحية الدينية في الجريرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة ؛ قاعدة تحمي هذه العقيدة 
و 7 
الدعوة و بحماية المعتنقين هما من الااضطباد والفتنة .. وهذا بي تقديري كان هوالسبب الأو ل والأهم للهجرة 

ولقد سبق الاتجاه إلى يثر ب ١‏ لتكون قاعدة للدعوة الجديدة » عدة انجاهات . . سبقها الاجاه إلى الحبشة ع 
حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قرائن قوية . فلو كان الأمر كذلك لاجر إذن أقل الناس جاهاً وقوة ومنعة من المسلمين . غير أن الأمر كان 
على الضد من هذا » فالموالي المستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظ, الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم 
مباجروا . إما هاجر رجال ذوو عصبيات ؛ لم من عصبيتهم - في بيئة قبلية - ما بعصمهم من الأذى » 
ويحميهم من الفتنة ؛ وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المباجرين امب عا لواو يكوا ورا 
بي عائم مجاهم الدين كائر! يحمون البي دحل ف عه وشاع جه وسيم الريرة بن العرام » وعيد الرحمن 
ابن عوف » وأبوسلمة المخزومي ٠‏ وعمان بن عفان الأموي ل ا 
أشر ف بيوتات مكة ما كان الأذى لينالهن أبدا . . وريا كان وراء هذه اشجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في 
أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المككرمون يباجرون بعقيدتهم ٠‏ فراراً من الجاهلية » 
تاركين وراءهم كل وشائج القربى » في بيثة قبلية مبزها هذه الهجرة ة على هذا النحوهزاً عنيفاً ؛ وبخاصة حين 
يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة » بنت أبي سفيان » زعي الجاهلية » وأكبر المتصدين لحر ب العقيدة 
الجديدة وصاحبها . . ولكن مثل هذه الأسباب لا يني احهال أن تكون المجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات 
اللكورة الهم عو تاعلة وه حر اكه عل الأفل للدعوة الخديدة . ويخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نحاثي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم منعه من إشهاره نهائياً إلا ثورة البطارقة 
عليه » كما ورد قي روايات صحيحة . 

كذلك يبدو انجاه الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم إلى الطائف محاولة أخرى لابجاد قاعدة حرة أو امنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حاو وا جار ل لس وا مي وا 
ولم يتركوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة .. وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العميق : ؛ الهم أشكو إليك ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس .يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين واسشدرق . إلى من تكلني ؟ إلى عدو ملكته أمري 1 أيه توي انال وكيك 
غضب عل فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنوروجبك الذي أشرقت به الظلمات ؛: وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة + أن تنزل بي غضبك ؛ أو تحل علي سخطك . لك العتبى حتى ترضى ., ولا حول ولا 
قرة إلا بك » . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب + فكانت بيعة 
العقبة الأولى » ثم ببعة العقبة الثانية . وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة » 
وبالملابسات التي وجدت حول الدعوة ثي المدينة . 
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وقصة ذلك في اختصار : أن الببي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ التقفى قبل الهجرة إلى يثرب بسنتين بجماعة من 
الخزرج في مومم الحج : حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حامياً يحميه حنى 
كو ربه . وكان سكان يثرب من العرب ‏ الأوس والخزرج د ضيرد بج ليرد الحبيان ححيم . 
أن هنالك نبياً قد أطل زمانه ؛ وكانت يبود تستفتح به على العرب ٠‏ أي تطلب أن يفتح لهم على يديه » وأن 
يكون معهم على كل من عداهم . فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال بعضهم 
لبعض : تعلمن والله إنه لبي الذي توعدكم به بود » فلا تسبقنكم إليه. .وأجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بيدهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن يجمعهم بك . . ولما عادوا إلى 
قرههم » وعرضوا الامرعليهم ء ارتاحوا له » ووافقوا عليه. 

فلما كان العام التالي واق الموسم جماعة من الأوس والخزرج ٠‏ فالتقوا بالننبي - صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد ارسل معهم مر من يعلمهم أمر دينهم . 

وف الموسم الاي وفد عليه جماعةكبيرة من الأوس والخزرج كذلك » فطلبوا أن يبايعوه » وتمت البيعة 
بحضور العباس عم النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على أن بملعوه مما بمنعون منه أنفسهم واموالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرئ . . ومما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظي : 
قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه إرسولةا الله بصق الها علية :ونام - يعني ليلة العقبة : اشترط 
لريك ولنفسك ما شكت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الحنة » . قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولا نستقيل ! 

وهكذا أخذوا الأمر بقوة . . ومن ثم فشا الإسلام في المدينة » حتى لم يبق فيا بيت لم يدخله الإسلام . 
وأخذ المسلمون بي مكة جاخروت إلى للدينة تباعا + تاركين بور هي كل شي :0+ زاجين بعقيدتهم وحدها ء 
حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإمان من قبلهم ٠‏ من الإيثار و الاخاء ما لم تعرف له الإنسانية 
نظير] فظ . ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة الحرة القوية 
الآمنة التي بحث عنبا من قبل طويلا . . وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لهجرة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . 

من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها في مواضع 

كثيرة :وهنا مد السؤرة تفعم تعر يز مقوعات الإغان + .وحي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقاً . ولكنبا 
أولاأ تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائماً بالمدينة حيئذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين ؛ الذين يؤمنون بالغيب ؛ ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل إليك 
وما انزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 

ثم نجد بعدها مباشرة في السياق وصفاً للكفار ؛ وهويمثل مقومات الكفر على الاطلاق . ولكنه أولاً 
وصف مباشر للكفارالذين كانت الدعوة تواجههم حينذاك » سواء في مكة أوفيها حول المديئة ذاتها من طوائف 
الكفار : ١‏ إن الذين كفرو اسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعنهم » 
وعلى أبصارهم غشاوة » ولهم عذاب عظم ؛ . 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأتها المحجرة النبرية 
إلى المدينة في ظروفها التي تمت فيها ء والي اشرنا إليبا من قبل + ولم يكن لا وجود بمحكة . فالإسلام في 
مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة ٠‏ بل لم تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فينافقونها . على الضد من ذلك 
كان الإسلام مضطبدا » وكانت الدعوة مطاردة ٠‏ وكان الذين يغامرون بالانضمام إلى اضنت الاعادي بم 
المخلصون مودق ادبن وو على كل شي ويحتملون في سبيلها كل شيء . فأما في يثرب الي 
أصبحت منذ اليوم تعرف باسم المدينة ‏ أي مدينة الرسول - فقد أصبح الإسلام قوة يحسب حسابها كل | أحد ؛ 
وبضطر لمصائعتها كثير ا أو قليلاآ ‏ وبخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها انتصارا عظيماً وي مقدمة 
من كا مضطراً لمصائعتها نفر من الكبراء ء دخل أهلهم وشيعتهم ني الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
بحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم و بمصالحهم كذلك أن يتظاهر وا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم و وأشياعهم . 
ومن هؤلاء عبد الله بن أني بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكاً عليهم قبيل مقدم الإسلام 
على المدينة 

وتان اونما لسزوواء قراطل اتوي اق بردمل ف ا ن المع بم في الغالب هم 
أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالاسلام » ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس » وتسمية هذه 
الجماهير بالسفباء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
عرامين . مخادعون الله والذين آمنوا » وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ؛ وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون . وإذا قيلهم : لا تفسدوافي الأرض قالوا : إنما نحن مصلحون . 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قبل لهم :_المنونا كنا ام الناس قالوا : أنؤمن كما امن 
السفهاء ؟ ألا إنهم هم السقهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : أمنا . وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إا نحن مستهز ون . الله يستبزئ بهم و بمدهم في طغيانهم يعمهون . أوائك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ها ربحت تجارتهم » وما كانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
أضائك ماعو لجلاهي 01 قورع :+ وتركتيم. لي لياف لا رودا صم بكر عدي اقيم برجمو ” 
أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق »؛ يجعلون اصابعهم في اذاتهم من الصواعق حذر الموت ؛ والله 
محيط بالكافرين . يكاد البرق يمخطف أبصارهم كلما أضاء لحم مشوا فيه » وإذا أظلم عليبم قاموا ء ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم »إن الله على كل شي قدير ) . 

وف ثنايا هذه الحملة على المنافقين - الذين في قلوبهم مرض ‏ نجد إشارة إلى ٠‏ شياطينهم » . والظاهرمن 
سياق السورة ومن سياق الأحداث في السيرة أنها تعني اليهود » الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فيا بعد . أما قصتهم مع الدعوة فنلخصها ي هذه السطور القليلة : 

لقد كان اليبود هم أول من امولدم بالاموة قي المدينة ؛ وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة . . كان 
لليبود بي يثرب 50 أهل كتاب بين الأميين من العرب - الأوس والخزرج: ومع أن 
+ ي العرب ل يرو امسلا لاعااق دونة أهلالكتاب قزلا». .إلا يم كانز! برجم أعلم منهم وأحكم 
بسبب ما لد.هم من كتاب . ثم كان هنالك ظرف موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البيئة التي يحد اليبود دائماً لهم فيها عملا ! فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا . . فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه أزال الفرقة التي كانوا يتفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم » ووحد الصف الإسلامي الذي هم الأوس والخزرج ٠‏ وقد أصبحوا منذ اليوم 
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يعر فون بالأنصار » إلى المباجرين وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتراص الذي ل تعبد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيراً على الاطلاق . 

ولقد كان اليبود يزعمون أنهم شعب الله المختار » وأن فيهم الرسالة والكتاب . فكانوا يتطلعون أن يكون 
الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائماً . فلما أن جاء من العرب ظلوا يتوقعون أن يعتبر هم خارج نطاق دعوته » 
ل ل 0 إلى كتاب الله » بحكم 
أنهم أعرف به من المشركين » وأجدر بالاستجابة له من المشركين .. أخذتهم العزة بالإثم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

ثم إنهم حسدوا الببي - صل الله عليه وشم حسداً شديداً . حسدوه مرتين : مرة لأن الله اختاره وأتزل عليه 
الكتاب ‏ وهم لم يكونوا يشكون في صحته ‏ وحسدوه لا لقيه من نجاح سريع شامل في محيط المدينة . 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والهجوم منذ الأيام الأولى : ذلك 
هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن المجتمع المدني الذي كانوا يزاولون فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة 
والربا المضعف ! هذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدة . ويذوبوا في المجتمع الإسلامي . وهما أمران في 
تقدير هم احلاهما مر ! 

لهذا كله وقف اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسور غير ها كثيرة ) 
في تفصيل دقيق ؛ نقتطف هنا بعض الآبات الي تشير إليه . . جاء في مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء 
العلوي لهم : ٠‏ يا بي إسرائيل اذكروا : نعمتي البي أنعمت عليكم وأوفوا بعبدي أوف بعبدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا بها أتزلت مصدقاً لما معكم . ولا تكونوا أول كافربه » ولا تشتروا بآيائي تمناً قليلاً » وإياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
اتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأتتم تتلون الكتاب ؟ أفلا ا 1 
عواقفهم مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وجحودهم لنعم الله عليهم ء وفسوقهم عن كتاءهم وشريعتهم .. 
ونكشهم لعهد الله معهم .. جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم : ١‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : 
نا او إذاخاة حصني ايض قزرا تدك نم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟؟. . 
« وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل 1 أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » .. « ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معنهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
ابن كرا اقلم ساعقم ما عقوا كقروا بهم االمنة دجون الكاقرية :بوذا غيل بم .. آعنوا بها أنول 
الله . قالوا : نؤمن بما اتزل علينا » ويكفرون بما وراءه وخر الح مقدلا ممعم وروا الهم 
رتاه عن عند الو مسد و :1 معو بد فريق» من الترين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لايعلمون »)... «ها يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
« ود كثيرمن من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق ». . . 
«وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم » 2 وا رض فلن يول 
النصارى حتى تتبع ملتهم » .... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم بها هي الصفة الملازمة لهم في كل أجيالهم من قبل 
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الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . مما جعل القرآن يخاطبهم ‏ ني عبد الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما لو 
كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عبد موسى ‏ عليه السلام ‏ وعلى عبود خلفائه من انبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هيهي ٠‏ ودورهم هو هوء وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدارالزمان ! ومن ثم 
بكثر الالتفات ني السياق من خطاب قوم موسى . إلى خطاب البهود في المدينة : إلى خطاب أجبال بين هذين 
الجيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليهود منها . وتتحدث 
عن استقبال يبود هذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تماماً ! وكأن هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة » تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافما بما يواجببهونها 
اليوم به من دس وكيد » وحرب منوعة المظاهر » متحدة الحقيقة ! 

وهذه السورة الى تضمنت هذا الوصف »؛ وهذا التنبيه » وهذا التحذير » تضمنت كذلك بناء الجماعة 
اللسلمة وإعدادها لحفل أمانة القيده فى الأرف بهد تكرل :بق إسر اليل عن عله اقدنها ٠»‏ ووقوفهم آي 
وجبها هذه الوقفة أخيراً , 

تبدأ السورة ‏ كما أسلفنا ‏ بوصف تلك الطوائف الى كانت تواجه الدعوة أول العبد بال همجرة ‏ بما في 
ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليبود الذين يرد ذكرهم فيما بعد مطولاً ‏ وئلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك . ثم تمضي السورة على محورها يخطيه الأساسيين إلى بايتها . في وحدة 
ملحوظة ؛ تمثل الشخصية الخاصة للسورة ؛ مع تعدد الموضوعات الي تتناوها وتنوعما . 

فبعد استعراض الناذج الثلاثة الأولى : المتقين . والكافرين . والمنافقين . وبعد الإشارة الضمنية للبهود 
الغياطين .. نحد دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله والإيمان بالكتاب المنزل على عيده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . ولهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم محمد التعجيب من أمر الذين 
يكفرون بالله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكثتم أموانا فأحياكم ؛ ثم بميتكم ثم يحييكم 2 ثم إليه ترجعون ! 
هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا : ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ٠‏ وهويكل شي عليم .. 

وعند هذا المقطع الذي ب يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس نحي قصة استخلاف آدم في الأرض : 
وو كان يك الملاعة. : على الأرامن تسلفة و توفي عله فميث اندر الكالةةوين ذم 
والشيطان حتى تنتهي بعبد الاستخلاف ‏ وهوعهد الإيعان ‏ : « قلا : اهبطوا منبا جميعاً فإما بأتينكم مني 
هدى » فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئكك اصحاب 
النار هم فيبها خالدون » . 

بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع بي إسرائيل أشرنا إلى فقرات منبا فيها سبق تتخالها 
دع وهم للدخول ف دين الله وما أنزله الله مصدقاً لما معهم مع تذ كير هم بعثر اتمهم وخطاياهم والتوائهم 
ل ا ا 

ومن خلال هذه الحولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بي إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه .. لقد كانوا 
أول كافربه . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وكانوا يأمرون الناس بالبر- وهوالإبمان ‏ وينسون أنفسهم . وكانوا 
يسمعون كلام الله ثم يحر فونه من بعد ما عقلوه . وكانوا يخادعون الذين امنوا بإظهار الإعان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر الببي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 
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أن يردوا المسلمين كفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المبتدين هم اليبود وحدهم كما كان النصارى 
يدعون هذا أيضاً ‏ وكانوا يعلنون عداءهم لخبريل ‏ عليه السلام ‏ با أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
اوعنم 1 وكاتوا يكر هون كل غير المسلمين: وير رضود . بهم السوء . وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في 
ع ل اله سك بن لد شم اقل ار لير ال ره 
للمنافقين انرا مدو جع لمك 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهمٍ هذه ؛ وتذكرهم عواققيم الممائلة بم اتيم اموي 
عليه السلام ‏ ومن شر ائعهم وأنبيائهم على مدار أجيالهم . وتخاطبهم في هذا كأنهم جيل واحد متصل » 
وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل 

و تنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إعانهم لهم » وهم على هذه الجبلة الملتوية القصد » 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم المبتدون ع ما نمم ورثة إبراهيم . 
ون اشررة إيزاحى الحتيحي مم انين قر عل تور 6 ويتيدرة يستع ايع رزية راد ووانا ابرامم 

قد انتبت إذن إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به » بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة » والخلافة فيالأرض نبج الله ؛ ونهض بهذا الأمر محمد والذين معه . وأن هذا كان 
استجابة لدعوة إبر اهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ وهما يرفعان القواعد من البيت : ١‏ ريئا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنلك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلوعليهم آياتلك » ويعلسهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ٠‏ إنك أنت العزيز يز الحكم » . 

وعند هذا الحد يبدا سياق السورة يتجه إلى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وإلى الجماعة المسلمة من حوله ؛ 
حيث يأخذ في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض ٠‏ وني 
تمييز هذه الجماعة بطابع خاص . و ينيج في التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ ي هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها هذه الجماعة .و هي البيت المحر م الذي عبد الله لابر اهيم و إسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده » هذه القبلة الي كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم يرغب ولا يصرح 
في الانجاه إلييها : « قد نرى تقلب وجببك بي السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيما كنتم فولوا وجوهكم شطره ؛ . 

ثم تمضي السورة في بيان المدبج الرباني لهذه الجماعة المسلمة . منهج التصور والعبادة ؛ ومنيج السلوك 
والمعاملة » تبين ها أن الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بها » !نما هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
وهداه . وأن الشيطان يعد الناس الفقر ويأمرهم بالفحشاء والله يعدهم مغفرة منه وفضلاً . وأن الله ولي الذين 
امنوا يخر جم من الظلمات إلى النور : والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النورإلى الظلمات . 
وتبين لهم بعض الحلال والحرام في المطاعم والمشارب . وتبين لهم حقيقة البرلا مظاهره وأشكاله : وتنين كم 
أحكام القصاص في القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجباد . وأحكام الحج . وأحكام 
الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الريا .وأحكام الدين 
والتجارة . 


وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن ب بي إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 


نكن 


الجزء الأول 


إبراهيم . ولكن جسم السورة ‏ بعد الجزء الأول منها - ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة » والخلافة في الأرض عنهج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود ء وارتباطها 
برها الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 
حود 2 

وني النباية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها » فيبين طبيعة التصور الإإماني : وإيمان الأمة المسلمة 
بالأنبياء كلهم ٠‏ وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه , مع السمع والطاعة : « آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله , لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : معنا وأطعنا » 
غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعها : لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا . أنت مولانا ء فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص 
الاعان . 


عم اننا جل > مه ارام م و م اك - 2 م 
لبه ذَّلكَ ألكتب لَارَيبَ فيه هدى للمتقين 25 الذين يؤمنون بأ لغيب 


رو بي سمس ل ص م راو ل سه 


8 1 55-0 1 م مت عادو وام مايا ص اعمءى ا دم - 
ويقيمون آلصلؤة وما رزقنلهم ينفقون 0 وآلذين بيؤّمنون يمأ أنزل إليك وما انزل 
ع 


ضعام سمي شام عا مقرل - عامس ع عه رم اس هسه شؤوس ل بررروري رام 
من قبِلِك وبا لآخرة هم يوقنوت ()) أولتبك على هدى من ربهم وأولتبك هم المفلحون 20 
9 


2م م مغ وصمي مصمءج و بو ماقاة ا 2 عا رو يي 2 ع صم م 312 سم ور و مم مع« ليام 
إن الرين حكفروا سوآءً علييم #انذرتهم أم لر تنذرهم لابؤمنون زي خم الله عل فلوربم وعق سمعهم وعلق 


مرا ىو لاس وآ 


عل 
م .ا مدر ِ 0 د وا 2 - 0 ده مم س موده ست لص بير ارو م 
بصلرهم غشلوة وهم عَذَاب عظم (ي ومن آلناس من يقول ءامنا يله و بأليوم! لآخر وماه يمؤمنين © 


و عم وم دوخ سه شع ومني مم شع سم تجاة در واه شءةرر م 5 5 م م موه ا 
يحلدعون الله والذين *امنوا وما يحدعون إلا انفسهم وما نسعرون 0 فى قاو بم ميض فزادهم ألله عضأ 


رمزال ولام 3 ] وم مرمف 2 و مره لم صم مير وس برع 0-7 يه سه دم اضود ١ح‏ م > 
وهم عذاب اليم بماكانواً يكذبون 2 و إذا قبل هم لا نفدو في الارض قالوا ما نحن مصلحون 7 
> 8*2 وبرررود.م ع لسرم و ع اسن 28ج رمس ام 


3 ع كج 03 به ”0 7ك ان ا 7 5 
إنبم هم المفسدون ولتكن لا بسعرون (زي و إذا قبل لم #امنوأ كما #امن الناس قَالوأ اومن كَمَآ ءَامَنَ 


8 


لم اس بر ورور م 22 2 بع برق - م 200 ملت ام لع ود لبه م م ل 0 2 
لسفهاء آلآ إنم هم السفهاء ولتكن لا يعلسون © وإذا لقوأ ألذين >امنوأ قالوأ #امنا و إذا خلوأ إل شيلطينهم 
000 ونه رهما عد ماف لوه ري 2 يذ نوسة 2 د لسكة برد 0 رود وءددظل د عمس سمارت ام 
قالوا إنا معكر إم) نحن مستهزغون ري ألله ستهزئييم ويمدهم فى طغيلاهم يعمهون 20 أولليك الذين 
: 1 2 مس مدقا - مس رس ع ١‏ اس هصلص اك ٠‏ 3جوم - رمعخة و يلاد م جح صوصلل ل ور ماما اه 
شتروا الضلالة بالهدئ فا ربحت مجرتم وماكانوامهتدين 5 مثلهم هثل الذى استوقد نارا فلأ 

موسا ره ما ورس0 2 ا وو لسسم ده 5 02ر82 روم مرج سمه 


ع ماس هام 00 مه جا بعري ري راسم 
داسو ذه الله دروي ور كه لق مياه ١‏ ش١‏ 
ت ماحوله, ذهب ألله ينورهم وتركهم فى ظلمات لاببصرون 079 صم بكر عمى فهم لاير جعوت 029 


0 000000 5 208 ف( ما مواة سوط موسظار مام معرة 0ل 02 5-0-3 مم م ع سم وي جم ع سر 

3 ريا 2 ب صضاكاء يا 1 . 3 

و لصي من السماء فيه ظلملت ورعد و برق يجعلون أصليعهم ف + ذانييم من الصواعتٍ حَذَرَ ألْمَوْت وَآلَه 

وصوير مج بر 3 7 
0 


ا 3 عد مير 
حيط بالكثفرين 050 يكاد البرق يحطف 


و 7 ال الل مده م مه كج مدممةو 2-6 
بصلره كما اضاء مشوا فيه وإذا اظلِ علييم قاموا 
آي صم و 


م ع2 7 008 0 3 ا 7 01 اص اماع ى 2 5 وعم 3 
> أله ذهب سمعهم وأبصدرهم إن الله عل كل شئْء قدير دي ينايها اناس أعبدوأ ربك اذى لفك 


2 ا 


ولواث 
3514 م 13 1ج صلاخ 2 2 ا 00 1 - 0 2 9 0 32 1 2 مس مسر 
والذين من قبلكر لعل نتقون 9 الذى جعل لكر لارض فرشا والسماء بناء وانزل من لسماء ما 


6 


الجزء الأول 


6 0 و مم 5 رم مح 


ن الثمرات ت ورا لكر قلا تلوأ له ادا ونم تَعلمونَ 5 مره ل 


و2 سد سم عه 


0" من دون آله ؛ إن كنم صَددقينَ © فَإن افعو وَآن عورا قاكر 


ا 2 لدعب ببى ل قرا + عد ا 24 - 5 مه 5 ا 0 2 غ2 مالم مه 
آلنار لي وقودها الناس والحجارة عت كفن ا 
0000 لك 21م ير ره وم 00 0 موه سلاج ره 


من تحتها الانبثر كما رزقوأ منها من ةوكر أهادًا ألّذى رزِقنَا من قَبْلُ وأنوأ يهء مد معدم وهم فيها ازوج 


عسوو ما ام مص مرو سرد 2 مر شعاد 


مطهرة وهم فيا ال لإ ام َم آلِينَ #أمنوأ 


مسح سر م[ ؛ 02 


نَ ايا رهم نين كنا 00 م يدام ل ناته يديا 


هضوم مه عر مسا م 00 
معرء براسم ص اومس و ث 0 ور ريرس ررم عرء برهو 
ويفسدون والانين بم 5 عق 5-7 ل 11 يي 
و مج عرواس 


م لبه ترَجَعونَ © هوَالدَى خَلقَ لَك مَافي الارض ميا مور 


3 - مس صر صن ال لح صر رص م ذل ذه 


2000200 وهو 


في هذا المقطع ٠‏ الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف الي واجبتها الدعوة 
في المدينة باستثناء طائفة اليهود الي ترد إشارة صغيرة لها » ولكنها كافية . فإن تسميتهم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وي رسم هذه الملامح مد خصائص التعبير القرانية 2 لوي تام الكلمة ونام تحط واللواد ربد 
لا ا 0 ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروكأنها تموج بالحياة . 


.. في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتسم ثلاث صورلثلاثة أعاط من التفوس . 

1 0 نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر . نموذج أصيل عميق متكرر في كل زمان ومكان . 

حتى ما تكاد البشرية كلها ني جميع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك الأنماط الثلاثة . . وهذا هو الإعجاز. . 

في تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات تر تسم هذه الضورواضجة كاملة نابضة بالحياة ٠»‏ دقيقة 

السمات » مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب المفصل شيثاً وراء هذه اللمسات السريعة 
المبينة » الجميلة النسق » الموسيقية الإإيقاع . 

فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس . . الناس جميعا . . إلى الصورة الأولى ؛ وناداهم . 


وذ 


سورة البقرة 


ناداهم كافة .. أن يفيئوا إليها . أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد » والخالق الواحد . والرازق الواحد ؛ بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونتزيل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مرهوباً ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظرهم من نعيم 
6 

ثم أخذ يرد على اليبود والمنافقين الذين استنكروا ضرب اله للأمئال في القرآن » والخذوا منه وسيلة 
للنشكيك في أنه منزل من عند الله . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال . أن يزيدهم ضلالاً كما يزيد 
المؤمنين هدى ‏ ثم استنكر أن يكفروا بالله المحبي المميت الخالق المدبر » العليم بكل شيءفي هذا الوجود . 
وهو الذي أنعم على البشر فخلق لهم ما ني الأرض جميعاً واستخلفبم في هذا الملك الطويل العريض . 

تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمال بشي. 
من التفصيل . 
* 2« 

دا العور ع ريطم الأعراف لفلظة مامه :أت .+ لام )+ بي السو رك عن اال 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » . . 

ومئل هذه الاحرف يجيء في مقدمة بعض السورالقرآنية . وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة . تخثار مشما 
وجها . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف » وهى في متناول المخاطبين 
به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هوذلك الكتاب المعجز » الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
م020 لظ 
لهذا التحدي جواباً ! 

والشآن ني هذا الإعجازهو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثل صنع الله في كل شي وصنع الناس . . إن 
هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه 
منها لبنة أوآجرة . أوآنية أوأسطوانة » أوهيكل أوجباز. كائا في دقته ما يكون . . ولكن الله المبدم يجعل من 
للك الدرات حياة ..حياة نابضصة خافقة .. تنطوي على ذلك السر الإلي المعجز ...سر الحياة ...ذلك السر الذي 
لا يستطيعه بشرء ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن . . حروف وكلمات يصوغ منها البشركلاما وأوزانا » 
ويجعل منها الله قرآناً وفرقاناً » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ؛ هو الفرق 
ما بين الجسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ها بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

« ذلك الككتاب لا ريب فيه » . 

ومن أين يكون ريب أو شك + ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع » ظاهرة في عجزهم عن 
صياغة مثله » من مثل هذه الأحرف امتداولة بينهم » المعروفة لهم من لفتهم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

الهدى حقيقته » والهدى طبيعته » والهدى كيانه » والهدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً من ؟ . . للمتقين. .فالتقوى ني القلب هي الي تؤهله للاتفاع ببذا الكتاب . هي 


فق 


الجزء الأول 


التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي التي نببىء لهذا القلب ان يلتقط وان يتلقى وان 

لا بد لمن يريد أن يحد الحدى في القرآن أن يجي إليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن يجيء إليه بقلب 
يخشى ويتوقى ء ويحذر أن يكون على ضلالة » أو أن تستهويه ضلالة . .. وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
ون نواره » ويسكببا في هذا القلب الذي جاء إليه متقياً » خائفا » حساساً » مأ للتلني . وود أن عم انق 
الخطاب ‏ رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له ١‏ أن اكت طريفا ذا شولة #قاك بن ١‏ 
قال :ها عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى 

فذلك التقوى حك لعش درط ال العاري ب كتفي رو 
الطريق .. طريق الحياة . . الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات » وا* شواك المطامع والمطامح » واشواك 
المخاوف والهحواجس ٠»‏ وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء » والخوف الكاذب ممن لا يملك 
نفعاً ولا ضراً . وعشرات غير ها من الأشواك ! 

ثم يأخذ السياق في ببان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من الؤمنين في المدينة » كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الأمة في كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب ء ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك ٠‏ وبالآخرة هم يوقنون 2. 

إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإجابية الفعالة . الوحدة الي جمع في نفوسهم بين الإيمان 
بالغيب » والقيام بالفرائض » والايمان بالرسل كافة ؛ والبقين بعد ذلك بالآخرة . . هذا التكامل الذي تمتاز 
به العقيدة الإسلامية 2 ناوه الس لوي نيذه العتيدة ؛ والحدير بأن تكون عليه العقيدة الأخيرة اللي 
جاءت ليلتى عليها الناس جميعاً » ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس في ظلاها بمشاعر هم و عنميج 
حياتهم حياة متكاملة » شاملة للشعور والعمل » والإيمان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتمها الني تتألف منها » اتكشفت لنا هذه 
المفردات عن قي أساسية في حياة البشرية جميعا . 

« الذين يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال ل بين أرواحهم والقوة الكبرى الي 
ل ل ع لي 
حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات . 

والاعان بالغيب هوالعتبة التي يجتازها الإنسان » فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه » 
إلى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الوجود أكبر و أشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
أو الأجبزة الي هي امتداد للحواس وهي نقلة بعيدة الآثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
وجوده الذاني » ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود » وي إحساسه بالكون وما وراء الكون من 
قدرة وتدبير كنا :آنا بعيدة الأثر في حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه 

حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديبته و بصير ته ؛ ويتلى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه 


م 


سورة البقرة 


وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود » وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه » حقيقة أكبر من الكون » هي الي صدرعنها » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الإهية التي لا تدركبا الأبصارولا تحيط بها العقول . 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم تخلق له ؛ وما لم توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا يجدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبها الإنسان : وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الأرض ٠‏ فهي موكلة ببذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقبا وتتقصاها » وتعمل 
وتنتج » وتنمي هذه الحياة وتبجملها »على أن يكون ها سند من تلك الطاقة الروحية الي تتصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجوه + :وغل أن تدع للمجبول. حصته في القيب الذي لا تحيط به العقول + فأما محاولة إدزاك 
ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة » وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول . . فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل الثي لم تخلق 
مثل هذا المجال . . ومتى سام العقل البشري بالبديبية العقلية الأولى » وهي أن المحدود لا يدرك الطلق ؛ لزمه ‏ 
احتراما لمنطقه ذاته ‏ أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وأن عدم إدراكه للمجهول لا يني وجوده في 
ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلق العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن » والغيب والشهادة ... وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هوالذي يتحلى به المّمنون » وهوالصفة الأولى من صفات المتقين . 

لقد كان الإعان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين في هذا 
الزمان » كجماعة الماديين في كل زمان » يريدون أن يعودوا بالإنسان القبقرى . . إلى عالم البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة الي وق الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم المميزة ٠‏ 
صفة : ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والتكسة للمنتكسين والمرتكسين ! 

« ويقيمون الصلاة » . . فيتجهون بالعبادة لله وحده » ويرتفعون بهذا عن عبادة العباد » وعبادة الأشياء . 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً ٠»‏ ويتصل به 
على مدار الليل والنهار » يستشعر انه موصول السبب بواجب الوجود . ويجد لحياته غاية اعلى من ان تستغرق 
في الأرض وحاجات الأرض . ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول بخالق المخاليق . . وهذا كله 
مصدر قوة للضمير ؛ كما أنه مصدر تحرج وتقوى ٠‏ وعامل هام من عوامل تربية الشخصية » وجعلها ربانية 
التصور » ربانية الشعور » ربانية السلوك . 

« ومما رزقناهم ينفقون » .. فهم يعترفون ابتداء بأن المالالذي في أيديهم هومن رزق الله لهم » لا من 
خلق أنفسهم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبفق البر بضعاف الخلق . والتضامن بين عيال الخالق . 
والشعور بالآصرة الإنسانية » و بالأخوة البشرية . . وقيمة هذا كله تنجلى في تطبير النفس من الشح © وتزكيتها 
بالبر. وقيمتبا انها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن » وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر » وتشعر هم 
أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس ء لا بين أظفارومخالب ونيوب ! 

والانفاق يشمل الزكاة والصدقة . وسائر ما ينفق في وجوه البر. وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة » 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله صل الله عليه 
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وسلم ‏ بإسناده لفاطمة بنت قيس « إن في المال حقاً صوى الزكاة ' » . . وتقرير المبدأ على شموله هو المقصود في 
هذا النص السابق على فريضة الزكاة . 

« والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . . وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارثة العقائد 
السماوية » ووارثة النبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الإيمان في الأرض إلى آخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دينها » ووحدة 
رسلها » ووحدة مجرذهاا مما هيا نقية الزوح بن التعصت الذمبم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح .. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجيالها وأحقاءها . 
هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم الحادي في دياجير الظلام . 

« وبالآخرة هم يوقنون » . . وهذه خاتمة السمات . الخائمة التي تربط الدنيا بالآخرة ٠‏ والمبدأ بالمصير . 
والعمل بالجزاء ؛ والبي تشعر الإنسان أنه ليس لقى ممملاً » وأنه لم يخلق عبثاً » ولن يترك سدى ؛ وأن العدالة 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ويؤء إلى العمل الصالح » وإلى عدل الله ورحمته في 
نباية المطاف . 

واليقين بالآخرة هومفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس اللمغلقة » ومن يعيش فيالوجود المديد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود ؛ ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء بمهد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات كما رأينا ‏ ذات قيمة في الحياة الإنسانية : ومن ثم كانت هي صفات 
المنقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعاً » هوالذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة . فالتقورى 
شعور في الضمير » وحالة في الوجدان » تنبثق منها اتجاهات وأعمال ؛ وتتوحد بها المشاعر الباطنة 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله بي سره وجبره . وتشف معبا الروح فتقل الحجب بينها وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة » ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين 
الظاهر والباطن . فإن الارمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة » واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة الي اختارها » وجعلها صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء يجحزء من الرزق اعترافاً يحميل العطاء » وشعوراً بالإخاء . ثم سعة الضمير لموكب 
الايمان العريق » والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل بي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تأرجح ني هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك ؛ مؤلفة من السابقين 
الأولين من المباجرين والأنصار. وكانت هذه الجماعة بهذه الصفات شيئاً عظيما . شيئاً عظماً حقاً بتمثل هذه 
الحقيقة الارعانية فيها . ومن ثم صنع الله بهذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض » وفي حياة البشر جميعاً . 
ومن ثم كان هذا التقرير 

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للبدى والفلاح هوهذا الطريق المرسوم . 
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فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر ني كل أرض وي كل حين : 
و إذالتين مقروااسرامعلييم ااتترتم آمل تقري لايزمون بعت اشاعل تلوجهم وغل تمعهم © وعل 
أبصارهم غشاوة » وهم عذاب عظم » . 
وهنا نجد التقابل تاما بين صورة المتقين وصورة الكافرين . . فإذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقين » فإن 
الإنذاروعدم الانذارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة في أرواح امتقين ؛ والوشائج التي تريم»م 
بالوجود ويخالق الوجود ؛ وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر . . ان هذه النوافذ المفتحة كلها هناك » مغلقة 
كلبا هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلما هنا : 
و ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم » ختم عليها فلا تصل إليبا حقيقة من الهدى ولا صدى . 
و وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نور يوصوص ها ولا هدى . ! وقد طبع اله على قلوجم وعلى “ممهم 
وغشي على أبصارهم جزاء وفاقاً على استهتارهم بالانذار » حتى تساوى لدبهم الإنذار وعدم الإنذار. 
انور عله + مظلقة #اسافدة تل من خلال الجركة انان اباي بسر لبجم على امارد 
والأسماع » والتغشية على العيون والابصار. . 
١‏ وهم عذاب عظم ) .. وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الانذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعبم المطموس العنيد . 
عه 
ثم ننتقل - مع السياق - إلى الصورة الثالثة . أو إلى النموذج الثالث : 
إنها ليست في شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتها . ولكدما 
تتلوى في الحس . وتروغ من البصرء ونخنى وتبين . . إنها صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخرء وما هم بعؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا » وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون . 
وإذا قبل لهم : لا تفسدوا ني الأرض ء قالوا : !مما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرد” ٠‏ 
وإذا قبل لحم : آمنواكما آمن الناس ؛ قالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا إنجم هم السفباء ولكن لا يعلمو . 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إنما نحن مستهزئون . الله 
يستبزئ بهم » وعدهم في طغياتهم يعمبون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت نجارتهم وما 
كانوا مبتدين »2 . 
لقد كانت هذه صورة واقعة في المديئة ؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان يجدها تموذجاً مكرورا 
في أجيال البشرية جميعاً . نحد هذا النوع من المنافقين من علية الناس الذين لا يحدون في أنفسهم الشجاعة 
ليواجهوا الحق بالا يمان الصريح + أويجدون في نفوسهم الجرأة ليواجبوا الحق بالإنكار الصريح . وهم في 
الوقت ذاته يتخذون لانفسهم مكان المترفع على جماهير الناس ١‏ وعلى تصورهم للامور ! ومن ثم ميل 
إلى مواجبة هذه النصوص كما لوكانت مطلقة من مناسبتها التاريخية » موجببة إلى هذا الفريق من المنافقين 
في كل جيل . وإلى صميم النفس الإنسانية الثابت في كل جيل . 
إنهم يدّعون الإيمان بالله واليوم الآخر . وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين . إنما هم منافقون لا يجرؤون على 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجبة المؤمنين . 
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وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء ؛ ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتهم : فبم لا يخادعون المؤمنين » !نما يخادعون الله كذلك أو يحاولون : 

« بخادعون الله والذين امنوا » . 

وني هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة » وأمام تفضل من الله كريم .. تلك الحقيقة هي التي يؤكدها 
ا ل ا اند مطل ماني عيقة 4ار اريم أمزة . وشأنيو 

. يضعهم سبحاته إليه : ويأخذهم ني كنفه » ويمعل عدوهم عدوه ؛ وما يوجه إليهم من مكر موجبا 

اسيك لحا العلوي الكريم . . التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق » والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمأنينة لا حد ها » وهويرى الله جل شأنه - يجعل قضيته هي قضيته » ومع ركته هي معركته » 
وعدوه هو عدوه : ويأخذه في صفه . ويرفعه إلى جواره الكريم .. اذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم 
وأذاهم الصغير؟ ! 

وهو في ذات الوقت تهديد رعيب للذين يحاولون خداع المزمنين والمكر ببم » وإيصال الأذى إليهم . 
تهديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي الحبار القهار . وأنهم إما يحاربون 
تاحرف الاو رو ا ل ل و ل 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وبمضوا في طريقهم لا يبالون كيد 
الكائدين ء ولا خداع الخادعين ٠‏ ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا وبرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين . 

ونعود إلى هؤلاء الذين يمخادعون الله والذين امنوا بقولهم : امنا بالله وباليوم الآخر . ظانين بي انفسهم الذكاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآبة : 

«وما يخدعون إلا أنفسهم » وما يشعرون2. 

إنهم من الغفلة بحيث لا يخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله بخداعهم عليم ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع الثيم . أما أولئك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها . يخدعونها حين 
يظنون انهم أربحوها وأكسبوها ببذا النفاق ٠‏ ووقوها مغبة المصارحة بالكفر ب بين المؤمنين . وهم في الوقت 
ذاته يوردونها موارد التهلكة بالكفر الذي يضمر ونه » والنفاق الذي يظهر ونه . وينتبون بها إلى شر مصير ! 
ولكن لماذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولماذا حادعون هذا الخداع ؟ 

000 

في طبيعتهم آفة . في قلوبهم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح اللمستقيم . ويجعلهم يستحقون 
من الله ان يزيدهم مما هم فيه : 

« فزادهم الله مرضا » . 

فالمرض ينشئ المرض ء والانحراف يبدأ يسيرا » ثم تنفرج الزاوية في كل خخطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله بي الأشياء والأوضاع ٠‏ وفي المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من يحادعون الله والمؤمنين 

ولهم عذاب الم بما كانوا يكذبون » . 
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نص عباس صنل دري تاف اكوا مضي الوكارد يع بو ارو لأعيا بير وملا و وو 
ورياسة وسلطان كعبد الله بن أبي بن سلول - صفة العناد وتبرير ما يأتون من الفساد » والتبجح حين يأمنون 
أن يؤخذوا بما يفعلون : 

دوادااقل كم لامسواي«الازضي «كالوا» لما سن مسلعوة الا| قبح امتسردودا و كن 
شعرون ). 

إمم لا يقفون عند حد الكذب والخداع ؛ بل يضيفون إليهما السقه والادعاء : « وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض » .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد ؛ بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير : « قالوا : إن 
نحن مصلحون ) . 

والذين يفسدون أشنع الفساد » ويقولون : !نهم مصلحون » كثيرون جدا في كل زمان . يقولوتما لأن 
الوازين مختلة في أيديهم . ومتى اخختل ميز ان الإخخلااص والتجرد ي النفس اختلت سائر الموازين والقم . 
والدين لا يخلصون سريرتهم لله يتعذر أن بشعروا بفساد أعمالحم » لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد ني 
نفوسهم يتارجح مع الأهواء الذاتية » ولا يثوب إلى قاعدة ربانية . 

ومن ثم ني التعقيب الحامم والتقرير الصادق : 

« الا !نهم هم المفسدون . ولكن لا يشعرون » . 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ٠‏ ليكسبوا لأنفسهم مقاماً زائفاً في أعين الناس : 
« وإذا قيل لهم : أمنوا كما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما امن السفباء ؟ ألا إنهم هم السفباء » ولكن 
لا يعلمون ». 

وواضح أن الدعرة التي كانت موجهة إلههم في المدينة هي أن يؤمنوا الإيمان الخالص المستقيم المتجرد من 
١‏ 2 2 قاذ لفت الاين انعو ل اسل كاف واسيرا ويوضي .22 ولسوا مدرو رخ ارول 
لله - صلى الله عليه وسلم س يوجهبهم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين . . هؤلاء هم الناس الذين كان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا الإمان الخالص الو اضح المستقيم . . 

وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويرونه خاصاً بفقراء 
الناس غير لائق بالعلية ذوي المقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ١‏ الؤتن دا انق المشهاء !باح انتم 
جاءهي الرد الحاسم » والتقرير الجازم : 

«الاإنم هع المقياء > ولكن له عامؤة 1 . 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم تجيء السمة الأخيرة الى تكش عن مدى الارتباط بين المنافقين في المديئة واليهود الحانقين . . إنهم 
3 يفوت عد جد اكاب بوالخداع :. واليقه:والادعاء + ]ما يضيتون ليها العف واللؤم وتام في اللام . 
]ذا لقا لابين اموا قانوا و امنا بوذا خلا إل افبا ديع عالوا.. نا ماكر .د وا الحو نطو رن + 
وبع الثامن يحسب اللؤم قوة :وامكر الس براعة ...وهو في حقيقته ضع وخسة . فالقوي ليس لفي) 
خط و3 عاد2 ولا ملاس أولاسهارا في اللحاء لزاب يوجر د الداقرن الذر وكاب و3 2 إار ا 


1: 


الجزرء الأول 


ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين ء ليتقوا الأذى » وليتخذوا هذا الستاروسيلة للأذى . . هؤلاء كانوا 
إذا لوا إلى شياطينهم - وهم غالبا اليبود الذين كانوا يحدون بي هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي 
وتفتيته » كما أن هؤلاء كانوا يحدون في اليبود سندا وملاذا . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا حلوا إلى شياطينهم 
قالوا : إنا معكم إنما نحن مستبهزئون  »‏ أي بالمؤمنين - با نظبره من الإيمان والتصديق ! 

وما يكاد القرآن بحكي فعلتهم هذه وقولتهم » حتى يصب عليبم من التهديد ما يبد الروامي : 

« الله يستبيزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون ) . 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السهاوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب » 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقراً ٠:‏ الله يستهزئ بهم » وعدهم في طغيا:هم يعمهون » .. فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق 
لا يعرفون غايته : واليد الحبارة تتلقفهم في نبايته » كالفئران الهزيلة تتوائب في الفخ ٠‏ غافلة عن المقبض 
المكين . . وهذا هو الاستهزاء الرعيب . لا كاستهزائهم الحزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولي الله سبحانه ‏ للمعركة التي يراد بما 
المؤّمنون . وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء الله »؛ ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين 2 
المثر وكين في عماهم يخبطون . المخدوعين بمد الله هم في طغيانهم ٠‏ وإمهام بعض الوقت في عدوانهم » 
والمصير الرعيب ينتظرهم هنالك . وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الي تصور حقيقة حالهم : ومدى نخسراهم ؛ 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى . ها ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » .. فلقد كانوا يملكرن 
المدى لو أرادوا . كان الحدى مبذولاً لهم . وكان في أيديهم . ولكنهم « اشتروا الضلالة بالهدى » ٠‏ كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

« ها ربحت نجارتهم وماكانوا مبتدين » . 

2 «* 2 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الأولى والصورة الثانية . 

كلك أن اذب الفصير ون ارك مم نضا ها ود ايداف وقباوباطة عل سن مق المعا دين 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في انجاهها » والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة 
في اتجاهها . أما الصورة الثالثة فهى صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات ٠‏ ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتها الكثيرة . 

على أن هذه الاطالة ترحى كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقرن بي المدينة لإيتاء الجماعة 
السلمة » ومدى التعب والقلق والاضطراب الذي كانوا يحدثونه ؛ كما توحى بضخامة الدور الذي يمكن أن 
يقوم به المنافقون ني كل وقت داخل الصف المسلم . ومدى الحاجة للكشف عن الاعيبهم ودسم اللكيم . 
وزيادة في الإيضاح ٠‏ يحضبي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها . وتقلباتها 
وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا : 


سورة البقرة 


« مثلهم كدثل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وتركبم في ظلمات لا يبصرون. 
صم بكم عمي فبم لا يرجعون ) . 

إنهم لم يعرضوا عن الحدى ابتداء » ولم يصموا آذانهم عن السماع » وعيونهم عن الرؤية وقلوهم عن 
الإدراك » كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . 
لقد استوقدوا النار» فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا با وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم نركوه : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » جزاء إعر اضهم عن النور ! 

وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون ء لتلتي الأصداء والأضواء » والانتفاع بالهدى والنورء فهم قد عطلوا 
آذانهم فهم :صم » وعطلوا ألسنتهم فهم ١‏ بكم ؛ وعطلوا عيونهم فهم ؛ عمي » .. فلا رجعة هم إلى الح . 
ولا اوبة لهم إلى ال هدى . ولا هداية لهم إلى النور ! 

ومثل آخر يصورحاهم ويرمم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

: أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ٠‏ يجعلون أصابعبم في آذانمهم من الصواعق حذرالموت . 
والله محبط بالكافرين . يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا » 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . إن الله على كل شي قدير) . 

إنه مشهد عجيب » حافل بالحركة . مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال ؛ وفيه هول ورعب » وفيه 
فزع وحيرة » وفيه اضواء واصداء .. صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. « وإذا أظلم عليبم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون . وهم 
مفزعون : ١‏ بجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرالموت » . 

إن الحركة الي تغمر المشهد كله : من الصيب الحاطل ؛ إلى الظلمات والرعد والبرق » إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة » التي تقف عندما يخيم الظلام .. إن هذه الحركة في المشهد لترسم عن 
طريق التأثر الابحاني ‏ حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيما أولئك المنافقون .. بين 
لقائهم للمؤمنين ع وعود: نهم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم يتكصون عنه فجأة . بين ما يطلبونه من 
الي ل ل فيو مط دتعي برد لخالة تنس + وجمم ضور جعورية 
وهوطرف من طريقة القران العجيبة بي نحسيم أحوال النفوس كانها مشهد محسوس' . 

وعندما يتم استعراض الصور الثلاث يرتد السياق في السورة نداء للناس كافة » وأمراً للبشرية جمعاء . 
أن تختار الصورة الكررمة المستقيمة . الصورة النقية الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة المبتدية المفلحة . 
صورة المتقين : 

» يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا‎ ٠ 
.. » والسماء بناء » وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون‎ 
إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة رببم الذي خلقهم والذين من قبلهم . رهم الذي تفرد بالخلق » فوجب‎ 
: أن يتفرد بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه‎ 


(1) يراجم فصل ؛ ١‏ التخييل الحسبي والتجسيم » في كتاب « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 


1.5 


امع سم هم تج كب تيتس عقن تسم متب 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
الثقين لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالق وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين ٠‏ وخالق 
الناس أجمعين » ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لكم الأرض فراشا » . 

وهو تعبير يي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض . وني إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحاً وملجأً 
واقباًكالفر اش . . والناس ينسون هذا الفراش الذي مبده الله لهم لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي 
جعله الله في الأرض ليمهد هم وسائل العيش » وما سخره لحم فيها من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هذا 
التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب ني مثل هذا اليسر والطمأنيئة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة ني هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأنامي في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر الحواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لوقدرت هم الحياة ! 

« والسماء بيناء » . 

فيا متائة البناء وتنسيق البناء . والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض » وبسهولة هذه الحياة . 
وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقبا وسائر النسب بين الأرض وبينها ء تمهد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليها . فلا عجب أن تذ كر ني معر ض تذ كير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاق 
المعبود للعبادة من العبيد المخاليق . 

«و ترك امن السماء ماء » تاشر انه نين القموات“رزقاً لكو 

وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به » ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض 
التذكير بقدرة الله » والتذكير بنعمته كذلك .. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في 
الأرض جميعاً . فنه تنشأ الحياة بكل أشكاها ودرجاتها ٠‏ وجعلنا من الماء كل شي حي ؛ . . سواء أنبت الزرع 
مباشرة حين يختلط بالأرض » أوكون الأنهار والبحيرات العذبة ؛ أو انساح ني طبقات الأرض فتالقت منه 
المياه الحوفية » التي تتفجر عيوناً أوتحفر آبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى . 


وقصة الماء في الأرض » ودوره ف حياة الناس » وتوقف الحياة عليه بي كل صورها وأشكاها .. كل 
هذا أمرلا يقبل المماحكة : فتكنى الاشارة إليه » والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهاب . 


وني ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : « الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : « الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً والسماء بناء . وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكر » .. فهذا الكون أرضه مفروشة 
هذا الإنسان . ومماؤه مبتية بنظام » معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقاً للناس .. والفضل في هذا كله 
للخالق الواحد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 2 . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء . وأنه لم يكن له شريك يساعد . ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


بت 
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والأنداد الي يشدد القرآن في النهي عنبا لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون الهة تعبد مع 

الله على النحوالساذج الذي كان يزاوله المشركون . فقد تكون الأنداد في صورأخرى خفية . قد تكون في 
تعليق الرجاء بغير الله في أي صورة . وني الخوف من غير الله في أي صورة . ولي الاعتقاد بنفع أو ضري 
غير الله في أي صورة .. عن ابن عباس قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحبائي . ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة » ولولا البط ني الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وي الحديث أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ما شاء الله وشكت . قال : « أجعلتي لله ندا ؟ 0 ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
الحساسية المرهفة » وأين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة ! ! ! 

ولقد كان اليهرد يشككون ني صحة رسالة الني ‏ صل الله عليه وسلم - وكان المنافقون يرتابون فيها ‏ 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغيرها ‏ فهنا يتحدى القران الجميع . إذ كان الخطاب إلى ١‏ الناس ) 
جميعاً . يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة : 

«وإن كم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءكم من دون الله إن كتم 
صادقين ). 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال .. يصف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالعبودية 
5 وان كم وي عولد عل عبتا اد اوها الوضي ي. هذا الووضع «دلالات متوعة متكاملة. : 
فهو أولاً تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مقام العبودية لله هو أسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك . وهوثانياً تقريرلمعنى العبودية » في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده ء 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هوذا النبي في مقام الوحي ‏ وهو أعلى مقام ‏ يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف ببذه النسبة في هذا المقام . 

أما التحدي فنظورفيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المتزل مصوغ من تلك الحروف التي في أبديهم » 
كر لي ل 0 

قد شهد لعبده بالصدق في دعواه . 

مول ل ل ل ا يزال قائماً إلى يومنا هذا 
وهو حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها . . وما يزال القرآن بتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسيظل كذلك أبداً . سيظل كذلك تصديقاً لقول الله تعالى في الآبة التالية : 

«فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب » والجزم بعدم إمكانه أعجب » ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا » وتحقق هذا كما قرره هوبذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو أنهم جاءوا بما يتقض هذا التقرير القاطع لانهارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . . 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التارمخية . 

على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وكل من له خبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء ؛ 
وكل من له خخبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجتاعية التي ينشئها البشر .. لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القران في هذه المجالات كلها شبيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر . والمراء في هذا لا ينشأ إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . 

ومن ثم كان هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح 

«فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ٠‏ . 

شهدا رشع د لاس ولشيارة » و جندا بور اانه ازرصيا أيه تنواكا ريق 
الكافرين الذين سبق في أول التورة وصفهم بأنهم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم 
عقاوق بو الذين وتجدامم القران هنا فيعجزون » ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا في صورة أدمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الآمر المنتظر ! 

على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع : مشهد النارالتي تأكل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين تزحمهم هذه الأحجار . . في النار 


ان * 


وي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل . مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين : 

«وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لم جنات تجري من تحتها الأنهار » كلما رزقوا منها من تمرة 
رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل » وأتوا به متشابها » ولم فيها ازواج مطهرة : وهم فيها خالدون». 

وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منبها ‏ إلى جانب الأزواج المطهرة ‏ تلك الثار المتشامبة : التي بخيل 
إليهم أنهم رزقوها من قبل إما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم أو الشكل » وإما تمار الجنة التي رزقوها من قبل 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجاة في كل مرة .. وهي ترسم جوا من الدعابة 
الحلوة » والرضى السابغ » والتفكه الجميل » بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة » وفي كل مرة ينكشف التشابه 
الظاهعري عن شيء جديد ! 


وهذا التشابه في الشكل ؛ والتنوع في المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى » نجعل الوجود أكبر في 
حقيقته من مظهره . ولنأخذ الإنسان وحده تموذجاً كاشفاً هذه الحقيقة الكبيرة .. الناس كلهم ناس » من 
ناحية قاعدة التكوين : رأس وجسم وأطراف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان ونم ولسان . 
خلايا حية من نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة .. ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية المدى ني الطباع والاستعدادات ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابه ‏ ليبلغ أحيانا 
ابعد ثما بين اللاآأرض والسماء ! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً يدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات » والتنوع ني المزايا والصفات . . وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والتركيب . 
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فن ذا الذي لا يعبد الله وحده » وهذه آثار صنعته » وآبات قدرته ؟ ومن ذا الذي يحعل لله أنداداً » ويد 

الاعجاز واضحة الآثار » فها تراه الأبصار » وفما لا تدركه الأبصار ؟ 
ا هه 

بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربما الله في القرآن : 

إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها : فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم » 
وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله ببذا مثلاً ؟ يضل به كثيراً ومبدي به كثيراً » وما يضل به إلا 
الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون في الأرض . 
أولئك هم الخاسرون » .. 

وهذه الآبات نشي بأن المنافقين الذين ضرب الله لم مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعدوبرق ‏ ورما كان اليهود كذلك والمشركون - قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة » 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة » كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
كفروا ير بهم ٠‏ كمثل العتكبوت اتخذت بيت وإن أوهن ن البيوت لبيت العتكبوت لو كانوا يعلمون » . . وكالذي 
را كس انير انيه المدعاة عن خلق الذباب : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب ). 

تقول : إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين ‏ وريما كان اليهود والمشركون ‏ قد وجدوا في هذه المناسبة 
منفذاً للتشكيك ني صدق الوحي ببذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة ة كالذياب والعتكبوت في كلامه ! . . وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبليلة التي يقوم بها المنافقون واليهود في المدينة » كما كان يقوم بها المشركون 
0-0 

فجاءت هذه الآيات دفعاً لهذا الدس ٠‏ وبياناً لحكة الله ني ضرب الأمثال » وتحذيراً لغير المؤمنين من 
عاقبة الاستدراج با » وتطميناً للمؤمنين أن ستزيدهم إعاناً . - 

« إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما . بعوضة فا فوقها» . 


فالله رب الصغير والكبير ؛ وخالق البعوضة والفيل » والمعجزة ني البعرضة هي ذانها المعجزة في الفيل . 
إنها معجزة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله . . على أن العبرة في في المثل ليست في الحجم والشكل » 
ا . وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذ كره . 

لله جلت حكمته ‏ بريد بها اختبار القلوب » وامتحان التفوس : 

«فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحن من ربمم » . 

ذلك أن إيما: جع اله جمليع _يتلفون كلما فينو عنارعا يلق 20904 دوعا يون ينجت و 
وهبهم الإيمان نوراً في قلو. بهم ء وحساسية ي أرواحهم ؛ وتفتحاً في مداركهم » واتصالاً بالحكمة 3 
ا ار 

«وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله ببذا مثلاً ؟) . 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته المتطوح الصله ببح انه و تدووره بث عو وسزال عن لاير عله 
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وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونها في جهل وقصور في صيغة 
الاعتر اض والاستنكار » أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ! 

هنا بجيئهم الحواب في صورة التهديد والتحذير مما وراء المثل من تقدير وتدبير : 

«يضل به كثيراً » ويبدي به كثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين » . 

والله ‏ سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضبي في طريقها » ويتلقاها عباده » كل وفق طبيعته 
واستعداده . وكلحسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن آثاره في التفوس 
تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على شتى النفوس » فأما المؤّمن الوائق بالله وحكئته 
ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى الله وتضرعاً وخشية . وأما الفاسق أو المنافق فتزلز له وتزيده من الله بعداً ) 
وتخرجه من الصف إخراجأً . والرخاء يسلط على شتى النفوس ٠‏ فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية 
وشكرا . وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء . . وهكذا المثل الذي يضربه الله 
للناس . . « يضل به كثيرأ» .. ممن لا يحستون استقبال ما بحيئهم من الله » «ويهدي به كثيراً» ممن 
يدركون حكم,ة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوهم من قبل وخر جت عن الهدى والحق » 
فجزاؤه زيادتهم مما هم فيه ! 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل في أول السورة صفة المثقين ؛فالمجال ما يزال ‏ في 
السورة ‏ هو مجال الحديث عن تلك الطوائف . التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

« الذين ينتقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل . ويفسدون في الأرض . أولئك 
ه, الخاسرون » .. 

فأي عهد من عهود الله هوالذي ينقضون ؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد في الأرض هو الذي يفسدون؟ 

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال ء لأن المجال مجال تشخيص طبيعة » وتصوير تماذج . لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة . . إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد في الأرض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطرنهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . إنهم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة » فتعفنت وفسدت ونبذما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلالم بالمثل الذي بدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يبتدي به المتقون . 
وننظر في الآثار الحدامة هذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة اليهود و المنافقين 
والمشركين 2 والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم قُ الأرض مع اختلاف سطحي 5 الأسماء 
والعنوانات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي . . أن يعرف 
خالقه : وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله » ولكنها نضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أنداداً وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم ‏ كما 
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سيجيء - : «فإما بأتيتكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هر فيها خالدون » . . . وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
الله وحده . وأن يحككوا في حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود د كلها هي التي ينقضها الفاسقون . 
ا . فالذي يحرؤ على عهد الله لا يحترم بعده 
من العهود . 

له 

والله أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الرحم والقربى . وأمربصلة الإنسانية الكبرى . وأمرقبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية » التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها .. وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد 
تفككت العرى ١‏ وانحلت الروابط » ووقع الفساد في الأرض » وعمت الفوضي . 

« ويفسدون ني الأرض » . 

والفساد ني الأرض ألوان شتى ؛ تنبع كلما من الفسوق عن كلمة الله » ونقض عبد الله » وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل ,اوراس الشباد اي الأرض بهو الحيدة عن مديجة الى اختاره: بسكم حياة البشر ويصرفبا . 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهى إلى الفساد حا حا » فا يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ٠‏ ومنبج الله بعيد عن 
سويت وق انه فا م . وإذا انقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فبو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال » وللحياة والمعاش ؛ وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلبم الله بما .بدي به 
عباده المؤمنين . 


َه 0 0 


وعند هذا ايان الكاشن لآثارالكفر والفسوق في الأرض كلما يتوجه إلى الئاس باستنكاركفرهم بالله المحيبي 
المعيت الخالق الرازق المدبر العليم : 

«كيف تكفرون بالله » وكتم أمواتاً فأحياكم ؛ ثم بميتكم ؛ ثم يحييكم ٠‏ ثم إليه ترجعون ؟ هوالذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكلشيء علم ؛. 
والكفر بالله في مواجبة هذه الدلائل والآلاء كفر قببح بشع ؛ مجحرد من كل حجة أوسند . . والقرآن يواجه 
اللترعاةل براقم من واه » والاعترافف به ٠‏ والتسليم عقتضياته . يواجههم بموكب حياتهم وأطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفر من مواجهة 
هذه الحقيقة الي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة . . إنمم أحياء » فيهم حياة.فن الذي أنشأ لهم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهرة الحديدة الزائدة ا ال ا 
طبيعة الموت المحبط بها في الجمادات بافن أبن تجاءت © إنه لا جدوئ من الفرو يه مخ نواجبة هذا السؤال 
الذي يلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل جيشها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات ل متميزاَ عن كل ما عداها من الموات؟. . 
لقد جاءت من عند الله . . هذ هوأقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التسليم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي الي يواجه بها السياق الناس في هذا المقام : 
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. 2 كيف تكفر ون بالله وكثتم أمواناً فأحياكم ؟‎ ٠ 
كتتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض ؛ فأنشأ فيكم الحياة «فأحياكم » . . فكيف يكفر‎ 
بالله من تلقى منه الحياة ؟‎ 
. 0) ثم بميتكم‎ 
ولعل هذه لا تلق مراء ولا جدلاً » فبي الحقيقة التي تواجه الأحياء في كل لحظة » وتفرض نفسها عليهم‎ 
. فرضاً » ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال‎ 
..2) د ثم يحييكم‎ 
وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون ؛ كما يماري فيها اليوم ويحادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك‎ 
حين يتدبرون النشأة الأولى » لا تدعو إلى العجب » ولا تدعو إلى‎ ٠ الجاهلية الأولى قبل قرون كثيرة . وهى‎ 
| . التكذيب‎ 
. )» ثم إليه ترجعون‎ 
كما بدأكم تعودون . وكما ذرأكم في الأرض تحشرون ء وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم‎ 
. الحياة » ترجعون إليه ليمضي: فيكم حكمه » ويقضي فيكم قضاءه‎ 
وهكذا في آية واحدة قصيرة يُفتح سجل الحياة كلها ويُطوى » وتُعرض في ومضة صورة البشرية في‎ 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرةء ثم يقبضها بيد الموت في الأولى » ثم يحييها كرة أخرى ؛‎ 
وإليه مرجعها ني الآخرة ؛ كما كانت منه نشأتها في الأولى .. وني هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة‎ 
. القادرة » ويلى في الحس إيحاءاته المؤثرة العميقة‎ 
: ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى‎ 
هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ؛ وهوبكل شي‎ 
.) علم‎ 
. ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية‎ 
قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول هما بالقياس‎ ١ ويتحدئون عن الاستواء والتسوية .. وينسون أن‎ 
إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة‎ 
» غير المحدود . . ولا يزيدان . . وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر آنية‎ 
إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليبود والنصارى » عند مخالطتها للعقلية العر بية‎ 
الصافية » وللعقلية الاسلامية الناصعة . . وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة » فنفسد جمال العقيدة‎ 
! ! وجمال القرآن بقضايا علم الكلام‎ 
» فلنخلص إذن إلى ما وراء هله التعييرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان‎ 
» ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظيم في الأرض » وعلى قيمته في ميزان الله‎ 
. . وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي‎ 


« هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا » . 
إنكلمة « لكم » هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق . إها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان 


ون 


سورة البقرة 


لأمر عظم . خلقه ليكون مستخلفاً في الأرض + مالكا لا فيا ٠‏ فاعلا مرا فيا ..إنه الكائن الأصل في هذا 
الملك العريض ؛ والسيد الأول في هذا الميراث الواسم . ودوره في الأرض إذن وفي أحدائبا وتطوراتما 
موالدور الأول ؛ إنه سيد الأرض وسيد الآلة ! إله ليس عبداً للآلة كما هوفي الام امادي ايوم . وليمر عاب 
للتطورات الي تحدثها الآلة ني علاقات البشرو أوضاعهم كما يدعي أتصار المادية المطموسون » الذين يحقرون 
120 
1 100-31-4 ولا أبائيد 0 وميه أو لمكن عليه اتركل عدت بقاري عل تمر ويا أ 
مهما يحقق من مزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني . فكرامة الانسان أولا » واستعلاء 
الإنسان أولا ٠‏ ثم نجيء القيم المادية تابعة مسخرة . 

والنعمة الي 00 عل لامر كنا وبغر يتعكر رهم به ند ليسك اخوة الإتعام لي ا فو ال 
ع 05176 سرب بدلاتا ايا بير عل :الى الارضن حدما + واتتحهم فقة أحل يمن عيبا ريك اي 
تحرما الأرض جميعاً . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة املك والاتفاع المظم . 

« ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » . 

د عاك خرص قي ممتي الاستواء إلا يدوو اسيك :وال بإر اوه اداج الوه 1 
تحال للخوض في معنى السماوات السبع القصودة هنا وتحديد أشكاها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من 
هذا النص ؛ وهوالتسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكا ركف الناس بالخالق المهيمن المسيطر عل الكون » 
الذي سخرهم الأرض عا فيها » ونسق السماوات بما يجعل الحياة على الأرض ممكنة مربحة . 

« وهوبكل شي:علم ١‏ . 

با أنه الخالق لكل شيءء المدير لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير. حافز من حوافز 
الإإعان بالخالق الواحد ٠‏ والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد » وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافاً بالجميل . 


وهكذا تنتهي الجمولة الأولى في السورة .. وكلما تركيز على الإيمان » والدعوة إلى اختبار موكب المؤمنين 
المتقين . 


> ده مم وبمسهج لع ام الى ل 1 2 ظٍُ د اسه سومار اام عر ور ميل م 04 يآ 
د إذ قل دبك ملكو فى جاعل فى لض حَليقَ لوا عل فيا من يقد فيا وَيسفكُ الزمآه 
عمد« رم مور لل مر راس ير 2 ود سد لهم جرم لصا م وى لم 


2 2 ب سخ ل ل سولعر مر ايه سن ١‏ صل ع رص م 
ونحن لسبح دك ونقدس لك قال إل أعلم مالا تعلمون 5 وعلم >ادم الأسماء كلها ثم ع ضهم على 
77 لك سمل م 68 بي 


3 7 ا الل را عرءى. ا م - ع ظح لم سس عد صم 
الملتيكة َال أنبعونى انما مكو ء إن كنم صددفيل 20 قَلوأ سيحَديَنَ ا 


3 


د 
عم لتك إلا ما علمدن 
عام © سم ردم روم ع مه صم مع ةمير 2 ةسل عع ادس ا« مد 6ل طبر بغري بج #وستر 
إنك انت العليم الحكيم 2 فَالَ يتعادم أنبتهم باسمعاريم فلما انباه باسماييم كال أل أقل لكر إفاعلم 
مو م ل سورع لم 


1 0 0 ماسوب ود سسا 2 1 د « طوس للد 295 . إبزسء د دلوي ها 
غيب السملوت والارض وال مابدونَومَ كن نكتمون 2 وإِذْ قلنا للملايكة دوأ لأدم عدر 


0 


الجزء الأول 


وس اح ماس ص رص ما للج ل ص_صر صخر ول عر ع خخ صا ص ساح تر سا ال سات سام لوس مسو 


امسن أ د وأستكبر و كان من ألْكنفرِين دي وفلنا يلعادم أسكن أنت وزوجك اللحنة كايا رغدا 


وار 000 1000 ا 00 ع 1 


حيث 2 بحرا حرا قر واترايه سر رهما اك فيه 
شوم رء 5 وصور لرى صمح 2 وءعدك للم 8 اس 0 000 


2 بعضك لبعض عدو ولكر فى رض مستقر ومع ِل حينٍ دي تلق دم من ريه كم َنب 
ب يِه هوَآتوابٌ اليم قُلنَاأشبطوأ ل دعقن تبِعَ هَذَاىَ فلا حَوفٌ 


ماو اه ب اح سءو مع م 


عليهم ولا م عرو ١‏ وان كرُوأ و كبوأ بابك أعحَبُ انَارِ مر فيا دود جج 


برد القصص ف القرآن في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلبا هي الي 
تحدد مساق القصة » والحلقة الي تعرض منها » والصورة الي تأني عليبا » والطريقة التي تؤدى بها . تنسيقاً 
للجو الروحي والفكري والفبي الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي » وتحقق غايتها النفسية » 
وتلى إيقاعها المطلوب . 

ويحسب أتاس أن هنالك تكراراً في القصص القرآني ٠‏ لأن القصة الواحدة قد يتكررعرضها لي سورشتى . 
ولكن النظرة الفاحصة تكد أنه ما من قصة » أو حلقة من قصة قد تكررت ني صورة واحدة » من ناحية 
القدرالذي يساق ٠‏ وطريقة الأداء في السياق . وأنه حيثما تتكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » يني 


حقبقة التكرار. 


ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أوتصرقاً فيها » يقصد به إلى جرد الفن ‏ ععنى التزويق 
الذي لا يتقيد بواقم - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن » وهو مستقيم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هوان الناسبة الموضوعية هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع » كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الاداء . والقران كتاب دعوة . ودستور نظام » ومنهج حباة » لاكتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وف سياق الدعوة بجيء القصص المختار » بالقدر وبالطريقة الي تناسب الحو والسياق» 
وتحقق الحمال الفني الصادق » الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق ؛ ولكن يعتمد على إبداع العرض 2١‏ وقوة 
الحق » وجمال الأداء ١‏ 

وقصص الأنبياء في القرآن بمثل موكب الايمان في طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشرء 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خحصهم بهذا الفضل العظيم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في 
طريقه اللاحب يفيض على القلب رضى ولوراً وشفافية ؛ ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز عنصر الإيمان - 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصورالإيماني ورميزه أي الحس من سائر التصورات الدخيلة .. 


» دار الشروق‎ «١ » القصة في القرآن ؛ في كتاب « التصوير الفني في القرآن‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ )1١( 


همه 


سورة البقرة 


ومن ثم كان القصص شطراً كبيراً من كتاب الدعوة الكريم . 

فلننظر الآن في قصة آدم كما جاءت هنا في ضوء هذه الإيضاحات . 

إن السياق فها سبق - يستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض 16 
معرض آلاء الله على الناس - فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم .. فهنا أي هذا الجو نجيء قصة استخلاف آدم 
في الأرض 3 ومنحه مقاليدها 3 على عهد من الله وشرط » وإعطائه المعر فة الي يعالج بها هذه الخلافة . 

كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله ؛ ثم عزهم عن هذه الخلافة 

وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله (كما سيجيء ) فتتسق القصة مع الجوالذي تساق فيه كل الاتساق . 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة : 


د * 2 


ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشراف ‏ ني ساحة الملأ الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع ونرى 
5005007 

وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل ني الأرض خليفة » . 

وإذن فهي المثيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود » زمام هذه الأرض + وتطلق فيها 
يده ء وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ٠»‏ والتحليل والتركيب ٠»‏ والتحوير والتبديل ؛ 
وكشف ما بي هذه الأرض من قوى وطاقات ». وكنوز وخامات . وتسخير هذا كله بإذن الله في المهمة 
الضخمة التي وكلما الله إليه . 

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض 
من قوى وطاقات » وكنوز وخامات + ووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية . 

وإذن فبنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله والنواميس الي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطقاته » كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الانسان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي منزلة عظيمة » منزلة هذا الإنسان ؛ في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهوالتكريم 
الذي شاءه له القه الكريم . 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة ٠‏ ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 

وقالوا : أتجعل فيبا من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ »2 . 

بوي لزن الاووايا او لي بع راط الا لوا تجارب سابقة في الأرض » أومن إخام 
البصيرة » ما يكشف لهم عن شى؛ من فطرة هذا المخلوق » أو من مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يحعلهم 
هله الخهرة اسع ا حي للف لض يلم بفطرة الملائكة البريئة التي لا 
تتصور إلا الخير المطلق » وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له » هووحده الغاية المطلقة 
للوجود » وهووحده العلة الأولى للخلق .. وهومتحقق بوجودهم هم » يسبحون بحمد الله ويقدسون له » 


5ه 


الجزء الأول 


ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ! 

لقد خحفيت عليهم حكمة المشيئة العليا » في بناء هذه الأرض وعمارتما ء ولي تنمية الحياة وتنويعها : وي 
تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها » على بد خليفة الله في أرضه . هذا 
الذي قد يفسد أحياناً » وقد يسفك الدماء أحيانا » ليتم من وراء هذا الشر الجزني الظاهر خير أكبر وأشمل . خير 
النموالدائم » والري الدائم . خير الحركة الهادمة البانية . خير المحاولة البي لا تكف . والتطلع الذي لا يقف » 
والتغيير والتطوير ف هذا الملك الكبير . 

عندئذ جاءهم القرارمن العليم بكل شي » والخبير بمصائر الأمور : 

« قال : إفي أعلم ما لا تعلمون » . 

و وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبثوني بأسماء هؤلاء إنكتتم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا علم لنا إلاما علمتنا . إنك أنت العليم الحكم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنباهم بأسائهم » 
قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠»‏ وأعلم ما تبدون وماكتتم تكتمون »2 .. 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشراف ‏ نشهد ما شهده الملائكة في الملا الأعلى .. ها 
نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري ٠‏ وهويسلمه مقاليد 
الخلافة . سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها ‏ 
وهى ألفاظ منطوقة ‏ رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة . وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة 
الانسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى » لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات » والمشقة في التفاهم والتعامل » حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن مخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشأن شأن جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الحبل ! الشأن شن فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إلا مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة مااكانت لتمضي في طريقها لولم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 

فأما الملائكة فلا حاجة لحم .هذه الخاصية » لأنها لا ضرورة لها في وظيفتهم . ومن ثم لم توهب م . فلما 

الله آدم هذا السرء وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء . لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح رببم » والاعتراف يعجزهم . والإقراربحدود علمهم » 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكم : 

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ١‏ وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ؟ 6 . 


«واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا ا 


إنه التكريم رق جكمي ةن لا« اعرف الذي ورين لها الأزفن وريمفلة السام والكدر سين 
الأسرار ما يرفعه على الملائكة . لقّد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الإرادة المستقلة الي تختار الطريق . . إن 
ازدواج طبيعته ؛ وقدرته على تحكم إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة الهداية إلى الله تمحاولته الخاصة. . 
إن هذا كله بعض أسرار تكر عه . 

ولقد سجد الملائكة امتثالاً للأمر العلوي الجليل . . 


/اه 


سورة البقرة 


؛ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » . 
وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الحليل سبحانه ! والاستكبار عن معرفة الفضل لأهله . والعزة 
بالاثم . والاستغلاق عن الفهم . 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس الملائكة , إتما كان معبم . فلوكان منهم ما عصى . وصفتهم 
الأولى أنهم ؛ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم » 
فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم إما هو عشير هم وإبليس 
من الجن بنص القرآن . والله خلق الجان من مارج من نار . وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة . 
والآن . لد اتكشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر في إبليس » وخليفة الله في الأرض . 
المعركة الخالدة في ضمير الانسان . المعركة الي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مم 
ربه ؛ وينتصر فيها الشر يمقدارما يستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه : 
ه وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » 
فتكونا من الظالمين ) . 
لقد أبيحت هما كل ثمار الجنة . . إلا شجرة .. شجرة واحدة ٠‏ ريا كانت ترمز للمحظور الذي لا بد منه 
في حياة الأرض . فبغير محظورلا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق » ولا يمتحن 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة 
هم من عالم الببيمة » ولو بدوا في شكل الآدميين ! 
« فأزلبما الشيطان عنبا ١‏ فآخر جهما ما كانا فيه » . 
ويا للتعبير المصور : ١‏ أزلهما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة الي يعبر عنها . وإنك لتكاد تلمح الشيطان 
وهو يزحزحهماعن الجنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتبوي ! 
عندئذ تمت التجربة : نسبي آدم عهده : وضعض أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤه : 
«وقلنا : اهبطوا .. بعضكم لبعض عدو : ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » . 
وكان هذا إيذانا بانطلاق المعركة في مجاها المقدرلها . بين الشيطان والإنسان . إلى اخر الزمان . 
ونبض آدم من عثرته » بما ركب في فطرته » وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما يثوب إليها » 
ويلوذ با . 
« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » إنه هوالتواب الرحم ؛ . 
وتمت كلمة الله الأخيرة » وعبده الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف في هذه الآرض » وشرط 
الفلاح فيبها أوالبوار. 
« قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئكك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل » وانطلقت من عقالها ما بدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان 
في فجر البشرية كيف بنتصر إذا شاء الانتصار» وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار. . . 


نا لزنا نا 


مه 


الجزء الأول 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى . 

لفد قال الله تعالى للملائكة : ١‏ إني جاعل ني الأرض خليفة » .. وإذن قادم مخلوق لهذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى لق كن كاقتم تلك لخر المحرمة ؟ وفيم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان المبوط إلى 
الأرض ٠»‏ وهو مخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه . كانت 
تدريبا له على تلت الغواية » وتذوق العاقبة » وتجرع الندامة » ومعرفة العدوء والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الامين . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العبد بالمعصبة . والصحوة من بعد السكرة » 
والندم وطلب المغفرة . . إنها هي هي نجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته ٠‏ مزوداً بهذه التجربة اللي سيتعرض لمثلما 
طويلاً » استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيراً . . 

اعد و را ا لخر .. فأين كان هذا الذي كان ؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا من الزمان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ .. كيف قال الله تعالى لحم ؟ وكيف أجابوه ؟ . 

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه » وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معر فة كنبه و طبيعته » » فلم يبب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به » بالأداة التي وهبهم إياها لخلافة 
الأرض ؛ وليس من مستلرمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدر ما سخر الله للإنسان من النواميس 
الكونية وعرّفه بأسرارها : بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب » فيا لا جدوى له ني معرفته . وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسرارالكونية يبل ما وراء اللحظة الحاضرة جهلاً مطلقاً » ولا 
ملك بأي أداة من ادوات المعرفة المتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد لحظة » وهل النفس الذي خرج 
من فه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من الغيب المحجوب عن البشر » لأنه لا يدخل في مقتضيات 
الخلافة » يل زعا كان موا الى كفت للاسان غنه !وهال ألراق من مل هذه الأسيزان مهوي عن 
الإنسان . في طى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن كم م يعد للعقل البشري أن عخوض كيه + لأته لا يهللك الوسيلة لوصول إلى كيم عن أمرةا وتكل جهد 
يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع . ذاهب سدى » بلا نمرة ولا جدوى 

وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 

فينكر . . فالإنكارحكم يحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست من طببعة العقل . وليست في طوق وسائله » 

ولا هي ضرورية له في وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التذكر للمجهول كله 
وإنكاره » واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
يعيش في المحسوس وحده . ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه . وحسبنا ما يقص لنا عنه . بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا » ويصلح 
سرائر نا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشبر إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن تصور للوجود وارتباطاته » 
ومن إيحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه . . فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 


هه 


سورة البقرة 


وني اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن تمر بهذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً بجملاً 
سريعاً . 

إن أبرزإيحاءات قصة آدم كما وردت في هذا الموضع ‏ هوالقيمة الكبرى التي يعطيما التصور الإسلامي 
للانسان ولدوره ني الأرض » ولمكانه في نظام الوجود ٠‏ وللقم التي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعهد 
الله » وحقيقة هذا العبد الذي قامت خلافته على أساسه . 

وتتبدى تلك القيمة الكبرى الي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل ني الملأ الأعلى 
الكريم . أنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض ا ا ل 
الذي استكبر وأبى ٠‏ وي رعاية الله له أولاً وأخيراً . 

م وت ا ا على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتيارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض ؛ ومن أجله خلق كل ثبيء فيها اكد قرم 
للك نيا - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل ثبيء مادي » ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعاً . ولا 
ادا يعضيد ا ريك لقا ترق كيده اديه أواقيء ماديا .. لايجوز أن يعتدي على أي مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر بمة » ولا أن تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق يق أي كسب مادي , أو إنتاج أي شيء مادي ء أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة ‏ من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا يحوز إذن أن يكون مها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات كرامته . 

والاعتبار الثاني هوأن دورالانسان بي الأرض هوالدورالأول . فبوالذي يغيرويبدل في أشكاها وني ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي ود اجاهاتيا ورحلاتما . وليست وسائل الانتاج ولا توزيع الإنتاج » هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب المادية الي تحقر من دور الإنسان وتصغر ء بقدرما تعظم في دور الاآلة 
وتكبر ! 

إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض » عاملاً مهما في نظام الكون ٠‏ ملحوظاً في هذا 
النظام . فخلافته بي الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قبا الحياة على الأرض » وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية » 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الانسانية أو إهدار ها ؟ وطبيعة تكريم هذا الانسان أو تحقيره . 
وليس ما نراه في العالم المادي من إهداركل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل توفيرالإنتاج المادي 
وتكثيره » إلا أثراً من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الانسان » وحقيقة دوره في هذه الأرض ! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية في وزنه وتقديره » 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية ٠‏ وتكبير قيم الإبمان والصلاح والإخلاص ني حياته . فهذه هي القيم التي يقوم عليها 
عهد استخلافه : ٠‏ فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. . » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع اقيم المادية ‏ هذا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية » ولكن بحيث لا 


ب 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القبم العليا ‏ ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة في حياته . مخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية » وإهدار لكل القيم 
الأدبية ٠‏ في سبيل الاهّام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من ثأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع الله » وهي مناط التكليف 
والجزاء .. إنه جملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ علهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته ؛ وعدم 
الخضوع لشبواته » والاستعلاء على الغواية الي توجه إليه . بها ملك أن يشني نفسه ويببط من عليائه » بتغليب 
الشهوة على الإرادة ٠‏ والغواية على الحداية » ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه . وي هذا مظببر من مظاهر 
التكريم لااشك فيه » يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى . كما أن فيه تذكيراً دائماً بمفرق الطريق بين السعادة 
والشقاوة » والرفعة والهبوط » ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 


وني أحداث المعركة الى تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة . إنها بين عنهد 
الله وغواية الشيطان بين الابمان والكفر. بين الحق والباطل . بين الحدى والضلال . . والانسان هونفسه ميدان 
لمعركة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيا . وي هذا إبحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وانه هو صاحب الغنيمة أوالسلب في هذا الميدان ! 


وأخيراً نجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض . . ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده ‏ كما تقول نظرية 
الكنيسة ‏ وليس هنالك تكفير لاهوتي ؛ كالذي تقول الكنيسة إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخليصا لبي أدم من خطيئة ادم ! . . كلا ! خطيئة ادم كانت خطيئته الشخصية » والخلاص منبا 
كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيكة كذلك شخصية » والطريق مفتوح 
للتوبة بي يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره : ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم اليأس والقنوط .. ١‏ إن الله تواب رحيم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم ‏ في هذا الموضع ‏ نكت به في ظلال القرآن . وهووحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القوبيمة ؛ وثروة من الإبحاءات والتوجيبات الكريمة ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
عليها تصور اجتاعي وأوضاع اجتاعية » بحكمها الخلق والخير والفضيلة . ومن هذا الطرف تستطيع أن ندرك 
أهمية القصص القرآني في تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القيم الي يرتكز عليبا . وهي القيم الي 
تليق بعالم صادر عن الله » متجه إلى الله » صائر إلى الله في نباية المطاف .. عقد الاستخلاف فيه قائم على تلني 
المدى من الله » والتقيد بمنهجه بي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من الله » او 
أن يسمع الإنسان ويطيع لما عليه عليه الشيطان . وليس هتاك طريق ثالث . . إما الله وإما الشيطان . إما الهدى 
وإما الضلال . إما الحق وإما الباطل . إما الفلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي الي يعبر عنها القران 
كله . بوصفها الحقيقة الأول » التي تقوم عليها سائر التصورات . وسائر الأوضاع في عالم الإنسان .. 


0 اجم بت كتاب : « الانسان بين المادية والاسلام » لمحمد قطب ‏ <دار الشروق » . 
009 براجع تتوصع كناد : 0 . 
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سورة البقرة 


اج سج #ر عمس رو مور ه مهد 


نعمى ألَى أ انعمت عليكر - بعهمدى أوف بهد فإ فأزهبوب 48 


7 


ببق إسر ويل أذحكروأ ن 


ومنو 515 مصَدَقَا لما ممَوٌ را 5 ولا ْوأ ايت نا للا و ب فاتقون جي ول 


ور دمة لعي 


بالل حورل رام تمل ري اورالضرء وَانوأ الك وأركعوأ م مم كن وق 


0 ص مس موص 2 عا رو مؤلو ل 3 عردم # وام د دم سد مق 
# انام ون الناس يوون السك َأمكتونَ كنب أن تقلرة 8ه واسسيرا بلص والشارة وإنها لكييرة 
200 0-0 م ل سعرح سس دير مس وم ساح م ررم سدم 
إلا على الحلشعين << الذي يظنون انهم مللقوا يهم وأنهم ليه رجعون 50ج يد لبي إسر". ويل أذ 9 وأ نعمى 

قوم د 3 مولح ركب ع 2 سورع لس 7 عم لوال 2000 
أب أنعمت لبو وال فَضَلدكْ علَ العلينَ و را الى نفس عن نفس طاولا ييل مها َف 


سس رحس ل الس سور سام رار م د ماود لل 2 عط م ولس لو 


ولا ل ولاه يصون 49 وإذ سدم من َال فرعو بوموتك سو العدّاب يدون أبن ء 


ل صا ص بر ل ملت - د مسوم 8ل ووم وم ماع روم رو ماخ م حو ساسع 2 
وستحيون سأ ف وفى دلبلا ون ريك عظي 0 ووذ قرقنا يك البحر فانجيندكر وأعرقنا ال فرعون وأنثم 

دم وعم ود « سمس معو 1-0 امو م مه س6 سو 
و د م طَالِونَ (2) مم هونا عدم من بد 
سس ع ممة رس ره ررم ولح سس سر علي ل و سه 


ذلك للك تَسْكونَ 2 وَإِذْ >ائينا مومى ) لكتب وَالْمَرقَانَ لَعذَكر َمَدونَ و وَإِذ قال مومى لقومه ء 


1-2 و س سولاء 71-7 سم دغ ل سان 1ل ل عر 2 ب له صولد ةدم 


قرم نف ق لسع بقل امن توب 1 م 0-0 


0 م وروم ررد م 2 ع وم كد ماه مر مو 

عليكر 7 ,هو لواب الحم 40 وَإِذ لم ينمومى لن مُوْمنَ آل حي وى ال جَهرَةٌ أحَذَتو الصدعدً؛ 

لخ ص بربعر اس مده عور اس دح الج عسة ارج سو برو م جه م ناجم مما ج طل و و وم عر م مر عو ماسو ل[ 2 روم 2 

الت © نزي للاطق»وقة ستازلة عقا 
ع 6 و اه مجن اسه ع ددده م 2 3 2 م2 

سا يرش ى وس مم سس كر مه 2 ف وح و الى عرس سمس 39 سص م الى جر 2 


فكلوا منها ا 0 صَودُ اضي 25 


مخ دود مادم ل 0 ع سج عر _ 


دَلَ اي وأ قَوْلُاحَرَادّى قبل طم فنا عل لذن موأ ًا م من السماء يما كانوأ بفسقون 8 


52 

م جمد م وسيم مهام مام « ا« ل رودم شو دم دو خا لو ال لطاع ام 
*« و إذ أسْمَسَق مُومى قوم تقلا اذرب بَمصَا اير ا فأنفجرت منه أنلتاعشرةعينا هد عَلِم كل أناس 
- ع 

مق ور وات نأ - و الولو م م 220 ص ع ما 
مشربهم كوا أي وق اموي الأرض مفيسيين ١‏ وإ فم وى لق ُضي 0 
سورع 8 لمر م اج أ مير 3 2 - _- 2 و 
وحد قادع لنار بك رج ناما يت الأرض من بِقَلها وعدا وقوه وَعَدَسها وبَضَلها كل استبدلون 


5 


الجرء الأول 


لوا 10 8 دظ مود د لد امه 


الى موائق 0 هيلوا م 0 2 وضربت ا وَالْمسكنَة وباو بِعَضَبٍ 


عه 78د سير وس 2 لير وسوميمر اس 


0 ذَِك با نهم كانوا رون كايا لت أله وب لون لني ملق ذَلِكَ يما أو كانواً يعتدون 1 
و1 عصوا و نه 


م 3 ماج عور ىح 5 


علس و مسا سو ف لمع و ليما #رج سد ع صرح ص ص عورم ساس ماعوله 


يناث تام تلج زا يفقة فقا ل رات ا 


دعر سن ال و مور سس رح سر و سر ظر ص يلسم 


وذ ووأ مافيه لَعلك نحَقُونَ وق م ند اطاط عورخ لكنتم من تسر ين © 


قَذ ِدمٌلآَ وأ مك ف الت ْنَا ْم موأ ده حَدعِنَ جه لها كلا[ لحانين بد 


لسر ١‏ رحس سل رحن سر كت عه 


006 5 2 رديه و دغ 20 6 ع سا سه ع ووكط 
وما خلفها وموعظة َمتَنِينَ © و وَإذَْاكَ موى لقَومدة إن الله الود بقس قالوا ا نتخذنا هوا 


دم ةك عا م 


َل أعوذ باه أ ين تين جه كار يق نام َالَ نه يعو دا ره لَافَارضُ 


د 3 عام ب#رم مم ار سسا | سات ص ماس 00 ام دير مير يي 


لايك عوك بين ذلك فَافْعَلْوامَانوْمََوت جه ا كَالَ إنه, يقَول 


رد يرس ها اا 1 ع 


مسا بره صَفرَ قاقع ئها سر الندظريت 209 قَالوأ ادع لما وبل بين لَّنا ماهى إن لبر به يق 


تت 
ص الاسم لاست ال ع سارح سر سا 00 سه ساس س لاد 2 وو م 
نآ إن ا لَه لمهْدُونَ جع كَل هه يَقُولُ نا بَرَةٌ اول مدير رض لايق ارك مدل لاحي شي فيا 
لير وروم سم لوس 50 سر قر ع ل ص ل لجر ال صا مر ما م ا« ملو ظو لو رع لم ميرعرم وله 

الوأ لمان جعت بالحن فذَبحوها وما كادوا يفعلونَ جه 5إأ تلم تنما مكار فيا وألله محر جُمَاصكنمٌ 
مرو برع م ل مل ود دو 


تكتمون جع هنا أضر وه يبضبا 2" الور ا تَعْقَُونَ جه ثم كَنَتْ 


© مم 00 00000 


لم الل ره ا من يجين انر وذ ال 


سلجت فر ماس وير ىر ل ر ءوسا 2 سسا ص صا صو 


قتف منهالملة دان وما الله عل عَم تَعْملونَ 7 


ابتداء من هذا المقطع في في السورة يواجه السياق بني إسرائيل ؛ أولئك الذين واجهوا الدعوة في المدينة 
مواجبة نكرة ؟؛ وق وموها امقاومة خفية وظاهرة وكادوا ها كندا وول »لم يفتر لحظة منل أن ظهر 
الإسلام بالمدينة + وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمئة على مقاليدها ء وعزهم من القيادة الأدبية و الاقتصاديةٍ 
التي كانت هم » مذ وحد الأوس والخزرج ٠‏ وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يبود » وشرع لهم منهجا 
مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الجحديد . . هذه المعركة التي شنها اليبود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 


سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الخاضرة يتين الوشائل. #واتقين:الأعاليت؟ + لا يتغين إلا 
شكلها ؛ أما حقيقتها فباقية . وأما طبيعتها فواحدة » وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من 
جبة إلى جبة » ومن قرن إلى قرن ؛ فلا يحدون لهم صدراً حنوناً إلا في العالم الإسلامي المفتوح . الذي 
ينكر الاضطبادات الدينية والعنصرية ٠‏ ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولقد كان المنتظر أن يكون اليبود ني المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
مذ كان القرآن يصدق ما جاء ني التوراة في عمومه + ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول ء وعندهم 
أوسافه في البشارات الي يتضمنها كتابهم + وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 

وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بي إسرائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
موقفهم وفضح كيدهم ؛ بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معبم لتر غيبهم في الإسلام » والانضمام إلى موكب 
الإعان بالدين الجديد . 


# د *«* 


يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بي إسرائيل » يذكرهم بنعمته ‏ تعالى ‏ عليهم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعهدهم معه ليوي بعبهده معهم » وإلى تقواه وخشيته ؛ بمهد بها لدعوتهم إلى الإمان بما أتزله مصدقاً لما 
معهم . ويندد بموقفبهم منه ٠‏ وكفر هم به أول من يكفر ! كما يندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتّان الحق ليموهوا 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ويشيعوا الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي . والشك والارتياب ي 
نفوس الداخلين في الإسلام الجديد . ويأمرهم أن مدعل ١‏ ق"السبت ‏ مفعي |(انصاؤة وير توا لكا وكيوا 
مع الرا كعين » مستعينين على قبر نفوسهم وتطويعها للاندماج في الدين الجحديد بالصبر والصلاة . وينكر عليهم 
أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإيمان » وهم في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين ! 

ثم يبدأ في تذكير هم بنعم الله التي أسبغها عليهم في تاريخهم الطويل . مخاطباً الحاضرين مشهم كما لو 
كالوا هم الذين تلقوا هذه النعم عل عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ وذلك باعتبار لاعس 
الأجيال » متحدة الجبلة . كما هم في حقيقة الأمروفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصو 

ويعاود تخويفهم باليوم الذي بُخاف . حيث لا نجزي نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل ا 
يؤخذ منها فدية » ولا يحدون من ينصرهم ويعصمبم من العذاب . 

ويستحضر أمام خيالههم مشهد نجاتهم من فرعون ومائه كأنه حاضر . ومشبد النعم الأخرى الي ظلت تتوالى 
عليهم من تظليل الغمام إلى المن و والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ؟ ثم يذكر هم بما كان منهم بعد ذلك من 
انحر افات متوالية » ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إلى أخراى. .وا يكاه بعكو عنتهع من 
معصية حتى يقعوا في خخطيئة ؛ وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا في حفرة . . ونفوسهم هي هي في 
التوائمها وعنادها و! صرارها على الالتواء والعناد » كما أنمها هي هي في ضعفها عن حمل التكاليف ١‏ ونكوها 
عن الأمانة » ونكثها للعبد » ونقضما للمواثيق مع ربها ومع نبيما . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق ء 
وتكفر بآبات ربها ؛ وتعبد العجل وتحدف في حتق الله فترفض الإبمان لنبيها حتى ترى الله جمبرة ؛ وتخالف 
عما أوصاها به الله وهى تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي في السبت ١‏ وتنسى ميثاق 
الور > وتماخل :وتجادل. في .ديح البقرة :التي مر الله بذبحبا لحكمة خاصة . 
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الجزء الأول 


وهذا كله مع الادعاء العريض بأنبا هي وحدها المبتدية ؛ وأن الله لا يرضى إلا عنها » وأن جميع الأديان 
باطلة وجميع الأثم ضالة عداها ! مما يبطله القرآن في هذه الجولة » ويقرر أن كل من آمن بالله وال ليوم الآخر 
وعمل صالحا من جميع الملل » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. 


د 0 


هذه الحملة ‏ سواء ما ورد منبا قي هذا الدرس وما يلي منها في سياق السورة كانت ضرورية أولاً وقبل 
كل شي لتحطيم دعاوى يبود » وكشف كيدها ١‏ وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين . 
كماكانت ضر ورية لتفتيح عيون المسلمين وقلومهم لهذه الدسائس والمكايد الي توجه إلى مجتمعهم الجديد ؛ وإلى 
الاصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته واشاعة الفتنة فيه . 


ومن جانب آخركانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق التي عثرت فيها أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم » فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض ٠‏ ومدبجه لقيادة البشر. وقد 
تخللت هذه الحملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء ني الشطر الثاني منها . 

وما كان أحوج الجماعة المسلمة ني المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى ملي 
هذه التوجيهات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير ء لتتلتى منه تعليمات القيادة الالهية 
العلوية في معاركما التي تخوضها مع أعدائها ااتقليديين ؛ ولتعرف منها كيف ترد على الككيد العميق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائبين » بأخنى الوسائل ٠‏ وأمكر الطرق . وما يملك قلب لم يبتد بنورالايمان ء ول يتلق 
التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر ء أن يدرك المسالك والدروب الخفية الخبيثة 
التي يتدسس فيا ذلك الككيد الخبيث المريب . 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي ني الأداء القرآني . أن بدء هذه الحولة يلتحم يختام قصة آدم . 
وبالايحاءات الي أشرنا إليها هناك » وهذا جانب من التكامل ف السياق القرآني بين القصص والوسط الذي 
عرف ا 11 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما في الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعبد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريعه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ١‏ والندم والتوبة ؛ والهداية 
والمغفرة ء وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض » بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة 
في إبليس + وقوى الخير والصلاح والبناء ممئلة في الإنسان المعتصم بالإيمان . 

مضى السياق بهذا كله في السورة . ثم أعقبه ببذه الحولة مع بي إسرائيل » فذكر عبد الله معهم ونكشهم 
له ؛ ونعمته عليهم وجحودهم بما ؛ ورتب على هذا حرمانهم من الخلافة » وكتب عليهم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بني إسرائيل » واتساق في السياق واضح وني الأداء . 


(1) يراجم فصل القصة في القران وفي كتاب ١‏ التصوير الفني في القرآن » ٠‏ دار الشروق » . 


سورة البقرة 


والقرآن لا يعرض هنا قصة بني إسرائيل » نما يشير إلى مواقف منها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب . 
وقد وردت القصة في السور المكية التي نزلت قبل هذا » ولكنها هناك كانت تذكر مع غيرها ‏ لتثبيت القلة 
المؤمنة في مكة بعرض تحارب الدعوة وموكب الإبمان الواصل منذ أول الخليقة » وتوجيه الجماعة المسلمة 
بما يناسب ظروفبا بي مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليبود ووسائلهم وتحذير 
الجماعة المسلمة منبا » وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلها بود .. وبسيب اختللاف 
الحدف بين القرآن المكي والقرآن المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الي عرضت هنا وهناك 
عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة ( كما سيجيء عند استعراض ض السور المكية السابقة في ترتيب النزول ) . 

ومن مراجعة المواضع التي وردت فيبا قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق الذي عرضت 
فيه » متممة لأهدافه وتوجيبهاته .. وهي هنا متسقة مع السياق قيلبا . سياق تكريم الإنسان » والعهد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله المنزل إليها » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها » وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الي نيطت ببا خلافة الانسان 
في الأرض ؛ فن كفر بها كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلافته » وارتكس في عالم العير ادن 

وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم + والعناية بعرض مواقفها وعبرتها عناية 
ظاهرة » توحي بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة ؛ وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى . 

فلننظر بعد هذا الاجمال في استعر اض النص القراني : 


« يا بي إسرائيل اذ كرو | نعمتي ابي أنعمت عليكم , وأوفوا بعبدي ي أوف بعسبدكم وإياي فار هبون . وآمنوا 
ال ل 0 ثمناً قليلاً » وإياي فاتقون . ولا 
تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا معالراكعين . 
أْمروث الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ واستعنوا بالصبر والصلاة ء وإنه 
لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم : وأنهم إليه راجعون » . 

إن المستعرضى لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضيا الله عليهم ؛ ومن الجحود 
المنكر المتككرر الذي قابلى! به هذا الفيض المدرار. . وهنا يذكرهم الله بنعمته الي أنعمها عليهم إجمالاً ل 
البدء ِي تفصيل بعضما ي الفقر التالية . يذكر هم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم معه ‏ سبحانظت كي 
تم عليبم النعمة ويد لهم في الالاء : 


. ) يا ببي اسرائيل اذكروا ز نعمتي الي أن - علب> » وأوفوا بعبدي أوف بعبدكم‎ ١ 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول ٠»‏ عهدالله لآدم : : وفاما يأتينكم مني هدى 2 
فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئنك أصحاب التار هم 
فيها خالدون » .. ؟ أم هو العبد الكوني السابق على عبد الله هذا مع ادم . العبد المعقود بين فطرة الإنسان 
وبارئه : أن يعر فه ويعبده وحده لا شريك له . وهوالعبد الذي لا يحتاج إلى بيان » ولا يحتاج إلى برهان » 
لأن فطرة الانسان بذاتها تتجه إليه بأشواقبا اللدنية » ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحر اف ؟ أم هو العبد 
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الخاص الذي قطعه الله لإبر اهيم جد إسر ائيلٍ . والذي سيجيء عاك جور رار" رار ام وكات 
فأتمهن ١‏ قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال اك عهدي الظالمين » .. ؟ آم 
هو العبد الخاص الذي قطعه الله على بي إسرائيل وقد رفع فوقهم الطورء وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة . 
والذي سيابني ذكره ي هذه الجولة ؟ 

إن هذه العهود جميعاً إن هي إلا عبد واحد ني صميمها . إنه العهد بين البارئ وعباده أن يصغوا قلوبهم 
إليه » وأن يسلموا أنفسهم كلما له . وهذا هوالدين الواحد لماه م دي رس عد 
وسار موكب الاعان يحمله شعاراً له على مدار القرون . 

ووفاء بهذا العبد يدعوالله بني إسرائيل أن مخافوه وحده وأن يفردوه بالخشية : 

« واإباي فارهبون ). 

ووفاء بهذا العبد كذلك يدعو الله ببى اتن رطام اداه عن رس ائر» ممه لا لضوم ابرالا 
يسارعوا إلى الكفر به » فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين : 

. » وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به‎ ١ 

فا الإسلام الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ إلا الدين الواحد الخالد . جاء به في صورته 
الاخيرة ؛ وهوامتداد لرسالة الله . ولعهد الله منذ البشرية الأولى باعي ع لحكل باشو رباد 
بيد البشرية فما سيأني ؛ ويوحد بين ١‏ العهد القديم' ) ١‏ والعهد الجديد” » ويضيفض ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية . في مستقبلها الطويل ؛ ومجمع بذلك بين بين اليش كلك إخوة بمتعار فين ؛ يلتقون على عهد 
الله + ودين الله .+ لا يتفر:قون شيعا وأحزابا + و أقواما و أجناساً + ولك يللقون عبادا لله + سكن حنيا 
بعبده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة . 

وينبى الله بني إسرائيل أن يكون كفرهم با أنزله مصدقا للا معهم , ؛ شراء للدنيا بالآخرة ٠»‏ وإيثاراً لما بين 
أيد.هم من مصالح خاصة لهم ويخاصة أحبار هم الذين يحشون أن يؤْمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم » 
وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى حك خشيته وحده وتقواه . 

« ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً » وإياي فاتقون » . 

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي ل ل 
ما يكسبه رؤ ساؤهم من من الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة » وتحريف الأحكام حتى لا ئة تقع العقوبة 

على الأغنياء منهم والكبراء » كما ورد ني مواضع أخرى . واستبقاء 00 ا 
عن الدخول ني الإسلام » حيث تفلت منهم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآبة ‏ تمن قليل . حين تقاس إلى الامان بآيات الله » وإلى عاقبة 
الإممان في الآخرة عند الله . 

و يحضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل » وكّان الح وهم يعلمونه . بقصد 
بلبلة الأفكار في المجتمع المسلم . وإشاعة الشك والاضطراب : 

. التوراة‎ )١( 


م الاتجيل . 
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وولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » . 

ولقد زاول الببود هذا التلبيس والتخليط وكتّان الحق في كل مناسبة عرضت لهم ؛ كما فصل القرآن في 
مواضع منهكثيرة + وكانوا دائماً عامل فتنة وبليلة في المجتمع الإسلامي » وعامل اضطراب وخخطلخلة في الصف 
المسلم . وسيأتي من أمثلة هذا التلبييس الشبيء الكثير ! 

ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإبعان . والدخول في الصف » وأداء عباداته المفروضة » وترك 
هذه العزلة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يبود من قديم : 

و وأقيموا الصلاة ء وآتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين ) . 

ثم يتكر عليهم - ويخاصة أحبار هم أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم أنهم أهل كتاب بين مشركين » 
وهم في الوقت ذاته يصدون قومبم عن الإمان بدين الله » المصدق لدينهم القديم : 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟ ١‏ . 

ومع أن هذا النص القرآني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني إسرائيل ٠‏ فإنه في إبحانه للنفس البشرية » 
ولرجال الدين بصفة خاصة » دائم لا بخص قوما دون قوم ولا يعني جيلا دون جيل . 

إن آفة رجال الدين - حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة - أنهم يقولون بأفراههم ما 
لبس في قلومهم + يأمرون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر ويبملونه + ويحر فون الكلم عن مواضعه؛ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى » ويحدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع 
ظاهر النصوص ولكنها تلض في حقيقتها عن حقيقة الدين » لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو 
السلطان ! كما كان يفعل أحبار بود ! 

والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه » هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة 
وحدهم ولكن في الدعوات ذانها . وهي الي تبليل قلوب الناس وأفكارهم ؛ لأنهم يسمعون قولاً جميلاً ؛ 
ويشبدون فعلاً قبيحاً ٠‏ فتتملكبم الحيرة بين القول والفعل ؛ وتخبو في أرواحهم الشعلة الي توقدها العقيدة ؛ 
وينطفي' في قلوبهم النورالذي يشعه الإعان ؛ ولا يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين ٠‏ 

إن الكلمة لتنبعث ميتة » وتصل هامدة : مبما تكن طنانة رئانة متحمسة » إذا هي لم تتبعث من قلب 
يمن بها . ولن يؤمن إنسان بما يقول حقاً إلا أن يستحيلهو ترجمة حية لما يقول » ونجسيما واقعيا ما ينطق . . 
عندئذ يؤمن الناس » ويثق الناس ٠»‏ ولولم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق . . إنها حينئذ تستمد قونما من 
وافنها ل مل ونه وقضه شعانا من مدقي لاسن ينما ران لتحيل يوملة ذقعة معياة لاي 
منبثقة من حياة . 

والمطابقة بين القول والفعل » وبين العقيدة والسلوك » ليست مع هذا أمراً هيناً » ولا طريقاً معبداً . إنها 
في حاجة إلى رياضة وجبد ومحاولة . وإلى صلة بالله » واستمداد منه ؛ واستعانة +بديه ؛ فلابسات الحياة 
وضروراتها واضطراراتما كثيراً ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده في ضميره » أوعما بدعو إليه غيره . 
والبرد الفاني مالم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته » لأن قوى الشر والطغيان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى » ويخسر ماضيه وحاضرهومستقبله ؛ 
فأما وهويركن إلى قوة الأزل والأبد فبوقوي فوي » أقوى من كل قوي . قوي على شبوته وضعفه . قفوي 
على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه . 
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ومن ثم يوجه القرآن الببود الدين كان يواجههم أولاً » ويوجه الناس كلهم ضمناً » إلى الاستعانة بالصير 
والاستعانة بالصلاة .. وفي حالة الييود كان مطلوباً منهم أن يوا الحق الذي بعلمونه على المركز الخاص 
الذي يتمتعون به في المدينة » وعلى الثمن ال ع اد ل الات ل و سي لت راد 
يدخلوا ني موكب الإيمان وهم يدعون الناس إلى الايمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وتجرداً . 
واستعانة بالصير والصلاة : 

« واستعينوا بالصبر والصلاة . وإمها لكبيرة إلا على الخاشعين ١‏ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ؛ وأنهم إليه 
راجعودت». 

والغالب أن الضمير في إنها ضمير الشأن ٠‏ أي إن هذه الدعوة إلى الاعتر اف بالحق في وجه هذه العوامل 
كييرة وصعبة وشاقة : إلا على الخاشعين الخاضعين لله » الشاعرين يمخشيته وتقواه ١‏ الوائقين بلقائه والرجعة 
إلبه عن يقين . 

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة » وأول المشقات مشقة النزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها . 

فا الاستعانة بالصلاة © 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب . صلة يستمد منها القلب قوة » وتحس فيها الروح صلة ؛ ونجد 

فيبا النفس زاداً أنفس من أعراض الحياة الدليا .. ولقد كان رسول شه م 


2 فزع إلى الصلاة . وهوالوثيق الصلة بريه الموصول الروح بالوحي م . وما يزال هذا البنبوع الدافق 
عن لاو لكا سر ل م ا 
الرصيد . 


واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى البقينكثيري القرآن وي لغة العرب عامة ‏ واليقين 
بالرجعة إليه وحده في كل الأمور . . هو مناط الصبر والاحتّال ؛ وهو مناط التقوى والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقم : قيم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها نما 
قليلاً . وعرضاً هزيلاً ؛ وبدت الأجة عل عق »الى ل عردد عائل لي اختيارها واغاريها .. 

ذلك تمد المتدبر للقرآن فى التوسحه الذي قصند يه بنو اسرزاقيل أؤل مرة + توجيها دائما مسثمر الإيحاء 


بن «* + 


ومن ثم عودة إلى نداء بني إسراثيل » وتذ كير هم بنعمة الله عليهم » وتخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالاً 
قبل الأخذ ني التفصيل : 

«يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي الي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا نجزي 
تمق ع لفن شق ولا فين جا أحفاعة + ولا تعد متنا عدك: :نولا هم بعرو 0 

وتفضيل بي إسرائيل على العلمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم , فأما بعد ما عتوا عن أمرر بهم ؛ 
وعصوا أنبياءهم » وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن عن التزاماتهم وعبدهم » فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغضب والذلة والمسكنة » وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد . 

وتذ كيرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذكير لهم بماكان لهم من فضل الله وعبده ؛ وإطماع لهم لينتيزوا 
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القرطة اللتاحةا عل يدق الناغرة «الكتالامية #اقمرتذوا اق مركن الاعات .إلى عيد اه +تدكرا عل تلفييله 
لآبائهم ٠‏ ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع في الفضل والنعمة » التحذير من اليوم الذي يأني وصفه : 

ولا نجزي نفس عن نفس شيئا » . 

فالتبعة فردية » والحساب شخصي ٠‏ وكل نفس مسؤولة عن نفسها , ولا تغني نفس عن نفس شيا .. 
وهذا هوالمبدأ الإسلامي العظيم . مبدأ التبعة الفردية القائمة على الارادة والتمييز من الإنسان ء وعلى العدل 
المطلق من الله . وهو أقوم المبادىء الي تث تشعر الإنسان بكر امته » والي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره . 
وكلاهما ال م عامل القدية + قوى أن قيما إتنافة تضاف إلى رعيده عن اقم إلى يكيمة جا الإسلاة:: 

« ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ منها عدل ») . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إعاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

وولاا هم ينصروت ». 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا تجري نفس منها عن نفس ٠‏ ولا يقبل منها شفاعة ‏ ولا يؤخذ منها عدل » وانصرف عن الخطاب ني أول 
الآبة إلى صيغة الغيبة بي آخرها للتعميم . فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين و غير المخاطبين من الناس اجمعين . 


ماه 
بعدئك بمضي يعدد آلاء الله علهم ؛ وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن 
الطريق . وي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من ال فرعون ومن العذاب الالم : 

و وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم 
بلاء من ربكم عظم . وإذ فرقنا بكثم البحر فأ جيناكم وأغر قنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 

إنه يعيد على خيالهم ويستحبي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه باعتبار أنهم أبناء هذا الأصل 
البعيد ‏ ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب . 


يقول لهم ات ام من آل فر عون حالة ماكانوا يديمون عذابكم ؛ ( من ساء الماشية أي جعلها 
سائمة ترعى دائماً ) وكأن العذاب كان هوالغذاء الدائم الذي يطعمو نهم إياه !! ثم رار 


هو تذبيح الذ كور واستيحاء ء الإناث . كي يضعف ساعد بي إسرائيل وتثقل تبعاتهم 


وقبل أن يعر ض مشهد النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بلاء من ر بهم عظيم . لبلقي في حسهم - 
وحس كل من يصادف شدة ‏ أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبلاء » واختبار وفتنة , وأن الذي يستيقظ 


هذه الحقيقة يفيد من الشدة » ويعتبر بالبلاء » ويكسب من ورائهما حين يستبقظ . والألم لا يذهب ضياعا 
إذا أدرك صاحبه أنه يمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها . والألم مبون على النفس حين تعيش 
هذا التصور وحين تدخر ماي التجربة المؤلمة من زاد للدنيا بالخيرة والمعرفة والصبر والاحّال » ومن زاد 
للاخرة باحتسابها عند الله » وبالتضرع لله وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا 


التعقيب الموحى : «١‏ وني ذلكم بلاء من ربكم عظم » 


الجزء الأول 


فإذا فرغ من التعقيب جاء بعشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . 

« وإذ فرقنا بكم البحر فأتجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية التي نزلت من قبل . أما هنا فهو محرد التذكير لقوم 
يعرفون القصة . سواء من القرآن المكي » أومن كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إنما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتائروا بهذا التصور . وكانهم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر» 
ونجاة بي إسرائيل بقيادة موسى - عليه السلام ‏ على مشهد منهم ومراى ! وخاصية الاستحياء هذه من ابرز 
خصائص التعبير القر آي العجيب ' . 


ثم عضي السياق قدماً مع رحلة بي إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 
؛ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرزون . وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذ كم العجل » فتوبوا إلى بارئكم ؛ فاقتلوا أنفسكم » ذلكم خير لكم عند بارئكم ؛ فتاب عليكم » إنه هو 
التواب الرحيم ) .. 
وقصة اتخاذ بي إسرائيل للعجل ء وعبادته في غيبة موسى ‏ عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل ء مفصلة في سورة طه السابقة التزول في مكة . وهنا فقط يذ كرهم بها ء وهي معروفة لديهم . يذ كرهم 
بانحدار هم إلى عبادة العجل بمجر د غيبة نبيهم . الذي انقذهم باسم الله » من آل فرعون يسومو نهم سوء العذاب . 
ويضف حتيقة مو كته ي هذه القبادة 2 لاقع ظالوات 0 يد ومن 'أظلم من وبر له عيادة: الله او وضنية لبرة! ليغيد 
عجلاً جسداً » وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 
ومع هذا فقد عفا الله عنهم » وأتى نبيهم الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فيه فرقان بين الحق والباطل ؛ عسى 
ان يهتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 
ولم يكن بد من التطهير القابي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة صارمة » وتأديب 
« وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل , فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلكم خير لكم عند يارئكم ب 
اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. هكذا وردت الروايات عن تلك 
الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق . أن يقتل الأخ أخاه . فكأنما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » الى لا تهاسك عن شر ء ولا تتناهى عن نكر . ولوتناهوا عن 
لمنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
القيلة الي معيو واتر بكم ! 
وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


60 يراجم بتوسع فصل : ٠‏ طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » «ودار الشروق » . 


الا 


سورة البقرة 


« فتاب عليكي إنه هو التواب الرحيم ») . 


خا الم 


ولكن إسرائيل هى إسرائيل ! هى هي كثاقة حس ٠‏ ومادية فكر » واحتجاباً عن مسارب الغيب . 
هم يطبوث أن يروا له جهرة : والندي طلب هذا هم السبعون الختاروث منهم : الذين اختارهم موسى ليقات 
ربه ‏ الذي فصلت قصته في السور المكية من قبل وير فضون الإمان لموسى إلا ان يروا الله عيانا . والقران 
يواجههم هنا بهذا التجديئ الذي صدر من آبائهم . ليتكشف تعتتهم القديم الذي يشابه تعتهم الجديد مع 
الرسول الكريم ٠‏ وطلبهم الخوارق منه ء وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 

« وإذ قلم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثنا كم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ل تمن 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. | 
لعله التعنت والمعاجرة . 

والآيات الكثيرة ؛ والنع, الإلهية : والعفو والمغفرة .. . كلها لا تغير من تلك الطبيعة الحاسية ؛ التي لا تؤمن 
إلا بامحسوس ء والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل » نما يوحي 
بأن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت قطرتهم إفساداً عميقاً ولي كك مادا 
للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل » والذي يحط فضائل التفيس الشرية + وحلل ماما ويفرس 

ها العروف بدن طام العبيه <١‏ اسشييذا تحت سوط الدلاوي» و ترد سين يراقع عنما البويطة + وتيطرا جين 
يتاح لها شبيء من النعمة والقوة ة.. وهكذا كانت إسرائيل » وهكذا هي في كل حين . 

ومن ثم يجدفون هذا التجديف . ويتعنتون هذا التعنت : 

« وإذ قلتم : ياموسى لن نزمن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم يأخذهم الله جزاء ذلك التجديف » وه على الجبل في الميقات المعلوم : 

و فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون » . 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب لم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا ٠‏ ويذكرم هنا 
مراحية هذه النعمة : 

« ثم بعثناكي من بعد موتكم لعلكم تشكرون »6 . 

ا ل ين ان 

هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف : 

٠‏ وظلنا عليكم الغمام » وأتزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » . 

وتذكر الروايات أن الله ساق هم الغمام يظللهم من الحاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب »؛ جحيم يفور 
بالنار » ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح . . وتذكر الروايات 
كذلك أن الله سخر لم ١‏ المن » يجدونه على الأشجار حلواً كالعسل ء وسخر لم ٠‏ السلوى » وهو طائر السماني 
يجدونه بوفرة قريب المنال . ويهذا توافر هم الطعام الجيد » والمقام المريح » وأحلت طم هذه الطيبات .. و ولكن 


فى 


الجزء الأول 


أثراهم شكروا واهتدوا . ال ل ل ال 
عليهم » فا ظلموا إِلّا أنفسهم ! 

«وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ») . 

و يمضي السياق في مواجهتهم عا كان منهم من انحراف ومعصية وجحود : 

:وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شثم رغداً » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : حطة 
تغفر لكم خطايا كم وستزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قبل لم » فأنزلنا على الذين طامنا 
رجزا هن السماء » بما كانوا يفسقون ©). 

وتذكر بعض الروايات أن القرية اللفصودة هنا هي بيت المقدس . التي أمر الله بني إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر أن يدخلوها » ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا يسكنونها » والي نكص بنو إسرائيل عنها وقالوا : 
ويا موسى إن فيها قوماً جبارين ٠‏ وإنا لن ندخلها حتى يمخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » .. والتي 
قالوا بشأنها لنبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون ! » . . ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سنة » حتى نشأ جيل جديد بقيادة بوشع بن 
نون ء فتح المدينة ودخلها . . ولكنهم بدلاً من أن يدخلوها سجداً كما أمرهم الله ؛ علامة على التواضع والخشوع ؛ 
ويقولوا : حطة .. أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا .. دخلوها على غير اهيثة التي أمروا بها ء وقالوا قولاً آخخر 
غير الذي أمروا به . 

والسياق يواجهبم بهذا الحادث في تاريخهم ؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة الي يدور عنها الحديث هنا 
وهي عهد موسى ‏ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة » قديمه كحديثه » ووسطه كطر فيه . . كله مخالفة و عرد 
وعصيان وانحراف ! 

وأا كان هذا الحادث ؛ فقد كان القرآن يتخاطبهم بأمر بعر فونه » ويذكرهم بحادث يعلمونه . . فلقد نصرهم 
لله فدخلوا القربة العينة + وأمرهم أن يدخلوها في هيئة خشوع وخضوع ؛ وأن يدعوا الله ليغفر لهم ويحط 
عنهم + ووغدعي أنذيغتن لم خطاباعي + وأناإيزيد الملحستين من فضله و تعمته . فخالفوا عن هذا كله كعادة يبود : 
« فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قإل فم . 

ومخص الذين ظلموا بالذكر . إما لأنهم كانوا فريقاً منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقرير وصف الظلم 
لجنا لإا #الاهدا وج امتهم ابتوبعار: 

« فأنزلنا على الذين ظلموا رجرا من السماء بما كانوا يفسقون ). 

والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج . . وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 

2 

وكما يسر الله لبني إسرائيل الطعام في الصحراء والظل في الهاجرة » كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من 
الخوارق الكثيرة التي أجر اها الله على بدي نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ والقران يذ كرهم بنعمة الله عليهم في هذا 
المقام : وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والإنعام : 

« وإذ استسقى موسى لقومه » فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً . قد علم 


برف 


سورة البقرة 


كل أناس مشر بهم . كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعنوا في الأرض مفسدين » . 
لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجراً معيناً بعصاه » فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً بعدة أسباط بني ! سرائيل » وكانوا ير جعون إلى الني عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب - وهو 
ل ل - أو يعقوب ‏ هم المعرو فون باسم الأسباط » والذين يرد ذ كرهم 
مكررا يالترافتا نونمم ووس فبائل, بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي » الذي تنسب فيه 
القبيلة إلى ر أسها الكبير . 
ومن ثم يقول : ٠‏ قدعلم كل أناس مشربهم ؛.. أي العين الخاصة بهممن الاثنتي عشرة عيئا . وقيل لم ٠‏ 
على سبيل الإباحة والإنعام والتحذير من الاعتداء والإفاد : 
٠‏ كلوا واشربوا من رزق الله . ولا تعنوا أي الأرض مفسدين » . 


الج #0 


لقد كانوا بين الصحراء يجدبها وصخورها , والسماء , بشواظها ورجومها . فأما الحجر فقد أن نبع الله لم منه 
الماء . وأما السماء فأتزل ل منها المن والسلوى --2 .. ولكن البنية النفسية المفككة ؛ والخبلة الحابطة 
الداعة واايت عل لقم دز تعر إل ستوفق ازقلة اللي من أجلها أخرجوا من مصر : ومن أجلها ضربوا 

الصحراء . . لقد أخر جهم الله على بدي نبيهم موسى - عليه السلام ‏ من الذل والمحوان ليورثهم الأرض 
ا .. وللحرية تمن ١‏ وللعزة تكاليف » وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله 
عا فدية . ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن . ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ٠‏ ولا يريدون أن يدفعوا 
الفدية . حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة . حتى بأن يغير وا مألوف طعامهم وشراهم » وأن يكيفوا 
أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة . في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة اشم ير ليرت الأطعية ارون ال 
ألفوها ي مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء .. وما إليها ! وهذا ما يذكرهم القرآن به . وهم 
يدعون في المدينة دعاواهم العريضة : 

١‏ وإذ قللم : ياموسى لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا ربك يخرج ج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ اهبطوا مصراً فإن لكر ماسألئم . . 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله » ذلك بأنبم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون مين 
بغبر الحق . ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون ») . 


ولقد تلقى موسى - عليه السلام ‏ طلبهم بالاستنكار : 

.) أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟‎ ١ 

أتر يدون الدنية وقد أراد لله لكم العلية ؟ 

. » اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم‎ ٠ 

إما بمعنى أن ما يطلبونه هين زهيد ؛ لا د يستحق الدعاء ؛ فهو موفور ني أي مصر من الأمصارء فاهبطوا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فيها سر د عوط ان حتاه الداوكه 
اللألوفة . إلى حياتكم الخانعة الذليلة .. حيث تجدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الأمور الكبار 
الي ندبتم لها .. ويكون هذا من موسى - عليه السلام - تأنيبا هم وتوبيخا . . 


ئ 


الجزء الأول 


وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين . أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى : 

و وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ) . 

فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم . وعودتهم بغضب الله » لم يكن - من الناحية التاريخية ‏ ي هذه المر حلة 

ل ل ل ل ل 

« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ٠‏ ويقتلون النبيين , بغير الحق . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ). 

وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال . إما عجل السياق بذكر الذلة و والمسكنة والغضب هنا لمناسبته 
اوعي سرعب الدن واليمن, والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى هم ؛ و اهبطوا مصرا » هو 

تذكير لم بالذل يمصر . وبالنجاة منه ؛ م هفوة نفوسهم للمطاعي التي ألفوها ني دار الذل والموان ! 


الك ا# 


وم يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشروا بالمناشير عدداً من أنبيائهم - و هي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الكفر » واعتدوا أشنع الاعتداء » وعصوا أبشع المعصية . وكان لهم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها افاعيل ! 

ومع هذا كله فقّد كانت لم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنبم هم وحدهم المهتدون ٠‏ وهم 
روخم مرائنه لحار ري ود لز جام اراي الله وجو فصر الحدطر وامتارس وول لبر يلم .. وهنا 
يكذّب القرآن هذه الدعوى العريضة » ويقرر قاعدة من قواعده الكلية ؛ التي تتخلل القصص القرآتي ء أو 
تسبقه أو تتلوه . يقرر قاعدة وحدة الإممان . وواجدة العقيدة »متئ التهت إلى إسلام النفس لله » والإعان 
به إعانا ينبثق منه العمل الصالح . وأن فضل الله ليس حجرا أ محجوراً على عصبية خاصة . إنما هو للمؤمنين 
أجمعين : في كل زمان وبي كل مكان ؛ كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى نجىء الرسالة التالية بالدين 
الذي يق أن بصي اللزمنوث البد: ْ 


«إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والتصارى , والصابئين ‏ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلهم أجر هم عند ربهم ٠‏ ولا خوف عليهم ولا هر يحزنوت » . 

والذين آمنوا يعني بم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود ‏ إما بمعنىعادوا إلى الله » وإما بمعنى انهم أو لاد 
يهوذا ‏ والنصارى هم أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ والصابئون : الأرجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب 
قبل البعثة » الذين ساور هم الشك فيا كان عليه قومهم من عبادة الأصنام . فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونما » 
فاهتدوا إلى التوحيد » وقالوا : !مهم يتعبدون على الحنيفية الأولى » ملة إبراهيم » و اعتز لوا عبادة قومهم دون 
أن تكون لم دعوة فيهم . فقال عنبم المشركون : إنبم صبأوا ‏ أي مالوا عن دين آبائهم ‏ كما كانوا يقولون 
عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم موا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجوم كما جاء ني 
بعض التفاسير . 


والآية تقرر أن من آمن بالله واليو الو ا ا 
ولا خحوف عليهم ولا هم يحزنون . فالعبرة بحقيقة العقيدة » لا" بعصبية جنس او قوم. . . وذلك طبعا قبل البعثة 
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المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الإعان الأخير . 
ثم بحضي السياق يستعرض مواقف بني إسراثيل في مواجهة .بود المدينة مسمع من المسلمين ٠‏ . 
«وإذ أخذنا ميثاقكم » ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم 
توليتم من بعد ذلك ؛ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لككتم من الخاسرين » . 
وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى . وبعضه ورد في هذه السورة فيا بعد . والمهم هنا هو استحضار 
المشهد » والتناسق النفسبي والتعبير ي بين قوة رفع الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد ) وأمرهم أن يأخذوا 
ما فيه بقوة . وأن يعزموا فيه عز يمة . فأمر العقيدة لا رخاوة فيه ولا تميع ١‏ ولا يقبل انصاف الحلول ولا الهزل 
ولا الرخاوة . . إنه عهد الله مع المؤمنين . . وهو جد وحق + فلا سبيل فيه لغير الحد والحق . . وله تكاليف 
شاقة » نعم ! ولكن هذه هي طببعته . إنه أمر عظيم . أعظ من كل ما في هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
النفس إقبال الجاد القاصد العارف بتكاليفه » المتجمع الم والعزيمة المصمم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إتما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وقداتو وى التكليق + مقى عه النوم يا خلضة ‏ + وككما قال لدبزيه +««بإناستلقي .عليك: قرا قباد 1 : 
وكما قال لبني إسرائيل : 
و خذوا ما آنيناكم بقوة » . « واذكرواما فيه لعلكم تتقون » . 
ولا بد مع أخذ العبد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم .. لا بد مع هذا من تذكر مافيه » واستشعار 
حقيقته » والتكيف ببذه الحقيقة » كي لا يكون الأمر كله مجرد حماسة وحمية وقوة . فعهد الله منهج حياة ؛ 
منبج يستقر في القلب تصوراً وشعوراً » ويستقر في الحياة وضعا ونظاما » ويستقر في السلوك ادبا وخلقا » 
وينتهي إلى التقوى والحساسية بر قابة الله وخشية المصير . 
ولكن هيهات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت عليها جبلها : 
ثم توليتم من بعد ذلك » . 
ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فانقذها من الخسار البين : 
« فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكلم من الخاسرين » . 
م 
ومرة أخرى يواجهبم ,عظهر من مظاهر التكث والنكسة » والتحلل من العمبد والعجز عن الاستمساك به ؛ 
والضعف عن احتّال تكاليفه » والضعف أمام الحوى أو النفع القريب : 
٠‏ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت : فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئين » فجعلناها نكالاً لأ بين يديما 
وما خلفها » وموعظة للمتقين » .. 
وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت ني موضع آخر فقال : ٠‏ واسأهم عن القرية الي كانت حاضرة 
البحر إذ تأنيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعاً » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » .. فلقد طلبوا أن يكون لهم يوم راحة 
مقدس » فجعل الله هم يوم السبت راحة مقدساً لا بعملون فيه للمعاش . ثم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت . وتختفي ني غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له .بود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ 
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أتتركه وفاء بعهد واستمساكاً بميثاق ؟ إن هذا ليس من طبع يبود ! 

ومن ثم اعتدوا في السبت لا سا ا لو رع و ل 
ويقطعونما عن البحر بحاجز ؛ ولا يصيدونها ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز 

. ) فقلنا لم : كونوا قردة نحاسئين‎ ١ 

لقد حق عليهم جزاء التكول عن عهدهم مع الله » والتكوص عن مقام الإنسان ذي الإرادة . فانتكسوا ببذا 
إلى عالم الحيوان والبهيمة : الحيوان الذي لا إرادة له » والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
بمجرد تخليهم عن الخصيصة الأولى التي تجعل من الإنسان إنساناً . خصيصة الإرادة المستعلية المستمسكة بعهد 
الله . 

وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم » فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم » والطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 

ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفها يليه ؛ وموعظة نافعة للمؤمنين في جميع العصور : 
٠‏ فجعلناها نكالاً لا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » . 

وي نبهاية هذا الدرس نحيء قصة ١‏ البقرة ».. نحيء مفصلة وي صورة حكاية » لا مجرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكية ء كما أنها لم ترد في موضع آخر ؛ وهي ترسم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » وتمحل المعاذير » الي تتسم بها إسرائيل : 

« وإذ قال موسىلقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
اكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة لا فارضص ولابكرء 
عوان بين ذلك ٠»‏ فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك بين لنا ما هي ؛ إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
لمهتدون . قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث » مسلمة لا شية فيها . قالوا : 
الآن جئت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . وإذ قتلم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما ككتم 00 
فقلنا : اضربوه ببعضها » كذلك يحي الله المرتى ٠‏ ويريكم آياته لعلكم تعقلون » . 

وبي هذه القصة القصيرة ‏ كما يعرضها السياق القرآني ‏ مجال للنظر في جوانب شتى . . جانب دلالتها على 
طبيعة بني إسر ائيل وجبلتهم الموروثة . وجانب دلالتها على قدرة الخالق : وحقيقة البععث » وطبيعة الموت والحياة . 
ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءاً ومباية واتساقاً مع السباق . 

قات وس للق اق بود امي نمه رد »ملؤي اما شين ري نالك 
النبع الشفيف الرقراق : نبع الإيعان بالغيب , والثقة بالله » والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل . ثم التلكؤ 
في الاستجابة للتكاليف . وتلمس الحجج والمعاذير ٠‏ والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لهم نٍ بيهم : ١‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » .. وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفي للاستجابة 
والتنفيد . فنيهم هوزعيمهم الذي أنقذهم من العذاب الهين : برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو ينبلهم 
أن هذا ليس أمره وليس رأيه » إنما هو أمر الله » الذي يسير بهم على هداه . . اذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جواهم سفاهة وسوء أدب ء واتهاماً لنبيهم الكريم بأنه يبزأ هم ويسخر منهم ! كأنما يجوز لإنسان يعرف الله 
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فضلاً على أن يكون رسول الله - أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 
دقالوا : أتتخذنا هرواً ؟2. 
وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ بالله ؛ وأن يردهم برفق ٠‏ وعن طريق التعريض والتلميح ٠‏ 
إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه ؛ وأن بين هم أن ما ظنوه به لا يليق إلا يجاهل بقد ر الله » 
لا يعرف ذلك الادب ولا يتوخاه : 
« قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » . 
وكان في هذا التوجيه كفاية لينوبوا إلى أنفسهم . ويرجعوا إلى ربهم » وينفذوا أمرنبيهم .. ولكنها إسرائيل ! 
نعم . لقد كان في وسعهم - وهم في سعة من الأمر ‏ أن يمدوا أيدبيم إلى آية بقرة فيذبحوها . فإذا هم 
مطبعون لأمر الله » منفذون لاشارة رسوله ل 0 
ا قار لع ين يا ماي 1 » .. والسؤال بمذه الصيغة يشي بانهم ما يزالون في شكهم أن يكون موسى 
هازثاً فها أ: نهى إليهم ! فهم أولاً : يقولون : « ادع لنا ربك »). عو نودتري ل وكا 
المسألة لا تعنيهم هم إنما تعني موسى وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم : « ما هي ؟» والسؤ لسؤال 
عر ابام وعدا العام مبواه كا النصره اليم إنكار واستهرزاء . . ما هي ؟ إنها بقرة . وقد قال لهم 
من أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة . بقرة وكفى ! 
ها كلكا ردم نوبي 0 اناده بال ريتلت و الإاساة ينا عبر ريق الال . إنه لا يجبههم بانحرافهم 
في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلي .. إا يحيبهم كما ين ينبغي أن يجيب المعلم المرلي من يبتليه 
الله هم من السفهاء المنحرفين . يجيبهم عن صفة البقرة : 
«قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك »© . 
إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك . ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة 
حازمة : 
«فافعلوا ما تؤمرون » . 
ولقد كان في هذا كفاية ن بريد الكفاية ؛ وكا حسبهم وقد رده بيهم إلى الجادة مرتين » ولمح فم بالأدب 
الواجب في السؤال وني التلقي أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم ؛ لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة المن ؛ 
فيخلصوا بها ذمتهم . وينفذوا بذبحها أمر رهم » ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . . ولكن إسرائيل 
هي إسرائيل ! 
لقن واحواا :رسالوةة؛ 
«قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونما ؟ ) . 
هكذا مرة أخرى : دادع لنا ربك » ! ول يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل ‏ أن يأتيهم 
الجواب بالتفصيل : 
«قال : إنه يقول ؛ إلها بقرة صفراء فاقع 'لونها تسر الناظرين » . 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ‏ وكانوا من الأمر في سعة ‏ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لاعن 
بقرة .. محرد بقرة .. بل عن بقرة متوسطة السن ؛ لا عجوز ولا صغيرة : وهي بعد هذا صفراء فاقم لونها ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين» .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 
أبصاره, على فراهة وحيوية ونشاط والتاع في تلك البقرة المطلوبة ؛ فهذا هو الشائع في طباع التاس : أن 
يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا » وأن ينفروا من الحزال والتشويه ويشمئزوا . 

ولقد كان فما تلكأوا كفاية » ولكنهم بمضون في طريقهم ١‏ يعقدون الأمور » ويشددون على أنفسهم » 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

«قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل : 

و إن البقر تشابه علينا ).. 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

« وإنا إن شاء الله لمهتدون » . 

ول يكن بدكذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار امتاحة م حصراً وضيقاً » 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانوا في سعة منها وي غنى عنها : 

قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » مسلمة لاشية فيها» . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقم لونما فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون ‏ مع هذا 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا نشوبها 
علامة . 

هنا فقط . . وبعد أن تعمّد الأمر»: وتضاعفت الشروط . وضاق مجال الاختيار : 

وقالوا : الآن جئت بالحق » . 

الآن ! كأتما كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذيحوها وما كادوا يفعلون » ! ! 

عندئذ - وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف الله هم عن الغاية من الأمر والتكليف : 

« وإذ قتللم نفساً فادارأتم فيها » الله مخرج ما كتتم تكتمون » فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحبي الله 
المونى » ويريكم آياته لعلكم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البعث » وطبيعة 
الموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

لقد كشن الله لقوم موسى عن الحكلة من ذبح البقرة .. لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد ؛ فأراد الله أن يظهر الح على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من ئلك البقرة الذبيح . . وهكذا كان » فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك التي أحاطت يقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل باوثق البراهين . 

ولكن . فيم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن يحي الموتى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة 
مع القتيل المبعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بني إسرائيل .. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . إما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لم عن قدرة الله » الي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون اثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها بي العمل و: «كذلك يحبي 
اله الموق » .. كذلك بثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الإلية أمر 
يسير .. كيف ؟ .. هذا مالا أحد بدريه . ومالا بمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا سر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إليه في عالم الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها : 
«ويريكم آياته لعلكم تعقلون » . 

واخرا نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها ء فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة 
لاذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة » كما أن بي إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا : وني هذا اختبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسليم . 

ثم تتابع الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه » فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما دار بين موسى وربه ؛ 
على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه » فكان يسأله ٠‏ ثم يعود إليهم بالجواب . . ولكن 
سياق القصة لا بقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه .. إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » الى لا يحوز 
أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاوها بنو إسرائيل ! ْ 

ثم تبي إلى المباغتة في الخاتمة ‏ كما بوغت بها بنو إسرائيل ‏ انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة ؛ ليس فيها من حياة ولا مادة حياة ! 

ومن ثم بلتقي جمال الأداء التعبيري بحكة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل' . 
وتعقيباً على هذا المشهد الأخير من القصة ؛ الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بي إسر ائيل الحساسية 
والخشية والتقوى ؛ وتعقيباً كذلك على كل ما سلف من المشاهد والأحداث والعبر والعظات »2 تجيء هذه 
الخامة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

و ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأمبار » وإن مها لما يشقق فيخرج منه الماء . وإن منها لما ببط من خحشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
والحجارة التي يقيس قلوبهم إليها » فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى . .. هي حجارة لم بها سابق عهد . فقد 
رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيناً » و رأوا الجبل يندك حين تحلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلوبهم 
لا تلين ولا تندى ؛ ولا تنبض بحشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 

ووما الله بغافل عما تعملون » . 

وبهذا متم هذا الشطر من الحولة مع بي إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب ٠‏ والالتواء 


(1) يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب ؛ التصويرالفني في القرآن » ١‏ دار الشروق » . 
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واللجاجة ؛ والكيد والدس » والقسوة والحدب . والتمرد والفسوق . 
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القضى المقطع السابق في السورة في تذ كير بي إسرائيل بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل ؛ 
وباستعر اض مشاهد الإنعام والححود . بعضها باختصار وبعضها بتطويل ؛ وانتهى هذا الاستعر اض بتقّر ير 
ما انتهت إليه قلوءهم في نباية المطاف من قسوة وجفاف وجدب » أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبها . 

فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل » ويبصرها بأسالييهم 
ووسائلهم في الكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيده ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلهم ٠‏ فلا تنخدع بأقوالمم 
ودعاوءهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث ٠‏ وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لا والمر صود لدينها من أولئك اليهود ! 

وبين أن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجهبم - على مشهد من المسلمين ‏ يما أخذ عليهم من 
الموواقيق .+ وائما يفشت لطن ننناه الموانيق ؛ وبما وقع منهم من انحرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم » 
وقتلهم لمؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعو نهم على هواهم » ومن مخالفة لشريعتهم » ومن التوائهم وجدالم بالباطل » 
وتحريفهم لا بين أيد.هم من النصوص . 

يستعر ض جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة ؛ ويلقن الرسول - صل الله عليه وسلم - 
ا ل اك ؛ ويرد عليهم كيده, بالحق الواضح الصريح : 

فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بحكم ماهم من المكانة الخاصةعند الله ! فلقن الله نبيه ‏ 
صا لى الله عليه وسلم - أن يرد عليهم قوهم هذا : « قل : أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ © . 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام « قالوا : نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون يما وراءه وهو الحق مصدقاً لا 
معهم » . . فلقن الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون با أنزل إليهم : ٠‏ قل : فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كثتم مؤمنين ؟ ولقد جاءكم موسى بالبيئات ت نم اتخذئم العجل من بعده وأنتم تم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خخذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا : سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفر هم اشوا دافا عام لوم 

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لم من دون الناس . فلقن الله رسوله عرصل: الله عليه وساب أن 
ا ل ا ا ا ل ل ا 
إن كانت الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كثتم صادقين » . . وقرر انهم لن 
يتمنوه أبداً ‏ وهذا ما حدث . فقد تكصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فيا يدعون ! 

وهكذا يمفى السياق في هذه المواجهة » وهذا الكشف » وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف - 
أو تبطل - كيد اليهود في وسط الصف المسلم ؛ وأن تكشف دسائسهم وأحابيلهم ؛ وأن تدرك الجماعة المسلمة 
طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء » على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم . 

وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكر هم ما عاناه أسلافها من هذا المكر ومن تلك الدسائس 
غير أن الأمة المسلمة لا تتتفع - مع الأسف لد الوجهات اراي + وين اننإف + الذي اق 
أسلافها » ل ا يزال اليهود ‏ 
بلوْ مهم ومكر هم - يضللون هذه الأمة عن ديلها » ويصرفونها عن قرآنئها » كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية » 
وعدتها الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية : وينابيع معرفتها الصافية . . و وكل 
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من بصرف هذه الأمةعن دينها وعن قرآنئها فإما هومن عملاء يبود ؛ سواء عرف أم لم يعرف ء أراد أم 
م يرد ؛ فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التي تستمد من 
وجودها وقوتها وغلبتها - حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإعاني والشريعة الإعانية ‏ فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معالم الطريق : 

: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم ما فتح الله عليكم 
ليحاجوك, به عند ربكم؟ أفلا تعقلون ؟ اولا يعلمون أن الله بعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ 2 . 

كانت صورة الحفاف والقسوة والجدب هي التي صور الله بها قلوب بني إسرائيل في نهاية الدرس الماضي . 
0 الحجارة الصلدة ابي لا تنض منها قطرة , ولايلين ها ممس ؛ ولا تنبض فيها حياة .. وهي صورة 
توحى باليأس من هذه الطبيعة الجاسية الجامدة الخاوية . . وني ظل هذا التصوير » وظل هذا الإيحاء » يلتفت 
السياق إلى المومنين . الذين يطمعون في هداية بي إسرائيل » ويحاولون أن يبثوا في قلو.هم الإعان ٠‏ وأن يفيضوا 
عليها النور .. يلتفت إلى أولئك المؤمنين بسؤال يوحي باليأس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع :. 

؛ أفتطمعون أن يؤْمنوا لكي ؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم 
يعلمون ؟ ). 

ألا إنه لا مطمع ولا رجاء في أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللإعان طبيعة أخرى » واستعداد آخر. إن الطبيعة 
المؤمنة سمحة هينة لينة » مفتحة المنافذ للأضواء » مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فيها من نداوة ولين 
وصفاء . وما فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن عل وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة . تتحرجمن هذا التحريف والالتواء . 
والفريق المشار إليه هنا هو أعلم اليهرد وأعر فهم بالحقيقة المتزلة عليهم في كتابهم هم الأحبار والربانيون » 
الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه » ويؤولونه التاويلات البعيدة 
التي تخرج به عن دائرته . لا عن جهل بحقيقة مواضعه » ولكن عن تعمد للتحريف ؛ وعلم بهذا التحريف . 
يدفعهم الحوى ؛ وتقودهم المصلحة . ويحدوهم الغرض المريض! فن باب أولى ينحر فون عن الحق الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسام وقد انحرفوا عن الحق الذي جاء به نبيهم مومى - عليه السلام - ومن 
باتع ارامت وعد اتعرنابب دهن »وعدا إصر ار هم على الباطل وهم يعلمون بطلانه ‏ أن يعار ضوا دعوة الاسلام ‏ 
ويروغوا منبا ويختلقرا عليها الا كاذيب ! 

و وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم مما فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ 2 . 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وه, يضيفون إلى خراب الذمة » وكتان الحق ؛ وتحريف الكلم عن مواضعه . . 
الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 

وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا : آمنا .. أي آمنا بأن محمداً مرسل » بحكم ما عندهم في التوراة 
من البشارة به » وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته » ويطلبون أن ينصره, الله به على من عداهم . وهو معنى 
قوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » .. ولكن : « إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . عاتبوهم 
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على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد و ا ل 
ققال بعضهم لبعض : « أتحدثو نهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكي به عند ر بكم فتكو كردن لجيه لبك 1 
ود ا لبد امسا ميرد عئاار يي ملا تمر رداك طلا سين عا 
أن يق لوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! . . واعجب العجب أن 
يقرل بعضهم لبعض في هذا : ٠‏ أفلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن يحضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون : 

( أولا يعلمون ان الله يعم ما يسرون وما يعلنون ؟ »2 . 


من ا ل عر ا ال لس 

شعب الله المختار » المغفور له كل ما يعمل وما ير تكب من أثام ! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الامية فيرور 
ل ري ل مواضعه بالتأوبلات المغرضة . ويكتم منه ما يشاء » ويبدي منه ما يشاء 
ويكتب كلاماً من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله . . كل هذا ليربح ويكسب . ويحتفظ 
بالرياسة والقيادة : 

١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون » فويل للذين يكتبون الكتاب بأبدييم ثم 
يقولون < هذا من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلا لولم يا كت ارقي ٠‏ وو اك مكبر 
فكيئ ينتظر من أمثال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق : وأن يستقيموا على ال هدى : وأن يتحرجوا من 
تحريف ما يقف في طريقهم من نصوص كتابهم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين . وإعا 
هو الويل والغلاك ينتظرهم . الويل والهلاك لهم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله ؛ والويل والغلاك لهم مما 
يكسبون هذا التزوير والاختلاق ! 

من تلك الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله » ولا تتفق مع سنته . ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل 
والجزاء . . أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا » وأن الثار لن تمسهم ل ل 
بعدها إلى اليم .. علام يعتمدون ني هذه الأمنية ؟ علام يحددون الوقت كأنهم مستوثقون ؟ وكأنها معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات ؟ لا شيء الا أماني الأميين الجهال 3 وأكاذيب المحتالين العلماء | الأماني الى 
يلجأ إليها الملحر فون عن العقيدة الصحيحة . حين يطول بهم الأمد » وينقطع ما بينهم وبين حقيقة دينهم » 
فلا يبقى ل منه إلا اسمه وشكله » دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا يكفيهم للنجاة من العذاب بحكم 
ما يعلنونه بألسنتهم من أنهم على دين الله : 

«وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أذ عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 

أ 

على الله ما لا تعلمون ؟ 6 . 

وهذا هوالتلقين الإلي للحجة الدامغة : « أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ » . . فأين هوهذا العهد ؟ 
: أم تقولون على الله مالاتعلمون ؟ » .. وهذا هو الواقع . فالاستفهام هنا للتقرير . ولكنه ي صورة الاستفهام 


قم 
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يبحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ ! 
هنا يأنيهم الجواب القاطع و القول الفصل في هذه الدعوى » في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي » 
تنبع من فكر ته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الحزاء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 
وبل ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوللك أصحاب النار هم فيبا خخالدون . والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هي فيها خالدون 2 . 
ولا بد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير الفني المعجر لحالة معنوية خاصة . وأمام هذا الحكم الإلحي الجازم 
نكشف عن شيء من أسبابه وأسراره : 
وبل ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيكته .. © .. 
الخطيعة كسب ؟ إن المعنى الذهني ال قصود هواجتر اح الخطيئة . ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسية معر وفة. . 
إن الذي يجترح الخطيئة إنما يمت حها عادة وهو ياتذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كسبا له - على معنى من المعاقي - 
ولو أنبا كانت كريبة في حسه ما اجترحها » ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمسا » وما تركها 
تملا عليه نفسه » وتحبط بعالمه +لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن .هرب من ظلها - حتى لو 
اندقع لأرتكايا 9 وأن يعفر مها ع وبلوة إلى كنت غير كتقها.. لوي عله الخالة: لا حيطي ».ألا لا 
عليه عالمه » ولا تغلق عليه متافذ التوبة والتكفير .. وني التعيير : : وأحاطت به خطيئته ».. نجسيم هذا 
لمعنى . وهذه خاصية من حواص التعبير القرآني » وسمة واضحة من سماته ؛ تجمل له وقعاً في الحس يختلف 
عن وقع لمعاني الذهنية المجردة » والتعبير اث الذهنية التي لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير ذهتي عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثم حبيس خخطيئته : بعيش في إطارها ء 
ويتنفس في جوها » ويحيا معها وها . 
عندئذ , . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة . . عندئذ يحق ذلك الجزاء العادل الحاسم : 
1 فأو لنك أصحاب الثار هر .فيها:جالدوك .. 
م يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم . 
و والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك أصحاب الجنة هي فيها خالدون ) . 


فن مقتضيات الإبمان أن ينبئق من القلب ني صورة العمل الصالح .. وهذا ما يحب أن يدركه من يدعون 
الاعان .. وما أحوجنا ‏ نحن الذين نقول إنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإإعان لا يكون حنى 
ينبثق منه العمل الصالح . فأما الذين يقولون : إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض » ويحاربون الصلاح 
ل احقيتها الأول توش 'افزنار اطي الاي الأ اسن ع وق تيت في العياة جاو ااا كل ابي ليح » فهؤلاء ليس 
لم من الإمان شيء » ولبس فم من ثواب اله شيء »وليس لم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماية كأماني اليهرد 


التي بين الله لهم وللناس فيها هذا البيان . 


ثم يحضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال اليبود ٠‏ ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء 


ىم 
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والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواحه اليهود ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 

١‏ وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله + وبالوالدين إحساناً ؛ وذي القربى واليتامى زالينا كه 
وقولوا للناس حسناً ؛ وأقيموا الصلاة » وآأتوا الزكاة . . ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأتم معرضون . وإذ أخذنا 
ل ن دماء كم ولا تخ جون أنفسكم من دياركم .ثم أقررتم وأنتم تشهدون . ٠.‏ ثم أنتم هؤلاء تقد ن 
أنفسكم » وتخرجون فريقا مذكم . من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان . وإن يأتوكم اسارى تفادوهم » 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خري في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ؛ ومالله بغافل عما تعملون . أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة »فلا يحفف علهم العذاب ولااهم ينصروت 20. 

ولقد سبقت الإشارة إلى الميتاق في معر ض تذ كير الله لبني إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 

ومن الآبة الأولى ندرك أن ميئاق الله مع بي إسرائيل » ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم في ظل الجبل ١‏ والذي 
أمروا أن يأحذوه بقوة وأن بذكروا ما فيه . . أن ذلك الميئاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
التي جاء بها الإسلام أيضاً » فتنكروا لها وأنكروها . 

لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله . . القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الإحسان إلى 
الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى » وفي أوها الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر .. كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه في مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . . 

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لا قبله / في أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين ؛ وهو بدعوه بلثل ما"عاهدوا الله عليه » وأعطوا عليه 
الميثاق . 

وهنا في هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب . فيوجه القول إلى بي إسرائيل . 
رك تد ركه لمطانيى و لفك رساب الاابية + كتنف النظطات اليه عا أخري انك + 

« ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معر ضون ١‏ . 

وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات ي سياق القصص وغيره في هذا الكتاب العجيب ! 

يشتير التعياق] يرجه الخطاب حاتي سر ائبل:» رخو يعر صن يعليهم مناقصات مو فده من نامور يع الاير 

«وإذ أخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماء كم . ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 

اذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 

ثم نتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ٠‏ وتخرجون فريقاً منكم من ديار 0 
وإن يأتركم أسارى تفادوهم »وهو محرم عليكم إخراجهم ا 0 6 

ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
والخزرج مشركين . وكان الحيّان أشد ما يكون حيّان من العرب عداء . وكان اليبود في المدينة ثلاثة أحياء 
ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين . .. كان بنو قيتقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج + وكان بنر 
قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه ؛ فيقتل اليبودي أعداءه » 


لام 
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وقد يقتل الببودي اليبودي من الفريق الآخر - وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم ‏ وكانوا عخر جونهم 
من من ديار هم ل و ا عل ا 0 
تر فيك لحرت أوزارها فادوا الأسارى . وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك . عندههم أو 
عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء - وذلك عملاً بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا تجد مملوكاً 
من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن + وهو يسأهم أي استنكار : 

» أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟‎ ١ 

وهذا هونقض ال م لل ا ا 
الخفى بأن الله ليس غافلاعنه ولا متجاوزا 

« فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله 
بغافل عما تعملون ») . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً » وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

«أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة . فلا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون »2 . 

وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة . . فهؤلاء هم هناك : «فلا يخفف عنهم العذاب 
ولاه ينصروت 2 . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع لم على مخالفة ميثاقهم مع مع الله ع 
هواستمسا كهم عيثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتا.م . فإن انقسامهم فريقين » وانضمامهم 
إلى حلفي ؛ هي هي خخطة إسرائيل التقليدية » في إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة 
كلها من باب الاحتياط » لتحمقَيو ل ل ا 
هذا المعسكر أم ذاك ! وهي خطة من لا ب* يثق بالله » ولا يستمسك عيثاقه » ويجعل اعتّاده كله على الدهاء » 

ومواثيق الأرض » والاستنصار بالعباد لا برب العباد . والابمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض 
ميثاقهم مع رهم ء ويناقض تكاليف شريعتهم ء باسم الصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع ديتهم + 
ولا وقاية إلا بحفظ عهده مع رهم . 

ثم عضي السياق يواجه بي إسر اثيل بمواقفهم تجاه النبوات وتجاه الأنبياء . . أنبيائهم هم » وماكان من سوء 
ل ا ا للأهواء.. 
ل ل 

ولقد كانت حجة بني إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام » وإبائهم الدخرل فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعاليم أنبيائهم ٠‏ وأ: سبح ماضوت على شير يعتهم ووصايام .. . فهنا يفضحهم القران ويكشه عد 

من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. . ويثيبت أنيم هم هر كلما واجهوا الحق » الذي لا بخضع لأهوائهم 

وفما تقدم واجههم بالكثير من مواقفهم مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ وقد أتاه الله الكتاب . ويزيد هنا 
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أن رسلهم توالت تترى ؛ يقفو بعضهم بعضاً ؛ وكان آخرهم عيسى بن مريم . وقد آتاه الله المعجزات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل عليه السلام ‏ فكيف كان استقباهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهي عيسى عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم ؛ والذي لا يملكون هم إنكاره » وكتبهم ذاتها تقرره ونشهد به : 

« أفكلما جاءكم رسول عا لا تموى أنفسكم استكبر تم : ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ! » ! 

ومجاولة. إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارىء وإلتروة المتقلبة . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة » 
وانطمست فيها عدالة المنطق الانساني ذاته . المنطق الذي يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
اا تشلب ل موي ل حو الول ولا لق ارو !ل إل ل واد ات 
الذي لا يتأرجح مع الرضى والغضب ٠‏ والصحة والمرض ٠‏ والتزوة والهوى . لا أن يخضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله » حتى لا تسلب 
منهم الخلافة ني الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج الله وشريعته » وحككوا أهواءهم وشهواتهم ؛ وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقاً . ضربهم الله بها ضرب 
به بي إسرائيل من قبل ء من الفرقة والضعف ٠‏ والذلة والحوان » والشقاء والتعاسة . . إلا أن يستجيبوا لله 
ورسله ء وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم . وإلا أن 
يأخذوه بقوة ء ويذكروا ما فيه لعلهم يبتدون . 

#االعام 

ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم : يبينه ويقرره ٠‏ ثم يجابمهم ,موقفهم من الرسالة الجديدة والنبي الجديد » 
فإذا هم ه, ؛ كانهم أولئك الذين جابهوا الأنبياء من قبل : 

- وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفر هر فقليلاً ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم‎ ٠ 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اياج نع اح دا كترواره . فلعنة الله على الكافر ين . بئسما‎ 
اشتروا به أنفسهم : أن يكفروا با أنزل الله بغياً » أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده  فباءوا‎ 
بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله ء قالوا الوم عا أنواك‎ 

علينا:. .ويكفرون عا«وراءه. > وهو الحق مصدقاً لما معهم ٠»‏ قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتم 
مؤمنين ؟ ولقد جاء #ك امرش بالنينات ثم عدم العجل من بعده وأنتم تم ظالمون . وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور : خذوا ما آتبناكم بقوة واسمعوا . قالوا ا ار بهم العجل بكفرهم . قل : 
بثسما يأمركر به إعانكم إن كثم مؤمنين !2 . / 

إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ويتحول ني بعض المواضع - إلى صراعق وحمم .. إنه يجببهم جبها 
قدا ا ل اما دا عراف اال ختجحه دساذر م خاي يد ون جا الشتكار عر رن الل 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافرة » وكر اهتهم لأن ينال غير هم الخير » وحسدهم أن يوني الله أحدا من فضله . 
جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم . 

لو ٠‏ الوط لتب يل اتوم الل مكفر حبقلا نا برض 8: 

قالوا : إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة : ولا تستمع إلى داعية جديد ! قالوها تيئيساً المحمد ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين ء من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول . 
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ويقول الله رداً على قولتهم : ٠‏ بل لعنهم الله بكفرهم » . . أي إنه طردهم وأبعدهم عن الدى بسبب كفرهم . 
تيقد تكراوا جاه تجاز اعر اليكل لتر لتاريداوب اهيار له يجتو وين افاج الاشلاكيي روطتي لا ازا 
أي قليلا ما يقع منهم الإعان بسبب هذا الطرد الذي حت عليهم جزاء كفر هم السابق ؛ وضلالم القديم . أو أن 
هذه حالم : أنهم كفروا فقلما بقع منهم الإيمان ؛ حالة لاصقة بهم يذكرها تقريرا لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
ف ع الايد ررضو 

وقد كان كفرهم قبيحاً , لأ ل نهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين ؛ أي ارتقبوا 
أن يتتصروا به على من سواهم 0 

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم ‏ وكائرا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم 
ماعرفوا كفروابه). 

وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته .. ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 

( فلعنة الله على الكافرين » . 

ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة البي اختاروها : 

. بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله » بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده‎ ١ 

فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين ) 


بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
بثمن ما ٠‏ يكثر أو يقل . أما أن يعادها بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هوالواقع . وإن 
بدا تمثيلاً وتصويراً . لقد حسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز ولقد خسروا أنفسهم 
في الآخرة بها بنتظرهم من العذاب المهين . وبماذا خر جوا في النهاية ؟ خرجوا بالكفر . هووحده الذي كسبوه 
و اذوه ! 

وكاوالدي حماو عل علا كددهو عتديي رشوب ابد - صلى الله عليه وسلم أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظروها فيهم » وحمّدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا 
من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين » جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم . 
وهذه الطبيعة الي تبدو هنا في .بود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة الضيقة الي تحيا في نطاق من التعصب 
شديد ؛ و3 تحس أن كل خير يصيب سواها كأما هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى » 
الي تربط البشرية جميعاً. . وهكذا عاش اليهود في عزلة : يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
ويتربصون بالبشرية الدوائر ؛ ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية 
رجع هذه الأحقاد فتناً يوقدؤنها بين بعض الشعوب وبعض ١‏ وحروباً يثيرونها ليجروا من ورائها المغائم » 
ويروون با أحقادهم التي لا تنطفىء » وهلاكاً يسلطونه على الناس » ويسلطه عليهم الناس .. وهذا الشر 
كله إنها نشأ من تلك الأثرة البغيضة : « بغياً .. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » . . 

«وإذا قبل لهم : آمنوا با أنزل الله قالوا : تمن بما أترل علينا » ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدقاً 


لأمعهم ) . 
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإعان بالق رآن وبالإسلام . كانوا يقولون « نؤمن بما أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ففيه الكفاية » وهووحده الحق , ثم يكفرون عا وراءه . سواء ما جاءهم به عيسى عليه السلام » وما جاءهم 
فلحي جاتر السين . 

واأقراك بعيصع من برسي اذا »ويل كترم بها وراء الذي معهم (وهر الحق مصدقا لأ معهم). 
ومالهم وللحق ؟ ومالم أن يكون مصدقاً ما معهم ! ما داموالم يستأثروا هم به ؟ !: نهم يعبدون أنفسهم » ويتعبدون 
لعصبيتهم 0 نهم ليعبدون هواهم وقد كرو ابر كل لها وان لباه رو يلاق اليه صل 
الله غليه. وملم - أن عيههم يهلم التيقة كتف موضهم وفضحا للاعواهم ٠‏ 

«قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كلثم مؤمنين 29 . . 

لم تقتلون أنبياء اه م فل بذ عم عا وسرق هارن لقم 1ل اانا هم الذين جاؤوكم يما 
تدعون أنكم تؤمنون به ؟ 

لا بل إنكم كفرتم با جاءكم به موسى ‏ نبيكم الأول ومنقذكم الأكبر ‏ : 

ولقد جاء كم موسى بالبينات نم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون » . 

فهل أنخاذ كي العجل من بعدما جاءكم موسى بالبينات » وفي حياة موسى نفسه . كان من وحي الإيمان ؟ 
وهل يتفق هذا مع دعواكم انكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك الميئاق تحت الصخرة ٠‏ وكان هناك التمرد والمعصية : 
«دوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خخذوا ما اتيتاكم بقوة واسمعوا . قالرا : سمعنا وعصينا ‏ وأشربوا 
والمارواسا يي الات إل لماج الس س7 
والتبشيع لهذا لو ان العجيب الذي + يدعو نه “دان ا عر بكر هذا الكفر عر 

«قل : بئسما يأمر كم به إعانكم إن كم مؤمنين !2 . 

الام و 55700 


العجل بكفرهم » . 
لا ا ور ا تر الحي للواقع 
الصامت كأنه واقع ناطق . لقد قالوا بأفواههم :معنا . وقالوا بأعمالهم : عصينا . والواقع العمل هو الذي 


بمنح القول ل الشفوي دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . . وهذا التصوير 5 للواقع يومىء إلى 
مبدأ كلي من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل . إن العمل هو المعتبر . أو هي الوحدة بين الكلمة 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحكم والتقدير : 

فأما الصورة الغليظة التي ترسمها : « وأشربوا في قلو.هم العجل » فهي صورة فريدة . لقد أشربوا . أشربوا 
بفعل فاعل سواهم . اشر بوا ماذا ؟ اشربوا العجل ! واين اليوط اكروووا و الويو ١‏ ويل الحرادا يتداع 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة . وتلك الصورة الساخرة الهازئة : صورة العجل يُدخل في القلوب إدخالا » 
وتحقن فها جدر ا حت ليكاد يأ ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤدبه » وهو حبهم 
الشديد لعبادة العجل » حتى لكأ: نهم أشربوه إشراباً في القلوب ! هنا تبدو قيمة التعبير القرآئي اللصور ء بالقياس 
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إلى التعبير الذهني المفسر . . إنه التصوير .. السمة البارزة في التعبير القرآني الجميل . 
3 "” 
ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة . . إنهم شعب الله المختار . إنهم وحده المهتدون . . !نهم وحدهم الفائزون 
الاخر لدان لتم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب . 
وهذه الدعوى تتضمن أن المؤمنين محمد دمل العلة ومسل د لا بصي ري الاخيره . والهدف الأول 
عو رعرع كني دكي اوضر راعوم وترعود لمان شرام . فأمر الله نبي صل الله عليه وسلم أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله لاك الكاذب منهما : 
وتلا اكاك لكر انارو اير رص ايع سايق رن اسن اضيا ارد كت متا ده 
ويعقب على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا الموت . لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخد . وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل نضييا قي الآخرة .و عندئذ 
يكونون قد خسروا الدنيا اموت الذي طلبوه » وخسروا الآخرة بالعمل السييئ الذي قدموه .. ومن ثم فإنهم 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون في هذا سواء : 
«ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيد.هم . والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة . ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو يُعمر ألف سنة . وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمرء والله بصير بما يعملون» . 
لن يتمنوه . لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم ني ثواب » ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخرمم هناك » 
والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يبود » خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح 
لحن سن م لك اد لاي كو ل م را 
يز عل الإطلاق: 1 اجياة تقط 1١‏ نحياة جيذ السكيو والتيظير 1 لحياةاديدان أو ختهراك خياة والشلام! 
إنها يبود ؛ في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس » وعنت الجحباه جبناً وحرصاً على الحياة . . أيحياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير 
يما يعملون »). 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أ: هم لا يرجون لقاء الله » ولا بحسون أن هم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
أنفاس وساعات على الأرض معدودة .. إن الإعان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الإعان على القلب . 
نعمة هبه الله للفرد الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود » 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالايمان بالآخرة ‏ فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق » وجزائه 
الأوق ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ إنما 
يتجاوزها إلى البقاء الطليق » الذي لا بعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعداً إلى جوار الله . 
م معام 
و مضي السياق بتلقين جديد من الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم يتحداهي به ؛ ويعلن الحقيقة الي يتضمنها 
على رؤوس الأشهاد : 
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دقل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » مصدقاً لما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال » فإن الله عدو للكافرين ٠‏ . 

وني قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات .هرد . سمة عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحنق والغيظ من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد » وقاده هذا إلى 
تناقض لا يستقيم في عقل . . لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على محمد ماست انا اعليهويلم ‏ 
ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن يخترعوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فيز عموا أن جبر يل عدوهم 2 لأنه يتزل بالهلاك والدمار والعذاب ؛ وأن هذا هو الذي عنعهم من الإيمان 
محمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولوكان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتتزل بالرخخاء 
واشوو لكين ١‏ 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحمّد يسوقان إلى كل حماقة . وإلا فا باهم يعادون جبر يل ؟ وجبر يل 
لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم » ولم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير؟ إا هو عبد الله يفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما أمره ! 

«قل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . 

فا كان له من هوى شخصى ٠‏ ولا إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك » إنما هو متفذ لإرادة الله وإذنه 
في تتزيل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي يفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
فيه ويحفظ . . والقلب يعبر به في القرآن عن قوة الادراك جملة وليس هو هذه العضلة المعروفة بطبيعة الحال . 

نزله على قلبك .. ؛ مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » . 

والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الإلهية .. وهو هدى وبشرىللقلوب الؤمنة » الي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
يتبغي إبرازها . . إن نصوص القرآن لتسكب بي قلب المؤمن من الإيناس » وتفتح له من أبواب المعرفة » وتفيض 
فيه من الإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإيمان . ومن ثم يجد فيه الهدى . كما يستروح فيه البشرى . وكذلك 
جد القرآن يكرر هذه الحقيقة بي مناسبات شتى .. «هدى للمتقين» .. «هدى لقوم يؤمنون» .. ٠‏ هدى 
لقوم يوقنون: .. ١‏ شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالهدى كمرة الإبمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

وكانوا ‏ كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالم » فقالوا : إنهم على صداقة مع ميكائيل أما مع جبر يل فلا ! لذلك جمعت الآية التالية جبر يل وميكال 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولإعلان أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم جميعاً » وعادى الله 
سبحانه ء فعاداه الله . فهر من الكافرين » . 

ومن كان عدواً لله وملائكته ورسله » وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين » . 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما آتاه من الآيات 
البينات ٠‏ مقرراً أنه لا يكفر ببذه الآبات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل . أو عهودهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم كما 
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يندد بنبذهم لكتاب الله الأحير الذي جاء مصدقاً لما معهم : 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ؟ بل 
أكثرم لا يؤمنون . ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
لله وراء ظهورهم » كأنهم لا يعلمون ...). 

لقدا كيت القرآن هنا عن غلة حفر بي إسر أل يلك الآيات البينات التي ترط اقدر: . إنه الفسوق وانحر اف 
الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الاإعان بتلك الآآيات . وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب المستقيم . 
فإذا كفر بها اليهود ‏ أو غير هم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

ثم يلتفت إلى المسلمين - وإلى الناس عامة مندداً مبؤلاء اليهود » كاشفاً عن سمة من سماتهم الوبيئة ئة .. إنهم 
مده وقلكن مده - فهم لا يجتمعون على رأي » ولا يثبتون على عهد ١‏ ولا يستمسكون 

ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم ٠‏ يكرهون أن يمنح الله شيئا من فضله لسواهم ‏ إلا أنهم مع 

كي سج وج اا مطل امشو عر عدر ٠‏ والوعو ا باص افده بج 1 
دي رلا راصي عا ربوا ترج عل ما لجمهوا” 

« أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون » . 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الجبل » ونيذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد » وأخيراً نبذ فريق منهم 
عهدم الذي أبر موه مع النني ‏ صل الله عليه وشا أولمقدمه إلى المدينة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة ع نا كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه ؛ وأول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة 
في الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئس هي من خلة في اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض » يعلنها رسول الله صل الله 
عليه وسلم - في قوله : ١‏ المسلمون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سراهم يسعى بذمتهم أدناهم ' ) .تشع 
بذمتهم أدناهم » قلا كيس أحد بنهده إذا عاهد ١‏ ولا نقض أحد عقده ]11 أرع » ولقد جنب أب مييدة - 
رضي الله عنه ‏ وهو قائد لجيش عمر رضي الله عنه ‏ وهو الخليفة يقول : إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق . 
وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عظم الوفاء » فلا تكونون أوفياء حتى تفوا . . فوفوا لهم وأنصرّفوا عنهم . 
وهذه سمة الجماعة الكر بة المّاسكة المستقيمة لت عا ب العلدق القيزة لعفن نوز عد السليكة 
الصادقين . 

0 رسول من عند الله مصدق لا معهم » نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم 

نهم لآ يعلمون » . 

يي 500002070070200 
أن يؤمنوا بكل رسول يبعنه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ؛ 
ل ل ل ل ل ا 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه » والكتاب الجحديد مع الني الجديد وقد 


(١1)رواه‏ الإمام أحمد . 
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نبذوه أيضاً ! 

وني الآآبة ما فيها من سخرية خفية . يحملها ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
لله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم الشركين الأمبين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً ! ولكنهم هم 
ا و ١‏ مان ل لحي . هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا التور . . وماذا صنعوا ؟ 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهو رهم ! والمقصود طبعا انهم جحدوه وتركوا العمل به » وانهم أبعدوه عن مجال 
تفكير هم وحياتهم . ولكن التعبير الصور بنفل العنى من دائرة الذهن إلى دا إزة لحني وم مله بسبرع 
مادية متخيلة » تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زرياً ٠‏ ينضح بالودو تر » واعل بالخنظار و اللعحاقة * 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخيال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 

ثْ ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لا معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا يما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأوا إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القران يصدقه ؟كلا . . لا شيء من هذا كله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف اساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة . 

: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلهان » ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس 
السحر » وها أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة 
فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما بفرقون به بين المرء وزوجه ‏ وما هم بضارين به به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون 
ا . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون . ولو أنهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون » . 

لقد تركوا ما أنزل الله مصدقاً للا معهم ؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سلوان » وما يضللون 

به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإله سخر ما سخر عن طريق السحر 
ا م 

والقرآن ينفي عن سليان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان ساحراً ٠‏ فيقول : 

«ووماكفر سلمان » . 

فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ ويثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر») . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

ووما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » . 

ل ال يه 
للناس ؛ ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما ! ذ: فنفى القرآن هذه الفرية أبضاً . فرية تتزيل السحر على الملكين . 

م ييين الحقيقة » وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكة مغيبة . وأنهما كانا يقولان لكل 
من يجىء اليهما » طالبا منهما أن يعلماه السحر : 

وها لمان عن جد عع رقولة إنا انحن افعنه تقلا تكن 1 

ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً ؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : هاروت 
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وماروت . 
وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما » على الرغم من تحذيره وتبصيره . وعندئذ تحق الفتنة 
على بعض المفتونين : 


« فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » .. 

وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان .. 

وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 
«وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 

فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية بي النصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما يمثل هذه القاعدة ني مثل هذا المقام : أنك إذا عرضت يدك للنار 
فإنها تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق بها . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها ؛ كما 
وقع لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ٠‏ ينشئ هذا الأثر بإذن 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله » فهو يعمل ببذا الإذن » ويمكن أن 
يوقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء .. 

ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ؛ وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 

.. » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم‎ ١ 

ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ! 

«ولقد علموا لمن اشتراه ماله بي الآخرة من خلاق » .. 

ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة » فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيد له في 
الآخرة وكل نصيب .. 

فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 

.. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»‎ ١ 

:ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» .. 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملكه . وهم اليهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا ٠‏ ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذمم . 

ف ند 2 

وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر » وعما يفرق بين المرء وزوجه » مما كان أولئك المبود يحرون خلفه » 
ويتركون كتاب الله وراء ظهورهم من أجله .. 

إنه ما يزال مشاهداً في كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنبها بعد . لقد 
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سمي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنبها ولا طرائقها !.. هذا «التيليبائي  »‏ التخاطر عن بعد ما هو ؟ 
وكيف يتم ؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليها صوت الإنسان في العادة ولا 
بصره » فيتلقى عنه » دون أن تقف بينهما الفراصل والأبعاد ؟ 

وهذا التنور بم الغتطيسي ما هو وكيف ينم ؟ كيف بقع أن تسيطر إرادة على إرادة ؛ وأن يتصل فكر بفكر 2 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر , وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأتما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى التي اعترف با . هو أن أعطاها أسماء ! ولكته 
تلا وني و كل بو م 

وثمة أمور كثيرة أخرى يماري فيبا العلم . إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
م مبتد هتد إلى وسيلة تدخلها في نطاق نجاربه . هذه الأحلام التنبكية وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية 
م يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول » ثم إذا هذه النبوءة تصدق ني الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التي ليس لا اسم بعد . كيف أحس أن أمراً ما سيحدث بعد قليل أو أن شخصاً 
لق مدلل اذ بان رس عن ا 

إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة ني الكائن البشري » لمجرد 
ان العلم لم يبتد بعد إلى وسيلة يحرب بها هذه القرى 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إنما الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً ا ل ا ل ل ا 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز الآن عن إدراكه ؛ أو يسام بأن في الأمر شيئا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار » وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ل ل ل ل ل ل 1 
لادان أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه » وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأ 

من التأثرات . وإن كانت الوسائل والآثار » والأسباب والمسبيات . لا تقع كلها إلا بإذن الله » على النحو الذي 
أسلفنا . 

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليبود . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها . وقد وردت ني القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض » ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر . لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن نتحري نحن - ني ظلال القرآن ‏ تخلف الأساطير الكثيرة الى وردت حول قصة الملكين . فليست 
هنالك رواية واحدة محققة يوثق بها . ْ 

ولقد مضى في تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ِي كل طور من أطوارها . 
فإذا جاء الاختيار بي صورة ملكين ‏ أو في صورة رجلين طيبين كالملائكة ‏ فليس هذا غريياً ولا شاذاً بالقياس 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة » الني مرت با البشرية » وهي تحبو . وهي تخطو » وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإفية المنيرة أي غياهب الليل البهيم ! 


والمفهرمات الواضحة المحكة بي هذه الآبات تغنى عن السعى وراء المتشابه فيبا بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد . وحسبنا أن نعلم منها ضلال بني إسرائيل في جرهم وراء الأساطير » ونبذهم كتاب الله المستيقن + وأن 
نعرف أن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان . ويفقد به في الآخرة كل نصيب وكل 
رصيك , 
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2 مرج 5ه 3 اس سام أو عر 424 عواع مرا ف مع لق ا ا 
السمنوات والآرض و إذَا قضوج اعس! فينما يقول له كن فيكون 5 وَكَلَ ادبن ع لا يعامون لولا يكلا الله 
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لوه مالا وى كفس عن نفس شيعا ولا يقب منها عدلٌ ولا تنعها سمه ولا هم بنصرون 2© 


يحضي هذا الدرس في كشف دسائس اليبود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجماعة المسلمة من 
ألاعيههم وحيلهم ؛ وما تكنه نفرسهم للمسلمين من الحقد والشر ؛ وما يبيتون لهم من الكيد والضر ؛ وى 
الجماعة المسلمة عن التشبه ببؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقيقية الدفينة الني تككن وراء أقوال اليهود وأفعاهم ٠‏ وكيدهم ودسهم ء وألاعيبهم وفتنهم 2 
التي يطلقونها في الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف ٠‏ وتغيير ها وفق مقتضيات النشأة 
الاسلامية الجديدة » والظروف والملابسات الي تحيط بالجماعة المسلمة ادو أنه كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك يمصدر هذه الأوامر والكا ليق نك بوزتر لوق للستي .: لاسن مداق نا بدت 
ولا صدر امر جديد يلغي او يعدل امرا سابقا . 


واشتدت هذه الحملة عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد ستة عشر شهراً من الحجرة . وكان 
التي ب صلى الله عليه وسلم قد انجه بالصلاة ‏ عقب عقب الهجرة - إلى بيت المقدس - قبلة اليبود ومصلاهم - 
فائمذ اليبود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين . وقبلهم هي القبلة ؛ مما جعل الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم لبس ا الت ا ييه الكعبة » بيت الله المحرم . وظلت هذه الرغية 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه جهه إلى القبلة الي يرضاها كما سيجيء عاق ساق «الشوؤةتت بوانْظر] 
لا بحمله هذا التحول من دحض لحجة بني إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه الحجة » » فشئوها حملة 
دعاية ماكرة في وسط المسلمين ‏ بالتشكيك ني مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وي صحة تلقيه عن الوحي .. أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا لهم : 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلاً فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة وان كان محا 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب الله » وقبل 
كل شيء في حكة القيادة النبوية ! 

ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آنت ثمرتها الكريهة في بعض نفوس المسلمين . فأخذوا يسألون الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم - ني قلق وزعزعة + ويطلبون البراهين والأدلة ؛ الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة ممصدر العقيدة . فتزل القرآن يبين هم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكمة 
الله الذي يمتار الأحسن لعباده ويعل ما بلح في في كلمو قي . وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليبود 
هو رده كفاراً بعد إعائهم ؛ حسداً من عند أنفسهم على اختيار الهم : واختصاصهم برحمته وفضله » بتتزيل 
الكتاب الأخير عليهم ؛ وانتدابهم هذا الأمر العظيم . ويكشف لم ما وراء أضاليل اليبود من غرض دفين ! 
ويفند دعواهم الكاذبة قي ني أن الجنة من حقهم وحدهم . ويقص عليهم الهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
يقول اليهود: ليست النصارى على شيء» وتقول النصارى ليست اليبود على شيء؛ وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 

ثم يفظع نيتهم التي يخفونها من وراء قصة القبلة ؛ وهي منع الاتجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول » 
ويعده منعا لمساجد الله أن يذكر فيبا اسمه وسعيا في خخرابها . 

ويعضي السياق ني هذا الدرس على هذا النحو ؛ حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجهاً لوجه أمام الهدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يتبع ملتهم » وإلا فهي الحرب والكيد و والدس إلى النهاية ! وهذه هي 
حقيقة المعركة الي تكمن وراء الأباطيل والأضاليل » وتتخقى خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 


ماعاه 

ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظرنا » واسمعواء وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يتزل عليكم من خير من ربكم » والله يختص برحمته من يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. . أم تريدون أن تسألوا رسوا 
كنا سكل منوسئ من قبل ؟ و يبدل الكثر بالاعان ققد صل سوام السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردولكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحق ٠‏ فاعفوا و واصفحو 0 
الله بأمره » إن الله على كل شبيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله » إن الله بما تعملون بصير ) . 

بتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى ١‏ الذين آمنوا » يناديم بالصفة الى ي مي ز هم » والقي تربطهم بربهم 
ونبيهم » والي تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية . 

وبهذه الصفة ينباهم أن يقولوا للنني صلى الله عليه وسام - : « راعنا ٠‏ - من من الرعاية والنظر ‏ وأن يقولوا 
بدلاً منها مر ادفها في اللغة العربية : « انظرنا » .. ويأمرهم بالسمع ,ععنى الطاعة » ويحذرهم من مصير الكافرين 
وهو العذاب الأليم : 

ويا أمبها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذكر الروايات أن السبب ني ذلك النهي عن كلمة « راعنا » . . أن سفهاء اليهود كانوا ,يلون ألسنتهم 
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في نطق هذا اللفظ » وهم يوجهونه للني - صلى الله عليه وسلم حتى يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة . فقد 
كانوا يخشون أن يشتموا الني - صل الله عليه وسلم ‏ مواجهة ؛ فيحتالون على سبه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
عن هذا الطريق الملتوي » الذي لا يسلكه إلا صغار السفهاء ! ومن ثم جاء النبي للمؤمنين عن اللفظ الذي 
يتخذه اليهود ذريعة » وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه في المعنى . الذي لا بملك السفهاء تحريفه وإمالته . كي 
يفوتوا على اليهود غرضهم الصغير السفيه ! ْ 
واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم ؛ كما يشي بسوء الأدب . وخسة 
الوسيلة » وانحطاط السلوك . والنهى الوارد بهذه المناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة » ودفاعه ‏ 
سبحانه ‏ عن أوليائه » بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم الماكرين . 

ثم يكشف للمسلمين عما تكنه للم صدور البهود حرم بن العن والعداء + وما تتغل:» به قلوهم من الحقد 
-- » بسبب ما اختصهم به الله من الفضل ل ل و و 

من الإإعان » ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

00 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين في الكفر .. وكلاهها كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
وراد اعد ركذتا يعن لامو ماين التقدرو الكل :ولا وودالم اتير . وأعظ ما يكر هونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوأن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم هذه النعمة : ويعهد إلييم 
بأمانة العقيدة في الأرض 2 وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

ولقد سبق الحديث عن حقدهم وغيظهم من أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » حتى لقد بلغ 
بهم الغيظ أن يعلنوا عداءه لجبر يل عليه السلام ‏ إذ كان ينزل بالوحي على الرسول صل الله عليه وسلم - : 

« والله ختص بر حمته من يشاء ) ., 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فإذا انختص بها محمداً - صلى الله عليه وسام - والمؤمنين به » فقد علم ‏ 
سبحانه ‏ أنه وأنهم أهل هذا الاختصاص . 

«والله ذو الفضل العظيم ١‏ . 

لمن أعظ من نعمة النبوة والرسالة 34 بين أعظ من نعمة الإرمان والدعوة إليه . وي هذا التلميح 
ما يستجيش في قلوب الذين امنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل » وي التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الذين كفروا للذين امنوأ ما يستجيش الشعور بالحذر والحرص الشديد .. وهذا الشعور وذاك ضروريان 
للوقوف في وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها ‏ ويقودها ‏ اليهود ٠‏ لتوهين العقيدة في نفوس المزمنين » 
وهي الخير الضحم الذي ينفسونه على المسلمين ! 

وكانت الحملة ‏ كما أسلفنا ‏ تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . ومخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الآمر الذي ابطل حجتهم على المسلمين : 

وما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلها » . 

وسواء كانتت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة ‏ كما يدل سياق هذه الآيات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 
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أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف ٠‏ التي كانت تتابع تمو الجماعة المسلمة » وأحواهها 
لمتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه » أم هي جميعا ناسبة الي اتخذها ايهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فإن القرآن يبين هنا بياناً حاسماً في شأن النسخ والتعديل + وني القضاء على تلك الشبهات التي أثارتها جود » على 
عادتها وخطها في محاربة هذه العقيدة بشتى الأساليب . 

فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال ‏ في فترة الرسالة ‏ هو لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر 
تقتضيه أطوار حياتها . والله خالق الناس » ومرسل الرسل : ومنزل الآيات ؛ هوالذي يقدر هذا . فإذا نسخ 
آية ألقاها في عالم النسيان ‏ سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكاً من الأحكام . أو آية بمعنى علامة وخارقة 
تجيء لمناسبة حاضرة وتطوى كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل ‏ فإنه يأي بخير منها أو مثلها ! ولا يعجزه 
شيء ؛ وهومالك كل ثبيء » وصاحب الأمر كله في السماوات وني الأرض . . ومن ثم تجيء هذه التعقيبات : 

:ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ؟ ومالكم من دون الله 
من ولي ولا نصير ). 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير : ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم وليس للم 
من دونه ولي ولا نصير . ل ل ل ل ل 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء في الآبة التالية من صريح التحذير والاستنكار 

«أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ) 

فهو استنكار لتشبه بعض المْمنين بقوم موسى ي تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق ء وإعناتهم لرسوهم 
كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف ؛ على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة . 

وهو تخد ير ف امن نهاية هذا الطريق » وهي الضلال »؛ واستبدال الكفر بالإيمان » وهي النهاية التي صار 
إليها بنو إسرائيل . كما أنها هي النهاية الي يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 

٠‏ ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إعانكم كفاراً ؛ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم 
الح ) 

وذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس .. الرغبة في سلب الخير الذي يبتدي إليه الاخرون .. لماذا ؟ 
لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم . ولكنها لأنها تعلم ! 

و حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين هلم الحق » . . 

والحسد هوذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود نجاه الإسلام والمسلمين » ومازالت 
تفيض ٠»‏ وهوالذي انبعنت منه دسائسهم وتدبير امهم كلها وما تزال . وهوالذي يكشفه القرآان للمسلمين ليعرفوه » 
ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود البهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم ؛ وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي 
كانوا فيه » والذي أنقذهم الله منه بالإيمان » وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأحزااسية او اصودم علبي ب ! 

وهنا في اللحظة الي تتجلى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم هنا بدعو القَر أن 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر » ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأني الله 
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بأمره » وقتّا يريد : 
« فاعفوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . 
وامضوا في طريقكم الني اختارها الله لكم ؛ واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم : 
١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكي من خير تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير» . 
وهكذا .. يوقظ السياق القرائي وعي الجماعة الجلمة ويد كرو عل مسار الخطر » ومكمن الدسيسة ؛ 
و يعبى ء مشاعر المسلمين نجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم . . ثم يأخذهم سبذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ يتنظرون أمره » ويعلقون تصرفهم بإذنه .. وإلى أن بحين هذا الأمر يدعوه إلى العفو 
والسماحة . لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 
000 
ثم يحضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود والنصارى ٠‏ وقولم "اماه اليكر رعس 
وإن الجنة وقف عليهم لا يدخلها سواهم ! على حين يجبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء ! يقرا 
في ثنايا عر ض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر » ويقول كلمة الفصل في العمل والحزاء : 
١‏ وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 
بلى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت اليهود : 
ليست النصارى على شيء؛ وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب - كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولم.. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فم| كانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولكن النضن هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . نم يبه هؤلاء بؤلاء ! ويحكي رأي 
المشركين في الطائفتين جميعا ! 
«وقانوا : لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو تصارى » . 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن يدخخل الجنة إلا من كان من النصارى . 
وهذه القولة كتلك . لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ أن يجببهم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل : 
وقل : هاتوا برهانكم إن كتم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لأمة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إتما هو الإسلام والإحسان » لا الاسم والعنوان : 
جلي ارثر وجي قار فسان المأ جرع لدو دير حر مف قلا فير يحزنون ). 
ومن قبل قرر هذه القاعدة في العقاب رداً على قولم : ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » . . فقال : « بلى ! 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
إنها قاعدة واحدة بطرفيها في العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : « من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهو حبيس هذه الخطيئة المحيطة » في معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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و ومن أسلم وجهه لله وهو محسن 6 . . فأخلص ذاته كلها لله . ووجه مشاعره كلها إليه » وخلص لله قي 
مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . ٠‏ من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه ‏ والوجه 
رمز على الكل ولفظ أسلم يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : ووهو محسن ») .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك » بين 
العقيدة والعمل » بين الايمان القلبي والإحسان العملي . . بذلك تستحيل العقيدة منهجاً للحياة كلها ؛ وبذلك 
تتوحد الشخصية الانسانية بكل نشاطها وانجاهاتها ؟ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 
« فله أجره عند ربه ولا وف عليهم ولا هم يحزنون » . 
الأجر المضمون لا يضيع عند ربهم .. والأمن الموفور لا يساوره موف » والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هى القاعدة العامة الى يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 
ولقد كانوا ‏ يهوداً ونصارى - يطلقون تلك الدعوى العريضة ٠‏ بيما يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إنه ليس على شيء ؛ وبينا كان المشركون يحبهون الفريقين بالقولة ذاتها : 
« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ؛ وقالت النصارى ليست اليهود على ثبيء ‏ وهم يتلون الكتاب - 
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم ؛ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون ؛ . 
والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن لم كتاب ؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من 
الفرقة ومن التقاذف بالاتهام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خر افات العر ب و أساطيرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء ‏ أو البنات لله سبحانه ؛ فكانوا يرهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 
إنهم ليسوا على شبيء ! 
والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم في بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى ف ملكية 
الجنة ! ثم يدع امر الخلاف بينهم إلى الله : 
ل ل ا ل 
فهو الحكم العدل . وإليه تصير الأمور وده لجال لماعي المي وعدا لحف ني مواجهة قوم 
لا يستمدون من منطق . ولا يعتمدون على دليل ؛ بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة » 
وأهم وحدهم المهديون ! 


ع اعد اس 


عرد الو تعر ابوك الاجر وي موقة ل رو لوالو ريع ب با طازياي 
ريل الات يعد اوقا و ف د حرا فاقيا بجلدو راا وافاا ل 1 

؛ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها امه وسعى في خرابها ؟ أولكك ما كان هم أن يدخلوها إلا 
خائفين .لم في الدنيا خزي ولم في الآخرة عذاب عظيم . وله المشرق والمغرب فايها تولوا فم وجه اش إن الله 
واسع عليم ) . 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآبتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعى اليهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة . . أول بيت وضع للناس وأول قبلة .. وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
ألوجه . 
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وعلى أية حال فإن إطلاق النص يوحي بأنه حكم عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .والسعي في 
خرابها . كذلك الحكم الذي برتب على هذه افعلة ‏ وبقرر أنه هووحده الذي يليق أن يكون جزاء فاعليها . 
وهو قوله : 
« أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . 
أي أنبم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن » إلا أن يلجاوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين 
بحر متها مستامنين ( وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم - يوم الفتح : من دخل المسجد الحرام فهو امن . . فلجأ إليها المستأمنون من جبابرة قريش » بعد أن 
كانوا هم الذين يصدون رسول الله باشل اش عات وسا رمن عه بوععري زبارة المتجد الوزام !). 
ويزيد على هذا الحكم ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم لي الآخرة : 
:لم في الدنيا حزي ل له 
وهناك تفسير آخر لقوله: :( أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي هم أن 
يدخلوا مساجد الله إلا يي خوف من الله وخشوع لجحلالته في بيوته . فهذا هوالأدب اللائق ببيوت الله » المناسب 
لمهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائر في هذا المقام . 
والذي يجعلنا نرجح أن الآيتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة » هو الآية الثانية منهما : 
« ولله المشرق والمغرب » فأيها تولوا فم وجه الله . إن الله واسع عليم ٠‏ . 
فهي توحي بأنها جاءت رداً على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت القدس كانت 
باطلة . وضائعة ولا حساب لا عند الله إوالآبة ترد عليهم هذا الزعم ؛وهي تقرر أن كل انجاه قلة ء قم 
وجه الله حيمًا توجه إليه عابد .وإئما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه طاعة .لا أن وجه الله 
سبحانه ‏ بي جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثوابهم . وهوعليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع 
اتجاهاتهم . وي الآمر سعة . والنية لله ؛ إن الله واسع علم »2 . 


عد اعد لعا 


بعد ذلك يستعر ضص السياق ضلال تصورم لحقيقة الألوهية »وانحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
دين الله » وأساس التصور الصحيح في كل رسالة .ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات 
الله سيحانه ب وصفاته . وبقررالتشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب » 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك »ويوضح لم قاعدة التصور الإيماني الصحيح : 

و وقالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض ء كل له قانتون . بديع السماوات 
والأرض » وإذا قضى أمراً فإما يقول له : كن . فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم . تشاببت قلوبهم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون » . 

وهذه المقولة الفاسدة : ١‏ العْذ الله ولدا » . . ليست مقولة النصارى وحدهم في المسيح » » فهي كذلك مقولة 
الببود في العزير . كما كانت مقولة المشركين بي الملائكة . ولم تفصل الآية هنا هذه المقولات ٠‏ لأن السياق 
سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب أنما لا, المي 
تناهضه اليوم تماماً » مثلة في الصهيونية العالمية والصليبية العالمية » والشيوعية العالمية » وهي أشد كفراً من 


١٠١. 
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المشركين في ذلك الحين  !‏ ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون ؛ 
وجاع ارد يسترو مي المشركين ! 

وقبل أن يحضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله سبحانه ‏ يبادر بتنزيه الله عن هذا 
التصور ٠»‏ وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 

« سبحانه ! بل له ما ني السماوات والأرض » كل له قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فائما يول له كن . فيكون » . 

هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طربقة صدور الخلق عن الخالق » وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً . . لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن » فيكون » . . فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن ؛ على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. أما كيف نتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنهها » بذلك الكائن المراد صدوره عنها » فذلك هوالسر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه » لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها ابي 
خلقت لا وهي خلافة الأرض وعمارتها .. وبقدر ما وهب الله للانسان من القدرة على كشف قوانين الكون 
التي تفيده في مهمته : وسخر له الانتفاع .ما » بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة لها حلافته 
الكبرى .. ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه » وهي تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضاً 
تنبع من الإدراك البشري الذي م ببيأ لهذا المجال » ولم يزود أصلاً بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فتجيء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الإنسان : كيف يصدر هذا عن « فيلسوف » ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
به نطاقه المقدور له ! فلم ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من يرى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله الؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة » الخاطية المنهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثر ين بأصداء الفلسفة الاغريقية ‏ 
على وجه خخاص - أن يتطاولوا إلى ذلك المرتقى ؛ باءوا بالتعقيد والتخليط ؛ كما باء أساتذتم الإغريق ! ودسوا 
في التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » وف التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 

والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإجلاتي فكرة 97 وجدة الويكرم بعل ما شهية غير غبن امل من هذا الامسطلاخ - أي بمعنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذائي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده . . أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر : وحدة صدوره 
عن الإرادة الواحدة الخالقة » ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه وانجاهه إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 

« بل له ما تي السماوات والأرض كل له قانتون » . 

فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولداً . . فالكل من خلقه بدرجة واحدة » وبأداة 


واحدة : 


مالا 
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. » بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون‎ ٠ 

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري ٠‏ لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة في اكتناه هذا السر » والخبط في التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحانه ‏ وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها بمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

« وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ! كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم » . 

والذين لا يعلمون ه, الأميون الذين كانوا مشركين ؛ إذ لم يكن لدبهم علم من كتاب . وكثير ا ما تحدوا 
الى عاط اله عل وسارك (قزياكلدوي انه لو اناتاجيع خارف عن ارارق اللكية يو كر ازا القوالة بعنا 
طصوه انان امنا لدي من حلي حارس البووة ووه د لاليزا كال ماعن جاتيم اتلد كلت قوم موسى 
أن يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه يي الطبيعة » وشبه 
في التصور : وشبه في الضلال : 

« تشاببت قلوبهم )1.. 

فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشاببو القلوب في التصور والعنت والضلال : 

.. » قد بينا الآبات لقوم يوقنون‎ ١ 

والذي يجد راحة اليقين في قلبه بجد في الايات مصداق يقينه » ويجد فيها طمانينة ضميره . فالايات لا تنشىء 
البقين ء إتما اليقين هو الذي يدرك دلالها ويطمئن إلى حقيقتها . ويبىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتهت مقولاتهم » وفندت أباطيلهم » وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينه وبين 
اليهود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بثمن لا يملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه ؛ وحاشاه ! 

١‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحم . ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملشهم . قل : إن هدى الله هوالهدى , ولئن اتبعت أهراءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون © . 

» إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شببات المضللين » ومحاولات الكائدين‎ ١ 
. وتلبيس الملفقين . وي جرسها صرامة توحي بالحزم واليقين‎ 

« بشيرا ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشرالطائعين وتنذر العصاة » فينتهي دورك . 

« ولا تسأل عن أصحاب الجحم » .. الذين يدخلون الجحيم بمعصيتهم » وتبعتهم على أنفسهم . 

وسيظل اليبود والنصارى يحاريونك ٠‏ ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك » إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر؛ وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بيانه منذ قليل : 
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« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 

فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبرهان ؛ وليس الذي ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق» 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت ١‏ ولوتوددت إليهم ما توددت . . لن يرضيهم 
من هذا كله شيء ء إلا أن نتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 

إنها العقدة الدائمة الي نرى مصداقها في كل زمان ومكان .. إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة الي 
بشنها اليهود والنصارى في كل أرض وني كل وقت ضد الجماعة المسلمة . . إنها معركة العقيدة هي المشبوبة 
0 الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيا بينهما ؟ وقد تتخاصم : شيع الملة الواحدة فها 

! ولكنها تلتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين‎ ٠ 

ل . ولكن المعسكرين العريقين بي العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها 
بألوان شتى » ويرفعان عليها أعلاماً شتى ؛ في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة السلمين لدينهم 
وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة . ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة 1 
يعلنوها حربا باسم العقبدة ‏ على حقيقتها س خوفا من حماسة العقيدة وجيشانما . إنما أعلنوها با سم الأرض ء 
والاقتصاد » والسياسة . والمراكز العسكرية .. وما إليبا . وألقوا اه 
العقيدة قد صار ت حكاية قديمة لا معنى ها ! ولا يجوز رفع رايتها » وخحوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتسخلفين 
المتعصبين ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . .. بيها هم في قرارة نفوسهم : الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية ‏ بإضافة الشيوعية العالمية - جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة ة العاتية 
التي نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً ! ! ! 
إنها معركة العقيدة . نبا ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
كلها . !نم يزيفونما علينا لغرض بي نفوسهم دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فإذا نبحن خخدعنا 
عديعهي 8 ا نوين إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ ولأمته . وهول”بف 
سبحانه ‏ أصدق القائلين : 

« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) . 

فذلك هوالثمن الوحيد الذي يرتضونه . وما سواه ففرفوض ومردود ! 

ولكن الأمر الحازم ٠‏ والتوجيه الصادق : 

« قل : إن هدى الله هو الطهدى ») . 

على سبيل القصر والحصر . هدى الله هو ال هدى . وما عداه ليس مهدى . فلا براح منه » ولا فكاك عله » 
ا ل ا ا لي ومن 

شاء فليكفر . وحذار أن تميل بك الرغبة في هدايتهم وإعائهم . أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدقيق . 
« ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) . 
هذا التهديد الممزع » وبذا القطع الحازم » وبهذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم ِ 
ل ا الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 


٠١8م‎ 


الجزء الأول 


واللين ينج دون سيم من اموي يكلون كتاعي حق تلاوته.. ارمق ل يومتوة بالبعق الذي معت ٠‏ فأما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرونء لا أنت ولا المؤمنون ! 

: الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئنك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون » . 
وأي خسارة بعد خسارة الإمان » أعظٍ آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟ 

0 0 

وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم يتتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كأنما ليهتف بم المتاف الأخير » 
إلى خطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخطاب المؤمنين . . هنا يجيء الالتفات إليهم كأنه الدعوة الأخيرة » 
وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة .. أمانة العقيدة .. الي نيطت بهم من 
قديم . . وهنا يكرر لم الدعوة ذاتها | التي وجهما إليهم في أول الجولة .. يا بني إسرائيل . 

« يا ببي إسرائيل اذكروا : نعمتي الي أنعمت عليكم » وأني فضلتكم على العامين . واتقوا بوما لا نري نفس 
ع ن نفس شيئاً » ولا يقبل منها عدل ٠‏ ولا تنفعها شفاعة ؛ ولا عم ينصرون » . 


3 


م مم ووو ل مر ماكر م 2 


وذ جعلنا ألبيت مثابة آلناس ومن وَأتْدُوا من مقام هكم مَصّلٌّ وعهدنا ِل إبراهعم نميل أن طَهرًا 


مام ع ل ساي وام 5 ان 2 عر ا ع ماس ماس لعا صا مركو كر | سىس بجاو 
اال د يي رارم اج بال ري صو 10 روا ورت 
5ع سو 0-100 هل مم بأد سر ري بير برمعى مظر ره 

أهله , من آلتّمرات من #امن متهم باه وآلْيوم ال وال كفا قليلا ثم أضطره ب إِلّ عذَاب 


علد 


- ج- 0 صرموّءد انما ام اس و 


قار ونس المُصير 25 وَإِذْ رقع إرهكم الْقَوَاعد مِنَ ليت و إتمنعيل رَيَنَا تقبل منا ب 0 


سجس سا ا صمروص الى سو عن دهن عه سكرة لس 2م 2 03 7 


ألْعَلِم 4 با وَأجَعلْنًا مسلمين لك ومن ذَر يتنا ام مسامة لك ونا متَاسكك ونب علينا نك أنت ألو اب 


الحم ينا ابص فيهم رسولا متهم يتوأ عليهم بتك ويله الكتب والمكظة وبحي الك نت 


سي صر مم م مع 0470 ه ملود ور 0000 


032 

العررالصكمم ا ومن برغب عن ل مضه لاعن سفه سه ولقد أصطفينله ذ فى الدنيا وإنهر 
٠6‏ مس سل اس سبي م 2 ه ماص لير مكبر 2ه 2 وسو جر ماس اوس صم اس آ 2 مس وم و 
في الآخرَة لمن الَلِحِينَ جت» إذ فال له ربد ألم قال سكت رب الاين 2ه ووضى ربا إبراهسم 
م ل مدع ع ددم ةم 2ه جح مم سمس ع ع سال ع عرس 2 هة سمس سول سم 


بنيه وبعقوب بي ناه أصطق لكر لدي لا مو إلا وأنثم مسلمون 020 أم كنت شهدا إذ حضر يعقّوب 


1 


سورة البقرة 


مه ار و مام ام م موروخر م 6 سج سر قر الى سر ار ار لز ل لي ملي لز عر مضيس سر لوس م م ا ا ا 0 
ألموت إِذ َال لبنيه ماتعبدونَ من بعدى كلو تعبد لهك وإلنه #ابابكَ رهش وَإَِمعِيلَ وري لها 


كر مور رزر رس ور اس 0-9 د رس صا رص صاعلا عو صرمم ا لس لرء لير سا ماة 


واحدا وتحن لهر مسلموتك. 9ه م ولا سَعَلونَ نا كائوأ 


00 ضام اس 


يعماونَ دوي وا روا هرما أو ضار دوا كل بل مل يي ل 


2 22 0 مط سا سوس امس علقم 
لسسع رم مس لح سا لمدعىم عور وم سولج مبوزررر زم 


5 لايرو ج لب شمر 
ا مسَلمُونَ 2 كن 0_ 


َدآختنوً ااام يق 00 5" أن 


2 - لالت ص ل ا لح سس سد لجس لس مس لصت 6س ار لطر عامس ل رظر 


من أله صبغة وحن له يوج فل اوعجار ونا أفكا ولك اذك ون 


الى حم م م 2 


لصون 5 أ ولوس إن هعم تاتيل وإحاقٌ وَيِعَقُوبَ والأسياط كانوأ هود 0 قل ان نتم اعلم 


عو م ا 3 رص صاصم و 


أم آله ومن اظلم طمن كم مده عندهر 0 ما آَل عن تمن جوع لك مهد حلت هاما كسيثث 


لس ل 2 0 رص لتر لكر سل لاي لخي لخر الى رسن سس لكر 


نكسم ولا مون عن كوأ يموت <يه 


في القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب , دائراً كله حول سيرة بي إسرائيل » 
ومواقفهم من أنبيائهم وك العهم ب ومن عو اليقهم وعهودي + اتدامين عهد موسي عليه الام إلى 
عهد محمد لامعل ويم اكثره عن عن اليهود , وأقله عن النصارى ٠‏ مع إشارات إلى المشركين » عند 
السمات التي يلتقون فيها مع أهل الكتاب » أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 

فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى بميرجع إل ابراه .. وقصة إبراهيم - على 
النحو الذي ساق به في موضعها هذا - تؤدي دورها في المياق ء كما أنها تؤدي دوراً هاماً فها شجر بين 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من تزاع حاد متشعب الأطراف . 

إن أهل الكتاب لير جعون بأصولم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام - ويعتزون بنسبتهم إلبه » 
وترعة الله لاو لللررقه بالندق: و البراكة ٠‏ رزغهدة الع وعم “در رع يمن بعليه . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى 
والقوامة على الدين » كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 

وإن قريشاً لتر جع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وتعتز بنسبتها إليه + 
وتستمد منها القوامة على البيت . وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانها الديني على العرب . وفضلها 
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وشرفها ومكانتها . 

وقد وصل السياق فيا مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى !١‏ لعريضة في الجنة : ٠‏ وقالوا : . 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » . . وعن محاولتهم أن يجعلوا المسلمين يبودا أو نصارى . . ليهتدوا . 
« وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا » . . كذلك وصل إلى الحديث عن الذين منعون مساجد الله ان 
يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها . وقلنا هناك : انها قد تكون خاصة عوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة الي أثارو ها في الصف الإسلامي هذه المناسبة . 

فالآن بحيء الحديث عن إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق + والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائره . . في جوه المناسب ٠»‏ لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين بحرن 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتقرير قضية القبلة التي بن ينبغي أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك تجيء المناسبة 
لتقرير حقيقة دين ١ب‏ اه كتريى "ا لوعه لالض - ويعدف قينه وبنالتطائد الفوقة اتير 4 الى عليها 
أهل الكتاب والمشركون سواء ؛ وقرب ما بين عقيدة إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهو! سرائيل الذي 
ينتسبون إليه ‏ وعقيدة الجماعة المسلمة بآخر دين ا ا ال أيدي وامله حميفا ‏ 
ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء 
ل لس آمن ببذه العقيدة 
ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق ببا من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 
بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق التي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي ٠‏ يجلوها القرآن الكريم هنا ني 
نسق من الأداء عجيب » وفي عرض من الترتيب والتعبير بدبع :3 سير .ينا حخظو #اتجد قامق لدان إبر اههم ات 
عليه السلام مند أن ابتلاه ريه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه » وتنصيبه للناس إماما .. إلى أن نشات 
الأمة المسسلجة الو مك شاه محمد ا صا اند فيدتوسي استجابة م٠١‏ ن :الله للدعوة إبرداهيع وإسماعيل 0 بر فعان 
القواعد من البيت الحرام +فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية | براهم جميعاً » بذلك السبب الو 
الذي تقوم عليه وراثة العقيدة . سبب الإ يمان بالرسالة ٠‏ وحسن حك مر 

وي ثنايا هذا العرض التاريمي يبر ز السياق : أن الإسلام - معنى إسلام | لوجه لله وحده ‏ كان هوالرسالة 
ادل لكشتي ارها + الاج كد بوك لعشا ار انون ودركا ١‏ اعفد من بطي اميل و افا ويسخريي 
والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى .. ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراههم من المسلمين . 
هن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريئها » ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق علها ٠.‏ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهيم . فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد ورائته لهذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط كا ل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم : لمجرد أنهم أبناء إبر أهيم وحفدته 
وه اورلتة:وخلفاؤه! القد .سمطت عنهم: الوراثة. منذ.ما انحرفوا عن هذه العقيدة .. وعندئد تسقط كذلك 
كل دعاوى قريش في الاستثثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعماد رته » لأنهم قد فقدوا حقهم في ور انه 
باني هذا البيت ورافع قواعده بانحرافهم عن عقيدته . . ثم تسقط كل دعاوى اليهود فما تختص بالقبلة التي 
يتبخي أن بتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم . . 

كل ذلك في نسق من العرض والأداء والتعبير عجيب ؛ حافل بالإشارات الموحية ١‏ والوقفات العميقة 
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الدلالة » والإيضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي ني ظل هذا البيان الممير : 
0 

« وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالمين » . 

يقول للنبي - صا إلى الله عليه وسلم - اذكر ما كان من ابتلاء الله لابراهيم بكلمات من الأوا مر والتكاليف » 
فأمهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لابراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته عبى النحو الذي ير ضى الله عنه 
فيستحق شهادته الحليلة : « وإبر براهيم الذي وى » .. وهومقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوثي ولا يستقيم ! 

عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى . أو تلك الثقة + 

« قال : إني جاعلك للناس إماماً ) 

إماماً يتخذونه قدوة » ويقودهم إلى الله » ويقدمهم إلى الخير : ويكونون له تب . وتكون له فيهم قيادة . 

عدن تلود إراجم حر ة البشر : الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
السميق » الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم . ويكثل اللاحق ما بدأه السابق . 
م كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله + وهو مركوز 
١‏ صل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث ٠‏ تلبية لتلك 
سر يله . وما المحاولات الى تبذل لتحطيم هذه 
لقاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها + وإلا تكلف وقصر نظر واعساف في معالحة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى . وهناك غيره 

من العلاج الذي يصلح الانحراف و سسا اس ما 
البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها أدق : وإلى نظرة خخالية من الأحقاد الوبيلة التي تتزع إلى التحطيم والتنكيل 
أكثر مما تر مي إلى لى البناء والإصلاح : 

«دقال : ومن ذريني ؟29). 

وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه . يقرر القاعدة الكبرى التي أسلفنا . . إن الامامة لمن يستحقونها 
بالعمل و والشعور . وبالصلاح والإيمان » وليست ورائة أصلاب وأنساب. فالقربى ليست وشيجة لحم ودم , 
إكا هي وشيجة دين وعقيدة . و ودعوى القرابة والدم والجنس والقو م إن هي إلا دعوى الحا هلية ٠‏ الي تصطدم 
اصطداماً أساسياً بالتصور الإيماني الصحيح : 

«قال : لا ينال عهدي الظالمين » . 

والظلم أنواع وألوان : ظلم النفس بالشرك ء وظلم التاس بالبغي . . والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل 
كل معالي الإمامة : إمامة الرسالة . وإمامة الخلافة . وإمامة الصلاة .. وكل معنى من معاني الامامة والقيادة . 
فالعدل ل بكل معانيه هوأساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صور ها . ومن ظام - أي لون من الظام - 
فقد جرد نفسه من حق الإمامة وأسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها . 

وهذا الذي قيل لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيعته الي لا التواء فيها ولا غسوض قاطع في 
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تنحية اليهود عن القيادة والإمامة » بما ظلموا » ويما فسقوا . ويما عتوا عن أمر الله » وبما انحرفوا عن عمقّبدة 
جدهم إبر اهيم . 

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك 
في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم . بما ظلموااء ويا فسقوا وبا بعدوا عن طريق الله .: وبا نبذوا 
من شريعته وراء ظهورهم . . ودعراهم الإسلام » وهر ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة » دعوى كاذبة 
لا تقوم على اساس من عهد الله . 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات الي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقرلى 
ولا رحم إذا انبنّت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبا, رات ما لم تتصل بعروة العقيدة 
والعمل . . . وهويفصل بين جيل من الأمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الآخر في عقيدته . بل يفصل 
بين الوالد والولد ؛ والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة ة. فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شبيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء ؛ والذين انحرفوا عن 
دين إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخر ؛ ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفاداً . .. إنما هي هؤلاء حين تجمعهم عقيدة واحدة . وإن الأمة ليست مجموعة أجيال متتابعة من جنس معين . 
إبما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم وأوطانهم وألوانهم .. وهذا هو التصور الإيماني » الذي 
ينبئق من خلال هذا البيان الرباني » في كتاب الله الكريم . 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً . واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 

هذا بيت الحرام الذي قام سدنته من قريش فروعرا المؤمنين واذوه, وفتنوهم عن دينهم حتى هاجروا من 
جوارة .. . لقد أراده الله مثابة يثوب إلبها الناس جميعاً ٠‏ فلا يروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
وأمواهم + فهو دانه ابن وصمانينة ومبادم... 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبر اهيم مصلى - ومقام إبر اهيم يشير هنا إلى الببت كله وهذا ما تختاره في 
تفسيره ‏ فاتخاذ الببت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اعتر اضاً . وهو أولى قبلة بتوجه إليها 
المسلمون ٠‏ ورثة إبراهيم بالإرعان والتوحيد الصحيح : با أنه بيت الله » لا بيت أحد من الناس . وقد عهد 
الله صاحب البيت سر اي لالط رح وا را اكع 
السجود ‏ أي للحجاج الوافدين 8 عليه » واهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى 
إبراهيم وإسماعيل لم يكن البيت ملكا لهما » فيورث بالنسب عنهما . إنما كانا سادنين له بأمر رهما » لاعداده 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 

عاماه 

« وإذ قال إبراههم : رب اجعل هذا بلدا آمنا » وارزق أهله من الكمرات .. من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر .. قال : ومن كفر فأمتعه يلا ثم أضصطره إلى عذاب الثار ؛ وبئس المصير » . 

ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير . 
إن إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له ني الأولى . لقد وعى منذ أن قال له ربه : ٠لا‏ ينال عهدي الظالمين » . 
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وعى هذا الدرس . . فهر هنا ؛ في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الشمرات ٠‏ بحتر س ويستثي وبحدد 

« من آمن منهم بالله واليوم الآخر 0 

إنه إبر اهيم الأواه الحليم القانت المستقيم » يتأدب بالأدب الذي علمه ربه ؛ فير اعيه في طلبه ودعائه . 
وعندئذ يميثه رد ربه مكللاً ومبيناً عن الشطر الآخر الذي سكت عنه . شطر الذين لا يؤمنون . ومصيرهم الأليم : 

و« قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير 0 

26 

ثم يرسم مشهد تنفيذ إبر اهيم و إماعيل للأمر الذي تلقياه من ر.هما بإعداد البيت وتطهير ه للطائفين والعااكفين 
والركع السجود . . يرسمه مشهوداً كما لوكانت الأعين تر اهما اللحظة وتسمعهما في آن : 

١‏ أوإذ برقع إبراهيم القراعة عن ليث وإششاعل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا 
مسلمين لك , ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا ‏ إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث 
فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك . ويعلمهم الكتاب والحكة » ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » . 

إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر .. حكاية تحكى : 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبينا نحن بي انتظار بقية الخبر » إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ٠‏ ويرينا إياهما » كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران . نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
وتب علينا إنك انت التواب الرحيم .. رينا .. » 

فنغمة الدعاء : وموسيقى الدعاء » وجو الدعاء . . كلها حاضرة كأنها تقع اللحظة حبة شاخصة متحركة . 
وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل . رد المشهد الغائب الذاهب » حاضرا يسمع ويرى » ويتحرك 
ويشخص .؛ وتفيض مله الحياة . . إنها خصيصة ١‏ التصوير الفني » بمعناه الصادق . اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذا في ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة ؛ وإبمان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . 
وهوالأدب والإعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء » وأن يعمقه في قلو-هم ومشاعرهم ببذا 
الإيحاء : 

« ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم » . 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية.. فهو عمل خالص لله . الانجاه به قي قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
المرئجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء . عليم يما وراءه من 
النية والشعور. 

« ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ». 

إنه رجاء العون من ربهما في الحداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما , بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وأن المحدى هداه » وأنه لا حول لما ولا قوة إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان ء والله المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال ني العقيدة : ٠‏ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل . وهوهمه الأول . وشعور 
إبر اهيم و إسماعيل ‏ عليهما السلام - بقيمة النعمة الي أسبغها الله عليهما .. نعمة الإعان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها ني عقبهما » وإلى دعاء الله ربهما ألا بحر م ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام .. لقد دعوا الله 
ل ل ا 
ويبين لهم عباداتهم » وأن يتوب عليهم . بها أنه هو التواب الرحيم 

اكير بدعدة و اجام ادق 

«ريناو وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحككة ويزكيهم . إنك أنت العزيز 
الحكيم ١‏ . 

وكانت الاستجابة لدعوة إبر اهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبر اهيم وإسماعيل ؛ بتلو عليهم آبات الله . ويعلمهم الكتاب والحكلة ويطهرهم من الأرجاس والأدناس . 
إن الدعوة المستجابة تستجاب . ولكها تتحقق في أوانها الذي يقدره الله بحكئته . غير أن الناس يستعجلون ! 
وغير الواصلين مملون ويقنطون ! 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيا كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من 0 
إن إبراهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إلبيما برفع قواعد البيت وتطهيره ه للطائفين والعا كفين والمصلين » 
أصل سادني البيت من قريش . . إنبما يقولان باللسان الصريح ا 3 
أمة مسلمة لك » . . كما يقولان باللسان الصريح : و لور سي ع ل ٠‏ ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم » .. وهما بهذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم » ووراتتها للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو ببتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

وإذن ثمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ؛ ويدعي دعاواه العريضة في الحدى والجنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الوراثة 
لبنيه والإمامة » قال له ربه : ١‏ لا ينال عهدي الظلمين » .. ولا ان دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : « من امن بالله والبوة الاخي ا . . وحين قام هو وإسماعيل يامر رهما في بناء البيت وتطهيره كانت 
دعوتهما : أن يكنا مسلمين لله » وأن يمعل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث في أهل بيته رسولاً متهم . . 
فاستجاب الله هما » وأرسل من أهل البيت محمد بن عبدالله » وحقق على بديه الأمة المسلمة القائمة بأمر الله . 
الوارثة لدين الله . 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه . ليواجه بهما الذين ينازعون الأمة 
المسلمة اللإمامة ؛ وينازعون الرسول صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة ؛ ويجادلون في حقيقة دين الله 
الأصيلة الصحيحة : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا » وإنه ئي الآخرة لمن الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت ارب العلمين . ووصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكي الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا يرغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها » 
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مستهتر بها .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماماً » وشهد له في الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلم » . . فلم يتلكأ » ولم يرتب ء ولم بنحرف ء واستجاب فور تلقي الأمر . 

وقال : أسلمت لرب العالمين » . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح .. ولم يكتف إبراهيم بنفسه إمما تركها بي عقبه . وجعلها 
وصيته في ذريته ء ووصى يبا إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
إليه » ثم لا يلبون وصيته » ووصبة جده وجدهم إبراهيم ! 

ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين هم : 

:يا بي إن الله اصطفى لكر الدين » . 

فهو من اختيار الله . فلا اختيار لهم بعده ولا انجاه . وأقل ما توجبه رعاية الله هم ؛ وفضل الله عليهم » هو 
الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره م » والاجتباد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 

« فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون »2 . 

وها هي ذي الفرصة سائحة » فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو أمرة الدعوة التي دعاها 
أبوهم إبراهيم . 

عاماه 

تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية التي كررها يعقوب في آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ والتي كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته » فليسمعها بنوإسرائيل : 
«أم كتتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . إذ قال لبنبه : ما تعبدون من :بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هأ واحدا ونحن له مسلمون » . 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه ي لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الإيحاء » عميق 
التأثير .. ميت بحتضر . فا هي القضية الي تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره 
وهوثي سكرات الموت ؟ ما هوالأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة الي يريد 
ل ا ا ا 
إنها العقيدة . . هي الركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل ٠‏ وهي الآامر الجلل » 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 

( ما تعبدون من بعدي ؟). 

هذا هو الأمر الذي جمعتكر من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها . وهذه هي الأمانة 
والذخر والتراث . 

«قالوا : نعبد إلمك وإله آبائك إبراهيم وإسعاعيل وإسحاق . إغاً واحداً . ونحن له مسلمون » . 

إبم بعر فون ديئهم ويذ كرونه . إنبم يتسلمون الثراث ويصونونه . إنهم يطمئنون الوالد اللحتضر وير بحونه . 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنبه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصاً صريحاً عل :انتم 
( مسلمون). 
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والقرآن يسأل بي إسرائيل : «أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ؟ » .. فهذا هو الذي كان » يشهد 
به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لم في التمويه والتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وني ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت » والجيل الذي كانت تراجهه الدعوة . 
حيث لا مجال لصلة ؛ ولا مجال لوراثة , ولا مجال لنسب بين السابقين واللاحقين : 

: تلك أمة قد خلت ٠‏ ها ما كسبت ولكي ما كسبتم » ولا تسألون عما كانوا يعملون» . 

فلكل حساب ؛ ولكل طريق ؛ ولكل عنوان ؛ ولكل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة الها بأعقابها 

من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتداداً لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأولئك حزب . لهؤلاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاني في هذا غير التصور الجحاهلي . . فالتصرر الجاهلي لا يفرق بين جيل من 
الأمة ع ات عن را ل 
فليسا أمة واحدة » وليس بينهما صلة ولا قرابة .. !مهما أمتان مختلفتان في ميزان الله : فهما مختلفتان في 
ميز ان المؤمنين . إن الأمة في التصور الابماني هى الجماعة الي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 
أرض ؛ وليست هي الجماعة التي تتدسب إلى جنس واحد أو أرض واحدة . وهذا هوالتصور اللائق بالإنسان » 
الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الارضية ! 

في ظل هذا البيان التاريحي الحاسم ؛لقصة العهد مع إبراهيم : وقصة البيت الحرام كعية المسلمين ؛ 
ولحقيقة الورائة وحقيقة الدين ؛ يناقضش لاعت دن لب لام ول لازبطرشن لت لع و ل وده 
فييدو هذا كله ضعيفاً شاحباً » كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الإسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا المتعنتون : 

« وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا : 
سايق مون أله ااام وما روك إل إثراعيم وإساصيل وإسساق ويعتوك او الأساط. » وطأ ار موسي 
وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا يمثل ما آمنتم 
ع عسات امارد ان ويل وك كير لق ور لحي اد مد لا و لوي 
الله ضبغة © ولخن ل«عابدون . قل : أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ٠‏ وتحن 
ار أم تقولون : إن إبراهيم و إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ 

أت نتم أعلم م الاك ويل لامي كر جياه دوين 9 وما الله بغافل عما تعملون ) . 

0 كان قول اليهود : كونوا .بود تبتدوا ؛ وكان قول النصارى : كونوا نصارى تبتدوا . فجمع الله 
قوليهم ليوجه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم جميعاً بكلمة واحدة : 

د قل : بل هلة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين © . 

قل الل ل ا ا و روا 0 العهد 
مع ربه عليه .. ( وما كان من المشركين ») . . بنها أتم تشركون . 

ضر اللي فلن اليد لكاي" لعي. رو ال راقع أ لأا إل يت بن مريم » إلى 
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الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد : 

« قولوا : آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » 
وما أوتي موسى وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم لانثرف بن أخد متهم رولسن ساموت : 

تلك الوحدة الكرئ: بين الرسالات جميعاً ».وبين ن الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي وهي التي 
تجعل من الأمة المسلمة » الأمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله ِي الأرض ؛ الموصولة بهذا الأصل 
العريق. + السائرة ايه الذراب عل هلاق :وتوز::والي بعل من النطاء الأسلامي النظام العالى اللي علك الجتتيع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطهاد . والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحأ للناس جميعاً في مودة 
وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة » ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى . 

من اتبعها فقد اهتدى . ومن أعرض عنها فل يستقر على أصل ثابت ؛ ومن ثم يظل في شقاق مع الشيع المختلفة 
التي لا تلتقي على قرار : 

مه ترا عر ايا امقويا فد نهدو دوز قزرا ل اف 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتراز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا .بتدي 
ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 


وحسية : 


« فسيكفيكهم الله . وهو السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتر بالحق المستمد مباشرة من ربه » وبالعلامة التي 
يضعها الله على أوليائه » فيعرفون بها في الأرض : 

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » . 

صبغة الله ابي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر . لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة الآفاق » لا تعصب 
فيها ولا حقد . ولا أجناس فيها ولا ألوان . 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الآية من كلام الله 
التقريري : ٠‏ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » .. أما باقيها فهو من كلام المؤمنين . بلحقه السياق - 
بلا فاصل ‏ بكلام البارىء سبحانه في السياق . وكله قرآن منزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله ؛ 
والشطر الثاني حكاية عن قول اللؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد ؛ 
بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين رهم ؛ وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا في القرآن كثير . 
وهو ذو مغزى كبير. 

ثم تمضي الحجة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة : 

« قل : أتحاجوننا ني الله » وهوربنا وربكم ؛ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ونحن له مخلصون ؟) 

ولا مجال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا | وربكي » ونحن محاسبون بأعمالنا » وعليكم وزد 
أعمالكم . ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شيئاً » ولا ترجو معه أحدا . . وهذا الكلام تقرير لموقف 
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المسلمين واعتمادهم ؟ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج 7 

ومن ثم يضرب السياق عنه » وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الحدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 

« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ »2 . 

وهم كانوا أسبق من موسى ؛ وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم ‏ وهوالإسلام كما 
سبق البيان ‏ : 

دقل : أأتم أعلم أم الله ؟ )., 

وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الحواب عليه ! 

ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى الى لا تشرك 
بالله شيئا . ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 

« ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله ؟ 2 . 

والله مطلع على ما نخفون من الشهادة التي ائتمنتم عليها » وما تقومون به من الجدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 

د وما الله بغافل عما تعملون ).. 

وحين يصل السياق إلى هذه القمة في الإفحام » وإلى هذا الفصل ني القضية ٠‏ وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل انحاه .. عندئذ يعيد 
الفاصلة الي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 

٠‏ تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون».. 

وفبها فصل الخطاب ء ونباية الجدل » والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 
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انتهى الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني مبدوءاً بقوله تعالى : 
سيقول السفهاء من النتاس 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ 


ةب د للست لية 


ابتداء من هذا الجزء في سورة البقرة تحد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى 
العقيدة » وأمانة الخلافة ي الأرض باسم هذه ار نزال نلتقي بين الحين والحين 0 
أعداء هذه الجماعة المناهضين لحا وي مقدمتهم بتو إسرائيل ‏ ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحر بهم للعقيدة 
في أصوطا » وللجماعة امسلمة في وجودها 6 الإلهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي ي* يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق الي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها . 


قأما المادة الأساسية هذا الجزء » ولبقية السورة ؛ فهى إعطاء الجماعة المسلمة خصائص الأمة المستخلفة : 
وشخصيتها المستقلة . المستقلة بقبلها ؟ وبشرائعها 0 لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمنة عليها ؛ 
ويمنهجها الجامع الشامل المتميز كذلك . . وقبل كل شيء بتصورها الخاص للوجود والحياة » ولحقيقة ارتباطها 
بربها » ولوظيفتها في الأرض ؛ وما تقتضيه هذه الوظيفة من تكاليفي النفس والمال ؛ وفي الشعور والسلوك , 
ومن بذل وتضحية ؛ وتهيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية » الممثلة في تعلمات القرآن الكريم » وتوجيهات الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتلقي ذلك كله بالاستسلام والرضى » وبالثقة واليقين . 


ومن ثم تجد حديثاً عن تحويل القبلة » يتبين منه أنه يراد بهذه الأمة أن تكون أمة وسطاً » أهلها شهداء على 
الناس والرسول عليهم شهيد ؛ فلها على الناس في الأرض قيادة وهيمنة » وإشراف وتوجيه . ونجد دعوة هذه 
د ص رع لل ل ا د 
واحمّال ما سيكلفها في الأنفس والأموال ؛ والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حا 


ثم جد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الاعاني » حيث يقرر أن البر هو التقوى والعمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب . . وذلك رداً على ما يقوم به الييود من لله رمن كان وير السقاوق ! 
وجدال ومراء فما يعلمون أنه الحق . . ومعظر الحديث في هذا القطاع بتعلق بتحويل القبلة . وما ثار حوله من 
ملابسات واقاويل . 

ثم يأخذ السياق في تقرير النظم العملية والشعائر التعبدية ‏ وهما العنصر ان اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة 
وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عاتقها ٠‏ فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية » وفريضة الصيام » 
وأحكام القتال في الأشهر الحرام وي المسجد الحرام . وفريضة الحج . وأحكام الخمر والميسر » ودستور 
الأسرة . . مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد في نهاية هذا الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال . قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لم : ابعث لنا ملكا نقائل في سبيل 


وفيل 


سورة البقرة 


الله .. فيها عبر كثيرة وتوجيهات موحية بالنسبة للجماعة المسلمة الوارئة لتراث الرسالات قبلها » ولتجارب 
الأمم في هذا الثراث . 


ا نا 


ومن مراجعة هذا الجزء ‏ بالإضافة إلى الجزء الأول من السورة ‏ ندرك طبيعة المعركة التي كان يخوضها 
القرآن ؛ وطبيعة الغاية التي كان يستهدفها ني بناء الأمة المسلمة . وهي معركة ضخمة مع الدسائس والفتن 
والألاعيب والبلبلة والتلبيس والكذب ؛ ومع الضعف البشري ١‏ ومداخل الفتنة ومسارب الغواية في النفس 
المستخلفة في الأرض ٠.‏ التي تتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعاً . 


أما الإعجاز القرآني فينجلى في أن هذه التوجيبات وهذه الأسس الي جاء بها القرآن لكى بنشبىء الجماعة 
المسلمة الأولى » هي هي ما تزال التوجيبات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن يخوضها في كل زمان ومكان . 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذين كان يو اجهسهم ل ويواجه إساسهم وبسم ومكرهم ع هي هي ؛ ووسائلهم 
هي هي ١‏ تتغير أشكاا بتغير الملابسات . وتبقى حقيقتها وطبيعتها » وتحتاج الأمة المسلمة » في كفاحها وتوقيها 
إلى توجيهات هذا القران حاجة الجماعة المسلمة الأولى . كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها 
ومن الكو ن و الناس إلى ذات النصوص وذات التوجيبات ؛ وتجد فيها معالم طريقها واضحة » كما لا تجدها في 
أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه . ويظل القران كتاب هذه الامة العامل في حياتها » وقائدها الحقيقي 
في طريقها الواقعي : ودستورها الشامل الكامل ؛ الذي تستمد منه منبج الحياة » ونظام المجتمع . وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاتي والعملي . 


وهذا هو الاعجاز . 
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الجزء الثاني 
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ور ارح رح ده 


فَآذ كرو قََ أذ كرو وَأ شْك وأ لى ولا تَكْمْرُونَ © 


الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة » والملابسات التي أحاطت به » والدسائس 
التي حاويها اليبود في الصف المسلم ا ا 
نفوس بعض المسلمين . وي الصف المسلم على العموم . 

ولا توجد رواية قطعية في هذا الحادث ٠‏ كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاء ريه بالتفصيل . والآيات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا في المديئة بعد ستة عشر أو سبعة عشر ير 
من الحجرة . 

ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن ن أن يستنبط منبا ‏ بالإجمال ‏ أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة ‏ وليس في هذا نص قرآئي ‏ وأنهم بعد الحجرة وجهوا إلى يبت المقدس بامر 
إلمي للرسول - صلى الله عليه وسلم يرجح أنه أمر غير قراني . ثم جاء الأمر القرآني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيما كنم فولوا وجوهكم شطره ٠‏ .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقد كان التوجه إلى بيت المقدس - وهو قبلة أهل الكتاب من اليبود والنصارى داسناءق 
اتخاذ المبود إياه ذر بعة ة للاستكبار عن الدخول في الإسلام » إذ أطلقوا في المديئة السنتهم بالقول ؛ بان انجاه 
ومن معه إلى قبلهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين » وقبلنهم هي القبلة ؛ وأنيم هر الأصل فا و1 متحي 


ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام ! 


١؟ه‎ 


سورة البقرة 


وك لوقت <اناكان الأمرهانا عل /التلمين يمن الرزمة. + الين القو|ا ى«الجاهية "أن عدوا وريه ارك 
الحرام ؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلهم . وزاد الأمر مشقة ما كانوا يسمعونه من اليهود من التبجح بهذا الأمرء 
والخاذه حجة عليهم ! 

وكات الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقلب وجهه في السياء متجهاً إلى ربد » دون أن ينطق لسائه بشنيء » 
تأدبا مع الله . وانتظاراً لتوجيبه بما يرضاه . 

وج رسكا لا رسل اق سو علوي ل شق رقعلم ل ااواقدا و ا بوي 
لسماء ٠‏ فلتولينك قبلة ترضاها + فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيًا كثم فولوا وجوهكم شطره » . 

وتقول الروايات : إن هذا كان في الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الحجرة . وإن المسلمين حينا 
أخمرا بتحويل القبلة ؛ كان بعضهم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطرالمسجد الحرام في أثناء صلاتهم : 
وأكملوا الصلاة نجاه القبلة الجديدة . 

مده سفت انراق يود راع غيم أذ يكو وسميداء قال امل وين اوقل الشندة عي 
لمم » وأن يفقدوا حجنهم اي بر تكنون يها في تعاظمهم ولي تشكيك المسلمين في قيمة دينيم - انطلقت تلقي 
5 صفوف المسلمين و قلو بهم بذورالشك والقلق في قيادتهم وني اساس عقيدتهم .. قالوا هم : إن كان التوجه - 
أها مضى - إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة ؛ وإن كانت حقاً فالتوجه الجديد 
إل السجد الحرام باطل . وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر- أو 
للقيات دالا بصدوسن الل :4 فهر ليل عل أن محمداً لآ يبلق الرحي من أت 

10 اماي ١‏ سواه مكو الخيملة أي لزي العضي امهرد براق اللا الا بز را 1ك 
اا القداد يرعلا شوق ا منتاخزك. تماق ١‏ وها تيع من لله اونسها ساب وقد ابيز ف درمين ادلي و 
الجزء الأول - ومن مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضا . ومن التوكيدات والإيضاحات والتحذيرات 
التي سندرسها فيا يلي تفصيلاً عند استعراض النص القرآني . 

أما ان فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » واختصاص المسلمين بقبلة خخاصة بهم يتجهون إلها . فقد كان 
هذا حادثاً عظياأ في تاريخ الجماعة المسلمة ٠‏ وكانت له آثار ضخمة في حياتما .. 

قد كان تحويل القبلة أولاً عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكة تربوية أشارت إليها آبة في هذا الدرس : 

٠‏ وما جعلنا القبلة ابي كنت علي إلا لتعلم من يتبع:الرصرل من بتقلب على عقبي 4 .. فقد كان العرب يعظمون 
الجن العام يجاقلتيع + ويمنؤته عتوان دهع العري .دو كان الإسلام ريد استخلدصن الغلراب ب , 
و تجريدها من التعلق بغيره , و تخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير الهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة . 
المجرد من كل ملابسة تارينية أو عتصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعهم نزعا من الانجاه إلى البيت 
لخدام + او استاراقم الاجامت :قيزةات إل اميف الأقيى .+ البخلص انهم من واسيب الخاهلية :وين كر 
مأ كانت تتعلق به في الخاهلية » وليظهر من يتيع الرسول اتباعاً بجرداً من كل إيححاء آخحرء اتباع الطاعة الو اثقة 
الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ ؛ أو تلبس 
اي تحنابا:المماعق ونحايا الفمور أي تلبس :فق قر يبنا ارين بد .. 

حتى إذا استسلم المسلمون » وانجهوا إلى القبلة التي وجههم إلبها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وي الوقت 


الميدلا 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ اليبود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم . صدر الأمر الاي الكريم بالايجاه إلى المسجد الحرام . 
ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة أخرى بشأنه . هي حقيقة الإسلام . حقيقة أن هذا الببت بناه إبراهيم و إسماعيل 
ليكون خالصاً لله . وليكون تراثاً للأمة المسلمة الي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث ي بنيه وسولا منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هووبنوه وحفدته .. كما مرني درس : « وإذ ابتل إبر اهيم ربه بكلمات فأتمهن » 
في الجزء الماضي . 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته » وما أحاط مهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبر اهم وبنيه ودينه وقبلته . وعهده ووصيته .. كان هذا الحديث الذي سلف في 
هن لتر عر لوم جني بن لحيل قزل التريه ندع انيف الأفس إن جه لخر ا مقا ده 

الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل » ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل .. 

مدرق ها السياق عو لاه الطليد المنطتي ثم ورناثة المطلمين لدرن إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الانجاه 
الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوري ٠»‏ الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبر اهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم بهذا الإسلام إلى بنيه من بعده » كما عهد 
به يعقوب ‏ وهوإسرائيل - ولقد علم إبراهيم أن ورائة عهد الله وفضاه لا تكون للظالين . 

ولقد عهد الله إلى إير اهيم وإسماعيل بإقامة قواعد الببت الحرام .. فهوتراث لهمما ؛ يرثه من يرثون عهد 
الله إلييما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبر اهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي 
أن ترث بيت الله في مكة ١‏ وأن تتخذ منه قبلة . 

فإذا انجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ٠‏ الذي يتجه إليه اليبود والنصارى ٠‏ فقد كان هذا 
التوجه لحكة خاصة هى الى أشار إليها السياق : وبيناها فما سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة 
السلمة » وقد ألى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم ‏ وهوالإسلام ‏ فيشاركوا في هذه الورائة . 
الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه . تحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حسيبا وشعور يها ٠‏ وراثة الدين » ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجماعة المسلمة : الاختصاص والتميز في التصور والاعتقاد ؛ 
والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فها يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون ,هذه الدرجة من الوضوح فما مخنص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها . ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتآثراتها .. 
و و السرم لوس الك بان داسجا شين ها سحام 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة ء وإدراكاً أعمق لطبيعة الفطرة . يكشفان عن حقيقة أخرى طا كل الاعتبار. 

إن في النفس الانسانية ميلاً فطرياً ناشئاً من تكوين الانسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب ‏ إلى اتخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة ة لا تهدأ أولا تستقر حتى تتخذ لها شكلاً 
ظاهر ا تدركه الحواس +ويدلك م العيريمم يم في التحسن كمااتم .في النفيشن ا ل 
وتمع الشحنة الشعورية تفريغاً كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن ؛ و نحد تلبية مريحة لحنوحها 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال قِ ذات الأوان : 


سورة البقرة 


وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها . فهي لا تؤدى بحجرد النية . ولا بمجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيرا وقراءة وركوعاً 
وسجودا في الصلاة . و إحراماً من مكان معين ولباساًمعياً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحراً وحلقا في الح . 
ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم . . وهكذا في كل عبادة حركة » وني كل حركة عبادة : 
لبؤلف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بين طاقائها » ويستجيب للفطرة جملة بطربقة تتفق مع تصوره الخاص . 

ولقدخم 13د اراق اللفطرية لي اضاد هك رظاغرة هرق لبر ميال اوت بالمبر و ار ين 
7س انيع الا اتيز اقزة كرف وول مجيوسة غسة مو بعر وح + رو 
وشمس وقمر »؛ ومن حيوان وطير وشيء .. حين اعوزهم ان بمحدوا متصرفا منسقا للتعبير الظاهر عن القَوى 
التكيية رن وحاء الإسلام بلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة . مع نجريد الذات الالهية عن 
كل تصور حمي وكل تحيز للجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته .. بقلبه وحواسه وجوارحه : 
فتتم الوحدة والانساق بين كل قوى الإنسان ني التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان ؛ وإن يكن الانسان 
يتخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إلبه المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو وبتخصص 
بتصوره ومنهجه و أنجاهه .. فهذا التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد » كما أنه بدوره ينشىء شعوراً بالامتياز 
والتفرد . 

ومن هنا كذلك كان اللبي عن التشبه يمن دون المسلمين ني خصائصهم ٠‏ التي هى تعبير ظاهر عن مشاعر 
باطنة كالبي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات . وإنما 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه اليواعث 
هي الي رق دما سن اقرع وإعقلة اوبعلي :وسور عن فور بد وير عن دمر ع توعزيا ين 
خلق ‏ واتجاهاً في الحياة كلها عن اتجاه . 

عن ألي خريرة - رضي الله عن قال : إن وسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : »إن الليود والنصارى 
لا يصبغون » فخالفوهم لم 

وقال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وقد خرج على جماعة فقاموا له : ولا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
بعظم بعضها بعضا»"' . 

ولا قارات ال وياد طبفيني او لقوق كود مويه الع كو شري كنا ا 1 
عبد الله ورسوله ع" , 

ع عن تثيه ف مظهل أو لاضن وق عن تسبه :في اسحرككة أو.طلوكك ,بوني عن :فيه أي فول أو أن , 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي ,عيز تصوراً عن تصور ؛ ومنهجا في الحياة عن منهج ؛ وسمة 


نم هومى عن التلقي من غير الله ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . نبى عن المزيمة 
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الداخحلية أمام أي قوم آخرين في الأرض . فلمزية الداخلية تجاه مجتمع معين هي الي تتدسس في النفس لتقلد 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فينبغي لا أن تستمد تقاليدها - 
كما تستمد عقيدتها ‏ من المصدر الذي اختارها للقيادة . . والسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط .وهم 
خير أمة أخرجت للناس . فن أين إذن يستمدون تصوره, ومنهجهم ؟ ومن أبن إذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
إلا يستمدوها من الله فهم سيستمدونها من الأدنى الذي جاءوا لير فعوه ! 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور » وأقوم منهج ني الحياة . فهر يدعو البشرية كلها أن 
تفيء إليه . وما كان تعصبا أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على | أساسه هو لا على أي أساس آآخر ؟؛ وعلى منهجه 
هو لا على أي منبج آخر ؛ وتحت رايته هولا تحت أية رأية أخرى . فالذي يدعوك إلى الوحدة في الله » 
والوحدة في الأرفع من التصور ؛ والوحدة في الأفضل من النظام » وبأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج 
الله » والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح 

والجماعة المسلمة الى تتجه إلى قبلة مميزة يحب أن تدرك معنى هذا الاتجاه . إن القبلة ليست يحرد مكان أو 
جو عه للها اكه عدي العيلةة. الكان اد الوة لبي سوق رمن اوما الشمي و الاجتماصن., عبن التضين 
وتميز الشخصية » وتميز الهدفاء وتميز الاهامات . وتميز الكيان . 

والأمة المسلمة ‏ اليوم ‏ بين شتى التصورات الجاهلية الي تعج بها الأرض جميعاً » وبين شتى الأهداف 
امس لاس وو اسيم ين جرجيعة لد ان عو رك جميعا . وبين شتى 
الررايات الجاهلية التي ترفعها الأقوام جميعا .. الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تتلبس 
بشخصيات الجاهلية 2000 بتصور خاص للوجود والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة ؛ 
والتميز بأهداف واهتامات نتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده » 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وترائها . 

م ب بو متت م 4 ا ل 
على الناس ٠‏ المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج ني حياة الأمة المسلمة هو الذي بمنحها 
ذلك التميز في الشخصية والكيان » وني الأهداف والاهتّامات . وني الراية والعلامة . وهوالذي بمنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له . وأحرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار . مبهمة الملامح » 
مجهولة السمات » مهما اتخذت لا من ازياء ودعوات واعلام ! 

ثم نعود من هذا الاستطراد مناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 
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« سيقول السفهاء من الناس :اولاق عن فلم الي “كانوا عايها ؟ قل : لله المشرق والمغرب . .بدي من 
ا ل ل ل ل 
شهيدا . وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعام من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وإن كانت لكبيرة 
إلا على الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم 0 . 

من السياق الفرآني ومن سياق الأحداث في المديلة يتضح أن المقصود بالسفهاء » هم اليهود . فهم الذين أثاروا 
الضجة التي أثيرت عناسبة تحويل القبلة كما أسلفنا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل ل : وما ولاه عن قبلهم 


حال 
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التي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 

عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة نزل 
على أجداده ‏ أو قال أخواله ‏ من الأنصار ؛ وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً ؛ أو سبعة عشر شبراً ؛ 
وكان يعجبه أن نكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر : وصل معه قوم » فخرج 
جل عن ماله .+ تر كل امل متجداوم كمون تقال اعهداياة لقداصلت مع رنود الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قبل الكعبة ؛ فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليبود قد اعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » فتزلت : «١‏ قد نرى تقلب وجهك في السماء . . . » فقال السفهاء ‏ 
وهم اليهود ‏ « ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها ' 2 . 

وستلاحظ أن علاج القرآن لهذا التساؤل ولتلك الفتنة يثبي بضخامة آثار تلك الحملة في نفوس بعض 
المسلمين وني الصف المسل ني ذلك الحين . . 

والذي بظهر من صيغة التعبير هنا : 

« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها ؟ » . 

أن هذا كان تمهيدا لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي ني هذا الدرس + وأخذا للطريق على الأقاويل 
وفعاو لاك الى عار القن النشها #سوطلتركها جو او كاذ بريد ليها بعد والافوا او كا جلا الدلديت 
السابق ‏ انخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدرا أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طريقة 
من ظراق الود أعمق 'تاثير أ 

وهو يبدأ ني علاج آثار هذا التساؤل ١‏ والرد عليه بتلقين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ما يواجههم به » 
وبقر به الحقيقة في نصابها ؛ وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 

قل : لله المشرق والمغرب » يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 

إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو إليه بي أي انجاه . فالجهات والأماكن لا فضل لما في ذاتها . 
إعا يفضلها و بخصصها اختيار الله وتوجيهه .. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة . واختار طم قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . . 

بذلك يقرر حقيقة التصور للاما كن والجهات . وحقيقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات » وحقيقة 
الانمجاه الصحيح وهو الاتجاه إلى الله في كل حال . 

ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون . وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض ٠‏ وعن 
مكانها العظيم في هذه البشرية » وعن دورها الأساسبي في حياة الناس ؛ مما يقتضي أن تكون لها قبلتها الخاصة » 
وشخصيتها الخاصة ؛ والا تسمع لأحد إلا لربها الذي اصطفاها لهذا الآمر العظيم : 

. » وكذلكجعلناك أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس ء ويكون الرسول عليكم شهيداً‎ ١ 
إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا . فتقيم بيهم العدل والقسط ؛ وتضع لم الموازين والقيم ؛‎ 


. أخرجه مالك والشيخان والترهذي‎ )١( 
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وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار امهم فتفصل في أمرها » 
وتقول : هذا حق منها وهذا باطل . لا البي تتلقى من الناس تصور انها وقيمها وموازينها . وهي شهيدة على 
ا 5 .. وبيها هي تشهد على الناس هكذا » فإن الرسول هو الذي يشهد عليها ؛ 
فير ر ها موازينها وقيمها ؛ ويحكم على أعماها وتقاليدها ؛ ويزن ما يصدر عنها » ويقول فيه الكلمة الأخيرة . 
وببذا تتحدد حقيقة هذه الامة ووظيفتها . . لتعرفها » ولتشعر بضخامتها . ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له استعداداً لائقاً . 

وإنبا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة عنى الحسن والفضل . أو من الوسط بعنى 
الاعتدال والقصد ء. أو من الوسط بممعناه المادي الحسى . 

أمة وسطاً ».. في التصور والاعتقاد .. لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي . إنها تتبع 
الفطرة الممثلة في روح متلبس يحسد » أو جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها بي الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » 
وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع ؛ بلا تفريط ولا إفراط ٠‏ في قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطاً » .. في التفكير والشعور .. لا يجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجر بة والمعرفة ... ولا تتبع 
كذلك كل ناعق ٠»‏ وتقلد تقليد القردة المضحك . . إما تستمسك عا لديها من تصورات ومناهج واصول ؟ 
ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها . في 
تثبت ويمين . 

« أمة وسطأ » .. في التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر . ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إيها ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والنهذيب ١‏ وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب ؛ 
وتزاوج بين هذه وتلك ء فلا تكل الناس إلى سوط السلطان » ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان . 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

« امة وسطا » .. ب الارتباطات والعلاقات .. لا تلفي شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته ي 
شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً جنعاً لا هم له إلا ذاته . . إنما تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والهاء + وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكياله . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو » ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر 0 
التكاليف والواجبات ما يجعل ل ل ل ل 

وامة سيط 4 . في المكان . . في سرة الأرض » وني أوسط بقاعها . وما تزال هذه الأمة التي غمر ارضيها 
الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال » وما تزال 
بموقعها هذا تشهد الناس جميعاً » وتشهد على الناس جميعاً ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر مار الطبيعة و وار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتتحكر في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
اليوواءة. 

: أمة وسطاً » .. في الزمان .. تنبي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد ال شد العقلي من بعدها . 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولها ؛ وتصدها عن الفتنة 
بالعقل والهوى ؛ وتزاوج بين ترالها الروحي من عهود الرسالات ؛ ورصيدها العقلي المستمر في النماء ؛ وتسير 


١١ 


سورة البقرة 


ا على الصراط السوي بين هذا وذاك . 
وها بعوق هذه الأمة |! ليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها ؛ إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي 
اختاره لا » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لما » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة مها ! والله يريد لها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 
وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها ء خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية » فللقيادة تكاليفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى » ليتأكد خلوصها لله وتحردها » واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة . 
ال لو ا او ا ا 
:وما جعلنا القبلة الثي كنت عليها إلا لتعلم من ينيع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . 
ومن هذا النص تنضح خطة التربية الربانية التي يأخذ الله بها هذه الجماعة الناشئة , التي يريد ها أن تكون 
الوارثة للعقيدة » المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إنه يريد لها أن تخلص له ؛ وأن تتخلص من كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته ثبي الجاهلية » ومن كل شعار اتخذته » وأن ينفرد في حسها شعار الإسلام وحده لا يتلبس به شعار 
آاخر اراق مزهو سور ال م جا كاك معد آخر . 
ولما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به ي نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة حدم إبر اعم شوائب من بالق رك وس عصبية المشن+ إذ كان البيث يجري 3للنه الحينايت العرات 
المقدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس » لا يضاف إليه شعار اخخر غير شعاره » ولا يتليس بسمة 
أخرى غير سمته . 
لا كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى ء فقد صرف الله المسلمين عنه فترة » 
ووجهبم إلى بيت المقدس ؛ لبخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للرسول - صلى الله عليه وسلم ثانياً » ويفرز الذين يتبعونه لأنه رسول الله » والذين يتبعونه لأنه أبقى على 
البيت الحرام قبلة » فاستر احت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم 
القدعة . 
انا لننتحافة فميدة الدقة , .إن" ايده الاوضية يتقيق كدق الذلت قريركا وله هين ارا شر 
شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر . 
وهذا هو إيحاء ذلك النص القر آني : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتيع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » . . والله سبحانه ‏ يعلم كل ما يكون قبل أن يكون . ولكنه يريد أن يظهر المكنون من الناس ع 
حتى يحاسبهم عليه ء ويأخذهم به ٠‏ فهو - لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم ؛ بل على 
ما بصدر عنهم ويقع بالفعل منهم . 
ولقد علم الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس علقة . . 
أمر شاق ؛ ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق ٠‏ وإلا أن يعين الله هذا القلب 
في محاولته فيصله به ويهديه إليه : 
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دووإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » . 

فإذا كان الحدى فلا مشقة ولا عسر في أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات » وآن تنفض عنها تلك الرواسب ؛ 
وأن تنجرد لله تسمع منه وتطيع ؛ حيثا وجهما الله تنجه » وحيمًا قادها رسول الله تقاد . 

عاعاه 

ثم يطمئن المسلمين على إعانهم وعلى صلاتهم . . إنهم ليسوا على ضلال » وإن صلاتهم لم تضع » فالله سبحانه 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتهم التي توجهوا بها إليه ؛ ولا يشق عليهم بي تكليف يجاوز طاقتهم الي 
يضاعفها الإيمان ويقويها : 

« وما كان الله ليضيع إعانكي » إن الله بالناس لرؤوف رحيم »2 . 

إنه يعرف طاقتهم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه هدي ي المؤمنين » ورعدهم بالعون من عنده 
لاجتياز الامتحان ٠.‏ حين تصدق منهم النية » وتصح العزيمة . وإذا كان البلاء مظهراً لحكته ١‏ فاجتياز البلاء 
فضل رحمته : ١‏ إن الله بالناس لرؤوف رحيم © . 

بهذا يسكب في قلوب المسلمين الطمأنينة » ويذهب عنها القلق » ويفيض عليها الرضى والثقة واليقين . 

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
المسلمين م من فتنة بود » وكشف العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم . . في صورة تكشنف عن 
مدى الجهد الذي كان يبذل لاإعداد تلك الجماعة المسلمة » ووقايتها من البلبلة والفتنة : 

« قد نرى تقلب وجهك ف السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيمًا 
كم تراوا جرعي تعره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم : وما الله بغافل عما يعملون . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض . 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب بعر فونه كما يعر فون 
أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الح وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة 
هو موليها فاستبقوا الخيرات » يا تكونوا يأت بكر الله جميعاً » إن الله على كل شيء قدير . ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ؛ وحيئًا كم فولوا وجوهكم شطره ؛ لثلا يكون للناس عليكم حجة . إلا الدين 
الازوا لصون 0لا اكد واف ار السو بولا لينم ولعلكم تبتدون ) . 

ال م - صل الله عليه وسلم - : 

« قد نرى تقلب وجهك في السماء ) 

ل ل اليهود 
وتجادم ور واي :عاد الجماعة اده لفبلتهم وسيلة للعموية والتصليل :و اليل كيين . . فكان - 
صلى الله عليه وسلم - يقلب وجهه في السماء » ولا يصرح بدعاء . تأدباً مع ربه ‏ وتحرجاً أن يقترح عليه 


شيئاً » أو أن يقدم بين يديه شيا . 
ولقد أجابه ربه إلى ما يرضيه . والتعبير عن هذه الاستجابة يشى بتلك الصلة الرحيمة الحانية الودود : 
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. » فلنولينك قبلة ترضاها‎ ١ 

ثم يعين له هذه القبلة التي علم ‏ سبحانه ‏ أنه يرضاها : 

« فول وجهك شطر المسجد الحرام » 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن يأتي من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

« وحيثا كنتم فولوا وجوهكم شطره ») . 

من كل اتجاه » في أنحاء الأرض جميعاً .. قبلة واحدة مجمع هذه الأمة وتوحد بينها على اختلاف مواطنها » 
واختلاف مواقعها من هذه القبلة .> واختلاف أجناسها وألستها وألوانها .. قبلة واحدة » تتجه إليها الأمة الواحدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . قتحس أنها جسم واحد : وكيان واحد » نتجه إلى هدف واحد . وتسعى لتحقيق 
منبج واحد . نبج يتبثق من كوانها جميعا تعبد إلهأ واحداً » وتؤمن برسول واحد ء وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها في إلمها ورسوطا ودينها وقبلتها . وحدها على اختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ولم يجعل وحدتها تقوم على قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ؛ 
ولو تفرقت في مواطنها وأجناسها وألوانها ولغاتها .. إنها الوحدة التي تليق ببني الإنسان ؛ فالإنسان يجتمع على 
عقيدة القلب » وقبلة العبادة » إذا تجمع الحيوان على المرعى والكلاً والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم )2 . 

إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبر أهيم . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإ نهم ليعلمون ان الآمر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه .. 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكرهم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون » . 

إنهم لن يقتنعوا بدليل » لأن الذي ينتقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من الهوى : 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

« ولثن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أآية ما تبعوا قبلتك » . 

فهم في عناد يقوده الهوى . وتؤرثه المصلحة . ويحدوه الغرض .. وإن كثيراً من طيي القلوب ليظنون 
أن الذي يصد اليبود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه » أولأنه ل يقدم إلييم في صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. إنهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه ! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطائهم ؛ ومن 
ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفترء بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق هباشر وعن طرق 
أخرى غير مباشرة . يحاربونه وجها لوجه » ويحاربونه من وراء ستار. ويحاربونه بانفسهم ويستهوون من 
أهله من يحاربه لحم تحت أي ستار.. وهم دائماً عند قول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولثن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك © . 

وبي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنبجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له » يقرر حقيقة شأن البي ‏ ص الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما أنت بتابع قبللهم » . 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلاً . واستخدام الجملة الاسمية المتفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الأمر. وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن تختار قبلة 
عبر قله مها الي اختارها له ربه ورضها له ليرضيه ؛ ولن ترفع راية غير رايتها الي تنسبها إلى رما ؛ ولن 
تتبع منبجا إلا المبج الإلمي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شأنها ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الإسلام بي شيء .. إنما هي دعوى . 

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق . لأن الأهواء 
تفرقهم : 

« وما بعضهم بتابع قبلة بعض © . 

والعداء بين البود والنصارى » والعداء بين الفرق المبودية المختلفة . والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة 
اشد عداء , 

وما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا شأنه وهذا شان أهل الكتاب ؛ وقد علم الحق في الأمرء أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » . 

ونقف لحظة أمام هذا الحد الصارم » في هذا الخطاب الإلحي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود . 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيبه ؛ ويتعلق بقاعدة التميز والنجرد إلا من طاعة الله و نبجه . 
ومن ثم يحيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم ء وبهذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذاً لمن الظامين » .. 
إن طرق واف رو الع امد عملت دزي العاس دفي جاع وهيل لحر واي امقر في كل بجا اداه 
وليس للمسلم أن بتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى اللهوى المتقلب . وما ليس من عند الله 
فهو الموى بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » في غمرة 
الدسائس اليبودية وحملة التضليل الماكرة » تستدعي هذه الشدة في التحذير » وهذا الجزم بي التعبير . 
و لماه 

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق ؛ فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بآن الحق في هذا 
الشأن وني غيره هوما جاء به القرآن + وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه » للهوى 
الذي يضمرونه : 

« الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . 
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة . وهي مثل يضرب في لغة العرب على البقين الذي لا شبهة فيه . 
فإذا كان أهل الكتاب على يقبن من الحق الذي جاء به البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنه هذا الذي جاء به 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل اللؤمنين إذن أن يتأثروا 
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ما يلقيه أه| ل الكتاين مولاء من أباطيل وأ كاذيب . وليس سبيل المؤمنين أن يأخذوا من هؤلاء الذين يستيقنون 

الحق ثم م يكتمونه شيئاً في أمر دينهم » الذي يأتيهم به رسوهم الصادق الأمين . 
#ااما لم 

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صل الله عليه وسلم - بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب : 

«الحق من ربك فلا تكوئن من الممترين » . 

ورسول الله صل الله عليه وسلم - ما امترى يوماً ولااشك . وحينا قال له ربه ي آية أخرى : ١‏ فإن كنت 
في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قبلك » . . قال : ولا أشك ولا أسأل ع . 

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم - يحمل إبحاء قوياً إلى من وراءه من المسلمين . 
سواء منهم من كان ني ذلك الحين بتأثر بأباطيل البهود وأحاببلهم : ومن يأني بعدهم ممن تؤثر في فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهرد في أمر ديهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن - في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين ‏ من اليهود والنصار رى والشيوعيين الكفار ‏ في أمر ديننا ٠‏ ونتلقى عنهم تا ريخمنا » ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لما يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعثات من طلابنا يتلقون #عتهم .علوم الإسلام +« ويشخرجون في جامعاجم + ثم يعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. 

إن هذا القر ان قراننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي مخاطبها فيه ريها يما تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هم أهل الكتاب ٠‏ والكفار هم الكفار . والدين هوالدين ! 

ونعود إلى السياق فتراه يصرف المسلمين عن الاستّاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم ؛ ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق وجهته » وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصير هم جميعاً إلى له القادر على جمعهم وعلى مجازائهم في نباية المطاف : 

ولكل وجهة هوموليها » فاستبقوا الخيرات ٠‏ أيها تكونوا يأت بكر الله جميعاً » إن الله علىكل شيء 
قدير) . 

وبهذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل . .. يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن الله قدير على كل شيء ؛ لا يعجزه 
لووقا وين 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل . . 

ثم يعود فيؤكد الأمر بالاتيجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون ). 
والأمر في هذه المرة ة يخلو من' الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم . ويتضمن لاد رن اتسين لعزا 
حيا خرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وحيئًا كان ء مع توكيد أنه الحق من ربه . ومع التحذير 5 
الميل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : «وما الله بغافل عما تعملون ».. وهو الذي يشي بأنه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 
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نم توكيد للمرة الثالثة مناسبة رض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غير هم ممن كانوا 
يرون المسلمين يتوجهون إلى قبلة اليهود » فيميلون إلى الاقتناع بما يذيعه اليهرد من فضل دينهم على دين محمد » 
وافاك ولعي ومن مويه ونان ون عير كن العريف الذيق كالوا مدني عدا لتونجيه بوسولة لصيد العري 
الذين يقدسون مسجدهم وتنفير هم من الإسلام الذي يتجه أهله شطر قبلة بي إسرائيل ! 

وين خيث حرجت فول وجهاد خط 'السعد الحرام > وسنا كم غولوا وجرهك شطرة :لئلا يكوون 
الى كدح نخدا رن الاي لاتير عو لد سار عرو احثر و مولام تكح لكر لماك نيه 1ن 
وهو أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج ؛ وإلى المسلمين أن 
يولوا وجوههم شطره حيما كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه : 

ولثلا يكون للناس عليكم حجة» . 

وتبوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق » إنما ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم » فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

«فلا تحشوهم .. واخشولي ). 

فلا سلطان لم عليكم . ولا ملكون شيئاً من أمركم ٠‏ ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا عما جاء كم من عندي . 
فأنا الذي أستحق الخشية بما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة .. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا » 
والتحذير من بأس الله » يجيء التذكير بنعمة الله » والاطماع في إتمامها على الأمة المسلمة ؛ حين تستجيب 
ونستهم : 

«ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون » . 

وهو تد كبر موح ٠‏ وإطماع دافع ؛ وتلويح بفضل عظم بعد فضل عظم .. 

ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين أيديهم » يدركونها في أنفسهم » ويدركونها في حياتهم 
ويدركوتها يد جتمعهم وموتتهم أي الأرضن ومكاتمم ,بق الوجوة . 

كانوا هي انفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها » ثم انتقلوا هم , أنفسهم إلى نور الإعان 
وطهار ته ومعر فته . فهم يحدون في أنفسهم أثر التعمة جديداً واضحاً عميقاً . 

وكانوا م أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغيرة واهتّامات محدودة . 
ثم انتقلوا هم أتفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة » وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الرفيعة والاهّامات 
لكيرة التي تعلق بأ البشرية كلها لا بشأن ثأر في قيلة ! فهم يدون أثر انعمة من حومم كما وجدوه 
في انفسهم . 

وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا | في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم .. 
ثم التقلوا هم . أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع » الواضح التصور والاعتقاد » المستقيم القيم و وال أزاتى: 
فهم يجدون أثر النعمة ني حياتهم العامة كما وجدوه ني قلوبهم وفي مكانهم من الأثم حولم . 

فإذا قال الله لم : « ولأتم نعمني عليكم » . . كان في هذا القول تذكير موح » وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظم بعد فضل عم ٠‏ . 


ونجد في نكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 
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إلى المسجد الحرام استجابة لرغبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه .. وي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. وفي الثالثة كان لقطع حجة 
الناس ؛ والتهوين من شان من لا يقف عند الحق والحجة . 

ولكننا ‏ مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا 
التكرار » وهذا التوكيد » وهذا البيان » وهذا التعليل » مما يثبي بضخامة حملة الأضاليل والأباطيل » وأثرها 
فاش القلروت والتوس عا الاق الذي كان يعالجه القرآن الكريم ؛ ثم تبقى النصوص بعد ذلك على 
مدى الزمان تعالج مثل هذه الحالة في شتى صورها ؛ في المعركة الدائبة التي لا تبدأ ولا تفتر ولا تلين ! 

عات مادام ى نرى السياق يستطرد في تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم ٠‏ بإرسال هذا النبي 

منهم إليهم » استجابة لدعوة أبيهم إبر أهيم » سادن المسجد الحرام قبلة المسلمين ؛ ويربطهم سبحاتهة ابه 
مباشرة في نباية الحديث : 

«كما أرسانا فيكم رسولاً منكم . بتلو عليكم آياتنا ويزكيكم » ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون . فاذكروني أذكركم 0 والي ولا تكفرون» .. 

والذي يلفت النظر هنا » أن الآبة تعيد بالنص دعوة إبراهيم التي سبقت ني السورة » وهو يرفع القواعد 
من البيت هو وإسماعيل . دعوته أن يبعث الله في بنيه من جيرة البيت » رسولاً منهم ؛ يتلو عليهم آياته ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم . .. ليذكر المسلمين أن بعثة هذا الرسول فيهم ‏ ووجودهم هم أنفسهم مسلمين + 
هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهم . وي هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً 
إتما هو قديم + وأن قبلتهم ليست طارئة إما هي قبلة أبيهم إبراهيم » وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة الله 
الني وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد . 


ل ؛ وتمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم » سبقتها نعمة إرسال 


فهو التكريم والفضم أن تكون الرسالة فيكم » وأن يختار الرسول الأخير متكم ؛ وقد كانت .بود تستفتح 
به عليكم ! 

. » يتلو عليكم آياتنا‎ ٠ 

فا بتلو عليكم هو الحق ل ل 
عليهم رسوله . وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقيقته . فن هم هؤلاء الناس ؟ من هم وما هم 
حي اهم ل سبحا كات ويتحدث إهم بتك : وعنهم ها العامة من م ون مإ 
ان الله يتفضل ؟ ولولا ان فضل الله بفيض ؟ ولولا انه سبحانه ‏ منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الإفضال ؟ 


) ويزكيكم‎ ١ 


ولولا الله ما زكي منهم من أحد . ولا تظهر ولا ارتقع . ولكنه أرسل رسوله - صل الله عليه وسلم 
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يطهر هم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصورات التي تثقل الروح الإنساني 
وتطمره . وإعطوري مزاولة النهوات والدر زوات فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة . والذين لا يطهر الإسلام 
أرواحهم 3 جنبات الأرض كلها قدعاً وحدياً ير تكسون في ا اسن وليء من الشهوات والتزوات تزري 
بإنسانية الإنسان » وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة » وهي أنظف كثير أ مما يبط إليه الناس بدون الإيمان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب .. وهي كلها دنس يلوث الأرواح والمشاعر » 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح ٠‏ الذي لم تستمتع به 
البشرية كما استمتعت بي ظل الإسلام وحكم الإسلام ومنهج الإسلام . ويطهره, من سائر اللوثات الي تلطخ 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولم » وي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحة ومنهجه النظيف الطهور . 
«ويعلمكم الكتاب والحكة » . 

وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآبات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكلة » والحكة 
مرة التعليم بهذا الكتاب ؛ وف ملكة يتأنى معها و ضع الأمور في مواضعها الصحيحة » ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ١‏ وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هله الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله :ضل الل عليه وس - وز زكاهم بآيات الله . 

لامك كور عورا 

وكان ذلك حقاً بي و واقع الجماعة المسلمة » فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متنائرة » تصلح لحياة القبيلة في الصحراء » أو في تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها 
أمة تقود البشرية قيادة حكيمة راشدة ء خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القران ‏ مع توجيهات الرسول 
المستمدة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي 
بتلى فيه القرآن والتوجيهات المستمدة من القرآن ‏ هو الجامعة الكبرى التي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة التي لم تعرف ها البشرية نظيراً من قبل ولا من بعد في تاريخ 
البشرية الطويل' 

ما يزال هذا المنهج الذي خرّحٍ ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار 
الزمان » لو رجعت الأمة المسلمة إلى هذا المعين » ولو آمنت حقا مبذا القرآن» ولو جعلته منهجا للحياة لا كلمات 
تغنى باللسان لتطريب الآذان ! 

وني آخر هذا الدرس يتفضل الله على المسلمين تفضلاً آخر . وهو يدعوهم إلى شكره ويحذرهم من كفره . 
عمل عله يفنين اه أن يذكري إذااعي د كروة» 

« فاذكروني أذكركم » واشك كروا لي ولا تكفرون » . 

يا للتفضل الحليل الودود ! الله . جل جلاله . بجعل ذ كر هلمؤلاء العبيد مكاففاً لذكر هم له في عالمهم الصغير. . 
إن العبيد حين يذ كر ون رءهم يذكرونه في هذه الأرض الصغيرة .. وهم أصغر من أرضهم الصغيرة ! والله حين 


)ع2 يراجع في خصائص هذه القيادة الرا اشدة كتاب : ماذا : خسر العالم بانحطاط المسلمين 3 للأستاذ أبو الحسن الندوي ص ”4م او 
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يذكرهم يذكرهم ني هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والحود ! 

. » فاذكروني أذكركم‎ ١ 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه » ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحاته فياض العطاء . 

وني الصحيح : يقول الله تعالى : ٠‏ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملأ خير مله ) . 

وئي الصحيح أيضاً : قال رسول الله صل اه عليه ونم - قال الله عز وجل : يا ابن آدم إن ذكرتتي 
في نفسك ذكرتك في نفسي ١‏ وإن ذكرتي في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة - أو قال في ملا خبر منه - 
وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً » وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا , وإن أتيتتي عقي ١‏ أنينكف 
هرولة. 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب .. 

وذكر الله ليس لفظاً باللسان . إما هو اتفعال القلب معه أو بدونه » والشعور بالله ووجوده والتأثر هذا 
الشعور تأثراً | ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى ٠‏ وإلى رؤية الله وحده ولا شبيء غيره لمن يهبه الله الوصول ويذيقه 
حلاوة اللقاء . 

« واشكروا لي ولا تكفرون » . 

والشكر لله درجات » تبدأ بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » وني كل لفظة لسان ؛ وي كل خفقة قلب . وفي كل خطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشكر ؛ وتحذير من التقطة البعيدة 
الي بنتهي إليها هذا الخط التعيس ! والعياذ بالله ! 

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة . وهي النقطة التي تلتقي عندها القلوب 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب ليه . والاختصاص بهذا الانتساب . 

وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد .هود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمتين كفارا » وسلبهم هذه النعمة التي أ نعم الله بها عليهم . . نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي ينعم الله مها 
فه أو اط م الا ٠‏ وعي في إل عرب خامة انسة اي أشات م وجرن .وجنت ل 
دورا ني التاريخ » وقرنت اسمعهم برسالة يؤدوما للبشرية ٠‏ وكانوا بدونها ضائعين » و لولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدونها أبداً ضائعون . الهم من فكرة يؤدون بها دوراً في الأرض غير الفكرة ل اد 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة ة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل » لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الإيجابي المصدق ذه الكلمة الطيية الكبيرة . 

وتذكُر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذكر ها الله فلا ينساها . ومن نسيه الله فهو ا 
لا ذكر له في الأرض ء ولا ذكر له ني الملا الأعلى . ومن ذكر الله ذكره » ورفع من وجوده وذكره في 
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هذا الكون العريض . 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم » ورفع ذكرهم : ومكنهم من القيادة الراشدة . ثم نسوه فنسيهم فإذا 
هم همل ضائع ٠‏ وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرآنه الكريم : « فاذكروني أذ كركم 
واشكروا لي ولا تكفرون 0 


8 
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أولتبك علييم صلوات من ريم ورحمة واولتيك هم المهتدون 


بعد تقرير القبلة » وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة » الي تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك . 
كان أول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص » هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجيه لحذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
التضحيات التى يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والثمرات . والخوف 
والجوع . ومكابدة أهوال الجهاد لاقرار منهج الله يي الأنفس » وإقراره في الأرض بين الناس . ور بط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجردها له » ورد الأمور كلها إليه . . كل أولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته » 
وهي وحدها جزاء ضحم للقلب المؤمن » الذي يدرك قيمة هذا الجراء . 

ع 2 * 

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كنيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
الطريق بين شتى النوازع والدوافع ؛ والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات 
والعقبات ؛ والذي يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوى ٠‏ يقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله . . لا بد من الصبر على الطاعات ؛ والصبر عن المعاصي . والصبر على جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه ؛ والصير على بطء النصر . والصمء بر على بعد الشقة :و الضبعز 
على انتفاش الباطل : والصبر على قلة الناصر ؛ والصبر على طول الطريق الشائك » والصبر على التواء النفوس ‏ 
وضلال القلوب 2 وثقلة العناد » ومضاضة الإعراض 


وكقق رظرال الذنة وق الجهد . قد يضعف !! : أو ينفد ء إذا لم يك كن هناك رادو ماد ومن مم 
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يقرن الصلاة إلى الصبر + فهي المعين الذي لا ينضب »ء والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي يجحدد الطاقة » والزاد 
الذي يزوه'القلت + قيمتد حبل الصبر ولا بطم .م يشي إل الصير +" الرضى والبتاضة + والقينة ) 
والثقة » واليقين . 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى . يستمد منها العون حين يتجاوز الجهد 
قواه المحدودة . حينا تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حيئًا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
وفع التهوات وإغراء الطاضع + وجا تقل عليه جاهدة الطتيان والتنناددوهي عنيلة . حينا يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة في عمره المحدود ء ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب » ولم يئل شيئاً وشمس 
العمر تميل للغروب . حينا يجد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية . إنمها الموعد المختار لالتقاء القطرة 
0 . إنبامفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض . إنبا الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى مجال الوا قم الكوني الكبير . إنها الروح والندى والظلال بي الماجرة ؛ إنها اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود 00 - صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشدة قال : « أرحنا 
جا يا بلال ) . . ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنها زاد الطريق . وأنها 
مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأته حيما كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف 
في حلاوة وبشاشة ويسر . إن الله سبحانه حينا انتدب محمداً - صلى الله عليه وسلم للدور الكبير الشاق 
الثقيل » قال له : 

ا ا ا و ان . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . . إنا ستلقي 

عليك قولاً ثقيلاً » . أفكان الإعداد للقول: التقبل * والتكليق:العاق :+ .والدون العظم نهو قيام اليل وترتيل 
لقرآن . . إنها العبادة التي تفتح القلب » وتوثق الصلة . وتيسر الأمرء وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء 
مر 5 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام . . إلى الصبر وإلى الصلاة . 

ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين » . 

معهم 2 يؤيدهم ؛ ويثبتهم ء ويقويهم ١‏ ويؤنسهم ء ولا يدعهم يقطعون الطريق وحدهم » ولا يتركهم 

لطاقتهم الحدودة » وقونهم الضعيفة » إما يمدهم حين ينقد زادهم » ويحدد عزرمتهم حين تطول . بهم الطريق . . 
وهو يناد.هم في أول الآبة ذلك النداء الحبيب : يا أها الذين آمنوا » . .ويل اللداء لد لك لضي النسبي 5 
١‏ إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآئي هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عيئها 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرثُ ‏ رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه و سم - وهو متوسد 
بردة في ظل الكعية . فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له في الأرض » فيجعل فيها » » ثم يؤتى بالمنشار » فيوضع على رأسه فيجعل نصفين » ويعشط بأمشاط الحديد 
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ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه .. والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله » والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون »" . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يحكي نبي 
الال 00 

نهم لا يعلمون »" 

وعن يحي بن وثاب » عن شيخ من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه : المسل الذي مخالط النا اذا الذي لا يما لا أذا 
ىَ يه وسلم - : المسلم يي س ويصبر على أذاهم خير من لذي لطهم و يصبر على أذاهم »” . 

«* 2 * 

والآن والجماعة المسلمة ني المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض » ولأداء دورها المقسوم 
قل فاه نومار ار اية والسير بها في الطريق الشاق الطويل . . الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية » 
وي تقويم تصورهالما بحري في أثناء هذا الجهاد من جذب ودفم » ومن تضحيات والام » وني إعطائها الموازين 
الصحيحة الي تقدر بها القيم في هذه المعركة الطويلة تقديراً صحيحاً : 

وولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لا نشعرون » . 

إن عتالك قتل سبخرون عهداء في ستركة الحق . شهداء في شيل الله قفل أعزاء أحباء: فت كراماً 
ل ل و ل 0 
الح را فررار اسمرس ل ام 0 
إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد أحياء . 

إنهم قتلوا في ظاهر الامر ء» وحسها ترى العين . و ن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقر رهما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن سمة الحياة الأولى هى الفاعلية والنمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود 
والانقطاع .. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة » 
00 من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتهتد » وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويعتد . فهم 

يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مو ثرا في تكييف الحياة وتوجيهها . وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم احياء 
37 هذا الاعتبار الواقعجي في دنيا النامن: , 

أحياء عند رهم إما ببذا الاعتبار » وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كتهه . وحسبنا إخبار الله تعالى 

به : « أحياء ولكن لا تشعرون » .. لأن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم 
ألا : ش 

أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى » ويكفنون في ثيابهم يا . فالغسل تطهير 
للجسد الميت وه, أطهار بما فيهم من حياة . وثياهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء . 

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 


(1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي .2 (؟) أخرجه الشيخان ١.‏ (”#) أخرجه الترمذي . 
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ثم هر بعد كوليم أ حياء مكر مون عند الله ء مأجورون أكرم الأجر وأوفاه : 

في صحيح مسلم ردان زراك الشيناء وجري ررد حو بر في للد ابتار ين 
قناديل معلقة تحت العرش ؛ فاطلع عليهم عليهم ربك اطلاعة . فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأي شيء 
بغي وقد أعطيتناما م تعط أحداً من خلقك ؟ ثم عاد علييم بمثل هذا . فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب 
الشهادة فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا ير جعون» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما أحد يدخل الحنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من شيء . إلا الشهيد ؛ ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات » 
لا يرى من الكرامة . ( أخر جه مالك والشيخان ) . 

ولكن من هر هؤلاء الشهداء الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين يقتلون « في سبيل الله » .. في سبيل الله وحده » 
دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . في سبيل هذا الحق الذي أنزله . في سبيل هذا المنهج الذي 
شرعه . في سبيل هذا الدينالذي اختاره .. في هذا السبيل وحده ء لا في أي سبيل آخرء ولا تحت أي 
شعار آخر ؛ ولا شركة مع هدف أو شعار . وي هذا شدد القرآن وشدد الحديث » حتى ما تبقى في النفس 
شبهة او خاطر. . غير الله . 

عن أني موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ».. (أخرجه مالك والشيخان) . : 

وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رجلاً قال : يارسول الله : رجل يريد الجهاد بي سبيل الله وهو 
بض عردضا من الما ©"ققال +2 لآ آجر لدوم فأعاة عليه كنا عل ذلك يقوك ادل أجن ل2» ...ل أخرجة 
أو 6913 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : تضمن الله تعالى لمن خرج في 
سبيل الله . لا يخر جه إلا جهاد في سبيل وإيمان بي وتصديق برسلى . . فهو عل ضامن أن ادخله الحنة أو أرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده » ما من كلم يكلم في 
سيل اقن الا جا جوع القيايه كهيت برع كم » لونه لون مم وريحه ربح مسك . + والدي تين محعد يلاه 
لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل أبداً . ولكن لا أجد سعة 
فأحملهم ؛ ولا يحدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو 
ِي سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ( أخر جه مالك والشيخان ) . 

مرجع امام عاد لدي عجره ل لوطه اال جبو رد سود ل لعجل وا 
وتصديق برسله , 

ولقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتى فارمي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتز يجنسيتهني جال الجهاد : 

عن عه الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من أهل فارس ) قال : ( شهدت مع النني - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ع ادا فضريت :زجلا من المسركين » فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي :فقت إل لني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم » وإن مولى 
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القوم منهم »)2 (أخرجه أبو داود). 

فقد كره له صل الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي صلى الله عليه وسلم » وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 
ثم مضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث , وني تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 

« ولتبلولكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن أمتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنرن تكاليف العقيدة » كي تعز على 
نفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة الي لا يؤدي أصحاببها تكاليفها لا يعز عليهم 
التخلي عنها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل 
أن تعز في نفوس الآخرين . وكلما تألوا في سبيلها » وكلما بذلوا من أجلها .. كانت أعز عليهم وكانوا 
انرا + كدلك لن يدرك الاخرون قيمتا إلا حين يرون اثلا اعنها عاو ضرريهر عل اباوانها مد جم عند 
سيقولون في أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء » 
ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين لحا » مندفعين إليها .. وعندئذ 
يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجاً . . 

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى . فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور 
الطاقة ؟ وتفتح ني القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد . والمَيم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتندق وتستقهم إلا في جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران 
عن القلوب . 

ولع كه » أو القاعدة لهذا كله . . الالتجاء إلى اله وجدة اين تبتر الاسناد كلها » وتتوارى 
الأوهام وهي شتى . ويخلو القلب إلى الله وحده . لا يجد سندا إلا سنده . وف هذه اللحظة فقط تنجلي 
الغشاوات ٠‏ وتتفتح البصيرة » وينجلي الأفق على مد البصر . . لا شيء إلا الله . . لا قوة إلا قوته .. لا حول 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجأ إلا إليه .. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها 
تصور صحيح . . 

والنص الق رآتي هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 

«وبشر الصابرين . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ).. 

إنا لله . . كلنا .. كل ما فينا .. كل كياننا وذاتيتنا .. لله .. وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل 
مصير . . التسليهم .. التسليم المطلق . . تسليم الالتجاء الأخير المنبئق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة ؛ 
وبالتصور الصحيح . 

مؤلاء هم الصابرون . . الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل . . 

وهؤلاء هم الدين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل : 

« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » واولئك هم المهتدون » . 


سورة البقرة 


صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة في نصيب تبيه الذي يصلٍ عليه هو وملائكته سبحانه .. وهو 
ا ا ا ل ل 
وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتعة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد : 


والاستشهاد والقتل ؛ والجوع والخوف ؛ ونقص الأموال والأنفس والثمرات . التعبئة في هذه المعركة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 
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إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً واحداً .. صلوات من ر بهم ورحمة وأولتك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً » ولا يعدهم هنا تمكيناً » ولا يعدهم هنا مغائم . ولا يعدهم هنا شيئا 
إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتما وأ كار هق حياها . 
فكان من ثم بجحردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية - حتى الرغبة قي 
انتصار العقيدة ‏ كان يجحردها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان عليهم أن بمضوا 
في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بانهم مهتدون .. هذا هوالهدف » 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة التي مفو إليها قلوبهم وحدها .. فأما ما يكتبد الله لحم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس لمم , إتما هو لدعوة الله الي يحملونما . 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة. .. إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل ي الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصر و أرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور.. 

هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا هوالمبج الإلمي أي 
التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر اجمعين . 


2010012 اح مده 


إِنّ ألصَمًا ارو ار اه فن 2 ألست أو أعتَمرٌ قلا جَنَاحَ عليه أن عورف ًّ 
رص مما وام مور م 2 مه مم 5م 5ه 0 مج سمدم ير 
ومن ا © إن اين كمون ما ْنَا ما لبيئنت والهدئ من بعد ما ننه 


د مول لخر 3م عد سولزرير 2 م2 2ع و سوس 


نس فٍ لمعب أزكتبك بلعنهم الله وملعم اللدعنون جت إلا الذينَ و وَأصلحوأ و بيَنوأ فَأولتيكَ 
ا ناب اي 02 نَ لين كَْرِوأ وَمَانوأوَهُم حار وتيك عَلْهمْ لعنَهُ الله والْمَككد بك 


ص 
وير مير رلرع.ى سر 


وأا تن و لين يا لاقف نهم الْعذَاب ولام ينظرون 9ه و و لهك إلنه وحد أ 


2 إومءم 


حملن احم 5ه إِنَ في خَلقٍ سْمَْواتِ والأرض واختكى آلَيْلٍ ودار لفاك أل يجرى فى لبر با 


0 
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الجزء الثاني 


2 سا ساسلا صما ص لس ماج ممه 


نفع ألداس ومآأنرَلَ لله من السماء من مآء فَأَحيَا به الأرص بعد موتها وَبَتَّ فيها من كل د آبة و تص ريف 


#2 00 


1 , يلح وا لحياه ‏ السررادري بت لوو عقون 0 ون آلنّاس من يَتخدٌ من دوك 


5س جر ار سارح امد بر 90 


آله اندادا يبونهم كحب 1 وَألَذينَ #امنوأ تدك 50 ا إذ درون اْلْعَدَابٌ أن ألقرة لله 


2س اح سر لوصح سس سه ص صا صما م ل 


تميعا وأنَ لَه مَدِيدٌ الْعَدَاب 9© 9 إذ ديرا اديس ١‏ ليعوأم وال ابعر وراوا العذاب وَتَقَطعْتَ بهم 


كر وْ وم 2غدسم عرو مس 


الأسباب ويه وال الَذينَ أتبعوأ لو أن لنا كزة قتتيرأ نيوأ كلك ري لم 0 


و« 


ف يمري مس كو عرس اماج بير ا.ى 


عليهم ماه بكرن مِنّ أذَرِ هج اما آلناس كوأ نا فى الأرض حلالا طيبا ولا موأ مخطلوات ليطن 


عع سارى سراي م 


إنه لَك عدو مين 00 مراع والَناء ون فووا عل الله ملا تعلمونَ 055 و إذا قيل هم اتبعوأ . 


00000 اع اسار ار مل ل ار كر سر م سا 


مآ أَنرلَ ألله َالو بل > شِع مَآْلَمَينًا عي اباي ولك بام امون باولا دود ا ول لين 


ررق يرم ور سروس 


كفروا تل الى ينْعق مالا سمع لان ويامب عر هلا يَعقَلُونَ 4 كايا لين #امنوأ 


-- ل اس ص وس رو سجس سس و 337 وج سول م و ني جا سا صو ما 


و من طبِبلت مار ز كلدعم وَأشْكروأ ل إن كنم | ا عدون 2ه | م حرم علي الميتة وآلدم وحم أحزير 


و ا قن أضطر غير باغ ولا عاد قلا بم عليه إنَ الله عَمُور رح © إِذَاليت 


لا 
ل لعو سس مساج مر ا 00 عرس كر له و 2 يًّ ررم 2س سرس ل سرس رار فر 


يَكُتَمُونَ ما انل لَه م كيني وَيَمْعرونَ بو كما فليا أوكتبا ايا ون ف بطريهم إلا ارلا كه 


م .أ 


ل ماح مه ممطا ل مس مس له و 2 م ممه 


لله نوم الْقِيلمَة ولا م ولمم داب أليم ربك انا روأ الصَلَلََشْدَئ الاب بالمتفرة 


عم اس 8ح لم له عام دمر ه. 


فا أصبم عل أذَارٍ جيه ذلك بأنَ اله وَل انتب بهن وَإِنَ لين أَخبَلموا فى حكني لنٍ شفَّاقٍ 


م 3 


بعبد © * ليس الْرأن ا 3 


ل ل ص و 21 ام عر سر صاصر نوم موورص م ام لين 
والملتيكة الكت والبيعن وق الْمَالَ عل حبّهء رك رق واب وسكي وا بنَ السهيل وآلآ ابلين 
إومةء ندا مام 22 


وفى اكاب وأكَام الصا , فق كانت بيجم إن هرا والصثبرِين فى الباساء والضراء 


1 عردم لس 


اتا 1 مد وَأَوْلتكَ هم الْمَقُنَ ©» 
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سورة البقرة 


يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة «هود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة » التي تشمل الببود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المرالق الي 
تتر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم تجد بياناً في موضوع الطواف بالصفا والمروة » بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان يتصل كذلك عسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
العك + 

لذلك يليه ئي السياق بيان ني شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والحدى ؛ وحملة 
عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 

: ثم بيان لوحدانية الله ء وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة ,هذه الحقيقة . وتنديد يمن يتخذون من دون 
الله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين . يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون 
العذاب . 

وعناسبة ما كان يجادل فيه اليبود من الحلال والحرام ني المطاعم والمشارب » مما تزل به القرآن وبيانه 
عندهم فما يكتمونه من التوراة .. نجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي يمر هم بالسوء والفحشاء . تليها دعوة خاصة للذين امنوا للاستمتاع بما احل الله هم والامتناع 
عما حرم عليبم ٠‏ وبيان هذه المحرمات الي بمجادل فيها اليبود و بماحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به أمنا قليلاً . ومبديد رعيب با 
ينتظر هم بي الآخرة من إهمال وغضب واحتقار. 

وي تمابة الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإمان والعمل الصالح ٠.‏ يصحح به التصور 
الإعاني ؛ فليس هو شكليات ظاهرية ٠‏ وتقليبا للوجوه قبل المشرق والمغرب » ولكنه شعور وعمل وارتباط 
بالله ِي الشعور و العمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والجحدل الذي ثارحول القبلة واضحة . 

وهكذا نحد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكيد والدس والبلبلة التي يقوم بها أعداء المسلمين .. 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطَوّف مما » ومن تطوع 
خيرا فإن الله شاكر عليم » . 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآبة » أقر بها إلى المنطق النفسي المستفاد من طبيعة التصور الذي 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام ل اباتع بن وال عد رح الرواية التي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة » بسبب أنبم كانوا يسعون بين هذين 
الجبلين في الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
في الجاهلية . 
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الجزرء الثاني 


قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف ؛ حدثنا سفيان ؛ عن عاضا بن سبليفاق : قال سألت أنساً عن الصفا 
والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما » فأنزل الله عر وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبي : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة » 
وكانوا يستلمو :هما فتحر جوا بعد الاسلام من . الطواف بينهما » فتزلت هذه الآية . 
وم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآبة . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمين فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراد 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة . . وكان هذا التحرج غمرة 
التعليم الطويل » ووضوح التصور الإعاني في نفوسهم » هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسود 
من كل أم ركانوا يزاولونه في الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية » وتتوجس أن يكون منبياً عند في الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح ف مناسبات 
كثيرة . 
كانت الدعوة الجديدة قد هرت أرواحهم هزاً وتغلغلت فيها إلى الأعماق ٠‏ فأحدثت فيا انقلاباً نفسياً 
وشعورياً كاملاً » حتى لينظرون بحفوة وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية ؛ ويحسون أن هذا شطر من حياتهم 
قد اتفصلوا عنه انفصالاًكاملاً » فلم بعد منبم » ول يعودوا منه ؛ وعاد دنساً ورجساً يتحرزون من الإللام به ! 
وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك النفوس . 
يحس التغير الكامل ي تصور هم للحياة . حتى لكأن الرسول صل الله عليه وسلم حاقد اسيك مناه التمومن 

]| رواسها » وأعادت تأليف ذراتما على نسق جديد ؛ كما 3 تصنع الهزة الكهر ببة 
في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان ! 

وهذا هو الاسلام .. هذا هو : انسلاخاً كاملاً عن كل ما ني الجاهلية » وتحرجاً بالغاً من كل أمر من 
أمور الجاهلية » وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية . حتى يمخلص القلب 
للتصور الحديد بكل ما بقتضيه . . فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
عليه مق 'القتعائر الأوى ما لاا بر فيه بأساً .د ولكن ير بطه بعروة الاسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
الجاهلي . فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه كان يفعله في الجاهلية + ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام ؛ 
تستمد أصلها من الإسلام . 

وهنا نجد مثالاً من هذا المنبج التربوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله : 
و إن الصفا والمروة من شعائر الله » . 

فاذا اطوف ببما مطوف » فإما يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإما يقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد 
القطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث + وتعلق الأمر باه سبحانة - لا بأساف ونائلة 
وغبرهما من أصنام الجاهلية ! 


ا 


ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمر غير الأمرء والانجاه غير الاتجاه : 
« من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف ببما ؛ . 
وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج الي كان العرب يؤدو نما نبا » ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى اوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر الي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد » بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها 
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( وسيأئي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
في شعائرها فها عدا الوقوف بعرفة دون توقيت ممواقيت الحج . وني كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا المروة من شعائرهما . 

ثم يتم الآبة بتحسين التطوع بالخير إطلاقاً : 

. ٠ ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم‎ ١ 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخيرء وبذلك ينفي من التفوس كل حرج ؛ ويطيب القلوب ببذه الشعائر؛ 
ويطمئبها على أن الله يعدها خيراً » ويحازي عليها بالخير اير ا ا د 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : ٠‏ فإن الله شاكر.. .. إن المعنى المقصود أن الله ير ضى 
لق ل لحر رط سل رك بلس لحا الي سلا ل ا . تلقي ظلال 
الرضى الكامل » حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
لاد الك عوايه لجر اريس لد زد ررب عه ولو اق سياد اك بارا لاد للح 
القرآني الي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال . 


2 324 * 


ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البينات والهدى » وهم اليبود الذين سبق الحديث عنهم طويلاً في سياق السورة . مما بوحي بأن ن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الانجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 
78ببب0000000ا2000 
و ارج ارت لطي ةو رك وا مسسواس ‏ 0 » 
ولاهم ينظرون » . 

ولقد كان أهل الكتاب يعر فون مما بين أيد.هم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - 
من حق ؛ ومدى ما في الأوامرالتي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم ني الكتاب . 
فهم وأمثالهم في أي زمان , من يكتمون الحق الذي أتزله الله » لسبب من أسباب الكتان الكثيرة ٠‏ ممن ير اهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة » ؛ يسكتون عن الحق وهم يعرفونه ٠‏ ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم 
على يقين منها » ويجتنبون ايات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون علها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها 
هذه الآيات ويخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم . لغرض من أغراض هذه الدنيا .. الأمر الذي نشهده 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. ١‏ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 
كأما تحولوا إلى ملعنة » ينصب عليها اللعن من كل مصدر ء ويتوجه إليها - بعد الله من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد في غضب وزجرء وأولئك الخلق يلعنهم الله فبطردهم من رحمته ؛ ويطاردهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان . 

. » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا . فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحيم‎ ١ 

هؤلاء يفتح القرآن لهم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة ‏ يفتحها فتسم نسمة الأمل في الصدورء ونقود 


1١ه‎ 


الجزء الثاني 


القاوب إلى مصدرالنورء فلا تيس من رحمة الله ؛ ولا تقنط من عفوه . فن شاء فلير جع إلى الحمى الآمن , 
صادق النية . واية صدق التوبة الإصلاح بي العمل ٠‏ والتبيين في القول . وإعلان الحق والاعتر اف به والعمل 
بمقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة » وهويقول : « وانا التواب الرحيم » وهواصدق القائلين . 
فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتتّبي المهلة ٠‏ فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : : 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
لا بحفف علبم العذاب ولا هم ينظرون 2 . 

ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح ٠‏ وتركوا الفرصة تفلت » والمهلة تنقضي : وأصروا على 
الكتان والكفر والضلال : « أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .. فهي لعنة مطبقة لا ملج 
منبا ولا صدر حنون ! 

ولم يذكر السياق هم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا يخفف عنهم ؛ ولا يؤجل موعده 
ولا بمهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا يتلقاهم صدرفيه حنان » 
ولا عين فيبا قبول . ولا لسان فيه تحية . !نهم ملعونون مطرودون متبوذون من العباد ومن رب العباد في 
الأرض وني الملا الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهين .. 

بعد هذا بمضى السياق بي إقامة التصور الإعاني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعرض من مشاهد 
الكوث فاته يذه الحتيقة شهافة لاتقل الذل» كر ينلد عن يناعد اتن دون الله انذاذا بويعو موؤففينم 
المتخاذل يوم يرون العذاب » فيتبرا بعضهم من بعض ؛ فلا يتفعهم هذا التبرؤء ولا تفيدهم حسراتهم ولا 
ارسي امن تارب 

« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار» 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقّلون . ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبو نهم كحب الله » والذين امنوا أشد حبا لله . ولويرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعاً » وأن الله شديد العذاب . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ٠‏ ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لوأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم ٠‏ وما هم بخارجين من النار» . 

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة الى يقوم عليها التصور الإماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله ‏ تختلق التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكها لا تنفيى وجوده - 
ولم يقع أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة » حقيقة وجود إله . إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة منقطعة 
عن أصل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة ٠‏ تنكر وجود الله . وهي نابتة شاذة لا جذورها في أصل هذا 
الوجود + ومن "قم فصبير ها ححا إلى الفتاء والاتدثار من هذا الوجوك , هذا الوود الذي لذن يظيق 'تكوينة: + 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور ! 

لذلك انجه السياق القرآني دائماً إلى الحديث عن وحدة الألوهية ٠‏ بوصفها التصحيح الضروري للتصورء 
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والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور . . ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجماعية » المنبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود : 

ل ليا ريد ن الرحيم 2 . 

ومن وحدانية الألوهية الي يؤكدها هذا التأكيد » بشتى أساليب التوكيد » يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة التي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر 
الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ؛ ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق . 
وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض » يعيد ذكر هذه الحقيقة الي تكرر 
ذكرها مرات ومرات في الفرآن المكي ٠‏ والبتي ظل القرآن يعمق جذورها ويد في آفاقها حتى تشمل كل 
حواني العين والمقل: رك مانب القاة و السو ب يوذ كن كه السيفة لقف عن أسابسها سناتر 
التشريعات والتكاليف .. ثم يذكر من صفات الله هنا : « الرحمن ن الرحيم » .. فن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبئق كل التشريعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة بي كل مجاليه : 

« إن في خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل النهار » والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح ء 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. لآيات لقوم يعقلون » . 

الجر جو الح اد عن ا 0 لعجائب 

لني تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإبحاءاتها للقلب والحس + وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي 
ا و 5 وو كر عله العاهد الكروزه من عكا وم انها 
من غر يب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة + ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة ودهشة 
المباغتة » وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهر جان العجيب . 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مواقعها وجريانها فى ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس . . هذه الأسرار الي توصوص للنفس 
وتلتف ني رداء المجهول . . هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئاً عن حقيقة أبعادها 
وأحجامها وأسرارها اي يكشف الله للبشر عن بعضها حيما تنمو مداركهم وتسعقهم أبحاث العلوم . 
واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
كم اهتزت لها مشاعر : وكم وجف تلا قلوب . وكم كانت أعجوبة الأعاجيب .. ثم فقد الإنسان وهلتها 
وروعتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي نتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبدا يذكر يد الله فيها 
فيتلقاها ي كل مرة بروعة الخلق الحديد . 

والفلك التي تحري ني البحر با ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا وجري بنا » والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا شىء إلا قدرة الله » وإلا رعاية الله » وإلا قانون الكون الذي جعله الله » يحمل تلك 
الله جره دل قت الأمواح. وخعرهاال عي 
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وما أنزل الله من السماء من ماء ؛ فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض . . وكلها مشاهد لو أعاد الانسان تأملها - كما يوحي القرآن للقلب 
المؤمن ‏ بعين مفتوحة وقلب واع ء لارنجحف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها . . تلك الحباة الي تنبعث من 
الارض حينا مجودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه . اللطيفة الجوهر . الي تدب في لطف » ثم تتبدى 
جاهرة معلنة قوية . . هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت كامنة في الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا يحدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة . 
نقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
واوا يصويو برا ماين انهم ني طريقهم إلى ابخان الهاة -. بلزمحاحة إلى لها ل اخار دا بم 
في ارض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض ايديهم والاقرار بما يكر هون : استحالة خلق الحياة ! واغم 
علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هوالذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء 
والارتقاء من مواجهة هذا السؤال ! 

ثم تلك الرباح المتحولة من وجهة إلى وحزية » أواذلك السحات المحسول على هواء . المسخر بين السماء 
والأرض . الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون هذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع » التي تسمح بنشأة الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هذه الموافقات التي.يعد المعروف منها بالآلاف ؛ والتي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحياة أو ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاختيار . 
كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير . 

إن في ذلك ٠‏ لآيات لقوم يعقلون ا 

نعم لو ألقى الانسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة » فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد . ونظرة مستطلعة » 
وقلب نوره الإيمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يبط إليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة . 
وتلفت سمعه كل نأمة » وتلفت حسه كل حركة . وتبز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر . . 

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال .. 
أن الإغان 1 مدي تلكرة 4 وكزاة دف لعفا ع وعية بقن الأر عي بشير اك من عق انك 
اناء الليل واطراف النهار . 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل ؛ فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود . والنظر 
قي وحدة الناموس الكوني العجيب : 

« ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » . 

من الناس من بتخذ من دون الله أنداداً . . كابر امل مود الخاطية ذا القزان ا كاز وامهار ا از 
تجوماً وكواكب » أو ملائكة وشياطين .. وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو شارات 
أو اعتبارات .. وكلها شرك في أو ظاهر . إذا ذكرت إلى جانب اسم الله . وإذا اشركها المرء بي قلبه مم 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا يحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولاسواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قبا 
من قبم هذه الأرض التي بحري وراءها الناس : 

« والذين امنوا أشد حياً لله » . 

أشد حب لله . حباً مطلقاً من كل موازنة » ومن كل قيد . أشد حباً لله من كل حب يتجهون به إلى سواه 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل ؛ فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحي . صلة المودة والقربي . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 


المشرق الودود . 
٠‏ ولويرى الذين ظلموا - إذ يرون العذاب ‏ أن القوة لله جميعاً » وأن الله شديد العذاب . إذ تبرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعو ١‏ » ورأوا العذاب وتقطعت . بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : : لوأن لنا كرة فتتيرا 


منهم كما تبر :جا كلك يريم لك شامع ميات علو : وما هم بحخارجين من النار) . 

أولئك الذين اتخذو اهن دون الله أنداداً . فظلموا الحق : وظلموا أنفسهم .. لومدوا بأبصارهم إلى يوم 
بقفون بين يدي الله الواحد ! لوتطلعوا ببصائرهم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظامين ! لويرون لرأوا 
١‏ أن القوة لله جميعاً » فلا شركاء ولا أنداد .. ؛ وأن الله شديد العذاب » . 

لوبرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذات . فتقطعت بيهم الأواصر والعلاقات والأسباب » 
وانشغل كا ل بنفسه تابعا كان أم متبوعاً . وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها » وعجزت 
عن وقاية أنفسها فضلاً على وقاية تابعيها . وظهرت حمّيقة الألوهية الواحدة والقدرة الو احدة ؛. وكذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . 

« وقال الذين اتبعوا لوأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبر أوا منا » . 

وتبدى الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة . وتمنوا لويردون لهم الجميل ! لويعودون 
إلى الأرض فيتبر أوا من تبعبتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاء الي خدعتهم ثم تبرأت منهم 
أمام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين والمحبوبين ! وهنا 
يجيء التعقيب الممض المولم : 

«كذلك يريبم الله أعمالهم حسرات عليهم . وما هم بخارجين من النار» . 

#ج# اج 

معدا مي الساف دعر الثانين. إلى التبتع بظبمنات النحياة و الع عن حاتت © مصدر؟ من اتباع 
الشبطان ‏ الذي يأمرهم بالخبائث : والادعاء على الله ني التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم 
ل" ن التقليد في شأن العقيدة بغير هدى من الله » ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. و بهذا 
يلتقي موضوع هذه الفقرة وض لقره العلاهةد يا السياف.: 

٠‏ يا أا لناس كلوا ما ي الأرض حلالا طب ٠‏ ولا تبعوا خطوات الغيطات ؛ إن لكم عدو مين . إ 
يأمركم بالسوء والفحشاء ٠‏ وأن تقوا لوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
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ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون ١‏ . 
مايا أله سبحائه ‏ أنه الإله الواحد ء وأنه الخالق الواحد - في الفقرات السابقة ‏ وأن الذين يتخذون 
من دون الله أنداداً سينالهم ما ينالهم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي بشرع لهم الحلال 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة اللي تخلق وترزق هي التي تشرع فتحرم وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 
وهنا يبيح الله للناس جميعاً أن يأكلوا ما رزقهم ني الأرض حلالاً طياً إلا ما شرع لهم حرمته وهوالمبين 
احا وس و ا ل و 0 
ثم فهو لا بأمرهم بخير ؛ إنما يأمرهم بالسوء ء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند 

ال ب ا ل ل م ل 
وكما كان مشركو قريش يدعون : 

«يا أجها الناس كلوا ما ني الأرض حلالاً طيباً : ولا نتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدومبين . إعا يأمركم 
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 

وهذا الأمر بالاباحة والحل لما في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصاً ‏ بمثل طلاقة 
هذه المقيدة + و ناوا مع قطرة الكوون: وقطرة الناضن . فالله خلق ما ني الأرض للإنسان ٠‏ ومن ثم جعله له 
حلالاً ؛ ؛ لا يقيده إلا أمر حاص بالحظر » وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد . ولكن الأمر في عمومه أمر 
طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة » واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا تضبيق .. كل أولئك بشرط 
واحد . هوأن يتلقى الناس ما يحل لهم وما بحرم عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق . لا من إيحاء 
الشيطان الذي لا يوحي مخير لأنه عدو للناس بين العداوة . لا يأمرهم إلا بالسوء وبالفحشاء . وإلا بالتجديف على 
الله . والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقّين ! 

« وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » .. 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآبة هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام : 
وإل ثلقي اشرائعهم وشعائر هم منه ء وهجرما ألفرة في الجاملية ما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم اليهود الذين 
كانوا ضروة على سم من مأثور آبائهم ويرفضون الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلاً .. سواء كانوا 
هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في أمر العقيدة من غير الله ؟ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والتقل بلا 
تعقل ولا إدراك : 

« أولوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي تقليد ؟ ! 

ومن ثم يرمم لحم صورة زرية تليق ببذا التقليد وهذا الجمود » صورة البهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
لها » بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
ل لا 0 

« ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ا لا يسمع إلا دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يعقلون » ! 

صم بكم عمي . ولوكانت لحم آذان وألسنة وعيون . ما داموا لا ينتفعون بها ولا مبتدون . فكأنها لا تؤزدي 
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وظيفتها التي خلقت ها » وكأنهم إذن لم توهب لم اذان والسنة وعيون . 
وهذه منتهى الزراية بمنيعطل تفكير ه » ويغلق منافذ المعرفة والهداية » ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة 
من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة 
2 


0 إلى الذين امنوا . يببح هم الأكل من طيبات ما رزقهم . ويوجههم إلى 

شكر المتعم على نعمه ا ل ا م . ويندد بالذين يحادلونهم في 
هذه الطيبات والمحرمات من اليهود . وهي عندهم في كتاهم 

لا لق ا بج نا وم الا لوم ادع رسي 
والدم ولحم الختزير وما أهل به به لغير الله . فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم . إن 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وش شترون به ثمناً قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ؛ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لي شقاق بعيد :.. 


إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام . ويذكرهم با رزقهم فهو وحده الرازق ٠‏ ويبيح لم الطييات مما رزقهم ٠‏ فيشعر هم 
أنه لم يمنع عنهم طيباً من الطيبات ١‏ وأنه إذا حرم عليهم شيئا فلأنه غير طيب © لالأنه يريد أن يحرمهم 
لوطي وت الي لاح ايوم ارقا عدا انو وريم لكر اا ب مود اك يعاود يا 
بلا شريك . فيوحي إليهم بأن الشكر عبادة وطاعة برضاها الله من العباد .. كل أولئك في آية واحدة قليلة 
الكلمات : 

ونا التي احا كرو ادن اهمها ررقن كرو افكرو ان دكت با واوا 

ثم ببين هم المحرمات من المآكل نصاً وتحديداً باستعمال أداة القصر» «إما » . 

. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله‎ ١ 

والميئة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم » فضلاً على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القران 
والتوراة قبله بإذن الله دمن مجمع. الميكروبات والراد القيازة في الينة وي الدع.» ولا ندري إن كان الطب 
لدي قد ان كمي انا افونا ون الأفى الاج ماله شان أعرض اللترينى ل وكنك عزها يعد اانا 

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم . والخترير بداته مف للطبع النطبئ القويم:+ . ومع هذا فققد حرمه الله 
ذلك الأمد الطويل ليكعي نعل اناس تق قليل أن في الحنه ودمه:وأمعائه دوحة شانيدة الخطوررة ل الدودة 
الشزيطية وبويضانيا المتكيسة ) + ويقول الآن قوم : إن"وسائل الطهو الحديئة قد تقدمت فل تمداهذة اللدبدان 
ل ا ا ام ا م 

ناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشين آفة واحدة . فن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات أخرى 

0 اخنرير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا : تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نشق بها » وندع كلمة الفصل لا . ونحرم ما حرمت » ونحلل ما حالت . وهي من لدن حكم خبير ! 
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أما ما أهل به به لغير الله ما توجه به صاحبه لغير الله . فهو محرم » لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به 
لغير الله . محر م لعلة روحية 00 صحة التصور . وسلامة القلب ٠‏ وطهارة الروح . وخلوص الضمير ء 
ووحدة المتجه .. فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . وهو ألصق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تنجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات ٠‏ بالحديث عن وحدانية الله ورحمته كذلك قي 
الآبات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد . وبين التلقي عن أمر الله ني التحليل والتحريم . 
وي سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالإسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات : ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات ٠‏ بغير جاوز لا ولا تعد لحدودها : 

«فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . إن الله غفور رح » . 

ركنن عام ريعي جا الل هلد اكد لالس برشي مالوه رشي جار مز انان 
فأما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في الحدود الي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافا فقهيا حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
دكي الفويون ع لقي هن عليه اندرا عاف ا ب و عورف نقد او بها قلاقع يد الفروو1 :عل هرا اذل كدو تسر 
اللحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ني ظلال 
القرآن . 

ولقد جادل البهود جدالاً كثيراً حول ما أحله القرآن وما حرمه . فقد كانت هناك محرمات على اليهود 
خاصة وردت في سورة أخرى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهو رهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » . بيها كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا في هذا الحل . وكذلك روي أ: جانلرا ق. للتجرفات زر« هلالن أن بعرريا ليف إلى الور 22 
وكان الحدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله . 

ومن ثم نجد هنا حملة قوبة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب : 

«إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ء ويشترون به ثمناً قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونهم 
انار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ؛ وهم عذاب أليم 10 
بالمغفرة . فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن اللهنزل الكتاب بالحق » وإن الذين اختلفرا ني الكتاب لفي شقاق 
بعيد ) . 

والتنديد بكتان ما أنزل الله من الكتاب كان المقصود به أولاً أهل الكتاب . ولكن مدلول النص العام ينطبق 

عل اهل علدت كموق لخن اال عجرن رار ون بو ا لاد اوالعري الع الصاضي الي باز يول 
عليه بكتّائهم للحق » والمصالح الخاصة الي يتحرونما بهذا الكّان » ويخشون عليها من البيان . وإما هو الدنيا 
كلها وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما مخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة . 

وني جو الطعام ما حرم منه وما حلل . يقول القران عن هؤلاء : 
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اها يأكلون في بطونهم إلا الثار 0 

تتيقاً للمشهد في السياق . وكا هذا الذي بأكلونه من ثمن الكبان والبهتان نار في بطونيم ! وكأها حم 
ا كلون النار ! وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة » فإذا هي لهم لياس + وإذا حي للم طعام ! 
وجزاء ما كتموا من آبات الله أن يهملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن 
هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

دلا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » . 

لتجسم الإثمال في صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم .. لا كلام ولا اهئام ولا تطهير ولا غفران . 

«ولم عذاب ألم ..٠‏ 

وتعبير آخر مصور موح : 

«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهمدى والعذاب بالمغفرة » , 

فكأتما هي صفقة يدفعون فيها المدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فا 
أخسرها من صفقة وأغباها ! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنها لحقيقة . فق كان الهدى ميذو لالم ركوو 
واخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب . 

« فا أصبرهم على النار ! ».. 

فيالطول صبرهم على النار ؛ التي اختاروها اختياراً » وقصدوا إليها قصداً . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه ملنزاء مكافىء لشناعة الجريمة . جريمة كتّان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » وليحقق في واقع 
الأرض » وليكون شريعة ومنهاجاً . فن كتمه فقد عطله عن العمل . وهو الحق الذي جاء للعمل : 

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » . 

فن فاء إليه فهو على الهدى ؛ وهو في وفاق مع الحق ‏ وفي وفاق مع المهتدين من الخلق » وفي وفاق مع 
فطرة الكون وناموسه الأصيل . 

«وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق + وشقاف مع اموي الفظراة ): وشقاق فيا استهم وبين التسهم :.. ولقل كانو ا كذ للك » 
وما يزألون . وتلحق هم كل أمة تختلف في كتابها . فلا تأخذ به جملة » وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي 
بتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذا العالم الذي نعيش فيه . 

قد له ان 

وأخيرأ وفي آية واحدة يضع قواعد التصور الإيعاني الصحيح » وقواعد السلوك الإبماني الصسيح . ويحدد 
صفة الصادقين المتقين : 

« ليس البر أذ تولوا وجرهكم قبل الشرق وامغرب + ولكن البر من آمن باه واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ؛ وانى امال - على حبه ‏ ذوي القرلى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب » وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ؛ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . . أولنك 
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الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حكمة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات » وكثيراً ما كانوا يثبرون الجدل حول هذه 
الأمور . 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الإطلاق . أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو ببت المقدس أو نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر ‏ وهو الخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي بي ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها بي القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك ‏ 
لا تحقق البر » ولا تنشئ الخير .. إما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك . تصور ينشئ أثره في ضمير 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينثئ أثره في حياة الفرد والجماعة . ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة تولية الوجوه 
قبل المشرق والمغرب .. سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم تلك ؛ أو ني التسليم من الصلاة بميناً وشمالاً ٠‏ أو 
في سائر الحركات الظاهرة الي يزاوها الناس ف الشعائر . 

« ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... الآية» . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير . . فاذا في تلك الصفات من قيم تجحعل لما هذا الوزن في ميزان الله ؟ 

ما قيمة الاإمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الإمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى » وشتى الأشياء » وشتى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
التفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد ؛ ثم ترتفع .ها فوق كل شيء وكل اعتبار . . وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام » ومن التيه إلى الفصد », ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه . فهذه البشرية دون 
إيمان بالله الواحد » لا تعرف لها قصداً مستقياً ولا غاية مطردة ء ولا تعرف لما نقطة ارتكاز تتجمع حوها 
في جد وي مساواة ء كما يتجمع الوجود كله ؛ واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإعان باليوم الآخر هو الإرعان بالعدالة الإلهية المطلقة في الحزاء ؛ وبأن حياة الإنسان على هذه الأرضص ليست 
سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبأن التغير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء . . والايمان 
بالملائككة طرف من الإعان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان » وتصور 
الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان . الانسان الذي يؤمن با وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه' . 
والإيمان بالكتاب والنبيين هوالإيعان بالرسالات جميعاً وبالرسل أجمعين » وهو الإمان بوحدة البشرية » ووحدة 
إلهها » ووحدة دينها . ووحدة منهجها الالمي .. وهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 


والرسالات . 
وما قيمة إيتاء الملل على حبه والاعتزاز به لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وي الرقاب ؟ 


إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأئرة . انعتاق الروح من حب الال الذي 


(1) يراجع تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول . 
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بقبض الأيدي عن الإنفاق » ويقبض النفوس عن الأريحية » ويقبض الأرواح عن الانطلاق . فهي قيمة 
روحية يشير إليها ذلك النص على حب امال . وقيمة شعورية ان يبسط الإنسان يده وروحه فها يحب من مال . 
ذال الرخيض م وذ الحيث متسر دن عولة لان مت الوكة "الي سيدلا السدوس ا وكين 
الرزوس ‏ وتسرر من الحوض , والعرصض يذل اعتاق الرحال :رع قبية إنباية كرك ف سيات الاسلام .+ 
الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في 
محيط الجماعة وارتباطاتها ؛ يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس + وأن أحرار النفوس من الشهوات هم 
ارات وس اللعفيعات 1 د ا يلد دللتة كله كيه شاه في خبط جما يرا نودي لياه لذوي 
القربى فيها تحقيق لمروءة النفس . وكرامة الآسرة » ووشائج القربى . والاسرة هي النواة الاولى للجماعة . 
ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم .. وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في الجماعة ء وبين الأقوياء 
فيها والضعفاء ؟؛ وتعويض طؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين ؟ وحمابة للأمة من تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد » وللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لم برا ولا رعاية . . وهي للمسا كين الذين 
لا يحدون ما يتفقون ‏ وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضناً بعاء وجوههم - احتفاظ طم بكر امة نفوسهم ء 
مراكم او بز واي و شاي يي العام وو التكامل ولحاي الوا جلما لقي بطل ليا تا 
ولا يضيع فيها عضو .. وهي لابن السبيل المتقطع عن ماله وأهله واجب للنجدة في ساعة العسرة » وانقطاع 
الطريق دون الأهل والمال والديار ؛ وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل » وبأن الأرض كلها وطن ٠.‏ يلقى 
فيها أهلاً بأهل » ومالاً يمال » وصلة بصلة » وقراراً بقرار .. وهي للسائلين إسعاف لعوزهم ٠‏ وكف لم 
عن المسألة التي يكر ها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من يمد الكفاية أو من بحد عملا » فهو مأمور من 
دينه أن يعمل ولا يسأل ٠‏ وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث يعييه العمل والمال .. وهي في الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله ني الرق بحمل السيف في وجه الإسلام ‏ حتى يسترد حريته وإنسانيته 
الكريمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الرّقيق وعتقه » وإما بإعطائه ما يؤذي به ما كاتب عليه سيده في نظير 
عتقه . والاسلام يعلن حرية الرقيق ني اللحظة التي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتبته عليها ‏ أي أداء 
مبلغ من المال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله باجر يحسب له » ويصبح مستحقا في مصارف الزكاة » 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبته » واسترداد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب . إنها توجه الانسان بكليته إلى ربه » ظاهراً وباطناً » 
خنا عفاد زووع . إنها ليست مجرد حركات رياضية بالجسم » وليست مجرد توجه صوفي بالروج . فالصلاة 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلاً وروحاً في 
ل ا و ا 0 
الجسم لتنطلق الروح ء لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم يجعل عبادته الكبرى ١.‏ | لصلاة . 
مظهراً لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعا في ترابط واتساق موقا كرا وستيردا 
تحنها لحر كة الممند + وحعلها قر اده وتديرا وتقكير؟ فى للق و المت تتحفيقاً شاط العقل + و معلها توبحها 
واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح . . كلها في آن . . وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء » 
بحكر أنه هو صاحب امال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذكورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء المال ‏ على حبه ‏ لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق ؛ مما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة ء وليست الزكاة بديلة منه . . وإئما الزكاة ضريبة مفروضة ». والانفاق 
تطوع طليق .. والبر لا يتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القرآن ليذكر الزكاة 
منفردة بعد الائقاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغني هي عن الإنفاق . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها » ويكررها القرآن كثيراً ؛ ويعدها آية الإيمان » وآبة 
الآدمية وآية الإحسان . وهى ضرورية لإيحاد جومن الثقّة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات 
وعلاقات الأمم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله . وبغير هذه السمة بعيش كل فرد مفزعاً قلقاً 
لا يركن إلى وعد ء ولا يطمئن إلى عهد . ولايثق بإنسان . ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الإسلام . 

ادن في البأساء والضراء وحين البأس ؟ . . إنما تربية للنفوس وإعداد » كي لا تطبر شعاعاً مع كل نازلة » 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ٠»‏ ولا تنهار جزعا أمام الشدة . إنه التجمل والهاسك والثبات حتى تنقشع 
الغاشية وترحل النازلة وبجعل الله بعد عسر يسراً . إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعهاد على الله . ولا بد لأمة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح » أن هيأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر ي البؤس والفقر . والصبر في امرض والضعف . والصبر في القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار ٠‏ والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دورها المرسوم ) 
في ثبات وي ثقة وي طمانينة ولي اعتدال . 

ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة ١‏ الصابرين » 
وصفاً ني العبارة يدل على الاختصاص . فا قبلها من الصفات مرفوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدير : 

«وأخص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر . . لفتة خاصة تبرز الصابرين 
وتميزهم ؛ وتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإبتاء المال ‏ على حبه ‏ 
وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة والوفاء بالعهد . . وهومقام للصابرين عظم ٠»‏ وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله , 
يلفت الأنظار ١  .‏ 
وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس والمال » وتجعلها كلاً لا يتجزأ » ووحدة 
لا تنفصم . وتضع على هذا كله عنوانا واحدا هو ١‏ البر » او هو « جماع الخير) او هو ١‏ الإيمان »)كما ورد 

في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها 
إسلام . 


.. » يراجع تفسير الايات : با أيها الذين امنوا استعبنوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالى : أولئك علييم صلوات من ر بهم ورحمة‎ )١( 
. الدرس الماضي في هذا الجرء‎ 
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ومن ثم تعقب الاية على من هذه صفاتهم بانهم : 

داولئك الذين صدقوا » واولئك ه, المتقون » 

أو لك الذين صدقوا ربهم ني إسلامهم . صدقوا في إمانهم واعتقادهم » وصدقوا في ترجمة هذا الاعان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة . 


وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به » ويؤدون واجبهم له في حساسية وي إشفاق . 
وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها » عنهجه الر فيع 


القويم . .. ثم ننظر إلى الناس وهم ينون عن هذا المنهج ويتجنبونه » ويحاربونه » ويرصدون له العداوة » ولكل 
من يدعو هم إليه .. ونقلب أيادينا في أسف ٠‏ ونقول ما قال الله سبحانه : با حسرة على العباد ! 


م ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة . على أمل في الله وثيق » وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع » 
ونستشرف المستقيل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء ‏ بعد العناء 
الطويل ‏ إلى هذا المنهج الرفيع » وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء .. والله المستعان . 


مس عر رن يد بير 0 والاةٌ ‏ راو رس مر وعولا رودم 
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عا ة ماسم رص ل له عه ص كرحن سرص صا رح ع 2 وو سس وماس 


ال تكو ألله عل ماهديكر ولعلى ون 2و إذًا سألكعبَادى عنى وى قريب 00 دعو الداع 


ع ضري وى صو رح مه 1 ون سيور 


عن لبوأ ليوأ عم دود جه أل لَك ليله الصيام ارَعَتُ ِل ساي هن لباس 
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يقضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات الاجماعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى » 
كما بتضمن جانباً من العبادات المفروضة . . هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذكر التقوى ي التعقيب على التنظيمات 
الاجماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث نجيء كلها عقب آية البر التي استوعبت قواعد التصور 
الإماني وقواعد السلوك العمل في نهاية الدرس السابق . 
في هذا الدرس حديث عن القصاص بي القتلى وتشريعاته . وفيه حديث عن الوصية عند الموت . . ثم حديث 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وني النهاية حديث عن التقاضي في الأموال . 
ماي حي برا سي لاسي سر م عي 
وني التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : وكتب عليكي إذا حضر حضر أحدكم الوت - إن 
ترك خيراً ‏ الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف حقاً على المتقين » . 
وي التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : « يا أها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» . 
ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف في نهاية الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدوه الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون ) . 
ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
القلرب . فت فتجيء هذه التعقيبات : « و لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » .. ٠‏ فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون ) ..( إن اللسميع عليم » .. ( إن الله غفور رحم ١‏ . 
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وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجزاً . . تنظيماته الاجتّاعبة » و قواعده التشر بعية 
وشعائره التعبدية . ل ا ل ل 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق » 
ورزق » واستخلف الناس في هذا الملك «شاؤقة امتترواطة كرك ٠:‏ ان لوقاو الو جل اال ان راو جهو ا+السادة 
إليه وحده ؛ وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس يمجموعة الموضوعات التي يحتويها » والتعقيبات التي يتضمنها ء تموذج واضح لهذا الترابط 
المطلق في هذا الدين . 

ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص : في القتلى : الحر بالحر » والعبد بالعبد » والأنثى بالأنثى . فن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . قن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم بر ارس ااا ا را 

النداءللذين امنوا . . هذه الصفة الي تة تقتضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
ناديع لينيتهم أن ال قر من ظلبهم كتزيعة القصاص في لقتل +«بالتفصيل الذي جاء في الآيد الأولى . وق الآآية 
الذائية ببق كه هذه الشريعة © وير قظك :وهنم الكل و التدين, بهذو الحكة ؛ كما يستجيش في قلوبهم شعور 
التقوى + وهو صمام الأمن ني مجال القتلى والقصاص . 

وهذه الشريعة الي تبينها الآبة : أنه عند القصاص للقتلى ‏ في حالة العمد ‏ بقتل الحر بالحر ء والعبد 
بالعبد » والانثى بالانثى . 

« فن عفي له بح خيائوء الانباع اندز وكيوا + اليه بإمطياد»: 

وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الحاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه: فيجب 
إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإ كمال . تحقيقاً 
لصفاء القلوب ؛ وشفاء لجراح النتفوس ٠‏ وتفوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين امنوا بشريعة الدية هذه عا فيها من تخفيف ورحمة : 

وذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) 

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل في التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي 
والصفاء . 

« لمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » . 

وفوق العذاب الذي يتوعده به في الآخرة . . يتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لآن الاعتداء بعد الثر اضى 
والقبول , ٠‏ نكث للعهد » وإهدار للتراضي ٠‏ وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب » ومتى قبل ولي الدم الدية » 
فلا يحوز له أن يعود فينتقم ويعتدي . 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام ؛ وبصره بحو بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها + ومعرفته بها فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة التفوس . ويفثأ حنق الصدور . ويردع الجاني كذلك عن الهادي » ولكن الإسلام في 
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الوقت ذاته يحبب في العفو . ويفتح له الطريق » ويرسم له الحدود » فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص 
0 » لا فرضاً يكبت فطرة الانسان ويحملها ما لا تطيق . 


وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
الا ا ير ابن كثير في التفسير : «وذكر في سبب 
تزوها ما رواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا بيحى بن عبد الله بن بكير. حدثتي 
عبد لله بن لهيعة . حدتبى عطاء بن ديئار. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا كتب 

يكم القصاص في القتلى ‏ يعني إذا كان عمداً الحر بالحر . ردنا عدم لعب قفار 
الجاهلية ‏ قبل الإسلام بقليل . فكان بينهم قتل وجراحات . حتى قتلوا العبيد والنساء » فلم يأخذ بعضهم من 
بنقو تحن أسلمو] . فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر بي العدة والأموال » ؛ فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد منا الحر منهم » والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . 
منسوخةنسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن الي مالك أنها منسوخة بقوله : « النفس بالتفس ©). 

والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس .. وأن لكل منهما مجالاً غير يجال 
الأخرى . وأن آبة النفس بالنفس مجالها جال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين » أو من أفراد 
معينين على فرد أو أفراد معينين كذلك . فيؤخذ الجاتي ما دام القتل عمداً .. فأما الآبة التي نحن بصددها 
فجالما مجال الاعتداء الجماعي ‏ كحالة ذينك الحيين من العرب ‏ حيث تعتدي أسرة على أسرة ١‏ أو قبيلة 
على قبيلة » أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء .. فإذا أقيم ميزان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه بالعبد من تلك ٠‏ والانثى من هذه بالانثى من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية » ولا تعارض في آيات القصاص . 

ثم يكل السياق الحديث عن فريضة القصاص عا يكشف عن حكتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 

« ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» . 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وي سبيل الحياة ؛ 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر في حكمة الفريضة ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . . 

والحياة ل ل ل ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
نمناً لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العر بية حتى 
لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاماً كما في حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا 
اليوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلاً بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . . 

وثي القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء 
على كل إنسان حي » يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص الجحاني عن إزهاق حياة واحدة : 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فرد » ولا حياة 
أسرة ء ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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ثم - وهو الأهر والعامل المؤثر الأول في حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدبر لحكة الله » ولتقواه : 

لعلكم تتقرن ». 

هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيراً . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج . ولا تكفي التنظمات الخاوية 
من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة اكبر من قوة الإنسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النني - صلى الله عليه وسلم ‏ وعهد 
ال 00 . لقد كانت هنالك التقوى .. كانت 
هي الحارس البقظ ي داخل الضمائر : وي حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النبرة البصيرة يخفايا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظمات والشرائع من ناحية 
والتوجيهات والعيادات من ناحية اخرى » تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سلم التصور سلم الشعور. نظيف 
الحركة نظيف السلوك . لأنها تقهم محكتها الأولى في داخل الضمير ! 

وحتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان . وسقط الإنسان سقطة » وكان ذلك حيث لا تراقبه 
عين ولا تتناوله يد القانون » تحول هذا الابمان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير ؛ وخيبالاً مروعاً » 
لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها مطمئناً 
مرتاحا » تفاديا من سخط الله » وعقوبة الآخرة ١)‏ 

إنها التقوى . . إلا التقوى . 

معوانتري الرة مارت" . والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة : 

اكتب عليكم إذا حضر حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
المتقين . فن بدله بعدما سمعه فإنما إنمه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم قن حاف هه اتواصض حتها أو 
نا فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم »2 . 

وهذه كذلك كانت فريضة . الوصية للوالدين والأقربين . إن كان سيترك وراءه خيرا . وفسر الخير 
بأنه الثروة بولعلت و القدار الذي جيا عه الرصية . والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف . فال 
بعضهم لا يترك خيراً من يترك أقل من ستين ديناراً » وقيل ثمانين وقبل أر ربعمائة . وقبل ألف . . والمقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك يختلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه . وحددت فيها أنصية معيئة للورثة » وجعل الوالدان 
وارذن ليم العالات جرد ادا ري اا و . لقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث " . أما الأقربون فقد بتي النص بالقياس إليهم على 
عمومه . فن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله .. وهذا هو رأي 
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بعض الصحابة والتابعين تأخل به . 

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات اي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب , على 
لهن ٠‏ توركم آبات الوراث لأن غير هم يحجيهم . وهي لون من ألوان التكاقل العا العاء في سارح حدر 
الوراثة ٠‏ ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى : 

« بالمعروف حقا على المتقين » . . 

5 0 الور و3 بس ماعو ره ورتير ف قرفو اسه وال لاد اراز فا 
200 0 لصوا مر ل الحد رذ باه رايع ال و 
د الات ٠‏ دقام الأمر عل التشريع وعلى التقوى + كما هي طيعة اننظيات الاجناعية الي يحققها الإسلام 
في تناسق وسلام . 

فن ممع الوصية فهو آثم إن بدا بعد وفاة المورث ء وهذا من التبديل بريء + 
عه على الذين ييدلوته . إن الله سميع علم » . . 

0 رود لكيه ررك قو اورفو ارو ورا بال ل 
من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير . 

3157 ماحد جر فيها لومت أن ينال من توضية لومي .رات دا راق أن الوط قا اك يه 
محاباة أحد ٠‏ أو النكاية بالوريث . داه ل حرج عل ان يوق سبد الرصييية أن يعدن را جا دو 
ذلك الجنف . وهوالحيف , ويرد الأمرإلى العدل والنصئ - 

دك عنامت تو جما ارقا لاصلع ينيم 3 م ظيه: ]8 نووسي و.. 

2 رورجم طاو النوو لور بترمو رح بر ار ا 
الأخير للعدل والانصاف . ش 

وي سد روه رماي اح ريز عير اسن وا ا 
يشد إليها كل أمر ني التصور الإرعاني وني المجتمع الإسلامي على السواء . 

120 
الالة الاا عل جين ولاج ل عون لاس . لالصوع حر لواو 
9017377 نينا انا ولق وا ما وال امسا عن قر لد اي 
مها ونهلها ٠.‏ ينان .لا ميا النة.من: ارحس واجام. . 

عام كه مناصر لازمة في إعداد التفوس لاحمال مشقات الطريق امفروش بالعقبات والأشواك » والذي 
تتناثر على جوانه الرصاضر العهوات © :والدي ريت بالسالكيه الا لتر يات | 

'وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أنني 
اسن دن فود مه عي عر ا 1 
22 اصات لقي لاتيم كاين محري لوه عن لابج و ل 
مع م 0 0 


«فن بدله بعدما سمعه . فإنما ! 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الي لكيان هذا الإنسان جملة في كل 
ما فر ض عليه وما يوجه إليه . ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الإلمي ببذا الذي يكشف عنه العلم البشري . 
ل ا ال ل ل ل ل البشيزي:: 
أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال : 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » لعلكم تتقون ١‏ أياماً معدودات » 
فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من آيام أخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فن تطوع 
خيراً فهو خيرله ؛ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه ؛ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر. يريد الله بكم اليسرو بوي كو السير: والتخلوا العدة مكيروا الله على ما هدا كم و لعلكم تشكرون » .. 

إن الله - سبحانه - يعلم أن التكليف أمر تحتاج النفس البشرية فيه إلى عون ودفع واستجاشة لتنهض به 
وتستجيب له ؛ مهما يكن فيه من حمة ونفع » حتى تقتنع به وتراض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك التداء الحبيب إلى المؤمنين » المذكر ىم بحقيقتهم الأصيلة ؛ ثم يقرر هم بعد 
ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قدية على المؤمنين بالنه في كل دين » وأن الغاية الأولى هي إعداد قلومهم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله : 

ايا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» . 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . إنما التقوى . . فالتقوى هي البي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريفة + طاعة الله + وإيثاراً لرضاه . والتقؤى .هي الي تحرمن هذه القلوف من إفساد الضوم بالمعضية » 
ولو تلك التي “بجس في البال , والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله » ووزنما في ميزانه . 
دوي غاية تطلع ليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من أدواتها » وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق 
أمام عيونهم هدفاً وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «لعلكم تتقون» . 

ثم بتي بتقرير أن الصوم أيام معدودات . فليس فريضة العمر وتكليف الدهر . ومع هذا فقد أعني من 
أدائه المرضى حتى يصحوا » والمسافرون حتى يقيموا : تحقيقا وتيسيرا: 

و أياماً معدودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر ؛ على أن بقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقيم . وهذا هو الأولى بي فهم هذا النص القرآني المطلق » والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع | لحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم إعما 

هى المرض والسفر إطلاقاً » لارادة اليسر بالناس لا العسر قفاري شككا أن كيان ليق عطلق 
رن ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها الله وبجهلها البشر في المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها » أو لا تظهر للتقدير البشري .. وما دام الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا نتأوها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكلتها . فوراءها قطعاً حكمة . وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

يبقى أن القول .ذا يخشى أن يحمل المثر خصين على شدة الترخص ٠.‏ وأن تبمل العبادات المفروضة لأدنى 
سبب . مما جعل الفقهاء يتشددون ويشتر طون . ولكن هذا في اعتقادي ‏ لا يبرر التقيبد فها أطلقه النص . 
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فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات ٠‏ إما يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 
والذي يفلت من أداء الفريضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء » لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة 
لا تتحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس . والله أعلم بتكامل هذا الدين » بين مواضع الترخص ومواضع 
الكذدع وفنا لكر وواء الرسمية في مرفية من اله ما لا يتحقق بدونها . بل لا بد أن يكون الأمر 
كذلك مزال ملسيو ال حطل اق كله ريسم ل 0 ا 
واوا اف لك رك ا ل ا 
عند فساد الناس كعلاج رادع . وسد للذرائع ٠‏ فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف ؛ إذ هي حساب بين 
العبد والرب » لاتتعلق به مصالح العباد تعلقاً مباشراً كأحكام المعاملات التي يراعى فيها الظاهر . والظاهر في 
العبادات لا مجدي ما لم بقم على تقوى القلوب . وإذا وجدت التقوى لم يتفلت متفلت » ول يستخدم الرخصة 
إلا حيث ير تضيها قلبه © وب براها هي الأولى » ويحس أن طاعة الله في أن يأخذ بها في الحالة التي يواجهما . 
أما تشديد الأحكام جملة في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص الي أطلقتها النصوص »ء فقد 
ينشبيء حرجاً لبعض المتحر جين . في الوقت الذي لا يجدي كثيراً في تقويم المتفلتين .. والأولى على كل حال 
أن تأخذ الأمور بالصورة الي أرادها الله في هذا الدين . فهو أحكم مناو وأعلم بماوراء رخصه وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول في هذا المجال . 

لضا ا ليده لصي سسا ١‏ التسور اد رارك 

من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل التتعيد النقهي على أبدي الفقهاء ء المتأخرين . وصورة سلوك 
أولئك السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ أملا بالحيوية » وألصق بروح هذا الدين وطبيعته » من البحوث الفقهية ؛ 
ومن شأن الحياة معها واي جوها أن تنشئ' في القلب مذاقاً حياً لهذه العقيدة وخصائصها : 

١‏ عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عام الفتح إلى مكة بي 
رمضان . فصام حتى بلغ «كراع الغميم يم ) قفصام الناس ل ل ثم 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ٠‏ فقَال : أولئك العصاة . أولئك العصاة » . . ( أخر جه 
بم والوملي ). 

؟-وعن أنس رضي الله عنه - قال : كنا مع الني وم في سفرء فنا الصائم ومنا 
المفطر ا ب ل ل ا 
وقام المفطرون » فضربوا الأبنية » وسقوا الركاب ؛ فقال النبي ‏ صى الله عليه وسلم ‏ ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر» . . ( أخرجه الشيخان والتسالي ) . 

6 وعن جابر ‏ رضي الله عنه قال : كان النبي صل الله عليه وسلم - في سفرء فرأى رجلاً قد اجتمع 
عليه الناآس » وقد ظلل عليه . فقال ماله © فقالوا ا وجل ضام . فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
«ليس من البر الوم اي الصيو! 5 . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي ) . 

4 - وعن عمروبن أمية الضمري ‏ رضي الله عنه قال : قدمت على رسول اللَمٍ صل الله عليه وسلم - 
من سفقر . فقال : انتظر الغداء يا أبا أمية . قلت : يارسول الله إني صائم . قال : إذاً أخبرك عن المسافر . إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . ( أخرجه النساني ) . . 

ا ل 00 
2 لاوا شي مد جر عير جتن واو اسار ارسي ين ل 
والحبل إذا خافتا على ولديهما» ,0 2. (اخرجه اصحاب السئن) . 

د ركيه امه درو كيدان جم عو مور لا لمر برشي اا 
6 د الحو ف التو رركن بور إصيواة.. اسيد راد عدت 
فافطر) . ( أخرجه مالك والشيخان وابو داود والترمذي والنسالي ) وي رواية أخرى وكان جلداً 
على الصرم . 
ا سك لي له عدو لا لكا الي ناتاه عله زوز طق قار وز 
الا الصائم يعيب على اللفطر ؛ ولا المفطر يعيب على الصائم » . . ( اخرجه مالك والشيخان وأبو داود ) . 

4- وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال احاح وموك لكشل اللاعلية وس عاق رجفا 
تي د كا انا لشن لاجر لالد وعد انحن بروك ف سار إلا ري ارد 
عليه وسلم - وابن رواحة رضي الله عنه . . ( أخرجه الشيضان وأبو ؤاوة ) . 

4-وعن محمد بن كعب قال : أنيت أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في رمضان وهو يريد سفراً . 
ايو اا للد 
( اخرجه الترمذي ) . 

- وعن عبيد بن جبير : كنت بع ألي بصرة النفاري - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
يا 7 ف ماين نوع اطاط ف ضاف اق افاريل مزه وتففان.  اتروياء در 2 راي‎ 
) ارت 1081 اراشيية عيضن رول الايرضل اناحيه ومسل 4ه كل وأكرد. . ( أخرجه أبو داود‎ 

١‏ وعن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة - رضي الله عنه - خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية 
130 يرن يور يع لطر سر قود ب ا 0 
لك 0 لان اواك تدر ايت ايوم ور اما كيت اصن أن ره ٠‏ يطو حير ب 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . اللهم اقبفني إليك . . ( أخرجه أبو داود ) . . 

هذه الأحاديث في جملتها نير إلى تقبل رخصة الإفطار في السقر في سماحة ويسر . وتوجع الأخف يا 
ولا تشترط وقوع المشقة للأخذ بها كما يشير إلى ذلك الحديثان الأخيران بوجه خاص ء وإذا كان الحديث 
١ 0 45‏ لوسرل اك على الت جل وخلم جاجدو ال بره مانا م الشقة تمروض د ار 
ل قر ملت رميات راد ماهد يوي ميد و ري 
لل بحححبحب2 ه0222 0د قال : ١‏ إني 
ست ماحم » إلي أظل يطعمئي رفي ويسقيني ».. ( أخرجه الشيخان ) وثابت من الحديث الأول أنه أن ويل 
12ل رق 1" ولا ليصا + كك التفناا هذا للدي مارت و دنا الل - ووو رد 
من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة على الاتجاه المختار . 

والصورة الي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية » تقتضي 
هقانا فالس وروا وروي د ريو ب 
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فالر سول صل الله عليه وسلم كان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

ولكن الانطباع الأخير في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر ؛ دون تقيد بحصول المشقة 
بالفعل . . أما المرض فلم اجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء » والظاهر انه مطلق في كل ما يثبت له وصف المرض » 
بلا تحديد في نوعه وقدره ولا خحوف شدته » على وجوب القضاء يوما بيوم بي للمرض والسفرء من غير موالاة 
في أيام القضاء على الرأي الأرجح . 

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأغوض في خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
ل ا ل ا 
المتعبد ؛ وعليها الاعّاد الأول في تربية ضميره » وحسن آدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة .. هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى أن نأخذ هذا الدين كما أراده الله بتكاليفه كلها » طاعة وتقوى ؛ وأن نأخذه 
جملة بعزائمه ورخصه . متكاملاً متناسقاً » في طمأنينة إلى الله » وبقين بحكته » وشعور بتقواه . 

ثم نعود إلى استكئال السياق : 


« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيراً فهو خيرله » وأن تصوموا خير لكم إن كتتم 
تعلمون ) . 

وني أول الأمر كان تكيف الصوم شا على المسلمين ‏ وقد فرغى في السنة الثانية من الهجرة قبيل فرض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم يجهد وهو مدلول يطيقونه فالإطاقة الاحّال بأقصى جهد - 
خخل الله هلم الرعنصة + ررحي الفظن مع إطعام. مسكين + .. ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً » إما 
تطوعاً بغير الفدية . وَإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن يطعم اثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 
في رمضان : «فن تطوع خيراً فهو خير له» .. ثم حببهم في اختيار الصوم مع المشقة - في غير سفر ولا 
مرض - : ١‏ وأن تصوموا خير لكر إن كتتم تعلمون » . . لما في الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربية الإرادة » وتقوية الاحمّال » وإيثار عبادة الله على الرراحة . وكلها عناصر مطلوبة في التر بية الإسلامية . 
كايبو الاممتا ل لصبو علد يفيت لغير المريض - حتى ولو أحس الصائم بالجهد ., 

وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقيم وإيجاب الصيام إطلاقاً . 
كما جاء فيا بعد . وقد بقيت للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ؛ ولا ترجى له حالة يككون فيها قادا'على 
القضاء ء.. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه ب كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي . . وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هوالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . . وعن ابن أني ليل قال : دخلت على عطاء 'في رمضان وهو يأكل » 
ل ل ا ا لل ا 
وأفطر ل لوست توا ره ل عد ا 

وتحبيب آخر في أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم . . إنها صوم رمضان : /١‏ 00052 2 5 
إما بمعنى أن بلاء نزوله كان في رمضان ٠‏ أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخالد » الذي أخرجها من الظلمات إلى النور » فأنشأها هذه النشأة » وبدها من خوفها أمناً . ومكن لا في 
الأرض » ووهبها مقوماتها التي صارت بها أمة » ولم تكن من قبل شيئاً . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة 
وليس ا مكان ني الأرض ولا ذكر في السماء . فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 
١‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .. فن شهد متكم الشهر 
فليصمه . ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من ايام آخر» . 
وهذه هي الآبة الوجبة الناسخة لرخصة الإفطار والفدية بالتسبة للصحيح الخقع فها عدا الشيخ والشيخة 
كما أسلفنا : 
« فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أو من رأى منكم هلال الشهر . والمستيقن من مشاهدة الهلال بأية 
وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . 
ولما كان هذا نصا عاما فقد عاد ليستئي منه من كان مريضا أو على سفر : 
٠‏ ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر» . 
وتحبيب ثالث في أداء الفريضة ٠‏ وبيان لرحمة الله في التكليف وفي الرخصة سواء : 
١‏ يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر» . 
وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقبدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيها . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوقها . بالسهولة واليسر في أخذ الحياة كلها كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدى معها كل التكاليف تاوقل القرائضي وكا قالطا الحياة الحادة وكأتما هي 
مسيل الماء الجاري ٠‏ و تمو الشجرة الصاعدة في طمأنينة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإر أدته 
اليسر لا العسر بعباده المؤمئين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر » لكي بتمكن المضطر من إكمال عدة أيام الشهر ء فلا 
يضيع عليه أجرها : 
« ولتكملوا العدة ». 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
« ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكرون » . 
فهذه غاية من غايات الفريضة .. . أن يشعر الذين أمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم . وهم يحدون هذا 
في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية » ومكفوفو 
الجوارح عن إتياما . وهم شاعرون بالهدى ملموساً محسوساً . ليكبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه ,هذه الطاعة اماد وعدن السوتري لمم 0 
وهكذا تبدومنة الله في هذا التكليف الذي يبدو شاقًاً على الأبدان والتفوس . وتتجلى الغاية التربوية منه , 
والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي اخرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
الفنما.. 
وقبل أن يعضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام ؛ وحدوه المتاع فيه وحدود الإمساك . 
جد لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . تمد العوذ فين الكامل الخرييه للر خويبا عزن عنقا لعلو + 
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والجراء المعجل على الاستجابة لله .. تحد ذلك العوض وهذا الجزاء ب القرب من الله » وي استجابته للدعاء . 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

« وإذا سألك عبادي عني » فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي » لعلهم 
يرشدون »). 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة اي تكليف في ظل هذا الود » وظل هذا القرب » وظل هذا الإيناس ؟ 

وي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

و وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد لمباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إني قريب .. !نما تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده بمجرد السؤال .. قريب .. ولم يقل أسمع الدعاء .. نما عجل بإجابة الدعاء : « أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إنها آية عجيبة .. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤنس » والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. وبعيش مها المؤمن في جناب رضي » وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وي ظل هذا الأنس الحبيب ٠»‏ وهذا القرب الودود ء وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له ؛ والإيمان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والحداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ؛ . 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لحم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 

والرشد الذي بنشئه الإبمان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمبج الإلهي الذي اختاره الله للبشر هو الميج 
الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد ء ولا ينتهى إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مرجوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا بتعجلوه - فهو يقدر الاستجابة اي وفنا 
بتقديره الحكم . 

أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون ‏ بإستاده ‏ عن سلمان الفاربي ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فير دهما خائبين )2 . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ بإسناده ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « ما على ظهر 
الأرص ين وجل عسلم يمعو اد اعرروجل بدعوة إلا أتاه الله إياها . اوكف عنه من السوء مثلها . ما لم يدج 
بإئم او قطيعة رحم » . 

وئي الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي !)2 .. 

وني صحيح مسلم : عن النبي س صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 


إوفنا 


سورة البقرة 


أو قطبعة رحم ما لم يستعجل » قبل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : «يقول : قد دعوت . وقد دعوت ١‏ 
فلم أر يسئجاب لي ١‏ ؛: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 
والصائم أقرب الدعاة استجابة ٠‏ كما روى الإمام أبو داود الطبالسبي في مسنده ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « سمعت رسول الله بعال الل عليه بونوام يقول اب ا 
دعوة مستجابة » .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروى ابن ماجه في سئنه - 
باسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال النبي عاضال اله اعليه توما م :1 إل لمات عن اقطاره 
دعوة ما ترد ؛ وق مسند الإمام أحمد وسان الترهدي و التباي. وا بن ماجه عن الي هريرة ‏ رضي الله عنه ل : 
قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : ١‏ ثلاثة لا ترد دعوهم : الإمام العادل »2 والعمارا عحتي اططرهء 
وغوه الفلي عه الد سود الشحاء يو 01 قتع بجنا ا اللسناء )لول "اتعرق لتر للك ولو 
بعد حين ) . 


2 


ثم بحضي السياق يبين للذين آمنوا ب بعض أحكام الصيام . فيقرر لهم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين 
لمغرب والفجر . وحل الطعام والشراب كذلك ٠‏ كما بين هم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب » وحكم 
المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد : 

٠‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠‏ هن لباس لكر وأنتم لباس هن ؛ عام الله أنكم كنم تختانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » وكلوا واشربوا حتى بتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر , ثم أتموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأنم عاكفون ي 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك , يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وق أول فض الصوم كانت الباشرة والطعام والشراب تمتع لوثم الصا بعد إفطاره . فإذا صحا بعد نومه 

من الليل - ولو كان قي قبل الفجر ‏ لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م يجد طعااً عند أهله وقت الإفطار » فغلبه التوم + ثم صحا قلم يحل له الطعام والشراب قو فواصل . ثم جهد 

في النهار التلي وبلغ أمره إلى النبي صل الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الافطار أو نامت 
7 » ثم وجد بي نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ امره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وبدت المشقة بي 
أخذ المسلمين ببذا التكليف ع الوط لدان لى اليسر ونجر بتهم حاضرة في نفوسهم » ل 
الرحمة والاستجابة .. ونزلت هذه الآية . تزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 

: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » . 

والرفث مقدمات المباشرة ؛ أو المباشرة ذاتها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القران لا بمر على هذا 
المعنى دون لمسة حانية رفافة » تمنح العلاقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة » وتنأى بها عن غلظ المعنى الحيو الي 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر ي تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لك وأنتم لباس هن ») . 

واللباس سائر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . تستر كلا منهما وتفيه . والإسلام الذي يأخذ 
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هذا الكائن الإنساني بواقعه كله » ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي . ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته . . 
الإسلام وهذه نظرته يابي دفعة اللحم والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة : ويدثر ها ببذا الدثار اللطيف . 
في ان . 

ويكشف لم عن خبيئة مشاعرهم ؛ وهو يكشف لم عن رحمته بالاستجابة لهواتف فطرتهم : 

« علم الله أنكر كتم تختانون أنفسكر . فتاب عليكم وعفا عنكم ) .. 

وهذه الخيانة لأنفسهم الي يحدئهم عنها » تتمثل في الحواتف الحبيسة ١‏ والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في 
الفعل ذاته » وقد ورد أن بعضهم أتاه . . وني كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم . مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
الله منهم . . فاباح ل ما كانوا يحتانون فيه الفسهم : 

« فالان باشروهن © . 

ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله » ودون توجيه النفوس في هذا النشاط لله أيضاً : 

« وابتغوا ما كتب الله لك » . 

ل ل لي مرة المباشرة . فكلتاهما من أمر الله ع 
ومن التاع الذي أعطاكم إياه » ومن إياحتها وإتاحتها يباح لكي طلبها وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حكمة ؛ وها في حسابه غاية . فليست إذن محرد اندفاع حيواني موصول بالجسد . منفصل 
عن ذلك الأفى الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 

بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . وببذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترق .. ومن مراجعة مثل هذه الايحاءات في التوجيه القراني وي ي التصور الإسلامي 
ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لتر قية هذه البشرية وتطويرها ٠‏ في حدود فطرتها وطاقتها و طبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم ع 
خلق » وهو اللطيف الخبير 

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها : 

لاركار ا اغريوا لخت ايفين لح حيطا لابين من الخيط الأسود من الفجر 00 

أي حتى ينتشر النور في الأفق وعلى قم الجبال . وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء وهو ما يسمى 
بالفجر الكاذب . وحسب الروايات الي وردت في تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول : إنه قبل طلوع 
الشمس بقليل . وإننا تمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الإمساك الشرعي ببعض الوقت . . 
ربا زيادة في الاحتياط . 

قال ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن سمرة واو و لمر اممف امعد رضي كرد 
؛ لا يغر نكم نداء بلال وهذا البياض ١‏ حتى ينفجر ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » .. ثم رواه من ا رم 
حن دواد ين ستطلة عن سر ة قال« «#الء روتوك الل حاضل' الله علية وض ١82‏ فك مل دروم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الأفق ؛ .. والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع 

الشمس بوقت قليل . . وكان بلال ‏ رضي الله عنه ‏ يبكر في الأذان لتنبيه النائم » وكان ابن أم مكتوم يؤذن 
متأخرا للإمساك . وإلى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال . 
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ثم يذكر حكم المباشرة في فترة الاعتكاف في المساجد . والاعتكاف ‏ بمعنى الخلوة إلى الله في المساجد . 
وعدم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة » أو ضرورة الطعام والشراب ‏ يستحب في رمضان في الأيام 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في العشر الأواخر منه .. وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل , الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء » ويحلص فيه القلب 
من كل شاغل : 
«ولا تباشروهن وأتتم عاكفون في المساجد» . 
سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الإفطار . 
وني النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل “مي . 
كل حركة وكل سكون : 
وتلك حدود الله فلا تقربوها ) . 
والنهي هنا عن القرب . . لتكون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والإنسان 
لا ملك نفسه ني كل وقت + فأحرى به ألا بعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة » اعتاداً 
على أنه بمنع نفسه حين يريد . ولأن المجال هنا مجال حدود للملاذ والشهوات كان الأمر مر : وفلا تقربوها ) . 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التمحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى : 
«كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون» . 
وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آباته للناس ليبلغوها » وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا » 
المخاطبون بهذا القران في كل حين . 
مام * 
وني ظل الصوم : والامتناع عن المأكل والمشرب ٠‏ يرد تحذير من نوع آخخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طريق التقاضي بشأها أمام الحكام اعتّاداً على المغالطة في القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
والحجة . حيث يقضي الحاكي بما يظهر له » وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويحيء هذا التحذير عقب ذكر 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه » ليظللها جو الخرف الرادع عن حرمات الله : 
١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو! بها إلى الحكام لتأكلوا فربقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». 
ذكر ابن كثير في تفسير الآبة : « قال علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا بي الرجل يكون عليه 
ا ا ا 
اثم أكل الحرام . وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير » وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أمهم قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم 0 
سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إما أنا بشر » وإما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له » فن يع ادح مير راس اين ار . فليحملها أو ليذرها » . 
وهكذا يتركهم ما بعلمونه من حقيقة دعواهم . فحكم الحاكم لا يحل حراماً : ولا يحرم حلالاً . إما هو 
ملزم بي الظاهر . وإثمه على المحتال فيه . 
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وهكذا يربط الأمر في التقاضي وني المال بتقوى الله . كما ربط في القصاص ٠»‏ وني الوصية وي الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الإلمي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج 
كله اوس يضح اديج ارافي رحدة واحدة . لا تنجزأ ولا نتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب » إيماناً ببعض الكتاب وكفراً ببعض .. فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . 


هه ا هه 


+ إسكلوتك ع نأ أ ذم 0 قت 2 ولب سكلور يأننا م له 


إجدر لس م مه مر قر ع الو 2 سمه ا 


وأنوأالْبِيوتَ من 2 وَأنقوأ أله لَعَلْكر حون ويه وَفَنتَلوأ فى سَبِملٍ الله الي ركم ولا تعتدوأ 


ولوم ام ل عر الى سرس تر 58 وارعر عرس لجى بر بر ايمس وبر 6م فيه سود ومع ةداغ 


نَ أنه لايحبْ الْمعتدينَ :5ه وأفتلوهم حيث ” م 0 عر وألْفدئة شد من انق 


سرض ار ماخر رس دس روما مج 000 2 7 "0 4 ودر ردروا 53 ذه 
21 كدَلِك حرا الكدفر ير 4119 
إن نموا ون اله عَفُورُ رَحمم © يكبم ع نايتا ركه ة إن نبوأ فلا عدوانَ 

هه ورج مروم_ و مدو 


لاعل الطريَ وه الشبر لحرا اشير الحرام رمات ت قصاص قن أعتدَئ عَلبَكر فَاعَدوأ عليه 


ا اا ا 0 واه 6ءه 


فل ماد ليق انقو اله واغلدوا أن أن ح انه ونان ييل الوا فلأ أزديكة 


رومع عه 2 2 م ده ولؤوديده مومام ام 


م قرا ال اه 05 وأمُوأ احج والعمرة لله فإِنَ احصرم فا استيسر من 


ل ا تحلقُوأ انسغا ف يع ادن عله الاين انم ار سودي 


0 برس مم ةم و مو مم ام 00-0 


لوعن قله رين ال ل إِلَ الح قا أستيسر من الى ب قسن ل جد 


لر صاص صا ع وص مهمه 


يي ا َعَترَة كب ذلك لمن أ يحكن أمله, حاضرى الْمسجد 


رس ساوج مشاه 2 وما لور يولم و 004 ل لي 


ل وَأتَقوا اله وأعلموا أن الله ديد لعمَابٍ 9 الج المرعيك منت قن فرص فين المج فلآ رقت 


عر واج ماج ونور 0 وصاة 2 م ةج 
- 


8 
لا سوقلا دل ف احج وما تَفْعَل وأ من حبر لله الله وترودوأ نيراد لتقو وَالَقْون 


موم صمح لج و مس اممو 


كيل الأتي وه تبعت أد ميد توأ فضا من رَيْكر ذا أقَضَمم من عر قدت فَأذْ لوأ عند 


صاصم م و ا ا 2339 6< سوير 6م 


افوا و6 عنقا م يدل لقان ها 1 لسار عنة الس اذل 


لاا 
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ارح سرس لبر -_- 


2 
7 ا إن أله عَفُوررَحهم © فَإِذًا ذا فصب مل سككر أذ وو الله كد وق ما 


ا م ل سر 2 مرو ور ست 


قَنَّ النّاس من يَقول ربَنَآ#اتتافى الدنْيا وماله يثرن َل( ينهم من يول و انا 


.4 
ءَمرا 


و 


لدم عع شر 00-0 داسة مسر 


لديا سنو لآ ةعاب ا زلبك متيب ؛ ا مرخ اب جه 


واه ال وو صم اد ٠6‏ ص صا ل سس وس سل 0 م وآتقوأ 


* وذ و وأألله ايام معدودات فن تعجل فى ييومينٍ قلا إنم عليه ومن 7 تَأرَ قلا 4 لمن أ لق 


دم م واولا ساوج 2ى مو 


لَه وَأعسوأ نكر إِلَيِه نحْشَرونَ 9 


هذا الدرس كسابقه ‏ استطراد في بيان فرائض هذه الأمة وتكاليفها » ونظ, حياتها » وأحكام شريعتها 
ل 

لو ل ار سم كر 
الحرم » وعند المسجد الحرام خاصة . وني النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة كما أقرها الإسلام وهذبما » 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهكذا نرى هنا كما رأينا في الدرس السابق ‏ أحكاماً تتعلق بالتصور والاعتقاد » وأحكاماً تتعلق بالشعائر 
التعبدية : وأحكاماً تعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد » وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله 
وتقواه. 

ناديع لساك را صر لمر تقس 1 
وائقوا الله لعلكم تفلحون » . 
المعتدين ) . 

وني القتال في الشهر الحرام يعقب بتقوى الله : « واتقوا الله واعلمرا أن الله مع المتقين» . 

وفي التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وني التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول : «وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » . 

وحتى في توجيه الناس لذكر الله بعد الحج يجيء التعقيب : ١‏ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 6 . 


١4 


ل ش' ا 


الجزء الثالي 


وهكذا نحد هذه الأمور المتعددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً » ناشتاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا يستقم إلا بأن يشمل أمور الدنيا وأمور 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجتاعية والدولية » وإلا أن يشرف على الحياة كلها » فيصرفها 
وف تصور واحد متكامل » ومنهج واحد متناسق » ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شر بعة لله في كافة الشؤون 5 


« نا *« 


وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها المسلمون نبيهم - 
صل الله عليه وسلم ‏ عن شؤون شتى ؛ هي الشؤون التي تصادفهم ني حياتهم الجديدة ؛ ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وفق تصوره الجديد : ووفق نظامهم الجديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ نجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

فهم يسألون عن الأهلة . . ما شأنها ؟ ما بال القمر يبدو هلالاً ؛ ثم يكبر حتى يستدير بدراً » ثم يأخذ في 
لتناقص حتى يرتد هلالاً ء ثم يتفي ليظهر هلالاً من جديد ؟ 

ويسألون ماذا يتفقون ؟ من أي نوع من مالم ينفقون ؟ وأي قدر وأية نسبة مما يملكون ؟ 

ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حكمهما ؟ وقد كانوا أهل خمر ني الجاهلية وأهل ميسر ! 

ويسألون عن المحيض ؟ وعلاقتهم بنسائهم في فترته . ثم يسألون عن أشياء في أخص علاقاتهم بأزواجهم . 
واحيانا تسال فيها الزوجات انفسهن . 

وقد وردت أسئلة أخرى في موضوعات متنوعة في سور أخرى من الفرآن أيضاً . 

وهذه الأسئلة ذات دلالات شتى : 

فنهي أولاً دليل على تفتح وحيوية وتمو في صور الحياة وعلاقاتها ؛ وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي 
جعل يأخذ شخصيته الخاصة ؛ ويتعلق به الأفراد تعلقاً وثيقاً ؛ فلم يعودوا أولئك الأفراد امبعثرين ؛ ولا تلك 
القبائل المتناثرة . إتما عادوا أمة لها كيان ؛ ولا نظام » وها وضع يشد الجميع إليه ؛ وهم كل فرد فيه أن 
يعرف خخطوطه وارتباطاته .. وهي حالة جديدة أنشأها الإسلام بتصوره ونظامه وقيادته على السواء . 
عمو اجماعي وفكري وشعوري وإنساني بوجه عام . 
وهي ثانياً دليل على بقظة الحس الدبني » و تغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتما على النفوس » مما مجعل كل أحد 
يتحرج أن يأني أمرأ في حباته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه » فلم تعد للم مقررات سابقة 
ال ال ا 
را ل ا اص ل ال ينشئها الإعان 
تأنه في جاهليتها ‏ وتقوم على قدم الاستعداد لني كل توجيه من العقيدة الجحديدة ار عات د 
على أسامها » مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجيباً يقر بعض جزئيات من مالوفها القديم 
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تلقته جديداً مرتبطاً بالتصور الحديد . إذ لبس من الحتم أن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام الققديم ؛ 
ولكن من المهم أن ترتبط هذه الحرئيات بأصل التصور الجديد » فتصبح جزءاً منه » داخخلاً في كيانه » متناسقا 
مع بقية أجزائه. . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي » 
وتقوم على قواعده » وانيتت علاقتها بالتصورات الجاهلية بائياً . 
والدلالة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة ب بين الحين والحين 
ل ل ل ل ل ل 
والأحداث كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قبل من اشتباكها في قتال مع المشركين في الأشهر الحرم ‏ 
ثما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها » با يقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب 
0 . ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائماً ني المعركة . سواء تلك المعركة 
شئة في القلوب بين تصورات الجاهلية وتصورات الإسلام ؛ والمعركة الناشئة في الجو الخارجي بين الجماعة 
لتر و ل ا 
هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هر أعداؤها . 
والقرآن حاضر. . ولا نحاة للنفس البشرية ولا للأمة المسلمة إلا بإدحال هذا القرآن في المعركة » ليخوضها حية 
كاملة كما خاضها أول مرة .. ومالم يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا تجاح ! 
وأقل ما ننشئه هذه الحقيقة في النفس . . أن تقبل على هذا القرآن ببذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور. 
أن نواجهه وهو يتحرك ويعمل وينشئ التصور الجحديد » ويقاوم تصورات الجاهلية » ويدفم عن هذه الامة ء 
ويقيبا العئرات . لا كما يواجهه النا س اليوم نغمات حلوة ترتل + وكلاما جميلا يتلى » وينبي الامر. . إنه 
لامر غير هذا نرّل الله القران .. لقد نزله لينشئ“ حياة كاملة » ويحركها » ويقودها إلى شاطئ الآمان بين 
الأشواك والعثر ات » ومشقات الطريق ؛ التي تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . والله المستعان . 


0 


والآن نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

« بسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها » 
ولكن البر من اتقى . وأتوا البيرت من أبواءها » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : 
ظهورها و تمرها وتناقصها . . ما بالها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم حلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : 

« قل : هي مواقيت للناس والحج » . 

مواقبت للناس في حلهم وإحرامهم » وني صومهم وفطرهم . وفي نكاحهم وطلاقهم وعدتهم ٠‏ وي 
معام لايم ونجاراتهم وديونهم . وق أمور دينهم وأمور دناه عل سواء:. 

وسواء كان هذا الجواب رداً على السؤال الأول أو على السؤال الثاني . فهو ني كلتا الحالتين اتجه إلى واقع 
حياتهم العملي لا إلى جرد العلم النظري ؛ وحدئهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وفي حيانهم ولم يحدثهم عن 


لدل 


الجرء الثاني 


الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ . كذلك لم 
يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون 
السؤال : لماذا خلق الله الأهلة ؟ فها هو الابحاء الذي ينشئه هذا الاتتجاه في الاجابة ؟ 

لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص » ونظام خاص ١‏ ومجتمع خاص .. كان بصدد إنشاء أمة جديدة 
في الأرض »ء ذات دور خاص في قيادة البشرية » لتنشئ: تموذجاً معيناً من المجتمعات غير مسبوق ؛ ولتعيش 
حياة موذجية خاصة غير مسبوقة ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية؛ عن هذا السؤال ريا كانت تمنح السائلين علماً نظرياً ي الفلك ؛ إذا هم استطاعوا » بما كان 
لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين ؛ أن يستوعبوا هذا العلم » ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك » لان العم 
النظري من هذا الطرازئي حاجة إلى مقدمات طويلة . كانت تعد بالقياس إلى عقلية العالم كله بي ذلك الزمان معضلات . 


من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأ لها البشرية » ولا تفيدها كنيراً في المهمة الأولى التي جاء القرآن من 
أجلها . وليس مجالها على أية حال هو القرآن . إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية . ولم 
ع ليكون كتاب عام فلكي أو كباوي أو طبي .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلرم » او كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الادراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الإنسانية والحياة الإنسانية . وإن وظيفته ان ينشئ تصورا عاما للوجود وارتباطه مخالقه . ولوضع الإنسان 
في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وأن يقيم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم 
كل طاقاته .. ومن بينها طاقته العفلية » الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال ها لتعمل - 
بالبحث العلمي ‏ في الحدود المتاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق » وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج » 
ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال . 

إن مادة القران الي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله . 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية » والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه » فهي موكولة إلى عقل 
الإنسان وتجار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . با أنها أساس خلافته في الأرض ؛ وا أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه . 
والقران يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد » ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه » وتناسق تكوينه ء وطبيعة العلاقة 
القائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد أجزائه ‏ ثم بدع له أن يعمل في إدراك الجرئيات والانتفاع بها في 
خلافته .. ولا يعطيه تفصبلات لآن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاني . 

وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين هذا القرآن » الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه : وأن يحملوا 
عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأنما ليعظموه 
هذا ويكبروه ! 

إن القرآن كتاب كامل في موضوعه » ومرضوعه أضحم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان . والقران 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي 
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يسمح هذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يتركه القرآن ببحث ويجر ب » ويخطىء ويصيب » 
وانعاله امل انيجت والتدرتب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا يحور أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحباناً عن الكون ني طريقه لإنشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه يخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه . . لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الى يذكرها القرآن » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولاحتى با يسميه « حقائق علمية » هما ينتهي إليه 
بطر بق التتعرية الاطعة فى تظزة + 1 

إن الحقائق القرآنية حقائق نبائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل إليه البحث الإنساني ‏ أياً كانت الأدوات 
المتاحة له فهى حمّائق غير نهائية ولا قاطعة ؛ وهي مقيدة بحدود تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها . 
فن الخطأ المنهجي - بحكم الميج العلمي الإنساني ذاته ‏ أن نعلق الحقائق النهائية القرآنية بحقائق غير نهائية . 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض الي تسمى ١‏ علمية ). 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الإنسان وأطواره ؛ 
وكل النظريات الخاصة بنفس الانسان وسلوكه . . وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها . . فهذه 
كلها ليست «حقائق علمية » حتى بالقياس الإنساني . وإثما هي نظريات وفروض . كل قيمتها أنها تصلح 
لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجماعية . إلى أن بظهر فرض آخر يفسر قدراً 
أكبر من الظواهر ؛ أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والتقص 
والاضافة ؛ بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب ٠‏ بظهور أداة كشف جديدة » أو بتفسير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 

وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا ‏ تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساسبي . كما أنها تنطوي على معان 
ثلائة كلها لا يليق بحلال القرآن الكريم .. 

الأولى : هي افزعة الداخلية لبي تيل لبعض الناس أن العام هو امهيمن والقرآن تابع دوين ع يجار اوه 
ا . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل ني موضوعه ؛ ونهاني في 
حلمو الماويا يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس » وكل ما يصل إليه غير نهاني ولا مطلق » 
لانه مقيد بوسط الانسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة مبائية مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن وو ظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية ‏ مع طبيعة هذا الوجود د وناموسه الإلي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
جاه 300 تددو در وش الراوي سف رمس تزايده ل لوقه تز اساي كيف 1 
بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق » وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب له ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية 
جاهزة ! 

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات الي لا تغبت ولا تستقر . وكل يوم يجد فيها جديد . 


ليل 
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وكل أولنك لا يتفق وجلال القرآن ؛ كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . 
ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات ‏ ومن حقائق ‏ عن الكون والحياة والإنسان في 
فهم القرآن . . كلا ! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « ساريهم آياتنا في 
الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق ؛ . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم 
في الآفاق وني الأنفس من آيات الله . وأن نوسع با يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا . 
فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نبائية ولا مطلقة ؟ هنا ينفع 
المثال : 
يقول القرآن الكريم مثلاً : ؛ وخلق كل شيء فقدره تقديراً» . . ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون . . الأرض ببيتها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعدء 
وبعد القمر عنها هذا البعد » وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها » وبسرعة حركتبا هذه » ويعيل محورها 
هذا . وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شيء 
من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة .. هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول : ١‏ وخلق كل 
شيء فقدره تقديرا » وتعميقه بي تصورنا . . فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه .. 
وهكذا. 
هذا جائز ومطلوب . . ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً » هذه الأمثلة الأخرى : 
يقول القرآن الكريم : ٠‏ خلق الإنسان من سلالة من طين » .. ثم توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس 
ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة » وأن هذه الخلية نشأت في الماء » وأنها تطورت حتى انتبت 
إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القر آي ونلهث وراء النظرية . لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 
لا. . إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل ني أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
رنها عاتن . وقد ظهر فيها من النتقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع 
بخصائصه ولا تسمح باتتقال نوع إلى نوع آخرء ما يكاد يبطلها اع يام ا للق وارلا يريم 
الحقيقة القرانية نبائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تثبت تنبت فقط أصل نشأة الانسان ولا 
تذاكر تفصيلات هذه النشأة . وهي نبائية في التقطة التي تستهدفها وهى أصل النشأة الانسانية . . وكفى . 
ولا زيادة. ْ ْ 1 
ويقول القرآن الكريم : ٠‏ والشمس نجري لمستقر لها ) .. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وهي أنها يجري .. 
ويقول العلم : إن الشمس تجري بالنسية نا حوها من التجوم بسرعة قدرت بنحو ؟1 ميلا في الثانية . ولكبا 
في دورانها مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تجري جميعاً بسرعة ميلاً بي الثانية . . ولكن هذه 
المللاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرانية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نبائية قابلة للتعديل 
أو البطلان .. أما الآبة القرانية فتعطينا حقيقة نهائية ‏ في أن الشمس تحري - وكفى . . فلا تعلق هذه بتلك 
أبداً . 
ويقول القرآن الكريم : ٠‏ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما » .. ثم تظهر 
نظرية تقول : إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القرآئي ونلهث لندرك 
هذه النظرية العلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرانية ! 


اللا 
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لا.. ليس هذاهو الذي تعنيه ! فهذه نظرية ليست نهائية . وهناك عدة نظريات عن نشأة الأرض في مثل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرانية فهي نبائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء كبك لما مي النجناء الي فصلتاعنها #اهذانها لا صيرضي له الآية با بومق 2 الهو 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهائني المطابق للآية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد يبذه المناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الآبات القرآنية وتعميقها . دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القرآني : 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى © وأتوا البيوت من أبوابها » واتقوا 
الله لعلكم تفلحون » . 
والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج » وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني .. ِي الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه 
ال و ا سور ل ا 0 
بابه » فكأنه عير بذلك . فتز لت : «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبوابها » .. 
اج ارت ةيل ل انتيرق وازاد افا باز ا 
الرجل من قبل بابه . . فنزلت هذه الآية . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر ني السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الايمان فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل » ولا يؤدي إلى شيء . وجاء يصحح التصور الإعاني للبر . . فالبر هو التقرى . 
هو الشعون بالل ووقابته في البسر والفان . وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإعان . 
ولا تعنى أكثر من عادة جاهلية . 
انك ابرع امار ليرد من أوايا . وكرر الإشارة إلى التقوى ٠‏ بوصفها سبيل الفلاح : 
«وأتوا البيوت من من أبوابها » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إعانية أصيلة هي التقوى ‏ وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيعاني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في 
الأهلة الي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل ذلك في آية واحدة قصيرة . 
بعد ذلك بجيء ل ل لد 
خاصة »؛ كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ؛ إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث ثقفتموهم » 
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وأخر جوهم من حيث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » 
فإن قاتلوكم فاقتلوه, : كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقائلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين . وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . 

ورد ني بعض الروايات أن هذه الآبات هي أول ما نزل في القتال . نزل قبلها الاذن من الله للمؤمنين الذين 
بعاقاهم الكقار بأنهم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين لم 
ي الأرض ٠‏ كما وعدم الله ني آيات سورة الحج : ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لدي سواس اوم وصلرات ومناجه تدز ها اص الله كثيرا . ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتا الزكاة وأمروا بالعروف وثهوا عن المتكر » وله عاقبة 
الأمور» . . 

ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن هم بأنهم ظلموا » وأعطيت هم إشارة الانتصاف من هذا الظلم » بعد أن كانوا 
مكفوفين عن دفعه وهم في مكة ٠‏ وقيل لم ذى ,كفو أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لحكة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس ب بعض أسباءها على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا 

وأول ما نراه من أسباب هذا الكض . أنه كان يراد أولاً تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالاً 
للأمر » وخضوعاً للقيادة » وانتظاراً للاذن . وقد كانوا في الجاهلية شديدي الحماسة » يستجييون لأول 
ناعق » ولا يصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة التي تنبض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
بقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعما لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فها تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع .. ومن ثم 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد المطلب في فتوته » وأمثالهما من أشداء 
الؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصابهم في انتظار أمر رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول هم : «كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر» والحمية والطاعة .. في هذه 
النفوس الي كانت تعد لامر عظم . 

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة ٠‏ . هو أن البيئة العربية » كانت بيئة مخوة 
ونجدة . وقد كان صبر المسلمين على الأذى » وفيبم من يملك رد الصاع صاعين » مما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحو الإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاثم في شعب أي طالب » 
كي يتخلوا عن حماية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه عندما اشتد الاضطباد لبي هاثم » ثارت نفوس 
نجدة ونخوةٌ » ومزقت الصحيفة الي تعاهدوا فيبا على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة » فا يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة. 
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ومما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الاسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت ٠‏ وأن يقع دم في كل أسرة . . مما كان يجعل الإسلام ‏ في نظر البيثة 
العربية ‏ يبدو دعوة تفتت البيوت . وتشعل التار فيها من داخلها .. فأما بعد الحجرة فقد انعزلت الجماعة 
المسلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى ني مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها .. وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة . بالنسبة لكل مسام في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب الي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون في مكة » وقد يأتي القتل عليهم 
لو تعرضوا لقتال المشركين » في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة . فشاء الله أن يكثر وا ء وأن يتحيزوا 
في قاعدة آمنة » ثم أذن لحم بعد هذا ني القتال . 

وما ادس ارت احلا روا ريشا اانه دوي و ا ا 1 
وكوخارج اخريرة) ) . وهذه الآيات المبكرة في التزول قد تضمنت بعض الأحكام اللموافقة لمقتضيات الموقف 
في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسبين . معسكر الاسلام ومعسكر الشرك . وهي أي الوقت ذاته تمثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام » ولح تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة . 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد ني الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آيات القتال هنا » وي 
المواضع القرآنية الأخرى » قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام ؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا 
المنهج » المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني » كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المنزل من عند الله . قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعاً » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج . وعتيعها ببذه النعمة الي لا تعدلها نعمة » والبي تفقد 
البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها » ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير » 
والحيلولة بينها وبين ما أراده لا خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والككال . 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلي الشامل : وألا تقف عقبة أو سلطة 
في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يثرك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 
عن المضي في طريقها . وكان عليه أن بعطي من العهود ما يكفل لما الحرية و الاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأّي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 
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المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعر ض لم بالأذى والفتنة . ضماناً لحرية العقيدة » وكفالة لأمن الذين هداهم 
الله » وإقراراً لمنهج الله في الحياة » وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام . 
وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة ؛ وهو أن تحط كل قوة تعترض طريق 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل مجاهد حتى 
تصبح الفتئة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا بمعنى إكراه الناس على الارمان . 
ولكن ععنى استعلاء دين الله في الأرض » بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدحول ؛ ولا يخاف قوة 
في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وبي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخخر » ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة » وحماية منهجها وشريعتها في الحياة ؛ 
وإقراررايتها في الأرض بحيث يرهبها من .بم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتله . 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 


وهذه الآبات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي 
قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم » واذوهم في دينهم » وفتنوه, في عقيدتهم » وهي ‏ مع هذا 
مثل قاعدة أحكام الجهاد ني الإسلام : 

وتبدأ الآبات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلونهم ء وبقتال من يقاتلهم ني أي 
وقت وي أي مكان 13 ولكن دون اعتداء : 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين © . 

وي أول آية من آيات القتال نحد التحديد الحامم لحدف القتال » والراية الي مخاض تحتها المعركة في 
وضوح وجلاء : ْ 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » . 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف البى عرفتها البشرية في حروبها الطويلة . القتال في سبيل 
الله . لا بي سبيل الأمجاد والاستعلاء بي الأرض » ولا في سبيل المغانم والمكاسب ؛ ولا في سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام ٠‏ القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ وإقرار منهجه ني الحياة » 
وحماية الؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن بحرفهم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة في حك الإسلام ٠‏ وليس لمن مخوضها أجر عند الله ولا مقام . 
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« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 
والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خخطراً 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة ء كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاو زآداب القتال التي شرعها الإسلام » ووضع بها حداً للشناعات الي عر قتها 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي يتفر منها حس الإسلام » وتأباها تقوى 
الإسلام . 
وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب » التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 
عن ابن عمر- رضي الله علهما ‏ قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه مالك والشيخان 
وابوداود والترمذي ) . 
وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه ) .. ( اخرجه الشيخان ) , 
وعن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ٠‏ بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « إن وجدتم 
فلاناً وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار» . فلما أردنا الخروج قال : «كنت أمرتكم أن تحرقوا 
فلاناً وفلاناً » وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه التتخازي 
وأبوداود والترمذي ) ٠.‏ 2 1 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أعف الناس قتلهَ 


أهل الإعان » .. ( أخرجه أبوداود ) . 
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
النهْبّى والثلة » .. ( أخرجه البخاري ) . 


وعن ابن يعلي قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأنى بأربعة أعلاج من العدوء فأمر 
بهم فقتلوا صبراً بالنبل . فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ينبي عن قتل الصبر . فوالذي نفسي بيده » لوكانت دجاجة ما صَبَرْنَهَا . فبلغ ذلك عبد 
الرحمن » فأعتق أربع رقاب ' .. ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : بعئنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم - في سرية + فلما بلغنا المغار” استحئثت فرسي فسبقت أصحاني ؛ فتلقاني أهل الحي بالرنين . فقلت لهم . 
قولوا : لا إله إلا الله تحر زؤًا” . فقالوها . قلامق أصحاني + وقالوا :+ خرمتنا الفشمة ! فلما قدمنا عل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أخبروه بالذي صنعت . فدعاني فحسن لي ما صتعت . ثم قال لي : ٠‏ إن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرته . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهى كفارة القعل الخطأ . 
(0) أي مكان الإغارة على العدو .2 رن تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم . 
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قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» .. (أخرجه أبو داود) 

وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله تعالى » وين معه من المسلمين خير ا . ثم قال له : «اغزوا باسم الله » في سبيل الله » قاتلوا 
من كفر بالله . اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً » .. رأحرج معلم و ودود ماويوع . 

وروى مالك عن أني بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - أنه قال في وصبته لجنده : ٠‏ ستجدون قوماً زعموا 
كسا ل و لراك لل واض رس وي 

هي الحرب التي مخوضها الإسلام ؛ وهذه هي آدابه فبها ؛ وهذه هي أهدافه مها .. وهي تنبئق من 
ذلك 00 القرآئي الجليل : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا ‏ إن الله لا يحب المعتدين ١‏ , 

وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم ‏ فعددهم قليل ‏ ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم ‏ فا 
معهم منه أقل مما مع أعدائهم ‏ إنما هم ينصرون بإعانهم وطاعتهم وعون الله لهم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
ف وتوجي سول الله عضل امعليه ومام - فقد تخلوا عن سبب النصرالوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .. ولما فار الغضب 
برسول الله صل الله عليه وسلم - فأمر بحرق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فنبى عن حرقهما . لأنه 
لا يحرق بالنار إلا الله . 

م يمعن السياق في توكيد اقتال ؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وقتنوهم في دينهم » وأخرجوهم من دبارهم + 
والمضي في القتال حتى يقتلوهم على أية حالة » وني ي أي مكان وجدوهم . باستثتاء ء المسجد الحرام . إلا أن يبدأ 
الكفار فيه بالقتال . وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم ؛ مهما كانوا قد اذوهم من قبل 
واللوضع واسوايرا 

« واقتلوهم حيث ثقفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ‏ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلرهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتبوا فإن الله غفور 
رحم 2 .. 1 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما ني الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالنهديد والأذى الفعلٍ » أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منبج الله » وتزين لهم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
الأمئلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد » ويسن تشريعات تبيح 
ارفاك نادو الخد 8 ورك لحان بوسائل التوجيه ؛ بينا يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منيج 
الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا بملك الناس التفلت منها . 

وهذه النظرة الاسلامية لحربة العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية . 
مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني . فغاية الوجود الإنساني هي العبادة ( ويدخل بي نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . وأكرم ما ني الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية » 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة . يحي عليه ما لا يحي عليه قاتل حياته . ومن ثم يدفعه بالقتل .. 
لذلك لم يقل : وقائلوهم . إنما قال : « واقتلوهم » .. « واقتلورهم حيث ثقفتموهم ».. أي حيث وجدكوهم . 
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في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأبة وسيلة تملكوتها - مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار. 
ولا قتال عند المسجد الحرام » الذي كتب الله له الأمن » وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله إبراهم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الأمن والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون 
ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم . .. فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين , الذين يفتنون الناس عن دينهم . ولا يرعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره امنين . 

« فإن اتهوا فإن الله غفور رحم » . 

والانتباء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو الانتباء عن الكفر . لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتتهم عن الدين . فالانتباء عن قتال المسلمين وفتتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الاعان » لينالوا المغفرة والر حمة بعد 
الكفر والعدوان . 

وما أعظم الإسلام » وهو يلوح للكفا فار بالمغفرة والرحمة » ويسقط عنهم القصاص والدية عجره دجوم 
في الصف المسلم » الذي قتلوا منه وفتنوا ء وفعلوا بأهله الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام ء وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جانبه ٠‏ وبهابه أعداؤه : فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة » ولا يحْشى أحد يريد الإيعان أن 
تصده عنه قرة أو أن تلحق به الأذى والفتئة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة ؟؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 

وإذا كان النص - عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » وهي التي كانت تفتن الناس ؛ و تمنع 
أن يكون الدين لله . فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين : وتحول بينهم وبين ماع الدعوة إلى الله » والاستجابة لها عند الاقتناع » 
والاحتفاظ بها ِي أمان . والجماعة المسلمة مكلفة ي كل حين أن تحطم هذه القوة الظلمة ؛ وتطلق التاس أحراراً 
من قهرها » يستمعون وبحتارون ويبتدون إلى الله . 

وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة ٠‏ بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام ؟ وينشى يدا عظرماً يعي قي حقيقته ميلاداً جديداً للإنسان على يد الإسلام . 
ميلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة ٠‏ فترجح كفة العقيدة . 
كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هر أعداء ؛ الإنمان » .., إنمهم أولنك الذين يفتنون مؤمناً عن دينه » ويؤذون 
مسلما يسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم ؛ وأن تقتلهم حيث وجدتهم « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 
ا ا ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائماً . وما تزال العفيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها أي : شتى الصور.. وما يزال الأذي والفتنة تلم بالمؤمنين أفراداً وجماعات 
وشعوباً كاملة ئي بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدنه في أية صورة من الصورء 
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وني أي شكل من الأشكال ؛ مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل + وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام » 
فكان ميلادا جديدا للإنسان . . 

فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم ‏ أي لا مناجزة 
لم لأن الجهاد إتما يوجه إلى الظلم والظالمين : 

«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين »' . 

ويسمى دفع الظامين ومتاجزتهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام : 

» الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم‎ ٠ 
.. » واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين‎ 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحر مات والأموال » ولا يمس فيها حي بسوء . فن أبى أن يستظل ببذه الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها » فجزاؤه أن يحرم هو منها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته : فالحرمات قصاص . . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونما . فا تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 

بلا تجازز ولا مغالاة.... والسلنوة موكولؤن في هذا إلى تقو اهز اوقد كانوا بملمونك كما تمدعنا احم 
إما ينصرون بغون الله . فيذكر هم هنا بأن الله مع المتقين . بعد امر هم بالتقوى . . وفي هذا الضمان كل الضمان . . 

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلمى يمجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب يتناولما القادة والجند . إتما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال . 
وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من اهلها او من 
أعدائها » إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين يتفقون هم عليها ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الر اغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة » لم يكونوا يجدون 
ما يزودون به أنفسهم » ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب . وكانوا يجيئون إلى النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد , الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم يجد 
ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون» .. كما حكى عنهم القران 
الكريم . 


(1) نزل فها بعد في سورة براءة » الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطرد مع مقتضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو بواجه عداوات الروم والفرس 
خارج الجزيرة . 
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من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله . الانفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع .. 

وهنا يعد عدم الإنفاق تملكة ينهى عنها المسلمون : 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى اتهلكة : وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » .. 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تبلكة للنفس بالشح » وتهلكه للجماعة بالعجز والضعف . و بخاضة في 
نظام يقوم على التطوع » كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي .هم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

« واحستوا إن الله يحب المحسنين » .. 

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١‏ . 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة : فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتبي عن المعاصي كلها . وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة ء وني السر والعلن على السواء . 

وهذا هوالتعقيب الذي ينبي آيات القتال والإنفاق ؛ فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الإعان .. 

امام 

بعد ذلك يجيء الحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما . والتسلسل في السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
وأنمها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
الحج والعمرة وشعائرهما في نباية الدرس نفسه : 

٠‏ وأتموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي . ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهدي 
محله . فن كان منكم مريضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . فإذا أمثتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استيسر من الهدي . فن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ء تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب .. الحج أشهر 
معلومات ٠‏ فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله » 
وترودوا فإن خير الراد التقوى . وائقون با أولي الألباب .. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا افضتم من عر فات فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » واذكروه كما هداكم وإن كتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ؛ إن الله غفور رح .. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذ كركم آباءكم أو أشد ذكراً . ف الناس من يقول : ربنا آننا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم 
من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة . وقنا عذاب التار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا الله في أيام معدودات فن تعجل في يومين فلا إثم عليه ٠‏ ومن تأخر فلا إثم عليه 
لن اتقى © واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 


. في الصحيحين من حديث الإيان‎ )١( 
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وليس لدينا تاربخ محدد لتزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكرأن قوله تعالى : ١‏ فإن أحصرتم فا استيسر 
من الهدي » نزلت في الحديبية سنة ست من الهجرة . كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرصية الحج في 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض باية : وواتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » . . الواردة في سورة آل عمران . فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت 
ووغا زواع تطبه النتوك ب برقن :كول مام :ابن قن الخروية في كباب رد واه اجات ان الحج فرض 
في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة + ارتكاناً منه إلى أن الر سول صل الله علبدوسم حجج حجة الوداع 
في السنة العاشرة + وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما في السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سنداً . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي الي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخر حجه إلى السنة 
العاشرة ة. وبخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه - أميراً على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد 
000 لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين يحضرون 
موسم الحج على عاد ا لمشهة يراجت حرا رابا ون .. ثم نزلت براءة » فأرسل - 
صلى الله عليه وسنلم ‏ علي بن ألي طالب كرم الله وجهه ‏ يباغ مطلع براءة للناس » ويثبي با عهود 
المشركين » ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس يمنى : ١‏ أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك » 
ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم يحبج ‏ صل الله عليه وسلم - حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا . 

وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفربضة كتبت 
في مكة قبل الهجرة . ولكن هذا القول قد لا يجد سنداً قوياً . إلا أن آيات سورة الحج المكية - على الأرجح - 
وك رفظم تقار الحج » بوصفها الشعائر اني أمر الله إبراهيم بها . وقد ورد فيها : ٠‏ وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً ٠‏ وطهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود , وأذن ني الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من ببيمة الأنعام فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفهم » وليوفوا نذورهم : وليطوفوا 
بالبيت العتيق » .. ٠‏ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ٠‏ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى , 
ثم محلها إلى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف . فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها » وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى متكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم . 
وبشر المحسنين » 

وقد ذكر في هذه الآآيات أو أشير إلى المدي والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكر اسم الله . وهي 
شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبيهم إبر اهيم . ما يشير إلى 
فرضية الحج في وقت مبكر ء باعتباره شعيرة إبراهم الذي إليه ينتسب المسلمون . فإذا كانت قد وجدت 
عقبات من الصراع ب بين المبمرق و الدركين جوهو سدنة الكبية" إد. داك جعلت أداء الفريضة متعذراً بعض 
الوقت ؛ فذلك اعتبار آخحر. وقد رجحنا في أوائل هذا الجزء ء أن بعض المسلمين كانوا بو دون الفريضة أفراداً 
في وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الهجرة . 


وعلى أبة حال فحبنا هذا عن تاريخ فرض الحج » لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره » وعن 


يل 


سورة البقرة 


التوجيبات الكثيرة لي ثناياها . 


: وأتموا الحج والعمرة لله - فإن أحصرتم فا استيسر من من اهدي درولا تحفؤا رو ؤمك حلي يلع امنيا 
محله . فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فإذا أمنتم : فن تع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي .فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ؛ في الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وأول ما يلاحظ في بناء الآية هوتلك الدقة التعبيرية ني معرض التشريع . وتة تقسيم الفقرات ني الآية ية لتستقل 
كل ققرة بيان الحكم الذي تستهدقه . ومجيء الاستدراكات على كل حك ثبل لذ الانتقال إلى الحكم التالي . 
ام ريط ةا كاذ الهاي بالشوروع بوشيخانة لق 

والفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بإهام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحا ج أو المعتمر فأهلٌ 
بعمرة أو بحج أو ببما معاً ؛ وتجريد التوجه ببما لله : 

7 وأعوا الحج والعمرة لله » . 

وقد فهم بعض بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج . وفهم بعضهم أنه الأمر بإعامه متى بدىء - 
وهذا هو الأظهر لير لمت نور عند تنيع بويع :ذا راودا الأمن تامامتها اتج . ثما يدل على 
أن المقصود هو الأمر بالاتمام لا إنشاء الفريضة ببذا النص . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك أن العمرة ‏ ولو أنها 
ارعذاء :لست واجة - إلا أنه متى أهل بها المعتمر فإن إتمامها يصبح واجباً . والعمرة كالحج في شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والأشهر أنها تؤدى على مدار العام . وليست موقوتة بأشهر معلو مات كالحج . 

ويستدرك من هذا الأمر العام تعام المجج جم والعمرة حالة الإحصار . من عدو بمنع الحاج والمعتمر من !كمال 
الشعائر ‏ وهذا متفق عليه - أو من مرضص ونحوه يمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة ‏ واختلفوا في تفسير 
الإحصار بالمرض والراجح صحته ب : 

« فإن أحصرنم فا استيسر من ادي 0 

وني هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من الهدي ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه . 
ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام ولم يقعل من شعائر /! لحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقات ( وهو 
المكان الذي يبل منه الحاج أو شمر بالج ارالعترة ار تنامما : ويترك لبس المخيط من الثياب ٠.‏ ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله . . . ) 

وهذا ما حدث في الحديبية عندما حال المشركون بين النني - صل الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين 
دون الوصول إلى المسجد الحرام » سنة ست من من الجر« + لي عقدو ا بالج الحنونية باعل أن عتم في 
العام لقالاع قدو رد أن هذه الآبة نزلت ؛ وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين الذين معه 
أن ينحروا ني الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحر امهم فتلبثوا في تنفيذ الأمر ٠‏ وشق على نفوسهم أن يحلوًا 
قبل أن يبلغ الهدي محله أي مكانه الذي ينحر فيه عادة ‏ حتى لحر نحر النني ‏ صلى الله عليه وسلم - هديه 
أمامهم وأحل من إحرامه . . ففعلوا' . 


. يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١( 
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وما استيسر من الحهدىي » أي ما تيسر ؛ والهدي من النعم ٠‏ وهي الإبل والبقر والغتم و والقدب وقول أن 
يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة » كما اشترك كل سبعة في بدنة في عمرة الحديبية : فيكون 
هذا هو ما استيسر ؛ ويحوز أن بدي الواحد واحدة من الضأن أو المعز فتجزئ . 

والحكمة من هذا الاستدراك بي حالة الاحصار بالعدو كما وقع في عام الحديبية . أو الإحصار بالمرض ع 
اه الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من الله ٠‏ والقيام بالطاعات 
الفروضة . فإذا تم هذ ٠‏ ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحاج أو المعتمر أجر 
ححدنه ووز . ودعتير كأنه قد أن . فينحر ما معه من الهحدى ويحل . وهذا التيسبر هو الذي بتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة . 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام ؛ يعود السياق فينشىء حكاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


« ولا تحلقوا رؤوسكي حتى يبلغ الحدي محله » . 

وهذا بي حالة الإتهام وعم و الإحصار . فلا يجوز حلق الرؤوس ‏ وهو إشارة إلى الاحلال من 
الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره. بعد الوقوف بعرفة . 
والإفاضة منبا . والنحر يكون في منى ني اليوم العاشر من ذي الحجة . وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ 
الهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال . 

واستدر ا كاً من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء : 

« فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » . 

تق جحالة 10117 كا ره لسر من ادي كلو ال وين او “كان بيه ادي عن الام الي تتكون في الشعر 
حين يطول ولا بمشط ؛ فالإسلام دين اليسر والواقع ب ببح للمحرم أن يحلق شعره ٠‏ - قبل أن يبلغ اهدي الذي ساقه 
عند الإحرام محله » وقبل أن يككل أفعال الحج - وذلك في مقابل قدية : صيام ثلاثة أيام 0 صدقة بإطعام 
ستة مساكين ؛ أو ذبح شاة والتصدق بها . وهذا التحديد لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم قال البخاري ‏ 
بإسناده إلى كعب بن عجرة ‏ قال : حملت إلى النني - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي . 
فقال : وما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاءأما تجد شاة ؟ قلت : : لا . قال : صم ثلاثة أيام ٠.‏ أو أطعم 
ستة مساكين » 000 

ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة : 

ا » هن عتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من المدي » . 

أي فإذا لم تحصروا » وأمكتم من أداء الشعائر فن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فلينحر ما استيسر من 
اهدي . . وتفصيل هذا الحكم لح ا لد ل ويا عداليده . حتى إذا فرغ من العمرة - 
وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بين والمروة - أحرم للحج وانتظر أيامه . وهذا إذا كان في أشهر 
الحج ؛: وهي شوال ل .. هذه صورة من صور التمتع 0 1 
العمرة . والصورة الثانية هي أن بحرم من الميقات بعمرة وحج معاً . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى 
موعد الحج . وهذه هي هي الصورة الثانية للتمتع ‏ وني أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن ينحر ا 
من الهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز 

فإذا لم يجد ما استبسر من المدي فهناك فدية : 

وك ل عار نح اولي المج وريم إداتريهم . تلك عشرة كاملة » . 

والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة ني اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة 
ا من الحج إلى بلده .. « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة 

.. ولعل حكمة الحدي أو ا! لصوم هي استمرار صلة القلب بالله ؛ فها بين العمرة والحج ٠‏ فلا يكون الإحلال 

ا اللو ل اد لكام سور الح ايا كر 

ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لم . . إنما هوالحج وحده .الم يكن لم تمتع : ولا إحلال 
بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 

« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنياً » يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 

« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) . 

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى ؛ وهي مخافة الله . وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح هم الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير ؛ تستجيش فيه هذا التحرج . وتقوم 
بالحراسة في انتباه ! 


ثم مضي في بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده » وآدابه » وينتهي في هذا المقط الجديد إلى التقوى 
كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء : 

١‏ الحج أشهر معلومات . قن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال : في الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات .. هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة اتروع هذا لا ريصح الإخرام بالحج إلا ني هذه الأشهر المعلومات وإن كان بعض المذاهب 
يعتير الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » و بخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج في مواعيدها 
المعروفة . وقد ذهب إلى هذا الرأي الأثمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حتبل . وهو مرويعن إبراهيم 
النخعي ١‏ والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الراي الأول الإمام الشافعي . وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

فن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات ‏ أي أوجب على نفسه إتهامه بالإحرام  ٠‏ فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقا وإما في حضرة النساء . والجدال : 
المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت .. واللبي عنها 
ينتبي إلى ترك كل ما يناي حالة التحرج و التجرد لله في هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الأرض ء والرياضة 
الروحية على التعلق بالله دون سواه . والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجرداً حتى من مخيط 
الثباب ! 
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وبعد النبي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل : 

« وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 

ويكفي في حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخير ؛ ليراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده جزاء .. قبل الجراء . 

07 ثم يدعوه, إلى التزود في رحلة الحج .. زاد الجسد وزاد الروح .. فقَد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
ل ره اللجج ليس معهع زاد + يقولوق 2" لحج نيت الهولا يطعمنا !وعدا القول'ب نوق 
مخالفته لطبيعة الإسلام الي تأمر باتخاذ العدة الواقعية بي الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه 
كل الاعتّاد ‏ يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله » ورائحة الامتنان على الله بأنهم 
يحجون.بيته فعليه ان يطعمهم ! ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه ٠‏ مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام 
دام الإيحاء : 

« وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . وأتقون يا اولي الالباب ) . 

والتقوى زاد القلوب والارواح . منه تقتات . وبه تتقوى وترف وتشرق . وعليه تستند في الوصول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوى ٠‏ وخر من ينتفع هذا الوافع 
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ثم بحضي في بيان أحكام الحج وشعائره . فيبين حك مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومكانها . وما يجب من الذكر والاستغفار بعدها : 

00 عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » 
واذكروه كما هداكم وإن كثتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن 
الله غفور رحيم ). 

قال البخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس . قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً ني الجاهلية 
فتأئموا أن يتجروا في الموسم . فتزلت : ١‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم الحج . 

وروى أبو داود ‏ بإسناده من طريق آخر إلى ابن عباس . قال : كانوا يتقون الببوع والتجارة في الموسم 
والحج » يقولون : أيام ذ كر . فأنزل الله : ٠‏ ليس عليكم جناح أن تبتخوا فضلآمن ربكم » . 

وني رواية عن أي أمامة التيمي قال : قلث لابنعمر : إنا نكري . فهل لنامن حج * قال : أليس تطوفون 
بالبيت ؛ وتأتون بالمعروف ١‏ وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بلى . فال ابن عمر : 
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتي فلم يحبه حتى نزل عليه جبريل هذه الآبة : 
(اليِس عبكم جاع أن تنتوا فضلا من ربكم . 

وي رواية عن أني صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . كنم تتجرون 
في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي نذكره الروايتان الأوليان من النجارة » والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الكراء 
أو العمل بأجر في الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغا 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة الي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء » 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في في الحج . وسماها القران ابتغاء من فضل الله : 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » 

ليشعر من يزاوها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لا يرزق نفسه بعمله . إنما هو يطلب من فضل الله » فيعطيه الله . فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة ؛ وهى أنه 
يجني من فضل الله » وأنه يثال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقب وحين يحص على رزقه من وراء 
الأسباب البي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه ‏ وهو برة يبتخي الرزق » فهو إذن ني حالة 
عبادة لله , لا تتنافى مع عبادة الحجء في الاجاه إلى الله.... ومن ضَمن الإسلام هذه المشاغر قي قلب المزمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء. . وكل حركة منه عبادة في هذا المقام . 

لهذا يمعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج » فتذكر الافاضة والذ كر 
عند المشعر الحرام 

«فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كثم من قبله لمن 
الضالين »). 

والوقوف يعرفة عمدة أفعال الحج . . روى أصحاب السئن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير » عن عطاء » 
عن عبد الرحمن بوم الديليي كال رمد وله يا و دكات وم - يقول : «١‏ الحج 
عرفات ‏ ثلا نا فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام منى ثلاثة . فهن تعجل في يومين فلا 
إلم عليه » ومن تأخر فلا إن عليه » . 

ووقت الوقوف بعرفة من الزوال ( الظهر) يوم عرفة ‏ وهواليوم التاسع من ذي الحجة ‏ إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد ء وهو أن ن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
اتيت واوا رمام أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي . عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن 
حارثة بن لام الطالي قال 11 اتن سول الله مضل اله عليه وسار بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 
يا رسول الله إني جئت من جبل طبيء . أكللت راحلتي واتعبت نفسبي . والله ما تركت من جبل الا وقفت 
عليه . فهل في من حج ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « من شهد صلاتنا هذه ه فوقف معنا حتى 
تدقع فع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ايلآ أو نباراً » فقد ثم حجه وقضى تفئه » . 

وقد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للوقوف هذا الوقت لاح ايه 
بعرفة إلى فجر يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة ‏ ليخالف هدى بي المشركين في و قوفهم فيا 
ابن مردويه والحاكم في المستدرك كلاهما من حديث عبد الرحمم ن بن المبارك العيشي ‏ بإسناده ‏ 0 
إن مخرمة قال : #خطينا رسول الل - صلى ال عليه وسلم - وهو بعرفات . فحمد لل وأثني الله 
قال : « أما بعد وكان إذا حطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر . ألا وإن أهل الشرك 
والأوثان كانوا يدفعول في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس . إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها 

نم الرجال في وجوهها . وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس » مخالفاً هدينا هدي أهل الشرك : 

والذي ورد عن فعل رسول الله دصل الله غوسم ذ الرض ل و ور ا 
في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم  ١‏ فلم يزل واقفاً ‏ يعني بعر فة حتى غربت الشمس ويدت 
م١‏ 
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الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص ؛ وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد 
شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ويقول بيده اليمنى : « أيها الناس + السكينة 
السكينة » كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح يبنهما شيئ. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
واكامة يد ركد فصوا حت أت 8 الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفاًحتى أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » 

وهذا الذي فعله رسول الله صب الله عليه وسلم ‏ هو الذي تشير إليه الآية : 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كتتم من قبله لمن 
الضالين ).. 

والمشعر الحرام هو المزدلفة . والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذكر المسلمين 
بأن هذا الذكر من هداية الله لهم ؛ وهو مظهر الشكر على هذه الهداية . ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن 
مهدميم : 

«وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . 

والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الادراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياتها . . لقد كانت قريبة 
عهد ما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال في التصور » مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة ؛ ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن . . إلى آخخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة الضطربة : الي 
كانت تنشئ بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها 
بلا مبرر إلا تصور علاقات ببنها وبين شتى الآلة . ومن نذر بعض أولادهم للالهة وإشراك الجن فيها . و 
عادات جاهلية شتى لا سند ها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطر بة . . وضلال في الحياة الاجتاعبة 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآلية التالية في السياق : ؛ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 
إلى إزالتها كما سيجيء . وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب ها 
حساب في العالم الدولي . و تمثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسية ؛ والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم الي يزاوها الأقوباء ضد الضعاف يي المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. وتمثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا يسمعون : 

«واذكروه كما هداكي وإن كتتم من قبله لمن الضالين » . 

كانت ولا شك تنو تراكت عل حال وذاكر و ارسشاعرم صور حياتهم الضالة الزرية الهابطة الي كانت 
تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم ال ل ساق 
لله إليه بهذا الدين » فيدركون عمق هذه الحقبقة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال . 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هم بغير الإسلام ؟ 
وما هم بغير هذه العقيدة ؟ إنهم حين .بتدون إلى لالسلا م وحن يضح النهج الإساكس حتيقة اي جاتيم 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطر ب إلى طور آخر رفيع عظم مهتد مستقم . ولا يدركون هذه النقلة 
إلا حين يصبحون مسلمين حقاً . أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي .. وإن البشرية كلها لتتيه 
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في جاهلية عمباء ما لم نهتد إلى هذا اللبج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية 
التي تعج بها الأرض في كل مكان . ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة » ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوها من مقاذر ومستنقعات وأوحال ! 

وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي ؛ على البشرية كلها في جميع تصوراتما » 
وجميع مناهجها » وجميع نظمها - بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قدبماً وحديثاً » ومذاهب أكبر مفكر يها 
قداً وحديثاً حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية يما هى فيه من 
عند + ومن اعنتا +".ومق شقوة +. وم هالة: )"ومن اصسطرات لا يسمه يبه عاق يدعي فيا يدعي ب 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم يعد على الأقل كما يزعم - في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين » وهو عتن عليهم بنعمته الكبرى : 

وواميوه لاع ور م من قبله لمن الضالين » . 

والحج هومؤعر المسلمين الجامع ٠‏ الذي يتلاقون فيه محردين من كل اصرة سوى أصرة الإسلام » متجردين 
لوكلا العا راد رع ا ار ع وح مقي يات ار 1 1ن 
فردء ولا قبيلة عن قبيلة » ولا جنساً عن - جنس . . إن عقدة الإسلام هي وحدها العقدة » ونسب الإسلام 
هو وحده النسب : وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة . وقدكانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها « الحمس » 
جمع أحمس » ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون 
وو عاتن لابن اي عؤمالته يدولا بفيفول أي ير جعون من حيث يفيض الناس حامس ارام اروم 
إلى المساواة التي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

افيا مرو عي الناضر للستي واو نتروا ال لزنا اماقرق رمد 

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ئشة قالت لمر نيرك و اكادين : 
نسموان الحنسن ع وسائر العز نه يققون تغرافات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم - أ 
يأنني عرفات ء ثم يقف بها » ثم يفيض منها . فذلك قوله : من حيث أفاض الناس »2 . 

قفوا معهم حيث وقفوا : وانصرفوا معهم حيث انصرفوا .. إن الإسلام لا يعرف نسبآ » ولا يعرف طبقة . 
إن اناس > كلهم ائئة واعنية : سواسية كأسنان المشط ٠‏ لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجردوا ني الحج من كل ما يميزهم من الثياب ٠‏ ليلتقوا في بيت الله إخواناً متساوين . قلا يتجردوا 
من الثياب ليتخايلوا بالأنساب . . ودعوا عنكم عصبية الجاهلية » وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفروا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفس » أو نطق بها اللسان . مما نبى عنه من الرفث والفسوق والجدال . 
وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين : في الحج » على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه . 
اسن الو ا بح ار و لاقوي 6 م 0 
من سمات الأرض جميعاً . . وهكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف عن هذا التصور النظيف الرفيع . 
عااماه 

«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كرك آباءكم أو أشد ذكراً . فن الناس من يقول : رينا اتنا في الدنيا » 
وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
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النار . أولتك لهم نصيب مما كسبوا ؛ والله سريع الحساب » . / 
ولقد سبق أنبم كانوا يأتون أسواق عكاظ ويجنة وذي المجاز . . وهذه الأسواق لم تكن اسواق ببع وشراء 
تكب + إن عانك: كذلاق أو ىا كلام ونقاخرات بالآياء 6د ونا اك بالأمدانية ب .لكا يجن رركن 
للعرب من الاههامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات ! لم تكن لم رسالة إنسانية بعد 
ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل ل ل ا . اما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لهم في الأرض » ولا ذكرهم في السماء . . ومن تكانوا ينفقون أيام عكاظ 
ومجنة وذي الممجاز في تلك الاهيامات الفارغة . في المفاخرة الات رن التعاظم بالآباء .. . فأما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة ؛ وأنشأ هم الإسلام تصوراً جديداً » بعد أن أنشأهم نشأة جديدة . . . أما الآآن 
فيوجههم القرآن لا هوخير » يوجههم إلى ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج » بدلا من ذكر الاباء : 
١‏ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ع أباء كم أو أشد ذكراً» . 
وقوله لهم : «كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» . ل 
التنديد » ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول هم : إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يحوز ز أن تذكروا 
إلا الله . فاستبدلوا هذا بذاك ل ا 
كذلك من الأنساب . . ويقول لم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هر التفاخر بالاباء . فالميزان 
الحديد للقيم البشرية هو ميز ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه . 
ثم يزن هم بهذا الميزان » ويريهم مقادير الناس ومالاتهم بهذا اليزان : 
« فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا » وماله في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار .. أولئك لم نصيب مما كسبوا و والله سريع الحساب ). 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول بها وقد كان كومس الأغرات ينوه 
إلى الموقف في الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولادٍ حسن » لا يذكرون من أمر 
الآخرة شيئاً .. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآبة نزلت في هذا الفريق من الناس . . ولكن 
مدلول الآية أعم وأدوم . . فهذا تموذج من الناس مكرور ني الأجبال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
يذكر ها حتى حين يتوجه إلى الله بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله » وعلا فراغ نفسه ء وتحيط عالمه وتغلقه عليه . 
هؤلاء قد بعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء ‏ ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً . وأكبر نفساً » لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا بنسى نصيبه أي 
الاحرة فهو يقول : 
وربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 
إنبم يطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة 2ك جو ان عن 
هم ما ير يراه حسنة وهم باختياره لم راضون . لمعيه نسو لايس عليهم . فالله سريع الحسا 
إن هذا التعليم الالمي يحدد ال 
الخيرة ٠‏ ورضي عا يختاره له الله : فلن تفوته حستات الدنيا ولا حسنات الآخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فقد خسر في الآخرة كل نصيب #والأول وعم بالسماب الظاعر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين بي اعتدال ٠‏ وثي استقامة على التصور المادىء المترن الذي ينشئه الإسلام . 
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إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمرالدنيا . فهم خاقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد منهم 
أن يتجهوا إلى الله أي أمرها + وألا يضيقوا من آفاقهم : فيجعلوا من الدليا سوراً يحصرهم فيها . . أنه يريد 
أن يطلق ٠‏ الإنسان » من أسوار هذه الأرض الصغيرة ؛ فيعمل فيبا وه وأكبر منها ؛ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالآفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهّامات القاصرة على هذه الأرض ضثيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها 


الإنسان من قمة التصور الاسلامي . 


ثم تنتبي أيام الحج وشعائر ه ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله : وإلى تقواه : 

٠‏ واذكروا الله في أيام معدودات . فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
واتقوا الل . واعلموا أنكم إليه تحشرون 20 . 

أيام الذكر هي في الأرجح بوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
أيام التشريق .. وقال عكرمة : « واذكروا الله في ل سه 
المكتوبات : الله أكبر . الله أكبر . وي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمرالديلمي : ١‏ وأيام منى ثلاثة 
فن تعجل في يومين فلا اثم , عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » .. وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذكر. 

اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى : 

ذلك ولن اتقى ) . 

ثم يذكرهم بمشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلو بهم مشاعر التقوى امام ذلك المشهد 
المخيف : 

« واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ٠»‏ . 


وهكذا تجد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الأإسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام في كل ها رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة .. إنبا لم تعد هي الي كانت في 
الجاهلية ؛ إتما عادت قطعة جديدة متناسقة بي الثوب الجديد .. إنها لم تعد تقليدا عربيا يا » انما عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام . والإسلام وحده ؛ هوالذي يبقى وهوالدي يرعى . 
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عط 
0 32 2 52 - 9 0 ع لا مو املسم ام له حم 1 
#امنوأ لما أختلفوأً فيه من ألحَقٍ بإِذْنهء والله يهدى من بسَاءُ ِل صراط مستقيم 9 أم حسبتم أن تدخلوأ 


عمل 


0 
سا د ساس 2 10 ,2 - رج عر 9 د شق 22222 رعس ةس دم 2 يت ميرح يرى لام سر سر جر بر مرج م ليرى 
الحنة ولما يانم مشل الذين خلوا من قبلجم مستهم البامآ والضراءغ وذلزلوا حون يقول الرسول والذين #امنوأ 


ل ار ماس لظي ع ساس له ساعد سا 


قل 
معهر مين نصر أله ألا إن نصر آله كريب 9 


في ثنايا التوجيبات والتشربعات القرآنية - التي يتألف من مجموعها ذلك المبج الرباني الكامل للحياة 
البشرية ‏ جد الناظر في هذه التوجيبات كذلك منهجا للتربية » قائما على الخبرة المطلقة بالنفس الانسانية » 
ومسار بها الظاهرة والخفية + يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها ؛ كما يتضمن رمم تماذج من نفوس البشرء 
واضحة الخصائص جاهرة السمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات » انه يرى 
ذوات بعينها » تدب في الأرض ؛ وتتحرك بين الناس + ويكاد يضع يده عليها » وهويصيح : هذه هي 
بعينها الى عناها القرآن ! 

وبي هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من تماذج البشر : الأول تموذج المرائي الشرير ٠‏ الذلق 
اللسان . الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فإذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم يحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالإثم ؛ واستنكف أن 
يوجه إلى الحق والخير .. ومضى في طريقه يبلك الحرث والنسل ! والثاني موذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لمر ضاة الله » لا يستبقى منها بقية » ولا يحسب لذاته حساباً في سعيه وعمله » لأنه يفنى في الله ع 
ويتوجه بكليته إليه . ' 

وعقب عرض هذين التمرذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله » دون ما تردد » ودون 
ما تلفت ١‏ ودون ما نجحربة لله بطلب الخوارق والمعجزات . كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 


5” 


سورة البقرة 


عليها وكفرتها . ونين .ة الأشعةه قز لي ال . فيفتح هذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل 
لحقبقة الإعان بدين الله » والسير على منهجه ني الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القر الي بإذن الله) . 

وي مواجهة نعمة الايمان الكبرى + وحقيقة السلام الي تنشر ظلاها على الذي آمنوا . .يعرض سوء تصور 
الكفار لحقيقة الأمر » وسخريتهم من الذين أمنوا بسبب ذلك التصور الضال . ويقرر إلى جانب ذلك حفيقة 
القيم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اختلاف الناس . وبيان للميزان الذي يحب أن يفيثوا إليه ليحك بينهم فيا اختلفوا 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله باللحق ليحكم بين ١‏ الناس فيا اختلفوا فيه » . 

ويتطرق من هذا إلى ما يننظر القائمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف 
ها عما يننظرها في طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص علها . وكي تقبل عليها راضية النفس » 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وهكذا نرى أطرافاً من المنهج الرباني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو انحاء منوعة من الإيقاعات 
المؤثرة + تتخلل التوجيبات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الر باني الكامل للحياة البشرية . 


3 ع 


«ومن الناس من بعجبك قوله ني الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما في قلبه » وهو ألد الخصام . وإذا تولى 
سعى في الأرض ليفسد فيها و .بلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أحذته العزة 
بالائى » فحسبه جهنم ولبئس المهاد . . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مر ضاة الله » والله رؤوف بالعباد » . 

هذه اللمسات العجيبة من الريشة المبدعة في رمم ملامح النفوس » » نشي بذاتها بأن مصدر هذا القول المعجز 
ليس مصدراً بشرياً على الإطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب - في المسات سريعة كهذه ‏ أعمق خصائص 
الماذج الإنسانية » بهذا الوضوح ٠‏ وبهذا الشمول . 

إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رمم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 
المرسوم كائناً حياً » مميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملايين الأشخاص » وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق الي مخرج كل لحظة من يد البارىء 
في عالم الأحياء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث . فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الإخلاص ؛ ومن التجرد » ومن 
الحب ؛ ومن الترفع : ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حديثه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ( ويشهد 
الله على ما في قلبه » . . زيادة في التاثير والإإيحاء » وتوكيدا للتجرد والإخلاص » وإظهارا للتقوى وخشية الله . 
و وهوألد الخصام » ! تزدحم نفسه باللدد والخصومة . فلا ظل فيبا للود والسماحة ؛ ولا موضع فيها للحب 
والخير . ولا مكان فيها للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان . 


لا 


الجزرء الثاني 


حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء » وانكشف المستور » وفضح با فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد : 

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » و.بلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد » . 

وإذا انصرف إلى العمل » كانت وجهته الشر والفساد ؛ في قسوة وجفوة ولدد ء تتمثل في إهلاك كل حي 
من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإمار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . وإهلاك 
الحياة على هذا النحو كنابة عما يعتمل بي كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد , 
ما كان يستره بذلاقة اللسان ؛ ونعومة الدهان ١‏ والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح .. « والله لا يحب 
الفساد » . . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في الأرض الفساد . . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من 
الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنذف 
النكد ما يعجب الئاس الذين مخدعهم الظواهر ونخفى عليهم السرائر 

ويبمضي السياق يرضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

« وإذا قبل له : اتق الله أخذته العزة بالإثم . فحسبه جهنم وليئس المهاد » . 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ وأخرج 
ما بعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد . . إذا فعل هذا كله ثم قيل له : « اتق الله» .. تذ كيرا 
له بمخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه . . أنكر أن يقال له هذا القول ؛ واستكبر أن يوجه إلى التقوى ؛ 
وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ وأن يوجه إلى صواب . وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا بالخير ولكن 
١‏ بالاثم 6 .. العا و ا ا 1 
بلا حياء منه ؛ وهوالذي كان يشهد الله على ما في قلبه ؛ ويتظاهر بالخير والبر والإخلاص والتجرد والاستحياء ! 
إنها لمسة تككل ملامح الصورة » وتزيد في قسماتها وتمييزها بذاتها . . وتدع هذا النموذج حياً يتحرك . تقول 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك ماثلاً في الأرض الآن وني كل أن ! 
وي مواجهة هذا الاعتزاز بالاثى ؛ واللدد في الخصومة ؛ والقسوة ي الفساد ؛ والفجور في الافساد . 
في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة .هذه الحبلة النكدة : 

« فحسبه جهم » ولبئس المهاد ! )2 . 

حسبه ! ففيها الكفاية ! - جيه الي وتوردها الناينوالمسجار # .نجهم الي يكيككينة:قيها الغاووان ومتوه إبليسن 
افر بجوم الله لقي سك عل الالددار جوم نم التي لا تبقي ولا تذر . جهام الي تكاد يز من الغيظ ! 
حسبه جهام « ولبئس المهاد ! » ويا للسخرية القاصمة ي ذكر « المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
د 5 

ل م ل ل 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية ؛ ولا يرجو من وراء 
أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء » وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فيها 
ولا تلفت ولا تحصيل من » ولا استبقاء بقية لغير الله . . والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . 


نلا 


سورة البقرة 


يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله » لا يتعلق بها حق آخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي كل أعراض الحياة الدنيا و بخلص بنفسه مجردة لله . وقد ذكرت الر واناك “نيا 
لترول هذه الآية يتفق مع هذا التأويل الأخير : 

قال ابن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبوعئان اهدي وعكرمة وجماعة : 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي ل ل ل 
أحب أن يتجرد منه و يباجر فعل ؛ فتخلص منهم . وأعطاهم ماله ؛ فأنزل الله فيه هذه الآية ؛ فتلقاه عمر بن 
لات و يساح إن سرت انمره لا قاو اله. ريم لضي لاك زا .قاذ سجر اق اريك او رطاا + 
فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآبة .. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال له  :‏ ربح اليبع 
صهيب » .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد ارام تعدا موه بن عبد الله بن مردويه ؛ حدثنا 
سلمان بن داود ؛ حدثنا جعفر بن سلمان الضبي » حدثنا عوف » عن أي عمان البدي » عن صهيب » قال : 
ما أردت الهجرة من مكة إلى الني صلى الله عليه وسلم 20000 : يا صهيب . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم : أرأيم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إليهم مالي » فخلوا لاع ار ا 
عليه وسلم ‏ ققال : ربح صهيب .. ربح صهيب ) .. مرثين .. 

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث » أو أنها كانت تنطبق عليه : فهي أبعد مدى من مجرد حادث 
ومن محرد فرد . وهي ترسم صورة نفس ء وتحدد ملامح مرذج من النتاس ؛ ترى نظائره في البشرية هنا وهناك 
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؟ فظ القلب ء شرد بر الطبع » شديد الخصومة » 
مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الايمان . متجرد لله . مرخص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك تموذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما أمام 
الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن » ومعجزة خلق الإنسان بهذا التفاوت بين النفاق والإيمان . ويتعلم 
منهما الناس ألا ينخدعوا ععسول القول ء وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة المزوقة » 
والنبرة المتصنعة ٠‏ والنفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإمان. 
وي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر » و نموذج الإرمان الخالص . يبتف بالجماعة 
المسلمة » باسم الإعان الذي تعرف به . للدخول في السلم كافة » والحذر من اتباع خطوات الشيطان » مع 
التحذير من الزلل بعد البيان . 

ديا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين . فإن زللم . 
من بعد ما جاءتكم البينات ٠‏ فاعلموا أن الله عزيز حكيم » . 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان . بهذا الوصف المحبب إليهم » والذي عيزهم ويفردهم : ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا ني السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم » وني الصغير والكبير من 
أمرهم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من تصورأوشعور » ومن نية أو عمل » ومن 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية . الاستسلام 


ان 


الجرء الثاني 


لليد الي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصيرء 
في الدنيا والآخرة سواء . 

وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تثبي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد 
في الطاعة لكشي الجر واد شرو تر سيل ا ع الات ل اد النفوس المطمئنة الواثقة 
لفيا وق ور رحدو كل تون شين مايه سامير وشو دو وي ل ا لات ل 
وانجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله هم : وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم » في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 
والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان ٠١‏ وكله 
رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء . سلام ار توك ازمر عو ساد ريف ويك ري 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام ف في السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 
إنه إله واحد . يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقرعليها قلبه ؛ فلا تتفرق به السبل » ولا تتعدد به القبل + 
ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك كما كان في الوثتية والجاهلية ‏ إلا هو إله واحد بتجه إليه في ثقة 
وي طمأنينة وفي نصاعة وي وضوح . 

وهوإله قوي قادر عزيز قاهر . . فإذا انجه إليه المسلم فقد انج إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود . 
وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح . ولم يعد يخاف أحداً أو يخاف شيئاً ٠‏ وهويعبد الله القوي القادر 
العزيز الفاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقد ر على الحرمان والعطاء . 


ا ل ا ا ل ا يا 5 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحمم ودود . منعم وهاب . غافرالذنب وقابل التوب . يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
فالمسلم في كنفه آمن انس » سالم غانم » مرحوم إذا ضعف . مغفور له متى تاب . 

وهكذا عضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما يؤ نس قلبه » وما يطمئن 
روحه . وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمئعة والاستقرار والسلام . 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين الخالق والكون . 
وبين الكون والإنسان .. فالله خلق هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدرو حكمة . وهذا الإنسان مخلوق 
قصداً » وغير متروك سدى ؛ ومهياً لكل الظروف الكونية المناسبة لوجوده » ومسخرله ما في الأرض جميعاً . 
وهوكريم على الله » وهو خليفته قي أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس » 
ياواه روجدمم روعده كن كج كهما إلى اله'زايه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الإلمي المقام في 
السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي ني هذا الوجود 


/ا 5 


سورة البقرة 


اماي ال ا 0 

والعقيدة التي تقض صاحبها أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يرويها من عطش ؛ 
يعينها على الهاء » وحين يزيل من طريقها العقبات . اه 
في روحه السلام ؛ وتطلقه يعائق الوجود كله ويعائق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق » والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأسامي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعاله ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط . إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض ؛ والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة . . إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر جر إذا لم يوف في هله العاجلة بمقاييس الناس . فسوف يوفاه 
عيز ان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة ة على غير ما يريد ء فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء » وفيها غناء » وفيبا عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه 
أن يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وأن يخلع التجمل على حركات المتسابقين ؛ وأن يخفف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . 5 
تر فعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره » وترفع نشاطه وعمله » وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
ل ال ل ل ل ا 

منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر + وأولى به ألا يغش ولا بخدع ؛ وأولى به ألا يطغى ولا يتجبر ؛ 
ا ل . وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل » وألا يعتسف الطريق » 
وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 
ومن شأن هذا كله ألاتغور في نفسه المخاوف والمطامع . وألا يستبد به القلق ني أية مرحلة من مراحل الطريق . 
فهويعبد ي كل خطوة ؟ وهويحقق غاية وجوده في كل خطرة . وهو يرئقي صعداً إلى الله ئي كل نشاط وي 
كل مجال . 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر الله » ورطاعة اق اللجقيق إراذة اليد وما كيدها الشعوة ا روج 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
زيل قرط عن عوك اش ودع + ويل عو ف دن تلاك النمد أواضباع لزاه :وم اث يش بالستلام 
في روحه حتى وهو يقاتل أعداء الله وأعداءه . فبو إنما يقاتل لله » وفي سبيل الله » ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا 
بقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بأنه بمضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه قانوله » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خصام . ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتجمع إلى قوته » وتبتدي بالنور الذي 
بتدي به » وتتجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 
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تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ؛ ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجئاني والروحي لا تلبيها في يسر وي سماحة وفي رخاء . . ومن ثم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و يمضي في الطريق ق إلى الله في طمأنينة وروح وسلام. 

ا ا ا ل ل ل 
والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والال . . كلها مما ب يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا المجتمع المتواد المتحاب الممر ابط المتضامن المتكافل المتناسق . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة بي 
أرقى وأصفى صوره . ثم ظل يحققه في صور شتى على توالي الحقب ل ا 
في جماته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر ؛ وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتما ونظمها الارضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة ‏ حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والآلوان » وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها مجوهر الانسان . 

هذا المجتمع الذي يسمع الله يقول له : « إتما المؤمنون إخوة '» .. والذي يرى صورته في قول النبي 
الكريم : « مثل المؤمنين في تواده, وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى ' » 

هذا المجتمع الذي من آدابه : ١‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها” ٠..(ولا‏ تصعر خدك 
الثاني ولا فى إي' الأز عن تمويحا ونان الل لا سحي كل منظال عدر نا ».. ١ادفع‏ بالي هي ا 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم* 0 0 بار فرع من قوم عسى أن يكونوا 
خيرا منهم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن له 
الاسم الفسوق بعد الإعان . ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون ١‏ ارو ايشم يد نب أحد كم 
أن يأكل لحم أخيه ميناً فكر هتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيهم " 8 

هذا المجتمع الذي من ضماناته : « يا أبها الذين آمنوا إن جاءكر فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمين © . . «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً ا إثم ولا تجسسوا *» 
١يا‏ أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ٠‏ : ل 
المسلم حرام : دمه وعرضة ومالها١‏ ). 

ثم هذا المجتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ؛ ولا يتبجح فيه الإغراء » ولا تروج فيه الفتنة » 
ولا ينتشر فيه التبرج ٠‏ ولا تتلفت فيه الأعين على العورات ٠‏ ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا 
ينطلق فيه سعار الحنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قدا وحديثاً .. هذا المجتمع 
الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه ‏ يقول : ١‏ إن الذين يحبون أن تشيع 


, (؟) رواه الإمام أحمد ومسلم . (5) سورة النساء 5م‎ . ٠١ سورة الحجرات‎ )١( 

(؛) سورة لقمان 16 . (ه) سورة فصلت 14" , (5) سورة الحجرات 1١‏ . 
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الفاحشة في الذين آمنوا لم عذاب أليم ني الدنيا والآخرة والله بعلم وأنتم لا تعلمون' » .. < الزانية والزاني 
فاجلدوا كل و احد منهماماثة جلدة » ولا تأخذكر ببما رأفة في دين الله » إن كم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 0 والذين يرمون المحصتات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم انين 
جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » وأولئك ه, الفاسقون" 4 .. « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظرا 
فروجهم » ذلك أزكى م » إن الله خبير با يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فرو جهن » 
ولا ببدين زينتهن إلا ما ظهر منها » وليضربن يمر هن على جيوببن ع ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن ٠‏ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بي إخوانين او بي أخواتهن » أو نسائهن 
أو ما ملكت أبمامهن » أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بحفين من رينتهن ب إلى لله جميعا يها الؤموك لعلكم تفلحون * » .. والذي 
يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة ئي أطهر زمان : يا نساء النبي لستن 
كأحد من النساء إن اتقيتن . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً. وقرن في 
بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . إما يريد 
لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركر تطهيرا »2 . 

وثي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها ء ويأمن الزوج على زوجته ء ويأمن الأولياء على حر ماتهم 
واعراضهم » ويامن الجميع على اعصاهم وقلوهم . حيث لا تقع العيون على المفاتن , ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب . . بينا 
المجتمع لمسلم النظيف العفيف آمن ساكن » ترف عليه أجنحة السلم والطهر والآمان ! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قإدر عملاً ورزقاً » ولكل عاجز ضمانة للعيش الكريم » ولكل 
راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة ء والذي يعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع + حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريعهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر إماتهم وحر ماتهم وأموالهم بحكم التشريع » بعد كفالتها بالتوجيه 
ال باني المطاع . فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة » ولا يتسور على أحد ببته » ولا يتجسس على احد فيه متجسس ١‏ 
ولا يذهب فيه دم هدراً والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نيا والحدود حاضرة . 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكي : ولا هوى حاشية , ولا قرابة كبير ٠‏ 

وبي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر الجتمعات البشرية » الذي لا يمخضع البشر فيه للبشر . إنما يخضعون 
حاكمين ومحكومين لله ولشريعته ؛ ويتفذون حاكمين ومحكومين حكر الله وشريعته . فيقف الجميع على قدم 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العلمين وأحكرم الحاكمين » في طمأنينة وي ثقة وني يقين .. 

هذه كلها بعض معان السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنواللدخول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
كلها لله ؛ فلا يعود للم منها شيء ١‏ ولا يعود لتفوسهم من ذانها حظ ؛ إنما تعود كلها لله ني طواعية وفي اتقياد 
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وي تسل 

ميت انر طروي وا براحم تالحر ا 
نكمتن بالإيان + فق المجصعات:اتي لا ترف الإسلام» او الي عركه 2 تكرت الدموار يدت :إلى اللاهلية + 
تحت عنوان من شتى العنوانات ي جميع الازمان . . هذه المجتمعات الشقية الحائرة على الرغى من كل ما قد 
يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري ٠‏ وسائر مقومات الرثي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد مما يقع ي بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد» . حيث يخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه ف العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض الي تصرف نقداً والعلاج المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان : 
مع تقديم إعانات ملابس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلامائة جنيه إعانة زواج لتاثيث 
البيورت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب .. 1 

ولكن ماذا ؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من الإممان بالله ؟ 

إنه شعب مهدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطره بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق معدل طلاق 
واحد لكل ست زيحات بسبب انطلاق التزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد يتحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح هن الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
النفسية والعصبية والشذوذ بانواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والاعصاب . . ثم الانتحار. . 
والحال كهذا في أمريكا ... والحال أشنع من هذا في روسيا .. 

إنبا الشقوة النكدة المكو عل ل علي عار من اجاح الإعان وطمانينة العقيدة . فلا يذوق طعم السلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة : ولينعموا فيه بالامن والظل والراحة والقرار : 

ديا أيها الذين امنوا ادخلوا ني السلم كافة .. ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان . فإنه ليس هناك 
إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول في السلم كافة . وإما اتباع خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . إما 
إسلام وإما جاهلية . إما طريق الله وإما طريق الشيطان . وإما هدى الله وإما غواية الشيطان .. ومثل هذا الحسم 
0 ينبغي أن يدرك المسلم موقفه ١‏ فلايتلجلج ولا يتردد ولا يتحير بين شتى السبل وشتى الانجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن مختار واحدا منها , أو يخلط واحدا منها بواحد.. كلا ! إنه 
من لا يدخل في السلم بكليته ٠‏ ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منبج آخر ومن كل شرع آخر .. إن هذا في سبيل الشيطان ؛ سائر على خطوات الشيطان . . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين ؛ ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إعما هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين في الأولى إلى 
الدخول بي السلم كافة ء ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات الشيطان . ويستجيش ضمائر هم ومشاعرهم » 
ويستثير مخاوفهم بتذ كير هم بعداوة الشيطان لم » تلك العداوة الواضحة البينة » الي لا ينساها إلا غافل . 
والغفلة لا تكون مع الإبمان . 
ثم يحوفهم عاقبة الزلل بعد البيان : 


سورة البقرة 


: فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكهم » . 
وتذكير هم بأن الله 0 عزيز» يحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة » وأنبم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون 
عن توجيهه . . وتذكبر هم بأنه و حكيم » . . فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير وما نباهرعته هو الشرء 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما باهم عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير في هذا المقام . 
بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً في التحذير من عاقبة الانحراف عن الدخول في السلم واتباع خطوات 
الشبطان . فيتحدث بصيغة الغيبة بدلا من صيغة الخطاب : 
٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ؟ وقضي الأمر » وإلى الله ترجع الأمور» . 
وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المترددين المتلكثين الذين لا يدخلون في السلم كافة . ما الذي يقعد بهم 
عن الاستجابة ؟ ماذا ينتظرون ؟ وماذا ير تقبون ؟ تراهم سيظلون هكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله سبحاته - 
في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ و بتعبير آخر : هل يتنظرون ويتلكأون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود ؛ 
الذي قال الله سبحانه : إنه سيأني فيه ني ظلل من الغمام » وبأني الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً ؟ 
وفجأة ‏ وبيما نحن أمام السؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب ‏ نحد أن اليوم قد جاء ؛ 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم أمام المفاجأة البي كان يلوح نم بها ويخوفهم إياها : 


. وقضي الأمره‎ ١ 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة ء وعزت النجاة » ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؛ الذي ترجع إليه 
وحده الامور: 

« وإلى الله ترجع الأمور » . 


إنها طريقة القرآن العجيبة » الي تفرده وتميزه من سائر القول . الطريقة الي تحبي المشهد وتستحضره في 
التو واللحظة » وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

فإلى متى يتخلف المتخلفون عن الدخول في السلم ؛ وهذا الفزع الأكبر ينتظر يتتظرهم ؟ بل هذا الفزع ع الأكبر 
يدهمهم ! والسلم منهم قريب. . السلم ني الدنيا والسلم في الآخرة يوم تشقق ضر 
يوم يقوم الروح واملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . يوم يقضى الأمر. . 

قضي الأمر ! «وإلى الله ترجع الأمور» . 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يكلفه أن بسأل بي إسرائيل - وهم 
تموذج التلكؤ ني الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل - : كم أتاهم الله من آبة بيئة ثم لم يستجيبوا ! 
وكيف بدلوا نعمة الله » نعمة الإبمان والسلم » من بعدما جاءتهم : 

«وسل بي إسرائيل كر البتاع عن بةابينة ومن يبدك: نغمة الله من يعدما بجاءته فإ الله خديد العقاب» , 
والعودة هنا إلى بني إسراثيل عودة طبيعية » فهنا تحذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصلاء ! موقف التلكؤ 
دون الاستجابة ؛ وموقف النشوز وعدم الدخول في السام كافة ؛ وموقف التعنت وسؤال الخوارق » ثم 


يلكا 


الجرء الثالي 


الاستمرار ني العناد والجحود . . وهذه هي مزالق الطريق التي يحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بني إسرائيل المتكودة . 

«سل بي إسرائيل : كم اتيناهم من آبة بينة» . 

والسؤال هنا قد لا يكون مقصوراً على حقيقته . إنما هو أسلوب من أساليب البيان » للنذكير بكثرة الآيات 
التي آتاها الله بني إسرائيل » والخوارق التي أجراها للم .. إما بسؤال منهم وتعنت » وإما ابتداء من عند الله 
لحكمة حاضرة .. ثم ما كان منهم - على الرغم من كثرة الخوارق -من تردد وتلكؤٌ وتعنت ونكوص عن 
السلم الذي ال جح اجام 

ثم يجيء التعقيب عاماً : 

« ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب » . 

ويسة ف انان ونه جا بحي بعنة امار . أو نعمة الإبمان . فهما مترادفان . والتحذير من تبديلها بجد 
مصداقه أولاً في حال بني إسرائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار: : منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية » والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائماً في موقف الشاك المتردد » الذي يظل يطلب الدليل 

من الشازقة يكل خطوة وكل عزركةب ع انب واد سمت الررز لاود امار اللودر ار اده 
حا أت شيرفه ر ال عالق راد ركد بعد اف لا بحر حي لس رين 

عليها في كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ وتجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
والحيرة + ويأكل بعضها بعضاً ؛ وبأكل الفرد منها نفسه وأعصابه » ويطاردها وتطارده بالأشباح المطلقة » 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن بملأوه تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائرة 
الي يخيل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم الأشباح ! 

ونظرة إلى صوره, في الأوضاع العجيبة التكلفة التي يظهرون با : من مائلة برأسها » إلى كاشفة عن 
سجرهة وال رايع وبنهااح ل ميحدعة ‏ ووجةا حر عل عله عير 10 إل افع ووباط فنق رسي عليه تبتل 
أو فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد أو دب ! 

ونظرة إلى رقصامهم المجنونة » وأغانيهم المحمومة » وأوضاعهم المتكافة وأزيائهم الصارخة في بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التتقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل » لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئك يكشف عن الحيرة القائلة التي لا طمأنينة فيها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجائم اللي 
يفرون منها » وعن حالة ار حافس أعسي الغار وار راسو الوسحة :كادي ساق ال راي 

وإن هو إلا عقاب الله , لمن يحيد عن منهجه , ولا يستمع لدعوته : «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ).. 

وإن الإيمان الواثق لنعمة الله على عباده » لا يبدها مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 


د اتن 


انحلا 


سورة البقرة 


وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة ٠‏ والتبديل بعد النعمة » يذكر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا ء والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
يرزق من يشاء بغير حساب » . 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا ؛ بأعراضها الزهيدة » واهتاماتها الصغيرة . زينت هم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونما ؛ ولا يدون بابصا رهم إلى شيء وراءها ؛ ولا يعر فون قها اخرى غير قيمها . والذي يقف 
عند حدود هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتهامات الرفيعة التي يحفل بها الممن + ويد 
إلييا بصره في آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها ؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف 
منها طاقة » ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فيها » 
وإنشائه للعمران والحضارة ٠‏ وعنايته بالماء والاكثار ‏ فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعراض وأغلى . 
ينشد منها أن يقر في الأرض منهجاً » وأن يقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل ١‏ وأن يركز رابة الله فوق 
هامات الأرض والناس ٠‏ ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع ؛ وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود » 
الذي يحيا له من لم يببه الإبمان رفعة الحدف ء وضخامة الاهتام » وشمول النظرة . 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض ء المستعبدون لأهداف الأرض . . ينظرون للذين آمنوا » فيرونهم 
يتركون لم وحلهم وسفسافهم ٠»‏ ومتاعهم الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم ؛ ولكن نخص 
البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم إعا تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات ؛ ويقاسون فيها 
المتاعب ؛ ويحر مون أنفسهم اللذائذ التي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة .. ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين آمنوا ‏ في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر اهتّاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم. يسخرون 
من حالم » ويسخرون من نصورائهم » ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ...2 . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هوالميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية .. أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين امنوا حقيقة وزنهم في ميزانه : 
« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

هذا هو ميزان الحق في يد الله . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم الحقيقية في هذا الميزان . وليمضوا في طريقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخرين ٠‏ وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم يوم القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر يشهادة الله أحكم الجا كمي 
والله يدخر لم ما هوخير » وما هو أوسع من الرزق . يمبهم إياه حيث يختار + في الدنيا أو في الآخرة » 
أو في الدارين وفق ما يرى انه لهم خير : 

« والله يرزق من يشاء بغير حساب ») . 

وبعو المانخ الوبعات تح من يشا + ويفيضن: على من رينناء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطي' 
الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه : وليس لم فيا أعطوا فضل . وهويعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا أو في الآخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى . . 


51 


الجرء الثائي 


وستظل الحياة أبداً تعرف هذين النموذجين من الناس .. تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم 
وتصوراتهم من بد الله ؛ فيرفعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الأرض . واهتامات الصغار ؛ 
ونالكز يتوه داجو جو وضياجر و اده للجياوت كريد للحياة + . كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وشدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصمّوا به لا ير تفعون ! 

وسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولئك الهابطين ؛ مهما أوتوا من المتاع والأعراض عاخن تيد 
الهابطون أنهم هم الموهوبون . وأن الؤمنين هم المحرومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة وهم 
أحق بالرثاء والإشفاق .. 


جح اعد عه 


وعلى ذكر الموازين والقيم ؛ وظن الذين كفروا بالذين آمنوا ؛ وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله . 
يتتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والعقائد . والموازين والقيم » وينتهي بتقرير الأصل 
الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذي يحكم فيا هم فيه مختلفون : 

و كان الناس أمة واحدة ؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ‏ فهدى الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

هذ هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على نبج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 
حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم » قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقر ان يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : ' أسرة آدم وحواء . وقد شاء الله أن يجعل 
لير جميها لتاج أسرة واحدة صغيرة ١‏ ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم » وليجعلها هي اللبنة الأولى . وقد غبر 
عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد وانجاه واحد وتصور واحد في اط الادة الأولى . حتى تمت وتعددت 
وكثر أفرادها .. وتفرقوا في المكان . وتطورت معايشهم ؛ وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة » 
الي فطرهم الله عليها لحككة يعلمها . ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع ني الاستعدادات والطاقات 
والانجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج » وتنوعت المعتقدات .. وعندئد 
بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

ا 0 ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى . . إن من طبيعة الناس أن يمختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم امي ب ساي من استخلاف هذا الكائن بي الأرض .. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
لح كه وت او ا الو ا ل لت 
والعمارة » وفق التصميم الكلي المقدر في عم الله . فلابد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات . . « ولا يزالون مختلفين ‏ إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم » 


ن مرا 


سورة البقرة 


هذا الاختلاف ي الاستعدادات والوظائف ينشوء بدوره اختلافاً في التصورات والاهتامات والمناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعاً حين تصلح وتستقهم .. هذا الاطار هو إطار التصور الإعاني الصحيح . الذي يتفسح حتى يهم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها ي طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون + وحكم عدل يرجع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصل ينتبي عنده الجدل . ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ١‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق ٠‏ أيحكم ب بين الناس فما اختلفوا فيه » . 
ولا بد أن نقئ عند قوله تعالى « بالحق ©) .. ف ا ل 
الحق قد أنزل ليكون هو الحك, العدل ؛ والقول الفصل » فيا عداه من أقوال الناس وتصور امهم ومناهجهم 
00 . لاحق غيره . ولا حكي معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 

بغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس ؛ وبغير الاتباء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض . . بغير هذا 
1 الم ا هذه الحياة ؛ ولا ينبي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولا يقوم على الأرض السلام ؛ 
ولا يدخل الناس في السلم بحال . 

ولهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة الي م ل رم د 
إليها في كل ما يشجر بهم من خلاف في شتى صور الخلاف . . إنبا جهة واحدة لا تتعدد هي التي أنتزلت 
هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فها 
اختلفوا فيه . 

وهو كتاب واحد في حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد في أصله » وهي ملة واحدة أي 
عمومها » وهو تصور واحد ني قاعدته : إله واحد .: ورب واحد . ومعبود واحد . ومشرّع واحد لبي 
الانسان . ل ا ا و ا 
حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام » وأطلق الحياة تنمو بي محيطها الواسع الشامل بلا عوائق 
بقيادة الله ومنبجه وشريعته الحية المتجددة بي حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الاسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد .. 
كل نبي جاء مبذا الدين الواحد في أصله » يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد المطلق . ثم بقع لانحرات 
عقب كل رسالة » وتتراكم الخرافات والأساطير » حتى يبعد الناس نهائياً عن ذلك الأصل الكبير . و 
وا ا ا له 
في التفصيلات . . وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين في تطور العقائد من غير المسلمين ٠‏ و الي 
كثيراً ما يتأثر بها باحثون مسلمون . وهم لا يشعرون ‏ فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة 
وقاعدة التصور » كما يقول المستشرقون وأمثاهم من الباحثين الغربيين الجاهليين ! 

وهذا الثبات في أصل التصور الإماني » هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أت زله الله بالحق » ٠‏ ليحكم 

بين الناس فما اختلفوا فيه » في كل زمان » ومع كل رسول » منذ أقدم الأزمان . 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس . وأن يكون هناك قول فصل يتتهون إليه . ولم يكن 
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بد كذلك أن يكون هذا الميز ان من صنع مصدر آخر غير المصدر الانساني » وأن يكون هذا القول قول 
حاكم عدل لا يتاثر ثر بال حوى الإنساني ء ولا يتأثر بالقصور الانساني ء ولا يتأثر بالجهل الإنسالي ! 

وإقامة ذلك الميز ان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله 
لا مقيداً بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل » وإلى مستيقن ومظنون ويجهول » 
وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء .. ولا مقيداً بقيود المكان الي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد » 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق » ويعلم من خخلق . . ويعلم 
ما يصلح وما يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة ء واستعلاء على النقص » واستعلاء على الفناء » 
واستعلاء على الفوت ٠‏ واستعلاء على الطمع » واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
تما فيه ومن فيه .. في حاجة إلى إله » لا أرب له . ولا هوى » ولا لذة » ولا ضعف في ذاته ‏ سبحالة ‏ 
ولا قصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة » والظروف المتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الانسان ني لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه » 
فيدرك خطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الميزان الثابت . . و ببذا وحده تستقيم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم بي اللباية إله ! 

إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إنما جاء ليحتكم 
الناس إليه .. وإليه وحده .. حين يختلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشو حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريمية : 

إن الإسلام يضع ١‏ الكتاب » الذي أنز له الله ٠‏ بالحق » ليحكم بين الناس فها اختلفوا فيه .. يضع هذا الكتاب 
قاعدة للحياة البشرية . ثم مضي الحياة . فإما اتفقت مع هذه القاعدة » وظلت قائمة عليها : فهذا هو الحق . 
وإما حرجت عنبها وقامت على قواعد أخرى » فهذا هو الباطل . . هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا 
في فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هر الحكم في الحق والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق » 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين .إن نل لداع قرم اخالد عي اساي أن تسل الناس لشيء ٠‏ وقوهم 
لخقية + :وإقامة خيامم على ليه .. لاتحيل هذا الشيء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب ؛ ولا نجعله أصلا من 
أصول الدين ؛ ولا نجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

واعده الحقوة كات هده كر فى بغر ل اصؤله النادن قن بمجلسعلها النابن !"وي التار يخ الاسادكي مغل 
وقع انحراف ١‏ وظل ينمو ويتمو .. فلا يقال : إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو 
لاوس ال ل ل لل . ويظل هذا الذي وقع 
خط 3 نحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وأن 
ا ال ” 

ولقد جاء الكتاب . . ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب . والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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د وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات . . بغياً بينهم » . 

فالبغي .. بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الحوى . . هوالذي قاد الناس إلى الممي أي 
الاختلاف على أصل التصور والمنهج ؛ والمضبي بي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا يختلف اثنان على أصل الحق الواضح ني هذا الكتاب . القوي الصادع المشرق المنير . 
ما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وي نفس أحدحما بغي وهوى ؛ أو في نفسيهما جميعاً .. فأما حين يكون 
هناك إعان فلا بد من التقاء واتفاق 

« فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 

هداهم يما بي نفوسهم من صفاء » وبما في أرواحهم من تجرد : وبما في قلوبهم من رغبة في الوصول إلى 
الحق . وما أيسر الوصول حيكذ والاستقامة : 

« والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 

هو هذا الصراط الذي يكشى عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات ؛ ولا تتلاعب به الرغاب والترزوات . 

والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء : ممن بعلم منهم الاستعداد للهدى و الاستقامة على الصراط ؛ 
أولنك يدخلون ني السلم » وأولئك هم الأعلون » ولو حسب الذين لا يزنون يزان الله أنسم محرومون » 
ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من الؤمنين ! 


وتنتهي هذه التوجيبات التي تستهدف إنشاء تصور إعاني كابل اطع قي قوب الجماقة المسلمة .. ٠‏ تنتبي 
بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا بعانون ني واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين أعدائهم من المشركين وأهل 
الكتاب » وما كان بجره هذا الخلاف من حروب ومتاعب وويلات . . يتوجه إلبهم بأن هذه هي سنة الله 
القديمة ؛ في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة . وليكونوا ها أهلاً : أن يدافع أصحاب العقيدة عن 
عقيدتهم ؛ وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر ؛ وأن يتراوحوا بين بين النصر والهزيمة ؛ حتى إذا 
مراع ميدكي ل مزعي فده زرا لراعي لرا و2 اضر لحت مار كر البق والند اي البكتترا 
نصر الله » لأنهم يومئذ أمناء على دين الله : مأمونون على ما ائتمنوا عليه . صالحون لصيانته والذود عنه . 
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة . وأرفع ما تكون عن عالم الطين : 
ل ا اه ٠‏ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
ا 2770007 
سبحانه ‏ في تر بية عباده المختارين ٠‏ الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم أمانته في الأرض ومنبجه وشريعته . 
وهو خطاب مطرد لكل من ينتار لهذا الدور ا لعظيم . 

وإنبا لتجربة عميقة جليلة مر هوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . من الرسول الموصول 
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بالله » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤاهم  :‏ متى نصر الله ؟ » ليصور مدى المحنة البى تزلزل مثل هذه 
أ 5 

القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف ٠»‏ تلقى ظلاها على مثل هاتيك القلوب ١‏ فتبعث منها 
ذلك السؤال المكروب : «متى نصر الله ؟ ©) . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله » ويجيء النصر من الله 

«ألا إن نصر الله قريب ». 

إنه مدخر لمن بستحقونه . ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى الهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها : فهم يتطلعون فحسب إلى « نصر الله » . لا إلى أي حل آخر ء 
ولا إلى أي نصر لا بجىء من عند الله . ولا نصر إلا من عند الله . 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة » مستحقين لما ء» جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان » والصبر والثبات » 
والتجرد لله وحده » والشعور به وحده » وإغفال كل ما سواه وكل من سوأه . 

إن الصراع والصبر عليه يبب النفوس قوة » ويرفعها على ذواتها » ويطهرها في بوتقة الألم » فيصفو عنصرها 
ويضيء ء ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى ني أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
في دين الله أفواجاً كما وقع » و وكما بقع في كل قضبة حق ٠‏ يلقى أصحاببا ما يلقون في أول الطريق » حتى 
إذا ثبتوا للمحنة انحاز إلييم من كانوا يحاربونهم . وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . . 

على أنه - حتى إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته . يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة : والحرص على 
الحياة نفسها بي النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها ؛ وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون ٠‏ الموتمنون على راية الله 
وأمانته ودينه وشريعته . 

وهذا الانطلاق هوالمؤهل لحياة الجنة في نهاية المطاف . . وهذا هوالطريق . 

هذا هو الطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمةالأولى » وللجماعة المسلمة في كل جيل . 


هذا هر الطريق : إيمان وجهاد . .ومحنة وابتلاء . وصبر وثبات .. وتوجه إلى الله وحده . لم بحيء النصر , 


ثم يحيء النعيم . 


ع 0 0 مه سه مح سوس مجه ممح 00 00 0-8 0 5 
عو مات ا عر ع دس رم و2 و هه ٠‏ عاج لظم لواو 2 آذه 


توخي تطغ التق رولك وعبوج وار بتارم لي وَعسج أن 


رةه مور لعل عاك ع سم ملا سي سل ماع 2 سح سار عام زيم 


حبوأ شيعا وهوشر لكر وألله ربعم وانتم مم لا تعلمون 022 يسعَلوبَكَ عن شر ارا َال فيه قل قال دكي 
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لس كه سم اس ولوق عم ودر اام . ددع وييعر سم ا 


مر لاض قر ايك بد ليلدل 


ل ل سام عر سل ارما ار سل ار عاج لسر برس سس رب صوب « - رسع لس سطس رم 

ولا يزالون م ومن برتدد م كر عن دينهء يمت وه وكافرٌ 
مامس ش اس شاع 6ول عجر ةر لان وو د ملعن ل ا و يرج شاع برام رع سم عله 
فأولتيك حيطت اعمئلهم فى الدنيا والآحرة واولشيك لات ا 49 إن الْدين #امنوا 


له ص عر ص ساس م رامع رده 0 


َأذِينَ هاتراو وجلهدواً ف سَبِيِلٍ لله تبك برجون رحمت 1 وآلله يم 2 * سكلونك عَِ 


ومى ال ست وزر م020 3 2 و لل 


سن فيهما نم حكبير ومتلفغ للناس و مهما ا كبر من نَفَعهِما ويسكَلوئَكَ مادا ينفقوت قل 


0 سه لسر ع ل ل ل روي - ا 2 ع سا حوس 2 0 ع قل 


ار َكل ب يبين الله لكر ألا ,' لت لعذكر لتمكرون ويك فى الدنيا والاحرة ل كُلْ إِصْلَاحْ 


لس سم 0 2 ل سم وم و ع عرو مرجع و ل دعر  .‏ د 1 سا سمه وخ ضام 


َم حير و إن تحالطوهم فإخوانكر وَل يحل الْمْفْسدَ من الْمصلِح ولو كنا ألله لاعتشكر إن اله عرِيرٌ 


حكم <» 


الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة » هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام . . وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة .. في هذا الجزء .. ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك : ورغبة المؤمنين في معرفة حكم العقيدة في كل شأن من شؤون حياتهم , اليومية ع كي 
اموا وت لطر له رمعت لمت ره وغته له اندم : أن يتحرى حكم الإسلام في الصغيرة والكبيرة من 
حرو سشياية ميا ولو ااام عل عماج مر تحن من حك الإسلام .فيه . فا أقره الإسلام كان هو دستوره 
امسا ا وتيا . وهذه الحساسية هي آية الإيعان ببذة العقيدة . 

كذلك كانت تثار ب ع لاسن ييه ا لات الجر الى لاعتو ادهرة والاشو بعر لتر كع كلك 
حول بعض التصرفات ؛ مما يدقع ب بعض المسلمين ليسأل عنها » إما ليستيقن من حقيقتها وحكتها ‏ وإما تأثراً 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القرآن يتتزل فيها بالقول الفصل ؛ فيغوب المسلمون فيها إلى 
البقين 7 وجل الفسائس وار ووه الك او رايد جاه اللكاتفين إل الخوريعم رد 

ب احرى حاد فى لور الي ادال د جهاطان وين ل ا 
ضد الكائدين والمحاربين ! 

وف هذا الدرس جملة من هذه الأسثلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى .. وبواعث 
هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل . وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . 


*« #* نا 


للا 
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يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمسا كين وابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم » . . 

لقد وردت آبات كثيرة في الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالانفاق ني مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام 
ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
لا بحس أحد إلا أنه عضو ني ذلك الحسد ء لا يحتجن دونه شيئاً » ولا يحتجز عنه شيئاً . وهو أمر له قيمته 
الكبرى في قيام الجماعة شعورياً » إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عماياً . 

وهنا يسأل بعض المسلمين : (ماذا يتفقون ؟).. 

وهو سؤال عن نوع ما ينفقون . . فجاءهم الجواب بين صفة الإنفاق ؛ ويحدد كذلك أوْلى مصارفه وأقربما : 

«قل : ما أنفقتم من خير».. 

وهذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطي وخير للاخذ وخير للجماعة وخير في 
فيو عمل اطريعد» واتقدفة طية 0 وق عظلت م والإيحاة الثاي أن هري المقق أتفيل بها عددة يلق 
منه ؛ وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للآخرين وعون . 
وتحري الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة » وللنفس التركية ؛ وللإيثار معناه 
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على أن هذا الإيحاء ليس إلزاماً » فالإلزام- كما ورد في آية أخرى ‏ أن ينفق المنفق من الوسط ء 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا يعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير » والتحبيب فيه ؛ 
على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس ١‏ وإعداد القلوب . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

« فالو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ©» . 

وهوير بط بين طوائض من الناس . بعضهم تر بطه بالمنفق رابطة العصب » وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الرحمة ؛ وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجماعي الوثيق 
بين بي الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب في الآية وفي الآيات الأخرى » والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك » فإن فضل عن ذي قر ابتك شيء 
فهكذا وهكذا...). 

هذا الترتيب يشي بمج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الانسانية وقيادتما .. إنه يأخذ الإنسان 
كما هو . بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هوكائن . ومن حيث هوواقف ! 
يسير به خطوة خطوة . صعداً في المرتقى العالي : على هينة ولي بسر ؛ فيصعد وهومستريح ٠‏ هويلبي 
فطر ته وميوله واستعداداته » وهوينمي الحياة معه ويرقيها . لا بحس بالجهد والرهق » ولا يكبل بالسلاسل 


لض 
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والأغلال ليجرثي المرتقى ! ولا تكبت طاقاته وميوله الفطرية ليحلق ويرف ! ولا يعتسف به الطريق اعتسافاً » 
ولا يطير به طيراناً من فوق الآكام ! إنما يصعدها به صعوداً هيناً ليناً وقدماه على الأرض و بصره معلق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى » وروحه موصولة بالله يرعلاه . 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته بها في غيرترف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؛ واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا من 
تعول »' .. وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء رجل عثل بيضة من ذهب » فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعر ض عنه . فأتاه من قبل ركته الأيسر فقال مثل ذلك ٠‏ فأعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك ء فأخذها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحذفه بها فلوأصابته لأوجعته . 
وقال : «يأتي أحدكم بما بملك فيقرل : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى"). 

ولقد علم الله أن الانسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم ؛ ليعطبهيم من ماله وهوراض ؛ فيرضي ميله الفطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكة وخير ؛ وي الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقر باؤه الأدنرن » نعم » ولكنهم 
فريق من الأمة ؛ إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من البعيد . وفيه في الوقت 
ذاته إشاعة للحب والسلام في المحضن الأول ؛ وتوثيق لروابط الأسرة التي شاء اله أن تكون اللبنة الأولى في 
بناء الإنسانية الكبير . ْ 

ولقد علم الله أن الإنسان يمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة ‏ يدرجاتهم منه وصلتهم به ولا ضير 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين » 
تساير عواطفه وهيوله الفطرية » وتقضبى حاجة هؤلاء : وتقوي أواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
من وحدات الجماعة المسلمة » متر ابطة العرى وثيقة الصلات . 

وعندما يفيض ما في بده عن هؤلاء وهؤلاء ‏ بعد ذاته ‏ فإن الإسيلام بأخذ ببده لينفق على طوائف من 
المجموع البشري » يثيرون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرحمة وعاطفة المشاركة .. وني ٠‏ 
أولهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون » ولكنهم يسكتون فلا يسألون الناس 
كرامة وتجملاً ؛ ثم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال » ولكنبم انقطعوا عنه » وحالت بينهم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل شيء - وهؤلاء جميعاً أعضاء ني 
الملكققع دو الاسام قود الواجدين إلى الإلفاق علوم ٠‏ تردق تاعرى الطيه الطيية الى اييتجيهها 
واف إل أهدافه كلها في هوادة ولين . يبلغ اولا إلى تزكية نفوس اللمدرن ب فقن قفدت اليه يا 
أعطت ٠‏ راضية بما بذلت » متجهة إلى الله ني غير ضيق ولا تبرم . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


(1) أخرجه مسلم من روابة أبي هريرة ٠‏ (؟) أخرجه أبر داود . 
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وكفالهم . ويبلغ ثالثاً إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مر يحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش بي القلب صلته بالله فها يعطي ١‏ وفها يفعل » وفها يضمر من 
نية او شعور : 

« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » . 

عليم به » وعليم بباعثه » وعليم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا بضيع . فهو ني حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شيء » والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم » والذي لا بجوز عليه كذلك الرياء والتمويه .. 

بهذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى » وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله .. في رفق وي هوادة » 
وفي غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير . ويقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الانسان » كما هو ء ويبدأ به من حيث هو؛ ثم ينتهي به إلى آماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط 
بغير هذه الوسيلة » ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا انبج » في هذا الطريق . 


د 


وعلى هذا المنهج ذاته . بحري الأمر في فريضة الجهاد . الي تأتي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 

كتب عليكم القتال وهوكره لكم . وعسى أن تكرهوا شيئا وهوخير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهوشر 
لكم . والله يعلم وانتم لا تعلمون 2 . 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولكلبها فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيا خيراً كثيراً للفرد 
المسلم : وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة » ولا بون من أمرها . ولا ينكر على 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتها وثقلها . فالإسلام لا ماري في الفطرة . ولا يصادمها . ولا يحرم 
علنها المشاعر الفطربة التي ليس إلى إنكارها من سبيل . . ولكنه يعالج الأمر من جانب آآخر » ويسلط عليه ورا جديدا 
إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ؛ ولكن وراءه حكلة تبون مشقته » وتسيغ مرارته » 
وتحقق به خيراً مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير . . عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل 
ماعل الآمر #6 رركت لا عن زاوزية اغراى غيو التي الرام سيا تفده تبي طبار ركه عبدها يخبط 
الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور :.. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا . ووراء المحبوب شرا . إن 
العليم بالغايات البعيدة » المطلع على العواقب المستورة ٠‏ هو الذي يعلم وحده. حيث لا يعلم الناس شيئا من 
الحقيقة . 

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تبون المشقة ؛ وتتفتح منافذ الرجاء » ويستروح القلب 
بي الحاجرة » ويجنح إلى الطاعة والآداء بي يقين وي رضاء . 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة ٠‏ لا منكراً عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية » ولا مريداً لها على الأمر 
الصعب يمجرد التكليف . ولكن مربياً ها على الطاعة » ومفحاً لها في الرجاء . لتبذل الذي هو أدنى في سبيل 
الذي هو خبر ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة » ولتحس بالعطف الإلحي الذي يعرف مواضع ضعفها , 
ويعترف عشقة ما كتب عليها » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ا بالتسامي والتطلع والرجاء . 
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وهكذا يربي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف ؛ ولا تمجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية » ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها 
بعونه ويقويها . وتصمم على المضي في وجه المحنة » فقد يكمن فيا الخير بعد الضر » واليسر بعد العسر » والراحة 
الكبرى بعد الضبى والعناء . ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ . فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبئاً خحلف المحبوب . وقد يكون الهلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منيج في التربية عجيب . منبج عميق بسيط . منبج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها 
ودروببها الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب » والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره النفس . 
الإنسانية القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه الخير كل الخير . وهو حق كذلك أن تحب النفس أمراً وتنبالك 
عليه . وفيه الشر كل الشر . وهو الحق كل الحت أن الله يعلم والناس لا يعلمون ! وماذا يعلم الناس من أمر 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل 
والقصور ؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالماً آخر غير العالم المحدود الذي تبصره عيناه . وتبرز 
أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون ؛ وتقلب الأمور ؛ وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه . 
وإنها لتتركه حين يستجيب لطا طيعا في يد القدر ؛ يعمل ويرجو ويطمع ويخاف . ولكن يرد الأمر كله لليد 
الحكيمة بو الع الكامل »وهو راض ريه .. إنه الدخول في السلم من بابه الواسع . . فا تستشعر النفس حقيقة 
السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة ة فها اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تيحرب ربها 
وأن تطلب منه البرهان ! إن الإذعان الواثق والرجاء الهادىء والسعي المطمئن .. هي أبواب السلم الذي يدعو 
الله عباده الذين أمنوا ليدخلوا فيه كافة . . وهو يقودهم إليه ببذا المبج العجيب العميق البسيط . في يسر وي 
هوادة وي رخاء . يقودهم بذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقيقي هو سلم الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآئي » لا بقف عند حد القتال » فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكر هه 
النفس ء ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الإيحاء ينطلق ي حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
الحياة جميعها . . إن الانسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر . . لقد كان المؤمنون الذين خرجوا 
يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتها » ويرجون أن تكون الفئة التي وعده, الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فئة الحامية المقائلة من قريش . ولكن الله جعل القافلة تفلت ؛ ولقاهم المقائلة من قريش ! وكان النصر الذي 
دوى في الجزيرة العرية ورقع .راي الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا الخير الضحم الذي أر اده الله للمسلمين ! 
وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من من اختيار الله لهم ؟ والله يعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى موسى:ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت فتسرب في البحر عند الصخرة . ١‏ 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر نا هذا نصباً . قال ا ا 
وها انسانية إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فار تدا على آثارهما 
قصصاً . فوجدا عبداً من عبادنا . 1 تعد عر اللي عر ال برض . ولولم يقع حادث الحوت 
ما ارتدا . ولفاتهما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها ! 

وكل إنسان ‏ في جاربه الخاصة ‏ يستطيع حين بتأمل أن يحد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
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لخير العميم . ولذات كثيرة كان من ورائها لتر العظم. واه يمن مطاوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات 
0 من الله أن فوت عليه هذا المطلوب ف حينه . وكم من محنة 
تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطم لفظاعتها . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشو له في حياته من الخير ما لم ينشئه 
الرخاء الطويل . 

إن الانسان لا يعلم و اشوخدويعم اداع اجات اولوعم * 

إن هذا هو المنبج الثر بوي الذي يأخحذ القرآن به النفس البشرية . لتؤمن وتسلم و وتستسلم في أمر الغيب المخبوء : 
بعد أن تعمل ما تستطيع في' محيط السعي الماشوف .. 


ع #* د 


ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام 

وا عو لكين الجترر ام #بالقياد كل 17لا ليد كبو . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل » ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديتكم 
ا ل ل له . وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئكك يرجون رحمة 
الله . والله غفور رحم © . 

وقد جاء في رؤانات: متغددة آنباا ثولت ! في سرية عبد الله بن جحش - رضى الله عله وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مع ممانية من المهاجرين ل ع عدص ار ومعه كتاب مغلق وكلفه 
آلا يفتحه حتى ,عضي ليلتين . فلما فتحه وجد به : « إذا نظرت في كتاني هذا فامض حتى تنزل بطن تخلة ‏ 
بين مكة والطائف - ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم . .. ولا تكرهن أحداً على المسير معك من أصحابك ») - 
وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى . فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال : سمعاًوطاعة . ثم قال لأصحابه : 
ب ا سه أن أمضي إلى بطن كملة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منها بخير . 

نى أن أستكره أحداً منكم “ان كان مدكر يزيد التهادة وبر عي انها فايطا ومن كوه للك فابرديع .+ 

ال 0 ا ل ري . فسلك 
الطريق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أني وقاص وعتبة ا 
عنهما ح كان :وفك عي اله ب( ساك لميجنا عن لزلا وعم لبه افون حتى إذا كانت السرية 
ببطن نخلة مرت عير لفريش تحمل مجارة » فيها عمرو بن العصري وثلاتة عرو 4 لت اديه عر 
ابن الحضرمي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جمادى الآخرة . 
فإذا هي ني اليوم الأول من رجب ‏ وقد دخلت الأشهر الحرم ‏ التي تعظمها العرب . وقد عظمها الإسلام 
وأقر حرمتها .. فلما قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال ل : اها أمرتكم 
بقتال في الشهر الحرام 0 . فوقف العير والأسيرين وى أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك رسول الله ى 
صل الله عليه وسلم ‏ سقط في أبدي القوم . وظنوا أنهم قد هلكوا ‏ وعتفهم إخواهم من المسلمين فما صنعوا . 
وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال : 
واسروا فيه الرجال . وقالت اليهود تفاءلوا بذلك على محمد .. عمرو بن الحضر مي قتله واقد بن عبد الله . 
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عمرو : عمرت الحرب . والحضرمي : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب ! . 

وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية » وتظهر محمداً 
ا سر اا ا ع سوسم سا 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت ف الموقف بالحق . فقبض الرسول ‏ صل الله 
ميديو بد الأمررين :رانين 

«يسالونك عن الشهر الحر ام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير» 

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام ٠‏ وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم ! ولكن : 

« وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج 00 . والفتنة أكبر من القتل ) .. 

إن المسلمين لم يبدأوا القعال ؛ ولم يبدأوا العدوان . إنما هم المشركون . ه, الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله : والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فاذوا المسلمين فيه » وفتنوهم عن دينهم 
طوال ثلاثئة عشر عاماً قبل ال هجرة . وأخرجوا أهله منه » وهو الحرم الذي جعله الله أمنا » فلم ياخذوا بحر هته 
ولم يحتر موا قدسيته . 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام .. وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبير تين فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام . 
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات + الذين يتخذون منها ستارأ حين يريدون » 
وينتهكون قداستها حين ير يدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوهم , لأنهم عادون باغون أشرار » 
لا ير قبون حرمة ١‏ ولا يتحر جون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعو هم يحتمون بستار زائف من الحر مات 
التي لا احترام لحا في نفوسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام جرد ستار يحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الجماعة المسلمة » وإظهارها بمظهر المعتدي .. وه, المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 
ابتداء , 

إن الإسلام منهج واقعي للحياة . لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية ‏ كما هي بعوائقها وجواذها وملابساتها الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإى 
الارتقاء في ان واحد . يواجهها بحلول عمليةتكاى” واقعياتها » ولا ترفرف في خيال حالم » ورؤى مجنحة : 
لا تحدي على واقع الحياة شيئا ! 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا بقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات ١‏ ويدوسون 
كل وااتراضيع الكمم عل اجر امه عن خلق. ودين :و عفيدة 0 
المؤمنين ويؤذوهم أشد الإيذاء » ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى الهوام .ثم بعد 
ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام ٠‏ ويقيمون الدنيا ويقعدونما باسم الحرمات والمقدسات ٠»‏ ويرفعون 
أصواتهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه يتتهكون حرمة الشهر الحرام ! 

فكيف يواجههم الاسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من 
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السلاح ؛ بها خصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل سلاح » ولا يتورعون عن سلاح . . !كلا إن الإسلام 
لا يصنع هذا ؛ لأنه يريد مواجهة الواقع » لدفعه ورفعه . يريد أن يزيل البغي والشر ٠‏ وأن بقام أظافر الباطل 
والضلال . ويريد أن يسام الأرض للقوة الخيرة » ويسلم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يجعل الحرمات 
متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة لير موا الطيبين الصالحين البناة » وهم في مأمن من رد الهجمات ومن 
نبل الرماة ! 

إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات ٠‏ ويشدد في هذا المبدأ ويصونه . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحر مات متاريس لمن ينتهكون الحر مات » ويؤذون الطيبين : ويقتلون الصالحين » ويفتنون المؤمنين » وير تكبون 
كل منكر وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان ! 

وهو بمضي في هذا المبدأ على اطراد . . إنه يحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي يشتهر 
م ١‏ الال نس اال عي ا ء من القول . ولكنه يستنني ١‏ إلا 
من ظلم» . . فله أن يجهر في حق ظلمه بالسوء من القول » لأنه حق . ولأن السكوت عن الجهر. به يطمع 
لظام في الاختماء بالميداً الكريم 0 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الحبية: . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضر ب على يديهم ؛ وإلى قتالم وقتلهم » وإلى تطهير 

جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وثي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة ٠‏ وحين بتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحر مات ويدوسون المقدسات . . حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها الله . 

هذا هو الإسلام . .. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
أن يلف من حوله وأن يدور. 

وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة لا تتأرجح فيها أقدامهم : وهم حضون في سبيل الله » لتطهير 
الأرض من الشر والفساد ؛ ولا يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها المواجس وتؤذيبها الوساوس . . هذا شر 
وفساد وبغي وباطل .. فلا حرمة له إذن » ولا يجوز أن بتترس بالحرمات » ليضرب من ورائها الحرمات ! 
وعلى المسلمين أن بمضوا في طريقهم في يقين وثقة ؛ في سلام مع ضمائر هم . وني سلام من الله 

وبمضي السياق بعد بيان هذه الحقيقة » وتمكين هذه القاعدة » وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم .. بمضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم , وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم : 

«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) . 

وجذا لكر الصادقا امن الملم لبحب يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
ديهم ؟ بوصفها الحدف الثابت المستمر لأعدانهم . وهو الحدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل 
أرض وي كل جيل . . إن وجود الإسلام قي الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعداء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المثانة بحيث يخشاه كل 
مبطل ٠‏ ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد . إنه حر ب.بذاته وبا فيه من حق أبلج » ومن منهج قويم : 
ومن نظام سليم . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون . 
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ومن ثم يرصدون لأحله ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفارا في صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أنهم لا بأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفساده, . وي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » ونتبع هذا المنهج : وتعيش ببذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف بظل ثابتا . . أن ير دوا المسلمين الصادقين 
عن ديهم إن استطاعوا . وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة 
شحنوا أداة غيرها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام » وينبهها 
إلى الخطر ؛ وبدعوها إلى الصبر على الكيد » والصبر على الحر ب ء وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة ؛ والعذاب 
الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر 

١‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئكك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » . . 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت .. والقران يعبر بهذا عن 
حبوط العمل ٠‏ فيتطابق المدلول الحسبي والمدلول المعنوي .. يتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره ؛ 
وهلاكه في الذباية وبواره . عد ل سام ثم هلاكها في النهاية .هذا الانتفاخ .! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة ححييا لحن هذا مصيره الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل في الدنيا والاآخرة ثم ملازمة العذاب في الثار خلوداً . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام وبعرفه » لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالته رحيم . رخص للمسلم ‏ حين 
يتجاوز العذاب طاقته ‏ أن يقي نفسه بالتظاهر ٠‏ مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإيمان . ولكنه لم يرخص 
له في الكفر الحقيقي » وني الارتداد الحقيقي : بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسل عذري أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه » 
وا تفع عادو عدي واو ترم عن الك الذي «الدارعر ادم . وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات 
حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيراً : 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته البي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالايمان : 

« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله » والله غفور رحهم » . 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدأ . . ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق : فجاهدوا وصبروا » حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاهما رحمة . 
وفازوا بمغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحيم» . 

وهو هو طريق المؤمنين . 


« * 3 


اراعحى لامر ون للمخلمر حكي الخمر والقمار. لي ل يد 
فيها . يوم أن لم نكن لهم اهتامات عليا ينفقون فيها نشاطهم » وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم 
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؛ يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهما اثم كبير ومنافع للناس . وإتْمهما أكبر من نفعهما » 

وجاك الرالك ع لك قلا رن كعم الكمرءوالمر . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما . إنما 
كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في في الطريق الذي أراده لا » ويصنعها على عينه للدور 
الذي قدره لا . وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر 0 ولا تناسبه بعثرة العمر ء 
وبعثرة الوعي ٠‏ وبعثرة الجهد في عبث الفارغين ٠‏ الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم , أو الذين يطاردهم الفراغ 
والخواء فيغر قونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الديق لطا رده اندهع فبهريتون مها في اللخمار 
والقمار ؛ كما بفعل كل من يعيش بي الجاهلية . أمس واليوم وغدا ! إلا أن الإسلام على منبجه في تربية 
النفس البشرية كان يسير على هينة وي يسر وي تؤدة , 

ال د ا ل ا . فالأشياء والأعمال قد لا تكون شراً 

لصاً . فالخير يتليس بالشر » والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض . ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة 

0 أوغلبة الشر . فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من التفع » فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم . وهو المبج الذي يمكن استقراؤه 
في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المبج بمناسبة الحديث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلق الأمر و النهي بقاعدة من قواعد التصور الإعاني 2 أي عمألة اعتقادية » فإن الإسلام يقضي 
فيها قضاء حاسماً منذ اللحظة الأولى . 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد . أو بوضع اجتاعي معقد ؛ فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج ‏ ويبيّء الظروف الواقعية الي تيسر التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك : أمضى أمره منذ اللحظة الأول . في ضربة حازمة جازمة . 
لا تردد فيها ولا تلفت + ولا مجاملة فيها ولا مساومة » ولا لقاء في منتصن الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور . لا يصلح بدونها إعان ولا يقام إسلام . 

فأما في الخمر والميسر فقّد كان الأمر أمر عادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج . . فبدأ بتحريك الوجدان 
الديني والمنطق التشريعي في نفوس السلمين , بأن الإثم في الخمر والميسر أكير من النفع . وق هذا إيحاء بأن 
تركهما هو الأولى .. ثم جاءت الخطوة ة الثانية بآية سورة النساء : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة ي خخمسة أوقات . معظمها متقارب ء لا يكفي ما بينها للسكر 
والإفاقة ! وي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب » وكسر لعادة الإدماة الي تماق بمواعيد 
التعاطى ؛ إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد 
كاوه كإقا عاو هنا "الرع و كور 6لا التجار رات كد عد الادة وأشكن لتقل عليه د | نقيت 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : « إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» . 

وأما في الرق مثلاً ٠‏ فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقنصادي . وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق 
الأسرى وفي استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل 
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تعديل ظواهر ها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . 0 
بالرق قط . ولم يرد ني القرآن نص على استرقاق الأسرى . ولكنه جاء فوجد الرق نظاماً عالياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي . ووجد استرقاق الأسرى عرفاً دولياً » يأخذ به المحاريون جميعاً .. فلم يكن يت 
في علاج الوضع الاجتاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

وقد اختار الإسلام أن يحفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي ببذا النظام كله مع الزمن ‏ إلا الإلغاء » 
دون إحداث هزة إجتاعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق » 
وضمان الكرامة الانسانية في حدود واسعة . 

بدأ بتجفيف موارد الرق فها عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء .. ذلك أن المجتمعات المعادية 
للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادراً 
على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد » الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي 
والاقتصادي في أنحاء الأرض . ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى 
الذين يقعون في أيدي المسلمين ؛ بيها الأسارى المسلمون يلاقون مصير هم السبيء واعلم الرى هتاه . وي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام بي أهل الإسلام . . ولوأنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظم الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل ١‏ ولا 
أواصر قرنى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئع .. لهذه الأوضاع القائمة 
العميقة الجذور ال لاح اماو لاير لوا لا 0 
حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق . فإها منا بعد وإما فداء حتى 7 تضع الحرب أوزارها ١١‏ .. ولكنه كذلك مم 
ينص على عدم استر قاقهم . ورك الدولة المسلمة تعامل أ ل ا ل 
تفادي من الأسرى من الجانبين » وتتبادل الأسرى من الفريقين . وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
في التعامل مع أعدائها المحاربين . 

وبتجفيف موارد الرق الأخرى - وكانت كثيرة جداً ومتنوعة ‏ يقل العدد .. وهذا العدد القليل أخذ 
الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للر قبق 
خقه كاملا فطلب الحرية يدقع .فدية-عنهيكاتك عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية ملك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك . فيصبح أجر عمله له . وله أن يعمل في غير خدمة سيده لبحصل على 
فديته ‏ أي إنه يصبح كباناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً - ثم يصبح له نصيبه من بيت مال 
المسلمين ني الزكاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استر داد حريته .. وذلك كله غير 
الكفارات الي تقتضي عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار.. وبذلك 
ينتهي وضع الرق نباية طببعية مع الزمن . لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها » وإلى 
فساد يي المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الاسلامى بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ٠‏ شيئاً 


. سورة محمد‎ )١( 
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فشيئاً. وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه .. ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه » قليلا او كثيرا . . ووفق النظرية الإسلامية 
'التاريخية التي أسلفنا .. لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات في 
تاريخ الإسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضط إلى مبادئه مبادئ جديدة . إنما الذي تغير هم الناس . 
وقد بعدوا عنه فلم يعد له علاقة بهم . ولم يعودوا هم حلقة من تاريحه 

وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية » فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع النتسبة إلى الإسلام على 
مدى التاريخ . إنما يستانفها من حيث يستمد استمدادا مياشرا من أصول الإسلام الصحيحة . 

وهذه الحقيقة مهمة جداً . سواء من وجهة التحقيق النظري ٠‏ أوالنمو الحركي » للعقيدة الإسلامية وللسبج 
الإسلامي . ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء .هذه المناسبة » لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور 
النظرية التاريخية الإسلامية » وني فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة 
الاسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . ويخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . و 
يتأثرون منهج المستشرقين الخاطىء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

الماع 

م مضي مع السياق في تقرير المبادىء الاسلامية فِي مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

..» ويسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة‎ ١ 

لقد سألوا مرة : ماذا يتفقون ؟ فكان الجواب عن النوعوالجهة . فأما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 
والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة ‏ فهو محل للإنفاق . 
الأقرب فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا تحزىء . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
وم تخصصه فما أرى : فالزكاة لا تبرىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائماً . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين نحبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله » وتنفقها في مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
بعد ذلك واجب المسام لله ولعباد الله . والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله . والفضل كله محل للإنفاق بهذا 
النص الواضح ؛ و لقوله عليه الصلاة والسلام : « تي المال حق سوى الزكاة! » .. حن قد يؤديه صاحبه ابتغاء 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل ‏ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله ؛ 
أخذته فأنفقته فما يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. 

«كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطى العقل 
البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنسالي . وحمّيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها . 
ولا ينمي تصوراً صحيحاً للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا يثتبي أبدأ إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح .. ومسألة الانفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فا يتقص من مال المرء ل 


: من روابة شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن الني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص في كتابه‎ )١( 
. أحكام الفرآن‎ 
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لمشاعر . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووثاماً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً 
1 . وحيتف يكون الشعور بالآخرة ومافها من جزاء » وما فيا من قم وموازين ؛ مرجحا لكفة الإنفاق . 
تطمئن إليه النفس » وتسكن له ونس تسر بح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 


# * « 


« ويسألونك عن اليتامى ؟ قل : إصلاح لم خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لأعنتك كم ء إن الله عزيز حكم 2 . 

إن التكافل الاجماعي هو قاعدة المع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيا . 
واليتامى شقدهم آباءهم وهم صغار حاف اول بر عاية اجماعة و حمايتها . رعايتها لنفوسهم وحمابها لأمواهم . 
ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم 3 مواهم بأمواهم للتجارة فيها جميعاً ؛ وكان الغبن يقع 
أحياناً على اليتامى . فتزلت الآبيات في التخريف من أكل أموال الأيتام . عندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا طعام 
ال0 عدار كر قور ايم لحك جد د اا ا 0 1 
ا ل الب د لو لوراك سود ارو ري عالق نان 
إخوان للأوصياء . كلهم إخوة في الإسلام . أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة . والله يعلم المفسد من المصلح ٠‏ 
فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله . ولكن نيته وثمرته . والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة 
عليهم فها يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهو قادر على ما يريد . 
ولكنه حكم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح . 

وهكذا بربط الأمر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل التي تدور عليه العقيدة » وتدور عليه الحياة . 
وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبداً من الخارج » إن لم 
تنبثق وتتعمق بي أغوار الضمير. . 


2 
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فَاعبرِلوأالنَسَا فى الْمحيض ولا : ين 0 فإذا َطهرن فانوهن من حيث أعى ف أله إنَ أله بحب 
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التوابين ويحب المتطهر ‏ بنّ © ضآؤ و حَرتُ ل فَأموأ سنك أ لم وَكَدمُوأ لأنفسك واتقرأ أقه 
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ع وود له 21 م و 30 .رى ام دب مس ودر ٠.‏ مم عام كه كءم لو ً مام اه تم و معررس ابعر و سوم 2 . 
وأعلموأ نحم مللقوه وبر المؤمنين زع ولا تمعاوأ الله عرضة لأ بمدكر أن تبروا ولتقوأ وتصلحواأ بين الناس 
لم عطاس أ 00 لسع لدعا عريوره » 
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ماخلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله وأليوم الآحر وبعولتهن احق بردهن فى ذ'لك إن أرادوا لإصلاحا 


للعر ع ل وي مماج اج ووموير 3 سام ساف برعو لوعث سم لس 0 م لد و 
وفن مشل اأذى عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة وَاللَه عزيز حكمم 629 الطلدق مرتان فإمسالك 


اقل 
سم سم ل سه ارو 


| سيج خم لعس م + مغرم . هس للرر بعرم ديرح دباع عد مكلف الع عر 2 
َ# - 2 2 2 8 5 مام 2 


مرو 
شاع سم كس بر اس بره سمس سس عرص اع مسج سا ل موس سس 4 و برع مي و واب وز ٠»‏ 2 وين ١‏ مل 2 
فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح علييما فيما أفتدت يوء تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 


ا 


عر دم ناس ما بعرت عام نا معمم مس ص سير سوير لهم سر م مع *« سءطر س2 خسم سم 
حدود الله فأولتبك هم الظالمون 79 فإن طلقها فلا نحل له, من بعد حوئ تنكح زوجا غبرهر فإن طلقها فلا 


رس ع رصح ل صلم مصلل 0 3 بربير ا سم 2 كاده ةم 01201 2 مال 2 000 1004 
جناح علييما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود ألله يبينها لقو يعلمون 2©© و إذَا طَلََم 


3 


بعس ممصم #لرطع ذكم رو عر سور ا عو دمر برع لور ل ا ديه ير ع مج مسوسرا. مم سولء 
النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن ععروف أو سرحوهن بمعروف ولا ممسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يفعل 
8 3 


د لاف هه عا معد وعم دون "2 و وعد دن وطاق 6 جاع اط وال اطبا لاط اطاط لاع ل ء ع د مولا 
ذلك فقد ظمْ نفسه, ولا تدوأ #ايلت الله هوا وأذ كوأ نعمت آلله عليكر وما انزل عليم من الكتاب 
6 
م لي لي 8 و 2 0 مه وسلاه 2 رد ؤس لس وو 6 11-8 ا مسح ع ع عر 2 
والحكمة يعظحم به وأنقوا ألله وأعلموأ ان الله يكل شئه علم (2© وإذا طلقَ ألنساء فبلغن أجلهرن 
03 
م ع ا ام ماد جم م 2 2ح واسفاءد 0 | اه سح > 2 - 
ف تعضاوون أ يتكعن ‏ زواجهن إذا راتوا بينم باالمعروف: دك يوعظ بو مهن كان نكر يوون الله 
2 ا 5 ع 2 ح لاه مخ 00000 مو ملع - 58 4 على اوس ]رس لان مومهو 
واليوم الاخر ذالك ارك لكر واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون 680 * والولدت يرضعن اولدهن حولين 
0 


عد 2 مو سس 


نفس إلا وسعها 


لير سر م سر و ماري مداولا 


5 2 3 
امج سلء كس مع برا ةدس سج 0 و2 سدع 
كاملينٍ لمن أراد أن ريم الرضاعة وعلى المولود له, رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف 


3 كد 
لم لت م م عم سا ماما سوير وو حير عم م ماس ووم ع3كا يا م م و كمس امن مد سم | سوير ل ميم م 
لاتضار و'لدة بولدها ولا مولود لهر بولدمء وعلى ألوارث مثل د'لك إن ارادا فصالا عن تراض منبها وتساور 
لي كم مه مم 2 - الس 2 
4 ال اس مماحج ع مرو مه ا موسر يسا سور 


0 م اح 26 كعم 6 موسو سمه ةوس 5 - 0 58 ةيمر م 
فلا جناح علبهما وإن اردىم أن استرضعوا أوللد ير فلا جناح عليكر إذا سلمتم ما اتيم بالمعروف وأتقوأ 


سل ا 6 ع لال سه سر سر ار مل 2 م رلمهوم إلى الاير د اوس م عدمة مام وير 2 4 عمم كآسر 


لله وأعلموأ أن ألله با تعملون بصير 22 والذين يعوفون منكر ويذّرون أ زواجا بتريصن بانفسون أربعة مر 


رذرف 


سورة البقرة 


ا يي ا 0 ل سس( سس ص بر عاسم 


64 مك أو قلا اح قينا قعل ف أطي ازوف َآلَّه ما تَعمَلُونَ حَبير © 
لس ل ص سل عرسرس الى دس ميس تر - على سد ع و 2ت ل دمو زو لاج سر 
ولا حيباست ودر لاوا ارام مر علم آلله انكر نكر ستد كرونهن وللكن 


وموم اه م سس مه ار 0 مرو دلي ةو 6ج 


عضرا مل ما قلا و ولا عمو عفدَةٌ النكاج حك يلم الكتب أَجَله ر وأعلموا ان 


ره 7 رايلم سا سا 1 و مس م ل اس ملاس لهو سج زر 1 
لَه بعل ا لي م 
ومة رمه اس مع ىر وسروس ع هعس ل را صما 0200 سر لس مم 


تمسوهن أو تفُرضوأ طن فريضة ومتعوهنَ عل الموسع فدرم وعل المقر كَدرهٍ 0 حَقَا عَلّ 


ءخ < 32 0 مسر رع رنة 72ج ممه ممه لو رر_ و ري لكرم وبر ما مر وري بع عور لم 

المحسنئين (2© وإن طلقتموه ع ين فين أن مرف ولة ولع كن نوصت ارات إلآل ترد 

50000000 دس لع اسه اه 9 0200 0 مو مع ار 

أو يَعفوا آلذَى يده عفد كاج وان عر ارت لاتقوئ راشا الس سر إن أله جما تعملونَ 

2 3 00 2 ممم ور م م # ع 2 ورت م ره 

5 حافظوأ على الصأوار” ت والصلاة الوسطى وكوموأ ل كأنا فإِذا 
ال مم ععطة 2000 لوس مه م ةله وه سسمامر داعس مه 2 0 


منتم فأذ كروا الم تاورث 5 وَالْدينَ يتوفون منكر ويذرون أزواجا وه 


اج عا سس سس يلا الله ص صن مرصا ع ,اس اق 5 / عراس و 
ملعا إل الحو عير ا إن تحرجن قلا جناح ليك فى ماعَانَ فق أنفيينَ من معرو ف 0 
حَكم ©© وَلْمطَلََت قات سم لتر حَقَا عَلَ الْمتقينَ 422 كَدَلكَ سين أله لَك #اينتهء لكر 


قوت <» 


نحن ف هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة . جانب من التنظيم للقاعدة الركينة الي تقوم عليها 
الجماعة المسلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة التي أحاطها الإسلام برعاية ملحوظة » واستغرق 
تنظيمها وحمايتها وتطهير ها من فوضى الجاهلية جهدا كبيرا » نراه متنائرأ في سور شتى من القرآن » محيطاً 
بكل المقَوّ مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجتاعي الإسلامي نظام أسرة ‏ بما أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الإنسائية وحاجاتها ومقوماتها . 

وينبئق نظام الأسرة في الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة » وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة في قوله تعالى : « ومن كل ثبيء خلقنا زو جين لعلكم تذكرون ». 
ومن قوله سبحانه : ٠‏ سبحان الذي خلق الازواج كلها تما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ». 

نم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى الي كان منها الزوجان ء ثم الذرية + ثم البشرية 


37 


الجزء الثاني 


جميعاً : ٠‏ يا أيبا الئاس اتقوا ربع الذي خلدك من تقب بو لعدة ‏ وخلق نبا توجها بويت و بال 
كثير أونساء . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . . « يا ايها الئاس إنا خلقنا كم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » . 


ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين ٠‏ لا لتجمع بين مطلق الذ كران ومطلق الإناث . ولكن لتتجه 
إلى إقامة الأسر والبيوت : « ومن آياته أن خلج ى لكم من أنفسكم أزواجاًلتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة ». 
٠‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لحن ..٠‏ 0 نساؤكي حرث لكم فأتوأا انين ييا 
واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين » . . « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 


فهى الفطرة م ري الح لاي جاو لجر الي ب مار ارا بي لان . ومن ثم كان 
ظام الأسرة في" الاسلام به والنظام الطيسي النطري ١‏ لمنبثق من أصل التكوين الانساني . بل من أصل 0 
الأشياء كلها ني الكون . على طريقة الإسلام في ربط النظام الذي يقيمه للإنسان بالنظام الذي أقامه الله للكون 
كله . ومن بينه هذا الإنسان . 
والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشئة ورعايتها + وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواهها + وي قله علق اماع الح لحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة . وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 


والطفل الانساني هو أطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آآخر للأحياء الأخرى . ذلك أن 

مرحلة الطفولة هى فترة إعداد وتهيؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي باثي حياته . ولما كانت وظيفة 
٠ 0‏ ودؤزه اي الأرض هرضح دور . . امتدت طفولته فترة أطول ٠‏ ليحسن إعداده 
وتدريبه للمستقبل .. ثم كانت حاجته ملازمة أبويه أشد من حاجة أي طفل لحيوان آخر . وكانت الاسرة 
ل 


وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنبا . ولا يقوم مقامها . بل 
لا تلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أ رادت بعض المذاهب 
المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطراراً لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة الي مخوضها الجاهلية الغربية المنطلقة من قيود التصور 
الديني: : والتي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام ' ! أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل » تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجّاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن ني ظل الأسرة » لتقذف ببؤلاء المساكين 
إلى المحاضن ٠‏ التي يصطدم نظامها بفطرة الظفل وتكوينه النفسي » فيملاً نفسه بالعقد والاضطرابات . . وأعجب 
العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصرين إلى أن يعتبرو! نظام العمل للمرأة تقدما 
وتحررا وانطلاقا من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لاغلى ذخيرة على 


. يراجع كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران » ويسي‎ )١( 


حارف 


وجه الأرض . . الأطفال . . رصيد المستقبل البشري .. وني مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو في مقابل إعالة الأم . الي بلغ من جحود الجاهلية الغر بية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
راص ري ل لا رع اليد : بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض 
ومن ثم جد النظام الاجتباعي الإسلامي ٠‏ الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السام » وأن يستمتعوا في 
ظله بالسلام الشامل .. يقوم على أساس الأسرة . ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها العخطير .. ومن ثم 
نجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 
والآبات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والتفقة 
والمتعة . والرضاعة والحضانة . 
ولكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة ‏ كما اعتاد الناس أن يحدوها في كتب الفقه والقانون . . كلا ! إنها 
نجيء ني جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من توامك اديج الاح اللحياة كين به ؛ واصلا 
كبيراً من أصول العقيدة الني ينبثق منها النظام الإسلامي . وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بإرادته وحكمته ومشيئته في الناس » ومنهجه لإقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبي الإنسان . ومن ثم 
فهو موصول بغضبه ورضاه » وعقابه وثوابه » وموصول بالعقيدة وجودا وعدما في حقيقة الحال ! 
ومنذ اللحظة الأولى يشعر الانسان مخطر هذا الأمر وخطورته ٠‏ كما يشعر أن كل صغيرة وكبيرة فيه تنال 
عناية الله ورقابته » وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً لأمر عظيم في ميزان الله . وأن الله يتولل 
بذاته ‏ سبحانه ‏ تنظيم حياة هذا الكائن » والإشراف المباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها ‏ مبذه النشأة ‏ للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا المبج يغضب 
الله ويستحق منه شديد العقاب . 
إن هذه الأحكام تذ كر بدقة وتفصيل . . لا يبدا حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق وملابساته . 
ثم نجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم ء وأحيانا في ثنايا الأحكام . منبئة بضخامة هذا الأمر وخطورته » 
تلاحق الضمير الانسالي ملاحقة موقظة محيية موحية . ونخاصة عند التوجيهات الي بناط تنفيذها بتقوى القلب 
وحساسية الضمير » لأن الاحتيال على النصوص والأحكام ممكن بغير هذا الوازع الحارس المستيقظ . 


(1) من أول ما أثبتته تجحربة المحاضن ن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بوالدين له خاصة ! 
ويخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخخر . وفيا بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أب وأماً ميزين ينسب إلبيما » 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أيهما ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على 
نحو من الأنحاء . 
وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارثة في حياته . فها بال الجاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم .. أن هذا هو التقدم والتحرر 
والحضارة ؟! 
(ويراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » وفصل : الإسلام والمرأة » في كتاب : ؛ شيات 
حول الإسلام : لمحمد قطب ) . «دار الشروق ؛ 


طوف 


الجرء الثاني 


الحكم الأول يتضمن النبي عن زواج الممسلم بمشركة » وعن تزويج المشرك من مسلمة: . :والتعقيت + 

مع د اواك ا سوسا لو لعلهم يتذ كرون ). 
الثاني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في في المحيض . . وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر 

لاسي يي ا يا لوس ل 0 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الانسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : : فإذا تطهرن فأتوهن من حبث أمركم الله : لله إقاه بحب اتراين وبحب الظهرين 
نساؤكي حرث لكم فأنوا حر ثكم أنى شئ كتاي بالونينوا اسك وانقوا لل واعلدو أكر علاقن . وبشر المؤمنين ) . 

والحكم الثالث حكم الإيعان بصفة عامة ‏ تمهيداً للحديث عن الإيلاء والطلاق - ويربط حكم الأمان بالله 
وتقواه . ويجيء التعقيب مرة : ١‏ والله سميع عليم ).. و مرة : « والله غفور حليم ) . 

والحك, الرابع حكم الإيلاء .. والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ) . 

والحكم الخامس حكم عدة المطلقة وترد فيه تعقييات شتى : ٠‏ ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ .. ١‏ والله عزيز حكيم » 

والعك البردس ضح علد الطلقات ام حك استرداة ثيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق » وترد فيه 
التعقيبات التالية : « ولا يحل لكر أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئاً » إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله » فإن خفتم 


ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون » . . « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . إن ظنا أن يقما حدود الله » وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون » . 


والحكم السابع حكم الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد الطلاق . ويرد فيه : «ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم نوفلا انوك 
كل كات وحن يخاي با ورا لعو لمر ادالنه كلف عليم » .. « ذلك يوعظ به من 
كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا تعلمون ». 

والحكم الثامن حكم الرضاعة والاستر ضاع والأجر . ويعقب على أحكامه المفصلة قي كل حالة من حالاته 
يقوله : « واتقوا الله » واعلموا أن الله ما تعملون بصير » . 

والحك الاسم خاض يملةة الراق. عنها زوها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله ما تعملون خبير » . 

ل ل يض مخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : ٠‏ عام الله أنكم ستذكروتين ٠‏ ولكن 
لا تواعدوهن مراً » إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ل ا ار 
أن الله يعلي ما في أنفسكم فاحذروه ؛ واعلموا أن الله غفور حليم » . 

والجاك الجادي عفير جح الطلة قل الول في بعالة م٠1‏ إذا لضي ظاد ميقو ولي ابخالزانها 181 ل شر ضر« 
ويجىء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا أقرب للتقرى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله عا تعملون 


بصير )0 . 


نارفا 


سورة البقرة 


والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوق عنها زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : ؛ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين ) . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : ٠‏ كذلك يبين الله لكر آباته لعلكم تعقلون » . 

ا ا ا لا ا اا ا 
وعبادته في العدة والرجعة . وعبادته في النفقة والمتعة . وعبادته في الامساك بمعروف أو اله لتسريح بإحسان . 
وعبادته في الافتداء والتعويض ى . وعبادته بي الرضاع والفصال .. عبادة الله ِي كل حركة وي كل خطرة . 
ومن ثم بجيء - بين هذه الأحكام - حكم الصلاة أي الخوف والأمن ن : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً » فإذا أمتم فاذكروا الله كما علمكر ما لم تكونوا تعلمون» . 
يجيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام ؛ و قبل أن ينتهي منها السياق . وتندمج عبادة الصلاة بي عبادات الحياة : 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام » ومن غاية الوجود الإنساني ني التصور الإسلامي . ويبدو السياق 
موحياً هذا الايحاء اللطيئ . . إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فيها جملة . والأمر كله من الله . وهو منهج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة ٠‏ وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكويئنه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض 

إن الإسلام يشرع لناس من البشر » لا لجماعة من اللملائكة . ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ينسى - وهويرفعهم إلى جو العبادة بتشريعاته وتوجهاته ‏ أنهم بشر ؛ وأنها عبادة من بشر . . بشر فيهم 
مبول ونزعات . وفيهم نقص وضعف ٠‏ وفيهم ضرورات وانفعالات » ولم عواطف ومشاعر . وإشراقات 
وكثافات .. والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الو 
ا ا ل ا 

| ومن ثم يقرر الإسلام جو جواز الإيلاء . وهو العزم على الامتناع عم عباتي اده ين ١‏ لوقت . ولكن يقيده 
بألا يزيد على أربعة أشهر . ويقرر الطلاق ويشرع له ؛ وينظ. أحكامه ومخلفاته . : ا 
ذلك الجهد لتوطيد أركان البيت ١‏ وتوثيق أواصر الأسرة » ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه 
التوازن الذي يجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الإنسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عيبت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وي الطبعة المكملة للأولى‎ )١( 
أشبد أنني وقفت أمام هذه التقلة طويلاً لا يفتح على في سرها ء ولا أريد أنا أن أتمحل لها ء ولا أقنع كل القناعة مما جاء في بعض التفاسير‎ 
<2 عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة : إشارة إلى الاهئّام بأمرها ء والتذكير بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص 55من تلك الطبعة‎ 

وقلت : ٠‏ ولكنني - كما قلت مخلصاً ‏ لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي" آخر فسأبينه في الطبعة 
التالية . وإذا هدى الله أحدا من القراء فليتفضل فيبلغني مشكوراً بما هداه الله ) .. 
فالآن أطمئن إلى هذا الفتح وأجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ولا أن هدانا الله .. 
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النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار . فالله الخبير اللفنن ": الذي يعلم من أمر الناس ما لا 
يعلمون ٠‏ لم يرد ان يمجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيدا وسجنا لا سبيل إلى الفكاك منه . مهما اختلقت فيه 
الأنفاس ٠‏ ونبت فيه الشوك » وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكناً + فإذا لم تتحقق هله الغاية ‏ بسبب 
ما هو واقع من أمر الفطر والطبائع ‏ فاولى بما ان يتفرقا ؛ وان يحاولا هذه المحاولة مرة احرى . وذلك بعد 
استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة ؛ ومع إحاد الضمانات التشريعية والشعورية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله للبشر . والمجتمع النظيض المتوازن الذي يرف 
فيه السلام » وبين ما كان قائما وقتها في الحياة البشرية . يجحد النقلة بعيدة بعيدة .. كذلك تحتفظ هذه النقلة 
بمكانها السامق الر فيع حين يقاس إليها حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية الي تزعم أنها تقدمية في الغرب 
وني الشرق سواء . وبحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أراده الله للبشر , وهو يشرع لم هذا المنهج . 
وترى المراة ‏ بصفة خاصة ‏ مدى رعاية الله لها وكرامته .. حتى لاستيقن انه ما من امراة سوية تدرك هذه 
الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق في قلبها حب الله' ! ! ! 

والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تتكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئك يدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين اياته للناس لعلهم يتذا كرون 0 . 

التكاح ‏ وهوالزواج ‏ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بي الإنسان + وتشمل أوسع الاستجابات 
التي يتبادلها فردان . فلا بد إذن من توحد القلوب ٠‏ والتقائها في عقدة لا تحل . ولكي تتوحد القلوب يحب 
ان يتوحد ما تنعقد عليه ؛ وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر النفوس ٠‏ ويؤثر فيها . 
ويكيف مشاعرها » وبحدد تأثر انها واستجاباتها » ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثير ون يخدعهم 
أحياناً كمون العنّيدة أو ركودها . فيتوهمون أنبا شعور عارض بمكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية : 
أو بعض المذاهب الاجتّاعية . وهذا وه وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية » ومقوماتها الحقيقية . وتجاهل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح ني أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم ؛ كالانفصال التغوري الاعتبادي الذي 2 يا وين المسلمين . لآن الأوضاع الاجتاعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظمات متريثة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل في المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتاعية 
كما تميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد يأخذ طريقه » ونزلت هذه الآبة . نزلت تحرم إنشاء 


: العدالة الاجماعية » للمؤلف . وفصل : «المشكلة الحنسية » في كتاب‎ ١ يراجع بتوسع : فصل «المساواة الإنسانية » في كتاب‎ )١( 
الإنسان بين المادية والإسلام » . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الإسلام ؛ للحمد قطب .. كما تراجع في الظلال‎ « 
) سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق‎ 


كين 


أي نكاح جديد بين المسلمين و المشركين - فأما ما كان قائماً بالفعل من الزيجات فقد ظل إلى السنة السادسة للهجرة 
حين نزلت في الحديبية آية سورة الممتحنة : « يا أمها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . 
الله أعلم بإعانين . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل لهم ولا هم يحلون هن » .. 
وولا تمسكوا بعصم الكوافر ... » ... فائتبت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهؤلاء . 

لقد بات حراماً أن ينكح المسلم مشركة : وأن يتكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين 
لا جتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان كي الله . ولا تقوم على 
بيده العا . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد هذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانياً : 
ولا اندفاعاً شهوانياً . إنما يريد أن يرفعها حتى يصلها بالله في علاه ؛ ويربط بينها وبين مشيئته ومنبجه في نمو 
الحياة وطهارة الحياة 

ومن هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

«وولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 

فإذا امنّ فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان في الله ؛ وسلمت الآصرة الانسانية بين الاثنين ثما 
كان يعوقها ويفسدها. سلمت تلك الآصرة . وقويت بتلك العقدة الجديدة : عقّدة العقيدة . 

« ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها للقي له نعاض الإنان العلبا + ولا بيزتفع عن حكم 
الجوارح والحواس ل 0 ٠‏ حتى لو كانت المسلمة أمة غير حرة . فإن نسبها إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب . 

ا 0 

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى ٠‏ توكيداً لها وتدقيقاً في بياها والعلة في الأولى هي العلة في الثانية : 

« أولئك يدعون إلى النار : والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين آباته للناس لعلهم بتذكرون» . 

إن الطريقين مختلفان » والدعوئين مختلفتان » فكيف يلتقي الفزيقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتهم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه .. فا أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ولكن أويدعو أولئك المشركون والمشركات إلى النار ؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ؟ ! 

ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليبا الطريق ! ويبر زها من أوا دعوة إلى النار ‏ بما أن مالما إلى النار. 
والله يحذر من هذه الدعوة المردية « ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون »؛ .. فن لم يتذكرء واستجاب لتلك 
الدعوة فهر الملوم ! 

هنا نتذ كر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا يختلف . إن 
المسلم و الكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفصيلات التشريعية . 

وهناك خلاف فتهي في حالة الكتابية الي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة : أو أن الله هو المسيح بن مرلم + أو 
أن العزير ابن الله . . أهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة : « اليوم 
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أحل لكم الطيبات » ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدحل في هذا 
النص .. ولكتي أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال ابن عمر : ٠لا‏ اعلم شركا اعظي من أن تقول ربها عيسى » . 

فأما الأمر في زواج الكتاني من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية ‏ غير 
مشركة ‏ ومن هنا يختلف في حكه . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 

هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير 0 
انتقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه ‏ فكان الإسلام هو الذي يبيمن ويظلل جو المحصن . و 
العكس حين تتزوج المسلمة من كتاني ال ل ا ا 
إسلامها » كما أن أبناءها يدعون إلى زوجها » ويدينون بدين غير دينها . والإسلام يحب أن يبيمن دائما . 

عو امقاه إحاراك قا زع كال واي بارج لضا كار مكوردار ىردا رآه عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عله أمام ب بعض الاعتبارات : 

قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله 1 سد 
الكتابيات ‏ وإتما كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات ٠‏ أو لغير ذلك من المعاتي ) . 

وروي أن حذيفة تزوج .هودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . فكتب أليهه أتعم أنبا حرام فأخلي سبيلها ؟ 
فقال : لا أزعم أنبا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا المؤبنات منهن . وي رواية أخرى أنه قال : المسلم يتزروج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 

ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على الببت المسلم . . فالذي لا بمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها تصبغتها » وتخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الإسلام . وتخاصة ي هذا 
المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه » والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوز في حقيقة الأمر . والذي لايمسك 
من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك ! 

«* جهن 

« ويسألونك عن المحيض . قل : هوأذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا 
ال . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرثكم 

الحم ردير لأنسك ع واوا اه اتوإطيرا اع علائره رويد الوستيون»» 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؛ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها 
علاقة بالجسد . . في المباشرة . 

إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله . والمباشرة في المحبض قد تحقق اللذة الحيوانية ‏ مع ما ينشأ عنما من 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء ‏ ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى . فضلاً على انصراف 
الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة يحككها من الداخل ذات القانون الذي , 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون عن المباشرة ي حالة ليبس من الممكن أن يصع فيها غرس » 
ولا أن تنبت منها حباة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معها الغاية الفطرية . ومن ثم جاء 
ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال : 
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«وسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » . 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هى مقيدة بأمر الله ؟ فهى وظيفة 
ناشعة عن أمر وتكليف ء مقيدة بكيفية وحدود : 1 ْ 
«فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» . 
في منبت الاخصاب دون سواه . فليس الحدف هو مطلق الشهوة » إا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه » ولا ينشئ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله يفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين يتوبون حين محطئون ويعردون إليه 
مستغفر ين : 
« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 
وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 
«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم ألى شتم » . 
وفي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب » وإلى أهدافها واتجاهاتها . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذكرها بي مواضع أخرى 
كادي للسياق يبلك لواصم . كقوله تعالى : « هن لباس لكم وأتم لباس لمن » .. وقوله : « ومن اياته 
أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .. فكل من هذه التعبيرات يبصور 
جانباً من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة في موضعه المناسب . أما مناسبة السياق هنا فيتسق معها التعبير 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في موضع 
الاخصاب الذي يحقق غاية الحرث : 


وتي الوقت ذاته تذكروا الغاية والحدف » والجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ فيكون عملاً صالحاً تقدمونه 

لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله » الذي يجزيكم با قدمتم : 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » . 

ثم يتم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله » وني هذا الذي يقدمونه من الحرث » فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو يتجه قبه إلى الله : 

«وبشر المؤمنين ).. 

هنا نطلع على سماحة الإسلام » الذي يقبل الإنسان كما هو » ميوله وضروراته ؛ لا بحاول أن يحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لايد له فيها ؛ إنما هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة والعدافها وكمائها ! إتما يحاول فقط اذ يقري إنسانيته ويرفعها » ويصله بالله وهو يلي دوافم 
الجسد . يحاول أن يخلط دوافع الحسد بمشاعر إنسانية أولا . وبمشاعر دينية اخيرا ؛ قربط بين نزوة الحسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ وبمزج بينها جميعا بي لحظة واحدة » 
وحركة واحدة . واتجاه واحد » ذلك المزج القائم في كيان الاإنسان ذاته » خليفة الله في ارضه » المستحق لهذه 
الخلافة ببما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . وهذا المهج في معاملة الإنسان هو الذي 
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اع دري كر اتا ع ااي يده الفقارة . وكل منيج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق » ويشقى الانسان فرداً وجماعة . والله يعلم وأنتم لا تعلمون . . 
2-0 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض ؛ إلى الحديث عن حكم الإيلاء . . أي 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . و بهذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن الاويلاء . 

دولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠‏ والله سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
باللغو أي أعانكم ‏ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ٠‏ والله غفور حلم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غمور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم » .. 

التفسير المروي في قوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . » عن ابن عباس رضي الله عنما 
قال : لا تجعلن عرضة ينك ألا تصنع الخير ؛ ولكن كفر عن بمينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعبي وإيراهم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي ‏ رحمهم الله كما نقل ابن كثير . 


وتما يستشهد به لهذا التفسير ما رواه مسلم ‏ بإسناده - عن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن عينه » وليفعل الذي هو خير» . . وما رواه البخاري ‏ 
بإمناده دعق اليد عريرة كان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه ) . 

وعلى هذا يكون معناها : لا تجعلوا يا والغوى: والاإصلاح اين الناس + 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 

وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه ‏ حين أقسم لا بير مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الإفنك ‏ فأنزل الله الآية التي في سورة النور : ١‏ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القر.نى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن يله وكفر علها . 

على أن الله كان أرأف بالناس » فلم يجعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة » الي يقصد إليها الحالف قصداً . 
وينوي ما وراءها تما حلف عليه . فأما ما جرى به اللسان عفوا ولغوا من غير قصد ع فقد أعفاهم منه ولم يوجب 
فيه الكفارة : 

دلا يؤاخذكم له يلتق انكو لكو واكم با كسبت قلوبكم . والله غفور حليم » .. وقد روى 
ابو داود ‏ بإسناده ‏ عن عائشة رضي ضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اللغو في اليمين هو 
كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبل والله » .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفاً على عائشة : رلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيعانكم لا والله وبلى والله » .. وي حديث مرسل ‏ عن الحسن بن أبي الحسن - 
1 ررك اناك حل ال ليه ماري دب ورد سجرن بترن ولد لوو الا سل اده 
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وسلم ‏ رجل من أصحابه . فقام رجل من القوم فقال : أصبت والله » وأخطأت والله . فقال الذي مع النبي - 
صل الله عليه وسلم - للنني ‏ صلى الله عليه وسلم حنث الرجل يارسول الله . قال : «كلا . أيمان الرماة لغر 
لا كفارة فبا ولا عقوبة ». 

وورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
أذا بحرم ما أحل الله +-فذلك لبمن عليك» فيه كفارة :+ 

وعن سعيد بن المسيب أن أنحوين من الأنصار كان بينهما ميراث . فسأل أحدهما صاحبه القسمة . فقال : 
إن عدت تسألي عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
عن بمينك وكلم أخاك . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا عين عليك ولا نذر ي معصية 
الرب عز وجل »ء ولا في قطيعة الرحم ؛ ولا فيا لا تملك ) . 

والذي يخلص من هذه الآثار أن اليمين البي لا تنعقد النية على ما وراءها » إتما يلغو بها اللسان . لا كفارة 
فيها . وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أو الترك لما حلف عليه هي التي تنعقدٍ . وهي التي تستوجب الكفارة 
عند الحنث با . وأنه يحب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناح عن فعل خير أو الإقدام على فعل شر . . فأما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ٠‏ فبعض فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنبا شيء . 
قال الإمام مالك في الموطأ : أحسن ما سمعت ني ذلك أن اللغر حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
المي ا ا 203 رده . والذي بحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آئم كاذب ليرضي به أحداً » ويقتطع 
به مالا » فهذا أعظم من أن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع عليم » .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله سبحائه ‏ يسمع ما يقال وبعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم ,مين اللغو واليمين المعقودة التي ينويها القلب بقوله : «والله غفور حليم ؛ .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألستهم » ومغفرته كذلك داكن جلاناق زا ترنهيب 

بهذا وذلك يربط الأمر بالله » وبعلق القلوس بالانجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانتباء من تقرير القاعدة الكلية ني الحلف . يأخذ ني الحديث عن ين الإيلاء : وهي أن يحلف 
اوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود ؛ وإما لأجل طويل معين : 

« للذين يؤلرن من نسائهم تر يص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ) . 

إن هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج » بسبب من الأسباب في أثناء الحياة الزوجية 
وملابساتها الواقعية الكثيرة » تدفعهم إلى الإيلاء بعدم المباشرة » وي هذا المجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن إضرار بها نفسياً وعصبياً ؛ ومن إهدار لكرامتها كأئثى ؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة ممزق 
أوصال العشرة : وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ البداية » لأنه قد يكون علاجاً نافاً في بعض الحالات للزوجة 
الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء اجل ادكه أو إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سأم » أو ثورة غضب ء تعود بعده الحياة أنشط وأقوى . 
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ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ٠‏ لأنه قد يكون باغياً ي بعض الحالات يريد إعنات المرأة 
وإذلانها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ء لا تستمتع بحياة زوجية معه » ولا تنطلق من عقالا هذا لتجد حياة 
زوجية أخرى . 

فتوفيقاً بين الاحتالات المتعددة . ومواجهة للملايسات الواقعية في الحياة . جعل هنالك حداً أقصى للايلاء . 
لا يتجاوز أربعة أشهر . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحمال ؛ كي لا تفسد نفس المرأة » 
فتتطلع تحت ضغط حاجتما الفطرية إلى غير رجلها الهاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
خرج من الليل بعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحوالهم متخفياً . فسمع امرأة تقول : 

تطاول هذا الليل وأسود جانيه وأرقني ألا يل الاعبه 

فراله .» لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانييه 

فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو 
أربعة أشهر ‏ فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجياش أكثر من ذلك .. وعزم على ألا يغيب المجاهدون من 
الحند اكثر من هذه الفترة . 

وعلى أية حال فإن الطبائع تختاف ي مثل هذه الأمور . ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختير الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما أن يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة » ويرجع إلى زوجه وعشه : وإما أن يظل 
ِي نفرته وعدم قابليته . وي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة + وأن ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي دوالك لجرك كل هيا أية ا حاء وو عب خلارلة غر خض ار ل.. 
فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون ؛ وأروح للرجل كذلك وأجدى ؛ وأقرب إلى العدل والجد في هذه 
العلاقة التي أراد الله بها امتداد الحياة لا مجميد الحياة . 

وا اه 

والآن وقد انتهى السياق إلى الطلاق » فإنه بأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والنفقة والمئعة .. إلى آخر الآثار المثرتبة على الطلاق . 

ويبدأ بحكم العدة والرجعة : 

«والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء: ولا يحل لن أن #كتمن ما خلق الله في أرحامهن ‏ إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر- وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً - ون مثل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليين درجة » والله عزيز حكم ١‏ . 

يئر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف . 

يتربصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللصيف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
المقصود هوأن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلاث حيضات » أوحتى يطهرن منها .. وولكن التعبير 
القراني يلقي ظلالا اخرى يجانب ذلك المعنى الذهني .. إنه يلقي ظلال الرغبة الدافعة إلى استئئناف حياة زوجية 
ل 2 ن إلى الترربص بها » والإمساك بزمامها » مع التحفز» والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التر بص . هي حالة طبيعية » تدقع إيا رغية الرأة في أن تكبت لنفسها ولخيرها أن إشفاتها في حياة 
الزرجية ميك السخر فيا راقص لابوا لادرة عن أن نوك رجن لحر ؛ روز نيا حياة .جديدة .. 
هذا الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل » لأنه هوالذي طلق ؛ بها يوجد بعنف في نفس المرأة لأنها هي 
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التي وقع عليها الطلاق .. وهكذا يصورالقرآن الحالة التفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 
ها حسايا . 

يئر بصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبين براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجات 
جديدة : 

:ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ؛ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» .. 

لا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أو من حيض .. ويلمس قلومبن بذكر الله الذي 
يخلق ما في أرحامهن » ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر . فشرط هذا الاعان ألا يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن .. وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العوض عما 
يجرت ا يس + قا لات لرجحين ذا ان اله فى أدامون» هويا لاغ لاي سلقد +4 
يخفى عليه شيء منه .. فلا يجوز كتانه عليه سبحانه ‏ تحت تأثير ثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعر ض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى » فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الروجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون في قلوبهما رمق من ود يستعاد » وعواطض تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أوغلطة أوكبرياء ! 
فإذا سكن الغضب » وهدأت الشرة » واطمأنت النفس » استصغرت تلك الأسباب التي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة » وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات الاق الح لاد لوقا ا 00 
علاج .. وف مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاو ولات البي ين ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهرلم يقع فيبا وطء ,و هذا مين شاد ان يونيكد دهلة رن ادام اقللا )قاد 
في أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى تجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 
والطلقة الأولى تجربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح لما في أثناء العدة أن استكناف الحياة 
مستطاع ٠‏ فالطريق مفتوح : 

« وبعولتين أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » . 

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الره » ولم يكن 
القصد عو إعنات الزوجة » وإعادة تقبيدعا في حياة محفوقة بالأشواك + انتقاما منها » أواستكباراً واستنكافاً 
أن تنكح زوجاً آخر. 

« وطن مثل الذي عليين بالمعروف »© . 

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليين من الواجبات » فهن مكلفات أن يتربصن وألا 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ». وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأئي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

« وللرجال عليبن درجة ») . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في يد الرجل لأنه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هو فبعطي حق المراجعة لا هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمتها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الموضع ؛ وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون » ويستشهدون بها في غير موضعها' . 

ثم مجيء التعقيينا : 

« والله عزيز حكم 2 . 

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحككته في فرضها على الناس .وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات والملابسات . 

والحكم التاليي يختص بعدد الطلقات . وحق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استرداد شيء منه عند 
الطلاق » آلا في حالة واحدة : حالة المرأة الكار رهة الي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة ببذا الزواج 
المكروه . وهي حالة الخلع الي تشتري فيها المرأة حربتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكر أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . إلا أن 
يخافا ألا يقما حدود الله . فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . 

الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مرتان فنا جاوز "نا جاوز يكن إلى اراد ةامن سبل | رشترد 
تنص عليه الآية التالية قي السياق . وهو أن تنكح زوجاً غيره » ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من 
الأسباب » ولا ير اجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط بحوز لزوجها الأول أن ينكحها من جديد » إذا ارتضته زوجا 
من جديك . 

وقد ورد في سبب نزول هذا القيد » أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات . 
فكان للر جل أن يرا جع مطلقته في عدتها » ثم يطلقها وير اجعها . هكذا ماشاء . . ثم إن رجلاً من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها أي نفسه » فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك » 
فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأتزل الله عز وجل : « الطلاق 
مرتان ). 

وحكة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها .. حتى 
استوفى المنهج أصوله كلها على هذا النحو . ولم يبق إلا التفريعات الي تلاحق الحالات الطارئة » وتنشئ' 
حلولا مستمدة من تلك الأصول الشاملة . 

وهذا التقيبد جعل الطلاق محصوراً مقيداً ؛ لا سبيل إلى العبث باستخدامه طويلاً . فإذا وقعت الطلقة الأولى 
كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضي فإنبا 
تبين منه ؛ ولا يملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها في 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى يجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن ينكحها زوج آخر. نم 


(1) وما أبرى* نفسي فقد وقعت في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته ء في بعض ما كتبت ! 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحيتئذ 
فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول . 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثائية فهي تجحربة أخرى وامتحان أخير . فإن صلحت الحياة 
يها 1 الفح ير إل قالساقه كانه ون عل اناق اميل في كاه الرروهة لا تقلع سياه . 

وعلى أية حال لما يحوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يجدي فيها سواه . فإذا وقعت الطلقتان : 
فاما إمساك لل وجة بالمعروف » واستئناف حياة رضية رخية ؛ وإما تسريح لحا بإحسان لا عنت فيه ولا إيذاء . 
وهو الطلقة الثالثة ابي مضي بعدها الزوجة إلى خخط بي الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 
ل ل ل لد 
على نحو آخخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا مملها كذلك حيث لا يجدي الاهمال ! ْ 

ولا يحل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة 
إذا لم تصلح حياته معها . مالم تجد هي أنها كارهة لا تطيق عشرته لسبب يخص مشاعرها الشخصية + وتحس 
أن كراهيتها له : أو تفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله أي حسن العشرة , أو العفة . أو 
الأدب . فهنا يحوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه + برد الصداق 
الذي أمهرها إياه » أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعص نفسها من معصية الله وتعدي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها بي هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية البِي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب الحادة التي لا حيلة للإنسان فيها + ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تكشف عن مدى الحد والتقدير والقصد والعدل ي هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الإمام مالك في كتابه : الموطأ .. أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس . وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم داخزج أي الصبيح + فوج حبية بنت سهل عندايابه في الغلس . 
يت صل الله عليه وسلم ‏ : ؛ من هذه ؟ » قالت : أنا حبيبة بنت سهل ! فال : وما شأنك ؟» 
فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صبلى الله 
عليه وسلم ‏ : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ».. فقالت حبيبة : ايا رسول الله » 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خذ منها » فاخد منها وجلست في اهلها . 
وروى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اتنت 
النبي - صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر في 
الإسلام . فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أتردين عليه حديقته ؟ ) ( وكان قد أمهرها حديقة ) 
قالت : | نعم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

وني رواية أكثر تفصيلاً رواها ابن جرير بإسناد ‏ عن أني جرير أنه سأل عكرمة : هل كان للخلع أصل ؟ 
قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام ني أت عبد الله بن أني : .انها انث وامتر ل: "اللي 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يا رسول الله » لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا . إني رفعت جاتب الخباء 


فرأيته قد أقبل في عدة ؛ فإذا هو أشده, سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 
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إني قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فإن ردت عل حديقتي . قال : ما تقولين ؟ قالت واه 
زدته . قال : ففرق بينهما . . 

ومجموعة هذه الروايات تصور الحالة النفسية التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وواجهها مواجهة 
من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار ها الحل من المنهج الرباتي الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ولما كان مرد الحد أو العبث » والصدق أو الاحتيال » في هذه الأحوال . . هوتقوى الله » وخوف عقابه . 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . 

ونقف هنا وقفة عابرة 'أمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرانيين في معنى واحد » حسب اختلاف الملابستين : 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : ١‏ تلك حدود الله فلا تقربوها ». 
وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : «١‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

في الأولى تحذير من القرب . وت الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

في المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة : 

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. هن لباس لكم وأتتم لباس لمن .. علم الله أنكم كتتم تختانون 
أنفسكم ؛ فتاب عليكم وعفا عنكم ؛ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم و وكلواو اشاس عن لحم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم أتموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأتم عاكفون في 
المساجد . . تلك حدود الله فلا تقر برها » . 

والمحظورات المشتهاة شديدة الجاذبية . فن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها . 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من الها ووقع ني نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالمجال مجال مكر وهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود في 
دفعة من دفعات الخلاف ؛ وتحاوزها وعدم الوقوف عندها اتداء اللتحن ور تن العمالكي لذ عرق قار يا سيت 
اختلاف المناسبة .. وهي دقة في التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

ماأعاه 

ثم نمضي مع السياق في أحكام الطلاق : 

« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . 
ظنا أن يقما حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

إن الطلقة الال امنا فى د وليل عل فاه اسيل فى هده الها ل شدق إلى الام مق قريب - 
كان الزوج جاداً عامداً ني الطلاق - وفي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الؤاس شريك جديد . فأما 
إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع د للعبسشة اما الج اللدي 
قرر ليكون صمام أمن » وليكون علاجاً اضطرارياً لعلة مستعصية . لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . 
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ويحب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها » واحتراساً من المساس بها . 

وقد يقول قائلٍ : وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
ولكننا نواجه واقعاً في حياة البشر . فكيف يا ترى يكون العلاج ٠‏ إن لم نأخذ بهذا العلاج ؟ تراه يكون بأن 
نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لا يحترم علاقته بها ولا يوقرها ؟ فنقول له مثلا : إننا لا نعتمد طلاقك 
هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هى امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! .. كلا إن في هذا من المهانة 
للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام » الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
ل 0 
جديدين إن تركها تبين منه ني الطلقتين الأوليين ؛ وأن نحرمها عليه في الطلقة الثالئة تحرياً كاملاً ‏ إلا أن 
تنكح زوجاً غيره ‏ وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة في جميع الحالات . 
والمهم أن ننظر إلى واقع النفس البشرية ؛ وواقع الحياة العملية ؛ لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست ها أقدام 
تنبت بها على الأرض » في عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحياة في طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا 3 ولك لبط + 

د إن ظنا أن يقما حدود الله . 

فليست المسألة هوى يطاع . وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواتهما في تجمع 
أو افتراق . إبما هي حدود الله تقام . وهي إطار الحياة الذي إن أفلتت منه ل تعد الحياة اللي بريدها ويرضى 
عنها الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

فن رحمته بالعباد أنه لم يرك حدوده غامضة ولا مجهولة . إنما هو ببينها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونها ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل الذميم» وهي الجاهلية العمياء ! 
بعد ذلك يجيء التوجيه الإلحي للأزواج المطلقين . توجيهبم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق في 
جميع الأحوال : 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ععر وف 2 ولا مسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ؛ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزواً ؛ واذكروا نعمة الله عليكم ٠‏ وما أتزل 
عكر بن لكات و لظا يكيب + .انار ا اجبو عدر اجانة كل شي وهاي .. 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ؛ ذلك 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ال سار وأتم لا تعلمون » . 
إن المعروف والجميل والحسنى يحب أن تسود جو هذه الحياة . سواء اتصلت حباها أو انفصمت عراها . 
ولا يحوز أن تككون نية الايذاء والاعنات عنصراً من عناصرها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الانفصال والطلاق التي تتأزم فيها النفوس ؛ إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
النفوس عن الاحن و الضغن » ويوسع من افاق الحياة و يمدها وراء الحاضر الواقع الصغير . . هوعنصر الإمان 


للحا 


الجزء الثاني 


بالله . والإبمان باليوم الآخر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإإعان ‏ أرفع النعم - إلى 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الايتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى » سواء اتصلت 
حبال الحياة الزوجية أو انفصمت عراها . 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تلاني من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد في , بعض الأحيان ؛ أو تعيش في هون ومشقة وإذلال ! وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من المتاع 
للرجل : أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أويعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن يتر اجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان . 

واف اوسا الى ع يذ ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا تماذج منها . وجاء يرفع 
اي 0 . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند اللإحسان فيبا .. هذا ولم تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . ولم يطلب الرجل شيئاً من هذا ولا 
كان يتصوره دا في الكرادة لي الاسبه ان من ريخف لاتتتين سينا «ضل النخية الإسانة ينيدا ٠‏ 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن : فبلغن أجلهن فأمسكوهن ععر وف أو سرحوهن معروف . ولا تمسكوهن راو 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هوقرب التهاء العدة التي قررها في آبة سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نية اللإصلاح ‏ والمعاملة بالمعروف ‏ وهذا هو الإمساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان » بدون إيذاء ولا طلب فدية من الزوجة وبدون عضل ها عن الزواج يمن تشاء .. 

« ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ).2 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا أويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
إحسان . إمساك الضرا رالذي لا ترضاه سماحة الإسلام . وهوالإمساك الذي تكررالبي عنه في هذا السياق ؛ 
لأنه فيا يبدوكان شائعاً في البيئة العربية : ويمكن أن يشيع في أية بيثة لم يبذبها الإسلام ‏ ولم يرفعها الإيمان .. 

وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله » وشعور الخوف منه في أن . 
ويحشد هذه الو لسكلا المخلضو اتوت بن ار الجاهلية وآثارها ؛ ويرتفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها إليه : 


١‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا آيات الله هزواً . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » .. 

إن الذي بمسك المطلقة ضراراً واعتداء يظلم نفسه . فهي أخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمة الأولى . 

وآيات الله اي بيها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة , تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها على 


الحد والصدق و فإذا هو استغلها في الحاق الاضرار والأذى بالمرأة 3 متلاعباً بالر خص الي جعلها الله متنفاً 
وصمام أمن 2 واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها 34 في امساك 


اه" 


سورة البقرة 


المرأة لايذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهلي 
الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل والإيذاء والفساد . و 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستهبزىء بآيات الله دون حياء من الله . 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالنعمة . وهويذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب 
والحكمة يعظهم به .. وتذكير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معان ضخمة واقعة في حياتهم » 
شاملة لهذه الحياة . 

وأول ما كان يخطر على بالهم من نعمة الله عليهم » هو وجودهم ذاته كأمة . . ناذا كان أولئك العرب والأعراب 
قبل أن يأتهم الإسلام ؟ إنهم لم يكونوا شيئاً مذكوراً . لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس ببم . كانوا فرقاً 
ومزقاً لا وزن ها ولا قيمة . لم يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به . بل لم يكن لد.هم شيء يعطونه 
لأنفسهم فيغنيهم . لم يكن لديهم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء يعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش في ترف ء ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر ني أوكارها 
الفرائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيدتهم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبلي محدود . واهتاماتمهم في الحياة لا تتعدى الغارات الخاطفة ١‏ والثارات الحادة » واللهووالشراب 
والقمار ؛ والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير» الذي تعرفهم 
به الإنسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الي تفسر الوجود كما 
لم تفسره عقيدة 3 ف واي تكايم من قاده العزية اقبادة راشدةرقيمة . وأعطاهم الشخصية المميزة مبذه 
العقيدة الني تجعل لهم وجوداً بين الأمم والدول ؛ وم يكن لهم قبلها أدنى وجود . وأعطاهم القوة الي م 
ها الدنيا وتحسب لهم معها حساباً » وكانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حوهم ؛ أو مهملين لا يحس بهم أحد 
وأعطاهم. الثروة كذلك ا فتح عليهم في كل وجهة .. وأكثر من هذا أعطاهم السلام ؛ سلام النفس ده 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمانينة القلب وراحة الضميرو الاستقر ارعلى المبج والطريق .. 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظر ون به إلى قطعان البشربة الضالة في أرجاء الجاهلية المثر امية الأطراف في الأرض ؛ 
فيحسون أن الله آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين . 

فإذا ذكر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذكر ون شيئاً حاضراً في حياتهم لا بحتاج إلى طول تذكر. وهم هم أنفسهم 
الذين: عاشرا في الداهلية ثم عاشو! في الإنلام. ي,جيل واحد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
خارقة قوق تصور البشر. . وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيا أتزل الله علييم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقرآن يقول لهم : « وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعروا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة بأشخاصهم » والله يتزل عليهم هذه الآآيات » الثي يتألف منها النبج الرباني » ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحياة .. 
ثم يلمس قلوببم اللمسة الأخيرة في هذه الآبة » وهويخوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شيء عليم : 

واتقوا الله » واعلموا أن الله بكل شيء عليم » . 

فيستجيش شعور الخوف والحذر ؛ بعد شعور الحياء والشكر .. ويأخذ النفس من أقطارها ٠»‏ ليقودها 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 


"ه١‎ 


الجرء الثاني 


ل ا ا 
وان طفع الجاء جين فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بيهم بالمعروف »2 . 

وقد أورد الترهذي عن معقل بن يسار ء أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - فكانت عنده ماكانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فهويها وهويته ؛ ثم 
خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها ٠»‏ فطلقتا ولدلا تريجن. الك 
ل ا ال ل ل ل 
ل ل : أزوجك 
واكرمك , 

وهذه الاستجابة الحانية من الله - سبحانه ‏ لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم ؛ تكشف عن 
جانب من رحمة الله بعباده . . أما الآبة بعمومها فيبدو فيها التيسير الذي أراده الله بالعباد » والثر بية الي أخحذ 
بها المنهج القرآني الجماعة المسلمة » والنعمة الي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم . الذي يواجه الواقع س حياة 
الناس في جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النبي والتحذير : 

« ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ) . 

والإيمان بالله واليوم الآخر رادي عيل عله الرعظة اجلغ. إلى القاواي مر متيال صلق حاده الدارايب يهام 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع .. والشعور بأن الله يريد ما هو أزكى 
وما هوأطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة » واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه وللمجتمع من حوله . ولمس 
القلب بأن الذي يختارله هذا الطريق هوالله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
في رضى وف استسلام . 

وهكذا يرفع الأمركله إلى أفق العبادة ٠‏ ويعلقه بعروة الله » ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة » 
وملابسات الشد والجذب اللي تلازم جو الطلاق والفراق . 


اع #80 


والحكم التللي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق .. 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بياناً عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساه, كلاهما فيه » وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
لها من ضمانات دقيقة مفصلة ». تستوثي كل حالة من الحالات : 

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزتهن وكسوتين 
بالمعرواف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تستر ضعوا أولاد كي فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما أنيتم الراك ورواارا ات الوا ا ا 

إن على الوالدة المطاقة واجباً يجاه مله طفلها الر ضيع . واجباً بفرضه الله عليها ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتها 


إرندا 


سورة البقرة 


التي قد تفسدها الخلافات الزوجية » فيقع الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في عن أمه . 
فالله أولى بالناس من أنفسهم ؛ وأبر منهم وأرحم من والدديهم . والله يفرض للمولود على أمه أن تر ضعه حولين 
كاملين ؛ لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي هي المثلى من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل ره 

أن يتم الرضاعة ٠‏ وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن قترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سلب من 
الوجهتين الصحية و النفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من من جار بهم . 
فالر صيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل » واللّه رحيم بعباده . 
ونخاصة ببؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 

وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليبا حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك في التبعة ؛ وكلاهها مسؤول نجاه هذا الصغير الرضيع هي تمده باللين والحضانة وأبوه بمدها 
بالغذاء والكساء لترعاه ؛ وكل منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 

ولا تكلف نفس الا وسعها ) .. 

ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً لمضارة الآخر 

ولا تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده ) .. 

فلا يستغل الأب عواطف الأم وحنانها وهفتها على طفلها » ليبددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عط الأب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها .. 

والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 

«وعلى الوارث مثل ذلك » . 

فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه 
بالارث ٠‏ ويتحقق طرفه الآخر باحمال تبعات المورث . 

وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وح أمه في جميع الحالات . 

وعندما يستوق هذا الاحتياط .. يعود إلى استكال حالات الرضاعة .. 

«فإن أرادا فصالاً عن تراض منبهما وتشاور فلا جناح عليهما » .. 

فإذا شاء الوالد والوالدة » أو الوالدة والوارث ؛ أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنهما يريان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه » فلا جناح عليهما » إذا نم هذا بالرضى بينهما » وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته » المفروض عليهما حمايته . 

كذلك إذا رغب الوالد في أن يحضر لطفله مرضعاً مأجورة » حين نتحقق مصلحة الطفل في هذه الرضاعة » 
فله ذلك على شرط أن يوني المرضع أجرها » وأن يحسن يحسن معاملها : 

ووإن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف » . 

فذلك ضمان لأن تكون للطفل ناصحة »ء وله راعية وواعية . 

وي الهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الإلحي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 


وواتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير » .. 


5ه" 


الجزء الثاني 


فهذا هو الضمان الأكيد بي الباية . وهذا هو الضمان الوحيد . 


وبعد استيفاء التشريع 0 ماعنا اي 
عدتها . وخطبتها بعد انقضاء العدة . و التعريض بالخطبة في أثنائها : 


ل 0 . فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . والله مما تعملون خبير . 

«ولاجتاع ملك فيا عرهم به من تخطبة النساء أو أ> كنتم في أنفسكم . عام الله أنكم ستذكر ونون . ولكن 
لا تواعدوهن سراً ء إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقّدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله بعلم ما ني أنفسكم فاحذروه م واعليوا اناه قور جم 

والمتوق عنها زوجها كانت تلقى الكثير من العنت من الأهل وقرابة الزوج 00 .. وعند العرب 
كانت إذا مات زوجها دخلت مكاناً رديئاً ولبست شر شر ثيابها ول نمس طبياً ولا شيئاً مدة سنة » ثم تخرج فتقوم 
بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخ الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة “ جمازاو شاة : 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ء ؛ بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ول مجمع عليها بين فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده . . وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال - مالم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل ‏ وهي أطول قليلاً من عدة الطلقة .ا تستبرىاء 
فيها رحمها » ولا أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها . وي أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تتزين للخطاب . فأما بعد هذه العدة ة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . ولا 
مطلق حريتها فها تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته » فلها أن تأحذ 
زيتتها المباحة للمسلمات ‏ وها أن تتلقى خطبة الخطاب ٠‏ وها أن تروج نفسها ممن ترتضي . لا تقف في سبيلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله : 

« والله ا تعملون خبير». 

هذا شأن المرأة . . ثم يلتفت السياق إلى الر جال الراغبين فيها في فترة العدة ؛ فيوجههم توجيهاً قائماً على 
مادا اد ا اسيل 

اول ساح يكيان مريت ورين عط الضياه أر أكنتم في أنفسك 

إن المرأة بي عدتها ما ات رم عت لطم قد يكون 

في رحمها من حمل لم يتبين » أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه . . وكل هذه الاعتبارات تمنع الحديث عن 
حياة زوجية جديدة . لأن هذا الحديث لم يحن موعده » ولأنه يجرح مشاعر » وبخدش ذكريات . 

ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أبيح التعريض - لا التصريح - يمخطبة النساء . أيبحت الإشارة البعيدة التي 
ا ا رار و اا 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن التعريض مثل أن يقول : إلي أريد التزويج . وإن النساء 
من حاجتي . ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة' » . 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة البقرة 


كذلك أبيحت الرغبة المكتونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

وعل الله أنكي ستذكر ونين ٠ , ٠.09‏ 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق ميل فطَري . حلال في أصله » مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا يحطه الميول الفطرية إتما بهذبهاء ولا يكبت 'التوازع 
البشرية إنما يضبطها . ومن ثم ينهى فقط عما يخالف نظافة الشعور » وطهارة الضمير : 

«وولكن لا تواعدوهن سرا ) . 

لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة . أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة » ولكن المحظور هوالمواعدة سراً على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب النفس » ومخالسة لذكرى الزوج » وقلة استحياء من الله الذي 
جعل العدة قاصلا بين عهدين من الحياة . 

ولا أن تقولوا قولاً معروفاً ».. 

لا نكر فيه ولا فحش : ولا مخالفة لحدود الله التي بينها في هذا الموقف الدقيق : 

وولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» . 

ولم يقل : ولا تعقدوا التكاح .. إنما قال : «ولا تعزموا عقدة التكاح » .. زيادة في التحرج . . فالعزيمة 
التي تنشو العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقر بوها » .. توحي بمعنى 
في غاية اللطف والدقة . 

واعلموا أن الله يعلي ما في أنفسكم فاحذروه » . 

وهنا يربظ بين التشريع وخشية الله المطلع على السرائر . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
في العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية ‏ العالقة بالقلوب ٠‏ الغائرة في الضمائر . 
وخشية الله » والحذر مما يحيك ني الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الأخيرة . مع التشريع . لتنفيد 
التشريع . 

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر » فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج » عاد فسكب 
فيه الطمأنينة لله » والثقة بعفو الله » وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حليم » . 

غفور يغفر خخطيئة القلب انشاعر بالله » الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطوء أن يتوب . 

ني يجيء حكر المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بن التي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها وما هما : 

١‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لن فريضة . ومتعرهن - على اموب قدره وعل 
المقتر قدره - متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن بمسوهن وقد فرضتم لفن فريضة 
فنصف ما فرضم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 


كه؟ 


الجزء الثاني 


بينكي . إن الله بما تعملون بصير» . 

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول » ولم يكن قد فرض ها مهر معلوم . والمهر فريضة » 
فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن متعها . أي أن بمنحها عطية حسما يستطيع . وهذا العمل قيمته 
النفسية بجحانب كونه نوعا من التعويض . . إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشى” جفوة نمضة ي نفس 
المرأة » ويجعل الفراق طعنة عداء وخصومة . ولكن التمتيع يذهب بهذا الجو المكفهر » وينسم فيه نسمات من 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! وهذا 
لد ء للمودة الانسانية » واحتفاظاً بالذكرى الكريعة . وي الوقت نفسه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق » فعلى فعلى الغني بقدر غناه » وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : 

«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ») . 

ويلوّح بالمعروف والإحسان فيندي ما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

« متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وني هذه الحالة يحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانونُ . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر . فللزوجة ‏ ولوليها إن كانت صغيرة - 
أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح . 
الذي يعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف ونخلو من كل شائبة : 

«وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله بما تعملون بصير» . 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . وبلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . وبلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائية . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 


«# « # 


وفي هذا الجو الذي يربط القلوب بالله : ويجعل الاحسان والمعروف في العشرة عبادة لله. يدس حديئاً 
عن الصلاة ‏ أكبر عبادات الإسلام ‏ ول ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم المتوق عنها زوجها 
وحقها في وصية تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » وحكر المتاع للمطلقات بصفة عامة ‏ يدس الحديث 
عن الصلاة في هذا الحو » فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو إيحاء 
لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني في قوله تعالى : « وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط » الانجاه فيه 
إلى الله » والغابية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً . فإذا أ منتم فاذكروا 
الله كما علمكي مالم تكونوا تعلمون » . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات ٠‏ بعنى إقامتها في أوقاتها » وإقامتها صحيحة الأركان » مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : 


/اه؟ 
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«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ررم ناراً ٠6‏ .. وتخصيصها بالذكر ربا لأن 
وقتها بجيء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلٍ . 

ا ل سد م اط غ لذكره بي الصلاة . وقد كانوا يتكلمون في أثناء 
الصلاة فيا يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآية فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذكر 
الله والخشوع له والتجرد لذكره . 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع يجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف . يتجه 
الر اكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومىه إماءة خفيفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها في سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تثم في حالة 
م إذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام ببنما يقف وراءه صف بحرسه ٠‏ ثم 
يجيء الصف الثاني فيصلي ركعة بِنَا الصف الأول الذي صلى أولاً يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والمسايفة فعلاً » فتكون الصلاة المشار إليها هنا في سورة البقرة . 

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي بنظر الله بها إلى الصلاة * ويوحي ا 
لقلوب المسلمين . إنبا عدة ي الخوف والشدة . ادير له ي سباع الحوت الباح . وهي العله اه ومن.م 
يؤديها المحارب في الميدان » والسيف في يده » والسيف على رأسه . يؤديها فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي 
في بده . وهي جنة له كالدرع الي تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما بكون للاتصال به » وأقرب ما يكون 
إليه والمخافة من حوله . 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانما ؛ وعن طريق العبادة 
يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبته في الشدة ؛ ويبذبه بي الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله ني السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئتان . .. ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وفي 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين » وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

وفاذا أ منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » . 

وكا لد لج قار دعي د رج ناه ساح لكر زرفل ةوالت 


«* «# *# 


وتؤدي هذه اللمسة دورها ني مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وي تقر ير التصور الإسلامي 
لقاعدة الاسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة في كل طاعة + م جره ديات إلى ختام الأحكام : 
؛ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزو واجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإ خرجن 
فلا جناح عليكم فها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين . . كذلك يبن الله لكر آياته لعلكم تعقلون » . 


(1) أخرجه مسلم . 
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والآية الأولى تقرر حق المتوى عنها زوجها في وصية منه تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله . مدة 
حول كامل , لا تخرج ولا تتروج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها ني أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها , 
والبقاء حولاً حى لما .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك 59 ضوووة الاسراضي المح .ا لاختلاف 
الجهة كما رأينا . فهذه تقرر حماً لما إن شاءت استعملته . وتلك تقرر حمّاً عليها لا مفر منه : 

« فإن خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن ني أنفسهن من معروف » . 

وكلعاءة علب االوجي عدى لقاع شاي لجرو لء عق كل ما تووم . فالجماعة هي الي يناط بها 
أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فها 
يفعل أفر ادها أو لا يكون .. ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها . وني ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خخروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة ني النباية عن الأفراد 
ي الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها ذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة في حسها وني حس كل فرد 
فيها .. والتعقيب : 

«والله عزيز حكيم )2 . 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحكته فما يفرض وما يوجه . وفيه معنى النهديد والتحذير 

والآية الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة . وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

« وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين » . 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة .. ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
وما يتمشى مع الإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول مما . 
المفروض لا مهر وغير المفروض لا . لما في المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وني الآبة استجاشة لشعور التقوى » وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد . 
والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ني هذه الأحكام .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر . . كذلك يبين 
اله لكم آباته عسى أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فيها » وفي الحكمة الكامنة وراءها . وني الرحمة المتمثلة 
في ثناياها » وي النعمة الي تتجلى فيها . نعمة التيسير والسماحة » مع الحسم والصرامة. ٠‏ ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولمالال لان واناروا. هذا انج الإلمي سين فد الطاعة والاستسلام والرضى 
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أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي + ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها الي تلقت فبها دروس حياتما . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يرني به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض » وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ببذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أ اد مبذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي ‏ الباقي بعد وفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لقيادة اجيال هذه الامة . وتربيتها . وإعدادها 
لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت ببديه. واستمسكت بعهدها معه . واستمدت منهج حياتها 
كله من هذا القرآن ؛ واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران ليس مجرد كلام يتلى .. ولكنه دستور شامل ب ادسكون للع ةده كما أنه دستور للحياة 
العملية » ومن ثم فقد نضمن عرص تجارب البشرية بصورة موحية على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها 
ويربيها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإمانية ني الأرض من لدن آدم ‏ عليه السلام - وقدمها زادا 
للأمة المسلمة في جميع أجياها . تجاربها في الأنفس ؛ وتجار.ها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
بينة من طريقها . وهي تتزود لها بذلك الزاد الضخم » وذلك الرصيد المتتوع 

ومن ثم جاء القصص في القرآن ببذه الوفرة ٠‏ وبهذا التنوع ء وبهذا الإيحاء . . وقصص بني إسرائيل هو 
أكثر لقص ورودا ف القران الكريم . لأسباب عدة . ذكرنا بعضها في الجزء الأول من الظلال عند 
استقبال أحداث بنى إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها في هذا الحزء ء في مناسبات شتى ‏ وعخاصة في أوله ‏ ونضيف 
إل أن ريحب هران دصقم دعر اداع ميمه لفاس بم ير كالتي مر فيها 
بنو إسرائيل . وتقف من دينها وعقيدتها مواقف شبيهة عواقف بي إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق » 
مصورة في تاريخ بي إسرائيل » لتكون لها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتها في هذه المرأة المرفوعة لها بيد الله 
سبحانه ‏ قبل الوقوع في تلك المزالق أو اللجاج فيا على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيهات 
حية ؛ تتتزل اليوم ٠‏ لتعالج مسائل اليوم ؛ ولتنير الطريق إلى المستقبل . لا على أنه محرد كلام جميل برتل ؛ 
أو على انه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع بهذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده نوجيبات حياتنا الواقعة في يومنا وقي غدنا ؛ كما كانت 
الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شُؤؤون حياتها الواقعة .. وحين نقرأ القرآن 
بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي ! سنجد كلماته وعباراته 
وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق ؛ وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فاتخذوا عر اللحيطة راكد ها عدوا من العده وتقول لنا 
حديثا طويلا مفصلا دقيقا في كل ما يعر ض لنا من الشؤون . . وسنجد عندئذ في القرآن متاعاً وحياة ؛ وسندرلك 
معنى قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » . . فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاريخية محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 


«اع# »م 


هذا الدرس يعر ض تحجر بتين من الجارب الأمم ؛ يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ويعد ببما 
الجماعة المسلمة لما هى معرضة له في حياتها من المواقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير » بوصقها وارثة العقيدة 
الاعانية » ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب . 
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والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحابها ؛ وبعرضها ي اختصا ركامل » ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
٠‏ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؛ .. فلم ينفعهم الخروج والفرار والحذر ؛ وأدركهم قدر الله 
الذي خرجوا حذرا منه . . فقال هم الله : « موتوا » .. « ثم أحياهم » .. لم ينفعبم الجبد في اتقاء الموت . 
ولح يبذلوا جهدا في استر جاع الحياة . وما هوقدر الله في الحالين . 

وني ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين أمنوا يحر ضبم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب المال . والقادر على قبض الحياة وق ان المال . 

والثانية تجربة في حياة بي إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم ٠»‏ ونهبت مقدساتهم , وذلوا 
لأعدائهم ء وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي ربهم » وتعاليم نبيهم . . ثم انتفضت نفوسهم التفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله ») . 

ومن خلال هذه التجربة كما يعرضما السياق القراني الموحي ‏ تبرز جملة حقائق » تحمل إيحاءات 
ويه للتجتاعة اللقلمة فى كل سحتل "كتيل عل بها كات تحيلة السباعة السلمة في وللق الجن . 

والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة ‏ انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما 
اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف » ومن تخلي القوم عدبا فوجاً بعد فوج في مراحل الطريق - 
على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جدا .. 
فد كان فيبا النصر والعز والتمكين ؛ بعد الحزعة المنكرة » والمبالة الفاضحة » والتشريد الطويل والذل تحت 
أقدام المتسلطين . ولقد جاءت لحم بملك داود : ثم ملك سليمان ‏ وهذه أعلى قمة وصلت إليبها دولة بني إسرائيل 
في الأرض » وهي عبدهم الذهبي الذي يتحدثون عنه ؛ والذي لم يبلغوه من قبل في عمد النبوة الكبرى . . 
وكان هذا النصركله مرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل 
جالوت ! 

وي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية ؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لوأخذوا بمظبرها . فيجب أن يضعوها على محك التجربة 
قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة .. فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل ‏ من ذوي الرأي والمكانة فيهم - إلى 
بيهم في ذلك الزمان » يطلبون إليه أن يمختارهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم + الذين سلبوا ملكهم 
وأموالهم ومعبا مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عز يعتهم 
على القتال » وقال لهم : ١‏ هل عسيتم إنكتب عليكم القتال ألا نقاتلوا ! » استدكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستبم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا الا نقاتل في سبيل الله وقد آخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها » وتهاوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة ؛ 
وكما يقول السياق بالإجمال : : فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » .. ومع أن لبتي إسرائيل طابعاً 
خاصا بي التكول عن العبد » والنتكوص عن الوعد » والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بشرية على كل حال ء في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيجانية مبلغاً عالياً من التدريب . . وهي خليقة 
بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء 
الأول . . فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليبم القتال استجابة لطلبهم . ول تبق إلا 
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قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره لم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود ي المرحلة الأولى . وضعفوا امام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 
قائدهم : ١‏ فلما فصل طالوت بالجنود قال ل : إن الله مبتليكم بنهر : فن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده - فش ربوا منه إلا قليلاً مهم » .. وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النجاية . 
فأمام ال مول الحي » أمام كثرة الاعداء وقوتهم ء تهاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هووالذين 
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » .. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووثقت ؛ وقالت : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة » وتلقت النصر» واستحقت العز والتمكين . 

وي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة .. وكلها واضحة في قبادة طالوت . تبرز 
منها خبرته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة : وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة : وفصله للذين ضعفوا وتركبم وراءه .. ثم وهذا هوالأهم ‏ 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد مجربة ؛ ولم يثبت معه في النباية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
مها المعركة ثقة منه بقوة الاعان الخالص : ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة الي تكمن في مصير المعركة .. أن القلب الذي بتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل » وإلى أصل الأمو كلها وراء 
الواقع الصغير المحدود 2 فبذه الفئة المؤمنة الصغيرة م وخاضت المعركة وتلقت النصر ؛ كانت ترى 
من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون الذين قالوا : « لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنودة » .. ولكنها لم تحكم 
حكمهم على الموقف. إنما حكمت حكماً آخرء فقالت : «كم من فئة قليلة غلبت قئة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين » . . ثم اتجبت لربها تدعوه : ٠‏ ربا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين » إنما هوني يد الله وحده . فطلبت منه النصر ء وثالته 
من اليد الى تملكه وتعطيه . . وهكذا ند تتغير التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاً » وعندما يتحقق 
ف الح عاق لمشي ...وس كذا ريت ذامل بح رحد ادلو ان الطاطر لقاب صلق من اناه يع 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! َ 

ولا نستوعب الإيحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرانية ‏ كما علمتنا التجربة ‏ تفصح عن 
إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؛ وبقدرحاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » في شتى المواقف » على قدر مقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل التصوص : 


« ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لحم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لذو فضل على الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات ؛ عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خرجوا ؟ . . . . فلوكان الله يريد بياناً عنهم ل لبين » كما بجيء القصص 


اركس 
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المحدد في القرآن . إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها » ولا تراد أحدائها وأماكنها وأزمانها . وتحديد الأمااكن 
والأزمان لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها . 

إعما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع » فالمقدركائن » والموت والحياة بيد الله في نباية المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يحدي ؛ وإن الفزع واهلع لا يزيدان حياة » ولا يمدان أجلاً » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هوواهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وإنه متفضل في الحالتين : حين يبب » 
وحين يسترد ؛ والحكمة الالحية الكبرى كامنة خلف الحبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء : 

« إن الله لذوفضل على الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف ؛ وخروجهم من ديارهم : حذرالموت » . . لا يكون إلا ني حالة هلع 
وجزع ء سواء كان هذا الخروج خوفاً من عدوههاجم » أو من وباء حائم .. إن هذا كله لم يغن عنهم من 
الموت شيئاً : 

« فقال هم الله .. موتوا ) . 

كيف قال لمم ؟ كيف ماتوا ؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا ؟ هل ماتوا بسبب آخرمن حيث لم 
يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل , لأنه ليس موضع العبرة . إنما موضع العبرة أن الفزع والجزع 
والخروج والحذرء لم تغير مصيرهم » ولم تدفع عنهم الموت » ولم ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل اولى لورجعوا لله . 

وثم أحياهم » . 

كيك ؟.هل بعديم من موت .ورد عليميم اللحياة + هل خلف من ذزيتيم خلف تتمثل فيه الحياة القوية .قلا 

مزع ولا بعلم هلم الآياء © يع ذلك كذلك “لم بره.عنه تفصيل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل » 
اعلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير . . نما الايحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وهبهم الحياة من غير جهد منهم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم . 

ل اود ال ل ا من الأحياء . 
إذن فلا نامت أعين الحيناء ! 


« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ؛ .. 
هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة 
المسلمة في جيلها الأول وف أجيالها جميعاً .. ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذرالموت » عن الجهاد في 
0 . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
. . قاتلوا في سبيل الله : 
تي 
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يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة واخذ الحياة . 

والجهاد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالباً بذكر الجهاد 
والقتال . ويخاصة في تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعاً » والمجاهد ينفق على نفسه » وقد يقعد به المال حين 
لا يقعد به الجهد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا 
نجيء الدعوة إلى الإنقاق في صورة موحية دافعة : 

ومن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » والله يقبض ويبسط » وإليه ترجعون ».. 

وإذا كان الموت والحياة بيد الله . والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء » فكذلك المال لا يذهب 
بالانفاق . إنما هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالا وبركة 
وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً » ورضى وقربى من الله . 

ومرد الأمرثي الغتى والفقرإلى الله » لا إلى حرص ويخل » ولا إلى بذل وإنفاق : 

« والله يقبيض ورسط ). 

والمرجع إليه سبحانه ني نهاية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضمم إلى 
الله : « وإليه ترجعون ». 

وإذن فلا فزع من الموت » ولا خحوف من الفقرء ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المومنرن 
في سبيل الله » وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة » وأن ارزاقبهم مقدرة » وانه 
من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كرعة . ومردهم بعد ذلك إلى الله . . 

فاه 

ولا يفوتني بعد تقريرتلك الإبحاءات الإبمانية التربوية الكرية التي تضمنتها الآيات .. أن ألم بذلك الجمال 
الفني في الأداء : 

١‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ ؛ .. إن في التعبير استعراضاً لمذه الألوف ولهذه 
الصفوف استعراضاً ترسمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخر ما كان ليرسم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. 

ومن مشبد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت » المتلفتة من الذعر . . إلى مشهد الموت المطبق في لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر ء وكل هذا التجمع » وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : « موتوا » .. ليلي ذلك في الحس عبث المحاولة » وضلالة المدبج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم » .. هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد . لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلى الظل المناسب على مشهد الموت 
ومشهد الحياة . ْ 

ونحن في مشهد إماتة وإحياء . قبض للروح وإطلاق . . فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير : ١‏ والله يقبيض 
وببسط » . . متناسقا بي الحركة مع قبض الروح وإطلاقها بي إيجازكذلك واختصار. 
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وكذلك ببدوالتناسق العجيب في تصوير المشاهد » إلى جوارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . . 
م 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطالها هم بنوإسرائيل من بعد موسي ' 

: ألم ترإلى الملا من بني إسراثيل من بعد موسى إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . قال‎ ٠ 
هل عستم إن كنب عليكم لقتال ألا تقاتلرا ! قالو! : وما نا ألا تقائل في سبيل الله ء وقد أخرجنا من ديارة‎ 
. » وأبنائنا ؟ فلما كتب عليبم القتال تولوا إلا قليلا منهم . والله عليم بالظالين‎ 

ألم تر؟ انها حادث واقع ومشهد منظور . . لقد اجتمع الملأ من بي إسرائيل » من كبرائهم وأهل الرأي 
تهم د إلى ليخ ول يردي ببق اكز العو الأنه ابسن اللتطلود بالقعة» وذكره عنالا يزيد يا في لين ” 
القصة » وقد كان لبي إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون ني تاريخهم الطويل . . لقد اجتمعوا إلى نبي ثم * 
وطلبوا إليه أن يعين هم ملكا بقاتلون تحت إمرته ٠‏ في سبيل الله » .. وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال » وأنه 
في و سبيل الله » يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ء ويقظة الإعان في نفوسهم » وشعورهم بأنهم اهل دين 
وعقيدة وحق ء وأن أعداءهم على ضلالة وكفروباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجباد في سبيل الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هونصت الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف .. في سبيل الله .. فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيتهم ء وثبات نيتهم ؛ وتصميمهم على الدبرض بالتبعة الثقيلة » 
وجدّهم فما يعرضون عليه من الامر : 

وقال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . 

أ تف أن كار عن الغال إن فزن علك #اقاض الآن وسمة بن الأمر “كام إذا اميت لكوم 
فتقر رالقتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى التكول عنما . . إنها الكلمة اللائقة بني » 
واللأكد اللاثق بني . فا يجوز أن تكون كلمات الأننياء وأوامرهم موضع تردد أوعبث أوتراخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر املأ أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما 

يمعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

وقالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 

ونمد أن الأمرواضح في حسبم . مقررني نفوسهم .. إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم 
من ديارهم وسبوا أبناءهم . فقتاهم واجب ؛ والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المراجعة في هذه العزيعة أو الجدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم ندم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

و فلماكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . 

رغلا لد عق عدة باط عن :لات : إبر ائل اي لكقن التهد + والكت الرعل » والغلت بين 0100 
والتكوص عن التكليف » وتفرق الكلمة » والتولي عن الحق البين . . ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا نضح تر بيتها الاعانية ع فبي سمة بشرية عامة لا تغير متها إلا اتربية الإانية لعالية الطويلة الأمد العميقة 
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لتأثير. وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر ؛ وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر» 
كي لا تفاجا ها ؛ فيتعاظمها الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي ي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصبر 
ولم تطبر من هذه العقابيل . 

والتعقيب على هذا التولي : 

« والله عليم بالظالمين » . 

وهو يثبي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها ‏ وقبل أن تواجه الجهاد 
مراجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظالمة لنفسها » وظالة لنبيها » وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
اله الحق » ثم تتخلى عنه للمبطلين ! 

إن الذي يعرف أنه على الحق » وأن عدوه على الباطل ‏ كما عرف الملا من بي إسرائيل وهم يطلبون أن 
يبعث لط نبيهم ملكا ليقاتلوا :ني سبيل الله » .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عرفه في وجه الباطل الذي عرفه .. إنما هو من الظاللين المجزيين بظلمهم . . ٠‏ والله عليم بالظلمين » 


فاخي له 

وقال هم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أح بالملك 
منه » ولح يؤت سعة من المال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكم . وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يوني 
ملكه من يشاء . والله واسع علم » . 

وني هذه اللجاجة تتكشف معة من مات إسرائيل الثي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقدكان 
مطلبهم أن بكرن ل ملك ايقائلون. تحبت) لواثه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا « في سبيل الله » ٠‏ فها هم 
أولاء ينغضون رؤوسهم » ويلوون أعناقهم » ويجادلون ني اختبار لله هم كما أخبرهم نبيهم ؛ ويستنكرون 
أن يكون طالوت ‏ الذي بعثه الله لم - ملكا عليهم . لماذا ؟ لأ: نهم أحق بالملك منه بالو راثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم لوا رن بيني ال لاحن اقزر اله ! .. وكل هذا غبش في التصورء 
كما أنه من سمات بني إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف لم نبيهم عن أحقيته الذائية » وعن حكة الله ني اختياره : 

« قال : إن الله اصطفاه عليكم : وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يني ملكه من يشاء . والله واسع 
عليم ). 

إنه رجل قد اختاره الله .. فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم .. وهذه أخرى .. والله و يؤْتي 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب التصرف فيه » وهو يختار من عباده من يشاء . . ١‏ والله واسع 
عليم ؛ .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . وهو الذي يعلم الخير » ويعلم كيف توضع الأمور ني 
مواضعها . 

وهي أمور من شأنها أن تصحح التصور المشوش ٠»‏ وأن تجلو عنه الغبش . . ولكن طبيعة إسرائيل ‏ ونبيها 
يعرفها ‏ لا تصلح لها هذه الحقائق العالية وحدها . وهم مقبلون على معركة . ولا بد لم من خارقة ظاهرة 
تبز قلوبهم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

« وقال للم نبيهم : إن آبة ملكه أن يأتيكم التابوت ٠‏ فيه سكينة من ربكم » وبقية ما ترك آل موسى وآل 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآية لكي إن كتتم مؤمنين » . 
وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة ‏ التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه 
ووفاة موسى - عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم ممثلة في التابورت الذي يحفظون فيه مخلفات انبيائهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور .. فجعل طم نبيهم 
ع ال ل ا ا ل ا ون 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت : إن كتم حقا مؤمنين . . 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
#العاء 
ثم أعد طالوت جيه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد » ولم يتكصوا عن عهدهم مع ننيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآني على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بين المشهدين . فيعض المشهد التاللي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
«فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر . فن شرب منه فليس مني » ومن لم بطعمه فإنه 
بي - إلا من اغترف غرفة بيده . فشربوا منه إلا قليلا منهم ١‏ . 
هنا يتجلى لنا مصداق حكة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة + ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت الهزيمة والذل في تارعنها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قرة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة . الإرادة 
التي تضبط الشهوات والنزوات ؛ وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلي على الضرورات والحاجات ؛ وتؤثر 
الطاعة وتحتمل تكاليفها » فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه » 
وصموده وصيره : صموده أولاً للرغبات والشهوات » وصبره ثانياً على الحرمان والمتاعب . . واختار هذه 
التجر بة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه ٠‏ ويؤثر العافية .. وصحت 
فراسته : 
وفشربوا منه إلا قليلاً منهم » . 
شربوا وارتووا . فقدكان أباح فم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » نبل الظما ولكتها لا تشي بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه ممجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف » لأنهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزيمة . والجيوش ليست بالعدد الضخم » ولكن بالقلب الصامد » والإرادة الجازمة » والإمان 
الثابت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدخول فيبا . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم يبزه تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه . 


) دار الشروق‎ ( . ٠» يراجع فصل ؛ القصة في القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القران‎ )١( 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 
فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده ).. 

لقد صاروا قلة . وهر يعلتوك اوة عدوهي وكتره : بقيادة جالوت . اج «زقوراا عير انو مولا 
مع نبيهم . ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته . إلها التجربة 
الحاسعة ريه الاستزاز. بوه أحوى ادير من قرة الراقع 0 ع د 
وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . والله مع الصابرين » . 
هكذا .. «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » .. ببذا التكثير . فهذه هي القاعدة ي حس الذين يوقنون 
أنهم ملاقو الله . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى ؛ ولأنها تمثل القوة الغالبة . قوة الله 
الغالب على أمره » القاهر فوق عباده » محط الجبارين » ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين . 

وهم يكلون هذا النصر لله : « بإذن الله » .. ويعللونه بعلته الحقيقيه : ١‏ والله مع الصابرين» .. فيدلون 
بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

و مضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الوائ ثقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين بهذا اللقاء » وتستمد 
ارا كلواا رق لفق ورتين نيا كه يوي اللعداني قاور مالي روي و دا عله القن القليلة الوائقة 


الفنا بوه بار التاوات ا اليل :زا كرة المتو ل توعد م * ضعفها وقلتها .. إذا هذه الفئة هى البى تقرر مصير 
المعركة . بعد أن نجدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوببها إليه » وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه امول 
الر عيب : 


«ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين 
فوزاارم إن افد برقال ارده لوكا اليه اذا بللاك والحط ان روصلية ها امياد 

هكذا . . « ربنا أفرغ علينا صبراً » . . وهوتعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم » 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتّالاً للهول والمشقة . «وثبت أقدامنا ) .. فهي في يده سبحاله ‏ 
يثبتها فلا تترحزح ولا تتزلزل ولا تميد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إبمان 
تجاه كفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج في الضمير » 
ولا غبش ي التصور » ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت التتيجة .هي الي ترقبوها واستيقتوها: : وفهرنوه بإذن الل ..:ويؤكد النصن هذه الحقيقة : 
١‏ بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علماً . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري ني هذا الكون » 
ولطبيعة القوة التي تجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله بهم ما يريد » وينفذ بهم ما يختار . . بإذنه . . 
ليس لم من الأمر شيء ؛ ولا حول لم ولا قوة ؛ ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته » فيكون منهم ما يريده 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 
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لدوره . وهذه منة من الله وفضل . وهويؤدي هذا الدور المختار » ويحقق قدر الله النافذ . ثم يكر مه الله بعد 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل . ولولا فضل الله ما اثيب .. ثم إنه مستيقن من 
نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق .. فليس له في ثبيء من هذا كله أرب ذاني ء إما هو منفذ لمشيئة 
لله الخيرة قائم با يريد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ويبر ز السياق دور داود : 

ووقتل داود جالوت » . 

وداود كان فتى صغيراً من بنى إسرائيل . وجالوت كان ملكا قوباً وقائداً مخوفاً .. ولكن الله شاء أن يرى 
القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها » إما تحري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في 
يده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم ٠‏ ويفوا الله بعهدهم . ثم يكون ما يريده باتكل 
الذي يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير » ليرى الناس أن الجبابرة 
الذين برهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . . وكانت هنالك حكلة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسام الملك بعد طالوت » ويرئه ابنه سلوان » فيكون 
عهده هو العهد الذهبي لبي إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 
والانتكاس والشرود : 

ووآتاه الله الملك والحكة وعلمه ثما يشاء» . 

0 

وكان داود ملكاً نبياً » وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب ما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى . . 
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً . . وحين ينتهي إلى هذه الخائمة » 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللإرادة المستعلية لا للكثرة العددية .. حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست المغانم والأسلاب » وليست الأيجاد والغالات .. إما هو 
الصلاح في الأرض » وإتما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

وهنا تنوارى الأشخاص والأحداث لتبر ز من خلال النص القصير حكة الله العليا ني الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاحب الموار . وهنا تتكشف على مد البصر 
ساحة الحياة المثر امية الأطراف تموج بالناس + في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات .. ومن ورائها جميعاً 
تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جميعا » وتقود الموكب المتراحم المتصارع المتسابق » إلى الخير 
والصلاح والناء » في نماية المطاف . . 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن في طبيعة الناس الي 
فطره, الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة » لتنطلق الطاقات كلها نتزاحم وتتغالب 
وتتدافع » فتنفض عنها الكسل والخمول ٠»‏ وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة » ونظل أبدا يقظة 
عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة .. وني النهاية يكون الصلاح والخير 
والماء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
واضحاً . وتعرف أنها مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 


حل 


الجزء الثاني 


إلا أن تنهض ببذا الدور النبيل » وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل في الأرض طاعة لله وابتغاء لرضاه . 
وهنا بحفي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا » ويجعل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » التي استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه . وأبلغها 
أقصى درجات الكال المقدر لها في الحياة . | 
ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك أنبها تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرض : وتمكين الصلاح في الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 
0 
وي النهاية يحيء التعقيب الأخير على القصة : 
« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وإنكلن المرسلين » . 
تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات ١‏ نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 
از اجائل عطي بشدن بيتداير] الاإنمان تحفيقته الكيقة الرنهيية دي :ل علوها علدا بالحن مدر" تسيل امعها الحو . 
ويتلوها من يملك حق تلاوتما وتتزيلها » وجعلها دستورا للعباد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجا غيره إنما هو مفتات على حق الله » ظلم لنفسه وللعباد . مدع ما لا يملك » مبطل لا 
يستحق أن يطاع . فا يطاع أمر الله . وأمر من مبتدي ببدى الله . . دون سواه . 
«وإنك لمن المرسلين » . 
ومن ثم نتلو عليك هذه الآية ؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها ني جميع أعصارها ؛ وتجارب الموكب 
الإماني كله في جميع مراحله . ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 
هذا ينتهي هذا الدرس القيم الحافل بذخيرة التجارب . وببذا ينتهي هذا الجزء الذي طوّف بالجماعة المسلمة 
في شتى المجالات وشتى الانجاهات ؛ وهو يربها ويعدها للدور الخطير » الذي قدره الله لا في الأرض » 
وجعلها قيمة عليه . وجعلها أمة وسطأ تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني ‏ إلى آخر الزمان . 


ا 


انتهى الحزء الثاني 
ويليه الحزء الثالث مبدوءا بقوله تعالى : 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 


فض 


هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة التى استغرقت الجزءين الأولين . 
والشطر الثاني أوائل سورة آل عمران . . وسنتحدث هنا إجمالاً ‏ عن الشطر الأول . أما الشطر الثاني فسيجىء 
الحديث عنه عند استعر اض سورة آل عمران إن شاء الله . ْ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي الذي شرحتاه في مطلع الجزء الأول ء 
والذي ظللنا نطالعه في سياق السورة حتى نباية الجزء الثاني . وهو إعداد الجماعة المسلمة في المديئة لتنبض بتكاليف 
الأمة المسلمة . . تنبض بها وقد تهيأت هذه الأمانة الضخمة بالتصور الإيماني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الامة المؤمنة على مدار الرسالات السابقة ؛ وعرفت زاد الطريق كما عرفت مزالق الطريق ؛ وحذرت كيد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإيمان . . لتكون منهم على بينة في كل مر احل الطريق . 

وهذا الإعداد بكل وسائله » وبكل زاده وتجاربه » وبكل أهدافه وغاياته . . هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهر المبج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقرآن من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عتدها الرشد والهدى والنصيحة في كل موقف وفي 

كل خطوة وني كل جيل . 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ني نباية الجزء الثاني من السورة : « تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لمن المرسلين » . . وذلك تعقيبا على قصة الماح : من بي إسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لني لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله» . اج جاه ل جتاة وركل اود جالويت 6 را 
الله الملك والحكمة . وعلمه هما يشاء » .. فنهاية الجزء ء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى . وكانت حديثاً عن 
داود ‏ عليهما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة الننبي - صل الله عليه وسلم - وإلى تزويده بتجارب 
«المرسلين ». 

ومن ثم يندأ الجزء الثالث بعد هذا حديثاً ملتحماً بما قبله عن الزسل. بو تفعيل الله يمضه عل يفن + 
وخصائص بعضهم » ورفع بعضهم درجات . . وحديثاً عن اختلاف من جاء بعدهم من أتباعهم » وقتال بعضهم 
بعص +« اتلك الر مل :فضلنا يعضهم عل بعص نعم اتن “كل ال ورقع نبعضهم رجات .و انيناعسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس . ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم » من بعدما جاءتهم البينات . 
ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولكن الله يفعل ما يريد ») . 

ومناسبة هذا الاستطراد واضحة ني الحديث عن الرسل بين أواخر الجزء الثاني وأوائل هذا الجزء الثالث . 


نيف 


سورة البقرة 


والمناسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فعظ الجدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة في 
المدينة وبين بني إسرائيل ‏ كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين ‏ ومن ثم جحيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالهم - بعد ما كفر مهم من كفر وآمن منهم من آمن ‏ يحيء الحديث عن هذا 
الاختلاف والاقتتال في موضعه المناسب . لتمضي الأمة المسلمة في طريقها » تواجه بي إسرائيل وغبر هم وفق 
ما يقتضيه الموقف الواقعي بين أتباع الرسل : المستقيمين على الحدى والمنحر فين عن الطريق . ولتنبض هذه الامة 
بتبعاتها » فهي الجماعة المهتدية التي ينبغي أن تكافح ال منحر فين . 

هذا يعقب ذلك البيان عن الرسل وأتباعهم والاختلاف والاقتئال دعوة حارة إلى الانفاق « من قبل أن يأني 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة المال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الاحوال ؛ 
و بخاصة في الحالة التي كانت فيها الجماعة المسلمة ؛ الي يتجهز فبها الغزاة في سبيل الله من مالهم ومن مال المنفقين 
في سبيل الله . 

ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بياذعن وحدانية الله 
وحياته » وقيامه على كل شبيء وقيام كل شيء به » وملكيته المطلقة لكل شبيء ء وعلمه المحيط بكل ثبيء ٠‏ 
وهيمنته الكاملة على كل شيء ٠‏ وقدرته الكاملة وحفظه لكل ثبيء .. لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ما هبه وذلك ليمضيالمسلم في طريقهء واضح التصور لعقيدته » البي يقوم عليها منبجه كله : « الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السهاوات وما في الأرض . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه المهاوات والارض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظم ) .. 

ثم هو يقاتل في سبيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن ليتبين الرشد من الغي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة . ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ها يكون : (لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغ . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لحا » والله سميع عليم » .. 

وهو مضي مطمئنا في طريقه » في كنف الله وولايته » واثقا من هداية الله ورعايته : « الله ولي الذين امنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار هر فيها خالدون ٠‏ .. 

وهكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجزء . تمضي في الطريق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 
لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغاياتها . 

يلي ذلك استطراد في توضيح التصور الإماني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة . . ني سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهيم - عليه السلام ‏ في مجربتين منها » ويذكر شخص آخر لا يفصح عن امه في التجربة الثالثة . . و ننتهي 
كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؛ واستعصاء هذا السر على 
الادراك البشري أن يعرف كنبه ؛ فهو فوق مجال الإدراك » ومرده إلى الله وحده دون سواه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الاإعاني بصفة عامة 
واضحة كذلك . 


ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


حض 
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هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال ٠‏ والإيقاعات والإيحاءات التي يحسن إرجاء وصفها 0 
موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة . أما مناسبتها في هذا السياق فهي مناسبة قوية ية مع القتال والجهاد . 

أن النفقة ي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة ؛ الي تنظمها هذه 0 بش 

لتشريعات وشتى التوجيهات . 

01 الجانب الآخخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف » كأتما تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجّاعية ؛ ولاقامة قاعدة انحرلق' متلنحة قوية ,شيش غلبا يناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
الله سبحانه ‏ بهذا القران . 

يليه تشريع الدين » الذي سبق به القرآن الكريم كل تشريع في موضوعه. وهو مسوق في أيتين » إحداهما أطول 
آية في القرآن الكريم . وتتجلى فيبما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية يتفرد بها تفرداً 
كاملا معجرا . 

وفي النهاية تتم السورة ختاماً يتناسق تماماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . ختاماً يتناول 
قاعدة التصور الإسلامي في الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ لا نفرق بين أحد من رسله » .. وهي القاعدة 
التي تكرر إبرازها ني السورة من قبل . كما يتناول دعاء رخياً من المسلمين لله . يقرر طبيعة العلاقة بين المؤمن 
قر وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لا مر ثي السورة من تاريخ بني إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .. وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 
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لد من الي لغشت يقوسد قز لوق انوك اله بيع 


لق .ارج ع مالسا س مسار رار واي زمر 


ليم 0 ع أ وَل آلذينَ >امنوأ رهم آذ كت ل اثير اين كمروأ اولياؤم الطلغوت يبر جونهم 
من أُور إل شت أوكتبك أَمحَبُ آكَار رهمْ فيا تلدونٌ (#©» 


أول ما بواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل : 

وتلك الرسل »6 . 

م يقل : هؤلاء الرسل . إما استبل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص ٠‏ الذي يشتمل على إبحاء قوي واضح ٠‏ 
يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله 

«تلك الرسل ). 

إنهم جماعة خاصة . ذات طبيعة خاصة . وإن كانوا بشراً من البشر .. فن هم ؟ ما الرسالة ؟ ما طبيعتها ؟ 
كيف تم ؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلاً ؟ وبماذا ؟ 

أسئلة طانا أشفقت أن أبحث لها عن جواب ! إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد ها كفاء من العبارات ! 
ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات ! 

إن هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه + سنناً أصيلة يقوم عليها . هذه السنن هي القوانين 
الكونية التي أودعها الله هذا الكون ليسير على وفقها » ويتحرك بموجبها » ويعمل بمقتضاها . 

والانسان يكشف عن أطر اف من هذه القوانين كلما ارتقى في سام المعرفة . كشن عنها - أو يكشف له 
علها - عقدار يناسب إدراكه المحدود , العطى له بالقدر الذي يلزم لنبوضه بمهمة الخلافة في الأرض 5 


أند محدود . 


ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين بالقياس إليه هما 
الملاحظة والتجربة . وهما وسيلتان جزئيتان في طبيعتهما » وغير نبائيتين ولا مطلقتين في نتائجهما . ولكنهما 
تقودان أحياناً إلى أطر اف من القوانين الكلية في آماد متطاولة من الزمان . . ثم بظل هذا الكشف جزئياً غير نهاني 
ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
يظل خافياً لا تبتدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية » مهما طالت الآماد . . إن الزمن ليس هو العنصر الهالي 
في هذا المجال . إما هو الحد المقدور للإنسان ذاته » بحكم تكوينه » وبحكم دوره في الوجود . وهو دور 
جزني ونسي ٠‏ ثم تببيء كذلك نسبية الزمن الممنوح للجنس البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزني 
ومحدود . . ومن ثم تبقى جميع وسائل المعرفة » وجميع النتائج التي يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل » 
محصورة في تلك الدائرة الحزئية النسبية . 
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هنا يبجيء دور الرسالة . دور الطبيعة الخاصة الي آتاها الله الاستعداد اللدني لتتجاوب في أعماقها ‏ بطريقة 
ما نزال تجهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها ‏ مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 

هذه الطبيعة الخاصة هي التي تتلقى الوحي ؛ فتطيق تلقيه ء لأنها مهيأة لاستقباله . . إنها تتلقى الاشارة الالهية 
الي يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشراً بالناموس الكوني الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف نتلقى 
هذه الإشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن في حاجة ‏ لكي نجيب ‏ أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة التي مببها 
لله للمختارين من عباده ! و «اللهأعلم حيث يجعل رسالته » .. وهي أمر عظم أعظم من كل ما بخطر على 
البال من عظائم الأسرار في هذا الوجود . 

كل الرسل قد أدركوا حقيقة ؛ التوحيد » وكلهم بعثوا ها . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله » 
ل 2 
هذا الإدراك قي فجر البشرية » قبل أن تنمو المعرفة الخارجية ٠‏ المبنية على الملاحظة والتجربة » وقبل أن تتكشف 
بعض القوانين الكونية » الي تشير إلى تلك الوحدة . 

وكلهم دعا إلى عبادة الله الواحد . . دعا إلى هذه الحقيقة التي تلقاها وأمر أن يبلغها . . وكان إدراكهم لها هو 
المنطق الفطري الناثشيء من إيقاع الناموس الواحدي الفطرة الواصلة . كما كان :بوضهم لتبليغها هو النتيجة 
الطبيعية لابما: نم المطلق بكونما الحقيقة ؛ وبكونما صادرة إليهم من الله الواحد » الذي لا يمكن ‏ وفق الإيقاع 
القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد ! 

وهذا الالزا م املح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدوأحياناً في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن » 
أو التي يصفهم ببا في بعض الأحيان . 

بده مثلاً في حكاية قول نوح ‏ علية السلام - لقومه : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على ببنة من ربي » 
وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ٠‏ أنلز مككوها وأنتم ها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجري 
إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا !نهم ملاقو ر بهم » ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ » . 

ونحده في حكاية قول صالح ‏ عليه السلام - : ١‏ قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي وآتاني منه 
رحمة ؛ فن ينصربي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني غير تخسير » .. 

و نجده أي سيرة ابراهيم - عليه السلام - : ٠‏ وحاجه قومه . قال : أتحاجوني ثي الله وقد هدان ؟ ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ولي شيئاً . وسع ري كل شيء علماً , أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقيّ أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ » . 


و نبحده بي قصة شعيب عليه السلام - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر ني ورزقي منه رزقاً 
حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبا كم عنه , إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


ونجدها في قول يعقوب - عليه السلام ‏ لبنيه : « إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تم + والذي تشي 


خف 


سورة البقرة 


ويوماً بعد يوم تكشفت للمعرفة الإنسانية الخارجية ظواهر تشير من بعيد إلى قانون الوحدة في هذا الوجود . 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون العريض . وتكشف- في حلدود 
ما ملك الانسان أن يعلم ‏ أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله » وأن الذرة طاقة .. فالتقت المادة بالقوة في 
هذا الكون ممثلة في الذرة . وانتفت الثنائية التي تراءت طويلاً . وإذا المادة ‏ وهي مجموعة من الذرات - هي 
طاقة حين نحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك ‏ في حدود ما يملك الإنسان 
أن يعلم ‏ أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها . وأنها مؤلفة من إلكترونات ‏ أو كهارب ‏ تدور في فلك 
حول النواة أو اليويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة في كل ذرة . وأن كل ذرة - كما 
قال فريد الدين العطار - غشمس تدور حوها كواكب كشمسنا هذه وكواكبها الي ما تي تدور حوها باستمرار ! 

اوحدة التكوين ووحدة الحركة ني هذا الكون هما الظاهر تان اللتان اهتدى إليهما الإنسان .. وهما إشارتان 
من بعيد إلى قانون الوحدة الشامل الكبير . وقد بلغت إلييما المعرفة البشرية عقدار ما تطيق الملاحظة والتجربة 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائع الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة + لأنها تتلقى 
إيقاعه المباشر ؛: وتطيق وحدها تلقيه . 

إنيم لم مجمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمية . ولكن لأنهم وهبوا جهاز 
استقبال كاملاً مباشراً » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داخاياً مباشراً ؛ فأدركوا إدراكا مباشرا ان 
الإقاع لزاني لاايد تيفك عن باتوس و إخد + عينادر امن امد وانين ينوكات هذا كاز اللدني في تلك 
الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشل وأكمل : لأنه أدرك في لمة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر » 
ووحدة الارادة والفاعلية في هذا الوجود . فقرر ‏ في إعان ‏ وحدة الذات الالمية المصرفة لهذا الوجود ٠‏ 


وما أسوق هذا الكلام لأن العلم الحديث يرى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهرتين من ظراهر الوحدة الكونية . 
ملم يت أوا يشي في حيدانه .كل ما بضل إليه من الحقائق 6 شي لجر مقي الو ل 
أبداً إلى حقيقة واحدة نهائية مطاقة . فضلاً على أن نظريات العلم فلب » يكذب بعضها بعضا » ويعدل بعضما 

وما ذكرت شيئاً عن وحدة التكوين ووحدة الحركة لأقرن إليهما صدق الاستقبال لوحدة النامرس في حس 
الرسل .. كلا .. إنما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقي المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود . 

إن الكشف العلمي ربا يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى .. هذه 
الوحدة التي مست حس الرسل من قبل في محيطها الواسع الشامل امباشر . وال أدركما الطرة اللدنية إذراكا 
كاملاً شاملاً مباشراً . وهذه الفطرة صادقة بذائها ‏ سواء اهتدت نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر 
م لل ال ا ا 
ولا مطلقة أخيراً . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة . فالمقياس لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون مطلقا . 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 

وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى .. 


لوكا 


الجزء الغالث 


إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة » هي التي تملك أن ترسم للبشرية انجاهها 
الشامل . الجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي الي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل . ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الإرادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين' » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة » التي ما كانت 
ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إلييا كلها أبداً على مدار القرون . 
وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطى؟ الكون ؛ واستقامة حركاتهم مع حركة الكون ؛ واستقامة 
فطر هم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الانساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنسائي . ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق الهج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي بتطابق مع حقيقة تصميم الكون وحقيقة حركته » وحقيقة انجاهه . ويدخل به الناس في 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون , والسلم مع فطر تهم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضهم البعض 
في سعيهم ونشاطهم و وهم ورقيهم المهيأ لهم ني هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الرسالات » وما عداه ضلال وباطل ٠‏ لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الموصول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للانسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النبوض بعبء الخلافة في الأرض » وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل 
ِي هذا المجال إلى آماد. بعيدة جداً . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة الي هو في حاجة 
إليها ليكيف حياته ‏ لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب » ولكن وفق القّوانين الكونية الثابتة المطردة 
التي قام عليها الوجود » ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله . هذه الغاية الي يراها خالق الإنسان المتعالي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الانسان المحدود المتأثر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله » هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودوله ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فأنى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهرل ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى المهج المستمد من خالق الوجود . منهج الرسالات . ومنيج 
الرسل . ومنبج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقه فك الزسالات :واعدة إثز واحدة + تاعدا يد الشزية وتمفي .با ضعدا في الطريق عل هدى وغل 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن النبج » وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريما 
يبعث إليها رائد جديد . 

وفي كل مرة تتكشف لا الحقبقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب تجار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأخيرة كان عهد الرشد العقلي قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العقلالبشري بكليات الحقيقة 


لمكا 


سورة البقرة 


كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط الهائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ا تا ل لاطي . ويحسها المفسرون المجددون على مدار القرون . 

وبعد فإما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً : ويسع نشاطها المتجدد المثرتي » 
ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إليبا عن أي طريق آخر . وإما أن تشرد وتضل وتذهب بددا في التيه ! 
علدا عن الم الطريق؟! 


لذن 2# # 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على يعض . منهم من كلم الله . ورفع بعضهم درجات وامنا حمين: بن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من يعده من يعنما بجاءتهم البيبات . ولكن اختلفوا 


فنهم من آمن ومنبم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » . 

هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات - كما أنها أفردت جماعة الرسل وميزتها من بين الناس - فهي 
سر © اكه بش مره التصي ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
وس الا اماك ا بينهم القتال لدفع الكفر بالإعان » ودفع الشر 
الع + ومله الحقادي الكرة الى اتش "لها 61 00 ل .قلست لاله بونار ها الطوريل 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ») . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة » 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأثم كافة في جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا التي يوههها 
لشخصه أو لأمته . كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شموها لجوانب الحياة الإنسانية والكونية . 

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ وأشار إشارة عامة إلى من سواهما : 

ومنبم من ك الله ورفع بعضهم بعضهم درجات - واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ١‏ . 

وحين يذكر تكليم الله لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى ‏ عليه السلام - ومن ثم ثم لم يذكره باسعه . 
وذكر عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع 0 والحكة 
ل 0 الشائعة حول عيسى عليه السلام - وبنوته لله 
الناسوتية كالقطرة ني الكأس ال 0 
حولهاء وجرت حوها الدماء أنهاراً في الدولة الرومانية ! ومن ثم كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى 
- عليه السلام ‏ وذكره في معظه المواضع منسوبا إلى أمه مريم . .. أما روح القدس فالقرآن يعني به جبربل- 
00 تيزو امل الرندي ي إل الرسل و و اك 
الع سوام ال 0 لح لم ين 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه » كما تشمل الخوارق التي أجراها على يديه » والتي ورد 


8 


الجزء الثالث 


ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقاً لرسالته في مواجهة بى إسرائيل المعاندين ! 

وم يذكر النص هنا محمداً ‏ صلى الله عليه وسام ‏ لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآية السابقة في 
السياق : ١‏ تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غيره من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل ‏ صلوات الله وسلامه علييم ‏ من أية ناحية نجد محدداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ني القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحية محيطها وامتدادها » 
فإن النتيجة لا تتغير . 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة ‏ وهي ضحم الحقائق على الإطلاق ‏ وحدة الخالق الذي 
ليس كمثئله شبىء . ووحدة الإرادة الى يصدر عنما الوجود كله بكلمة : «وكن 2 . ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الارادة . ووحدة الناموس الذي يحكم هذا الوجود . ووحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر أبتائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة التي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله و إعطائه كله اسم « العبادة » . ووحدة الدنيا والاآخرة داري العمل والجزاء. 
ووحدة المبج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصوراتهم كلها 
ومنبجهم في الحياة . 

ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقله تصور هذه الوحدة وتمثلها » كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة ؛ من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الإنساني الواعي دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة ٠‏ ليعلن بذلك عهد 
الرشد الإنسالي . 


ومن ثم كان هو خاتم الرسل . وكانت رسالته خاتمة الرساللات . ومن مم انقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت 
للبشرية في رسالته نلك الوحدة الكبرى ؛ وأعلن المهج الواسع 0" 
ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات البِي يستقل بها العقل البشري ‏ في حدود انبج الرباني ‏ ولا تستدعي رسالة 
إلهية جديدة . 
وقد علم الله - سبحانه - وهو الذي خلق البشر + وهو الذي يعلم ما هم ومن هم ؛ ويعلم ماكان من أمرهم 
وماهو كائن .. قد قد بعلي الله سبحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخيرة ؛ وما ينبثق عنها من منبج للحياة شامل عي 
خير ما يكفل للحياة الثمو والتجدد والانطلاق . فا إنسان زعم لنفسه أنه أ ا فوا ادو 
زعم أن هذا المابج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض ؛ أو زعم أنه ملك ابتداع منيج 
أمثل من المنيج الذي أراده الله . ا إسان ري واعلافطن علد الاعارى اراز عه حجنا طهر ع 
صراحاً لامراء فيه ؛؟ وأراد لنفسه وللبشرية شر ها يريده إنسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 
الصريح لله : والعداء الصريح للبشرية التي رحمها الله بهذه الرسالة » وأراد لها الخير بالمهج الرباني المنبئق منها 


انلدنا 


سورة البقرة 


ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم » ووحدة الرسالة التي جاءوا 
بها كلهم .. لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف : 

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات - ولكن اختلفوا : فنهم من آمن ومنهم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا . ولكن الله يفعل ما يريد ) .. 

إن هذا الاقتتال لم يقع مخالفاً لمشيثة الله . فا يمكن أن يقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته سبحانه - فنِ 
مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو . بتكوينه هذا واستعداداته للهدى وللضلال 0 
إلى نفسه في اختيار طريقه إلى الهدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته وانجاهاته 
داخل في إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيثة . 

كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سئن الخالق » لتنويع الخلق ‏ مع 
وحدة الأصل والنشأة ‏ لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وما كان 
الله ليجعل الناس جميعاً نسخاً مكررة كأنما طبعت على ورق ١‏ الكربون » .. على حين أن الوظائف اللازمة 
للخلافة في الأرض وتنمية الحياة وتطويرها منوعة متباينة متعددة . . أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع الاستعدادات . ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل . وكلف كل إنسان أن يتحرى 
لنفسه الهدى والرشاد والإيمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا » وأمامه دلائل الهدى في الكون . وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وي نطاق الحدى والابمان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر عاذج 
الناس كلهم في قالب جامد ! 

ولكن اختلفوا فنهم من آمن وملهم من كفر » .. 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى » فيكون اختلاف كفر وإبمان » يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 

يبعض . دفع الكفر بالإيمان . والضلال بالهدى » والشر بالخير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 

ولا يكفي أن يقرل قوم : ! نهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والإيمان . وهذه هي الحالة 
ابي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نرل هذا النص .. كان المشركون في مكة يزعمون أنهم 
على ملة إبر اهم ! وكان اليهود ني المدينة يزعمون أنهم على دين موسى . كما كان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى ولكن كل كزقة يق ولد كانك يعدت بدا كير أ عن أصل دنا وعق ومالة لبها 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد » هو من مشيئة الله وبإذله : 

«وولو شاء الله ما اقتتلوا » . 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان + وليقر ني الأرض حقيقة العقيدة الصحبحة الواحدة الي جاء با 
الرسل جميعاً ٠»‏ فانحرف عنها المنحرفون . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبياً جامداً » إما هو ذو طبيعة 
شريرة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين » ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة . 
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فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولكن الله يفعل ما يريد ) . 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم . وقدر أن يكونوا 
موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم . وقدر أن من لا يبتدي منهم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر ان يقع القتال بين المدى والضلال . وقدر ان يجاهد أصحاب الإرمان لإقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وانه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من اتباعهم » !عا العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الي قررها الله للجماعة المسلمة في المديئة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزهان . إنما هي طريقة القرآن 
في امخاذ الحادثة اللفردة اللقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة . 


ومن ثم يعقب السياق على ذكر الاختلاف والاقتتال بتداء « الذين آمنوا ) »ودعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم 
الله . فالانفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد : 

ويا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 
هم الظالمون » . 

إنها الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » والتي تربطهم يمن يدعوهم , والذي هم به مؤمنون : «ياأ.ا 
الذين امنوا » . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه . فهو الذي أعطى . وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق ما 
أعطى : ٠‏ أتفقوا ما رزقناكم » . 

وهي الدعوة إلى الفرصة الي إن أفلتت منهم فلن تعود : من قبل أن يأني يوم لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفرصة الي ليس بعدها ‏ لو فوّتوها على أنفسهم ‏ بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
المتمثل في هذا الكفر : 

. والكافرون هم الظالمون»‎ ١ 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الحلاك . وظلموا الناس فصدوهم عن المدى وفتنوهم 
عن الإمان » وموهوا عليهم الطريق . وحرموهم الخير الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمانينة 
والصلاح واليقين . 

إن الذين يحاربون حقيقة الإمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منهج الابمان أن يستقر في الحياة ؛ 
وبحاربون شريعة الإمان أن تستقر ني المجتمع .. إأما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها . ومن واجب 
البشرية ‏ لو رشدت - أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه ؛ وأن ترصد لحر يهم 
كل ما تملك من الأنفس والأموال .. وهذا هو واجب الجماعة المسلمة الذي يندبها إليه ربها ويدعوها من 
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أجله بصفتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 

وكناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال ؛ والكفر بعد مجيء البينات والإبمان .. بمذه المناسبة نجي ء آية 
تتضمن قواعد التصور الابماني » وتذكر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح 
سماته . وهي آية جليلة الشأن » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

( الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم . له ما في السماوات وماي الأرض . من ذا الذي 
بشفع عنده إلا يإذله ؟ عل ما ين أدهم وما خلفهم ٠‏ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء . وسع كر سيه 
السماوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما . وهو العلي العظيم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور » فإننا نلتقي ي في القرآن المدني كذلك في متاسبات شتى ببذا ال ملوضوع 
الأصيل الام الذي يقوم على أساسه امنبج الإسلامي كله ؛ ولا يستقيم هذا المنهج ني الحس إلا أن يستقيم ذلك 
الأساس ٠»‏ ويتضح » ويتحول إلى حقائق مسلمة في النفس » ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدئت فيا سبق عند تفسير سورة الفاتحة أي أول الجزء ء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأهمية البالغة لوضوح صفة الله سبحانه ‏ في الضمير الانساني . بما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشثاً من غموض هذه الحقيقة ء ومن غلبة الخرافة والأسطورة علما ؛ 

من الفبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة . . حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل » ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء' ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتتها هذه الآبة تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع » كما 
يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح 

الل لا إله إلا هوي . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السايقة عه الزسلت 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى ‏ عليه السلام. ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد 
الوثنية التي تميل إلى التوحيد » ولكنها تلبسه بالأساطير » كعقيدة قدماء المصربين - ي وقت من الأوقات - 
بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله في قرص ص الشمس ! ووجود الهة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي ؛ والتي ينبثق منها منبج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشأً الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً إلا لله » ولا 
بجه بالعبادة إلا لله » ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأ قاعدة : الحا كمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ وبجيء تشر بع البشر مستمدا من 
شريعة الله . وعن هذا التصور تنشأ قاعدة إستمداد القيم كلها من الله ؛ فلا اعتبار لقيمة من فيم الحياة كلها 
إذا لم تقبل في ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله .. وهكذا إلى آخر 
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ما ينبثق عن معنى الوحدانية من مشاعر ني الضمير أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء . 

« الحي القيوم ».. 

اماف رفكي الال الود في ااه القامة لقي اتاد من تدر لخر كحياة الخلائق المكسوية 
الموهوية لما من الخالق وود ل يعر الاح ييا بالعاه عل تعد امدق . كما أنها هي الحياة الأزلية 
الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتبي إلى نهاية » فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
المحددة البدء و النهاية . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعنى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة . فالله ‏ سبحانه ‏ ليس كمثله شيء » ومن ثم ير تفع كل شيه 

من الخصائص التي تتميز .ها حياة الأشياء » وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
في مفهوم البشر . . وتنتفي .هذا جميع بع المقهومات الأستطورية الى جالت في خيال البشر ! 

أما صفة « القيوم » . . فتعني قيامه ‏ سبحانه ‏ على كل موجود . كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام لثيء 
إلا مرتكناً إلى وجوده وتدبيره . . لا كما كان أكبر فلاسفة الإغريق ‏ أرسطو - يتصور أن الله لا يفكر في 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن يفكر في غير ذاته ! ويحسب أن في هذا التصور تتزيباً لله وتعظياً » وهو 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه .. وتركه . . فالتصور الإسلامي تصور إيجابي لا سلبي . يقوم على 
أساس أن الله سيحانه بت قائم على كل شيء » وأن كل شيء قائم في وجوده على إرادة الله وتدييره .. ومن 
نم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرف أمره 
وأمر كل شيء حوله » وفق حكة وتدبير ء فيلتزم الإنسان في حياته بالمنبج المرسوم القائم على الحكمة و التدبير ؛ 
ويستمد منه قيمه وموازينه ؛ ويراقبه وهو يستخدم هله القيم والموازين . 

ولا تأخذه سنة ولا نوم 2 . 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء »؛ وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد في صورة تعبيرية تقرب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
الله د موعانة لكل فى لالس افطل تان . وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق » 
وتتزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقا 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته قي كل وقت وفي كل حالة . . حقيقة هائلة حين يحاول 
الانسان تصورها ء وحين يسبح بخياله المحدود مع ما لا يحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والأشياء 
والأحداث ني هذا الكون المائل ؛ ويتصور ‏ بقدر ما يملك ‏ قيام الله سبحانه ‏ عليها ؟ وتعلقها في قيامها 
بالله وتدبيره . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني . وما يتصوره منه ‏ وهو يسير هائل يدير الرؤوس. 
ويحير العقول » وتطمئن به القلوب . 

وله ما في السماوات وما في الأرض» . 

فهي الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكية المطلقة .. الملكية الي لا يرد عليها قبد ولا شرط ولا فوت ولا 
شركة ا ا . فاللّه الواحد هو اااي لحر ااه ا 
وهي نفي للشركة في صورتها التي ترد على أذهان الناس ومداركهم . كما أنبا ذات أثر فِي إنشاء معنى الملكية 
وحقيقتها في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله » لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . إنما كان م 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء . ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلاقهم لشروط 
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المالك المستخلف في هذه الملكية . وشروط امالك المستخلض قد بينها لهم في شريعته ؛ فليس لهم أن مخرجوا 
عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف » ووقعت نصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات" 
من الم منين بالله في الأرض .. وهكذا نحد أثر التصور الإسلامي ني التشريع الإسلامي » وفي واقع الحياة العملية 
التي تقوم عليه . وحين يقول الله في القرآن الكريم : وله ما في السماوات وما في الأرض »؛ .. فإنه لا يقرر 
حرد حقيقة تصورية اعتقادية ؛ !نما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم . 
فيها كذلك , 

على أن محرد استقرارهذه الحقيقة في الضمير .. جرد شعور الإنسان بحقيقة امالك سبحانه لا بي السماوات 
وما في الأرض .. جرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء مما يقال : إنه بملكه ؛ ورد هذه الملكية. 
لصاحيا الذي له ما في الناوات.وماافي الأرض ..: عرد إحسانه بآن ما في نده.عارية لأمد محدود »ثم 
يستردها صاحبا الذي أعارها له في الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
بأن يطامن من حدة الشره والطمع ؛ وحدة الشح والحرص » وحدة التكالب المسعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسر حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
القلب سعاراً على المرموق المطلوب ! 

ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذله ؟ ) .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبيد جميعاً يقفون في حضرة 
الألوهية موق العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه » يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا يجرؤ على الشفاعة عنده » إلا بعد أن يؤذن له ء فيخضع للإذن ويشفع في حدوده .. وهم 
يتفاضلون فما بينهم » ويتفاضلون في ميزان الله بالك اتقووطة الحادالكي 5 بساوره عيلا» 

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الايحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية ؛ 
التي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المدحر فة للذ ؛ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله ستسا نت خديها يمازجه أو يشا بعركه ره أرب ماس امور باتكل 
وي أي تصور » أو زعموا له - سبحانه ‏ أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لهم حتهأ أو عقوا لات سحا نه ا 
من البشر خلفاء يستمدون سلطانهم من قرابتهم له .. في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستبعدة لا تخطر على الذهن ؛ ولا يحول ني الخاطر » ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة التي يتميز بها التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتلبيس أو وهم , أو اهتزاز في الرؤية ! 
الألوهية ألوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء . والرب رب »ء والعبد عبد . ولا 
مجال لمشاركة في طبيعتهما ولا التقاء . 

فأما صلة العيد بالرب » ورحمة الرب للعبد ‏ والقربى والود والمدد .. فالاسلام يقررها وبسكبها في | 
سكباً ؛ وملا بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش في ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 
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. يعلم ما بين أبد.هم وما خلفهم . ولا يحيطون بشبيء من علمه إلا بها شاء؛‎ ١ 

وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه » وني تحديد مقامه هو من له . فالله يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حوهم . فهو يشمل 
حاضرهم الذي بين أيد.هم ؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك 
هو يشمل ما يعلمونه من الأمور وما يجهلونه في كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 
وتقصيه .. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه .. 5 

وشطر الحقيقة الأول .. علم الله الشامل عا بين أيد.هم وما خلفهم .. من شأنه أن يحدث في النفس رجة 
وهزة . النفس التي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه يما مجهر.ويعلم ما تعلم علمه بما مجهل . ويعلم ما يحيط ببا من ماض وات مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعور النفس ببذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الدبان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل ثبيء وخافيه. 

وقعر* الحفيقة اناق آنه اناس لاايكلمون لكام عاء الاق أن ينامو «الحثير بأنابقدير ها الناس#طويلا + 
وبخاصة ني هذه الأيام الي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة . 

«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء ) . 

إنه - سبحانه ‏ هو الذي يعلم وحده كل ثبيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو سبحانه ‏ يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن ششيء من علمه + تصديقاً لوعده الحق : « سنر يهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لهم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين .. 
يفتتهم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة بهذا العلم . فلا يذكرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه . ووعده أن يريه آياته في الآفاق 
وني الأنفس ووعده الح . وصدقه وعده فكشف له يوماً بعد يوم » وجيلاً بعد جيل » في خط يكاد يكون 
صاعداً أبداً . عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له أي خلافة الأرض + ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان ني علم هذا الجانب وكشف له عنه ؛ بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
له ما في الخلافة .. زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر خافيا » وما يزال عصيا ؛ وما يزال البحث فيه 
خبطا في التيه بلا دليل ! وزوى عنه سر اللحظة القادمة . فهي غيب لا سبيل إليه . والستر المسدل دومها 
كثيف لا تجدي محاولة الانسان في رفعه .. وأحياناً تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من الله 
خاص ؛ ثم يسدل الستر وبسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوى عنه أسراراً كثيرة .. زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة في الأرض .. والأرض هى تلك الذرة 
الصغيرة السابحة في الفضاء كاغياءة .. ْ 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم + الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه في الأرض 
إهاّ ! ويكفر فينكر أن هذا الكون إفاّ ! وإن يكن هذا القرن العشرو نقد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التواضع 


اا 
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والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ! وبقي الجهال المتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علمرا شيئا كثيرا ! 

«وسع كرسيه السعاوات والأرض ء ولا يؤوده حفظهما » .. 

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق ؛ على طريقة القرآن في التعبير التصويري » 
لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقاً وثباتاً . فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية . ولككن الصورة 
التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : ولا يؤوده حفظهما » فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه مجيء ني هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير 
القرآني بتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس , فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس . 

ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات في القران » إذا نحن فقهنا طريقة القران 
التعييرية ؛ ولم نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة التي أفسدت علينا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 

ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكر سبي والعرش تفسر وتحدد المراد 
ما ورد منها في القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أحوض في شأنها بأكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم ) . 

وهذه خاتمة الصفات بي الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس ببنه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو ؛ 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم يقل وهو عل عظيم » 
ليغبت الصفة مجرد إثبات . ولكنه قال : « العلي العظيم » ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه المتفرد بالعلو . المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والهون ؛ وإلى العذاب في الآخرة والهوان . وهو يقول : ١‏ تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون في معرض الاك : «إنه كان عالياً ؛ . 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظ الإنسان ما يعظ » فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
هذه الحقيقة في نفس الإنسان ٠‏ فإنها تثوب به إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وطغيانه ؛ وترده إلى 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك .. 


وعندما يصل السياق .هذه الآية إلى إيضاح قواعد التصور الإعاني في أدق جوانبها ٠‏ وبيان صفة الله وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المنير .. ينتقل إلى إيضاح طريق المؤمنين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون بهذه الدعوة ؛ 
وينبضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

ولا إكراه ني الدين . قد تبين الرشد من الغي . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا اتفصام لا . والله سميع عليم . الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا 


.٠ يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : طريقة القرآن . في كتاب : + التصوبر الفني في القرآن» . « دار الشروق‎ )١( 
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أولياؤهم الطاغوت يخرجونمم من النور إلى الظلمات . أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء .ها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والإدراك ؛ وليست قضية !كراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين بخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته . يخاطب العقل المفكر ٠‏ والبداهة 
الناطقة » و يخاطب الوجدان المتفعل » كما مخاطب الفطرة المستكنة . يخاطب الكيان البشري كله » والإدراك 
البشري بكل جوانبه ؛ في غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلحاء إلى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأنها فوق الوعي والإدراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التبديد أو مزاولة الضغط القاهر والاكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية ‏ آخر الديانات قبل الإسلام ‏ قد فرضت فرضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
الي زاوها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الى 
زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحيين القلائل من رعاياها الذين اعتتقوا المسيحية اقنناعاً وحباً ! ولم 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم 
الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ‏ في أول ما يعلن ‏ هذا المبدأ العظيم الكبير : 

:لا إكراه بي الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وني هذا المبدأ ينجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فها يختص 
بالمدى والغلال في الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى أخص خصائص التحرر الانساني.. 
التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونم مذلة + لا تسم لهذا الكائن الذي كر مه 
الله باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيبية » 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الامان بإله 
للكون يصرف هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب ! 

إن حربة الاعتقاد هي أول حقوق «الإنسان» الى يثبت له ها وصف «إنسان » . فالذي يسلب إنساناً 
حوية الاعقافة ا ماود إنسانيته ابتداء .. ومع و الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول ها في واقع الحياة . 

والإسلام ‏ وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقرم منبج للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي 
بأن لا !كراه ني الدين ؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن يخائفها 
بالحياة ؟ ! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : «لا إكراه في الدين » .. نفي الجدس كما يقول النحويون .. أي 
نفي جنس الا كراه . نفي كونه أبتداء . فهو يستبعده من عالم الوجود والوقوع . وليس مجرد بي عن مزاولته . 
والنبي في صورة النفي ‏ والنفي للجنس - اعمق إيقاعا واكد دلالة . 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه » وتشوقه إلى الهدى ٠‏ وتهديه إلى الطريق » 
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وتبين حقيقة الإبمان التي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول : 

قد تبين الرشد من الغي ؛ . 

فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
ينفر منه ويتقي أن يوصم به . 

والأمر كذلك فعلاً . فا بتدبر الإنسان نعمة الاعان » وما تمنحه للادراك البشري من تصور ناصع واضح ٠»‏ » 

وما تمنحه للقلب البشري من طمأنينة وسلام » وما تثيره في النفس البشرية من اهتامات رفيعة ومشاعر نظيفة » 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة .. ما يتدبر الإنسان نعمة 
الإيمان على هذا النحو حتى يحد فيها الرشد الذي لا يرفضه إلا سفيه » يترك الرشد إلى الغي » ويدع الهدى إلى 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمأنيئة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 

ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 

«فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . 

إن الكفر ينبغي أن يوجه إلى ما يستحق الكفر » وهو ١‏ الطاغوت » . وإن الإعان يحب أن يتجه إلى من 
بجدر الاعان نه وعو الله ). 

والطاغرت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعي » ويجورعلى الحق . ويتجاوز الحدود الي 

ووه نماك ٠‏ :ولا كول له اماف من المقدة .ن للش نوين القويية اق ايم القع وماد كل مليع غير 
مستمد من الله » وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .فن يكفر هذا كله في كل صورة 
من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمئل نحاته في استكساكه بالعروة الوثقى لا 
انفصام لا . 
وهنا جدنا أمام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الإيمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
أبداً .. إنها متينة لا تنقطع .. ولا يضل الممسك بها طريق النجاة .. إنها موصولة يمالك اغلاك والنجاة .. والإيمان 
في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم بها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهتداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله لهذا الوجود » وقام به هذا الوجود . والذي يمسك بعروته بمضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


«والله سميع علم » . 

يسمع منطق الألسئة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يُبخس ولا يظلم ولا يخيب . 

ثم مضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون افدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا ‏ بأيدهم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
النور . بينَا الطواغيت - أولياء الذين كفروا ‏ تاخذ بايد.هم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء » جيئة من هنا وذهابا من هناك . بدلا من التعبير 
الذهني المجرد ؛ الذي لا يحرك خيالاً » ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً » ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألفاظ . 

فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية » فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعبيراً 
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ذهنياً أباً كان . لنقل مثلاً : الله ولي الذين آمنوا هد .هم إلى الإيمان . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودو نهم 
إلى الكفران .. إن التعبير بموت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع' ! 

وإلى جانب التعبير المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعيير عن الحقيقة : 

الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهم من 
النور إلى الظلمات » . 

إن الابمان نور .. نور واحد في طبيعته وحقيقته .. وإن الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكنها 
كلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور » والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الايمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نوراً ووضاءة ووضوحاً .. نور ايكشف حقائق الأشياء وحقائ ثقالقيم وحقائق التصورات ؛ فيراها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش ؛ بين بغير لبس ؛ مستقرة في مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويدع 
منها ما يدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يككشف الطريق إلى الناموسٍ الكولي لا 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ ويضي في طريقه إلى الله هين ليناً لا يعتسف 
ولا يصطدم بالنتوءات ٠‏ ولا خبط هنا وهناك . فالطريق في فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد بدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة ال هوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا يأخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق اللهء والتلققي 
من غير الله » والاحتكام لغير منبج الله .. وما يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا يتلبس . حتى يدخل في الظلمات من شتى الأنواع وشتى الأصناف .. وكلها ظلمات .. ! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

« أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن في النار ! 

إن الحق واحد لا بتعدد والضلال ألوان وأنماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس بحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : ٠لا‏ إكراه في الدين » إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام » والمواقع الي خاضها الإسلام . وقوله نعالى في آية سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ) 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » في الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكر اه في الدين .. أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه اللهمة ؛ وهو يحاول 
في خبث أن محمد بي حس المسلم روح الجهاد ؛ ويبون من شأن هذه الأداة في تار الإسلام وف قيامه وانتشاره. 
وبوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غداً للاستعانة بهذه الأداة ! 


-» طريقة القرآن ؛ في كتاب : «التصوير الفني في القرآن » .. « دار الشروق‎  : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 
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وذلك كله في صورة من يدفع اتبمة الجارحة عن الإسلام ' !.. 

وهؤلاء وهلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حر ب الإسلام » وتحريف منهجه ‏ 
وقتل إبحاءاته الموحية في حس المسلمين , كي يأمنوا انبعاث هذا الروح » الذي لم يقفوا له مرة في ميدان ! 
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل » وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل 
مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حرب عقيدة أبداً تقتضي الجهاد ! 
إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد .. ومن ثم فلا داعي للجهاد ! 

لقد انتضى الإسلام السيف » وناضل وجاهد في تاريخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الاسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل هم الأمن على أنفسهم 
وأمواهم وعقيدتهم . وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة - في الجزء الثاني - ٠‏ والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها » وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم . وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة 
عن عقيدتهم ويؤذون » ول يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتئة عن أعز ما بملكون . يسامون الفتنة عن عقيدتهم * 
ويؤذون فيا في مواطن من الارض شتى . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي 
لفتنة المسلمين عن دينهم : وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة » ما ترك اسبانيا اليوم 
ولاظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة ا فجمات 
الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليبا ؛ والبي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت الواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يسامون 
الفننة في أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصبيونية والمسيحية "في أنحاء من الأرض شتى .. وما يزال الجهاد 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة » وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليبديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى اسماعها 
وإلى قلوبها . فن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
أن ترول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وان تزول 
الحواجز التي منع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الفدى إذا أرادوا . ومن هذه سد جز 
أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاسماع إلى الهدى وتفتن المهتدين أيضا . فجاهد الإسلام 
ليحطم هذه النظم الطاغية ؛ وليقيم مكانها نظاماً عادلاً يكفل حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدماة.. 
وما يزال هذا الهدف قائماً » وما يزال الجهاد مفروضاً على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين ! 


1 في مقدمة هؤلاء سيرت . و . أرنولد صاحب كتاب : والدعوة إلى الإسلام » ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه‎ )1١( 
- ١ (؟) تراجع ني كتاب « دراسات إسلامية ؛ للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان 1 « المسلمون متعصبون !!!»2 دار الشروق‎ 
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وجاهد الإسلام الثاً ليقم بي الأرض نظامه الخاص ويقرره وبحميه .. وهو وحده النظام الذي يحقق 
حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان ؛ حينا يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس » 
وتستذلهم عن طريق التشريع . إما هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم على السواء ؛ وإليه وحده 
يتجهون بالطاعة والخضوع » كما يتجهون إليه وحده بالاعان والعبادة سواء . فلا طاعة في هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلاً عن الجماعة للقيام ببذا التنفيذ . حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء » 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها ء وهو مظهر الألوهية في حياة البشر ء فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاي نظيف تكفل فيه 
الحربة لكل إنسان . حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
الإسلام ؛ وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيأ كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الاسلام ؛ ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر ؛ والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية 
بغير حق ‏ ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
بسحقها الإسلام سحقاً لبعان نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة . 
لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية . اما عقيدة القلب فهم فيها أحرار. 
وأما أحو الهم الشخصية فهم فيها أحرار ‏ يزاولونبها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي حربتهم 
في العقيدة ويكفل هم حقوقهم » ويصون لهم حرماتهم ؛ في حدود ذلك النظام . 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : «حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
لله » .. فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض ٠‏ ولا دينونة لغير اللها . 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن يتهموه ! إثما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن ني ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون في إطاره 
خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته . 

وكانت قوة الاسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقّيدهم » واطمئنان من يريدون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية : ولا معدومة 
الضرورة في حاضره ومستقبله كما يريد اخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين !.. 

لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة ء ولا بد للإسلام من جهاد . فهذه طبيعته الني لا يقوم 
بدو نها إسلام يعيش ويقود . 


)١١‏ لزيادة الإيضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب « الجهاد » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب : «السلام العالمي أي 
الإسلام 1( للمؤلف . ودار الشروق 4 . 
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الله وعدوكم م ل ا 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا يا مرف و و ا ا 
فلا يقفوا بدينهم موقف امتهم الذي يحاول -” : إأعا نقفوق انه .ذائياً موقف المطمئن الواثق المستعلي على 
تصورات الأرض جميعاً : وعلى نظم الأرض جميعاً » وعلى مذاهب الأرض جميعاً .. ولا يتخدعوا يمن 
يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقهني الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا يمني أحد على البشرية جناية من يحر مها 
منه » وبحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية » الذي ينبخي أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل » يحب أن يطارده المؤمنون » الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيمان » فذلك 
واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون بهذا الواجب أمام الله . 


ا ا طن سات اوس 2 0-0 عه 0 ع لير موردب مام 00 - 2 
الر تر إلى الذى حاج إبراهكم فى ربهة أن >اتله الله آ إذ قال إبرهكم ربى الى ىء 


ّ 

2 و ماس مع سوم م 2 لل صو اس اس سس سو مس برير 5 0 +2 ارم - 

كَمرَ وَاللهلايتدى انْقَوْم الطََِينَ © أو 000 اين وهى خَاوية عل عر وه قال ابن يحجىء هلذه 

ول سوام ل سس م مر رس م 0 م سس 6 ساس صم صمي َّ أ#ذ#خ#ك- 
2 2 9 

عد 
ل ارس لس لمم | لير صر ل ١‏ لصحت صاصر ص ا حو سن لسر صر حت ص مل 
5 يه وشرابك لر ينسنه وَآنظر يِل حمارك ولسَجَعَلكٌ يه نس لد ل امكيف يُشرْمًا 


غ22 و2 6 2 06 رعو ساسم 1وسلر 3 رع )ل م و« سااءو مس عسل عردم ة., رصوسم مج 
. ٍ- . :م 5 1 
ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال | ن ل عل هئم تيم ونا وإذ قال إبرهثم رب ارلى كيف حي 
ب 
ع 
7 ل أ م مم ب 00000 9 4ه مم م 2 359 2 08 1 ًُ ومع مم 


رن مام سولج الى الردر عبر ارج رخ مام ا سواه صسوةع و عام 


كل جبل منهن بز 2650-7 ا قر عن ج 


هذه الآبات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في جملته : سر الحياة والموت ٠‏ وحقيقة الحياة والموت . وهي 
بهذا تؤلف جانباً من جوانب النصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد التي قررتما الآيات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء » وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكرسي وما قررته من صفات الله تعالى .. وهي جميعاً تمثل جانباً من جوانب 
الجهد الطويل المج في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وي إدراكه. 
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الأمر الذي لا بد منه للاقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً : منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة » وقائماً 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنبج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب .. ليست بمعزل عن التصور 
الاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما يمكن أن تثبت وتستقيم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 
تر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته يخالقه الذي وهبه الوجود .. ومن ثم هذا 
اللردكر التري عل اباك لزاعدا لصون الاعتقادي الذي استغرق القرآن المكي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
في القرآن المدني بمناسبة كل تشريع وكل توجيه في شؤون الحياة جميعا 


والآية الأو تحكيحواراً بين إبراهيم ‏ عليه السلام وملك في أيامه يجادله في الله . لا يذكر السياق اسمه ء 
لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآبة شيئاً . وهذا الحوار يعرض على الني حمل اكاب وسور 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج إبر اهيم في ربه ؛ وكأنما مشهد الحوار 
بعاد عر ضه من ثنايا التعبير القرآني العجيب : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ؟ إذ قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت . قال : 
أنا أحبي وأميت ! قال إبراههم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فببت الذي كفر . 
والله لا بدي القوم الظالمين » . 

إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم في ربه لم يكن منكراً لوجود الله أصلاً إما كان منكراً لوحدانيته في الألوهية 
والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما بحري فيه وحده » كما كان بعض المنحر فين في الجاهلية يعتر فون بوجود 
الله ولكنهم يجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حيامهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا كمية لله وحده » 
فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة المجتمع . 

إن هذا الملك المنكر المتعنت !ما ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغى من أجله أن يؤمن ويشكر . هذا 
السبب هو ١‏ أن آتاه الله املك » .. وجعل في يده السلطان ! لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف ء لولا أن الملك 
يُطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ؛ 
ويضلون بالبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين ! فهم حاكمون لأن الله حكمهم : وهو لم يخوشهم 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » يتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 

ومن ثم يعجب الله من أمره وهو يعرضه على لبيه : 

«ألم تر إلى الذي حاج إبرراهيم في ربه أن اتاه الله الملك ؟ 2 . 

ألم ثر ؟ إنه تعبير التشنيع والتفظيع ؛ وإن الانكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء . 
فالفعلة منكرة حقاً : أن أي الحجاج والجدال ل بسبب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص 
الرب ١‏ وأن يستقل حاكم بحكم الناس براه دون أن يستمد قانونه من الله . 

« قال إبراهيم : رلي الذي يحبي وميت» . 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المككرورتان في كل لحظة ؛ المعروضتان لحس الانسان وعقله . وهما ‏ في 
الوقت نفسه ‏ السر الذي يحير » والذي بلجىء الإدراك البشري الجاء إلى مصدر آخر غير بشري . وإلى أمر 
آخر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز 
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عنه كل الأحياء . 

إننا لا نعر ف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموث حتى اللحظة الحاضرة . و لكننا ندرك مظاهر هما في الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى البي نعرفها على 
الإطلاق . . قوة الله . 

ومن ثم عرّف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد : ولا يمكن أن يزعمها 
أحد : وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم و التشريع غيره .. قال : دربي 
الذي يحبي وميت) فهو من ثم الذي يحكم ويشرع . 

وما كان إبراهيم عليه السلام ‏ وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية الي أشرنا إليها ني مطلع هذا 
الجزء ‏ ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقبقتين إنشاء . فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه 
فيه أحد من خلقه . ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكماً لقومه وقادراً على إنفاذ أمره فيهم 
بالحياة وا مؤي مها من مظاهر الر بوبية .فقال لإبراهيم : أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم ء فأنا 
إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له ء وتسلم بحا كميته : 


«قال : أنا أحبي وأميت » ! 

عند ذلك لم يرد إبر اههم عليه السلام ‏ أن يستّر سل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري 
داور في تلكا التحقيقة الائلة .. حقيقة متح الحناة وسليها:. هذا الن الذي م تدرلك من البشرية حتى اليوم 
شيعاً .. وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله : « ربي الذي يحبي ويعيت » . . إلى طريقة التحدي » وطلب تغيير 
انان كل رقمك ودر يان ريه ألا ررم لحي صاكر ترم رار بي اضر لاخر 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع م : 

« قال إبراهيم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » .. 

وهي حفيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد يخاطب الفطرة ‏ حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئاً عن تركيب هذا الكون : ولم يتعلم شيئاً من حقائق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري بي أية مرحلة من مراحل تموه العقلي والثقائي 
والاجماعي ٠‏ لتأخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل : 

«فبهت الذي كفر». 

فالتحدي قائم » والأمر ظاهر » ولا سبيل إلى سوء الفهم » أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والارعان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا يديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس الحداية » ولم يرغب في الحق ؛ ولم يلتزم القصد والعدل : 

«والله لا مهدي القوم الظالمين » . 

ويمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة . مثلاً الفلال 
والعناد ؟ وتجربة يترود با أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المتكرين + وي ترويض النفوس على تعنت 


لاحل 


الجزء الثالث 
المنكرين ! 
كذلك عضي يقري تلك الحتائق الي تؤلت قاغدة التصور الإان الناضع + :يبي الذي يسني ويعيت + 
: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ! 0 .. حقيقة في الأنفس وحقيقة في الآفاق . حقيقتان 


كونيتان هائلتان ؛ وهما ‏ مع ذلك مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
لا تحتاجان إلى علم غزير » ولا إلى تفكير طويل . فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإيمان به والاهتداء 
إليه » إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر ؛ وإلى التفكير الذي قد لا يتهيأ للبدائيين . إما يكلهم في هذا الآمر 
الحيزي الذي 1 شعي عند فط تيم ب ول تسم ينونه بحيام ل 7 .. ولا يعرف 
الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم واداهم . .. يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » والني تفرض نفسها فرضاً على الفطرة » فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجىء 
إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشأن ني مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
ببحث عن الطعام والشراب والهواء كما يبحث عن التناسل والتكائر ‏ بحثاً فطرياً » ولا يترك الأمر في هذه 
الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج ء أوحتى ينمو العم ويغزر. . وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار. . والإبمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والحواء سواء بسواء . ومن ثم يكله الله فيه 
إلى تلاتي الفطرة بآياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق . 


* ل * 


وي سياق الحديث عن مر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى 

أو كالتي مر عل ثرية زعي تعارية عل عروتها لقال : أنى يحي هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الله ماثه 
عام ١‏ ثم بعثه . قال : كم لبشت ؟ قال : لبعت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبثت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وشرابك ثم يتسنه + وانظر إلى حمارك 4 ولنجعلك آية للناس ‏ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحما . فلما تبين له قال : اعلل ان الله على كل شيء قدير) . 

من هو « الذي مر على قرية » ؟ ما هذه القرية التي مر عليها وهي خاوية على عروشها ؟ إن القرآن لم يفصح 
عنهما شيئاً .ولو شاء الله لأفصح ء »ولو كانت حكة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهمله في القرانٍ . فلتقث 
نحن على طريقتنا في هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن المشهد ليرتسم للحس قوباً واضحاً موحياً ٠‏ مشهد 
الموت والبى والخواء . . يرتسم بالوصف : «وهي خخاوية على عروشها ) .. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح بها تعبيره : ١‏ ألى يحي هذه الله بعد 
مونها ؟).. 

إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار : كيف يحبي 
هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء .. وهكذا يلقي التعبير القراني 
ظلاله وإيحاءاته » فير مم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر . 

«أنى يحبي هذه الله بعد موتها 29 . 

كيف تدب الحياة في هذا الموات ؟ 
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و فأماته الله مائة عام . ثم بعنه » . 

م يقل له كيف . إإعا أراه ني عالم الواقع كيف ! فالمشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العنف والعمق بحيث 
لا تعالج بالبر هان العقلي , ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان .. | 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التي يعتلىء بها الحس ؛ ويطمئن بها القلب : دون كلام ! 

«قال : كم لبقت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم ! 20.. 

وما بدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعي ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو 
القياس الدقيق للحقبقة ؛ فهو يخدع ويضل ؛ فبرى الزمن الطويل المديد قصيراً لملابسة طارئة ؛ كما يرى 
اللحظة الصغيرة دهراً طويلاً لملابسة طارئة كذلك ! 

« قال : بل لبثت مائة عام » . ش 

وتبعاً لطبيعة التجربة » وكونها تجربة حسية واقعية » نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه . فلم يكونا اسنين متعفنين 

« فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) . 

وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره : 

: وانظر إلى حمارك ‏ ولنجعلك آبية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم )3 

أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك - كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من 
الحم - للفت هذا نظره عندما استيقظ » ووخز حسه كذلك ء ولما كانت إجابته : « ليقت يوماً أو بعيض 
الود 

لذلك نرجح أن الحمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت . ثم كانت الآبة هي خم هذه العظام بعضها إلى 
بعض وكسوتها باللحى وردها إلى الحياة » على مرأى من صاحبه الذي لم بمسه البلى ١‏ ولم يصب طعامه ولا 
شرابه التعفن . ليكون هذا التباين ي المصائر والجميع بي مكان واحد ؛ معر ضون لمؤثرات جوية وبيئية واحدة » 
اية أخرى على القدرة الي لا يعجزها شيء » والني تتصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف بحي 
هذه الله بعد موا ! 

أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكما تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة الي ننسى 
كثيراً أنها وقعت ء وأننا لا ندري كيف وقعت ! ولا ندري كذلك كيف جاءت إلا أنها جاءت من عند الله 
بالطريق الي أرادها الله .. وهذا : دارون ) أكبر علماء الحياة يظل ينزل في نظريته بالحياة درجة درجة» ويتعمق 
أغوارها قاعاً قاعاً » حتى ير دها إلى الخلية الأولى . . ثم يقف بها هناك . إنه مهل مصدر الحياة في هذه الخلية 
الأول . ولكنه لا يريد أن يسلم بما ينبغي أن يسلم به الإدرالك البشري + والذي يلح على المنطق الفطري إلحاحاً 
شديداً . وهو أنه لا بد من واهب وهب الحياة لهذه الخلية الأولى . لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإئما 
هي تاريخية ني صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول : ١‏ إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون عثابة إدخال 
عنصر خارق للطبيعة ي وضع ميكانيكي بحت !). 
أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد شيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الإدراك فرضاً أن يبحث 
عن مصدر هذا السر القائم تجاه الأبصار والبصائر ! 


...م 
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وإنه ‏ هو نفسه ‏ ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي يلجيء الإدراك البشري إلجاء إلى الاعتر اف بما 
وراء الخلية الأولى » فيرجع كل شيء إلى « السبب الأول » ! ولا يقول : ماهو هذا السبب الأول ؟ ماهو 
هذا السبب الذي ,كلك إيحاد الحياة أول مرة ؛ ثم ملك حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل - توجيه 
الخلبة الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعداً » دون أي طريق آخر غير الذي كان ! 
إنه المهروب والمراء والمحال' !!! 

ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذي يفسر أن ينال البل شيئاً وبترك شيئاً في مكان واحد وني ظروف 
واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة ,. 

إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة . . طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض 
تقديراتنا نحن ومقرراتنا العقلية أو « العلمية ! » على الله سبحانه ! وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة : 

فأولاً : ما لنا نحن نحاكرم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجاربنا المحدودة الوسائل » 
ومن تفسيرنا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟ 

وثانياً : فهبه قانوناً من قوانين الكون أدركناه . قن ذا الذي قال لنا : إنه قانون نهالي كلى مطلق ٠.‏ وأن 
ليس وراءه قانون سواه ؟ ١‏ 

وثالثاً : هبه كان قانوناً نهائياً مطلقاً . فالمشيئة الطليقة تنشىء القانون و لكنبا ليست مقيدة به . . إنما هو الاختيار 
ف كل اليد 
وكذلك تمفبى هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد . وإلى رصيد التصور الإيماني 
الصحيح. وتقرر- إلى جانب حقيقة الموت والحياة وردهما إلى الله حقيقة أخرى هي التي أشرنا إليها قريباً . 
حقيقة طلاقة المشيئة » التي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به ء لتتعلق بالله مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة » والمقدمات المنظورة . فالله فعال لما يريد . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 

« فلما تبين له » قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 

0 

ثم جيء التجر بة الثالثة . تحر بة إبراههم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا القرآن : 
«وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تحي الموق . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي . قال : 
فخذ أربعة من الطير لمحو سي روت و شيا رم 
أن الله عزيز حكم » 

إنه التغوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلحية . وحين يجيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم » اللؤمن 
الراضى الاخاكم العابد اقبي الخليل., . حين يجيء هذا النشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين ! 


. ) الإنسان بين المادية والإسلام » ( دار الشروق‎ ١ : فرويد » في كتاب‎ ٠ يراجم بتوسع فصل‎ )١( 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإعان . . إما 
هو أمر آخرء له مذاق آخر . . إنه أمر الشوق الروحي ٠»‏ إلى ملابسة السر الإلحي » في أثناء وقوعه العمل . 
ومذاق هذه التجربة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإبمان بالغيب ولو كان هو إيمان إبر اهيم الخليل » 
الذي يقول لربه » ويقول له ربه . وليس وراء هذا إيمان » ولا برهان للإيمان . ولكنه أراد أن يرى يد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح بها » ويتنفس في جوها » ويعيش معها . 
أمر آخر غير الايمان الذي ليس بعده إيمان . 
وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكي فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب الذي يتشوف إلى هده 
المذاقات ويتطلع : 
«وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتي . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلي » . 
لقد كان ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يجلى ويتكشف . 
ولقد كان الله يعلم إيمان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان : والتعريف ببذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحيم » مع عبده الأواه الحليم امنيب ! 
ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 
قال : فخذ أربعة من الطبر فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا + ثم ادعهن ياتينك سعيا . 
واعلم أن الله عزيز حكهم ١‏ . 
لقد أمره أن يمختار أربعة من الطير » فيقرببن منه ويميلهن إليه » حتى يتأكد من شياتهن ومميز اهن الي 
لا خطىء معها معر فتهن . وأن يذبحهن ويمزق أجسادهن ؛ ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة د 
فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحياة » ويعدن إليه ساعيات . وأقن كان طبعاً . 


ورأى إبراهيم السر الإلي يقع بين يديه «واعر العورن لديز يقي تراكل لظم . ولا يرى الناس إلا اثاره بعد 
امه . إنه سر هبة الحياة . الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تككن ؛ والتي تنشأ مرات لا حصر لها في كل 


حي جديد . 


ارم ستو مودي . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة . تدب فبها 
الحناة مر ة المردى + وتغود الله بيعي ! 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كما رآه إبراهيم . وقد يصدق 
به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طريقته . إنه من أمر الله . والناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بها شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه ؛ لأنه أكبر منهم » وطبيعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة لم به ي خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا السئر المسدل على 
السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ؛: جهود من لا يترك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 


با 
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كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور ‏ في جملتها ‏ حول إنشاء بعض قواعد التصور الإعاني ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره ثي نواح شتى . وكان هذا محطاً في خط السورة الطويلة ؛ الي تعالج 
كما أسلفنا ‏ إعداد الجماعة المسلمة للبوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لاقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الإسلام 
أن يقوم عليها المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم بها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل بي الزكاة 
المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً في الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن آداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآتية في السورة . وهي تكون 
في مجموعها جانباً أساسياً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجماعية التي تقوم عليها . وبين الدروس الثلائة 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وني هذا الدرس نحد الحديث عن تكليف البذل والإنفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق في سبيل 
أله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة . وهو يكلفها النبوض بأمانة الدعوة إليه » وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » و نجريده من القوة التي يسطو بها على الممنين » ويفسد با في الأرض » 
ويصد بها عن سبيل الله » ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إليبا نظام الإسلام » والذي يعد 
حرمانها منه جريعة فوق كل جرعة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق ني السورة . فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة ؛ ويبين آدابها النفسية والاجتاعية . الآداب التي تحل الصدقة 
عملا تبذيبياً لنفس معطيها ؛ وعملا نافع مر بحا لآخذيها ؛ وتحول المجتمع عن طريقها إلى اسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والآخذ على السواء . 

و أن التوجيبات التي وردت في هذا الدرس تعد دستوراً دائماً غير مقيد بزمن ولا عملابسات معيلة 2 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة المسلمة 
يومذاك - كما أنها يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فها بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية » والإيحاءات الموثرة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحماث ثق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 

ا ل لون امي ل لاا 
يتبع النفقة بالمن والأذى . وكان هنك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز جز .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 
لي ل ل را الحا عام فت السر وعلانية قي موضع 
العلانية في تجرد وإخلاص وتقاء .. 

كان هؤلاء وكان أو لكك في الجماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

بفيدنا أولاً في إدراك طبيعة هذا القرآن وو ظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل ويتحرك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ؟ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها . فهو في عمل دائب » وفي حركة دائبة .. إنه في هيدان المعركة وي ميدان الحياة .. وهو العنصر 
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الدافع المحرك الموجه ثي الميدان ! 

ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤبته كائناً حياً متحركاً دافعاً . فقد 
بعد العهد بيننا وبين الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ وانفصل القرآن في حسنا عن 
واقعه التار يخى يخي الحي ؛ ول يعد يمثل ني حسنا تلك الحياة التي وقعت يوماً ما على الأرض ٠‏ في تاريخ الجماعة 
المسلمة ؛ ولم نعد نذ كر أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة ة هو «الأمر اليومي » للمسلم المجند ؛ وهو 
التوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ .. مات القرآن في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
كانت له عند نزوله في حس المسلمين . ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيلا منغما نطرب له ء أو نتاثر التاثر 
الوجداني الغامض السارب ! وإما أن نقرأه أوراداً د امب اقيم 
القلب حالة من الوجد أو الراحة أو الطمأنينة المهمة المجملة ماوائر ان يني ' هذا كله . ولكن المطلوب - 
جانب هذا كله أن أن ينشئ ني المسلم وعياً وحياة . نعم المطلوب أن ب: ال ترس 
الحياة الي جاء لينشئها . المطلوب أن يراه المسلم في ميدان المعركة التي خاضها » والتي لا يزال مستعداً لأن مخوضها 
في حياة الأمة المسلمة . اللطلوب أن يتوجه إليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
يفعل - وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فها يحيط به البوم من أحداث ومشكلات وملابسات شتى في الحياة ؛ 
وليرى تاريخ الجماعة المسلمة ممثلاً في هذا القرآن ‏ متحركاً في كلماته وتوجهاته ؛ فيحس حينئذ أن هذا التاريخ 
ليس غريباً عنه . فهو تاريخه . وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ . وما يصادفه اليوم من أحداث هو كمرة لما 
صادف أسلافه » مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفاً معيئاً . ومن ثم بحس أن هذا القرآن قرآنه 
هو كذلك . قرآنه الذي يستئيره فما يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره و تفكيره 
وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . 

ولفتين انا ويه حقيقة المطيئة التثر#التارنة الظودة جما وغوه الآ اث وتكالنها + روت رقن وافية 
من خلال الواقع الذي تشير إليه الآبات القرانية في حياة الجماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة التي كان 
يتنزل عليها القرآن » ويتعهدها رسول الله دمل الماعليه ويام كان قينا عض راضم الصبعته والشمن 
الي تقتضي الرعاية والتوجبه والاإيحاء المستمر ولم بمنعها هذا أن تكون خير الأجيال جميعاً . . وإدراك هذه 
الحقيقة يتفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن تفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق الي يرسمها الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفي أن نكون في الطريق » وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا في إدراك 
حقيقة أخرى +اوعى أن الذغرء إلى الكمال عنس أن لاعق النان + ولا قت ولاح ولا تكن إذاظهرت 
بعض النقائص والعيوب . فالنفوس هكذا . وهي ترتفع رويداً رويدا متابعة الهتاف لها بالواجب » ودعوتما 
إلى الكمال المنشود » وتذكير ها الدائم بالخير » و نحميل الخير لا وتقبيح الشر » و تنفير ها من النقص و الضعف» 
والأخذ بيدها كلما كبت في الطريق : وكلما طال بها الطريق ! 

ويفيدنا ثالثاً ني الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيراً ما نغفل عنبا وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. إنها أولاً وقبل كل شبيء معركة مع الضعف والنتقص 
والشح والحرص في داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . والمعركة 
بطر فيها لا بد من خحوضها . ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها كما واجهها 


وام 
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القرآن أول مرة وواجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا بد من الأخطاء والعثرات . ولا بد من ظهور 
الضعف والنقص في مر احل الطريق ؛ ا 
والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب الي اتبعها الفرآن في التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث الوري ا ا الوم . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعر نا 
وني حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الاولى . 


+ * 2 
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والآن نوااجه الصو القرانية أي هذا الدرس 'تفصيلا : 
«مثل الذين ينفقون أموالهم في في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنايل » في كل سنبلة مائة حبة . والله 
يضاعف لمن يشاء . والله واسع علم » . 
إن الدستور لا يبدأ بالفر ض والتكليف ؛ إنما يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالاات 
الحية في الكيان الإنساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الررع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه » ويبب غلاته مضاعفة بالقياس إلى 
بذوره . يعرض هذه الصورة الموحية مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم في سبيل الله : 
« مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل , في كل سنبلة مائة حبة » ٠‏ 
لاح انا لصحي عار سا عابت للح اراح ال 0 
الحباة النامية كيد ليم ضيه اد ار 2 لفية ا لاد دز الذي باعل 
سبع سنابل . والسنبلة الي تحوي مائة حبة ! 
وفي مركب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء . إنه لا يعطي بل يأخذ ؛ وإنه 
لا بنقص بل يزاد .. و تمحضبي موجة العطاء والماء ي طريقها . تضاعف المشاعر الي استجاشها حو اربخ 
والحصيلة إل الله بضاعفه لمن يخاء . يضاعف بلا عدة ولا حسات . يضاعف من رزقه الذي لا بعلم أحد 
حدوده ؛ ومن رحمته الى لا يعرف أحد مداها : 


«والله واسع عليم 2 . 

واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . عليم .. يعلم بالنوايا ويثبت عليها » ولا محفى عليه خافية . 

ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي بضاعفه الله في الدنيا والآخرة لمن يشاء ؟ 

إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشوبما . الإنفاق الذغ ايلاد كر امه ولا ددن شعورا + 
الانفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

«الذين ينفقون أموالهم ني سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » لحم أجرهم عند ربهم ؛ ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنوت »2 . 

والمن عنصر كريه لثم ء وشعور خسيس واطر . فالنفس البشرية لا تمن. ا أعطت إلا رغية في الاستعلاء 


م 
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الكاذب . أو رغبة في إذلال الآخذ ؛ أو رغبة ي لفت أنظار الناس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء .. 
وكلها مشاعر لا تجيش بي قلب طيب », ولا تخطر كذلك في قلب مؤمن .. فالمن ‏ من ثم يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب با يثير في نفسه من كبر وخيلاء ؛ ورغبة في روثية أخيه ذليلاً له 
كسيرا لديه ؛ و يما بملاً قلبه بالتفاق والرياء والبعد من الله .. وأذى للآخذ با يثير في نفسه من انكسار والبزام » 
ومن رد فعل بالحقد والانتقام .. وما أراد الإسلام بالإنفاق محرد سد الخلة » وملء البطن ء وتلاقي الحاجة .. 
كلا ! إنما أراده تبذيباً وتركية وتطهيراً لنفس المعطي + واستجاشة لمشاعره الإنسانية وار زتناطة ابانجية الففش 
في الله وي الانسانية ؛ وتذكيراً له بنعمة الله عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرفا ول 
مخيلة » وأن ينفق منها « في سبيل الله » في غير منع ولا من . كما أراده ترضية وتندية لنفس الآخذ ؛ وتوثيقاً 
لصلته بأخيه في الله وني الإنسانية ؛ وسداً لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس من عر ب يد 
بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة انجحاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب بهذا كله ؛ ويحيل الإنفاق سما 
وناراً . فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته بمحق الإثفاق » ويمزق المجتمع » 
وبشر السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي في النفس البشرية للإحسان هو العداء 
في يوم من الأيام ! 

وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه ؛ فيحاول 
الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له ؛ لأنه يشعر دائماً بضعفه ونقصه تجاهه ؛ ولأن 
المعطي يريد منه دائما أن يشعر بانه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول 
إلى عداء ! 

وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آآخر . عالجها بأن بقرر في النفوس أن المال مال 
الله ؛ وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق الله .. وهي الحقيقة الي لا يحادل فيها إلا جاهل باسباب 
الزرق البعيدة والقريبة » وكلها منحة من الله لا يقدر الإنسان منهاعلى شيء . وحبة القمح الواحدة قد اشتركت 
في إبجادها قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست في مقدور الإنسان .. 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواجد من ماله شيئاً فإئما من مال 
لله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإما هي قرض لله يضاعفه له اضعافا كثيرة . وليس المحروم الآخذ إلا أداة 
و لينال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله ! ثم شرع هذه الآداب الي نحن الآن بصددها . 
توكيداً لهذا المعنى في النفوس ؛ حتى لا يستعلي معط ولا يتخاذل آخذ 0000-7 . وللمعطين 
أجر هم من الله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي رمه لهم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


دولا خوف علييم ١‏ . 
من فقر ولا من حمّد ولا من غبن 


«ولاهم يحزنون»). 
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على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصير هم في الآخرة . 

ومركين لنسق الذي طلت تن حكنة الإنفاق واليال + تركزدا لأن العرضى هي تيت للخوين »بور ضع 
القلوب ؛ وربط الواهب والآخذ برباط الحب ف الله .. يقول في الاية التالية : 

وقول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعها أذى . والله غني حلم ؛ .. 

فيقرر أن الصدقة التي بتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تفصمد 
جراح القلوب ؛ وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الاخاء والصداقة . 
فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة بو ديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تهذيب النفوس وتاليف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من المانح على الآخذ » إنما هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


«والله غني حلم » . 

غني عن الصدقة الؤذية . حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون ء فلا يسبلهم بالعقاب ولا ييادرهم بالإيلاء ؛ 
وو مسطييم كل خنيء ا ومخطبيع وجود جم ذالة قبل أن يعطريم أي شيت فليتمام 0د انا وو 
نلا يعجار ا بالادق و الفظنها ل من ولو جح جزها ها أعطاه اق حب شونا لايرو قهم فاب مر ولا ام 
منهم شكر ! 

وما يزال هذا القرآن يذكر الئاس بصفة الله سبحانه بقازو كك ها لطفوة 1 ومايزان أو اليل نطلا 
لصفة ربه » وارتقاء في مصاعدها ‏ حتى ينال منها ما هو مقسوم له » ما تطبقه طبيعته . 

وعندما يصل التأثر الوجداني غايته .. بعد استعر اض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم 
ل سبيل الله + دوت أن يتبعوا ما أنفقوا امنا ولا أذى.» .بعد التلوي بآن الله عي .عن ذلك التوع الذي من 
السدعة وألهاوعر الو اغب الراز قلا بستحا بالعضنت والأدى ...ندا رصل التأثر اوعدي غابته بهذا وذاك » 
رجه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يطلوا صدقاتهم بالن والأذى . ويرسم هم مشهداً عجيا - أو مشهدين 
عجيبين يتسقان مع المشهد الأول . مشهد الزرع واثماء . وبصوران طبيعة الإتفاق الخالص لله » والإتفاق الشوب 
بالمن «الأدى .علا للزرقة شريو الف قاقر اهلع" الى تنزضن: اذى فسنؤوة +.إوالائر شرك واو لاله 
مشهداً شاخصاً للخيال : ْ ْ 

ويا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى ‏ كالذي ينفق ماله رئاء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر » فئله كمثل صفوان عليه تراب : فأصابه وابل » فتركه صلداً ؛ لا يقدرون على ثبيء مما 'كسبواء والله 
لا مبدي القوم الكافرين . ومثل الذين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتً من أنفسهم كمثل جنة بربوة ٠‏ 
أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل » والله بما تعملون بصير » .. 

هذا هو المشهد الأول .. 

يعهد خامل مؤ لف من منظزين متقابلين شكلاً : ووضعا وثمرة .وي كل منظر. حزئيات + يتسق بعضما بع 
بعض من ناحية فن الرمم وفن العرضص ؛ ويتسق كذلك مع ما بمثله من المشاعر والمعاني الي رمم اللنظر كله 
لتمثيلها وتشخيصها وإحيائها . 

نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد : 


ان 
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« كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر » . 
فهو لا يستشعر نداوة الإيمان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 
هذا القلب الصلد المغشى بالرياء مثله « صفوان عليه تراب » حجر لا خصب فيه ولا ليونة » يغطيه تراب 
خفيئ يحجب صلادته عن العين » كما أن الرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الا يمان .. 
١‏ فأصابه وابل فتركه صلداً » . 
وذهب المطر الغزير بالتراب القليل ! فانكشف الحجر بجدبه وقساوته » ولم ينبت زرعة ء ول يثمر لمرة .. 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس » فلم يثمر خيرأ ولم يعقب مثوبة ! 
أما المنظر الثاني المقابل له في المشهد .. فقلب عامر بالإعان » ندي ببشاشته . ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله » . 
وبنفقه عن ثقة ثابتة في الخير » نابعة من الاعان » عميقة الجذور في الضمير .. وإذا كان القلب الصلد وعليه 
ستار من الرياء عثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب » فالقلب المؤمن تمثله جنة . جنة خصبة عميقة التربة في 
مقابل حفنة التراب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب ! ليكون 
المنظر متناسق الأشكال ! فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك . بل 
أحياها وأخصها وتماها .. 
« فأصابها وابل فاتت أكلها ضعفين » . 
أحياها كما تحبى الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 
يشاء . وكما تركو حياة الجماعة المسلمة بالإنفاق وتصلح وتنمو : 
فإن لم يصبها وابل » .. غزير .. « فطل » من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفي منه القليل ! 
إنه المشهد الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزئيات ٠‏ المعروض بطر يقة معجزة التناسق والأداء » الممثل 
تمناظره الشاخصة لكل خالجحة في القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات مما يقابلها من الحالات 
والمحسوسات ٠؛‏ الموحى للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب . 
ولما كان المشهد مجالاً للبصر والبصيرة من جانب » ومرد الأمر فيه كذلك إلى رؤية الله ومعر فته يما وراء 
الظواهر » جاء التعقيب لمسة للقلوب : 
« والله عا تعملون بصير » . 
فأما المشهد الثاني فتمثيل لهاية المن والأذى » كيف يمحق آثار الصدقة محقاً في وقت لا يملك صاحبها قوة 
ولا عوناً : ولا يستطيع لذلك المحق رداً . تمثيل لهذه الهابة البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
ما فيها عاصف بعد أمن ورخاء : 
« أيود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار , له فيها من كل الثمرات ء وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فأصاببها إعصار فيه نار فاحترقت © كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 
هذه الصدقة ني أصلها وني آثارها تمثل في عالم المحسوسات : 


ف 
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( جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنبار : له فيها من كل الثمرات » .. 

إنها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وي آثارها .. كذلك هى في حياة المعطى 
وق كاف تقد ون كان لماعة الإماية د كلللش حي :دان روج وكل ‏ وداك عوراو 3 .زاج عذاء 
وري » وذات زكاة ومماء ! 

فن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة ‏ أو هذه الحسنة ‏ ثم يرسل عليها المن والأذى بمحقها محقاً » كما 
بمحق الحنة الإعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ ي أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

«وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فآصابها إعصار فيه نار فاحترقت » . 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ي ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 

وهكذا يقوم المشبد الحي الشاخص » با فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ثم بما يعصف به عصقا من إعصار فيه نار .. يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا بدع مجالاً للتردد في الاخقيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل أن يصيب الجنة الوارفة الظليلة 
المثمرة إعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة ٠‏ وي طريقة عرضه وتنسيقه... 
هذا التناسق لا بقى عند المشاهد فرادى . بل إنه ليمد رواقه فيشمل الشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إنها جميعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فآنت أكلها ضعفين . جنة من تخيل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
التي تكل محيط الزراعة لم مخل منها محبط العرض الفني امثير . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني امثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد ٠‏ وحقيقة الطبيعة الواحدة » وحقيقة الحياة النابئة في النفس وبي التربة على السواء . وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وي التربة على السواء . 

إنه القرآن .. كلمة الحق الجميلة .. من لدن حكيم خبير .. 


وبعضي السياق خطوة أخرى في دستور الصدقة . ليبين نوعها وطريقتها » بعد ما بين آداءها وتمارها : 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وثما أخرجنا لكم من الأرض ؛ ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون . ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله غني حميد» . 

إن الأسس الى تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الحود 
بأفضل الموجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن 


ينقص من قيمته . فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 


وهو نداء عام للذين آمنوا ‏ في كل وقت وفيٍ كل جيل - يشمل جميع الأموال التي تصل إلى أيديهم ٠‏ 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب . وما أخرجه اللهلهم من الأرض من زرع وغير زرع مما بخرج من الأرض 


لضن 
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ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال » ما كان معهوداً على عهد النبي - صل 
الك عليه وسار وما تجلا ب«قالنص: شامل بجامم ل يغلت منهيال عستحدث قي اي زمان.. وكله ما يرجت 
النص فيه الزكاة . أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك . وعليها يقاس وبها 
يلحق ما يجد من أنواع الأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره . لاستحضار حقيقة الحياة التى 
كان القرآن يواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إلى مستواه .. ْ 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن البراء بن عازب - رض الله عنه ‏ قال : « نزلت في الأنصار . كانت 
الأنصار إذا كانت أيام جذاذ ' النخل الح اي سا ا فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين ؛ في 
عفد زسرل الات عل اله عله ودار د قا كل كراب اانه جر را باد فيا الكل دع ل لومت لوده 
مع قناء البسر ء يظن أن ذلك جائز . فأتزل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » . 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومس ولم يخرجاه . 

ورواه ابن أبي حاتم بإسناده عن طريق آخر ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزلت فينا . كنا اصحاب 
تل » فكان الرجل يأني من تخله بقدر كثرته وقلته » فيأني رجل بالقنو » فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس لحم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيأكل » وكان أناس 
من لا يرغبون في الخبر يأتي بالقنو الحشف والشيص " ٠‏ فيأني بالقنو قد انكسر فيعلقه » فتزلت : « ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه» . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه 
إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك يجيء الرجلى منا بصالح ما عنده . 

والروايتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الى 
خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيها الماذج العجيبة 
السامقة » والماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتبذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم » الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا في صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص بي القيمة ! يها كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

« واعلموا أن الله غني حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإتما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً » وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها وبحزي عليبا بالحستى .. 

ولكل صفة من الصفتين ني هذا الموضع إيحاء يبز القلوب . كما هز قلوب ذلك الفريق من الأنصار فعلاً . 

ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ها كسبتم ...» .. وإلا فالله غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
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فتخرجون منه صدقاتكم ! بِيها هو سبحانه ‏ يبحما دالج طيخن عرووه وعريك عليه حراء الراصي ضي الشا كر . 
وهو الله الرازق الوهاب .. يجحزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطا كم إياه من قبل ! 1 2 
إغراء ! وأي تربية للقلوب ببذا الأسلوب العجيب ! 

ولا كان الكث عن الانفاق ع أو التقدم بالرديء الخبيث ٠‏ إنما ينشأ عن دوافع السوء ٠‏ وعن تزعزع 
ا م ل ال ا 
ل ل 
وما الذي يثيرها ني القلوب . . إنه الشيطان . 

« الشيطان يعدكم الفقر وبأمركم بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة مد وففلة ٠»‏ والله واسع عليم ٠‏ يوني 
الحكّة من يشاء ومن ؤت الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً » وما يذكر إلا أولو الألباب »2 . 

الشيطان يخوفكم الفقر ٠»‏ فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء ‏ والفحشا 
كل معصية نفحش أي تتجاوز الحد » وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي و لكنها شاملة . وخوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الثروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله في ذاته فاحشة . 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحثاء يعدكم الله المغفرة والعطاء : 

( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا »2 . 

ويقدم المغفرة : ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق ف هذه 
الأرض ٠‏ جزاء البذل في سبيل الله والإنفاق . 

« والله واسع علم » . 

بعطي عن سعة » ويعلم ما يوسوس ف الصدور . وما .بجس في ف الضمير ؛ والله لا يعطي الم/ ل وحده » ولا 
علي المغقرة وتجداها . إنها بعظي 6 الحكمة واي توح اليد و الاعتدال + وإدز اله العلل والغايات: + و ولع 
الأمور بي نصابها في تبصر وروية وإدراك : 

«يؤتي الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيراً كثيراً » 

أوتي القصد والاعتدال فلا بفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال .. وذلك خير كثير 
متنوع الآالون . 

ووما يذكر إلا أولو الألباب ). 

فصاحب اللب ‏ وهو العقل هو الذي يتذكر فلا يسى ١‏ وبتنبه فلا يغفل ٠‏ ويعتبر فلا يلج في الضلال .. 
وهذه وظيفة العقل .. وظيفته أن يذكر موحيات الحدى ودلائله ؛ وأن ينتفع بها فلا بعيش لاهياً غافلاً . 

هذه الحكمة يؤتيها الله من بشاء من عباده » فهى معقودة بمشبئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
في التصور الإسلامي : رد كل شيء إلى المشيئة المطلقة المختارة .. وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى : 
أن من أراد الهداية وسعى ها سعيها وجاهد فيها فإن الله لا يحرمه منها » بل يعينه علها : ١‏ والذين جاهدوا فينا 
لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الحدى وتؤتيه 


بلقن 
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الحكة » وتمنحه ذلك الخير الكثير . 
وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم . يوني الحكمة من يشاء ... » . 
إن أمام الانسان طريقين اثنين لا ثالث لحما : طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير ي طريق الله ويسمع وعده فهو سائر يي طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منبج واحد هو الحق .. المبج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 
هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها وبؤكدها بكل مؤكد . كي لا تبقى حجة لمن يريد أن ينحرف 
عن منبج الله ثم بدّعي الهدى والصواب في أي باب . ليست هنالك شبهة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
منهج الله أو منبج الشيطان . طريق الله أو طريق الشيطان .. ولمن شاء أن يختار .. ٠‏ ليبلك من هلك عن بينة 
وبحيا من حى عن بينة ) .. لا شببة ولا غبش ولا غشاوة .. وإا هو الحدى أو الضلال . وهو الحق واحد 
لا يتعدد .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! 
بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة .. إن اله يعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أ جهراً . ومن مقتضى علمه أنه يجزي على الفعل وما وراءه من النية : 
١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظالين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنع 
هي : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لككم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم , والله ما تعملون خبير ». 
والنفقة تشمل سائر ما يرجه صاحب الال من ماله : زكاة أو صدقة أو تطوعاً بالمال في جهاد .. والنذر 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّراً بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وفي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك . كالذبائح التي كان يقدمها المشركون لآلتهم وأوثا نهم في شتى عصور 
الجاهلية . 
١‏ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه » . 
وشعور المؤمن بأن عين الله سبحانه ‏ على نيته وضميره » وعلى حركته وعمله .. يثير في حسه مشاعر 
حية متنوعة + شعور التقوى والتحرج أن يبجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر » وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
عا وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق مما أعطاه . 
فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الحق لله ولعباده ؛ والذي بمنع الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظال . ظالم للعهد » وظالم للناس ٠‏ وظلم لنفسه : 
ووما للظالمين من أنصار » .. 
فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة و فى وشكر . وظالم ناكث لعهد الله لم يعط الحق ول يشكر .. : وما للظالمين من أنصار » . 
وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء . فأما 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة » وفشوٌ هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقرل 
الآبة : 


م 
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« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتين الحالتين » 
وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

«ويكفر عنكم من سيئاتكم »2 . 

وتستجيش في قلوبهم التقوى والتحرج من جانب ؛ والطمأنينة والراحة من جانب آخر . وتصلها بالله في 
النية والعمل في جميع الأحوال : 

«والله عا تعملون خبير » . 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الانفاق » وتنوع أساليب الترغيب والتر هيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الأول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال » وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلى على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح ء وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية الي اشتبرت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولكنه كان سخاء وكرماً بقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضار ب والخيام ! 
ول يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم الإسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله . متجر دين من هذا كله » متجهين 
لَه وحده دون الناس . وكان الأمر في حاجة إلى الترببة الطويلة » والجهد الكثير » والحتاف المستمر بالتسامي 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 
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ومن ثم لفتة من خطاب الذين آمنوا إلى خطاب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لفتة لتقرير جملة حقائق 
كبيرة » ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده . وي استقامة السلوك الإسلامي على طريقه : 
«ليس عليك هداهم » ولكن الله هدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

روى ابن أبي حاتم بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله علهما ‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يأمر بألا بتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية : « ليس عليك هداهم .. إلى آخرها » .. 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل دين .. 

إن أمر القلوب وهداها وضلالها ليس من -شأن أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره » ولا يصرفها سواه : ولا سلطان 
لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما المدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » ممن يعلم سيحانلهة ل 
أنه يستحق الحدى ») ويسعى إليه . وإخراج هذا الأمر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة التي لا بد أن تستقر 
في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده » وليتلقىدلائل الهدى من الله وحده .. ثم هي تفسح 
في احهال صاحب الدعوة لعناد الضالين » فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف عليهم ؛ وير تقب 
إذن الله لقلو .هم ي الحدي . وتوفيقهم إليه بمعر فته حين يريد . 

. » ليس عليك هداهم . ولكن الله بدي من يشاء‎ ١ 

فلتفسح لهم صدرك » ولتفض عليهم سماحتك ؛ ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمرهم 
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إلى الله . وجزاء المتفق عند الله . 

ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها : ويروضهم عليها. . 
إن الإسلام لا بقرر مبدأ الحرية الدينية وحده ؛ ولا ينبى عن الاكراه على الدين فحسب . إعا يقرر ما 
هو أبعد من ذلك كله . يقرر السماحة الانسانية المستمدة من توجيه الله سبحاله ‏ يقرر حكق المحتاجين 
جميعاً في أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا في غير حالة حر ب مع الجماعة المسلمة ‏ دون نظر إلى عقيدتهم . 
ويقرر أن ثواب المعطين محفوظ عند الله على كل حال » ما دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لا ينبض بها إلا الإسلام ؛ ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام : 

«وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم » وأتم 
لا تظلمون »). 

ولا يفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة ي الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون : 

و وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » . 

إن هذا هو شأن المؤمن لا سواه . إنه لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . لا ينفق عن هوى ولاعن غرض . لا 
ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون ! لا ينفق ليركب الناس بإنفاقه ويتعالى عليهم ويشمخ ! لا ينفق ليرضى 
عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان ! لا ينف إلا ابتغاء وجه الله . خالصاً متجر داً لله .. ومن ثم بطمئن لقبول 
الله لصدقته ؛ ويطمئن لبركة الله ِي ماله + ويطمئن لتواب الله وعطائه + ويطمثن إلى الخير والإحسان من الله 
جزاء الخير والإحسان لعباد الله . ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد أي هذه الأرض . وعطاء الآخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

ا سه ار و الاي ا م 
صورة تستجيش المشاعر » وتحرك القلوب لادراك تفوس أبية بالمدد فلا تبون » وبالإسعاف فلا تضام » 
نابت الب اونا تين الكلام : 


٠‏ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله : لا يستطيعون ضرباً في الأرض ؛ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعيشف 

تعر فهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافاً . وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » . 

لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين » تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم ؛ وأقاموا 
ل اه خراجة زمرك المع ا رم كأهل 
0 ا اله 
ا ل ل نسي ون عار لساك ابر سن كين علي ا بز 
الفر اسة . 

ا ل 2 00 العوزين الي 
يحسبهم ل ا ا الا ا ل 
ا و 
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إنبا صورة عميقة الإيحاء تلك التي يرسمها النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة ترتسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة » ترسم الملامح والسمات ؛ وتشخص المشاعر والانفعالات . 
وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كاما بر براها . وتلك طريقة القران 
ال ل 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأتما يغطون العورة . . لن يكون إعطاؤهم إلا سراً وني تلطاف 
لا يخدش إباءهم ولا يجرح كرامتهم . ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمئنا لأصحاءما 
على علم الله بها وجزائه عليها : 

«وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » 

الله وحده الذي يعلم السر . ولا يضيع عنده الخير . 

وأخبراً يتم دستور الصدقة ني هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق » وكل أوقات الإفاق ؛ 
وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله : 

: الذين يتفقون أموالم بالليل والنبار » سراً وعلانية » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحرنود ). 

ويبدو التناسق في هذا المنتام في عموم التصوص وشموا » سواء في صدر الآية أم في ختامها . وكأئما 
هي الإيقاع الأخير الشامل القصير . . 

« الذين ينفقون أموام » . 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال . 

. » بالليل والنهار. سراً وعلانية‎ ٠ 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

فلهم اجرهي عند ربمم). 

هكذا إطلاقاً . من مضاعفة المال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

دولا خوف عليهم ولا هم يحزنوث ؛) ٠‏ 

لا خوف من أي مخوف.» ولا حزن من أي محزن . . في الدنيا وثي الآخرة سواء . 

إنه التناسق في ختام الدستور القويم يوحي بذلك الشمول والتعميم . 

وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل 
قادر ؛ وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الح والعدل بين الجهد والجزاء .. ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هي الي يعالجها بالصدقة . . مرة أي صورة فريضة تحبيها الدولة 
المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها راح الى فى حمانا + وعني مورد هام من موارد المالية العامة 
للدولة المسلمة . وهرة في صورة تطوع غير محدود يؤديه القادرون للمحتاجين رأساً . مع مراعاة الآداب الي 
سبق يبانها . وبضمانة تعفن الآخذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد رياه 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في حياته . 
روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة . قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان » 
إنما المسكين الذي يتعفف » .. اقرأوا إن شئتم يعني قوله : «لا يسألون الناس إلحافاً » . 
وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
مزينة : أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس ؟ فانطلقت 
أسأله » فوجدته قائماً مخطب وهو بقول : وومن استعف أعفه الله » ومن استغنى أغناه الله . ومن يسأل 
الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسبي : لناقة لي لي خير من خمس 
أواق » ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق » فرجعت ول أسأله . 
وقال الحافظ الطبرالي ‏ بإسناده ‏ عن محمد بن سيرين . قال ل 
قريش أن أبا ذر كان به عوز » فبعث إليه ثلاث مائة دينار . فقال : ما وجد عبد الله رجلاً أهون عليه مني ! 
سمعت رسول الله خالل الله علية ويسم يقول : « من سأل وله أربعون فقد ألحض » ولآل أبي ذر أربعون 
درهماً . . شاة وماهنان .. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين . . 
إن الإسلام نظام متكامل كل الوم ري وق الج قفي وروا ارا 
ا ال ا ل ا 
له البشرية نظيراً في مجتمعات الأرض جميعا . 
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الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل .. والربا شح » وقذارة ودنس » وأثرة وفردية . . 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولاارد . والريا استر داد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
أو من لحمه ا . ومن لحمه إن كان 
لم يربح أو خسرء أو كان قد أخذ امال للنفقة منه على نفسه وأهله ول يستربحه شيئا . . 

ومن ثم فهو الربا ‏ الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضاً منفراً » 
يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف في القلب وشر في المجتمع » وفاد في الأرض 
وهلاك للعباد . 

وم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من المبديد 
في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا ‏ في هذه الآيات وني غيرها ني مواضع أخرى - ولله الحكة 
اليالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الجوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالنا الحاضر » ولا كانت البثور و الدمامل 
في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام اللقيت ؛ تتكشف اليوم حكتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
نما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك من يريد أن يتدبر حكلة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
منهج ودقة هذا النظام .يدرك اليوع من .هذا كله.ما لم يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة . 
وأمامه اليوم من واقع العالم ما يصدّق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً واقعا . والبشرية الضالة التي تأكل الربا 
وتدكل تتصب علا ابابا لماحقة الماحقة من جراء هذا النظام الربوي » في أخلاتها وديا وصحتا واقتصادها. 
وتتلقى - حقاً ‏ حرباً من الله تصب عليها التقمة والعذاب . . أفراداً وجماعات » وأماً وشعوباً » وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحينا كان السياق يعر ض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجماعي 
0 اللعزيرية الها للمتمع المس ان رقو اعليه ٠:‏ برب للبشرية ان تستمتع با فيه من رحمة . 
في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وهما لا يلتقيان في تصور » ولا يتفقان في 
أساس ؛ ولا ب يتوافقان ني نتيجة . . إن كلا منهما يفوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
مام امناقضة . وينتبي إلى ثمرة في حياة الناس تختلض عن الأخرى كل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة » وكان هذا اللبديد الرعيب ! 

الاح ب اام ادي ونظام الحياة كلها - على تصور معين ,مثل الحق الواقع في هذا الوجود . 

يقيمه على أساس أن الله سبحانه ‏ هو خالق هذا الكون . فهو خالق هذه الأرض ». وهو خالق هذا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوهده . 

وأن الله سبحائه وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجده قد استخلف الجنس الإنساتي في هذه الأرض ؛ 
ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات . على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك 
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العريض فوضى ٠‏ يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .وإنما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم في الخلافة وفق منهج الله : وحسب شريعته . فنا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفا لشروط التعاقد فهو باطل موقد ٠‏ ل 
أنفذه قوة وقسراً فهر إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله . فالحاكمية في الارض - كما 
هي ني الكون كله لله وحده . والناس - حاكمهم ومحكومهم - إما يستمدون سلطاتهم من تنفيذهم لشريعة 
لله ومنبجه » وليس لم في جملتهم ‏ أن يخرجوا عنها » لأنهم إما هم وكلاء مستخلفون في الآرض بشرءا 
وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم من ارزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل ‏ لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركسية . ولكن على أساس 
الملكية الفردية القيدة ‏ فن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفبا يسره الله له فلا يكون أحدم, كلاً على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فب يتفقون من 
رزق الله الذي أعطاهم ؛ وفيا يستمتعون به من الطيبات التي أحلها هم . ومن ثم تظل حاجتهم الاستهلا كية 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
ويخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أمواهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين ؛ ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد » ودوران المال في الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم » . 

وكتب عليهم الطهارة ني النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية امال 
لا تجعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه ء أو تؤذي حياة الجماعة وكيانما ' . 

وأقام هذا كله على أساس التصور الممثل لحقيقة الواقع في هذا الوجود ؛ وعلى أساس عهد الاستخلاف 
الذي بحكم كل تصرفات الإنسان المستخلف في هذا اللك العريض .. 

ومن ثم فالر با عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور الإيماني إطلاقاً ؛ ونظام يقوم على تصور آخر. تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى . ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق البي يريد الله للبشر ان تقوم 
حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالانسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من الله ؛ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 


م إن الفرد حر في وسائل حصوله على امال ؛ وني طرق تنميته » كما هو حر في الم ارارم 


في شىء من هذا بعهد من الله أو شرط ؛ وغير مقيد كذلك بمصلحة الآخرين . ومن ثم فلا اعتبار لأن يتأذى 
الملابين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين الوضعية أحياناً في الحد 


)0 ير اجع فصل «(سياسة المال » 3 كتاب : « العدالة الاجياعية قُ الإسلام » . ددار الشروق ٠.٠‏ 


القن 


سورة البقرة 


من حربته هذه - جزئياً - في تحديد سعر الفائدة مثلاً ؛ وي متع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
وانبب ٠‏ والغعش نشو :رن .و لكؤتهترا السكال ,يبود إن خا بتو ام عليه انان التي ٠.‏ ورا نت حر د 
أهواؤهم ؛ لا إلى مبدأ ثابت مفروض من سلطة إهية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطيئ؛ فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإناني هي تحصيله للمال 
ا ا راو كاسن جمع المال وعلى المتاع به ؛؟ ويدوس 
في الطريق كل مبدأ وكل صالح للآخرين ! 

لم ينشئ' في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقيبا في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً . لمصلحة 
حفنة من المرابين ؛ ويحطها أخلاقياً ونفسياً وعصبياً » ويحدث الخلل بي دورة المال ونمو الاقتصاد البشري 
عو شونا .. وينّبي - كما اتبى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة الحقيقية والتفوذ العملي على على البشرية 
كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرا ؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إل ولاذمة . ولا 
يراقبرن فيها عهدا ولا حرمة .. وهؤلاء هم الذين يداينون الناس أفراداً » كما بداينون الحكومات والشعوب 
- في داخل بلادهم وفي خارجها ‏ وترجع إليهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها . وكد الآدميين وعرقهم 
ودمائهم ؛ في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً ! 

وهم لا يملكون المال وحده .. !ما يملكون النفوذ . . ولا لم تكن لهم مبادئ ولا أخلاق ولا تصور دبي أو 
أخلاتي على الاطلاق ؛ بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل والمبادئ ؛ فإنهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا النفوذ الحائل الذي يملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشرو عات الي ممكنهم من 
زيادة الاستغلال . ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع اسن من اللذائذ والشبوات ٠»‏ الي يدفع فيها الكثبرون آخر فلس علكونه » حيث تسقط 
الفلوس في المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة » 
مهما أدى هذا إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحر اف الانتاج الصناعي و الاقتصادي 
كله عما فيه مصلحة المجموعة البشرية إلى مصلحة الممولين المرابين » الذين تتجمع في أيديهم خيوط الروة 
العالمية ! 


والكارثة التي تمت بي العصر الحديث - ولم تكن ببذه الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء المر ابين - 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسبي 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بما لدهم من سلطة هائلة مخيفة داحل أجهزة ة الحكم العالمية وخارجها . ويما 
علكون من وسائل التوجيه واللإعلام في الأرض كلها ده عوسي ل 0 
ومحطات الإرسال ودور السيها وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأ كل أو لنك 
المرابون عظامهم ولحومهم ؛ ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء ء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول » والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للشمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري في الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العمليين ‏ وأ: لهم !نما يعتمدون في نظر تهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لا رصيد لحا من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لا أن تتدخل فيه ! 
حتى ليتعر ض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا 


لون 


الجزء الثالث 


بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات لمرابين العالمية لأن 
يجري جرياناً غير طبيعي ولا سوي ب“ وكسوق اللهزات الدؤوية المنطمة “زرح عاعن اذاركون انعا لللشرية 
كلها . إلى أن يكون وقفاً على حفنة من الذئاب قليلة ! 

إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة - وقد بلغ من سوثه أن تنبه لعيوبه بعض أسائذة 
الاقتصاد الغربيين بن أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله » وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات 
المال في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وفي مقدمة هؤلاء الأساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة « د كتور شاحت » الألماني ومدير بنك الرايخ م الألماني سابقاً . وقد كان مما قاله في محاضرة 
را 1 رياضية ( غير متناهية ) يتضح أن جميع امال ني الأرض صائر إلى عدد قليل 

من المرابين . ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً ني كل عملية ؛ بينا المدين معرض للربح والخسارة . 

00000 - بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظرية 
في طربقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن يعلكه ‏ ملكا حقيقياً - بضعة ألوف ! أما جميع 
الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك . والعمال » وغيرهم ٠‏ فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 
لحساب أصحاب امال » ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين ف التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يجتبد في الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم بمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
يرفع السعر حتى يحد العاملون في التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال ؛ لأنه لا يدر عليهم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل هم منه شيء . . عندئذ يتكمش حجم المال المستخدم بي هذه المجالات البي تشتغل فيها 
الملايين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال ٠‏ فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذ الحو وعد لزان أن لظلمي كل الال 2 تشقن ار توف > عودرة إل عفدن كعر ا الناتنة اضبطر ارا , 
فيقبل عليه العاملون ني الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة ! 


ثم إن جميع المستبلكين بو دون ضريبة غير مباشرة ة للمرابين . فان أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين . فهم يزيدو ها في أنمان الملع الاستبلا كية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية . أما الديون التي تفترضها الحكومات من 
بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية 
كذلك . إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها . وبذلك 
يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين ني نباية المطاف .. وقلما يتتبي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا - في ظلال القرآن ‏ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا مجاله بحث مستقل ' - فتكتفي 


)١(‏ تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي كتبها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة 
ا 


لض 


سورة البقرة 


مبذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الر بوي المقيت : 

الحقيقة الأول : - التي يجب ان تكون مستيقنة في نفوسهم ‏ أنه لا إسلام مع قيام نظام ربوي في مكات . 
وكل ما يممكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين 31 غيرهم سوى هذا دجل وخداع . فأسامس التصور 
مه يصطدم اصطداماً ميا شراً بالنظام الر بوي 7 ونتائحه العملية في حياة الناس وتصوراتمهم 

والحقيقة الثانية : أن النظام الر بوي ادسل الإياية لا في إعائمها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية والعملية : وأنه أبئع نظام يمحق سعادة البشرية محقاً » ويعطل عوها 
الإنساني المتوازن » على الرغم من الطلاء الظاهري الخدّاع » الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! ا 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلائي والنظام العملي في الإسلام مترابطان تماماً » وأن الإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم به ي حياته » ومحاسب 
عليه في آخرته . فليس هناك نظام أخلاتي وحده ونظام عمل وحده : وإما هما معاً يؤلفان نشاط الإنسان . 
وكلاهما عبادة يؤجر عليها إن أحسن ٠‏ وإثم يؤاخذ عليه إن أساء . وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
بغير أخلاق . وأن الأخلاق ليست تافلة يمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 
والحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضميز الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
وإلا أن يفسد حباة الجماعة البشرية وتضامها ها يبئه من روج الشره والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة 
عامة . أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافع الأول لتوجيه رأس امال إلى أحط وجوه الاستؤار . كي يستطيع 
س امال المستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموناً » فيؤدي الفائدة الربوية ويفضل منه شي ء للمستدين . ومن 
ثم فهو الدافع المباشر لاستثار المال 5 الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأبيض 
وسائر الحرف والاتجاهات الي ل أخلاق البشرية تحطبا . والمال المستدان بالربا ليس همه أن ينشئ أنفع 
المشروعات للبشرية ؛ بل همه أن ين عن كه ريد رد انلز إتما بيجىء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد اليوم في أنحاء الأرض . وسببه 0 هو التعامل الربوي ! 
والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الر بوي يقيم نظمه كلها على اساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجتماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجماعي والإنساني المطرد . 
والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه الخاص - لن يحتاج 
عند إلغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية تموها الطبيعي 
امم ل ل 00 ا . وف أول هذه 


والحقيقة السابعة : - وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلما . بان هناك استحالة اعتقادية 


فض 


الجزء الثالث 


في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحباة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن 
بكون هناك أمر خبيث ويكون بي الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة ؛ 
وهو مستخلف الإنسان فيها ؛ وهو الامر بتنميتها وترقيتها ؟ وهو المريد لجذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن في تصور المسلم أن يكون فيا حرمه الله ثشبيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها . وإنما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
التي دأبت أجبالاً على , بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الإنسانية في مشارق الأرص ومغار بها . 

ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين . وصعوبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإإعان . كما تنشأ ثانياً من ضع التفكير وعجزه عن عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتهد المرابون في بثه وتمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه ؛ وملكية للنفوذ داخل الحكومات العالمية » 
وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة 
ضخمة فعلاً ! وأنه حين تصح النية 4 وتموع" البكر يات أو :تمزه" الأمل: الستلية عد ان سرة جروا من أقضة 
العصابات الربوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع » فإن المجال 
مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » والذي طبن فعلاً » ونمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للنمو تحت إشرافه وي ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

وليس هناك محال تفصيل القول في كيفيات التطبيق ووسائله . . فحسبنا هذه الإشارات المجملة ' . وقد تبين 
أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الإنسانية التي انحرفت عن 
النبج قديماً حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولا تفيء إلى النبج القويم 
الرحيم السلم.. 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة الي ذاقت مها البشرية مالم تذق قط من بلاء : 

ا 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأ: مهم قالوا : إما 


ال ا ل ون إلى الله . ومن 
عاد فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون . بمحق الله الربا ويربي الصدقات . والله لا يحب كل كفار أثيم ) 


قا السؤلة الرصف» وا السور ارهد 
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» . 


وما كان أي هديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة الممسوس 
)١(‏ يمكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية في بحوث الأستاذ المودودي اللي سبقت الإشارة إليها . 


إفضا 


سورة البقرة 


المصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني في إفزاع الحس » 
لاستجاشة مشاعر المرابين : وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حر صبم على ما يحققه لهم من الفائدة .. . وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . بينا هي في الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة , . ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام ني هذه الصورة المفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة ‏ فوا نرى - واقعة بذاها في حياة البشرية في هذه الارض ايضا ا ثم 
ل ا ا 0 
مصداق هه السقيقة من واقع البشرية ليم تبدأ بعرض الصورة الربوية لثي كان بو رك لير 
العربية » وتصورات أهل الجاهلية عنها . 

إن الربا الذي كان معروفاً في الجاهلية والذي نزلت هذه الآيات وغير ها لاإبطاله ابتداء كانت له صورتان 
رئيسيتان : ربا النسيكة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيثة فقد قال عنه قتادة  :‏ إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمء ٠‏ فإذا حل الأجل » 
ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه ١‏ . 

وقال مجاهد م كانوا ني الجاهلية يكو للرجل على الرجل الدين » فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني 
فيو خر عله ) . 

وقال أبو بكر الحصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إتما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى ) 

وقال الإمام الرازي في تفسيره : ٠‏ إن ربا النسيثة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل » ؛ على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا » ورأس المال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه بر أس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده أي الحق والأجل » . 

وقد ورد في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن الني ‏ صل الله عليه وسلم - قال : : لا ربا 
إلا بي النسيئة ' » 

أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء ء بالشيء ء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لما فيه من شبه به ؛ ولا 
يصاحبه من مشاعر مشاءبة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
قدت 
لل وشم اشر + ور بار + ول للع .. مثلاً عثل ل 0010 


. رواه البخاري ومسلم . (؟) رواه الشيخان‎ )١( 


نفون 


الجزء الثالث 


وعن أني سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى النبي صل الله عليه وسلم بتمر برلي فقال له النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ ؛ من أين هذا ؟» قال : كان عندنا عر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : أوّه ! 

عين الربا . عين الريا . لا تفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ء ثم اشتر به ' 0 

فأما النوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ٠‏ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية ربوية ٠‏ 

وهي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة . وكون هذه الفائدة شرطاً مضموناً 
في التعاقد . أي ولادة المال للمال بسبب المدة ليس إلا . 

وأما النوع الثاني + نما لا شك لك فيه أن هناك فروقاً أساسية ني الشيتين المائلين هي التي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح ني حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء وأخذ صاعاً من التمر الجيد .. ولكن لأن تمائل 
النوعين في الحنس يخلق شيبة أن هناك عملية ربوية » إذ يلد التمر التمر ! فقد وصفه مام انه عليه وموم 
بالريا . ومبى عنه . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالتقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالتقد أيضاً . إبعاداً 
لشبح الربا من العملية ماما ! 

وكذلك شرط القبض : « بداً بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل » ولو من غير زيادة » فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشبح الربا في أية عملية . وبلغت كذلك 
حكمته ي علاج عقلية الربا الي كانت سائدة ي الجاهلية . 

فأما اليوم فيريد بعض المهز ومين أمام التصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا - ريا النسيئة - بالاستناد إلى حديث أسامة » وإلى وصف السلف للعمليات 
الربوية في الجاهلية . وأن بحلوا ‏ دينياً - وباسم الإسلام ! - الصور الأخرى المستحدثة الي لا تنطبق في 
حرفية منها على ريا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهزيمة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل . فهو حين حرم الربا لم يكن يحرم صورة منه دون صورة . 
إما كان يناهض تصوراً يخالف تصوره ؛ ويحارب عقلية لا تتمشثى مع عقليته . وكان شديد الحساسية في هذا 
إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوبة والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 

و 01 . سواء جاءت في الصور التي عرفا الجاهلية أم استحدئت ها أشكال 
جديدة . ما دامت تتة تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية » أو تتسم بسمة العقلية الربوية .. . وهي عقلية الأثرة 
والحشع والفردية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة ! 

فيلبغي أن نعراف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الربوي . 

. » الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشبطان من المس‎ ١ 

والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب - إنما هم أهل المجتمع الربري كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


نينا 


سورة البقرة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آكل الربا وموكله ) 
وشاهديه وكاتبه » وقال .: هم سواء ) 8 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما يي المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الر بوي فأهله كلهم 
ملعونون . معرضون لحرب الله . مطرودون من رحمته بلا جدال . 

إنهم لا يقومون ني الجياة ولا يتحركون إلا حركة الممسوس المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً 
ولا طمأنينة ولا راحة .. وإذا كان هناك شك في الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة 
الماضية + فان تر بة هده القرؤن ل#بقي غالاً للك أبدا +.: 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - أي أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية - باعتراف عقّلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه » وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية . . وذلك على الرغم من كل ما بلخته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي في مجموعه 
من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي الي تأخذ بالأبصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتبديد الدائم بالحروب البيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

إمها الشقوة البائسة المنكودة » التي لا تزيلها الحضارة المادية » ولا الرخحاء المادي » ولا يسر الحياة المادية 
وحفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قبمة هذا كله إذا لم ينثئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

سيق راع من بيزيه أذ نريىا نوالا يع حل ره طازة و اله الفيه أ الالبرين ايسفيقة أن 
الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاماً . . في أمريكا » وي السويد » وي غيرهما من الأقطار الي تفيض رخاء 
قاذيا :“أن الناس ليسوا سعداء . . أنهم قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم 
وهم مستغرقون قي الإنتاج ا وام يغرقون هذا الملل ئ العر بدة والصخب تارة 5 وي « التقاليع » الغريبة 
الشاذة تارة . وي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى المرب . الحرب من أنفسهم . ومن 
الخواء الذي يمشعن فيا :! ومن الشقاة الذي ليين له سبيع اهز من مراقق النحياة وعريانما + فيهربون بالا نتحاد , 
ويبربون بالجنون . ويهربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا ! 

لماذا ؟ 

السبب الرئيسى طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية الحائمة المعذبة الضالة المنكودة ‏ على كل ما لديها من الرخخاء 
المادي - من زاد الروح . . من الإيمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الانسانية الكبيرة الي 
ينشئها ويرسمها الإعان بالله » وخلافة الأرض وفق عهده وشرطه . 
بحيث تتوزع خيرات موه وبركاتها على البشرية كلها . إنما ينمو مائلاً جائحاً إلى حفنة الممولين المرابين » 
القابعين وراء المكاتب الضخمة ني المصارف ؛: يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبروت 
الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح.البشر وحاجاتهم البي يسعد با 


)غ2 رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 


هق 


الجرء الثالث 


الجميع 3 والي تكفل عملاً منتظماً ورزقاً ل والي : نبيبىئ؛ طمأنينة نفسية وضمانات اجماعية 
لعي تدرا د هده وو لك لاست عبر ادويق الربح - ولو حطم الملايين وحرم املابين وأفسد حياة 
الملابين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق الله العظيم : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 
وها نحن أولاء نرى مصداق هذه الحقيقة بي واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على تحريم الربا . اعترضوا بأنه ليس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

« ذلك با: نمم قالوا : إتما البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها » هي أن الببع يحقق فائدة وربحاً » كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبهة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية ي الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل . 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
محال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

: وأحل الله البيع وحرم الربا» . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة ة تبجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية' . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع الي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجهاعية : 

فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن سمع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى يقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
السبئ : ولعل الله أن يعفيني من جرائره إذا أنا التييت وتبت . فلا أضط إليه جديداً بعد ! . . وهكذا يعالج 
القران مشاعر القلوب ببذا المبج الفريد . 

«ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وهذا التهديد بحقيقة العذاب ني الآخرة يقوي ملامح المابج التربوي الذي أشرنا إلبه » وبعمقه في القلوب + 

ولكن لعل كثير ين يغريهم طول الأمد » وجهل الموعد » فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا ! فها هو ذا 
القران ينذرهم كذلك بالمحق في الدنيا والاخرة جميعا ؛ ويقرر أن الصدقات ‏ لا الربا ‏ هي الي تربو 
وتركو ؛ ثم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والاثم . ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآتمين : 


(1) تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إليها . 


يفنا 


سورة البقرة. 


« يبمحق الله الربا » ويربي الصدقات » والله لا يحب كل كفار أثيم » . 
وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أورخحاء أو 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله بمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء . وقد ترى العين ‏ يي ظاهر الأمر ‏ رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة 
الموارد بقدر ما هي بي الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه 
الدول بفيض القْلى والذعر والاضطراب عل العالم كله اليوم . حيث تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم سواء 
شعروا بهذا أم لم يشعروا ‏ ولا يبارك لهم في مال ولا ِي عمر ولا في صحة ولا قي طمانيئة بال ! 
وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون ‏ الممثلين في الصدقات المفروض منها والممروك للتطوع ‏ وسادته 
روح المودة والحب والرضى والسماحة ٠‏ والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » والاطمئنان دائما إلى عونه 
وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله ‏ أفراداً وجماعات ‏ في 
ما لحم ورزقهم ؛ وي صحتهم وقولهم وي طمأنينة قلو بهم وراحة باهم . 
الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب المصلحة في قيام النظام 
الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 
«والله لا يحب كل كفار أثيم ) . 
وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي ‏ بعد تحر يمه من الكفار الآتمين . الذين 
لا بحبهم الله . وما من شك أن الذين يحلون ما حرم الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم » ولو قالوا بألستهم 
ألف مرة : لا إله إلا الله . محمد رسول الله .. فالإسلام ليس كلمة باللسان ؛ إنما هو نظام حياة ومنبج عمل ؛ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس في حرمة الربا شببة ؛ وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحياة على أساسه 
إلا الكفر والإثم .. والعياذ بالله .. 
وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم » والهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعرض صفحة 
الإيمان والعمل الصالح ء وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر 
- نظام الزكاة ‏ المقابل لنظام الربا : 
١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) . 
والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر ١‏ الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض 
بهذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلمي المسبغ على هذا 
المجتمع المومن . 
إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب 
من جوانب حياته . 


يض 
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وقد بتت صورة ١‏ الزكاة ؛ أي حسنا وحس الأجيال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظام الاسلام 
مطبقاً ني عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإيعانية والأخخلاق الإعانية ‏ 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ٠‏ ثم يقيم ها النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . و يجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 

بهنت هذه الصورة بي حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . !ما ولدت وعاشت بي غمرة النظام المادي ؛ القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح » 
والتكالب والتطاحن ٠‏ والفردية الأثرة التي تحكم ضمائر الناس . فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا ني الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس يعيشون بلا ضمانات » ما لم يكن لهم رصيد من المال ؛ أو 
يكونوا قد اشتركوا بحزء من مالهم في مؤسسات التأمين الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الذي 
تقوم به » ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوبة ! فوقر أي حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام 
إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

ببتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحساناً فردياً هزيلاً » لا ينبض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة » وهي تتناول اثنين ونصفاً في الماثة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الإسلام صناعة خاصة ٠»‏ ويربههم تربية خاصة » بالتوجيبات 
والتشريعات : نظام الحياة الخاصض الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصاها الدولة 
المسلمة » حمًا مفروضا » لا إحسانا فرديا . وتكفل بها كل من تقصر به وسائله الخاصة من الجماعة المسلمة ؛ 
حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة لي كل حالة ؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديناً تجارياً أو غير تجاري » من حصيلة الزكاة . 

وليس المهم هو شكلية النظام . !مما المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجبيهاته وتشريعاته 
ونظامه » متناسق مع شكل النظام وإجراءاتة » متكامل مع التشريعات والتوجيبات ٠»‏ ينبع التكافل من ضمائره 
ومن تنظماته معاً متناسقة متكاملة . وهذه حقيقة قد لا يتصورها الذين نشأوا وعاشوا ني ظل الأنظمة المادية 
الأخرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا الإعاني . فإذا كانوا هم محر ومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية الي صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحر موا من هذا الخير الذي يبشر الله به : « الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاات واتوا 
الزكاة » .. ليحرموا من الطمأنينة والرضى ٠‏ فوق حرمانهم من الأجر والثواب . فإتما يجهالتهم وجاهليتهم 
وضلاهم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله سبحانه ‏ يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون ؛ أن يحتفظ لهم بأجرهم 
عنده . ويعدهم بالامن فلا يخافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 

)0 هم أجرهم عند ر بهم ؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

في الوقت الذي يوعد أكلة الربا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال . وبالقلق والخوف. 


. .//ي الزروع والكنوز‎ ٠١ ./'وإلى‎ ٠١ تراتفع هذه النسبة إلى « ./ و إلى‎ )١( 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلمٍ ؟ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك في المجتمع الربوي ! 
ولو كنا ملك أن نمسك بكل قلب غافل فنبزه هزاً عنيفاً حتى يستيقظ هذه الحقيقة الماثلة ؛ و نمسك بكل عين 
مغمضة فنفتح جفنيها على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكننا لا تملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن مهدي البشرية المنكودة الطالع إليها .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . والهدى هدى الله .. 


*« لنة « 


وني ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة » التي تنبذ الريا من حياتها ٠‏ فتنبذ الكفر والإثم » 
وتقيم هذه الحياة على الإيمان والعمل الصالح والعبادة والزكاة .. في ظل هذا الرخاء الآمن يهف بالذين امنوا 
المتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا فهي الحرب المعلنة من من الله ورسوله » 
بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير : 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . وذروا ما بقي من الربا إن كثثم مؤمنين . فإن ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

إن النص يعلق إيعان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
بقي من الربا . ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أنهم مؤمنون . فإنه لا إيعان بغير طاعة و انقياد واتباع لما أمر الله به . 

والنص القرآني لا يدعهم في شببة من الأمر . ولا يدع إنساناً يتستر وراء كلمة الإرعان » بها هو لا يطيع ولا 
برتضي ما شرع الله » ولا ينفذه في حياته : ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفر قون ي الدين بين الاعتقاد 
والمعامللات ليسوا يمؤمنين . مهما ادعوا الإمان وأعلنوا بلسائهم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى أنهم مؤمنون ! 
ويا أيها الذين ن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا بإ كم برهن 

لقد ترك لهم ما سلف من الربا ‏ لم يقرر استرداده منهم . ولا مصادرة أموالهم كلها أو جزء منها بسبب 
أن الربا كان داخلاً فيها .. إذ لا تحريم بغير نص .. ولا حكم بغير تشريع .. والتشريع ينفذ وينشئ اثاره بعد 
صدوره . . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون . وبذلك نجنب الإسلام إحداث هزة اقتصادية 
واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثراً راجيا . وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحديث حديثا ! ذلك أن 
التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية . ويسيرها : ويطهرها . ويطلقها تنمو وترتفع معا .. 
وي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حياتهم منذ نزوله وعلمهم به . 
واستجاش في قلو بهم مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه » و مجعله 
الضمان الكامن ني ذات الأنفس ٠‏ فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس 
للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما أيسر الاحتيال على الرقابة الخارجية » حين لا يقوم 
ل ل ةا 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير » مقررة 
العاقبة .. فأين الانسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات التي نزلت متأخرة أن 


رضن 
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يحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد أمر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ي خطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة » حتى نضج المجتمع المسلم » واستقرت قواعده . وحان أن ينتقل نظامه الاقتصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة : 

« وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس » .. ولم يأمرهم برد الزيادات 
التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي ‏ أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي : ويعتون 
عن أمر الله » ولو أعلنوا أنهم مسلمون . كما حارب أبو بكر رضي الله عنه ‏ مانعي الزكاة » مع شهادتهم 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامتهم للصلاة . فليس مسلما من يأبى طاعة شريعة الله » ولا 
ينفذها في واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
كما قال أصدق القائلين ‏ على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجماعي . هذه الحر ب معلنة 
في صور تها الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الأعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
عن سحاد ة للها كن م جرت منطة افيا بقن المعاء الات ومح عل رقم رات الطان 3قزؤاقيا كمة: 
حرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخيراً حرب السلاح بين الأثم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة التي تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالمية هم الذين 
يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شبااكهم فتقع فيبا الشركات والصناعات . 
ثم تقع فيها الشعوب والحكومات ٠‏ ثم ايتز بتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم » فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمنتجين ٠‏ فيفتحون قلو.هم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن لم 
بقع هذا كله هو خراب النفوس » وانهيار الأخلاق » وانطلاق سعار الشهوات ء وتحطم الكيان البشري من 
أساسه . وتدميره با لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحر ب المشبوبة دائماً . وقد أعلها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأكل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنما تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخرجه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهرٍ ؛ ولكنها - وهي تخرج 
من منبع الربا الملوث ‏ لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً + في حين تجلس فوقه 
شرذمة المرابين العالميين » لا تحس الام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى . ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى المشْرع الطاهر النظيف ٠»‏ وإلى 
التوبة من الإثم والخطيئة والمبج الوبيء : 

ارا ل ري وا ل ا 

فهي التوبة عن خخطيئة . !مها خطيئة الجاهلية لو ا 0 

إما هي الانحراف عن شريعة الله ومنهجه متى كان وحيث كان . . خطيئة تنشى * انا رها في مشاعر الأفراد وي 
أخلاقهم وني تصورهم للحياة . وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وا 0 . وتنشى؛ آثارها في الحياة 


فيان 
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البشرية كلها : وي نموها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين » أنها وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

واسترداد رأس امال مجرداً » عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين .. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة . لها وسيلة الحهد الفردي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء المال لمن يعمل فيه ) 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة الشركات الي تطرح أسبمها مباشرة في السوق ع ندوان استناايتك: سينو 
تاذ بمعظ. الربح ‏ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة إبداعها بي المصارف بدون فائدة ‏ على 
أن تساهم بها المصارف ني الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطيها بالفائدة 
الثابتة ‏ ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض ووقعت .. . وللمصارف أن تتناول قدراً 
معيناً من الأجر في نظير إدار تا لهذه الأموال .. ووسائل أخرى كثيرة ة ليس هنا جال تفصيلها .. وهي ممكنة 
وميسرة حين تؤمن القلوب . وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر » ونجنب المورد العفن النتن 
الاسة" ! 


2 3 ع 


ويكمل السياق الأحكام لمتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكته هو الانظار إلى ميسرة . والتحبيب ني التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كتتم تعلمون» . 

إنها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً « معقولاً» في عقول المناكيد التاشئين في هجير الجاهلية 
المادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليد  !‏ و بخاصة وحوش المرابين سواء 
كانوا أفراداً قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس من المحاويج والمنكوبين الذين تحل بهم | لمصائب 
فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان » فلا يحدون في هذا العالم المادي 
الكز الضنين المحيح اب لخدام يد المعونة البيضاء ؛ فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فرائس سبلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها اندها العامة دتعي العترر ود سوام عافرا أدراوا فكذا او كانوا يعزو وت 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء يحلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
ركام من النظريات الاقتصادية » والمؤلفات العلمية » والأساتذة والمعاهد واللجامعات » والتشريعات والقوانين » 
والشرطة والمحاكم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جرهم وحمايتها : وأخذ من يجرؤ على التلكوٌ في رد 
الفائدة الربوية إلى حزائنهم باسم القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مرهولة بالاسماع إليها والأخذ بها : 

ووإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون» . 


(1) تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها .. 


فين 


الجزء الثالث 


إن المعسر ‏ في الإسلام ‏ لا يطارد من صاحب الدين » أو من القانون والمحاكم . نما ينظر حتى يوسر . 
ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه ‏ إن تطوع 
عدا الح رعو حر سياد كمااكو حي المدين وهو ير للجماعة كلها ولحياتما المتكافلة . لو كان يعلم 
ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ! 

ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن سيروح يضايق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا علك السداد . فهنا كان الأمر ‏ في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى بوسر 
ويقدر على الوفاء . وكان بجانبه التحبيب بي التصدق بالدين كله او بعضه عند الإعسار . 


على أن النصوص الأخرى تجعل لهذا المدين المعسر حظاً من مصارف الزكاة ؛ ليؤدي دينه » وييسر حياته: «إنما 
0 كاري ل اين نت دل 


0 

« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توق كل نفس ما كسبت يوم عسير ٠‏ له بي القلب المؤمن وقع ؛ 
ومشهده حاضر في ضمير المؤمن » وله بي ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 


وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن يخشاه 
وأن يتوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هتاك لا يملك القلب فراراً منه لأنه في 
الأعماق هناك ! 


إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنة البشرية ؛ ويصدها عنة أعذاء ألله واعداء الإنسان ا 
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هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درمبي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. أما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبر أة من الربا .. 

وإن الإنسان ليقف في عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلى الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ » ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشر بع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
عميق الابحاء قوي التأثير » دون الاخلال بترابط النص من ناحية الدلالة 00 
المحتملة في موقف طر ثي التعاقد وموقف الشهود والكتاب ٠‏ فينفى هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتّال من 
احتالاتها . وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا ال واي ماده 
يقع ارتباط بيها وبين نقطة جديدة يم يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما .. 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لان الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد . ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفنى المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي ببذه المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون . كما 
يعتر ف الفقهاء المحدثون ! 
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يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » .. 


كرون 


الجزء النالكث 


هذا هو المبداً العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص . غير متروك للاختيار في حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سيأتي بيانها في نهاية النص . 

«وليكتب بينكم كاتب بالعدل ») . 

وهذا تعيين لك خم الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
ليس أحد الطر فين في التعاقد هي الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل ٠‏ فلا 
عيل مع أحد الطر فين . ولا ينقص آوايزيك ف الخصوص. ... 

وولايأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ».. 

فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب ‏ كي لا يتأخر ولا يأبى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع . حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب) 
كما علمه الله . 

وهنا يكون الشارع قد انتبى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . ومن 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه » وذلك الإيحاء بأن يلترم العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . 

« وليملل الذي عليه الحق . وليتق الله ربه ولا يببخس منه شيئاً . فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً 
أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » . 

إن المدين ‏ الذي عليه الحق دعر الذي قل عل الكاتيه اعتراافه بالدين ؛ ومقدار الدين . وشرطه وأجله .. 
ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الدائن » فزاد في الدين » أو قرب الأجل » أو ذكر ثروطا معينة 
قي مصلحته . والمدين في موقف ضعيف قد لا يتملك معه إعلان المعارضة رغبة في إعام الصفقة لحاجته إليها ؛ 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي ملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط به عن طيب نخاطر ثم ليكون 
إقراره بالدين أقوى وأثيت ٠»‏ وهو الذي لي .. وف الوقت ذاته يناشد ضمير المدين ‏ وهو يمل - أن يتقي 
الدريةولا يكن كينا من الذين الذي يقر بولا من ساثر كيان الإترار ال خري .. فإن كان المدين سفيياً 
أ انف لاه او الاي بيب ين لاف للخلفة لاحي أو لق :ايملل ول أسره اهم عي ا 
والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة . فر بما هاون الولي بي - ولو قليلاٌ لأن الدين لا مخصه شخصياً ٠‏ كي تنو 
الغهانات كلها لسلامة التعاقد . 

وهبهذا بن يبي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها » فينتقل الشارع إلى نقطة أخرى في العقد » نقطة الشهادة : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ ممن ترضون من الشهداء - أن 
تضل احدامهما فتذكر إحداهما الأخرى 6ن 

إنه لا بد من شاهدين على العقد  «٠‏ ممن ترضون من الشهداء  »‏ والرضى يشمل معنبين : الأول أن يكون 
الشاهدان عدلين مرضيين في الجماعة . والثاني أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد .. ولكن ظروفاً معيئة قد لا 
تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً . فهنا بيسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة » وهو إنما دعا الرجال لأنهم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي ٠‏ الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش . فتجور 


يليان 


سورة البقرة 


بذلك غل أموما وأتركا وواجبا في رعاية آنمن الأرضذة الإشنائية وهي الطفولة الناشئة الممفلة' لحيل المستقبل ء 
في مقابل لقهات أو دريبمات تنالها من العمل ٠‏ كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع التكد المنحرف الذي 
نعيش فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان . . ولكن لماذا امرأتان ؟ إن النص 
لا بدعنا نحدس ! في مجال التشريع يكون كل نص محدداً واضحاً معللاً : « أن تضل إحداهما فتذ كر إحداهما 
الأخرى » . . والضلال هنا ينشأ من أسباب كثيرة . فقد ينشأ من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد . مما بجعلها 
لا تستوعب كل دقائقه وملابساته ومن ثم لا يكون من الوضوح في عقلها بحيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند 
الاقتضاء » فتذكرها الأخرى بالتعاون معا على تذكر ملابسات الموضوع كله . وقد ينشأ من طبيعة المرأة 
الاتفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة حتاأ . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجاية الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ » فالمرأة شخصية موحدة هذا طابعها 
حين تكون امرأة سوية ‏ با الشبادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاحة إلى تجرد كبير من الانفعال » 
ووقوف عند الوقائع بلا تأثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى ‏ إذا انحرفت 
مع أي انفعال ‏ فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة : يوجهه هنا إلى الشبداء ألا يأبوا الشبادة : 

رولا يأب الشبداء إذا ما دعوا) . 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
يفرضها كي يلبيها الشهداء عن طراعية تلبية وجدانية » بدون تضرر أو تلكؤ . و بدون تفضل كذلك على المتعاقدين 
و ال ل ف من احدها . 

وهنا ب: ينتبي الكلام عن الشبادة » فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة 
الكتابة - كبر الدين أم صغر - ويعالج ما قد مخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صخير 
لا يستحق » أو أنه لا ضرورة للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
المبالاة ! ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلاً وجدانياً وتعليلاً عملياً : 

وولا تسأموا أننكتبوه - صغيراً أو كبيراً ‏ إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى 
الا ترتابوا ) . 

لا تسأموا .. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته .. « ذلكم 
أقسط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره . : وأقوم للشيادة » . 
فالشهادة على شيء مكتوب أقوم من الشبادة الشفوية البي تعتمد على الذاكرة وحدها -وكبادة وجليق أو رنجل 
وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شبادة الواحد » أو الواحد والواحدة . « وأدنى ألا ترتابوا » : 
أقرب لعدم الريبة.الريبة في صحة البيانات الي تضمنها العقد ؛ أو الريبة في أنفسكم وني سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قيد . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع . ودقة أهدافه . 
وصحة إجراءاته . إها الصحة والدقة والثقة والطمانينة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيها 


ساس 


الجزء الثالث 


شهادة الشبود تيسير ا للعمليات التجارية الني يعر قلها التعقيد » والتي تتم في سرعة » وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك 
أن الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملايساتها ؟ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحريان الحياة في مجراها : 

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرو نما بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشبدوا إذا تبايعتم » . 
وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها . أما الإشهاد فوجّب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك . 

والآن- وقد انمبى تشريع الدين المسمى ٠‏ والتجارة الحاضرة ؛ والتقى كلاهما عند شرطي الكتابة والشبادة ‏ 
على الوجوب وعلى الرخصة ‏ فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباتهم من قبل .. لقد أوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالآن يوجب هم الحماية والرعاية ليتوازن الحق والواجب في أداء التكاليف 
العامة . 

«ولا يضار كاتب ولا شبيد . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
عليم ) . 

لا بقع ضرر على كاتب أو شبيد ء بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجاً 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتّاب والشهداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالضمانات الي تطمئهم على أنفسهم ١‏ وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات » والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القرآن في إيقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس ء 
لا من يحرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النباية ؛ ويذكرهم بأن الله هو المنفضل عليهم » وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلو.هم للمعرفة وتبيئ أرواحهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والاذعان : 

٠واتقوا‏ الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء علم » . 

ثم بعود المشرع إلى تكملة ني أحكام الدين : أخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة ء فلم يذكرها 
هناك ني النص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يحدان كاتيا . فتيسير ا للتعامل » مع ضهان 
الوفاء » رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للامانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الآخير لتنفيذ 
التشريع كله ء ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها » والمحافظة الكاملة عليها : 

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أو تمن أمانته وليتق الله ربه» . 

والمدين مو تمن على الدين » والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما اؤْ تمن عليه باسم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إبحاء في موقف التعامل 
والائتئان والأداء .. وي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت آية الكتابة في حالة الائّان . ونحن لا نرى هذا ء 
فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر . والائمان خاص ببهذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما ‏ في هذه 
الحالة ‏ مو تمن . 


بام 


سورة البفرة 


وني ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى . يتم الحديث عن الشبادة ‏ عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ‏ 
لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه : 

ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 

ويتكئ التعبير هنا على القلب . فينسب إليه الإثم . تنسيقاً بين الإضمار للاثم » والكتان للشبادة . فكلاهما 
عمل يتم في أعماق القلب . ويعقب عليه بتهديد ملفوف . فليس هناك خاف على الله . 

«والله بما تعملون عليم » . 

وهو يحزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الام الكامن في القلوب ! 

يستمر السياق في توكيد هذه الاشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك السهاوات والأرض وما 
فيهما » العليم مكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت . المجازي عليها » المتصرف في مصائر العباد با يشاء من 
الرحمة والعذاب » القدير على كل شىء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

لله ما في السماوات وما في الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ٠»‏ فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير ) . 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق ؛ المؤلف من الخوف والرجاء ني مالك الأرض والسماء . فيضيف إلى 
ضوانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الفمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين في المجتمع المسلم . .. وهي والتشريع في الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ويصنع المجتمع الذي يقان له . صنعة إلهية متكاملة متناسقة “ارين وتفزيع . وتقوى وسلطان .. ومنهج للإنسان 
من صنع خالق الإنسان . فأنى تذهب شرائع الأرض . وقوانين الأرض » ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر » محدود المعرفة » محدود الرؤية » يتقلب هواه هنا وهناك » فلا يستقر على 
حال ١‏ ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي » ولا على رؤية ١‏ ولا على إدراك ؟ وأنى تذهب البشرية شاردة 
عن ربها . ربا الذي خلق » والذي يعلم من خلق » والذي يعلم ما بصلح لخلقه ..في كل حالة وي كل 
أن ؟ 

ألا إنها الشقوة للبشرية ني هذا الشرود عن منهج الله وشرعه . الشقوة التي بدأت في الغرب هرباً من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك + ومن إهها الذي كانت تزعم أنها تنطق باسمه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا ؛ 
وتفرض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس » 
تخلصوا من الكنيسة وسلطانها ولكتهم م يتقو عد حد الاعتدال » ل 
ل ل 

فأما نحن - تحن الذين ترغر الإسلام ته قا بالا © بها بالنا تشرد عن. الله وهمبنجه وشاريعتهوقاتونه © ما بالنا 
وديئنا السمح القويم لم يفرض علينا إلا كل ما يرفع عنا الأغلال » وبحط عنا الأثقال » ويفيض علينا الرحمة 
والهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الرتي والفلاح ؟! 


)0( ير اجع في هذا ا مو ضوع كتاب : « الإنسان بين المادية والاإسلام » وكتاب : « معركة التقاليد » لمحمد قطب . ودار الشروق » - 


ين 


الجزء الثالث 
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1 - 2007 + سوم معس م مم ل «م 


0 صر ع ١‏ خرصي سي سن عه ل سا عر ا مصلا 


ا بناولا تحملنا مالا طاقة َنَاِهءوَأعَفٌ عَنا 


اما 


ل تقزم الكفرن ج - 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن » والكبيرة بموضوعاتما 
الي تمثل قطاعاً ضخما رحيبا من قواعد التصور الإيماني » وصفة الجماعة المسلمة » ومنبجها . وتكاليفها » 
وموقفها في الأرض ؛ ودورها في الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين ها » وطبيعتهم » وطبيعة وسائلهم في 
حربها ؛ ووسيلتها هي في دفع غائلتهم عنها من جهة : وتوقي مصيرهم المتكود من جهة أخرى .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان في الأرض ٠‏ وفطرته » ومزالق خطاه . ممثلة في تاريخ البشرية وقصصما الواقعي . 
إلى آخر ما سبق تفصيله في أثناء استعراض نصوصبها الطويلة . 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . في آيتين اثنتين .. ولكنهما تمثلان بذائهما تلخيصاً وافياً لأعظ قطاعات السورة . 
يصلح ختاماً لها . ختاماً متناسقاً مع موضوعاتها وجوها وأهدافها . 

لقد بدأت السورة يقوله تعالى الى ذزلد كنات قرت فيدور ملي المت + لتر سور ,لريب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون : والذين يؤمنون بما أتزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون».. 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة » و بخاصة حقيقة الاإبمان اميه .. وها هي ذي تتم بقوله 
تعالى : «آمن الرسول مما أتزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا تفرق بين 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنبما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة » وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيها 
الكثير عن نكول بني إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاتهم .. وفي تحتامها يميء هذا النص المفصح عن الحد الفاصل 

بين انبوض بالتكاليف والتكول عنما » المبين أن الله سبحانه ‏ لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إثقالها » وأنه 
كذلك لا بحايها ‏ كما زعمت يبود عن ربها ‏ ولا يتركها سدى : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » لها ما 
كسبت وعلها ما اكتسبت »). 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أن للف ا لا 
الا رو ل 
ختامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ل 


كرون 


سورة البقرة 


إصراً كما حماته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ... » 
وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال + وأمروا بالجهاد والإنفاق بي سبيل الله لدفع الكفر والكافرين 
وهي لتم بالتجاء المؤمنين إلى رمبم يستمدون منه العون على ما كلفهم ؛ والنصر على عدوهم : « انت مولانا 

فانطر نا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل .. 

وني هاتين الآبتين كل كلمة لها موضعها . ولا دورها . ولا دلالها الضخمة . وهي قائمة في العبارة لتمثيل 
ال ا اا 0 
اك اا 0 6 سبحانه ‏ بهم » وبالتكاليف الي يفرضها عليهم . و 
التجائهم إلى كنفه واستسلامهم لشيئته وارتكانهم إلى عونه .. نعم .. كل كلمة لها دورها الضخم . بصورة 
ل ا ل سر ل لوم يت ا ل له 
الأسرار في كل آية من آياته ! 

فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

م 8 

وآمن الرسول با أتزل إليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله. وقالوا : معنا واطعنا . غفرانك ربنا وإليك المصير © .. 

إنها صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة التي تمثلت فيها حقيقة الإيمان فعلاً . ولكل جماعة تتمثل فيها هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله سبحانه - وهو يجمعها ‏ ني حقيقة الإيمان الرفيعة ‏ مع الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو تكريم تدرك الجماعة المؤمئة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
أي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو يجمع بينها وبين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في صفة واحدة » في 
اية واحدة » من كلامه الخليل : 

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وإبمان الرسول با أنزل إليه من ربه هو ان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقي للوحي العلي. وانصاله المباشر 
بالنطيقة الباتترة 2 التحقيقة الى :تعمئل !لي كباله يذاائيا من عر كد ولو امعاراة :+ بويد آداة اواو اسطلة وهي 
درجة من الاعان لا مجال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا يدركها من الوصف على حقيقتها ‏ إلا من ذاقها 
كذلك ! فهذا الإيمان ‏ إيمان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم حش ادي كر اه عاك اللو الست 
في الوصف مع الرسول الكريم . على فارق ما بين مذاقه بي كيان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بطبيعة الحال 
وكيان أي سواه ممن لم يتلق الحقيقة المباشرة من مولاه . 

فا هي طبيعة هذا الإرعان وحدوده ؟ 

و كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا تفرق بين أحد من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك 
ربنا وإليك المصير » . 

إنه الايمان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الايمان الذي يليق ببذه الأمة الوارثة لدين الله » القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان » السائرة في موكب الدعوة وموكب 


نكسن 


الجزء النالث 


الرسول وموكب الإمان الممتد في شعاب التاريخ البشري » الإبمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتما إلى 
مهايتها صفين اثنين : صف المؤمئين وص الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

د كل آمن بالله » .. 

والارعان بالله بي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة الهج الذي يحكم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 
وقاعدة كل حركة يتحركها الموّمن هنا أو هناك . 

الاممان بالله معناه إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه في كل أمر من امور الحياة . 

ليس هناك شركاء ‏ إذن ‏ في الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له ني الخلق . ولا شريك له في تصريف 
الأمور . ولا بتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد : ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد , 
ولا يتم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبير! إلا ما يأذن به ويرضاه . 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإبمان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق ء 
ونظم الاجتاع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد .. من الله .. فهذا هو معنى الإيمان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الانسان حرا إزاء كل من عدا الله » طليقا من كل قيد إلا من الحدود الي شرعها الله » 
عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من الله . 

«وملائكته ». 

والإرعان ملائكة الله طرف من الإمان بالغيب » الذي تحدئنا عن قيمته ِي حياة الإنسان في مطلع السورة ‏ ني 
الجزء الاول من الظلال ‏ وهو ترج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة 
ثما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بخصائصها المميزة ' .. ذلك بيها هو يللبى فطرة الانسان 
وشوقه إلى المجاهيل التي لا تحيط بها حوامه » ولكنه بحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
أصيب الكيان الانساني بالخلخلة والاضطرات "* . 

والايمان بالملائكة : إيمان بحقيقة غيبية » لا سبيل للإادراك البشري أن يعرفها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بها كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة ثبيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن يمده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها ‏ وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق الي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها » ولا يطمئن باله 
ولايقر قراره قبل الحصول عليها ! بدليل ان الذين ارادوا أن يتمردوا على فطرتهم ء فينفوا حقائق ' .ب 


4.“ 8 يراجع المزء الأول ص‎ )١( 
٠.2 (؟) يراجع كتاب : منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب . فصل : « خطوط متقابلة في النفس البشرية » ؟ «دار الشروق‎ 
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من حياتهم ‏ استبدت ببعضهم خرافات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقولهم وأعصابهم وامتلات بالعقد 
والانحرافات ! 

وفضلاً على ذلك كله فإن الابمان بحقيقة الملائكة ‏ شأنه شأن الابمان بالحقائق الغيبية المستيقئة الى جاءت 
من عند الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود » فلا تتكمش صورة الكون في تصور المؤمن حنى تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئيل - كما أنه يؤنس قليه ببذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إانه بربه ؛ 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولااشك .. ثم هنالك 
المعرفة : المعرفة ببذه الحقيقة وهي في ذاتها فضل بمنحه الله للمؤمنين به و علائكته .. 

«وكئلة وراسلة 1 :بلا تفرق بين أحتذا فور ميلهة8 : 

والايمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبئق من الايمان بالله 

في الصورة التي يرسمها الإسلام عر اسه اس عر ل 
الرسل الذين يبعثهم الله ؛ ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالهم » وتتضمنه الكتب التي نزلت عليهم .. 
ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم ل اد ار ورا ره 
لحال القوم الذين أرسل إلههم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خخاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلم ‏ فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد : لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 

وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض » وههي هي الوارئة له كله ؟ 
اع المسلمون ‏ من ثم بضخامة دورهم في هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عر فته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله وراية الله وحدها في الأرض » يواجهون 
با راياث الجاهلية المختلفة الشارات ؛ من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصييونية وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي يرفعها الجاهليون ني الأرض ؛ على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 

إن رصيد الابمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض » ووراثة له منذ أقدم الرسالات ؛ هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الهدى والنور : ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن المعرفة واليقين .. وما بخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام ؛ وتعمره 
الوساوس والشكوك » ويستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخية ؛ لا يعرف أين يضع 
قدميه ني التيه الكئيب ! 

ل ا لي ا ال ريات 
في جميع العصور ' .. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة وهفة على اليقين . فاما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة ء فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. . ومن ثم تمضي 

(1) يقول عمر الخيام : 

أحس في نفسي دبيب الفناء ولم أصب في العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم0 يتح لفكري حل لز القضاء 
تروح أيامي ولا تغقدي ‏ كماته بالربح تفي الفدفسد 


وما طويت النفس هما على يومين : أمس المنقضي والغد _- 


خنن 


الجزء الثالث 


في الأرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالبهيمة » أو تفترس 
وتهش كالوحش ؛ وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش ٠‏ وتنشر الفساد في الأرض .. ثم مضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت في الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فيبا الإنتاج ‏ قلقة ‏ ولو توافرت ا الحريات والأمن والسلام الخارجي ‏ وأمامنا في أثم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله » يتوجهون إلى ربجم بالطاعة والتسليم ؛ ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

« وقالوا : سمعنا وأطعنا : غفرانك ربنا » وإليك المصير » . 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة » السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل » والتلقي 
منه في كل أمر . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ لنبجه في الحياة . ولا إعان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعتة » أو حيث يتلقون تصوراتهم 
عن الخلق والسلوك والاجماع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم سماحتها : 

غقرانك رينا ) . 

ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران .. 
وإئما بعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه في الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أمر وكل 


حت غد بظهر الغيب واليوم لي 


ولست بالغافل حتى أرافق 
أفى فإن التسوم صنو الردى 


سأنتحي الموت حثيث الورود 


وكم يب الظن في المقبل 
جمال دنياي ولا أججلي 
ما فت النوم كمام الشيباب 
واشرب فشواك فراش التراب 


ويمحي اسمي من سجل الوجود 


هات اسقَنِها يا منى خاطري 


© 8م 


فغاية الأيام طول المجود 


ويقول الجامعة بن داود ني ١‏ العهد القديم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور يحضي ودور يحي' . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب » وتدور إلى الشيال . تذهب 
دائرة دوراناً » وإلى مداراتها ترجع . كل الأتهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار ؛ إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر » ولا يستطيع. الإنسان أن يخبر بالكل . العين لا تشيع من النظر » والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهو بكون . 
والذي صنع فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شيء يقال له : انظر » هذا جديد . فهو منذ زمان كان في الدهور 
التي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم .. » . 
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عمل . فلا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ولا عاصم من قدره ؛ ولامرد لقضائه ولا نجوة من عقابه إلا برحمته 
وغفرانه : 

«وواليك المصير »). 

وهذا القول يتضمن الإيمان باليوم الآخر - كما رأينا ‏ والإعان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان 
بالله وفق التصور الإسلامي ؛ الذي يقوم على أساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الأرض بعهد منه وشرط ء 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض + وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نهاية الابتلاء . . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإبمان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإعان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه » وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة فهو 
عضي في طريق الطاعة » وتحقيق الخير ؛ والقيام على الح والانجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك - في 
الأرض راحة له أم تعباً . كسباً له أم حسارة . نصراً له أم هزية . وجداناً له أو حرماناً . حياة له أو استشهاداً . 
لأن جزاءه هناك بي الدار الآخرة بعد نجاحه ني الابتلاء » واجتيازه للامتحان .. لايز حزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل .. فهو إنما يتعامل مع الله ؛ وينفذ عهده 
وشرطه ؛ وينتظر الجزاء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الاسلامية . ترسمه هذه الآبة القصيرة : الإيمان بالله وملائكته . والإيمان 
ار ل و م ل 
إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد » واخر | لرسالات . العقيدة التي تصور موكب الإيمان 
الواصب من مبتدى الخليقة إلى منتباها . وخط الهداية المتصل الموصول بأيدي رسل الله جميعا . المتدرج بالبشرية 
ل ال ا » فيعلن وحدة الناموس 
كاملة . ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق 

م هي القبدة التي تتاف بالإنسان إنسانً » لا حيوانً ولا حجراً » ولا ملكا ولا شيعا . تعثر ف به كما 
هوء بما فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع ٠‏ وعقل ذي تقديرء 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان ‏ بعد ذلك 
تبعة اختياره للطريق الذي يحتار : 

ولا يكلن الله نفساً إلا وسعها . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ») . 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف التي يفرضها الله عليه ني خلافته للأرض ؛ وف ابتلائه 
في أثناء الخلافة ؛ وني جزائه على عمله في نهاية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله ؛ ؛ فلا 
عر الت ولا يشي > لسرا" ولا فيه كال + وعر يزيس أن لك الذي سوا عب اعنم طخ 
طاقن + ولز م تكن اي وااقتد ما خرسها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فتصلاً عما يسكبه في القلب من را 
وطمأنينة وأنس ‏ أن يستجيش عزية المؤمن لنبوض بتكاليفه » وهو بحس أنها داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتبها الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء ' عليه ؛ أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عز يمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء » ما دام داخلاً ني مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستنهاض اطمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 
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وإرادته ؛ فوق ترويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

لها ما كسبت وعلها ما اكتسبت ) 

فردية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت .. فردية التبعة » ورجعة 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة ء وما قيد فيها له أو عليه . فلا يحيل على أحد » ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى ربهم فرادى من شأنها حين يستيقنها القلب أن جحل كل فرد وحدة إيجابية لا تنزل عن 

حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء » وكل طفيان » 
وكل إضلال » وكل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها ‏ وحتى الله فيها هو طاعته في كل 
ما أمر به وني كل ما نبى عنه + وعبوديتها له وحده شعوراً وسلوكاً فإذا فرط في هذا الحق لأحد من العبيد 
تحت الاغراء والإضلال » أو تحت القهر والطغيان ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالامان ‏ فا أحد من تلك 
ل ا ل م 

من الله واليوم الآخر .. ومن ثم يستأسد كل إنسان ني الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها » ما دام هو 
الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردية - ني هذا اكقام - فن مقتضيات الإمان أن 
ينبض كل فرد في الجماعة بحق الجماعة عليه : بوصفه طرفاً من حت الله في نفسه . فهو مأمور ر أن يتكافل 
مع الجماعة في ماله وكسبه . وي جهده ونصحه ؛ وي إحقاق الحق بي المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه ي صحيفته يوم يلقى الله فرداً فيتلقى هنالك 
جزاعه ! 

وكأنما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها . .. فها هو ذا ينطلق من قلوبهم دعاء خافق واجف » يذكره 
النص القر الي بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأتما نحن أمام مشهد الدعاء » وصفوف المؤمنين قائمة تردده في 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء : 

ورينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا : واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 

وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربهم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم . وحاجتهم إلى رحمته وعفوه » 
وإلى مدده وعونه ؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه » والتجائهم إلى كنفه » وانتسابهم إليه وتجردهم من كل 
من عداه ؛ واستعدادهم للجهاد في سبيله واستمدادهم النصر منه .. كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور 
بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

الوا ا إن نسينا أو أخطأنا » . 

فدائرة الخطأ والنسيان هي التي تحكم تصرف المسلم حين بنتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه . وق 

جلها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح . وليس هو التبجح إذن بالخطيئة أو الإعراض ابتداء عن الأمر » 
أو التعالي عن الطاعة والتسليم ؛ أو الزيغ عن عمد وقصد . .. ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه ؛ 
وليس في شيء من هذا يطمع في عفوه أو سماحته . . إلا أن يتوب ويرجم إلى الله وينيب . . وقد استجاب الله 
لدعاء عباده المؤمنين في هذا . فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


داق 


سورة البقرة 


استكر هوا عليه ؛ ١‏ 

«ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» . 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله » ومعرفتهم - كما علمهم ربهم في هذا القرآن- 
بما كان من سلوك الأهم التي جاءتها الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على 
بعض ما كان منهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم اللا اجام «وعلى الذين هادوا 
عرد" وني ال رين الترجر ارج عيحا عجم امكويها أ احيات حير ااا الحواء ويا اللي 
بعظم ) " .. وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيراً عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السودة, . وحرم علييم 
والسبت » أن يبتغوا فيه تحارة أو صيداً .. وهكذا فالمؤمنون يدعون رهم ألا يحمل عليهم أثقالاً كالتي حملها 
على الذين من قبلهم » وقد بعث: الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : : إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم ..٠‏ فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة ٠‏ هيئة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة ٠‏ وقيل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ؛ ونيسرك لليسرى ) . 

على أن الاصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الأنم التي استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر العبودية للبشر . عبودية 
العبد للعبد . ممثلة بي تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته او لحنسه .. فهذا هو الاصر 
الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحده . 
وخترزز بهذه العبودية لله الواحد الأحد أرواحهم وعقولهم وحياتهم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده ‏ متمثلة ي تلقي الشرائع والقوانين والقيم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الحبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات » ومن سلطان العرف والعادة » ومن سلطان الهوى والشهوة . ومن كل سلطان زائف 
يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر ويخفض جباههم لغير الواحد القهار . 

ودعاء المؤمنين : « ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» : يمثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما بمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله أياً كان . ولكنهم فقط يتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن برحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه .. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسليم . . إنه طمع الصغير قي رحمة الكبير . ورجاء العيد الضعيف ف سماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من شأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير . الذي لا بمحو آثاره إلا فضل الله العفو الخفور : 

«وواعض عنا » واغفر لنا وارحمنا » . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان : ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


. ١45 رواه الطبراني وغيره . (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 


مدقن 


الجزء النالث 


رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة والغفران . . عن عائشة رضي الله عنها » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله » . . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : و ولا أنا . إلا أن يتغمدني 
الله برحمته )' . ْ 

وهذا هو قوام الأمر بي حس المؤمن : عمل بكل ما في الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء - 
بعد ذلك ني الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله » وهم همون بالجهاد في سبيله ؛ لإحقاق الحق الذي أراده » 
وتمكين دينه في الأرض ومنبجه » « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » .. يلصن المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحده . إذا انتسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : 

«أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين ) .. 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تور المؤمنين » وحالهم مع ربهم في كل 


حير . 


(1) أخرجه البخاري . 


يان 


رقنا يلك 


كَأَبَاتها نانكان 


6 0 0000 
دلت اش الكم رجتم 


هذا القران هو كتات هذه الدعوة . هو روحها وباعثها . وهو قوامها وكيانها . وهو حارسها وراعهها . 
وهو ببانها وترجمانها . وهو دستورها ومنبجها . وهو ني الهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة - كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر في تصورنا أن هذا 
القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ؛وووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ؛ ووجهت 
شجياف قائة حفية! فق “هذه الأزفى > واد تكد معركة مكمة ل ذاحل الفس الشترنة او يتترقمة مق 
الأرض كذلك . معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز سميك بين قلوبنا وبين القرآن » طلما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه مجرد تراتيل تعبدية 
مهرّمة ء لا علاقة لها بواقعيات الحباة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإنسان » واي تواجه هذه 
الأمة المسماة بالمسلمين ! بينا هذه الآيات نزلت لتواجه نفوساً ووقائع وأحداثً حية » ذات كينونة واقعية حية ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأحداث توجياً واقعياً حياً » نشأ عنه وجود ء ذو خصائص ي 
حياة ‏ الانسان » بصفة عامة » وي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن ني أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات التاريخ 
محددة ؛ وخاض ببهذه الأمة معركة كبرى حولت تاريمها وتاريخ البشرية كله معها » ولكنه ‏ مع هذا 
يعايش ويواجه و يملك أن يوجه الحياة الحاضرة ؛ وكأتما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤو نما 
الجارية » وني صراعها الراهن مع الجاهلية من حوها » وني معركتها كذلك بي داخل النفس » وني عالم الضمير » 

بنفس الحيوية » ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك . 

ولكي نحصل نحن من القرآن على قوته الفاعلة » وندرك حقبقة ما فيه من الحيوية الكامنة » ونتلقى منه 
التوجيه المدخر للجماعة المسلمة قي كل جيل .. ينبغي أن نستحضر في تصورنا كينونة الجماعة المسلمة الأولى 
التي خوطبت ببذا القرآن أول مرة . . كينونتها وهي تتحرلك في واقع الحياة » وتواجه الأحداث في المدينة وفي 
الحزيرة العر بية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهواما و وأهوائها ؛ ويتنزل القران 


لكان 


الجزء النالث 


حيتئذ ليواجه هذا كله . ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها الي بين جنبيها » ومع أعدائها 
المثر بصين بها في المدينة وي مكة وفما حوهما .. وفيا وراءهما كذلك . 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى + ونتمثلها في بشريتها الحقيقية » وني حياتما الو لواقعية » 
وني مشكلاتها الانسانية ؛ ونتأمل قيادة الف رآن لها قيادة مباشرة في شؤو نما اليومية وني أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثّر وتمبض . و تحيد وتستقم . وتضعف وتقاوم 6 وتتالم 
وتحتمل . وترق الدرج ا 0 
وكل ضعف الانسان : وكل طاقات الانسان . 


ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشريتنا الي 
نر اها ونعر فها ونحسها بكل خصائصها » تملك الاستجابة للقرآن ؛ والانتفاع بقيادته في ذات الطريق . 

إننا ببذه النظرة سترى القرآن حياً يعمل ني حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ ويلك أن يعمل ني حياتنا نحن 
أيضاً . وسنحس أنه معنا اليوم وغداً وأنة لس وده تر انيل تعبدية مهرٌمة بعيدة عن واقعنا المحدد » كما أنه 
ليس تاريخاً مضى وانقضى وبطلت فاعليته وتفاعله مع الحياة البشرية . 


إن القران حقيقة ذات كيئونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليهما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
بتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت تحري ف فلكها وتؤدي دورها ؛ والقمر والأرض » 
نئل النجوم والكواكب لا بمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط الكوني . 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية ء وما يزال هو هو . فالانسان ما يزال هو هو كذلك . ما يزال هو هو 
في حقيقته وي أصل فطرته . وهذا القران هو خطاب الله هذا الإنسان ‏ فيمن خاطبهم الله به . خطاب لا 
بتغير » لأن الإنسان ذاته لم يتبدل خلقاً آخر » مهما تككن الظروف والملابسات قد تبدلت من حوله ء ومهما يكن 
هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات ' . . والقرآن يمخاطبه في أصل فطرته وي أصل حقيقته التي لا تبديل 
فها ولا تغيير ؛ ويلك أن يوجه حياته اليوم وغداً لأنه معد لهذا » بما أنه خطاب الله الأخير + وبما أن طبيعته 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا تجم قديم «رجعي ؟2 يحسن أن يستبدل 
به نحم جديد « تقدمي ! ) أو أن هذا « الإنسان؛ مخلوق قديم «رجعي » يحسن يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
« تقدمي » لعمارة هذه الأرض !!! 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك ١‏ فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان . 


ع 2 ع 


وهذه السورة تمثل قطاعاً حياً من حياة الجماعة المسلمة في المدينة من. بعد « غزوة بدر  »‏ في السنة الثانية 


22 ير اجع كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب . ودار الشروق .٠»‏ 


ان 


سورة آل عمران 


من الهجرة ‏ إلى ما بعد « غزوة أحد » في السئة الثالثة . وما أحاط ذه الحياة من ملابسات شتى في خلال 
هذه الفترة الز منية . وفعل القرآن إلى جانب الأحداث في هذه الحياة ٠‏ وتفاعله معها بي شتى الحوانب . 


والنصوص من القوة والحيوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة + وصورة الحياة الي عاشتها الجماعة 
المسلمة ؛ وصورة الاشتباكات والملابسات الي أحاطت بهذه الحياة . مع استبطان السرائر والضمائر » وما يدب 
الحا ا م ل 0 
كانت تمخوضها وتفاعل وإياها . ولو أغمض الانسان عينيه فلر بما تراءت له كما تراءت لي - 
الجماعة المسلمة رائحة غادية » بسما” نبا الظاهرة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة بي الضمائر ون اانه 
بتر بصون بها » ويبيتون لها » ويلفون بينها بالفرية والشببة » ويتحاقدون عليبا » ويجمعون ها . ويلقوما ي 
الميدان”» وينهز مون أمامها في أحد ‏ ثم يكرون عليها فيوقعون .ا رك مادعري الورك عن جرف 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقرآن يتنزل ليواجه الكيد والدس » ويبطل الفرية 
والشببة » ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار » ويعققب على الحادث ويبرز منه العبرة » 
ويبني التصور ويزيل عنه الغبش » ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر » ويقود خطاها 
بين الأشواك والمصايد والأحابيل » قيادة الخبير بالفطرة العليم عا تكن الصدور . 


ومن وراء هذا كله تبقى التوجيبات والتلقينات التي احتوتها السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان أ 
وقيد الظروف والملابسات : تواجه النفس البشرية » وتواجه الجماعة المسلمة اليوم وغدا ‏ وتواجه الإإنسانية 
كلها » وكأنها تتنزل اللحظة لها » وتخاطيها في شأنها الحاضر ٠‏ وتو تواجهها في واقعها الراهن . ذلك أنها تتناول 
أموراً وأحداثاً ومشاعر وجدانية وحالات نفسية كأما كانت ملحوظة في سياق السورة .. بل هى ملحوظة 
قطعاً في تقدير العليم الخبير بالنفوس والأشياء والأمور . : 

ومن ثم بتجل أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وي أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 
ِي أي جيل ومن أي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك أنه خطاب الله الآخير 
لهذا الإنسان في جميع العصور . 


ني هذه الفترة كانت الجماعة المسلمة في المديئة قد استقرت بعض الاستقرار في موطها الجديد في مدينة 
الر سول صلى اله عليه وسلم - ومضت خخطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع 
استعراض « سورة البقرة ٠‏ . 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فيها النصر للمسلمين على قر يش . وكان هذا النصر بظروفه 
التي تم فببا والملاببنات التي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة ٠.‏ . ومن ثم اضطر رجل حعبد الله بن 
أبي بن سلول من عظماء ء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكر اهته هذا الدين ونبيه - صلى الله عليه وسلم - وأن 
يكبت حقده وحسده للرسول الكريم ؛ وأن ينضم ‏ منافقا - للجماعة المسلمة » وهو يقول : ١‏ هذا أمر قد 
توجه ؛ .. أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد ! 


4 ص /ا”ا اص وم من الحزء الأول 5 


لدان 


الجزء النالث 


بذلك وجدت بذرة النفاق ني المدينة ‏ أو نمت وأفرخت ٠‏ فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لنافقة 
أهلهم الذين دخلوا في الإسلام ‏ وأصبحت مجموعة من الرجال ٠‏ ومن ذوي المكانة فبهم » مضطرة إلى التظاهر 
.بالإسلام » والانضمام إلى المجتمع المسلم » ينا هي تضمر في انفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتار بص 
بم الدوائر ؛ وتتلمس الثغرات في الصف ؛ وتترقب الأحداث الي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف 
المسلم . ليظهروا كوامن صدورهم ». أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكتهم ! 

.وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليبود » الذين كانوا يدون في أنفسهم من الحقد على الإسلام 
والمسلمين » وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثل ما يجد المنافقون بل أشد . وقد هدّدهم الإسلام 
تبديداً قوياً ني مكانتهم بين ١‏ الأميين» من العرب ني المدينة ؛ وسدّ عليهم الثغرة التي كانوا ينفذون منها للعب 
بين الأوس والخزرج » بعدما أصبحوا بنعمة الله إخواناً ٠»‏ وي ظل الأسلام صفاً واحداً توضوضا . 

وقد غص اليبود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر ٠‏ وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي ٠‏ وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين » 
ونشر الشبهات والشكوك . في عقيدتهم وي أنفسبهم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بي قينقاع فوضح العداء وسفر .. على الرغم مما كان بين الييود والنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من موائيق ابرمها معهم عقب مقدمه إلى المديلة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هز مهم في بدر ء يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صل الله 

عله وي داو المدينة » وللخطر الذي يفيل إذن عل عارتيع وعل مكاص :وغل وبودهم كذلك ! 
ومن ثم يتهيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلاً . 

وبينا كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق اما . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب الواقعية 
وي حرا ترارق ستهز دعرو رح الدررت امارح الو سيق لخريجها الممرو انان 
كان للمنافقين - وعلى رأسهم عبد الله بن أبي مكاتهم في الجتمع » وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
ا ا ل ل ل يي 
لا وشيجة معها . ومن ثم كانت هناك خلخلة بي الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر منديجة في 
الصف . مؤئرة في مقاديره . (كما يتجلى ذلك ف احداث غزوة احد عند استعراض النصوص الخاصة بها 
في السورة ) 

وكان ليود مكاتهم كذلك في المدينة » وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ولم يتبين عداؤعم 
سافرا .وم بتضع في لفوس المسلمين ذلك الشعور بان عقبدتهم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي اصل 
التعامل والتعاقد : وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة ! ومن ثم كانت لليبود فرصة 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقووهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنهم ما يريد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم من إجراءات لدفم كيدهم عن الصف ن المسلم ( كما 
حدث في شفاعة عبد الله بن الي في بي قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ) . 

ومن. ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيسر الحهد والبذل . فقد 


لان 


سورة آل عمران 


خرج ذلك الننده القليل من المسلمين + غير مرودين لعدة ولااعتاة إلا الببير س«فلاقوا ذلك الجحفل الضخم 
من قريطن فى عاتية.وعتادنهع. .ثم الم تليثامتركة أن اتجلت عن ذلك التضر الوزن الباهر:. 

وكان هذا النصر في الوفعة الأولى التي يلتقي فيها جند الله مجند الشرك قدراً من قدر الله . ندرك اليوم طرفاً 
من حكلته , ولعله مكان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثبات وجودها الفعلي على محك العركة ‏ لتأخذ 
بعد ذلك طريقها . 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم ‏ من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لبد ملازمهم على أي حال في كل مراحل الطريق 1 أليسوا بالمسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حيئًا التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر والفزعة ليست ببذه الدرجة من البساطة والسذاجة » فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس ؛ وتكوين الصفوف » وإعداد العدة » واتباع المنبج » والتزام الطاعة والنظام » واليقظة لخوالج 
النفس ولحركات الميدان , . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه بالمزيعة في ١‏ غزوة أحد ) على النحو الذي تعرضه 
السورة عرضا حيا مؤثرا عميقا » وتعرض أسابه من تصرفات بعس امسلمين » وتوحة في ظله العظات: البناءة 
للنفس وللصف على السواء . 1 

وحين نراجع غزوة أحد نحد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالاً وجراحات وشهداء من أعز 
الشبداء ‏ على رأسبم حمزة رضي الله عنه وأرضاه - وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم . . كلفهم 
أن يروا وشوش الحبيب 'نشج جبينه ولكسر سنه. © وينقط في الحقرة + إويفوض بحلق الخثر يا وجتته - صل 
الله عليه وسلم - الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء ي نفوس المسلمين ! 

وبسبق استعراض ٠‏ غزوة أحد » وأحدائها في السورة قطاع كير تستغرقه كله توجيبات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبهات التي يلقها أهل الكناب ؛ 
سواء منبا ما هو ناشئّ من انحرافاتهم هم في معتقداتهم » وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شبهات 
ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة . 

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - م نزلت في الحوار مع وفد نصارى تجران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من بيصم 
وجزها با تلت النارة الأول من المسدرها» ميث كائك الماع السلمة تيعد اباكلة ركان للسانتي البيوة 
وغيرهم أثر شديد في كيانها ولي سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الآيات ززلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
أمها تواجه شبهات النصارى و بخاصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الاسلام . وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعوهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القران بصدقها . 

ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات ونقر يعات للييود وتحذيرات للمسلمين من دسائس أهل الكتاب ٠‏ 
وما كان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن بمثل مثل هذا الخطر إلا المهود . 

وعلى أية حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانباً من جوانب الصراع بين 


دان 


الجزء الثالث 


العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً إنما هو الجانب النظري من 
المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يئر بصون بها » وبتحفزون من 
حوها : ويستخدمون ني حرببها كل الأسلحة وكل الوسائل . وي أولها زعزعة العقيدة ! وهي في صميمها 
المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إنهم هم هم : الملحدون المتكرون ء 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية ! ! ! 

ومن مر اجعة نصوص السورة يكيل أن الرسشائل عي الوسائ كذلك ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجل 
أن هذا القران هو قرآن هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة ‏ اليوم وغدأ ‏ كما كان قرانها ومرجعها بالأمس 
في نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا المرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر في المعركة ؛ و مخدع نفسه أو بخدع الامة » لخدمة اعدائها القدامى المحدثين 
في غفلة بلهاء أو ي خبث ليم ! 

ومن خلال المناقشات والجدل والاستعراض والتوجيه بي هذا اللقطع الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتا بهم » من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة » ممثلاً في أمثال هذه النصوص : 

وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ... ؟ .. 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعوْن إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ثم بتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ ). 

ويا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ... ؟ ٠‏ .. 

وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلوتكم ..» .. 

ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟» . 

ويا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ » .. 

«وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آئخره لعلهم 
برجعون . ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم !..2.. 

«ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين 
سبيل! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

«وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ وما هو من الكتاب - وبقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون » .. 

«قل : با أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء ؟2 . 

وها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا | 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

وإن ممسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا با ) .. 


نان 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربونها في الميدان بالسيف والرمح فحسب ٠‏ ولم يكونوا 
يؤلبون عليبا الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب .. إنما كانوا يحاربونها أولا في عقيدتها . كانوا 
يحار بو نها بالدس والتشكيك » وثثر الشبهات وتدبير المناورات ! كانوا يعمدون اولا إلى عقيدتما الا يمانية 
التي منها انبئق كيانها » ومنها قام وجودها ٠‏ فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون 
كما يدركوت اليوم تماماً ‏ أن هذه الأمة لاتؤتى إلاامن هذا اللدخل؛ ولا تين إلا إذا وهنت عقيدشياء ولا تيزم إلا 
إذا هزمت روحهاء ولا يبلغ أعداؤها منها شيئاً وهي مسكة بعروة الإريعان » مرتكنة إلى ركنه ؛ سائرة على نهجه ء 
حاملة لرايته . ممثلة لحز به » منتسبة إليه ء معتزة بهذا النسب وحده . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الابمانية ٠‏ ويحيد بها عن منهج الله 
وطريقه : ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة . وحتى حين يريد أعداؤها 
لمك ا حي د لم 1 يحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة ؛ 

نهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم ا ل ا ٠»‏ ملتزمة 
ال ا و ل لور ا 
عن حقيقة المعركة ٠‏ ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال » وهم امنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة » والتشكيك فيها » والتوهين من عراها » استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المترقية الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!2 . 
فهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح السموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 

عليه + وينفي الشببات والشكوك البي يلقيها بلقهها أهل الكتاب ؛ ويحلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين ؛ 
ويقنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض ٠‏ ودورها ودور العقيدة التي تحملها في تاريخ خ البشرية . 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين . ويكشف ها نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة » واحقادهم على الإسلام والمسلمين : لاختصاصهم بهذا الفضل العظمم .. 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . فيبين لما هزال أعدائها . وهوانهم على الله , 
وضلالهم وكفرهم ا أتزل الله إليهم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين لا أن الله معها . وهو مالك الملك 
المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن اليهود ) بالعذاب والتكال ؛ كما أخذ 
المشركين في بدر منذ عهد قريب . 

وكانت هذه التوجيهبات تتمثل في أمثال هذه النصوص : 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم . تزل عليك الكتاب بالحق مصدقالما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس » وانزل الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله هم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار . كداب آل 


:مم 


الجزء الثالث 


فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنو بهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتنين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن بي ذلك لعبرة لأولي الابصار » . 

« إن الدين عند الله الإسلام ء وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم » ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب »2 . 

«ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

قل اللهم مالك الملك ٠‏ تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ثمن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخير ؛ إنك على كل شيء قدير » . 

ولا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم ثقاة ويحذركم الله نفسه ء وإلى الله المصير » . 

« إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين » . 

«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السهاوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون ؟2 . 

ديا أمها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إبمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . و واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفر قوا ل ص الاي . وكتتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها ٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون ... » 

١‏ كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرا هم ٠»‏ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى» وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. 
ضربت عليهم الذلة أيما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأمهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تنفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآبات إن كتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم . 
وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمئا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا با . وإن تصيروا 
وتتقوا لا يض ركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفتا منها هذه الآيات » وتنوع توجيهاتها وتلقيناتها تتبين عدة أمور 

أوهها : ضخامة الجهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المديئة وغيرها . وعمق الكيد وتنوع إساليف: 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

ل ا ال 00 
البيان الطويل المفصل النوع المقاطع والأساليب . 

وثالثها : هو ما نلمحه اليوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقرن هذه الدعرة 


هوم 


سورة ال عمران 


وأصحابها في الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقنضت إرادة الحكم الخبير 
أن يقيم هذا المشعل اهادي الضخم البعيد المطارح لنراه الأجيال المسلمة قويأ واضحا عميق التركيز على كشف 
الأعداء التقليديين لهذه الأمة وهذا الدين ! 

ون #2 د 

أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات ني حقائق التصور 
الاسلامي والعقيدة الإمانية . وعلى توجيبات في بناء الجماعة المسلمة على أساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اص الأحداث والوقائع » والخواطر والمشاعر ؛ استعر اضاً يتبين منه بجلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وقطاعاتها المختلفة الى أشرنا إليها في أول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بئاء التصور الإسلامي و تجليته - في 
يال العرحة والحديد ساخن  !‏ كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على أصحاب 
دعوة الحق في الأرض . مع تعليمهم سنة الله قي النصر والهزيمة . ويربيهم بالتوجيهات القرانية كما يربهم 
بالأحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . 
ونا كان هذا المقطع يقع يجملته ني الجزء الرابع ( من الظلال ) فلئرجئ الحديث عنه إلى هذا الجزء ( إن شاء 
الله ) .. 

وتمضبي إلى نختام السورة ‏ بعد فصل غزوة أحد ‏ فإذا هو تلخيص لموضوعانما الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ( كتاب الله المنظور ) وإبحاءاته للقلوب المؤمنة .. ويأخذ في دعاء رخحي ندي من 
هذه القلوب ؛ على مشهد الآبات في كتاب الكون المفتوح : و إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللبل 
والبار لآبات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم . ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض . ربنا ما خلقت هذا باطلاً » سبحانك ! فقنا عذاب الثار . ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . 
وما للظالمين من أتصار . ربنا إننا سمعنا متادياً نتادي للايمان أن امنوا بربكم فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد. .. ..٠‏ 
وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم تجيء الاستجابة من الله - سبحانه ‏ فيذ كر فيها الحجرة والجهاد والإيذاء في سبيل الله : 

و فاستجاب لهم رببم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.. فالذين هاجروا 
واجرحزا امن #بارمجع ؛ وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاهم واصع جنات تجري 
من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله . والله عنده حسن الثواب... » .. وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحد و أحدانما وآثارها. 

ثم يذكر أهل الكتاب ‏ الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول - ليقول للمسلمين إن الحق الي 
بأيدهم لا يجححده أهل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشبد بأحقيته : « وإن من أهل الكتاب لمن 
يمن بالله وما أنزل إليكم » وما أنزل إليهم » خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله تمن قليلا ...» . 

وتختم السورة بدعوة المسلمين ‏ بإيمانهم ‏ إلى الصير والمصابرة والمرابطة والتقوى : ١‏ يا أيما الذين آمئوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعا.. 
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ولايتم التعريف المجمل ببذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها » تتناثر نقطها في السورة كلها » 
وتتجمع وتتركز في مجموعها ؛ حتى ترسم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . 

أول هذه الخطوط ببان معنى « الدين » ومعنى « الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده الله سبحانه ‏ 
ويريده ويرضاه ‏ هو كل اعتقاد بي الله .. !نما هي صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الالوهية ابي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق ني الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو ١‏ الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإطية » والتلقى من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المنزل 
هذا المصدر » واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد ؛ وهو في صميمه دين 
واحد .. الإسلام .. بهذا المعنى الواقعي في ضمائر الناس وواقعهم العملي على السواء . والذي يلتقي عليه كل 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. منى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 
ويتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه في أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم » .. إن الدين عند الله الإسلام ؛ .. « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا .. 2.٠‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم و و واي ال ل : إن كنم 
تحبون الله فاتبعو في يحببكم الله .. . » .. « قل : أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 
«قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا بها أنزلت واتبعتا الرسول فاكتبنا 
الما با لمر الك عار كلا و0 

شيئاً ولا بتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون » .. «ما كان إبراهيم 
بودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » .. ١‏ أفغير دين الله يبغون وله اسلم من 
في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وغيرها 

فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ر بهم واستسلامهم له » وتلقهم 
رفحت اللصي احس اودري اكات وس لحولا ارجا البرريو بالموية 
ْ ا عند رينا ل وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الئاس ليوم لريب فيه إن الله 
لا يخلف الميعاد » .. ١‏ الذين يقولون : ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحان » .. («قال الحواريون : : نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا 
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آمنا بما أنزلت واتبعا الرسول فاكتينا مع الشاهدين » .. « كتتم خير أمة أ- حرفت للناس ‏ تامون تالمخر وفك 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اللي| 0" 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في الخير ات وأولئك من الصالحين»). 
ن ل تس يليد ب سرج لرس بلا رساي ون لش تسر بالك ارات بو 
الصابرين » وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا و ثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » .. « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح :للقن احتم استم اراح 
عظم . الذين قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إانا » وقالوا : حسينا الله 
ونعم الوكيل » .. ١‏ الذين يذكرون الله قياما وقعودأ وعلى جنوبهم » ويتفكرون ني خلق السماوات والأرض . 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » وما للظالمين 
من أنصار . ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإعان أن آمنوا بربكم قَآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك . ولا تحتزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد » .. « وإن 

من أهل الكتاب لمن يو من بالله وما أتزل إليكم » وما أنزل إليهم خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله تمن قليلاً» . 
وغيرها كثير . 

والخط الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولابة غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا 
بتبعون منبجه في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأسامي 
في سياق السورة ء وهذه مماذج من هذا الخط العريض : 

دلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ٠‏ قل . إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما في السماوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير » .. «وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكر بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله . ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته ولا ميوتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفر قوا :+1 الغ :إن وصردم 
إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أيه ثقفوا ... » الخ .. « يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بألونكم خبالآ اك الا ال ل 1 
تخفي صدورهم أكبر ... » الخ .. ويا أمها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين . بل الله مولاكم وهو خير الناصرين . سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ها أشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطاناً » ومأواهم الثار وبئس مثوى الظالين ».. « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » متاع قليل 
م مأواهم جهام وبكس المهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فما بينها متكاملة » في تقرير التصور الإسلامي » وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وني شعورهم بالله ون ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف لم 


سواه . 
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الجزء الثالث 


والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة 
العقيدة » ومعركة الميدان . المعركة في داخل النفوس » والمعركة في واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الرصيد الحي العجيب » من الحركة والتأثير والإيحاء . 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة في سباقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


دكن 


سورة آل عمران 


سكمو الله مانم 


- 


2 وما م وما لوم ممم ا لحر ع لس كر لس ع صا صصص صاخ عرصلا 


إإلنه إلا ا ج نَل علَيِك ألكتلب لحي مصدقا لما بن يديه وأنرّلٌ 


وم 


الم ض الله 


َه 
لس ادس م مت م رم عط وم برام زر 


_- 
انه لين اب نر" هدى للنّاس وَأَنرّل ا ن إن الذي كفروأ يعابنت الله لهم عذاب شديد 


لكر م وبر 


ول زر ذو أنتقانٍ إن 


م 1 00 درج لس س لقره 
عَلَيْهِ نَىْ فى الأرض ولا في السماء هوالذى يصوركر 
ا انه إِلَاهوٌ لياحم جج هو الْدَىَ انَل عََبِكَ كتنب منهءَايَنتٌ محكقدت 


2 


لذن 4رعو ورم سم ور امع و ع ء وذ عاة 


مم لجرت يي فأما آلذ, د فقي إجآ يبوك التي لئقة المتازائقة 5 


اماه 


0 ره سء 


ومَا يشل تَأو يهب إلا أ وَاُوَ فى الع يُوونَ امن كل منْ عند عند رين وما يذ ور إلا أونوا الألبب هم 

ع الت اس ار للا لح ص ١‏ عن عا بس ص صاصم عي مما ع لوس ب ال مل م رومت ري سه سد تك سم اس 2 

0 م هَديْكَنا لويم ا جَامِع لئاس 
-020 0-0 ل 1 وك ل وم 


5 0 سوس شا بير و الى ع ص سه سج سس بر 


من آللّه شيعأ ا داب #ال فرعونَ لمن قله كوا كايلتنا ا وإخدم 


سر رو 207 عر سر لكر الى سا ار سر عه ع رس عر ماه 


0 وآلله شَّدِيد ألْعفَابٍ 1 حي قل للدي كمروأ ستغليون ونحشرون اه وياد 0 
ما سرع لوا ساسع 020 ل ور برس بير عالذ مس وس# سومج ل شع ل ساس سر سيرم سير 
كَد كان لكر ايه فى فَمَينٍ الما َه تقال فى سبيل لله و وخر كافرةٌ نا وآلله يؤيد 


2 


عل صر سم سام مسدعر هه اه 6غدم او نا 


بمنصرهء من شا إن فى ذلك لعبرة أو لسر جه ذبن ائيس حب الذموات ون سد لين والقتير 


06 0 ٍ-_-. وديم موج كاوس 


لمقنطرة من أده وَالْمضَة وآمخيل المسومة الأنطع ورك ذلك م يوادي و 


لير برس 0000 رس رسع بلليبر ماس اس همضت (/ر م. موا م 


عنده رحس ألْمَعَابٍ وي ال ل و امك 
ا يه 0ل اس ار مز مه را دعب لاست 


0 


الجرء الثالث 


سارو و سو د كوم 


لاد ل ا ل وَالْمنفقينَ وَالمستغقر بن بالأتار © شَبِدَ 


د عع مورودص_ عط مور ورس وو سيا عد ير 


آله أله لتركة إلا م لتك أو ان تابنا باتني لا إل لاهو امير الحكم جتن إن الذي 


3 
5 00 عام م ودام ب زور زر و مام مر ولج 


عند الله الإسكم ا ل له 07 0 


2 


ع امم م 006 2 


الع اي إن أسلموأ ال د مكاعد انك ماني 000 


- وار لم سم اس سا سار بير اس ع صر سس ماس ص ساو رخ م ساي و 


يُحكفرون بعاب' لت الله ويَفمَلُوتَ دين بعر حنٍ وَيَفُتلون لين باون بالقسط من النّاس فبِشَرهم 


ساء غوسم يرم . ع عه 


لوي ران 0 ا والآخرة وما ّم مْن نصرِينَ ‏ ألا : 08 


00 مو للم موسيرء جر ء رمي م ام سوارى عر 5 #راس 


ألذين اوتوا نَصيبا من آلْكعَابِ َل كتنب لله لبحكر بيهم ثم بتو فر ببق منهم وهم معرضون 0590 
00000 وس ممة سمس 2 ماج 2و 2 اماع و سء سار مرم وام 
دكب 0 00 0 يفون جم فَكيفٌ إذَا 


مور أ امه لساري سا ارس سار سا م 


مرا يا ير فى ااكتبت ارم لمارا وي الهم ود لمان نوق ْمَك 


0 وداج م 2 


كثة كع ةنكث وميس ل ويل م كنا ا نك عل كل نب قَدِرَ جي 


2 وسم سم 0 سور ير سا مياد 


تولج اليل فألبار و روتولج امبر انيل رج الى من آلميت رج ألميت من الي وترزق من نساءً 


م مم مء ل مص مل 


عير حاب ( لا تخد الْمَؤْمِنونٌ لكف رين ةين دُون لمن ومن يفعل يمَُعلَ ذلك فليس من 


2 م ا عل د 


في تنه إلا أن نوأ تقلة وبمحذر م ألله نفسه روَِلَ أله المصير 42 قل إن تحُفوأ ما فى صدو رك أو 


ار ا صم سجر ُْ 0 سس ور ارخ س.و 


تبدوه إيعلية ألله وَيعْلْ مافى السمنوت وما ف الأرض واه علق ئرج يوم ند كل نَفْس مَاحَلتْ 


.اموه ذ 00 وت لمك سه 26 سوسم ع لول ل ]سكم مر 7 0 ا ل زه 2م روس 


0 ويمحل لله نفسه وألله روف بالعبادج» 
وير ث سم ممموة ايل ل انار ساس ماس اس سا ارس 7رر سا 1 س2 سلا ص بر وو 


فل إن كم حون له توفي بيبخ أله ويفير لك ذنوبكر وآلله عور وحم م 27 فل أطبعوأ آله 
الول إن واد لكايب الكفريَ © 


لضن 


سورة آل عمران 


إذا أخذنا بالروايات التي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع وأمانين آية منها قد تزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى تجران اليمن » ومناظرته للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمر عيسى عليه السلام؛ 
فإن هذا الدرس يجملته يكون داخلاً ني إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
بالسنة التاسعة للهجرة » وهي السنة المعروفة في السيرة باسم ١‏ عام الوفود » حيث كان الإسلام قد انتهى إلى 
درجة من القوة والشبرة في الجزيرة العربية كلها وفيا وراءها كذلك ‏ جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على الني - صلى الله عليه وسلم ‏ تخطب وده ؛ أو تعرض التعاهد معه , أو تستجلي حقيقة أمره . 

ونحن كما أشرنا فما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له » كلاهما يرجح 
أن هذه الآبات نزلت مبكرة في السنوات الأولى للهجرة ة .. ومن ثم فنحن أميل إلى اعتبار ما ورد في هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشبهات الي تضمتتها معتقداتهم المنحرفة » أو الي تعمدوا 
تثر ها حول صحة رسالة ك دفن لع رارع وس سيره اللررديترة اويا ع ركد كرما اكتقياة 
كيد أهل الكتاس من تحذير للجماعة المسلمة وتثبيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
بجحران في السنة التاسعة + وأند كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيها هذا القرآن من هذه السورة . 


و م و حر اماي مصرقي ود يتاي كي امو كات ار قاروا لاا لامي 
المتأخر قي التاريخ ' 

على أن هذه النصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة ‏ تكشف عن الصراع الأصبل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقيدتها » وبين أهل الكتاب والمشركين وعفائدهم .. هذا الصراع الذي لم يفتر منذ ظهور الإسلام - وبخاصة 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها ‏ والذي اشترك فيهالمشركون واليهود اشترا كاعنيفا يسجله القرآن تسجيلاً 
رائعاً دقيقاً . 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور. ليس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أوجماعات لناظرة الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلته في المواضع الي يظهر 
فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فيا بتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 

وف هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة والشبهات والانحرافات . 
وتهديد لمن يكفر بالفرقان وآيات الله فيه » واعتبارهم كفاراً ولوكانوا من أهل الكتاب ! وبيان لحال الموْمنِين 


)١(‏ يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القهم : (سيرة الرسول : صورة مقتيسة من القرآن الكربم ) أنه : يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة في الربع الأول من الهجرة » ولا أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
التي رجعت إلبها تحدد العام التاسع أو لا نذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احمال أن قدوم وفد تحران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحّال ؛ ولم يحدد 
روابة عن السلف يستند إليها في هذا الاحهّال . 

وعلى أية حال . فإن احتّال تزول هذه الآبات في وفد تجران متعلق باحتهال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نجران عام الوفود في السنة التاسعة . فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآبات 
والمناسبة الي تذكر الروايات انها نرلت فيها . 


ددن 


الجزء النالث 


مع رهم وموقفهم ما يتزل على رسله . وهوبيان يحدد الموقف ويحسمه : فللإ يمان علاماته التي لا تخطىء 
وللكفر علاماته الى لا شببة فيبا كذلك ! 

«الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين بديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام ؛ ... 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين في قلو بهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون بي العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا ٠‏ ما يذكر إلا أولو الألباب » . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً ينهم . ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كما أن هذا الدرس يحمل تهديداً » لا خفاء في أنه يتضمن تعربضاً بالييود . وذلك في قوله تعالى : « إن 
الذين يكفرون بآيات الله ٠‏ ويقتلون النبيين بغير حق ٠‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
ألبم ٠‏ .. فحين يذكر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى اليبود ! 

وكذلك اللهي الوارد في قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
أن اللقصود به هم الببود . وإن كان من الجائز أن يشمل المشركين أيضاً . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
لا يزالون يوالون أقار مهم من المشركين كما يوالون اليبود » فنبوا عن ذلك كله » وحذروا هذا التحذيرالعنيف . 
سواء كان الاولياء من الببود أومن المشركين . فكلهم سماهم ١‏ الكافرين » ! 

وظاهر أن قوله تعالى : ١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبكس المهاد . قد كان لكم آية 
في فتتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » يرو نهم مثليهم رأي العين ... » الخ . تتضمن الإشارة 
إلى أحداث غزوة بدرء وأن الخطاب فيها موجه إلى اليبود . وقد وردت في هذا رواية عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قريشاً يوم بدرء وقدم المدينة وجمع اليبود . 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً » قالوا : يا محمد : لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً 
من قريش أغماراً لا يعرفون القتال . إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ٠‏ وأتك لم تلق مثلنا . فأنزل الله 
تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم .. - إلى قوله ١  :‏ فئة تقاتل في سبيل الله 
أي ببدر وأخرى كافرة » .. ( أخر جه أبوداود ) . 

كذلك يبدومن التلقين الموجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في آية : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله - ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإتما 
عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة ؛ إلا أنه تلقين عام 
شامل : ليواجه به الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم _كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعاللى : ؛ وإن تولوا فإئما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
حتى ذلك الحين ل يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب . ولا بأخذ الحزية منهم » ما يرجح ما ذهبنا إليه من نزول 
هذه الآيات في وقت مبكر . 


ارندنا 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة » هى مناسبة وفد تحران . وقد 
تكون هذه إحدى الناسبات التي ترلت هذه النصوص لمواجهتها » وهي المناسبات الكثيرة المكررة في الصراع 
بين الإسلام وخصومه المتعددين في الجزريرة .. و بخاصة اليهود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة ٠‏ وإلى جانبها 
إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة واثارها بي الحياة الواقعية . هذه الأثار الملازمة للامان با . 
فهي عقيدة التوحيد لله . وهن ثم تجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام يمعنى الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لأمره ١‏ والطاعة لشرعه ؛ والاتباع لرسوله ومنهجه . فن لم يستسلم ويطع ويتبع فليس 
بمسلم , ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه الله . فالله لا يرضى إلا الإسلام . والإسلام كما قلنا ‏ الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب «التشبير بأهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب الله لبحكم بينهم 
« ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » .. ويعتير الإعراض عن تحكم كتاب الله علامة الكفر التي تنفي دعوى 
الايمان . الإيمان بالله على الإطلاق ! 

والمقطع الثاني في هذا الدرس يدوركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

فلتأخذ الآن ني الاستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة : 

«دألمو.. 

هذه الأحرف المقطعة : أل . لام . ميم . تختار في تفسيرها ‏ على سبيل التررجيح لا الجزم ‏ ما اخخترنا في 
مثلها في أول سورة البقرة : « إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى في 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز . الذي لا يملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ ١)‏ .. 

وهذا الوجه الذي اختر ناه ي تفسير هذه الأحرف ني أوائل السور على سبيل الترجيح لا الجزم - يتمشى 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » في شتى السور. ففى سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد في السورة بعد ذلك : « وإنكتتم في ريب مما نزلتا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقين ... الخ 2.1 

فأما هنا في سورة « آل عمران » فتبدومناسبة أخرى لهذه « الإشارة » .. هى أن هذا الكتاب منزل من الله 
الذي لا إله إلااهر. .وعويغز لف عن أحرنق وتقلمات .هانق هذا عن مااسيقه عن الكنب السياوئية الى (يعثر ف 
بها أعل الكناتت المخاطيون في السورة افليس هنالة غرابة في أن يتزل اله هذا الكتاب: على .رس وله ببذه 
الصورة . 


نا إن 2 


« الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » وأنزل التوراة والانجيل 


(1) ص ١١-١4‏ الجزء الأول . 


ان 


الجزء النالث 


من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بابات الله لهم عذاب شديد ء والله عزيز ذو انتقام . 
العزيز الحكيم . هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » 
وهب لنا من لدنك رحمة ‏ إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا تخلف 
الميعاد » , 

هكذا تبدأ السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة الني - صلى الله عليه وسلم - وهم بحكم معر فتهم 
بالنبوات والرسالات والكتب المتزلة والوحى من الله » كانوا أولى الناس بأن يكونوا أول المصدقين المسلمين . 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! 

هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم ببذا الشوط القاطع . الفاصل في أكبر الشببات الي تحبك في صدورهم . 
أى :الخ بعمدوة نثراها .ف دون التتلمين 'تعندا . و الكاقك لداخل هذه القبرات ف القلرت ساون 
والمحدد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
رهم والتجائهم إليه » وتضرعهم له . ومعر فتهم بصفاته تعالى : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

وهذا التوحيد الخالص الناصع هو مفرق الطريق بين عقيدة المسلم وسائر العقائد » سواء منها عقائد الملحدين 
والمشركين . وعمّائد اهل الكتاب المنحرفين : يهودا او نصارى . على اختلاف مللهم ونحلهم جميعا . كما 
أنه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر أهل العقائد في الأرض . فالعقيدة هنا تحدد منبج الحياة 
ونظامها تحديدا كاملا دقيقا . 

« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. ؛ الحى » .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قيد فلا شبيه له في صفته .. « القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي يقوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة في هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه . 

وهذا مفرق الطريق بي التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق بي الحياة والسلوك . 

مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . بين تفرد الله سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء في ذلك تصورات المشركين ‏ وقتها في الجزيرة - وتصورات اليبود والنصارى - و مخاصة تصورات 
النصارى . 

ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم كانوا يقولرن : عزير ابن الله . كما أن الانحراف الذي سجله ما يعتبره 
الييود اليوم « الكتاب المقدس » يتضمن شيئاً كهذا . كما جاء في سفر التكوين : الإصحاح السادس' . 


)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الثاس يكثرون على الأرض وولد نهم بنات » أن أبناء الله رأوا بنات الناس أبن حسنات ١‏ فاتخْذوا لأتفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحي ني الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طغاة في تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بئات الئاس وولدن هم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ) . 


وان 


سورة آل عمران 


فأما انحر افات التصورات امسيحية فقد حكى القرآن منبا قولهم : ل ل 
هو المسيح بح بن مريم . واتخاذهم المسيح وأمه إلين من دون الله . واتخاذهم أحبارهم ورهبا . نهم أرباباً من دون 
الله .. 


وقد جاء في كتاب ١‏ الدعوة إلى الاسلام » تأليف أرنولد . شبيء عن هذه التصورات .. 


«ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الإمبر اطورية الرومانية مظهراً من مظاهر 
الوحدة . ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته » وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك ٠‏ ير بط 
بين الو لايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهوداً لم تصادف نجاحاً كاملاً ني إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولككن ما اتخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد أدى لسوء ء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلاً من 
القضاء عليه . ول يكن أمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسيره العقيدة تفسير أ 
يستعين به على تبدثة التفوس أن يقف ما يمكن أن يشجر بعد ذلك , بين الطوائف المتناحرة من خصومات ؛ وأن 
يوحد بين الخار جين على الدينو بين الكنيسة الأرئوذكسية ٠‏ وبينهم وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة 40١‏ ميلادية أن المسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل في طبيعتين لا اختلاط بيئبما » 
ولا تغير . ولا تجزؤ : ولا الفصال . ولا يمكن أن ينتفي خلافهما بسبب اتحادهما . بل الأحرى أن تحتفظ 
كل طبيعة منهما بخصائصها ؛ و تجتمع في أقنوم واحد : وجسد واحد . لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة 
ي أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع : 
وككانوا لا يعتر فون في المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم . له كل الصفات الإلهية والبشرية . 
كار د كوا السك لمر اه لس سكم 
الخارجة عن نطاق الامبر بر اطورية البيز نطية الاقف امقر سس فك رد اتاو اك د 3 
الذهب القائل بأن للمسبح مشيئة واحدة . ة ففي الوقت الذي نجد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به يتمسك بوحدة الأقنوم في حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
لاحك اعد اد يبهو ابد ن الله » يحقق الحانب الإنسالي والجانب الإلي بقوة إلية إنسانية واحدة . و ومعنى 
هذا أنه لا يوجد سوى ! رادة واحدة في الكلمة المتجسدة .. لكن هرقل قد لقي المصير الذي انتبى إليه كثيرون 
جداً من كانوا يأملون أن يقيموا دعا؛ ثم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب ء 
بل إن هرقل نفسه قد وصم بالالحاد » وجر على نفسه سسخط الطائفتين على السواء »' 


كذلك يقول باحث مسيحى آخر هو ( كانون تايلور » عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية : 
« وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة " 


ا السرم عازه وم و الم : عبادتهم للجن والملائكة والشمسن والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم ان نحرافاً عقيدة من يقولون عن هذه الآهة : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ! 
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لضن 


الجزء الثالث 


قأمام هذا الركام من التصورات الفاسدة والمنحرفة التي أشرنا إليها هذه الإشارات الخاطفة جاء الإسلام 
في هذه السورة ‏ ليعلنها ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

الله لا إله إلا هو الحي القيرم » . 

فكانت مفرق الطريق تي التصور والاعتماد .. كذلك كانت مفرق الطريق في الحياة والسلوك .. 

إن الذي يعت شعو ره بوجود الله الواحد الذي لا إله إلا هو / الحي الواحد الذي لا حي غيره . القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود ؛ كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود .. 

إن الذي يمت شعوره بوجود الله الواحد الذي هذه صفته » لا بد أن يختلف منهج حياته ونظامها من الأساس 
عن الذي تغيم في حسه تلك التصورات التائهة المهوشة . فلا يجد في ضميره أثرا لحقيقة الألوهية الفاعلة المتصرفة 
في حياته ! 

إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله . لا في 
شريعة أو نظام » ولا ئي أدب أو خلق . ولا في اقتصاد أو اجتاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله في شأن 
من شؤون الحياة . وما بعد الحياة .. أما في تلك التصورات الزائغة المنحرفة المهزوزة الغامضة فلا متجه ولا 
قرار » ولا حدود لحرام أو حلال ؛ ولا لخطا أو صواب ١‏ في شرع أو نظام » في أدب أو خلق ١‏ وني 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إنما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة الي منها التلقي » وإليبا التوجه : 
ولا الطاعة والعبودية والا ستسلام . 

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

ومن ثم كان التميز والتفرد لطبيعة الحياة الإسلامية ‏ لا لطبيعة الاعتقاد وحده ‏ فالحياة الإسلامية بكل 
مقوماتها نما تنبئق انبئاقاً من حقيقة هذا التصور الإسلامي عن التوحيد الخالص الجازم . التوحيد الذي لا يستقيم 
عقيدة في الضمير ما لم تتبعه آثاره العملية في الحياة . من تلقي الشربعة والتوحيد من الله في كل شأن من شؤون 
الحياة . والتوجه كذلك إلى الله في كل نشاط وكل انجاه . 

وعقب هذا الإيضاح الحاسم في مفرق الطريق ؛ بإعلان الوحدانية الطلقة لذات الله وصفاته » يميء الحديث 
عن وحدانية الجهة الي تتنزل منها الأديان والكتب والرسالات . أي التي يتنزل منها المبج الذي يصرف حياة 
البشر في جميع الاجيال : 

د نزل عليك الكتاب بالحق ‏ مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإتجيل من قبل هدى للناس - وأنزل 
الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » . 

وتتضمن هذه الآبة في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي » وفي الرد كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المنكر ين لرسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الحهة الي تتنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 


وان 


سورة آل عمران 


نزل هذا القرآن ‏ عليك - كما أنه أنزل التوراة على موسى والانجيل على عيسى من قبل . وإذن فلا اختلاط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . إنما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا انبياء مرسلين . 

وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله ‏ عليك - 
« بالحق » .. ٠‏ مصدقا لما بين يديه .. من التوراة والانجيل .. وكلها تستهدف غاية واحدة : « هدى للناس » . 
وهذا الكتاب الحديد « فرقان » بين الحق الذي تضمنتته الكتب المنزلة » والانحرافات والشبهات الي لحقت 
بها بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية ( التي رأبنا موذجا منها فما نقلناه عن الكاتب المسيجي سبرت . 
و. أرنولد في كتاب «١‏ الدعوة إلى الإسلام )) . 

وهي تقرر - ضمناً - أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على أمظ الرسالات 
قبلها . وكتاءها نزل بالحق كالكتب المتزلة ورك ل وس لكو انقو كنا نزلت الكتب على رسل من البشر . 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله . يضم جناحيه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
بملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الحهة التي لما « الحق » في وضع منباج الحياة للبشر ؛ وبناء تصور اهم 
الاعتقادية » وشرائعهم وأخلاقهم وآدامهم في الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم تتضمن الآية في شطرها الثاني التبديد الرعيب للذين كفروا بآيات الله » وتلوح لهم بعزة الله وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذبن كفروا بآيات الله هم الذين كذبوا ,ذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحيح المتزل إليهم من قبل » فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الجديد 
وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر ء وهم أول من يتوجه إليهم البديد الرعيب 
يعدذاب الله الشديد وانتقامه الأكيد . 

وبي صدد اللبديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا بند عنه شيء » فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مله : 

و إن الله لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

وتركبه العلم الطلق الذي لا حفن عليه عي ء » وإثبات هذه الصفة لله سبحانه ‏ في هذا المقام . : 
ل ا ل ل | 
ِ بقة .. فلن يفلت « ثبيء ؛ من علم الله « في الأرض ولا ني السماء » .هذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن 
الال ا ل ل ا ا 
اللطيف العميق . 

وفي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه ثبيء في الأرض ولا ني السماء يلمس المشاعر الإنسانية 
لسة رفيقة عميقة ٠‏ تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للإنسان ولا قدرة ولا إدراك : 

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكم » . 

هكذا ٠‏ يصوركم » .. بمنحكم الصورة الى يشاء ؛ و يعنحكم الخصائص المميزة لهذه الصورة . وهو وحده 


نض 


الجزء الثالث 


الذي يتولى التصوير » محض ارادته » ومطلق مشيثته : « كيف يشاء » .. دلا اله إلا هو » .. «العزيز ». 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير ١‏ الحكيم » .. الذي يدبر الأمر بحكمته فها يصور ويخلق بلا معقب 
ولا شريك . 

وي هذه اللمسة تجلية لشببات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى . 
ه كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي . إلى 
آآخر ما اتتبت إليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين في قلو بهم ذيغ » الذين يتركون الحقائق القاطعة ي ايات القرآن المحكمة » ويتبعون 
النصوص اني تحتمل التأويل ؛ ؛ لبصوغوا حوها الشببات ؛ ويصور سمات المؤمنين حقاً وإعاتهم الخالص وتسليمهم 
لله في كل ما يأتههم من عنده بلا جدال : 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشاببات . فأما الذين في 
قلو .هم زيغ فبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما يعلم تاويله إلا الله . والر اسخون بي العلم 
يقولون : آمنا به . كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد ».. 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يربدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام ‏ وأنه ليس 
من البشر » إما هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبير ‏ با هم يتركون الآآيات القاطعة المحكمة 
الني تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فتزلت فيهم هذه 
الآية » تكشف محاو لبهم هذه في استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الآبة أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه ”ب صلى الله عليه وسلم - متضمناً حما؛ ثق التصور الإبمالي » ومنهاج الحياة ة الاسلامية ؛ ومتضمناً 
كذلك أموراً غيبية لا سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله الخاصة , ولا مجال له لأن يدرك منها أكثر 
مما تعطيه النصوص بذاتمها . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد ‏ وهي أصل 
هذا الكتاب - وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده ‏ فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتما القريبة والتصديق بها لأنبا صادرة من هذا المصدر ١‏ الح » ويصعب إدراك ماهياتها وكيفياتها » 
لأنبا بطبيعتها فوق وسائل الادراك الانساني المحدود . 

وهنا يختلف الناس - حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآيات وتلك . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة ء فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التي تقوم عليها العقيدة 
والشريعة والمهاج العملي للحياة » و يبحرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديقه على الإعان بصدق مصدره » 
والتسليم بانه هو الذي يعلم « الحق » كله » بها الإدراك البشري نسبي محدود المجال . كما يعول فيه على 
استقامة الفطرة الي تدرك بالإهام المباشر صدق هذا الكتاب كله » وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه .. يجرون وراء المنشابه لأنهم يحدون فيه يجالاً لإيقاع الفننة بالتأويلات المزازلة للعقيدة » 
والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر » نتيجة إقحامه فيا لا مجال للفكر في تأويله .. :وما يعلم تأويله إلا 
الله ) . 
وأما الراسخون في العلم > الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا مجال العقل وطبيعة التفكير البشري » وحدود 
المجال الذي بملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون في طمانينة وثقة : 
«آمنا به » كل من عند رينا ) .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينةء أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق . وما يقرره الله صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله » كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والراسخون في العلم يطمكنون ابتداء إلى صدق ما يأتييم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر تهم الصادقة الواصلة. . 
ثم لا يحدون من عقوهم شكاً فيه كذلك ؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا يمخوض العقل فا لا مجال فيه للعلم » 
وفما لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه .. 
وهذا تصوبر صحيح للراسخين في العلم .. فها يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين نخدعهم قشور العلم ؛ 
تعرهرن ال أذر كوا كل قوي ع و أقماا) يناركره لا وجوه لها أو يقر صنون إدزا "كيم عل الحقائق +10 
يسمحون ها بالوجود إلا على الصورة التي أدركوها . ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بمقررات عقلية لهم ! 
صاغتها عقوهم المحدودة ! أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعاًء وأقرب إلى التسليم بعجز العمل البشري عن إدراك 
حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها . كما أنبم أصدق فطرة فا تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل بالحق 
وتطمئن إليه . 
ووما يذكر إلا أولو الألباب » . 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطر تهم الموصولة بالله » 
شضن :ويرل ويشر ري الألباب . 
عندئذ تنطلق ألستتهم وقلو بهم في دعاء خاشع وني ابتهال منيب : أن يثبتهم على الحق ء وألا يزيغ قلوبهم 
عد اقدى + وأن يسع عليم رتحته وفقلله ... ويند كرون يوم الجمع الذي لااريب فيه ؛.واليغاد الذي لا 
حلف له : 
و ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد » .. 
هذا افو حال الر النتعيق أن الل مع وانهين »وهو لجال «اللاتي بالأ مان + لش :من الطبائينة القوك الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
لمغيب + والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإيمان على قلوب أهله » فلا تغفل ولا تغتر ولا تنسى في 
ليل أو تهار . 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 
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قيمة الاههّامات الر فيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهّامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالاعمان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المثير أن يعود إلى 
التخبط في المئعر جات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الحجير القائظ والشواظ ! وي 
بشاشة الإيمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وثي طمأنينة الاعان حلاوة لا 
يدركها إلا من ذاق شمّوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ربهم بذلك الدعاء الخاشع : 

ربئا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله التي أدركتبم مرة بالهدى بعد الضلال » ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

«ووهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الومّاب »2 . 

وهم بوحي إانهم يعرفون أنهم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا علكون قلوبهم 
فهي بي يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء أن بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنبا ‏ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثيراً ما يدعو : 9 يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » قلت : يا رسول الله ء ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » . 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله أي حرارة . 
وأن يتشبث بحماه في إصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله ء لاستبقاء الكنز الذي وهبه » والعطاء 
الذي اولاه ! 

ااه 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا . وسنة الله الي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تهديد الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون لهذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
ينذرهم : ويذكرهم ما رأوه بأعينهم ِي غزوة بدر من نصر القلة المؤمنة على حشود الكافرين : 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا » فأخذهم الله بذنو بهم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغليون 
وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » 
يرونهم مثليهم رأي العين ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء » إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 

إن هذه الآيات واردة ي صدد خطاب بني إسرائيل ؛ وتهديدهم يبمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيها 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكرهم فيها بمصير آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون وانجى بي إسرائيل . ولكن هذا لا بمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا : ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا » وأن يثالوا جز اء الكافر ين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم ! 

كذلك يذكرهم مصارع قريش في بدر ‏ وهم كفار ‏ ليقول لهم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا ب 
عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لأحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلآ 
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« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود النار » . 

والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ‏ ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه » لأنه لا 
إخلاف لميعاد الله . وهم فيه : « وقود الثار» . . هذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص ١‏ الإنسان » ومميزاته » 
رفتريهم عور #الجلي ب و لعفي رشار زرفو لكا 

لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الجاه والسلطان . لا تغني شيا في الدنيا : 

حال لسر لد مسف ع ا ااه لطعي ل اعرد رطا الاب 


وهو مثل مضى في التاريخ مكروراً » وقصة الله في هذا الكتاب تفصيلاً : وهو يمثل سنة الله في المكذبين 
بآباته » بحر ها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله . 


وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معر ضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين » وأن يضرب م المثل بيوم بدر القريب » فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
في التكذيب والأخذ الشديد : 

١‏ قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهام ويس المهاد . قد كان لكم آبة في فثتين التقتا : فثة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعيرة 
لاولي الابصار » . 

وقوله تعالى : « برو نهم مثليهم رأي العين » يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير «يرون» راجعاً إلى 
الكفار » وضمير «هم )ار راجعاً إلى المسلمين » ويكون المعنى أن الكفار على كثر تهم كانوا يرون المسلمين 
القليلين « مثليهم » .. وكان هذا من تديير الله حيث خيل للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة » فترلزلت 
قلو بهم وأقدامهم . 

وإما أن يكون العكس » ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين ‏ مثليهم » هم في حين أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 

والمهم هو رجع النصر إلى تأييدالله وتدبيره .. وني هذا تخذيل للذين كفروا ونبديد . كما أن فيه تثبيتا 
للذين آمنوا ومهوينا من شأن أعدائهم فلا يرهبونهم .. وكان الموقف - كما ذكرنا في التمهيد للسورة ‏ يقتضي 
هذا وذاك .. وكان القران يعمل هنا وهناك .. 

وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة . وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله ببز يمة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله » قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ‏ ولو قل 
عددها ‏ قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأييد الله الذي بعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ ء 
وسنة ماضية لم تتوقف . 

وليس على الفئة المؤمئة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته التي في 
طوقها كاملة : وتصبر حتى يأذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله » المدبر 
بحكمته » المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة . 

وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر ء لتبرز العبرة : وتعيبا القلوب . وإلا فالعبرة بمر في كل لحظة في 
اللبل والنهار ! 

وفي حال التربية للجماعة المسلمة يكشف ها عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 

إن الاستغراق ي شهوات الدنيا » ورغائب النفوس ٠‏ ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في لجحة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع 
وأعلى ؛ ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة ؛ ومتعة الاهّامات الكبيرة اللائقة بدور 
الإنسان العظيم في هذه الأرض ؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله فيهذا الملك العريض . 

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع ‏ مع هذا طبيعية وفطرية » ومكلفة من قبل البارئ ‏ جل وعلا - 
أن تؤدي للبشرية دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادها . فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى 
ضبطها وتنظيمها » و تخفيف حدتما واندفاعها ؟ وإلى أن يكرن الانسان مالكاً لها متصرفاً فيها » لا أن تكون 
مالكة له متصرفة فيه ؛ وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى . 

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجبه التربوي .. هذه الرغائب والدافع ؛ ويعرض إلى 
جوارها على امتداد البصر ألواناً من لذائذ الحس والتفس في العالم الآخر » ينالحا من يضبطون أنفسهم في هذه 
الحياة الدنيا عن الاستغر اق في لذائذها المحببة »و يحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة . 

وي آية واحدة يجمع السياق القرآتي أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان : النساء والبنين والأموال 
المكدسة والخيل والأرض المخصبة والأنعام .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها ؛ وإما بما تستطيع 
أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى .. وني الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر : جنات تجري 
من تحتها الأغبار. وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرض ؛ ويصل قلبه بالله . على النحو الذي تعر ضه ايتان تاليتان : 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسومة » 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب . قل : أؤنعكم يمير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر .بم جنات نجري من تحتها الانهار _خالدين فيها ‏ وازواج مطهرة ؛ ورضوان من الله . 
والله بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا إثنا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب الثار . الصابرين و الصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار » . 

زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
وهزين .. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه ١‏ الشهوات » » وهو جزء من 
تكوينه الأصبل » لا حاجة إلى إنكاره ؛ ولا إلى استنكاره في ذاته . فهو ضروري للحياة البشرية كي تتاصل 
وتنمو وتطرد - كما أسلفنا ‏ ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانباً آخر يوازن ذلك الميل » 
ويحرس الانسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده ؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيحاءها . هذا 
الخانب الآاخر هو جانب الاستعداد للتسامي » والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من مزاولة 
هذه « الشهوات » . الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الافق الذي 
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تبتف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بلملا الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
ل سس نين الب سو اج خار: 
الحسية ونزعاتها القريية . على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى الله »وتقواه » هوخيط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة . 

«وزين للناس حب الشهورات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كر يمة . والتعبير 
لا يدعو إلى استقذارها وكر اهيتها ؛ | ما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعنها ٠‏ ووضعها في مكانما لا تتعداه ؛ 
ولا تطغى على ما هو أكرم ني الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من نلك ٠‏ الشهرات » 
في غير استغراق ولا إغراق ! 

وهنا عتاز الاسلام عر اعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها : ومحاولة بذيبها ورفعها . لا كبتها وقمعها .. 
الي تحنو فيه لم عن اكب ذم ون امد نية» ني نه اكيت ونع يقرو 
أن السبب الرئيسي للعقد هو « الكبت » وليس هو والضبط ») . . وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها 
الأساس ٠‏ مما يوقع الفرد نحت ضغطين متعارضين : ضغط من سورع لي > الايد اللا 
أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلاً » فهي خخطيئة ودافع شيطاني ! وضغط 
هذه الدوافع ابي لا تغلب لأثها عميقة في الفطرة ‏ ولأنها ذات وظيفةةصّيلة ني كيان الحياة البشرية + لا تم 
إلا با » ولم يخلقها الله في الفطرة عبا .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع تتكون ١‏ العقد النفسية » .. فحتى إذا 
سلمنا جدلاً بصحة هذه النظريات النفسية » فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع 
ين شطري النفس البشرية . بين نوازع الشهوة واللذة » وأشواق الارتفاع والتسامي , .. وحقق هذه وتلك نشاطها 
المستمر في حدود التوسط والاعتدال' . 

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير اللقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
واللحريث, 

والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية .. وقد قرن إليهما ١‏ القناطير المقنطرة » من الذهب 
والفضة .. ولهم المال هو مو الذي ترسمه الناط القنطرة» ولو كان بريد جره اليل إلى الال لقال + والأموال . 
أو والذهب والفضة . ولكن القناطير اللقنطرة تلقي ظلاً خاصاً هو اللقصود . ا ل الهم الشديد لتكديس الذهب 
والفضة . ذلك أن التكديس ذاته شهوة . بعض اط ما ينطع الال توفرزهالسالي من الذهرات الأخرى ! 


ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت وما 
تزال حتى في عصر الآلة المادي اليوم ‏ زيئة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيها 
ذكاء وألفة ومودة . وحتى الذين لا يركبوتها فروسية . يعجبهم مشهدها » ما دام في كيانهم حيوية نجيش 
لمشهد الخيل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامَ والحرث . وهما يقترنان عادة في الذهن وفي الواقع .. الأنعام والخقول 
الم لمخصية .. والحرث شهوة ا فيه من مشهد الانبات والناء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيف- 


.) الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . ودار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع كتاب‎ )١( 
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إليه شهوة الملك » كان الحرث والأنعام شهوة . 
وهذه الشهوات الي ذكرت هنا هي مموذج لشهوات النفوس ٠‏ يمثل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران + ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقران يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية ٠‏ لتبقى في 
مكانها هذا لا تتعداه » ولا تطغى على ما سواه : 
ذلك متاع الحياة الدنيا » . 
ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما يمائله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفبعة ؛ ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. قأما من أراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لأنه أرفع في ذاته . وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات » والانكباب 
على الأرض دون التطلع إلى السماء .. من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 
«قل : أؤنبئكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تحري من تحتها الأنبار ‏ خالدين فيها - 
وازواج مطهرة » ورضوان من الله ٠‏ والله بصير بالعباد » . 
وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآبة هنا ٠»‏ ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يبشر به المتقين . 
هو نعيم حسي ني عمومه .. ولكنهنالك فارقاً أساسياً بينه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين كان خوف الله وذكره في قلو مهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس أن تستغر قها الشهوات ء وأن تنساق فيها كالبهيمة . فالذين اتقوا ر مهم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس ! وفي حساسية مبرأة من ببيمية الشهوة ! 
ويرتفعون بالتطلع إليه ‏ وهم في هذه الأرض - قبل أن يتبي بهم المطاف إلى قرب الله .. 
وي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 
فإذا كان متاعهم ني الدنيا حرثاً مُعطياً مخصباً . ففي الآخرة جنات كاملة تحري من تحتبا الأتمار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيها » لا كالحرث المحدود الميقات ! 
وإذا كان متاعهم ني الدنيا نساء وبنين - ففي الآخرة أزواج مطهرة . وي طهارتها فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض في الحياة ! 
فأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 
ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك «رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى كليهما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما ي لفظه من نداوة . وبكل ما ي ظله من حنان . 
« والله بصير بالعباد » . 
بصير بحقيقة فطر هم وما ركب فيها من ميول ونوازع . بصير بما يصلح لهذه الفطرة من توجيبات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها ف الحياة وما يعد الحياة . 
ثم وصف لمؤلاء العباد » يصور حال المتقين مع ر بهم : الحال الي استحقوا عليها هذا الرضوان : 
« الذين يقولون : ربنا إننا آمنا » فاغفر لنا ذنوبنا » وقنا عذاب النار . الصابرين والصادقين . والقانتين . 
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والمنفقين . والمستغفرين بالأسحار » . 

وني دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإعان » وشفاعة به عند الله » وطلب للغفران » وتوقو من 
النير ان . 

وني كل صفة من صفاتهم نتحقق سمة ذات قيمة في حياة الانسانية وفي حياة الجماعة المسلمة : 

في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى » وثبات على تكاليف الدعوة » وأداء لتكاليف الحق» وتسليم 
لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 

وني الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود » وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق » اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 

وفي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذي 
لاقنوت لسواه. 

وي الانفاق تحرر من استذلال المال ؛ وانفلات من ربقة الشح + وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس ! 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالاً رفافة ندية عميقة .. ولفظة « الأسحار » بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فيها خواطر النفس 
وخوالحها الحبيسة ! فإذا انضمت إليبا صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المسابة في عالم النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون ني الانجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 

هؤلاء الصابرون » الصادقون ٠‏ القانتون . المنفقون » المستغفرون بالأسحار .. لهم «رضوان من الله 1 . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحاني . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع .. 

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض ا ا ل ويم 
حتى ينتهي بها إلى الملا الأعلى في يسر وهيئة » وي رفق ورحمة ة . وي اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوا 
وبي مراعاة لضعفها وعجزها » وي استجاشة لطاقاتها وأشو اقها »ودون ما كيت ولا إكراه كه 
لحريان الحياة .. فطرة الله . ومنبج الله لهذه الفطرة .. « والله بصير بالعباد » . 


#« نا *« 


وإلى هنا كان سياق السورة بستهدف تقرير حقيفة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
والرسالة .. ويصور موقف المؤمنين حقاً والمنحرفين الذين في قلو.هم زيغ . من آبات الله وكتابه .. و بجدد 
المنحرفين بمصير كمصير الذين كفروا ني الماضي وني الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع ر بهم والتجاءهم إلىالله . 

فالآن ‏ وإلى تهاية هذا الدرس ‏ نجدنا أمام حقيقة أخرى .. هي مقتضى الحقيقة الأولى .. فحقيقة التوحيد 
تستلزم مصداقاً لها في واقع الحياة البشرية » هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس . 

ومن ثم يبدا بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليها آثارها الملازمة لما .. يبدأ بشهادة الله سبحائه ‏ 
و أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم ببذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة » وهي 
قيامه بالقسط في أمر الناس وني أمر الكون . 
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وما دام الل متفر دا بالألرهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الاقرار ببذه الحقيقة » هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه في شأن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلمهم . وطاعتهم للقيوم عليهم » واتباعهم لكتابه 
ولرسوله ‏ صل الله عليه وسلم - . 

ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » .. فهو لا يقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو مجرد تصور في العقل ؛ 
ولا مجرد تصديق ني القلب . إما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكيم منبج الله في أمر 
العباد كله . وطاعتهم لما يحكم به » واتباعهم لرسوله في منبجه 

وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ يدّعون أنهم على دين الله . ثم « يدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون» !!! مما ينقض دعوى التدين من من الأساس . فلا دين 
يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع لمبجه ء وتحكيم لكتابه في أمور 
الحياة .. 

ويكشف عن علة هذا الإعر اض ‏ الذي هو التعبير الواقعي عن عدم الإ يمان بدين الله فإذا هي عدم الاعتقاد 
ويم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » .. معتمدين 

نهم أهل كتاب « وغرهم في دينهم ما كانوا بفترون » .. وهو غرور خادع . فاهم بأهل كتاب . وما هم 

0 . وما هم على دين الله إطلاقاً ؟ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ع ثم يتول فريق منهم 
وهم معر ضول . 

وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحاله في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا بقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والإسلام : التحاكم إلى كتاب الله وطاعته واتباعه .. فن 
م يفعل فليس له دين » وليس مسلماً ؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره 
ويفسره الله » وليس خاضعاً في تعريفه وتحديده لأهواء البشر . . كل يحدده أو بعرّفه كما يشاء ! 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء - والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب 
الله « فليس من الله في شيء » .. ولا علاقة له بالله في شيء ولا صلة بينه وبين الله في شيء . . تخرد من يتولى 
وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين الله ! 

ويشتد التحذير من هذه الولاية التي تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى التحذير التبصير . تبصير 
الداع المبالقة محقيقة القر ع الى تعمل؟ هذا الرحوة ٠.‏ قالله وحدء ”هن ابذك ليوف الك للد + 
وي الملك من يشاء ء ويترع الملك ممن يشاء » وبعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر الناس 
ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله . فهو كذلك يولج الليل في النهار ويولج الهار في الليل و يخرج 
الحي من الميت و يخرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون ٠»‏ فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد ‏ مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر تماماً ؛ 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليبود في المدينة » مما اقتضى 
هذا التفسير والتحذير . كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التأثر بالقوى البشرية الظاهرة » وضرورة 
تذكير ها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى » إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة . 


فض 
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ويختم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الإسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للرسول . وليس مجرد الاعتقاد بالقلب » ولا الشهادة باللسان : :قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعوني 
يحبيكم الله ... » «قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
بحبه الله . وإما كفر يكر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح المبين .. 

فلنأخذ في التفصيل بعد هذا الاجمال . 

« شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 

هذه هي الحقيقة الأولى التي يقوم عليها التصور الاعتقادي ني الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية » 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة التي بدأت ببا السورة : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) 
وهي تستبدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشبهات الني يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم : وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشببات في عقيدتهم . 

وشهادة الله سبحانه ‏ أنه لا إله إلا هو .. هي حب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن بالله . وأن من يؤمن بالله ليس في حاجة إلى هذه الشهادة .. ولكن واقع الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكلهم في نفس الوقت يجعلون له أبنا وشريكاً . بل إن المشركين أنفسهم كانوا 
يؤمنون بالله ‏ ولكن الضلال كان يحيئهم من ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات ! فإذا قرر لؤلاء وهؤلاء 
أن الله سبحائه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو . فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم . 

على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فما تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
سبحائه ‏ بأنه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلز مانا ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له ؛ الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام ‏ لا اعتقادا وشعورا فحسب ‏ ولكن كذلك 
عملاً وطاعة واتباعاً للمنبج العملي الواقعي ي المتمثل في أحكام الكتاب , . ومن هذه الناحية جد كثيرين في كل 
زمان يقولون : إهم يؤمنون بالله . ولكنهم بشركون معه غيره ني الألوهية . حين بتحاكمون إلى شريعة من 
ضنع غيره » وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخلاق 
والآداب من غيره . . فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون بالله ولا ضطه امع شهادة الله سيجيانة انه 
لا إله إلااهوق. 

وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم ٠‏ فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها . والتلقي عن الله وحده ؛ 
والتسليم بكل ما يجيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال ؛ متى ثبت لهم أنها من عنده . وقد سبق في السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله : ؛ والراسخون في العلم يقولون : أمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 

وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الل يصاحبها شهادتهم بأنه ‏ تعالى ‏ قائم القييظ: 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط » .. 

فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوامة التي وردت في مطلع السورة : 


رضنا 
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« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

وتدبير الله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائماً بالقسط ‏ وهو العدل ‏ فلا يتحقق العدل المطلق في حياة 
الناس . ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون . الي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور 
كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس ٠‏ وبينه في كتابه . وإلا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق : ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع ! 

وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات الي حكم فيها كتاب الله وحدها هي البي ذاق فيها الناس 
طعم القسط . واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك ‏ بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية » والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله ؛ وحُكم في حياة الناس 
كتاب الله . وأنه يا حكم في حياة الناس منبج آخر من صنع البشر ؛ لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . او ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
أو ظلم أمة لأمة . أو ظلم جيل جيل .. وعدل الله وحده هو المبرأ من الميل لأي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

٠لا‏ إله إلا هو العزيز الحكيم » . 

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الآبة الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأموري مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيجحابية . فلا سلبية في التصور الإسلامي لله . وهو ا كمل تصور 


وه 95 


# د نا 


ويرتب على هذه الحقيقة الى عاد لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة » نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة . 

فلا عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة : 

: إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغيا بينهع . ومن 
الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإتما عليك البلاغ ٠‏ والله بصير بالعباد » . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معه شيء في نفوس العباد ولا في 
حياتهم خارجاً عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها + وي تطويعهم لأمرها ؛ وي 
إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ؛ وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم باتباعها + وني إقامة حياتهم كلها وفق 
التعلمات الى ترضاها .. 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص الناصع .. 
ومقتضيات التوحيد هذه الى أسلفنا : 


الحض 
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إن الدين عند الله الإسلام » . 

الإسلام الذي هوليس مجرد دعوى » وليس مجرد راية » وليس جرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حنى تصوراً 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا ليس 
بالاسلام الذي لا يرضى الله من الناس ديناً سواه . نما الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة والاتباع . الإسلام 
تحكيم كتاب الله في أمور العباد .. كما سيجيء في السياق القراني ذاته بعد قلبل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة . . بينا كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله سبحانه ‏ وذات المسيح 
عليه السلام ‏ كما يخلطون بين إرادة الله وإ رادة المسيح أيضاً .. ويختلفون فما بينهم على هذه التصورات 
اختلافاً عنيفاً يصل ي أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال .. هنا يبين الله لأهل الكتاب وللجماعة المسلمة علة 
هذا الاحتلاف : 

و وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً ينهم » . 

إله ليس اختلافاً عن جهل بحقيقة الأمر. فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية الله » وتفرد الألوهية . وبطبيعة 
البشرية » وحقيقة العبودية . ل ل ل ال 
وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فما نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات 
المذهبية :لئس نذا إلا موذجاً مما تكرر وقوعه في حياة البهبودية والمسبحية . وقد رأينا كين كانت كر اهية 
مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب ,هذهب آخخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سببا في ابتداع مذهب وسط ؛ يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعاً ! ! كأتما العقيدة لعبة تستخدم ني المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي أشنع نع البغي . 
عن قصد وعن علم ! 

ومن ثم يبجيء النهديد القاصم ي موضعه المناسب : 

ال ل ل لا 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 
إلى أجل مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف . 

ثم لقن نبيه عاض امعد رمم فصا ل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين حدما ٠‏ ليحسم 
الأ ر مهم عن يئنة.: ويدع أمراهم بعداذلك .ق.+.ويقضي ,لي طريقه الوأضي مسرا أ متفر داً : 

«فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهى لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا 
فقد اهتدوا. وإن تولوا فا ما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » وإذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع . وإما مماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منيج حياته : 
«فإن حاجوك  »‏ أي ني التوحيد وي الدين  ٠‏ فقل : أسلمت وجهي لله » أنا « ومن اتبعن » .. والتعبير 
بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد التصديق . !نما هو الاتباع . كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 


الوا 
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كذلك . فليس هومجرد النطق باللسان أوالاعتقاد بالجنان . !نما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع المتبع امستجيب . 

هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنيج 
حياته .. فليسأل إذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمبيز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتباه : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟» . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام بمعناه الذي شر حناه . مدعوون 
للاقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه 
وهوتحكم كتاب الله ولبجه في الحياة . 

و فإن أسلموا فقد اهتدوا ) . 

فالهدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى » 
ولا تصورآخرء ولا وضع آخرء ولا منبج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إ نما هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيغ والالتواء .. 

« وإن تولوا فإ نما عليك البلاغ 6 

فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وينتبي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى 
ينتهوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة 
أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله بصير بالعباد » . 

يتصرف في أمرهم وقق بضره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى يبين لهم مصيرهم الذي ينتظر هم وينتظر أمثالهم وفق سنة الله الماضية أبداً في المكذيين 
والبغاة 

«إن الذين يكفرون بآبات الله : ويقتلون النبيين بغير حق ؛ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس . 
ار ا م ل ل . وما لهم من ناصرين »6.. 

هو المصير المحتوم : : عذات الع . لا يحدده بالدنيا أو بالآخرة خب توق هنا وهناك . وبطلان 

ل م . فالحبوط هو انتفاخ الدابة التي ترعى نبتاً مسموماً » توطئة لحلاكها .. 
وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتنضخم في الأعين . ولكنه الانتفاخ الذدي إل اليطلان الال 1 يق ا 
اس لدت ين دك 

وذكر الكفر بآيات الله مصحوباً بقتل النبيين بغير حق ‏ وما يمكن أن يقتل ني ثم يكون هناك حق - وقتل 
الذين يأمرون بالقسط من الناس - أي الذين يأمرون باتباع منيج الله القائم بالقسط المحقق وحده للقسط .. 
ذكر هذه الصفات يوحي بأن التهديد كان موجهاً لليبود مد كران ارصم بتادز با مق 1 كرت | 
ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجهاً للنصارى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 


م 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ يا فيهم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 
المسيح عليه السلام ‏ وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تهديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وكثير ما هم في كل زمان . 

ويحسن أن نتذكر دائماً ماذا يعنى القرآن بوصف ١‏ الذين يكفرون بآيات الله » .. فليس المقصود فقط من 
بعلن كلمة الكفر . إنما يدحل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية » وقصر العبودية عليها . وهذا 
بتضمن بصراحة وحدة الجهة الي تصرف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازين .. فن جعل لغير الله 
شيئاً من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته . ولو قالها ألف مرة باللسان ! وسنرى في الآبات التالية 
في السياق مصداق هذا الكلام .. 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لبحكم بينهم ١‏ ثم يتولى فريق مهم وهم 
معر ضون ؟ ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » وغرهم في ديهم ما كانوا يفترون . فكيف 
إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ٠‏ ووفيت كل نفس ما كسبت ؟ وهم لا يظلمون » . 

إنه سال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب . موق الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . وهو 
التوراة لليبود ومعها الإنجيل للنصارى . وكل منهما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أتزل 
على رسله . وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته . فهو كتاب واحد في حقيقته » أوتي الببود نصيباً منه ؛ 
وأوتي النصارى نصيباً منه » وأوتي المسلمون الكتاب كله باعتبار القرآن جامعاً لأصول الدين كله » ومصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب .. سؤال التعجيب من هؤلاء ١‏ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » .. نم هم يدعون إلى 
كتاب الله ليحكم بينهم في خلافاتهم » وليحكم بينهم في شؤون حياتهم ومعاشهم . فلا يستجيبون جميعاً لهذه 
الدعوة ٠‏ !ا يتخلف فريق منهم ويعرض عن بقح كات الله وشريعته . الأمر الذي يتناقض مع الإرعان بأي 
نصيب من كتاب الله ؛ والذي لا يستقيم مع دعوى انهم اهل كتاب : 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟). 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم ‏ لا كلهم عن الاحتكام إلى كتاب الله في أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف بمن يقولون : إنهم مسلمون » ثم يخرجون شريعة الله من حياتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضاً كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم يدعوا الإسلام : حين يعرض فريق منبم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
( المسلمون » هم الذين يعرضون هذا الإعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي » والبلاء الذي لا يقدر » والغضب 
الذي ينبي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ بالل ! 

ثم يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض : 

ذلك بأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » . 

هذا هو السبب في الإعراض عن الاحتكام إلى كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد يحدية الحساب يوم القيامة » وجدية القسط الإلي الذي لا يحابي ولا يميل . يتجلى 


دن 
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هذا ويا قوم 

ولن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » . 

وإلا فلماذا لا تمسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لماذا وهم ينحرفون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
في كل شبيء إلى كتاب الله ؟ لماذا إذا كاز نوا يعتقدون حقاً بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحسون أصلا بحدية لقاء الله ؟ 
إنهم لا يقولون إلا افتراء » ثم يغر هم هذا الافتراء : 

«وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 2 .. 
في تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من من الله » مع الإعراض عن الاحتكام إلى 
كتاب الله » وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة . 

ومثل اهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم انهم مسكر و ااعره إلى كتابه الله سكم ينيم 
فيتولون ويعر ضون ل ل ل ا لل 0 
لإقحام الدين قي حياة الناس العملية وارتباطا هم الاقتصادية والاجماعية ٠»‏ بل العائلية » ثم يظلون بعد ذلك 
عرد اج مسلتن راك عنقي وا له اا ل بي كلوق اين من المعاصي ؛ ثم يساقون 
إلى الجنة ! أليسوا مسلمين ؟ إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء » ونفس الغرور با افتروه 
ولا أصل له في الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين » و تملصهم من حقيقته التي يرضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلفي من الله وحده في كل شأن من شؤون الحياة : 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » ووفيت كل نفس ما كسبت ١‏ وهم لا يظلمون » ؟ 

كيف ؟ إنه اتبديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر اجدية هذا اليوم وجدية 
لقاء الله ؛ وجدية عدل الله ؛ ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات الخادعة .. وهو بعد 
حياتهم الإسلام ! 

« فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) .. وجرى العدل الإلي تحراه ؟ « ووفيت كل نفس ما كسبت ») . 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون ؛ .. كم نهم لا يحابون في حساب الله ؟ 

سوال يلقى:ويترك يلا جواب: .. وقد اهتز القلب: واراتمف :وهو يتتحمر لواب ! 

نا * لني 

بعدئذ يلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكل مؤمن » أن يتجه إلى الله » مقرراً حقيقة الألوهية 
الواحدة : وحفيقة القوامة الواحدة » في حياة البشر » وفي تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحاكيية اتي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 

:قل : اللهم مالك الملك : تؤْتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النبار في الليل . و تخرج الحي من الميت 
ومخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب »© .. 


اقذيكنا 
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نداء خاشع .. في تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الابتهال . وي التفاتاته إلى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . وي جمعه بين تديير الله وتصريفه لأمور الناس ولأمور 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الكون والناس ؟ وحقيقة أن شأن 
الانسان ليس إلا طرقاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه الله ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه واتحراف ! 

«قل : اللهم مالك الملك . توي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) . 

إنها الحقيقة الناشئة من حمّيمّة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو « مالك الملك » بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه يملك من يشاء ما يشاء من ملكه . يملكه إياه تمليك العارية يستردها صاحبها ممن 
يشاء عندما يشاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه . إنما هى ملكية معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعلماته ؛ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفاً مخالفاً لشرط امالك وقع هذا التصرف باطلاً . وتحتم 
على الم منين رده في الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل .. 

وكذلك هو يبعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه . وبلا مجبر عليه » وبلا راد لقضائه » فهو 
صاحب الأمر كله عا أنه سبحائه ‏ هو الله .. وما يجوز أن يتولى هذا الاختصاص أحد من دون الله . 


وف قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يوني الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : « بيدك الخير » .. ١‏ إنك 
على كل شيء قدير ). 

وهذه القوامة على شؤون البشر » وهذا التدبير لأمرهم بالخير ء ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في النبار وتولج النبار في الليل ؛ و نخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب ). 

والتعبير التصويري هذه الحقيقة الكبيرة » بملاً مها القلب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النبار بي الليل ؛ وإخخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة الى تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال » متى القى القلب إليها انتباهه » واستمع فيها إلى 
صوت الفطرة الصادق العميق . 

وسواء كان معنى إبلاج الليل في البار وإيلاج النهار في الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا ني هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء في الأمساء والأصباح .. سواء 
كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك » وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة 
المضيئة . وتقلب مراضع الظلمة ومواضع الضياء .. شيئا فشيئا يتسرب غبش الليل إلى وضاءة اللهار . وشيئا 
فشيثاً يتنفس الصبح ني غيابة الظلام .. شيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأكل من الهار في مقدم الشتاء . وشيئاً فشيئا 
يطول الهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف .. وهذه أو تلك حركة لا يدعي الانسان أنه هو الذي بمسك 
مخبوطها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل أنها تحضي هكذا مصادفة بلا تديير ! 
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كذلك الحياة والموت . يدب أحدها في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي يدب فيه 
الموت إلى جانب الحياة » ويأكل منه الموت وتبنى فيه الحياة ! خلايا حية منه موت وتذهب » وخلايا جديدة 
فيه تنشأ وتعمل . وما ذهب منه ميتاً يعود أي دورة أخرى إلى الحياة . وما نشأ فيه حياً يعود في دورة أخرى 
إلى الموت .. هذا في كيان الحي الواحد . ثم تتسع ل 11 
و ل ل 0 . وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات 
الليل والنبار . . ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئاً رراجع عاطل بالك اباد كد 
ا 

الج لباك المج ور ل لك اميه ١‏ 
الإشارة القرآنية القصيرة للقلب البشري والعقل البشري ؛ وهي نشي بيد القادر امبدع اللطيف المدير .. فا 5 
يحاول البشر أن ينعز لوا بتدبير شأنهم عن اللطيف المدبر ؟ وأنّى لك 
وهم قطاع من هذا الكون الذي ينظمه الحكيم الخبير ؟ 

ثم ألى يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً ؛ ويتخذ بعضبم بعضاً أرباباً » ورزق الجميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 


«وترزق من تشاء بغير حساب ) . 


إنها اللمسة التى ترد القلب البشري إلىالحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . 
ولحقهة افاهلية الى ده و حكرف انير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
أن الدينونة لا تكون إلا لله القيوم » مالك الملك ؛ المعز المذل , المحبي المميت » المانح المانع » المدبر لأمر 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 

ماع اه 

هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ١‏ ثم هم 

يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر ٠‏ بها منهج الله يدبر أمر الكون كله 
وأمر البشر .. وي الوقت ذاته تمهد للتحذير الوارد في الفقرة التالية من تولي المؤمنين الكافرين من دون المؤمنين. 

ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 

ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في ثبيء ‏ إلا أن 
تتقوا منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير . قل : إن مخفوا ما بي صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ع 
ويعلم ما ني السماوات وما ني الأرض ٠‏ والله على كل شيء قدير . يوم جد كل نفس ما عملت من خخير 
حمر :: دونه اعذلك ما اسوء انود لو !اتا وايته أهذا فيد . ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعياد » . 

لقد استجاش السياق القرآني في الفقرة الماضية الشعور بأن الأمر كله لله » والقوة كلها لله ١‏ والتدبير كله 
لله » والرزق كله بيد الله .. فها ولاء المؤمن إذن لأعداء الله ؟ إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الإيمان بالله 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب لكي ار رار لبد ارا 0 التحذير 
الغبديت كروهة 1 اللكرين: التاني راوج المسلع يان إإساوامة إذانهو ومن 3 ربراتضي تضي أن يحكم كتاب الله ني 
الحياة » سواء كانت الموالاة بمودة القلب » أو بنصره » أو باستنصاره سواء : 


لا يتخذ المزمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء »2 . 


نكنا 
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هكذا .. ليس من الله في شىء . لاقي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
بعيد عن الله » منقطع الصلة اما ني كل شيء تكون فيه الصلات . 
ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس رضي الله عنهما  ١‏ ليس التقية بالعمل إما التقية باللسان » . . فليس من التقية المر خص 
فيها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافر والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتاب الله ني الحياة على الإطلاق ؛ 
كما يدل السياق هنا ضمناً وي موضع آخر من السورة تصريحا كما أنه ليس من الثقية المر خص ببا أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية . فا يجوز هذا الخداع على الله ! 
ولا كان الأمر ني هذه الحالة متروكاً للضمائر ولتقوى القلوب وخشينها من علام الغيوب ٠‏ فقد تضمن 
البديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حقا : 
« ويحذركم الله نفسه . وإلى الله المصير ) . 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب » وإشعارها أن عين الله عليها » وأن علم الله يتابعها : 
« قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في السماوات وما ني الأرض والله على كل 
شيء قدير )0 .. 
وهو إمعان في التحذير واللبديد » واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة الي يساندها العلم والقدرة ٠‏ 
فلا ملجا منها ولا نصرة ! 
ثم بتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 
«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا » . 
وهي مواجهة تأخذ المسالك عل القلب البشري » وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له انفسه 
وهو يواجه هذا الرصيد » ويود ‏ ولكن لات حين مودة ! ح الو أفاييئة .وبين السوء ء الذي عمله أمداً بعيداً . 
أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً . بها هو في مواجهته ء آذ بخناقه » ولات حين خلاص ١‏ ولات 
حين فرار ! 
ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري » فيكرر تحذير الله للناس من نفسه ‏ سبحاله - : 
«ويحذركم الله نفسه) . 
ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان : 
« والله رؤوف بالعباد ») . 
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد .. 
وتشبى هذه الحملة الضخمة المنوعة الإبماءات والايحاءات والأساليب والاشارات » با كان واقعاً ني 
بس و ا سد لير كر اير اه 
مع المشركين وفي المدينة مع الييود . تحت دوافع القرابة أو التجارة .. على حين يريد الإسلام أن يقيم 
9 - المسلم الجديد على قاعدة العقيدة وحدها. وعلى قاعدة الميج المنبئق من هذه العقيدة .. الأمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع والأرجحة إطلاقاً . 


اليكل 


الجزء النالث 


كذلك يشى بحاجة القلب البشري في كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق ؛ والتحرر 
من تلك القيود » والفرار إلى الله والارتباط بمنهجه دون سواه . 

والإسلام لا بمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في ديته » ولو كان على غير دينه . . ولكن الرلاء 
شىء آخر غير المعاملة بالحستى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون ‏ في قلب يؤمن بالله حقا 
إلا للمؤمنين الذين ير تبطون معد ني الله ؛ وبخضعون ممه لمنهجه ني الحياة ؛ ويتحاكمون إلى كتابه ي طاعة 
واتباع واستسلام . 

وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً » حاسماً في القضية التي يعالجها » والتي تمثل أكبر الخطوط 
العريضة الأساسية في السورة . مجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان » وحقيقة الدين . ويفرق تفريقا 
حاساً بين الإمان والكفر ني جلاء لا يحتمل الشبهات : 

وقل : إن كتتم تحبون الله فاتبعوني بحببكم الله ويغضر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا الله 
والرسول : فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان . ولا هياماً بالوجدان ٠‏ إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه في الحياة .. وإن الإيعان ليس كلمات تقال . ولا مشاعر نجيش » ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول ؛ وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول .. 

يقول الإمام ابن كثير ني التفسير عن الآبة الأولى : : هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله وليس هو على الطريقة المحمدية . فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في 
جميع أقواله وأعماله » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ٠‏ من عمل 
عملا ليس عليه امرنا فهو ردا. 

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا» .. أي تخالفوا عن أمره ‏ « فإن الله 
ل يحب الكافرين ». . فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك » وإن ادعى 
وزعم في نفسه أنه محب لله .. 

ويقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدى خير العباد » : 
ومن تأمل في السير بوالأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم - 
بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام .. علم ان الإسلام أمر وراء ذلك ؛ وأنه ليس 
جرد المعرفة فمّط . ولا المعرفة والإقرار فقط . بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا.. ١‏ 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها . . حقيقة الطاعة لشريعة الله » والاتباع لرسول الله » 
والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الألوهية 
التي لها و حدها الحق ني أن تعبد الناس ها ء و تطوعهم لأمرها ؛ وتنفذ فيهم شرعها » وتضع لم اليم والموازين اللي 
بتحا كمون إليها وير تضون حكمها وعل 2 نوتيف القرامة الي مجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها 
جميعاً » كما أن الحا كمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة كما رأينا- في صورة ناصعة كاملة شاملة » لا مهرب 
من مواجهتبا والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام . . وهذا ‏ وحده ‏ هو الإسلام 


لا 
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كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات والأوهام . . 
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تقول الروايات التي تصف المناظرة بين النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ووفد نجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام ؛ ومولد أمه مريم » ومولد يحيى » وبقية القصص 
جاء رداً على ما أراد الوفد إطلاقه من الشبهات ؛ وهو يستند إلى ما جاء في القرآن عن عيسى عليه السلام بأنه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سألوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها 

وقد يكون هذا صحيحاً .. ولكن ورود هذا القصص ني هذه السورة على هذا النحو ,عضي مع طريقة القرآن 
العامة في إيراد القصص لتقرير حقائق معيئة يريد إيضاحها . وغالبا ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
التي يرد فيها القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحيها .. فا من 


ايان 


سورة آل عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق » وإدخالها إلى القلوب ٠‏ في صورة حية » عميقة الإيقاع » 
بتمثيل هذه الحقائق في صور تها الواقعية وهي تجري في الحياة البشرية . وهذا أوقع في النفس من تجرد عرض 
الحهاث تق عرض محربكيا:: 

وهنا جد هذا القصص يتناول ذات الحقائق التي يركز عليها سياق السورة ٠‏ وتظهر فيبا ذات الخطوط 
العرريظة قا .وام م يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها ؛ ويبقى عنصراً أصيلاً 
مستقلاً ؛ يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصيلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمئا هي : قضية التوحيد . توحيد الألوهية وتوحيد 
القرامة بن راقم عد اوها جام عن التصيطن مكقا ها ف هذ الدر ين بد تكد عله افق در بر كر 
الولد والشريك » وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؟ وتظهر زيف هذه الشبهة وسخف تصورها ؛ 0 مولد 
مريم وتاريخها » ومولد عبسى وتاريخ بعثته وأحدائها ؛ بطريقة لا تدع مجالاً لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة » 
وانه واحد من سلالة الرسل ٠»‏ شانه شانهم » وطبيعته طبيعتهم » وتفسر الخوارق الي صاحبت مولده وسيرته 
تفسير | لا تعقيد فيه ولا غموض » من شانه أن يريح القلب والعقل ٠‏ ويدع الامر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون » .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . و 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك في ثنايا القتصص واضحة .. ترد في قول عيسى عليه 
السلام لبني ! سرائيل : « ومصدقاً لما بين بدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وي هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنها تأي لإقرار منهج » وتنفيذ نظام » وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
هذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال : م نأنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ء آمنا بالله » واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا 
با أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات الي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمئين مع ر بهم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » التي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
بعض . وتتمثل هذه الصور الوضيئة في حديث امرأة عمران مع ربها ومناجاته في شأن وليدتها .. وي حديث 
مريم مع زكريا . وي دعاء زكريا ونجائه لربه . وي رد الحواريين على نبيهم » ودعائهم لر بهم .. وهكذا .. 
حتى إذا انتهبى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق » معتمداً على وقائع القصص في تقرير 
الحقائق التي يقررها .. فيتناول حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية . والوحدانية الخالصة. 
ودعوة أهل الكتاب إليها . ودعوتهم إلى المباهلة عليها .. ويتتبي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحفيقة 
ليتوجه به النبي - صل الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . . من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر » ومن كان 
من ذلك الجبل ومن يجيء بعده إلى آخر الزمان قل :ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : 
ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا 
آنا سامون 


م 


الجزء الثالث 


بهذا يتتبي الجدل + ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس . وماذا بضع لحياتهم من أساس . ويحدد معلى 
الدين ومعنى الإسلام ؟ وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعي لها ا صحاببا انها دين . أو انها إسلام .. 
وهذا هو الهدف البائي للدرس الماضي » وللسورة كلها كذلك . تولاها القصص بالبيان واللإيضاح في الصورة 
القصصية الجميلة الحذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته التي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه في شتى السور على نبج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم » وعرضت هنا . و عر اجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض 
الحلقات هنا ».مع اختصار ي بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة ؛ مما لم يكن موجوداً ني سورة مريم .. مما يكشف عن طببعة الأسلوب القرآني في عرض القصص . 
مساوقاً لجو السورة التي يعرض فيها » ولمناسبته فيها' . 

والآن نأخذ ي استعراض النصوص تفصيلاً . 


0 د * 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد مئذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الإيماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب - وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح ‏ فهي أولاً رابطة الاصطفاء والاختيار الإلمي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب 
الإعاني الكريم : 

و إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبر اهيم وآل عمران . على العالين . ذرية بعضها من بعض » والله سميع 
علم 0 

ولقد ذكر السياق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرئين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحا بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لهما ولذريتهما 
كذلك - على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة في بيته 
ليست وراثة الدم » إنما هي ورائة العقيدة : « وإذ ابتلى إبراههم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين »" . 

وبعض الروايات تذكر أن عمر ان من آل إبر اهيم . فذكر آل عمران إذن تخضيص هذا الفرع لمناسبة خاصة . 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ ان السياق لم يذكر من ال إبراهيم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر آل عمران .. ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهيم ‏ كما سيأتي في الدرس التالي ‏ فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى ني هذا المقام أو 


ذكر يعقوب . 


. » دار الشروق‎ ٠ » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
, الجزء الأول ص 117-"1 ل‎ )5( 
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ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمر ان ومولد مريم : 

ل ا ل ا . فلما 
و يتنا قالك تاوت نا افا اتن - والله أعلم بما وضعت - وليس الذكر كالأنثى » وإفي سميتها مريم ؛ 
وإني أعيذها بك ا من الشيطان الرجيم . فتقبلها ربما بقبول حسن » وأنبها نباتا حسنا » وكفلها زكريا . 
كلما فخل غلها وزيا الحرات وذ عندها رركا . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله » 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وقصة النذر تكشف لنا عن قلب « امرأة عمران » - أم مريم ‏ وما يعمره من إيمان » ومن توجه إلى ر با 
بأعز ما تملك . وهو الجنين الذي تحمله بي بطنها . خالصاً لر يها » محررا من كل قيد ومن كل شرك ومن 
كل حى لأحد غير الله سبحاته . والتعبير عن الخلوص المطلق بأنه تحرر تعيير موح . فا يتحرر حقاً إلا من 
0 ا ل ع لا 
إلا لله وحده .. فهذا هو التحرر إذ .. وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية ! 

د اليس لسرلا ير مجه ا وف الى سد وال ا 
ذاتك تسم أ اق ما نويات بعاته ع او اقلا وضاع والقبم والقوانين والشرائع ' لتى تصرف هذه الحياة . 
لا تحرر وق قلب الإنسان تعلق أو تطلم أو عبودية لثر لل . وأي حياته شرية أو قم أو موازين مستمدة 
من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء ء بالصورة الوحيدة للتحرر في عالم الإنسان . 

وهذا الدعاء الخاشع من امر أة عمر ان » بأن يتقبل ر بها منها نذرها ‏ وهو فلذة كبدها ‏ ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص لله » والتوجه إليه كلية » والتحرر من كل قيد » والتجرد إلا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

ورب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني ي . إنك أنت السميع العليم » . 

بالكزا وفك ال لفن كرام 

١‏ فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم بها وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى . وني سميتها 
مريم . وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » . 

د كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالتذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان » ليخدموا الهيكل ٠‏ وينقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولكن ها هي ذي تجدها أنثى . فتتوجه إلى ر بها في نغمة أسيفة : 

ورب . إلي وضعتها أنثى » . 

«والله أعلم بما وضعت » . 

ولكنها هي نتجه إلى ربها بما وجدت ؛ وكأنها تعتذر أن لم يكن لها ولد ذكر ينبض بالمهمة . 

«وليس الذكر كالأنثى » . 

ولا تنبض الأنثى عا ينض به الذكر ثي هذا المجال : ( وإني سميتها مريم » . 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المثاجاة القريبة . مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه . يحدئه بما في 
نفسه » وبا بين يديه » ويقدم له ما يملك تقدا مباشرا لطيفا . وهي الحال الي يكون فيا هؤلاء العباد المختارون 
مع ربهم . حال الود والقرب والمباشرة » والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فيها ولا تعقيد . مناجاة من 


لحن 


الجزء الثالث 


كثل آنه بيخذ تك قرنا ودود سميعا نيا ': 

. ١ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم‎ ١ 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هدبتها بين يدي رببا » وتدعها لحمايته ورعايته » وتعيذها به حي 
وذريتها من الشيطان الرجم .. 

وهذه كذلك كلمة القلب الخالص ٠‏ ورغبة القلب الخالص . فا تود لوليدتها أمراً خيراً من أن تكون أي 
حياطة الله من الشيطان الرجيم ! 

« فتقبلها ربها بقبول حسن ء وأنبتها نباتا حسنا » . 

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجرد الكامل في النذر .. وإعداداً لها أن تستقبل نفخة 
الروح ١‏ وكلمة الله : وأن تلد عيسى ‏ عليه السلام ‏ على غير مثال من ولادة البشر . 

« وكفلها زكريا » . 

أي جعل كفالتها له : وجعله أميناً عليبا .. وكان زكريا رئيس اليكل اليبودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إليهم سدانة ا ميكل . 

ونشأت مباركة مجدودة . بميي' لها الله من رزقه فيضاً من فيوضاته : 

« كلما دئحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

ولا مخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى ليعجب كافلها - وهو نبي - من فيض 
الرزق . فيسألها : كيف ومن أين هذا كله ؟ فلا تزيد على أن تقول في خشوع المؤمن وتواضعه واعتر افه بنعمة 
لله وفضله ء وتفويض الأمر إليه كله : 

د هو من عند الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهي كلمة تصور حال المؤمن مع ربه ؛ واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه. والتواضع في الحديث عن هذا السر . 
لا التنفج به والمباهاة ! كما ان ذكر هذه الظاهرة غير المألوفة الي تثير عجب نبي الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب البي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى .. 

2 

عندئذ تحركت في نفس زكريا . الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس 
البشرية . الرغبة ني الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا موت في نفوس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أتفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليبا » لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

٠‏ هئالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلي ني المحر اب أن الله يبشرك بيحيى » مصدقا بكلمة من الله » وسيدا وحصورا » ولبيا من الصالحين.. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل 
لي آية . قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ؛ واذكر ربك كثيراً » وسبح بالعشي والإبكار 0 


م 
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وكذلك .. نجدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيثة الإلهية » وعدم تقيدها 
باللألوف للبشر » الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون بي كل حادث لا مجيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه : لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر الي لم تلد في صباها .. ها هو ذا نجيش في قلبه الرغبة الفطرية 
العميقة بي الخلف ‏ وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ل فيتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان يبب له من لدنه ذرية طيبة : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء » . 

فا الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة الي لا تتقيد بسن ٠‏ ولا تتقيد بعألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التي تفعل 
ما تريد : ْ ْ 

« فنادته الملائكة ‏ وهو قائم يصلى في المحراب ‏ أن الله يبشرك بيحيى» مصدقاً بكلمة من الله . وسيداً 
وحصورا ونبيا من الصالحين » . 

لقد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » الذي علق رجاءه عن يسمع الدعاء ؟ و يملك الإجابة 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا بمولود ذكر . اسمه معروف قبل مولده ؛ «يحيى؛؛ وصفته معروفة 
كدالكد مو كويرظ يووا عر لبيه عر الهو اوقد عل وولالكة رمام وعانو مو اوعلزت وير 
مصدقا بكلمة تاتيه من الله' . ونبيا صالحا في موكب الصالحين . 

لق الشيعييت الدغوة + ول بحل ذؤتها مالوفالبغير: الذي تيتصبوته قانونا ثم يون أن مطيلة الله 
سبحانه ‏ مقيدة بهذا القانون ! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن يكون أمراً نسبياً ‏ لا 
مطلقا ولا نبائيا ‏ فا ملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرقة » وما يملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه : ان يصل إلى قانون نبائي ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. فا اجدر الإنسان ان يتادب في جناب الله . 
وها أجفرة. أن هارم خدوك ليمت وحذوى غاله فلا خبطي" التية بلا وليل :وهو يتحدات عن المنكق 
والمستحيل » وهو يضع للمشيئة الله المطلقة إطارا من نجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجأة لزكريا نفسه ‏ وهل زكريا إلا إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مالوف البشر ؟ 

«قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ؟ »2 . 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمها » 
ولااغرابة في كونما : 

«وقال : كذلك الله يفعل ما يشاء) . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا يتفكرون ي الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة ٠‏ ولا يستحضرون الحقيقة ! 


. تذكر بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى  عليه السلام  وليس هناك ما يحتم هذا الفهم‎ )١( 


الكل 
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كذلك . ببذا اليسر . و ببذه الطلاقة . يفعل الله ما يشاء .. فاذا في أن يبب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر 
وامرأته عاقر ؟ !نما هذه مألوفات البشر التي يقررون قواعدهم عليها » ويتخذون منها قانوناً ! فأما بالقياس إلى 
الله » فلا مالوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة هفته على تحقق البشرى » ولدهشة المفاجأة في نفسه . راح يطلب إلى ربه أن يجعل له 
علامة يسكن إليها : 

«قال : رب اجعل لي آية ...»2 . 

هنا يوجهه الله سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقى ؛ فيخر جه من مألوفه في ذات نفسه.. إن ايته أن يحتبس 
لسانه ثلاثة أيام إذا هو امه إلى الناس ؛ وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده بذكره ويسبحه : 

«قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً . واذكر ربك كثيرا . وسبح بالعشي والإبكار » . 

ويسكت السياق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلاً . فإذا زكريا يجد في ذات نفسه غير المألوف في حياته 
وحياة غيره .. لسانه هذا هو لسانه .. ولكنه يحتبس عن كلام الناس وينطلق لمناجاة ربه .. أي قانون يحكم 
هذه الظاهرة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا يمكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
بيحيى وقد بلغه الكبر وامر أته عاقر !!!! 

معاه 

وكأنما كانت هذه الخارقة تمهيداً ‏ في السياق ‏ لحادث عيسى الذي انبثقت منه كل الأساطير والشبهبات . 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ ني قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقنبي لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة . كما تلقاها أول هذه الخليقة : ١‏ آدم » ؟ وعرض 
هذه الخارقة على البشرية من خلاها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للأمر المفرد في تاريخ البشرية .. وهو بلا 
جدال امر عظيم .. 

ولكنها ‏ حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والاشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لابس مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ من شبهات لم يتورع 
البيود أن بلصقوها ريم الطاهرة » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له بي عالم الناس فيز عموا أن وراءه 
سرا لا بشرف .. قبحهم الله ! ! 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتيين مصدره عن يقين . فهاهوذا محمد صل الله عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب ‏ ومنهم النصارى ‏ ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات . 
هاهوذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العالمين » ببذا الإطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الآفاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون يمريم » ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم 
إيمانهم بمحمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأبة دلالة على مصدر هذا الدين » وصدق صاحبه الأمين ! 


كنا 
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الاق الب وى و يد نري رعق ع قلي لان اوكا لهال .في لمن الجا : 
ولو لم يكن رسولاً من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 

ديا مريم اقنتى لر بك واسجدي واركعي مع الراكعين » . 

طاعة وعبادة ٠»‏ وخشوع وركوع ؛ وحياة موصولة بالله تمهيداً للأمر العظيم الخطير .. 


وعند هذا المقطع من القصة ٠‏ وقبل الكشف عن ا .. يشير السياق إلى شىء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ الني ‏ صل الله عليه وسلم د عا ل يكن خاتر وين أباء اليب + 
في هذا الأمر : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لد. بهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم ؟ وما كنت لديهم 
اذ يحختصمون ). 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة الميكل إلى كفالة مريم » حين جاءت بها أمها وليدة إلى اليكل » 
لالدو ما هده 0 . والنص اخيره لخاد ني ترمو لجيه لديم )ولا «١‏ العهد الحديد » المتداولان؟ 
ولكن لا بد أنه كان معروفاً عند الأحبار والرهبان . حادث إِلقَاء الأقلام .. أقلام سدنة الميكل ..المعر فة من 
كن مريم من نصيه .واس رآ ل صل الحادت- برعا اا ع أنه كان مروف ساي »أ 
لأنه لا يزيد شيئاً في أصل الحقيقة الي بريد عر ضها على الأجيال القادمة فلنا أن نفهم ١‏ نهم اتفقوا على طريقة 
خاصة ‏ بواسطة إلقَاء الأقلام المعر فةَ من هي من 2 لعل قر بلقي او لالد ل لط ري تدر 

بعض الروايات أ: د . فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 
ا000ظك252 

وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم حاضره ء ولم يبلغ إلى علمه . فر ا 
كان من أسرار الحيكل التي لا تفشى ولا تباح للاذاعة بها . فاتخذها القران ‏ في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقتها ‏ دليلاً على وحي من الله لرسوله الصادق . ول يرد أمهم ردّوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لحادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن نجيء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبرى في عرف الناس ٠‏ والشأن العادي للمشيئة الطليقة : 

١‏ إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى بن مريم . وجيباً في الدنيا والآخرة 
ومن القربين » ويكلم الثاس في في المهد وكهلاً ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم مسي 

بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمرا فنا يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والانجيل . ورسولاً إلى بي إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم : أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير ‏ فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ؛ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي ي الموتى بإذن الله ؟ وأنبئكم بما تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم . إن في ذلك لآية لكم إن كتتم مؤمنين ومصدفا لابين يداي من التوزاة + ولأخل 
اي سان نر » فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم قاعبدوه . 

صراط مستقيم ؟ . 
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اح ري ود العو اتوت ير ساد للقي قفري 
ذي تتلقى لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالامر الخطير : 

« إذقالت الملائكة عي اد ا كي نضا او اي بن مريم . وجيباً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين . ويكلم الناس في في المهد وكهلاً ومن الصالحين ) 

إنها بشارة كاملة وإفصاح عن الأمر كله . بشارة بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم . .. فالمسيح بدلمن 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . فهاذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثالها من أمور الغيب التي لامجال لمعرفة كنبها على وجه التحديد .. رما كانت من الذي عناه 
الله بقوله : وأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشاببات . فأما الذين في قلو بهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفعنة وابتغاء تأو, يله ... ؛ الخ . 

ولكن الأمر أبسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته ء ومشيئته الطليقة : 

كاه به أن يذ اسه اشرو شان م ماق زايا ووتيواه ان نال ماخر ,زات لو مل 
السلالة الأولى التى انتبت إليه من تراب ؛ فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله 0 
الحياة التي لابست أول مخلوق حي . أو لابست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب اميت ! وهذه كتلك 
لأعورات . وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة ...' 

من أين جاءت هذه الحياة ؟ اركفجات لإا وا و ار نر لاسر ول ار المواد الميتة في هذه 
الأرض .. شيء زائد . وشيء مغاير . وشيء ب ينشىء آثاراً وظواهر لا توجد أبداً في التراب ولا في مادة 
ميتة على الاطلاق . ْ 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أن لا نعلم لكي نتكر أو ميذر ! كما يفعل اماديون في لماجة صغيرة 
لا بحتر مها عاقل فضلاً عنعالم ! 

اجن ل تقلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاو لات الي بذلناها نحن البشر بوسائلنا المادية لمعر فة مصدرها. 
أو لإنشائها بأيدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن الله الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : إنها نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . « كن . فيكون). 

اما هي هذه التفخة ‏ وكين تتفخ ني الموات فينشأ فيه هذا الس اللطيف الخاني على الأفهام ؟ 

ما هى ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لادراكه » لأنه ليس من شأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا يجديه شيئاً في وظيفته التي خلقه الله ها وظيفة الخلافة 
في الأرض - إنه لن يخلق حياة من موات .. فا قيمة أن يعرف طبيعة الحياة » وماهية النفخة من روح الله » 
وكيفية اتصالحا بآدم أو بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن النفخة من روحه في آدم هي الي جعلت له له هذا الامتياز والكرامة حتى على 


(1) نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظرية النشوء والارتقاء » فقد كادتتفقد ركائزها العلمية . وهي مجرد نظرية ‏ 


ا 
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الملائكة ‏ فلا بد إذن أن تكون شيئاً آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب ! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الإنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون ء ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا » نما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شببة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلاً حول نشأة الانسان ! 

المهم هنا أن الله يخبرنا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات .. 

وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة ‏ أن يجعل لإعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذكر وانثى . واجتّاع بويضة وخلية تذكير . فيتم الإخصاب » ويتم الاإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء الله أن مخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بي الإنسان. 
فينشكه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً. أنثى فقط . تتلقى النفخة الي تنشئ الحياة ابتداء. 
فتنشأ فيها الحياة ! 

أهذه النفخة هي الكلمة ؟ الكلمة هي توجه الإرادة ؟ الكلمة : ؛ كن الي قد تكون حقيقة وقد تكون 
كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة هي عيسى . أو هي التي منها كينونته ؟ 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشببات .. وخلاصتها هي تلك : أن الله شاء أن ينشئ حياة على غير 
مثال . فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشئ الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها » و تجهل ماهيتها . ويجب 
أن نجهلها . لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض » ما دام إنشاء الحياة ليس داخلا 
في تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الادراك . ووقوعه لا يثير الشببات ! 

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده « ويكلم الناس في 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين » . 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر ني الحياة » فقد تلقت البشارة كما يمكن أن نتلقاها 
فتاة . واتجهت إلى ربا تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 

«قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ؟ 2 . 

وجاءها الجواب ٠‏ يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات الظاهرة 
لعلمهم القليل » ومالوفهم المحدود : 

«دقال : كذلك الله يخلق ما بشاء . إذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون » . 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة ؛ ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب !! 

وهكذا كان القرآن ينشئ' التصور الإسلامى هذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان يحلو الشبهات الي تعقدها الفلسفات المعقدة » ويقر الأمر في القلوب وني العقول سواء .. 


لض 
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ثم بتابع املك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بي إسرائيل .. وهنا تمترج البشارة لمريم ممقبل تاريخ المسيح » ويلتقيان ي سياق واحد » كأنما يقعان 
اللحظة » على طريقة القران : 

« ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة والانجيل ») . 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يكون هو التوراة والإانجيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان . والحكمة حالة في النفس يتأتي معها وضع الأمور في مواضعها » وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالإتحيل . فهي أساس الدين الذي جاء به . والإنجيل تككلة وإحياء 
لروح التوراة ‏ ولروح الدين الي طمست في قلوب بي إسرائيل . وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن 
المسبحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة الي يقوم علبها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيبا الإنجيل إلا القليل . أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين » وتهذيب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا التبذيب اللذان جاء المسيح وجاهد لما حتى مكروا 
به كما سيجيء . 

١‏ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله . وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم . 
إن ِي ذلك لآية لكم . إن كتتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كانت لبي إسرائيل » فهو احد انبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة التي نزلت على موسى ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمئة 
لقوانين التعامل والتنظيم » هي كتاب عيسى كذلك ٠‏ مضافاً إليها الإنجيل الذي يتضمن إحياء الروح ونهذيب 
القلب وإيقاظ الضمير . 

والآبة ابي بشر الله أمه مريم أنها ستكون معه » واي واجه بها بالفعل بي إسرائيل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة » وإحياء الموتى من الناس » وإبراء المولود اعمى » وشفاء الأبرص »٠‏ والاإخبار 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره في ببوت بي إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه .. 

وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح ‏ عليه السلام ‏ كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم » 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ‏ أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم .ها ؛ إنما جاءهم .با من 
عند الله . وذكر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلاً وتحديداً ؛ ولم يدع القول يتم ليذ كر 'في لبايته إذن الله 
زيادة بي الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها : أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعد عن مدق الزؤية ...وه يا (صطيمها تن عم مولد عنس وعتبحة الوجود والعنياة عل عير .مثال إلا 
مثال أدم ‏ عليه السلام ‏ وإذا كان الله قادراً أن بحري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه » فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشبهات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيثة الله الطليقة ولم يقيد الإنسانُ الله سبحانه ‏ عألوف الإنسان ! 

« ومصدقاً لما بين بدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . 


كن 
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وهذا الختام ني دعوة عيسى - عليه السلام ‏ لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق أصيلة في طبيعة دين الله » 
وفي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعا ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى - عليه السلام ‏ بالذات ٠‏ وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشبهات ٠‏ الي 
نشات كلها من الانحر اف عن حقيقة دين الله البي لا تتبدل بين رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

كك ل عع المع سحا للد 1 الى لوزت عل مرق عامل الاك ل للدي ري 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان » وملابسات حياة بي إسرائيل ( با أنها ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر في فترة من الزمان  )‏ هذه التوراة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لا . 
ل ل ا ا ا ل ا ا ل 
وانحرافات » أد. بهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالا لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه 
السلام » فيحل لهم بعض الذي حرم عليهم . 

ومن هذا يتبين أن طبيعة الدين - أي دين أن يتضمن تنظياً لحياة الناس بالتشريع ؛ وألا يقتصر على الجانب 
البذيى الأخلاي وحده » ولا على المشاعر الوجدانية وحدها , ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون ديئاً . فها الدين إلا منهج الحياة الذي أراده الله للبشر ؛ ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس هج الله . 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإبعانية » عن الشعائر التعبدية . عن القيم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية ؛ 
في أي دين يريد أن بصرّف حباة الناس وفق المبج الإلهي . وأي انفصال هذه المقومات يبطل عمل الدين في 
النفوس وبي الحياة ؛ ويخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله . 

وهذاما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تاريحية من ناحية ؛ ولكونها جاءت موقونة لزمن ‏ حتى 
مجيء الدين الآخير د عاقيك يمره و لايد قل النصل ليا اتانيه العو يحي اتليس عن اجالت 
الر وحاني التعبدي الأخلاي .. ققِنَ-حندت أن قامت العداوة المشتحكمة , بين اليبود والمسيح عليه السلام وانصاره 
ومن اتبع دينه فما بعد ؛ فأنشأ أ هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة والاجيل المتضمن للإحياء الروحي 
والتبذيب الأخلائي .. كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص ولجماعة من الناس خاصة . وكان 
في تقدير الله أن الشريعة الدائ ثمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء ء في موعدها المقدور . 

وعلى أية حال فقد انتبت المسيحية إلى أن تكون نحلة بغير شريعة . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجتاعية 
للأم التي عاشت عليها . فقيادة الحياة الاجّاعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله ٠‏ ويفسر حياة الانسان 
ومكانه و في الوجود ؛ وتقتضي نظاماً تعبدياً وقباً أخلاقية . ثم تفتضي ا تشريعات منظمة لحياة الجماعة ٠‏ 

مستمدة منذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه القيم الأخلاقية . وهذا القوام 
التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجماعي » له بواعثه المفهومة : وله ضاناته المكينة .. فلما وقع ذلك 
لنفصال في الدين الميحي عجزت الديحية عن أن تكوث نظا املا لحية لبشرة ٠‏ واضطر أعله إل 
الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها » ومن بينهما النظام الاجماعي الذي تقوم عليه هذه الحياة 

وقامت الأنظمة الاجمّاعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة ا را 

ولم يكن هذا أمراً عادياً في الحياة البشرية » ولا حادثاً صغيراً في التاريخ البشري .. !نما كان كارثة : 
كارئة ضخمة . تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية اليوم 


5 


الجزء الثالث 


سواء ثي البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية ‏ وهي خالية من النظام الاجماعي لخلوها من التشريع أو الي 
نفضت عنها المسيحية وهي ي الحقيقة م تبعد كثيراً عن الذين يدعون أنهم مسيحيون . . فالمسيحية كما جاء 
اليد امب ؛ كمي طيمة كل ذبن يتطق كلا دين + عي الشريعة النطدة اليا +لدقة من لبور 
الاعتقادي ني الله » ومن القيم الأخلاقية المستندة ة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوا ا مد ار 
مسيحية . ولا يكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتّاعي للحياة البشر 
يلبي حاجات النفس البشرية » ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع النفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى 5 : 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهم التي يتضمنها قول المسبح عليه السلام : 

ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » 

وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شبهة فيه : 

) وجثتكم بآبة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقم‎ ٠ 

فهو يعلن حقيقة التصور الاعتقاذي التي قام عليها دين الله كله : المعجزات التي .جاءهم بها لم يحىء بها من 
عند نفسه . فا له قدرة عليها وهو بشر . !نما جاءهم ببا من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وهم على السواء ‏ فا هو برب وإعما هو عبد وآن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب » 
فلا عبودية الا لله .. ويكتم قوله بالحقيقة الشاملة . .. فتوحيد الرب وعبادته » وطاعة الرسول والنظام الذي جاء 
به : « هذا صراط مستقم » .. وما عداه عوج وانحراف ,وهاهو أقطعا بالديت +: 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه الي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه - عليه السلام - بالكفر من بي إسرائيل » وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمثأ بالله » 
واشبد بأنا مسلمون . ربنا آمنا بما أنرلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة ف السياق . فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 

في المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليبم هذه المعجزات الي ذكرت في البشارة لآمه 
روك عا وصور افر ا .. وهذه الفجوات ترد في القصص القراني . لعدم التكرار في في العرض من جهة » 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة ,موضوع السورة وسياقها من جهة أخرى .. 

والآن لقد أحس عيسى الكفر من بنِي إسرائيل بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتهياً لبشر ؛ والي 
تغبد بأن الله وراءها . وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعوته : 

وقال : من أنصاري إلى الله » ؟ »2 . 

من أنصاري إلى دين الله ودعوته ومنبجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينبضون معه ء ويحملون دعوته » ويحامون دونها » ويلغونها 


لليف 
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إلى من يلييم » ويقومون بعده عليها . 

«قال الحواريون : نحن أنصار الله آمنا بالله واشبد بأنا مسلمون » . 

فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين » وأشهدوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم هذا وانتدابهم 

ثم انجهوا إلى ر .هم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

. » ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين‎ ١ 

وي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انتبت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقبة في عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع 
لنبج . والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا ‏ ويكرره بشتى 
الأساليب . 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواريين : ١‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فأي شهادة وأي شاهدين ؟ 

إن المسلم المؤمن بدين الله مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدين . شهادة تؤيد حق هذا الدين في البقاء ؛ 
وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر .. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خخلقه ومن 
وكرت حا مسور سي هد بدن . صورة ير اها الناس فير ون فبها مثلاً رفيعاً » يشهد لهذا الدين بالأحقية 

في الوجود ٠‏ وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات . 

وهو لا يؤدي هذه الشهادة كذلك حتى يجعل من هذا الدين قاعدة حياته » ونظام مجتمعه » وشريعة نفسه 
وقومه . فيقوم مجتمع من حوله » تدبر أموره وفق هذا اليج الإلهي القويم .. وجهاده لقيام هذا المجتمع ع 
وتحقيق هذا النبج ؛ وإيثاره الموت في سبيله على الحياة في ظل مجتمع آخر لا يحقق منيج الله في حياة الجماعة 
ا . هو شمادته بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتها وهي أعز ما يحرص عليه الأحياء ! ومن ثم يدعى 
000 

فهؤلاء الحواريون يدعون الله أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه .. أي أن يوفقهم ويعينهم في أن يجعلوا من 
أنفسهم صورة حية لهذا الدبن ؛ وأن يبعثهم للجهاد في سبيل تحقيق منهجه في الحياة » وإقامة مجتمع يتمثل 
فيه هذا المنبج . ولو أدوا تمن ذلك حياتهم ليكونوا من ٠‏ الشبداء » على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون . وكما 
هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه . فآما إذا ادعى الإسلام ثم 
سار في نفسه غير سيرة الإسلام ؛ أو حاوها في نفسه » ولكنه لم يؤدها ني المجال العام » ول يجاهد لإقامة منهج 
الله في الحياة إيثاراً للعافية » وإيثاراً لحياته على حياة الدين » فقد قصر في شبادته أو أدى شبادة ضد هذا 
الدين . شهادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله يشبدون عليه لا له ! وويل لمن يصد الناس عن دين الله 
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عن طر يق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين » وما هو من المؤمنين ! ١‏ 


و مضي السياق إلى خامة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبي إسرائيل : 

« ومكرواومكر الله » والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ». ورافعك إليّ ومطهرك من 
الذين كفروا #.وجاعل الاين البعرلك قوق اللدين كتروا إلى بويع القيامةة ٠‏ ني لي مرجعكم فأحكم بينكم فيا 
كنم في فيه تختلفون ١‏ فأما الذين كفروا فأعذ. بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة » وما لهم من ناصرين . وأما 
لين املزااو لو السائداف يرقم اجررمم وا ةليف قاين 

والمكر الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم ‏ عيسى عليه السلام - مكر طوايل اعويض :نقد قفوم 
عليه السلام وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيهها الذي لم يدخل بها كما تذكر الأناجيل .. وقد اتهموه 
بالكذب والشعوذة ؛ ووشوا به إلى الحاكم الروماني « بيلاطس » وادعوا أنه ٠‏ مهيج » يدعو الجماهير للائتقاض 
على الحكومة ! وأنه مشعوذ يحدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيد.هم » 
لأنه لم يحرؤ ‏ وهو وثني ‏ على احتال تبعة هذا الإثم مع رجل لم يجد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

«ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين » . 

والمشاكلة هنا بي اللفظ هي وحدها الي مجمع بين تدبير هم وتديير الله .. والمكر التديير .. ليسخر من مكر هم 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير الله . فأين هم من الله ؟ وأين مكرهم من تدبير الله ؟ 

لقد أرادوا صلب عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقتله . وأراد الله أن يتوفاه » وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
مخالطة الذين كفروا والبقاء بينبم وهم رجس ودنس ء وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة .. وكان ما أراده الله . وأبطل الله مكر الماكرين : 

« إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشاببات التي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فيها . لا في عقيدة ولا في شريعة . والذين يجحرون وراءها . و يجعلونها مادة للجدل ؛ 
ينبي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط » وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة » ودون ما راحة بال في أمر 
موكول إلى علم الله . 

وأما أن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعوه 
هم الذين يؤمنون بدين الله الصحيح .. الإسلام .. الذي عرف حقيقته كل نبي » وجاء به كل رسول » وامن 
به كل من آمن حقاً بدين الله . . وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة بي ميزان الله .. كما انهم كذلك 
قي واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان » وحقيقة الاتباع ٠‏ ودين الله واحد . وقد جاء 
به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعرن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


(1) براجع البحث القيم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق » . 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة » ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا السياق . 

فأما نباية المطاف للمؤمنين والكافرين : فيقررها السياق في صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

« ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيا كتتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم . والله لا يحب الظالين » .. 

وي هذا النص تقرير لحدية الجزاء » وللقسط الذي لا ميل شعرة . ولا تتعلق به الآمالي ولا الافتراء .. 

رجعة إلى الله لا محيد عنها . وحكم من الله فها اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد في الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بخس .. ١‏ والله 
لا يحب الظالمين » .. فحاشا ان يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
في تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على اساس . 

وعندما بصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حوها المناظرة ويدور حوها الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص ٠.‏ ويتبي إلى تلقين الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه » 
في وضوح كامل وفي يقين : 

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكم ا 20 .ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم © ونساءنا ونساءكم » وأنفسنا وأنفسكم ٠‏ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق » وما من إله إلا الله ون اشم طق العررير: الحكم . فإن تولوا فإن الله عليم 
باللفسدين . قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم : ألا نعبد إلا الله ء ولا نشرك به شيئاً » 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

وهكذا نجد هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوحي الذي.بوحى إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ : 

« ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكم » .. 

ذلك القصص . وذلك التوجيه القرآني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وفي التعبير معنى التكريم والقرب والود .. فاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآيات 
والذكر الحكم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى ني النفس والحياة بممبج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطئف ني الدخول عليها واللصوق ببا بشكل غير معهود فما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 

ثم بحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام : وفي طبيعة الخلق والإرادة التي تنشئ كل شيء كما أنشأت 
عيسى عليه السلام : 

« إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم . خلقه من تراب . ثم قال له : كن فيكون » . 

إن ولادة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر . ولكن أية غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي 
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البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى ‏ بسبب مولده ‏ ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا بقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح الله هي التي جعلت منه هذا الكائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير الي صاغوها حول 
عيسى . ودون أن يقولوا عن ادم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين أن العنصر الذي به صار ادم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر التفخة الالهية في هذا وذاك ! وإن هي إلا الكلمة : 
«كن » تنشئ ما تراد له النشأة « فيكون » ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى ١‏ وحقيقة آدم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وي وضوح ء حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق السنة 
الكبرى . سنة السخلق والنشأة جميعاً ! 

وهذه هي طريقة « الذكر الحكيم » ي مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسبط » في أعقد القضايا » 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يثيته على 
الحق الذي معه ء والذي يتلى عليه » ويؤكده بي حسه ؛ كما يؤكده في حس من حوله من المسلمين » الذين 
را تؤثر في بعضهم شببات أهل الكتاب ٠‏ وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين ) .. 

وما كان الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ممترباً ولا شاكاً فها يتلوه عليه ربه » في لحظة من لحظات حياته .. 
وائما هو اللشيت على الحق ٠‏ ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من بعض أفر ادها في 
ذلك الحبن . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تثبيتها 
على الحق الذي معها ني وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم في كل جيل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق خلا عروك ان عل وموك لكر إن اتوي لتك وار 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية : 
و من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا وتساءكم ٠‏ 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . 

وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ال ل لي لك 
ليبتبل الجميع إلى الله أن ينزل لعنتهعلى الكاذب من الفريقين . فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة . وتبين الحق واضحاً . 
ولكنهم فيا ورد من الروايات ل يسلموا احتفاظا عكالتهم من قومهم » وبما كان يتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعهم !!! وما كانت البينة هي الي يحتاج إليبا من يصدون عن هذا الدين ؛ إعا هي 
المصالح والمطامع والحوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 

ثم ممضبي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ‏ ور با كانت الآيات التالية قد نزلت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي » وحقيقة القصص ٠؛‏ وحقبقة الوحدانية اي يدور حوها الحديث ؛ ويهدد من يتولى عن الحق 
وشا اوس بيدالفرل: 

« إن هذا هر القصص الحق . وما من إله إلا الله . وإن اللّهالمو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين». 
والحقائق الى تقررها هذه النصوص سبق تقريرها . وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 
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إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون ٠‏ وتهديدهم بن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه المعر ضون عن حقيقة التوحيد فساد عظم . وما ينشأ في الأرض الفساد ‏ في الواقع - 
إلا من الحيدة عن الاعتر اف ببذه الحقيقة . لا اعتر اف اللسان . فاعتراف اللسان لا قيمة له . ولا اعتراف 
القلب السلبى . فهذا الاعتراف لا ينشئ؛ اثاره الواقعية في حياة الناس .. إتما هى الحيدة عن الاعتر اف مبذه 
الحقيقة بكل آثارها التي تلازمها في واقع الحباة البشرية .. وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربويية » 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقي إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي في التشريع » والتلفي في القيم والموازين » 
والتلقي ني الآداب والأخلاق . والتلقي أي كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
مهما اعّرفت الألسئة » ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة 
في استسلام وطاعة واستجابة وقبول . ش 

إن هذا الكون يجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله . إلا أن يكون هناك إله واحد ء يدير أمره : و لو 
كان فيهما المة إلا الله لفسدتا » .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع لهم 
ل ختاتع اويواقات لوازي لم قن القعى النقنيه اقيكا زن بع كلءاققد لضي افيه | ليق خصالصي الالويعية ؛ 
وأقام نفسه للناس إلا من دون الله . 

وما بقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآخة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد ان له على الناس حق الطاعة لذاته ؟ وان له فيهم حق التشريع لذاته؛ وان له 
كذلك حق إقامة القيم و الموازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون : « أنا ربكم الأعلى).. 
والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك اللبديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده » وعدم 
الإشراك به ٠‏ وآلا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة الي لا مصاحبة بعدها ولا 


بحادلة : 3 1 3 
دقل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم : آلا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا ؛ ولا 


يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد با ابي صل الله عليه وسلم ‏ أن يتفضل عليهم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض ؛ ولا 
يتعبد بعضهم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد . لا يريد أن بف إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً . لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضاً 
من دون الله أرباباً . لا نيياً ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . إنما اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في 
الالوهية والربوبية . 

«فان تولوا فقولوا : اهدو يآنا مسلمون . 

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما المظهران اللذان يقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخدذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون. 
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اموق هم الذين يعبدون الل وحده ؛ ويُتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. 
دمح خصيصم الى يز هم من سائر الملل و والنحل ؛ وعميز منهج حياتهم من مناهج حياة البشر جميعاً . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ؛ وإما ألا تتحقق فا هم يمسلمين ن مهما ادعوا أنهم مسلمون ! 

إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 
يحقق هذا التحرر 

إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. يقع هذا في أرقى الدرمقراطيات 
كما بقع في أحط الديكتاتوريات سواء .."إن أول خصائص الربوبية هو حق تعيد الناس 0 
و المناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين . .. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - 
صورة من الصور ‏ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس ‏ على أي وضع الل 
التي مخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس 
أرباباً من دون الله ؟ ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعبدو ها من دون الله » 
وإن لم يسجدوا ها ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله . 

وبي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا . حرا يتلقى التصورات والنظم 
والمناهج والشرائع والقوانين والقبم والموازين من الله وحده . ثأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثله . فهو 
وكل إنسان آخر على سواء . كلهم يقفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد . ولا يتخذ بعضهم 
بعضاً أرباباً من دون الله . 

والإسلام ‏ ببذا المعنى ‏ هو الدين عند الله . وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله .. لقد أرسل الله 
الرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن جور العباد إلى عدل الله .. فن تولى عنه 
فليس مسلماً بشهادة الله . مهما أول المؤولون » وضلل المضللون .. ١‏ إن الدين عند الله الاسلام » . 


علس مي براسم 


دقوم وموسراءم خساك مال 0 00 كت 

هل الكتب ل تاجو ف رهم وم1 أِك اموس والإنييل لان بندمة آمك تنقلونَ جم 
عر كس م_لما ا م موءع. 1 « 3 هام لإمساة 3 لا ماوعلا سا 1 0 - 
هتانتم هلوا ع حلججم ف فلم ب ود و عاحره يالب له و علم وألله بعلم وانتم لا 


ادوس 


ما كان رهم يبودا نوكن كن يم يلين ارك جه إِنَ آمل ألنّاس 


5 يمن ابعر وعدا أذ 0 أن ول المزمدين 2 ودت طَايمَة من أَهْل 6ل 

0 00 سا لس ترح سام سوير مره عير م 03 مع يم 

لو يضلوتكر وما يضلُونَ إلا انفسيم وما تْعرونَ © يِكأَهْلَّ الحكتب لم نَكَفُرونَ ايت تار 
326 2 لعا عم - تعاس اللاسج 


نهدو جيه يتل الكت ب لم تسوس الح بالبنطل وَنَكتْمُونَ لحن و نتم تعلسون وإ وقالت طايفة مَنْ 


١ /ا‎ 
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ام و ادلاو لصي ل ملع عم عر ظيدة 


أَهْلٍ لكب اه موأ بالدىَ نل عل ال موأ وج الما وأ قرو أ اخ لمهم يحعود )ولا ؤنو 


ال د غء رسيا - 0100 


لالم َم ديكا قل ١‏ امت عنه والمزل للأرلمالريم لسار يدير قَلْ إن 


2 وس واع رن ور وماءع 


1 أله ونسع علمم 7 يبص رحددء من له لت 


ماح كه 


+* ومن أهلٍ لكب من إ إن تمه بقنطار بوَدْوة بك و ا 8 إن امن بدينارلَا وده د يك إلا مادمت 
0 َلك نم الوأ ليس عَلَينا في ليشن سَبِيلٌ و ولو عل اله آلْكذبَ وهم 0 0 
مصاع كرس سر ود فوا لحر له ل وس 


َل من أَوْقٌ بعهدهء وق ون أله يحب الْمتقينَ وي يف الذي سرون بعهد الل مدوم تنا قليلا أولتبكَ 
اسع عع سير سنس بعر سه و دمرس لب 98 غم 
لَاخَلَقَ للم فى الآعرة ول يحكلمهم الله ولا ينظر إِلِم يوم القيلمة ولا ركهم وَكُمَ عدَاب ألم © 


ولو سم 6ه سه له لعرير ل سجر ار اس لاس ىو 


ون منهم لمر بها بلْوونَ انهم ,الكت لتحسبوه من الْكتلب وما هومن الكتلب ويفولون هومِن عند 


ساس لوم 0 سم ظح موسرعر سا اس دو وطكرهه 


ألله ل لفاك َلمُونَ وي ما كان لبش ر أن ييه أله الكنب والجكر 


5ج «روليير سمس اه ىلي اس سس سس ار ار سم لس 00 


وأنبوة ثم يعُولٌ لئاس" نوأ عبادا لى من دون آله ولْكن كونوأ ربانيكنَ عا كنم تعلُِونَ الكتب وها كنم 


عم ةورم و دعر علس ص امد 2 موم قور 


1 يام ف أن 5 دوا الملتيكة والنبيكن اربابا يَأ با لكفرِبَد إذ أن ميمرت © 


ل 2 0 سوذزئ ‏ ئى هس 2 مب 2 مخ بر قم سر سم سس لوسرو رد 


وَإذْ أحَذَ لله مب ل ميخلق التررحن لها ا لية ة ثم جاء قر رسول مصدق لما معكر معكر لتؤمئن بهء 


سس ال 8 ولس د ما و ئرج اس 0 سام 


ولتنصرنهر َل ارزع وعدم تل لسك إضرى قرا لزن عل فَأَقهدوأ وأنا مم م من آلشّهِدِينَ © 


وير لا لخر 6 عماس 


فَن نون بَحَدَ دَلكَ فَأولتبكَ 0 0 يبغون وله اسم من فى السملوات 


مره كم مه كُ وودار ام عع راعسا س سروس 171 2 


والأرض َع و وهاو ليه يرجعون وي قُلْ نا لَه وما ائزل علينا وما زِلَ علخ برهم و و ملعيل وتلق لم 


ل سح ل لس سوج ةدم عع 2ع اس لس ل سس تر مس 6س اوري صو بير بير يرلى بر اس 


و يعقوب والاسباط وما 6 مو وعيسى من وَألبِيون من ريم لا نفرق بين احد منهم ونحن لهر مسلمون 8) 


سم مروم سوم ا ا 0 م مار ه 
يت تنه الست وباط يفيل ينه وعرفالآمزوين الفنييي 4 كيف يبد أله عَوْما كفروأ 
هه ور ل م مه رمس الى 


بعد ميم وشهدوأ أن آلسُولَ حق عن جام ابت وَاللَهُ لامدى الْقَومْ الظلمين و وتيك حزا وهم 
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ا ممه أن سوملم ومسا الى ماص لري تر مر مس 


أن علييم لعنة آلله لله والملتيكة وآلناس معن ( مطلدين فيها منت عنْه داب ولاه ينظرون 270 


ع مار وصءه 


لا لدي تابوأ من بعد ذَلِكَ وأصلحوا فَإِنَّ الله عَفُور رحيم إن لذن كفروأ بْعْدَ مانم ثم أَردَادواً 


رضيراتي الاسم سا ررس موب و. سعىيرررج ورلد برومم ام 


لوست وج اسه سر - 


الأرض عالت بوه تامام نر جع ل كلاح 
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عو ع سس 


يما تحبون وما نوأ من شئْء فَإِنَ أل به - عدم © 


هذا الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها .. خط المعركة بين أهل الكتاب 
والجماعة المسلمة .. معركة العقيدة » وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع ء 
ومن كذب ء ومن تدبير ء للبس الحق بالباطل » وبث الريب والشكوك ٠‏ وتبييت الشر والضر لهذه الأمة 
بلااوناة ولا انقطاع .. ثم . .. مواجهة القرآن هذا كله ء بتبصير المؤمنين بحقيقة ما هم عليه من الحق ؟؛ وحقيقة 
ما عليه أعداق هم من الباطل ؛ وحقيقة ما يبيته هم هؤلاء الأعداء .. م واه أ بتشر بح هؤلاء الأعداء . . طباعهم 
وأخلاقهم وأعمالهم ولياتهم .. على مشهد من الجماعة المسلمة » لتعريفها حقيقة أعدائها : وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم و والمعرفة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فيهم . و تنفير هم من حالم » و إسقاط 
دسائسهم بتركها مكشوفة عوراء » لا تخدع أحداً ولا تنطلي على أحد ! 


ويبدأ هذا الشوط بمواجهة أهل الكتاب ‏ اليبود والنصارى - بسخف موقفهم وهم يحاجون في إبراهم 
عليه السلام . فيزعم اليهود أنه كان .بودياً ؛ ويزعم النصارى أنه كان نصرانيا مم 
للبودية والنصرانية » سايق للتوراة والانجيل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. 
حقيقة ما كان عليه إبراهيم . ا .. دين الله القويم . وأولياؤه هم الذين بس د 
والله ولي المؤمنين أجمعين .. ومن ثم : تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين خط الإسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين بهم على توالي القرون : «إت أولى الناس بإبر اهم للذين اتبعوه » وهذا الني » والذين آمنوا . 
والله ولي المؤمنين ) 

يلي ذلك في السياق كشف اخدف الأصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب في إبراهيم وغير إبراهيم ‏ مما 
سبق في السورة وما سيجيء - فهو الرغبة الملحة في إضلال المسلمين عن دينهم ؛: وتشكيكهم في عقيدتهم .. 
ومن ثم يتجه بالتفريع إلى المضللين :با أهل الكتاب م تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب 
لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟» . 


ا ل ان ٠‏ لزعزعة نقتم في عقيد” نم وديم بطر يقّة 
خبيثة ماكرة 3 لششمة . ذلك أن يعلنوا إعا: نهم بالإسلام أول النهار ٠‏ ثم يكفروا بالإسلام آخره . . كي يلقوا في 
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روع غير المتشتين في الصف المسلم ‏ ومثلهم موجود دائماً في كل صف أنه لأمر ارتد أهل الكتاب » الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعرن 0 .. وهو كيد خبيث لثيم ! 

ثم يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم ونظر تهم للعهود والمواثيق على أمانة في بعضهم لا ينكرها 
عليهم - فأما البعض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفلسفون جشعهم وخياتتهم ويدّعون لها سنداً 
من دينهم » ودينهم من هذا الخلق بريء : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأ: نهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل . ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وني هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقبة ومبعثها وارتباطها بتقوى الله : ٠‏ بل من أوفى بعهده 
واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعائهم ثمناً قليلاً » أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم . وهم عذاب أليم ؛. 

ويعضي يعرض تموذجاً آخر من التواء أهل الكتاب وكذبهم الرخيص في أمر الدين » ابتغاء مكاسب الأرض 
وهي كلها تمن قليل : ١‏ وإن منبم لفريقا يلوون الستهم بالكتاب » لتحسبوه من الكتاب . وما هو من الكتاب . 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

ومن هذا الذي يلوون ألستتهم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله سبحانه ‏ أن 
يكون المسيح عليه السلام - قد جاءهم بهذا في الكتاب أو أمرهم به : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم واللبرة #كلم يفول النانين : كونوا عباداً لي من دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما كثم تعلمون 
الكتاب وا كتتم تدرسون . ولا يأمركم أن نتخذوا الملائكة والنبيين أر بايا . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون».. 
وبذه المناسبة يذكر حقيقة الصلة بين موكب الرسل المتتابعة .. وهي عهد الله عليهم أن يسلم السابق منهم 
للاحق وينصره : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين : لا اتيتكم من كتاب وحكمة : ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الأولين . 

وني ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي ديناً غير دين الله .. الإسلام .. مخرج في الحقيقة على نظام 
الكون كله كما أراده الله : ( أفغير دين الله ييغون ؛ وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ؟ 
وإليه يرجعون ؟» .. فيبدو هؤلاء الذين مخرجون عن إسلام أمرهم لله كله ؛ والطاعة والاتباع نبج الله في 
خضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذاً خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هنا يوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين معه إلى إعلان الإيمان بدين الله الواحد » ممثلاً في كل 
ما جاء به الرسل أجمعين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لهم في هداية الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 
الذين يموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء الأرض ذهباً ! 
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و بمناسبة البذل والفداء يحبب للمسلمين أن ينفقوا مما يحبون من مال في هذه الدنيا » ليجدوه عند الله مدخراً 
يوم القيامة : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به عليم » .. 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيبات . وهو شوط في المعركة الضخمة 
اللي تعرضها السورة » دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهي ذاتها المعركة 
الدائرة اليوم ؛ لا تختلف فيها الأهداف والغايات : وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي في 
خطها الطويل المديد .. 

فلننظر في النصوص - بعد هذا الإجمال ‏ نظرة استيعاب وتفصيل : 

هاه اه 

ويا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » وما أنزلت التوراة والإنجيل إلآّ من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ ها أنتم 
هؤلاء حاججتم فما لكم به علم + فلم تخاحون ف ايبن الكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان 
إبراهيم يبوديا ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من امشركين . إن أولى الناس بإبر اهيم للذين 
أتبعوه ٠‏ وهذا النبي » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثئي محمد بن أبي - مولى زيد بن ثابت حدئي سعيد بن جبير - أو عكرمة- 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : اجتمعت نصارى نجران وأحبار هود عند رسول الله صى الله عليه 
سام فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا جهودياً . وقالت النصارى : ما كان إبراههم إلا 
لص اننا . فأنزل الله تعاللى : ديا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراههم * الآية , 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول الآية أو لم تكن » لسارم اي ار ترود عزو وقانات لخل 
الكتاب » وحجاج مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم - أو مع ب بعضهم البعض في حضرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
و راش ل حي الحيح الجكار عو امم امم - عي لام أن مل ف ب البوةه 
واحتكار الهداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم تكذيب دعوى الننى صلى الله عليه وسلم ‏ 
اناهير اران لطبي بعر يوه لايل ١‏ وسكلد يليان هله سقف + :انث الرنة 
في نفوس بعضهم على الأقل .. 

ومن لو زيند للد جيم هذا التتنيد > :ويكني عراعهم الذي لا ينعد إلى :دابل . فإير اهيم سابق على التوراة 
وسابق على الانجيل . فكيف إذن يكون يبودياً ؟ أو كيف إذن يكون نصرائياً ؟ إنها دعوى مخالفة للعقل » 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ 

يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟» . 

ثم بمضي في التنديد بهم ؟ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج » وكشف تعتتهم وقلة اعتّادهم على منبج 
منطقي سليم بي الجدل والحوار 

وها أنتم هؤلاء حاججم فيا لكم به علم » فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأتم لا تعلمون ؟2. 
وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنبم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
اكتاب الله لبحكم بينهم : ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر » أما 
ان يحادلوا فيا هو سابق على وجودهم : ووجود كتبهم ودياناتهم .. قهو الامر الذي لا سند له ولو كان سندا 
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شكلياً .. فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منبج ء وهو الغرض إذن والهوى .. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقول . بل غير جدير بالاستاع أصلاً لما يقول ! 

حتى إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم ومما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو سبحانه ‏ الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
نرله على عبده إبراهيم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا 
دليل : 

ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا . ولكن كان حنيفاً مسلماً . وما كان من المشركين ) . 

فيؤكد ما قرره من قبل ضمناً من أن إبراهيم - عليه السلام ‏ ما كان يهودياً ولا نصرانيا . وما أتزلت التوراة 
والاتجيل إلا من بعده . ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الإسلام . فقد كان مسلماً .. مسلماً بالمعنى الشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 

«ووما كان من المشركين » . 

وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها « ولكن كان حنيفاً مسلماً ؛ .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الاشارة والتعبير : 

يشير أولاً إلى أن اليبود والنصارى - الذين انتبى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة مشركون .. ومن ثم 
لا يمكن أن يكون إبر اهيم يبودياً ولا نصرانيا . ولكن حنيفاً مسلماً ! 

و بشير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه ؛ 
كل متعضياتف, ومن قم لا بلغئ من .لون من الوا الشرلة أضلا + 

وبشير ثالثاً إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة بيته في مكة .. 
فهو حنيف مسلم . وهم مشركون . دوما كان من المشركين ) ! 

وما دام أن إبراهيم ‏ عليه السلام - كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » ٠»‏ فليس لأيّ من اليبود أو 
النتصارى أو المشركين أيضاً أن يدعي وراثته » ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته .. و والعقيدة 

هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى عليها الناس في الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أرومة ولا جنس ولا 
أرض ٠‏ إذا انبتت تلك الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإعان . فالإنسان في نظر الإسلام إنسان يروحه . بالنفخة 
م ل ل 
عليه البهائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة» 
وبين جيل من الناس و جيل : لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاقى فيبا المؤمن والمؤمن . 
والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال المسلمة من وراء حدود الزمان والمكان » ومن 
وراء فواصل الدم والنسب » والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 

« إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه : وهذا النبي » والذين أمنوا . والله ولي المؤمنين » .. 

فالذين اتبعوا إبر اهيم في حياته ‏ وساروا على منبجه . واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبي الذي 
يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين . ثم الذين امنوا بهذا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالتقوا 


١ 
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مع إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ في المبج والطريق . 

« والله ولي الؤمنين » . 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه : ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . 
وأمة والحدة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس : 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع ! كما أنها 
هي الصورة الوخيدة اثى اتسمح بالتجيع بلا قيود . لأن القيد الواحذ فيها الختياري كن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بار ادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتبي الأمر .. على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه_ 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا علك أن عي قرقة - إن كانت رابطة التجمع هي القوم - ولا 
علك أن يغير لونه عاوع كبراظ ليع هى اللون - ولا ملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة ‏ ولا يملك بيسر أن يغير طبقته - إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة - بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أصلاً إن كانت الطبقات ورائة كما في المند مثلاً . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنساني » 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر المتروك للاقتناع الفردي . والذي يملك الفرد بذاته » 
بدون تغيير أصله أو لونه أو لغته او طبقته ان يختاره » وأن ينضم إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان . مجعل رابطة مجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إها أن تعيش كما يريدها الإسلام - أناسي نتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور . 
وإما أن تعيش قطعانا لف سياج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
في المرعى كي لا يمختلط قطيع بقطيع !!! 

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء . ويواجه أهل الكتاب 
اديع يدم وتشيرات جل ان وضع مز ايه لجسل إبقرا . وهو عزق عنهم الأردية التي يتخفون 
تحبا » ٠‏ فبقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين 

«ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون . يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وألتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم ‏ قل : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله واسع عليم . مختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظم ١‏ . 
إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . نهم يكر هون هذه الأمة 
أن تمبتدي . يكر هون ها أن نفيء إلى عقيدتها الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 
لإضلاها عن هذا المبج : والإلواء بها عن هذا الطريق 
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.. » ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم‎ ٠ 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي تهفو إليها الأهواء من وراء كل كيد ء وكل دس » وكل مراء » 
وكل جدال » وكل تلبيس 

وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغية الشريرة 
الآئمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة التي يودون فيبا إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال ميم في الضلال البيم : 

« وما يضلون إلا انفسهم . وما يشعرون ) .. 

والمسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا بصيبهم كيد الكائدين » وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 

هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 

ديا أهل الكتاب ب لم تكفرون بايات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأتم تعلمون ؟ 0 .. 

ولقد كان أهل الكتاب وقتبا - وما يزالون حتى اليوم ‏ يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منهم 
الطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات ‏ وكان بعضهم يصرح بما يحد من هذا كله 
ويعقم يشم :بناء عل :نهدا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم 
مجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنقص في الدليل . ولكن 
للهرى والمصلحة والتضليل .. والقرآن ينادمهم ١‏ ديا أهل الكتاب ) .. لأنها الصفة التي كان من شأنها أن 
تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجديد . 

كذلك يناد.هم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضبيعه في غمار 
الباطل ‏ على علم وعن عمد وفي قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 

وهذا الذي ندد الله به سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. الببود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 

وف خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل أي هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين ‏ 
والحمد لله على فضله العظيم . 

م ل ل ا 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الانساني المحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير القراني حتى 
تركوه تيبا لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولبسوا في الرجال أيضاً . فالمئات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الإسلامي ‏ وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفقكرية اليوم ني البلاد التي يقول أهلها : !مهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية » ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 
ملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين ! 
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وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . 
كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبدا فريق من أهل الكتاب لبابلة الجماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن الهدى : من ذلك الطريق الماكر اللثيم : 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . 
وهي طريقة ماكرة لثيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه : يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم و طبيعته .. يوقعهم في بلبلة واضطراب . ويخاصة العرب الأميين » 
ا . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون » 
حسبوا انهم إ نما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن هم 
ثبات على حال . 
وما ترال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . في شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل 
ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة » فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق 
شتى » كلها تقوم على تلك الخدعة القدرعة . 
إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشاً من العملاء ِي صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وتوا اع اق و ب دن عسي لطا امم ل نهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من ١‏ علماء » المسلمين ! 
هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ؛ في صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والبوين من ثأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطيق . والدق المتصل على « رجعيتها » ! والدعوة للتلفت منها . وإبعادها عن محال الحياة إشفاقاً عليها من 
الحياة أو إشفاقاً على الحياة منها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض ونحطم تصورات 
العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر نشويه التصورات والمثل الإمانية . وإطلاق الشهوات 
من عمالها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه بي الأرض 
نثراً ! ويشوهون التاربخ كله ويحرفونه كما يحرفون النتصوص 
وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم ببذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار 
وببذه المحاولات المجرمة يكفرون آخره .. ويؤدون ببذه وتلك دور أهل الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 
وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن دينهم . وليكن هذا سراً يبتكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل ديتكم : 
١‏ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. 
وفعل الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمئنان والثقة . أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم : ولا تفضوا 
بأسراركم إلا لمؤلاء دون المسلمين ! 
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وعملاء الصبيونية والصليبية اليوم كذلك .. !نهم متفاهمون فها بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 

في الفرصة السانحة الي قد لا تعود . . وقد لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة . ولكنه تفاهم العميل 

مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض ,الم يتظاعر ون اتعميم 
ل ا 1 والذين 
يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغيبون أومشردون ! 

دولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم ) . 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يحد الهدى أبداً في أي منبج ولا في أي طريق : 

«وقل : إن الحهدى هدى الله » . 

ويحيء هذا التقرير رداً على مقالتهم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره لعلهم 
برجعون » أتحذيراً للمسلمين من تحقيق الهدف اللثيم . فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداه وحده . 
وإما هو الضلال والكفر ها يريده هم هؤلاء الماكرون . 

يجيء هذا التقرير قبل أن ينبي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها .. ثم يحضي يعض بقية تأمرهم 
بعد هذا التقرير المعترض : 

أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 

مبذا يعللون قولهم : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. فهو الحقد والحسد والنقمة أن يوني الله أحدا من 
النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
لبي يعرفها أهل الكتاب ١‏ ثم بنكرونها » عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله ! - كأن 
الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيعافي بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات ء وتكاليف الإبمان والاعتقاد ! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ويعلم الجماعة المسلمة - حقيقة فضل الله حين يشاء أن يمن 
على أمة برسالة وبرسول : 

«قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ٠‏ والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم ) . 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب ؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
ذمة أب بيهم إبر اهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ و تخلوا عن عن الأمانة التي ناطها الله بهم » وتركوا أحكام 
كتابهم وشريعة دينهم ؛ وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم . وخلت قبادة البشرية من منيج الله وكتابه 
ورجاله الموْمنين .. عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة » بالأمة المسلمة 50000 
؛ يمختص برحمته من يشاء ؛ .. عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم » .. ولس 
أعظم من فضله على أمة با هدى ممثلاً تي كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة ممثلة في رسول . 

فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله لهم : واختصاصه إياهم ببذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص » وأخذوه بقَوة وعزم » ودافعوا عنه قي صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان به القران | والذكر ١‏ وهو ذاته مادة الربية 
ين ين بر بهم م هو 
والتوجيه للأمة المسلمة ِي كل جيل . 


ا - 

ثم يحضي السياق يصف حال أهل الكتاب ؛ ويبين ما في هذه الحال من نقائص ؛ ويقرر القيم الصحيحة 
التي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض تموذجين من تماذج أهل الكتاب ني التعامل والتعاقد : 

«ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً . ذلك باأ: نهم قالوا : ليس علينا في الأمبين سبيل » وبقولون على الله الكذب وهم يعلمون . بلى من 
ا 0 . إن الذين يشترون بعهد الله وأعا: نهم تمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة ؛ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليم يوم القيامة » ولا يزكييم , وهم عذاب أل 0 

إنبا خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغين يحري عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين 
كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حيئذاك ؛ والي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب ب للإسلام والمسلمين » ودسهم وكيدهم وتدبير هم الماكر اللثيم ٠‏ وإرادتهم الشر بالجماعة المسلمة 
و بهذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم » حتى في معرض الجدل والمواجهة . 
فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناساً أمناء » لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية : 

« ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » .. 

ولكن منبم كذلك الخونة الطامعين المماطلين » الذين لا يردون حقاً ‏ وإن صغر ‏ إلا بالمطالبة والالحاح 
ولاو ع سور عا بالاو الدمج > بالكدمر كل قافن وهل او فسايج 

١‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك با: مهم قالوا : ليس علينا في الأميين 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. 

وهذه بالذات صفة .هود . فهم الذين يقولون هذا القول ؛ ويجعلون للأخلاق مقاييس متعددة . فالأمانة 

بين المبودي واليبودي . أما غير اليبود ويسموكهم الأميين وكانوا يعنون بم العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سوى اود فلا حرجعل البودي في أل أمراشم . وضتهم وخطاهم , والاليس علهم + واستتلة 
بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم ! 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم ودب ينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء . 
لايع وحمي اياي أذ كارا أمر ال اموي الل سبحا وين 14 لا عراستو عهداً مهتب 
وان ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذم . ولكنها بود ! يبود الي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدناً 
وديناً : 

« ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. 

هنا جد القرآن الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة ٠‏ وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالله 
وتقواه : 

١‏ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين . إن الذين يشتروت بعهد الله وأعانهم شما قليلاً » أولئنك 
لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ٠‏ ولا يزكيهم . ولهم عذاب أليم » .. 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعوراً بتقواه أحبه الله وأكرمه . ومن اشترى بعهد الله 
وبأعانه تنا قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل فلا نصيب له في الآخرة. ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول ء ولا زكاة له ولا طهارة . وإما هو العذاب الأليم . 

ونلمح هنا أن الوقاء بالعهد مر تبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير في التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إنما هو مسألة تعامل مع الله أبداً . دو نما نظر إلى من يتعامل معهم . 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وني سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » ؛ يلحظ فيه جناب الله : ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلائي ليس هو المصلحة؛ 
وليس هو عرف الجماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف »2 وتروج فيها 
اللقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد ان 
يكون لهذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم 
المتغيرة . الوم رح أزاتتي نيارلا ردن ير اج ترا ما يمن لو لاق و لطع إلا ونا 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلم البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القيم 
والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة .. ؛ يشترون بعهد الله وأيمانهم تمن قليلاً » .. فالعلاقة 
في هذا بينهم وبين الله قبل أن تكون بينهم وبين الناس .. ومن هنا فلا نصيب لهم في الآخرة عنده ؛ أن كانوا 
يبغون بالغدر والنكث بالعهد تمناً قليلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية لحم من الله في الآخرة 
جزاء استهاتهم بعهده ‏ وهو عهدهم مع الناس ‏ في الدنيا . 

ونجحد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لحم وعدم رعايتهم » بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهر هم .. وهي أعراض الإهمال التي يعرفها الناس .. ومن ثم يتخذها القرآن 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة القران 
في ظلاله وإيحاءاته الجميلة' . 

اماع 

ثم بمضي في عرض عماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض تموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
للتضليل » يلوون ألستتهم به عن مواضعه » ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معيئة » ويشترون بهذا كله تنا 
قليلاً .. عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألستهم به ويحر فونه ويؤولونه ما يختص 

معتقداتهم التي ابتدعوها عن المسبح عيسى بن مريم » مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

«وإن منهم لفريقاً يلون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب . ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة. 4 :ثم يقول للثامن . كونوا عباداً لي من دون الله ولكن, كونوا وبانين :ها كت تعلموت الكنات نوها 
كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ ٠‏ . 
وآفة رجال الدين حين يفسدون » أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف الحقائق باسم أنهم رجال الدين . و 


. 2» يراجع فصل : «طريقة القرآن » في كتاب : «التصوير الفنى في القران» . « دار الشروق‎ )١( 
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الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب ؛ نعرفها نحن جيداً في زماننا هذا فينم كايو 
يؤولون نصوص كتابمم ؛ ويلوونما ليا » ليصلوا منها إلى مقررات معيئة . يزعمون أنها مدلول هذه التصوص» 
وأنها ل . بينا هذه المقرر رات تصادم حقيقة دين الله ي أسامها . معتمدين على أن كثرة 
السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية » وبين تلك المقررات المفتعلة 
المكذوية التي يُلجئون إليها النصوص إلجاء , 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيداً بي , بعض الر جال الذين بنسبون إلى الدين ظلماً ! الذين بحتر فون 
ال كم ص ويحرون بها وراء هذه الأهواء حيمًا لاح لهم 
أن هناك مصلحة تتحقق » وأن هناك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه النصوص 
ويلهثرن .ما وراء تلك الأهواء » ويلوون أعناق هذه النصوص ايا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا ببنه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهثاً ني 
التمحل ونصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي بمهم تمليقها.. 
« ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . . كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي افة لا بخص بها أهل الكتاب وحدهم . إنما تبتلى مها كل أمة 
يرخص دين الله فبها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي بعود تمليقها بعرض 
من أعراض هذه الأرض ض ! وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله » وتحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله » ومجاراة أهواء يم ابعر ف الي تعنادم خرن الله .. وكأنا كان الله سيحائه ب 
يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي التبى بنرع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

هذا النموذج من بي إسرائيل ار سرك - كانوا يتلمسون في كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون ألستتهم بها أي في تأويلها واستخراج مدلولات هنبا هي لا تدل عليها بغير 
ليها وتحريفها 2 ابروا الها أن هاه للدلر لات البلدعة هي من. كباب الله ١‏ بويتولونبالفعل + هذا ما قال 
الله » وهو ما لم يقله - سبحانه - وكانوا بمدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه ه روح 
القدس ) .. . وذلك فها كانوا يزعمون من الأقانيم : الاب والابن والروح القدس . باعتبارها كائناً واحداً هو 
اح عاق اله ها صكود زورون عن حيس ل ا ا م 
عليهم هذا التحريف وهذا التأويل » بأنه ليس من شأ دان تي عنضه اله ربالبؤة ويقتطفية: هذا "الآمر المظم أن 
يأمر الناس أن يتخذوه إهاً هو والملائكة . فهذا مستحيل : 

٠ما‏ كان لبشر أن يؤنيه لله الكتاب والحكم والتبرة » ثم يقول للناس : كونوا عباداً لي من دون الله . ولكن 
اكونوا ربانبين بما كتتم تعلمون الكتاب وبا كثتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والتيين أرياناً 
أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 29 . 

إن التي يوقن أنه عبد » وأن الله وحده هو هو الرب ؛ الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم . فا يمكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية البي تقتضي من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : ٠‏ كونوا عباداً في من دون 
الله » .. ولكن قوله لهم : « كونوا ربانيين » .. منتسبين إلى الرب » عباداً له وعبيداً 3 توجهوا إليه وحده 
بالعبادة » وخذوا عنه وحده منهج 0 حنى لضا له وحده فتككونوا « رباتبين » .. كونوا « زبانيين » 


بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم له . فهذا مقتضى مقتضى العلم بالكتاب ودراسته . 
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والني لا يأمر الناس أبداً أن يتخنوا الملائكة والنبيين أرياباً » فالني لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته » وقد جاء ليهد.هم إلى الله لا ليضلهم » وليقودم إلى الإسلام لا ليكفرهم ! 

ومن ثم تتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إلى عيسى - عليه السلام ‏ كما يتجلى الكذب على الله 
في ادعائهم أن هذا من عند الله . .. وتسقط ف الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما بعيده لإلقاء الريب 
والشكوك في الصف المسام . وقد عرّاهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة ! 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام » ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بأن يوجه إلييم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . « ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وه, يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات » على عهد من الله وميثاق © ينبني عليه 
فسوق من يتولى عن اتباع آخر الرسالات » وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق 1 

«وإذ أخذ الله ميثاق النبيين : لا آتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لمان به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذم على ذلكي ضري ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ِ 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرهاً » وإليه يررجعون ؟0. 

نقد آخة الثهت ممبعائه موقا رهياً جليلاً كان. نبو شاعذه وأعيد عليه رسله: موئقا عق" كل سوال آنه 
مهما آناه من كتاب وحكمة ؛ ثم جاء رسول بعده مصدقاً للا معه . أن يؤمن به وينصره » ويتيع ديته . وجعل 
هذا عهدا بينه وبين كل رسول . 

والتعبير القرآفي يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ و يجمعهم كلهم ني مشهد . والله الجليل الكبير يخاطبهم 
جملة : هل أقروا هذا الميئاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

«قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟2 . 

وهم نجيبون : 

«قالوا اقررنا » . 

فيشبد الحليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه : 

قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » 

هذا المشبد الحائل الحليل » يرسمه التعبير » فيجف له القلب و يحب ؛ وهو يتمثل المشبد بحضرة البارئ 
الحليل . والرسل مجتمعين .. 

وفي ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي ٠‏ ممثلاً للحقيقة الواحدة 
قي نالب جين" أن جم لها الجاة بترن + إل محرت" :ول عندى »ولا تهارجل ».رلا 
تتصادم ا ا ا 
فا للنبي ني نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي » ولا مجد ذائي . إئما هو عبد مصطفى » 
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ومبلغ مختار . والله سبحانه ‏ هو الذي ينقل خخطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هذا الموكب ويصرفه 
كيف يشاء 

وبخلص دين الله بهذا العهد وبهذا التصور ‏ من العصبية الذاتية . عصبية الرسول لشخصه . وعصيته 
لبعد وعدي اداع اطتيع. + رمصيطك لاشيم . والمتتهع القر يتم ...كلس الأمر يله 3 اهل 
الدين الواحد . الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم .0 ٠‏ 

وي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الامان بالرسول الأخير ‏ صلى الله عليه 
وعد واه ارو اك مورت به ايو نه مطيت )تضرم إن روفي لعز را كن 
باسعها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لها ! مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
على أنفسهم عهداً ثقيلاً غليظاً مع رهم في مشهد مرهوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه ؛ 
الخاضع لناموسه . المدير بامره ومشيئته : 

« فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فير دين الله يبغون : وله أسلم من في السماوات والأرض طرعاً 
وكرها وإليه يرجعون ؟). 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ بي هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسم المستجيب . 

إن دين الله واحد ؛ جاءت به الرسل جميعاً » وتعاقدت عليه الرسل جميعاً . وعهد الله واحد أخذه على كل 
رسول . والإعان بالدين الحديد واتباع رسوله » ونصرة منهجه على كل منهج . هو الوفاء ببذا العهد . فن 
تولى عن الإسلام فقد تولى عن دين الله كله » وقد خاس بعهد الله كله . 
| والإسلام ‏ الذي يتحقى في إقامة منبج الله ني الأرض واتباعه والخلوص له هو ناموس هذا الوجود . 
وهودين كل حي في هذا الوجود . 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالمشاعر . وترتحف لها الضمائر . 
صورة الناموس القاهر الحاكم . الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة » ومصير واحد . 
«وإليه يرجعون). 

فلا مناص لم ني نهاية المطاف من الرجوع إلى الحاكر المسيطر المدبر الجليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانينة باله وصلاح حاله » من الرجوع إلى منهج الله ئي 
ذات نفسه ء وي نظام حياته » وف منهج مجتمعه ١‏ ليتناسق مع النظام الكوني كله . فلا ينفرد منهج من 
صنع نفسه اء لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الكون ٠‏ وأن يتعامل يجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره » ولي واقعه 
وارتباطاته ؛ وني عمله ونشاطه ء مع النظام الكوني هووحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة 
بدلاً من التصادم معها . وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لاايؤدي على كل حال وظيفة الخلافة 
في الأرض كما وهيا الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحككه وتحكم سائر الأحياء فيه 
علك معرفة أسرارها . وتسخيرها ء والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنيئة » ويعفيه 


لحت 
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من الخوف والقلق والتناحر . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 
والفطرة البشرية ي أصلها متناسقة مع ناموس الكون + منلمة ارجا إسلام “كل كي نوكل حي . فحين مخرج 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ٠‏ إما يصطدم أولاً بفطرته التي بين جنبيه » 
فيشقى ويتمزق » ويحتار ويقلق . ويحيا كما تحيا البشرية الضالة النكدة اليوم في عذاب من هذا الحانب 

على الرغم من جميع الانتصارات العلمية ‏ وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتها أن تصبر عليها . 
حقيقة الإمان .. وخواء حياتها من المنهج الإلهي . هذا المبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي 
تعمجن افيه .. 

إنها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

وول 2 جه العاءرو اماق و دعر وال ميسو اك« برالسين تحس الخواء والجوع والحر مان ؟ وبرب من واقعها 
هذا بالأفيون والحشيش والمسكرات ؛ وبالسرعة المجنونة والمغامر ات الحمقاء . والشذوذ في الحركة واللبس 
والطعام ! وذلك على الرغم من من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .لبان 
الخواء والقلق والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي والانتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومر افقها . 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
الخواء المرير ! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون ! 
هاربون من أشباح تطاردهم . هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسبي 
الذي يصل إلى حد التمرغ في الوحل » عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والجنون 
والمسكرات والمخد ال ا 

إنهم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية . نهم لا يحدون سعادتهم ل نهم لا يجدون 
اح الف الع بشت ب كم وحلة الع ١‏ ون هه لوس ا 00 
طمأنينتهم لأ نهم لا يعر فون الله الذي إليه يرجعون . 
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ولما كانت الأمة المسلمة ‏ المسلمة حقاً لا جغرافية ولا تاريناً  !‏ هى الأمة المدركة لحقيقة العهد بين الله 
روسكم سقف كين لق الررالحك وحوح ور رسينة الركيا المت الكري الذي مكيل ينذا الوسر يليه 
فإن الله يأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن بعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إعان أمته يجميع الرسالات » 
واحترامها لجميع الرسل » ومعرفتها بطبيعة دين الله » الذي لا يقبل الله من الناس سواه : 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط' » 
وما أوتي موسى وعيسى والتبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


(1) الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطا التي يتألف منها شعب إسرائيل . 


فت 


الجرء الثالث 


ديناً فلن يقبل منه » وهوفي الآخرة من الخاسرين » . 
هذا هوالإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات قبله » وف ولائه لكافة الرسل حملته . وي ترحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى أصلها الواحد » والإيمان بها جملة كما أرادها الله 
لعياده . 
ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإمان بالله وما أنزل على المسلمين - وهو 
القرآن - وما أنزل على سائر الرسل من قبل ؛ ثم التعقيب على هذا الإرعان بقوله : 
«ولحن له مسلمون ).. 
فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة و اتباع الأمر والنظام 
والمنهج والناموس . كما يتجلى لي الآية قبلها « أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من ني السماوات والأرض 
طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للأمر » واتباع النظام » 
وطاعة الناموس .. ومن ثم تتجلى عناية الله سبحانه ‏ ببيان معنى الإسلام وحقيقته في كل مناسبة . 0 
لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان . او تصديق يستقر في القلب ٠‏ ثم لا تتبعه اثاره العملية من 
الاستسلام لمهج الله » وتحقيق هذا المنهج ني واقع الحياة 
وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقبق الأكيد : 
١‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو ني الآخرة من الخاسرين » . 
إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص المتلاحقة ‏ لتأويل حقيقة الإسلام » ولا لل النلصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي بدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له ودبره به . 
ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادتين » دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتها . وهي 
توحيد الألوهية وتوحيد القوامة . ثم توحيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة الي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد . 
ولن يكون الإسلام إذن تصديقاً بالقلب بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة وكتب الله ورسله . . دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية التي أسلفنا . 
ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » أو إشراقات وسبحات » أو تبذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً . 
أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر » 
والإشراقات والسبحات ٠‏ والذي تستشعر القلوب تقواه فنتبذدب وترشد . . فإن هذا كله يبقى معطلاً لا أثر له 
في حياة البشر مالم تنصب آثاره في نظام اجتاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء . 
هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 
الناس ! ولا كما تصوره رغائب أعدائه المثر بصين به » وعملائهم هنا أو هناك ! 
فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله . بعدما عرفوا حقيقته ‏ ثم لم تقبلها أهرافهم » 
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في الآخرة من الخاسرين . ولن يبدي.هم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

٠‏ كيف .بدي الله قوماً كفروا بعد إعانهم : وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات . والله لا يمدي 
القوم الظالمين . أولئنك جزاؤهه أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . نعالدين فيها لا يحفف علهم العذاب 
ولا هم ينظرون » . 

ل ور ا ا 
وهو جزاء حق لمن نتاح له فرصة النجاة ‏ ثم يعرض عنها هذا الإعراض . 

ولكن الإسلام مع هذا يفتح باب التوبة » فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أن 
يطرق الباب . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا أن يفيء إلى الحمى الآمن » ويعمل صالحا . 
فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يثوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون في هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة » وينتهي أمد الاختبار » ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة لهم ولا نجاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء #الأرض وانا ود ف فخي وير جاناذاء بطر عضن اسه بالله . 
وعل ل فيو طبن مام ل ييه ولا خالصي لاببطيعة الال . ولن ينجيهم ان يقدموا ملء ع الأرض ذهبا ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

« إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون . إن انين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به . أولئك لم عذاب أليم . وما لهم من 
ناصرين »© . 

وهكذا يحسم السياق القضية ببذا التقرير المروع المفزع » وببذا النوكيد الواضح الذي لا يدع ريبة لمستريب . 

وبمئاسبة الإنفاق على غير درب الله » وفي غير سبيله » و عناسبة الافتداء يوم لا ينتفع الفداء » يبين البذل الذي 
برضاه : 

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلمي » وحرصوا على أن ينالوا البر ‏ وهو جماع الخير - 
بالنزول عما يحبون » ويبذل الطيب ولاك سا عمو راطا باهز ١‏ لور امسن» 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن أني إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة مع ان بن مالك يقول : 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمديئة مالا » وكان أحب أمواله إليه بير « حاء » . وكانت مستقبلة المسجد . وكان 
النبي - صلى الله عليه وسلم مرا يز كرسي باو وابسيي . قال أنس : فلما نزلت : ١‏ لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون »© . . قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يقول : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا هما 
تحبون » وإن أحب أموالي إل بير« حاء » وإنمها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى . فضعها يا رسول 
الله حيث أراك الله . فقال الني - صلى الله عليه وسلم : « بخ بخ . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . وقد 
سمعث . وأنا أرى أن تمجعلها في الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه 


نقيت 


الجزء الثالث 


وبني عمه ؛ . .(أخرجه الشيخان ). 

وني الصحيحين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « يا رسول الله لم أصب مالاً قط » هو أنفس عندي من 
سهمي الذي هو بخيير . فا تأمرني به ؟ قال : « احبس الأصل » وسبل الثمرة » .. 

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم لبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البر كله , يرم هداهم إلى الإسلام . 
ويتحررون ببذه التلبية من استرقاق المال » ومن شح النفس ؛ ومن حب الذات ؛ ويصعدون في هذا المرتقى 
السامق الوضىء أحراراً خفافا طلقاء . 
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كك 


ويليه الجزء الرابع مبدوءاً بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ... 
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يتألف هذا الجزء من بقية سورة آل عمران : ومن أوائل سورة النساء : إلى قوله تعالى 5 ٠‏ والمحصنات من 
النساء ... 6 . 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية ٠‏ تكمل خط سير السورة ؛ الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها ‏ ثي الجزء الثالث ‏ با لا مجال لإعادته هنا . فير جم إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فيمئل طرفاً من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة في المدينة » في تلك 
الفترة التي رجحنا أن السورة تناولت أحدائها في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد ني شوال من العام الثالث .. هذه المعركة التي شغلت ما مر من السورة كله 
والني كانت مجالاً لتجلية حقيقة التصور الإعاني وحقيقة « الدين » ١‏ وحقيقة « الإسلام » ٠‏ وحقيقة منهج الله 
الذي جاء به الإسلام ٠‏ وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مجالاً لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
يحادلون النبي صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه ويحاورو نهم ؛ وكشف مدى انحرافهم عن دين الله ؟ وفضح 
توراه الجمافة القلمة اق للدي . والدوافع الكامنة وراء هذا التديير كه تسر الجطاعة المملعه بن هد 
كله . بعد تسليط الأنوار عليه » وتجسيم خطره على الجماعة امسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما اللقطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة كذلك ‏ فهو نقلة إلى معركة أخرى ليست باللسان 
والكيد والتدبير فقط ؛ ولكنها كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة أحد » وأحداثها والتعقيبات 
عليها . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآبات بعد المعركة ؛ فكانت مجالاً لتجلية نواح متعددة 
من التصور الا ماني ؛ كما كانت مجالا لتربية الجماعة المسلمة على ضوء المعركة . وعلى ضوء ما كشفته من 
أخطاء في التصور . واضطراب في التصرف . وخلل في الصف .. وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي 
فق ظريقها + واحئان ييمانها + والارشاع إلى ممترى.الأمانة"الفنقمة الي نيلها الك ينا + والوفاه يشكر نعمة 
الله عليها في اصطفائها لهذا الآمر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكولهم عن مواثيقهم مع النني - صل الله عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
ابي كان قد عمّدها معهم أول مقدمه إلى المدينة ؛ والتنديد بانحراف تصوراتهم : وما اجترحوه من الاثام مع 
أنبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم ٠‏ وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينها من الابتلاء في 
النفس والمال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين وتبوين شأن أعدائها على كل حال . 


سورة آل عمران 


والمقطع الأخير يرسم صورة لحال المزمنين مع ربهم ء تمثل دبيب الإيمان في قلو بهم حين يو اجهون آبات 
الله في الكون + ووتكووة العرع ووالع جد خرن لاست واس :و إشتجابة ربيم لم بالمعفرة وحن 
الثواب . مع النبوين من شأن الكفار ر وما ينالونه من متاع قليل في هذه الأرض » ثم مأواهم جهام وبئس المهاد . 


وانختم السورة بدعوة من الله للذين أمنوا .. دعوة إلى الصير والمصايرة والمر ابطة والتقوى لعلهم يفلحون . 
0 2 #2« 
هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( في الجزء الثالث ) وتسير مع 
خطوطها الرئيسية العريضة التي فصانا الحديث عنها هناك .. وسنتناوها بتفصيل خاص عند مواجهتها في السياق . 
أما الشطر الثالي من هذا الجزء ‏ وهو أوائل سورة النساء ‏ فسنتحدث عنه ‏ إن شاء الله في موضعه . 
وبالله التوفيق . 


ماله 
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يران سير سس لات سار معام 6 مسح عر 3 - 9 


تحبونهم و اخبتكزونؤينود الك لدو وَإِذالَقُوك الوأ #امنًا ورِذًّا لوأ عضا عَلَبكل الأ نَمل من 8 


عد 
رار .ى سم ا ا 2 ظح س سس ور مور و م 
ل موأ بتو إذ عدم بئات السكدر وي بن تدك حسةة كلؤم ويد يبغ سيق مقرو 


-_ 2 


سمة ار وم ةررم سو سير ابر وو 


ل لل الحفيف 4 إنَ أله يما يَعَملونَ محبط 0 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتها . معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الآيات غير داخلة 
واس قجس د عل د اك ف يعار ازا عر امتامتر ل سات قلاع ل جد 
ل ل الي عن اليبود خاصة . وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
في المدينة . وت: تنتبي إلى الحسم القاطع : والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الدرس 
إلى الجماعة المسلمة يخاطبها وحدها ؛ فيبين لها حقيقتها » ومنبجها : وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بتي إسرائيل .. وي هذه الظاهرة تتشابه السورتان . 


ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة ‏ ويبدو أن هذا التقرير كان ردا على اعتراض بني إسرائيل على إباحة القرآن لبعض المحرمات 
الببودية من الطعام . مع أن هذه المحرمات إتما حرمت عليهم وحدهم : في صورة عقوبة على بعض مخالفاتهم . 

ثم يرد كذلك على اعتراضهم على تحويل القبلة ‏ ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة في سورة 
البقرة من قبل فيبين لهم أن الكعبة هي بيت إبراهيم ؛ وهي أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة » 
فالاعثر اض عليه مستدكر ممن يدعون ورأثة إبراههم ! 

وعقب هذا البيان يندد بأهل الكتاب لكفر هم بآيات الله . وصدهم عن سبيل الله ؛ ورفضهم الاستقامة » 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتهم في سيطر نما على الحياة . وهم يعرفون الحق ولا يجهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فإنها الكفر . 
ل ل ا ل ل 

على الإسلام حتى الوفاة ولقاء الله . ويذكرهم نعمة الله عليهم بتاليف قلوبهم . وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
الإسلام . بعد ما كانوا فيه من فرقة وخصام : وهم يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها الله بالإسلام . 
وبأمرهم بأن يكونوا الأمة ابي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ محافظة عل لى تحقيق منيج الله » مع تحذير هم 
الاستّاع لدسائ ئس أهل الكتاب فيهم . فيبلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا بي الدنيا والآخرة .. وتذ كر 
الروايات ان هذا التحذير نزل يبمناسبة فتنة معينة بين الأوس والخزرج قام يبا اليود . 


ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض ٠‏ وحقيقة دورهم في حياة البشر : ١‏ كتتم خير أمة 
اع لقي الروك راوزو وو من انكر واو موي .: . فيدهم بهذا على أصالة دورهم . وعلى 


فرت 


الجزء الرابع 


بلي ذلك التبوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم في ديهم + ولن يظهروا عليهم ظهوراً تاماً مستقراً . إنما 
هو الأذى ني جهادهم وكفاحهم . ثم النصر ما استقاموا على منبجهم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله عليهم 
11 أل كير او اجموهن لدي بحيب رفوه ان لالم لسع وول وا يا بي يه ويستثئي 
من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق ١‏ لسر ا ني سل مي اراد دووف لسري 
المنكر والسعي في الخيرات .. ١‏ وأولئك من الصالحين ؛ .. ويقرر مصير الذين كفروا فلم يجنحوا للإسلام ؛ 
فهم مأخوذون بكفرهم . لا تنفعهم أموال ينفقونها . ولا تغني علهم أولاد - وعاقبتهم البوار 

ويتتبي الدرس بتحذير الذين آمنوا من اخاذ بطانة من دو نهم . يودون هم العنت ٠١‏ وتنفث أفواههم البغضاء: 
وما تخفي صدورهم أكبر »ويعضون عليهم الأنامل من الغيظ ٠‏ ويفرحون لا ينزل بساحتهم من السوء ؛ويسوؤ هم 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقوا ١‏ إن الله ما 
يعملون محيط » . 


وبدل هذا التوجيه الطويل . المتوع الإيحاءات ؛ على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم بي الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التوجيه القوي . كي يتم لا التميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة . من كافة العلاقات التي كانت تربطها بالجاهلية 
وبأصدقاء الجاهلية ! 

ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم تختلف وسائلهم : ولكهم لا يختلفون ! 


« 2« نا 


« كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تتزل التوراة - قلى : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كثتم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان اليبود يتصيدون كل حجة ٠‏ وكل شببة » وكل حيلة » لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية » وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا في 
التوراة برزوا يقولون : فا بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الابل والبانها .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات اخرى كذلك احلها 
الله للمسلمين . 

وهنا يردهم القرآن إلى الحقيقة التار يخية التي يتجاهنو نها للتشكيك في صحة ما جاء في في القرآن من أنه مصدق 
للتوراة » وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بني إسرائيل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
كان حلا لبي ! سر ائيل إلا ها حرم إسر ائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ و! سرائيل هو يعقوب عليه 
البلام بتو تقول ار ع ل الب لي تطوعاً قل الحو ابل 
وألبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل الله منه نذره . وجرت سنة بني إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم 
ما حرام .. كذلك حرم الله على ببي إسراثيل مطاعم أخرى عقوبة هم على معصيات ارتكبوها . وأشير إلى 
هذه المحرمات في آية « الأنعام » : ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغم حرمنا علييم 


اضرق 
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شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم : ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالا لبي إسرائيل 

ودح بيط عد اليه : ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل : وأنبا إغا حرمت عليهم 
ملابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتر اض ض + ولا الشك بي صحة 
هذا القرآن » وهذه الشريعة الالهية الأخيرة . 

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة » وأن يأتوا بها ليقرأوها . وسبجدون فيها أن أسباب التحريم خاصة بهم + 
وليست عامة . 

«قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين» . 

ثم يبد من يفتري الكذب منهم على الله بأنه إذن ظالم : لا ينصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه ء ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظالم معروف ٠»‏ فيكفي أن يوصموا ببذه الوصمة ١‏ ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون . 


كذلك كان اليبود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة» بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- - إلى بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الهجرة . . ومع أن هذا لموضوع قد نوقش 
مناقشة كاملة وافية في سورة البقرة من قبل » وتبين أن اتخاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأؤلى » 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله في حينها .. مع هذا فقد ظل اليبود يبدئون بي 
هذا الموضوع ويعيدون » ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح ‏ على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله علهم كيدهم ببيان جديد . 

دقل : صدق الله . فاتبعوا ملة إبراههم حنيفاً » وما كان من المشركين . إن أول بيت وضع للناس للذي 

ببكة مباركاً وهدى للعالمين . فيه ايات بينات : مقام إبراهيم » ومن دخخله كان آمنا . ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » . 

ولعل الاشارة هنا في قوله : اقل صدق الله .. » تعني ما سبق تقريره ني هذا الأمر » من أن هذا البيت 
بناه إبر اهيم و إسماعيل ليكون مثابة للناس وأمناً ٠‏ وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصى : ومن ثم بجيء الأمر 
باتباع إبر اهيم في ملته . وهي التوحيد الخالص المبرأ من الشرلك في كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

والبود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراههم . فها هو ذا القرآن يدهم على حقيقة دين إبراهيم ؛ وأنه اميل 
عن كل شرك . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين : مرة بأنه كان حنيفاً . ومرة بأنه ما كان من المشركين . فا باهم 
هم مشركين !! 

ثم يقرر أن الاتجاه للكعبة هو الأصل . ف فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لا . مذ أمر 
الله إبراهيم أن يرفع قراعده . و وأن يخصصه للطائفين والعاكفين والركع السجود . وجعله مباركاً وجعله هدى 


5 


الجرء الرابع 


للعالين ٠‏ يحدون عنده الهدى بدين الله ملة إبر اهيم . وفيه علامات بينة على أنه مقام إبر اهم .. (ويقال : 
المقصود هو هو الحجر الأثري الذي كان إبر اهيم ‏ عليه السلام يقف عليه في أثناء البناء كد لمت بس 
فاخره عنها الخليفة الراشد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى لا يشوش الذين يطوفون به على المصلين عنده . و 
أ سيو أل بتر معدل حول نال :1 عو ينمتا رهم ملا ( 

ويذكر من فضائل هذا البيت أن من دخله كان آمناً . فهو مثابة الأمن لكل خائف . وليس هذا لمكان آخر 
في الأرض . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإسماعيل . وحتى في جاهلية العر ب » وف الفترة التي انحرفوا 
فيها عن دين إبراهيم ٠‏ وعن التوحيد الخالص الذي بمثله هذا الدين .. حتى في هذه الفترة بقيت حرمة هذا 
الببت سارية ؛ كما قال الحسن البصري وغيره : « كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة » ويدخل الحرم ء 
فيلقاه ابن المقتول ؛ فلا مبيجه حتى يخرج » .. وكان هذا من تكريم الله سبحانه لبيته هذا » حتى والناس من 
حوله بي جاهلية ! وقال ‏ سبحانه ‏ يمثن على العرب به : ؛ أو ل يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حوهم ؟ » وحتى إنه من جملة تحريم الكعبة حرمة اصطياد صبدها وتتفيره عن أوكاره . وحرمة قطع شجرها.. 
وي الصحيحين ‏ واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله علهما ٠‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يوم فتح مكة : ؛ إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ع فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم بحل لي إلا في ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة + 
لا يعضد شوكه . ولا ينفر صبده . ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . ولا يختلى خلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقم في الارض للعبادة . وهو بيت أبيهم اراح او و عل م إبراهيم له ..والابلام. .هو .ملة إبراهم + 
فبيته هو اولى بد بيت بأن يتجه إليه المسلمون . وهو مثابة الأمان في الأرض . وفيه هدى للناس ٠‏ عا أنه مثابة 
هذا الدين . 


ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تبسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيعا : 

« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » . 

ويلفت النظر - في التعبير - هذا التعميم الشامل في فرضية الحج : على الناس » .. ففيه أولاً إيحاء بأن 
هذا الحج مكتوب على هؤلاء اليبود الذين يحادلون في توجه المسلمين إليه في الصلاة . على حين أنهم هم أنفسهم 
مطالبون من الله بالحج إلى هذا البيت والتوجه إليه . بوصفه بيت أببهم إبر اهم . وبوصفه أول بيت وضع 
للناس للعبادة . فهم البيود ‏ المنحر فون المقصرون العاصون ! وفيه ثانياً إيحاء بأن الناس جميعاً مطالبون 
بالإقرار مبذا الدين » وتأدية فرائضه وشعائره ١‏ والاتجاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه إليه المؤمنون به . 
هذا وإلا فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنبم على دين ! واللّه غني عن العالمين . فا به من حاجة ‏ سبحانه ‏ 
إلى إعا هم وحجهم . اا هى مصلحتهم وفلاحهم بالعان والعبادة . 

والحج فريضة في العمر مرة » عند أول ما تتوافر الاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق . 
ووقت فرضها مختلف فيه . فالذين يعتمدون رواية أن هذه الآبات نزلت في عام الوفود ‏ في السنة التاسعة ‏ 
يرون أن الحج فرض ني هذه السنة . ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كانت 
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فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء الثاني من الظلال : إن حجة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ لا دليل فيبا على تأخر فرضية الحج . فقد تكون لملابسات معينة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا » ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يخالطهم . حتى نزلت سورة براءة في العام التاسع » وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
حج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حجته في العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ » 
ويكون نزول هله الآية في الفترة الأولى من الهجرة بعد غزوة أحد أو حوالها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطع ؛ الذي يجعل لله سبحانه ‏ حق حج البيت 
على « الناس ) من استطاع إليه سبياا . 

الف تعر المسلعين :سنوي العا افر يد عبد الت الذي ميد هيهو العو 0ه . والذي بدأت 
منه الملة الحنيفية على يد أيهم إبراهيم . والذي جعله الله أول بيت في الأرض لعبادته خالصاً 0 
وله ذكرياته هذه » التي تطوف كلها حول المعنى الكريم , الذي يصل الناس بحالقهم العظيم .. معنى معنى العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنساناً . وهو المعنى الذي يليق بالأناسي أن يتجمعوا عليه » 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 


* نا د 


بعد هذا البيان يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتبديد » على موقفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه . ويكفرون بايات الله . وهم شهداء على صحتها » وهم من صدقها 
على بقين : 

ظل ع او ل لسك ا ل مسر : يا أهل الكتاب لم تصدون 
وقد تكرر تود وه وسو ورا نارق سر ريز انرا ل 
هو يجا ببته أهل الكتاب بحقيقة موقفهم » ووصفهم , 8 بصفتهم . الي يدارو نا يمظهر الاإيمان والتدين ٠‏ بِينا هم 
قُِ م لو م م ء من كتاب الله فد كفر بالكتاب كله . 
ولو أنهم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسوهم . فحقيقة الدين واحدة . 
من عرفها عرف أن كل ما يحيء به الرسل من بعد حق : وأوجب على نفسه الإسلام لله على أيد يهم .. وهي 
حقيقة من شأنها أن “برهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . يسقط هذا الخداع عنهم : وهم 
يرون الله سبحانه ‏ يعلن حقيقة اهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 
وهو سبحانه ‏ يهددهم با مجلع القلوب : 


« والله شهيد على ما تعملون » .. وما الله يغأفل عما تعملون » . 
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وهو تهديد رعيب : حين بحس إنسان أن الله يشهد عمله . وأنه ليس بغافل عنه . يها عمله هو الكفر 
والخداع والإفساد والتضليل إِ 

ويسجل الله تعالى عليهم معر فتهم بالحق الذي يكفرون به » ويصدون الناس عله : 

«وأتم شهداء» . 

ما يجزم بأنهم كانوا على يقين من صدق ما يكذبون به . ومن صلاح ما يصدون الناس عنه . وهو أمر 
بشع مستنكر » لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستاهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

ولا بد من وقفة أمام وصفه تعالى لمؤلاء القوم بقوله : 

ولم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً ... ؟ 

انها لفتة ذات مغرى كبير .. إن سبيل الله هو الطريق المستقيم . وما عداه عوج غير مستقهم . وحين يصد 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين يصد اللؤمنون عن منبج الله . فإن الأمور كلها تفقد استقامتها » والموازين كلها 
تفقد سلامتها : ولا يكون ني الأرض إلا العوج الذي لا يستقهم . 

إنه الفساد . فساد الفطرة بانحرافها . وفساد الحياة باعوجاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبيل الله . وصد المؤمنين عن منبج الله .. وهو فساد في التصور . وفساد في الضمير . وفساد في الخلق . وفسا 
في السلوك . وفساد في الروابط . وفساد بي المعاملات . وفساد بي كل ما بين الناس بعضهم و بعض من ارتباطات . 
وما بينهم وبين الكون الذي بعيشون فيه من أواصر .. وإما أن يستقيم الناس على منهج الله فهي الاستقامة والصلاح 
والفساد ! 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع أهل الكتاب . ويغفل شأنهم كله . ويتجه إلى الجماعة 
امسلمة بالخطاب 4 ولتحذين» والتنيه ولتوجيه.. وبيان خضاتص الجماعة المملمة وقواغد منببجها وتصورها وعياتها » 
وطبيعة وسائلها لتحقيق المبج الذي ناطه الله بها : 

ديا 5 الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
ل 0 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء ء في الأرض طريقها علي منيج الله وحده : متميزة متفردة ظاهرة . لقد 

ا ا ل لض ا . لقد وجدت لإقرار 
ل 
واعمال : ومشاعر واخلاق . واوضاع وارتباطات . 


وهى لا تحقىٌ غابة وجودها . ولا تستف مها : ولا تنث ء فق الأرة هذه الصورة الوضيئة الفريدة 
هي يم 0 نشىء في ص لو صب ِ 
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من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة : إلا إذا تلقت من الله وحده ٠‏ وإلا إذا تولت قيادة البشرية يما تتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر ؛ ولا اتباع أحد من البشر ٠‏ ولا طاعة أحد من البشر . 
إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف .. 

هذا ما يؤكده القرآن ويكر ره في شتى المناسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكارها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع : مناسبته هي المناظرة مع أهل الكتاب » ومواجهة 
كيدهم وتامرهم على الجماعة المسلمة في المدينة . بتولكنة :اين بمجذودا بحدود هذه المناسبة . فهو التوجيه 
الدائم هذه الامة : في كل جيل من اجباا . لأنه هو قاعدة حياتها + بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الى جاءت لتبدلها ولتصلها بالله » 
ولتقودها عنبج الوقن عطق 2ن قوم لاذه فار وسردها ادس والند لزعوايا ‏ ن يذه عالت 
من غاية ؟! 

لقد وجدت للقيادة : قيادة التصور الصحيح . والاعتقاد الصحيح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والنظام الصحيح . والتنظيم الصحيح . .. وي ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن أن تنمو العقول » وأن تتفتح » 
وأن تتعرف إلى هذا الكون . وأن تعرف أسراره » وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته .. ولكن القيادة الأساسية 
الي تسمح بهذا كله وتسيطر على هذا كله ؛ وتوجهه لخير البشر لا لبديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره 
في المارب والشهوات .. ينبغي أن تكون للإيمان . وأن تقوم عليها الجماعة السلمة » مهتدية فيها بتوجيه الله . 
لا بتوجيه احد من عبيد الله . 

وهنا في هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها » ويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصياتها . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب : وإلا فسيقودونها إلى الكفر لا مناص . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم » واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » تحمل ابتداء معنى الحز بمة الداخلية » 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت نشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريق الناء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس » وهي لا تشعر 
به ولا ترى خطره القريب . 

هذا من جانب المسلمين . فأما من الحانب الآخر ء فأهل الكتاب لا يحر صون على شيء ء حر صهم على إضلال 
هذه الأمة عن عقيدتما . فهذه العقيدة هي صخرة النجاة ؛ وخط الدفاع » ومصدر القوة الدافعة للأمة المسلمة . 
وأعداؤه يعرفون هذا جيداً . بعرفونه قدياً ويعرفونه حديثاً » ويبذلون في سبيل تحويل هذه الأمة عن عقيدتما 
كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وعدة . وحين يعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون لها ما كرين . وحين يعبيهم أن يحاربوها بأنفسهم وحدهم ‏ يجندون من المنافقين المتظاهرين بالإسلام » 
أو عن بتسيون د زور للإسلام » جنوداً مجندة » لتنخر لمم في جسم هذه العقيدة من داتحل الدار » ولتصد 
الناس عنها » ولتزين لهم مناهج غير منبجها ؛ وأوضاعاً غير أوضاعها » وقيادة غير قيادتما .. 
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فحين يحد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستاعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمرن هذا كله 
في سبيل الغابة التي تؤرقهم » وسيقودو نهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » .. 

وها كان يفزع المسلم ‏ حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الإيمان . وراجعاً إلى النار 
بعد نجاته منها إلى الحنة . وهذا شأن المسلم الحق في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير بهذه الصورة سوطاً 
يلهب الضمير . ويوقظه بشدة لصوت النذير .. ومع هذا فإن السياق يتابع التحذ ير والتذكير .. فيا له من 
منكر أن يكفر الذين آمنوا بعد إيمانهم » وآيات الله تتلى عليهم » ورسوله فيهم . ودواعي الإيمان حاضرة » 
والدعوة إلى الايمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإبمان مسلط عليه هذا النور : 

« وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟» 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان .. وإذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد استوفى أجله . واختار الرفيق الأعلى » فإن ايات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ باق .. ونحن اليوم مخاطبون بهذا القران كما خوطب به الأولون » وطريق العصمة بين » ولواء 
العصمة مر فوع : 

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

أجل . إنه الاعتصام بالله يعصم . والله سبحانه باق . وهو سبحانه ‏ الحي القيوم . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أمر التلقي في 
شأن العقيدة والممبج ٠‏ بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وخطط القتال » وأمئالها من المسائل العملية البحتة الي لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي ؛ 
ولا بالنظام الاجماعي ٠‏ ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . فنبج الحياة 
شيء . والعلوم البحتة والتجريبية والنطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحباة نيج الله » هو الاسلام 
الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منبجه للحياة .. 

قال الإمام أحمد : ٠‏ حدثنا عبد الرازق » أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت 
قال : جاء عمر إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله جضت ا ملسي تريس 
فكتب لي جوامع من التوراة . آلا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر : رضيت 
بالل ربا : وبالاسلام دينا » و بمحمد رسولاً . قال : فسري عن الني صل الله عليه وسلم ‏ وقال : « والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم . إنكم حظي من الأنم » 
وأنا حظكم من النبيين » . 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإتكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
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تكذبوا بحق . وإنه والله لوو كان موسى حباً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وي بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي ) .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله صل الله عليه وسلم - في التلقي عنهم في أي أمر 
يختص بالعقيدة وال: لتصور ء أو بالشريعة والمنبج . .. ولا ضير - وفق روح الإسلام وتوجيهه من الانتفاع بجهود 
البشر كلهم في غير هذامن العلوم البحتة ؛ علماً وتطبيقاً . .. مع ر بطها بالمنهج الإيماني : من ناحية الشعور بها » 
وكونها من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيهها والانتفاع بها في خير البشرية » وتوفير الأمن لها والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
المعر فة وهذا التسخير لخير البشرية .. 

فأما التلقي عنهم في التصور الإيماني » وي تفسير الوجود » وغاية الوجود الإنساني . وف منهج الحياة 
وأنظمتها وشرائعها » وني منبج الأخلاق والسلوك أيضاً .. أما التلقي في شيء من هذا كله » فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح 

هذا هو توجيه الله سبحانه ‏ وهذا هو هدى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم فاما نحن الذين نزعم اننا 
مسلمون : فأرانا نتلقى في صمي فهمنا لقرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وي لخر ولاه 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين 
لد ل دنار اكد وي ليل اير كان 1 رارك عق لط جلقا 1 اوور نا و ساف لاي 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن ١‏ الذي انتهت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم - والله - أننا مسلمون ! وهو زعم إتمه أثقل من إثم 
الكفر الصربح . فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من 
لا يزعمون ‏ مثلنا ‏ أنهم مسلمون ! 

إن الإسلام منبج . وهو منهج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية » البي تقوم عليها هذه الارتباطات » ولا تفارقها ) 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتّاعية . وهو منبج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا المهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة ‏ كما أسلفنا ‏ أن تتلقى 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منبجها الذالي . 

ولخير البشرية جاء هذا المبج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا الهج اليوم وغداً ٠‏ بل 
الأمر اليوم ألزم ٠‏ والبشرية عجموعها تعالي من النظم والمناهج التي انتبت إليها ما تعاني . وليس هناك منقدذ 
إلا هذا المبج الإلمي » الذي يجب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت في عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق - بالنسبة للماضي ‏ وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
حياتها ؟ ما أثره في حياتها النفسية ؟ هل وجدت السعادة ؟ هل وجدت الطمأنينة ؟ هل وجدت السلام ؟ كلا ! 
نقد وجدث الشقاء والقلق والخوف .. والأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجرريمة على أوسع نطاق !.. 
إنها لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الانساني وأهداف الحياة الانسانية في ذهن الر جل المتحضر المعاصر » إلى التصور الإسلامي ني هذا الجانب » تبدو 
هذه الشضازة' ق: 2,8 القرامة | بل قدو لعنة تحط من تضؤن الأنان له ومقاف في هذا الوه ++وسفل 
به » وتصغر من اهتاماته ومن أشواقه !. . والخواء يأكل قلب البشرية المكدود » والحيرة نهد روحها المتعبة .. 
إنها لا تجد الله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منيج الله » أن 
يحعل من كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقر بها من الله » هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطاً يسبب 
انطماس روحها ونكستها .. إنها لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها الحقيقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا 
العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له . ولا تجد المبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون . وقطر ها 
وفطرة الكون » وقانونها وناموس الكون . ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاتها وقواها . وآخرتها ودنياها » 
وف دنا" ومتشاعا تن توواتجاعنا وحجموقها:..- تقتنفا طبضا :ساماد ميا 2: 

وهذه البشرية هي التي يعمل ناس منبها على حر مانها من منهج الله الحادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
لمنبج « رجعية ! » ويحسبونه جرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ .. وهم مجهالهم هذه أو بسوء نيتيم 
بحر مون البشرية التطلع إلى الهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها 
إلى النمو والرقي .. ونحن الذين نؤمن ببذا الملبج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نرى واة قع البشرية النكد » ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي نتمرغ فيه وترقئ .نرى هلك عى الأ الصاعد ول ةلح مكدو 
في هجير الصحر اء المحرق » والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع ؟ ونرى أن قيادة البشرية 
إن لم ترد إلى هذا المبج فهي في طريقها إلى الار تكاس الشائن لكل تاريخ 'الإنسان + ولكل معن مق ماني 
الانسان ! 

وأولى الخطوات في الطر بق أن يتميز هذا المابج ويتفرد ٠‏ ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من 
حوهم .. كها يظل المابج نظيفاً سلما . إلى أن يأذن الله بقيادته للبشرية مرة أخرى . والله أرحم بعباده أن يدعهم 
لأعداء البشر » الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذا ما أراد الله سبحانه أن يلقنه للجماعة المسلمة 
الأول في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إياه في تعليمه القويم 
7 5 

وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليبما حياتها ومنبجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة التي ناطها الله بها » وأخرجها للوجود من أجلها . . هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الاعان . والأحوة .. 
الإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الى تجعل من الجماعة 
اح ب 2 ا ١‏ ل رش د وين الس و ااساة الك بتو ل زرا 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوثة المنكر : 

ويا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقواء واذاكروا ندمة الل عليكم : إذ كنم أعداء » فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بحتم بنعمته إخوانا . وكلتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك بين الله لكم يانه لعلكم تهتدون . ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ٠‏ ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينبون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفرا 
من بعد ما جاءهم البينات ٠‏ وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفرتم بعد | يمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كنتم تكفر ون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون ) . 

إمهما ركيز تان تقوم علبهما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظيم . فإذا ابارت واحدة منهما 
لم تكن هناك جماعة مسلمة ؛ ول يكن هنالك دور ها تؤديه : 

ركيزة الإيمان والتقوى أولاً .. التقوى الي تبلغ أن توثي بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة الي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

ديا اا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ») .. 

اتقوا الله كما يحوّله أن ب يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها 
وكما يطبقها . وكلما أوغل القلب ني هذا الطريق تكشفت له آفاق » وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

«ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » .. 

والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه . فن أراد ألا بموت إلا مسلماً فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلماً » 
وأن يكون في كل لحظة مسلماً . وذكر الإسلام بعد التقوى بشي بمعناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
لله » طاعة له , واتباعاً لبجه » واحتكاماً إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها في كل موضع منها » 
على نحو ما أسلفنا . 

هذه هي الركيزة الأولى التي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتودي دورها . إذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منبج لله تتجمع عليه أمة » إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية ٠‏ !نما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثائية فهي ركيزة الأخوة .. الأخوة في الله » على منيج الله » لتحقيق منهج الله : 

؛ واعتصموا بحبلل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم . إذ كتتم أعداء , فألف بين قلوبكم » 
اسح كيب الوا الكت ع عقا لطر ام لوقعم ل . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم مبتدون ».. 

فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
ونبجه ودينه - وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر » ولا على أي هدف آخر ء ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال الجاهلية الكثيرة ! 

.. » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا‎ ١ 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة تن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى . وهي نعمة ييبها الله لمن يحبهم 
من عياده دائماً . وهو هنا يذكرهم هذه التعمة . يذكرهم كيف كانوا ني الجاهلية : أعداء » .. . وما كان أعدى 

من الأوس والخزرج في المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يثرب . يجاورهما اليبود الذين كانوا يوقدون 
حول هذه العداوة وينفخون ني نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعاً . ومن ثم تحد يبود الها الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا معه . فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وحنه تع حك القاراك النائوة رونا 315 إلا حل ان الاي رمتس + تيدع فص يخود ينطية اله إعو انا . 


حت 


الجزء الوايع 


وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة ني الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية : والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

« واذكروا نعمة الله عليكم : إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم »فأصبحتم بنعمته إخوانا ٠‏ . 

العم ام د جا من النار الي كانوا على وشك أن يقعوا فيها » إنقاذهم من النار 

يهم إلى الاعتصام بحل الله الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلوبهم » فأصبحوا بنعمة الله إخواناً ‏ الركيزة 

0 

« وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » . 

والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : ١‏ القلب »؛ .. فلا يقول : فألف بينكم . إنما ينفذ إلى 
المكمن العميق : « فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
برسم النص صورة لا كانوا فيه . بل مشهدا حيا متحركا تتحرك معه القلوب : « وكتم على شفا حفرة من 
النار » . . وبيها حركة السقوط ي حفرة النار متوقعة ٠‏ إذا بالقلوب ترى يد الله . وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
الله وهو بمتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
واجفة خافقة » وتكاد العيون تتملاه من وراء الأجيال ! 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في السيرة وغيره أن هذه الآبة نزلت في شأن الأوس والخزوج. وذلك أن رجلاً 
من اليبود مر علأ من الأوس والخزرج ؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة . فبعث رجلا معه . وأمره 
أن يجلس يبنهم » ويذكر لهم ما كان من حرو بهم يوم ٠‏ بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل . فلم يزل ذلك 
دابه حتى حميت نفوس القوم » وغضب بعضهم على بعض »ء وتثاوروا » ونادوابشعا رهم . وطلبوا اسلحتهم . 
وتوعدوا إلى ؛ الحرّة » .. فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاهم » فجعل يسكلهم ١‏ ويقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وتلا عليهم هذه الآية . فندموا على ما كان منهم ء واصطلحوا وتعاتقوا والقوا 
السلاح رضي الله عنهم . 

وكذلك بين الله لمم فاهتدوا » وحق فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية : 

« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون » . 

فهذه صورة من جهد يبود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه » القائمين على منبجه » لقيادة البشرية في 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يبود دائماً للجماعة المسلمة ٠‏ كلما تجمعت على منهج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه مرة من مار طاعة أهل الكتاب . كادت ترد المسلمين الأولين كفاراً يضرب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بينهم حبل الله المتين » الذي يتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
ِي هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تثي ‏ مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ يأنه كانت 
هناك حركة دائبة من اليبود لتمزيق شمل الصف المسلم في المدينة » وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل . والتحذيرات 
القرانية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب : ومن الاسمّاع إلى كيدهم ودسهم ؛ ومن التفرق كما تفرقوا .. هذ 
التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من كيد الببود في المدينة ايا 5 
والشك والبلبلة باستمرار .. وهو دأب يبود في كل زمان . وهو عملها اليوم وغداً في الصف المسلم ع 
مكان ! 
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فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنبض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
منيج الله في الأرض » ولتغليب الحق على الباطل ء والمعروف على التكر » والخير على الشر .. هذه الوظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منبجه .. فهي الي تقررها الآية التالية : 

« ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير »ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون » .. 

فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر . والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاته . 
فهناك « دعوة» إلى الخير . ولكن هناك كذلك ١‏ أمر » بالمعروف . وهناك « نبي ؛ عن المتكر . وإذا أمكن 
أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان ٠‏ فإن « الأمر واللبي » لا يقوم بهما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والبي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تين 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج يقتضي «١‏ دعوة » إلى الخير يعرف منها الناس 
ا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله » .. فمنمج الله في الأرض ليس بجرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر واللبي ؛ ؛ على تحقيق المعروف ونفى 0 
تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره . زاعماً أن هذا هو الخير والمعروف والصواب ! 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر من ثم تكليف ليس بالهين ولا باليسير » إذا نظرنا 
إلى طبيعته ؛ وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضبم وكبر يائهم . 
وفيهم الجبار الغاثم . وفيهم الحاكم المتسلط ل ل 0 
اناد رو اس اتيك الجد . وفيهم الظالم الذي يكره العدل . وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة. . 
وفبهم وفيهم ممن ينكرون المعروف » ويعرفون المنكر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية ٠‏ إلا أن يسود الخير » 
وإلا أن يكون المعروف معروفاً » والمتكر منكراً .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتابى .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعانبالله والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ينبضون 
به : 

« وأولئك هم المفلحون » .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المبج اللي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا المبج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون عنى دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من 
عمل الشر . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم .. 
فاعل الخير فيه يجد على الخير أعواناً . وصانع الشر فيه يحد مقاومة وخخذلاناً .. ومن هنا قيمة هذا التجمع . 
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إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد » لأن كل ما حوله وكل من حوله بعاونه . والتي لا ينمو 

فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة . لأن كل ما حوله يعارضه ويقاوعه . 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم, والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص .. يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافاً جوهرياً أصيلاً . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلٍ » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي وبعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور ٠‏ ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية ؛ وينمو تموه الذائي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو او تقاومه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المذكر . وحين توجد القوة الغاشمة الي تصد عن سبيل 
الله يمد من يدافعها دون منبج الله في الحياة . 

هذا الوسط يتمثل ني الجماعة المسلمة القائمة على ركيز تي الإيمان والأخوة . الإيمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ٠‏ وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
ما يعر ض ها في الحباة » وتتحاكم إلى شربعة واحدة من عند الله » وتتجه بولائها كله إلى القبادة القائمة على 
تحقيق منبج اله ني الأرض .. والأخوة في الله . كي يقوم كيانها على الحب والتكاقل اللذين تختفي ني ظلالهما 
مشاعر الأثرة » وتنتضاعف ببما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق في يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الوائق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى ‏ في المديئة ‏ على هاتين الركيزتين ..على الإعان بالله : ذلك الإ يمان 
المنبئق من معرفة الله سبحانه - وتَمَدّل صفاته في الضمائر ؛ وثقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير 
سور ةنا لاق لنذزة ين الأ حول بوعل اللو . الحب الفياض الرائق » والود . الود العذب الجميل ١‏ والتكافل. 
التكافل الحاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع » لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت في هذه الأرض مركاو ا بود طاو جاه 

وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم م: منبج الله في الأرض في كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 
منبج الله قبلها ‏ من أهل الكتاب ‏ ثم تفرقوا واختلفوا . فنزع الله الراية منهم »:وسلمها للجماعة المسلمة 
المتاخية .. فوق ما ينتظرهم من العذاب . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

«ولا تكونوا كالذين نفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظهم . يوم تبييض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إماتكم ؟ فذوقوا العذاب بما كم تكفرون . 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » . 

وهنا يرسم السياق مشهداً من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية .. فنحن في مشهد هول. هول لا يتمثل 
في ألفاظ ولا بي أوصاف . ولكن يتمثل في آدميين أحياء . في وجوه وسمات .. هذه وجوه قد أشرقت بالنور » 
وفاضت بالبشر » فابيضت من البشر والبشاشة » وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم » واسودت 
من الككابة .. وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب : 

«أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب با كثثم تكفرون !2 . 
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. » وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون‎ ١ 

وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القرآن . 

وهكذا يستقر قي ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقة والاختلاف . ومعتى النعمة الإلهية الكرعة .. 
بالاعان والاثتلاف . 

وهكذا ترى الجماعة السلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب » الذين تحذّر أن تطيعهم . كي لا تشاركهم 
هذا المصير الألبم ني العذاب العظيم . يوم تبيض وجوه » وانسود وجوه .. 

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيباً قرآنياً يتمشى مع خطوط السورة العريضة ٠‏ يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله المفردة لما في السماوات وما ني الأرض . ورجعة الأمر إليه في كل حال : 

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق » وما الله بريد ظلماً للعالمين . ولله ما في السهاوات وما ني الأرض . 
وإلى الله ترجع الأمور » . 

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك ايات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
فوا تقرره من مبادئ وقيم ؛ وهي حق فها تعرضه من مصائر وجزاءات :روعي نارك بالحز فن عللكه خر يليام 
ومن اله الحق اي اتقررير. القهم. » وتقرير المصبائر + وتوقيع انر اذات . وما يريد بها الله أن يوقع بالعباد ظلماً فهو 
الخكو العدك . وهو المالك لأمر السهاوات والأرض . ولكل ما في السهاوات وما في الأرض . وإليه مصير 
الأمور . !ما يريد الله بترتيب الجزاء على على العمل أن يحق الحق . وأن يجري العدل , وأن تمضي الأمور بالجد 
اللائق بجلال الله .. لا كما يدعي أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودات ! 


« « َه 


بعدئذ يصف الأمة المسلمة لنفسها ! ليعرفها مكانها وقيمتها وحقيقتها ؛ ؛ ثم يصف لها أهل الكتاب - - ولا يبخسهم 
قدرهم » إعا يبين حقيقتهم ويطمعهم في ثواب الإيمان وخيره ب ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم ٠‏ فهم 
ان يضروهم في كيدهم لم وقتاهم » ولن ينصروا عليهم . وللذين كفروا منهم عذاب النار في الآخرة ؛ لا 
بتفعهم فيه ما أنفقوا في الحياة الدنيا بلا إيمان ولا تقوى : 

« كلتم خير أمة اعت للناس . تأمرون بالمعروف » وتنبون عن المتكر » وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل 
الكتاب لكان غيراً لهم . حم الإمود راك م لفلتود . لن يضروكم إلا أذى ٠»‏ وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أيًا ثقفوا ‏ إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب 
من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك 
ما عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة ئمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات » وأولئك من 
الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بلمتقين . إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئا » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فيبا صر ء أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » .. 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً ٠‏ بقدر ما 
يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها » ويفردها يمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 
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» .. كلم خير أمة أخر جت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله‎ ١ 

إن التعبير بكلمة « أخرجت » المبني لغير الفاعل ‏ تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يثبي باليد المدبرة اللطيفة » 
تخرج هذه الأمة إخراجاً ؛ وتدفعها إلى الظهور دفعاً من ظلمات الغيب » ومن وراء الستار السرمدي الذي لا 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود 
أمة . أمة ذات دور خاص . لها مقام خاص » ولا حساب خاص : 

. » كثم خير أمة أخرجت للناس‎ ٠ 

وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة ؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة ؛ 

ولتكون لا القيادة » بما أنها هي خير أمة . والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض . ومن 

ثم لاينبغي لا أن تتلقى من غير ها من أمم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأثم مما لديها . وأن يكون 
لديها دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح . والتصور الصحيح ٠‏ والنظام الصحيح . والخلق الصحيح » 
والمعرفة الصحيحة » والعلم الصحيح .. هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها » وتحتمه علبها غاية وجودها . 
واجبها أن تكون في الطليعة دائماً » وفي مركز القيادة دائماً . ولهذا المركز تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء » ولا 
يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاجماعي أهل له . فيبقى علبها 
أن تكون بتقدمها العلمى » وبعمارتما للأرض قياماً بحق الخلافة ‏ أهلاً له كذلك .. ومن هذا يتبين أن 
النبج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل مجال .. لو أنه تتبعه وتلتزم 
به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه . 

وني أول مقتضيات هذا المكان : أن تقوم على صيانة الحباة من الشر والفساد . . وأن تكون ها القوة الي 
تمكنها من الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ ؛ فهي خير أمة أخرجت لائاس . لا عن مجاملة أو محاباة » ولا 
عن مصادفة أو جزاف - تعالى الله عن ذلك كله علوا | كبير ا وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان 
أهل الكتاب يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » .. كلا ! إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من 
المنكر ؛ وإقامتها على المعروف . مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر : 

« تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمئون بالله » .. 

فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب » وبكل ما في طريقها من 
أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق » 
ولكنه كذلك ضر وري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقيق الصورة الي يحب الله أن تكون عليها الحياة . 

ولا بد من الإيعان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف والمذكر . فإن اصطلاح 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين و تختل دولا تدعق الرجوع إللاتضور لاعت 
للخير وللشر » وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في 
جيل من الأجيال . 

وهذا ما يحققه الإيعان ٠‏ بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركزه 
الحقيقي ني هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتوفي 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد . ومن سلطان الله في الضمائر » وسلطان شريعته في المجتمع تقوم الحر اسة 
على هذه القواعد كذلك . 
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ثم لا بد من الإرمان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف ء الناهون عن المنكر » أن بمضوا 
في هذا الطريق الشاق ٠.‏ ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته : 
وبواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح ٠‏ وكلل العزائم » وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الإيمان . وعدتهم هي الأيمان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإإعان يتفد . وكل عدة 
سوى عدة الإيان تمل » وكل سند غير سند الله ينهار ! 

اكد وا ا تاس ست امال ل يه 
والأمر بالمعروف والنبي عن لمنكر : أما هنا فقد وصفها الله سبحاته بأن هذه صفتها . لبدلا على أنها لا توجد 
عر ايع 0 ترا شاك . فإما أن تقوم بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ مع الإبمان بالله ‏ فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام . 

وني القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وني السئة كذلك طائفة صالحة 
فق .أو تاقري ال سول - صلى الله عليه وسلم ‏ وتوجيهاته نقتطف بعضها : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان ١‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ١لا‏ وفعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نبتهم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم » فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 
ببعض » ولعنهم على لسان داود وسلمان وعيسى بن مريم .. ثم جلس- وكان متكثاً ‏ فقال : ولا والذي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً » ' أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه . ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»” 
وعن عرس ابن عميرة الكندي ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب : «إذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكر ها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها ؛ ؛ 1 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .. ”* 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر ؛ فأمره ونهاه » فقتله »5 

وغير ها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة ني المجتمع المسلم » وضروراتها لهذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجبه وتر ببة منبجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرآنية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته " 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هذه المجموعة . 

)0 أخرجه مسلم . أخرجه أبو داود والترمذي ( أخرجه الرمذي . (4) أخرجه أبو داود . 
)0 اعريجه أبو داود والرمذي . (5) رواه الحا كم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 

(0) يراجع بتوسع كتاب : « قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا أجيب » . دار الشروق . 
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.. » ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون‎ ٠ 
وهو ترغيب لأهل الكتاب في الإمان . فهو خير لهم . خير لهم في هذه الدنيا » يستعصمون به من الفرقة‎ 
والهلهلة الي كانوا عليها في تصوراتبم الاعتقادية » والتي ما تزال تحرمهم مجم الشخصية . إذ تعجز هذه‎ 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتماعي لحياتهم ء فتقوم أنظمتهم الاجتاعية - من ثم - عبل غير‎ 
أساس . عرجاء أو معلقة بي الهراء ككل نظام اجتاعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل‎ 
للوجود : ولغاية الوجود الإنساني ؛ ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير‎ 
. المؤمنين من مصير‎ 
: لا يبخس الصالحين منهم حقهم‎ ٠ ثم هو بيان كذلك لحاهم‎ 
. «منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون»‎ 
وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن‎ 
شعبة . وكعب بن مالك .. وإلى هؤلاء تشير الآبة هنا بالإجمال  وثي اية تالية بالتفصيل - أما الأكثر ون فقّد‎ 
فسقوا عن دين الله . حين لم يفوا بميثاق الله مع النبيين : أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يحيء بعده . وأن‎ 
ينصره . وفسقوا عن دين الله وهم يابون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بي إسرائيل » واتباع‎ 
. هذا الرسول وطاعته والاحتكام إلى آخر شريعة من عند الله » أرادها للناس أجمعين‎ 
ولما كان بعض المسلمين ما يزالون على صلات منوعة باليهود ي المدينة » ولما كانت لليبود حتى ذلك الحين‎ 
قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابءما بعض المسلمين : فقد تكفل القرآن بتبوين شأن هؤلاء الفاسقين‎ 
» وإ براز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم . وتفرقهم شبعاً وفرقاً‎ ١ في نفوس المسلمين‎ 
. وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة‎ 


«لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ٠‏ ثم لا ينصرون ٠‏ ضربت عليهم الذلة يما ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا 
يكفر ون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حى » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون» . 

مدا ب يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضمانة صريحة حينًا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بدينهم ور بهم في بقين : 

«لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » .. 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً يتناول أصل ا ل ل 

من الأرض .. إتما هو الأذى العارض في الصدام » والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع 
في قتال ؛ فالحز يمة مكتوبة عليهم ‏ في اللهابة ‏ والنصر ليس ل 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد ٠‏ ضربت عليهم الذلة » وكتبت هم مصيراً . فهم في كل أرض يذلون ١‏ لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأمو موالهم إلا بحقها . وتنبلهم الأمن والطمأنيئة- 
ولم تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يبود لم تعاد أحداً في الأرض عداءها 
للمسلمين !.. :وباءوا بغضب من الله » .. كأتما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب . «وضربت عليهيم 
المسكنة » تعيش في ضمائر هم وتكمن في مشاعرهم . 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية . ثثما كانت معركة ب بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيا 
للمسلمين النصر - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم : وأقاموا منهج الله ني حياء نهم - وكتب الأعدائهم 
المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن بتخلى المسلمون عن ديهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يبود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم . مهما تكن دعواهم ثي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 

« ذلك بأمهم كانوا يكفرون بآيات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . 

فالكفر بآيات الله سواء بإنكارها أصلاً » أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
بغير حق . وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء في آية أخرى في السورة ‏ والعصيان والاعتداء .. 
هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهزعة والذلة والمسكنة .. وهذه هي المؤهلات التي تتوافر اليوم في البقايا 
الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين . الذين يسمون انفسهم ‏ بغير حق ‏ مسلمين ! هذه هي المؤهلات الي 
يتقدمون بها إلى ر .هم البوم ؛ فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليبود من الهزعة والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن يقوها : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون ؟! 
تم يفول :! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ٠‏ يعود السياق عليهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حاهم مع ر بهم ء فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا: 
هو جزاء الصالحين . 

ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة ٠‏ يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم 
الآخر » ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينبون عن المنكر » ويسارعون في الخيرات . وأولئك من الصالحين . وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه ٠‏ والله عليم بالمتقين » . 

وهى صورة وضيئة للمؤمنين من أهل الكتاب . فقّد آمنوا إماناً صادقاً عميقاً » وكاملاً شاملاً » وانضموا 
للصف المسلم » وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد هضوا بتكاليف الإيمان » 
وحققوا سمة الأمة المسلمة الي انضموا إليها ‏ خير أمة أخر جت للناس ‏ فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر .. 
وقد رغبت نفوسهم في الخير جملة » فجعلوه ه الهدف الذي يسابقون فيه » فسارعوا في الخير ات ؛ ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية لهم أنهم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن يُبخسوا حقاً » ولن يكفروا أجراً . 
مع الإشارة إلى أن الله سبحانه ‏ علم أنهم من المتقين .. 

وهي صورة تُرفع أمام الراغبين في هذه الشهادة » وفي هذا الوعد : ليحققها في ذات نفسه كل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 

هذا في جانب .. وي الجانب الآخر » الكافرون . الكافرون الذين لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ؛ ولن 
تنفعهم نفقة ينفقو نها في الدنيا » ولن ينالهم شيء منها في الآخرة لانما لم تتصل خط الخير الثابت المستقيم . الخير 
النبثق من الإيمان بالله » على تصور واضح ء وهدف ثابت » وطريق موصول تر نزوة عارضة 
لا ثبات ا » وجنوح يصرّفه المحوى » ولا يرجع إلى أصل واضح مدرك مفهوم , ولا إلى م منهج كامل شامل 
000 ع 3 َه ع 03 

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . 
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مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » .. 

وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة اتير القرآقي الجميل .. 

إن أموالهم و وأولادهم ليست بانعتهم من الله » ولا تصلح فدية لهم من العذاب » ولا تنجيهم من الثار .. 
وهم أصحاب النار وكل ما يتفقونه من أمواهم فهو ذاهب هالك ٠‏ حتى ولو أنفقوه فيا يظنونه خيرا . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإمان » ونابعاً من الإيمان . ولكن القرآن لا يعبر هكذا كما نعبر . إئما يرسم 
مشهداً حياً نابضاً بالحياة .. 

إننا تنظر فإذا : نحن أمام حقل قد تبيأ للإخصاب . فهو حرث . ثم إذا العاصفة نيب . إنها عاصفة باردة 
ثلجية محرقة ! تحرق هذا الحرث ما فيها من صر . واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
مجرسه النفاذ . وإذا الحرث كله مدمر خراب 1 

إنها لحظة يتم فيها كل شيء . يتم فيها الدمار واهلاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
في هذه الدنيا ‏ ولو كان ينفق فما ظاهره الخير والبر ‏ ومثل ما بأيد يهم من نعم الأولاد والأموال . . كلها 
إلى هلاك وفتاء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء .. 

«وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

فهم الذين تتكبوا المنبج الذي يجمع مفردات الخير والبر » ٠‏ فيجعلها خطاً مستقياً ثابتاً واصلاً 0 
وله دافم مفهوم » وله طريق معلوم .. فلا يترك للتروة العارضة » والرغبة الغامضة ٠‏ والفلتة التي لا ترجع 
إلى منهج ثابت مستقم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
هباء حتى ما يتفقونه فما ظاهره الخير ‏ وإذا أصاب حر مهم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد . ها 
في هذا ظلم من الله تعالى ‏ لهم إما هو ظلمهم لأنفسهم ٠‏ بما اختاروه لأنفسهم من تتكب وشرود . 

وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل و أن لا قيمة لعمل إلا أن ير تبط بمنبج الإعان وإلا أن يكون باعثه الاعان.. 
يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ؛ ولا بحادل في هذا القرار إلا الذين بحادلون في أيات الله 
بغر علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

فعاه 

وني نباية الدرس الذي ابتدأ بياناً لا في سلوك أهل الكتاب من انحراف ٠‏ وكشفاً لما في جدالهم من مغالطة » 
وفقصا ذا ريدونه بالمسلمين من سوه + وتوجيا الجماعة المسلمة لتيض. تكاليقها :دون أن تلفي بالا إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين .. في نباية هذا الدرس : ونباية هذا المقطع الطويل من السورة كلها بحيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها » 
وهم للذين امنوا عدو .. بحيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة » ما نزال نرى مصداقها في كل وقت » 
وق كل رفن شور لتر هيا هة قرا الس ٠‏ فغفل عنها أهل هذا القرآن . فأصاءهم من غفلتهم وما يزال 
يصيبهم الشر والأذى والمهانة : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوتكم خبالا . ودوا ما عثم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم ؛ وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كثثم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 

ميق 
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يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . 
قل : موتوا بغيظكم ‏ إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكي حسنة تسؤهم , وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط » .. 

إنها صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة » والاتفعالات 
الظاهرة » والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشريا مكرورا في كل زمان وفي كل مكان . 
ونستعرضها اليوم وغداً فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهرون للمسلمين ‏ في ساعة قوة المسلمين 
وغلبهم ‏ بالمودة . فتكذ .هم كل خالحة وكل جارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمنحو نهم الود والثقة » وهم 
لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال » ولا يقصرون في إعنات المسلمين ونار الشوك في طريقهم . 
والكيد لهم والدس » ما واتتهم الفرصة في ليل أو نهار . 

وما من شك أن هذه الصورة الي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظم الذي كانوا يضمرونه للإسلام 
والسلنين + وللشن البيت+ وللنوايا النبتة الي عيش في صدورهمع + في الوقت الذي كان يعض السلبين 
ما بزال مخدوعاً في أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
السلمة ؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً وأصدقاء » لا يخشى مغبة الإفضاء إلييم بدخائل الأسرار .. فجاء هذا 
التويو بر وقةا التحده » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين » الذين لا 
مخلصون ها أبداً ؛ ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . ولم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون 
مقصوراً على فترة تارية معينة » فهو حقيقة دائمة » تواجه واقعاً دائماً .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
أبدينا من حاضر مكشوف مشهود .. 

والمسلمون في غفلة عن أمر ربمم : ألا يتخذوا بطانة من دونهم و بطانة: من ذافن ع وكيم في السقيقة 
والبع والرسة دوالا مار عم برجيع الئقة والسر والاستشارة . ليود لي لعن ابل ويم هذ سوه 
من أمثال هو لاء مرجعاً في كل أمر » وكل شأن » وكل وضع . وكل نظام » وكل تصور » وكل منهج » وكل 
طريق ! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم » يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلوبهم . 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 

« ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » . 

والله سبحانه يقول : 

وها أنتم أولاء تحبو نهم ولا يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله ء وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا مخلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الفيظ » .. 

والله سبحانه يقول : 

.. » إن تعسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيكئة يفرحوا با‎ ١ 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة » ولكننا لا نفيق .. ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة والمؤامرة تليبس 
أزياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتثم عن أحقادهم التي لا يذهب بها ود يبذله 
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المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود » فتفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء في الحياة 
والطريق !. . وتبلغ بنا المجاملة » أو تبلغ بنا المزيبمة الروحية أن تجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها » وني 
منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام » وني تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان 
بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتر بصين ! ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا .. 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كبدهم ء وندفع أذاهم » 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم ء ويفلت على ألستهم منه شواظ : 

«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » . 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقبعة 
والخداع . الصبر والتّاسك لا الانهيار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسباً لودهم المدخول المزهو فقوي 2 لحرت خر اذه بوسحم وايواقته واد ود حو قري اله الب 
تربط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا في منبجه . ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
فإنه سبحقر كل قوة غير قوته ؛ وستشد هذه الرابطة من عز يمته » فلا يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد 
الله ورسوله ٠‏ طلبا للنجاة أو كسبا للعزة ! 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. الاسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تار يهم كله 
بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حياتهم كلها ادا بص ا 
ركاف كلسو نعي انا . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين ؛ الذين يحا 

عقيدتهم ومنبجهم سر ١‏ وجهراً » واستمعوا إلى مشورتهم » واتخذوا ا ا ار 
ومستشارين .. إلا كتب الله عليهم الهزيمة » ومكن لأعدائهم فيهم ؛ وأذل رقاءهم » وأذاقهم وبال أمرهم . 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله نافذة . هن عمي عن سنة الله المشهودة في الأرض ؛ 
فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والاتكسار والحوان . 

بهذا بتبي هذا الدرس ؛ ويثبي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن نبي هذا الدرس أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء . 
فهو يأمر المسلمين ألا يتخذوا بطانة من هؤلاء . ولكنه لا يحر ضهم على مقابلة الغل والحقد والكراهية والدس 
والمكر بمثلها . !نما حي مجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم » وللكينونة المسلمة .. مجر د الوقاية ومجرد 
التنبيه إلى الخطر الذي يحيطها به الآخرون .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس جميعا ؛ وبنظافة 
الإسلام يعامل الناس جميعاً ؛ و بمحبة الخير الشامل يلقى الناس جميعاً ؛ يتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحارّب في دينه . وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب » وأن منع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله ٠‏ وعن 
تحقيق منبجه في الحياة . يحارب جهاداً في سبيل لله لا انتقاماً لذاته . وحباً لخير البشر لا حقداً على الذين 
آذوه . وتحطماً للحواجز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز راية قومية ولا لبناء امبراطورية ! 

هذه حقيقة تقررها النصوص الكثبرة من القرآن والسئة » ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل في الارض وفق هذه النصوص . 

إن هذا المبج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي لها أن تطاردهم » حتى 


تقصيهم عن قيادتها .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . . 


وهي مدعوة دائماً إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 
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ماه ممه سلس ار ار صر م ارا اه و رمه لزه سل سرس از سه 


كد حلت من قبلكر ستن فسيروأ فى الأرض فَانظروا كي نكن ء 2 عَقبَهُ المكدَيينَ وه مدا يان للناس 


000 عطلدٌ أ ونس سورزر وس به ومو مه سوم و 3ج ده وذ ررح 
وشدى ومو عط مقن 2 ولا نوأ ولا روأ ونم اللو كنم مون و إن يكز هرح ققد 
2 26 سو وو 0000 وم ارس مومس ل ل م سير 00 3 و سر ررس بير م 


مس القوم قرح مثلهو تلك ليام نداوطا بين ألناس وليل لله األ, ين #امنوا ويعخذ ملكر شهداء وأللد لايجحب 


ل رماس سم وام سو سام عه م اوردة لوا رير ولت م مما 
آلظلِينَ 5 وليمخص الله ال بن اموأ وَيْحَقَالكثفر ير (05 آم حسبتم أن تدخلواً الحنة ولما 
95 000 الح ع سا م مس 5-3-2 سور و رما لو ار كوزرير ري 
َع الله دين نهدوا مني وَيَعْلْ ألصَدرِينَ ل تلقُوه فقد رايتموه 
ل لس سا برار - رام لمج 9 06 


تنظرورتف 0 ومَا عمد ِلَّا رَسُولُ قَدَ حَلَتَ من قَبَله الرسل 15 تهات 


2 20 طٍِ ا فُِّ 
والتم : أو 
3 


كا ا ا اا ل ل 


ومن ينقلب عل عقبيه فان يضر الله شيعأ وسَيَجْرَى أله ألشيرينَ ف 0 وما كان نفس أن > وت إلا بإذن ةا 


5 


0 أ لل ١‏ لخر صو سرس مل 0 .2 وه مم 00 م ارج ل م م ماع 
كتلبا مؤجلا ومن برد ثواب الدنيا نؤتهء منها ومن 3 واب الآخرة نؤتهء متها َسنجِى الشيريت. 4 
سطس سس اس ل سس ل ع ص ل سس وو عرص سي سر و سسا طم صر لس سل الرعر 0 ار 


وكاين من نو لي فكدل معه, ربيون كثير فا وهنوا لما انير ا 0 وألله 


م رورئيرى 2ددع م عرو س مس رع سلسم طلر مس سم صر وم ص مر 


م2 
حب لصب رين 69 وما كان فوم إلا أن كالوأ ربا أغفر لما دوين بوكو رار الات وام 


ممم رح ص 000 ل لس عر ل سه ريل عير 8 رهزئر . 


عل الْقَوم ألْكلفْر بن 2 انهم الله ا واب لاسر وَأ يحب المحسين . © 


5 ل سك ل سل ل ار سر سل ا سس ارح عسل هر م م ف تر له مل ور 
كامسا آلدينَ >امنوأ إن تطبعوأ لذن كفروأ رد وف عل عق ركز فتهلبوأ حير ين 5 بل الله موك وهو خير 


2 


مج لماه 2 سكس بر للدي 26 


التعريا جه نكل فى لأ ازى كثزرا ضرفا الزمكر ا بالو الا زليو ملظت د ولهم آلنا 


اس عورم ا صوم ال ال 0 ودر رو 5 مه ل ع ول ممصا ماو ري 6ه 
وذ نلك الطزيه هارن كتاج اوور ا ا يي له 


30 


رمام وخر م6 لي مشخم 2-0 2 َي 0 س عام ريو مور لي لوص سا على 


مخ ينم لى 14 يا ومنم من بريد لآخحرة ثم صرفكر عنهم ليبتليكر 


1 000 ا ل مس سيئر م مام م جم ير مو51 إرء 


لقد عفا عنكر أنه ذو فَضْلٍ عل الْمؤْمنِيت 62 *» د مار االو والرسول يدع وك 


وعء ظلى لمعم م الى مرت ماس و82 و عم ل مس لي صم السام ل ارم صر ل صر له د 
ف أرطي انبكر عن بع لَكَبَْا توأ ع مائو لاما صب َألَه حَبير يما تعملون ؤت ثم انزل 
عدو لئر س6 دو ورومد .و تايس عد ل ع 0 ساد لالد آد ع2 م 1 برررس للم ساوم موسر وده 2 ةك 
حا اام سا يعت طَايفَة منكر وطآ بفة قد اهمتهم انفسهم ريظنون بالله غير االحق ظطن 
وار 2 200 2-0 م ا 5-5 آوء رلادر 0 يي ص الور 2 
الجماهلية يقولون هل لنا من الأعس من شئء قل إن ألا كله لله لَه يحون ف أنفسيهم مَلَاببدونَ أكَ يقولون 


هه 


سورة ال عمران 


ع عله 2000 ل صمصو 


َوَكنَ لَنَا من الأ ف ما لما نهنا قل أ كنمف و ا افر دري 


َمِل أله ما فى ص دو رك وحص ما فى فلو بكر وله لم بذّات اصذو رجه إد لين ولوأ منكر يوم 


ومو مه وعما ور رس توم ىر سمهو سا صر ل هو مص ماح صما ع مر 


لبَق امعان إل انمق تايتفل اد للق ل 2 إن أله مود رَحَلِمَ (زه وه يناما 


ل 


لين اموأ أ لاتكونوا كلدي كمروأ و الوا ىم داروأ الأرض أو كنا رق لوكانوأ ء مدنا ماهائواً 


لص انر لتر الى ساس صاصم ا 


ال أ ولق در لوي 0 واه ما تعملون بصير 60 0 ولي قم في سَييلٍ 
2 طء 3ةوممو مور دام رام مددوء 5 ةق صو سار 


أن | ه أو متم لمغفرة من آله ورحمة خير ‏ يعون ون وين مم أد طم إل ل رود جيه ميما دين 


5-7 هو مولاج درس مس سس ملاس مم اورجه 2 


لَه لنت لهم دكت نات الل شرا نز اعت عي اتقو ركم وقاوزممى الام 


م لمج م ممم رةه لس صم دسم ره يرس يري 


فَإِذَاعَرَئَتَ 0000 نَألَه يحب الْمتوكلينَ 050 إن َنَصَرَحكم اله لايتغا وإن ذلك 


س6 سه ست عه لهل 5 2 مولام مك 


قن ذَا اذى مر ينيو وَعَلَ الله ليوك الْمؤمنون يه ومَاكانَ لبي أن ' ّ ومن يَْللُ أت 


ع سود 2 مر م ع اروم ارو مر م 2م م عدم مام 


ا تو كلت ما كبت ولا مظلون ده في نبَعَ صو اله كن بآ سخَط 


ع ملؤم و عر 207 ور وم سمس ا موماع سمس دمو ماع و مل مم 


من أله ومأويله جهام ل عمتجت وآلله بصير يما يعملون وي لَعَذ من الله على 


م ع مصا م سم ع ير ا سال ل سه الإ سي ل ور سدم مامه 


المؤمنين إذْ بعث فييم رولا عن أنفسهم يلوأ عل عَم أبلهء وير كيم و ربعا رار 


سح ير مس سمس م مج لو ماح 6 و3 موسوم 
من قَبَلُ لني صَلَلٍ مين 9 أ وَلَمَاأصَلبِفمٌ مصيبَة م هذ سم افلم أل هذا 0 


00200 2 “اج سوم صا صرصا 2 ماح مما 


إن أله عل علي ع دير 05 وما أصلبكر يوم لمر بدن لله ولع الْمؤْنِينَ 53 ولبغل الْذينَ 


وس سو را لج ور سوم وما ور 


كرا هلك كلذ تماق تبيل لوالتا الائنيال تت هم الكفر يوميذ أقُرب 


1 سخ م مه 


لمن موف اليس فى فلو أ عا كمون 22 لذبن قَلوأ لاخو و 
سّ عب عور قور 


وعا را وو إومة ا مه ل بربره 


م أ قل قآدرئوأ عن انفسكر الْمَوتَ إن كنت صَلدقِينَ © ولا ححسبن ادن قتلوأ فى سبي لاله 


م سل سو مير 


مض َل أحباةعند رورم يرون كه وحن آ+اتلهم الله من فَضلهء و يسمَبشرونَ اين لآ بِلْحمّوأ 


سه مي أ ]يي م سم برس سو مير 2 2 ل سس ار 


بهم من حَلَفهمَ ألَاحَوفٌ عَلبهِم ولاه يرون ع + لستبشرونٌ بنعمة من أله وَضْلٍ وأ الهلا يضيع 


45 


الجزء الرابع 


كوس رواجم ا 2 مار وم ديه م ممة 2م )لع مدعل صر ير موم هبر 20 م كع سم زر اه ممتردء 6ج 
جرَالْمؤْمنينَ (2© لين تجا وأ ْول م بعد ما أصَابهم لفح اللْذينَ أحسنوأ منهم وأ نقوأ بحر 


7 5 5 هه زر ج بير 2 2 2 مه رسير وس لو دك عر سكج 2 . 1 2 1 
عظم (يع اين قل هم الئاس إن الناس قد جمعوأ لكر خشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ألو كيل 2ه 


ء عس لاه م مم و مو عود وروي نا سورةسز_ر وه «وس سمس برع ماء ور 


3 
فأنقلبوأ بنعمة من الله وقضيل لم بمسسهم سوء وأتبعوارضوان الله وأللّه ذو فصل عظيم يي إعاذلمر 


ني 3 


لد ير لسر ع 


ا 
ا 2 آله لسع ع لس ل الح ل سار عادقء 3 مس صوعر ارت عرس اراس 
الشيطن يحوف أولياءه, فلا تحافوه وخافون نكنم مؤمنين ولا يحزنك ألذين سدرعون فى الكفر 


عرسم لعرةاه 1 عر رعرع 6ج لودل سغره لاص , محري - ملعرء مي قاستثن ف ا مامام مسرم 
إنهم أن يضروا ألله شيعا بريد الله ألا يجعل هم حظا فى الأخحرة ولمم عذاب عظم 023 إن ألذين أشترواً 

جِ 
عع عدمى مادم م ٠‏ ل مطح مامه 35 بر 0-4 ا 7 5 ع مخ سه 6م 2 ع و دعي . 
كلمن أن يوا سباكم داب لم وه ولا يسن الي كمروا ما لل لهم حبر لأنفوم 
جم ري اعلرىة ‏ سوس ليه 2 لمرو مدي ار اث سر 2ك دمي م مه 22 20-0 ماع م رمو ما ساس 
إنما عملي لمم ليزدادوا إثما وهم عذاب مهيز (7 ماكان الله ليذر المؤمنين عل ما أنتم عليه حت يميز 
وس ام لبر رس س ري مص روصه 2ه 


3 4 
١‏ 7 م -2 2 1 مه وعم مواد 2 م امي عد سس 2 
أنحييث من ألطيب وماكان الله ليطلعكر على ألغيبٍ وللكن أله يجتبى من رسلهء من اشام فعامنوا بألله 


وبر وعم رد 6و8 لس 


ع 
2 على ير ىلم سجر و 
ورسلهء وإن تؤمنوا ولتقوا فلكر احر عظم 420 


من معركة الحدل والمناظرة » والبيان والتنوير » والتوجيه والتحذير ‏ فها سبق من السورة ‏ ينتقل السياق 
إلى المعركة في الميدان .. معركة أحد .. ْ 

وغزوة أحد لم تكن معركة ني الميدان وحده ؛ إنما كانت معركة كذّلك في الضمير .. كانت معركة ميدانها 
أوسع الميادين . لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانباً واحدا من ميدانها المائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتها ومشاعرها » واطماعها وشهواتها » ودوافعها وكوابحها » على العموم .. وكان القران 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق , وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقر انهم في التزال ! 

وكان النصر أولاً » وكانت الهز يمة ثانياً » وكان الانتصار الكبير فيها بعد النصر والمزيمة .. انتصار المعرفة 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق الي جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
وتمحيص النفوس » وتمييز الصفوف » وانطلاق الجماعة المسلمة ‏ بعد ذلك متحررة من كثير من غبش 
التصور ء وتميع القيم » وتأرجح المشاعر » في الصف المسلم . وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير 2 
ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق ؛ في القول والفعل ؛ وفي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الإيمان ؛ 
وتكاليف الدعوة إليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة . والاستعداد بالتجرد ء 
والاستعداد بالتنظم » والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله ؛ والتوكل على الله وحده » في كل بخطرة من 
خطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده ثي النصر والهز يمة » وثي الموت والحياة » وي كل أمر وي كل 
اجا . 


/اضهة 


سورة ال عمران 


وكانت هذه الحصيلة الضخمة الى استقرت بي الجماعة المسلمة من وراء الأحداث » ومن وراء التوجيبات 
اقرآة بعد الأخداك» ١١‏ كبر بو أخطرح بها لايقاس من خطيلة التصر والغقيمة:, .لو اطاد السلموت امن الخرزة 
بالنصر والغنيمة .. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون هذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
إليها ألف مرة من حصيلة النصر والغنيمة . وكان الرصيد الباتي منها للأمة المسلمة ني كل جيل أهم وأبقى كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء ما بدا في الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
والتميع والغبش في الصف المسلم » ومن وراء المزيمة التي نشأت عن هذه الظواهر .. كان تدبير الله العلوي 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية » حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة » تدييراً كله الخير للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية : والوعي والنضج » والتمحيص والتميزء 
والتنسيق والتنظهم . وليبقى للأمة المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيبات التي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لقد انتبت المعركة في ميدان الأرض » ليبدأها القرآن ف ميداتها الأكبر : ميدان النفس ء وميدان الحياة 
الشاملة للجماعة المسلمة . وصنع بهذه الجماعة ما تصنعه يد الله » عن علم وعن حكمة . وعن خبرة » وعن 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما دبره . وكان فيه الخير العظيم » من وراء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير . 
ولعل مما يلفت النظر في التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتوجيبات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى المتعلقة بتصفية 
النفوس » و تخليصها من غبش التصور » وتحريرها من ربقة الشهوات » وثقلة المطامع » وظلام الاحقاد , 
وظلمة الخطيئة » وضعض الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل مما يلفت النظر أكثر » الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والمي عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

ثم .. سعة المساحة الي يعمل فيها الهج القرآني في النفس البشرية » وني الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فيها » وتداخلها » وتكاملها العجيب .. 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المبج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حر بي فحسب .. فهذه المعركة الجرئية ليست منعز لة عن المعركة الكبرى في عالم الضمير ؛ وعالم 
التنظيم الاجماعي للجماعة المسلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير ؛ وخلوصه . ونجرده » وتحرره 
من الأوهاق والقيود الي تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك هى ذات ارتباط وثيق 
بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليهاحياة الجماعة المسلمة » وفق منهج الله القويم . الممبج الذي يقوم على الشورى 
في الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
ي نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة ني ميدان القتال وحده . 
إبما كانت معركة في الميدان الأكبر . ميدان النفس البشرية » وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
فبى عنه ؛ وعرج على الإنفاق في السراء والضراء فحض عليه ؛ وعرج على طاعة الله ورسوله فجعلها مناط 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار ء والتوبة 


م4 


الجزء الرابع 


وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولين قلبه للناس . وعلى مبدأ الشكورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة التي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل في نباية ما نزل ني التعقيب على الغزوة من آيات .. 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمعركة في نطاقها الواسع ؛ الذي يتضمن المعركة 
الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها . معركة التعبئة الكاملة للانتتصار الكبين... 'الانتصار' ل التشل والشبوات 
والمطامع والأحقاد » والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى . وإلى وحدة منهج الله 
في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحوالها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل 
هذا النبج . وإلى وحدة النتائج البائية للنشاط الإنساني كله » وتائير كل حركة من حركات النفس ٠»‏ وكل 
جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج اللبائية . 

وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست معزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحر بية إلا حين تنتصر 
ي المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية » والذين تولوا يوم التقى الجمعان في « أحد » إنما استزهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب ٠‏ والالتجاء إلى الله : والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله » والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر » وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر؛ 
والمجتمع التعاوني أقرب إلى النصر من المجتمع الربوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر » فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق ابي اتكأ عليها السباق من بدئه إلى نهابته .. حقيقة قدر الله . ورد الأمر إليه جملة . 
وتصحيح التصور ني هذه النقطة تصحيحاً حاسماً جازماً . ولي الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب الي تحل 
بالبشر على ما يصدر من سعييم ونشاطهم . وخطتهم وإصابتهم : وطاعتهم ومعصيئهم : وتمسكهم بالمنيج 
وتفريطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيئة » وقدراً من قدر الله يحقق به ما يشاء 
سبحانه . 

ثم .. في النباية .. إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لها من أمر النصر شيء . !نما هو تدبير الله لتنفيذ قدره » 
من خلال جهادها . وأجرها هى على الله . وليس لها من مار النصر شىء من أشياء هذه الأرض . ولا لحسابا 
الخاص يتيها الله النصر إذ يشاء. إنا لحساب الأهداف العليا التي يشاؤها الله . وكذلك الهزيمة . فإنها حين تقع 
بناء على جريان سنة الله » وفق ما يقع من الاعة المسلمة من تقصير وتفريط » إما تقع لتحقيق غايات يقدرها 
لله بحكمته وعلمه ؛ لتمحيص النفوس . و تمييز الصفوف . ومجلية الحقائق: وإقرار القهم » وإقامة الموازين » 
وجلاء السان للمستبصرين .. 

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي أو الاقتصادي ؛ مالم يقم هذا كله على 
أساس الهج الرباني » ني الانتصار على النفس ٠‏ والغلبة على الهوى » والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نصراً لله ومنبج الله . وليكون كل جهد في سبيل الله ومنبج الله . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية . إتما الخير أن ترتفع راية الحق لذات 
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الحق . والحق واحد لا يتعدد . إنه منبج الله وحده . ولا حت في هذا الكون غيره . والتصاره لا يتم حتى بم 
أولاً في ميدان النفس البشرية . وف نظام الحياة الواقعية . وحين مخلص النفس من حظ ذاتها بي ذاتها » ومن 
مطامعها وشهواتما ء ومن أدراما واحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها » لتكل الأمر كله إلى الله » بعد الوفاء 
بواجبها من الجهد والحركة . وحين تحكم منبج الله في الأمر كله ؛ وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحر بية أو السياسية أو الاقتصادية انتصارا . في ميزان الله . وإلا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية » الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

ومن ثم كان ذلك الازدواج » وكان ذلك الشمول . في التعقيب على المعركة التي دارت يوم أحد : في 
ذلك الميدان الفسيح . الذي يعد ميدان القتال جانباً واحدا من جوانبه الكثيرة . 

ايه 

وقبل أن نأخذ في استعر اذ ض ذلك التعقيب القرآني على أحداث المعركة يحسن أن نلخص وقائعها كما وردت 
في روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حت الادراك » ولنراقب طريقة التربية الإفية بالقرآن 
الكريم » ني تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر » ذلك الانتصار الكامل » الذي تبدو فيه في ظل الظروف التي وفع 
فيها ‏ رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيد.هم أئمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حراب بعد ذهاب أشرافهم أي بدر ‏ فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة التي تحمل متاجر 
قالط اتن لبح الطاين قاب لكر عر وين انها قح ابر لسري اللسلجرد» 

وقد جمع أبو سفيان قريباً و لان لكا ماران راخالانم الاين ١‏ وخرج بهم في شوال من السنة 


الثالئة للهجرة ؟ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنبن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المدينة » فتزل قريبا من 
20000 دشل امعاسوني د أ صحابه : أيخرج إلههم » أم يمكث في المديثة ؟ وكان رأيه ألا 


م ا ا ل ل و 
البيوت " . ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن ن أي ( رأس المنافقين ) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظمهم 

من الشبان ممن فاتهم يوم بدر ‏ فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك . حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد 
في "انام فايض جضان اه عليه وسلع عرو دخل بيته ل بيت عائشة - رضي الله عنها ‏ ولبس لأمته » وخرج 
عليهم » وقد انثنى عزم أولئنك . وقالوا : أكر هنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ١‏ ما ينبغي 
لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » .. وألقى عليهم بذلك درساً نبوياً عاليا » فللشورى 
وقنها حتى إذا انتبت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم يعد هناك مجال للتردد ء وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. إنما مضي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء .. 


. هم من الأعراب . وقد سموا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش‎ )١( 
. (؟) اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي التي - صلى الله عليه وسلم  على ما قرره الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه : زاد المعاد‎ 
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وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد رأى ني منامه : أن في سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده في درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل ببته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة . ولكنه في الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشورى ٠»‏ ونظام الحركة بعد الشورى .. لقّد كان يربي امة . والاهم تربى بالاحداث » وبرصيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يُمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره » ويستقر عليه قلبه » 
فيمضي وفق مواقم هذا القدر » كما يحسها في قلبه الموصول .. 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة يمن 
بقي في المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد » انعزل رأس التفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
يخالفني ويسمع للفتية ! فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عند اشاب رفي الله عنيماك بوبحم 
وبحضهم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » او ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لم 
نرجع ! فرجع علتهم وسبوم . 

وسأله قوم من الأنصار أن يستعبنوا بحلفائهم من يبود .. فأبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فالمعركة هي معركة 
الإعان والكفر فا لبود بها ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلرب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟» فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي » 
وجعل ظهره إلى أحد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة » فيهم خمسون فارساً » واستعمل على الرماة ‏ وكانوا خمسين ‏ عبد الله 
ابن جبير » وأمره وأصحابه أن يلزموا مركز هم ؛ وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الربير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » وأسيد بن ظهير » والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم » وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وكان منهم 
سمرة بن جندب »2 ورافع بن خديج » وما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقنال وهم في ثلاثة آلاف . وفيهم مائتا فارس . فجعلوا على ميمتهم خالد بن الوليد » وعلى 
الميسرة عكرمة بن أي جهل . 

ودفع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلاً يختال عند 
الحرب . 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى « الراهب » فسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ « الفاسق » . وكان رأس الأوس في الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالعداوة » فخرج من المديئة » وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إليبم . فقالوا له : لا انعم الله بك عيناايا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالا شديدا . 
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ولما نشب القتال أبق أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب ء 
وعلي بن أبي طالب » والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع .. 
وكانت الدولة أول اهار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانبزم أعداء 
الله وولوا مدبرين . حتى انهوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءئيا بين عن أرجلهن هاربات ! 
فلما رأى الرماة هزية المشركين وانكشافهم » تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام - 

ألا يبرحوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فلم يسمعوا ء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة ! فذهبوا في طلب الغنيمة » وأخخلوا الثغر في أحد ! 

عندئذ أدركها خالد » فكْر في خيل المشركين » فوجدوا الشغر خالياً فاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
البزمون من المشركين حين رأوا خالداً والفرسان قد علوا المسلمين . قأحاطوا هم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين » ووقع المرج والمرج ي الصف » واستولى الاضطراب 
والذعر » طول المفاجاة التي لم يتوقعها احد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخلص 
المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا . 
وقد جرح وجهه سنصيل الشاعلية زمر .وكيرت له الزياعية المتى ي الفلدة الاسقل... وعشمت البيضة 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقم لحنبه » وسقط في حفرة من الحفر البي كان أبو عامر الفاسق 
قد حفرها وغطاها ! يكيد بها المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغقر في وجتته . 

وبي وسط هذا الحول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتل .. فكانت الطامة الي هدت ما بقي 
من قواهم ٠‏ فانقلبوا على أعقاهم مهزومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالاً » ما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم ! فال : ما يجلسكم ؟ فقالوا : قتل قتل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ فقوموا فوتوا على ما مات عليه رسول الله - صلى 
الورعاية وددم ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ فقال ان 
أحد ! فقائل حتى قتل . .. ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته ببثاله . 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو المسلمين ا ٠‏ كعب بن 
مالك . فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين . أبشروا . هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده : 
أن اسكت . واجتمع إليه المسلمون . ونبضوا معه إلى الشعب . وفيهم أبو بكر وعمر والحارث بن الصمة 
الأنصاري وغير هم .. فلما امتدوا صعوداً في الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بن خلف 
عل واد .له انمه العونة .+ كان نطصمه ,في امكة وبقول : أقتل عليه محمداً . فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : بل أنا أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث 
وطعن بها عدو الله في ترقوته . فذهب يخور كالثور . وقد ايقن أنه مقتول . كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل في طريق عودته ! 

و أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى : أفبكم محمد ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لا تجيبوه . 
فقا فقال : أفيكم | بن أبي قحافة ؟ فلم يجيبوه . فقَال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه .وم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة . فقال : مخاطباً قومه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم بملك عمر ‏ رضي الله عنه - نفسه 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذكر تهم أحياء . وقد أبقى الله لك ما بسوؤك ! فقال : قد كان في القوم مثلة » 
م آمر بها ولم تسؤني ! ( يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند يجان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن قتله وحشي . 
حين بقرت بطنه » واستخرجت كبده . فلاكها ثم لفظها ! ) 

ثم قال : اعلّ هل ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ألا تجيبونه ؟ قالوا : بماذا تحيبه ؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل . قال : لنا العزى ولا عزى لكم ! قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ألا 
تمجيبونه ؟ قالوا : بماذا نحيبه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .. قال أبو سفيان : يوم ببوم بدر 
والحرب سجال . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لا سواء . قتلانا في الجنة وقتلااكم في النار . 

ولما انقضت المعركة إنصرف المشركون ‏ فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك عليهم . فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ « ارج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصتعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الابل فإ نهم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الابل فإ نهم يريدون المدينة . فوالذي نفسي بيده لو أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم 
فيها ).. 

قال على : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا في بعض الطريق تلاوموا فها بينهم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئاً » أصبتم شوكتهم وحدهم » 
ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم . فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فنادى في الناس ء وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : ولا يخرج معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أبي : أركب معك . قال : لا . فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : سمعاً وطاعة . وأستأذنه جابر بن عبد الله . وقال : يا رسول الله إني أحب ألا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك : وإنما خلفني أبي على بناته يوم أحد » فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد ؛ وأقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فامره أن يلحق بابي سفيان فيخذله . فلحقه بالروحاء ء ول يعلم بإسلامهء 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فققال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في 
مثله » وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحاءبم . فقال : ما تقول ؟ فقال : ما ارى أن ترتحل حتى يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقا بهم إلى مكة . 

ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريدون المدينة ؟ فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
ينتظرون . ثم عرفوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصرفين . فعادوا إلى المدينة .. 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانها » ولا يسجل كل ما وقع فيها » ما هو موضع 
المثل والعبرة .. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الجو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين أفرد أي فترة 
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اضطراب المعركة » عقب تل الرماة عن أماكنهم : وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمداً قتل » 
وما صنعته في صفوف المسلمين وعزائمهم . 

وني هذه الغمرة البي يطيش فيها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب امازنية تقاتل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتالاً شديداً . وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضربها هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة يترّس بظهره على النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والنبل يقع فيه » وهو لا يتحرك ٠»‏ ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان طلحة بن عبيد الله يثوب سريعاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - ويقف دونه وحده » حتى 
يصرع .. في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لما كان يوم أحد » انصرف الناس 
كلهم عن الني صل الله عليه وسلم فكنت أول من فاء إلى الني عمل اللاعلة وسلم فرأيت بين يديه 
رجلا يقاتل عنه ويحميه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الراح . وإذا هو يشتد كأنه 0 طير » حتى لحقني » فدفعنا إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعاً . فقال صلى الله عليه وسلم : « دونكم أخاكم فقد أوجب» وقد رمي 
الني صلى الله عليه وسلم في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق الغفر في وجنته . فذهبت لأترعها عن 
الني ‏ صلى الله عليه وسلم عاد ابو عواة عراف ريا ا كر ار مال : فأحذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم ال العهم بنيه. + عندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! 
قال : فأخذه » فجعل بينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - « دونكم أخاكم فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعالجه . وقد أصابته بضع عشرة ضربة . 

وجاء علي كرم الله وجهه ‏ بالماء لغسل جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يصب الماء على 
افرح وفاطة د رفي الداعها تغسله . فلما رأت أن الدم لا يكف » أخذت قطعة من حصير ٠‏ فأحرقتها » 
فالصقتما بالجر 0 
المح اموا لاا ا مدر در 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » .. 

وني صحيح مسلم أنه صل الله عليه وسلم ‏ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما 
رهقوه قال : من يردهم عني وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الأنصار ١‏ فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
ومن يدهم عن فلم الها وهزي فقي لي الجندء بو الجيرك ذلك بحن لال السبعة . فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ « ما أنصفنا أصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتى أجهضهم عنه . وترس عليه أبو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى انجلت الكربة .. وقد بلغ الإعياء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو يصعد الجبل 
والمشركون يتبعونه أراد أن يعلو صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 
فصلى بهم جالسا 

ومن أحداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لما سمع صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فاخير نهم الخبر ! 

وقال زيد بن ثابت : بعئني رسول الله صل الله عليه وسلم - يوم أحد أطلب سعد بن الرببع . قال : 
وكاس نح ايد مسقا الله © م لوو ا اح حي 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
خب ل : كلس كندل :5 قال : وعلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 
الجنة . وقل لقومي الأنصار : لاعذر لكم عند الله إن نخلص إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وفيكم 
عين تطرف .. وفاضت نفسه من وقته . 

ومن رجل من المهاجرين برجل من الأنصار » وهو يتشحط في دمه . فقال : يافلان . أشعرت أن محمداً 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دبنكم . 

ولالالبام ادو بن درول عر ام : رأيت في الوم + قبل أحد » مبشر بن عبد المنذر يقول لي + أنت 
قادم علينا في أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : في الجنة » نسرح فيبا حيث نشاء . قلت له ألم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم أحييت . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ٠‏ هذه الشهادة 
يا أبا جابر » . 

زول عيايةاب ركان اتلد امصيد يخ سول انه - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد أخطأتتي وقعة 
بدر » وكنت والله عليها حريصاً » حتى ساهمت ابني في و الخروع لكرج عينه #الرون اشهادء . وقد رأيت 
لبارحة ابي في النوم ني أحسن صورة » يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا تر افقنا في الحنة » فقد 
وجدت ما وعدني ربي حقاً . وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة . وقد كبررات 
سني : ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة » ومرافقة سعد في الجنة . 
فدعا له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بذلك . فقتل بأحد شهيداً . 

وقال عيد الله بن جحض اي دلك الوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً » فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطي » و بجدعوا أنفي وأذني . لم تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك ! 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب . يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا غزا . فلما توجه إلى احد أراد أن يتوجه معه ؛ فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة ء 
ا ل له . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد » قأطأ 
بعرجتي هذه في الحنة . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم  ١‏ أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟ » .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقتل يوم أحد شهيداً . 

وي مضطرب المعركة نظر حذيفة بن المان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » أبي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خيراً عند رسول الله . 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء ني هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
كك حجر ع مد وبصي . قال ات ايا . وكنت رجلاً حبشياً » أقذف بالحربة قفذف 
الحبشة ؛ قلما أخطيء بها شيئاً ل ل 
يبد الناس بسيفه هدا ء ما يقوم له شي . فوالله إني لأتبيأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مى 
القند رلا فيو بن مت لور لجعلد ران سور عتر يدري براحت راس ال ري ل 
إذا رضيت عنها دفعتها عليه » فوقعت في ثنته ( أحشائه ) حتى خرجت من بين رجليه . وذهب لينوء نحوي 
فغلب . وتركته وإياها حتى ماث . ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر » فقعدت فيه إذلم نكن 
لي بغير ه حاجة . إنما قتلت لأعتق .. 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقتها .. 

وكا وقف رسول: الله يق اللا عليه واسسلم - بعد المعركة على جهان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ تأثر تأثراً 
شديدا . وقال صل الله عليه وسلم - : ؛ لن أصاب بمثلك أبداً . وما وقفت قط موقفاً أغيظ إلي من هذا ».. 
قم كال ترمو لق فم اط عله وشروه © أعلك قينا 86 فالزا + لايد وله : بويا عاذ ان لسع يديه 
من حمزة في النار؛ .. 

وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدفن شهداء أحد ني مصارعهم » ولا يتقلوا إلى مقابر 
المدينة . وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتلاهم . فنادى منادي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ برد القتلى 
0 . ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلاثة في اللحد الواحد . وكان 


يسأل : أيهم أكثر أخذاً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه ني اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
لي ار 0 . فقال : « ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر 
واحد) . | 


هذه بعض اللقطات من المعركة الي جاور فيها النصر والهزعة » لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان » وإلا 
مخالفة عن الأمر » وإلا حركة من الحوى ٠‏ وإلا لفتة من الشهوة ! والي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
الهابطة ! والغاذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة » وني تاريخ التفاق والهزيعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك . كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض المسلمين . .. وهذه وتلك أنشأت ‏ وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتائج التي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام » التي تعراءى على قمتها تلك التي أصابت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والتي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسو نها بعمق وعنف » ويرو نما أشد ما نال حم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غالياً ليتلقوا الدرس عالياً » وليمحص الله القلوب وبيز ميز الصفوف » وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي 
ناطها مها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية » وإقرار منهج الله في الأرض في صورته المثالية الواقعية .. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القران . 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ؛ ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الاحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه .. 

وهو لا يعرض الحوادث عرضاً تاريياً مسلسلاً بقصد التسجيل ؛ !نما هو يعر ضها للعبرة والتر بية واستخلااص 

القبم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورسمسمات النفوس . وخلجات القلوب : وتصوير الحو الذي صاحبها ؛ والسئن 

الكونية التى تحكمها ؛ والمبادئ الباقية التى تقررها . وبذلك تستحيل الحادثة محوراً أو نقطة ارتكاز لثروة 
منخمة من الشاغر والبيات + والتائع والاستدلالات.. يبدأ النياق عناا» قم يبغار د عوط ناكم يغرد إلها + 
نْم يحول في أعماق الفمائر » وي أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى ينبي برواية الحادث إلى 
نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبادئ » لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إليها » 
ونقطة ارتكاز تنجمع حواليها . وحتى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله في الفمائر » فجلاها . ونقاها » 
وأراحها بي مواضعها . فلا جد النفس منبا حيرة ولا قلقا » ولا تحس فبها لبسا ولا دخلا .. 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ‏ لم ينظر إلى رقعة التعقيب القراني » 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك » وأبقى على الزمن » وألصق بالقلوب : وأعمق أي 
التفوس » وأقدر على تلبية حاجات النفس البشرية » وحاجات الجماعة الاسلامية » في كل موقف تتعرض 
له ني هذا المجال » على تتابع الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة » والمبادئ المطلقة 
من وراء الحوادث المفردة » والقبم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة » والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان .. 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح بالإإعان » في أي زمان وني أي مكان .. 
وسنعر ض لها متجمعة ‏ إن شاء الله بعد استعر اضها متفرقة في النتصوص .. 

« وإذ غدوت من أهلك تبوئ الؤمنين مقاعد للقتال . والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » 
والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة واستحضاره ‏ وقد كان قريباً من نفوس المخاطبين الأولين ببذا 
الفرآن ومن ذاكر تم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو » واستحضار المشهد الأول بهذا النص ٠‏ من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور ‏ الذي يعرفونه ‏ من 
حقائق أخرى لا يتضمنها المشهد المنظور . وأوًا حقيقة حضور الله سبحانه ‏ معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينهم . وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها 
في التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة » الي أقام عليها الإسلام منبجه التربوي. والتي لا يستقيم 
ضمير على المبج الإسلامي » بكل تكاليفه » إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها » وبكل حيويتها كذلك : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. والله سميع عليم ..» .. 

والإشارة هنا إلى غدو الي صلى الله عليه وسلم ‏ من بيت عائشة ‏ رضي الله علها - وقد لبس لأمته 
ودرعه ؛ بعد التشاور في الآمر » وما اتتهى إليه من عزم على الخروج من المدينة للقاء المشركين خار جها .. وما 
أعقب هذا من تنظم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للصفوف » ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل .. 
وهو مشهد يعرفونه » وموقف يتذكرونه .. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 
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« والله سميع عليم » . 

ويا له من مشهد » الله حاضره ! ويا له من موقف . الله شاهده ! ويا ها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما “يمس 
به الضمائر . 

واللمسة الثانية ني هذا المشهد الأول » هي حركة الضعف والفشل الي راودت قلوب طائفتين بن من المسلمين ؛ 
بعد تلك الحركة الخائئة ابي قام بها رأس النفاق ؛ عبد الله بن أني بن سلول ؛ حين انفصل بثلث الحيش » مغضباً أن 
الرسول - صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالا 

لاتبعنااكم ! » فدل بهذا على أن قلبه لم يخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما يز يزال يملأ قلبه» ويطغى في ذلك القلب 

على العقيدة .. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبها » ولا تطيق ها فيه شريكاً ! فإما أن يخلص ها 
وحدها » وإما أن تجانبه هي و تحتويه ! 

« إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وهاتان الطائفتان ‏ كما ورد في الصحيح ‏ من حديث سفيان بن عيينة ‏ هما بنو حارثة وبنو سلمة . أثرت 
فيهما حركة عبد الله بن أبيّ » وما أحدثته من رجة ني الصف المسلم » من أول خطوة في المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدركتهما ولاية الله وتثبيته » كما أخبر هذا النص القرآني : 

«والله وليهما) .. 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمعت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت : و إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب ( أو وما يسرني ) أنبها ل تنزل » لقوله 
تعالى : « والله وليهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) .. 

وهكذا يكشف الله المخبوء بي مكنونات الضمائر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله » حين حاك في صدورهم لحظة ؛ 

ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولايته » فضوا في الصف . .. يكشفه لاستعادة أحداث المعركة ع 

واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات النفوس » وإشعار أهلها حضور الله معهم » وعلمه 
بمكنونات ضمائر هم كما قال لهم : « والله سميع عليم  »‏ لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم . ثم لتعريفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف » ويدب فيهم الفشل ٠‏ ليعرفوا 
أين يتوجهون حين يستشعرون شيئاً من هذا وأين يلتجئون . ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 
للمؤمنين : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون ») . 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المؤمنون . فليس لهم إن كانوا مؤمنين ‏ إلا هذا السند 
المتين . 

وهكذا مد في الآبتين الأوليين » اللتين يستحضر بهما القرآن مشهد المعركة وجوها : هذين التوجيهين الكبيرين 
الأساسيين في التصور الإسلامي ٠‏ وني التربية الإسلامية : 

والله سميع علم ) .. 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
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نجدهما في أوانهما المناسب » ولي جوها المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءاتهما » في 

الموعد المناسب ؛ وقد تبيات القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع . . ويتبين - من هذين النصين التمهيديين ‏ 
كيف يتول القران استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها ؛ بالتعقيب على الأحداث , وهي ساخنة ! ويتبين يتبين الفرق 
كوا اق ان لاد جد طش ريف ا وول ار المصادر الى قد تروي الأحداث بتفصيل أكثر ؟؛ ولكلبها 
لا نيدت القت الشرئ: + والحياة البغرزية.» ,بالاحياء واالاستجاشقد وبالتزرنية أو التويفيه .كما يستيذفها القراة 
الكريم » بمبجه القويم . 
امام 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة الي لم ينتصر فيبا المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن ألي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسلمين . ثم انتبت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع ني الغنيمة ! فلم تغن الهاذج العالية التي جلت في المعركة ؛ عن المصير الذي اتنبت إليه » 
بسيب ذلك الخلل بي الصف . وبسبب ذلك الغبش في التصور .. 

وقبل أن يمضي ني الاستعر اض والتعقيب على أحداث المعركة الي التبت ت بالهزيمة » يذكرهم بالمعركة التي 
ابت بالنصر معركة بدر ‏ لتكون هذه أمام تلك » يجالاً للموازنة وتأمل الأسباب والنتائج ؛ ومعر فة مواطن 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب الهزيمة . ثم بعد ذلك ليكون اليقين من أن النصر والزيعة 
كليهما قدر من أقدار الله ؛ لحكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء الهزيعة سواء . وأن مرد الأمر 
في النهاية إلى الله على كلا الحالين » وي جميع الأحوال : 

«ولقد نصركم الله ببدر ‏ وأنتم أذلة ‏ فاتقرا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن 
يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا . ممددكم 
ربكم بمخمسة آلاف من الملائكة مسومينٍ . وما جعله الله إلا بشرى لكم ٠»‏ ولتطمئن قلوبكم به . وها النصر إلا 
حي سند اله عرزيو المحكم . ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبتهم فيتقابوا خائيين ليس لك من الأمر 
شيء - أو بتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون . ولله ما في السماوات وما في الأرض » يغفر لمن يشاء » ويعذب 
من يشاء » والله غفور رحهم ») .. 

والنصر في بدر كان فيه رائحة المعجزة ‏ كما أسلفنا ‏ فقد تم بغير أداة من الأدوات المادية المألوفة للنصر . 
لم تكن الكفتان فيبا ‏ بين المؤمنين والمشركين ‏ متوازنتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف » 
خرجوا نفيراً لاستغائة أبي سفيان » لحماية القافلة الى كانت معه » مزودين بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال ء والحمية للكرامة . وكان المسلمون حوالي ثلامائة . لم يخرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة » إتما 
خرجوا لرحلة هيئة . لمقابلة القافلة العزلاء وأخذ الطريق عليها ؛ فلم يكن معهم ‏ على قلة العدد ‏ إلا القليل 
من العدة . وكان وراءهم ني المدينة مشركون لا تزال لحم قوتهم » ومنافقون لحم مكانتهم » و .هود يتر بصون 
بهم .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خفم من الكفر والشرك في الجزيرة . ولم تكن قد زالت 
عنهم بعد صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة . وأنصار آووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة في هذه البيئة ! 

فبهذا كله يذكرهم الله سبحانه ‏ ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 
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«ولقد نصركم الله ببدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون» .. 

إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآبات . وهم لا ناصر لهم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي يملك النصر والزيمة ؛ والذي يملك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن نجعله شكرا وافيا لائقا بنعمة الله عليهم على 
كل حال . 

هذه هي اللمسة الأولى في تذكبرهم بالنصر في بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحبي صورتها في حسهم : 
كانهم اللحظة فيها : 

«إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمة آلاف من الملائكة مسومين » .. 

وكانت هذه كلمات رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يوم بدر » للقلة المسلمة الي خرجت معه ؛ والي 
رأآت نفير المشركين » وهي خرجت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر., لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح ! 
وقد ابلغهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلو.هم واقدامهم » وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعر هم وتصور انهم ومالوفاتهم .. وابلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة الهجوم » والتقوى الي تربط القلب بالله في النصر والهزيعة : 

« بى إن تصبروا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم عخمسة آلاف من الملائكة مسومين '١‏ .. 
فالآن يعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن تزول الملائكة ليس إلا 
بشرى لقلو.هم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمئن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدره وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

«وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكهم » . 
وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله » كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الأصيلة : قاعدة رد الأمر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره اللمباشر . وتنحية الأسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإتما هي أداة تحركها المشيئة .وتحقق بها ما تريده . 

« وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) .. 

وقد حرص القرآن الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي ؛ وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هي الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب . 
بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي في عالم الحقيقة .. 

ويمثل هذه التوجيهات المكررة في القرآن » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة في أخلاد 
المسلمين » على نحو بديع » هادىء » عميق » مستنير . 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب ؛ 
وبذل الجهد » والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » في توازن شعوري وحركي عجيب ! 


. فورهم هذا : أي من جهتهم هذه مسومين : أي معلمين هم علامة تميزهم‎ )١( 
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ولكن هذا إتما جاء مع الزمن » ومع الأحداث » ومع التربية بالأحداث ٠‏ والتر بية بالتعقيب على الأحداث . 
كهذا التعقيب » ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 

وني هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يعدهم الملائكة مدداً من عند الله + 
إذا هم استمسكوا بالصير والتقوى والثبات يي المعركة حين يطلع الشركون عليهم من وجههم هذا .. ثم 
يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله . الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته » ويتحقق 
النصر بفعله وإذنه 

الله العزيز الحكم ؛ . 

« فهو « العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكم » الذي يحري قدره وفق حككمته . 
ثم يبين حكة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته الي ليس لأحد من البشر منها شيء 

؛ لبقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ‏ ليس لك من الأمر شيء - أو يتوب علييم . 
أو يعذبهم فإنهم ظالمون » . 

إن النصر من عند الله . لتحقيق قدر الله . وليس للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ولا للمجاهدين معه في 
النصر من غاية ذاتية ولا نصيب شخصي . كما أنه ليس له ولا لهم دخل في تحقيقه » وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا التصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! ما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتأييد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

. . » ليقطع طرفاً من الذين كفروا‎ ١ 

بعس من لدع بلقل + مويه الشف اق ليطي م ولام بالقهر ٠:‏ أو بنقص من 
أمواهم بالغنيمة » أويتقص من فاعليتهم في الأرض بالزيعة ! 

« أويكبتهم فينقلبوا خائبين » . 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فبعودوا خائيين مقهورين . 

. » أويتوب عليهم‎ ١ 

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الإمان والتسليم » فيتوب الله علبهم 
من كفرهم » ويم لهم بالإسلام والهداية . 

« أويعذ.هم فإنهم ظالمون » . 

يعذ بهم بنصر المسلمين عليهم . أوبأسرهم . أوبموتهم على الكفر الذي ينتهي بهم إلى العذاب . . جزاء هم على 

ظلمهم بالكفر » وظلمهم بغتنة المسلمين » وظلمهم بالفساد في الأرض » وظلمهم عقاومة الصلاح الذي يمثله 
منبج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه . . إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله . 

وعلى أية حال فهي حكمة الله » وليس لبشر منها شي .. حتى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يمخرجه 
النص من مجال هذا الأمرء ليجرده لله وحده - سبحانه ‏ فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك يطامنون من الكبر الذي 
بثيره النصر قي نفوس الممتصر ين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتمخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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يشعرون أن ليس لهم من الأمرشي » إنما الأمركله لله أولاً وأخيراً . 

وبذلك يرد أمر الناس ‏ طائعهم وعاصيوم إلى الله . فهذا الشأن شأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعرة 
وشأن هؤلاء الناس معها : طائعهم وعاصيهم سواء . :ولب للجي بتصيل: الله عليه بوسلم ولس المؤيتن معه 
إلا أن يؤدوا دورهم ١‏ ثم ينفضوا أيديهم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص : وليس لك من الأمر شيء»فسيرد في السياق قول بعضهم : 
«هل لنا من الأمر من شبيء ؟' .. وقولهم : «لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لهم : إن أحداً 
ليس له من الأمر من شيء. لاي نصر ولا في هزة . !مما الطاعة والوفاء والأداء هى المطلوبة من الناس . وآما 
الأمربعد ذلك فكله لله . ليس لأحد منه شيء . ولا حتى لرسول الله . . فهي الحقيقة الأصيلة في التصور الإسلامي . 
وإقرارها في النفوس أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحداث » وأكبر من شتى الاعتبارات . 

ويحتم هذا التذكير ببدر » وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور ٠‏ بالحقيقة الشاملة الي ترجع إليها 
حقيقة أن أمر النصر والهزيعة مرده إلى حكمة الله وقدره .. يحم هذا التقرير بتقر ير أصله الكبير : وهو أن الأمر 
لله قي الكون كله » ومن ثم يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

. © والله غفور رحم‎ ١ ولله ما في السماوات وما ني الأرض . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء‎ ٠ 

فهي المشيئة المطلقة ٠‏ المستندة ة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في شأن العباد » بحكم هذه الملكية 
لما في السماوات وما في الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد » في المغفرة أو العذاب . ما يقضي 
الأمر في هذا الشأن بالحكمة والعدل » وبالرحمة والمغفرة . كانت مهيال الحم امهف : 

. » والله غفور رحهم‎ ١ 

والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته » بالعودة إليه . ورد الامركله له » واداء الواجب المفروض » 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيثته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

وقبل أن يدخل السياق في صميم الاستعراض للمعركة - معركة أحد ‏ والتعقيبات على وقائعها وأحداثها . 
تجيء التوجيهات المتعلقة بالمعركة الكبرى ٠‏ الي ألمعنا في مقدمة الحديث إليها . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة . . يجي ء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الإنفاق 
في السراء والضراء » والنظام التعاوني الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وإشاعة الحسنى ني الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النارالتي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء . والكاظمين الغيظ ٠‏ والعافين عن الناس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ 
وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات نجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها . ونعم أجر العاملين » . 

تجيء هذه التوجيبات كلها قبل الدخول ني سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محور واحد : محور 
العبادة لله والعبودية له . والتوجه إليه بالأمركله . والوحدة والشمول في منبج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
في كل حال من أحوالها » وي كل شأن من شؤونها + د نشاطها .م تبي بلك 
التوجيبات بتجمعها هذا إلى الترابط بين كل ألوان النشاط الانساني ؛ وتأثير هذا الترابط في النتائيج الأخيرة لسعي 
الانسان كله » كما أسلفنا . 

والمبج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها ؛ وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق بق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الاعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة ة على الأهواء والشهوات » 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه 
السعات ٠‏ وكل توجيه من هذه التوجبهات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة » وبكل مقدراتما 
في ميدان المعركة وق سائر ميادين الحياة ! 

ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرشول لعلكم ترحمون ).2 

ولقد سبق الحديث عن الربا والنظام الربوي بالتفصيل في الحزء ء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عنه هنا . . ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوماً يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص » 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأأربعة ف المائة والخمسة 5 المائة والسبعة 
والتسعة . . فليست أضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول يأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع » وليست شرطاً يتعلق به الحكم . واننص الذي ي 
سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا - بلا تحديد ولا تقييد : 9 وذروا ما بي من الربا » . . أب كان ! 

فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف » لنقول : إنه في الحقيقة ليس وصفاً تاريخياً فقط للعسليات 
الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة » والتي قصد إليها المي هنا بالذات . إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي 
المقيت »؛ أياً كان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه اقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والتكرار والتركبب أضعافاً مضاعفة بلا جدال . 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصف . فليس هو مقصورا على العمليات التي كانت متبعة بي 
جزيرة العرب . إتما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن بفسد الحياة النفسية و والخلقية - كما فصلنا ذلك في الجزء الثالث ‏ كما أن من 
شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية كما فصلنا ذلك أيضاً ‏ ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها » 
وتأترية وحتضائ اديع + 

والإسلام ‏ وهو ينشئ الأمة المسلمة - كان ير يد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية » كما كان يريد ها سلامة 
الحياة الاقتصلدية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك الي تخوضها الأمة معروف . فالنبي عن أكل 
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الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا الممبج الشامل البصير .. 

أما التعقبب على هذا ابي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ٠‏ واتقاء النار الي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
بهاتين اللمستين ففهوم كذلك ؛ وهو انسب تعقيب : 

إنه لا يأكل الربا إنسان بتقي الله ويخاف النار التي أعدت للكافرين .. ولا يأكل الربا إنسان يؤمن بالله . 
ويعزل نفسه من صفوف الكافرين .. والإمان ليس كلمة تقال باللسان + إتما هو اتباع للمنهج الذي جعله الله 
تر جمة عملية واقعية لهذا الإيمان . وجعل الإعان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية » وتكييف حياة المجتمع وفق 
مقتضياته . 

ومحال أن يجتمع إ يمان ونظام ربوي في مكان . وحيمًا قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة + 
وهناك النار التي أعدت للكافرين ! والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كونما مماحكة .. والجمع ني هذه 
الايات بين النبي عن اكل الربا والدعوة إلى تقوى الله » وإلى اتقاء النار الي اعدت للكافرين . ليس عيثا ولا 
مصادفة . !نما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى . ولتحقيق منهج الله في 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث في الجرء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية : وويلاته البشعة ف حياة 
الإنسانية . فلترجع إلى هذا البيان هناك ٠‏ لندرك معنى الفلاح هنا : واقترانه بترك النظام الربوي المقيت ! 

ثم بجيء التوكيد الأخير : 

. » وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون‎ ٠ 

وق امد عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة ببذه الطاعة العامة . ولككن للتعقيب به على ابي عن 
ادك كاضر حي 01 7 رصن و و لويسو لكاو عق موه خرن البظام الزريوي به والذ طاعة الله و الوروك 
في قلب يا كل الربا في صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الامر بالطاعة لله و للرسول ٠‏ بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه .. 

ثم لفد سبق في سورة البقرة ‏ في الجزء الثالث ‏ أن رأينا السياق هناك جمع بين الحديث عن الربا ٠.‏ والحديث 
عن الصدقة . بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجتاعية ي النظام الاقتصادي ؛ وبوصفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني .. فهنا كذلك نجد هذا الجمع في الحديث عن 
الربا والحديث عن الانفاق ثي السراء والضراء . 

فبعد ابي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين » والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمة 
والفلاح .. بعد هذا بجيء الامر بالمسارعة إلى المغفرة + و إلى جنة عر ضها السهماوات والارض (١‏ اعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : ؛ الذين يتفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذين يأ كلون 
الربا أضعافاً مضاعفة ‏ ثم تجيء بقية الصفات والسمات : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله . فاستغفروا لذنو بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة عرضها السعاوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة.. واعدت للمتقين » . 

ثم يأخذ في بيان صفات المتقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » .. 

فهم ثابتون على البذل » ماضون على انبج . لا تغير هم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلههيم . والضراء لا تضجرهم فتنسيهم . !ما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص ؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها . المحبة للمال بفطر تها .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
في كل حال ٠‏ إلا دافع اقوى من شهوة المال » وربقة الحرص ٠‏ وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق . الذي تشف به الروح و نخلص . وتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه ببذه الصفة مناسبة خاصة كذلك في جو هله المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فيها » كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل - كما سيأتي في السياق القرآني - مكرراً كذلك . مما يشير 
إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة » وموقف بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله . 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » .. 

كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل ٠‏ بنفس البواعث ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعاله بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة ني الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعئة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبثقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 
من افاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن ٠‏ فيتحول 
الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر الهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظم ي نفوس المتقين .. إنها العفو 
والسهاحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس ويعفو القلب : فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة في آفاق النور » والبرد ني القلب » والسلام 
في الضمير . 

« والله يحب المحسنين » .. 

والذين محودون بالمال في السراء والضراء محسئون . والذين يجحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله ويحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير » الذي يتناسق مع 
ذلك الحو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومن حب الله للإحسان وللمحسنين » ينطلق حب الإحسان في قلوب أحبائه . وتنبثق الرغبة الدافعة في هذه 
القلوب .. فليس هو مجرد التعبير الموحي . ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة التي يحبها الله » وتحب الله .. والبي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخية » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الناس إلى السماحة فما بينهم حتى يطلعهم على جانب من 
سماحته ‏ سبحانه وتعالى ‏ معهم . ليتذوقوا وبتعلموا ويقتبسوا : 

إن المتقين في أعبى مراتب المؤمنين .. ولكن مماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المتقين « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يبوون إليها » من رحمة الله . ولا تحعلهم في ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. !ما 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
أن يذ كروا الله فيستغفروا لذنوبهم » والاايصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة » والا يتيجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في الهاية . فيظلوا 
في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تهبط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة ٠‏ وتبيج 
به فورة اللحم والدم فينزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة ٠»‏ وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا ببادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين يرتكب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الابمان ما تزال في روحه لم 
تنطفئ' » وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تحف » وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عبد يخطئ وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب يمير .. إنه سائر في الدرب 
م بنتقطع به الطريق » ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل ٠‏ فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل في النهاية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في بده . ما دام يذكر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التبه ! ولا يدعه 
مطروداً خائفاً من الاب .. إنه يطمعه في المغفرة » ويدله على الطريق » ويأنخذ بيده المرتعشة » ويسند خطوته 
المتعثرة » وينير له الطريق ء ليفيء إلى الحمى الآمن » ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد يتطلبه : ألا يحف قلبه » وتظلم روحه ؛ فينسى الله .. وما دام يذكر الله . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الهاتف الحادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور بي روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الامن من جديد » وستنبت البذرة الحامدة من جديد . 

إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط - لا سواه في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
أبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدأ حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فإنه يعلم أن فيه يجانب الضعف 
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قوة » ويحانب الثقلة رفرفة » ويحانب التروة الحيوانية أشواقاً ربانية .. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
ليأخذ بيده إلى مراقي الصعود » ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد . ما دام يذكر الله 
ولاينساه . ولايصر على الخطيئة وهو يعلم انها الخطيئة ! والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ ما اصر 
من استغفر » وإن عاد في اليوم سبعين مرة ) ' 

والإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص » ولا بمجد العاثر الهابط » ولا هتف له يحمال المستنقع ! كما 
نبتف ١‏ الواقعية » ! إا هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء » كما يستجيش فيها 
الحياء ! فالمغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ تخجل ولا تطمع ء وتثير الاستغفار ولا تثير الاستبتار . 
فأما الذين يستبترون ويصرون ؛ فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يجمع الإسلام بين المتاف للبشرية إلى الآفاق العلى » والرحمة ,هذه البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح 
أمامها باب الرجاء أبداً » ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها" . 

... هؤلاء المتقون ماهم ؟ 

« أولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات نحري من تححتها الأنهار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين ») .. 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. !نما هم عاملون . ١‏ ولعم أجر العاملين » .. المغفرة من رببم ١‏ والحنة تحري من 
تحتها الأنبار بعد المغفرة وحب الله .. فهنالك عمل في أغوار النفس » وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل ١‏ وكلاهما حركة » وكلاهما مماء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلهأ وبين معركة الميدان الي يتعقبها السياق .. وكما أن للنظام الربوي - أو 
النظام التعاو ني أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان : فكذلك طذه السمات النفسية والجماعية 
أثرها الذي أشرنا إليه في مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح » والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطيئة » 
والرجعة إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للانتصار على الأعداء في المعركة . وهم إنما كانوا 
أعداء لأنهم يمثلون الشح والهوى والخطيئة والتبجح ! وهم إتما كانوا أعداء لأنهم لا يُخضعون ذواتهم وشهواتهم 
ونظام حياتهم لله ومنبجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة » ولي هذا تكون المعركة ء ولي هذا يكون الجهاد. 
وليس هنالك أسباب أخرى يعادي فيها المسلم ويعارك ويجاهد . فهر إا يعادي لله » ويعارك للهء ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيبات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق .. كما أن الصلة وثيقة بينها وبين 
الملابسات الخاصة الي صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن 
طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتزاز بالذات والحوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أَبيّ ومن معه . 
ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى ‏ كما سيرد في السياق ‏ ومن غبش في التصور نشأ عنه عدم رد 
الأمور إلى الله » وسؤال بعضهم : هل لنا من الأمر من شيء » ؟ وقول بعضبم : « لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا ») . 


# عه #* 


. رواه ع داود والترمذي والبرار في مسنده من حديث دان بن واقد .. وي سنده صحابي يجهول ولكن ابن كثير قي تفسيره صححه‎ )١( 
2) وقال 3 حديث حسن‎ 
. 2» السلام العالمي والإسلام » ..؛ دارالشروق‎ ١ : في كتاب‎ ١ (؟) يراجع بتوسع فصل : « سلام الضمير‎ 
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والقران يتناول هذه الملابسات كلها ؛ واحدة وإحدة » فيجلوها . ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحييها .. على هذا النحو الفريد الذي نرى تماذج منه في هذا السياق . 
ع ماع 
بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعراض فيلمس أحداث المعركة ذاتها » ولكنه ما يزال يتوختى 
تقرير الحقائق الأساسية الأصيلة ي التصور الإسلامي » ويجعل الأحداث مجرد محور ترتكن إليه هذه الحقائق . 
وي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الجارية في المكذبين » ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين في 
هذه المعركة ليس هو السنة الثابتة » !نما هو حادث عابر » وراءه حكمة خاصة . .. ثم يدعوهم إلى الصبر والاستعلاء 
بالإعان . فإن يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتها . وإنما هنالك حكمة وراء 
ما وقم يكشف لهم علها : حكمة تمييز الصفوف ؛ وتمحيص القلوب ». واتخاذ الشهداء الذين بموتون دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين امام اموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه » ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي ! 
ثم في النباية محق الكافرين » بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. وإذن فهي الحكمة العليا من وراء 
الأحداث كلها سواء كانت هي النصر أو هي المزية . 1 
وقد خلت من قبلكم ستن © فس بروا في الأرض ٠‏ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين .. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون - إن كلتم مؤمنين إن بمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس ا ل لضن 
الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
دحاو ان و1 واو اح انود ارايو جر إالاتيج ها قير ججرة وا 200 
اي ا ا القتل والطزيمة . أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في 
نهم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً ؛ وكسرت رباعية الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه. 

ل أصحابه بالجرراح ..وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس . وصامة لعلها لم 
تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر » حتى لقال المسلمون حين أصابهم ما أصاءهم : « أنى هذا ؟» وكيف 
تحري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون ؟! 

والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض . يردهم إلى الأصول التي تحري وفقها الأمور . فهم 
ليسوا بدعاً في الحياة ؟ فالنواميس الي تحكم الحياة جارية لا تتخلف . والأمور لا عمضي جزافاً » إنما هي 
تتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها » وأدركوا مغازيها احلح ال اللدكنة كين ورور تداك ملكت 
لم الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث » وإلى وجود الحكمة الكامنة 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على جرد كونهم 
مسلمين ٠‏ لينالوا النصر والتمكين ؛ بدون الأخذ بأسباب النصر » وني أوها طاعة الله وطاعة الرسول . 

والسئن الي يشير إليها السياق هنا ء ويوجه أبصارهم إليها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ . ومداولة الأيام بين الناس . والابتلاء لتمحيص السرائر » وامتحان قوة 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وي خلال استعراض تلك السئن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحمّال » والمواساة في الشدة » والتأسية على 
القرح ٠‏ الذي لم يصبهم وحدهم » إنما أصاب أعداءهم كذلك . وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً 3 وأهدى 
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منهم طريقاً ومنبجاً » والعاقبة بعد لهم » والدائرة على الكافرين 

«قد خلت من قبلكم سنن » فسيروا في الأرض ٠»‏ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين » 

إن القرآن لير بط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها ل اه 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ؛ ولم تكن معارفهم , ولم تكن تجار بهم - 
الإسلام - لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام - كتابه القرآن الذي 0 
أخرى ء وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله . ما كان ليقود تفكيرهم إلى الر بط بين سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرضى وأحدائها » فضلاًعلى الربط بين الأحداث العلية 
والسئن ل ا 1 .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيكة » ولم تنشأ من مقتضيات الحياة 
في ذلك الزمان ! إعا حملتها إليهم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها ؛ في ربع قرن 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكبر العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم مبتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السئن والنواميس 
نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الإلهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فاما هذه الامة المختارة فقد استيقلت 
هذا كله . واتسم له تصورها » ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنن وطلاقة المشيئة ؛ فاستقامت حيانما 
على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

«قد خلت من قبلكم سنن » . 

وهي هي التي نحكم الحياة . وهي هي التي قررتها المشيئة الطليقة . فها وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله 
- بعشيئة الله في زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

وفسيروا تي الأرض » .. 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الأبصار والبصائر . 

«فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم ني الأرض » وتشهد بها سير هم التي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل منها إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً . ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمانينة 
وما يدعو إلى التحذير . وف السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . 

وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة بهذا البيان : 

و هذا ببان للناس » وهدى وموعظة للمتقين » 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الحادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي الي تجد فيه الهدى ١‏ وتجد فيه الموعظة » وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » .. 

إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب الممن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي يخفق لها ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل » وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. !ما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختبار 
طريقه .. والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا الإيمان » ولا يحفظهما إلا التقوى .. ومن 
ثم نتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق » ومن هدى ء ومن نورء 
ومن موعظة » ومن عبرة ... إما هي للمؤمنين وللمتقين . فالا بمان والتقوى مما اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وهما اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعيرة . واحتال 
مشقات الطريق .. وهذا هو الأمر » وهذا هو لب المسألة .. لا جرد العلم والمعر فة .. فكم ممن يعلمون ويعرفون » 
وهم ني حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة ‏ وإما خوفاً من أذى يتنظر 
حملة الحق وأصحاب الدعوة ! 

وبعد هذا البيان العريض ينجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : 

دولا تمنوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلون . إن كتتم مؤمنين » . 

لا تهنوا ‏ من الوهن والضعف - ولا تحزنوا لما أصابكم وما فاتكم - وأتتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء 0 . فانم تسيرون 
على منبج من صنع الله » وهميسيرون على منهج من صنع خلق الله ! ودوركم أعلى . فأنتم الأوصياء على هذه 
البشرية كلها » الحداة لهذه البشرية كلها » وهم شاردون عن البج ؛ ضالون عن الطريق . ومكانكم في الأرض 
أعل ؛ فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها » وهم إلى الفناء والنسيان صائرون . . فإن كتم مؤمنين حقا 

نتم الأعلون . وإن كلتم مؤمنين حقاً فلا : تبنوا ولا تحزنوا . فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 

0 ن لكم العقبى بعد الحهاد والابتلاء والتمحيص : 

« إنيمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ 
منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا و بمحق الكافرين » .. 

وذكر القرح الذي أصاءهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها المسلمون في أول الأمر . حتى 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون ٠»‏ وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حتى رفعته لم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها ا كاك اادولة لسر كروي 
حينا خرج الرماة على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ واختلفوا فيا بيهم . فأصاب المسلمين ما أصا هم 
في نباية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج ء وتحقيقاً لسنة من سنن الله التي لا تتخلف » 
إذ كان اختلاف الرماة وخحروجهم ناشئين من الطمع بي الغنيمة . والله قد كتب النصر في معارك الجهاد لمن 
مجاهدون في سبيله » لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد . وتحقيقاً كذلك لسنة أخرى من سان 
الله بي الأرض ؛ وهي مداولة الأيام بين الناس ‏ وفقاً لما يبدو من عمل الناس ونيْهم - فتكون لهؤلاء يوماً 
ولأولئك يوماً . ومن ثم بتبين المؤمنون ويتبين المنافقون . كما تتكشف الأخطاء . وينجلي الغبش . 

« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس .. وليعلم الله الذين آمنوا » . 
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إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة . هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ٠١‏ وطبائع القلوب » 
ودرجة الغبش فيها والصفاء » ودرجة اهلع فيها والصبر » ودرجة الثقة فيها بالله او القنوط » ودرجة الاستسلام 
فيها لقدر الله أو البرم به والجموح 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين ؛ وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم » وتتكشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة الي تنش من قلة التناسق بين أعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مبيمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء ء وتجعله واقعاً في حياة الناس : وتحول الإمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه مهم . 

ومداولة الأيام : وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا يخطئ ٠‏ وميزان لا يظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك . ولكلها تتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء ء وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما أصابا من الخير والشر فبإذن الله . 

وقد كان الله يري هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية ‏ فرباها سذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالر خاء » والابتلاء بالز بمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وإن يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبابهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والمزيمة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والحزيمة . ولتزيد 
طاعة لله » وتوكلاً عليه » والتصاقاً بركنه و أتعر ف طهة كينا كع وتعالشسهر ذا القن . 

و عضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فها وقع من أحداث المعركة . وفها وراء 
مداولة الأيام بين الناس » وفها بعد تمييز الصفوف . وعلم الله للمؤمنين : 

« ويتخذ منكم شهداء » .. 

وهر تعبير عجيب عن معنى عميق د إن الشهداء لختاروت ١‏ تارجم اللد'من بين المحاهدين:© وييتدهم 
لنفسه ‏ سبحانه ‏ فها هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد . إنما هو اختيار وانتقاء » 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لئفسة ‏ سبحانه ‏ 
و بخصهم بقربه . 

ثم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . 
يؤدوتها أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه ؛ ولا جدال حوله . يؤدولها يجهادهم حي لبرت بعال رات 
هذا الحق ٠‏ وتقريره في دنيا الناس . يطلب الله سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعلى أ: :هم آمنوا به » و تجردوا له . وأعزوه حتى أرخصوا كل ثيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لالش بل ست يدا اق ١‏ وغل اق هن دعنك بن ار جود و الع ول" 
من حياة الناس ٠‏ وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدأرسول الله . لا يقال له إنه شهد . إلا أن 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلبا . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأخحص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأخص خخصائص العبودية التلقي من الله . .. ومدلولها كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد با أنه رسول الله . ولا يعتمد مصدراً آحر للتلقي إلا هذا الصدر . 

ومقتضى هله الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض » كما يلها محمد صلى الله 
عليه وسلم - فيصبح المهج الذي أراده الله للناس » والذي بلغه عنه محمد صلى الله عليه وسلم هو المنبج 
السئد واعالب والاع ٠‏ وهو نظام لذي يصررف حاة انل كله با استاء . 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
تاها , انق ا كرييدا بن وازر قديعذا اشام 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

«ويتخذ منكم شهداء .. ) 

وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ومقتضاه .. لاما انتبى إليه مدلول هذه 
الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع ! 

و والله لا يحب الظلمين ») . 

والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشركٍ . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وي القرآن : « إن الشرك 
لظام عطي 1ه ل : أنه قال : قلت:يا رسول الله . أي الذنب اعظم ؟ قال : 
« أن نجعل لله ندا وهو خلقك .. 

در لس تلقام فور سمه . فهو توكيد ي 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله . والتعبير بأن الله لا يحب الظلمين » يثير 
في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد » ها 
مناسبتها الحاضرة . فالم من إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه . وهذا هو ممام الاستشهاد ) 
وي هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء .. 

ثم يمضي السباق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » في تربية الأمة اللملمة وتمحيصا 
وإعدادها لدور ها الأعلى على » ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين » » وستاراً لقدرته آي هلاك المكذبين: 
«وليمحص الله الذين آمنوا و بمحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمبيز . التمحيص عملية تتم في داخل النفس . وني مكنون الضمير . ٠‏ الها 
عملية كشف لمكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والاوشاب » 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق . بلا غبش ولا ضباب .. 

وكثير ا ما يجهل الإنسان نفسه » ومخابئها ودرو بها ومنحنياتها . وكثير ا ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتما » 
وحقيقة ما استكن فيبا من رواسب ء لا تظهر إلا مثير ! 

وني هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه - بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم مالم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير : حك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص ثم إذا هو يكشف 
- على ضوء التجربة العملية » وفي مواجهة الأحداث الواقعية ‏ 0 . وأنه لم يتبيا 
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مثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد ؛ على 
مستوى الضغوط الي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيها هذه العقيدة ! 

والله ‏ سبحانه ‏ كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية ٠‏ وكان يريد بها أمراً في هذه الأرض . 
فحصها هذا التمحيص ٠؛‏ الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد ؛ لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها » و ليتحقق 
على يديما قدر الله الذي ناطه بها : 

«ومحق الكافرين ) .. 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وني سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات . وفي النصر والمزيعة » 
وني العمل والجزاء . ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره . وزاده الصبر على مشاق الطريق ؛ وليس 
زاده التمتي والأماني الطائرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحيص : 

«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ولقد كتم نون الموت 
من قبل أن تلقوه . فقد رايتموه واتم تنظرون ٠)‏ .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقولها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ ببذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان » وأن 
ينبي إلى الجنة والرضوان ! 

إنما هي التجر بة الواقعية . والامتحان العمل . وإتما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد » 
وعلى معاناة البلاء . 

وبي النص القرآني لفتة ذات مغزى : 

.. » ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين‎ ٠ 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . إئما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . التكاليف المستمرة المتنوعة 
التى لا تقف عند الجهاد ني الميدان . فر بما كان الجهاد في الميدان أحف تكاليف هذه الدعوة الي يطلب لا الصير » 
ويختبر بها الإيعان . إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتبي : معاناة الاستقامة على أفق الإيمان . والاستقرار 
على مقتضياته في الشعور والسلوك » والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني : في النفس وفي الغير » ممن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات . والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس ا في زحمة 
الجهد والكرب والنضال .والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحداً منها » في الطريق المحفوف 
بالمكاره . طريق الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان ! 

.. » ولقد كتتم تمنون اللوت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنتم تنظرون‎ ٠ 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه ني المعركة ء وقد كانوا من قبل 
يتمئون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقيقة يواجهها ثي العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم ؛ ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم ١‏ على ضوء 
ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة ٠‏ وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » في 
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ضوء الواقع الثقيل ! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة . والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة » إتما 
ا ا ا ل لسن 
واقعا كائنا في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادراً على أن : بمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولممبجه منذ اللحظة الأولى ؛ وبلا 
ا ا ال لت 0 1 
كما دمرت على عاد ونمود وقوم لوط . 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. !نما هي تربية الجماعة المسلمة ؛ الي تعد لتتسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شهواتها ونزواتها ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي 
استعداداً عالياً من القادة . وأول ما تقنضيه صلابة في الخلق » وثبات على الحق . وصبر على المعاناة » ومعرفة 
عمواطن الضعف ومواطن القوة ف النفس البشرية » وخخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف . ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الر خاء كالصير على الشدة . وصبر على الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 

وهذه التربية هي التي يأخذ الله بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها بهذه التربية 
للدور العظيم الهائل الشاق ٠‏ الذي ينوطه بها في هذه الأرض . وقد شاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعل هذا الدور من 
نصيب ١‏ الانسان » الذي استخلفه ي هذا الملك العريض ! 

وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة بمضي في طريقه . بشتى الأسباب والوسائل : وشتى الملابسات 
والوقائع .. يمضي أحياناً عن طريق النصر الحاسم م ل ا 
رذ الإ - ورب لذة صر : وتم على لشوثه ‏ وتجرب مقدر على مغاة ابطر وازو والخلا ٠‏ 
وعلى التزا م التواضع والشكر لله .. ويحضي أحياناً عن طريق المزعة والكرب والشدة . فتلجا إلى الله : وتعر 

حقيقة قوتها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منبج الله وعد كم" 
مع ذلك على الباطل » بما عندها من الحق المجرد + وتعرف مواضع نقصبا وضعفها . ومداخل شهواتما . 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله ي الجولة القادمة .. و تخرج من النصر ومن المزرمة بالزاد 
والرصيد .. ويمضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة ‏ على نحو 
ما نرى في هذه الآيات ‏ وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين . 

ثم عفني البيياق ي اتقراير يحقاتق التصتور” الإشلاتي' الكورة > وق اتزية البماعة المسلمة بهذه الخقائق ؛ 
متخذاً من أحداث المعركة محوراً لتقرير تلك الحقائق ؛ ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة الممبج 
القراني الفريد : 

وها )ميد إل زيول قز حلم من ليله الرسل . أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئاً ؛ وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؛ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قال مجد يوق كين لاومو لاداساعم فى شيل :اله هروما عهدوا وما لكاتو + واه يحي الها ريق .. 
وما كان قوشم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم 
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الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والله يحب المحسنين » .. 

إن الآبة الأولى في هذه الفقرة تشير إلى واقعة معينة ؛ حدثت في غزوة أحد . ذلك حين الكشف ظهر 
المسلمين بعد أن ترك الرماة أما كنهم من الجبل » فركبه المشركون » وأوقعوا بالمسلمين . وكسرت رباعية الرسول 
صل الله عليه وسلم - وشج وجهه » ونزفت جراحه ؛ وحين اختلطت الأمور » وتفرق المسلمون » لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمداً قد قتل .. وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فاتقلب الكثير ون منهم عائدين إلى المديئة » مصعدين ني الجبل منهزمين » تاركين المعركة يائسين .. لولا أن ثبت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في تلك القلة من الرجال ؟؛ وجعل ينادي المسلمين وهم منقلبون » حتى 
فاءوا إليه » وثبت الله قلو بهم ء وانزل عليهم النعاس أمنة منه وطمانينة .. كما سيجيء .. 

فهذه الحادثة التي أذهلهم هذا الذهول » يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه » ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
الإسلامي ؛ ويجعلها محورا لإشارات موحية بي حقيقة اموت وحقيقة الحياة » وفي تاريخ الإعان ومواكب 
المؤمنين : 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن يتقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا . وسيجزي الله الشا كرين ) .. 

إن محمداً ليس إلا رسولاً . سبقته الرسل . وقد مات الرسل . ومحمد سيموت كما مات الرسل قبله .. 
هذه حقيقة أولية بسيطة . فها بالكم غفلتم عنبا حيها واجهتكم في المعركة ؟ | 

إن محمدا رسول من عند الله » جاء ليبلغ كلمة الله . والله باق لا بموت » وكلمته باقية لا تموت .. وما 
ينبغي أن يرند المؤمنون على أعقا هم إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
أولية بسيطة غفلوا عنها في زحمة الهول . وما ينبغي للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقبقة الاولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس » من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيراً . الحب الذي يفدونه معه 
يعات ان سنركد قر رز وقاار اناا بجعوات شين عليه يكير زو لجل رع ايها واو عجر 17ر0 يمه 
الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. وما يزال الكثبرون في كل زمان وي كل مكان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم » وبكل مشاعر هم » حتى ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ .. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب » مطلوب منه ان يفرق بين شخص محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ والعقيدة البي أبلغها وتركها للناس من بعده » باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . 

إن الدعوة أقدم من الداعية : 

ووها محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ») .. 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن » العميقة في منابت التاريخ » المبتدئة 
مع البشرية » تحدو لا بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهي أكبر من الداعية » وأبقى من الداعية . فدعاتها يجيئون ويذهبون » وتبقى هي على الأجيال والقرون » 
ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول » الذي أرسل بها الرسل » وهو باق سبحانه ‏ يتوجه إليه المؤمنون.. 
وما يحوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا موت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار . وهذا اللبديد » وهفا البيان المنير : 

..» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشاكرين‎ ٠ 

وي التعبير تصوير حي للارتداد : ١‏ انقلبتم على أعقابكم » .. ومن ينقلب على عقبيه » . فهذه الحركة 
الحسية في الانقلاب نجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة » كأنه منظر مشهود . والمقصود أصلا لبس حركة 
الارتداد الحسية بالهز بمة في المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسية التى صاحبتها حينا هتف الحاتف : إن محمداً 
ال كه د سسا لوا 

تم هر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا » فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب , 
ايا بر جم بن أنس - رضي الله عنه فقال 
لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيديهم ؛ وقالوا له : إن محمداً قد مات : « فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا » . 

فإتما هو الخاسر » الذي يؤذي نفسه فيتدكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئاً . فالله غني عن الناس 
وعن إعانهم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد ‏ شرع لهم هذا المبج لسعادتهم هم ء ولخيرهم هم . وما يتنكبه 
متنكب حتى يلاي جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه وفيمن حوله . وحتى يفسد النظام وتفسد الحياة 
ويفسد الخلق » وتعوج الأمرر كلها » ويذوق الناس ويال أمرهم في تنكبهم للمنبج الوحيد الذي تستقيم 
في ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس » وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتها , والسلام مع الكون الذي 
لغتشن + قمه: 

«وسيجزي الله الشاكرين ) . 

الذين يعر فون مقدار ا ا لوت بقار ون ال ا 
بالثناء عا عن ملعتن ثم يعدود ناليع ليكوت هذا جز اء طيباً على شكرهم : ثم يسعدون بجزاء الله لهم في 
الآخرة ٠‏ وهو أكبر وأبقى 

وكأتما أراد الله سبحانه ‏ ببذه الحادثة ؛ و ببذه الآية » أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو حي بيهم . وأن يصلهم مباشرة بالتبع الحم الذي ميتم يجيه - صلل 
الله عليه وسلم - ولكن جاء فقط ليومئ إليه » ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق » كما أومأ إليه من قبله من 
الرسل ٠‏ ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وكأتما أراد الله سبحانه ‏ أن يأخذ بأبديهم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة الي لم يعقدها محمد 
صلى الله عليه وسلم ا » ثم يدعهم عليها و مضي وهم بها مستمسكون ! 

وكأنما أراد الله سبحانه ‏ أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة ؛ وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة » 

وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسبط . حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة » التي لا يخليهم منها أن 

موت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أو يقتل ء فهم !نما بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأنما كان الله سبحانه ‏ يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه - 
يعلم أن وقعها عليهم بكاد يتجاوز طاقتهم . فشاء أن يدر بهم عليها هذا التدريب » وأن يصلهم به هو ٠‏ وبدعوته 
الباقية » قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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وقد ابوت شن ولط لقا ثوب تسكن و القهوك :عدي القد وق مر رضي انق طعا هوا 
تشيقةه ولاه انين ول ان امتحيدا فندمات:! ْ 

ول يثبت إلا أبو بكر . الموصول القلب بصاحبه : وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية ‏ حين ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين ‏ هي النداء الإلهي المسموع . فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 

ثم يلمس السياق القرآني مكمن الخوف من الموت في النفس البشرية » لمسة موحية ء تطرد ذلك الخوف ٠‏ 
عن طريق ببان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير » 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء : 

وها كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً . ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ؛ ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منبا . وسلجزي الشاكرين » . 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أجل مرسوم . ولن تموت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخوف 
والهلع . والحرص والتخلف » ؛ لا تطيل أجلاً . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا كان 
اين + ولا انامت أعين:الحناء . والأجل المكتوب لا يتقص منه يوم ولايزيد ! 

بذلك تستقر حقيقة الأجل ني النفس » فتترك الاشتغال به : ولا تجعله في الحساب ٠‏ وهي تفكر في الأداء 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإبمائية . وبذلك تنطلق من عمال الشح والحرص » كما ترتقع ع بوعل 
الخوف والفزع . وبذلك تستقيم على الطر بق بكل تكاليفه وبكل التزاماته » في صبر وطمأنينة » وتوكل على 
الله الذي علك الآجال وحذده . 

م ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيا القول .. فإنه إذا كان العمر 1 
و .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس هاذا تريد .. أتريد أن تقعد عن تكاليق الايمان » وأن 
تحصر همها كله ني هذه الأرض ٠‏ وأن تعيش ذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » وإلى 
اهتّامات أرفع » وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساويي هذا الهم وذاك فيا يختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » . 

وشتان بين حياة وحياة ! وشتان بين اهام واهتّام ! - مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى العمر والأجل - والذي 
بعيش لهذه الأرض وحدها ؛ ويريد ثواب الدنيا وحدها .. !نما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم كوت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب . والذي يتطلع إلى الأفق الآخر .. !نما يحيا حياة « الإنسان » الذي كرمه 
الله واستخلفه وأفرده ببذا المكان ثم يموت في موعلده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله كتابا مؤجلاً » . 

«وستجزي الشاكرين »© . 

الذين يدركون نعمة التكريم الإلي للإنسان » فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
النعمة ٠‏ فينبضون بتبعات الإعان . 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحيا لحياة : وحقيقة الغاية التي ينبي إليها الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم » 

من اهام قريب كاهتّام الدود » أو اهام بعيد كاهتام الإنسان ! وبذلك يتقل النفس من الانشغال بالخوف 

من الموت والجزع من التكاليفث - وهي لا تملك شيئاً في شأن الموت والحياة ‏ إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس ء 


/ا43ع 


سورة آل عمران 


في الحقل الذي تملكه : و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنيا أو تختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ثم يضرب الله للمسلمين المثل من إخوانهم المؤمنين قبلهم . من موكب الإيمان اللاحب الممتد على طول 
الطريق : الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إبما: نهم ء وقاتلوا مع أنبيائهم ٠‏ فلم يجزعوا 
عند الابتلاء ؛ وتأدبوا - وهم مقدمون على الموت ‏ بالأدب الإيماني في هذا المقام .. مقام الجهاد . . فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ربهم ؛ وأن يجسموا أخطاءهم فيروها إسرافا » في أمرهم . وأن يطلبوا من ر بهم الثبات 
والنصر على الكفار .. وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحسانهم في أدب الدعاء » وإحسانهم في موقف 
الجهاد . وكانوا مثلاً يضربه الله للمسلمين : 
« وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا للا أصابهم في سبيل | لله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله يحب الصابرين . وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا أي أمرنا + وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » . 
لقد كانت الحزيمة في «أحد»ء هى هي أول هز يمة تصدم المسلمين + الذين نصره, الله يبدر وهم ضعاف قليل ؛ 
را . فلما أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء 
مهم لا ينتظرونه ! 
رع لح و د . واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنكار تارة ٠»‏ وبالتقرير تارة » وبامثل تارة ء تربيةنفوسهم » وتصحيحاً لتصورهم ء وإعداداً هم . 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي يندبون له عظم . 
والمثل الذي بضربه لهم هنا مثل عام » لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما . إ نما يربطهم بموكب الإيمان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين ؛ وير بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين + ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وأنهم كتيبة في الجيش الإبماني الكبير : 
« وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير . فما وهنوالما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » . 
.. وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم لما أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
وال اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار ني الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين . 
« والله يحب الصابرين »© . 
الذين لا تضعف نفوسهم . ولا تتضعضع قواهم ١‏ ولا تلين عزائمهم . ولا يستكينون أو يستسلمون . 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي ياسو الجراح » و يمسح على القرح ١‏ 
ويعوض وبربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 
وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنئين ي موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو عمضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون الول الذي 
يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب ‏ وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء : 
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« وها كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » .. 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدباً مع الله » وهم بتوجهون إليه ؛ ينا هم بقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى التصر لا يطلبونه لأنفسهم !نما يطلبونه هزيمة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللاثق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاً » أعطاهم الله من عنده كل شيء . أعطاهم من عنده كل ما يتمناه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه : 

0 فاتاهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة ) . 

وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه لهم . وهو أكبر من 
النعمة واكبر من الثواب : 

« والله يحب المحسئين » .. 

وهكذا تنتبي هذه الفقرة في الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة ني التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل .. 

كِ عضي السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث المعركة ؛ وانخاذها محوراً للتعقيبات + يتوخى بها 
تصحيح التصور ٠‏ وتربية الضمائر » والتحذير من مزالق الطريق » والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد » وما يبيته لها أعداؤها المتر بصون : 

ولقد كانت الزيمة في أحد مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة . وكانت المدينة لم تخلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة احاطها « بدر » بسياج من الرهبة » 
بما كان فيها من النصر الأبلج . فلما كانت المز يمة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم » وأن ينفثوا سمومهم ؛ وأن يجدوا بي جو الفجائع التي دخلت كل 
بيت من بيوت المسلمين - و بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المئخنة ‏ ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القراني الموجه ‏ وهي تمثل جسم المعركة وأضخم مشاهدها - نسمع 
الله سبحانه بدعو الذين امنوا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا ؛ ونسمعه ‏ سبحانه ‏ يعدهم النصر على عدوهم ء 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول المعركة » حسب وعده لهم ؛ والذي إما 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » في صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب الهزيمة والفزع ؛ من إنزال الطمانينة بي قلوب 
المؤمنين منهم ؛ با القلق والحيرة والحسرة تأكل قلوب المنافقين ٠‏ الذين ساء ظلهم بالله سبحانه . ويكشف لهم 
كذلك عن جانب من حكته الخفية وتدبيره اللطيف ٠‏ في سير الأحداث سيرتما تلك . مع تقرير حقيقة قدر 
الله في آجال العباد . ويحذرهم في نماية هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار في قضية الموت 


11 


سورة آل عمران 


والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث » الي ينبي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. و إلى م مرجوعون إلى 
الله على كل حال : 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولا كم .وهو 

تين الناضريق . ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً + ومأواهم النار » 
وبئس مئوى الظالمين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحس وهم باذنه » حتى إذا فشلم 3 وتنازعتم في الأمر 2 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم . ولقد عفا عنكم . والله ذو فضل على الؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
لا لت ولو ا ع اوم ا 
و ل مالس مه ا ع لس سيد 
يبدون لك . يقولون : لوكان لنا من الأمر شي ما قتلنا ها هنا . قل : لوكتتم في بيوتكم لبر ز الذين كتب عليهم 
المتا ل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما في قلوبكم ؛ والله عليم بذات الصدور إن 
الذين تولوا منكم يوم النقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ؛ ولقد عفا الله عنهم » إن الله غفور 
حليم .ايا أها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 3 وقالوا لإخوانهم ‏ إذا ضربوا بي الأرض اوكانوا غزى -: 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 3 ليجعل الله ذلك حسرة قُ قلو هم 8 والله يحبي وركيت 3 والله عا تعملون 
بصير . ولثن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيرما يجمعون . ولثن متم او قتلم لإلى الله تحشرون » . 
وحين ننظر في هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
الفائضة بالحيوبة . ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة ني التصور الإسلامي ٠‏ وني الحياة الإنسانية . وق السنن 
الكونية . . مجدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة ء فلا تدع ملهاجانباً إلا سجلته تسجيلاً 
يستجيش المشاعر والخواطر ؛ وهى بدون شك أشد حيوية وأشد استحضاراً للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها . 
وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية المصاحبة لما .. من كل تصوير آخر ورد في روايات السيرة - 
على طولها وتشعيها ‏ ثم نجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورتما الحية الفاعلة في التفوس » 
اليانية للتصور الصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها . وهذه الحقائق كلها . ني هذا القدرمن الألفاظ والعبارات ‏ مع 
حبويتها وحركتها وإيحائها على هذا النحو ابرع سود قِ التعبير البشري . يدرك ذلك من يدركون أسرار 
الأساليب ٠‏ وطاقات الأداء » وبخاصة من يعالجون م منهم التعبير » ويعانون أ سرار الآداء ! 

ويا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ل ل اسل عا لاز 
خير الناصرين » . 

لقد اتتبز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من از ة والقتل والقرح ٠‏ ليثبطوا عزائمهم » 
ويخوفوهم عاقبة السير مع محمد . ويصوروا لهم مخاوف القتال » وعواقب الاشتباك مع مشركي قريش 
وحلفائهم .. وجو المزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب . وخلخلة الصفوف » وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
إثارة المواجع الشخصية والآلام الفردية ؛ وتحويلها كلها هدم كيان الجماعة » ثم لخدم كيان العقيدة ؛ ثم للاستسلام 
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للأقوياء الغالبين ! 
ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة المؤكدة » 
وليس فيها ربح ولا منفعة . فيها الانقلاب على الأعمّاب إلى الكفر . فالمؤمن إما أن بمضي في طريقه يجاهد الكفر 
والكفار : ويكافح الباطل والبطلين ؛ وإما أن يرتد على عقبيه كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ ومحال أن نفك شلناً 
بين بين » محافظاً على موقفه : ومحتفظاً بدينه .. إنه قد يخيل إليه هذا .. يمخيل إليه في أعقاب الهزيعة » وتحت 
وطأة الحرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم » وهو 
ل 0 ا . فالذي لا يتحرك إلى الأمام في هذا المجال 
لا بد أن يرتد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل وبتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إمانه من 
طاعة الكافرين » والاستاع إليهم » والثقة بهم يتنازل ‏ في الحقيقة عن عقيدته وإعانه منذ اللحظة الأولى .. 
اج اروسية أذ يركن صاحب الشبدة إل أعدا قت وأن شع إل وم شيو وأذ بطع تام 
المزيعة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من الحزيمة في النباية » والارتداد على عقبيه إلى الكفر » ولو لم بحس ي 
خخر اج الارن عرس افيا يعد سير انين : . إن المؤمن يجد ني عقيدته » وي قيادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقيقة واقعية ١‏ ينبه الله 7 » ويحذرهم إياها » وهو يناديهم باسم الإيمان : 
ويا أها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » .. 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب ؛ من الاعان إلى الكفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الإعان ؟ 
وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم ؛ فهو وهم » يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كر هم بحقيقة النصرة والحماية : 
بل الله مولاكم : وهو خير الناصرين » . 
فهذه هى الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » فا 
حاجته بولاية أحد من خلقه ؟ ومن كان الله ناصره فا حاجته بنصرة أحد من العبيد ؟ 
ثم عضي السياق يثبت قلوب المسلمين ٠‏ ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم » بسبب إشراكهم 
بلله ما لم يتزل به سلطاناً » ولم يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأ للظالمين : 
« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبشس مثوى 
الظالمين ») .. 
والوعد من الله الجليل القادر القاهر ؛ بإلقاء الرعب ني قلوب الذين كفروا » كفيل بنباية العركة » وضمان 
لمزعة أعدائه ونصر أوليائه .. 
وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإعان . فا يلقى الذين كفروا الذين أمنوا حتى يخافرهم » 
ويتحرك الرعب الملقى من الله في قلوبهم . ولكن المهم أن توجد حقيقة الإعان في قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده : والثقة المطلقة بهذه الولاية » والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم 
الغالبرن » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد الله هذا » مهما نكن ظواهر الأمور تخائفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره 
عقولهم ! 

إنه الرعب لأن قلو .هم خاوية من السند الصحيح . لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إنهم أشركوا 
بالله آلحة لا سلطان لا ء لأن الله لم يمنحها سلطاتاً . 

والتعبير : «هالم ينزل به سلطاناً ؛ ذو معنى عميق . وهو يصادفنا في القرآن كثيراً . مرة توصف به الآهة 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الزائفة .. وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة : 

إن أية فكرة » أو عقيدة » أو شخصية . أو منظمة .. إنما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان قاهر . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من « الحق ) أي عقدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
التي أقام الله عليها الكون » ومع سنن الله التي تعمل في هذا الكون . وعندئدذ بمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين 
الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية » مهما بدا فيها من قوة والّاع وانتفاش ! 

والمشركون يشركون مع الله الهة أخرى ‏ - في صور شتى ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله سبحاته ب 
شيئاً ما من خخصائص الألوهية ومظاهرها . وي مقدمة هذه الخصائص حى التشريع للعباد في شؤون حياتهم 
كلها ؛ وحق وضع اقم الي يتخاكم إليها اباد زمار كوم .وق عياتيم ؛ وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار لهذه القيم .. ثم تالي مسالة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحدة ملها ! 

فاذا تحمل هذه الآفة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خلق هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه 50 لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منارع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا انداد .. فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل » 
مناقض للح الكامن في بنية الكون . ومن ثم فهو واو هزيل » لا يحمل قوة ولا سلطاناً » ولا يملك أن 
يؤئر بي مجرى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاناً ؛ من الآنمة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبداً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيمًا التقوا بالمؤمنين المر تكنين إلى الحق 
ذي السلطان .. 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل وبع ذلك كان الباطل يتحغد اجتعاد المرعوايه وير جنا مق كل سر تااوكل عونت دوادو 
في حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود » وكان للحق القلة » تصديقاً لوعد الله الصادق : 

« سئلقي في قلوب الذبن كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » . 

ذلك في الدنيا . فأما في الآخرة .. فهناك المصير المحزن البائس الذي يليق بالظالمين . 

. » ! ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين‎ «١ 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها . فقد كان لهم النصر الساحق في أوائلها . 
ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار » وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم عمد يد لرفعه 
حتى رفعته لهم أمراة !.. ولم ينقلب النصر هز يمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة امام إغراء الغنائم ؛ 


حت 


الجرء الرابع 


وتنازعوا فها بيئهم ٠‏ وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيهم وقائدهم .. وهنا يردهم 
السياق إلى صمم المعركة ومشاهدها ومو مواقفها وأحدائها وملابساتها » في حيوية عجيبة : 

«ولقد صدقكم الله وعده » إذ تحسوتهم بإذنه » حتى إذا فشلم وتنازعتم في الأمر : وعصيتم ‏ من بعد 
ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنبم ليبتليكم . ولقد عفا 
مك انار و نض اسه معناو و1 الرونا طل اخود يو اله تعر كيه فى أخراكم ء 
فأثابكم غماً بغم . ؛ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير ,عا تعملون . ثم أنزل عليكم من 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ٠‏ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ٠‏ يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو كان 
لنا من الأمر شبيء ما قتلنا ها هنأ ٠‏ قل : لو كتتم ي بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
وليبتلٍ الله ما في صدوركم . وليمحص ما في قلوبكم . والله علي بذات الصدور . إن الذين تولوا منككم يوم 
الال تياد جا الما وم افرط ف بيشط ما حمر . ولقد عفا الله علهم . إن الله غفور حليم » 

إن التعبير القرآني هنا ليرسم مشهداً كاملا لمسرح المعركة . ولتداول النصر واطز يمة . مشهداً لا يرك حركة 
في الميدان : ولا خاطرة في النفوس . ولا سمة في الوجوه ء ولا خالجحة في الفمائر » إلا ويثبتها .. وكأن العبارات 
شريط مصور كر بالبصر . ويحمل في كل حركة صوراً جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
في الجبل » والهروب في دهش وذعر ء. ودعاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للفارين المرتدين عن المعركة ‏ 
المصعدين للهرب . يصحب ذلك كله حركة النفوس » وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المتحركة النابضة » تلك التوجيبات والتقريرات التي يتميز ها أسلوب القران » 
ومنبج القرآن التر بوي العجيب : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه ) . 

وكان ذلك في مطالع المعركة ؛ حيث بدا المسلمون يحسون المشركين : أي بخمدون حسهم ؛ أو يستاصلون 
شأفتم. قبل أن يلهيهم الطمع في الغثيمة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد قال لهم : ؛ لكم النصر 
ما صبر تم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

وحتى إذا فشللم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
بريد الآخرة ) .. 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أمام اغراء الغنيمة + ووقع التزاع, ينهم .وبين من.يروت 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتبى الأمر إلى العصيان . بعد ما رأوا بأَغينهم طلائع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فريقين : فريقاً يريد غنيمة الدنيا » وفريقاً يريد ثواب الآخرة . وتوزعت القلوب 
فلم يعد الصف وحدة ٠‏ ول يعد الهدف واحداً . وشابت المطامع جلاء الاخلاص والتجرد الذي لا بد منه ي 
معركة العقيدة . فعركة العقيدة ليست ككل معركة . إنها معركة في الميدان ومعركة في الضمير . ولا انتصار 
في معركة الميدان دون الانتصار في معركة الضمير . إنها معركة لله : فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسيم له 
وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها ء فإن الله لا يمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم للراية الي 
ا ل ا لي ا . ولقد يغلب المبطلون الذين ير فعون راية الباطل 
صربحة يي بعض المعارك ‏ لحكمة يعلمها الله أما الذين ير فعون راية العقيدة ولا مخلصون ها إخلاص التجرد ؛ 
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فلا يمنحهم الله النصر أبداً » حتى يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن يجلوه للجماعة 
المسلمة ببذه الإشارة إلى موقفهم ني المعركة » وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقى المز يمة المريرة والقرح الأليم تمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح ! 

« منككم من يريد الدنيا ومنككم من يريد الآخرة ) .. 

والقرآن يسلط الأضواء على خفايا القلوب » التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله قال : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يريد الدنيا » حتى نزل فينا يوم أحد : ١ ١‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة »' .. وبذلك 
يضع قلو.هم أمامهم مكشوفة با فيها ؛ ويعرفهم من أين جاءتهم المزعة ليتقوها ! 

وثي الوقت ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره » وراء هذه الآلام التي تعرضوا لها ؟ ووراء 
هذه الأحداث التى وقعت بأسبا بها الظاهرة : 

« ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ») 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين » وصرف الرماة عن ثغرة الجبل » وصرف المقاتلين عن الميدان » فلاذوا بالفرار .. 
وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم ؛ ولكن مدبرا من الله ليبتلييم .. ليبتلييم بالشدة والخوف والز يمة والقتل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوب » ومن تمحيص النفوس » وتمييز الصفوف - 
وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسباءها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تدبير .. من اللطيف الخبير . 

« ولقد عفا عنكم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصبان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد ...عفا عنكم فضلاً منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله » والاستسلام له » وتسليم قيادكم 

«والله ذو فضل على المؤمنين » .. 

ومن فضله عليهم أن يعفو علهم , ما داموا سائرين على منبجه ٠‏ مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
خصائص الألوهية شيئاً لأنفسهم ٠‏ ولا يتلقون نبجهم ولا شريعتهم ولا قيمهم » ولا موازينهم إلا منه .. فإذا 
وقعت منهم الخطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة . . فيتلقاهم عفو الله بعد الابئلاء والتمحيص 
والخللااص 


ويستحضر صورة المهزرعة حية متحركة : 
٠‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ٠‏ والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه قي تفسيره . 
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كي يعمق وقع المشهد في حسهم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته التي نشأ عنها ٠‏ من الضعف 
ولتنازع والعصيان . . والعبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل .. فهم مصعدون 
في الجبل هرباً ٠‏ في اضطراب ورعب ودهش ء لا يلتفت أحد منهم إلى أحد ! ولا يحيب أحد منهم داعي 
أحد ! والرسول حصن مقن وعم يدعوهم ولي يت مه : إن محمداً قد 
قتل ؛ فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم .. إنه مشبد كامل ني ألفاظ قلائل .. 

وكانت الهاية أن يجز يهم الله على على الغم الذي تركوه في نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بفرارهم » 
غماً بعلا نفوسهم على ما كان منهم » وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه ‏ وهو ثابت دونهم » وهم 
عنه فارون ‏ ذلك كي لا يحفلوا شيئاً فاتهم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة التي مرت بهم » وهذا الألم الذي 
أصاب نبيهم ‏ وهو أشق عليهم من كل ما نزل بهم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم ء وذلك الغم الذي 
أصابهم .. كل ذلك سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض » وكل ما يصيبهم من مشقة : 

فأثابكم غماً بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » .. 

والله اللطلع على الخفايا » يعلم حقيقة أعمالكم » ودوافع حركاتكم : 

« والله خبير عا تعملوث ) .. 

ولقد أعقب هول المزيمة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
رهم ء وثابوا إلى نيهم . لقَد شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين ! 

والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
«ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. 

وهي ظاهرة عجيبة نشي برحمة الله التي تحف بعباده المؤمنين + فالنعاس حين يلم بالمجهدين المرهقين المفزعين » 
ولو لحظة واحدة » يفعل في كبانهم فعل السحر ء ويردهم خلقاً جديداً » ويسكب في قلوبهم الطمأنينة » 
كما يسكب قي كيا: نهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته في لحظة كرب وشدة . 
فأحسست فيه رحمة ا الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة ! 

روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن ألي طلحة قال : 
١‏ رفعت رأسي يوم أحد » وجعلت أنظر » وما منهم يومئذ أحد إلا بميل نحت جحفته من النعاس » . 

وي رواية أخرى عن أَبي طلحة : « غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي 
واحذه » ويسمقط واحذه » .. 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع » الذين شغلتهم أنفسهم وأهمتهم » والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية : ولم يسلموا أنفسهم كلها لله خالصة ‏ ولم يستسلموا بكليتهم لقدره » وم تطمئن قلوبهم 
إلى أن ما أصابهم إئما هو ابتلاء للتمحيص » وليس تخليا من الله عن اوليائه لاعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه - 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ٠‏ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ »2 .. 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيا تعلم ‏ أن ليس لهم في أنفسهم شيء ء فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
يخرجون للجهاد في سبيله يمخرجون له » ويتحركون له » ويقاتلون له » بلا هدف آخر لذواتهم في هذا الجهاد ) 


5 


سورة آل عمران 


وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره » فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر في رضى وفي تسليم » كائناً هذا القدر ما يكون . 

فأما الذين تبمهم أنفسهم » وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم + ومحور اهتامهم وانشغالهم .. فهؤلاء لم 
تكتمل ي في نفوسهم حقيقة الإيمان . ومن هؤلاء كانت تلك الطائقة الأخرى ى التي يتحدث عنما القرآن في هذا 
الموضع . طائفة الذين شغلتهم أنفسهم وأضتهم ٠‏ فهم في قلق وني أرجحة » يحسون أنهم مضيعون ني أمر غير 
واضح في تصورهم ؛ ويرون أنهم دفعوا إلى العركة دفعاً ولا إرادة لهم فيها ؛ وهم مع ذلك يتعرضون للبلاء 
المرير » ويؤدون الثمن فادحا من القتل والقرح والألم .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم يظنون بالله 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم في هذه المعركة » 
التي ليس لحم من أمرها شبيء » وإنما دفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويجرحوا ؛ والله لا ينصرهم ولا ينقذهم ؛ إنما 
يدعهم فريسة لأعدائهم . ويتساءلون : 

وهل لنا من الأمر من شيء ؟2 . 

وتتضمن قوهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة .. ولعلهم ممن كان رأ . هم عدم الخروج من المدينة ؛ 
بعر ع جع فت ان ال ريه ل ور 

وقبل أن يكل السياق عرض وساوسهم وظنونهم ء يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فها يتساءلون فيه » 
ويرد على قوهم : « هل لنا من الأمر من شيء ؟ ) . 

دقل : إن الأمر كله لله . 

فلا أمر لأحد . لالهم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس لك من الأمر 
شىء ؛ . فأمر هذا الدين . والجهاد لاقامته وتقرير نظامه في الأرض » وهداية القلوب له .. كلها من أمر 
الله » وليس للبشر فيها من شيء » إلا أن يؤدوا واجبهم ء ويفوا ببيعتهم ء ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون ! 

ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكل عرض وساوسهم وظنولهم : 

« يخفون في أنفهم ما لا يبدون لك » . 

فتفوسهم ملأى بالوساوس والهواجس ٠‏ حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤالهم : «هل لنا من 
الأمر من شيء» .. يخفي وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم يختاروه ! وأنهم ضحية سوء القيادة » 
وامهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 

« يقولون : لو كان لنا من الأمر ثبيء ما قتلنا ها هنا » . 

وهو الحاجس الذي يجيش في النفوس الي لم تخلص للعقيدة » حينا تصطدم في موقعة بالهزيمة » وحينا تعاني 
الام المهزيمة ! حين ترى الثمن أفدح ما كانت تظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
في ضمائرها فلا ترى الأمر واضحاً ولا مستقراً ؛ واس لاعت اناده نولحي والونيت 
المهلكة » وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها ! وهي لا يمكن بهذا الغبش في التصور ‏ أن 
ترى يد الله وراء الأحداث ». ولا حكته في الابتلاء . إنما المسألة كلها في اعتبارها ‏ خسارة في خسارة ! 
وضياع في ضياع ! 

هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكة الكامنة وراء الابتلاء : 

«قل : لو كلتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم . 
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ولبمحص ما في قلوبكم » والله عليم بذات الصدور » .. 

قل لو كتتم في بيوتكم ؛ ولم تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة : وكان أمركم كله لتقديركم .. 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .. إن هنالك أجلاً مكتوباً لا يستقدم ولا يستأخر ب ا 
مقسوماً لا بد أن يجيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم الأجل ع اجر سر واه 
مضجعه برجليه , لا يسوقه أحد إلى أجله المرسوم . ولا يدفعه أحد إلى مضجعه المقسوم ! 

ويا للتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستر بح فيه الجنوب ٠‏ وتسكن 
فيه الخطى ٠‏ وينبي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع يأتون إليه بدافم خفي لا يدركونه ولا يملكونه » 
إنما هو يدركهم وملكهم ؛ ويتصرف في أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب ٠‏ وأهداً للنفس » 
وأربح للضمير ! 

إنه قدر الله . ووراءه حكمته : 

وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ماني قلوبكم » .. 

فليس كالمحنة محك يكشف ما ني الصدور » ويصبر ما بي القلوب ٠‏ فينفي عنها الزيف والرياء ‏ ويكشفها 
على حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لما ني الصدور » لبظهر على حقيقته » وهو التطهير والتصفية 
للقلوب ٠‏ فلا يبقى فيها دخل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

« والله عليم بذات الصدور » . 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور ؛ المختبئة فيها » المصاحبة لها . التي لا تبارحها ولا 
كدت في الور | باضه عله ية اجو المندون عه تولكنه ب سبيحاته يريد أن يكشفها للناس ٠»‏ ويكشفها 
لأصحاءها أنفسهم ؛ فقد لا يعلمو نها من أنفسهم » حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها ؛ فدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ . واسترهم فزلوا وسقطوا : 

« إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إتما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنهم . إن 
الله غفور حايم » . 

وقد تكون الإشارة في هذه الآية خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع في الغنيمة كما جال فيها أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه . وهو الذي استزهم الشيطان به .. 

ولكنبا في عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة » فتفقد ثقنها في قواتها » ويضعض بالله 
ارتباطها ؛ و مختلتواز نبا و مماسكها . وتصبح عرضة للوساوس والهواجس . بسبب تخلخل صلتها بالله وثقتها 
من رضاه ! وعندئذ يحد الشيطان طريقه إلى هذه النفس ٠‏ فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن . والركن الركين ‏ 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الربيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله » ويقوي صلهم به » ويعفي قلوبهم من الأرجحة . ويطرد عنبا الوساوس » 
ويسد الثغرة التي يدخل منها الشيطان ٠‏ ثغرة الانقطاع عن الله : والبعد عن حماه . هذه الثغرة التي يدخل منها 
فيزل اقدامهم مرة ومرة . حتى ينقطع بهم في التيه » بعيدا بعيدا عن الحمى الذي لا ينالهم فيه ! 
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وبحدثهم الله أن رحمته أدركتهم ٠‏ فلم يدع الشيطان ينقطع ببم ١‏ فعفا عنهم .. ويعرقهم بئفسه ب سبحاته ل 
فهو غفور حليم . لا يطرد الخطاة ولايعجل علهم ؛ متى علم من نفرسهم التطلع إليه » والاتصال به ؛ ولم 
يعلم منها التمرد والتفلت والإياق ! 
ويم السياق بيان حقيقة قدر الله ِي الموت والحياة » وزيف تصورات الكفار والمنافقين عن هذا الأمر 3 
امي يست . ويردهم في الهاية إلى قهم أخرى وإلى 
ا ل ا 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحبي ووعيت . والله عا تعملون 
بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمخفرة من الله ورحمة خير مما مجمعون . ولثن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون ).. 
وظاهر من مناسبة هذه الآيات في سياق المعركة . أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة » 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد ء مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم ؛ واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة ‏ نتيجة لخروجهم ‏ ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية بما يترك في الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القرآني لتصحيح القيم والتصورات ٠»‏ ورد هذا الكيد إلى نحور كائديه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشض عن الفارق الأسامي في تصور صاحب 
العقيدة وتصور المحروم منها » للسنن التي تسير عليها الحياة كلها وأحدائها : سراؤها وضراؤها .. إن صاحب 
العقيدة مدرك لسنن الله » متعرف إلى مشيئة الله » مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه : وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع » ولا يتلقى 
السراء بالزهو : ولا تطبر نفسه لهذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا » أو ليستجلب 
كذا . بعد وقوع الأمر وانتهائه ! فجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة » كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير ‏ في حدود علمه وفي حدود أمر الله ونبيه ‏ فكل ما يقع من النتائج . فهو 
يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ موقناً أنه وقع وفقاً لقدر الله وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن بقع 
ا ا ص اع رب و 0 
ل 1 ليا مدني رد ايت ورا ا 
في تربيته للجماعة المسلمة » وي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها ‏ يحذرهم أن يكونوا 
كالذين كفروا. اولك الذين تصيبهم الحسرات » كلما مات لحم قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق » 
أو قتل في ثنايا المعركة وهو بمجاهد : 
ويا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا ني الأرض أو كانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) .. 
يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما بحري في الكون » ولحقيقة القوة الفاعلة في كل ما يحري. فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية » بسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الجاري في الحياة . 
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: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » . | 

فإحساسهم بان خروج إخوانهم ليضربوا في الآرض في طلب الرزق فيموتوا ء أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا .. 
إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتل » يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج ! 
ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل . ونداء المضجع ٠‏ وقدر الله » وستته في الموت والحياة » 
ما تحسروا . ولتلقوا الابتلاء صابرين » ولفاءوا إلى الله راضين : 

« والله يحبي وععيت ») . 

فبيده إعطاء الحياة » وبيده استرداد ما أعطى » في الموعد المضروب والأجل المرسوم » سواء كان الناس 
في بيوتهم وبين أهلهم ٠‏ أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض » عن خبرة 
وعن علم وعن بصر : 

« والله ما تعملون بصير ..). 

على أن الأمر لا يتتبى بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست نهاية المطاف . وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير 
ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قيم أخرى . واعتبارات أرقى ني ميزان الله : 

«ولثن قتلتم - في سبيل الله - أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولثن متم أو قتلم لإلى الله 
تحثرول »)2 .. 

فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد » و بهذا الاعتبار ‏ خير من الحياة » وخير ما يجمعه الناس في 
الحياة من أعر اضها الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته » 
وهي في ميزان الحقيقة خير مما مجمعون . وإلى هذه المغفرة وهله الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم ‏ في 
هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . إا يكلهم إلى ما عند الله » ويعلق قلو بهم برحمة 
الله . وهي خبر ثما مجمع الناس على الاإطلاق » وخير مما تتعلق به القلوب من اعراض .. 

وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم بضربون في 
الأرض ٠»‏ أو قتلوا وهم يجاهدون بي الميدان . ثما لحم مرجع سوى هذا المرجع ؛ وما لحم مصير سوى هذا 
المصير .. والتفاوت إذن !نما يكون ني العمل والنية وني الاتجاه والاهتام .. أما الهاية فواحدة : موت أو قتل 
في الموعد المحتوم » والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة» 
أو غضب من الله وعذاب .. فأحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال ! 

بذلك تستقر بي القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة ». وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تبي هذه 
الجولة في صميم أحداث المعركة » وفيا صاحبها'من ملابسات . 
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ثم يحضبي السياق القرآني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وحقيقته النبوية الكريعمة ؛ وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في حياة الأمة المسلمة ؛ ومدى ما يتجلى فيها من رحمة 
الله هذه الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من المبج الإسلامي في تنظم حياة الجماعة المسلمة ؛ وأسس 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليبا » ومن قيمة هذا التصور وذلك المميج في حياة 
البشرية بصفة عامة : 
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«فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم : واستغفر 
لحم » وشاورهم في الآمر . فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لنبي أن يغل 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفن اتبع رضوان الله كمن 
باء بسخط من الله » وهأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله بصير با يعملون . لقد من الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم . يتلو عليهم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة ء 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ») .. 

وننظر ف هذه الفقرة » وني الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها ‏ وهي الحقيقة النبوية الكريمة ‏ 
تعمد كذلك أميولا كيزة تحتو بغار الك قضي 2 مننضيعة اارحية الادة الكملة ى اخلدق الت ب طيل 
الله عليه وسلم - وطبيعته الخيرة الرحيمة المينة اللينة » المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها التفوس .. 
ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى - في ظاهر الأمر ‏ نتائج مريرة ! ونجد مع مبدأ الشورى مبدا الحزم والمضي - بعد الشورى - في 
مضاء وحسم . ونجد حقيقة التوكل على الله إلى جانب الشورى والمضاء ‏ حيث تتكامل الأسس التصويرية 
والحركية والتنظيمية . و نجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته التي لا فاعلية غيرها في تصريف 
الأحداث والنتائج . وتجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . ونجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله ومن باء بسخط من الله » تبرز منها حقيقة القيم والاعتبارات والكسب والخسارة . . وانخم الفقرة 
بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة أي رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الأمة » المنة اللي تتضاءل إلى جانهها 
الغنائم » كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات ! 

وأا امير لالس يفم . ولو كنت فا غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم » و استغفر 
لهم » وشاورهم في الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق ينجه هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبي نفسه شيء من القوم ؛ تحمسوا للخروج » 
ثم اضطر بت صفوفهم : فرجع ثلث الجيش قبل المعركة ؛ وخالفوا ‏ بعد ذلك عن أمره » وضعفوا أمام 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعما هم مهزومين » وأفردوه في النفر القليل » وتركوه 
يشخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم 
الرحيم » الذي تتجمع حوله القلوب .. ذلك ليستجيش كوامن من الرحمة في قلبه صلى الله عليه وسلم - فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الالهية بهذا الني الرحم . 7 لم يدعوه أن يعفو عنهم + 
ويستغفر الله هم وان بشاورهم ني الأمر كما كان يشاورهم ؛ غير متأئر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبدا 
الأسامي في الحياة الإسلامية . 

.. » فها رحمة من الله لنت لهم ؛ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك‎ ١ 

فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم + فجعلته لل ل ده 00 
غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب ؛ ولا تحمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم ء 


الجزء الرابع 


رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم . وحلم لا يضيق مجهلهم وضعفهم ونقصهم . . في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل همومهم ولا يعنيهم ببمه ؛ ويجدون عنده دائماً الاهمام والرعاية 
والعطئ والسماحة والود والرضاء .. وهكذا كان قلب رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهكذا كانت حياته 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه 
الحياة ٠‏ بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ من نفسه الكبيرة 
الرحيبة . 

وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته .. يذكرهم بها في هذا الموقف . ليرتب عليها ما يريده ‏ سبحانه ‏ 
لحياة هذه الامة من تنظيم : 

« فاعض عنهم » واستغفر لحم . وشاورهم ي الأمر : . 

وببذا النص الجازم : « وشاورهم ني الأمر 7 يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم . حتى ومحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى 
مبداً أساسي : لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه . . أما شكل الشورى . والوسيلة التي تتحقق ببا » فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملاسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة ٠‏ تم بها حقيقة 
الشورى - لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام . 

المي ا ل اكز ارا الوا جرائها ظاهرياً 
وقوع خلل في وحدة الصف المسلم ! اختافت الآر اء . فرأت مجموعة أن يب يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل بي وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث اليش » 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف ‏ كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن في ظاهرها 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ أنها كانت مخالفة ٠‏ للسوابق » في الدفاع عن المدينة كما قال عبد الله 
ابن أبي ‏ وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية » فبقوا فعلاً في المديئة » وأقاموا الخندق ء ولم 
ل ل م 

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يجهل النتائج الخطيرة البي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج . 
فقد كان لديه الارهاص من رؤياه الصادقة » الى رأها » والتى يعرف مدى صدقها . وقد تأوها قتيلاً من أهل 
يضجد رفزين ماده واتاول الدية دوه حمية ا كانه لوطي أن بلقا اسوعلة الأمز حياية 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر التشتحيات . لأن إقرار المبدأ ٠»‏ وتعليم 
الجماعة » وتربية الأمة . أكبر هن الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة . أمام ما أحدثته من انقسام في 
الصفوف في أحرج الظروف + وأمام النتائج المريرة الب اتتبت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة » 
وير بيبا » ويعدها لقيادة البشرية . وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأثم وإعدادها للقيادة الرشيدة » أن 
تربى بالشورى ؛ وأن تدرب على حمل التبعة : وأن تخطئ مهما يكن الخطأ جسواً وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ . 


امه 


سورة آل عمران 


والخسائر لا مهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واختتصار الأخطاء والعثر ات 
والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
تيك الوضابة + ]نما في هذه العالة تتفي حدائر. عالورة وتتحقق:مكاست مادزة . ولكنها تخسر نفسها . و تخسر 

وجودها ؛ وتخسر تربيتها » وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي يمنع من مز اولة المشبي مثلاً - 
لتوفير العثرات والخبطات . أو توفير الحذاء ! 

كان الإسلام ينشئ أمة وير بيها » ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق هذه الأمة رشدها » ويرفع 

عنها الوصاية في حركات حياتما العملية الواقعية » كي تدرب عليها في حياة الرسول حصن الله وعلمب 
وباشرافه . ولو كان وجود القيادة الراشدة بمنع الشورى » ويمنع تدريب الأمة عليها تدريباً عملياً واقعياً في 
أخطر ال لشؤون - كمعركة أحد البي قد تقرر مصير الأمة المسلمة نهائياً » وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات 
والأخطار من كل جانب ‏ ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة ‏ لو كان وجود القيادة 
الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون » لكان وجود محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ ومعه الوتحي من اس يانه ويعان ح افيا لحرمات الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى ! - و بخاصة 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبئها ني ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه الوحي ي اللي ووقوع تلك الأحداث . ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لأن الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته ني أخطر الشؤون » ومهما تكن النتائج » ومهما تكن 
الخسائر . ومهما يكن انقسام الصف ؛ ومهما تكن التضحيات المريرة » ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جز ئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الر اشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل » 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإ مي » في هذا الوقت بالذات : 

اتاك عكي ار اسيئر الم لووقا راقع لامر 

ليقرر المبدأ في مواجهة أخطر الأخطار التي صاحبت استعماله ؛ وليثبت هذا القرار في حياة الأمة المسلمة 
أياً كانت الأخخطار اتي تقع في أثناء التطبيق ؛ وليسقط الحجة الواهية الي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة 
المسلمة » » كلما نشأ عن استعماله بعض يعن امراف نال دو واه اراز كان عو | تعجام المت 5 كما رقع لي 
« أحد» والعدو على الأبواب . . لأن وجود الأمة الراشدة مرهون هذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى في الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نعضي مع بقية الآية ؛ فنرى أن الشورى لا تنبي 
أبداً إلى الأرجحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن التوكل على الله في نهاية المطاف : 

.. ) فإذا عز مت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين‎ ٠ 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي ؛ واختيار اتجاه من الامجاهات المعروضة » فإذا انتهى الأمر إلى 
هذا الحد » انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ في عزم وحسم ١‏ ولي توكل على الله » يصل الأمر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشا 

وكما ألقى ابي - صل الله عليه وسلم - درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى » ويعلمها إبداء 
الرأي » واحال تبعته بتنفيذه » ي أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد 
الشورى ؛ وي التوكل على الله » وإسلام النفس لقدره ‏ على علم بمجراه واتجاهه ‏ فأمضى الأمر في الخروج » 


مه 
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ودخل بيته ببته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض ؛ وما الذي ينتظره وينتظر الصحابة معه من آلام 
وتضحيات .. وحتى حين أتيجت فرصة أخرى بتردد المتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ على ما لا بريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
لقدره . وان يعلمهم أن للشورى وقنها » ولا مجال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 
فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي لا ينبي .. إنما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله » 
بحبه الله : 

« إن الله يحب المتوكلين » . 

والخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون . بل هي الي تميز المؤمنين .. 
والتوكل على الله » ورد الأمر إليه في النهاية ؛ هو خط التوازن الأخير ني التصور الإسلامي وفي الحياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لا يريد .. 

لقد كان هذا درساً من دروس « أحد » الكبار . هو رصيد الأمة المسلمة في أجيالها كلها » وليس رصيد 
جيل بعينه في زمن من الأزمان . 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله » وإقامتها على أصوها الثابتة » بمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في النصر 
والخذلان هى قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنبا تتقى از يمة » وإليها يكون التوجه » وعليها يكون التوكل » 
بعد الخاذ العدة » ونفض الأيدي من العواقب » وتعليقها بقدر الله : 

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم » وإن مخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل الموؤمنون » . 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر 
في الحياة الانسانية من خلال تشاط الانسان وفاعليته وعمله .. إن سنة الله تجحري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي التي « تنشئء » النتائج . فالفاعل المؤثر هو الله . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيئته .. ومن ثم يطلب إلى الأنسان أن يؤدي واجبه ٠‏ وان يبذل جهده . وان يفي بالتزاماته . وبقدر ما 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعراقب متعلقة بعشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء » وكيفما يشاء .. وهكذا يتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما في طوقه ؛ وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والأسباب . فهو لا يحتم أمرا بعينه على الله ! 

وهنا قي قضية النصر والخذلان ٠»‏ بوصفهما نتيجتين للمعركة ‏ اية معركة ‏ يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته > 
ويعلقهم بإرادة الله وقدرته : إن ينصرهم الله فلا غالب لهم . وإن يخذهم فلا ناصر لهم من بعده وهي 
الحقيقة الكلية المطلقة في هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله : ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 
وعنها تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج » وطاعة 
التوجيه ٠‏ والبوض بالتكاليف ١‏ وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

وبذلك بخلص تصورالمسام من التماس شبيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده 


لوك 
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في إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحكته » وتقبل ما يبجيء به قدر الله في اطمئنان أياً 
كان . 

إنه التوازن العجيب » الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الإسلام . 

ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً في التوجيه للأمانة » والببي 
عن الغلول » والتذ كير بالحساب » وتوفية النفوس دون إجحاف : 

« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون » . 

ولقد كان من بين العوامل التي جعلت الرماة يزايلون مكانهم من الجبل . خوفهم ألا يقسم لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الغنائم ! كذلك كان بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد 
اختفت ؛ ولم يستحوا أن بهمسوا باسمه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في هذا المجال . 

فهنا بأتي السياق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يغلوا .. أي أن يحتجزوا شيئاً من الأموال 
والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض ء أو يخونوا إجمالاً أي شيء : 

« وما كان لني أن يغل » . 

ما كان له . فهو ليس من شأنه أصلاً ولا من طبعه ولا من خلقه . فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل . 
ولبس فباً لحله أو جوازه . فطبيعة النبي الأمينة العادلة الفيفة ل يتأني أن يقع منها الغلول ابتداء .. وي قراءة : 
« يُغْل » على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا يجوز أن يمان . ولا أن يفي عنه أتباعه شيثاً فنكوك: ساخق 
خيانة البي في شيء . وهو يتمشى مع عجز الآية . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم يهدد الذين يغلون » ويخفون شيئاً من المال العام أو من الغنائم » ذلك النبديد المخيف : 

.. » ومن يغلل يأت با غلَ يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت ء وهم لا يظلمون‎ ١ 

روى الإمام أحمد . حدئنا سفيان عن الزهري ؛ مع عروة يقول : حدئنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا أهدي إلي بان ناته عامل اماعلة وم على المنبر فقال : ١‏ ها بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
بيده ؛ لا يأني أحدكم منها بشيء اجنود البإناكر وه ررد را رمام ار ارق را 
أو أشأة تعن 0: . ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم قال : « اللهم هل بلغت ؟  »‏ ثلاثا ب . . ( واخخر جه 
الشيخان ) وروى الإمام أحمد بإسناده » عن أي هريرة قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يوماً فذكر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : ١‏ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعسير له 
رغاء » فيقول : يا رسول الله أغنني . فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتنك . لا ألفين أحدكم بجيء 
يوم القيامة مة على رقبته فرس لها حمحمة » فيقول : يا رسول الله أغنني » فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد 
بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت . فيقول :يا رسول الله أغنني . فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئاً قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث ألي حيان ) .. 


وروى الامام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


4ه 
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ديا أيها الناس . من عمل لنا منكم عملاً » فكتمنا منه مخيطا ' فا فوقه . فهو غل يأني به يوم القيامة » .. قال: 
فقام رجل من الأنصار أسود ‏ قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كاني أنظر إليه ‏ فقال : يا رسول الله » 
اقبل منى عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : «وانا اقول ذلك الآن . 
دن امتعملناء عل طمل فلبيتى #ابقليله وكير ف فا أرق ته أعدة عونا نون تاتب 0 (ؤزاواة مقلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) .. 

وقد عملت هذه الآية القرآنية الكرعة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى 
أنت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول في 
أية صورة من صوره » كما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
بقع في بده الثمين من الغنيمة » لا يراه احد ء فيالي به إلى أميبره » لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
عليه النص القرآني المرهوب ٠‏ وخشية أن يلقى : نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عليها يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً . وكانت الآخرة في حسه واقعاً » وكان يرى صورته تلك 
أمام نبيه وأمام ربه قثو قاهاءو يفرع أن يكون فيها . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالآخرة كانت 
حقيقة يعيشها » لا وعداً بعيداً ! وكان على يقين لا يخالجه الشك من أن كل نفس ستوفى ما كسبت ء وهم 
لا يظلمون . 

روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال : لما هبط المسلمون المدائن » وجمعوا الأقباض ٠‏ أقبل رجل بحق 
ع سسا ا 0 ا راجيا امه 

:١‏ هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأناً . فقالوا : من 

0 الوا ل دك تمدو » ولا شدكم يقرو 9 ولتي مدا وأرضي طايه 
فأتبعوه رجلاً حتى اتبى إلى أصحابه » فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس" . 

وقد حملت الغنائم إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد القادسية حا ا يوانه لا يقومان بثمن .. 
فنظر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : إن قوماً أدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التر بية العجيبة التي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير . 

ثم يستطرد السياق - في معرض الحديث عن الغنائم والغلول - بوازن بين القيم .. القيم الحقيقية التي يليق 
أن يلتفت إليها القلب المؤمن » وأن يشغل بها : 

«أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط فط من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير ما يعملون © . 

إنبا النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم . ويصغر ني ظلها التفكير في هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
انبج القرآني العجيب في تربية القلوب » ورفع اهتاماتها » وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في الميدان 
الأصيل . 

. » أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهام وبئس المصير‎ ٠ 
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هي القيم » وهذا هو مجال الطمع ! ومجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 

ل ل ارس ما ان امي بوه .. وبئس المصير ! 

هذه درجة وهذه درجة .. وشتان شتان : 

وهم درجات عند الله » .. 

وكل ينال درجته باستحقاق : فلا ظلم ولا إجحاف » ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير با يعملوكٌ ») .. 

ثم يخم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصبل : شخص الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ورسالته وعظم 
المنة بها على المؤمنين . 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم . يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »؛ .. 

إن ختام هذه الفقرة بهذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقيمتها الذاتية » وعظم 
المنة الإلحية بها » ودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادتها . ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة . . إن هذا الختام يتضمن سات قرآنية كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تجيء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فيها والغلول » والانشغال هذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغال 
به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة » وبدل التصر هزيعة » وفعل بالمسلمين الأفاعيل . .. فالاشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبيرة » والمنة العظيمة المتمثلة فيها ٠‏ لمسة عميقة من لمسات التربية القرآنية الفريدة . تبدو 
في ظلها غنائم الأرض كلها » وأسلاب الأرض كلها » وأعراض ض الأرض كلها » ٠‏ شيئاً تافهاً زهيداً » لا يذ كر 
ولا يقدر . شيثاً تخجل النفس المؤمنة أن تذكرهء بل تستحي أن تفكر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهي تجيء في سياق الحديث عن المزيمة والقرح والألم والخسارة التي أصابت الجماعة المسلمة في المعركة .. 
فالاشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما تمثله من منة عظيمة » لمسة عميقة من لمسات التربية القر أنية العجيبة » 
تصغر في ظلها الآلام والخسائر » وتصغر تصغر إلى جانيها الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة ؛ يتلو عليهم آياته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ء 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . . وهي تشبي بالنقلة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع ؛ ومن 

عهد إلى عهد . فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد .بذه الأمة أمرأ ضخما في تاريخ 
الأرض ٠‏ وني حياة البشر » والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول - صلى الله عليه وسلم فها ينبغي 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل بها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم , ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام ؛ الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة .. 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المئة في هذا السياق . نذكر ها باختصار وإجمال ؛ لنواجه النص 
القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال : 

والقذ من شاع الزمون إذ يع يق ارسولا دن انهم ال: 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاً » وأن يكون هذا الرسول «من أنفسهم » .. إن العناية من الله 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي المنة البي لا تنبئق إلا من فيض الكرم الإهي . المنة الخالصة 
التي لا يقابلها شيء من جانب البشر . وإلا فن هم هؤلاء الناس » ومن هم هؤلاء الخلق » حتى يذ كرهم الله 
هذا الذكر » ويعنى بهم هذه العناية ؟ ويبلغ من حفاوة الله بهم , أن يرسل لهم رسولاً من عنده » يحدثهم 
باياته ‏ سبحانه ‏ وكلماته » لولا أن كرم الله يفيض بلا حساب » ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل ؟ 
وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. لم يقل « منهم ؛ فإن للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالاً عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة النفس بالتفس » لا صلة الفرد بالجنس . 
فليست المسآلة أنه واحد منهم وكفى . !نما هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنهم بالإعان يرتفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول . ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة » ممثلة في 
إرسال الرسول ‏ وني وصل أنفسهم بنفس الرسول ؛ ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الإنساني : 

يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجاليها . في تكريم الله لهم . بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل : 

« يتلو عليهم اياته » .. 

ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو يقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن الله الجليل ‏ سبحانه ‏ يتكرم عليه » فيخاطبه بكلماته . يخاطبه ليحدثه عن ذاته الخليلة وصفاته؛ 
وليعر فه بحقيقة الالوهية وخصائصها . ثم مخاطبه ليحدثه عن شاله هو هو الانسان ‏ هو العبد الصغير الضئيل ‏ 
وعن حياته » وعن خوالجه » وعن حركاته وسكناته . مخاطبه ليدعوه إلى ما يحييه : وليرشده إلى ما يصلح 
قلبه وحاله . ومبتف به إلى جنة عر ضبها السهاوات والارض . 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي يجري ببذه المنة » وهذا التفضل ء وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل و الفقير المحووج .. ولكن الجليل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل ٠‏ ويتلمسه بعنايته ؛ ويتابعه بدعوته ! والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

«ويركيهم ). 

بطيريه و يرافتهم ويقوم ماظهره قاو مع واتصور اجو اماع ركع ويطهن جر ميم وأعراضهم وصلاتهم . 
وبطهر حياتهم ومجتمعهم وأنظمتهم .. يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة ٠‏ وما تبئه 
في الحياة من مر اسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان و,عنى إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهم . 

وقد كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسها ء وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نجاثي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

«أيها الملك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » 
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ونسىء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده . و تملع ما كنا تعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
ل ل الأمانة ٠‏ وصلة الرحم » وحسن الجوار . والكف عن 
المحارم والدماء . ونبانا عن الفواحش : وقول الزور : وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات ٠‏ وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئاً . وأمر نا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

راجيا سج ري نج صرق عورا واس لم اللا 
جاء في صحيح البخاري » بي هذه الصورة الهابطة الحيوانية المزرية : 

٠‏ إن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته لاطي كس طن : 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتزها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإتما يفعل ذلك رغبة في نجابة الرجل ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع .. وتكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة » فيدخلون على المرأة » كلهم يصييها . فإذا حملت 
ووضعت ؛ ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلهم ؛ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى يجتمعوا 
عندها ؛ تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ؛ وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت منهم 
باسمه » فيلحق به ولدها . ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير » فيدخلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا » كن ينصين على أبوابين رايات تكون علماً ‏ فن أرادهن دخل 
عليين فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعواها » ودعوا لهم القافة . ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » 
فالتاطه » ودعي ابنه » لا يمتنع من ذلك !)2 . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني و بهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل ٠‏ و 
يرسل امرأته إلى « فلان » لتأني له منه بولد جيب . ماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو ببيمته إلى الفحل النجيب » 
لتأني له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصور الرجال ‏ ما دون العشرة  !‏ يدخلون إلى المرأة مجتمعين ‏ « كلهم يصيبها ! © .. ثم 
هي أحدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء ‏ وهو الصورة الرابعة ‏ فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا يحد في ذلك 
معرة ! ولا يمتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا ‏ لولا الإسلام ‏ غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ولم يكن هذا الوحل في العلاقات الجنسية إلا طرفاً من النظرة الهابطة إلى المرأة في الجاهلية . يقول الأستاذ 
أن ليق الندوي في كتابه القيم : ؛ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » 

« وكانت المرأة في المجتمع الجاهليعر ضة غبن وحيف ٠‏ تؤكل حقوقها » وتبتز أموالها » وتحرم من إرئها » 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه ' » وتورث كما يورث المتاع أو الدابة " . عن 
ابن عباس قال : و كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه » فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى 


)1١(‏ سورة البقرة : 85# , (؟1) سورة النساء : و 
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تفتدى بصداقها ؛ أو تموت فيذهب عاها » .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل ؛ 
فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم » .. وقال السدي : إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو 
أخوه أو ابنه » فإذا مات وترك امرأته » فإن سبق وارث الميت فألقى علبها ثوبه فهو أحق بها أن يُنكحها عهر 
صاحبه : أو يُتكحها فيأخذ مهرها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ١‏ . وكانت المرأة في الجاهلية 
يطفف معها الكيل ؛ فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها : يؤخد مما تؤنى من مهر » وتمسك ضراراً 
للاعتداء " . وتلاتي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » ونترك في بعض الأحيان كالعاقة ' . ومن اللأكولات ما هو 
خالص للذكور ومحرم على الإناث ؛ . وكان يسوغ للرجل أن يتروج ما يشاء من غير تحديد” 

« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليثم بن عدي - على ما حكاه عنه الميداني ‏ أن الوأد كان 
مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الأولاد . فنهم من كان يئد البنات لزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن ٠‏ ومنهم من 
كان يئد من البنات من كانت زرقاء . أو شماء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو كسحاء ء ( عرجاء ) تشاؤما 
منهم مبذه الصفات . ومنهم كان يقتل أولاده خشية الانفاق ٠‏ وخوف الفقر . 

«وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان ١‏ فقد يتأخر وأد المرءودة لسفر الوالد 
وشغله . فلا يئدها إلا وقد كبرت . وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد كان 
بعضهم يلقي الأنثى من شاهق ١)‏ 

ومن أرجاسها ‏ وأصل هذه الأرجاس جميعا الشرك والوثنية الحابطة الساذجة : كما يصورها في إجمال 
الأستاذ ألو الحسن الندوي في كتابه : 

« انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكاها . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مديئة » صم خاص ١‏ 
بل كان لكل بيت صم خصوصي . قال الكلبي : كان لأهل كل دار من مكة صم في دارهم يعبدونه . 
فإذا أراد أحدهم السفر » كان آخر ما يصنع في متزله أن يتمسح به : وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع 
إذا دخل متزله أن يتمسح به أيضاً » ". واستبترت العرب في عبادة الأصنام » فنهم مناتخذ بيتا » ومنهم من 
الت مور عب عيوراااشل يام يد لصي عبرألا مر يا رام عر ها قاين ات 
ا ل ياه 4. وكان في جوف الكعبة البيت الذي بي لعبادة الله وحده ‏ وي 
فنائها ثلا مائة وستون صناً *. وتدر جوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . روى البخاري عن 
أني رجاء العطاردي . قال : كنا نعبد الحجر : فإذا وجدنا حجراً هو خيراً منه ألقيناه وأخذنا الآخر ؛ فإذا 
م نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب ؛ ثم جنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به *' وقال الكلبي : كان الرجل 
إذا سافر فتزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها ؛ فاتخذه رباً » وجعل ثلاث أثايّ لقدره ١‏ وإذا 
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ارتحل تركه' . 

«وكان للعرب ‏ شأن كل أمة مشركة بي كل زمان ومكان ‏ اللحة شتى من اللملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو نهم شفعاء لهم عند الله » ويعبدو نهم » ويتوسلون بهم عند الله . 
وانخلوا كذلك معه الجن شركاء لله » وامنوا بقدر نهم وتاثيرهم : وعبدوهم ' . قال الكلبي : كانت بنو مليح 
من خزاعة يعبدون الجن" . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس . وكنانة القمر . و ميم الدبران . ولخم 
وجذام المشتري . وطي سهيلا . وقيس الشعري العبور . واسد عطاردا ) أ. 

ويكفي أن يتصفح الإنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية » ليعرف أي رجس كانت تنشره في 
القلوب والتصورات وثي واقع الحياة ! ويدرك النقلة الضخمة الي نقلها الإسلام للقوم » والطهارة الي اسبغها 
على تصوراتهم وعلى حياتهم سواء . ومن هذه الأرجاس تلك الأدواء الخلقية والاجتاعية » التي كانت في 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم ! ومن مفاخراتهم في أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغيرة » التي تشغل اهتّاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابني وائل » ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليباً رئيس معد ء 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقدذ فاختلط دمها بلبنها ؛ وقتل جساس بن مرة كليباً » واشتبكت الحرب بين 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : « قد فني الحياة ؛ وثكلت الأمهات ٠‏ ويم الأولاد . دموع 
لا ترقا . واجساد لا تدفن ») . 

« وكذلك حرب داحس والغبراء . فا كان سبيها إلا أن داحساً فرس قيس بن زهير » كان سابقاً في رهان 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة . فلطم وجهه وشغله . ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل . ثم أخذ بالئأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر » ونزح للقبائل » وقتل في ذلك ألوف من 
الناس © ”* . 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتامات الكبيرة , التي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه الملابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن لهم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هم من هذه الأرجاس الاجاعية الذميمة .. وماذا يكون الناس من غير عقيدة إهية ؟ 
ماذا تكون اهمّاماتهم ؟ وماذا تكون تصوراتهم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . و لكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا .هم موقعها من الزمان والمكان . فحيما خلت 
قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم » ومن شريعة ‏ منبثقة من هذه العقيدة ‏ تحكم حياتهم » فلن 
تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة .. والجاهلية الي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها » لا تمختلف 
في طبيعتها عن تلك الجاهلية العربية أو غير ها من الجاهليات الي عاصرتها ني أنحاء الأرض . حتى أنقذها منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير ! ونظرة إلى صحاقتها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جمالهاء 
ومراقصها . وحاناتها . وإذاعاتها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري » والأوضاع المثيرة » والإيحاءات 
المريضة » في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي » وما يكمن وراءه من سعار 
للمال ؛ ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون' .. وإلى 
جانب التدهورالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتآكل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها » وهي تلهث وراء الحيوان » ومثيرات الحيوان » لتلحق 
بعالمه الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر. لأند مسشكوم بفطرة حازمة لا تتميع ؛ ولا تأسن كما تأسن 
شهوات الإنسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية اللي أنقذه الله منها » 
والتي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهير هم منها في تلك الآية الكريمة : 

. » ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ ٠ 

وكان المخاطبون ببذه الآية أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان لهم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العلمية للمعرفة : في أي باب من الأبواب . وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنشئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العالم + 
وأ جات اليج العقيدي والفكري والاجماعي والتنظيمي ٠»‏ الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتبا في ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره في الجولة القادمة ‏ بإذن الله لانقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة » 
التي تتمثل فيها كل خصائص الجاهلية القديمة + من النواحى الأخلاقية والاجتّاعية + وتصور أهداف الحياة 
الانسانية وغاياتها كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم:الطادي والإنتاج الصناعي . والرخاء الحضاري ! 

« وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

ضلال في التصورو الاعتقاد » وضلال في مفهومات الحياة » وضلال بي الغاية والاتجاه » وضلال بي العادات 
والسلوك . وضلال في الأنظمة والأوضاع » وضلال في المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون .بذه الآية كانوا يذكرون ‏ ولا شك ماضي حياتهم وأوضاعهم : ويعرفون 
طبيعة النقلة الي نقلهم إليها الإسلام . وما كانوا بالغيها بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهردة في تاريخ بي 
الإنسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا ‏ على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن ‏ أمة 
تقود البشرية . وترسم ا مثلها . ومناهج حياتها » وأنظمتها كذلك » في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني ؛ الذي يرفع إنسانيتهم ؛ ويكرّم 


(1) يراجع ما جاء عن الربا ني الجزء الثالث من الظلال ص 78-818ويراجع كتاب : الربا للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية في باكستان . 
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أدميتهم » ويقيم نظام حياتهم كله على أساس هذا التكريم ‏ الذي جاءهم هدية ومنة من لدن ربهم الكريم . 
والذي أفاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك ٠‏ وعلموها كين تحترم « الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين في هذا ؛ لا في الجزيرة العر بية » ولا في أي مكان .. وني اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
الهج الالمي ٠‏ الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة عليهم من الله . 

وكانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي جعل لحم رسالة يقدمونها للعالم . ونظرية للحياة 
البشرية ؛ ومذهباً مميزاً للحياة الانسانية .. والأمة لا توجد في الحقل الانساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب » 
تقدمه للبشرية » لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود : ورايه في الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية 
ومنبجه المثالي الواقعى الإيجابي لإقامة نظام يسعد 2 ظله « الإنسان » .. كان الإسلام خصائصه هذه هو «١‏ بطاقة 
الشخصية » الي تقدم بها العرب للعالم ٠‏ فعرفهم . واحتر مهم . وسلمهم القيادة . 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقة . ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون بها إلى العالم . وهم إما أن 
يحماوها فتعر فهم البشرية وتكرمهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً- كما كانوا لا يعرفهم أحد ؛ ولا يعترف 
. أحد ! 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها هذه الرسالة ؟ 

يقدمون ها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقهم شعوب الأرض في هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك في 
هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون لها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحبي له الحباه ٠‏ ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 

ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقهم شعوب كثيرة ٠‏ في بدها عجلة القيادة في هذا المضمار ! 

البشرية ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب وامناهج الأرضية . وتشقى بها جميعاً غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعرفهم به » وتعترف لحم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا شيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المبج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة البي اختارهم الله لها » 
واكرمهم با . وانقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . والبشرية اليوم احوج ما تكون إليها » وهي 

تتردى في هاوية الشقاء والحيرة والقلق والإفلاس ! 

إنها - وحدها ‏ بطاقة الشخصية الى تقدموا بها قدا للبشرية : فأحنت ها هامتها . والّى يمكن أن يقدموها 
ها اليوم : فيكون فيها الخلاص والإنقاذ . 

إن لكل أمة من الأنم الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي التي تقدم أكبر منهج . 
وهي الي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الالهية على هذه الأمة بهذا الرسول و ببذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما يمكن أن يصرفها عن 
هذه المنة إلا شيطان .. وهي مكلفة من ربها مطاردة الشيطان ! 


لان 
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ثم بمضبي السياق خطوة في استعر اخ ض أحداث المعركة ة » والتعقيب علبها «امعرض وعني لا ارات اله 
الأمور 58 واستغراءهم لوقوع ما وقع بهم وهم المسلمون - مما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل ان 
تطحنهم التجربة . وتصوغهم صياغة واقعية : تتعامل مع واقع الأمر » وطبيعة السئن . وجدية هذا الواقع 
الذي لا يحابي أحداً لا يأخذ بالسنن : ولا يستقيم مع الجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن ثم 
يقفهم على الأرض الصلبة المكشوفة + وهو يبين هم أن ما أصابهم كان بفعلهم » وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم !.. 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ التي وإن كانت حقيقة إلا أنها ليست نهاية الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و يمشيئة الله الطليقة من وراء السنن والقوانين ؛ فيكشف لهم عن حكمة ما وقع » 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير لهم . وللدعوة الي بجحاهدون في سبيلها ؛ وليعدهم ببذه التجربة لما 
بعدها ؛ وليمحص قلوبهم . ويعيز صفوفهم ؛ من المنافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر في النهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدييره .. وبذلك تتكامل الحقيقة بي تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القراني الدقيق العميق : 

٠‏ أوا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا : قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم اع اكتر يري ارركم إجلاك تر رف امهم 
ما ليس في قلو بهم + : والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخواتهم ‏ وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
قادر أوا عن أنفسكم الموت إن كثثم صادقين » . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه . حملة رايته . وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا النصر بكمال 
حقيقة الإعان في قلوبهم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإرعان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة التي في 
طاققهم . وببذل الجهد الذي في وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون في 
احد هذه الآمور ب علي ا كارا حودة فضي را اكور تعبب فين ا متي ختر ىق الجون غلم و إبطان 
الناموس . فإما هم مسلمون لأنهم يطابقون حياتهم كلها على السنن » ويصطلحون بفطر تهم كلها مع الناموس 

ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك » ولا يضيع هباء . فإن استسلامهم لله ؛ وحملهم لرايته » 
وعزمهم على طاعته . والتزام منبجه .. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خيراً وبركة في النهاية ‏ بعد 
استيفاء ما يترتب عليها من التضحية والألم والقرح ‏ وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروساً وتجارب ٠‏ تريد 
في نقاء العقيدة . و بمحيص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتنتبي بالخير والبركة . 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطريق . مهما بمسهم من البرح والألم 
والضيق في أثناء الطريق . 

و بهذا الوضوح والصرامة معاً يأُخد الله الجماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤها ودهشتها مما وقع + ويكشف 
عن السبب القريب من أفعاهها ؟ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره ‏ سبحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقيقة 
الموت » التي لا بعصم منها حذر ولا قعود : 

..» أو لما أصابتكي مصيبة قد أصبتم مثلها قلم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل ثيء قدير‎ ٠ 

والمسلمون الذين أصيبوا في أحد ا أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز علييم أن يصيبهم ما أصابهم » وهم المسلمون . وهم يجاهدون في 
سبيل الله . وأعداؤهم هم المشركون أعداء الله .. المسلمون الذين أصيبوا بهذه المصيبة » كان قد سبق لهم أن 

زه 


أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش . وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع 
المعركة . حينا كانوا مستقيمين على أمر الله وأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقبل أن يضعفوا امام إغراء 
الغنائم . وقبل أن سجس في أنفسهم الخواطر التي لا يبغي أن #بجس في خمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المتسائلة » فيرجع ما حدث لهم إلى سببه المباشر القريب : 

«وقل : هو من عند أنفسكم » .. 

أنفسكم هي الي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر . وأنقسكم هي البي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
صلى الله عليه وسلم - وأنفسكم هي التي خالجتها الأطماع والهواجس . وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول 
الله وخطته للمعركة .. فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم ١‏ وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم » 
بانطباق سنة الله عليكم » حين عرضتم أنفسكم لها . فالإنسان حين يعرّض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه » 
مسلماً كان أو مشركاً » ولا تنخرق محاباة له » فن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 

« إن الله على كل شيء قدير ١‏ . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته » وأن يحكم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته » وألا 
تتعطل سننه التي أقام عليها الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر الله دائماً من وراء كل أمر بحدث ؛ 
ومن وراء كل حركة وكل نأمة » وكل انبثاقة في هذا الكون كله : 

ووما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإِذن الله ...2 . 

بقع مصادفة ولا جزافاً » ولم يقع عبثاً ولاسدى . فكل حركة محسوب حساببا في تصمم هذا الكون ؛ 
ومقدر لا علها ونتائجها ؛ وهي في مجموعها ‏ ومع جرياتها وفق السنن والقوانين الثابتة الي لا تدخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي - تحقق الحكمة الكامنة وراءها ؛ وتكمل ١‏ التصميم » النهائي للكون في مجموعه ! 

إن التصور الإسلامي يبلغ من الشمول والتوازن في هذه القضبة . ما لا يبلغه أي تصور آخر في تاريخ البشرية.. 

هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة . 
وهناك وراء الناموس والسئن والارادة والمشيئة حكمة مدبرة يحري كل شيء في نطاقها .. والناموس يتحكم 
والسئن تجحري في كل شيء ‏ ومن بينها الإنسان - والإنسان يتعرض هذه السنن بحركاته الإرادية المختارة ؛ 
وبفعله الذي بنشئه حسب تفكيره وتدبيره ؛ فتنطبق عليه » وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله يقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ويحقق ي الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 
ستن الله وناموسه يفعل بها ما يفعل » ويحقق بها ما يحقق في نطاق قدره وتدبيره . فليس شيءمنها خارجاً على السنن 
والناموس . ولا مقابلاً لها ومناهضاً لفعلها » كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره في كفة ء ويضعون 
إرادة الانسان وفاعليته في الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامي .. فالانسان ليس ندا 
له ؛ ولا عدواً له كذلك . والله ‏ سبحانه ‏ حين وهب الإنسان كينونته وفكره وإرادته وتقديره وتدييره 
وفاعليته في الأرض + لم يجعل شيثاً من هذا كله متعارضاً مع سنته ‏ سبحانه ‏ ولا مناهضاً لمشيئته » ولا خارجا 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان 
ويدبر ؛ وأن يتحرك ويؤثر ؛ وأن يتعرض لسنة الله فتنطبق عليه + وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملاً من 
لذة وألم » وراحة وتعب : وسعادة وشقاوة .. وأن يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته ؛ قدر الله المحيط 


اه 
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بكل ثشيء » في تناسق وتوازن .. 

هذا اشن بويع عريوة لحي ب امل دا لذي انق ايل االتصيزو الاسلاني الال الكابلع . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيعة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه ٠‏ فتعرضوا للألم والقرح الذي 
تعر ضوا له .. ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والأم تحقيق قدر الله في تمبيز الؤمنين 

من المنافقين بي الصف : واتمحيص قلوب المؤمنين وتجلية ما فبها من غبش في التصور » ومن ضعف أو قصور .. 

وهذا بدوره خير يتتبي إليه أمر المسلمين من وراء الألم والضر ‏ وقد نالوه وفق سنة الله كذلك 0 
ستته أن المسلمين الذين يسلمون بمنهج الله ويستسلمون له في عمومه . يعينهم الله ويرعاهم . و يمعل من أخطائهم 
وسيلة لخبر هم النهائي - ولو ذاقوا مغبتها من الألم ‏ لأن هذا الألم وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلو .هم ؛ بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة » 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون ان الله يصنع بهم في انفسهم وفيمن 
حوهم ما يريده ؛ وأنهم أداة من أدوات القدر يفعل با الله ما يشاء » وان خطاهم وصوابهم ‏ وكل ما يلقونه 
من نتائج لخطئهم وصوابهم ‏ متساوق مع قدر الله وحكمته » وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 

ووما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله .. وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا ٠‏ وقيل لهم : تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا » قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنا كم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون 
بأفواههم ما ليس ني قلو بهم . والله أعلم با يكتمون » .. 

وهو يشير في هذه الآبة إلى موقف عبد الله بن أبي بن سلول » ومن معه » ويسميهم : ١‏ الذين نافقوا » . 
وقد كدنهم الله في هذه الموقعة + وميز الصنت: الإسلامي ميم ,وتو حفن موتتيم يوعداك : دهم للكثر 
يومئذ أقرب منهم للإعان » .. وهم غير صادقين ي احتجاجهم بأنهم بر جعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر . وإنما هم : « يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو بهم » .. فقد كان في قلوببم النفاق » الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة » وإعا يجعل اشخاصهم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان براس النفاق ‏ عبد الله بن أبي ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ل يأخذ برأيه يوم أحد . والذي كان به قبل هذا أن قدومه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المديئة بالرسالة 
الإلحية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فييم : وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
الذي كان في قلو بهم . والذي جعلهم يرجعون يوم أحد ؛ والمشركون على ابواب المدينة » وجعلهم ير فضون 
الاعواة اسل السادق وان بن عمرو بن حرام ء وهو يقول لحم : « تعالوا قاتلوا في سبيل الله او 
ادفعوا » محتجين بأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآية : 

«والله أعلم عا يكتمون » . 

ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس 

.. » الذين قالوا لإخوائهم  وقعدوا  لو أطاعونا ما قتلوا‎ ٠ 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ء وبخاصة أن عبد الله بن أبي » كان ما يزال سيدا في قومه . ولم يكشف لهم نفاقه بعد , ول يدمغه 
الله بذا الوصف الذي يبز مقامه في نفوس المسلمين منهم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب اهل 
الشهداء واصحاببهم بعد المعركة ء وهم يقولون : 
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ولو أطاعونا ما قتلوا» . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة : ويحعلون من طاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واتباعه مغرما 
ومضرة . وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر الله . ولحتمية الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة ٠‏ وتعلقهما بقدر الله وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع ٠‏ الذي يرد كيدهم من ناحية + 
ويصحح التصور الإسلامي ويحلو عنه الغيش من ناحية : 

«قل : فادرأوا عن أتفسكم الموت إن كتم صادقين » .. 

امار يي ع را يا وال جين ولا 

قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي يهم به القرآن الكريم : فيرد 
كيدهم اللئيم » ويقر الحق في نصابه . ويثبت قلوب المسلمين . ويسكب عليبا الطمانينة والراحة واليقين .. 

ومما بلفت النظر في الاستعر اض القرآني لأحداث المعركة » تأخيره ذكر هذا الحادث ‏ حادث نكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول أحدائها وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 

وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرانية .. فقد اخحره حتى يقرر جملة القواعد الاساسية 
للتصور الإسلامي الي قررها ؛ وحتى يقر بي الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة الي أقرها ؛ وحتى يضع تلك 
الموازين الصادقة للقيم الي وضعها .. ثم يشير هذه الإشارة إلى « الذين الا ل 
وقد نبيأت النفوس لادراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح ٠‏ 
القيم الصحيحة في الميزان الصحيح .. وهكذا يا بخ أن تنأ التصورات والقم الامائة في انف الساسة . وأ 
وضع كاالوارين الصحيحة البي تعود إليها لاعدار التصورات والقيم » ووزن الأعمال والأشخاص ٠‏ ثم 
تعرض عليها الأعمال و الأشخاص - بعد ذلك فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح . بذلك الحس الإيماني 
الصحيح . 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المابج الفريد . فعبد الله بن أبيّ كان إلى ذلك الحين ما , يزال عظماً في 
قو مه كما أسلفنا وقد ورم أنفه لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يأخطذ برأيه ‏ لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه 
اقتضى الأخذ بالر أي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الجماعة ‏ وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير 
رجة في الصف المسلم . وبلبلة في الأفكار » كما أحدئت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
وبلبلة في الخواطر. يكافائن خكية انوج إظهار الإستهابة يلار يقالته وعوله > ودع تصو ير الاستغرا من القرافي 
لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أوها ؛ وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق . مع وصف 
الفنة اللي قامتة ,يعد بوضتها المتحيع :ره اليل نائقو ا «والتمحرت من امزهم .هده الصبيغة المجملة 7١17م‏ تر 
إلى الذين نافقوا ؟ » . وعدم إبراز اسم كبير هم أو شخصه » ليبقى نكرة في : ١‏ الذين نافقوا ٠»‏ كما يستحق 
من يفعل فعلته . وكما تساوي حقيقته في ميزان الإبمان .. ميزان الإرمان الذي أقامه فها سبق من السياق .. 

عام م 

غك أن اتسةرا د بح القلوب » وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون . وعلى حقيقة قدر الله بي 
ا 0 ء والموت المقدور . 
الذي لا يؤّجله قعود . ولا يقدمه خروج . ولا يمنعه حرص ولا حذر ولا تدبير . 

بعد ذلك بمضي السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة في آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أحياء عند ر بهم ير زقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم 
ولاعن أحداتها ٠‏ فهم متأثرون بها : مؤّئرون فيبا ء والتأثير والتأثر أهم خصائص الحياة . 

ويربط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث التي تلت استشهادهم برباط محكم ٠‏ ثم ينتقل إلى 
تصوير موقف العصبة المؤمنة ٠‏ الي استجابت لله والرسول بعد كل ما أصابها من القرح ٠‏ وخرجت تتعقب قريشاً 
بعد ذها بها خوفاً من كرة قريش عل المدينة » ولم تبال تغويف الناس يمجموع قريش . متوكلة على الله وحده » 
محققة بهذا الموقف معنى الاعان وحقيقته : 

«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل أحياء عند ر بهم يرزقون . فرحين ا آتاهم الله من فضله . 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا .هم من خافهم : ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل ء وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول ٠‏ من بعد ما أصابهم القرح ٠‏ للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً » 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فائقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله 
ذو فضل عظيم .. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » فلا تخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين» . 

لقد شاء الله بعد أن جلا ني قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل » وتحدى ما يبثه المنافقون من شكوك 
وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : ١‏ لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : قل فادر أوا عن أنفسكم الموت 
إن كم صادقين » . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمانيئة وراحة . 
فكشف لا عن مصبر الشهداء : الذين قتلوا في سبيل الله وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون ي سبيل الله 
خالصة قلو بهم هذا المعنى محردة من كل ملابسة أخرى ‏ فإذا هؤلاء الشهداء أحياء » هم كل خصائص 
الأحياء . فهم ١‏ يرزقون ؛ عند رهم . وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله رع سسعكروه مات من وريم 

عن اوسن . وهم يحفلون الأحداث الي ممر يمن خلفهم من إخوانهم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهتام وتأثر وتأثير . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث ٠‏ فوق 
ما نال هم من فضل الله : وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي يقيمها الناس في تصورام 
بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ والتي يقيمونها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصل ولا 
حواجز بالقياس إلى المؤمنين : الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . إنها تعدّل ‏ بل تنشئ إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ؛ فليس الموت خاعة المطاف ؛ 
بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق ! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمر » ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين . واستقبالهم للحياة والموت ١‏ وتصورهم 
لما هنا وما هناك 

وولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر.هم يرزقون » . 

والآبة نص في البى عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله » وفارقوا هذه الحياة : وبعدوا عن أعين 
الى أمؤات. .: ونص” كفلك فق" ابام انناو لسريو علد رتو ا فيل هذا البي وهذا الإثبات » 
وصف ما هم من خصائص الحياة . فهم «يرزقون٠.‏ 
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ومع أننا نحن في هذه الفانية ‏ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء » إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة . 
وما يبنهما من اتفصال والتثام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها الي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها . لا ننتهي إلى إدراك 
حقيقي لها ؛ وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأنها ممن يملك البيان سبحانه وتعالى . 


فهؤلاء ناس منا » يقتلون ٠»‏ وتفارقهم الحياة اللي نعرف ظواهرها » ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولكن لأنهم ا ض الجزئية الصغيرة ؟ 
واتصلت أرواحهم بالله » فجادوا بأرواحهم قي سييله , نهم قتلوا كذلك ء» فإن الله ب سبيحالة ب خبرنا يي 
الخير الصادق » أنهم ليسوا أمواتا ع سا 2 80 |( 
فيتلقون رزقه هم استقيال الأحياء . . ويخبر نا كلك ما لهم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحين بما آتاهم الله من فضله » . 

فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يدركون أنه من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل الله . فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

تعسن امعد ؛ وهم مستبشرون لهم ؛ لما علموه من رضى الله عن المؤمنين 

«ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل ء وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » . 

إنهم لم يتفصلوا من إخوانهم « الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » وم تنقطع بهم صلامهم . إنهم « أحياء » 
كذلك معهم » مستبشرون بما لهم في الدنيا والآخرة . موضع استبشارهم لهم : ١‏ أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . . وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيانهم « عند ر.هم .ود للقيهم [اسييصه عليهع عو انيمة وفصل * 
ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء ‏ الذين قتلوا في سبيل الله ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوا: نهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؛ وهي أو أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس » عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله > مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إنها تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له في نفوس المجاهدين 
أنفسهم » وي النفوس الي يخلفونها من ورائهم . وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها » بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر في مجال فسيح عريض » لا تعتر ضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة ء ومن حياة إلى حياة ! 


ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القران الكريم في قلوب المسلمين » سارت 
خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة ‏ بي سبيل الله وكانت منها تلك الهاذج التي ذكرنا بعضها ِي مقدمات 
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الحديث عن هذه الغزوة . فيرجم إليها هناك ' . 
وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن ١‏ المؤمنين » الذين يستبشر الشهداء في الموقعة بما هو مدخر لحم 
عداوعم ل الخد قم اريخا جبالصيع وصلاي تعدو عفصي 
« الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم . الذين قال 
هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكى فاخشوهم » فزادهم إعاناً . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء . واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » . 
إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الخروج معه كرة أخرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة ا 
ومرارة ال مزيعة » وشدة الكرب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم ٠‏ فوق ما هم مثخنون بالجراح ! 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ دعاهم ود ماهم وتحدهم . و يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن 
يخرج معهم - ليقوهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال ! فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول - 
بل شعي رسال حوفي ذعوة الله - كما يقرر السياق وكما هي في حقيقتها وي مفهومهم كذلك ‏ فاستجابوا 
بهذا لله والرسول : من يعدما أصابهم القرح » , ونزل بهم الضر . وأتخنتهم الجراح 
لقد دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إبحاءات شتى » وتومىء إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء منها : 
فلعل رسول الله - صل الله عليه وسلم شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانج المسلمين ومشاعرهم » 
هو شعور المزيعة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لمتابعة قريش ٠‏ وتعقبها » كي يقر في أخلادهم أنها 
تجربة وابتلاء » وليست نباية المطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين : ضعفاء ٠‏ إعا هي 
واحدة وممضي » وهم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل » واستجابوا لدعوة الله والرسول . 
ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش » وني جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته فقي اخلف كيين باللقية عق حضوا المعركة .أمسن .4 يقفن اكريشا انها 1 تل من 
المسلمين منالاً . وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها . 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة , 
ولعل رسول الله صل الله عليه وسلم شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم » بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة الي وجدت في هذه الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء في نفوس أصحابها . 
ليس هم من أرب في الدنيا غيرها » وليس لهم من غاية في حياتهم سواها . عقيدة يعيشون لها وحدها » فلا 
يبقى هم في أنفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لها » ولا يقدمونها 
فداها . 
لقد كان هذا أمراً جديداً ني هذه الأرض ني ذلك الحين . ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها بعد أن 
يشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 
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ولم يكن أقوى ني التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصاءهم القرح . ومن خروجهم بهذه الصورة الناصعة الرائعة الحائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
المبالاة ,مقالة الناس وتخويفهم هم من جمع قريش لهم كما أبلغهم رسل ألي سفيان ‏ وكما هوّل المنافقون 
في أمر قريش وهو مالا بد أن يفعلوا - : 

« الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .. 

هذه الصورة الرائعة الحائلة كانت إعلاناً قوياً عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة 0 
الخطة النبوية الحكيمة . 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن ألي السائب ب مولى عائشة بنت 
عمان أن رجلاً من أصحاب رسول الله حا ار - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحداً قال : 
شهدنا أحداً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنا وأخي » فرجعنا جريحين . فلما أذن مؤذن رسول الله 
55-8 الله عليه وسلم ‏ بالخروج في طلب العدو . قلت لأخي - أو قال لي- أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ ‏ والله ما لنا من دابة تركبها » وما منا إلا جريح ثقيل . فخرجنا مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وكنت أيسر جراحاً منه » فكان إذا غلب حملته عقبة . . حتى التهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الغد من يوم الأحد 
لست عشرة ليلة مضت من شوال » اذن موٌذن رسول الله - صل الله عليه وسلم ثي الناس بطلب العدو ء 
وأذن مؤذنه أن لا يخر جن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بل عتلة اله ب مدرو بن حرام . 
فقال : يا رسول الله إن أبي بي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال : يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله - صل الله عليه وسام - على نفسي . 
فتخلف على اخوتك . فتخلفت عليبن . . فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه . 

يعدا كد نل كد لسرن لرحهة صر رعاو واد تلاق البشيفة الي 100 تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس التي لا تعرف إلا الله وكيلاً » وترضى به وحده وتكتفى . وتزداد إبماناً به في ساعة الشدة » وتقول 
3 مراجهة تخويف الناس طم بالناس : ْ 

« حسبنا الله » ونعم الوكيل » . 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجردين له 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » . 

فأصابوا النجاة ‏ لم يمسسهم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى 

« بنعمة من الله وفضل ).. 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة الله وفضله على من يشاء . ومع التنويه عوقفهم الرائعم © فإنه 
يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله » » لأن هذا هو الأصل الكبير » الذي يرجع إليه كل فضل ٠‏ وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

«والله ذو فضل عظم » . 


مه 


الجزرء الرابع 


بهذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد » وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله : صورتمم هذه ؛ 
وموقفهم هذا » وهي صورة رقيعة » وهو موقف كريم . 

وينظر الانسان في هذه الصورة وني هذا الموقف » فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها . واتجلى الغبش عن تصورها . واخذت الآمر 
جداً كله . وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة » التي حدثت بالأمس فقط في التصورات والصفوف . فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم وموقفها بالأمس . . والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في التفوس ؛ وقد هزتها الحادثة هزاً عنيفاً . أطار الغبش ١‏ وأيقظ القلوب . 
وثبت الأقدام » وملا التفوس بالعزم والتصميم . 

نعم . وكان فضل الله عظياً في الابتلاء المرير .. 

وأخيراً يلتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خحوف ورعب ء وأن يملع عليهم سمة القوة والهيبة له دم 

وأن يبطلوا محاولته . فلا يخافوا أولياءه هؤلاء ء ولا يخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القا 

القادر » الذي ينبغي أن يخاف : 

« إنما ذلكم الشيطان يمخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين » . 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه » ويلبسهم لباس القوة والقدرة ؛ ويوقع في القلوب أنهم ذوو 
حول وطول . وأنهم يملكون النفع والضر .. ذلك ليقضبي بهم لباناته وأغراضه ٠‏ وليحقق بهم الشر في الأرض 
والفساد ء وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب ٠»‏ فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد في الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل ؛ وأن يتضخم الشر ٠‏ وأن يتبدى قوباً قاهرا قاهرا بطاشاً 
جباراً ؛ لا تقف في وجهه معارضة » ولا يصمد له مدافع : ولا يغلبه من المعارضين غالب . . الشيطان صاحب 
مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهبة ٠‏ وفي ظل الإرهاب والبطش » يفعل أولياؤه 
في الأرض ما يقر عينه ! يقلبون المعروف منكراً » والمنكر معروفاً » وينشرون الفساد والباطل والضلال » 
ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل ء ويقيمون أنفسهم الحة في الارض تحمي الشر وتقتل الخير .. دون أن يجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم . ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن يحرؤ أحد على 
تزييف الباطل الذي يروجون له » وجلاء الحق الذي يطمسونه .. 

والشيطان ماكر خادع غادر » يختفي وراء أوليائه » وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا يكشفه الله » ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته ٠‏ ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه » ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة التي تخشى و نخاف هي القوة الني 

علق المع والضر . هي قوة الله . وهي القوة الي يخشاها المؤمنون بالله » وهم حين يخشونها وحدها أقوى 

الأقوياء . فلا تقف لهم قوة ي الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 


«فلا تخافوهم . وخافون إن كنم مؤمنين » . 


اكه 


سورة آل عمران 


وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعر اض والتعقيب » إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسيه 
عما يقع في قلبه الكريم من الأسى والحزن ؛ من مسارعة الكفار إلى الكفر » ونشاطهم فيه كأنهم في سباق 
إلى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شيئا . وإععا هي فتنة الله لهم » وقدر الله . بهم » فقد علم الله من امرهم وكفر هم 
بايذهلهم للسران و الأخرة ١.‏ مركو بسار عون فى الكقن إن تاي ١‏ وليه كان اشسجيصار لم » طاترو 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون بي الكفر . وأملي لهم ليزدادوا نما مع الإملاء في في الزمن والإملاء في الرخاء . 
فهذا الامهال والإملاء إتما هو وبال عليهم وبلاء .. ويم الاستعر اض بكشف حكمة الله وتدبيره من وراء 
الأحداث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وإمهال الكافرين . !نما تمبيز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء » 
فقد كان أمر القلوب غيباً مما يستأئر الله به » ولا يطلع الناس عليه » فشاء سبحانه أن يكشف هذا الغيب بالصورة 
المناسية للبشر ٠‏ وبالوسيلة الي يدركها البشر .. فكان الابتلاء للمؤمنين والإمهال للكافرين ٠‏ ليتكشف المخبوء 
في القلوب ٠»‏ ويتميز الخبيث من الطيب ؛ ويتبين المؤمنون بالله ورسله على وجه القطع واليقين : 

«ولا بحز نك الذين يسارعون ني الكفر ؛ إنهم لن يضروا الله شيثاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ء 
وهم عذايت عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً . وهم عذاب ألم . ولا يحسبن الذين 
كفروا أما علي لحم خير لأنفسهم » إعا تمل لهم ليزدادوا إثماً » ولهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم تم عليه » حتى بميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن الله يحتبي من رسله 
0 

إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصابة ؛ والثي رجع منها 
المشركون بالنصر والغلبة .. فهناك دائماً تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة الي 
“همس في بعض القلوب ؛ أمام المعارك التي تنشب بين الحق والباطل . ثم يعود فيها الحق ,مثل هذه الإصابة » 
ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشيهة الكاذبة » أو الأمنية العاتبة : لماذا يا رب ؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لماذا يبتلى 
أهل الحق وبنجو أهل الباطل ؟ ولاذا لا يتتصر الحق كلما التقى مع الباطل ٠‏ ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو 
الحق الذي ينبغي أن ينتصر ؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة ؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه 
النتيجة ٠‏ وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقدوة قع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : « أنى هذا ؟! » . 

حي اج لحا مو ا اع ب 1 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين سنته وقدره وتدبيره في الأمر كله : أمس واليوم وغداً . 
وحيمًا التقى الحق والباطل ف معركة فانتهت ت عثل هذه النهاية : 

إن ذهاب الباطل ناجياً في معركة من المعارك . وبقاءه متتفشاً قترة من الزمان » ليس معناه أن الله تاركه ٠‏ 
أو أنه من القوة بحيث لا يغلب » أو بحيث يضر الحق ضررا باقيا قاضيا .. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك » وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
مجافيه أو ناسيه ! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه .. 

كلا . إنما هي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. يملى للباطل ليمضي إلى نماية الطريق ؛ ولير تكب أبشع الآثام » 
وليحمل أثقل الأوزار » ولينال أشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق » ليميز الخبيث من الطيب © ويعظم 


كن 


الجزء الرابع 


الأجر لمن مضي مع الابتلاء ويثبت . . فهو الكسب للحق والخسار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ٠‏ إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخر خرة ) 
وحم عذاب عظم » . 

إنه يوامي النبي صل الله عليه وسلم - ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى المغالين في الكفر » 
يسارعون فيه » ويمضون بعنف واندفاع وسرعة » كأنما هنالك هدف منصوب لهم يسارعون إلى بلوغه ! 
وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض التاس ى برى مشتداً في في طريق الكفر والباطا ل والشر والمعصية ؛ 
ل فق حبك والدقاء وسكائة كأناتهناك بن بطار ده من التتلف 8 أوامة 
مبتف له من الأمام » إلى جائزة نال ! 

وكان الحزن يساور قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين ير اهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا علك هم ردا : وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثيره 
هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون في الكفر . من الشر والأذى يصيب المسلمين » ويصيب دعوة الله » وسير ها 
بن ألما هيد ؛ التي كانت تتنظر نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه في النهاية .. فلما أسلمت 
قريش واستسلمت دغل الناس بي دين الله أفواجا .. وما لا شك فيه أنه كان لهذه الاعتبارات وقعها في قلب 
الرسول الكريم . فيطمئن الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

وولا يحزنك الذين يسارعونث الكفر . إنهم لن يضروا الله شيئا » . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن بضروا الله شيئاً . والأمر ني هذا لا يحتاج إلى يبان . نما يريد الله سبحانه 
أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو ؛ وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفعم عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم وعاتق المسلمين جملة .. فالذين يسارعون 
في الكفر يحاربون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا وهم إذن أن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ني الكفر ء ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذ! يتركهم الله يذهبون ناجين : وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

«يريد الله ألا يحعل لهم حظاً في الآخرة » .. 

يريد هم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله . وأن يستحقوا عذابهم كله ؛ وأن بحضوا 
مسارعين في الكفر إلى نهاية الطريق ! 

«وهم عذاب عظم » . 

ولماذا يريد الله بهم هذه الهاية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشرائهم الكفر باليمان . 

إن الذين اشتروا الكفر بالإمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب الهم » . 

ولقد كان الايمان في متناول أيديهم . دلائله مبثوثة في صفحات الكون , وي أعماق الفطرة . وأماراته 
قائمة في ٠‏ تصميم » هذا الوجود العجيب ٠‏ وني تناسقه وتكامله الغريب ٠‏ وقائمة كذلك ي « تصميم » الفطرة 
المباشرة . و نجاو بها مع هذا الوجود » وشعورها باليد الصانعة » ويطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الابمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طببعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة ؛ ومن جمال 


ايفين 


سورة آل عمران 


التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس .. 

أجل كان الإعان مبثولاً مم ٠‏ قباعوه واشتروا به الكثر ؛ على علم وعن بيئة » ومن هنا استحقوا أن 
عركيم الله سازعرت لي قي الكفر ؛ ليستنفدوا رصيدهم كله » ولا يستبقوا لحم حظاً من ثواب الآخرة . ومن 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شيئا . نهم ي ف ضلالة كاملة ليس ل معهم من من الحق شبيء . ولم ينزل 


لله بالضلالة سلطاناً ؛ ولم يجعل وال قن قرفي نهم عشت عن اد يرو ولاه امومعو ماده القرة 
الفكيلة المزيلة :موه لقعت ومهما أ جنا الزن عن اذى دق الاحي !| 
« وهم عذاب ألم ». 


أشد إيلاماً ‏ بما لا يقاس مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام ! 


«ولا يحسين الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأنفسهم . إما لي لهم ليزدادوا إنماً . ولهم عذاب مهين » . 

وبي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التى تحيك ي بعض الصدور ٠‏ والشببة التى تجول في بعض القلوب » 
والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح » وَغي تررق عد فاشو أعداء لحت نوكن لا يأخذهم العذاب 
ممتعين في ظاهر الأمر ١‏ بالقوة والسلطة والمال والجاه ! مما يوقع الفتنة في قلو بهم وي قلوب الناس من حولهم 
وئما بجعل ضعاف الإمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله حاشاه برضى عن الباطل 
والشر والجحود والطغيان . فيمل له ويرخى له العنان ! أو يحسبون أن الله سبحانه ‏ لا يتدحل ني المعركة 
لحل اراس يا اس ان بح الجر لقي حل لستيت ريطو الي 
تدم افو لس 1ت مدعا 2 
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وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر ! لت مو الظلمة الطغاة اللفسدين » يلجحون ي عتوهم ١‏ ويسارعون 
في كفرهم ٠‏ ويلجون في طغيا نهم ب ا ل 
الوقرف في وجههم !!! 


وهذا كله وهم باطل . وظن بالله غير الحق ٠‏ والأمر ليس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطيهم 
حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء » فإنما هي الفتنة ؛ وإنما هو الكيد 
المتين » وإنما هو الاستدراج البعيدك : 

«ولا يحسين الذين كفروا أنما ملي لهم خير لأنفسهم .. إنما تمل لهم ليزدادوا إنما» ! 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة ؛ بالابتلاء الموقظ » لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بهم 
خيراً » وقد اشتروا الكفر بالإجمان . وسارعوا في الكفر واجتهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الغمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ‏ بالابتلاء ! 

«وشم عذاب مهين ) .. 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 

وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أولياءه » فإنها 
تصيبهم لخبر ير يده الله لهم ولو وقع الابتلاء مترتباً على تصرفات هؤلاء الأولياء ‏ فهناك الحكمة المغيبة والتدبير 
اللطيف » وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 


رين 


الجزء الرابع 


وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس . وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في قي التصور الإسلامي الواضح 
المستقم . 

يل بالمؤمنين » أن يميزهم من المنافقين » الذين اندسوا ئي الصفوف » نحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام في شيء ١‏ . فابتلاهم الله هذا الابتلاء ‏ في أحد ‏ بسبب من تصرفاتهم 
وتصوراتهم » ليميز الخبيث من الطيب ء عن هذا الطريق : 

«ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب . وما كان الله لبطلعكم على الغيب . 
ولكن الله يجحتبي من رسله من يشاء . فامنوا بالله ورسله بترمو واطرا اواك اجر لطر 

ويقطع النص القرآفي بأنه ليس من شأن الله سبحانه ‏ وليس من مقتضى ألوهيته » وليس من فعل سنته » 
أن بدع الصف المسلم مختلطاً غير ممبز ؛ يتوارى المنافقرن فيه وراء دعوى الإعان » ومظهر الأعلوة تيع 
قلوبهم خاوية من بشاشة الإيمان ؛ ومن روح الإسلام . فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دوراً كونياً كبيراً ؛ 
ولتحمل منبجاً إلهياً عظماً » ولتنشئ في الأرض واقعاً فريداً » ونظاماً جديداً .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجرد والصفاء والتميز والتاسك ؛ ويقتضى ألا يكون ني الصف خلل » ولا في بنائه دخل .. وبتعيير مختصر 
شعن أذ تكو مين على الأتمى التطية ريف شان عظقة ادرو إلى تنوم الك ا هده الأركينة» 
وقانن ل الله لها في الآخرة . ْ 

وكل هذا يقتضي أن يصبر الصف ليخرج منه الخبث . وأن بضغط لتباوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
0 والضيائر . . ومن ثم كان شأن الله سبحانه ‏ أن ,يز الخبيث من الطيب » 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله سبحانه ‏ أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مهيئين 
بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على الغيب + وجهازهم البشري الذي أعطاه الله لهم ليس « مصمماً» على 
أعاية استقبال هذا الغيب إلا بمقدار . وهو مصممهكذا بحكمة مصعم لأداء ا الخلافة في الأرض . 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب . ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم . لأنه ليس معداً لاستقباله إلا 
بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه » ويصل كيانه بكيان هذا الكون . وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها » 
ألا بحرك يداً ولا رجلاً في عمارة الأرض ؛ أو أن يظل قلقاً مشغولاً ببذه المصائر » بحيث لا تبقى فيه بقية 


لعمارة الأرض ! 
من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه » ولا من مقتضى حكمته » ولا من مجرى سنته أن يطلع الناس 
على الغيب . 


إذن كيف يز الله الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم ء و تجريده من 
الغبش ٠»‏ و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظيم ٠‏ الذي أخرج الأمة المسلمة لتنيض به ؟ 

. ) ولكن الله يحتتى من رسله من يشاء‎ ١ 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإبمان بها أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة : 
وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله »؛ وتتحقق سنته » وعيز الله 
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الخبيث من الطيب » و محص القلوب ٠‏ ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون .. 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق في الحياة ؟ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
أرض صلبة مكشوفة منيرة . 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة » يتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذوا” “هم مدلول الإيعمان ومقتضاه» 
ويلوح هم بفضل الله العظيم » الذي ينتظر المؤمنين . 

« فآمنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا ونتقوا فلكم أجر عظم » .. 

فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب ٠‏ بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان : خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
في « أحد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

م اماه 

وبعد .. فقد مخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاو ها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها ضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

١‏ - لقد مخضت العركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو المنبج الإي 
للحياة البشرية » وي طريقته في العمل في حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيراً ما تنسى ء 
أو لا تدرك ابتداء » فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسيم في النظر إلى هذا الدين : في حقيقته واي 
واقعه التاريخي في حياة الإنسانية » وني دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو المبج الإلمي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقتهم الفطرية ؛ ولواقعهم المادي ٠»‏ في أية مرحلة من مراحل 
نموهم ء ولي أية ببئة من بيئاتهم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل .هذه الطريقة » وإنما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع المادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع بتفاعلان معه ‏ فيتأثران به في قترات تأثراً واضحاً » أو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثير هما مضاداً في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع 
والشهوات » دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه ي طريقه اتتجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإنهم 
يصابون يخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها ! ما دام هذا الدين من عند الله - أو يصابون مخلخلة في ثقتّهم بجدية 
التبج الري للحاة زواقينة!]' أريضانون بالك الذي إللاقا | 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من : خطأ واحد » هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة , 

إن هذا الدين منهج للحياة البشرية » يم تحقيقه في حياة البشر بجهد بشري ء أي حدود الطاقة البشرية ؛ 
ويبدأ في العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي » ويسير بهم إلى نهاية الطريق » 
في حدود جهد هم البشري وطاقتهم البشرية ؛ ويبلغ بهم أقصى ما تمكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه . 

وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة » في أية خطة » وني أية خطوة » عن طبيعة فطرة الإنسان » وحدود 
طاقته » وزواقعه المادي أيضاً . وأنه ني الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً في بعض الفترات ء وكما 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة ‏ ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على 
الاطلاق . 

ولكن الخطأ كله - كما تقادم ‏ ينشاً من عدم الإدراك لطبيعة هذا الدين أو نسيانها ؛ ومن انتظار الخوارق 
الي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ والتي تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشأة أخرى » لا علاقة لها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله ! 

أليس هو من عند الله ؟ أليس ديناً من عند القوة القادرة الى لا يعجزها شىء ؟ فلماذا إذن يعمل فقط في 
جدوى الطاقه الخرية؟ يناذا يحتاج إلى الجهد البشرء بي ليعمل ؟ ثم لماذا لا ينتصر دائماً ؟ ولا يتتصر أصحابه 
دائما ؟ لماذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهرات والواقع المادي أحياناً ؟ ولماذا بغلب أهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحياناً ؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
أو نسيانها ! 

إن الله قادر ‏ طبعاً ‏ على تبديل قطرة الانسان ‏ عن طريق هذا الدين أو من غير طريقه ‏ وكان قادراً على أن 
مخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان ببذه الفطرة . وشاء أن بجعل هذا الانسان إرادة 
واستجابة . وشاء أن يجعل الهدى ثمرة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى : ولا تبدل ؛ ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منبجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري » 
وبي حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ « الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد ي حدود ملابسات 
حياته الواقعة . 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إشاً ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكل للكون ء و بمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن في هذا الوجود » وبالحكمة 
المغيبة وراء خلق كل كائن ببذا « التصمم » الخاص ! 

والماذا ؟ ٠‏ ني هذا المقام سوال لا يسأله مؤمن جاد ؛ ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أكثر أدباً مع الله - الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته - وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري م بهياً للعمل في هذا 
المجال .. والكافر لا يسأله ؛ لأنه لا يعتر ف بالله ابتداء . فإن اعتر ف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه ‏ سبحانه - 
ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد » ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه ! 

وقد يسأله جاهل بحقيقة الألوهية .. فالسبيل لإجابة هذا الجاهل ليس هو الحواب المباشر . إنما هو تعريفه 
بحقيقة الألوهية ‏ حتى يعرفها فهو مؤمن . أو ينكرها فهو ملحد .. وبهذا يتتبي الجدل إلا أن يكون مراء ! 

ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه ‏ لماذا شاء أن يخلق الكائن الانساني ,هذه الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة : لا تمحى » ولا تعدل » ولا تعطل ! ولماذا شاء أن يجعل المبج الإللي يتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري ١‏ وي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاريخ 
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البشري على ضوئها ؛ فيفقه خط سير التاريخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المبج الإلمي الذي يمثله الإسلام ‏ كما جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ لا يتحقق في الأرض في 
دنيا الناس . بمجرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر الإلمي على 
نحو ما يُمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب ٠‏ وترتب النتائج على أسبابها الطبيعية .. إئما بتحقق 
بأن تحمله مجموعة من البشر » تؤمن به إإعانا كاملا . وتستقيم عليه بقدر طاقتها ‏ و تجعله وظيفة حياتها وغاية 
آمانها ؛ و تجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وني حباتهم العملية كذلك ؛ و تجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهداً ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري » والهوى البشري ٠‏ والجهل البشري ي أنفسها وأنفس الآخرين . 
وتجاهد الذين يدفعهم الضعف والموى والجهل للوقوف في وجه هذا المبج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من 
تحقيق هذا المهج الإلهي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا الواقع ع في سير مراحل هذا المهج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
المجموعة على نفسها وعلى نفوس الناس معها تارة ؛ وتنهزم في المعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة . 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الأساليب العملية ؛ وبقدر ها توفق في اختيار هذه الأساليب .. 
وقبل كل شبيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة هذا 
الغرض . ومدى عثيلها لحقيقة هذا المبج في ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا اليج » وثقتها 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث .. 
حينا قصرت في تثبل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها بي بعض مواقف المعركة . وحينا قصرت في الخاذ 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحينا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها ؛ وفهمت أنه من مقتضى 
كونها مسلمة أن تنتصر حتّاً بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حيتئذ تركها الله تلائي المزيمة + وتعاني آلامها 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلبها قللم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير ) .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة » بل يصلهم بقدر 
الله من وراء الأسباب والتتائج ؛ ويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصرفاتهم الواقعة .. 
إن ترك المابج الإلي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتآثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها .. 
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإرعان . مجاهدتهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد : والصبر على الأذى » والصبر على الحزيمة » والصبر على النصر أيضاً 
فالصبر على النصر أشق من الصبر على الحزيمة ‏ وحتى يتمحص القلب ؛ ويتميز الصف » وتستقيم الجماعة 
على الطريق » و مضي فيه راشدة صاعدة ؛ متوكلة على الله . 
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حقيقة الإريكان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيعان . لأنه يجاهد نفسه أولاً 
في أثناء مجاهدته للناس + وتتفتح له في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً ء وهو قاعد آمن سالم ؛ وتتبين له 
حقائق في الناس . وني الحياة ٠‏ لم تكن لتبين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و بمشاعره وتصوراته » 
وبعاداته وطباعه ٠‏ وبانفعالاته واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبدا » بدون هذه التجربة الشاقة المريرة . 

وحقيقة الإإعان لا يتم تمامها في جماعة » حتى نتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فرد فيها على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات التي تتألف منها . مدى احتهال 
كل لبنة » ثم مدى مماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربيها بالأحداث في ٠‏ أحد » وبالتعقيب على 
هذه الأحداث ني هذه السورة . وهو يقول ها ء بعد بيان السبب الظاهر ني ما أصاببا : «وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله ٠‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » .. وهو يقول : «ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أَنتم عليه حتى ,كيز الخبيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
رام نما :فر نع ا حتيقة اباد داف اي لا يتم إلا باستقر ارها في النفس المؤمنة : « إن يبمسسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء . 
والله لا يحب الظلمين » وليمحص الله الذين امنوا وبمحق الكافرين » .. 

وإذن فهو ني اللباية ‏ قدر الله وتدبيره وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص والحركات . 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل » يستقر في النفس من وراء الأحداث . والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

١‏ - واتمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري » ومدى ما يمكن أن يبلغه في تحقيق المج الإلحي : 

إن النفس البشرية ليست كاملة ‏ في واقعها ‏ ولكنها ي الوقت ذاته قابلة للنمو والارتقاء » حتى تبلغ أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو وعلى الطبيعة ‏ ممثلاً في الجماعة التى تمثل قمة 
ا ل ل ا ا 
لمثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فهاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفيهم النقص » 
وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنهم : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان !نما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم » . ومن يبلغ أن يقول الله عنهم : «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر » وعصيتم 
من بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرةء ثم صرفكم عنهم». . وفييم من 
ولاه بر د كنت طانكان متكم اد شاد ارات ونييا, ويل قاقد ركل تانر م . وفيهيم من 
ينبزم ويدكشف ٠‏ وتبلغ منهم الممزيمة ما وصفه الله سبحانه بقوله : ؛ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول 
يدعوكم في أخراكم بكم خا بم لكي لا تحزنوا عل ما فانكم ولاما أصايكم» . 

وك ل جز لاءيز نون مسلمؤة #ا واكم كانوا في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولكلهم 
كانوا جادين في أخذ هذا الأمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين لمهجه . ومن ثم لم يطردهم 
ال و ل 
وأمره أن بشاورهم في الأمر » بعد كل ما وقع منهم ؛ وبعد كل ماوقع من جراء المشورة ! نعم إنه ‏ سبحانه ‏ 


ممه 


سورة آل عمران 


تركهم يذوقون عاقبة نصر فا مهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف » 
ولم يقل لهم : إنكم لا تصلحون لش من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص والضعف . . لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم :ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات في رحمة وي عفو وفي سماحة + "كما يريت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بار + ليعرقرا 
ويدركوا وينضجوا . وكشف لهم ء ضعفهم » ومخبات نفوسهم » لا ليفضحهم بها » ويرذهم » ويحقرهم ؛ 
ولا لبرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا . ولكن ليأخذ بأيديهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا 
يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا في النباية » وغلبت فبهم الماذج التي كانت في أول المعركة معدودة . وإذا هم في اليوم 
التالي للهز يمة والقرح ؛ يمْرجون مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غير هيّابين ولا مترددين ولا وجلين 
من تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : ؛ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ء 
فزادهم إيمانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .. 

ولما كبروا بعد ذلك شيئاً فشيئاً .. تغيرت معاملهم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار . بعد ما كانرا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخذة الله ورسوله للنفر 
القلائل المتخلفين » » تلك المؤاخذة العسيرة ء يحد الفرق واضحاً في المعاملة ؛ ويجد الفرق واضحاً في مراحل 
التر بية الالهية العجيبة . كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد » والقوم يوم تبوك . .. وهم هم . .. ولكن بلغت بهم 
التربية الالهية هذا المستوى السامق .. ولكنهم مع هذا ظلوا بشراً . وظل فيهم الضعف ٠‏ والنتقص ٠‏ والخطأ . 
ولكن ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

ل ع ات ؛ ولا يبدلها أو يعطلها » ولا يحملها ما لا تطيق . وإن بلغ 
مها أقصى الكمال المقدر لما في هذه الأرض . 

ود ركد تا نا اس لز زان شرن وقد ارقا رانم ولاه 
فهذه القمة السامقة اي بلغتها تلك الجماعة ٠‏ إبا بدات تنهد إليها من السفح الذي ي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثرة في الطريق الشاق زاوتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة بي كل شيء . على النحو الذي 
عر ضنا تماذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملاً كبيراً في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي » مهما تكن قابعة في السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة » فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إنما هي وليدة امذبج الإلهي . الذي يتحقق بالجهد البشري ١‏ في 
حور القلاقة اليشرية ع والطاقة"الإقترية كنا ترك" قابلة للكفين: ؟ 

هذاالمبج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيبا . ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم بحضي بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العر بية الساذجة .. من السفح .. ثم انهى بها بي فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
قرن من الزمان » إلى ذلك الأوج السامق .. 

شرط واحد لا بد أن يتحقق . أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا اليج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
ع ا ع ب لي ع كي د ما الل ب اكاك الو 

م - وحقيقة ثالثة تمعخضت عنبها المعركة والتعقيب عليها .. حقيقة الارتباط الوثيق في منبج الله بين واقع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها ني أي ميدان . الارتباط بين العقيدة والتصور 


ده 


الجزء الرابع 


والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجماعي .. وبين النصر أو الهزيمة في كل معركة .. فكل هذه 
عوامل اساسية فها يصيبها من نصر او هزعة . 

والمبج الإلمي ‏ من ثم يعمل في مساحة هائلة في النفس الإنسانية وي الحياة البشرية . مساحة متداخلة 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين 
تل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المنبج الكلي 
الشامل ٠‏ الذي ياخذ الحياة جملة » ولا ياخذها مزقا وتفاريق . والذي يتناول النفس والحياة من اقطارها 
جميعاً » ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن تماذج هذا التجميع ؛ وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ‏ في التعقيب القرائي ‏ عن الخطيئة » 
وأثرها في النصر والهزية . فهو يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
ما كسيوا : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » .. كما يقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم النموذج الذي بطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

« وكأي من ني قائل معه ربيون كثير ؛ فا وهنوا لما أصاءهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله 
يحب الصابرين ‏ وما كان قولهم إلا أن قالوا : رينا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحستين » .. وي 
توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نبيه لها عن الوهن والحزن بي المعركة » توجببها للتطهر والاستغفار : ١‏ سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون ني السراء والضراء » 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين » والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ؛ .. ومن 
قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : «ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا ‏ إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بايات الله » ويقتلون الانبياء يغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .. 

وكذلك جد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما جد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما نيحد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ » والإحسان ؛ .. وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع الاجتاعية .. والسورة 
كلها وحدة متتاسكة ني التوجيه إلى هذا الهدف الأسامي اهام . 

4 - وحقيقة رابعة .. عن طبيعة منبج التربية الإسلامي .. فهو يأخذ الجماعة المسلمة بالأحداث » وما تنشئه 
قي النفوس من مشاعر وانفعالات واستجابات » ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي عثله 
التعقيب الف رآني على غزوة أحد .. وهو ني التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشربة تأثر بالحادثة » 
ليصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستريح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خاطرة من الخواطر » ولا تصوراً من التصورات » ولا استجابة من الاستجابات » حتى يوجه إليها الأنظار » 


فون 
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ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحناتها الكثيرة » ويقف النفس 
نحاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخخائل. + :وينظفها ويطهرها ي وضح الوق ؟ ويصحح المشاعر 
والتصورات والقم ؛ ويقر المبادئ الي يريد أن يقوم عليها التصور الإسلامي المتين ؛ وأن تقوم عليها الحياة 
الاسلامية المستقرة الت قَ للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والثر ببة بية على أوسع 

ل 
حركة, » وكل ل إلى أغوار النفس ومشاعرها الدفينة ؛ والشمول لجوانب النفس 

وجوانب' الحادث .و نخد اللحليل الناقيوا العميق الشامل اللأسبإب والنتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف ء 
المسيرة للحادث ع“ كما جد الحيوية في التصوير والإبقاع لالإيحاء ؛ بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير والتصوير 
تماوجاً عميقاً عنيفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف »ء والتعقيب . فهو وصف حي » يستحضر المشاهد 
- كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ . والإيحاء المثير . 

ه - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المبج الإلهي .. فن وسائل هذا المبج لإنشاء آثاره في عالم الواقع و 
مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توجيبات مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته . 
وأظهر مثل على واقعية الممبج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان في استطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة » 
التي تعرضت لها وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في داخل أسوارها ذائما 
نقول كان في استطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة 
الي تعرضت لها » لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة . مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيها ما يشير إلى أن المدينة 
درع حصينة ؛ ولم يستشر أصحابه » أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن رجحانه في تقدير الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع . وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
ادمين أن يكونوا قد استكر هوه على غير ما يريد ! 

ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الرأي » وتبعة العمل . لأن هذا في تقديره ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وي تقدير المبج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن تجنيب الجماعة تلك 
التجربة المريرة . فتجنيب الجماعة التجر بة معناه حر ماتها الخبرة » وحرمانبها المعرفة » وحرمانما التربية ! 

ثم يجيء الأمر الإلحي له بالشورى - بعد المعركة كذلك ‏ تثبيتاً للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة . فيكون 
هذا أقوى وأعمق في إقراره من ناحية » وي إيضاح قواعد المبج من ناحية .. 

إن الإسلام لا لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهو يعلم أنما لن تستعد أبداً لمزاولته إلا إذا 

زاولته فعلاً » وأن حرمانها من مزاولة مبادئ حياتها الأساسية ‏ كمبدأ الشورى ‏ شر من النتائج المريرة الي 

تتعر ض للا في بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاولته ‏ مهما بلغت من الجسامة ‏ لا تبرر إلغاءه » بل لا تبرد 
وقفه فترة من الوقت . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذافي ٠‏ ومو خبرتها بالحياة والتكاليف . بل هو إلغاء 
لوجودها كأمة إطلاقا ! 

وهذا هو الابحاء المستفاد من قوله تعالى ‏ بعد كل ما كان من نتائج الشورى في المعركة : « فاعف عنهم » 


فك 


واستغفر لحم » وشاورهم في الأمر » . 


كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجى ني تصرف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين » واعتباره هذا تردداً وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم ٠‏ والشلل الحركي . فقال قولته التربوية المأثورة : ١‏ ما كان لني 
أن يضع لأمته حتى يحكم الله له » .. ثم جاء التوجيه الإلمي الأخير : ١‏ فإذا عزمت فتوكل على الله » .. فتطابق 
- في الممبج ‏ التوجيه والتنفيق .. 

١‏ - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة الي صاحبت رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى 
استكئناف حياة إسلامية بعون الله .. 


إن منهج الله ثابت ١‏ وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو يقربون من هذا الممبج » و يخطئون ويصيبون 
في قواعد التصور وقواعد السلوك . ولكن ليس شيء من أخطائهم محسوباً على الممبج » ولا مغيرا لقيمه وموازينه 
الثابتة . 

وحين يخطئ البشر في التصور أو السلوك , فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه يصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وان نحرافهم مهما تككن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 

ونتعلم نحن من هذا ء أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنبج ! وأنه من الخير للأمة المسلمة أن تبقى 
مبادئ منبجها سليمة ناصعة قاطعة » وأن يوصف المخطتئون والمنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه ‏ أيا 
كانوا ‏ وألا تبرر أخطاؤهم وانحرافاتهم أبداً » بتحريف انبج ٠‏ وتبديل قيمه وموازينه . فهذا التحريف 
والتبديل أخطر على الإسلام من وصف كبار الشخصيات المسلمة بالخطأ أو الانحراف .. فالمبج أكبر وأبقى 
من الأشخاص . والواقع التاريخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه المسلمون في تار خهم . وإعما 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقا تمام الموافقة للمنهج ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خطأ أو انحراف 
لا يحسب على الإسلام ؛ وعلى تاريخ الإسلام ؛ إنما يحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خخطأ أو انحر اف أو خروج على الإسلام ل تاربخ ٠‏ الإسلام » ليس هو تاريسخ 
ع نر ل سر 1 الكرة جية ال سحية او ره 
في تصورات الناس وسلوكهم » وفي أوضاع حياتهم » ونظام مجتمعا هم .. فالإسلام محور ثابت » تدور 
حوله حياة الناس في إطار ثابت فإذا هم خرجوا عن هذا الإطار » أو إذا هم تركوا ذلك المحور بتاناً » ها 
الإساام وكالهم يومد ؟ وماراتمي فاتهم وأعمالهم هذه تحسب على الإسلام » أو يفسر بها الإسلام ؟ بل ما لحم 
هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منهج الإسلام » وأبوا تطبيقه في حياتهم الب 
لأنهم يطبقون هذا المبج في حياتهم ٠‏ لا لأن أسماءعهم أسماء مسلمين . ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم 
مسلمون ؟! 

وهذا ما أراد الله سبحائه ‏ أن يعلمه للأمة المسلمة » وهو يكشف أخطاء الجماعة المسلمة » ويسجل عليها 
النقص والضعف ؛ ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها ؛ ويعفيها من جرائر التقص والضعف في حسابه . وإن 
. يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 


لان 


سورة آل عمران 


31 ع ماي وات ص عرس سجر م - وس م ولا َو رو رم شك دعي ل برو رام لاله 


و ابي نيمود ءانه لين مضيو موسا لمم بلى حور حم سيطوقون ما بخلوأ بهدء 


سوم رج سام دوعر س ‏ مومظل ص 


5 0 الله يما تعملونَ خبيرٌ 0 لَقَد هم لله كول اير 


رملا سا وذ مضو م 1ه هو 0 )6 سنا األد ماس بجر عر ى عاص امل 


7 أن موقن أغياة سكب مانا وأ وكثلهم الأأنبياء يعبر حق وتقول ذوقوأ عَذَابٌ الْحَرِيقٍ © 


م جا كم رص و مه موس اطع العو اس 


لالض يذب وك آله لبس برعي( الزن الوا إنَ الله هد نا ألا نؤْمِنَ رسول حق 


صرم 5 2 و. لو سابرء زر را س ل ا 


يأئينا بقربان أله انار ل كد جا + ف رسلٌُ من قَبْلٍ لنت وبالذى فلم فلم كتلْتموهم إن كنت 
صَندقينَ :© فإن كدوك مَقَدَكْرَبَ ل نس 45 
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وم سه رادم الرمرعوم ]عر م ادر .و سوس 


33 فس َه آلمُوْت وإنما توفون اجورحكم يوم القبامة ة من رُحْرِحَ عن آلنَارٍ وَأدْخلٌ بحن 


يري بع رد ير لملمةو د لام عارص م 


د مَار ميزه لديا إلا م مع الغرور 489» لون ف أموالكر وانفسك وَلتَسمعنَ من الذين 


مدر و شاه اج ممه 


يعم 


للفو ال ا نك ل وروا ونتَقُوا إن ذلك من عع الأمون 455 
راس 8م مارو بير اسم ام ك1 000 0 ا ا 0 2ه .- ا 
و إِذ اخل آلله مر مادم ميدن الذي أونوأ الكعنب لمر لتبيننه, للناس ولا تكتمونه,ر دوه ورَآء ظهو رم وَأشْتروأ 


عه 2 ِ. ع سا م ماب #م ا هده هة سا مو مومظ و مد 


بء كنا قليلا م بترة جه انل ةبت لان ةل لباه 


دح عام و 0 


تحسبلهم + 5 وَككُمْ عدَابُ ألم ا د وَل عل كل شَىْءٍ 7 
دير هه 


1 تمه امسر سروه ما كد 
والدس » والتر بص والتدبير .. هذه المعركة الى استغرقت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أجلى بي قينقاع عن جواره أي المدينة » بعد ما كان منهم - عقب 
غزوة بدر ‏ من غيظ وكيد » وتحرش بلمسلمين » ونقض للموائيق الي عقدها معهم النبي ‏ صلى الله عليه 
(1) هنالك رواية أن الآية الأول في هذا الدرس وهي تام ستين آية نزلت في غزوة أحد . ولكننا نرى أنها ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


اه 


الجزء الرابع 


وسلم عند مقدمه إلى المدينة ؛ وقيام الدولة المسلمة برياسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 


كان بقي من حوله : بنو النضير ٠‏ وبنو قريظة » وغيرهم من يبود خيبر وسواهم في الجزيرة .. وكلهم 
بغر اسلون ويتجمعون » ويتصلون بامنافقين في امدبنة» وبامشركين في مكة وفيا حول المدينة » ويكيدون للمسلمين 
كيدا لا ينقطع ولا يكف . 


وقد ورد ني أوائل سورة آل عمران تحذير للييود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
« قل للذين اكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهانم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثلييم رأي العين ؛ والله يؤيد بنصره من بشاء إن في ذلك لعبرة ة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التحذير ‏ الذي جاء رداً على أفاعيلهم وما 
بدا منهم من الغيظ والدس والكيد عقب بدر ‏ أساءوا أد.هم ني استقباله ؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال . إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » 
وإنك لم تلق مثلنا . ثم مضوا في دسهم وكيدهم » الذي روت هذه السورة منه الوانا شتى » حتى انتبى أمرهم 
بنقض ما بينهم وبين النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من العهد . فحاصرهم النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى 
نزلوا على حكمه . فأحلاهم عن المدينة إلى أذرعات .. وبقيت الطائفتان الأخريان : بنو قريظة وبنو النضير 
فيه بود في تاريخها كله » وسجله عليها السجل الصادق ‏ كتاب الله وتعارفه أهل الأرض كلهم . عن 
ذلك الحنس الملعون ! 

وني هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل .هود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله بدا شيحاثة نب يعد 
سوء الفعل عع السلير» اراهن ياو بالوقاء نعي انيم المالية للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يزيدون 
فيقولون : «إن الله فقير ونحن أغنياء » ! 

اح بن را يذه ا سحو لعي تود حك اتات با 

لكيه رحد ون وطتريه لور الي يد لاق اكلم شامع برشن لد تر بالخوارق 
اللي طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل اليهود مع أنبيائهم » وأقاويلهم على ر .هم . كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة » وتأثير كيدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والمشركون ‏ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تربية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم بما حوطم . و يمن حولم ؛ وتعرفهم طبيعة الآأرض 
التي يعملون فيها » وطبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم » وطبيعة الآلام والنضحيات المر صودة لحم في الطريق .. 
وقد كان الكيد الييودي للجماعة المسلمة في المدينة أقسى وأخطر من عداوة المشركين لحم في مكة . ولعله ما يزال 
ا ب" 
الباقية واقيم الزائلة . ١‏ لالش رق داح كدوك ال ا 0 ٠‏ إئما 
الجزاء هناك ؛ والكسب والخسارة هناك . « فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور » .. وهم مبتلون في أموالهم وأنفسهم » والأذى سيئالهم من أعدائهم المشركين وأهل الكتاب . فلا 


ومه 


سورة آل عمران 


عاصم لهم إلا الصبر والتقوى ٠‏ والمضي مع المنيج : الذي يزحزحهم عن النار ! 

وهذا التوجيه الإلي للجماعة السلمة في المدينة ما يزال هو هو ؛ قائماً ليوم وغداً » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريق » لاعادة نشأة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة أعدائها وهم هم 
مشركين وملحدين وأهل كتاب ‏ الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية  !‏ ويبصرها بطبيعة العقبات 
والفخاخح المرصودة في طريقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . وبعلق قلوبها وأبصارها ا 
هنالك . عا عند الله . و هون عليها الأذى والموت والفتنة في النفس وامال . ويناديها ‏ كما نادى الجماعة 
المسلمة الأولى ‏ : ٠‏ كل نفس ذائقة الموت . وإئما توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . لتبلون في أموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

والقرآن هو القرآن . كتاب هذه الأمة الخالد . ودستورها الشامل . وحاديها الهادي . وقائدها الأمين . 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق . 

دولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم » بل هو شر لهم . سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السماوات والأرض ٠‏ والله ما تعملون خبير . لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ٠‏ ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك عا قدمت 
أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار. قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتمرهم » إن كنتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المير » .. 

ال ده لاعس تدكا لضان ا تلتسفه 

مة .. ولكن ورودها في هذا السياق يرجح أنها متصلة بما بعدها من الآيات ٠‏ في شأن البيود ٠‏ فهم - قبحهم 

الله - الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقر بان تأكله النار . 

والظاهر أن الآيات في عمومها نزلت عناسبة دعوة اليبود إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن معاهدتهم 
مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ودعوتهم كذلك إلى الإيمان بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - والإنفاق 
في سبيل الله . 

اوقد نزل هذا التحذير التبديدي . مع فضح تعلات اليهود في عدم الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
رداً على ما بدا من سوء أديهم مع ربهم » ومن كذب تعلاتهم ؛ ونزلت معه المواساة لارسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » بما وقع للرسل قبله مع أقوامهم . ومنهم أتبياء بني إسرائيل » الذين قتلوهم بعد ما 
حي لت لكر ماع مرت را لل 

دولا يحسين الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم : بل هو شر لهم » سيطوقون ما يلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والأرض . والله بما تعملون خبير » . 

إن مدلول الآبة عام . فهو يشمل اليهود الذين يخلوا بالوفاء بتعهداتهم » كما يشمل غيرهم ممن يبخلون با 
آناهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير لحم » يحفظ هم أموالهم » فلا تذهب بالإنفاق . 


مه 


الجزء الرابع 


وال ى القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ويقرر أن ما كتزوه سيطوقونه يوم القيامة ناراً .. وهو 
تهديد مفزع . .. والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذكر أ: جع« ببخلون :ا اناهم_الله من فضله » ... قهم لا 
يخلوث بال أصيل هم . ققد جاموا إلى هذه اليا لا يملكون شب .. ولا جلودهم .. ! فاتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا من فضله؛ شيئا لم يذكروا فضل الله علييم . ونحلوا بالقليل » 
وحسبوا أن في كنزه خيرا لهم وموس تيع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الوارث : «ولله ميراث السهاوات والأرض »؛ . . فهذا الكنز إلى أمد قصير يود كلا اج انه . ولا يبقى 
ل ل ل 
ثم يندد باليهود الذين وجدوا في أبديهم المال ‏ الذي آتاهم الله من فضله - فحسبوا أنفسهم أغنياء عن عن الله » 
لا حاجة بهم إن جز له ».ولا إن الا حاف الاطة اي يد الح .اال يله ح ررقن ا بدي لفسا بن 
ومنة إقراضاً له سبحانه - وقالوا في وقاحة : ما بال الله يطلب إلينا أن نقرضه من مالنا . ويعطينا عليه الأضعاف 
السصب رع لي ار ماك صر ري ااا و براقي رجرب الام 

حق الله : 

« لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق » 
ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم ؛ وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

سوء تصور اليهود للحقيقة الإلهية شائع في كتبهم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظياً من سوء التصور 

ال ا .. ومن ثم يستحقون هذا اللهديد المتلاحق : 

وسنتكتب ماقالوا». 

لتحاسبهم عليه ؛ فا هو بمتروك ولا منسي ولا مهمل .. وإلى جانبه تسجيل آثامهم السابقة - وهي آثام جدسهم 
وأجياهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة في المعصية والإثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق » . 

وقد حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء » آخرها محاولهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
يزعمون أنهم قتلوه » متباهين .هذا الجرم العظيم .. ! 

«ونقول ذوقوا عذاب الحريق ١‏ . 

والنص على ؛ الحريق ؛ هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسيم مشهد العذاب بهوله وتاججه 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ونحن 
أغنياء . 

«وذلك با قدمت أيديكم 2 . 

جزاء,وفاقاً . لا ظلم فيه /» ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد» .. 

والتعبير بالعبيد هنا ؛ إبراز لحقيقة وضعهم ‏ وهم عبيد من العبيد - بالقياس إلى لله تعالى . وهو يزيد في 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدبٍ . الذي يتجلى بي قول العبيد ٠“‏ إن الله فقير ونحن أغنياء » والذي يتجلى 
كذلك في قتل الأنبياء .. 


ضنن 


سورة آل عمران 


هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون 
محمد صل الله عليه وسلم لأن الله عهد إلييم - بز عمهم - ألا يؤمنوا لرسول » حتى يأتهيم بقربان يقدمونه» 
فتقع المعجزة » وتهبط نار تأكله » على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بني إسرائيل . وما دام محمد لم 
يقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله ! ! 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي :افوا سولف الأبباة لذن ماعو #الخوارق الى يواه 
وجاءو هم بآيات الله بينات : 

١‏ الذين قالوا : إن الله عهد إلينا آلا نؤمن لرسول ٠»‏ حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قل قد جاءكم رسل 
من قبلي بالبينات وبالذي قلم » فلم قتلتموهم إن كلتم صادقين ؟) . 

وهي مجاءمة قوية » تكشف عن كذ بهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك واقترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مساياً مواسياً » مهوناً عليه ما يلقاه منهم ء وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبينات والزير والكتاب المنير » . 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجبال المتعاقبة ‏ وبخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلا 
جاءوهم بالبينات والخوارق ؛ وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجبهات الإلهية ‏ وهي الزبر - وجاءوهم 
بالكتاب المنير كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 
الطريق . 

بعد ذلك يتجه السياق إلى الجماعة المسلمة ؛ يحدثمها عن القيم التي ينبغي لها أن تحرص عليها » وتضحي من 
أخلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 

كل نفس ذائقة الموت » وإنما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » 
وم الساة الا د ماع الدريوو . لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
وتاي مابتيانتا : عوت الصالحونة وعوت الطالحون:. رت الجاهدون وعرت الفاعدذؤن. مؤت المتععلوون 
بالعقيدة و بموت المستذلون للعبيد . يموت الشجعان الذين يأبون الضيم » ويموت الحبناء الحريصون على الحياة 
بأي تمن .. بموت ذوو الاهتامات الكبيرة والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 
ألر خيص . 

الكل يموت .. « كل نفس ذائقة الموت » .. كل نفس تذوق هذه الجرعة » وتفارق هذه الحياة .. لا 
فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع . إنما الفارق في شيء آخر . 
الفارق في قيمة أخرى . الفارق في المصير الأخير : 

(وإعا توفون أجوركم يوم القيامة . هن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » .. 


إلفلوكن 


الجزء الرابع 


هذه هى القيمة الى يكون فها الافتراق . وهذا هو المصير الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 
اق سكس الس والكدت:والضير 'للخوف الذئ ستسى آنا يحنيق له أل باب 

« من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» . 

ولفظ «زحزح » بذاته يصور معناه بحرسه » ويرسم هيئته » ويلقي ظله ! وكأ للنار جاذبية تشد إليها 
من يقترب منها . ويدخل في مجالها ! فهو ي حاجة إلى من يز حزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها المهومة ! 
فن أمكن أن يزحزح عن مالا » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك في حقيقته وي طبيعته . فللنار جاذبية ! 
أليست للمعصية جاذبية ؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية العصية ؟ بلى ! وهذه 
هي زحزحتها عن الثار ! أليس الإنسان ‏ حتى مع المحاولة والبقظة الدائمة ‏ يظل أبداً مقصراً في العمل .. إلا 
أن يدركه فضل الله ؟ بلى ! وهذه هي الزحزحة عن النار ؛ حين يدرك الإنسان فضل الله » فيز حزحه عن النار ! 
_ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

ام ا 0 وا ضح اللروو الم الذي مخدع 
الانسان فيحسبه متاعاً . أو المتاع الذي ينشئ الغرور والخداع ! فأما المتاع الحق . المتاع الذي يستحق الجهد في 
حسمي د نيوذاله بن ماقو بال يدك الاجر عة :عن النان: 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس . عندما تكون النفس قد أخر جت من حسا بها حكاية الحرص 
على الحياة ‏ إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال وأخرجت من حسابها حكاية متاع الغرور الزائل . 
عندئذ يحدث الله المؤمنين عما يتتظر هم من بلاء في الأموال والآنفس . وقد استعدت نفوسهم لليلاء : 

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا . وإن تصبروا ونتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى في الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت الجنة بالمكاره . بينها حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لانشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة » وتنهض بتكاليفها . طريق 
التربية لهذه الجماعة ؛ وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحّال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 
3 ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها .. 
فهم عليها مو منون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو ء بقدر ما يصيبهم ف سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما يضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيها بعد ذلك » مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة » وتنميها ومجمعها وتوجهها. 
والدعوة الجديدة ي حاجة إلى استثارة هذه القوى ٠‏ لتتاصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية 
في أعماق الفطرة .. 


مره 


سورة آل عمران 


وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعر فوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعوتهم . مع الشهرات في أنفسهم وي أنفس الناس . ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس » 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر المعارضون لا في النهاية أنه لا بد فيها من خير » ولا بد فيها من سر ء ؛ يجعل أصحاببا 
يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون ن .. فعندئذ قد ينقلب المعار ضون لا إليها .. أفواجا . . في نباية المطاف ! 
إنبا سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة ؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا 
بشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

ووإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المديئة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولكنبا سارت في الطريق . لم تتخاذل » 
و تتراجع » ولم تنكص على أعقابما .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن التار وأدخخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف ؛ وثي هذا الطريق القاصد الواصل كانت مخطو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة ي كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها : تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لا من وراء القرون والأجيال .. 
والقران هو القران .. 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ و ختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها في سمعتها و في مقوماتها وفي أعر اضها وني أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة : « لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك . 

أحياناً في أصول الدعوة وحقيقتها » وأحياناً في أصحابها وقيادتها رولك سيور تناد مع ريات 1 تتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية » وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية . فلا تخرج على هذه القاعدة ابي كشف الله عنبا للجماعة المسلمة الأولى » وهو يكشف لها عن طبيعة 
الطريق » وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق . 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيداً للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك .هذه العقيدة » وأن تحاول تحقيق 
منبج الله في الأرض ؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها » 
وعزيق أوصاها .. يبقى هذا التوجيه القرآنيحاضراً يحلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طريقها . وطبيعة 
أعدائها الر اصدين لها في الطريق . ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؟ فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى » وحين تعوي حوها بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق » وأنها 
ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 


هة٠‎ 


الجرء الرابع 


كله : لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق الى وصفها الله لها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد 
الطريق . ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابتلاء والأذى ؛ وتعضي في طريقها الموعود ؛ إلى الأمل 
المنشود .. في صبر وي تقوى .. ولي عزم أكيد .. 

م الماع 

ثم بمضي السياق القرآني بفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد الله معهم يوم اتاهم الكتاب . 
ونبذهم له . وكمانهم لما اثتمنهم عليه منه » حين يسألون عنه : 

وإذ أذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب : لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم » واشتروا 
به نمناً قليلاً . فبعس ما يشترون ») ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ‏ وبخاصة اليبود ‏ وأبرز هذه الأفاعيل 
والأقاويل كتامهم للحق الذي يعلمونه ؛ ولبسه بالباطل ٠‏ لإحداث البلبلة والاضطر اب في مفهوم الدين » وثي 
صحة الاسلام » وثي وحدة الأسس والبادىء بينه وبين الأديان قبله » وفي تصديقه لها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين أيد .هم يعلمون منها أن ما جاء به محمد حق ؛ وانه من ذات المصدر الذي جاءتهم منه التوراة . 

فالآن يبدو هذا الموقف مهم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين يتكشف أيضاً أن الله سبحانه ‏ قد أخذ عليهم العهد 
وهر يعطيهم الكتاب ‏ أن يبينوه للناس » ويبلغوه » ولا يكتموه أويخفوه . وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله 
والتعيير بحسم إهمالهم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

« فنبذوه وراء ظهورهم » ! 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة » ابتغاء تمن قليل : 

« واشتروا به تنا قليلاً» . 

هو عرض من أعراض هذه الأرض » ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية للييود ! وكله من قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن من لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعا حين يقاس 
تما عند الله ! 

« فبئس ما يشترون ») ! 

مالعاه 

وقد ورد ني رواية للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شبيء » 
فكتمره إياه » وأخبروه بغيره » فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه عا سالهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا بما أتوا من كا نهم ما سأهم عنه . وأنه في هذا نزلت آية : 

٠‏ لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا » وبحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ء فلا تحسبنهم عفازة من العذاب 
ولهم عذاب الم ) . 

وني رواية أخرى للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري » أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
عقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا : وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا . فنزلت : ٠‏ لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 


2١ 


سورة آل عمران 


أن يحمدوا ا لم يفعلو| ... » . 

١‏ ومسألة نزول آية بعينها في مسألة بعينها ليست قطعية ني هذا . فكثيراً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآبة 
على حادثة بعينها . فير وى أنها نزلت فيها . أو تكون الآبة منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إنها نزلت فيها .. 
ومن ثم لا جزم في الروايتين بقول . 

فأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب ٠‏ وكتانهم لما ائتمنهم الله عليه من الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه . ثم هم يكتموله . ويقولون غير الحق وعضون في الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
أن يحمدوا على بيانهم الكاذب وردهم المفتري ! 

وأما إذا كانت الثانية » ففي سياق السورة حديث عن المنافقين يصلح أن تلحق به هذه الآية . وهي تصور 
موذجاً من الناس يوجد على عهد الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ويوجد ني كل جماعة . موذج الرجال 
الذين يعجزون عن احتّال تبعة الر أي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح . فإن غلب المكافحون 
وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بانوفهم » ود إلى انفسهم التعقل والحصافة والاناة .. اما إذا انتصر 
المكافحون وغنموا » فإن اصحابنا هؤلاء يتظاهرون بانهم كانوا من مؤيدي خطتهم ؛ وينتحلون لانفسهم يدا 
في النصر ؛ ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا ! 

إنه تموذج من تماذج البشرية يقتات الحبن والادعاء . نموذج يرسمه التعببر القرآني في لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان ء وسماته خالدة في الزمان .. وتلك طريقة القران 

هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنهم لا نجاة لهم من العذاب . وأن الذي ينتظرهم 
عذاب اليم لا مفر لحم منه ولا معين : 

( فلا تحسبئهم عفازة من العذاب وهم عذاب الم ا 

والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السماوات والأرض . القادر على كل ثبيء . فأين المفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ 


«ولله ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء قدير » . 


الى 3-9 0200 -م<د عو ممه سمس م5 يس لس لل 1ه 20110 سم صو م 
إن فى خلق السمئات والأرض واختلدف آليل وآثبار لأبلت لول الالبنب 050 آلذين يوون 


رده # مور يو لمم جرع اح ملعم يوك م امه 0 ع اسه ع ساصيي ع عر صر سا حر لوس ساس 
أللّه قيلما وقعودا وعل جنو ويم ويتفكرون فى خلقي لسمنوات والارض ربنا ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك 


عد 


ج م ماماو أو مولع تم ا 0 


م مه مم2 ل عه ساس سل اس ارج 0 9 اع ع سم 
. فقناعذاب النار 022 ربنا إنك من تدخل آألنار فقد اخزيته, وما للظلليين من أنصار 00 ربنا إننا معنا 


ول جر مل .ام ع2 7 .ى ماس برس 0 00-0 دوج دده 40 ا ا ل 0 تاي 220 1 
مناديا ينادى للويملن أن اموا ,ريكر فعامنا ربنا فأغفرلن] ذنو بنا وكفرعنا سيعاتنا وتوفنا مع ألا برارٍ 8ه 


يع الس سس رس سس ىو ودس اس سر مكعم دكاتي 


5 
ا ا ا ا ا 00 م سوه م سا ات س شام مس 4 
ربسَا وءاتنا ما وعَدسًا عل رسلِك ولا محرِنَا يوم الْقيدمَة نك لَانحُلفٌ الْمبعَادَ 629 فاستجاب هم ريم أَى 


ديك 
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ءِءُ ل م 0007 له الاير س6 سج ررس ام م امع وم6م 5 ونا ره 


لااضيع حمل ع' عَلمل من من درأو وانئ 0 لين هاحرواأ وأخخرجوأ من ديثرهم وأوذوأ 


لاس مر عرنى مير لوس مده روزا سس الس سدطه موي .امه عم 92 


في سملي ول أ وتوا لأحكفرنٌ عم يكام ولادْخلهم جَنت جنات تجرى من تحتها ألا نمثر واب بن 


ل ابض عر أن ين مر بره 2 ر 101 ٍ. 


واد وَأللَّهُ عنده حسن ألنَوَابِ ويه مر كلك لين كرا لبد جه متلع قليل ثم مأولهم 


مع 42-2 سد وما ةلمم د كوه - َ ٍ. 


جم ويس ايكذ وه لكين ن الذي اتقو ريم هم بعئدث + تجرى من حهَا الأنبثر دين فيا مزلا من 


سواسو قوس 2 3 درام رم برو 


اد وما عند آله خير للا برارٍ 035 وَإِنَ م 1 أهلٍ الكتلب لمن بؤ ومن باه و 


310 عرس كل َّ م سعرم #6وبرمو مص .م 0000 ع 


زلَ ل م تحاشعين للهلا سرون عار نت الم كنم قليلا أذكتيك كم جرم عند ريم بط ريم 


رس عرص 2 الى بر بر اص 


لساب 4 ابيا لذن اموا اصيووا وصابر وأ ورأبطوا و وَآتَفوأ ا لَعَذُكْ نفلحون ج» 


هذا هو الدرس الأخير في السورة الى ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقوّمات وتجليتها من الغبش واللبس في الجدل مع أهل الكتاب » ثم في الجدل مع 
المنافقين والمشركين . وبيان طبيعة هذا المهج الإلمي وتكاليفه في الأنفس والأموال . وتعليم الجماعة المسلمة كيف 
تنبض ببذه التكاليف » وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجرد لهذه العقيدة وتكاليفها الضحمة 
في الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سباق السورة » واستعر ضناه في الجزئين الثالث والر ابع من هذه الظلال. . 

فالآن جي* م هذا الإيقاع الأخير في السورة - أو هذهالإبقاعات الأخيرة متناسقة في موضوعها وي امتلو نيا مع 
ذلك الحشد من الإبقاعات من ناحية الموضوع ومن ناحية الأداء 

بجي , بحقيقة عميقة إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح » يحمل بذاته دلائل الإيمان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة ؛ ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء . . إئما يدرك هذه 
الدلائل ؛ ويقرأ هذه الآيات » ويرى هذه الحكمة » ويسمع هذه الإيحاء ءات «١‏ أولو الألياب » من الناس » 
الذين لا يمرون بهذا الكتاب المفتوح » و بهذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقيقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا « الكون » والصلة الوثيقة بينه وبين فطرة 
اح سات لسوت او ارس ا را ع 
جهة ؛ وعلى الناموس الذي يصرّفه وما يصاحبه من وغاية » وو حكمة ) و« قصد» من جهة أخرى . وهي 
لاس سي ل يا ساسج الك لل وت ل اشع ل ا 
ركائز التصور الإسلامي للوجود ' 


. 2» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان » . ؛ دار الشروق‎ )١( 
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بلي هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة الله « لأولي الألباب » وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح » ويتأملون ما ينطق به من الآيات ؛ وما يوحي به من الغايات .. استجابته 
لهم استجابة توجبهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر » والنبوض بتكاليف هذا الإعان » الذي ثابوا به 
حرام الخادمداي. كناك ايكون التبوع .. مع النبوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
أعر اض هذه الحياة . وإبراز القيم الباقبة في الجزاء الأخروي ء الي ينبغي أن يحفل بها المؤمنون الأبرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين » يرد هنا ني هذا القطاع 
الأخير اذكر الفريق المؤمن » وجزاؤه الناسب » وييرز من صفاتهم صفة الخشوع » الي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوج » ودعائهم الخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا بآياته . 
نمناً قليلاً » كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب » وتقدم وصفهم في السورة". 

ثم تمجيء الآبة الخامة تلخص التوجيهات الإلطية للجماعة المسلمة » وتمثل خصائصها المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة » والتي بها يكون الفلاح 

ديا أهها الذين آمنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله » لعلكم تفلحون » . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل » وموضوعاتما الرئيسية » ويتسق معها كل الاتساق . 

امام 

« إن في خلق السهاوات والأرض ؛ واختلاف الليل والهار » لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلق السهاوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب الثار. ربنا إنك من تدخل النارفقد أخزيته » وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإعان : 
ا ل 
على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد ... » 

ما الآبات التي في نخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآيات التي تتراءى لأولي الألباب 
عندما يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليلٍ واللهار » وهم يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ينتبون من التفكر 
فيها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

« ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! فقنا عذاب النار» . 

إلى مباية ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صميم الكون » بالليل والنبار 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب » 
فتتبدى في كل صفحة آبة موحية » تستجيش في الفطرة السليمة إحساساً بالحن المستقر في صفحات هذا الكتاب » 
ري عع ١‏ ع3) الادورعية ل الامعجاة الجالق عدا الاق »اودع ها اللقل عم الع دواد 
منه في ذات الأوان !!! وأولو الألباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز ٠‏ ولا يغلقون المنافذ ينهم وبين هذه الآبات . ويتوجهون إلى الله بقلو هم 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ء فتتفتح بصائرهم . وتشف مداركهم : وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الله 
1ه 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته . بالإلهام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
هذا الوجود . 

ومشهد السماوات والأرض ٠‏ ومشهد اختلاف الليل والهار . لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا . لو 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من همود الالف » وتحمود التكرار .. 
لارتعشت له رؤانا : ولاهتزت له مشاعرنا » ولأحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقّل يدبر ؛ ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا بتخلف .. وأن هذا كله 
لا يمكن أن يكون خداعاً » ولا بمكن أن يكون جزافاً » ولا يمكن أن يكون باطلاً . 

ولا ينتقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهر تان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السهاوات والأرض مرتكز إلى « الجاذبية » أو غير الحاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح . وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
النواميس اغائلة الدقيقة التي تحكمها وتحفظها .. وهذه النواميس - أياً كان اسمها عند الباحثين من بني الإنسان ‏ 
هي آبة القدرة . وآية الحق . في تخلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والنهار . 

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض »؛ واختلاف 
للبل واتبار: في مشاغر. أولي: الألبات 'تضوير] ذقيناً “وهو في الوقك ذاته تضوير إيساتي :+ لفت القلوب إلى 
لمنبج الصحبح ؛ في التعامل مع الكون : وفي التخاطب معه بلفته » والتجاوب مع فطرته وحقيقته » والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . و يجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب « معرفة » للإنسان المؤهن الموصول بالله » وبما 
تبدعه يد الله ١‏ . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : ١‏ قياماً وقعوداً وعلى جنو بم » .. وبين التفكر 
في خلق السعاوات والأرض واختلاف الليل واللهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » ويجعله جانبا من 
مشهد الذكر .. فيرحي ببذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأول : أن التفكر ي خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح » وتتبع بد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صم العبادة 2 وذكر لله من صميم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية » الي تبحث في تصميم الكون » وي نواميسه وسئنه » وي قواه ومدخراته » 
وني أسراره وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ‏ والشعور بجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ ببذه العلوم ‏ واتمجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه » ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم ‏ أجمل هبة من الله للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحيم 
منكرة » وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار ! 


وأن هؤلاء الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار ‏ هم الذين تتفتح لبصائر هم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 


. 2» دار الشروق‎ ٠ . » فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة واللإنسان‎ «١ كتاب خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )١( 
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والنبار » وهم الذين يتصلون من ورائها بالميج الإلحي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا » وبصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا الاتصال ‏ فهم يدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرارء وبحولون حياتهم إلى جحيم تكد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! 

فهما أمران متلازمان ؛ تعر ضهما هذه الصورة الى يرسمها القرآن لأولي الألباب في لحظة الاستقبال والاستجابة 
والاتضال».: ْ 

إنبا لحظة تمثل صفاء القلب ٠‏ وشفافية الروح ٠‏ وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما تمثل الاستجابة 
والتاثر والانطباع . 

إنها لحظة العبادة . وهى يبهذا الوصف لحظة اتصال + ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فا لإدراك الآنات الكرية ا يرجتو أن كور عزه لمكو علق النزاووات و الأرطتي وعكلافةاللدل شان + 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولادراك أنها لم تخلق عبئاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
الواصلة . 

وربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك 1 »2 . 


ما خلقت هذا الكون ليكون باطلاً . ولكن ليكون حقاً . الحق قوامه . والحق قانونه . والحق أصيل فيه . 
إن لهذا الكون حقيقة » فهو ليس ١‏ عدماً » كما تقول بعض الفلسفات ! وهو يسير وفق ناموس » ٠‏ فليس متروكاً 
للفوضى . وهو عضي لغاية » فليس متروكاً للمصادفة . وهو محكوم في وجوده وني حركته وني غايته بالحق 
لا يتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى » الي تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر في خلق السما وات والأرض واختلاف 
الليل والنبار بشعور العبادة والذكر والاتصال . وهي اللمسة الي تطبع حسهم بالحق الأصبل في تصميم هذا 
الكون » فتطلق ألستهم بتسبيح الله وتتزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلاً : 

وربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك !)2 . 

مواسه حور الل اه 

.. فنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . وما للظالمين من أنصار .. 

ل ا 010000 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 

إن إدراك الحق الذي في تصميم هذا الكون وني ظواهره ؛ معناه ‏ عند أولي الألباب ‏ أن هناك تقديراً 
وتدبيراً » وأن هناك حكمة وغاية » وأن هناك حقاً وعدلاً وراء حياة الناس في هذ ١‏ الكركب . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق 
والعدل في الجزاء . 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة » تتداعى حلقاتها في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خيالهم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها » هو الخاطر الأول ل 0 


في هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر ثم 3 تنطلق الستهم بذلك الدعاء 


امن 


الجزء الرابع 


الطويل » الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذي النغم العذب ؛ والإيقاع المنساب : والحرارة البادية في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأول وهم يتجهون إلى رهم ليقيهم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوهم : 

« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. « وما للظالمين من أنصار » . 

إنها نشي بأن خوفهم من النار » ما هو خوف - قبل كل شبيء ‏ من اللخزي الذي يصيب أهل النار.. وهذه 
الرجفة التي تصيبهم هي أولاً رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ارتحافة باعثها الأكبر الحياء 
من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين 
امن المنار . 

ثم نحضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

« ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان : أن آمنوا بربكم . قامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الابرار » .. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلفى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث اول 
ا تحت عن تقعيريها تأترا وشسح م ققح قرا تطلو لقره الارب ركف اناك 6د ازاز 
مع الأبرار . 

ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها . في الاتجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
اميادو الشركة لاد ع كرد ا شين الأب لسن ار يال الود ل اا 
ابتداء كل انتصار في معارك الميدان ٠‏ مع أعداء الله وأعداء الايمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الإبقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتّاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد الله ؛ الذي بلغته الرسل » وثقّة بوعد الله الذي لا بخلف اللميعاد » ورجاء في الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخزي » وشدة 
تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه . مما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها 
من الله . 

والدعاء في مجموعه بمثل الاستجابة الصادقة العميقة » لإيحاء هذا الكون وإبقاع الحق الكامن فيه » في 
القلوب السليمة المفتوحة .. 

لاجس وفة احري انام مك اهارن مل انك اللعال القرى عابو في ادامر 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة لآياتها ‏ والقوائي في القرآن غيرها في الشعر » فهي 
ليست حرفاً متحداً » ولكنها إيقاع متشابه ل الع حل د اليل ا 
النار. قرار» .. ١‏ فيا . شقياً اشرق . شيئاً 1 . .. الخ , 

وتغلب القافية الأولى في موا ضع التقرير . والثانية في مواضع الدعاء وواقالة وبترامي الحكية. 

وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى . ول تبعد عنها إلا ِي موضعين : أوهما في أوائل السورة وفيه 
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دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القراني .. فهذا المد يمنح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابتبال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر في خخلق السهاوات والأرض » 
واختلاف الليل والنهار ء يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم » عميق النبرات . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع والخيال ارو الرخداتات ها فين قو وحم وتوم 
وار تحاف .. وهنا طال المشهد بعبار انه وطال بنغماته ما يؤدي غرضاً أصيلاً من أغراض التعبير القرآني » ويحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

٠‏ فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أ 9 - بعضكم من بعض فالذين هاجرواء 
وأخرجو امن دبا رهم ؛ وأوذوا في سبيلي ؛ وقائلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاتهم » ولأدخلنهم جنات نجري 
من تحتها الأنهار .. ثواباً من عند الله واللّه عنده حسن الثواب .. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع 
قليل ثم مأواهم جهام وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » 
نزلاً من عند الله . وما عند الله خير للأبرار » .. 

وهي استجابة مفصلة : وتعبير مطول »ء يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القراني + وفق مقتضى الحال . 
ومتطلبات الموقف » من الجانب النفسي والشعوري ١‏ 

ثم تخلص لمحتويات هذه الاستجابة الالهية : ودلالها على طبيعة هذا الهج الاي ومقوماته » ثم على طبيعة 
منهج التر بية الإسلامية وخصائصه .. 

إن أولي الألباب هؤلاء : تفكروا في خلق السماوات والأرض ٠‏ وتدبروا اختلاف الليل والهار : وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح . واستجابت فطرتهم لإيحاء الحق المستكن فيه ء فانجهوا إلى ر بهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحيم » على دعائهم المخلص الودود .. 
فهاذا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيهاً إلى مقومات هذا المبج الإلمي وتكاليفه في أن : 

.. » فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض‎ ٠ 

إنه ليس مجر د التفككر ومجرد التدبر . ولي س جرد الخشوع والارنجاف . وليس مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. !نما هو « العمل » . العمل الاإيجابي ٠‏ الذي ينشا عن هذا التلمّي ١‏ 
وعن هذه الاستجابة » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الار نحافة . العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كناد 
التفكر والتدبر » والذكر والاستغفار » والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء . بل بل العمل الذي يعتبره الاإسلام 
الشمر ة الواقعية المرجوة هذه العبادة » والذي يقبل من الجميع : ذ كر انا وإناث بلا تفرقة ناشئة شئة من اختلاف الجنس . 
تكليم راد انان ب عقي امل عقر د و كلو راهني في الميزان .. 

ثم تفصيل للعمل ٠‏ تتبين منه تكاليف هذه العقيدة و في النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة الهج ٠‏ وطبيعة 
الأرض التي يقوم عليها ٠‏ وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك » وضرورة مغالبة العوائق » وتكسير 


(1) يراجع بتوسع فصل : «التناسق الفني » في كتاب : « التصوبر الفني في القرآن » ٠‏ دار الشروق » . 


ينان 


الجزء الرابع 


الأشواك » وتمهيد التربة للنبتة الطيبة » والتمكين ها في الأرض » أباً كانت التضحيات ٠‏ وأياً كانت العقبات : 

فالذين هاجروا , وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقائلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتهم » 
ولأدخلهم جنات نجري من تحتها الأنبار . ثواباً من عند الله » والله عنده حسن الثواب ». 

وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن أول مرة . الذين هاجروا من مكة . وأخرجوا من 
ديارهم . في سبيل العقيدة . وأوذوا في سبيل الله لا في أي غاية سواه » وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة 
أصحاب هذه العقيدة في صميمها .. ني كل أرض وني كل زمان .. صورتها وهي تنشأ في الجاهلية ‏ 
جاهلة حاف الأرفن اللغااية هاب أبة أرض دوين القوم للغادين ت أي قوعت فتضيق ينا الصمور > وعادي 
بها الأطماع والشهوات » وتتعرض للأذى والمطاردة » وأصحابها ‏ في أول الأمر - قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو ‏ على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة » ثم تملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون الفتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات » 
ويكون الجزاء ويكون الثواب . 

هذا هو الطريق .. طريق هذا المهج الرباني ١‏ الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري » 
وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله المؤمنون المجاهدون في سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا الهج » ومقوماته » وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة الهج في التربية » وطربقته في 

التوجبه » للانتقال منمرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق 

هذا التأثر تحقيقاً للمنبج الذي أراده الله ' 

ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع لمتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لمبج الله .. التفاتة 
ل ا 
للمؤمنين » الذي يعانون ما يعانون » من أذى وإخراج من الديارء وقتل وقتال : 

٠لا‏ يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جهم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا 
سواه جنالك" تر ين تنتهاا الأنبان »التق هيار لمن عند الله . وما عند الله خير للأبرار ) . 

وتقلب الذين كفروا في البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر يحيك ني القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفه والحرمان» 
وبعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال » بينا أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. وبحيك منه شيء في قلوب الجماهير الغافلة » وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » 
والباطل وأهله في منجاة » بل في مسلاة ! ويحيك منه شيء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم ؛“ فيز يدهم 
ضلالاً وبطراً ولجاجاً في الشر والفساد . 

هنا تأي هذه اللمسة : 

لا يغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهم وبئس الهاد » . 

متاع قليل .. ينتبي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهم .. وبئس المهاد ! 


)202 يراجع بتوسع كتاب : « منبج التربية الإسلامية » لمحمد قطب فصل ١‏ تربية العقل » :دار الشروق »2 . 
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وبي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

و جنات تجري من تحتها الأنهار » .. ٠‏ خالدين فيها » .. « نزلاً من عند الله » .. « وما عند الله خير للأبرار» .. 

وما يشك أحد بضع ذلك النصيب في كفة » وهذا النصيب في كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان . وما يتردد ذو عقل 
في اختيار النصيب الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله سبحانه ‏ في موضع التربية » وفي مجال إقرار القيم الأساسية في التصور الإسلامي لا يعد الؤمنين 
هنا بالنصر ؛ ولا بعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض ٠‏ ولا يعدهم شيثاً من الأشياء في 
هذه الحياة .. ما يعدهم به في مواضع أخرى » ومما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه . 

إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً . هو « ما عند الله » . فهذا هو الأصل في هذه الدعوة . وهذه هي نقطة الانطلاق 
في هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع ‏ حتى رغبة المؤمن في غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » وتتخلص قلو هم من أن تكون هذه شهوة لا ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة وتمكين واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم بقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليبس جزءاً من الصفقة. 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا . وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم يمنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقبادة البشرية » إلا حين تحردوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه - صلى الله عليه وسلم ت عل الهجرة إلبم) : 
اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : ١‏ أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأشترط لنفسي 
أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فها لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » .. قالوا : ربح 
البيع . ولا نقيل ولا نستقيل ) .. 

هكذا .. «الحنة ) الوا عط ا يتل : النصر والعز والوحدة . والقوة 5 . والقيادة . والمال . 
والرخاء ‏ جما منحهم الله و وأجراه على أيديهم - فذلك كله خارج عن الصفقة ! 

وهكذا .. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل .. لقد أخذوها صفقة بين متبايعين ؛ أنبي أمرها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوها ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجردت من كل أطماعها » وكل رغباتها » وكل شهواتها » حتى ما يختص متها بالدعوة الي تحملها » 
والمنهج الذي تحققه ٠‏ والعقيدة التي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 
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لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة' . 
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وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن إعان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسار سير تهم . وله كذلك جزاؤهم : 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم . وما أنزل إلبيم . خاشعين لله » لا يشترون بآيات 
الله نمنا قليلا . أولئك لهم أجرهم عند ربهم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فما سبق من السورة الكثير . ففي 
معرض الإعان » وني مشهد الدعاء والاستجابة » يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق » 
وانتهوا إلى الهاية . فامنوا بالكتاب كله » ول يفرقوا بين الله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد من رسله . آمنوا بما 
انزل إليهم من قبل » وآمنوا با انتزل للمسلمين - وهذه سمة هذه العقيدة الي تنظر إلى موكب الإعان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولا بالله ٠‏ وتنظر إلى منهج الله في وحدته وكليته الشاملة » ويبرز 
من سمات المؤمنين من أهل الكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم بآياته مناً قليلاً .. ليفرقهم بهذا من 
صفوف أهل الكتاب » وسمتهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحباء من الله . ثم التزوير والكمان لآآيات الله ء لقاء 
اعر اض الحياة الر خيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا بمطل المتعاملين معه ‏ حاشاه ‏ ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

2 

ثم يحيء الإيقاع الأخير » في نداء الله للذين آمنوا » وتلخيص أعباء انبج » وشرط الطريق : 

ديا أعها الذين امنوا اصبروا » وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة الي تربطهم يعصدر النداء . والتي تلقي عليهم هذه الأعباء . 
والني تؤهلهم للنداء وتزهلهم للأعباء ٠»‏ وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في المماء : 

ويا اها الذين أمنوا» , 

النداء لهم . للصبر والمصابرة ؛ والمر ابطة » والتقوى .. 

وسياق السورة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى .. يذكران مفردين ٠‏ ويذكران مجتمعين .. وسياق 
السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحهال والمجاهدة و دفع الكيد وعدم الاسماع لدعاة اهز يمة والبلبلة » ومن 
ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة » وإلى المر ابطة والتقوى » فيكون هذا أنسب ختام . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق ٠‏ حافل بالعقبات والأشواك . مفروش 
بالدماء والأشلاء » وبالابذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائيها ؛ 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس ونقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم , وانحراف طباعهم » وأثرتهم » وغرورهم ء والتوائهم ؛ واستعجالهم 


. » راجع ص”50 - ؟١1من الجزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة‎ )1١( 
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للغار ! والصبر على تنفج الباطل : ووقاحة الطغيان » وانتفاش الشر » وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخيلاء ! 
والصبر على قلة الناصر ؛ وضعف اللمعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغيظ ؛ والحنق » 
والضيق : وضعف الثقة أحياناً في الخير ١‏ وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسأم واليأس أحيانا 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء في 
تواضع وشكر » وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » و جاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله ؛ واستسلام لقدره ‏ ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعل مثله ‏ مما يصادف السالك بي هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقيقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى لهذه المعاناة . !نما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات الطريق ؛ وتذوقها 
انفعالات و نجارب ومرارات ! ْ 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف بعذاق هذا النداء . 
كانوا بعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إليهم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها ء ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين .. مصابرتها ومصابر نمم » فلا ينفد صبر المؤمنين على طول المجاهدة . 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن الصدور . وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم » يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر ١‏ والدفم بالدفم . والجهد 
بالجهد . والاصرار بالإصرار يتم كود نمه لقوق باه يكور الت واصويس الأعداء . وإذا كان 
الباطل بصر ويصبر و مضي بي الطريق » فا أجدر الحق أن يكون أشد إصرار أوأعظم صبرأعل المضي بي الطريق ! 

والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد » وبي الثغوز المعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تغفل عيونها أبداً » ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط » منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة » 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط ني أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المرابطة للجهاد . 
حي كانت إلى آخر الزمان ! ْ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمبج حياة واقعي . منبج يتحكم في ضمائرهم » كما يتحكم في أموالهم » كما 
يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم . منبج خير عادل مستقم . ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل 
المستقيم ؛ والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. ٠‏ ومن ثم 
ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان . ينهد لحر بها المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينهد لحر بها الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والاستكبار . وينهد لحر بها المسهترون المنحلون » لأمهم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات .. ولا 
بد من مجاهدتهم جميعا . ولا بد من الصبر والمصابرة . ولا بد من المرابطة والحراسة . كي لا تؤوخذ الامة 
المسلمة على غرة من أعدائها الطبيعيين » الدائمين في كل أرض وني كل جيل .. 

هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها .. إنها لا تريد أن تعتدي ؛ ولكن تريد أن تقيم في الأرض منبجها 
القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك المبج وهذا النظام . ومن يقف في طريقها بالقوة 
والكيد . ومن يتربص ما الدوائر . ومن بحاربها باليد والقلب واللسان .. ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل 
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تكاليفها . ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ؛ ويحرسه أن 
يضعف ؛ وبحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكائثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
الي تفرضها هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وبنوط با الفلاح ني هذا 
المضمار : 

« لعلكم تفلحون » . 
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هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القرآن ‏ بعد سورة البقرة ‏ وترتيبها في الترول بعد سورة الممتحنة » 
التي تقول الروايات : إن بعهها نزل قي غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة » وبعضها نزل في غزوة الحديبية 
قبلها بي السنة السادسة . 

ولكن الأمر في ترتيب السور حسب التزول - كما بينا في مطالع الكلام على سورة البقرة في الجزء الأول - 
يدن فسا با نكما اد امور ة بتكن انل كلها دلية واس في لق بو اخ »تعلو كات الآنات لق زطق 
سور متعددة ؛ ثم يأمر البي صل الله عليه وسلم » بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاتها . والسورة 
الواحدة ‏ على هذا كانت تظل « مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وي 
سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة » وآيات من أواخر ما نزل من القرآن . 

وكذلك الشأن في هذه السورة . فهنها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة وي السنة الثامنة كذلك . 
ولكن منها الكثير نزل في أوائل العهد بالهجرة . والمنتظر ‏ على كل حال أن يكون نزول آيات هذه السررة 
قد امتد من بعد غزوة أحد ني السنة الثالثة اللهجرية » إلى ما بعد السنة الثامنة » حين نزلت مقدمة سورة الممتحنة . 

ونذكر على سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات : « واللاني يأتين الفاحشة من 

تتادك لايحوتر ا طون أؤيئة تسكع لقان شهوو ا مامتكرعن فى السركة دضى بترنادوا للولت رتيل 
الله لمن سبيلا » .. فن ن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور التي بينت حد الرنا : « الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة » ولا تأخذ كم هما رأفة في دين الله » إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » 
وليشهد عذا.بما طائفة من المؤمنين » .. وهذه الآبة الأخيرة نزلت بعد حديث الافك ني السنة الخامسة ( أو 
في السنة الرابعة على رواية ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خحذوا عبني . خذوا عي . 
قدجعل الله لمن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته آية النور . 

وني السورة تماذج كثيرة كهذا النموذج » تدل على تواربخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 
بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة " 


له رواه الإمام أحمد قي سنده والإمام مسلم 5 صحيحه وابن ماجه 
() ص ١30‏ من الخزء الأول . 
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هذه السورة تمثل جانباً من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
وني حماية تلك الجماعة » وصيانة هذا المجتمع . وتعرض تموذجاً من فعل القرآن في المجتمع الجديد » الذي 
انبثق أصلاً من خلال نصوصه »ء والذي نشأ ابتداء من خلال المبج الربائي . وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا 
المبج في تعامله مع الكائن الإنساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المهج الرباني .. تفاعله معه وهو 
يقود خطاه في المر تقى الصاعد » من السفح الحابط » إلى القمة السامقة .. خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة .. بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين أشواك الطريق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المتر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما رأينا من قبل في سورة البقرة وسورة آل عمران ‏ مواجهة القرآن لكل الملابسات المحيطة بنشأة 
الجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبيان طبيعة المهج الرباني الذي تنشاً الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
الي يقوم عليها التصور الإسلامي ٠‏ والقيم والموازين الي تنبثق من هذا التصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيها 
النهوض بهذه الأمانة في الأرض ؛ وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض » وتحذيرها من وسائل أولكك الأعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف » 
وما في وسائلهم من خسة والتواء ... إلخ ... فكذلك نرى القرآن في هذه السورة ‏ يواجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق .. 

إلا أن لكل سورة من سور القرآن شخصيتها الخاصة » وملامحها المميزة » ومحورها الذي نشد إليه 
مو فيو عانيا حسيما .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول 
محورها في نظام خاص بها ء تبرز فيه ملامحها . وتتميز به شخصيتها . كالكائن الحي المميز السهات والملامح » 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

ونحن نرى في هذه السورة ‏ ونكاد نحس - أنها كائن حي » يستبدف غرضاً معيناً » ويجهد له » ويتوخى 
تحقيقه بشتى الوسائل .. والفقرات والآيات والكلمات في السورة » هي الوسائل الي تبلغ .ها ما تريد ! ومن 
ثم نستشعر نجاهها ‏ كما نستشعر نحاه كل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي ٠‏ المعروف السمات ؛ المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة » 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه التقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وف تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل يجد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة » وذلك ببيان طبيعة المبج الذي منه انبثقت 
هذه الكيئونة المميزة » والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الكتاب و بخاصة اليبود ‏ 
وأعدائه المتمبعين فيه من ضعاف الإبمان والمنافقين ‏ وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم : وبيان فساد 
تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الانظمة والتشريعات الي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

و الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تتصارع مع المبج الجديد » والقيم الجديدة » والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس الملامح الجديدة الوضيئة الجميلة . ونشهد المعركة التي 
يخوضها المبج الرباني بذا القرآن في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقاً ولا سعة » عن المعركة 


عت 
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التي يخوضها في الميدان الآخر ‏ مع الأعداء الراصدين له والأعداء المتمبعين فيه ! 

وحين ندقق النظر في الرواسب الي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء » والي تعالج 
هذه السورة جوانب منها ‏ كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى ‏ قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب » 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفترة التى رجحنا أن آيات السورة كانت تتنزل فيها .. ومن العجب أن تظل 
هذه اك لشن ادم تمض ١‏ للف ارقت المتأخر .. ثم ينالنا الدهعش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
انتبى إليها هذا المنهج العجيب الفريد . بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح الهابط » الذي تمثله تلك 
الرواسب » فارتقى بها في ذلك المرتقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة التي لم ترئق إليها البشرية قط ء 
إلا على حداء ذلك المهج العجيب الفريد . المنبج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح » 
فيرتقي ا إلى تلك القمة » رويداً روبداً » في يسر ورفق »؛ وني ثبات وصبر . وي خطو متناسق موزون ! 

والذي بدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله في اختيار 
0 
بكل مقوماتها . الاعتقادية والتصورية ؛ والعقلية والفكرية » والأخلاقية والاجماعية ؛ والاقتصادية والسياسية » 
ليعرف فيهم أثر هذا المهج » وليتبين فهم كيف تتم المعجزة الخارقة , التي لا يملك أن يأتي بها منج آخر ء 
في كل ما عرفت الأرض من مناهج » وليرتسم فيهم خط هذا المج ؛ بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة ‏ 
وبكل ظواهره » وبكل تجاربه ؛ ولترى البشرية ‏ في عمرها كله أين تجد المنبج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » أياً كان موقفها في المرتقى الصاعد . سواء كانت في درجة من درجاته » أم كانت في سفحه الذي 
التقط منه ١‏ الاميين ) ! 

احا ا ا امار ا او 
بتبدل منها كينونة أخرى . وكل التحورات والتطورات التي تلابس حياته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
كتنوانئة: + وال تح له اخيلها احخر . إنما هي تغير ات وتطورات سطحية » كالأمواج في الخضم » » لا تغير من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر ف تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينونة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الانسان ء فإنها تواجه حياته بظروفها المتغيرة » وأطوارها المتجددة » بنفس المرونة التى يواجه بها « الانسان » 
اولان ؟ لتر 4 و أطوارها لين ذاه راو جنا فط ل مور ياف" الأساسة رومز رانك لمانا + 

وبي «الانسان ؛ هذا الاستعداد . وهذه المرونة » وإلا ما ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله . وي المبج الرباني الموضوع هذا الإنسان » ذات الخصائص » بحكم أنه صادر 
من المصدر الذي صدر منه الإنسان ؛ ومودعٌ خصائصه ذاتها » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا يستطيع ذلك المابج ؛ وتستطيع هذه النصوص . أن تلتقط الفرد الإنساني . وأن تلتفط المجموعة 
الإنسانية » من أي مستوى ء ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد » فينتبى به و بها إلى القمة السامقة .. 
ك3 بمج وك وما بدا إن الرواء إقا زلا بط يد ار جيه أمذا ال فو أشن فى لقي كن أنه لا شيو 
به ولا با ء ولا يعجز عن رفعه ورفعها . أياً كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق ! 

المجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العر بي ف الجاهلية القديمة ٠‏ وال مجتمع الصناعي المتحضر » كالمجتمع 
الأوربي والأمريكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما يجد ني المبج الرباني والنصوص القرانية مكانه » ويحد من 


كمه 
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يأخذ بيده من هذا المكان . فير تى به في المرتقى الصاعد . إلى القمة السامقة » الي حققها الإسلام » في فترة 
حية من فترات التاريخ الإنساني . 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من قترات التاريخ كن كل حي بكر ع غيود + الخال اتوي 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الأرض بلا استثناء . ففي كل المناهج التي تعتئقها البشرية اليوم » 
يأخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ » والموازين والقيم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتمها . الجاهلية التى تتمثل فيها عبودية البشر للبشر » حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 
والإسلام هو منبج الحياة الوحيد ‏ الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأمهم يتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقيم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد » من يد الله سبحانه ‏ فإذا احنوا 
رءوسهم فإنما يحنونها لله وحده » وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله وحده » وإذا خضعوا للنظام فإ ما 
حضعون لله وحده . ومن ثم يتحررون حقاً من عبودية العبيد للعبيد » حين يصبحون كلهم عبيداً لله بلا شريك . 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ في كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رمم مفرق الطريق بالدقة وبالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
الماع 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد في القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الحاهلي , 
وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة ء وإما إبطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية 
العامة : ١‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »؛ . . ومع ملاحظة أن النتصوص القرآنية جاءت لتعمل في كل 
جيل وبي كل بيئة كما أسلفنا . وي هذا تكمن المعجرة . فهذه النصوص التي جاءت لتواجه أحوالاً بعينها . 
هي ذاتها التي تواجه الجماعة الإنسانية » في أي طور من أطوارها . والمهج الذي التقط المجموعة المسلمة من 
سفح الجاهلية » هو ذاته الذي يلتقط أبة مجموعة ‏ أيا كان موقفها على الدرج الصاعد ‏ ثم يبلغ بها إلى القمة 
السامقة . الي بلغ إليها بالمجموعة الأولى » يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين قرأ القرآن نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي ء من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجيهاته ؟ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة التي يريد أن ينشئها . وأن يثبتها في المجتمع الجديد .. 
فاذا نحن واجدون ‏ في هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في الجماعة المسلمة » 
منذ أن التقطها المبج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤها 
في المجتمع الإسلامي الجديد وتثيتها ! 

إننا يمد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام ب و بخاصة اليتهات ‏ في حجور الأهل والأولياء والأوصياء » ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب » ويعمل فيبا بالإسراف والطمع ؛ خيفة أن يكبر اليتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات المال » ليتخذهن الأولياء زوجات » طمعاً في مالهن لا رغبة فيين ! أو يعطين لأطفال الأولياء 
للغر ض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يحار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إ تا 
يستأثر فيه بمعظم التركة الرجال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تتاله البنماث الصغيرات والنسوة الكييرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 


/باهعه 
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الأطفال من الذكور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا يخرج المال بعيداً ولا يذهب في الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً يضع المرأة موضعاً غير كريم ؛ ويعاملها بالعسف والجور . في كل أدوار حياتها . يحرمها 
المير اث - كما قلنا ‏ أو يحبسها لما ينالحا منه ؛ ويورّثها للرجل كما يورثه المتاع ! فإذا مات زوجها جاء وليه » 
فألقى عليها ثوبه » فيعرف أنها محجوزة له . إن شاء نكحها بغير مهر » وإن شاء زوجها وأخذ مهرها ! 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة » حتى تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

ونجد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه » علاوة على اضطر اب قواعد التبني 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والنسب » فوق ما فيه من فوضى في العلاقات الجنسية والعائلية . حيث 
تروج اتصالات السفاح والمخادنة . 

جد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . و تجحد فيه الأمانات . 
وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رثاء الناس » اجتلاباً للمفاخر » ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية ‏ وهي الي تصدت لا هذه السورة ‏ ووراءها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب » وفيمن حوهم من الأيم' .. 

إنه لم يكن قطعاً ‏ مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله » التي تبيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل !نما استنقذها الإسلام استنقاذاً » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام ‏ مضيعة 
تحت ركام هذه الرذائل : مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة . وما كانت هذه الأمة لتقدم للبشرية 
شيئاً ذا قيمة » لولا هذا المبج » الذي جعل بمحو ملامح الجاهلية الشائهة » وينشئ أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ». ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شأنها في هذا شأن سائر أثم الجاهلية 
التي عاصرتها » والبي اندثرت كلها ؛ لأنبها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية » التي هذه بعض ملامحها » التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله لها الخير » وقدّر أن 
يسلمها قيادة البشر » فكون منها الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
التي لم تبلغها البشرية قط » والتي ما تزال أملاً للبشرية » يمكن أن تحاوله » حين يصح منها العزم على انتباج 
الطريق . 

وي هذه السورة نحد بعض الملامح الي يتوخى المبج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها بي المجتمع المسلم » بعد 
تطهيره من رواسب الجاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 
في الواقع الاجتاعي . 

نجد في مستهلها تقريراً لحقيقة الربوبية ووحدانيتها » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربها » 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة » واتصاها بوشيجة الرحم » مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشري ؛ واتخاذها ركيزة لتنظهم المجتمع الإسلامي على أساسها ؛ وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين 
الأسرة الواحدة » ذات الخالق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة ؛ وتنظم الأسرة 


(1) يراجع ماسبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو علييم آياته ويزكيهم ...1 ص ماده 


8ه 


الجزء الرابع 


المسلمة واللجتمع المسلم ؛ والمجتمع الإنساني كله ؛ على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : «يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا 
الله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله "كان عليكم رقيبا » . . وهذه الحقيقة الكبيرة التي تتضمنها آية الافتتاح 
تمثل قاعدة أصيلة ني التصور الإسلامي » تقوم عليها الحياة الجماعية . نرجو أن نعرض ها بالتفصيل في مكانما 
من سياق السورة . 

ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية اليتامى تجد التوجيه الموحي ٠»‏ والتحذير المخيف » والتشريع المحدد الأصول : ؛وآنوا اليتامى 
أموالهم . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً (آية ؟) .. 
١‏ وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا التكاح ؛ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ؛ ولا تأكلوها إسرافا » 
ويدار ) أن كير وا . ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم . وكفى بالله حسيباً ١‏ (آية 5) .. : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم . 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديدا . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إئما يأكلون في بطو نهم ناراً » وسيصلون 

سعيراً» (و-١..‏ 

وف حماية الإناث خاصة بتمات صغير ات ونساء مستضعفات ‏ وحفظ حقهن جميعاً في الميراث ؛ وني 
الكسب » وفي حقهن ني أنفسهن » واستنقاذهن من عسف الجاهلية » وتقاليدها الظالمة المهينة .. نيجد أمثال 
هذه التوجيبات والتشريعات المنوعة الكثيرة : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أبمانكم » ذلك أدنى ألا تعولوا' . 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ؛ فإن طبن لكم عن شبيء منه نفسا فكلوه ه هنيئا مريكا » .. (* - 4) .. « للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء ء نصيب هما ترك الوالدان والأقربون .اما قل منه أو كثر نصيباً 
مفروضاً ) (آية : 0) .. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما انيتموهن اتلك ستيه رع للد ومسزيةة توقسرس سي برا 
شيئاً » ويجعل الله فيه خيراً كثيرأ . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شبقاً . أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً ؟». . ..)59١-19(‏ «ويستفتونك يي النساء . ة قل : الله يفتيكم فببن » وما بتلى عليكم في الكتاب ني 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب هن » وترغبون أن تنتكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً ٠‏ . زآية /001) .. 

رو نط لاسر ااانا حل سنن يك ارو حاف »ار فالأ لابخ ل 31 
ا ا ع و ا و و و ا 
منها في ثنايا الحديث عن اليتهات والمطلقات ‏ : « ولا تنكحوا ما نكح آباق من النساء إلا ما قد سلف . ! 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخواتكم , وعماتكم » وخالاتكم ؛ 


وبنات الأخ » وبنات الأحت » وأمهاتكم اللاني أر ضعنكم 2 وأخواتكم من الررضاعة » وأمهات نسائكم » 


. تعولوا : تجوروا‎ )١( 


4ه 


سورة النساء 


وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم ببن - فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف - إن الله كان غفورا رحما . 
والمحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم . وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ؛ ولا جناح عليكم فها تراضيتم 
به من بعد الفريضة . إن الله كان علياً حكباً ٠‏ (55 - 54) .. «الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضهم على بعض 2 وبا أنفقوا من من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله ؛ واللائي 
تخافون نشوزهن فعظوهن » واهجروهن في المضاجع ؛ واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً ؛ 
إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛ إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما » إن الله كان علما خبيرا » . :لمم +2 إن ابرزاة افك من بكلها شور أن اغرافاً 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » وإن تحمنوا وتتقوا فإن 
الله كان عا تعملون خبيراً . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحها . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وكان الله 
واسعاً حكرا» .. (180-178) . 

وني تنظيم علاقات المير اث والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة ؛ وبين الموالي والأولياء الذين كانوا متعاقدين 
قبل نزول تشريعات النسب ٠‏ وإبطال التبنى » ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة » ذات الاهداف 
الاجماعية البعيدة : « للر جال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » 
م اك ا ال ال ا ا ار 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلئا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النقصف الا مي 
ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس - 
بعد وصية يوصي ببا أو دين - آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع ا 
علباً حكماً . ولكم نصض ما ترك أزواجكم إن لم يكن شن ولد فإن كان هن ولد فلكم الربع ما تركن ‏ من 
بعد وصية يوصين بها أو دين - وطن الربع ما تركتم - إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
مما تركثم ‏ من بعد وصية توصون بها أو دين - وإن كان رجل يورث كلالة ؛ أو امرأة » وله أخ أو أخت » 
فلكل واحد منيما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - من بعد وصية يوصى ا أو دين 
غير مضار ‏ وصية من الله والله علي حليم » .. )١5-١1١(‏ .. « يستفتونك . قل الله يفتيكم في الكلالة 
إن امرو هلك ليس له ولد ء وله أخت فلها نصف ما ترك . وهو يرها إن لم يككن لها ولد . فإن كانتا ائنتين 
فلهما الثلثان تما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . ببين الله لكم أن تضلوا » والله 
بكل شيء علم » . (آية 01/5) .. ؛ ولكل جعلنا موالي بما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أعانكم 
فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيداً » .. (آية #”) .. 

وبي حماية المجتمع من الفاحشة » وتوفير أشيات الإحصان والوقاية .. بحد مثل هذه التنظمات : «واللاني 
بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت ٠‏ أو يجعل الله لمن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ء فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . إن الله 
كان تراباً رحماً » .. (15 -15) .. «ومن لم يستطع منكم طولاً أن يكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
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أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإيمانكم ؛ يفتكم هن يعفين . فانكحوهن بإذن أهلهن . وآتوهن 
أجورهن بالمعروف ٠»‏ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خحشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحهم . 
يريد الله ليبين لكم » ويبديكم سئن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله علم حكم » .. (ه15-5) .. 
وني تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتراحم والتناصح » والأمانة ‏ 
والعدل » والسماحة والمودة » والاحسان .. ترد توجببات وتشريعات شتى ‏ إلى جانب ما ذكرنا من قبل ند كر 
منها هنا على سبيل المثال بضعة تماذج ولا نستقصيها ؛ فستأتي كلها ني مكانها من سياق السورة : « ولا تؤتوا 
السفهاء <أترااك الوسر كم وا ستوارر رمم تيا وا سرمي تر ارا في ورلا مرو 19116 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين لارز نوه امعو بارخو قرالا معروفا» .. (آية 8) 
ويا أها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم » إن الله كان بكم رحبا . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً » وكان ذلك على الله 
يسيراً» .. (9؟ - 0) .. ١‏ ولا تغمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسين . واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شيء علماً » .. (آية ؟#) .. « واعبدوا الله ولا 
ل ل لل ا ا 
الجنب» والصاحب بالجنب » واب بن السبيل » وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذ 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آتاهم ال ا ل 00 
ينفقون أمواهم رئاء الناس » ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر » ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قربنا» . لسرا 
8 .. دان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله 
نعما بعظكم به . إن الله كان سميعاً بصيراً » .. ١‏ آية ممه) .. «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ؛ 
ومن حي حداف بن يكن لد كلامم ؛ وكان الله على كل شيء مقيتا لو ا 
أو ردوها إن الله كان على كل شيء تسيا 14 . (ه8م- كم .. دوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .. 
٠‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيا ء وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظبا » .. 00 
وه .. ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ء شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 
يكن غنياً أو فقيراً الله أولى جما . فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا ا 0 
حبير 1 .. (آية ه١)‏ .. «لاايحب الله الجهر بالسوء ء من القول إلا من ظلم . وكان الله سميعاً بصيراً . إن تبدوا 
خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء » فإن الله كان ل قديراً» .. ..)١45-1١48(‏ 


«عاء 

إلى جانب ذلك ادف الكبير في تنظيم المجتمع المسلم على أساس التكافل والتراحم والتناصح والتسامح » 
والأمانة والعدل والمودة والطهارة ؛ ومحو الرواسب التخلفة فيه من الجاهلية ؛ وإنشاء وتثبيت الملامح الجديدة 
الوضيئة .. جد هدفاً آخر لا يقل عنه عمقاً ولا أثراً في حياة المجتمع المسلم ‏ إن لم يكن هو الأساس الذي يقوم 
عليه الهدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » وربط كل الانظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للإيمان 
والإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية يجمللها » والمنهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 
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والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا الهج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية الي 
ا ل ا 
مجتمع له قيادة خاصة كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وفيا يبلغه عن ربه مما هو باق بعده من شريعة الله ومنهجه . وتبعية هذا المجتمع لهذه القيادة في اي 
تمنحه صفة الإسلام و نجعل منه « مجتمعا مسلما ) هله امه الطفة باتكو رملا يفال . وشرط 
هذه التبعية هو التحاكم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله ؛ والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 
واتسلم . 

وتبلغ نصوص السورة ني 'بيان هذه الحقيقة » وتقرير هذا الأصل , مبلغاً حاسماً جازماً » لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه » لأنها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدأ الأسامي بتمثل في نصوص اكير كاز و فحة و الور ارسي «التعر امي التفصيلي 
ِي مكانها من السياق . فتكتفي هنا بذكر بعضها إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال في آبة الافتتاح في السورة : :يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. » .. كما يتمثل في مثل هذه الايات : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً (آية5”) .. وإن 
الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آية 48) .. 

ويتمثل على وجه التخصيص والتحديد في مثل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله ا 
وأولي الأمر منكم , فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الل والرسوا م وات توموم بالله واليوم الآخر . 
خير وأحسن تأويلا . ألم تر سي 
إلى الطاغوت - وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً .وإذا قل هم : تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين بصدون عنك صدوداً » . (وه- لمم .. و وما أرسلنا من رسول إلا 
اكلام دوا لع (آية 54) .. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمولك فا شجر بينهم ء لم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا » .. (آية 58) .. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا 
أرسلناك عليهم حفيظاً » . (آية ١٠م)‏ #اوزقن' نشاقق الرستؤل باعق يعد عاءتين له المدى- وينع غير سبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهام وساءت مصيراً » . (رأية )1١6‏ .. 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومنبجه في الحياة . 
وهكذا لا يعود الابمان جرد مشاعر وتصورات ؛ ولا يعود الإسلام مجرد كلمات وشعارات » ولا مجرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إئما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم » ومنهج يتحكم » وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين » ومنهج معين » وقيادة معينة . وبغير هذا كله لا يكون إيمان » ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيبات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - يترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع شأنها شأن الشعائر التعبدية ‏ مر تكنة إلى 
هذا الأصل الكبير » مستندة إلى معنى الدين » وحد الإيمان » وشرط الإسلام » على هذا النحو الذي قررته 
تلك التماذج التي أسلفنا . فهي ليست مجر د تنظهات وتشريعات . إعا هي مقتضى الإعان بالله والاعتر اف بألوهيته : 
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وإفراده بالألوهية ١‏ والتلقي من القيادة التي يحددها .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظمات الي أشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص بي أعقابها نصاً على هذه الحقيقة : 

أبة الافتتاح التي تقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعابة وشيجة الرحم » وتعد مقدمة لسائر التنظهات 
التي تلتها في السورة .. تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة : (يا أبها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» .. وتتبي إلى تقواه » ونحذيرهم من رقابته : ١‏ إن الله كان عليكم 
رقيبا» . 

والآآبات التي تحض على رعاية أموال اليتامى » وتبين طريقة التصرف في أموالهم تتهي بالتذكير بالله وحسابه : 
( وكفى بالله حسيبا ) . 

وتوزيع أنصبة الميراث في الأسرة يحيء وصية من الله : « يوصيكم الله في أولادكم ... » ١‏ فريضة من 
الله » .. ونتهبي تشريعات الإرث ببذا التعقيب : ٠‏ تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخخله جنات 
مجري من اتحتها 3 ال . ومن بعص الله ورسوله » ويتعد حدوده يدخله 
ناراً خالداً فيا وله عذاب مهين » 

اريماك الألر» وده «لهرى ولاق ورا اياعر لال لم ا ااا ووه برو + 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهرا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » .. « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم .. كتاب الله عليكم . . » .. « يريد الله ليبين لكم و.هديكم سنن الذين من قبلكم . ويتوب عليكم » 
والله عليم حكيم » .. ؛ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا . إن الله كان علياً كبيراً » . 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .. تسبق في الآية الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين .. الخ 

وهكذا ترتبط سائر التنظهات والتشربعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
ابي ها وحدها حق الطاعة والاتباع . 
1 اد ا را . فلا يتولوا 
احدا لا يؤمن ! نهم ٠‏ ولا يتبع منبجهم » ولا يمخضع لنظامهم » ولا يتلقى من قيادتهم . كائنة ما كانت 
العلاقة ابي تربطهم بهذا الأحد . علاقة قرابة . أو جنس . أو أرض أو مصلحة . وإلا فهو الشرك أو النفاق » 
وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ‏ ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ؛ ونْصله جهنم » وساءت مصيراً . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » .. (ه1اح- كلل .. « بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألمأ . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً » . (ابة 
حك .. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطا 
مبيناً ؟ إن المنافقين في الدراك الأسفل من النار . ولن تجد لحم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف يؤْتي الله المؤمنين أجراً عظباً » .. (145-155) .. 

© - ويترتب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فيها شريعة الإسلام ولا 
تدين للقيادة المسلمة ‏ ليلحقوا بالجماعة المسلمة متى قامت في الأرض وأصبح ها قيادة وسلطان ‏ وليستظلوا 
براية القيادة المسلمة ولا يخضعوا لرابة الكفر ‏ وهي كل راية غير راية الإسلام ‏ وإلا فهو النفاق أو الكفر ؟ 


؟كه 


سووة النساء 


وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : ؛ فا لكم في امثافقين فتتين ؟ والله أركسهم بما كسبوا ؛ 
أتر يدون أن تبدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدموهم » 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً » . 4م كم .. «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فيم 
كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم 
جهم وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . 
فأوكك عسى الله أن يعفر عنهم ؛ وكان الله عفوا غفوراً . ومن يباجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغماً 
كثير ا أ وسعة » ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اللهورسوله » ثم يدركه اموت » فقد وقع أجره على الله . وكان 
الله غفوراً رحماً ) . لقا ان 
؛ - ويترتب عليه أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ الضعاف من إخوانهم المسلمين ٠‏ الذين لا يستطيعون الهجرة 
من دار الحرب ورابة الكفر » وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الإسلام » كي لايفتنوا عن دينهم » ولا 
يستظلوا براية غير راية الإسلام » ولا بخضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع » 
وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم ؛ والحر مان عنه حر مان من أ كبر نعم الله في الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : ؛ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذبن 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً » واجعل لنا من لدنك نصيراً » . 
(آية 8/ا) .. 
ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالتفس والمال . والتنديد بالمعؤقين والمبطثين و والفاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبير | من السورة » يرتفع عندها نيض السورة اطادئة الانفاس ! ويشتد إيقاعها ؛ 
وتحمى لذعاتها في التوجيه والتنديد ! 
ولا تملك هنا استعر اض هذا القطاع بتر تيبه في السياق ‏ وهذا الترتيب أهمية خاصة وإيحاء معين ‏ فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي بمقتطفات من هذا القطاع : يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » فانفروا 
نات أو لمارا عدينا . وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم نكن بينكم وبينه مودة ‏ يا ليني كنت معهم » فأفوز 
الل . فليقاقل في سبيل الله الذين بشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب » 
فسوف نؤتيه أجراً عظماً . وما لكم لا تقاتلون بي سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ٠‏ الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظلم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً.؛ واجعل لنا من لدنك نصيراً » 
الذين آمنوا يقاتلرن في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ٠»‏ فقاتلوا أولياء الشيطان » إن 
كيد الشيطان كان ضعيفاً » .. /١(‏ - 5/) .. «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » وحرض المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » والله أشد بأساً وأشدتنكيلاً » .. (آية 84) .. «لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم 


)0( جماعات أو سرايا . 


:5ه 


الجزء الرابع 


ا لك ا ل اله 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفورا رحها »..(هو-95) .. رولا تمنوا في ابتغاء القوم . | 
تكونوا تألمون فإنهم يلون كما تألون » وتر جون من الله مالا يرجون » وكان الله علياً حكماً . لاية 1 ع ا 
5 
المتعددة الي تدور معها المعامللات » والخلافات : 

في التعقيب على انقسام المسلمين فئتين و رأبين في أمر المنافقين » الذين يدخلون المدينة للتجارة و المنافع وا والاتصال 

مع أهلها » حتى إذا خرجوا منها عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : ٠‏ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
بأجروا في سبيل لله ؛ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » ولا تتخلوا نهم ولا ولا تصيراً . 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أو جاءوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتاركم » وألقوا إليكم السلم » فا جعل الله لكم 
علي . ستجدون آخرين يريدون أن بأمنوكم بطر قرم + كلقاوورا إلى اللاي ار وا ريا ٠‏ فإن لم 
بعترلوكم ء ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيدي»م » فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ؛ وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطاناً مبيناً » 1-49 .. ديا أيبا الذين ن آمنوا إذا ضربتم ي سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام وما الو ض الحياة الدنيا » فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كتتم من قبل » 
فن الله عليكم » فتبينوا » إن الله كان بما تعملونخبيراً » .. (آية 64).. 

وكذلك نجيء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة في حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
مع توصيات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم المثربصين : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينا . وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة » فلتقم طائفة ئفة مهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم لس ل 
مر ضى - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
لله قباماً وقعوداً وعلى جنوبكم : فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على الؤمنين كتاباً موقوتا » . 
ل 06" 

وتدل هذه الآبات على مكان الصلاة من الحياة الاسلامية ؛ حتى لتذكر في مقام الخوف ٠»‏ وتبين كيفياتها 
في هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المبج » في مواجهة الحياة الإنسانية في كل حالاتها ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وفي كل حال .. 

ويستيع الآم بالجهاد تكذااك حملة ضخمة عل النافقين وعل موالانيم لييره قي المدبنة ينا هم يكيدو 
لدين الله » وللجماعة المسلمة » وللقيادة المسلمة كيدا شديدا . وعلى ألاعيهم في الصف المسلم » و تمييعهم للقيم 
والنظم . وني الآيات الي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين » نضم إليه هذا القطاع 
المصور لحالهم وصفاتهم » الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم : « ويقولون طاعة . فإذا برزو بده 1 
منهم غير الذي تقول » والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنهم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أفلا 
يتدبرون القرآان » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف 


هده 


سورة النساء 


أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم , لعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلآ » .. (41 -88) .. إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا » ثم 
ازدادوا كفراً لم يكن لله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً . بشر المنافقين بأن لهم عذاباً لمأ . الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا . وقد تزل عليكم ني الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذا 
مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً . الذين يتربصون بكم ء فإن كان لكم فتح من الله 
قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم و منعكم من المؤمنين ؟ فالله » 
بحكم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً + إن اشن يحاد عن اله وهر 
خادعهم » وإذا قامرا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذكر ون الله إلا قليلاً . مذبذيين بين ذلك » 
لا إلى:عؤلاء ولا إلى هؤلاء+ ومن يضلل الله فلن جد له سبيلا . يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ إن المنافقين ني الدرك الأسفل من النار » ولن 
نجد لهم نصيرا » .. ("11 - .)١58‏ 

وني قطاع الجهاد ‏ وني غيره من القطاعات الأخرى ني السورة ‏ نلتفي بالحرب المشبوبة على الجماعة 
المسلمة » وعلى العقيدة الاسلامية » والقيادة الإسلامية كذلك ؛ من أهل الكتاب ‏ و بخاصة اليبود ‏ وحلفائهم 

من المنافقين بي المدينة » والمشركين بي مكة » وما حوطما .. وهي الحرب الي التقينا بها في سورة البقرة » وأي 
سورة ال عمران » من قبل .. ونلتقي كذلك بالمبج الرباني . وهو يأخد بيد الجماعة المسلمة السائرة بين الأشواك 
الخبيثة » والأحابيل اللا كرة » يقودها » ويوجهها » ويحذرها » ويكشف لا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
اللي مخوضها ؛ وطبيعة الأرض الي تدور فيها المعركة » وزواياها وجوانبها الخبيئة . 

ومن علامات الاعجاز بي هذا القرآن » أن هذه النصوص التي نزلت لتواجه معركة معينة » ما تزال هي 
بذالها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة النطلحة في كل مكان » وعلى توالي الال ومين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم » وما ترال حوافزهم هي هي في أصلها » وإن اختلفت أشكاها 
وظواهرها وأسباءبها القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي ف طبيعتها وإن اختلفت أدواتما ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف » والتشكيك ني القيادة الربانية » هي الأهداف التي تصوب إليها طلقاتهم 
الماكرة » للوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف في مقاديرها » واستغلال 
أرضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج في المديئة » قبل أن يعزهم 
الله وجمعهم بالإسلام » وبالقيادة المسلمة » وبالمابج الربالي . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من الود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشروحة عند 
استعر اضها في مكانبها في السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العليفة : 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم 
بأعدائكم » وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً . من اللاين:«غادوا بحر فون الكل عن "مو اضيعها :+ ويقو لون : 
سمعنا وعصينا , واسمع غير مسمع » وراعنا - لية بألستهم وطعناً في الدين - ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا » 


ككهة 
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واسمع » وانظرنا » لكان خيرا لهم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً . يا أها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً قتردها على أدبارها » أو نلعنيم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر الله مفعولآ . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
يشرك بالله فقد افترى إ نما عظماً . ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » ؛ بل الله يزكي من يشاء » ولا يظلمون فتيلا . 
انظر كيف يفترون على الله الكذب » وكفى به إنمأ مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنو سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله » ومن 
يلعن الله فلن جد له نصيراً . أم نهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤنون الناس نقيراً ؟ أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله ؟ فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظباً . فنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه » وكفى نجهم سعير| .. 4 (؛:-مه). 

إن الذين يكفرون بالله ورسله ء ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » وير يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . 
ونودر- ره). 

٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تتزل عليهم كتاباً من السماء . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهرة » فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات » فعفونا عن ذلك » 
وامنا موسي تلطانا مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور اتيم رياه اقحرا الرايم لمكا لوكا ل 
تعدوا في السبت » وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ٠‏ فها : نقضهم ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله ٠‏ وقتلهم الأنبياء بغير 
جح حرفم فلوينا عل . بل طبع الله عليبا بكفرهم + فلا يؤمنون إلا قليلاً» ... « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا علييم طيبات أحلت لهم : وبصدهم عن سبيل الله كثير ا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما . ه11 - 1١كل).‏ 

ومن هذه ل م عو و ا 
والتفنيد .. وهذه الحملة » وتسمية اليهود فيها بالكافرين ء ووصفهم بأنهم « أعداء» . تشي بشدة ما كانت 
تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض لا بالتفنيد والتكذيب ٠‏ وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيئة ٠‏ وبواعث خبيثة » من هذه الجبلة الخبيثة ؛ التي لم تستسلم أبدا للهدى في تاريخها الطويل ؛ 
ولم تستقم على الهدى إلا ريما تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الح . والتي كان يدفعها الحقد والحسد للنبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن آتاه الله الرسالة ‏ وهو من غيرهم ‏ وللمسلمين أن جمعهم الله على الحدى ؛ فتكيد لهم 
هذا الكيد الذي لم ينقطع منذ أن اقتحم الإسلام المدينة علييم ؛ إلى يومنا هذا . والذي ما يزال هو هو اليوم 
وغدا يتاقى كل مجمع إسلامي » وكل حركة إسلامية » وكل بعث إسلامي » على مدار القرون ! 
ولقد كان التشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - ورسالته » هو الهدف الأول لحملات اليهود ؛ 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قياد مهم الأمينة بعد تحويلهم عن عقيد نهم القوبمة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإيهان تماسكه . فهذا الّاسك حول العقيدة القومة والقيادة الأمينة » هو الذي يتعب 
لحر ا قي كل زمان وهو الذي يكلفهم الجهد والمشقة . ومن ثم تنجه جهودهم أولاً 

لتحطيمه . وتسليم مقادة المسلمين إلى الهوى والجاهلية من جديد ! 
ومن ثم نحد في السورة بيانا للحقيقة البسيطة بي رسالة النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهي ليست بدعا من 
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الإعالات + ولاغرية ين العراقي» الى لاتعين للأزفل ا ار لاا مهاةيها لق إمرافل ا فنهم + ابه 
حلقة من سلسلة الحجة التى يأخذها الله على العباد قبل الحساب . فقد أوحى إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 
وقد آناه الله النبوة والحكم » كما آتى أنبياء ببي إسراثيل ! فلا غرابة في رسالته » ولا غرابة في قبادته » ولا 
غرابة في حاكميته . وكلها مألوف في عالم الرسالات . وكل تعلات بني إسرائيل في هذا الأمر كاذبة » وكل 
شبهاهم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبههم الأكبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » و يخاصة 
ا ا 0 

وتتولى آبات كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل ؛ حتى نمجيء كلها مشروحة 
في مكانها من السياق : 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده .وأوحينا إلى إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان واتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ٠‏ ورسلاً م تقصصهم عليك . وكلم الله موسى تكلياً . رسلاً مبشرين ومنذرين » لثلا يكون للناس على 
لله حجة بعد الرسل » وكان الله عز يز حكباً . لكن الله يشهد با أنزل إليك » أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون. 
وكفى بالله شهيداً » . "ولح 55ل . 

١‏ سالك لمن الك لوالو موري االو عه قدا واي اوج ل 
جهرة )  ...‏ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بخير حق» ... « وبكفرهم وقوشم على 
مربم ببتاناً عظيماً . وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ‏ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم .. » 
6" 

أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آثينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة » وآتيناهم ملكا 
عظما . فنهم من امن به ومنهم من صد عله .. 0 .. (815- 98) .. 

وكما تنولى السورة نصيبها من تنظيم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإمان » وشرط الإسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيهات الي أسلفنا بيانها بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات اليبود وكيدهم ‏ و يخاصة فما يتعلق بصحة الرسالة ‏ فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الاسلامى الأساسية . وتجلو عنها الغبش . وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب ‏ من النصارى - 
من غلو » بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة » وتقرر وحدة الألوهية 
وحقيقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بحلقه » وحقيقة الاجل وعلاقته بقدر الله » وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب ٠‏ وحدود التوبة وحقيقتبا » وقواعد العمل والجزاء ... إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك ني مثل هذه النصوص : 

: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ء يجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئك يتوب الله عليهم » وكان 
الله علماً حكراً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انل تنك ان 
ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألمأ» . ة” 

؛ يريد الله ليبين لكم » و.هديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » وبريد الذين بتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظمأ . يريد الله أن يخفف عنكم ء وخلق الانسان 
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ضعيفا ) .. (55 -58). 

إن تحتتبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم » وندخلكم مدخلاً كر ها » .. (آية )١‏ .. 

. )40( .. » إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظياً‎ ١ 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ولا تظلمون فتيلا . أيها تكونوا يدرككم الموت ‏ ولو كتتم 
في بروج مشيدة ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ل ل 
قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً . ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك 
من سيئة فن نفسك » .. (لالا - هلا) . 

») 1 إن الله لا يغفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عو كرك باه مدي دالا هذا ور‎ ٠ 
. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً بجز به » ولا جد له من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ « 
. » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى  وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون قير‎ 
. 05-15 

ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علماً » .. )١40(‏ .. 

« إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
بعص 2 .وبوييوق أن "قدا ين "للك ميلا . أواتك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا ب بين أحد منهم » أولئنك سوف يؤْتهم أجورهم وكان الله غفورا رحما»). 
زدهدر- وهل). 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق» إنها المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه ؛ فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا : ثلاثة . انتبوا خيراً لكم . إنا الله 
إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ! له ما في السهاوات وما ني الأرض » وكفى بالله وكيلاً . لق :ستتكن 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكض عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا . 
فأما الذين آمنو | وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذبهم عذاباً ألا » ولا يحدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . ين 00 ” 

مالمام 

ثم الأسس الأخلاقية الرفيعة ‏ الي يقام عليها بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سبقت الإشارة إلى بعضها . فالعنصر الأخلائي أصيل وعميق في كيان التصور الإسلامي » وف كيان 
اللجتمع المسلم + بحيث لا يخلو هنه جانب من جوائب الحياة وتشاطها كله .. ونحن نكتفي هنا بالإشارة السريعة 
المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة ؛ بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من محتويات السورة . 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آية صورة من 
صور العبودية » المتحققة في كل نظام على وجه الأرض » ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 
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وتتمحض لله + فلا تخلع خاصية من خواصها على أحد من عباده ؛ ولا يدين با الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها » ؛ لأن مرجعها جميعا إلى ابتغاء رضوان اللهء ومرتقاها 
متد إلى التحلى بأخلاق الله » وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وي فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاتئي ‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير ‏ في السورة .. فهو مجتمع يقوم 
وعدم الاختيال والفخر » والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح » 
والنخوة والنجدة » وطاعة القيادة الى لها وحدها حق الطاعة .. الخ . 

د لم ار التي تشير إلى هذه الأسس .. وسير د تفصيلها عند استعر اضها في موضعها من 

فنكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ » الذي يشير إلى القمة السامقة » الي تتطلع إليها أنظار الإنسانية » 

لا ل ا 

.. في الوقت الذي كانت يبود تكيد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصئ المسلم وقيادته .. كان 
القران يصنع الأمة المسلمة على عين الله » فير تفع بتصورانها وأخلاقها . ونظامها وإجراءاتها إلى القمة السامقة .. 
وكان يعالج حادثاً يتعلق بيبودي فرد » هذا العلاج الذي سنذكره .. 

كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة » و بالعدل المطلق « بين الناس » .. الناس على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومياتهم وأوطا هم . .. كان يقول لهم : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعاً بصيرا » .. ( آية 88) .. 
وكان يقول لهم : ويا أها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالديين 
والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما . فلا تشعوا الهوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
الله كان ا تعملو نخييراً » . 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تننزل لإنصاف يهودي .. فرد .. من اتبام ظالم » وجهته إليه 
ا لل سيا 1 لور لسر لوج ال الود ا 11 
عاق ا رالتاءة مد وبدوت جره و + ألم الي ده اومن بع اذاه بدي 
عليه بحد السرقة » ويبرئ الفاعل الأصلي ! 

تنزلت هذه الآيات ذوات العدد » فيها عتاب شديد للنبي حاصل الله عليه وسلما وفيا إنحاء باللائنة علق 
العصبة من أهل المدينة الذين أووا النبي ‏ صل الله عليه وسلم وعزروه ونلصروه. . إنصافاً يودي » من تلك 
الفئة التي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإبذاء » وتنصب لدعوته » وتكيد له وللمسلمين 
هذا الكيد اللثم ! وفيها تهديد وإنذار لمن يكسب خطيئةأوإنماً ثم برهي به بريئا . وفيها ‏ من ثم تلك النقلة 
العجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المر تقى الصاعد . 


لقد تنزلت هذه الآيات كلها في حادث ذلك البودي .. من هود .. 


لاه 


الجرء الرابع 


» إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصما ' . واستغفر الله‎ ٠ 
إن الله كان غفور أرحياً . ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم , إن الله لا يحب من كان خوانا أثماً . ستخفون‎ 

من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم -إذ يبيتون ما لا برضى من القول » وكان الله بما يعملون محيطاً. 
ها أنتم هؤلاء جادتم عنهم في الحباة الدنيا » فن يحادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون علبهم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوءا أو بظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور أرحياً . ومن يكسب إثمآ فإنما يكسبه على نفسه » وكان 
الله علماً حكياً . ومن يكسب خطيئة أو إثماً » ثم يرم به بريثاً » فقد احتمل بيتاناً وإثماًمبينا . ولولا فضل الله 
عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك » وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء » وأتزك الله 
عليك الكتاب والحكمة » وعلمك مالم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظباً اخ و كرو اق وخر 
إلا من أمر بصدقة أو معروف ء أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
كما . إواتق االو ار ميو ل مز بعداما الييق لذ الشنينه وريتع لمعيل الزيتيقه لوال 4 اول + والميل تحهم 
وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن بشرك بالله فقد ضل ضلالا 
عي 3١١‏ - 5١ل‏ . 

فاذا ؟ ماذا يملك الإنسان أن يقول ؟ إلا أنه المبج الفريد » الذي يعلك ‏ وحده ‏ أن يلتقط الجماعة البشرية» 
من سفح الجاهلية ذاك ؛ فيرتقي ببا في ذلك المرتقى الصاعد ؛ فيبلغ ما إلى تلك القمة السامقة » في مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 

والآن نكتفي ببذه التقدمة للسورة » وموضوعاتها » وخط سبرها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقائق 
والتصورات ؛ والتوجيهات والتشريعات » التي تتضمنها .. مجرد إشارة .. عسى أن نبلغ شيئاً في بيانها التفصيلي » 
عند استعر اض النصوص في مكانها من السياق . 

والموفق هو الله .. 


لها 


2 امت رع ممماعر سه هه ل عر صصص وص صا مل 00 عر 


اما الثاس قاد الاطاك ان الى ون لغاكيارت جارف رار السكو ونساء 


م مسا عه 0100 


وَآنَقُوا لَه الى نآ لون بد ا أله كاذه وات انوع ولا تدوأ 


وم ام الات سس سا وليه وس عه د - حسم عو .2 2مرعسا لد مر عامس بر 0-0-6 00085 .2 اعرعا ول 
أطت آلب ولا تاكلوا أمواهم ق أتولص إ عن حوبا كينا 52 وإِنْ خمْم آلا تقُسطوأفى 
1 ع يد خم" “عا عر عن 2 2 اح :ل عا رغد أت 


اليتلمئ فُآنحكح وأ ما طَاب لم من من النسآء ات إن خف ألا تعدوأ موحد أَوْمَامَلَكَتَ 


كوس على ماس 700 ساس كور ع لير بي 


سك دكأ دق ألا ووأ دق انوأ النسآء مكحن له إن م طبن لكر عن شح ء منه نفسا فكلوه 


(1) خصياً : محامياً ومدافعاً . 


آلاه 


سورة النساء 


0 مهم م0 اس ع 76 «غ2م 3< ا 2 ممم ٠‏ عاج دوكر 


182 و د" سورد م و ومسو جو 2 ا 


كج وتلا يت > 220 فأدفعوا لم مم ولا نا كلوها 


سوس ومس ا ملم عه ص سح رح 


إسرَافا وَبدَارًا أن را ومن كان 0 فير فَلْيَأكلٌ رت َإذَاد عم ليم 


كوس سلاج سكير # اه سمصمءه < ناص لام انا ود 


لوك تايراع ل لي ار ا 


ف صم سور وير روس 


كارك اولان وَالأمرون م كَل منْهُ أو حكثر نصيبا مفْروضًا 0 وَإذَا > حك التسعة ازا الفرن 


5 51 0-00 و درورزر يي سوار مير رو ماطس مور 2و2 ٠‏ لأسا ة كا 


اص تعن مزاخ يرو كاج تتفل لين لوت كوأ من حَلفهم درية 


ل ج صوما عاص سو مار را و دع ا سمغ وو 


وطح نااك ليوأ كَوَلَاسَدِيدًا وه إن الْينَ تر الت عا نت نأ كلون 


7 ص ص ع ماع مه د 4 سمه 


فى بطونهم تارا وَسَيِصْلونَ سعيرا دبي يوصيكر آله ف اكد ل مدل عط الأكين إن كن 


موس ووامو دراي لومس 7 اماه سدع م 


وام اه وَإِنْكانت كف جف 12111111 


سرغ سس لوو لس لعز الس عر ساس ء لولدم كم 4 


8 25 
نكا له 1 نار يَكنلم, ولد وورئهءٍ بوه َلامه الت نكن َك ب إخوة قلامه السدس ل 


3 
مو اس 2-0 7 غ ل مغوعت 8 رو نانوظا 2 41لج وم 2ر طاو دوكر عا ام علس 


بَعْد وصية 000 ودنء 8 ل اه ناس 


000 رص رطس اج سا سرت سور مس الور 


كن عَلما حكيا ١‏ 37 وَلْكْرْ نضفٌ ملك رو جك إن ل 0 لات ده الى 


ل سس سا ةع 000 خرص 2 سل سا افج مسورر 


َع من بعد وصيّة يوصين وبا أو دين ون اليم من ركم إِنَل لود فإن كان لكر ولد 


دعللاه رقع 5 2 0 س6 عمس اس 2 رخ لز ع سس ار بير ور سل عر الصا سخ 00 2 


َلَهِنَ تمن ؛ مات ركتم ا رن وسأأودينٍ وَإِنْكانَ رجل يررث كلدلة أو أعرأة ولهراخ 
عد4هء د ملكت 0 0 م رسالسه شيو اس سير و 0ك 1 سج ماد عر 
أوأخت فلِكل واحد منْهما ركني كريد لق يك مرك فى شك من بعد وصيَة يوصى يب 


ع سم دوعاة 1 دنر مه لام كام دور لس سس عر سر ارصن 3 


او دينٍ غير مضار 100 لعي ج بك دول 0 ر يدخله جنلت 


30000 رس سس لإ سرس لرس سس ل ار ل سر 


و ا وذلكَ ألْمَور لظم 0 ومن يه بعص ألله ورسوله, ويتعذد حلودهر 


7 يئر م # 


دَخْلهُ ثَارَا تحللدا فيها ودر عَذَّابُ مهن 0 


كلاه 


الجرء الرابع 


هذا الشوط الأول ني السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد : الناس » إلى رب واحد . وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » وتجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة » 
وتستجيش في النفس تقوى الرب » ورعاية الرحم .. لتقم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
في الأسرة الواحدة » ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظمات والتشريعات الي تتضمنها السورة . 

وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات , ما يتعلق بالضعاف في الأسرة وفي الإنسانية 
من اليتامى » وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أموالهم كما تنظم طريقة انتقال المبراث بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات . في الحالات المتعددة .. وهي ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافتتاح ؛ مع التذكير بهذا الأصل ني مطالع بعض الآيات أو في ثناياها » أو في خواتيمها » 
توثيقا للارتباط بين هذه التنظيات والتشريعات » وبين الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي لها حق 
التشريع والتنظم » هذا الحق الذي منه وحده ينبقق كل تشريع وكل تنظيم . 


إن ل +« 


ديا أيها الناس اتقوا ربكم الذي شك من شي واجدة توعان عا زوجها اي ع دا 
ونساء . واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً ؛ . 

إنه الخطاب « للناس » .. بصفتهم هذه » لردهم جميعاً إلى بهم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة » .. « وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » . 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لي حقائق قيزة عدا © وعيتفة عدا + وهيلة حذا ...ولو القن «النامن” 
أساعهم وقلو .هم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغيير ات ضخمة في حياتهم » وبنقلهم من الجاهلية ‏ أو من 
الجاهليات المختلفة ‏ إلى الإيمان والرشد والهدى » وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » و« بالنفس » 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

إن هذه الحقائق تحلو للقلب والعين مجالاً فسيحاً لتأملات شتى : 

١‏ - إنها ابتداء تذكر «١‏ الناس ؛ بمصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم ي هذه 
الأرض .. هذه الحقيقة الني ينساها « الناس » فينسون كل شيء ! ولا يستقم لهم بعدها أمر ! 

إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه .. فن الذي جاء بهم ؟ إنهم لم يحيئوا إليه بإرادتهم . 
فقد كانوا قبل أن محيثوا عدما لا إرادة له راد لع عورا لوي أو عدم المجيء . فإرادة اخرى 
-إذن غير إراد” نهم : هي الي جاءت بهم إلى هنا .. إرادة أخرى غير إرادتهم محال دوت اد هر 
إرادة مدر رادتهم ‏ هي الي رسمت لهم الطريق » وهي الي اختارت لهم خط الحياة .. إرادة اخرى 
حقر اده لاع مح ووطر دك وح #بائضي جود اوبيجي المكددا د ابر زمر هوم 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون ! وعلى غير استعداد » 
إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة البد.بية التي يغفلون عنبها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق .. 

إن هذه الإرادة التي جاءت بهم إلى هذا العام » وخطت لهم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
معد الح اوبمتاعانالي مالك لم كل از راع كلها ااي اتعرات ليم الك تراه واحي ارحدةا الي نادير 
أمرهم خير تدبير . وإنها لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم هم منبع حياتهم » وأن تشرع هم انظمتهم 

وفك 


سورة النساء 


وقواني نينهم » وأن تضع لهم قيمهم وموازينهم . وهي وحدها الي يرجعون إليبا وإلى منبجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون » فير جعون إلى النبج الواحد الذي أراده الله رب العالمين . 

؟ - كما أنها توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل في رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتنبثق من أصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالاً كثيراً 
نمسا 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة . لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة . اللي نشأت في حياتهم متأخرة » 
ففرقت بين أبناء « النفس » الواحدة ٠‏ ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها ني الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة » وصلة الربوبية وحقها ني 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة » التي تفرق بين الألوان » وتفرق بين العناصر ء 
ونقيم كيانها على أساس هذه التفرقة » وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم » وتسى النسبة إلى الإنسانية الواحدة 
والربوبية الواحدة . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقى : 
الذي تسيل فيه الدماء أتباراً » في الدول الشيوعية » والذي ما تزال الجاهلية الحديثة 0 
المذهبية » ونقطة انطلاقها إلى تحطيم الطبقات كلها » لتسويد طبقة واحدة ١‏ ناسية النفس الواحدة الي انبثق 
منها الجميع » والربوبية الواحدة الي يرجع إليها الجميع ! 

* - والحقيقة الأخرى الى تتضمنها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة « خلق منها زوجها » .. كانت 
كفيلة - لو أدركتها كتها البشرية ‏ أن توفر عليها تلك الأخطاء الأليمة , التي تردت فيها » وهي تتصور في المرأة 

شت التصدرحات السخيفة » وتراها منبع الرجس والنجاسة » وأصل الشر والبلاء .. وهي من النفس الأولى 
ا 
إنما الفارق في الاستعداد والوظيفة .. 

ولقد خبطت البشرية ني هذا التيه طويلاً . جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية وحقوقها . فترة من 
الزمان . تحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة 
الأخرى » وأطلقت للمرأة العنان » ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان ؛ ونفس خلقت لنفس + وشطر مكمل 
لشطر » وأنهما ليسا فردين متائلين » إنما هما زوجان متكاملان . 

والمنبج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد .. 

4 - كذلك توحي الآبة بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة . فقد شاء الله أن تبدأ هذه النبتة في الأرض 
بأسرة واحدة فتخلق إنعداء نفسا وانخذة + وخلق ما وها . فكانت أسرة من زوجين . «وبث منبما رجالاً 
كير ونا :ولو طاء الها للق ناي أول لتعاة ددرهالاً كبر أ ونساف وزوحهو + افكانوا أمرا حي 
من أول الطريق . لا رحم بينها من مبدا الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء لأمر يعلمه ولحكمة بقصدها ء أن يضاعف الوشائج . فيبدا 


لاه 
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لع ع ل - نم يثني بوشيجة الرحم » فتقوم الأسرة الأول من ذكر 

نثى ‏ هما مز ن نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة ‏ ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالاً كثيراً ونساء 2 
1 ير جعون ابتداء إلى وشيجة الر بوبية » ثم يررجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . التي يقوم عليها نظام المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على اساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعابة للأسرة في النظام الإسلامي » وهذه العنابة بتوثيق عراها » وتثبيت بنيانها » وحمايتها 
ل ا رو ل ا ا لي ب 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض ؛ وتكاملها لاقامة الأسرة من ذكر وانثى 

وي هذه السورة وف غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة في النظام الإسلامي .. وما كان 
يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي ٠‏ والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة » وتلك النظرة الحابطة التي تلقاها في الجاهلية 
كل جاهلية ‏ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الجائرة ورفع هذه النظرة الهابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خخصائص الأفراد واستعداداتهم ‏ بعد بم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة ‏ على هذا المدى الواسع ٠‏ الذي لا يناثل فيه فردان قط تمام الهاثل » على توالي العصور » وفما لا 
يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال اح يان شكال والسات اللاي . واللتنوع في الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع في الاستعدادات والاهةامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال » المدبرة عن علم وحكمة ؛ وتطلق القلب والعين يجولان 
في ذلك المتحف الحي العجيب »؛ يتمليان ذلك الحشد من الهاذج التي لا تنفد » والي دائما تتجدد » والي لا 
يقدر علها إلا الله » ولا يحرؤ أحد على نسبتها لغير الله . فالإرادة الى لا حد لما تريد ؛ والي تفعل ما تريد » 
هي وحدها التي تملك هذا التنويع الذي لا يتّبي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! ْ 

والتأمل ني ؛ الناس » على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زاداً من الأنس والمتاع » فوق زاد الإيعان والتقوى 
وهو كسب فوق كسب » وارتفاع بعد ارتفاع ! 

ون ص !6 لقاع اوبتكي كل علو لحيو فرق ابعر اطر كير 9 واالناع )ا إل تقوي للد لدي 
يسأل بعضهم بعضا به » وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعا : 

. » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام‎ ١ 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون ناسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 
لعن بلقا اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 

.. وتقوى الله مفهرمة ومعهودة لتكرارها ني القران . أما تقوى الأرحام » فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية في النفس . ثم لا يكاد الإنسان يحد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . أرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . ونوتي هضمها وظلمها » والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أن 
تؤذوها » وأن تجرحوها ؛ وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم ها » وحنيتكم إلى نداها وظلها. 
ثم رقابة الله يتم بها الآية الموحية : 


. ٠ السلام العالمي والإسلام » .. :دار الشروق‎ ١ يراجع بتوسع فصل «سلام الببت » في كتاب‎ )١( 


هاه 
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إن الله كان عليكم رقياً » . 

وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق ١‏ وهو العليم الخبير الذي لا 
تخفى عليه خافية » لا بي ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب . 

من هذا الافتتاح القوي الؤثر ؛ ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة » ومن هذا الأصل الأسامي الكبير » 
يأخذ ني إقامة الأسس التي ينبض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجماعة . والرعاية 
لحقوق الضعاف فيها ؛ والصيانة لحق المرأة وكرامتها » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها . وتوزيع 
لمي اث على الورثة بنظام بكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع . 

ويندا افامر: الأوصياء على اليتامى أن يردوا هم أمواهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد . وألا ينكحوا 
القاصرات اللوائي تحت وصايتهم طمعاً في أموالهن . أما السفهاء ء الذين عشي من إتلافهم للمال » إذا هم تسلمره؛ 
اديب لم اليم » لأنه ِي حقيقته مال الجماعة » وها فبه قيام ومصلحة » ؛ فلا يحوز أن تسلمه لمن يفسد فيه » 
وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة . 

«وآنوا الينامى أموالهم ء ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم . إنه كان حوبا 
كبير ا . وإن خفتم ألا تقسطوا ني البتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع + فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم : ذلك أدنى ألا تعولوا . واتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هتيئاً مر يئا . ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ٠‏ وارزقوهم فيها واكسوهم: 
وقولوا هم قولاً معروفاً . وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النكاح ٠‏ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلييم أمواهم ؛ 
ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا . ومن كان غنياً فليستعفف ٠‏ ومن كان ققير! فليأكل بالمعروف . فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسياً » . 

توافت الومياكة ا لجو - كما قلنا ‏ بما كان واقعاً في الجاهلية العربية من تضبيع لحقوق الضعاف 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرواسب التي ظلت باقية في المجتمع المسلم -المقتطع أصلاً من 
المجتمع الجاهلي ‏ حتى جاء القران يذيبها ويزيلها » وينشئ في الجماعة المسلمة تصورات جديدة » ومشاعر 
جديدة » وعرفا جديدا » وملامح جديدة . 

راتت لواح و1 تيوتر اودر بار لكر رفي ري لواكم وااو 

كبير | » . 

أعطوا اليتامى أمو الهم 0 الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديثة , أو ماشيتهم » أو أسهمهم . أو تقودهم - وفي التقد الجيد ذو 
القيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة ‏ أو أي نوع من أنواع المال » فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا 
تأكلوا أمواهم بضمها إلى أموالكم ٠‏ كلها أو بعضبا .. إن ذلك كله كان ذنياً كبيراً . والله يحذركم من هذا 
الذنب الكبير . 

فلقد كان هذا كله يقع إذن ني البيئة البي خوطبت ببذه الآية أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجها 
0 وهي أثر مصاحب من آثار الجاهلية .. وي كل جاهلية بقع مثل 

|. ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق » 


كلاه 
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وشتى الحيل » من أكثر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الحيئات الحكومية 
المخصصة للاشراف على أموال القصر . فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا بفلح فيها إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الفمائر » فتصبح للتشريع فيمته 
والرية. كبا وق بلداو و لماه الآية ارد بلع اشر دن الاوصياء بعر لوا مالو لرتي عن التو »وار 
طعامه عن طعامهم » مبالغة في التحرج والتوثي من الوقوع في الذنب العظم , الذي حذرهم الله منه وهو يقوك : 
وإنه كان حوباً كبيراً) . 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظهات .. وهذه التقوى لا نجيش دعا ياك واكاك اا رن ع و 
الجهة المطلعة على السرائر » الرقيبة على الضمائر .. عندئذ بحس الفرد ‏ وهو يهم بانتهاك حرمة القانون ‏ أنه 
يمخون الله » ويعصي أمره » ويصادم إرادته ؛ وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تترلزل أقدامه » 
وتر نيحف مفاصله » ونجيش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطر تم : وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي ‏ وهو خلقهم - ومن ثم جعل 
لتشريع تشريعه » والقانون قانوته ؛ والنظام تظامه ٠‏ والتبج منبجه » ليكون له في الوب وزئه وأثره وسخات 
ومهابته .. وقد علم سبحانه ‏ أنه لا يطاع أبداً شرع لا برتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها القلوب » 
وتعرف أنبا مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلورب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تأثير البطعش 
والإرهاب ٠‏ والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة : فإنهم لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتتهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والهيؤ للانتقاض .. 

«وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم » ذلك أدنى آلا تعولوا» . 

عن عروة بن الزبير - رضي الله عنه ‏ أنه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قوله تعالى : « وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى » فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها » تشركه في ماله » ويعجبه ماها 
وجمالها »فيريد وليها أن يتروجها بغير أن يقسط في صداقها » فيعطيها مثل ما بعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا إليين ؛ ويبلغوا . ببن أعلى سنتهن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن » قال عروة : 
قالت عائشة : ١‏ وإن الناس استفتوا رسول الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية » فأنرل الله : « ويستفتونك 
في النساء . قل الله يفتيككم فيين . وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاني لا تؤتونهن ما كتب لمن 
وترغبون أن تتكحوهن ... » قالت عائشة : ( وقول الله ي هذه الآية الأخرى : « وترغبون أن تتكحوهن » 
رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فابوا أن ينككحوا من رغبوا ني مالا وجماها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات امال والجمال)' . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - يصور جانباً من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت في المجتمع المسلم , حتى جاء القرآن ينبى عنها وبمحرها » ببذه التوجيبات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 


(1) أخرجه البخاري . 


سورة النساء 


الضيائر » وهو يقول : ووإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » .. . فهي مسألة تحرج وتقوى وخخوف من الله إذا 
توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة ني حجره ء ونص الآية مطلق لا يحدد مواضع العدل » فالمطلوب هو العدل 
في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة » سواء فها يختص بالصداق » أو فيا يتعلق باي اعتبار ابر . كان 
ينكحها رغبة ني مالهاء لا لأن لحا في قلبه مودة ء ولا لأنه يرغب رغبة نفسية في عشير ها لذاتها . وكأن ينكحها 
وهناك فارق كبير من السن لا تستقيم معه الحياة » دون مراعاة لرغبتها هي ني إبرام هذا التكاح » هذه الرغبة 
الني قد لا تفصح عنها حياء أو خوفاً من ضياع مالها إذا هي خالفت عن إرادته .. . إلى آخر تلك الملابسات الي 
يخشى ألا يتحقق فيها العدل .. والقرآن يقيم الضمير حارسا » والتقوى رقيبا . وقد أسلف بي الآآية السابقة التي 
رتب عليها هذه التوجيبات كلها قوله : ١‏ إن الله كان عليكم رقيبا » .. 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتمات اللواني في حجورهم » فهناك النساء 
غير هن » وي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة : 

ووإن حفم ألا تقسطواي الينامى قاتكضوا'ما طاب لكم من الساء متي وثلاث ورب . فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا » . 

وهذه الرخصة في التعدد » مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل ٠‏ والاكتفاء بواحدة ني هذه الحالة » 
أو مما ملكت اليمين .. 

هذه الرخصة ‏ مع هذا التحفظ يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها . في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على 
ربهم الذي خلقهم ‏ ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 
ويقولون ني هذا الأمر وذاك بال هوى والشهوة » وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم » 
يد ركو نها هم ويقدرونها ولم تكن في حساب الله سبحانه ‏ ولا في تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع !!! 

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى » بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب » بقدر ما فيها من الكفر والضلالة! 
ولكنها تقال » ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها ! وهم يتبجحون على الله 
وشر يعته ل ل ل 
الجهات التي يبمها أن تكيد هذا الدين ! 

وهذه المسألة - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام ‏ يحسن أن الوا سن 
ووضوح وحسم ؛ وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية ابي تحيط با .. 

روى البخاري ‏ بإسناده ‏ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر نسوة ‏ فقَال له التي صلى الله 

عليه وسلم ل : « تين اززيعا 6 

وروى أبو داود ‏ بإسناده - أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي تماني نسوة » فذكرت ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « اخثر منهن أربعاً » . 

وقال الشافعي في مسنده : أخبر ني من سمع ابن أبي الزياد يقول : أخبر ني عبد المجيد عن ابن سهل بن 
عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث » عن نوفل بن معاوية الديلمي » قال : اسلمت وعندي خمس نسوة ١‏ 
ان لكرسر لاق مل الاعله وملم عد واعتر أربعاً أتين شت وفارق الأخرى 18: 

فقد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
للر جال : إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم - هو أربع ‏ وإن هناك قيداً هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة .. 


ماه 
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أو ما ملكت أعانكم .. 

جاء الإسلام لا ليطلق » ولكن ليحدد . ولا ليترك الأمر لهوى الرجل ٠‏ ولكن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الرخصة المعطاة ! 

ولكن اذا أباح هذه الرخصة ؟ 

إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إيجابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه ٠‏ ويتوافق مع واقعه 
وضروراته » ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الازمان » وشتى الأحوال . 

إنه نظام واقعي إيحابي » بلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه » ومن موقفه الذي هو عليه » لير تفع به 
في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة . في غير إنكار لفطرته أو تنكر ؛ وني غير إغفال لواقعه أو إهمال ؛ 
وي غير عنف في دفعه أو اعنساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على ١‏ المثالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة » الي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته . ثم تتبخر في الهواء ! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان » ونظافة المجتمع , فلا يسمح بإنشاء واقع مادي » من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخى دائما أن ينشئ واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع : مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزروجات . 
اذا نرى ؟ 

نرى .. أولاً .. أن هناك حالات واقعية ني مجتمعات كثيرة ‏ تاريخية وحاضرة ‏ تبدو فيها زيادة عدد 
النساء الصالحات للزواج » على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى هذا الاختلال الذي يعتري 
بعض المجتمعات لم يُعرف تاريخياً أنه يجاوز نسبة أربع إلى واحد . وهو يدور دائما في حدودها . 

فكيف نعالج هذا الواقع ٠‏ الذي يقع ويتكرر وقوعه . بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا يحدي فيه 
الاتكار ؟ 

نعالجه بهز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة ! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد ء 
يحترم نفسه ء ويحترم الجنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 

وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتال من ثلاثة احّالات : 

١‏ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج .. ثم تبقى واحدة أو أكثر - حسب 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج » تقضي حياتمها ‏ او حياتهن - لا تعرف الرجال ! 

؟ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاً . ثم يخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر » من هؤلاء اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلا في الحرام 
والظلام ! 

م - أن يتزوج الرجال الصالحون ‏ كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل » 


اه 
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زوجة شريفة » ي وضح النور لا خدينة ولا خليلة في الحرام والظلام ! 

الاحّال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة » بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير مما 
يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظر فون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل ١‏ وألف كسب لا تغني 
المر أة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية .. سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة » ومطالب الروح والعقل » 
من السكن والأنس بالعشير .. والرجل يحد العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فيروح يسعى للحصول 
على العشيرة » والمرأة كالر جل في هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتال الثاني ضد انجاه الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي القفيقة + .ميدن كر آامة الماأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شريعته . لأنبم لا يحدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يجدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام . يختاره رخصة مقيدة . لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز 
بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منبجه في التقاط الإنسان من 
السفح » والرثي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولكن في يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانياً .. في المجتمعات الإنسانية . قديماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن قترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . بها هي تقف في المرأة عند سن الخمسين 
أو حواليها . فهناك ني المتوسط عشرون سنة من سنى الاخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة . 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما ؛ امتداد الحياة بالاختصاب والانسال » وعمران الأرض 
بالتكائر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإاخصاب 
الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في جميع 
الأزمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبيل الإلزام الفردي » ولكن على سبيل إيحاد المجال العام الذي 
يلبي هذا الواقع الفطري ٠‏ ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء .. وهو توافق بين واقع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائماً في التشريع الإلهي . لا يتوافر عادة ني التشريعات البشرية » لأن الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة . ولا تنظر من جميع الرزوايا » ولا تراعي جمييع 
الاحئالات . 

ومن الحالات الواقعية ‏ المرتبطة بالحقيقة السالفة ‏ ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية ء 
مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية 
وكراهية الانفصال ‏ فكيف نواجه مثل هذه الحاللات ؟ 

نواجهها ببز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخيف ؟ 

إن هز الكتفين ‏ كما قلنا ‏ لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية » 
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ومشكلاتها الحقيقية .. 

وعندئذ نحد أنفسنا دهرة اخرع أمام امال من ثلاثة احهالاات 58 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه القطري.بقوة التشريغ .وقرة السلطان 1 ونقولة 0 : عيب 
يا رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها ! 

؟ - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

- أن نبيح لهذا الرجل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال ‏ ونتوقى طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحتال الأول ضد الفطرة » وفوق الطاقة » وضد احتال الرجل العصبي والنفسي . وكمرته القريبة ‏ إذا نحن 
أكر هناه بحكم التشريع وقرة السلطان ‏ هي كراهية الحياة الزوجية الثي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم 
هذه الحياة . . وهذه ما يكرهه الإسلام ؛ الذي يجعل من البيت سكناً » ومن الزوجة أنساً ولباساً . 

والاحتال الثاني ضد انجاه الإسلام الخلقي » وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية : ورفعها وتطهير ها وتزكيتهاء 
كي تصبح لاثقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحهال الثالث هو وحده الذي بلبي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منهج الاسلام الخلقي » ويحتفظ 
للزوجة الأولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشر هما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وثبيء كهذا يقع ني حالة عقم الزوجة » مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ - ١ 

؟ - أو أن يتزوج بأخرى ٠‏ ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد يبذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات ‏ بإيثار الطريق الأول . ولكن تسعاً وتسعين زوجة - على 
الأقل - من كل ماثة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق ! الطريق الذي يحطم عليهن بيو عن 
بلا عوض منظور ‏ فقلما جد العقيم وقد تبين عقمها راغباً في الزواج - وكثير أما تجد الزوجة العاقر أنساً واسترواحا 
في الأطفال الصغار » تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها : فيملأون عليهم الدار حركة وببجة أياً كان 
ابثاسها لحرمانمها الخاص . 

وهكذا حيئًا ذهينا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية » التي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر » 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة »ء مقيدة بذلك القيد : 

« فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلبي 
واقع الفطرة . وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو الملال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال . وبحمي الزوجة 
من الجور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتما المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجاهه ؛ لا بقول : إن التعدد مطلوب لذاته ٠‏ مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التتقل بين بين الزوجات ٠»‏ كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
إنما هو ضرورة تواجه ضرورة : وحل يواجه مشكلة . وهو ليس متروكاً للهوى » بلا قيد ولا حد في النظام 
الإسلامي » الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة . إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة 
لاحالة الحياة الزوجية مسرحاً للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات . 
إذا أنشأوا ٠‏ الحريم » في هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك شأن الإسلام ؛ وليس هؤلاء هم الذين يمثلون 
الإسلام . او ال ال قر 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام ؛ ولا تسيطر فيه شريعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة » 
تدين للإسلام وشريعته ؛ وتأخط الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وأدابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن : الحريم » في صورته الهابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزروجية مسرح لذة بيمية . 
فن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام » ومنبج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الاصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس » فلا يطالب به أحد من بني الإنسان » لأنه خارج عن إرادة الانسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
في الآبة الأخرى في هذه السورة : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو خخ رضم قلا ميلو كل اميل ء 
روه للقن .. هذه الآبة التي بحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد . والأمر ليس 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر في آية » وتحرمه في أية » بهذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالثهال ! فالعدل المطلوب تي الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف الا يتحقق ؛ 
هو العدل ني المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الأوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منها ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها .. على نحو ما كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . في ل لوقت الذي نم يكل أجد ول يتن عوالة ولا من لساك + ال 
يحب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة ٠‏ لا تشاركها فيها غير ها #فالقلوت: لنت ملكا 
لأصحابا . إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. موده سيل ادام رمو 
يعرف دينه ويعرف قلبه . فكان يقول ا ل ل 0 

ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة » أن الإسلام ل يد بنشئ التعدد إنما حدده . ولم يأمر بالتعدد اتا 
رخص فيه وقيده . وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الإنسانية . هذه 
الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها . وقد يكون وراءها غير ها تظهره 
أطوار الحياة في أجيال أخرى ؛ وي ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
اليج الرباني » وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ » » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


د04 أخرجه أبو داود والترمذي والنساني . 
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فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إلمي » سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهها » في فترة 
من فترات التاريخ الإنساني القصير » عن طريق اللإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآبة عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

«فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أمانكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم يحز تجاوزها . 
أو «ما ملكت أعانكم » من الإماء زواجاً أو تسرياً » فالنص لم يتحدد . 

ولقد سبق أن وقفنا ني الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً ١‏ . ذا يحسن 
هنا أن نلم بمسألة الاستمتاع بالإماء خاصة . 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من 
حدما حي وار 1 مها تحظة رواج ركفي رمه الوم الذي ارقي اوقبي« الولف رار كم عل سانيا 
بيعها ؛ وتصح حرة بعد وفاته . اما ولدها فهو حر مند مولده . 

وكذلك عند التسري با . فإنها إذا ولدت أصبحت ١‏ أم ولد » وامتنع بيعها » وصارت حرة بعد وفاة 
سيدها . وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اعترف بنسبه » وهذا ما كان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على أنه قد يحيك : 
في النفس شىء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن تتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة ‏ كما بينا هناك 
وأن الضرورة الي اقتضت إباحة الاستر قاق في الحرب الشرعية التي يعلنها الإمام المسلم المنفذ لشريعة الله » هي 
ذاتها التى اقتضت إباحة التسري بالاماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شراً من هذا 
الصير ! 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسبرات المسترقات : لمن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها 
في حياتين » ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج ء وإما أن تم عن طريق تسري السيد » ما دام نظام الاسترقاق قائما » كي لا ينشرن في 
المجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط لها » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال في الجاهلية . 

أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء ‏ عن طريق الشراء والخطف والنخاسة و تجميعهن 
ِي القصور » واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسبى البهيمى » ومضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء » وعر بدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والمبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام » ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن يحسب على النظام الإسلامي » 
ولا أن يضاف إلى واقعه التار نخى .. 

إن الواقع التاريخي ١‏ الاسلامي » هو الذي ينشأ وفق أصول الإسلام وتصوراته وشرعته وموازينه . هذا وحده 
هو الواقع التاريخي « الإسلامي » .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجاً على أصوله 
وموازينه » فلا جوز ان يحسب منه ء لاله انحراف عنه . 


. من الجزء الثالي‎ ؟#١‎ - 5٠ صفحة‎ )١( 
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إن للاسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام » إنما الإسلام 
هو الذي أنشأ المسلمين . الإسلام هو الأصل » والمسلمون فرع عنه » ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقاً للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم , والذي يقاس إليه واقع الناس أي كل جيل 
ومفهومهم ؛ ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر » ومن المذاهب التي يضعونها 
لأنفسهم ‏ وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفرون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به » فظهر الإيمان الأول 
بالله هو استمداد الأنظمة من منبجه وشريعته » ولا إيمان بغير هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن المفهو مات المتغيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة في أنظمتهم » هي الي تحدد مفهوم المذاهب الي وضعوها لأنفسهم . 
وطبلوها على أنفسهم . 

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الئاس لأنفسهم » إئما صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم 
ومالكهم . . فأما ِي هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم. وفقه ؛ فواقعهم إذن هو الواقع التار يخي 
والإملاي إن المكمرارا مداو ابوه ك1 ؛ فليس هذا واقعاً تاريخياً للإسلام . إما هو انحراف عن 
الإسلام ! 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر بي التاربخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التار بحية 
الأملاية » وح عيلت هاما مج سات التظرييات اتارعية الاخرعر »ليلعت راقع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن «١‏ تطور» النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الى اتدقم »وي النهومات: التخيزة حلم اللطرية يدك الساعة 1 تين هده اللغلرة على الإسلام يناي 
طبيعته المتفردة » ويؤدي إلى أخطار كثيرة » في تحديد المفهوم الإسلامي الحقيقي . 

وأخيراً تفصح الآبة عن حكمة هذه الإجراءات كلها .. إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل : 

وذلك أدنى ألا تعولوا » . 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتهات ‏ إن خفم ألا تقسطوا في اليتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء مثنى وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط إن خفتم ألا تعدلوا ‏ أو ما ملكت أيمانكم .. ٠‏ ذلك أدنى ألا تعولوا» . 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا . 

وهكذا بتبين أن البحث عن العدل والقسط ». هو رائد هذا اليج » وهدف كل جزئية من جزئياته .. 
والعدل أجدر أن براعي ني المحضن الذي يضم الأسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتماعي كله » ونقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف ؛ فإن لم يقم على العدل والود 
والسلام » فلا عدل ولا ود ثي المجتمع كله ولا سلام ' 


د #« 2 
ثم يستطرد السياق في تقرير حقوق النساء ‏ وقد أفرد هن صدر هذه السورة وسماها باسمهن - قبل أن يستكمل 
)0010( يراجع بتوسع فصل 3 سلام البيت ) قي كتات ١‏ السلام العالمي والإسلام ) .. «دار الشروق ) . 


ممه 


الجرء الرابع 


الكلام عن رعاية اليتامى التي بدأ فيها : 

.. » وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً » فكلوه هنيئاً مريئاً‎ «١ 

وهذه الآبة تنشئ للمرأة حقا صريحاً » وحقاً شخصياً . في صداقها . وتنبئ بما كان واقعاً في المجتمع 
الجاهلٍ من هضم هذا الح في صور شتى . واحدة منها كانت في قبض الولي لهذا الصداق وأخذه لنفسه ؛ 
وكأتما هي صفقة بيع هو صاحبها ! وواحدة منها كانت في زواج الشغار . وهو أن يزوج الولي امرأة الي في 
ولايته » في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي في ولاية هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
فيها للمر أتين . كما تبدل بهيمةببهيمة ! فحرم الإسلام هذا الرواج كلية ؛ وجعل الزواج التقاء نفسين عن 
رغبة واختيار ؛ والصداق حقا للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي ! وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده » 
لنقيفضة امرأه فر يضنة اا+تووااجبا لا نحل فيه وأوستب أن يديه الروج ٠»‏ تحلةة ب أي هية خالصة لاسي 
وان يؤديه عن طيب نفس » وارتياح خاطر . كما يؤدي الهبة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
لزوجها عن شيء من صداقها - كله أو بعضه ‏ فهي صاحبة الشأن في هذا ؛ تفعله عن طيب نفس ء وراحة 
خاطر و الاوج "ل خل يعن أعذد نيا طايت. تقنن ال هاده جز .وأ تكله مخلدلا ملا هيدا وريد , «الجلقات ييه 
الزوجين ينغي أن تقوم على الرضى الكامل ٠‏ والاختيار المطلق » والسماحة النابعة من القلب . والود الذي لا 
يبقى معه حرج من هنا أو من هناك , 

و .ذا الإجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وي مانا » وكرامتها ومتزلها . وني الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات » ول يقمها 
على مجرد الصرامة في القانون ؛ بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخذ مجراها في هذه الحياة المشتركة » 
وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة . ْ 


فإذا انتبى من هذا الاستطراد ‏ الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتمات ومن غير هن من النساء - 
عاد إلى أموال اليتامى ؛ يفصل في أحكام ردها إليهم » بعد أن قرر في الآبة الثائية من السورة مبداً الرد على 
وجه الإجمال . 

إن هذا مال ؛ ولر أنه مال اليتامى ٠‏ إلا أنه قبل هذا مال الجماعة ؛ أعطاها الله إباه لتقوم به ؛ وحي 
متكافلة في الانتفاع بهذا امال على أحسن الوجوه . فالجماعة هي المالكة ابتداء للمال العام » واليتامى أو مورثوهم 
إما بملكون هذا الملل لاستئاره - بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم + ما داموا 
قادرين على تكثيره وتثميره ؛ راشدين في تصريفه وتدبيره ‏ والملكية الفردية بحقوقها وقيودها قائمة في هذا 
الإطار  '‏ أما السفهاء من اليتامى ذوي المال ٠‏ الذين لا يحسئون تدبير امال وتثميره ؛ فلا يسلم لهم . ولا 
يحق هم التصرف فيه والقيام عليه - وإن بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تتزع منهم ‏ إأما يعود التصرف في 
مال اجماعة إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة . مع مراعاة درجة القرابة لليتم + تحقيقاً للتكافل العائلي : 
الذي عر #اهدة لاقل النامب ين الأرة"الكبرق :3-1 لبقي تق الو زاقدو الكتيرة ابعال مع مين معاتاته؟ 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً .وارزقوهم فيها واكسوهم » وقولوا لهم قولاً معروفا ». . 


. » «دار الشروق‎ . ٠ العدالة الاجماعية في الإسلام‎ ١ : يراجع بتوسع فصل : وسياسة المال ؛ في اكتاب‎ )١( 
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ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة ء ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنصوص . فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك » وتصرفات كل منبما لا تخفى على 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ » الذي يعبر عنه النص بكلمة : « النكاح » وهو الوظيفة التي يؤهل 
ها البلوغ : 

١‏ وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا النكاح ؛ فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلييم أموالهم » ولا تأكلوها إسرافا 
وبداراً أن يكبرو .١‏ ومن كان غنياً فليستعفف . ومن كان فقير أ فلبأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إلبهم أمواهم 
فأشهدوا عليهم ؛ وكفى بالله حسيباً » . 

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أ موالهم عند الرشد . كذلك يبدو التشديد 
في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إلهيم » ؛ بمجر د تبين الرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وتسليمها لحم كاملة سالمة » 
والمحافظة عليها في أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابا فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شبيء منها مقابل القيام عليها إذا كان الولي غنياً ‏ والأكل مهنبا في أضيق الحدود 
- إذا كان الولي محتاجاً ومع وجوب الإشهاد في محضر التسليم .. وختام الآية : التذ كير بشهادة الله وحسايه : 
« وكفى بالله حسيبا ) . 

كل هذ نخدي + وكل هذا النبان: المفتعيل + وكل هذا الع كير والمتتديو يعي يما كان سائدا في اليئة 
من الجور على أموال اليتامى الضعاف في المجتمع «وعا كان يساح إلا اتسين »هذا العر ف الشائد من تاديد 
وتوكيد » ومن بيان وتفصيل ٠‏ لا يدع مجالا للتلاعب عن أي طريق .. 

وهكذا كان المهج الرباني ين ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات » ويثبت معالم الإسلام ؛ ويمحو 
سمات الجاهلية في وجه المجتمع ؛ ويثبت ملامح الإسلام توهكدا كان يستوح الجعمم المديد و متناعرو ونه ليده ؛ 
وشرائعه وقوانينه » في ظلال تقوى الله ورقابته » ويحعلها الضمان الأخير لتنفيذ التشريع . ولا ضهان لأي تشريع 
في الأرعن صن :هده اللقورى وابدون هذه الزقانة + و وكفن الله احشييا 6 + 

م 

ولقد كانوا بي الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية في الغالب حا اكافه اقدل . لأن هؤلاء وهؤلاء 

لا يركبون فرساً » ولا يردون عادياً ! فإذا شريعة الله تجعل المير اث في أصله ‏ حقاً لذوي قار يعات 
حسب مراتبهم وأنصبتهم المبيئة فما بعد وذلك تمشياً مع نظرية الإسلام ني التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وني التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغثم بالغرم .. فالقريب مكلف إعالة قريبه إذا احتاج » والتضامن 
معه ني دفع الديات عند القتل والتعويضات عند الجحرح ء فعدلٌ إذن أن يرئه ‏ إن ترك مالا بحسب درجة 
قرابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق . ويبدو تكامله وتناسقه واضحا في توزيع الحقوق والواجبات. . 

هذه هي القاعدة ني الإرث بصفة عامة .. وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدأ الإرث » لا يثيره إلا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الإنسان . وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي » ٠‏ يضع حداً لهذا اللغط على الاإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية . هذه الميول التي ل يخلقها الله عبثاً ني الفطرة ٠‏ !نما خلقها لتؤدي 
دوراً أساسياً في حياة الانسان . 
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ولا كانت روابط الأسرة ‏ القريبة والبعيدة - روابط فطرية حقيقية ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ولم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصياتها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. للا كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتماعي العام . وجعل الارث مظهراً من مظاهر ذلك 
التكافل في محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتاعي العام . 


فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
محيط الجماعة المحلية المتعارفة » لتكملها وتقويها . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة ع وجهود الجماعة المحلية المحدودة .. وبذلك لا يلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة .. أولاً لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة 
يخلق مشاعر لطيقة رحيمة » تنمو حولها فضائل التعاون والتجاوب عرأً طبيعياً غير مصطنع فضلاً على أن 
هذه المشاعر كسب إنساني لا يرفضه إلا لثم نكد خبيث أما التكاقل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئٌ 
آثاراً طبيعية تلائم الفطرة . . فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته ‏ وبخاصة ذريته - 
يحفزه إلى مضاعفة الجهد . فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مياشر . لأن الإسلام لا يقهم الفواصل بين 
الفرد والجماعة ' . فكل ما بملك الفرد هو في النباية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج .. 

وهذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من لم يتعب ولم يبذل جهداً - 

يقال ! ا ل ا 
ذا مال . م في النهاية هو وما يملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العام ' 

ثم إن العلاقة بين المورث والوارث - وبخاصة الذرية ‏ ليست مقصورة على المال . فإذا نحن قطعنا وراثة 
المال » فها نحن ,مستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى ٠‏ والوراثات الأخرى بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بهم المال وحده . !نما يورثو نهم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الورائية للمرض والصحة » والانحراف والاستقامة » 
والحسن والقبح » والذكاء والغباء .. الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم » ولا تتركهم 
من عقابيلها أبداً . فن العدل إذن أن يورثوهم المال . وهم لا يعفو نهم من المرض والانحرافٌ والغباء » ولا 
تملك الدولة ‏ بكل وسائلها ‏ أن تعفيهم من هذه الوراثات . 

من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجماعية 
الأخرى - شرع الله قاعدة الإرث " 

وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه أو 
كثر نصيباً مفروضاً » . 

هذا هو المبدأ العام » الذي أعطى الإسلام به « النساء » منذ أربعة عشر قرناً » حق الارث كالرجال - 


١ )5( ٠ )1(‏ 5”) يراجع بتوسع فصل : الفرد والمجتمع في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام ؛ لمحمد قطب . ويراجعم فصل التكافل 
الاجماعي في كتاب العدالة الاجتماعية . وني كتاب دراسات إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة المال في كتاب العدالة . « دار الشروق 1 . 
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اس ا ل ل ود مه . لأن الجاهلية كانتت 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج . أما الإسلام فجاء بمهجه الرباني » بنظر إلى 
٠‏ الإنسان ٠‏ أولاً ‏ حسب قيمته الإنسانية . وهي القيمة الأساسية التي لا تفارقه في . حال من الأحوال ! ثم 
بنظر إليه ‏ بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية ِي محيط الأسرة وي محيط الجماعة . 

وما كان نظام التوريث - كما سيجيء ء ل يحجب فيه بعضذوي القربى بعضاً ٠‏ فيوجد ذوو قرابة » 
ولكنهم لا يرئون » لأن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم , فإن السياق يقرر للمحجوبين حقاً لا يحدده 
إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييبا لخاطر هم » كي لا يروا المال يفرق وهم محرومرن ٠‏ واحتفاظاً بالروابط 
العائلية » والمودات القلبية . كذلك بقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشياً مع قاعدة التكافل العام : 
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين » فارزقوهم منه » وقولوا لهم قولاً معروفاً » . 

وقد وردت بي هذه الآبة روايات شتى عن السلف 0 
المحددة للأنصبة » وقوهم : إنها محكمة . وما بين قولهم : إن مدلوها واجب مفروض » وقوهم : مستحب 
ار ل اللي ا الوا ل 
الحالات الي ذكرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة . وعلى الانحاه الإسلامي العام في التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال . 
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وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة » يعود ليحذر بمن أكل أموال اليتامى .. يعود إليه في هذه 
المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين : أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في مشهد حسي 
مفزع : . 
١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علييم . فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً . إن الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً » وسيصلون سعيراً » .. 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الآباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
تركو تحاف مكنوري ابناج أ ال راحم حر ولاإعاسم بي عدي عدا انطو كن الجاضي الدرن ركنت 
إليهم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا بدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إلى من بعدهم من ع الأحياء ع 

كما وكلت إليهم هم أقدار هؤلاء . اقم لواصم شري اللداخيمن ولام عدي من الصغار . لعل الله أن 
ا لمخارهم نيتو رهم وى واتحرج والنان . وهم كذلك بن يقلا ف أن نا 
قولاً سديداً » وهم يربونهم ويرعونهم كما يرعون أموالهم ومتاعهم .. 

أما اللمسة الثانية » فهى صورة مفزعة : صورة النار في البطون .. وصورة السعير في نباية المطاف .. إن 
هذا امال .. ناز .. وإنهم ليأكلون هذه الثار ..وإن مضيرهم لإلى الثار قهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
هي النار من باطن وظاهر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود ؛ وحتى لتكاد تراها العيون »؛ 
وهي تشوي البطون والجلود ! 

ولقد فعلت هذه النصوص القرانية » بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خلصتها من رواسب 


ممه 


الجرء الرابع 


المساس ‏ أي مساس - بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيها النار التي حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية 
العميقة الابحاء . فعادوا يحفلون أن يمسوها ويبالغون ني هذا الاجفال ! 

من طريق عطاء بن السائب . عن سعبد بن جبير » عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لما ترلت : 
٠‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » .. الآبة .. انطلق من كان عنده يتيم ٠‏ فعزل طعامه من طعامه ٠‏ وشرابه 
من شرابه » فجعل بفضل الشبيء » فيحبس له . حتى يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فأتزل الله : «ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير ١‏ وإن 
تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح» ولو شاء الله لأعنتكم .. « الآية » فخلطوا طعامهم بطعامهي» 
وشرابهم بشرا هم . 

وكذلك رفع المنبج القرآني هذه الضمائر » إلى ذلك الأفق الوضبيء ؛ وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير 
الفحنيت: : 


#اامام 
والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
سبحانه ‏ أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 
دافا انور ا وريد بساور دهم ارون ا االواء وار يوا أي لم3 لتر الم 
سبحانه » وأن ينفذوا وصيته وحكمه .. وأن هذا هو معنى ١‏ الدين » الذي تعنى السورة كلها نبيانه وتحديده 
كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ».. 
ثم بأخذ في التفريع ؛ وتوزيع الأنصبة . في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق 
هذا التفصيل ابتين : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع » والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم تجيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السورة استكمالاً لبعض حالات الكلالة ( وسنعرضها في موضعها ): 
و يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنشيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد ؛ 
وورثه أبواه » فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي با أو دين - آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع . فريضة من الله إن الله كان علياً حكماً .. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ‏ إن لم يكن هن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن ‏ من بعد وصية يوصين بها أو دين - 
ولحن الربع مما تركتم - إن لم يكن لكم ولد دفن كان لكي وله شون التري ها ركم من بعد وصية توصون 
با أو دين - وإن كان رجل يورث كلالة » أو امرأة ؛ وله أخ أو أخت ٠‏ فلكل واحد منهما السدس . فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث ‏ من بعد وصية يوصى با أو دين غير مضار » وصية من الله » 
والله عليم حلم ) . 
هاتان الآيتان » مضافا إليهما الآآبة الثالثة التى في نهاية السورة . ونصها : « يستفتونك . قل : الله يفتيكم 
الكلذلة ‏ إن إمرق هلك دن الوك وله حم ناوا تاها هوه وجاك ل يكن طاو لد 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء » فللذكر مثل حظ الأنشيين . يبين الله لكم 
أن تضلوا » والله بكل شيء عليم » 

اذيك 


هذه الآبات الثلاث تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم الميراث ‏ أما التفريعات فقد جاءت السثّنة ببعضها 
نصاً » واجتبد الفقهاء بي بقيتها تطبيقاً على هذه الأصول . وليس هنا حال الدخول في هذه التفريعات والتطبيقات 
فكانها كتب الفقه ‏ فنكتفى ‏ في ظلال القرآن ‏ بتفسير هذه النصوص » والتعقيب على ما تتضمنه من أصول 
ع لم01 

«يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين ..» .. 

وهذا الافتتاح يشير كما ذكرنا ‏ إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض ٠‏ وإلى الجهة التي صدرت 
منبا » كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد . فإذا فرض لحم فإا يفرض لم ما هو خير مما 
بريده الوالدون بالأولاد . 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان .. 

إن الله هو الذي يوصي » وهو الذي يفرض » وهو الذي يقسم المبراث بين الناس ‏ كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض قي كل ني + وكيا الم اهو الائ يسم الارزاق جملة حدوين عند الله ترد التسطبات والشبرائع والقوانين » 
وعن الله يتلقى الناس في اخمص شؤون حياتهم - وهو توزيع أموالحم وتركاتهم بين ذريتهم واولادهم ‏ وهذا 
هو الدين . فليس هناك دين للناس إذا لم يتلقوا في شؤون حياتهم كلها من الله وحده ؛ وليس هناك إسلام » 
إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور ‏ جل أو حقر ‏ من مصدر آخر . !نما يكون الشرك أو الكفر » 
وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس . 

وإن ما يوصي به الله » ويفرضه ء ويحكم به في حياة الناس - ومنه ما يتعلق بأخص شؤو نهم » وهو قسمة 
أمواهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم لهو أبر بالناس وأنفع هم . ما يقسمونه هم لأنفسهم ء ويختارونه 
لذرياتهم .. فليس للناس أن يقولوا : إنما تختار لأنفسنا . وإأما نحن أعرف عصالحنا .. فهذا ‏ فوق أنه 
باظل هوي الوقك ذاه ترقت ع تسم > وجعام عل القه + وااداعاء له ير عب إلا متر فم جهو ل ! 

قال العو عن ابن عباس ١(:‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » .. وذلك أنه لما تزلت 
الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض ٠‏ للولد الذكر » والأنثى : والأبوين » كرهها الناس - أو بعضهم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلا ء أحد 
يقاتل القوم » ولا بحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث ؛ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ينساه » 
او نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصف ما ترك ابوها » وليست تركب الفرس » ولا 
تقاتل القوم . وبعطى الصبي الميراث ٠‏ وليس يغني شيئاً ‏ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » ولا يعطون الميراث 
إلالمن قاتل القوم ء ويعطونه الأكبر فالأكبر ) .. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . 

فهذا كان منطق الجاهلية العربية » الذي كان بحيك في بعض الصدور ؛ وهي تواجه فريضة الله وقسمته 
العادلة الخكيمة .. ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي بحبك في بعض الصدور اليوم ‏ وهي تواجه فريضة الله 
وقسمته - لعله يختلف كثيرا أو قليلاً عن منطق الجاهلية العربية . فيقول : كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاهما لا يدرك الحكمة . ولا يلتزم الأدب ؛ وكلاها مجمع 
من ثم بين الجهالة وسوء الآدب ! 

« للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

وحين لا يكون للميت وارث الاذريته من ذكور وإناث . فإنهم يأخذون جميع التركة ؛ على أساس أن 


وه 


للبت نصيباً واحداً » وللذكر تصببين اثنين . 

وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس . إلا الأمر أمر توازن وعدل » بين أعباء الذكر 
وأعباء الأنثى في التكوين العائلي » وي النظام الاجتاعي الإسلامي : فالرجل يتروج امرأة ‏ ويكلف إعالا 
وإعالة أبنائها منه في كل حالة » وهي معه » وهي مطلقة منه .. . أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط ء وإما أن 
يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال .. فالرجل مكلف 
على الأقل ‏ ضعف أعباء المرأة ني التكوين العائلي , وني النظام الاجتماعي الإسلامي . ومن ثم يبدو العدل 
كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم :اوتبدو كل كلام ي هذا التوزيع سهالة من باخية 
وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى » وزعزعة للنظام الاجتياعي والأسري لا تستقم معها حياة . 

ويبدأ التقسهم بتوريث الفروع عن عن الأصول : 

«فإن كز ن نساء فوق ائنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

فإذا لم يكن له ذرية ذكور » وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النلصل .. ثم 
ترجع بقية التركة إلى أقرب عاصب له : الأب أو الحد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 
الأصال :.: 

والنص يقول : « فإن كن تساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » .. وهذا يثبت الثلثين للبنات ‏ إذا كن فوق 
اثنتين .أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على الأختين ني الآية التي في آخر السورة . 

فأما السنة فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . 
قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع » إلى رسول الله - صبى الله عليه وصلمٍ فقالت : يا رسول الله » هاتان 
ابنتا سعد بن الر بيع ؛ قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً ؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع هما مالا ؛ ولا 
يتكحان إلا وخما مال . قال : فقال : ٠‏ يقضي الله في ذلك » فتزلت آية المير اث . فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى عمهما . فال : « أعط ابنتي سعد الثلثين » وأمهما الشمن ؛ وما بقي فهو لك 6.. 

فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للبنتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأكثر . لما الثلثان 
ِي هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر لهذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد ني الآية الأخرى عن الأختين : ١‏ فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلئان مما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى » قياسا على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأخت الواحدة كذلك في هذه الحالة . 

وبعد الانتهاء من بيان نصيب الذرية يحيء بيان نصيب الأبوين - عند وجودهما ‏ في الحالات المختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

« ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه النلث . 
فإن كان له إخوة فلامه السدس © . 

والأبوان لهما في الارث أحوال : 

الحال الأول : أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لا 


هو١‎ 


سورة النساء 


النصف ؛ وللأبوين لكل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ٠؛‏ فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفرض والتعصيب . أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثين : ويأخذ كل واحد من الأبوين 
البتلسن. . 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة » وينفرد الأبوان بالميراث . فيفر ض 
للأم الثلث » ويأخذ الأب البائي بالتعصيب » فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف ٠‏ أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الاقوال الفقهية ) وانخذ الاب ها يتبقى بعد الآم بالتعصيب على 
الا بقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجتاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب » أو من الأم ‏ فإنم لا 
يرثون مع الأب شيئاً » لأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ؛ ولكنهم مع هذا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس تفرع ا نمنهم الدلاش فقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث » فيفرض لا الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا إخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إتما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

« من بعد وصية يوصى ما أو دين » . 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان ؛ ما دام 
قد ترك مالا » توفية بحق الدائن ٠‏ وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام في إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير » ومن الثقة في المعاملة » ومن الطمأنيتة في جو الجماعة » فجعل الدين 
في عنق المدين لا تبرأ منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أني قتادة ‏ رضي الله عله قال : قال رجل : يا رسول الله . أرأيت إن قتلت في سبيل الله » أتكفر 
عبي خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « نعم . إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر » . ثم قال : « كيف قلت ؟) فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرني بذلك » . 
( أخرجه مسلم وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن ألي قتادة كذلك : أني الني صلى الله عليه وسلم ‏ برجل ليصلي عليه . فقال ‏ صلى الله عليه و 
٠‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه ديئاً » فقلت : هو علي يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت ل 
عليه . 

وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلائي بعض الحالات الي يحجب فيها بعض 
الورثة بعضاً . وقد يكون المحجوبون معوزين ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين 
الورثة ؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية في غير الثلث . 
وفي هذا ضمان ألا بححف المورث بالورثة في الوصية . 


وف نباية الآية تجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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« آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان علماً حكماً ٠‏ . 

واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعض الفطري تجاه الأبناء أكبر . وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية 
والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفيهم من يحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدني .. كذلك 
قد تفرض البيئة بمنطقها العري اتجاهات معينة كتلك الي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل ‏ وقد أشرنا 
إلى بعضها من قبل اران مسد أ يكت و مروت كلواراطه رضى واعا لأ ايه ولا ترص 
الله ؛ بإشعارها أن العلم كله لله ؛ وأ: نهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب هم نفعاً » ولا أي القسم أقرب لهم مصلحة : 

. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً»‎ ٠ 

واللمسة الثانية لتقرير م ماه وم الل و مط ه41 
ومسألة الشريعة : 

« فريضة من الله ١‏ . 

فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض ٠»‏ وهو 
الذي يقسم » وهو الذي يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم » ولا أن بحكوا هواهم ٠‏ كما أنهم لا يعرفون 
مصلحهم ! 

« إن الله كان علياً حكياً » . 

وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب . نجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
لا يحل لهم غيره - فهر كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكة . فالله يحكم لأنه عليم عليم - وهم لا يعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم ‏ وهم يتبعون ال هوى 

وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الأثيا من أحكام الميرات ١‏ لرد الأمر إلى محوره ا 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى ١‏ الدين » فهر الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى : ١‏ فريضة 
من الله . إن الله كان علماً حكماً » . 

ثم مضي يبين بقية الفرائلض 

« ولكم نصض ما ترك أزواجكم ‏ إن لم يكن هن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بها أو دين . ولهن الربع مما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون يما او دين - ») . 

والنصوص واضحة ودقيقة فالزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد ذكراً أو أنثى ‏ فأما إذا 
كان ها ولد - ذكراً أو أنتى . واحداً أو أكثر ‏ فللزوج ربع التركة . وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج 
من النصى إلى الربع كأولادها . وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
ا لم الوصية . كما سبق . 

والزوجة ترث ربع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد فإن كان له ولد ذكراً أو أنثى . واحداً أو 
متعدداً . منبا أو من غيرها . وكذلك أبناء ابن الصلب ‏ فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن .. والوفاء بالدين 
ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة .. 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات في الربع أو الشمن . 
والحكم الأخير ني الآية الثانبة حكم من يورث كلالة : 
ووإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة - وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بما أو دين غير مضار » . 
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه لا من أصوله ولا من فروعه دفر اه بيه يليت 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سثل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال : أقول فيها برأني . فإن 
يكن صواباً فن الله . وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشععي ) .. 
قال ابن كثير في التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود . وصح عن غير واحد عن ابن عباس »© وزيد 
ابن ثابت . وبه يقول الشعي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . ونه يقل أهل ادبن ؛ وأمل 
الكوفة » والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة اذيك »يوون الادورعات . بل جميعهم . و 
حكى الإجماع عليه غير واحد» . 
«ووإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت قلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
ا ل لاا 
وله أخ أو أحت - أي من الأم - فلوكانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة 
من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أنثى . فهذا الحكم خاص 
بالاخوة من الأم . إذ أنبم يرثون بالفرض - السدس لكل من الذكر أو الأنثى ‏ لا بالتعصيب © وهو أخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض : 
و فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 
مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هوأنهم برئون في الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
بأنهم حينئذ - يرثون في الثلث : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
قررته الآبة نفسها في تسوية الذكر بالأنثى : « فلكل واحد منهما السدس »© . 
والإخوة لأم بخالفون ‏ من ثم - بقية الورثة من وجوه : 
أحدها :أن كرس وإنالب ياالبراث سراء + 
والثالي : أنبم لا يرئون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائهم 
٠‏ من بعد وصية يوصى ببا أو دين غير مضار » . 
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدعهما معأ على الورثة كما أسلفنا . 
ثم يجيء التعقيب في الآبة الثانية ‏ كما جاء في الآية الأولى - : 


« وصية'من الله . والله عليم حليم © . 


9ه 


الجزء الرابع 


وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصية من الله ) صادرة منه ؛ 
ومردها إليه . لا تنبع من هوى ؛ ولا نتبع الحوى . صادرة عن علم .. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من 
المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع . وهي واجبة القبول لأنبا صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده 
العلم الأكيد . 
اهام 
توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده ؛ وإلا فهو الكفر والعصيان 
والخروج من هذا الدين . 
وهذا ما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيبا نهائيا على تلك الوصايا والفرائض . حيث يسميها الله بالحدود : 
٠‏ تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها » وله عذاب مهين ) .. 
تلك الفرائنض ٠‏ وتلك التشريعات » الي شرعها الله لتقسيم التركات » وفق علمه وحكمته » ولتنظيم 
العلاقات العائلية في الأسرة . والعلاقات الاقتصادية والاجمّاعية في المجتمع . . « تلك حدود الله ».. حدود 
لله التي أقامها لتكون هي الفيصل في تلك العلاقات ١‏ ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم . 
ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يترتب على تعديها وعصيان الله 
ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين . . 
لماذا ؟لماذا تثر تب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث ؛ وي 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 
إن الآثار تبدو أضخ من الفعل .. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق . . 
إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء . وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف ببذه السورة ‏ 
وهي النصوص التي تبين معنى الدين » وشرط الإإعان » وحد الإسلام . ولكن لا بأس أن نستعجل بيان هذا 
الأمر على وجه الإجمال ‏ عناسبة هاتين الآيتين الخطيرتين » في هذا التعقيب على بتي المواريث : 
إن الأمر في هذا الدين ‏ الإسلام - بل في دين لله كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ ... إن 
الأمر في دين الله كله هو : لمن الألوهية في هذه الأرض ؟ ومن الربوبية علىهؤلاء الناس ؟ 
وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين » يترتب كل شبيء في أمر هذا الدين . وكل شيء في أمر 
الناس اجمعين ! 
من الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 
لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه ‏ فهو الإيعان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 
لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الكفر المبين . 
فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده ء فهي الدينونة من العباد لله وحده . وهي العبودية من الناس لله 
وحده . وهي الطاعة من البشر لله وحده . وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 
عاز الام سيج عيا دي واه واخره تر الاي يسن اتابن قبر تمه واه وعنده عوالادي رضي اناس موا ينهم 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم .. وليس لغيره ‏ أفرادا أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 


هوه 
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بالارتكان إلى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع الله أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهي العبودية من الناس لغير الله . وهي الطاعة من البشر لغير الله . وذلك بالاتباع للمناهج 
وسلطانه ؛ إتما يستندون إلى أسناد أخرى ٠‏ يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين » ولا إيمان » ولا إسلام . 
إتما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان , 

هذا هو الأمر في جملته وق حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد ؛ أو 

في الشريعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين على ذلك المعنى والشريعة كلها هي الدين . . فالعيرة بالقاعدة 
التي تستند إليها أوضاع الناس . . أهي إخلاص الألوهية والربوبية لله - بكل خصائصها ‏ أو إشراك أحد من 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
في الدين ! ومهما رددت ألسنتهم - دون واقعهم ‏ أنهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبيرة » التي يشير إليها هذا التعقيب » الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الورئة » وبين طاعة الله ورسوله » أو معصية الله ورسوله . وبين جنة تحري من تحتها الأمبار خالدين فيها ؛ 
ونار خالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة » التي تتكئ عليها نصوص كثيرة . في هذه السورة » وتعرضها عرضا صريحا 
حاسماً » لا يقبل المماحكة » ولا يقبل التأويل . 

وهذه هي الحقيقة الي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض ابروا أين هم من 
هذا الإسلام 3 وأين حياتهم من هذا الدين ا 

#« نا * 

م لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكر ناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للابة الي تقرر المبدا العام : ١‏ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » .. وما ذكرناه 
كذلك عن مبدأ : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

إن هذا النظام قُ التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء 4 ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية 
في كل حال . يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية أي جاهليتها القديمة . أو جاهليتها 
الحديئة » في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام براعي معنى التكافل العائلي كاملاً » ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد ني الأسرة في هذا 
التكافل . فعصبة الميت هم أولى من يرثه ‏ بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة ‏ لأنهم هم كذلك أقرب 
من يتكفل به » ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم . فهو نظام متناسق ء ومتكامل . 

وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيراً لمجرد أنه 
امرأة أو صغير . لأنه مع رعايته للمصالح العملية ‏ كما بينا في الفقرة الأولى ‏ يرعى كذلك مبداً الوحدة في 
النفس الواحدة . فلا بميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتاعي . 
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وهر نظام براعي طبيعة الفطرة الحبة بصفة عامة ‏ وفطرة الإنسان بصفة خاصة فلم الارية ف االارت 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لأن الجيل الناشئ هرأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
وتوا الور لمحو لود ماري ولعيو ساو لكي الات . بل جعل لكل نصيبه . 
مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل . 

وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك في تلبية رغبة الكائن الحي - وبخاصة الإنسان ‏ في أن لا تنة 
صلته بنسله » وأن بمتد في هذا النسل يوي نهدا النظام الذي يلى هذه الرغية» بويطين الإأسان, الي يدل 
جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله ؛ إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل : وأن جهده سيرثه أهله 
من بعده . مما يدعوه إلى مضاعفة الجهد . وما يضمن للأمة النفع والفائدة ‏ في مجموعها ‏ من هذا الجهد 
المضاعف . مع عدم الإخلال عبد التكافل الاجتاعي العام الصريح القوي في هذا النظام . 

وأخيراً فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة ؛ على رأس كل جيل , وإعادة توزيعها من جديد . فلا يدع 
مجالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة ‏ كما بقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء أو 
تحصره في طبقات قليلة ‏ وهومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظم الاقتصادي في الجماعة » 
ورده إلى الاعتدال » دون تدخل مباشر من السلطات . . هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطببعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية ‏ 
لأنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس' ! ! ! 


- 00 22س وز 


وَل أن ننه لفحشَة اين تابخ كلاق يرسق ورا ق._حكوهن ف ألبيوت حق 


دصماة 3 نووم حو 3 و لوم ماو دل مور م 007 


ل ا عاضا فدمسْلَاقَاضر سوا عما نا 


ل ارج سير بير سل عسل س صر بير 


د تبحا 8ه ا التربة علَ الل دين بَعملون لسر هلمم يوون من قرب كَأوْلتيكَ يتوب آله 


2 020 ل مه سر سل لخر قر وس ار 


لهم ركان أله لما خحكيا 5 ليست النوية دين عملون آلسيكات حَيّخ | ذا حص حضرأحدهم ألمت 


صما اس 6 2 00 


ا 5 - بم ايمر 
َالَ إن تبْتَ لعن ولا و ا ايها اين >امنوأ 


ده مر ع ديه 0070 لع يع سق نك - د ا ا 


7 
وه سمه وس الى سار ع صم مر اوعماةٌ 


وَعَاشْرِوهنّ 5 إن و مهن فَصسونَ أن ارق جولو ا رد 


ام1زرع سر رودم عا م جو 


الاك روج كك 2 وََاعدم ِحَدَسهِنَّ قنطارا قلا تأحْذُوأ من 0 ناخدونه, بلا ونا مين 0 


)00 يراجع بتوسع فصل : «سياسة المال » في كتاب : العدالة الاجماعية في الإسلام . «دار الشروق 6 . 


/لاةقه 


سورة النساء 


موسا امال زر سار لامج وس سح ارم هه و ا مسف سج 


وكيف تاخذونه, ات كه رو لتو مزق اسار مانكحء ابا 


ل سج كل سر سر عله ا ل 


ْنَا اماد سَلَقَ نكن فحن ومَقنَاوَسَآه سيبلا وي حرمت عَلَيكرٌ امهنتكر وبناتك واخوتكر 


للج يي الس لص سل وي لس ع مما 2200 ود لاجر ملقم 


ل وكات الأ وتنا الع والشر الى ارس اد 


0 2 ا 0 واصمامء 


مهلت أسابك وربتيبك ال 5-5-0 تسابكر الت دَحَلْمْ ين نل كور امون 


للا الم ل صن ظس عا عم_ر ‏ أوسا بر رج .. 1ع ارو مخ لمومثر وموس 
قلا جتاح عليكر وحلكيل أبنا بكر الْذينَ من أصلنيكر وأن تجمعوأ | لأا اق كلك 615 


ءّ 


شام مع براه 


كآن غفوراً 6 02 


مضى الشوط الأول من السورة » بعالج تنظم حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
كا احا لاس داق واشسى نيط الأسرة :ول مستبا شساع ١‏ يعاق غلم ترا < في البير 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأسامبي : وهوألوهية الله للبشر » وربوبيته للناس » 
و رادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة ؛ وعلى أساس التكافل . 
وردههم في كل شؤون حياتهم إلى حدود الله وعلمه وحكمته . ومجازاتهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معصيتة . 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي في تنظم حياة المجتمع المسلم » واستنقاذه من رواسب الجاهلية » بتطهير هذا 
المجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر الملوثة البي تقارفها . من الرجال والنساء » مع فتح باب التوبة ة لمن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر » ويرجع إلى المجتمع نظيفاً عفيفا .. ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته 
في الجاهلية من خسف وهوان » ومن عسف وظلم » حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين » ومن ثم يقوم 
المجتمع - وقاعدته الأسرة ‏ على أرض صلبة وني جو نظيف عفيف . . وأخيراً ينظم جانباً من حياة الأسرة » 
ببيان المحر مات في الشريعة الإسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وهذا البيان ينتهي هذا الشوط ». وينتهي هذا الجرء كذلك . 

ذه 

« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » 
حتى يتوفاهن اموت ؛ أو يجعل الله هن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فآذو هما . فإن ابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن الله كان تواباً رحماً » .. 

إن الإسلام بمضي هناعلى طريقه » في 7 تطهير المجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار ‏ ني أول الأمر عزل الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع » متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال ؛ الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فيا بعد عاب هؤلاء النسوة 


للحن 


ظك5آِئ١ءْءْ,ْؤ_قُقي‏ ا سس ووو 


الجؤء الر ايع 


وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد في آية سورة النور » وهى الملد ؛ وكما جات 
211 ايشا > وجي الوح »اياك الأخيو من له .او تلك هو شان الطينيع عن اوات.:. وامتائطة. ان 
نظيفا عفيفا شريفا . 

وني كل حالة وفي كل عقوبة يوفر التشريع الإسلامي الضمانات » التي يتعذر معها الظلم والخطأ والأخذ 
بالظن والشبهة ؛ في عقوبات خطيرة ٠‏ تؤثر في حياة الناس تأثيراً خطيراً . 

؛ واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة متكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت او يجعل الله لحن سبيلا » . 

وني النص دقة واحتياط بالغان . فهو بحدد النساء اللوالي ينطبق عليهن اللحد : « من نسائكم »- أي المسلمات 
كمي الرجاك الأب ريس ودوك عزوتو القيل: ومن رجالكر »> أي المليين:- حي هذا اللفن 
ينمي من نومع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن الإسلام لا يستشهد على المسلمات ‏ حين يقعن ني المخطيئة ‏ رجالاً غير مسلمين . بل لا بد من أربعة 
رجال مسلمين . منكم . من هذا المجتمع المسلم . يعيشون فيه » ويفضعون لشريعته » ويتبعون قيادته ٠‏ ويهمهم 
أمره » ويعرفون ما فبه ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غيرالمملم ؛ لأنه غير مأمون على عرض اللسلمة » 
وخير موثوق بأمانته وتقواه » ولا مصلحة له ولا غيرة كذلك على نظافة هذا المجتمع وعفته » ولا على إجراء 
المدالة نيه . وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير الحكم : وأصبح هوالجلد أو الرجم . . 

« فإن شهدوا فأمسكوهن في البيرت 3 

لا يختلطن بالمجتمع ؛ ولا بلوثنه » ولا يتزوجن » ولا بزاولن نشاطاً . . 

« حتى يتوفاهن الموت ..٠0‏ 

فبنتهي أجلهن ٠‏ وهن على هذه الحال من الإمساك في البيوت . 

«أو يجعل الله لمن سبيلاً » . 

فبغير ما بهن ؛ أو يغير عقوبتهن» أو يتصرف في أمرهن با يشاء . . مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
لدائم » وإما هوحكم فترة معينة ‏ وملابسات في المجتمع خاصة .وأنه يتوق صدور حكم آخخر ثابث داتم . 
وهذا هو الذي وقع بعديداك:» عير الحم كماوود'ي عورة الور وي حديث رضول الب صل الل 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الفسمانات المشددة في تحقيق الجرعة . 

قال الإمام احمد : حدثنا محمد بن جعفر ء» حدثنا سعيد . عن قتادة » عن الحسن . عن حطان بن 
عبد الله الرقائني » عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تزل عليه الوحي 
ال عليه >وكر ب لذالكة ع وتين وتتهم أت ل الله عليه عر وجل ذات يوم + فلماامر تله قال + ورا 
عني . . قد جعل الله لحن سبيلا .. الثيب بالثيب ٠‏ والبكر بالبكر . الثيب جلد ماثة ورجم بالحجارة . والبكر 
جلد ماثة ثم نفي سنة ».. وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة » عن الحسن . عن حطان , 
عن عبادة بن الصامت . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه : : خذوا عني . حذوا عني . قد جعل الله 
لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جبدماك ورجم بالحجارة » .. وقد ورد عن 
اله المعلية في حاذث مامز والنامتية "كما ورج في: يع مسام + أن اتويت ميل اله يطل وسار ب تهنا 
وم يجلدها . وكذلك في حادث اليهودي والبهودية اللذين حكم في قضينهما » فقضى برجمهما ولم يجلدهما . . 
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سو رة النساء 


فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير : 

« واللذان يأتيانها منكم فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحماً » . 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم . . . » هما الرجلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : « فاذوهما » : هو الشتم والتعيير 
والضرب بالنعال ! 

« فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » . 

فالتوبة والإصلاح ‏ كما سيأتي ‏ تعديل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تق العقوبة ؛ وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحر فين الشاذين . وهذا هو الاعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكنف عن الإيذاء . 

والابماءة اللطيفة العميقة : 

« إن الله كان تواباً رحا » 

وهوالذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء 
في الأولى » وليس لهم من الأمر شيء في الأخيرة . إنما هم يتفذون شريعة الله وتوجيهه . وهوتواب رحيم . 
يقبل التوبة ويرحم التائبين . 

واللمسة الثانية في هذه خارف ع ترح قلورتك العباد للاقتباس من خلق الله والتعامل فها بينهم هذا 
الخلق ٠‏ وإذا كان الله تواباً رحياً » ٠‏ فبنبغي لهم أن يكونوا هم فها بينهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف ء وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الحريمة . وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لا تسامح 
ولارحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين ؛ وقبوهم في المجتمع » و عدم تذ كير هر وتعبيرهم 
بها كان منهم من ذنب تابوا عنه ) وتطهروا منه » وأصلحوا حاهم بعده ؛ فينبغي - حينئذ - مساعدتهم على 
استئناف حياة طببة نظيفة كريعة » ونسيان جررتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع با ؛ 
مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج في الخطيئة » وخسارة أنفسهم في الدنيا والآخرة . 
والإفساد في الأرض » وتلويث المجتمع » والنقمة عليه في ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوية كذلك فها بعد - فروى أهل السئن حديثاً مرفوعاً عن | بن عباس رضي الله 
عنهما - قال : ( قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : : من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقفلوا الفاعل 
والمفعول به )). 

وتبدو ني هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة : فالإسلام لم ينتظر حتى تكون له دولة بي المدينة » وسلطة تقوم على شريعة الله » وتتولاها بالتنفيذ . 
فد ورد النهى عن الزنا في سورة الإسراء المكية : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » كما ورد 
في سورة المؤمنون : وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» ... ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون .' 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » .. وكرر هذا القول في سورة المعارج . 
رضي م ل ب د واو ع او 0 
عنها في مكة » إلا حين استقامت له الدو لة والسلطة بي المدينة » ول يعتبر النواهي والتوجيهات وحدها كافية 


6ه" 


الجزء الرابع 


لكافحة الجريمة ؛ وصيانة المجمع من التلوث . لأن الإسلام دين واقعي ؛ يدرك أن النواهي والتوجيبات وحدها 
لا تكفي ؛ ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس جرد مشاعر وجدانية تعيش بي الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد » 
ودستور معلوم ! 

ومنذ أن استقرت العقيدة الاسلامية في بعض القلوب في مكة . أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية ي هذه 
القلوب » وتطهرها وتزكيها . فلما أن أصبحت للإسلام دولة في المدينة » وسلطة تقوم على شريعة معلومة » 
وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة . أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقوبة والتأديب ‏ إلى جانب التوجيه والموعظة ‏ فالإسلام كما قلنا لبس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير » 
إتما هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ بي واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني » ولا يقوم أبدا على ساق 
واحدة . 

ذلك اذ كل فين جاءايق عند 21 عل :مك نا رسع غطا ل »بعفن: الأذعان امن أن هناك أديانا 
سماوية جاءت بغير شريعة » وبغير نظام » وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عمل . 
يدين الناس فيه لله وحده » ويتلقون فيه من الله وحده . يتلقون التصور الاعتقادي والقيم الأخلاقية » كما 
يتلقون الشرائع التي تنظم حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس ؛ 
وتؤدب الخار جين عليها وتعاقبهم » وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية . لتكون الديئونة لله وحده : ويكون 
الدين كله لله . أي لا تكون هناك آلهة غيره - في صورة من الصور - آلهة تشرع للناس » وتضع لم القم 
والموازين » والشرائع والأنظمة . فالإله هوالذي يصنع هذا كله . وأا مخلوق ادعى لنفسه الحق ي شيء 
بن هذا اققد ادع الفدية الألوطية عل الناس ...وها من دين مو نظن اله بنع لبشر* أن. يكؤاق: إها + :وأن يدعي 
لنفسه هذه الدعوى » ويباشرها . . ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء اعتقادا وجدانيا صرفا ء بلا شريعة 
عملية » وبلا سلطان ينفذ به هذه الشريعة ! 

وهكذا أذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ ؛ 
والعقوبة والتأديب . على نحو ما رأينا في هذه الأحكام الي تضمنتها هذه السورة . والتي عدلت فما بعد : 
م استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير المجتمع من هذه الفاحشة ؛ والتشدد الظاهر في مكافحتها بكل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية ‏ في كل زمان ‏ كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعم وجه الأرض - هي 
الفوضى الجنسية » والانطلاق البهيمي » بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الجنسية 
الف عر ا عظيرا وى ناش 4 العدر © المكفيةة» لا رقت وخلهيا )لمعت دولا طرخ عليه الاشر ست 

ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم « الإنسانية » كلها . ولا يتسامحون في حريتهم ١‏ البهيمية » هذه ! 
وقد يتنازلون عن حرياتهم تلك كلها ؛ ولكنهم يهبرن في وجه من يريد أن بنظ لهم حريتهم البهيمية ويطهرها ! 

وبي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطرية ني النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة لها » وعلى إهاجة السعار 
الجنسبى بشتى الوسائل » ودفعه إلى الافضاء العملى بلا ضابط » وعلى توهين ضوابط الأسرة ورقابتها : وضوابط 
المجتمع ورقابته » وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة الي تشمئر من الشهوات العارية : وعلى تمجيد هذه 
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الشهوات وتمجيد العري العاطفي والجسدي والتعبيري ! 

كل هذا من سمات الجاهلية الحابطة الي جاء الإسلام لبطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة كل جاهلية .. والذي يراجع أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد لها نظائر في 
أشعار الجاهلية الاغريقية والجاهلية الرومانية .. كما يحد لها نظائر ني الآداب والفنون المعاصرة ي جاهلية 
العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضاً! كما أن الذي يراجع تقاليد اللجتمع » وتبذل المرأة » ويحون 
العشاق . وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قدرمها وحديثها يجد بينها كلها شبها ورابطة » ويجدها تنبع 
من تصورات واحدة ء. وتتخذد لحا شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهبني يتهي دائماً بتدمير الحضارة وتدمير الأمة التي يشيع فيها كما وقع في 
الحضارة الاغريقية » والحضارة الرومانية » والحضارة الفارسية قدعاً وكما يقع اليوم في الحضارة الأؤرية 
لي امع را ل مي ا وك كر جو و 
الصناعية . الأمر الذي يفزع العقلاء ء هناك . وإن كانوا يشعرون - كما يبدو من أقواهم ‏ بأ مهم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' ! 

مع أن هذه هي العاقبة » فإن الجاهليين ‏ في كل زمان وني كل مكان ‏ يندفعون إلى الحاوية » ويقبلون 
أن يفقدوا حرياتهم « الإنسانية ؛ كلها أحياناً » ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد ني طريق حربتهم ؛ البهيمية ) 
ويرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني ! 

وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
أضل ! فالحيوان محكوم في هذا بقانون الفطرة ء الي تجعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان ٠»‏ 
ونجعلها مقيدة دائماً بحكة الاخصاب والانسال ل ا 
الذكر الأنثى إلا وهي على استعداد ! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله » وضبط عقله بعقيدته . فتى انطلق من 
العقيدة » ضعف عقله أمام الضغط ؛ ولم د بصبح قادراً على كبح جماح التزوة المنطلقة في كيانه . ومن ثم 
يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس », إلا بعقيدة تمسك بالزمام » وسلطان 
يستمد من هذه العقيدة » وسلطة تأحذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام ١‏ الإنسان » الكريم على الله . 

والجاهلة الى كيتن ها الخرية بقرتي باز عفرن بو كنا متخن باد عه تمتو عزو عاا سود ومن م 
يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب هم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة ني الهواء 
عونم سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم احد ؛ 
لان أحدا لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
إلى الحاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة الي أعطاها 
الله الانسان ! 

وتدمير هذه الحضارة هو العاقبة المؤكدة ء البي توحي بها كل نجارب البشرية السابقة . مهما بدا من متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الاسس البي تقوم عليها . : فالإنسان  »‏ بلا شك هواضح, هذه الآسس . ومتى 


(1) يراجع كتاب « الحجاب ؛ للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها ء ولا على الإنتاج ! 
وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانباً من عظمة الإسلام : في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؟ كي 3 تقوم الحياة الانسانية على أساسها الإنساني الأصيل . كما ندرك جاناً من جرع 
الأجهزة التي تدمر أسس الحياة الإنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها » وإطلاق الشهوات البهيمية من عقالها » 
وتسمية ذلك أحياناً « بالفن » وأحياناً « بالحرية » واحياناً « بالتقدمية ».. وكل وسيلة من وسائل تدمير 
« الإنسان » ينبغي تسميتها باسمها . . جريمة . . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنهجه الكامل المتكامل القويم ' 
ده 


لواا عا عر راحو عاضر و الطاسات و دم و لجع إن أ زلدون 
توبتهم لموانيا جنا جاب مجان كو عل شنج جر ل ااي ١‏ دسجو هذا لعل بادة 


لمستر يد . 
ااا التوية عل الله للدين تعملون السو اسوء: مجهالة ثم يتبوت امن قريب 0 د 
علياً حكماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدم الموت قال : إني تت الآن 6 


ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لم عذاباً ألما » . 

ولقد سبق في هذا الحزء حديث عن التوبة . بي ظلال قوله تعالى في سورة ال عمران : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » وهو يجملته يصح نقله هنا ! ولكن التعبير في 
هذه السورة يستهدف غرضا اخر . . يستهدف بيان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

طي ا ل ا ل ل ل 
هذه النفس قد نشئت نشأة أخرى . قد هزها الندم من الأعماق » ورجها رجا شديداً حتى استفاقت فثابت 
ال ار و ال ا ا ا 
في سلوك طريق جديد . . 

دما التوية .عق الله للذرق يعملون السبواء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علياً حكماً ؛.. 

والذين يعملون !١‏ ء يجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب .. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا 
معناها الضلالة عن المحدى ‏ طال أمدها أم قصر ‏ ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
يتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن بتبين لهم الموت » ويدخلوا ني سكراته » ويحسوا أنهم 
على عتباته تهذها التوية يلك مي توبة: النلدم + والاعلاع امن المخطيعة + والئئة عل العمل الصالح والتكفين + 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس . ويقظة جديدة للضمير .. ٠‏ فأولئك يتوب الله عليهم ) ٠.‏ «وكان الله علماً 
حكياً ) 1 . يتصرف عن علم وعن حكلة ا ا 01م 
بدا وراء الأسوار » وهم ر راغبون رغبة حقيقية في الحمى الآمن والكنف الرحيم 


زفق يراجع فصل : «سلام البيت » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . ١‏ دار الشروق » . 
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إن الله سبحانه ‏ لا يطارد عباده الضعاف » ولا يطردهم متى تابوا إليه وأنابوا . وهو سيحانه ‏ غبى 


عنهم » وما تنفعه تو بتهم ولكن تنفعهم هم أنفسهم . وتصلح حياتهم وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم بفسح لم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن » . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر ٠‏ لحت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة . توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب ؛ ولا فسحة لمقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله » لأنها لا تنشئ؛ صلاحاً في القلب 
زلا لاحي العزه ابورا تدك مل دلي الم روا عير لي لاوم 

والتوبة إتما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن » فيستردون أنفسهم من تيه 
الضلال » وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملاً صالحاً إن قدر الله لهم 
امتداد العمر بعد المتاب ‏ أو ليعلنوا ‏ على الأقل ‏ انتصار الحداية على الغواية . إن كان الأجل المحدو د ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه هم بالوصيد . . 
« ولا الذين يموتون وهم كفار 2 
وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة ء وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 
داولئك اعتداناهم عدايا الها » . 
أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر في الانتظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 
وهكذا يشتد المنهج الرباني في العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة . فيتم التوازن 
هذا المنهج الرباني الفريد » وينشئ' آثاره ني الحياة كما لا بملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد . 


#2 « #2 


.عن" 


والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع المرأة . 

ولقد كانت الجاهلية العر بية - كما كانت سائر الجاهليات من حولم تعامل المرأة معاملة سيئة . . لا تعرف 
لها حقوقها الانسائية » فتنزل بها عن منزلة الرجل نزولاً شنيعاً » يدعها أشبه بالسلعة منها بالانسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة >بيمية » وتطلقها فتنة للنفوس » وإغراء للغرائز » ومادة للتشهي والغزل 
العاري المكشوف .. فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله ٠‏ ويردها إلى مكانها الطبيعي في كيان الأسرة وإلى 
دورها الجدي في نظام الجماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
١‏ الذي خلقكي من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » . .. ثم لير فع مستوى 
المشاعر الإنسانية في الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الحابط إلى المستوى الإنساني الرفيع ٠‏ ويظللها بظلال 
الاحترام والمودة والتعاطفن والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج » فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الاول : 

ويا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ وعاشروهن بالمعروف ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً . وإن أردئم استبدال زوج مكان زوج » واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه 0 
وإما مبينا ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ٠‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ ولا تتكحوا ما نكح 
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آباؤكر من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

كان بعضهم في الجاهلية العر بية ‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة ويرفعهم إلى مستواه الكريم - 
إذا مات الرجل منهم فأ لياؤه أحق بامرأته » يرثونها كما يرثون البهائم والمتروكات ! إن شاء بعضهم تزوجها » 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها ‏ كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها 
في البيت . دون تزويج » حتى تفتدي نفسها بشيء . 

وكان بعضهم إذا توني عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس » وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حتى موت فيرثها » أو تفتدي نفسها 
منه بمال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه » فقد نحت وتحررت وحمت 
نفسها مله ! 

وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتدكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . 
كله او بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 

وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره بل أمرها » فيحبسها عن الزواج » حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها » 
ويأخذ مالا ! 

وهكذا . وهكذا . مما لا يتفق مع النظرة الكريمة التي ينظر بها الإسلام لشفي النفس الواحدة ؛ ومما هبط 
إطاية لياه رإتاية الربيل غن. العراء . وريحيل العلاقة ول قسن علاق جاوج»' أو لاق نام ..١‏ 

ومن هذا الدرك الحابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللائق بكر امة ب بي آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين . فن فكرة الإسلام عن الإنسان . ومن نظرة الإسلام إلى 
الحياة الإنسانية : كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 

حرم الإسلام ورائة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة » كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للإضرار بها إلا في حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اختيار من تعاشره ابتداء أو استكئنافاً . بكراً أم ثيباً مطلقة أو متو عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الر جال حتى في حالة كراهية الزوج ازوجته مالم تصبح العشرة متعذرة ‏ ونسم ني هذه الحالة 
نسمة الرجاء في غيب الله وفي علم الله . كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول ء فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خيراً فها يكره » هولا يدريه . خيراً مخبوءاً كامناً » لعله إن كظر انفعاله و واستبقى زوجه 
سيلاقيه : 

يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبيئة . وعاشروهن بالمعروف . فإن كر هتموهن فعسى أن تكر هوا شيئاً » ويجعل الله فيه خيراً 
كيرا ). 

وهذه اللمسة الأخيرة في الآبة » تعلق النفس بالله » وتبدئ من فورة الغضب ٠‏ وتفئأ من حدة الكره ع 


. » خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته . « دار الشروق‎ )١( 
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حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء ؛ وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة ي مهب الرياح . فهي مربوطة 
العرى بالعروة الوثقى . العروة الدائمة . العروة الي تربط بين قلب المؤمن وربه ء» وهي اوثق العرى وابقاها . 
والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكناً وأمناً وسلاماً » وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار الطلق ؛ كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب . 
هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج : ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيثاً ويجعل الله فيه خيراً كثراً » . . 
لي يسنأ بعقدة الزوجية فلا تقصم لأولا خاطر » وكي يستعيك بفقدة الزوجية فلا تيفك لأول نروة + وي 
يحفظ هذه المؤسسة الانسانية الكبرى جديتها فلا مجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . 
وما أعظ قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل أراد أن يطلق زوجه ٠‏ لأنه لا بحبها » .. ٠‏ ويحك ! 
ألم تبن البيوت إلا على الحب ؟ فأين الرعاية وأين التذثم ؟ 2 . 
وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم ولحي وم يترد به روه القاطفه التعليه . 
ويبيحون باسمه لا انفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية - بل خخيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج لزوجته ! أليس أنه لا يحبها؟ ! 
وما هجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة » ونزوة الميل 
الحيواتي المسعور ا ل ا ا ل 0 
هه ال ل واي .. ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر هم خاطر. . 
: تاقيم عدو متاق جاعلعية الروقة !لز سي ارمع مايقولةانه المومين 7 إن كتمعن تمي 
ان تكر هوا شيئا ويجعل الله فيه خير ا كثير| ) . 
إن العقيدة الإعانية هي وحدها الي ترفع النفوس » وترفع الاهّامات . وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة » وطمع التاجر » وتفاهة الفارغ ! 
فإذا تبين بعد الصبر والتجمل والمحاولة والرجاء . أن الحياة غير مستطاعة . وأنه لا بد من الانفصال » 
واستبدال زوج مكان زوج ؛ فعندئذ تنطلق المرأة بها أخذت من صداق » وما ورئت من مال . لا يجوز 
استرداد شيء منه ء ولو كان قنطاراً من : من ذهب . فأخذ شيء منه إثم واضح » ومنكر لا شبهة فيه : 
2 : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيثا . أتأخذونه ببتاناً وإماً 
مبينا ؟ ) . 
وسن لم لله ودائية عليقة + و ظل اتن اظلال: الحياة الزوجية وو بف في تسر مرج عجيبية: 
: وكيض تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؛ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ » . 
ويدع الفعل : «أفضى » بلا مفعول محدد . يدع اللفظ مطلقاً . يشع كل معانيه » ويلقي كل ظلاله » 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا يقف عند حدود الحسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدانات 
والتصورات » والأسرار والحموم » والتجاوب ني كل صورة من صور التجاوب . يدع اللفظ يرسم عشرات 
الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة الي ضمتهما 
فترة من الزمان .. وني كل اختلاجة حب إفضاء . وني كل نظرة ود إفضاء . وني كل لمسة جسم إفضاء » 
وني كل اشتر اك في ألم أو أمل إفضاء . وني كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء . وني كل شوق إلى خلف 
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إفضاء . وي كل التقاء بي وليد إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطن يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
وقد أفضى بعضكر إلى بعض ؛ . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير ؛ ويخجل الرجل أن يطلب 
بعملو ما دقع + ومو ابرض أو خيالدروي بوجداناؤلكه للد عن صر لاقي ور ودكزيات العخرة ني 
لحظة الفراق الأسيف ! 

بيعم للك السقدامن الصور ر والذكريات والمشاعر عاملاً آخرء من لون آخر : 

«وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » . 

هوميثاق النكاح » باسم الله » وعلى سنة الله . . وهوميئاق غليظ لا يستهين بحر مته قلب مؤمن ؛ وهو يحاطب 
الذين آمنوا » ويدعوهم بهذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ . 

وني لباية هذه الفقرة يحرم تحرياً باتاً - مع التفظيع والتبشيع أن ينكح الأبناء ما تكح آباؤهم من النساء . 
وقد كان ذلك ني الجاهلية حلالاً . وكان سبباً من أسباب عضل النساء أحياناً » حتى يكبر الصبي فيتزوج ا 
أبيه » أو إن كان كبيراً تزوجها بالو راثة كما بورث الشيء ! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم 

دولا تنكحوا ما نكح نكح أباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات ‏ وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع » 
ولا يتوقف خضوعنا له » وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدر ا كنا أو عدم إدر ا كنا لذه الحككة » فحسبنا أن 
الله قد شرعه » لنستيقن أن وراءه حكة » وأن فيه المصلحة . 

نقول : يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات : الأول أن امرأة الأب ني مكان الأم . والثالي : 
ألا يخلف الابن أباه ؛ فيصبح في خياله ندا له . وكثيراً ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعاً » 
فيكره أباه ويمقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائداً في الجاهلية . 
وار حمق كيه عط تإشبائقة قار ادر لاحل باع _ وهنا من تقد والطدة و رميائة ا دهي ميان تاشر 
بلا مراء . 
هذه الاعتبارات الظاهرة ‏ ولغيرها ثما يكون لم يتبين لنا ‏ جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة .. جعله 
فاحشة . وجعله مقتاً : أي بغضاً وكراهية . وجعله سبيلاً سيئا . . إلا ماكان قد سلف منه في الجاهلية » قبل 
أن يرد في الإسلام تحريمه . فهو معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . 
مام 

والفقرة الثالثة في هذا الدرس ٠‏ تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظيم الأسرة » 
وي تنظيم المجتمع على السواء : 

حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخواتكم ؛ وعماتكم » وخخالاتكم , وبنات الأخ ؛ وبنات الأت » 
وأمهانكم اللاني أر ضعنكم 2 وأخواتكم من الرضاعة ٠‏ وامهات نسائكم 2( ام اللاني ي ججورم من 
ع م اي د و ل ل 
وأن تجمعوا بين الأختين ‏ إلا ما قد سلف 0 رحما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم - كتاب الله عليكم ‏ وأحل لكي ما وراء ذلكم »٠..‏ 

والمحارم ‏ أي اللواتي يحرم الزواج منهن ‏ معروفة في جميع الأثم » البدائية والمترقية على السواء . وقد 
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تعددت أسباب التحريم » وطبقات المحارم عند شتى الأثم » واتسعت دائرتها في الشعوب البدائية » ثم ضاقت 
في الشعوب المرقية . 

والمحرمات ني الإسلام هي هذه الطبقات المبينة في هذه الآبة والآبة التي قبلها » والآية الذي بعدها . وبعضها 
مجرمة تحرعاً مؤيداً + ويعضها ميحرمة تخر عا مو فنا اسان رعشم السية دا 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألخى الإسلام كل أنواع القيود الأخرى ؛ التي عرفتها المجتمعات البشرية الأخرى 550006 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها . والقيود التي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجماعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
وحرمت عليكر أمهاتكم » .. 

وثانيتها : فروعه مهما نزلوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإنائهم مهما نزلوا : 
«وبتاتكم .. 

والتنها تروع أبويه مهما نزلوا + فيخرع عليه التروج بأخته وببئات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته 
وأخواته : وأ لايور ان ال 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فبحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. ؛ وعماتكم وخالاتكم » . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فبحل 
الزواج بهم . ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحر مات بالمصاهرة خمس : 

-١‏ أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته » وجداتها من جهة أبيها أو من 

جهة أمها مهما علون . ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دخخل بما الزوج أم لم يدخل : 
0 وأمهات بادك 1د 

تاروع الروج عيداتر ان . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها » ذكوراً كانوا 
أم إناثاً مهما نزلوا ل ل ا ل ل ل ا من 
نسائكم اللا. محلم ين .ا فإن لم لكوتو ملام مين فلا جباح يعليكر ٠...»‏ 

 «#‏ زوجات الأب والأجداد من الجهتين ‏ مهما علوا فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه » وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . ؛ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ».. أي ما سلف 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

4 زوجات الأبناء » وأبناء الأولاد مهما نزلوا . فيحرم على الرجل الز واج بامرأة ابنه من صلبه » 
وامرأة ابن ابنه , أو ابن بنته مهما تزل : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) . . وذلك إبطالاً لعادة الجاهلية 
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في تحريم زوجة الابن ا تبنى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم - كما جاء في سورة 
الاحزات . 

ه- أخت الزوجة . . وهذه تحرم تحرعاً مؤقتاً » ما دامت الزوجة حية وني عصمة الرجل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : « وأن تجمعوا بين الأختين إلاما قد سلف . . أي ما سلف من هذا التكاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه .. 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

. ١ الأم من الرضاع وأصوها مهما علون : « وأمهاتكم اللاني أرضعنكم‎ ١ 

؟ - البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي في 
عصمته ) . 

#«- الأخخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتكم من الرضاعة » . 

4 العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي اعت 
زوجها). 

أم الزوجة من الرضاع ( وهي التي أرضعت الزوجة ني طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة ‏ كما في النسب . 

1 5 - بنث الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة . 

زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب » وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) . 

م زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

؛- الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع » أو عمتها أو خالتها من الرضاع ٠‏ أو أية امرأة أخرى ذات 
رحم محرم منها من ناحية الرضاع ' . . 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصا في الآية . أما سائر هذه المحرمات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . ( أخرجه الشيخان ) . . 
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هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ولم يذكر النص علة للتحريم ‏ لاعامة ولا خاصة - فكل 
ما يذكر من علل ٠»‏ إنما هو استنباط ورأي وتقدير .. 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشتركة بين بعض المحارم . 

وعلى سبيل المثال يقال : 


(1) اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الدكتور علي عبد الواحد واي : « الأسرة والمجتمع » . 
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إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن استعدادات الضعف الورائية 
قد تتركز وتتأصل في الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم كدماء: أحدنة جد ك8 1 تناف 
استعداداتما الممتازة » فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها . 
أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وبنات الأخت . وكذلك نظائر هن من الرضاعة . وأمهات النساء » وبنات الزوجات - الربائب والحجور - 
يراد أن تكون العلاقة بن علاقة رعاية وعطف ؛ واحترام وتوقير » فلا تتعرض لما قد يحد في الحياة الزوجية 
من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال ‏ مع رواسب هذا الانفصال ‏ فتخدش المشاعر الي يراد لا الدوام . 
أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر بائب ني الحجور , والأخت مع الأخت . وأم الزوجة وزوجة 
الأب . لا يراد خدش المشاعر البنوية أو الأخوية فيها . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاحمها في زوجها : 
والبنت والأعت كذلك . لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياتها » أو أختها التي تتصل بها . 
أو أمها » وهي أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد يخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
الرأحل أو ]مطل غريو اله + لأتتهيقة عل :زوج ١‏ ترمله بقانا وى خلال الأناء الدين من الأميلكت + بالفسنة 
لما بين الابن والاب من علاقة لا جوز ان تشاب ! 
ل يقال : إن علاقة الزواج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ها وراء رابطة القرابة . و 
فلا ضرورة ا بين الأقارب الأقربين ١‏ الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة . ومن ثم حرم الزواج من مزلا 
لانتفاء الحكمة فيه » ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته . حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة ' 
وأيا ما كانت العلة » فنحن نسم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة . ولا بد فيه مصلحة وشواء علنا أو 
جهانا . فإن هذا لا يؤثر ني الأمر شيئا . ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول ٠‏ فالايمان 
لا يتحقق في قلب , مالم بحتكم إلى شريعة الله . ثم لا يحد في صدره حرجاً منها ويسلم با تسلياً . 
ف ااه 

ثم تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآني المبين لها : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة في عرف الجاهلية ‏ فها عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء » 
والجمع بين الاختين . فقد كانتا جائز تين على كراهة من المجتمع الجاهلي . 

ولكن الإسلام ‏ وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحررعها . إنما حرمها ابتداء » 
مستنداً إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم . .. إلخ » . 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات ؛ إنما هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة في هذا الأمر هوإدراك 
هذا الدين كله . وللأصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من أن الله وحده . لأنبما أخص خصائص الألوهية . 
لااعريي ول تحار بقن بلطاد ين الله . فالله وه يعر لدي رمعل الس انا لتاب رمعل التامرم 
ما يعرم . وليس لأحد غبره أن يشرع في هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مرادف 
تماماً لدعوى الألوهية ! 


(1) كما بقول الأستاذ العقاد في كتابه : ؛ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » . 


5٠ 


الجزء الرابع 


ومن نم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل » فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلياً ٠‏ غير قابل 
للتصحيح ٠‏ لأنه لا وجود له منذ الابتداء فإذا جاء الإسلام إلى ما أحلت الجاهلية أو حرمت ٠‏ فهو يحكم ابتداء 
يطلانه كلية بطلاناً أصلياً » ويعتيره كله غير قائم, . بها انه صادر من جهة لا تملك إصداره ‏ لأنها ليست إها ‏ 
ثم يأخذ هو في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا أحل شيئاً كانت الجاهلية تحله » أو حرم شيثاً كانت الجاهلية تحر مه , 
فهو بنشئ هذه الأحكام ابتداء . ولا يعتبر هذا منه اعتهادا لأحكام الجاهلية الي أبطلها كلها . لأنها هي باطلة » 
لم تصدر من الجهة التي تملك وحدها إصدار هذه الأحكام . . وهي الله . 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شيء في في الحياة الإنسانية » ولا يخرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة . . إنه ليس لأحد غير الله أن بحل أو يحرم » في نكا اح » ولاي طعام » ولا ني شراب . ولا في 
هنول بحر كنا ولاق عسلين دلا في عد نولاق جافل بو ولاق ارد » ولافي عرفاء 
ولا ني وضع . . إلا أن يستمد سلطانه من الله » حب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً في حياة البشر ‏ كبر أم صغر ‏ تصدر أحكامها باطلة بطلاناً أصياً » 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس عبيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحاً واعتّاداً لما كان منها 
في الجاهلية . إنما هو إنشاء مبتدأ هذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي لك إنشاء الأحكام . 

وهكذا أنشأ الإسلام أحكامه ِي الحل والحرمة . وهكذا أقام الإسلام أوضاعه وأنظمته . وهكذا نظم 
الإسلام شعائره وتقاليده . مستنداً في إنشائها إلى سلطانه الخاص 

ل ار ام ا في كل ما حرموه وما حالوه . . عبي بتقر ير 

. فكان يسأل في استدكار : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟2). 

0 : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ؛.. ؛ قل : لا أجد فيا أوحي حي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خترير .. . الخ 2 . 

وكان يردهم يله الاستيكا رات إلى ذلك المبدأ الأساسي . وهو أن الذي ملك حق التحريم والتحليل هوالله 
وحده . وليس ذلك لأحد م: ن"الدشتر .. لا فرد ولا طبقة ولا أمة » ولا الناس اف . إلا بسلطان من الله . 
وفق شريعة الله . . والتحليل والتحريم ‏ أي الحظر والاباحة - هو الشريعة ء وهو الدين . فالذي يحلل ويحرم 
هو صاحب الدين الذي يدين الناس . فإن كان الذي يحرم ويحلل هو الله » فالتاس لكر ااه رقي 
إذن بي د دين الله . وإن كان الذي يحرم أو يحلل أحداً غير الله ٠‏ فالناس إذن بدينون لهذا الأحد ؛ وهم إذن 
في دينه لا قي دين الله , 

والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الايمان 
وحدوده . . فلينظر المسلمون ثي أنحاء الأرض أين هم من هذا الأمر ؟ أين هم من الدي: ابن تخ مزق الإسلام . . 
إن كانوا ما يز يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام ! ! ! 
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تمضي مع سورة النساء في هذا الجزء » الذي يتضمن معظم أهداف السورة وموضوعاتها . التي أجملنا الإشارة 
إليها في مطالعها في الحزء الرابع' 

ونجد ي هذا الجرء من الاهداف الاساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 

نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ؛ وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ 
وحمايتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية ؛ وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة ع والاستهتار بالحر مات :“روس اليؤابط المائلة , 

كذلك محمد بقية من التنظمات الاجتّاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية : كما تتناول 

بعض أحكام الميراث » وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع . 

وهذه التنظيات وتلك تستهدف كما قلنا في مطالع السورة ‏ : نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية المترسبة » وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة » والارتفاع 
بالجماعة المسلمة ‏ التي التقطها المنهج الر باني من سفح الجاهلية ة ‏ والمضي مها صعداً أي المرتقى الصاعد : إلى 
القمة السامقة . 

ثم تجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإيمان وشرط الإسلام .. 
7 هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظيات أخرى للتكافل الاجماعي في الجماعة . التكافل الذي ب 

ن أضيق الحدود ي الأسرة ٠‏ ثم بمتد ليشمل المحتاجين والضعاف 5 الجماعة كلها ؛ ومع الأمر بالبذل 
1 نجد تقبيح البخل بالمال » والاختيال بالثراء » وكتان النعمة » والرياء في الإنفاق . 

كما تجد بي هذا الدرس جانبا من التربية النفسية بالعبادة الني بدا بها ء والتطهر لأدائها ؛ واعتبار الخمر 
دنساً لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طريق تحريمها . وقق اليج التربوي الحكيم . 

وي الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفاً مع أهل الكتاب يضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونياتهم الماكرة بالجماعة المسلمة » وايناناً لطبيعة كيدهم 85 3 وتعجيباً من أمرهم » واعتبارهم 
عدواً 0 . وتبديدهم بسوء المصير والعذذاب الأليم . 


(1) من ص 4 هه إلى ص ١ه‏ من الجزء الرابع 


"1 


سورة النساء 


أما الدرس الرابع فيستهدف ببان معنى الدين » وشرط الإيعان , وحد الإسلام . بياناً حاسماً جازماً . يكشف 
الله وحده » واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف المسلمين ني الأرض في أداء الأمانات إلى 
أهلها » والحكم بين الناس بالعدل ٠‏ وإقامة منهج الله في حياة الناس - باعتبار هذا كله شرطاً لتحقق الإبمان ‏ 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإعان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله ء مع 
الرضى والتسلم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا إبمان ‏ مهما ادعاه المدعون ‏ إلا بتحقق هذا الشرط 
الرافج الصبرا + 

ومن ثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا المنهج الواضح بالقتال دونه » والتنديد 
بالمعوقين والمافقين الذين ببطئون عن الجهاد . واستجاشة الضمائر المؤمنة » ببيان أهداف القتال » لاستتقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام » وعتيعهم بالحياة في ظل ذلك المبج الرفيع الكريم » 
وبيان حقيقة الأجل والقدر » لتطهير القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بأمر للنبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ أن يمضي إلى الجهاد . ولو لم يجد إلا نفسه ! فلا مناص من المضي فيه للتمكين لهذا الدين ١‏ وللمنبج 
الإهي القويم . 

وعناسبة القتال جد ني الدرس السادس بياناً للكثير من قواعد المعاملات الدولية » بين المعسكر الاسلامى 
وشتى المعسكرات المناوئة له » والمهادلة » والمعاهدة » فليس الأمر أمر قوة وبطش وغلب » ولكنه أمر مواجهة 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية » بي المعسكرات المختلقة الاتجاه .. 

وني الدرس السابع نجد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس » في صله التنديد بالقاعدين عن الهجرة 
في دار الكفر » حيث بفتنون عن دينهم » بها دار الإسلام قائمة » وراية الدين فيها عزيزة كريمة .. وينتهي 
هذا الدرس أيضاً بالتحضيض للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم : وعدم الوهن في طلبهم » وبيان حقيقة 
موقف المؤمنين وموقف أعدائهم . واختلاف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم . 

وني الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الإسلامي » في قصة الببودي الذي انهم ظلماً » 
وقامت الشبادات الملفقة ضده » فنزل القران من الملا الأعلى يبرئ هذا اليبودي .. مع كل ما كانت تكيده 
بود للإسلام والمسلمين . ولكن العدل الإسلامي الإلهي هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشنآن . وهو القمة 
السامقة التي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا ي ظلال هذا المنهج الرفيع الفريد' . 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين . وخرافات الشرك وآثاره في إنشاء الشعائر الضالة » والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأمائي الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين » وهو ملة إبراههم . 

وبعود الدرس العاشر إلى النساء ؟ وحقوقهن ‏ وخاصة اليتامى منبن ‏ وحقوق المستضعفين من الولدان ‏ وهو 
الموضوع الذي بدأت به السورة ‏ وإلى الإجراءات الي يعالج بها موقف النشوز والإعراض من جانب الروج . 
مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات ٠‏ والذي لا تستقيم العشرة بدونه » ويكون خيراً منبها الفرقة ع 
عندما يتعدر الإصلاح 4 


, يرجع إلى قصة ذلك اليبردي ي التمهيد للسورة أي الجزء الرابع ص ١لاه 1ه‎ )١( 


1ك 


الجرء الخامس 


والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة ؛ والعدل في المعاشرة يربط هذه الأحكام والتوجيبات بالله » 
وملكيته للسهاوات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم فيدل على ضخامة الأمر 2 
وعلاقته بحقيقة الالوهية الائلة .. ومن ثم يستجيش تقوى الله في الضمائر ؛ ويستطرد إلى دعوة الذين أمنوا 
إلى العدل المطلق في معاملاتهم كلها » وي أحكامهم جميعها .. على طريقة القرآن في الاستطراد من القطاع 
الضيق الخاص ٠‏ إلى المحيط الشامل العام . 

ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق والمنافقين + ودعوة 
المؤمنين إلى الإيمان الجاد الواضح المستقيم + وتحذيرهم من الولاء لغير الجماعة المسلمة وقيادتها الخاصة » ومن 
التهاون والتراخي في دينهم محاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتاعية أو المصلحية مم المنافقين وأعداء هذا الدين . 
فهذه سمة من سمات النفاق » والمنافقون ني الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين 

ويم الدرس ؛ وبحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه » وعلاقته بعباده ) والسكلة قٍٍ 
عقابه للمنحرفين والضالين . وهو سبحانه ‏ لا حاجة به إلى عقاب مخاليقه لو امنوا وشكروا : ما يفعل 
لله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علا » .. 

وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة الله » واستغنائه ‏ سبحانه ‏ عن تعذيب الناس ٠»‏ لو استقاموا على 
منبجه ء وشكروا فضله في هذا المبج ومنته .. ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأنفسهم بالكفر والجحود » 
وما ينشئه الكفر والجحود من فساد في الأرض » وفساد في النفس »؛ وفساد في الحياة . 

وهكذا يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات ٠‏ وعلى هذا المدى من الأشواط 
والأبعاد .. 00 2 التقديم له بذه الإشارات 0 ؛ ريثا نستعرض النصوص فما بلي بتوقيق الله .. 


مسود1 ل للم في مارك ه 0 ما ع سولرم و 


5 َالفُحْسَكتُ من تك لامملكت امف كتاب الله لكر واحلّ لم ماو راج ذلك أن تيتفو 


م م .م سوس هر ري 1 00 8 0 ورا اج بار برج م لبروس اسم ًّ لل ار عي عه سرس رس مر 
قاد عو ل هن فأ ثم بهء مسن فكاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكر فيا 
س0 و عم سب أنهو سوم رسج مومم 


اضَيمُ بدء من ار نَ لله كان ليما حكيما ص ار طو أن يكم 


وير ى ضام سل سصاصما لير واالءم مد 


1 نت الْمؤْمئتِ قن مُاملكَتْ ملم دل بدك المزملت 0 


1ع مرة 1 رم م 274 م - 


عض د انحرف ِإِذْن أَملهنَ والوهن اجورهن مروف حصنت غير مسلفحاتك مسلفحات ولا 


0 
2 ٍ- 3 م « 6موم ا بر مدمحو وه . ث2 دسم 10 


نات دان فإذ عدم لوك ودار السو ور 1 


مع ا م عع و مغ مو بير .و مورادة 2 7 سير وره ع وى عير سمس سلس لامو مالس إلم 
لمن خشى الْعنتَ ت منكر وأن تصيروا خير لكر واللّه غفور رحم (ي) بريد الله ليبن لكر وبهديكر سنن 
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مس لو مير م 0 در عام اسم ررير بيو ع در س ميو زلو مير مج 0 


لين من فبلكر ويِتَوبٌ ااي حكي جه والمي ايت مزال ذين يلبعون الشهوات 


م 7 وام.ي # ام رع وريس س 


أن تميلواً ميلا بلا عظيما © لأ مك عمق الإو هئ هه تأيه الينَ #امنوأ اتا لوأ 


مل عوللبءه 


نولم يدم بط لآل تكوة عايض يد ا دَ الله كن بك رحا 2 


20 5 الى ل كر ل كر ١‏ صا صا سن ص رو ل تر سحل 90 


ومن يَفْعَلْ ذ'| ل عُوماوطكاقَسَوْفٌ مله ارا رسن ملك عل أ يا جي إن ميتي لا تنبون : 


اس لم مع م 0 74 لئس اس 4ح دعر 9 ل ال ال 
عنه نكفر عنكر سيكا وم مسا هاج كالتمال ال تخ عل بت للرجال 


ل 00 


م رلا سه مخ وام س سعدا سا لد سه عاص ع مه عار 


اك ل و ا انا ل كر عَىْء عَلما 7 


ع صوص رلا له لس ص ص ع و ل ارس عرص ار لير عو مل عاص رده 


بحمو اَل اولان والأفرون اد غنيك امقر ارق ميل إن أله كان على كلى 


2 
لي ع ع سال سا ام الس عرص ماح ل مس شاع سير 3 


تَيْءِ شََهِيدًا © ارِجَالٌ كَوْمِونَ عل أنسآء ا تسل اله بعد رون حول ريا بترا من ماهم 


سي تن لس اراس اس اس لا عومد ل داعم دلرم شل بي رج ريرم رم 2035 
3 2 


'مغلا - تَمبمَا عنط اا الى ححافونَ لُسُورَهنَ فعظوهنٌ وأنحروهن فى الْمضاجع 


0-7 ورطظ ع م مر لسرم سرع و مميج 
وَأَصْر بوهن 211100 فم شقَاقَ ما 
ووذ ه سر كد مس و 00 ره لمم ب 95 سام #و 


فَأبعنوأ حك من أهله- وحكا من هلها إن بيك إصللحا يوفق الله ينهم إنَلله كن علما حبرا هن 


هذا الدرس تككلة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة . على قراعد الفطرة » ولا يعود السياق بعد 
ذلك إلا ي موضعين لبيان بعض الأحكام التكيلية في هذا الموضوع الأسامي الهام » الذي بتر تب على تنظيمه 
جريان الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الهادىء الصالح » كما يترتب على انحر افها عنه فساد في الأرض 

وهذا الدرس يضمن تككلة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة الي يحب الله أن مجتمع عليه الرجال 
والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشض عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف » إلى جانب 
نظافتها وطهارتها . ويقرر القواعد التنظيمية التي تقوم عليها تلك المؤسسة الأساسية » والحقوق والواجبات 
الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيا . 

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات المجتمع المسلم في الأموال ؛ 
فيبين حقوق الرجال والنساء » في المال المكتسب ء والمال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
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وما يالاحظ بوجه عام أن السباق يربط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظيات والأحكام وبين الأصل الأول 
الكبير للإيمان : وهو أن هذه التنظيات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . قأخص خصائص 
الألوهية - كما كررنا ذلك في مطلع السورة ‏ هوالحاكمية ؛ والتشريع للبشر » ووضع الأسس الي تقوم 
عليها حياتهم وارتباطاتهم . 

والسياق ما يني يكرر هذا الارتباط الدقيق ؛ وينبه إلى هذه الخاصية من خخصائص الألوهية . ويكرر كذلك 
الإشارة إلى صدور هذه التنظهات عن العليم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى . . فالأمر في هذا المنهج الإلمي 
كله هرقبل كل شيء أمر العلم الشامل الكامل » والحكة المدركة البصيرة . . هذه الخصائص الإلهية الي يفقدها 
الإنسان ٠‏ فلا يصلح بعدها بدا لوضع التهج الأسامي لحاة الإنسان ! ومن هنا شقوة الإنسان في الأرض كلا 
حاد عن منهج العليم الحكيم ٠‏ وراح يخبط في التيه بلا دليل ؛ ويزعم أنه قادر : يجهله وطيشه وهواه » أن 
مختار لنفسه ولحياته خيراً مما يختاره الله ! ! ! 

والأمر الآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخض وأقرب 
إلى الفطرة . من المناهج التي يريدها البشر ويهوونما ‏ وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا 
المنهج » الذي تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة » فوق ما تكلفه من هيوط وارئكاس '. 
وسترى - عند أستعراض النصوص بالتفصيل ‏ مصداق هذه الحقيقة في واقع البشر التاريي وهي حقيقة 
واضحة في هذا الواقع » لولا أن الحوى يطمس القلوب » ويعمي العيون » عندما ترين الجاهلية على القلوب 
والعيون ! 


هم ها *# 


: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيعانكم -كتاب الله عليكم - وأحل لكم - ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين 45 استيدم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ء ولا جناح عليكم فيا 
تر اضيتم به من بعد الفريضة . إن الله كان علياً حكياً . ومن لم يستطع منكمطولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ والله أعلم بإانكم بعضكم من بعض - فانكحوهن بإذن أهلهن » 
واتوهن أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن », فإن أتين بفاحشة » 
لين مها عل التهنات نين امدات جا «للناتاح حي المتتاطاح واد تعترو ا خيد 0 


غفور رحيم . بريد الله ليبين لكم » و.هديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم يم . والله 
ل ا اود ل سر ب . بريد الله أن يخفف عنكي » وخلق 
الانسان ضعيفاً » . 

خ ا« الهس« 


لقد سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحرمات من النساء حرمة ذاتية . وذلك في قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
ما نكح أباؤكر من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عاب أمهاتكم » 


وبناتكم » وأخواتكي » وعمانكم ٠‏ وخالاتكي » وبنات الأخ » وبنات الأخت ء وأمهاتكم اللاي أرضعنكم » 


: تخبط واضطراب » في كتاب‎ ٠ : الربائية ؛ في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ وفصل‎ ٠ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 
الإسلام ومشكلات الحضارة » . «دار الشروق ا‎ 0 
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وأخوانكم من الرضاعة ظ وأمهات 0 3 وربائبكم عر عار سم كد 


لم تكونوا دخلتم مبن فلا جناح عليكم ‏ وحلائل أبنائكم ‏ الذ 5 من أصلابكم - وأن مجمعوا بين الأختين ‏ 
إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحهما ) : 
أما هذه التكلة : 


« والمحصنات من النساء . 

فتتعلق بالمحرمات لأنبن في عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منهم : فهن محرمات على غير 
أزواجهن » لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة الأول في نظا م المجتمع الاسلامي ؛ من قيامه على 
للك راس لبشه و سد ورم العو له كل شائبة » ومن كل اختلاط في الأنساب » 
ينشأ من ١‏ شيوعية » الاتصال الجنسي » أو ينشأ من انتشار الفاحشة » وتلوث المجتمع بها . 

والأسرة القائمة على الزوا اج العلني ؛ الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه » ويتم به الإحصان - 
وهو . الحفظ والصيانة هي أكمل نظام يتفق مع فطرة « الإنسان ) وحاجاته الحقيقية » الناشئة من كونه 
إنساناً ٠‏ لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية ‏ وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثناياها ويحقق أهداف 
ا ل ل : سلم الضمير . وسام البيت . وسام المجتمع ني 
نهاية المطاف '. 

والملاحظ بصفة ظاهرة ؛ أن الطفل الإنسائي يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي يحتاج إليها طفل 
أي حيوان آخر . كما أن التربية الني يحتاج إليها ليصبح قادراً على إدراك مقتضيات الحياة الانسانية الاجماعية 
الأزرقية ت. الى ميعميق ييا الإنسانت عند إلى قت ##طويلة أخرهم : 

وإذا كانت غاية الميل الجنسبي في الحيوان تنتهى عند تحقيق الاتصال الجنسبى والتناسل والاكثار . فإنها 
في الإنسان لا تتهي عند تحقيق هذا لدف , إها هي تمتد إلى هدض أبعد هوالارتباط الام بين الذكر والأتثى - 

بين الرجل والمراة - ليتم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
يتم وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة الإنسانية تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية 
والمعرفة الانسانية يؤهله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني » والمشاركة في حمل تبعته من اطراد الترقي الإنساني 
عن طريق الاجيال المتتابعة . 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ إتما هي مجرد وسيلة ركبتها 
الفطرة فيهما ليتم الالتقاء بينهما ويطول بعد الاتصال الجنسبي للقيام بواجب المشاركة ني اطراد تموالتوع . وم 
يعد الحرى » الشخصي هوالحكم في بقاء الارتباط بين الذكر والأنثى . إنما الحكم هو « الواجب » ...واجب 
الل السعيق الذي يم أمزة للالتقاء يينهما »«وواحب المجبيع الانسان الذي يس طلبهما قربي علا النسل 
إلى الحد الذي بصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة الانسانية » وتحقيق غاية الوجود الانساني . 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة » هو النظام الوحيد الصحيح . كما 
مجعل تخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي يجعل « الواجب » 
اا 0 


.0» تراجع بتوسع فصول : «سلام الضمير ) و (سلام البيت او اسلام المجتمع ؛ من كتاب « السلام العالمي والإسلام ». ودار الشروق‎ )١( 
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أثنائها » ثم عند فصم عقدتما عند الضرورة القصوى . 

وأي مبوين من شأن روابط الأسرة » وأي توهين للأساس الذي تقوم عليه وهو الواجب » لإخلال 
و الموى » المتقلب » و ١‏ التزوة » العارضة » و ١‏ الشهوة» الجامحة محله » هي محاولة اثمة » لا لانما تشيع 
الفوتيئ والفاخثة والاتحلال في المجتيع الإنساتي فحسب » بل كذلك لأنها تحط هذا المجتمع ؛ وعهدم 
الأساس الذي يقوم عليه . 

ومن هنا ندرك مدى الجرعة التي تزاولها الأقلام والأجهزة الدنسة » المسخرة لتوهين روابط الأسرة » 
والتصغير من شأن الرباط الزوجى » وتشويبه وتحقيره ء للإعلاء من شان الارتباطات القائمة على مجرد 
الموى المتقلب » والعاطفة الحائجة » والنزوة الجامحة . وعجيد هذه الارتباطات » بقدر الحط من الرباط 
الزروجي ! 

كما ندرك مدى الحكة والعمق في قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل أراد أن يطلق زوجته » 
مَل ذلك بأنه ل يعدا بحبها 7« ؤيحك: 1 ألم تين البيورت إل عل الحب 9 فأين الرغاية ».وأبن التلام 19 . 
مستمداً قولته هذه من توجيه الله سبحانه وتربية القرآن الكريم نتلك الصفوة المختارة من عباده : « وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكر هوا شيئاً وجعل الله فيه خيرا كثيرا » . . وذلك للإمسالك بالبيوت - 
ما أمكن ‏ ومقاومة نزوات القلوب » وعلاجها حتىتفيء : وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات 
كلها » رعاية للجيل الناثبىء في هذه البيوت ؟؛ وصيانة لها من هزات العاطفة المتقلبة » والنزوة التامحة ) 
والحوى الذاهب مع الريح ! 

وني ظل هذه النظرة السامية العميقة : تتبدى التفاهة والسطحية فيا ينعق به اليوم أولئك المائعرن » دهم 
مجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب » والذي يرعى أمانة الجنس البشري كا )دع اه 
أجيال تنبض بمقتضيات الحياة الإنسانية المترقية » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال ء لا مصلحة العواطف الوقتية 
الزائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيئة لثيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع 
إلى خدين ؛ ويسمون ارتباطها مخدينها هذا رباطاً مقدساً » ! بينا يسمون ارتباطها بذلك الزوج « عقد بيع 
للجسد ) ! 

والله سبحانه يقول : في بيان المحرمات من النساء : « والمحصنات من النساء » .. فيجعلهن « محرمات »؛ . 

هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه ..  .‏ والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل »© . 
إن جهوداً منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقهم وتصورات للمجتمع غير تلك الي يريدها الله . ولإقامة 
أسس للحياة والارتباطات غير تلك التي أقامها الله . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير الي قررها الله . 
والموجهون هذه الجهود يحسبون أنهم يتتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي » وتدمير حياة المسلمين في 
الأوطان الاسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان ٠‏ بعد أن تهار 
عقائدها » وتتهار أخلاقها » وتهار مجتمعاتها . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . إنها تحطيم قراعد المجتمع 
الانساني كله لا المجتمع الإسلامي وحده ‏ تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمات 
المجتمع البشري من العناصر التي تحمل أمانته الكبرى . أمانة الحياة الإنسانية المرقية . وذلك بحرمانه من 
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الأطفال الموّ هلين - في جو الأسرة المادىء » المطمئن » الآمن من عواصف الشهوات الجامحة » والتزوات 
المتقلبة والحوى الذاهب مع الريح - للنهوض بأمانة الجنس البشري كله . وهي شيء آخر غير مجرد التناسل 
الحيواني ! وغير مجرد الالتقاء الشهواني على أساس ١‏ العواطفل » وحدها ؛ وتنحية « الواجب » المطمئن الثابت 
الحادىء ! 

وهكذا تحق اللعنة على الجنس البشري كله » إذ يحطم نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل 
الأجيال القادمة . لتحقيق لذاته هو» وشهواته هوء وعلى الأجبال القادمة اللعنة . وتحق كلمة الله على الخارجين 
على كلمته وفظراثة واتوجيهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة التي 
تقر كلمة الله ومنهجه في الأرض » وتأخذ بيد الناس يا فصيو م القر الاح الاكيري ول اتيم 
بأيد. »هم . وهم يحسبون أنهم فقط إما يحطمون الأوطان الإسلامية » لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة 
2 ! التي نتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذاتها . 


« والمحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أعاتكم . . » 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا د الجهاد الإسلامي وهن متزوجات 
في دار الكفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتين بأزواجهن الكفار . باتقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . 
فلا أزواج هن ني دار الإسلام . ومن ثم يكفي استير اء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ يظهر منها خلو أرحامهن من 
الحمل . ويصبح بعدها نكاحهن حلالاً ل ا ل 
في سهمه » باعتبارهن ملك يمين . سواء أسلمن أم لم يسلمن . 

ولقد سبق لنا في الجزء » الثاني من هذه الظلال , بيان موقف الإسلام من مسألة الرق يجملتها ' .. كذلك ورد 
بيان آخر عند تفسير قوله تعالى : « حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق ؛ فإما ما بعد وإما فداء ؛ حتى تضع الحرب 
أوزارها » . . في سورة « محمد » في الجزء السادس والعشرين فير جع إليهما في مواضعهما . 

ونكتفي هنا بالقول : بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استررقاق الأسرى في الحرب كما 
بعاملونه من حيث مبدأ الرق ؛ ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وني اعتبار إنسانيته فضلاً كبيراً . ولم 
يكن له بد من ذلك . حيث كان استر قاق الأسرى نظام عالباً لا ملك الإسلام إبطاله من جانب واحد . والا 
كان الأسرى من المسلمين بصبحون رقيقاً ؛ بيها الأسرى من الكفار يصبحون أحراراً . قتراجح كفة المعسكررات 
الكافرة على على المعسكر الإسلامي » وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئئة من عواقب الهجوم . 
بل وهي رابحة غائة ! 

ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر في المجتمع المسلم . فكيف يصنع ببن ؟ إن الفطرة لا تكتفي 
بأن يأ كلن ويشر بن . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد هن من إشباعها وإلا التمسنها في الفاحشة التي تفسد المجتمع 
كله وتدنسه ! ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة" 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هوإحلال وطئهن بلا تكاح ما دمن مشركات - بعد استبر اء أرحام المتزروجات منهن » 
وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب . 

وقبل أن بمضي السياق الف رآني في تقرير ما بحل بعد تلك المحرمات » يربط ؛ بين أصل التحريم والتحليل 
ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو بحلل ؛ أو بشرع للناس شيئاً في أمور حياتهم 
جميعا : 


«كتاب الله عليكم » . 

هذاعهد الله عليكم وميثاقه وكتابه . . فليست المسألة هوى يتبع : أو عرفاً بطاع . أو موروثات ببئة تتحكم ١‏ . 
إنما هوكتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدر الذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفرضه عليكم 
وما يكتبه ٠‏ وتطالبون بماكتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

ل اا ال ا ا ا 
يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما تكح الآباء » والجمع بين الأختين على كره من العرف الجاهلي ذاته لتكاح 
زوجات الآباء . وقد كان يسمى عنده, ٠‏ مقيتاً » نسبة إلى المقت ! ولكن لما جاء القرآن يقرر حرمة هذه 
الروفات ا برت ووااح بار رح صا رع قد 1 10 2ه يانه يا كاي ال لي 

هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي في الإسلام » وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا 
البيان يفيدنا في أمور كثير ة في حياتنا الواقعية : 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هوأمر الله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر 
السلطان الأول والأخير . فكل مالم ب م ابتداء على هذا الأصل فهر باطل بطلاناً أصلياً » غير قابل للتصحيح 
المستأنف . فالجاهلية بكل ما فيها ل را ل الوحيد الصحيح - 
باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بكل تصوراتها وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائعها وقوانينها . والإسلام 
حين بسيطر على الحياة وبصرفها . ياخذ الحياة جملة . وياخذ الأمر جملة ٠‏ فيسقط ابتداء كل أوضاع 
الجاهلية وكل قيمها » وكل عرفها » وكل شرائعها ؛ لأنها باطلة بطلاناً أصلياً غير قابل للتصحيح المستأنف . 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية . فهو لا يقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . إتما هو يقرره 
ابتداء سلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان ني الجاهلية فقد سقط ولم بعد له وجود من 
الناحية الشرعية . 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على ١‏ العرف ؛ في بعض المسائل فهو بمنح العر ف ابتداء سلطاناً من عنده 
هو بأمر الله فتصبح للعرف - في هذه المسائل ‏ قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع ‏ وهو الله 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذ العر 
هوالذي بمنحه السلطان .. كلا .. إتما الذي عنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانه الأصلي . لأنه لم يستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت 
الجاهلية تشرعه مما لم ياذن به الله : « ام هر شركاء شر عوا لطم من الدين ما لم ياذن به الله ؟ ) فيشير إلى أن الله 
وحده هوالذي يشرع . فهل لم آهة شرعت لم ما لم يأذن به الله ؟ 

هذا الأصل الكبير : الذي تشير إليه هذه اللمسة : ١‏ كتاب الله عليكم ؛ تقرره وتؤكده النصوص القر انبة 
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في كل مناسبات التشريع ؛ فا من مرة ذ كر القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطاناً . 
أما حين يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالبا بقوله : ١‏ ما انزل الله ها من سلطان » 
لتحريرها من السلطان ابتداء » وبيان علة بطلانها » وهي كونما لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . 
وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي . من أن الأصل في 
الأشياء الحل ؛ ما لم يرد بتحررمها نص . فكون الأصل في الأشياء الحل . إتما هو كذلك بأمر الله وإذنه . 
فهو راجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لتفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
الله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية » حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد ؛ فيكتسب منل 
أن يرد في شرع الله المشروعية والسلطان . 0 

فإذا انتهى السياق من بيان المحرمات ٠»‏ وربطها بأمر الله وعهده . أخذ بي بيان المجال الذي علك فيه 
الناس أن يلبوا دوافع فطرتهم في التزاوج ٠‏ والطريقة التي يحب الله أن يلتقي .ها أفراد الجنسين لتكوين البيوت » 
وإقامة مؤسسات الأسرة . والمتاع هذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق ببذا الأمر العظيم : 

«وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
اجورهن - فريضة - ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضة . إن الله كان علماً حكماً ». . 
جو ل ل ات راواه با اجر الوبق الام أي لأداء 
صداقهن ل ا ل 

ل 


وجعلها قيداً وشرطاً للابتغاء بالأموال ٠»‏ قبل أن ؛ م الجملة » وقبل أن بعضي في الحنديث . ولم يكتف بتقرير 
هذا القيد في صورته الإيحابية المثبتة : د بنفي الصورة الأخرى : « غير مسافحين » 
زبادة في التوكيد والإيضاح . في معرض التشريع والتقنين . اكوم صورة لطبيعة العلاقة الأولى التي 
يحبها ويريدها . . علاقة النكاح .. وصورة لطبيعة العلاقة الأخرى الي 0 وينفيها . . علاقة المخادنة 
أو البغاء .. وقد كانت هذه وتلك معروفة في مجتمع الجاهلية » ومعترفاً بها كذلك من المجتمع ! 

جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ : 

إن التكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم ينكحها .. والتكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها - 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ‏ ويعترها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإإعا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا النكاح نككاح 
المناحات لكين لس بط تمر المرأة » كلهم يصيبها » فإذا حملت 
وضع ا رفو ظهه والح بعق ان لقي لوا ار لت لهم : فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى 
يجتمعوا عندها ٠‏ تقول م : قد عرفتم الذي كان من أمركم . وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان .تسمي من أحبت 
باسمه فيلحق به ولدها » ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل .والنكا اح الرابع مجتمع الناس الكثير فيدخلون على 


المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن ا ال 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا لا ودعوا لم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطه ؛ 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ١»‏ 

فالنوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه ‏ سواء منه المخادنة والبغاء ‏ والأول هو الإحصان 
الذي ينص على طلبه . . أما الثائي فا ندري كيف نسميه ! ! ! 

والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة . . هو حماية ووقاية . 
هو إحصان للرجل وإحصان للمراة . قفي هذه القراءة ٠‏ محصنين ؛ بصيغة اسم الفاعل » وفي قراءة أخرى : 
« محصّنين ) بصيغة اسم المفعول . وكلا المعنيين يتحقق في هذه الصورة النظيفة القوعة العفيفة . وهو إحصان 
للبيت والأسرة والأطفال . إحصان هذه المؤسسة الى تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 

والآخر : سفاح .. مفاعلة من السفح » وهوإراقة الماء في المنحدر الواطىء ! مسافحة يشترك فيها الرجل 
والمرأة » فيريقان ماء الحياة » الذي جعله الله لامتداد النوع » ورقيه » عن طريق اشتراك الرجل والمرأة 
في إمجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها . فإذا هما يريقانه للذة العابرة » والتزوة العارضة . يريقانه في 
السفح الواطىء ! فلا يحصنهما من الدنس ٠‏ ولا يحصن الذرية من التلف ؛ ولا يحصن البيت من البوار ! 

وهكذا برسم التعبير القراني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في كلمتين اثنتين . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة التي يرتضيها ١‏ وتبشيع الصورة التي لا يرتضيها ؛ بها هويقرر حقيقة كل من الصورتين في واقع 
الحياة . وذلك من بدائع التعبير في القران؟ . 

فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد لبقرر كيف يبتغى بالأموال : 


د فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » . 

فهو يجحعل صداق المرأة فريضة لها مقابل الاستمتاع بها . فن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل - وهن 
ورا دام من المحر مات - فالطريق هو ابتغاؤها للإحصان ‏ أي عن طريق النكاح ( الزواج ) لا عن أي 
طريق آخر ‏ وعليه أن يؤدي لها صداقها حأ مفروضاً » لا نافلة » ولا تطوعاً منه » ولا إحساناً ) فهر حقّ 
ها عليه مفروض . وليس له أن يرثها وراثة بلا مقابل - كما كان يقع ني بعض الأحوال في الجاهلية وليس 
له أن يقَايض ن عليها مقايضة كما كان بقع بي زواج الشغار في الجاهلية . وهوأن يتزوج الرجل امرأة بي مقابل 
أن يدفع لوليها امرأة من عنده ! كأنهما ببيمتان ! أو شيئان ! 

وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته » يدع الباب مفتوحاً لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات 
حياتهما المشتركة ؛ ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر 

« ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » . 

فلا حرج عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها كله أو بعضه بعد بيانه و تحديده . وبعد أن أصبح 
حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أمواها بحرية - ولا جناح عليهما أي أن يزيدها الزوج على 
المهر » أو يزيدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنهما معاً يتراضيان عليه في حرية وسماحة . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التكاح . 
(؟) يراجم كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » فصل : « التناسق » وفصل « طريقة القرآن » .. « دار الشروق » . 
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عو ء العقييه يريط ماه الأحكام تصدرها م و بكس ضما رواسا مو الجر الكاخك ارالك الصيزة: 
« إن الله كان علما حكما » . 

فهو.الذي شرع هذه الأحكام . وهوالذي شرعها عن علم وعن حكة . . فيعرف ضمير المسلم من أين يتلقى 
الأحكام ني كل شأن من شئون حياته - وأخصها هذا الذي يبنه وبين زوجه - ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه 
الأحكام » الصادرة عن العلم وعن الحكمة « إن الله كان علماً حكماً » . 


قإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونها » فقد رخص له في 
الزواج من غير الحرة » إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ أو خشي الفتنة : 
« ومن م يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات + ههما ملكت أيعانكم من فتباتكم المؤمنات - 
والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض فاتكحوهن بإذن أهلهن ؛ وآتوهن أجورهن بالمعروف ‏ محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان ‏ فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب . 
ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . واللّه غفور رحيم » . 

إن هذا الدين يتعامل مع ١‏ الإنسان » في حدود فطرته » وثي حدود طاقته . وي حدود واقعه . وي حدود 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لير تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تقى الحياة الإسلامية لا يغفل 
فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية ء» بل يلبيها كلها وهو ثي طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط 
لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط » وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية 
من وهدة هذا الواقع ! إنما هويعتبر واقع « الإنسان » في فطرته وحقيقته .. واقتدار الإنسان على الترئي واقع 
مسد .. فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية .. أية جاهلية .. فن الواقع كذلك 
مقدرته عا ركب ف فطرته ‏ على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله شتحانه داهو الذخ 
لم ران الإنسان » كله لأنه يعلم ٠‏ حقيقة الإنسان » كلها . هوالذي خلقه ويعلم ما توسوس .به نفسه . 
: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟ 

وقد كان ني المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ؛ ريما يتم تدبير أمره . . إما بإطلاق سر احه ؛ 
امتنانا عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين » أو مقابل مال حسب الملابسات 
والظروف المنوعة فيا بين المسلمين وأعدائهم المحار بين وقد عالك لج الإسلام هذا الواقع باباحة مباشرة ملك 
لبدين - كنا جاء في الآية السايقة - من ملك بجينه . لمواجهة واقم فطرئين نكما أسلقن ' مباشرتين إها 
بزواج منهن ‏ إن كن مؤمنات ‏ أو بغير زواج » بعد استبراء أرحام المتزروجات منهن في دار الحرب ٠»‏ بحيضة 
واحدة .. ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . لم يبح هن أن يبعن 
أعراضين في المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 
وني هذه الآية ينظ طريقة نكاحهن والظروف البيحة لهذا التكاح : 

« ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات ع فهما ملكت أعانكم من فتباتكم المؤمنات » . 
إن الإسلام يؤر الزواج من حرة في حالة الطول ‏ أي القدرة على نكاح الحرة ‏ ذلك أن الحرة تحصنها 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عرضها » وكيف تصون حرمة زوجها . فهن « محصنات » هنا لا يمعنى 
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متزوجات ء فقد سبق تحريم نكاح المتروجات ‏ ولكن يعنى حرائر » محصنات بالجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وممعة ولا من يكفيها » وهي 
تحت العار + وي الفسها أنقة وي ضمي هااعزة ذفهي تأ السفاخ والاتحدان: 'ولا عيي» من بهذا عله لثير 
الحرة . ومن ثم فهي ليست محصنة ؛ وحتى إذا تزوجت » فإن رواسب من عهد الرق تبقى في نفسها ؛ 
فلا يكون لا الصون والعفة والعزة التى للحرة . فضلاً على أنه ليس لها شرف عائق تخشى تلويثه . 
إلى هذا كله أن نسلها من زوجها كان المجتمع بنظر إليهم نظرة أدنى من أولاد الحرائر . فتعلق بهم هجئة الرق 
في صورة من الصور . . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآية . 

هذه الاعتبارات كلها اثر الإسلام للمسلمين الاحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائر » إذا هم استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم الطول . مع المشقة في الانتظار . 

ولكن إذا وجدت المشقة . وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن الدين لا يقف أمامهم 
يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة . فهويحل ‏ إذن ‏ الزواج من المؤمنات غير الحراثر اللواتي في ملك 
الآخرين . 

ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر.وهي ذاتها الصورة الي 
رضيها من قبل في زواج الحرائر 

فأولاً.يحب أن يكن مؤمنات : 

« فما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات 4 

وثانيا : يحب" ان يعطين اجورهن فريضة هن لا لسادتهن . فهذا حمّهن الخالص . 

«وآتوهن أجورهن » . 

وثالثاً : يحب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بن في صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح :: والمخادئة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان ») . 

وقد كان المجتمع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال ل الجنسبي بين الحرائر كما سلف من حديث عائشة - 
رضي الله عنها كما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعاً من البغاء . وقد كان سادة من أشراف القوم 


' برسلون؛ رقيقاتهم يكسبن بأجسامهن في هذا السبيل القذر » لحساب سادتهن . وكان لعيدالله بن أي بن 


سلول ‏ رأس المنافقين في المدينة وهو من سادة قومه ‏ أربع جوار يكسبن له من هذا السبيل ! وكانت هذه 
بقَايا أوحال الجاهلية » التي جاء الإسلام ليرفع العرب منها » ويطهره, ويزكيهم » كما يرفع منها سائر البشرية 


. كذلك ! 


وكذلك جعل الإسلام طريقا واحدة للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء : الفتيات » » هي طريق التكاح » 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة » لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم . وجعل 
الأموال في أبدي الرجال لتؤدى صداقاً مفروضاً » لا لتكون أجرأ في مخادنة أو سفاح .. وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان , لأن رايات الجاهلية هي الي ترتفع في كل مكان » لا راية 
الإسلام ! 
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ولكن - قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآية ‏ ينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية 

التي تقوم بين الأحرار والرقيق ني المجتمع الإسلامي ؛ وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عندما واجهه المجتمع 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . إنما يسميهن ١‏ فتيات » . 

. » فما ملكت أيعانكم من فتياتكم المؤمنات‎ ٠ 

وهو لا يفرق بين الاحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني كما كانت الاعتقادات 
والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك ‏ إنما بد كن بالأصل الواحد » ويجعل الآصرة الانسانية والآصرة 
الاعانية هما محور الارتباط : 


» والله أعلم بإعانكم ؛ بعضكم من بعض‎ «١ 

وهولا يسمي من هن ملك لي سادة . إما يسميهم « أهلاً » : 

و فاتكحوهن بإذن أهلهن )2 . 

وهرلا يجعل مهر الفتاة لسيدها . فهرها إنما هوحق ها . لذلك يخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا 
ليس كسباً » إثما هوحق ارتباطها برجل : 

«وآترهن أجورهن » . 

وهوبكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المال » إنما هو النكاح والإحصان : 

« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 2 . 

وكلها لمسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات . حتى وهن في هذا الوضع , الذي 
اقنضته ملابسات وقتية » لا تطعن في أصل الكر امة الإنسانية . 

وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائداً ؟ فى جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى الرقيق » وحرمانه 
حق الانتساب إلى « إنسانية » السادة ! وسائر الحقوق الي تترتب على هذه ( الانسانية » .. يبدو مدى التقلة 
الي نفل الإسلام إليها كرامة « الإنسان » وهو يرعاها ي جميع الأحوال » بغض النظر عن الملابسات الطارئة 
التي تحد من أوضاع بعض الأناسي » كوضع الاسترقاق . 

ويبدو مدى التقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا » وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئة يما تصنعه 


الجيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثة بنساء وفتيات البلاد المفتوحة . وكلنا يعر ف حكاية ١‏ الترفيه ) او قصة 
الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان ! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعاني منه 
السنوات الطوال ! 

| ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصانما بالزواج ٠‏ واضعاً 
في حسابه واقعها وظروفها الي تجعلها أقرب إلى السقوط في الفاحشة » وأضعف في مقاومة الإغراء من الحرة » 
مقدراً أن الرق يقلل من الحصانة النفسية » لأنه بغخض من ن الشعو ر بالكامة » والشعور بشرف العائلة ‏ وكلاهما 
عور ا لحرو قر اسان ا نك و لالس لاسرا نيا لق لتر اه 
وأثرها في جعل هذه أكثر تسامحاً في عرضها » وأقل مقاومة لاغراء المال وإغراء النسب ممن ير اودها عن نفسها ! 
يقدر الاسلام هذا كله فيجعل حد الأمة ‏ بعد إحصائها ‏ نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها . 

« فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة ء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » . 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة الي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون في عقوبة الرجم 
إذ لا يمكن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المؤمنة المتروجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة 
الجارية البكر فختلف عليها بين الفقهاء . هل تكون هذا الحد نفسه ‏ وهونصف ما على الحرة البكر - ويتولاه 
الإمام ؟ أم تكون تأديياً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد ؟ وهو خلاف يطلب ي كتب الفقه . 

أما نحن ني ظلال القرآن - فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم ؛ ني الوقت الذي يأخذ 
بأيدهم في المرتقى الصاعد النظيف . 

إن هذا الدين يأخذ ني اعتباره ‏ كما قلنا واقع الناس ؛ دون أن يدعهم يتلبطون ني الوحل باسم هذا الواقع ! 
وقد علم الله ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثر ات . تجعل الواحدة ‏ ولو كانت متروجة أضعن من مقاومة 
الاغراء والوقوع في الخطيئة . فلم يغفل هذا الواقع ويقرر هما عقوبة كعقوبة الحرة . ولكن كذلك لم يجعل 
هذا الواقع كل السلطات » فيعفيها نهائياً من العقوبة . 

قوام وسط . يلحظ كل المؤثرات وكل اللملايسات . 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سبباً في مضاعفة العقربة » كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف 
وتقسو على الضعاف . 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : ١‏ ومن 
يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء ء فعقوبته ‏ إن كان من بيئة كريعة ‏ مصادرة نصف ماله . وإن كان من 
بيئة ذميمة فعقو بته الجلد والنفي من الأرض 1 

وكان المعمول به في القانون الحندي الذي وضعه ٠‏ منو » وهوالقانون المعروف باسم ؛ منوشاستر » أن البرعمي 
إن استحق القتل » فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي 
بدا أو عصا ليبطش به قطعت يده ... الخ' 

وكان اليهود إذا سرق فبهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". 

وجاء الإسلام ليضع الحق في نصابه + وليأخذ الجاني بالعقوبة . مراعياً جميع اعتبارات ١‏ الواقع » ٠‏ وليجعل 
حد الأمة بعد الإحصان ‏ نصف حد الحرة قبل الإحصان . فلا يرخص فيعفيها من العقوبة » ويجعل إرادتها 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا حلاف الواقع . ولا يغقل واقعها كذلك فيعاقبها 
عقاب الحرة ‏ وواقعها يختلف عن واقع الحرة د ع الى سد اده اف !!! 

ما تزال الجاهلية الحديثة في أمريكا وفي جنوب أفريقية وفي غير ها تزاول هذه التفرقة العنصرية » وتغفر 

للأشراف ١‏ الييض ٠‏ ما لاتغفره للضعاف ٠‏ اللونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والإسلام هو 
الإسلام . . حيث كان . 

م تتهي الآية بيان أن الزواج من الإماء رخصة من يذهى امشقة أو الفعة . فن استطاع الصبر في غير 
مشقة ولا فتنة - فهو خير . لما أسلفناه من الملابسات التي تحيط بالزواج من الإماء : 


. مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمى . (5) كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
. زفة رواه الخمسة‎ 
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« ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم » . 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم » ولا أن يوقعهم ني الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
هم » يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي ٠‏ فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية » وقي 
عدوم جاكيم الكاحة وبر اعدو با عاتن لعن دكا ومن .قهز متهج سير + بلاحط «القطرة + 
وبعرف الحاحة » ويقدر الضرورة . كل ما هنالك أنه لا يبتف للهابطين بالمبوط » ولا يقف أمامهم - وهم 
غارقون في الوحل يبارك هبوطهم » ويعجد سقوطهم . أو يعفيهم من الجهد في محاولة التسامي ؛ أو من 
التبعة في قلة مقاومة الإغراء ! 

عاك ال ا م ا ا ا 
تقوم عليهن الببوت ؛ وأن ينجبن كرام الأبناء » وأن يحسن الاشراف على الجيل الناثىء » وأن يحفظن فراش 
الأزواج . لع ا ا 
والمحاولة لرفع مستوى الإماء » بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ١‏ فتياتكم » وهم « أهلهن » . و الجميع 
سدايه عدي . والله أعام بالإيعان . ون مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

. وهن مسؤولات إن وقعن بي الخطيئة . . ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« والله غفور رحيم ). 

يعقب بها على الاضطرار لتكاح غير الحرائر . ويعقب با على تخفيف عقوبة الإماء . . وهي في موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . فغفرة الله ورحمته وراء كل خطيئة » ووراء كل اضطرار . 

ثم يجحي ء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظيات التي شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي » 
ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ وليرفع بها مستواه النفسبي والخلقي والاجماعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الى رفعه إليها . بحىء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن 'حقيقة ما يريده الله لها هذا 
المنهج و بتلك الأحكام والتشربعات والتنظيات ؛ وعن حقيقة ما يريده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج الله : 

تبريل القاليين لك .6 ويديك سان الاين يج فلكي ا ورتوته غلم .وله عليع سكيم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيا . يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الإنسان 
ضعيفا ). 

إن الله عسا اب دالت مع عياده فين ل شك تدريباتداق + رطلعيم غل مان انيج الذي بريلة 

لحياتهم من خير ويسر . إنه يكر مهم - سبحانه ‏ وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفق الذي يحدثهم فيه » 

ليبين لم حكمة ما يشرعه لم ؛ وليقول لم : إنه يريد : أن يبين هم .. 

« يريد الله ليبين لكم » . 

يريد الله ليكشف لكم عن حكته ؛ ويريد لكم أن تروا هذه الحكة ‏ وأن تتدبروها » وأن تقبلوا عليها 
مفتوحي الأعين والعقول والقلوب ؛ فهي ليست معميات ولا ألغازاً ؛ وهي ليست تحكاً لا علة له ولا غاية ؛ 
وأ تم أهل لإدراك حككتها ؛ وأهل لبيان هذه الحكة لكم .. وهوتكريم للإنسان » يدرك مداه من يحسون 

حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 
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« ومديكم سنن الذين من قبلكم » . 

فهذا المنهج هومنيج الله الذي سنه للمؤمنين جميعاً . وهومنهج ثابت في أصوله » موحد في مبادئه » مطرد 
في غاياته وأهدافه .. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب 
الإعان على مدار القرون . 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان 
ومكان ؛ ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الإماني الموصول ٠‏ في الطريق اللاحب الطويل . وهي لفتة 
تشعر المسلم ؛ بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المومنة بالله » تجمعها آصرة المنهج الإلحي » 
على اختلاف الزمان والمكان » واختلاف الأوطان والألوان ؛ وتربطها سنة الله الرسومة للمؤمنين في كل جيل » 
ومن كل قبيل . 

« ويتوب عليكم » . 

فهو - سبحانه ‏ يبين لكم و.مدبكم سنن الذين من قبلكم » لير حمكم ... ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل » 
والتوبة من المعصية . ليمهد لكم الطريق » ويعينكم على السير فيه . 

( والله عليم حكيم 2 . 

فعن العلم والحكمة تصدر ر هذه التشريعات . ومن العلم والحكة نجيء هذه التوجيهات . العلم بنفوسكم 
وأحوالكم . والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم ال لو عد على السواء . 

« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظماً 6 

وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما بريده الله للناس ,نهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده بهم 
الذين يتبعون الشهوات : ويحيدون عن منهج الله وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات ‏ فليس 
هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالترام » وكل ما عداه إن هو إلا هوى بتبع » وشهوة تطاع » 
وانحراف وفسوق وضلال . 

الدا يا م عار رما لسرا ون عم . يريد أن يديهم . 
يريد أن يجنبهم المزالق . يريد أن يعينهم عبن التسامي في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة 

اا 0 يشرعها لعباده ؟ 
إنهم يريدون لم أن يعيلوا ميلاً عظماً عن المنهج الراشد » والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم . 

وق هذا لميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة : ميدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير ير المجتمع ؛ وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة » الي يحب الله أن يلتفي عليها الرجال والنساء ؛ وتحريم ما عداها من الصور ؛ 
وتبشيعها وتقبيحها في القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهرات ؟ 

فأما ما يريده الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم » وإرادة التطهير » وإرادة 
التيسير » وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائر من كل عقال : ديني » أو أخلاتي ؛ أو 
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اجتاعي . . يريدون أن ينطلق السعار الجسي المحموم بلا حاجز ولا كابح » من أي لون كان . السعار المحموم 
الذي لا يقر معه قلب » ولا يسكن معه عصب » ولا يطمئن معه بيت ؛ ولا يسلم معه عرض » ولا تقوم 
معه أسرة . يريدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم » ينزو فيبا الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار » وكل هذا الفساد : وكل هذا الشر باسم الحرية » وهي ‏ 
هذا ريخ يي ا 
ار ار مر ا 
المنهج الالمي القويم النظيف رمد كيام ييه البو ابيا لطر مير لوجي تمصو ةا بلي من 
العرا بن العصم دوك الالطلاق البهييي » الذي لا عاصم منه » إلا منهج الله » حين تقره العصبة المؤمنة 
في الأرض إن شاء الله . 

واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان » فها يشرعه له من منهج وأحكام . 
والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه » ومراعاة اليسر فها يشرع له » ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار 

« يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الإنسان ضعيفاً ؛ . 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات » فإرادة 
التعيت و اففيذه #يتيذل لي «الأسراك يراق اللطرة عزو تتم الاستجابة لها وتصريف طاقتها في المجال 
الطيب المأمون المثمر » وي الحو لطا ليطت ارتم ؛ دون أن يكلف الله عباده عنتاً في كبتها حتى المشقة 
والفتنة؛ ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون ثي الاستجابة لها بغير حد ولا قيد . 

وأما ني المجال العام الذي يمثله المنهج الإلمي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
بمراعاة فطرة الإنسان » وطاقته » وحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج الذي يقيها 
التبدد وسوء الا" ستعمال ! 

وكثير ون يحسبون أن التقيد بمنهج الله ويخاصة في علاقات الجنسين ‏ شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
يتبعون الشهوات ميسر مريح ! وهذا وهم كبير... فإطلاق الشهرات من كل قيد ؛ وتحري اللذة ‏ واللذة 
وحدها ‏ في كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول 
والأخير ؛ وقصر الغاية من التقاء الجنسين ني عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائ ؛ 
والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاثي » ومن كل التزام اجمّاعي . . إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة 
وانطلاقا . ولكنها ي حقيقتها مشقة وجهد وثملة . وعقابيلها في حياة المجتمع ‏ بل ي حياة كل فرد ‏ عقابيل 
مؤذية مدمرة ماحقة , . 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات الي « تحررت !» من قيود الدين والأخلاق والحياء ني هذه 
العلاقة » يكفي لإلقاء الرعب ني القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القدركة . حطم الحضارة 
الاخريفية وج الحقارة الروماتة وحار الحشارة: الفاريسة ٠‏ وده الفوضي داكا هي الي أخذت تحطم 
الحضارة الغربية الراهنة ؛ وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انهيارات فرنسا إلى سبقت في هذه الفوضى ؛ 
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وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد والجلترا » وغيرها من دول الحضارة الحديئة . 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى ني فرنسا مبكرة , مما جعلها تركع على أقدامها في كل حرب خاضتها منذ 
سنة ١810/١‏ ل ل . وهذه بعض الأمارات 
الي أخذدت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى : 

٠‏ إن أول ما قد جر على الفرنسبين تمكن الشهوات منهم : اضمحلال قواهم الجسدية » وتدرجها إلى الضعف 
يوما فيوماً الب اس م لو اع ا ا ل ل وي ؛ وطغيان 
الأمراة ض السرية قد اجحف بصحتهم . فن اوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي مخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي » على فترة كل بضع سنين . لأن عدد 
التبإضالوافن بالنتري العابى نين الثوة والضعة + يزال يقل ويندر ني الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
أمين » يدلنا كدلالة مقياس الحرارة ‏ في الصحة والتدقيق على كيفية اضمحلال القوى الجسدية بي الأمة 
الفرنسية ١‏ . ومن أهم عوامل هذا الاتضمحلال : الأمراض السرية الفتاكة . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل » وتبعث بهم إلى المستشفيات » ني الستتين الأوليين من سني 
الحرب العالمية الأولى » » لكونهم مصابين برض الزهري » حمسة وسبعين ألفا . وابتل بهذا المرض وحده ؟4؟ 
جندياً في آن واحد ني ثكنة متوسطة . وتصور ‏ بالله حال هذه الأمة البائسة في الوقت الذي كانت فيه 
يجانب ‏ ثي المضيق الحرج بين الحياة والموت » فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين 
لسلامتها وبقائها. وكان كل فرنك من ثروتها ممايضن به ويوفر ؛ وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يحكن 
من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع . وكان ‏ يجانب آخر- أبناؤها الشباب الذين تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع » من جراء انفماسهم في اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً » بل ضيعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها في علاجهم » في تلك الأوضاع الحرجة . 

» يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور لبربه : إنه بموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهري‎ ٠ 
. ) الدق‎ ١ وما يتبعه من الأأمراض لكر فاق كل له . وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسية بعد حمى‎ 
0 وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى"‎ 

والأمة الفر نسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسبي » وفوضى العلاقات 
الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد » ٠‏ لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة » ولا لاستقرارها ولا لاحمال تبعة 
الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر . ومن ثم يقل الزواج » ويقل التناسل » وتتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى الهاوية . 

٠‏ سبعة أو كمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم . ولك أن تقدر من هذا 
المعدل المنخفض كثرة النفوس الي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا التزر القليل من الذين يعقدون الزواج » 
ال لبو رود 00س ارام بيد الا لباه بل قرا فصوا كل راصن وين ارصن 

حتى إنه كثير ا ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحالوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح ! ويتخذوه 


00 مثل ذلك يقع الآن في أمربكا حيث لا بصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف . 


(؟) كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص 114-11 . 
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ولداً شرعياً ! فقد كتب ١‏ بول بيورو » : من من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ 
من خدنها ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما النكاح , أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل التكاح ولداً شرعياً له . 
وجاءت امرأة في محكة الحقوق عدينة سين 81076 فصرحت: إتي كنت قد آذنت بعل عن النكاح يأني 
لا أقصد بالزواج إلا استحلال ل الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي , به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه 
كزوجة » فا كان في نيتي عند ذاك ؛ ولا هوني نيتي الآن . ولذلك اعتزلت زوجي في أصبل اليوم الذي تم 
فيه زواجنا » ول ألتق به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

« قال عميد كلية شهيرة في باريس لبول بيورد #إدعام احبايه بوإدوا يعطد امكاح اسعحد ا بكي لي 
بتهم أيضاً . ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يبيمون في أودية الفجور أحراراً طلقاء . ثم يأني عليهم 
حين من دهر هم يملون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة » فيتزوجون بامرأة بعينها » حتى يجمعوا بين هدوء البيت 
و سكينته » ولذة المخادنة الحرة خارج البيت١»)‏ 

وهكذا تدهورت فرنسا «ومكنااه حك كز ودف فال ارمع انعورف ردن الا 
ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحق سنة الله الي لا تتخلف ؛ وإن بدت بطيئة الدوران في بعض 
الأحيان ! بالقياس إلى تعجل الإنسان ! 

أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية » أو لم تظهر فبها آثار الدمار و واضحة بعد فهذه تماذج مما يجري فيها : 

بقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً . . بعد أن يتحدث عن « حرية الحب : في السويد » وعن الرخاء المادي » 
والضمانات الاجماعية في مجتمعها الاشتر اكي النموذجي : 

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز ؛ وأن نزيل الفوارق بين 
الطبقات ببذا الاتجاه الاشتراكي الناجح ؛ وأن تومن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن يتصوره من 
أنواع العقبات في الحياة . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهبج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه في 
مصر . . فهل نرضى نتائجه الاخرى ؟ هل نقبل الجانب الأسود من هذا المجتمع امثالي ؟ هل نقبل : حرية الحب » 
وأثارها الخطيرة على كيان الأسرة ؟ 

« دعونا نتحدث بالأرقام . 

٠‏ مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة : وتكوين أسرة . فإن الخط البياني لعدد سكان 
السويد يميل إلى الانقراض ! . . مع وجود الدولة الني تكفل للفتاة إعانة ز واج ؛ نم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
ل ترج نل امف تان اجر البويلية ان الطرين ان يقد عاب الا حل لان 

« يقابل هذا اتخفاض مستمر في نسبة المتروجين .وأا رتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين ٠‏ مع 
ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتروجون أبداً . 

٠‏ لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأ معه المجتمع الاشتر اكي في في السويد عام 180١‏ . كانت نسبة الأمهات ‏ غير 
المتز وجات في ذلك العام 7 في المائة » وارتفعت هذه النسبة في عام ١97١‏ إلى ١5‏ ثي المائة . والاحصاءات 
بعد ذلك لم أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة . 


« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » في السويد » فتبين منها أن الرجل تبداً 
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علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن 45 في المائة من الشبان 
في سن 3١‏ سنة لهم علاقات جنسية ! 

٠‏ وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإننا نقول : إن 7 في المائة من هذه العلاقات الجنسية 
مع خخطيبات ء وه" في المائة منها مع حبيبات ! و8ه ف المائة منها مع صديقات عابرات ! 

« وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين . وجدنا أن ” في المائة من هذه 
العلاقات مع أزواج . و77 في المائة منها_مع خطيب ! و56 ف المائة منها مع صديق عابر ! 

« وتقول الأبحاث العلمية : إن ٠١‏ في المائةمن نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج 
و١7‏ بي المائة بقين بلا زواج ! 1 

« وأدت حرية الحب بطبيعة الحال إلى الزواج المتأخر» وإلى الخطبة الطويلة الأجل . مع زيادة عدد الأطفال 

؛ والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . . إن أهل السويد يدافعون عن ٠‏ حرية الحب » بقوهم : 
إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح 
لا نتكره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل . ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق . 

» إن نسبة الطلاق في السويد هي.أكبر نسبة في العالم . إن طلاقا واحدا يحدث بين كل ست أو سبع زيجات‎ ٠ 
طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة » وهي مستمرة ني‎ 
٠١4 ألف من السكان  ارتفع هذا الرقم إلى‎ ٠٠١ الزيادة . . في عام 1478 كان يحدث 55 طلاقاً بين كل‎ 
. 1904 أي عام‎ 1١4 »ثم ارتفع إلى‎ ١64657 في عام‎ 

. وسبب ذلك أن:” في الماثة من الزيحات تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف » بعد أن تحمل الفتاة‎ ٠ 
ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي‎ ٠ الضرورة » لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي‎ ١ والزواج بحكم‎ 
لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يربدان الطلاق.فالأمر سهل جداً » وإذا طلب أحدهما‎ 
! الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه » يمكن أن يتم به الطلاق‎ 

« وإذا كانت حرية الحبٍ مكفولة في السويد . . فهناك حرية أخرى بتمتع بها غالبية أهل السويد . . إنها 
حرية عدم الإيمان بالله ! لقد انتشرت بي السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه 
الظاهرة تسود النرويج والدتمرك أيضاً . المدرسون في المدارس والمعاهد يدافغون عن هذه الحرية ويبثونها في 
عقول النشء والشباب . 

« والجيل الجديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة تمهدد الجيل الجديد في السويد وباي دول اسكندنافيا . إن 
افتقادم للإيمان يجر فهم إلى الانحراف وإلى الإدمان على المخدرات والخمور وقد قدر عدد أطفال 
العائلات التي لها أب مدمن بحوالي 175 ألفاً . أي ما بوازي ٠١‏ في المائة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال المر اهقين على إدمان الخمر يتضاعف . . إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد 
من المر اهقين بين سن ١6‏ و /ا١‏ يوازي ثلاثة امثال عدد المقبورض عليهم بنفس السبب منذ ١6‏ عاما . وعادة 
الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سبىء إلى أسوأ . . ويتبع ذلك حقبقة رهيبة . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن 6١‏ في المائة من مرضاهم بعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا شك أن العادي في التمتع 
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بحرية عدم الإيعان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية » ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . ويقر هم إلى هوة 
انقراض النسل ... » 

والحال ني أمريكا لا تقل عن هذه الحال . ونذر السوء تتوالى . والأمة الأمربكية في عنفوانها لا تتلفت 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانها ؛ على الرغم من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة ء مما 
يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

لقد وجد الذين يبيعون أسرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم » لا لأمهم ني حاجة إلى المال . ولكن 
لأن بهم كدوذا حسيا + ناشت من آثاز الفوضى الجنسية السائدة في المجتمع . 

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء - أي من قمة الطبقة المثقفة - مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإيجاد الزوج أو 
الزوجة في حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق ! 
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً » وهي 
الي اوقعته في حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الهاربات والبحث عن الأزواج الهاريين ! 
وذلك ني مجتمع لا يدري فبه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته ني الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق ! 
ولا ندري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد 
جاذبية ! مجتمع تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصباً يستريح ! ! ! 

وأخيراً يعان رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية 
بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى المجلات الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

: عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثما بدئيانا اليوم . وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض ؛ أوها‎ ١ 
. الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية ( الأولى ) بسرعة عجية‎ 
بل تلقنهم دروساً عملية‎ ٠ والثاني الأفلام السبائية التي لا تذكي في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب‎ 
.» في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي ني عامة النساء , الذي يظهر في ملابسهن » بل في عريين‎ 
وف إكثارهن من التدخين » واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا الترام .. هذه المفاسد الثلاث فينا إلى الزيادة‎ 
والاتتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن يكون مآلا زوال الحضارة والاجماع النصرانيين وفناءهما آخر الأمر . فإن‎ 
نحن لم نحد من طغيانها » فلا جرم أن يأني تاريخنا مشابباً لتاريخ الرومان » ومن تبعهم من سائر الأنم » الذين‎ 
قد أوردم هذا الاتباع للأعواء والشهوات موارد الحلكة والفناء » مع ما كانوا فيه من خمر ونساء . أو‎ 
.١ » مشاغل رقص ولحو وغناء‎ 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة » بل استسلمت ها تماماً وهي تمضي في 
الطريق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
يقول : 

(1) نقلاً عن كتاب الحجاب للمودودي ص 128 0 180 . 
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| 87 لسرت موجه الإجراع ون الزامقين و الرزاعنات مل شاب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيويورك » 
أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولاية : 

«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع وه الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ » 

« ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات ‏ التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات 
ومنها الحشيش والكوكايين  !‏ لا يدخل في برنامجه » وأنه بترك أمره للسلطات الصحية ! 

«وأما في انجلترا فقد كثرت ني العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغيرات في 
طرق الريف . وي معظ, الحالات كان المعتدي أو المجرم غلاماً مراهقاً . وني بعضها كان المجرم يعمد إلى 
حنق الفتاة أو الطفلة » وتركها جثة هامدة » حتى لا تفشي ببره ٠‏ أو تتعرف عليه : إذا عرضه عليها رجال 
البوليس . 

امد شهرين ن اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية » عندما أبصر على جانب الطريق - وتحت 
شجرة ‏ غلاماً يضاجع فتاة . 

« واقترب الشيخ منهما . ووكز الغلام بعصاه وزجره وويخه » وقال له : إن ما يفعله لا يجوز ارتكابه في 
الطريق العام ! 

« ونمض الفتى » وركل الشبخ بكل قوته في بطنه ... ووقع الشيخ . 

« وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه . .. واستمر يركله بقسوة حتى تبثم الرأس ! 

« وكان الغلام في الخامسة عشرة ٠‏ والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها ! » 

وقد قررت لجحنة الأربعة عشر الأمريكية التي تعتى بعر اقبة حالة البلاد الخلقية أن 4١‏ في المائة من الشعب 
الأمريكي مصابون بالأمراض السرية الفتاكة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
كالبنسلين و الاستر يبتومايسين ! ) 

وكتب القاضي لندمي ,عدينة « دنفر » أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في كتابه : « الانسان ذلك المجهول » : 

0 بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمراض الفساد والاتحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الحهاز العصي و القوى العقلية . . . ففي بعض 
ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجتوة في الصحات عل عدد الى الوجودين أي تضميع المتشفيات 
الأخرى . وكالجنون ١‏ فإن الاضطرابات العصبية وضعض القوى العقلية آخذ في الازدياد . وهي أكثر العناصر 
نشاطاً في جلب التعاسة للأفراد ؛ وتحطيم الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض 
المعدية » التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتامهم عليها حتى الآن ! » . 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحديئة » من جراء طاعتها للذين يتبعون الشبوات ولا يريدون 
أن يفيئوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الانسان الضعيف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمابته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الآمن ‏ والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

١‏ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن أميلوا ميلا عظراً . يريد الله أن يفف عنكم 
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وخلق الإنسان ضعيفاً » . 


والفقرة الثانية في هذا الدرس ٠‏ تتناول جانباً من العلاقات لمالية في المجتمع المسلم » لتنظيم طرق التعامل 
بي هذا الجانب ؛ لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة + ثم لتقرير حق النساء ء كالر جال في الملك والكسب ب 
كل حسب نصيبه - وأخيرا لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية في الجاهلية وثي القسم الأول 
من صدر الإسلام ء لتصفية هذا النظام » وتخصيص الميراث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الجديدة : 

١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم ٠‏ إن الله كان بكم رحماً . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً . وكان ذلك على الله 
سير . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم ؛ وندخلكم مدخلاً كرركاً . ولا تتمنوا ما فضل الله 

به بعضكم على بعض » للرجال نصيب هما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين ء واسألوا الله من فضله . إن الله 
كان بكل شبيء علما : علها . ولكل جعلنا مو موالي بما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أعانكم قاتوهم نصيبهم 
إن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

إنها حلقة في سلسلة التربية » وحلقة في سلسلة التشريع . . والتريية والتشريع ني المنهج الإسلامي .متلازمان ؛ 
أو متداخلان ؛ أو متكاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية » كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الفسمائر ؛ كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ 
التشريع » وانبعاث التنفيذ عن شعور يمجدية هذا التشريع ؛ وتحقق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه المصاحب 
منظور فيهما ا ت إي ربط القلت بالل + بوإشعارة بمصدر هذا المنهج اللتكامل من التشريع والتوجيه . 
وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية . . هذا التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية » ويصلح الضمير 
البشري قف ذات الأوان . 

وهنا ي هذه الفقرة تمد النهي للذين آمنوا عن عن أكل أمواهم بينهم بالباطل ‏ وبيان الوجه الحلال للربح 
في تداول الأموال ‏ وهو التجارة ‏ ونحد إلى جانبه تصوير أكل الأموال بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة 
وبوار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة ء ومس النار ! .. وني الوقت ذاته تحد التيسير 
والوعد بالمغفرة والتكفير » والعون على الضعف والعفو عن التقصير . . كذلك جد تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنعم الله على البعض ». والتوجه إلى الله صاحب العطاء ‏ وسؤال من بيده الفضل و العطاء . وذلك 
ا حر لقره عل الخال رسو وا تسيزا. حل لس الصور كدي اما لك 
مصحوب بأن الله كان بكل شي علوا . . كما أن بان التصرف في عقود الولاء » والأمر بالوفاء بها يجده مصحوياً 
بأن الله كان على كل شيء شهيدا . . وهي لمسات وجدانية مؤئرة مصاحبة للتشريع » وتوجيهات تربوية من 

صنع العليم بالإنسان » وتكوينه النفسي » ومسالك نفسه ودروبها. الكثيرة . 

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ن تكون نجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
أنفسكم . إن الله كان بكم رحبا . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف تصليه ناراً » وكان ذلك على الله 
يسيراع». 


التداء للذين آمنوا » والنهي لم عن أكل أموالم بينهم بالباطل . 
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. » يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل‎ ٠ 

مما بوحي بأنها عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
هذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » .. واستحياء مقتضيات الإعان . مقتضيات هذه الصفة التي ينادمهم الله بهاء 
لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل . 

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله » أو نبى عنها ؛ ومتها الغش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع أنواع البيوع المحرمة ‏ والربا في مقدمتها - 
ولا نستطيع أن تجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فإن كان قد نزل قبله » فقد كان 
تمهيداً للنهي عنهٍ . فالربا أشد الوسائل أكلاً للأموال بالباطل . وإن كان قد نزل بعده » فهو يشمله فما يشمل 

من ألوان أكل أموال الناس بالباطل . 

واستثنى العمليات التجارية الي تتم عن تراض بين البائع والشاري : 

« إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم 2 . 

وهواستثناء منقطع .. تأويله : ولكن إذا كانت نجارة عن تراض منكم فليست داخلة في النص السابق . 
ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني » يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرى » الي توصف 
بأنها أكل لأموال الناس بالباطل . . وندرك هذه الملابسة إذا استصحبنا ما ورد بي آيات النهي عن الربا ‏ أي 
سورة البقرة ‏ من قول المرابين قي وجه تحري يم الربا : « إما البيع مثل مثل الربا » .. ورد الله عليهم في الآية 

نفسها : « وأحل الله البيع وحرم الربا » . ل الاقتصادي 

الملعون . فيقولون : إن البيع ‏ وهوالتجارة ‏ تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح . فهو من ثم مثل الربا . 
فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا ! 

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً » وبين الخدمات التي تؤديها التجارة 
للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الريا على التجارة وعلى الجماهير . 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك ؛ تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ؛ ومن ثم تحسينها وتيسير 
التفضيوال: ليها محا . وهي خدمة للطرفين : وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع. يعتمد كذلك على المهارة 
والحهد ؛ ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة . 

والربا على الضد من هذا كله . يقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي بفرضها على الصناعة . وهو الوقت ذاته ‏ كما تجلى ذلك في النظام الر أسمالي 
عندما بلغ أوجه يوجه الصناعة والاستغار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير 
المستهلكة ؛ وإنا الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء يفوائد القروض الصناعية . ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف ولم جد الضروريات ! ولو كان الاستار في أحط المشروعات الثيرة للغرائز » المحطمة للكيان 
الإنساني . . وفوق كل شيء . . هذا الربح الدائم لرأس امال ؛ وعدم مشاركته في نوبات الخسارة ‏ كالتجارة - 
وقلة اعتّاده على الجهد الشري + الذي يبذل حقيقة في التجارة . . إلى آخر قائمة الاتهام السوداء التي تحيط 

بعنق النظام الربوي ؛ و تقتضي تقتضي الحكي عليه بالإعدام ؛ كما حكم عليه الإسلام ' ! 
)00 براجع ما كتبناه في الظلال في الجزء الثالث من ص 18 - ص 7/8 ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية بباكستان في كتابه «الربا  »‏ 
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فهذه الملابسة بين الربا والتجارة . هي الي لعلها جعلت هذا الاستدراك  ٠‏ إلا أن تكون تجارةعن تراض 
منكم ؛ يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثتاء متقطعاً كما بقول النحويون ! 
«ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحما » . 

تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموالبالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل الأموال بالباطل 
في حياة الجماعة ؛ إنها عملية قتل . .. يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منها » حين ينهاهم عنها ! 

وإنها لكذلك . فاتروج وسائل أكل الأ موال بالباطل بي جماعة : بالربا . والغش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس يباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين ! مما تعج به الجاهليات القديمة والحديئة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل في 
جماعة » إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها » وتتردى في هاوية الدمار ! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة » المردية للنفوس ؛ وهذا طرف من إرادة 
التخفيف عنهم ؛ ومن تدارك ضعفهم الإنساني » الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين 
يريدون هم ان يتبعوا الشهوات ! 

ويل ذلك التهديد بعذاب الآخرة » تهديد الذين يأكلون الأمؤال ب بينهم بالباطل » معتدين ظامين. .لبد يدهم 
بعذاب الآخرة ؛ بعد تحذيرهم من مقتلة الحياة الدنيا ودمارها الآكل فيهم والأكول + فالجماعة عله 
متضامنة في التبعة ؛ ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظالمة » التي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت 
عليها كلمة الله بي الدنيا والآخرة : 

« ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً » فسوف نصليه ناراً » وكان ذلك على الله يسيراً » . 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها ني الدنيا والآخرة - وهويشرع ها ويوجها ؛ ويقيم 
من النفس حارساً حذرا يقظاً على تلبية التوجيه . وتنفيذ التشريع ؛ ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقيباً 
لأنبا كلها مسوّولة ؛ وكلها نصيبها المقتلة و والدمار في الدنيا » وكلها تحاسب ني الآخرة على إهماها وترك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها .. « وكان ذلك على الله يسيرا ) فا عنم منه مانع » ولا يحول دونه حائل » ولا يتخلف » 
متى وجدت أسبابه » عن الوقوع ! 

وني مقابل اجتناب « الكبائر» ‏ ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل - يعدهم الله برحمته ء وغفرانه » وتجاوزه 
ل ا ل ال ا ا ل 
عل التحاجز عن النار ؟؛ باجتنات الفواحش الكبار : 

« إن تجتنبوا كبائر ثر ما تنهون عنه » نكفر عنكم سيثاتكم ؛ وندخلكم مدخلا كركاً » . 

اانا اسيم بهذا الدين 1 وما از متهجة عل كل مااقنه عن هناف بالرقغة والبمو واللير والظافة 
والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود » والأوامر والنواهي » الي يراد بها إنشاء نفوس زكية 
طاهرة ؛ وإنشاء مجتمع نظيف سليم . 

إن هذا المتاف ء وهذه التكاليف . لا تغفل ‏ بي الوقت ذاته ‏ ضعف الانسان وقصوره ؛ ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتكوينه ؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ؛ ولا تجهل كذلك دروب نفسه ومتحنياتها 
الكثيرة . 
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اومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الأوامر والزواجر . وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 

في العفو والمغفرة . 

اع اده زوين في انر المع لازال اا 
غاية الجهد بي طاعته ورضاه . . فاما بعد ذلك . . فهناك رحمة الله , .. هناك رحمة الله ترحم الضعف ١‏ وتعطف 
على القصور ؛ وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير ؛ وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين » في إيناس وفي 
و 

وآبة بذل الطاقة اجتناب كبائر ما نبى الله عنه . أما مقارفة هذه الكبائر- وهي واضحة ضخمة بارزة ؛ 
ا ل ل ا ير 
ولم تستنفد الطاقة ي المقاومة . . وحتى هذه فالتوبة منها ني كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله التي 
كتبها على نفسه . . وقد قال فيها : ٠‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . . وعدهم من المتقين» . 

إئما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الكبائر ؛ وهذا هو 
وعد الله هنا وبشراه للمؤمنين . 

أما ما هي الكبائر. . فقد وردت أحاديث تعدد أنواعاً منها ‏ ولا تستفصيها ‏ وذلك بدليل احتواء كل 
ديم فل غصوعة ويد أواتقض ؛ مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة ؛ فتذكر 

من الكبائر - في كل حديث ما يناسب الملابسة الحاضرة ٠‏ والمسلم لا يعسر عليه أن يعم « الكبائر » من 
الذنوب . وإن كانت نختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة » وبين جيل وجيل ! 

ونذ كر هنا قصة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو المتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 
تبين عع دللا كه - كيف قوم الإسلام حسه المر هف ؛ وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في بده ويستقيم ؛ 
وهو يعالج أمور المجتمع وامور النفوس : 

قال ابن جرير حدثي يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناساً سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصراء فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عزوجل ‏ أمرأن يعمل بها ء لا يعمل با ؛ 
فاردنا أن نلقى أمير الؤمنين في ذلك . فقدم وقدموا معه . فلقي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : متى قدمت ؟ 
فقَال : منذ كذا وكذا .قال : ابإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : أمير المؤمنين إن ناسأ 
لقوني بمصرء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله ء أمر أن يعمل بها » فلا يعمل بها فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال : فاجمعهم لي . قال فجمعتهم له . قال أبو عون : أظنه قال : في بهو . .. فأخذ أدناهم رجلاً ؛ 
فقال أنشدك الله » وبحق الإسلام عليك , أقرأت القرآن كله ! قال : : نعم . قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ 
فقال : اللهم ل ولوقال : نعم ٠‏ لخصمه ! قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل 
أحصيته في أثرك ١‏ . .. ثم تتبعهم حتى أنى على آخرهم فقال : تكلت عمر أمه ! أتكلفونه أن بقيم الناس على 
كتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : توتلا : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 


2( يعني هل أحصيته منفذاً محققاً في ثذ أ وق بصرله وي لفن 5 ... الخ ؟. 
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سيكاتكم » ... الآية ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : 
0" 
فهكذا كانعمر المتحرج الشديد الحساسية ‏ يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
الميز ان الدقيق و اليا ؛ ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون ! إما المعول عليه 
هوالقصد والتصويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالترامات » وبذل الجهد في هذا الوفاء .. إنه التوازن 
والجد واليسر والاعتدال . 
وني سياقالحديث عن الأموال » وتداولها في الجماعة » تجيء تكلة فها بين الرجال والنساء من ارتباطات 
ومعاملات . وفيا كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله في أوائل السورة : 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . . للرجال نصيب ما اكتسبوا » وللنساء نصيب مما اكتسين . 
واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شىء علما . ولكل جعلنا موالي هما ترك الوالدان والأقربون . والذين 
عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيداً . 
والنص عام في النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض . . من أي أنواع التفضيل » في الوظيفة 
والمكانة » وني الاستعدادات والمواهب ؛ وفي المال والمتاع . . وق كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة . 
والتوجه بالطلب إلى الله » وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حسرات في التطلع إلى التفاوت ؛ 
وبدلاً من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة ؛ أو من شعور بالضياع 
والحرمان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله ؛ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة » الي تذهب بطمأنينة النفس » وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك 
الطاقة في وجدانات خبيئة » وي انجاهات كذلك خميثة . ينا التوجه مباشرة إلى فضل الله » هو ابتداء التوجه 
إلى مصدر الإنعام والعطاء ؛ الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى ٠»‏ ولا يضيق بالسائلين المتراحمين على الأبواب ! 
وهوبعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء ؛ ومبعث الإيجابية في تلمس الأسباب , بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ 
أو التهاوي والانحلال ! 1 
النص عام في هذا التوجيه العام . ولكن موضعه هنا من السياق » وبعض الروايات عن سبب التزول » 
قد تخصض من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً » وتفضيلاً معيناً » هوالذي نزل هذا النص يعالجه . . هوالتفاضل 
في أنصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك . . وهذا الجانب ‏ على 
أصمبته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
:الرضا -من ثم في الببوت وي المجتمع المسلم كله ؛ إلى جانب إيضاح الوظائف المنوعة فيه بين الجنسين والمهام . . 
هذا الجانب على أهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب .. ولهذا روت التفاسير الأثورة » هذا 
المعنى وذالك : 


قال الامام أحنن:: حدثنا سفيان ؛ عن ألي نجيح ء عن مجاهد ء قال : قالت أم سلمة : يارسول الله » 


)2ن رواه ابن كثر 2 التفسير وقال عنه : إسناد صحيح » ومتن حسن . وإن كان من رواية الحسن عن عمر ‏ وفيها اقطاع ‏ إلا أن 
مثل هذا اشتهر به فتكني شهرته . 


حيس 
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تغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الميراث .. فأنزل الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 

ورواه ابن أني حاتم » وابن جرير» وابن مردويه » والحاكم في مستدركه . من حديث الثوري ٠‏ عن أني 
نجبح » عن مجاهد . قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فتستشهد » ولا نقطع الميراث .. فنزلت 
الآبة . . ثم أنزل الله : « أني لا أضيع عمل عامل منكم ؛ من ذكر أو أنثى 6 ... الآية . 

وقال السدي في الآبة : إن رجالا قالوا : إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعض على أجر النساء » كما لنا 
5 ني السهام سهمان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجرالشهداء ؛ فإننا لا نستطيع أن نقاتل » 
ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك + ولكن قال م : سلوني من فضلي . قال ليس بعرض الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية : 

قال على بن ألي طلحة عن ابن عباس في الآية » قال : « ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لي مال فلان 
وأغلاه انوي اله من وتلق ولك ها لمن تفيلة د وقاله لسو مامه بن سير ين وعطاء والضحاك 
نحو هذا . 

ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من روابط ؛ كما نجد 
روائح للتنافس بين الرجال والنساء , لعلها قد أثارتها تلك الحريات والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام 
للمرأة » تمشياً مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان يمنسيه » وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد . . 
إنصافه حتى من نفسه التي بين جنبيه . 

ولكن الإسلام إتما كان يستهدف من هذا كلهتحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره . لا لحساب الرجال » 
ولا لحساب النساء ! ولكن لحساب «الانسان » ولحساب ( المجتمع السلم ) ولحساب الخلق والصلاح 
والخير في إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأاسباب . 

إن المنهج الإملامي ينيع الفطرة 2 تقسيم الوظائف »؛ وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء . والفطرة ابتداء 
جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة ؛ وأودعت كلا منهما خصائصه المميزة ؛ لتنوط بكل منهما وظائف معيئة . 
لا لحسابه الخاص . ولا لحساب جنس منهما بذاته رلك لجاب هاما لحاة الاتلاي الو الترة وترم 
وتستوي خصائصها » وتحقق غايتها من الخلافة في الأرض وعبادة الله ببهذه الخلافة ‏ عن طريق هذا 
التنوع بين الجنسين » والتنوع في الخصائص والتنوع في الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص ١‏ وتنوع 
الوظائف ٠‏ ينشأ تنوع التكاليف ء وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز ... لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
العظمى . . المسماة بالحياة . 

وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء » ثم يدرس الجانئب الخاص منه بالارتباطات بين شطري النفس 
الواحدة ٠‏ لا يبقى مجال لمثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذه الروايات » ولا كذلك للجدل الحديث » 
الذي ملأ حياة الفارغين والفارغات في هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 

إنه عبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه المواقف والانتصارات . . ولا يرتفع 
على هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص « المرأة » وثلبها » وإلصاق كل شائنة بها .. سواء كان 
ذلك بامم الإسلام أو با سم البحث والتحليل . . فالمسألة ليست معركة على الإطلاق ! إنما هي تنويع وتوزيع . 
رتكامل ‏ بو مدل بعد ول كلسل ل سو الي 
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يجوز أن تكون هناك معركة في المجتمعات الجاهلية ؛ التي تنشىء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
ومصالحها الظاهرة القريبة . أو مصالح طبقات غالبة فبها » أو بيوت ٠‏ أو أفراد . . ومن ثم تنتقص من حقرق 
المرأة لأسباب من الجهالة بالانسان كله » وبوظيفة الجنسين في الحياة » أو لأسباب من المصالح الاقتصادية 
في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهلها . أو في توزيع الميراث ؛ أو حقوق التصرف 
في المال ‏ كما هو الحال ثي المجتمعات الجاهلية الحديئة ! 


فأما في المنهج الإسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طعم للحملة 
على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدهما » وثلبه » وتتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك 
للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص » لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف ٠‏ ولا أثار له 
في التنوع في الاختصاصات والمراكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة 
الحنسين من ناحية ! 

وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه .. وهوما كان يشغل بال الصالحات من 
النساء في الجيل الصالح » الذي بتجه بكليته إلى الآخرة ؛ وهويقوم بشئون هذه الدنيا . . وني أمر الإرث ونصيب 
الذكر والأنثى منه . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدياً . . وما يزال هووأمثاله يشغل رجالا ونساء في 

هذه الأيام . . 

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ولم بحرمه عليها ؛ ولم بمنعها منه ‏ حين تكون هناك حاجة إليها » لاايسدها 
الرجال ‏ وقد شهدت المغازي الاسلامية احادا من النساء ‏ مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات ازواد ‏ وكان 
ذلك عل قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هوالقاعدة .. وعلى أية حال . فإن الله لم يكتب 
على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة » لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون . وهي مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها , 
الفضوي ورالشني + ومهياة لإعدادي للجهاد وللتحاة نواه ,.واغي ب في هذا الحقل ب اقدى. واتقع .مي 
أقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية لهذا العمل ؛ وليست المسالة في هذا 
مسألة التكوين العضوي الظاهر ؛ بل هي وعلى وجه التحديد ‏ كل خلية منذ تلقيح البويضة ؛ وتقرير أن 
تكون أنثى أو ذكراً من لدن الخالق ‏ سبحانه  '‏ ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية ٠‏ والظواهر النفسية 
الكبرى .. وهي أنفع ‏ بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل - فالحرب حين تحصد الرجال 
وتستبقي الإناث ؛ ندع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ . والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء 
والرجال ‏ أو حتى حين تحصد النساء وتستبتي الرجال ! فرجل واحد ‏ ني النظام الإسلامي ‏ وعند الحاجة 
إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته ‏ يمكن أن يجعل نساء أربعاً بتتجن ؛ و بملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد 
قترة من الزمان . ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تننج أكثر مما تنتج من رجل واحد ء. لتعويض 
ما وقع في المجتمع من اختلال . وليس ذلك إلا باباً واحداً من أبواب الحكة الإلهية في إعفاء المرأة من فريضة 
الجهاد . . . ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه » واستبقاء الخصائص الأساسية لكلا الحنسين » 
لا يتسع لها المجال هنا ء لأنها تحتاج إلى بحث خخاص .. وأما الأجر والثواب » فقد طمأن الله الرجال والنساء 


. ©» يراجم ف : و المرأة وعلاقات الجنسين » في كتاب « الاسلا ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ )١( 
الإسلام‎ «١ جع بي كتاب‎ 
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عليه » فحسب كل إنسان أن يحسن فها وكل إليه ليبلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق . 

والأمري المير اث كذلك . . ففى الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للرجل في قاعدة : ١‏ فللذكر مثل حظ 
الأثثيين » .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تفتأ أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة 
وتكاليفهما . . فالغنم بالغرم » قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي . . فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء 
ولا تؤدي هى له صداقاً . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه » وهى معفاة من هذا التكليف » ولوكان لما 
مال خخاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل !  !‏ والرجل عليه في الديات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة » والمرأة منها معفاة . والرجل عليه في التفقة على 
المعسر ين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة ‏ الأقرب فالأقرب ‏ والمرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند اقتراقهما في المعيشة ؛ أو عند الطلاق » يتحملها 
يدن ويزيها ذا حملي عن نواد بسواء . . فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع 
الميراث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة » لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي 
لا يقوم مال ء ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو آية خدمة أخرى للصالح العام ! 

وهكذا مجد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق ي المنهج الإسلامي الحكيم » الذي شرعه الحكيم 
العليم . 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حى الملكية الفردية : 

« للرجال نصيب مما اكتسبوا ولللنساء نصيب مما اكتسين ) 

وهوالحق الذي كانت الجاهلية العربية ‏ كغيرها من الجاهليات القديمة ‏ تحيف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمرأة ‏ إلا ني حالات نادرة ‏ ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه بالوراثة » 
كالمتاع ! 

وهوالحق الذي ظلت الجاهليات الحديئة - التي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه 
ها منهج آخر تتحيفه ؛ فبعضها يجعل الميراث لأكبر وارث من الذكور . وبعضها يمجعل إذن الولي ضروريا 
لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال ؛ ويجعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مالي من الزوجة في مالها الخاص ! 
وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة ؛ وما نشأ عنها من فساد في نظام المرأة كله » وي نظام الأسرة » 
وي الحو الأخلاتي العام . 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها » وبدون ثورة » وبدون جمعيات لسوية » 
وبدون عضوية برلان ! ! منحها هذا الحق عمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقى النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجّاعى كله على أساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جو الأسرة بالود والمحبة 
والفهانات لكل :زد فيها عق" البواء... 1 

وهمن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدا العام . 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب « حقوق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام 
ووضعها في الدول الغربية جاء فيه 

و وقد سوى الإسلام كذلك , بين الرجل والمرأة أمام القانون » وي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك 
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المرأة المتزوجة وغير المتروجة . فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أنم الغرب المسيحي . ني أنه 
لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها ني التعاقد » ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها » وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها في تحمل الالتزنامات .او إجراء 
مختلف العقود » من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية ؛ وما إلى ذلك ؛ ومحتفظة بحقها في التملك تملكا مستقلا 
عن غير ها . فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثرواته . ولا يجوز للزوج أن يأخد شيئاً من مالها قل ذلك أو كثر- دقان نمال .+ 6 وإن اروم انتبدال 
زوج مكان زوج ١‏ وآنييم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا . أتأخذونه ببتاناً وإاً مبيناً ؟ وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض ٠‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ » . . وقال : «ولا بحل لكم أن تأخذوا مما انيتموهن 
شيئاً » . . وإذا كان لا يحوز للزوج أن يأخذ شيئا مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يحوز له من باب أولى أن يأخذ 
شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها ٠‏ وعن طيب نفس منها . وي هذا يقول الله تعالى : 
«وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً . ٠‏ فكلوه هنيئاً مريئاً » ولا يحل للزوج كذلك 
أن يتصرف في شيء من أموالها . إلا إذا أذنت له بذلك , أو وكلته في إجراء عمد بالنيابة علها . وي هذه 
الحالة يحوز أن تلغي وكالته ٠.‏ وتوكل غيره إذا شاءت . 

« وهذه المتزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها ‏ بعد أحدث القوانين في أرقى الأم الدمقراطية الحديئة . 
فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب بل لا تزال إلى الوقت الحاضر ‏ أشبه شبىء بحالة الرق المدني . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية ؛ كما تنص على ذلك المادة الابعة عشرة بعد 
المائتين من القانون المدني الفرنسي . إذ تقرر أن : «المرأة المتروجة ‏ حتى ولو كان زواجها قائما على اساس 
الفصل بين ملكبتها وملكية زوجها ‏ لا يجوز لها أن مهب ء ولا أن تنقل ملكيتها » ولا أن ترهن . ولا أن 
تمتلك بعوض أو بغير عوض » بدون اشتراك زوجها ني العقد . أو موافقته عليه موافقة كتابية ! » .. وأورد 
نصها الفرنسي 

نوك ادك مل بال لان ررك ا ٠‏ فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع 
المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر . . وتوكيداً لهذا الرفق المفروض على المرأة الغربية تقرر 
قوانين الأم الغربية » ويقضي عرفها . أن المرأة ممجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها » فلا نعود تسمى فلانة 
بنت فلان ؛ بل تحمل أسم زوجها وأسرته ؛ فتدعى «مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته » بدلا 
من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها . . وفقدان اسم المرأة » وحملها لاسم زوجها ٠‏ كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية 
المدنية ارك 

« ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن بتشبهن بالغر بيات - حتى في هذا النظام المائر- وير تضين 
لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة ؛ فتسمي ي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها ؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته » 
بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها » كما هو النظام الإسلامي » لكايو الى رحن امال و1 
اش ١‏ لزاع جد عن ل أن اللان بساك ملالس فا يهن الات بحقوق النساء » ومساواتين 
بالرجال ؛ ولا يدرين أنهن بتصرفهن هذا يفرطن أي أهم حق منحه الإسلام لحن ؛ ورفع به شأنهن » وسواهن 
فيه بالررجال » (ص ١ه5‏ غ2 589") من هذا الجزء 
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والآن يجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة ؛ وهو ينظ التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام 
المير اث . هذه الأحكام الي حصرت الميراث في القرابة . بها عرد الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة 
على ما سبأقي بيانه : 

« ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أعانكم فاترهم نصيبهم . إن الله كان على 
كل شيء شهيداً ». 

مد دع م مالع لع و ا لقي الذ كور 
والإناث ني الميراث . . ذكر أن الله جعل لكل موالي من قر ابته بر ثونه . يرثونه مما آل إليه من الوالدين والأقربين . . 
الاك يل يداول عيذ الإريا يقلا بعد جيل ربوك الوارثوت ل يقموةه إلى مير انيم ما ركتيود )2 بلع 
من يلونهم من الأقربين .. وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي + وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا 
ا ٠‏ والتداول المستمر » وحركة التوزيع الدائبة ؟ وما يتبعها 
من تعديل في المالكين . وتعديل في المقادير » بين الحين والحين 

فم خطف على العقود » التي أقرنها الشريعة الإسلامية؛ ولتي تجعل الإرث يذهب أحياناً إلى غير الأقرباء . 
وهي عقود الموالاة . . وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقد ولاء العتق » وهوالنظام الذي بصبح عقتضاه الرقيق ‏ بعد عتقه ‏ بمتزلة العضو في أسرة مولاه 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية » إذا ارتكب جناية توجب الدية ‏ كما يفعل ذلك حيال أقربائه من 
النسب ‏ ويرثه إذا مات ول يترك عصبة . 

والنايعقد الرالاة :وهو لظام ادبي لكر العربي» - إذا لم يكن له وارث من أقاربه ‏ أن يرتبط 
بعقد مع عرني هو( مولى الموالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية ‏ إذا ارتكب 
جناية توجب الدية ‏ ويرثه إذا مات . 

والنوع الثالث » هوالذيعقده الني - صلى الله عليه وسلم أول العهد بالمدينة » بين المهاجرين والأنصار . 
فكان المهاجر يرث الأنصاري » مع أهله كواحد منهم أو دون أهله إن كانوا مشركين فصلت بينهم وبينه 
العقيدة . 

والنوع الرابع .. كان في الجاهلية » يعاقد الرجل الرجل ؛ ويقول : « وترثئني وأرئك » . 

وقد جعل الإسلام يصفي هذه العقود ؛ ويخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أن الميراث سببه القرابة . 
والقرابة وحدها . ولكنه ل يبطل العقود التي سبق عقدها . فأمضاها على ألا يحدد سواها . وقال الله سبحانه : 

«والذين عقدت عانكم فاتوهم نصيبهم ) 

وشدد في هذا وأشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه : 

« إن الله كان على كل شي. شهيداً » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

ولا حلف ني الإسلام . وأيما حلف كان ني الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ( رواه أحمد ومسالم) . 

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلق بالأنظمة المالية » في علاجه لها بدون أثر 
رجعي ‏ فهكذا صنع في الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص » وترك لم ما سلف منه ؛ ول يأمر برد 
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الفوائد الربوية . وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص » مالم يكن قد تم قبض تلك الفوائد . فأما هنا 
فقد احترم تلك العقود ؛ على ألا ينشأ منها جديد . لما يتعلق بها ل من ارتباطات أخحذت 
طابع العضوية العائلية بتشابكاتها الكثيرة المعقدة . فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد في الوفاء بها بها ؛ وقطع 
الطريق على الجديد منها ؛ قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج ! 

وي هذا التصرف يبدو التيسير » كما يبدو العمق والإحاطة والحكمة والشمول » في علاج الأمور في 
المجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوما بعد يوم ؛ ويمحو ويلغي ملامح الجاهلية في 
كل توجيه وكل تشريع ' 

ماعا» 

والموضوع الأخير في هذا الدرس » هوتنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات » 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع 
الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير » جهد المستطاع : 

« الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله بعضهم على بعض ٠‏ وبما أنققوا من من أمواهم » فالصالحات 
قانتات . حافظات للغيب يما حفظ الله . واللاتي تخافون نشوزهن ؛ فعظوهن » واهجروهن في المضاب 
واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا ت تبغوا عليين سبيلاً . إن الله كان علياً كبيراً وإ جم قا سبحان اجيا ةا من 
أهله وحكاً من أهلها » إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان علماً خبيراً » . 

اقرح قبل الدخوك فى تس هده الضرمن' القرايت ووياة أحذاني السية والقب عات منيجياك 
مجحمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة » ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها » وأهدافه منها .. بيان يحمل 
بقدر الإمكان » إذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص" 

إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرتهه الزوجية » شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا الوجود : ٠‏ ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . 

ثم شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها )2 . 

وأراد بالتقاء شطري التفس الواحدة ‏ بعد ذلك فما أراد » أن يكون هذا اللقاء سكناً للنفس » وهدوءاً 
للعصب » وطمأنيئة للروح » وراحة للجسد . . ثم ستراً وإحصاناً وصيالة . . ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة » 
مع ترقيها المستمر » في رعاية المحضن الساكن الحادىء المطمئن المستور المصون : 

. » ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة‎ ١ 

« هن لباس لكم وأنتم لباس لن » . 

. » نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شم » وقدموا لأنفسكم » واتقوا الله‎ ٠ 


ديا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والححارة » . 


. في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص » أله منع الوراثة إلا للقرابة ع واستبقي للذين عقدت أعاء نهم النصرة والرفادة والنصيحة‎ )١( 
. إزقة يراجع كتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ 
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« والذين آمنوا » واتبعتهم ذريتهم بإيمان » ألحقنا بهم ذريتهم » وما ألتناهم ' من عملهم من شيء ؛ . 
ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكربمه للإنسان ؛ كان ذلك التكريم للمرأة » 
وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله » وفي حقوق التملك والارث » وفي استقلال الشخصية 
المدنية . . الي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس . 

الى أهوة القاد لمارف النشين "الواغدف > لالعاء موسية الأمرةا از امانة تمعد الزنينة ارلا : 
في توفير السكن والطمأنينة والستر والإحصان للنفس بشطريها » وثانياً : في إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد 
والتري .. كانت تلك التنظمات الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
هله السورة جاباً من هذه التنظيات هو الذي استعرضناه في الصفحات السايقة من أول هذا الجزء + تكلة 
لا استعرضناه منها في الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر » هو الذي استعرضناه في الجزء 
الثاني . واحقوت سور أخرى من القرآن » وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب 
في الجز ءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة التحريم في الجزء ء العامن والعشرين . . 
ومواضع أخرى متفرقة في في السور سراي أخري زلف ثور كاماد شاملا دقيقاً لظام نه المؤسدة الإنسانة؛ 
وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشموا » على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
مؤسسة الأسرة الخطيرة ! 

ونرجوأن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه ؛ عن طفولة الطفل 
الإنساني » وطيفا » وحاجته في خلاها إلى بيثة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش ؛ وأهم 
من هذا أن تؤهله , بالتربية » إلى وظيفته الاجماعية ؛ والنهوض بنصيبه في ترقية المجتمع الإنساني » وتركه 
خيراً مما تسلمه : حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة المنهج 
الإسلامي إلى وظائفها ؛ والغاية منها ؛ واهتامه بصيانتها » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن 
بعيد , 

وني ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ؛ ومدى حرصه على توفير ضمانات 
البقاء والاستقرار والهدوء في جوها . . إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحترامها ؛ والحقوق التى أنشأها لها إنشاء ‏ لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من 
تكريم الإنسان كله ورقع الحياة الإنسائية - نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس + الذي 
قدمنا للحديث عنه بهذا الإيضاح : 

إن هذا النص في سبيل ننظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها لمنع الاحتكاك فيها 

بين أفر ادها » بر دهم جميعا إلى حكر الله لا حكم الموى والانفعالات والشخصيات يحدد أن القوامة في هذه 
المؤسسة للرجل ؛ ويذكر من أسباب هذه القوامة : تفضيل الله للرجل عقومات القوامة ؛ وما تتطلبه من 
خصائص ودربة » و. . تكليف الرجل الإنفاق على المؤسسة . وبناء على إعطاء القوامة للرجل » يحدد كذلك 
اختصاصات هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ ؛ وحمايتها من النزوات العارضة ؛ وطريقةعلاج هذه 
التزوات - حين تعرض - في حدود مرسومة ‏ واخيرا يبين الإجراءات ‏ الخارجية الي نتخذ عندما تفشل 
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الإجراءات الداخلية » ويلوح شبح الخطر على المؤسسة ». التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب » ولكن 
تضم الفراخ الخضر ء الناشئة في المحضن . المعرضة للبوار والدمار . فلننظر فيا وراء كل إجراء من هذه 
الإجراءات من ضرورة » ومن حكّة ؛ بقدر ما نستطيع : 

« الرجال قوامون على النساء . بها فضل اللبعضهم على بعض وبما أنفقوا من من أمواهم ١‏ . 

إن الأسرة ‏ كما قلنا ‏ هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية . الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر 
في كل مر احل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وه وأكرم عناصر 
هذا الكون . في التصور الإسلامي . 

وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً » والأرخص سعراً : كالم سسات امالية والصناعية والتجارية . . 
وما إليها . لا يوكل أمرها عادة ‏ إلا لأكفأ ال رشحين لما ولق مضه ]اي هد شرع طلم جار فريها 
ا تي استعدادات طبيعية للادارة والقوامة . 

إذا كان هذا هو الشأن ني المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً .. فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة 
الأسرة ٠‏ التي تنشى' أتمن عناصر الكون .. العنصر الإنساني . 

والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة » والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات » كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة . 
والعدالة ني اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها : المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة . 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله . وأن الله سبحانه ‏ لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه » 
وهو ببيئه ويعده لوظيفة خاصة . و عنحه الاستعدادات اللازمة لإحسانهذه الوظيفة ! 

وقد خلق الله الناس ذكراً وأتثى . . زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون . . وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل .. وهي وظائف ضخمة أولاً 
وخخطيرة ثانيا . وليست هينة ولا يسيرة » بحيث تؤْدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر ف في كيان 
الأنثى ! فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني الرجل ‏ توفير الحاجات الضرورية . وتوفير الحماية 
كذلك للأنثى ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل عايها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل . 
الراك ري ا ل ا و م 
العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة في نكوينها العضوي والعصي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . 

وكان هذا فعلاً .. ولا يظلم ربك أحداً . 

ومن ثم زودت المرأة ‏ فها زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف ء وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة ‏ بغير وعي ولا سابق تفكير لأن الغسرورات الانسانية العميقة كلها - حتى في الفرد 
الواحد لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطته » بل جعلت الاستجابة لها غير ! رادية ! لتسهل تلبيتها فوراً 
وفها يشبه أن يكون قسراً . ولكته قسر داخلي غير مفروض من من الخارج ؛ ولذيذ ومستحب في معظ, الأحيان 
كذلك ؛ لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة أخرى ‏ مهما يكن فيها من المشقة والتضحية ! 
صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 


لت 
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بل يقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة في تكوين كل خلية . لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى ؛ 
الو تى يكون من انقسامها وتكائرها الجنين » بكل خصائصه الأساسية ! 

وكذلك زود الرجل فها زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة ؛ 
ا . لأن وظائفه كلها منأول الصيد الذي كان بمارسه في أول 

بالحياة إلى القتال الذي بمارسه دائما لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير المعاش . . إلى سائر تكاليفه 

ا 
بوجه عام ! .. وكلها عميقة أي تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها . 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل في مجالها .. كما أن تكليفه بالإنفاق ‏ وهو فرع من 
توزيع الاختصاصات ‏ يجعله بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه 
القوامة ؛ والإشراف على تصريف المال فيها اقرب إلى طبيعة وظيفته فيها . . 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القراني » وهوبقرر قوامة الرءجال على النساء في المجتمع الإسلامي . 

قوامة لها أسباءها من التكوين والاستعداد . ولا أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات . ولا أسباعها”. 
من العدالة في التوزيع من ناحية ؛ وتكليف كل شطر ‏ في هذا التوزيع ‏ بالجانب الميسرله » والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

امش كاتا ذا لمقد اه اقرا عو لتر امقيات اوموقي كز امات الأة لسع لاسن 
بلا قوامة ‏ كسائر المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً - ولأن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لا » معان 
عليها ؛ مكلف تكاليفها . وأحد الشطرين غير مهيألها . ولا معان عليها . . ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها 
إلى جانب أعبائه الأخرى . . وإذا هوهيىئ' لما بالاستعدادات الكامئة » ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي » 
فد الشمداذه للقيام بالوظيقة الأخري ...ولق الأمزية:. . لأن لاحن الأخرى مقتضياتها واشتعداداتها . وفي 
مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصي ؛ وآثارها 
في السلوك والاستجابة ! 

إنها مسائل خطيرة . . أخطر من أن تتحكم فيها أهراء البشر . .. وأخطر من أن تترك لم يخبطون فيها خبط 
عشواء .. وحين تركت لم ولأهوائهم في الجاهليات القدعة والجاهليات الحديثة » هددت البشرية تهديدا 
خطير | في وجودها ذاته ؛ وني بقاء الخصائص الانسانية » الي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميز . 


ولعل من الدلائل الي تشير باالكرة إن لوجركها نجه ووجرة أرابنها لللخيطة رربي اولسار 


ش حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتتكرون لها . 


لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد » ومن تدهور والبيار ؛ ومن هديد بالدمار 
والبوار » في كل مرةخولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالها . أو 
شذت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة ! 

ولق سو هنة ايا ورقاة نع لل الي )رقا نه الوا عل ابا التطري لي الاي . وشعورها 
بالحر مان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل . لا يزاول مهام القوامة ‏ وتنقصه صفاتها 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي.حقيقة معط حر ماكو سردات الخابطات ني الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال ‏ الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للآب . إما لأنه 
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ضعيف الشخصية » بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته ‏ أو لعدم وجود أب 
شرعي ! - قلما ينشأون أسوياء . وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما » في تكوينهم العصي والنفسبي » وفي سلوكهم 
العملي والخلقي . . 

فهذه كلها بعض الدلائل ؛ الي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها » ووجود قوانينها المتحك,ة في بي 
الإنسان » حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها ! 

ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا ني سياق الظلال ‏ عن قوامة الرجال ومقوماتها ومبرراتها » وضرورتها 
وفطريتها كذلك . . ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا 
ِي المجتمع الإنساني ؛ ولا إلغاء وضعها د المدني ٠‏ كما بينا ذلك من قبل وإنما هي وظيفة ‏ داخل كيان 
الأسرة ‏ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة » وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما , لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها » والعاملين في وظائفها . فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف ف نفسه وماله » واداب في سلوكه مع 


زوجه وعياله '. 
نا 2 « 


وبعد بيان واجب الر جل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة » يحىء بيان طبيعة المرأة الموّمنة الصالحة وسلوكها 
وتصرفها الإعاني في محيط الأسرة : 1 

« فالصالحات قانتات » حافظات للغيب عا حفظ الله » . 

ففن طبيعة المؤمنة الصالحة ء ومن صفتها الملازمة لا » بحكم إمانها وصلاحها » أن تكون . . قانتة . 
مطيعة . والقنوت : الطاعة عن ده وتوجه ورغبة وب ٠‏ لاعن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ! ومن ثم 
قال : قانتات . ولم يقل طائعات . لان مدلول اللفظ الأول نفسي » وظلاله رخية ندية .. وهذا هو الذي يليق 
بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . في المحضن الذي يرعى الناشئة » ويطبعهم 
بجوه وانفاسه وظلاله وإيقاعاته ! 

ومن طبيعة الؤمنة الصالحة ء ومن صفتها الملازمة لها » بحكم إعائها وصلاحها كذلك . أن تكون حافظة 
لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته ‏ وبالأولى في حضوره ‏ فلا تبيح من نفسها في نظرة أو 
نبرة - بله العرض والحرمة ‏ مالا يباح إلا له هو بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا يباح ٠»‏ لا تقرره هي » ولا يقرره هو : إعا يقرره الله سبحانه : « يما حفظ الله ».. 

فليس الأمرأمررضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها ‏ في غيبته أو في حضوره ‏ مالا يغضب هوله . 
أو ما بمليه عليه وعليها المجتمع ! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله . 

إن هنالك حكاً واحداً ني حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفسها « بما حفظ الله » . . والتعبير القرآني 
لا يقول هذا بصيغة الأمر. بل بما هوأعمق وأشد توكيداً من الأمر. إنه يقول : إن هذا الحفظ عا حفظ الله » 
هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى صلاحهن ! 
)١(‏ ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولتها هذه الفقرة من الموضوع يراجع : فصل : ١‏ المرأة وعلاقات الجنسين » في كتاب : « الإسلام 
ومشكلات الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب ١‏ تفسير سورة النور » للأستاذ المودودي . وكتاب ( الأسرة والمجتمع » ؛ وكتاب « حقوق 


الإنسان » للد كتور عللٍ عبد الواحد وافي . وكتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب ... « دار الشروق » . 
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وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات . أمام ضغط المجتمع المنحرف . 
وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : ١‏ با حفظ الله » مع القنوت الطائع الراضي الودود . 

فأما غير الصالحات . . فهن الناشز ات . ( من الوقوف على النشز وهوالمرتفع البارز من الأرض ) وهي صورة 

والنهج الإسلامي الا يننظر حتئ بقع التشوز بالفعل » وتعلن:راية العضيات + وتسقط مهابة القوامة ؛ وتتقسم 
المؤسسة إلى معسكر ين .. فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يبحدي بولا يضمن البادرة قي علاج 
مبادىء النشوز قبل استفحاله . لأن ماله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة » لا يستقر معه سكن ولا طمأنينة » 
ولا نصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين شئين قي المحضن الخطير :.وماله.بعدذلك إلى تيع واتبيار ودماز للمؤئيسة 
كلها ؛ وتشرد للناشتين فيها ؛ أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراذ ض النفسية و العصيية والبدنية . 
وإلى الشذوذ . 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من اللمبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من بعيد .. وي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد ؛ أو من الدمار » أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض 
أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة . . لا للانتقام » ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب 
الصدع ني هذه المرحلة المبكرة من النشوز : 

« واللاثي مخافرن نشوزهن ء فعظوهن . واهجروهن في المضاجع . واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين 

وامتحضار ما سيق لنا يانه من تكريم اله لان بطري . ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها الإنسانية . . 


ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها بشخصيتها المدئية بكامل حقوقها . . بالإضافة إلى أن قوامة الرجل علي مض 
ل ار 


0 ؛ واستحضار ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك . . يحعلنا نفهم بوضوح - 
حين لا تنحرف القلوب بالهوى والرءوس بالكبر  !‏ لماذا شرعت هذه الاجرا ءات التأديبية أولا . والصورة 
التي يحب أن تؤدى بها ثالياً . 

ما مرغت عاعراء ولاى ‏ عله غوف ارود باكر ملاع اقوس والأو شان رياد إفساذ 
القلوب » وملثها بالبغض والحنق ٠‏ أو بالمذلة والرضوخ الكظيم ! 

إنا > أبدا > للست حعركة بق الرجل والرأة يراد فا تهدة الأججراءات 'تخطيع رين الراة حين تيم 
بالنشوز ؛ وردها إلى السلسلة كالكلب المسجور ! 

إن هذا قطعاً . . ليس هو الإسلام . . إما هو تقاليد بيئبة في بعض الأزمان . نشأت مع هوان ١‏ الإنسان » 
كله . لا هوان شطر منه بعيله . هأنا عق يكوه فو الاسلايا فالأمر مكلت دا في الشكل والصورة »)و 
الهدف والغاية . 

و و ا 

هذا هوالاجراء الأول .. الموعظة غظلة ..: وهذا هو أول واجات القي ورت الأسرة . عمل تبذيي . مطلوب منه 
ل ا م اس لو ا اسه 


م 
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الحالة بالذات ٠‏ يتجه انجاهاً معيناً لهدف معين . هوعلاج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن . ٠‏ 

ولكن العظة قد لا تنفع . لأن هناك هوى غالباً » أو انفعالاً جامحاً » أو استعلاء بيجمال . أو بمال . أو بمركر 
عائلي . . أو بأي قيمة من القيم . تنسي الزوجة أنها شريكة في مؤسسة ؛ وليست نداً في صراع أو مجال افتخار! . 
هنا يجيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قيم أخرى ء ترفع يبا ذانها عن ذاته » أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة , ظ 

« واهجروهن في المضاجع » . 

والمضجع موضع الاغراء والجاذبية » الي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها . فإذا استطاع الرجل 
أن بقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتر يها . وكانت - 
في الغالب ل أميل إلى التراجع واللملايئة » امام هذا الصمود من رجلها » وأمام بروزخاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه » في أحرج مواضعها ! . . على أن هناك أدبا معنا في هذا الإجراء . . إجراء الهجر في المضاجع . . 
وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين .. لا يكون هجراً أمام الأطفال » يورث نفوسهم 
شرا وفسادا .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها » فترداد نشوزاً . فالمقصود علاج 
النشوز لا إذلال الزوجة ؛ ولا إفساد الأطفال ! .. وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الاجراء . 

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك . . فهل تترك المؤسسة تتحطر ؟ إن هناك إجراء ‏ ولوأنه أعنف ‏ ولكنه 
أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز : 

«وواضريوهن ).. : 

واستصحاب المعاني السابقة كلها ؛ واستصحاب الخدف من هذه الإجراءات كلها بمنع أن يكون هذا الضرب 
تعذباً للانتقام والتشفي . ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير. ونع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
معيشة لا ترضاها . . وبحدد أن يكون ضرب تأديب » مصحوب بعاطفة الؤدب المرلي + كما يزاوله الأب 
مع ابنائه وكما يزاوله المربي مع تلميذه : 

ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين الشريكين في المؤسسة 
الخطيرة . وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع . فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هوالذي تعالجه هذه 
الاجراءات . ش 

وحين لا تجدي الموعظة ؛ ولا يجدي المجر ني المضاجع .. لا بد أن يكون هذا الانحراف من نوع آخر , 
ومن مستوى آخر ء لا تجدي فيه الوسائل الأخرى .. وقد تجدي فيه هذه الوسيلة ! 

وشواهد الراقع » والملاحظات النفسية » على بعض أنواع الانحراف » تقول : إن هذه الوسيلة تكون أنسب 
الوسائل لإشباع انحراف نفسبي معين » وإصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه . . في الوقت ذاته ! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي » الذي يعينه علم النفس التحليلي بالامم ؛ إذ نحن 
١‏ ناخد تقريرات علم النفس مسلمات ٠‏ علمية » . فهو لم يصبح بعد وعلماً» بالمعنى العلمي » كما يقول 
الدكتور « الكسيس كاريل » » فريما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قي 
وترضى به زوجأً » إلا حين يقهرها عضلياً ! وليست هذه طبيعة كل امرأة . ولكن هذا الصنف من النساء 
موجود . وهوالذي قد بحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة .. ليستقيم . وببقيعلى المؤسسة الخطيرة .. في سلم 
وطماأنينة ! 
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وعلى أية حال ؛ فالذي يقرر هذه الإجراءات » هوالذي خلق . وهو أعلم يمن تخلق . وكل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل كرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به » مفض إلى الخروج من مجال الإيمان 
كله , 

وهو سيحانه ‏ يقررها » قي جو وق ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية المصاحبة لحا » وتحدد الغاية 
كع ع كا عد و و و مو لمن ا 1 06 
الرجل جلاداً - باسم الدين  !‏ وتتحول المرأة رقيقاً - باسم الدين ! أوحين يتحول الرجل امرأة ؟ وتتحول 
لمرأة رجلاً ؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل و والمرأة ‏ با سم التطور في فهم الدين ‏ فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب تميبزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس 07 ١‏ 

وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالحة أعراض النشوز ‏ قبل استفحاها ‏ وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
استعمالها » فور تقرير ها وإباحتها . وتولى الرسول صل الله عليه وسلم - بسنته العملية في بيته مع أهله » 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك ؛ وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة : 

ورد تي السئن والمسند : عن معاوية بن حيدة القشيري ء أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ 
ل ل ل 
البيت ) . 

وروى أبوداود والنسائي وابن ماجه : قال الني ل ا . فجاء 
عون رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ فقال : ذئرت النساء على أزواجهن ! فر خص 
رسول الله - صل الله عليه وسام في شت فين . فأطاف بال رسول الله ا ل 
أزواجهن ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ لقد أطاف يال محمد نساء ء كثير يشتكين من أزواجهن . 
ليس اولئك يخياركم » ! ! 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار . ثم يضاجعها آخره »' 

وقال : « خيركم خي ركم لأهله . وأنا خيركم لأهي »' 

ومثل هذه النصوص والتوجيهات ؛ والملابسات التي أحاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
مع توجيهات المنهج الإسلامي دن الم السره وعد الخال وي حم صورة المزراع بين اقيده اراسي 
وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة » وتعمق جذورها 
الشعورية في أعماق الضمير المسلم في المجتمع الإسلامي . 

وعلى أية حال فقد جعل هذه الإجراءات حد تقف عنده ‏ متى تحققت الغاية ‏ عند مرحلة من مراحل هذه 
الإجراءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

«فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . ما يدل على أن الغاية ‏ غاية الطاعة ‏ هي المقصودة . وهي طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام . فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة » قاعدة الجماعة . ١‏ 


. عن أبي هريرة . ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي والطبرالي‎ 
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ويشير النص إلى أن المضي ني هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز . 

فلا تبغوا عليهن سبيلاً ».. 

ثم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير .. كي تتطامن القلوب ٠‏ وتعنو الرؤوس » وتتبخر مشاعر 
البغي والاستعلاء » إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب . 

إن الله كان علا كبيراً » . . 

ذلك حين لا يستعلن النشوز » وإنما تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن » فلا تتخذ تلك الاجراءات 
التي سلفت . إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة . وإنما هي إذن صراع وحرب بين خصمين لبحط, أحدهما رأس الآخر! 
وهذا ليس المقصود ء ولا المطلوب . . وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يحدي » بل سيزيد 
الشقة بعداً » والنشوز استعلاناً ؛ ويزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل 
بالفعل إلى غير نتيجة . . في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانهبار . قبل أن ينفض بديه منها ويدعها تنهار : 

٠‏ وإن خفتم شقاق بينهما » فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن 
الله كان علما خبيرا ).. 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة 
النكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على روس من فيها من الكبار والصغار ‏ الذين لا ذنب لم ولا يد ولا حيلة ‏ 
فؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خطورتها في بناء المجتمع : وني إمداده باللبنات الجديدة » اللازمة 
لنموه ورقيه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة ‏ عند خوف الشقاق ‏ فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً .. يبعث حكم من 
أهلها ترتضيه » وحكم من أهله برتضيه . مجتمعان في هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية © والملابسات المعيشية » الي كدرت صفوالعلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه المؤثرات الي 
تفسد جوالحياة » وتعقد الأمور » وتبدو - لقربها من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة 
الأخرى في حياتهما . حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بريثين من الرغبة 
في غلبة أحدهما على الآخر كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف ‏ راغبين في خير الزوجين 
وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار . . . وي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين » لأمهما من أهلهما : 
لا حوف من تشهير هما بهذه الأسرار . إذ لا مصلحة لما في التشهير بها : بل مصلحتهما في دفنها ومداراتها ! 

يجتمع الحكّان لمحاولة الإصلاح . فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية بي الإصلاح » وكان الغضب 
فقط هوالذي يحجب هذه الرغبة » فإنه يمساعدة الرغبة القوبة بي نفس الحكمين » يقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

« إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . 

فهما بريدان الإصلاح ٠‏ والله يستجيب لما ويوفق .. 
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حياة الناس . ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا ؛ وبقدر الله بعد ذلك يكون ما يكون 

وكر غو سر العرات وفق عير المرالعا.» 

إن الله كان علماً خبيراً » . 

وهكذا نرى ‏ في هذا الدرس ‏ مدى الجدية والخطورة في نظرة الإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين 
ومؤسسة الأآسرة ء وما يتصل بها من الروابط الاجتاعية . . ونرى مدى اهتام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا 
الجانب التخطير من الحياة الإنسانية . ونطلع على تماذج من الحهد الذي بذله هذا المنهج العظيم » وهو يأخذ 
بيد الجماعة المسلمة ‏ التي التقطها من سفح الجاهلية ‏ في المر تقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي 
لا هذى سواه . 


إسى يت وص افر صر لي جر مل 


95 واعبدو أله ولا مركا به وق نوين ل واليتنمئ وَآنْمَسَكينٍ وار ذى ارق 


ورور مس 00 لم مارك هه 2 2 ممم ل 2 2 


وَأِذَار الح والصاحي باشب وأ نِاَلسَبِيلٍ وما ا 0 لاحب م نكن عَالَا فَخْورًا دي 


2 مسولع عا مار مات م وورليى مدرو 27 ليد م ل لام واه 


ين يلون و يامو نآنَاس بِالْبخْلٍ و كسمو ما الهم الله من فَضْلِه 8 4 وَأَعمَدَنا نَاالْكفْرِين عَذَابا ميث إي 


1س سر وم ير لملا مس هه 


وَلْذِينَ فقون أَمُواهُمْ را الناس ولا ب يَؤمنُونَ أبا لباين ل وص يكن الشبطان له, را فسآ 


مره ل م2 ». 


ل 0 نا طم وهام بالل لاير لاع والتتراتا رن ان كن لهم علما نت نَأ 


ل لص كر ار ص وص مار لي 


ايلم ممقال كر ون تك حئة يضعفهًا ويوت من لَه أحرا عظر) وي فَكَيِفٌ إِذَا جنا من كل أمّق 


ار ل عاص ص روص 22 ص سمس لاه 


تيد وما بك عل مَتؤْلآء هيدا دي يوذ بود أن كفروأ وعصوا الرسول لو سر رض ولا 


مار 


م رورم م ورم م ام لعل وسار و 2 م ص مط ل سخ وس لكر تراس عاص الرر» 


يَكْتَمُونَ أله حديعًا 0 تاها لين >امنوأ لا تقر بوأ الصلؤة وأنتم سكارئ حَق تعليوا ما تمولون ولححينا 
52 وم 0 2-032 وم اعم قم ملرر 


لا عايرى سبل ل 


رمسم دور واص ور حدد_”_ ٠‏ رو مع اس شارجع سبر #» 


# فَحيمَموأ صعيدًا يبا مسحو بوجوهك وأيد, كم إِنَّ سد كان عفوًا غَفُورًا © 


هناك أكثر من مناسبة واحدة » تربط بين مطلع هذا الدرس ؛ وبين محور السورة كلها » وموضوعاتها 
الأساسية من ناحية ؛ وبينه وبين موضوعات الدرس السابق بي هذا الجزء من ناحية أخرى . 
فهذا الدرس بدء جولة في تنظيم حياة المجتمع المسلم ؛ وتخايصه من رواسب الجاهلية » وتثبيت الملامح الإسلامية 
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الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب ‏ وه اليهود بالمدينة ‏ وما جبلوا عليه من شر ونكر ؛ وما ينفثونه قي 
المجتمع المسلم » وما يبذلونه من جهود لتعويق نموه وتكامله ‏ ويخاصة من الناحية الأخلاقية » وناحية التكافل 
والتعاون ٠‏ اللتين هما موضع القوة النامية في هذا المجتمع الجديد . 

ولأن الدرس الحديد جولة جديدة ء فقد بدأ بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها المجتمع المسلم قاعدة التوحيد 
الخالص - التي تنبثق منها حياته ؛ ويشئق منها منهج هذه الحياة » في كل جانب » وفي كل انجاه . 

وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي ٠‏ والتنظيمالاجماعي.وكان الحديث في الدرس 
السابق عن الأسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها » والروابط التي تشدها وتوثق بناءها . . فجاء هذا الدرس يتناول 
علاقات إنسانية ‏ في المجتمع المسلم - أوسع مدى من علاقات الأسرة ؛ ومتصلة بها كذلك . متصلة با بالحديث 

عن اوالدين + وامتصلة بها في توسعها يعدد خلاقة الوالدين » لتشمل علاقات أخرى ؛ ينبع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة التي تنشأ في جو الأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الإنسان 
أول ما بتعلمها ‏ في جو الأسرة الحاني ومحضتها الرفيق . ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسانية كلها ؛ 
بعدما بذرت بذورها في حسه أسرته الخاصة القريبة . 

ولأن في الدرس الجديد توجيبات إلى رعاية الأسرة القريبة ‏ العائلة ‏ والأسرة الكبيرة - الإنسانية - وإقامة 
قيم وموازين في هذا الحقل ٠‏ للباذلين وللباخلين . . فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية الي تنبثق منها كل 
القيم والموازين - كما ينبثق منها منهج الحباة كله في المجتمع المسلمى ‏ وهي قاعدة التوحيد .. وربط كل 
حركة وكل نشاط » وكل خالحة وكل انفعال ععنى العبادة لله . الي هي غاية كل نشاط إنساني » في ضمير 
المسلم وي حياته , 0 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده ‏ في محيطها الشامل جاءت الفقرة الثانية في الدرس ؛ تبين 

بعض أحكام الصلاة والطهارة + وتتخذ خطوة في طريق تحريم الخمر- ولم تكن قد حرمت بعد باعتبار 

هذه الخطوة جزءاً من بر نامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطى في المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاة والتوحيد . 

حلقات متاسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

اداه 

د واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا . وبالوالدين إحساناً » وبذي القرني واليتامى والمساكين » والجار ذي 
القربى والخار الجنب والصاحب بالجنب ٠‏ وابن السبيل » وما ملكت أعانكم . . إن الله لا بحب من كان مختالاً 
فخوراً » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آتاهم الله من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً 
مهيناً . والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ٠‏ ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . . ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 
قريتاً ! وماذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله » وكان الله بهم علبأ . إن الله لا يظلم 
متقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا عظبا . فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد » 
وجتنا بك على هؤلاء شهيداً ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا يكتمون الله 
حديئا ) 


الب ل ا ا ل 
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بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ؛ 
ولا جرد شعائر اعم وعاذا د يار عرد اط وني لكل الصاةةبالمتيدة ووالعائي«التعيديه. كا من 
منهج يشمل هذا النشاط كله ؛ ويربط بين جوانبه » وبشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل + وهو توحيد الله.. 
والتلقي منه وحده ‏ في هذا النشاط كله دون سواه . توحيده إلا معبوداً . وتوحيده مصدراً للتوجيه والتشريع 
لكل النشاط الانساني أيضاً . لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك ‏ في الإسلام ‏ وف دين الله الصحيح على الإطلاق . 

ويل الأمربالتوحيد والنهى عن الشرك » الأمر بالاحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة » والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخبلاء والفخر وأمر الثامن بالبخل: © وكات فل الله امن أي توغ سوك كان 

من المال أم من العلم والدين ‏ والتحذير من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخحرة ؛: :وها فيه امن لحري 
وافتضاح . . لربط هذا كله بالتوحيد ؛ وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من بعبد الله ولا يشرك به شيئاً . 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع ؛ كما لا يشاركه أحد في الألوهية 
وعبادة الناس له بلا شريك . 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً . وبذي القربى واليتامى والمساكين » والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب . وابن السبيل . وما ملكت أبمانكم . 

إن الضريعات والتوبجيهات في منهج الله إما تنبئق كلها من أصل واحد » وترتكز على ركيزة واحدة . 
إنها تنبئق من العقيدة ني الله » وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة . ومن تسبل بعضها بحن ؟ 
وخائق كيه عع ابعص + يصع فصل ريا بها عن جر يه ؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع 
إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ؛ و يصبح العمل ببعضها دون البعض الآخرغير واف بتحقيق صفة الإسلام ؛ 
كما أنه غير واف بتحقيق مار المنهج الإسلامي ني الحياة . 

من العقيدة في الله تنبع كل التصور ات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والانسانية . تلك التصورات 

التي تقومحليها المناهج الاجّاعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية . والتي تؤثر في علاقات الناس 
بعضهم ببعض » في كل مجالي النشاط الإنساني في الأرض ؛ والني تكيف ضمير الفرد وواقع المجتمع ؛ والتي 
تجعل المعاملات عبادات ‏ بما فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله والعبادات قاعدة للمعاملات ‏ با فيها من 
تطهير للضمير والسلوك ‏ واي تحيل الحياة ني النهاية وحدة مهاسكة ؛ تنبثق من المنهج الرباني » وتتلقى منه 
وحده دون سواه ؛ ونجعل مردها ثي الدنيا والآخرة إلى الله . 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية » وني المنهج الإسلامي » وثي دين الله الصحبح كله » تبرز هنا 
في تصدير آبة الإحسان إلى الوالدين والأقربين » وغير هم من طوائف الناس . بعبادة الله وتوحيده ‏ كما أسلفنا - 
اي الخو و زراب الالترى 6 وكزاية هدو الطواتدو تمل الدايى, > امققيلة. مده وتلكد يميا ذة الله وبوحيده بت 
كذلك ‏ وذلك بعد أن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في نماية الدرس 
الماضيى » ودستور العلاقات الانسانية الواسعة في هذا الدرس ‏ على النحو الذي بينا من قبل ليصلها جميعاً 
بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد المصدر الذي يشرع ويوجه ني شأن هذه الأواصر جميعاً . 

« واعبدوا الله .. ولا تشركوا به شيئا ) . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد ‏ معه ‏ سواه . نبياً باتأشاملاً » لكل أنواع 
المعبودات البي عرفئها البشرية : « ولا تشركوا به شيئا » . . شيئا كائنا ما كان » من مادة او حيوان او إنسان 
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أو ملك أو شيطان . . فكلها مما يدخل في مدلول كلمة ثبيء ء عند إطلاق التعبير على هذا المنوال . 
نم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين ‏ على التخصيص - ولذوي القربي - على التعميم - ومعظم الأوامر 
تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين ‏ وإن كانت لم تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؟ فقد كان الله أرحم بالذراري 
من أبائهم وأمهاتهم في كل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجبهها للبر بالوالدين . بالجيل المدبر المولي . 
إذ الأولاد ‏ بي الغالب الام حي لحر ا ل برك إلى الجيل الذي مخلفهم ؛ 
لا الجيل الذي خلفهم ! وبينا هم مدفوعون في تيار الحياة إلى الأمام . غافلون عن التلفت إلى الوراء ٠‏ تميئهم 
دل اتوجيات من امرحم الحم ٠‏ الذي ل برك ولد ولام + والذي يني ذرة ل والدين ؟ 
والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض » ولو كانوا ذرية أو والد ست 
كذلك يلحظ في هذه الآبة ‏ وفي كثير غيرها ‏ ان التوجيه إلى البر يبدا بذوي القربي ‏ قرابة خاصة او 
عامة ‏ ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من محورها ء إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة . 
وهذا النهج يتفق -أولاً- مع الفطرة ويايرها . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة ع يبدآن أولاً في البيت . 
في الأسرة الصغيرة . وقلما يتقان في نفس م تذق طم هذء العاطفة وم تجد مس هذا الوجداك في اللسضين 
الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين داك ا رعاو لوو كر بير ما دامت توجه 
دائماً إلى التوسع في الدائرة من هذه النقطة ومن هذا المحور .. ثم بتفق المنهج ‏ ثانياً ‏ مع طريقة التنظيم 
الاجتاعي الإسلامية : نسل الكالزييناً و محية لاسرا اائم رضاج ل سيدا الختاء .كي لا يركز 
عمليات التكافل في يد الأجهزة الحكومية الضخمة ‏ إلا عندما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة ‏ فالوحدات 
المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل : في وقته المناسب وي سهولة ويسر . وف تراحم وود يجعل جو 
الحياة لائقا ببني الإنسان ! 
وهنا يبدأ بالاحسان إلى الوالدين ورمع متهم إل دري القربي . ومنهم إلى اليتامى والمسا كين - ولو أنهم 
قد يكونون أبعد مكاناً من الجار . ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية ‏ ثم الجار ذو القرابة . فالجار الأجني ل 
مقدمين على الصاحب المرافق ‏ لأن الجار قربه دائم » أما الصاحب فلقاؤه على فترات ‏ ثم الصاحب المرافق - 
وقد ورد في تفسيره انه الحليس في الحضر ٠‏ الرفيق في السفر داع ابن السيل + العابى الممطع عن اهلفروياله , 
ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابسات « ملك اليمين » ولكنهم يتصلون باصرة الإنسانية الكبرى بين بني ادم أجمعين . 
ويعقب على الآمر بالإحسان ٠‏ بتقبيح الاختيال والفخر » والبخل والتبخيل ٠‏ وكتان نعمة الله وفضله » 
والرياء في الإنفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله » وهو عدم الاإيمان بالله واليوم الآخرء واتباع الشيطان 
وصبحيية: 
( إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذء ا 0 
من فضله . وأعتدنا ا للكافر ين عذاباً مهياً . والذين ينفقون أموالم رثا ء الناس » ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر . ومن يكن الشيطان له قريئاً فاء قريئاً !2 . 
وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك ؛ وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفراد الله سبحانه ‏ بالعبادة والتلقي » يتبعه الإحسان إلى 
البشر ؛ ابتغاء وجه الله ورضاه » والتعلق بتوابه في الآخرة ؛ في أدب ورفق ومعرفةبأن العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا يخلق رزقه . ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ء 
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والبخل والأمر بالبخل » وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء ؛ أو الإنفاق رياء 
وتظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس ؛ إذ لا إبمان بجزاء آخر غير الفخر والخيلاء بين العباد ! 

وهكذا تتحدد «الأخلاق » . . أخلاق الايمان . وأخلاق الكفر . . فالباعث على العمل الطيب » والخلق 
الطبب ١‏ هوالإيمان بالله واليوم الآخرء والتطلع إلى رضاء الله .. وجزاء الآخرة . فهو باعث رفيع لا ينتظر 
صاحبه جزاء من الناس ٠‏ ولا يتلقاه ابتداء من عرف الناس ! فإذا لم يكن هناك إيمان باله يبتغى وجهه ء وتتحدد 
بواعث العمل بالرغبة في رضاه . وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخريتم فيه الجزاء . اكه ف الباسن إل يل 
القيم الأرضية المستمدة من عرف الناس . وهذه لا ضابط طا في جيل واحد في رقعة واحدة » فضلا عن ان 
يكون لها ضابط ثابت في كل زمان وني كل مكان ! وكانت هذه هي بواعئهم للعمل . وكان هناك التأرجح 
المستمر كتاررجح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
والخيلاء » والبخل والتبخيل » ومراءاة الئاس لا التجرد والإخلاص ! 

والتعبير الم رآني يقول : إن الله ولا يحب » هؤلاء .. والله ‏ سبحانه ‏ لا ينفعل انفعال الكره والحب . 
إئما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد والأذى وسوء الحزاء : « وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً ».. والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله ‏ إلى جوار 
لفان القسره زوق اذل لمر ده نا لكر ون بالتقريين الكل هله لساك .رده النعم فاخت 1 كه تير 
الاحتفار والاشمئزاز . ويخاصة حين يضم إليها أن الشيطان هو قرينهم : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 


| 


قرينا » ! 

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يبود المديئة .. وهي صفات تنطبق على اليهود » كما تنطبق 
على المنافقين .. وكلاهما كان موجودا في المجتمع المسلم في ذلك الحين .. وقد تكون الإشارة إلى كتانهم 
مااتاه انامز فضله تمي كذلك تاي للسفائن الي بعرافوه اي كتنهم عن هذا النين 6 وعل بزسرله 
الآمين . . ولكن النص عام » والسباق بصدد الإحسان بالمال وبالمعاملة . فاولى ان نترك مفهومه عاما لآنه 
الأقرب إلى طبيعة السياق . 

وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم ؛ وسوءات سلوكهم ؛ ومن عرض اسبابها من الكفر بالله واليوم 
الآخر » وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الجحزاء المعد المهيأ لأصحاب هذه السوءات ٠‏ وهوالعذاب المهين . 
عندئذ يسأل في استنكار : 

« وعاذا عليهم لو امنوا بالله » واليرم الآخر» وأتفقرا مما رزقهم الله ؟ وكان الله بهم علي + إن الله انظ 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظماً » . 

أجل !ماذا عليهم ؟ ما الذي يخشونه من الإمان بالله واليوم الآخرء والإنفاق من رزق الله . والله عليم 
هم بما أنفقوا وبما استقر في قلوبهم من بواعث . والله لا يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإعاتم وإنفاقهم . 
ولا خوف من الظلم في جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة » بمضاعفة الحسنات ء والزيادة من فضل الله 
بلا حساب ؟ 

إن طريق الإيمان أضمن وأكسب - على كل حال وعلى كل احتهال ‏ وحتى بحساب الر بح المادي والخسارة 
المادية » فإن الإعان ني هذه الصورة ‏ يبدو هوالأضمن وهوالأربح ! فاذا عليهم لوامنوا بالله واليوم الآخرء 
وأنفقوا مما رزقهم الله ؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقاً ؛ إنما هو رزق الله هم . ومع ذلك 
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يضاعف فر الحسنة ؛ ويزيدهم من فضله : وهم من رزقه ينفقون ويعطون ! فياله من كرم ! وياله من فيض ! 
ويالها من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران ! 

ثم يخم الأو امر والنواهي هي . والتحضيض والترغيب » عشهد من مشاهد القيامة ؛ يجسم موقفهم فيه » ويرسم 
حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة . . على طريقة القران في مشاهد القيامة : 

« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد . وجئنا بك على هؤلاء شهيداً !يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض . ولا يكتمون الله حديثاً ٠‏ . 

إنه مهد لمشهد القيامة , بأن الله لا يظلم مثقال ذرة .. وإذن فهو العدل المطلق الذي لا ميل ميزانه 
شعرة .. وأنه يضاعف الحسنات ويوْتي فضلا عنها اجرا من لدنه عظما . . فهى الرحمة إذن لمن يستحقون الرحمة + 
والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل » بالاإيمان والعمل . ْ ْ 

00 . هؤلاء الذين لم يقدموا إماناً » ولم يقدموا عملاً .. هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء 

.. فكيف يكون حاميرمذاك ؟ كيف يكون الحال ؛ إذا جئنا من كل أمة بشهيد ‏ هونبيها الذي يشهد 

1 

وعندئذ يرتسم المشهد شاخصاً . . ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون » الكاتمون لفضل الله » المراءون الذين ل يبتغوا 
واس موري عو اع باعلال امير ا , 
للشهادة ! هؤلاء هر بكل ما أضمروا وأظهروا . بكل ما كففروا وما أنكروا . بكل ما اختالوا وما افتخروا . 
بكل ما مخلوا ويخلوا . بكل ما راءوا وتظاهروا .. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
كتموا فضله ويملوا بالإنفاق بما أعطاه, . في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به . في مواجهة الرسول الذي عصوه . 

فكيف ؟؟؟ 

إنها المهانة والخزي . والخجل والندامة .. مع الاعتر اف حيث لا جدوى من الإنكار 

والسياق القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر: إتما برسم « صورة نفسية » تتضح مبذا كله؛ وترتسم حوليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والمهانة » والخجل والندامة : 

« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض ء ولا يكتمون الله حديثاً » ! 

ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية » نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات » وهي 
تتحر ك قي هذه النفوس . . نحس بها عميقة حية مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر. وصفي أو 
تحليلٍ .. وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيامة » وني غير ها من مواضع التعبير بالتصوير' 

2-0 

وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهى عن إشراك شىء به . . والصلاة أُمسّ الشعائر بمعنى العبادة . وفي 
الآ اثالية يان لضن أحكابها ٠‏ واحكام الطهازة الممهدة 4.: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ حتى تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . وإن كتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط , أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء » 


. » يراجع بتوسم كتاب : « التصوير الفني في القرآن » وكتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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فتيمموا صعيداً طيباً : فامسحوا بوجوهكرم وأيديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 
إنبا حلقة في سلسلة التر بية الربانية للجماعة المسلمة ‏ التي التقطها المنهج الإسلامي من سفح الجاهلية ‏ وكانت 
الخمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلٍ الأصيلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع . كما أنها تكاد 
تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً . . الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماتي 
في أوج جاهليته ؛ وللمسجتمع الفارسي أيضا . وكذلك هي اليوم ظاهرة ميزة للسجتمع الأورني والمجتمع الأمريكي 
واوا امو لاد بع كرارق وياد القع الإفر يقي المتخلفة من الجاهلية الأولى ! 
في السويد - وهي أرقى أو من أرقى أم الجاهلية الحديثة - كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن 
الماضى تعد الخمر الخاصة يبا . وكان متوسط ما يستهلكه الفرد » حوالي عشرين لتر :اخ الحكوعة 
خطورة هذه الحال ؛ وما ينشره من إدمان ؛ فاجهت إلى سياسة احتكار الخمور » وتحديد الاستهلاك الفردي » 
ومنع شرب الخمور في المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أببحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة » حتى منتصف الليل 
كلد افوييه ككلم راع قينية ٠‏ وفوا ليه اعدو أذ دوا لكر ايد مقن وجا مقي 
أما في أمريكا : فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء ء على هذه الظاهرة فسنت قانوناً في سنة 1915 
000 الجفاف » إمن باب التهكر عليه ٠‏ لأنه بمنع «الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائماً 
مدة أربعة عشر عاماً . حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة ١988‏ . وكانت قد استخدمت جميع وسائل 
النشر والإذاعة والسينا والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر ا 
يزيد على ستين مليوتاً من الد ولارات . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة . 
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاما لا يقل عن : عن 76٠‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فيها ٠١‏ نفس ؛ وسجن كذلك 000,689 نفساً . وبلغت الغر امات ١١‏ مليون جنيه . وصادرت من الأملاك 
ما يبلغ ٠‏ مليون وأربعة بلايين جنيه .. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون ' 
فأما الاسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي .. ببضع آيات من القران . 
وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية : وني علاج المجتمع الإنساني . . بين منهج الله : ومناهج الجاهلية 
قدبما وحديثا على السواء ! 
ولكي ندزله تفلغل عدم الظاعرة في في المجتمع الجاهلي » يحب أن نعود إلى الشعر الجاهلي ؛ حيث تجد « الخمر » 
عنصراً أساسياً من عناصر المادة الأدبية ؛ كما أنه عنصر أسابي من عناصر الحياة كلها . 
لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة . مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 
قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها 
ويقول عمرو بن قميئة : 
إذ أسحب الريط والمروط إِلم أدلي نيحاري وأنففنس اللميما 


ووصف مجالس الشراب ٠‏ والمفاخرة بها تزحم الشعر الجاهلي ٠‏ وتطبعه طابعاً ظاهراً . 


(1) عن كتاب تنقيحات للسبد أبي الأعلى المودودي . نقلاً عن كتاب : ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؛ للسيد الندري 
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يقول امرؤ القيس : 
و سحت أوعفف افيس تعر التي 
فنهن قولي للندامى : ترفقوا 
ومنهن ركض الخيل ترج بالقنا 
.. الخ 

ويقول طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفقتى 
فنهن سبقي العاذلات بشربة 
وما زال تشراني الخمور ولذتي 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها 


يبادرن سربا آمنا أن بيفرّعا 


كميت متى ما تعُل بالماء تزبد 


وبذلي وإنفاي طريفي وتالدي 
وأفردت إفراد البعير المسصد 


ويقول الأعثى : 
فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن 
واشرب بالريف حتى يقال قد طال بالريف ما قد دجن 
ويقول المنخل البشكري : 
ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكبير 
فإذاسكرت فإتي زف الخورئق. والسدب' 
وإذا صحصلوت فإتي رب الشويهية والبعير 
وغير هذا كثير في الشعر الجاهلٍ . . . 
ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في المجتمع المسلم » والرجال الذين كانوا أبطال 
هذه الحوادث . . وفيهم عمر » وعلي » وحمزة » وعبد الرحمن بن عوف . . وأمثال هذا الطراز من الررجال . . 
تشي عدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية . وتكفي عن الوصف المطول المفصل : 
بقول عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه .. في رواية .. ٠‏ كنت صاحب مر في الجاهلية . ققلت لو 
أذعبيا: إلى لان امار فأراية 1ج 
وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام . حتى إذا نزلت آية : ٠‏ يسألونك عن الخمر واللميسر. قل : فيهما 
إثنم كبير ومنافع للناس » وإنمهما أ كبر من نفعهما » . . قال : ٠‏ اللهم بِيّن لنا بياناً شافياً في الخمره . . واستمر. . 
حتى إذا نزلت هذه الآبة : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . 
قال : اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا نزلت آبة التحريم الصريحة : « إما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشبطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إا بريد الشيطان أن يوقع بينكر العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ؛ . . قال : انتهينا انتهينا ! وانتهى . . 
ولي سبب نزول هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ترد روايتان يشترك 
)١(‏ قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث ببما العرب ي الجاهلية . 
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في أحدائهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 

ل لا بولحيية دنا و اراك انه - عن بضمت م 
الأنصار ا ا م افتخرنا » فرفع رجل لحي يعير.( عظ الك فغرز بجا أنق سعد . 
فكان سعد مغروز الأنف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت 0 يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى ). باو الخدت يطراه محا بر اتن رو . 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار . حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أبو جعفر . عن 
عطاء بن السائب » عن أن عبد الرحمن السلمي قال : : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً » فدعانا » 
وسقانا من الخمر » فأخذت الخمر منا » وخضرت الصلاة» فقدموا فلاناً قال :فقرأ : قل يا أيها الكافرون. 
ما أعيد ما تعيدون . ونحن تعبد ما تعبدون ! فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » . 

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي . فهي 
كانت والميسر ء الظاهرتين البارزتين؛ المتداخلتين 2 في تقاليد هذا المجتمع . . 

اذا صنع انه الي امة هذ الادرةالطة ؟ مذ ص لكافحة هذ اآن » تي ل يقوم مع 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديعة » تتعلق بها تقاليد اجماعية ؛ 
كنا تماق بها مصال التضتادية ؟ 

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القران ؛ وعلى مر احل » وفي رفق وتؤدة . وكسب المعركة . 
دون حرب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء .. والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعات منها 
كانت في أفواه الشاربين ‏ حين سمعوا آية التحريم ‏ فجوها من أفواههم . ولم يبلعوها . كما سيجيء ! 

في مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان . . إلا سلطان القرآن ‏ وردت في القرآن المكي تلميحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهي مجرد إشارة : 

جاء في سورة النحل : ٠‏ ومن ثمرات النخيل والأعئاب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » .. فوضع 
: السكر » وهوالشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب » في مقايل الرزق الحسن ! 
ملمحاً هذا التقابل إلى أن السكر شيء . والرزق ١‏ الحسن » شيء آخر . . وكانت مجرد لمسة من بعيد ؛ للضمير 
المسلم الوليد ! 

ولك غاذة العرنات + أو قد الات بععى أدق تققد كان أعمق من عادة قروية:,. كان تعليدا 
اجّاعياً » له جذور اقتصادية .. كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة . 

وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف 
السلطان . إنما كان أولاً سلطان القران . 

وبدأ النهج عمله في رفق وي بسر ء وني خبرة بالنفس البشرية »والأوضاع الاجتّاعية . 

بدأ بآية البقرة رداً على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير 0 
الخمر والميسر . قل : فيهما إثم كبير » ومنافع للناس .. وإمهما أكبر من نفعهما . 
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وكانت هي الطرقة الأولى » ذات الصوت المسموع . . في الحس الإسلامي » وني الضمير الإسلامي » وني 
لمنطق الفقهي الإسلامي.. فدار الحل والحرمة .. أو الكراهية . .على رجحان الإثم أو رجحان الخير : 
في امر من الامور .. وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما .. فهذا مفرق الطريق .. 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. وقال عمر رضي الله عنه ‏ : « اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي ! 

م حدثت أحداث - كالتي رويناها ‏ ونزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا.لا تقربوا الصلاة وأنم 
سكارى : حتى تعلموا ما تقولون ٠‏ . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة ٠‏ بين التتفير من الخمر » لأن إثمها أكبر من نفعها » وبين التحريم 
البات ١‏ لانها رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة : هي « قطع عادة الشراب» 
أو « كسر الإدمان » .. وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة . وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . 
وبينها فترات لا تكفي للشراب ‏ الذي برضي المدمنين ‏ ثم الافاقة من السكر الغليظ ! حتى يعلموا ما يقولون ! 
فضلاً على أن للشراب كذلك أوقاناً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق . . صباحاً ومساء . . وهذه تتخللها 
وتعقبها أوقات الصلاة .. وهنا يقف ضمير المسلم بين اداء الصلاة وبين لذة الشراب .. وكان هذا الضمير قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي الله عنه ‏ وهو عمر ! ! ! - « اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 

ثم مضى الزمن . ووقعت الأجداث . وجاء الوعد المناسب ‏ وفق ترتيب المنهج - للضربة الحاسمة . فتزلت 
الآيتان ني المائدة : « إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان , فاجتنبوه لعلكم تفلخون . 
إما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » 
فهل ألتم منتهون ؟2.. 

وانتهى المسلمون كافة . وأربقت زقاق الخمر . وكسرت «نانها في كل مكان .. بمجرد سماع الأمر. . 
ومج الذين كان ني أفراههم جرعات من الخمر ما ني أفواههم ‏ حين سمعوا ولم يبلعوها وهي في أفواههم . 
وهم شاربوث .. ١‏ 

لقد انتصر القرآن . وأفلح المنهج . وفرض سلطانه ‏ دون أن يستخدم السلطان ! ! ! 

ولكن كيف كان هذا ؟ كيف نمت هذه المعجزة , الي لا نظير ها في تاريخ البشر ؛ ولا مثيل لحا في تاريخ 
التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان » ولا بي أي زمان ؟ 

لقد تمت المعجزة . لأن الملهج الرباني . أخذ النفس الاإنسانية ء بطريقته الخاصة .. أخذها بسلطان الله 
وخشيته ومراقبته » وبحضور الله سيحانه ‏ فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان . . اخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملأ فراغها باهتامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر . وخيالات السكر » وما يصاحبها 
من مفاخرات وخيلاء .. في الحواء .. | 

ملأ فراغها باههامات . منها : نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها » من تيه الجاهلية الأجرد . وهجير ها 
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المتلظى . وظلامها الدامس . وعبوديتها المذلة » وضيقها الخانق , إلى رياض الإسلام البديعة » وظلاله الندية » 
ونوره الوضيء ء وحريته الكريمة » وسعته التي تشمل الدنيا والآخرة ! 

وملا فراغها ‏ وهذا هوالأهم ‏ بالإمان . بهذا الإحساس الندي الرضيي الجميل البهيج . فلم تعد في حاجة 
إلى نشوة الخمر . تحلق بها في خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالإإعان المشع إلى الملا الأعلى الوضيء . 
وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله . . وتذدوق طم هذا القرب ٠‏ فتمج طم الخمر ونشوما ؛ وترفض خمارها 
وصداعها ؛ وتستقذر لوثها وخمودها في النهاية ! 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية ؛ وفتحها يمفتاحها . الذي لا تفتح بغيره ؛ و تمشى في حتاياها وأوصاا ؛ 
وي مسالكها ودروبها .. ينشر التور ء والحياة ٠‏ والنظافة » والطهرء واليقظة . والحمة » والاندفاع للخير 
الكبير والعمل الكبير » والخلافة في الأرض . على أصوها . التي قررها العليم الخبير . وعلى عهد الله 
وشرطه . وعلى هدى ولور.. 

إن الخمر ‏ كالميسر . كبقية الملاخي . كالجنون يما يسمونه « الألعاب الرياضية » والإسراف ني الاههام 
بمشاهدها . . كالجنون بالسرعة .. كالجنون بالسينا . . كالجنون ؛ بالمودات » ١‏ والتقاليع ».. كالجنون ممصارعة 
الثير ان . . كالحنون ببقية التفاهات الي نخشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديئة اليوم » جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

إن هذه كلها ليست إلا تعبيراً عن الخواء الروحي .. من الإبمان أولاً .. ومن الاههامات الكبيرة الي 
تستنفد الطاقة ثانياً . . وليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية . 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان بقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ » كما يقودان إلى كل أنواع 
الجنون التي ذكرنا .. وهما بذاتهما اللذان يقودان إلى ؛ الجنون » المعروف : وإلى المرض النفبي والعصي . . 
وإلى الشذوذ . 

إنها لم تكن كلمات .. هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة .. إنما كان منهج . منهج هذه الكلمات متنه 
واصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع الناس ! وهذا هوالفارق الاصيل بينه وبين كل.ما يتخذه 
البشر من مناهج » لا تؤدي إلى كثير ! 

إنه ليست المسألة أن يقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعراء . 
أو فلان من المفكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً » أو 
مذهباً » أو فلسفة . . الخ . . ولكن ضمائر الناس تتلقاه » بلا سلطان . لأنه : ما أنزل الله به من سلطان » ! 
فصدر الكلمة هوالذي بمنحها السلطان .. وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج ؛ غير منهج العليم الخبير؟ 
وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير ؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ 


متى ؟ هتى ينتهون عن هذا الغرور ؟ ؟ ؟ 
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يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ حتى تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابري سبيل - 

كما منعت الآية ‏ الذين آمنوا ‏ أن يقربوا الصلاة وهم سكارى ‏ حتى يعلموا ما يقولون ‏ كذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل ‏ حتى يغتلوا . 

وتختلف الأقوال في المقصود م ا ا ور ا 0 

فقول ال ب ا وان الل لكي !كوه 

ل رط وهر روم اع ١‏ ال اق لان برع ني - لا بالمكث في المسجد_ 

ولا الصلاة بطبيعة الحال ‏ إلا بعد الاغتسال . 

وقول : إن المقصود هوالصلاة ذاتها . والنهي عن أدائها للجنب ‏ إلا بعد الاغتسال - مالم يكن مسافراً . 
فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي - بلا اغتسال - ولكن بالتيمم . الذي يسد مسد الغسل ‏ عندئذ_ 
كما يسد مسد الوضوء . 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية ‏ حالة السفر ‏ ذكرت في الآبة نفسها بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبيل - بالمسافرين ٠‏ ينشئ تكراراً للحكم في الآية الواحدة » لا ضرورة له : 

« وإن كثتم مرضى ٠‏ أو على سفر » أو جاء أحد منكم من من الغائط ؛ أو لامستم النساء ‏ فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا . فامسحوا بوجوهكم وأبديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

فهذا النص يشمل حالة المسافر- عندما يصيبه حدث أكبر فيكون جنباً في حاجة إلى الغسل أو حدث أصغرء 
فيكون في حاجة إلى الوضوء » لأداء الصلاة . 

والنص يسويه في هذه الحالة يمن كان مريضاً » فألم به حدث أكبر أو أصغر. أو يمن جاء من الغائط ( والغائتط 
و يقضون حاجتبم فيه » فكنى عن الفعل بالمجيء ء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 

يسصي يقتضى الوضوء . أو من لامس النساء . 

وفي ١‏ لامستم النساء » .. أقوال كذلك : 

قول : إنه كناية عن الجماع .. فهو يستوجب الغسل . 

وقول : إنه يعني حقيقة اللمس .. لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة .. وهو يستوجب الوضوء في 
بعض المذاهب » ولا يستوجبه في بعضها . بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذكر منها إجمالاً : 

1 اللمس يوجب الوضوء إطلاقاً . 

« به »ع اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس من تثور الشهرة في نفسه باللمس . وإذا كانت الملموسة 
ممن تثير الشهوة باللمس . 

«ج» اللمس يوجب الوضوء إذا أحس اللامس نفسه ‏ حسب تقديره في كل حالة ‏ أن اللمسة أثارت 

ود» اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاً » ولا العناق ولا التقبيل للزوجة . 
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ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم .. على طريقة الاختلافات الفقهية في 
الفروع . 

والذي نرجحه في معنى « أو لامستم النساء » أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستغتي 
هنا عن كل الخلافات في مساألة الوضوء . 

وني جميع هذه الحالات المذكورة » سواء كانت الحالة د تكرب لقنل اوكفرضج ارم م 
حين لا يوجد الماء # وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضاراً أو غير مقدور عليه يغني عن الغسل 
والوضوء : التيمم . وقد جاء اسمه من نص الآية . 

( فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

الالجيور سويد 0 | . طاهراً .. والصعيد كل ما كان من جنس الأرض من تراب . أو حجر. 
أو حائط . ولو كان التراب هما على ظهر الدابة . أو في الفراش من ذرات التراب المتطاير . متى كان هناك 
تراب يتطاير عند ضرب اليدين به . 

وطريقة التيمم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر . ثم نفضهما . ثم مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المر فقين سبما وإها حطتان + خبطة مسع يا الوجه + وخبطة مسح بها الذراعان:..«ولا .داعي هنا 
لذكرالخلافات الفقهية الدقيقة فها وراء هذا . . فهذا الدين بسر » وف شرعية التيمم يتجلى معنى التيسير واضحاً : 

د إن الله كان عفواً غفوراً ) . 

وهو التعقيب الموحي بالتيسير . وبالعطف على الضعف » وبالمسامحة في القصور . والمغفرة في التقصير 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس . . نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة 

قف أمام « حكة التيمم ) . نحاول استيضاح ما ييسره لنا الله من حكمتها . . 

إن بعض الباحثين في حكة التشريعات والعبادات الإسلامية » يندفعون أحياناً في تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكة م ا ل ا 
النصوص القرآنية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حكتها نصاً . . وأولى : أن تقول دائما : 
إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكة النص أو الحكم . و وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحكة لم 
ؤْدْن لنا ني استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري ‏ في مكانه ‏ أمام النصوص والأحكام الإلهية . بدون 
إفراط ولا تفريط . 

أقول هذا , لأن بعضنا - ومنهم المخلصون ‏ يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس , 
ومعها حكة محددة » مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو نما كشف عنه « العلم الحديث » ! وهذا حسن ‏ 
ولكن في حدود ‏ هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة . 

وكثيراً ما ذكر عن حكة الوضوء ‏ قبل الصلاة ‏ أنها النظافة . 

وقد يكون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء . ولكن الجحزم بأنه هو. . وهودون غيره .. هوا منهج غير السليم . 
وغير المامون ايضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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مجعلونها في برنامج حيا” ألببومي . فإذا كانت هذه هي « حكمة الوضرء » فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل . . لا داعي للصلاة أيضاً ! !: 

وكثيراً ما ذكر عن « حكمة الصلاة » . . .. تارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على 
النظام : أولاً في مواقيتها . وثانياً في حركاتها . وثالثاً ني نظام الصفوف والإمامة ... الخ . وتارة أنها الاتصال 
بالله في الدعاء والقراءة .. وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
و حكة الصلاة » يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون . : 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية . فالتدريبات الرياضية 
المنوعة كفيلة بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنون ! 

وقال بعضهم : ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام . فعندنا الجندية ‏ مجال النظام الأكبر . وفيها غناء ! 

وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة . فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح » التي قد تعطل الاستشراف الروحي ! 

وهكذا .. إذا رحنا « نحدد » حكمة كل عبادة . وحكمة كل حكم . ونعلله تعليلاً وفق « العقل البشري » 
7 فق : العلم الحديث » ثم تجزم بأن هذا هو المقصود . . فاننا نبعد كثيراً عن المنهج السليم في مواجهة نصوص 

لله وأحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد الأمرن . ونفتح الباب دائماً للمماحكات . فوق ما تحتمله تعليلاتنا 
60 . وبمخاصة حين نر بطها بالعلم بارالده للج اد ع عل هال . وهوكل يوم في تصحيح وتعديل ! 

وهنا في موضوعنا الحاضر- - موضوع التيمم - يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل » ليست هي « مجرد » النظافة . 
وإلا فإن البديل من أحدحهما أو من كليهما » » لا يحقق هذه « الحكة » ! فلا بد إذن من حكمة « أخرى » للوضوء 
أو الفسل . تكون متحققة كذلك في « التيمم » 

ولا ريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم ! ولكننا تقول فقط : إنها ‏ ربما - كانت هي الاستعداد 
النفسي للقاء الله » بعمل ما . يفصل بين شواغل"الحياة اليومية العادية » وبين اللقاء العظيم الكريم . ٠٠‏ ومن ثم 
يقوم التيمم في هذا الجانب ‏ مكان الغل أو مكان الوضوء . 

ويبقى وراء هذا عام الله الكامل الشامل النطيف + بدخائل النفوس » ومنحنياتها ودروبها ١‏ التي لا يعلمها 
إلا اللطيف الخبير .. ويتقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم العلي الكيير . 

ونقف مرة أخرى أمام حرص النهج الرباني عل الصلاة + وعل إقانه في جه جميع الأعذار والمعوقات , 
وتذليل هذه المعوقات . والتبسير البادي في إخلال: التيتعم محل الوضوء . ومحل الغسل . أو محلهما معاً . 
عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند التضرر بالماء أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة ) 
وكذلك عند السفر ( حتى مع وجود الماع : في أقوال ) . . 

ا ا 50 في ميدان القتال - 
على حرص شديد من المنهج الرباني ؛ على الصلاة .. بحيث لا ينقطع المسلم عنها لسبب من الأتيات (وسندو 
ذلك كذلك فالمرض حيث تؤدى الصلاة من قعود » أو من اضطجاع ٠‏ أو من نوم . وتؤدى بحركات من 
جفني العين عندما يشق تحريك الجسم والأطراف ! ) 

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة الي لا يحب الله للعبد أن ينقطع عنها . لأنه ‏ سبحانه ‏ يعلم 
ضرورتها هذا العبد . فالله سبحانه غني عن العلمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . إلا صلاحهم هي . وإلا 
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ما يجدون ني الصلاة والاتصال بالله » من العون على تكاليفهم » والاسترواح لقلوبهم : والاطمئنان لأرواحهم . 
والإشراق في كيانهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعايته » بالطريقة الي تصلح لفطرتهم . 
والله أعلم بفطرتهم هذه . وبما يصلح لها وما يصلحها .. وهو أعلم يمن خلق . وهو اللطيف الخبير . 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الرائقة في هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط ».. فلا يقول : إذا 
عملم كذا وكذا . بل ركني بالعواده ون هذا الكان ٠‏ كناب مااع و1 ومع 3/138 ببق الفعل إلى المخاطبين . 
0 : أو جكتم من الغائط . بل يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط » زيادة في أدب الخطاب » ولطف 

. ليكون هذا الأدب نموذجاً للبشر حين يتخاطيون ! 

لل 510 بالملامسة أرق وأحشم وأرقى - 
والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبير ا عنه ‏ وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس » في الحديث عن 
مثل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف . 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر ؛ بأنه الصعيد الطيب . لبشير إلى أن الطاهر طيب . وأن النجس خبيث . 
وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس . 

وسبحان خالق النفوس . العليم .بذه النتفوس ! 


تر إِلَ لين أوثوا تصيبا من الكتني يَسْكَرُونَ الصَلدلة و وَبرِيدُونَ أن تَضدكُوأ شَبِيلٌَ © وله أغل 
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وم ومس ع ص سير عع سوزرير ا م 
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عد 
لس بي وى ار برس 2 د ل ام بوسر 8ارةج سلا 
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مرى ابرعم 


دحلم طلا ًا وج 


ابتداء من هذا الدرس في السورة : تبدأ المعركة التي يخوضها القرآن بالجماعة المسلمة » في مواجهة الجاهلية 
المحيطة .با واليهود من أهل الكتاب خخاصة تلك المعركة الى شهدنا مواقعها ومجالاتها في سورتي البقرة 
وآل عمران من قبل .. وهي هي . . والمعسكرات المعادية هي هي كذلك ! المعسكرات التي تحدثنا عنها بي 
تقديم سورة البقرة' ‏ وفي تقديم سورة آل عمران' ء وي تقديم هذه السورة كذلك *. " 

ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية . معركة: الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حولها . 
ولكن هذا في الحقيقة ليس بدء المعركة ل لا و ون را ل ل د 
والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية ‏ - في المجتمع المسلم الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الماهلية داو طبظ 
وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة ؛ ي هذا المجتمع . كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة الخارجية مع أعداء 
المساعة شي فى القن عام > رن اللو عام . !نما كان التمهيد لتمهيد الحقيقي ها , والاستعداد الحقيقي 
لمواجهتها .. كانت تلك معركة البناء . بناء هذا المجتمع الجديد » على أسس المنهج الإسلامي الجديد ؛ كي 
يستطيع أن يواجه المجتمعات المعادية من حوله . ويتفوق عليها . 

وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بناء عقيدته 
وتصوراته » وأخلاقه ومشاعره » وتشريعاته وأوضاعه . إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
أعدائها » ووسائلهم » وتحذيرها من كيدهم ومكرهم » وتوجيهها إلى المعركة معهم يقلوب مطمئنة » وعيون 
مفتوحة » وإرادات محشودة . ومعر فة بطبيعة المعركة ة وطبيعة الأعداء . . كذلك نجد الأمرهنا في هذه السورة » 
شا نشوا 

د حو عفرن ال او لزن اق اح ا اجا 
والشاعر » حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة » ومعرفة بربها جديدة » وتصوراً للوجود جديداً : ويقيم فيها 


)1١(‏ الجرء الأول ص ١07‏ - وم , 9) الجزء الثالث ص 49؛"- ]مم , (*) الجزء الرابع :اص 864ه- إلاة, 
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موازين جديدة » وينشىء فيها قبا جديدة ؟ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ورمحو ملامح الجاهلية في 
النفس والمجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملامح الإسلام الوضيئة الجميلة . . ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المآر بصين 
بها في الداخل والخارج .. اليهود والمنافقين والمشركين .. وهي على أتم استعداد للقائهم » والتفوق عليهم ؛ 
بمتانة بنائها الداخلي الحديد : الاعتقادي والأخلاي والاجتاعي والتنظيمي سواء .. 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله ‏ بها فيها مجتمع اليهود القائم 
اقلت الدرنة دامر تفوقه في الناء لوخي والحقي والاجياض والتتظيمي د بفضل التهخ القرراني: الريان 7 
قبل أن يكون تفوقا عسكريا أو اقتصاديا أو ماديا على العموم ! 

بل هوم يكن قط تفوقأعسكرياً واقتصادياً ‏ ماديا فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عدداً , 
وأقوى عدة » وأغنى مالا » وأوفرمقدرات مادية على العموم! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو في خارجها 
في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك . . ولككن التفوق الحقيقى كان في ذلك البناء الروحى والخلقى والاججتهاعى ‏ 
ومن ثم السياسي والقيادي ‏ الذي أسسه الاسلام بمنهجه الرباني المتفرد . ان ْ 
و بهذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجتماعي ‏ ومن ثم السياسي والقيادي ‏ 
اجتاح الإسلام الجاهلية .. اجتاحها أولاً في الجزيرة العربية . واجتاحها ثانياً في الامبر اطوريتين العظيمتين 
المعتدتين حول + امير اطوزديي كبرى وقصوي ل اسوندلك قي بجوانت الأرض الأخرى . سواء كان معه 
جيش وسيف » ام كان معه مصحف واذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف لا التاريخ نظيراً . حتى في الاكتساحات 
العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التتار في التاريخ القديم . وزحف الحيوش المتلرية في التاريخ الحديث . 
ذلك أنه لم يكن اكتساحاً عسكرياً فحسب . ولكنه كان اكتاحاً عقيدياً . ثقافياً . حضارياً كذلك ! يتجلى 
فيه التفوق الساحق الذي يطوي ‏ من غير إكراه ‏ عقائد الشعوب ولغاتها » وتقاليدها وعاداتها .. الأمر الذي 
لا نظير له على الإطلاق ني أي اكتساح عسكري آخر» قدعاً أو حديثاً ! 

لقد كان تفوقاً ؛ إنسانياً » كاملاً . تفوقاً في كل خصائص ١‏ الانسانية » ومقوماتها . كان ميلاداً آخر للإنسان . 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ وطفغى هذا المد على رواسب الحضارات البي عاشت عشرات القرون من 
قبل في بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية في مصر . وحضارة البابليين والأشوريين في العراق » وحضارة 
الفينيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية + وأوسع مجالاً في النفس الإنسانية » 
وأضخم قواعد وأشمل اجاهات في حياة بي الإنسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد » ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل » وهى في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق ني الكينونة البشرية ومن 
التشابك مع الحياة الاجّاعية » بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر في هذا هو 
أمر ١‏ اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
- قبل الإسلام ‏ ومن ثم سميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الجديدة الي نولدت في اللغة العربية ؛ وأظهرت هذه 
المعجزة على يديا » كانت هي ١‏ الإسلام ؛ قطعا ! 

وكذلك انحهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والثور والطلاقة ) احهت إلى التعبير 
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عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الاسلامية . وأنتجت بهذه اللغة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عليه الاحتباس من معاتاة التعبير في لغة 
غريبة ‏ غير اللغة الأم - لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلا هذه العبقريات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانيا ؛ بحيث كان اقرب إلى النفوس واعمق 
فيها » من ثقافاتها القدعة . ومن لغاتها القدعة أيضا ! 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجمّاعي الذي 
أنشأه المبج الإسلامي في فترة وجيزة . وكان من الضخامة والعمق هوق بالنظرة ١‏ بحت أمد اللغة ‏ لغة 
الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم . كما أمد الجيوش ‏ جيوش الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم كذلك ! 

وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريية الفريدة . 

وعلى أبة حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال . 

مامعاه 

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتريصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في 
المديئة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال ال ا في مواجهة الدين الجديد والجماعة الى مثله .. 
وق لون الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة » وطبيعة منهجها » وحد الإسلام » وشرط الايمان ٠‏ الذي 
يتميز به منهبجها وحياتها ونظامها .. وي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقين المندسين فيا ؛ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي بحري بهما ؟ وهو جزء من تربية 
داجما عي ب د ادها لولم راض كه ب الكداتها ارق الريك اللي لج راردا ون االصدار كن للقيو 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام قِ شأنهم » أو الدفاع عن تصرفاتهم . ثم تفصيل للإجراءات الي تواجه 
بها الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من 0 أي لقواعد قانون المعاملات الدولية ‏ وني الدرس الذي يليه 
نحد نموذجاً لرفعة الإسلام في معاملته لييودي فرد في المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للأسس الي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم 
الداخلي » ترتبط بأوائل السورة ي شأن الأسرة .. ثم يجيء الدرس الأخير - قي هذا الجزء ‏ خاصاً بالنفاق 
والمنافقين ؛ هبط ببم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

وهذه در الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة ‏ في الداخل والخارج .. وطبيعة 
التوافق والتكامل » بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة المجتمع الإسلامي الأول .. وهي هي بذاتها 
معركة الأمة المسلمة اليوم وغداً في أساسها وحقيقتها . 

«أم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب © يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم 
بأعدائكم » وكفى بالله ولياً » وكفى بالله نصيراً . من الذين اعادو ف يحرقرن الكل عن موامصة + وبقرلون” 
سمعنا وعصينا » واسمع ‏ غير مسمع - وراعنا . لي بألستهم » وطعناً يي الدين . ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
واسمع وانظرنا » لكك خورادرة . ولكن لعنهم الله بكفرهم ا 

إنه التعجيب الأول من سلسلة التعجيبات الكثيرة ‏ من موقف أهل الكتاب ‏ من اليبود - يوجه الخطاب 
فيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستدكر : 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل » .. 

لقد كان من ثأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب .. الهداية .. فقد آتاهم الله التوراة » على يدي موسى عليه 
السلام » لتكون هداية لهم من ضلالهم الأول .. ولكنهم يدعون هذا النصيب . يدعون الهداية . ويشترون 
الضلالة ! والتعبير بالشراء يعنى القصد والنية في المبادلة ! ففي أ يديهم الهدى ولكنيم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ نما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لاعن جهل أو خطأ أو سبو ! وهو أمر عجيب مستنكر » يستحق 
التعجيب منه والاستنكار . 

ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
المسلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق . التي سبق ذكرها ي سورني البقرة وال عمران ؛ والي سبجيء طرف 
مها اق هده اللدورة كذاللك. بذهم لا يكشون بضلال أتتنوم الذي يقترونه: + بل .بصاولون طمن عفدي 
من حولحم ؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون ! 

وي هذه اللمسة : الأولى » والثانية » تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب اليهود وتدبيرهم .. ويا له من 
تديير ! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعترون 
هذا ال هدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام . فكرهوها واحبوا الإسلام ! 
وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير .. وكان القران يخاطبهم هكذا . عن علم من الله » ا 
في صدورهم من هذا الأمر الكبير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليبود ؛ بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . و بتطمين الجماعة 
المسلمة إلى ولاية الله ونصره ٠‏ إزاء تلك المحاولة : 

«والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً » . 

وهكذا يصرح العداء ويستعلن » بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة .. وتتحدد الخطوط . 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة - وكان المفهوم أن المعنيين هم .هود المديئة - ولككن السياق لا يكتفي 
بهذا المفهوم . بل بمضي فيعين اليبود . ثم يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أدببم مع الرسول صل الله عليه :وملم + 
في هذه الفترة التي يبدو أمها كانت في أوائل سنوات الحجرة » قبل أن مخضد شوكتهم في المدينة : 

« من الدين عادوا + رفون 5 عن مواضعه ؛ ويقولون : #معنا وعصينا . واسمعم ‏ غير مسمع ‏ وراعنا 
ليا بألستهم وطعناً في الدين . » 

لقد بلغ من التوائهم يي 1 : أن يحرفا الكلام عن المقصود به . والأرجح أن ذلك 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً لهذا على صحة رسالة الني - صلى الله عليه وسلم . وتحريف الكلم عن المقصود به ٠‏ ليوافق الأهواء » 
ظاهرة ملحوظة ني كل رجال دين بتحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة ١‏ يوافقون بها أهواء ذوي 
السلطان في كل زمان ؛ وأهواء الجماهير البي تريد التفلت من الدين . . واليهود أبرع من يصنع ذلك . و! 
كان في زماننا هذا من محتر في دين المسلمين من ينافسون ‏ في هذه الخصلة اليهود ! 

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدمهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولوا له : ممعنا يا محمد ما تقول . 
ولكننا عصينا ! فلا تؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! مما يدل على أن هذه الآبات نزلت في وقت مبكر » حيث 
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كانت لليهود هذه الجرأة على مواجهة النني -صلى الله عليه وسلم ‏ ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق 
والالتواء أيضا . إذ يقولون للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ : 

« واسعع ‏ غير مسمع ‏ وراعنا ).. 

ففي ظاهر اللفظ أنهم يقولون : اسمع ‏ غير مأمور بالسمع ( وهي صبغة تأدب  )‏ وراعنا : أى : انظر إلينا 
نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهام لوضعنا . بما أنهم أهل كتاب » فلا يتبخي أن يدعوا إلى الإسلام كامشركين ! 

أما في اللي الذي يلوونه » فهم يقصدون : اسمع ‏ لا معت » ولا كنت سامعاً ! - ( أختز اهم الله) . وراعنا 
مميلونها إلى وصف ١‏ الرعونة » ! 

وهكذا . . تبجح وسوء أدب » والتواء ومداهنة » وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه , . 

إنا هود ! ! ! 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب ؛ والأدب الجدير يمن أوتوا نصيباً منه . 
ويطمعهم - بعد ذلك كله في الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لوثابوا إلى الطريق القويم . 
وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنها هكذا كانت وهكذا تكرن : 

٠‏ ولوأتهم قالوا : سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرتا » لكان خيراً لهم وأقوم ٠‏ ولكن لعنهم الله بكفر هم » فلا 
يؤمنون إلا قليلا ).. 

فهم لا يواجهون الحق ببذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولو أنهم واجهوه هكذا بالألفاظ 
الصريحة الني لا التواء فيها : 

و سمعنا وأطعنا , واسمع وانظرنا » . 

لكان هذا خيراً لم ٠‏ وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحاهم . ولكن واقع الأمر أنهم ‏ بسبب كفرهم ‏ مطر ودون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

. وصدق قل له . . فلم يدخعل في الإسلام ‏ في تاريخه الطويل ‏ إلا القليل من اليهود . ممن قسم الله لم الخيرء 
واراد ثم الهدى ؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كتلة اليهرد . فقد ظلت طوال أربعة عشر قرناً » 
حر با على الإسلام والمسلمين . منذ أن جاورهم الإسلام بي المدينة إلى اللحظة الحاضرة . وكيدهم للإسلام كان 
هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع ٠‏ العنيد الذي لا يكف » المنوع الأشكال والألوان والفنون » منذ ذلك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله بما في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى 
أشكاله ‏ إلا كان من ورائه اليهود . أو كان لليهود فيه تصيب ! 
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بعد ذلك يتجه العخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب ‏ اليهود ‏ دعوة إلى الكتاب المصدق لا بين أيدديهم ؛ وتهديداً 
ثم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عناده, وأفاعيلهم . ودمغا لم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص » 
الذي عليه دينهم ؛ والله لا يغفر أن يشرك به . . وني الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 
حتى إنه ليخرج من هذه الحدود : 

يا أمبا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا » مصدقاًلا معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . . وكان أمرالله مفعولاً . إن الله لا يخفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك - 


كما" 


الجزء الخامس 


من يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد افترى إنماً عظياً » . 
إنه نداء لهم بالصفة الي كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين ؛ وبالسبب الذي كان من شأنه أن يكونوا 
أول المسلمين : 
٠‏ يا أبها الذين أوتوا الكتاب » آمنوا بما نزلنا » مصدقاً لما معكم ». . 
فهم أوتوا الكتاب ؛ فليس غريباً عليهم هذا الهدى . والله الذي ا هو الذي يدعوهم إلى الإعان 
بما أنزل مصدقا لما معهم . فليس غريباً عليهم كذلك . وهو مصدق لا معهم . 
رن اق ملي نف اسان اعقب لاست يذ الاين مو والكل فول ال 
ومطامح . وكاتت ها أحقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحرفة صابة الرقبة .. كما تعبر عنهم التوراة بأنهم 
٠‏ شعب صلب الرقبة ! » . ومن ثم لم تؤمن . ومن ثم يجيئها التهديد العنيف القاسي : 
« من قبل أن نطمس وجرها فر دها على أدبارها . أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . وكان أمر الله مفعولا » . 
وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها ؛ وردها على أدبارها » دفعها لأن تمشي القهقرى . . وقد يكون 
المقصود هو التهديد معناه المادي ؛ الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم يمشون على أدبارهم ؛ ويكون كذلك اللعن 
الذي أصاب أصحاب السبت ( وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت ١‏ وهومحرم عليهم في شريعتهم ) 
هومسخهم بالفعل قردة وخنازير. . كما قد يكون المقصود طمس معام الهدى والبصيرة ة في نفوسهم > وردهم 
إلى كفرهم وجاهليتهم ؛ قبل أن يؤتيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإعان » والهدى بعد الضلال » » طمس 
للوجوه والبصائر » وارتداد على الأدبار دونه كل ارتداد . 
وسواء كان هذا هوالمقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعيب العنيف ؛ الذي بليق بطبيعة يبود الحاسية الغليظة ؛ 
كما يليق بفعالم اللئيمة الخبيثة ! 
وقد كان ممن ارتدع هذا التهديد : كعب الاحبار فاسلم : 
أخرج ابن أني حاتم : حدثنا أني . حدثنا ابن نفيل . حدثنا عمرو بن واقد » عن يونس بن جليس » عن 
أني إدريس عائذ الله الخولاني » قال : كان أبومسام الخليل معلم كعب . وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم قال : فبعثه إليه ينظر : أهو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة . فإذا تال 
يقرأ القرآن يقول : «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلنامصدقاً لما معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها 
على أديارها ١...‏ فبادرت الماء فاغتسلت ء وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت' . 
والتعقيب على هذا التهديد : 
ووكان أمر الله مفعولاً » . 
فيه توكيد للتهديد » يناسب كذلك طبيعة اليهود ! 
ثم يجيء تعقيب يتضمن لهديداً آخر في الآخرة . تهديداً بعدم المغفرة لجريمة الشرك . مع قتح أيواب الرحمة 
الالهية كلها لما دون ذلك من الذنوب : 


. المشبور أن كعبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب . وهناك روابة أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه في أيام عمر لعلها الأوثق‎ )١( 
, وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه هذه الآبة‎ 


يفن 
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وأا مكراد ارك ار ادر الاي لاحر رسا عا 0ن 

وسياق الآية هكذا بد يتضمن اتام اليهود بالشرك ؛ ودعوتهم إلى الإيمان الخالص والتوحيد . ولا يذكر هنا 
لقول أو الثمل الذي بعده عليهم شرجاً .. وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل هذا : فقد روى القرآن عنهم 
قوم 0 لت ابن الله » . وهوشرك لا شك فيه ! كذلك روى عن هؤلاء 
وهؤلاء أ: نهم ١‏ اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله » . . وهم لم يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان . إعا 
كانوا - فقط - يقرون لم بحق التشريع . حق التحليل والتحريم . الح الخاص بالله » والذي هو من خصائص 
ارط لاض ل اعيز كه اران مت كان دوهن الاعتبار قيمة خاصة في التصور الإسلامي الصحيح لحد 
الإسلام وشرط الإعان ‏ كما سيجيء بي سياق السورة بالتفصيل . 

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة حافلة بالوثنيات ؛ منحرفة عن 
00 . والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرلك لمن يشاء ‏ ولكنه لا يتسامح في إنم الشرك 

. ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركاً به + لم برجع في الدنيا عن شركه . 

و 5 
مشركون . مقطوعو الصلة بالله رب العلمين . وما تشرك النفس بالله » وتبقى على هذا الشرك حتى مخرج من 
الدنيا ‏ وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وي هداية الرسل ‏ ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر 
الخير والصلاحية . إنما تفعله وقد فسدت فساداً لا رجعة فيه ! وتلفت فطرتها التى برأها الله عليها » وارتدت 
أسفل سافلين ٠‏ وتبيأت بذائها لحياة الجحيم ! ْ 

أما ما وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهر » والظلم العظيم الوقح الجاهر . . أما ما وراء ذلك من الذنوب - 
والكبائر ‏ فإن الله يغفره ‏ لمن يشاء ‏ فهو داخخل في حدود المغفرة ‏ بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض 
الروايات المأثورة الواردة ‏ ما دام العبد يشعر بالله ؛ ويرجو مغفرته ؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له ؛ 
وأن عفوه-لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة الى لا تنفد ولا تحد ؛ والمغفرة الى 
لذ نوميد لها بات © ولا رك عليها وات !؟ ْ ْ 

أخرج البخاري ومسام . كلاهما ‏ عن قتيبة » عن جرير بن عبد الحميد » عن عبد العزيز بن رفيع » 
عن زيد بن وهب » عن أني ذر » قال : خرجت ليلة بن الجال م فإدا ربوا امس ميل الله عيهه وساي 
عشبى وحده » وليس معه إنسان . قال : فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد . قال : فجعلت أمثبى في ظل 
القمى ب فالققك ذراك تقال رين هاا فلع :ذا در عمق العدالاي يهال نويا زنا در فال 1 
قال : فشيت معه ساعة . فقال لي : و إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة . إلا من أعطاه الله خيراً » فجعل 
يبثه عن بمينه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خيرا ) . قال : فشيت معه ساعة » فقال لي : « اجلس 
ها هنا » . فأجلسني في قاع حوله حجارة . فقال لي : : اجلس هاهنا حتى أرجع إليك » : قال : فانطلق في الحرة 
حتى لا أراه . فلبث عني » حتى إذا طال اللبث .. ثم إني سمعته وهو مقبل يقول : «وإن زفى وإن سرق » 
قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا ني الله جعلني الله فداك ‏ من تكلمه في جانب الحرة »؟ فإني سمعت 
أحداً يرجع إلبيك . قال : ذلك جبريل » عرض لي جانب الحرة » فقال : ٠‏ بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة » . قلت أيا جبر يل . وإن سرق وإن زلى ؟» . قال : انعم ) . «قلت : وإن سرق وإن 
زفى ؟ » قال : نعم . وإن شرب الخمر » . 


لمن 
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وأخرج ابن أبي حاتم - بإسناده ‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 0 
وما من نفس تموت ء لا تشرك بالله شيئاً » إلا حلت للا المغفرة » إن شاء الله عذبها » وإن شاء غفر لها . | 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 


وأخرج ابن أني حاتم بإسناده ‏ عن ابن عمر قال . وكنا - أصحاب الني صلى الله عليه وسلم -لا نشك 
في قاتل النفس ء وآكل مال اليتيم » وقاذف المحصنات » وشاهد الزور . حتى نزلت : (١‏ إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فأمسك أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الشهادة ! 
وروى الطبراني ‏ بإسناده ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي 0 قال : ١‏ قال 
عر وجل اس عل ايدو قدرة نعل إتتترة الدنوتيه مريت لداولة ابي . مالم يشرك بي في شيئاً ). 
ا ا 00 
الشعور الخير . والرجاء . والخوف . والحياء . . فإذا وقع الذنب » من ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى 
وتؤهل للمغفرة . 
32-0 

ثم يحضي القرآن - وهويخوض المعركة بالجماعة السلمة مع اليهود ني المديتة يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ 
الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ؛ ويثنون على أنفسهم ؛ ويزكونها + بيها هم يحر فون الكلم عن مواضعه » 
ويتطاولون على الله ورسوله كماشويه وياعر ؤعترد بالجيت والطاغوت ‏ كما سيجيء ‏ كاذبين على الله 
في تركبتهم لأنفسهم . وي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء ! : 

« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ؟ بل الله يزكي من يشاء ء ولا يظلمون فتيلاً . انظر كيف يفترون على 
الله الكذب ! وكفى به إنمأ مبيناً » . 

ودعوى اليهود أ: نهم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم . وقد اختاره, الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 
لزمالة » وفضلهم على الاين ني ذلك الأوان » وأهلك لم فرعن وملأه » وأورئهم الأرض اللقدسة .. و ولكنهم 
هم انحر فوا بعد ذلك عن منهج الله ؛ وعتوا في الأرض عتواً كبير | » واجترحوا السيئات التي تضج منها الأرض » 
وأحل لهم أحباره, ما حرع الله وحرموا عليهم ما أحله لم ؛ واتبعوهم ؛ ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوه عمليا بهذا التحريم والتحليل - وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة الله » ليرضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقوا كذلك رغبات الجماهير و أهواءهم . وبذلك اتخذوا أحبارهم, أرباباً من دون الله . وأكلوا الربا . 
ووهنت علاقتهم بدين الله وكتابه الذي أنزله عليهم . وعل رع من ولت بكله - وغير ه كثير را غلك 
أنهم أبناء الله وأحباؤه . وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند الله إلا من كان 
هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله - تعالى عن ذلك علواً كبير أ فالله لا تصل 
بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ؛ إتما تربط عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح » والاستقامة على 
منهج الله . فن أخل بهذا فقد غضب الله عليه . ويشتد غضبه إذا كان قد آنى الضالين الهدى فانحر فوا عنه ! 
وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزصمون الإسلام اليوم » ويحسيون أنهم من أمة محمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأن الله لا بد ناصرهم ء ومخرج لم اليهود من أرضهم . .. بيها هم ينسلخون انسلاخاً كاملاً من دين 
الله الذي هومنهجه للحياة ؛ فينبذونه من حياتهم ؛ ولا يتحا كمون إلى كتاب الله لا في أفضيتهم ولا ني اقتصادهم » 
ولا ني اجتاعهم . ولا في آدابهم ٠‏ ولا ي تقاليدهم . وكل ما لم من الإسلام أسماء المسلمين ! وأنهم ولدوا 


اه 
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في أرض كان المسلمون يسكنونها ذات يوم ! ويقيمون فيها دين الله » ويحكون منهجه في الحياة ! 

والله يعجب رسوله - صلى الله عليه وسلم من أمر أولئك اليهود الذين يرّكون أنفسهم . وأمر « المسلمين » 
المعاصر ين أعجب ٠‏ وأشد إثارة للتعجيب والتعجب ! ! 

إنه لبس الناس هم الذين يزكون أنفسهم ؛ ويشهدون لها بالصلاح والقرب من الله واختيار الله . إنما الله هو 
الذي يزكي من يشاء . فهو أعلم بالقلوب والأعمال . ولن يظلم الناس شيئا » إذا هم تركوا هذا التقدير لله 
سبحانه ‏ وانجهوا إلى العمل . لا إلى الادعاء . فلئن عملوا ‏ وهم ساكتون متواضعون في حياء من الله » وبدون 
تزكية ولا ادعاء ‏ فلن يغبنوا عند الله ؛ ولن ينسى لي عمل ؛ ولن يبخس لم حق . 

واللا ب ستجحانة ب نكهذ عل البهود اهاب اذ بركون. الفبيهم وربدعون: ان الله راص عنهع ب بغر وق عليه 
الكذب . ويشئع بفعلتهم هذه » ويوجه الانظار إلى بشاعتها : 

«انظر . كيف يفترون على الله الكذب . وكفى به إثماً مبينا ! ». 


وما أرى أننا ‏ الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين » ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون ! 
يها نحن لا مجعل الإسلام ي شيء من منهجنا في الحياة . ما حي ولحجن يدق ملام )لقصو السام 
بصورتنا وواقعنا ؛ ونؤدي ضده شهادة مثفرة منه ! ثم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم - بينَا دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طردا .. ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع ع 
الذي يعجب الله سبحانه ‏ منه رسوله - صل الله عليه وسلم - ويدمغ أصحابه باقتراء الكذب على الله ؛ 
وا رتكاب هذا الاثم المبين ! والعياذ بالله ! 

إن دين الله منهج حياة . وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج ني الحياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته 
فلننظر أين نحن من الله وديئه ومنهجه . . ثم لننظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود ؛ الذين يعجب الله من 
خا + ريدشيم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس 
لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة ! ! ! 

«المعاع 

وبمضي السياق ني التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم . . بها هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام الي 
"ابه إن افع المي رامت فاته اجا بملحوااين القلوات 2ج اكيوب وا نعلا عرظ زوين عر مهاعم 
للشرك والمشركين بأ نهم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته » ويحمل عليهم بعد التعجيب من 
أمرهم » وذكر هذه المخازي عنهم حملة عنيفة ؟؛ وير ا 0 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا المرقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم ‏ ا 
اكخرو ور الابسات الح وري هلو الحياة هديدع هم . «وكفى يجهنم سعيرا 2 . 

١‏ ألم ترإلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ‏ يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفرو وا: هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن نجد له نصيراً . أم هم نصيب من 
لملك ؟ فإذاً لا يوْتون الناس تقير | ا ل الكتاب 
والحكة ؛ وآتيناهم ملكا عظياً فته من أمن. به ومنهج من صد نه وكقى هام سعير 1 . 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » أولى الناس أن يتبعوا ا 5 


5 
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من يه من ال عدى + وأ يكوا تاب ل في امم »فلا يعوا لفوت وعد كل شرع مسرو 


به الله » وكل , حكم ليس له من شريعة الله سند - ولكن اليهود ‏ الذين كانوا يزكون أنفسهم » ويتباهون بأنهم 
أحباء الله كانوا قي الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشر عوك ملم 
ما لم يأذن به الله . وكانوا يؤمنون بالطاغوت ؛ وهوهذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة الله . . وهو طاغوت 
لا فيه من طغيان ‏ بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية ‏ وهي الحاكمية ‏ وبعدم انضباطه بحدود من 
شرع الله » تلزمه العدل والحق . فهر طغيان » وهو طاغوت ؛ والْؤٌّمنون به والمتبعون له » مشركون أو 
كافرون .. بعجب الله من أمرهم » وقد أوتوا تصبباً من الكتاب » فلم يلترموا بما أوتوه من الكتاب ! 

ولد كانوا يضيفون إلى الإبعان بالجبت والطاغوت » موقفهم في صف المشركين الكفار » ضد المؤمنين الذين 
آتاهم الله الكتاب أيضاً : 

ل 
ل 01:١‏ لي جروا 0 بتر فرضل وططقاة دبي ريخا حي 0000 0 
وأبورافع ؛ والربيع بن الحقيق ٠‏ وأبو عامر » ووحوح بن عامر » وهودة بن قيس . فأما وحوح وأبو 
غامر وغودق :فلن ب وائل نوكا دسائر عي من لي التصين.. .. فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار .بود » 
وأهل العلم بالكتاب الأول . فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم . فقالوا م 
وأنتم أهدى منه وبمن اتبعه 00 - عزوجل - : « ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبآ من الكتاب » . . إلى 
قوله عز وجل : «وآنيناهم ملكا عظياً » . هذا اموه ردن به لا لاس ف لصاولا فر الأخرة.. 
لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين . وإنما قالوا هم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم . وقد اجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حول المدينة الخندق ٠‏ وكفى الله شرهم 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم َم ينالوا خيرا . وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيزا ). 

كان عدا أذ كول البووة ٠:‏ إطادين كرفو كي عن دو يح ريو مهاه او إناالشر كين اهدي سيل 
من الذين امنوا بكتاب الله ورسوله م د اود ا ا كد 
دائما من الحق والباطل » ومن أهل الحق وأهل الباطل . . ل الو اه اي 
وذوو أحقاد ل تزول ! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عا م ني شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادم . إغا 
بجدون العون والنصرة ‏ دائما عند الباطل واهله . ومن ثم بشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطال ضد 
أهل الحق ! 

1ه ب .. وكان طبيعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن الذين كفروا : هؤلاء 
ويستتصروث بهم في الوقت ذاه 5 ادك الاساحقية لوزيو : 

ولكنهم أحيانا ب لخيئهم ولتمرسهم بالخيل الاكرة وللاببات: العصرالحديث قد لا يثنون ثناء مكشوفاً 
على الباطل وأهله . بل يكتفون بتشويه الحق وأهله . ليعينو! الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم المكشوف_ 
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في هذا الزمان ‏ أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » 
سحق الحركات الإسلامية ِي كل مكان . 

بل لقد يبلغ بهم لكر والحذق أحياناً » أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم » الذين يسحقون لم الحق 
وأهله . ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة جوفاء من الكلام . ليبعدوا الشبهة اما عن أخلص حلفائهم . الذين 
يحققون لم أهدافهم البعيدة ! 

ولكنهم لا يكفون أبداً عن تشويه الإسلام وأهله . ... لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح من | بعيد أي 

بعث إسلامي » أضحم من أن يداروه .. ولو للخداع والتمويه ! 

٠‏ 1 عله رةه رعس و ضرعن راسد . . كي ارك جلي عدي 0لثبالاملة والطر اه وان 
النصير . والذي يفقد نصرة الله ثها له من ناصر وماله من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له 
معيرن . 

« أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » . 

ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم ؛ وأن من 
يلعن الله فلن جد له نصيراً ؟ 

ولكن الناصرالحقيقي ليس هو الئاس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأبدروجينية والصواريخ . 
إما الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هزلاء العباد من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولينصرن الله من ينصره » والله معين من يؤمن به حق الإإعان » ويتبع منهجه حق 
الاتباع ؛ ويتحاكم إلى منهجه في رضى وي تسليم . 

ولقد كان الله سبحانه ‏ يخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به » متبعة لمنهجه . محتكة إلى شريعته . وكان 
بون من شان عدوها - اليهود - وناصريهم . وكان يعد المسلمين النصر عليهم لأنهم ‏ اليهود ‏ لا نصير لهم 
وقد حقق الله لم وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقاً . والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة 
حين تموم . 

فلا بولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم بي كل زمان ينصرونهم على 
الإسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا يمخدعننا هذا . فإتما يتحقق هذا الأمر 
للمسلمين ! يوم يكونون مسلمين ! 

وليحاول المسلمون أن بجر بوا ‏ مرة واحدة ‏ أن يكونوا مسلمين . ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. 
أو أن يتفعهم هذا النصير ! 


ج ال ال# 


وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقهم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان . . يأخذ في استنكار موقفهم من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين ؛ وغيظهم من أن يمن الله عليهم هذه المنة . . منة الدين والنصر والتمكين . 
ان ل اللو لد . وهم لم يعطوهم من عندهم شيئاً ! ويكشف ني الوقت ذاته عن كزازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء يناله غير هم ؛ مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى ابائهم ؛ فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ ولم بمنعهم من الحسد والكنود : 


حك 
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«أم لهم نصيب من الملك ؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ! أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ؟ 
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكة » وآنيناهم ملكا عظياً » . 

يا عجباً ! !: نهم لا يطيقون أن ينعم الله على عبد من عباده بشبيء من عنده . قهل هر تركاوه ب ميتجانه 1 
هل هم نصيب في ملكه الاع ويم ملا وض لالز كاناش عويه لمارا - بك اهم وشحهم أن يعطوا 
الناس تقيراً . . والتقير النقرة تكون في ظهر النواة ‏ وهذه لا تسمح كزازة يبود وأثرتها البغيضة أن تعطيها 
للناس . لو كان لها ني الملك نصيب ! والحمد لله أن ليس لها في املك نصيب . . وإلا فلك الناس جميعاً وهم 
لا يعطون حتى النقير ! ! ! 

أم لعله الحسد . . حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين » على ما أتاهم الله من قضله . .. من هذا 
لدين الذي أنشأم نئأة أخرى ووهب لي ميلادً جديداً » وجعل فم وجوداً إنمانيا متبيزاً ؛ ووعيهم الور 
والثقة والطمأنينة واليقين ؟ كما وهبهم النظافة والطهر » مع العز لعز والتمكين ؟ 

وإنه فعلاً للحسد من .هود . مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجاهلين المتفرقين 
المتخاصمين .. يوم أن لم يكن لم دين . 

ولكن لماذا بحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض ؟ وهم غارقون في 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي آتاه الله وآله الكتاب والحكمة وهي النبوة ‏ وآتاهم الملك كذلك والسيادة . 
ون لم يرعوا الفضل ول يحتفظوا بالنعمة » ولم يصؤنوا العهد القديم » بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . 
ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون ! 

« فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكة وآتيناهم ملكأ عظيا . فنهم من آمن به » ومنهم من صد عنه ؛ . 
إنه لمن ألأم الحسد : أن يحسد ذو النعمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن 
يحسد الواجد المغمور بالنعمة : فهذا هو الشر الأصيل العميق ! شر يهود ! المتميز الفريد ! 
ولوامايكرة لوده لسر » هوالجزاء المقابل لهذا الشر النكير : 

« وكفى جهنم سعير أ ) . . 

ما عاه 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإمان والصدود عن الإيمان ني آل إبر اهيم » يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين . . هؤلاء وهؤلاء أجمعين . . قي كل دين وي كل حين ؛ ويعرض 
هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة : 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأ » كلما نضجت جلودهم بدلناهم جاوداً غير ها ليذوقوا العذاب . 
إن الله كان عزيزاً حكماً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار » خخالدين 
فيها أبدا » لم فبها أزواج مطهرة » وندخلهم طلاً ظليلا » . 

.. 0 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب‎ ١... 

إنه مشهد لا يكاد ينتهي . مشهد شاخص متكرر لد امو م . وللهول 
جاذبية آسرة قاهرة ! والسياق برسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ حد .. «كلما » .. ويرسمه كذلك عنيفاً 
مفزعاً بشطر جملة .. ٠‏ كلما نضجت جلودهم » . فوع * رقاً للمألوف بتكملة الجملة ٠.‏ ( بدلناهم 
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جلوداً غيرها » . . ويجمل الول الرهيب اللمفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تريد ! 

ذلك جزاء الكفر- وقد تبيأت أسباب الإيمان ‏ وهو مقصود . وهوجزاء وفاق : 

«ليذوقوا العذاب ». 

ذلك , أن الله قادر على الجزاء . حكيم في توقيعه : 

« إن الله كان عزيزاً حكماً ». 

وي مقابل هذا السعير المتأجج . وف مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة . . كلما نضجت بدلت . ليعود 
الاحتراق من جديد . ويعود الألم من جديد . في مقابل هذا المشهد المككروب الملهوف . . نجد « الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ») في جنات ندية : 


« تجري من تحتها الأمبار 0 
ونجد في المشهد ثياتاً وخلوداً مطمئناً أكيداً : 
«خالدين فيها أبداً» 


ونجد في الحنات والخلد الدائ م أزواجاً مطهرة : 

دهم فيها أزواج مطهرة » . 

وتجحد روح الظلال الندية ؛ يرف على مشهد النعيم : 

« وندخلهم ظلاً ظليلاً » . 

تقابل كامل في الجزاء . وني المشاهد . وني الصور . وي الإيقاع . . على طريقة القران في « مشاهد القيامة » 
ذات الابحاء القوي النافذ العميق ١‏ . 


5 -#رريرى 5 ا الرمةء. 


2 د آءا م 0 كس نس ماس سا مه عومد ايه 5035 
* إن الله ياصى أن توّدواً الأمتّت إِكَ أهلها وَإِذا حَكدمم بين آلثاس أن م ل 


- 
0 


إن أله نعم شه | إنَ آله كن تميعا بَصيرًا © اجا لامها بير ل نينا 


2م د سمآاء 2 ررك في سمس لازي عراس 


ولوأ الأثٍ مت فإِن َعم في مه 00 إن كنت تؤمنود بهاوم الأعر 


ل سر ولس ل سر لير ل موعير شاع جه" دل رجت لاطت اهدب لس شابر بي ام 
َلك حير وأحسن تأويلا © لد تر إل ادن مون نهم >امنوأ مآ أنزلَ إِلَبكَ وما أنزلَ من قَلِكَ يدوت 
5 مهد اسه دام #2 ال لماع هسه سر بر هوس ور اح سس مام 
أن يكحا كوا إِلَ الطنغوت وقد امروا أن يكفروأ بهء بريد الشِطان أن ب يضلّهم صَلَلَا بيدا جه وَإِذَا قبل 
رج عرص سروه م و ع عرس اس مام 


لهم تعالو إل ما انول الله َإلَ سول رت الْمتحفقين , عدون نك عمل رذ © فكيف إذا متم 


(1) يراجع كتاب ١‏ مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق » . 
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سارمس اما م حي 6ج ارج ما ل مجبر م رم ا« ]سس وصدا ااي لصحو ل 
مص ما َدّمْتْ أَيْدهِم ثم اول يلفُون آله | 7 ا إلا خسنا وتوفيهًا يه أولتبك اين عل الله 


ِّ -.--_ 


2 وميه أ اللاي م ولاء اج مدوم عرص سم لآ ص ع سم 032 لم 7 
ماف فلو فعض عَْهم وعظَهِمْ ول لهم فى أنفسهم كول بَلِيعًا وك وما أرسَلْنَا بن رسول إلا ليطاع يدن 


م مسج 228 . ج ماماو اوعس عر تبر بير سا م بعر ٠.‏ 


1 لواب ]ةضوا اسيم خوك فَأستَعْمَروأ أله واستففر لهم الرسول رح اا ولا رَحبمًا وك قلا 


| سل بي سا سل رن ارسي سئي ارسي لسن لكر سر سل سس سس لس لكر لتر سر سر جر 8 اح سما سس سا سا رما س2 وم 


ورك لايؤمنون حي بحكمولك فيا تعر بيهم ثم لابجدوأ نشم جام ميت وإساها سلما © وتنا 


ا 00 أن ال أ أ له سر اج سر سار عر ا صم ور 58 سس 24س مامالء. لير مه 
كتبنا عليم أن افتلوأ أنفسكر أ وأخرجوأ من ديرم ما قعلوه إلا قليل منيم ولو ثم فعلوأ ما يوعظونٌ بهء 


ل رع عل سر وك 2 ل سمج عع وس سوم سس ول اشر اس | سر رس وير 


لَكَانَ حبرا لم وأشَد ينا 2 و إذا ينهم من أ 7 نآ ًا عظيما © ود هم راطا مسقي و 


ل عا جع ام موس م اوس سو سل سمو 06 


ومن من بطع آله وال لرسول فاولبك مع لذن أنعم ألله علييم م بن نوكن والص ديفن والشبداء رضحن 


اس عراس وس 


وَحَسَنَ أَوْلتبكَ رَفيقَا ج» ذلكَ الْمَضْلُ م ا 2 تاك 


هذا الدرس يتناول موضوعاً خطيراً . . الموضوع الأساسي ني حياة الأمة المسلمة . إنه يتناول بيان شرط الإرعان 
وحدّه ؛ متمثلاً ني النظام الأساسي هذه الأمة . . ومن الموضوع بي ذاته » ومن طريقة ارتباطه وامتزاجه بالنظام 
الأسامبي للامة » يستمد خطورته وخطره . 

إن القرآن - وهوينشىء هذه الأمة وينشئها ‏ وهويخرجها إلى الوجود إخراجاً . كما قال الله تعالى في التعيير 
القرآئي الدقيق : «كتتم خير أمة أخرجت للناس » . 

إن القران وهو ب بنشىء هذه الأمة من حيث لم تكن ؛ وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر : «خير أمة 
اخر جت للناس © . . ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي في الحديث : حقيقة إنشاء القران هذه 
الأمة وتنشئتها معاً .. فقد كانت - عل التحقيق ‏ إنشاء وتنشئة » كانت ميلاداً جديداً للأمة ؛ بل ميلاداً جديداً 
٠‏ للإنسان » في صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة في طريق النشأة خولا علوة اسيل الفاون اول يعي واي 
من وثبات النهضة ! إتما كانت على وجه التحديد ‏ ( د نشأة » ! و و ميلاداً » للأمة العربية وللانسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي ‏ والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية ‏ وهو ديوان العرب ٠‏ الذي تضمن 
أعلى وأخلد ما كان للعري من الظرة للحياة والوجود » والكون والإنسان والخلق والسلوك ؛٠‏ كما تضمن 
معالم حياهم » ومكنون مشاعرهم » ومجموع تصوراتهم ؛ ولباب ثقافهم وحضارهم ؛ وكينونتهم كلها بالاختصار.. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتنضو رات والقمم الي يتضمنها هذا الديوان ؟؛ في ظل القران © وها تضمنه 
من نظرة للوجود والحياة » وللكون والإنسان ؛ ومن قيم في الحياة الإنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ ومن 
تصور لغاية الوجود الإنساني . ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. في ظل تلك التصورات الجاهلية التي تتمثل في ديوانما . ثم 
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في ظل هذه التصورات القرانية التي تمثل المبج الرباني .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : يقبين لنا على وجه 
للأكيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ول تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة ! كانت ٠‏ إخراجاً » من صنع الله ؛ 
اكتعبير القران الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إخراج .. فهي المرة الأولى والأخيرة ‏ فيا نعلم - التي 
تنبئق فيها أمة من بين دفتي كتاب ! و « تخرج » فيها حياة من خلال الكلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات .. كليات الله . 

ومن أراد المجادلة والمماحلة ؛ فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن « يخرجها » الله بكلماته ؛ وقبل أن 
ينشئها الله بقرانه ؟ 

إننا نعرف أنها كانت في الجزيرة العربية ! ولكن أين كانت في الوجود ٠‏ الإنساني » ؟ أين كانت في سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت في التاريخ العالمي ؟ أبن كانت تجلس على المائدة العالمية الانسانية ؟ وماذا "كانت 
تقدم على هذه المائدة ٠‏ فيعرف باسمها ويحمل طابعها ؟ 

لقد « نشأت » هذه الأمة نشأتها بهذا الدين ؛ وتشفت تنشتما هذا المبج القويم ؛ وقادت نفسها وقادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها ؛ وبمنهجه الذي طبع حياتما .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو بقول للعرب : ٠‏ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم .. أفلا تعقلون ؛ ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان ها دورها في التاريخ ؛ وكان لها « وجود 
إنساني ؛ ابتداء » وحضارة عالمية ثانيا .. ذلك بها يريد جماعة من الحمقى أن ير فضوا نعمة الله هذه على الأمة 
العر بية :و ححدوا فصل الله ني أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانهم .. ومن ثم 
جعل لهم وجودا وذكرا وتارياً وحضارة ‏ يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه + وأن يعزقوا 
هذه الراية التي قادتمم إلى الذكر والمجد .. بل إلى الوجود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة ! 

تقول .. إن القرآن حين كان ٠‏ ينشىء » هذه الأمة وه ينشئها » .. ويخطط ويثبت ملامح الإسلام الجديدة » 
يي الجماعة المسلمة ‏ الي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس ومحو ملامح الجاهلية في حياتها ونفوسها 
ورواسبها .. وينظم مجتمعها ‏ او يقيمه ابتداء ‏ على أساس اللميلاد الجديد , 

وحين كان يحوض بالجماعة المسلمة المعركة ؛ في مواجهة الماهلية الر اسبة في نفوسها وأوضاعها من مخلفات 
البيئة الي التفطها المذبج الرباني منها ؛ وني مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها ‏ ممثلة في مهود المديئة ومنافقيها 
ومشركي مكة وما حوها ‏ والمعركتان موصولتان في الزمان والمكان ! 

حين كان القران يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم للجماعة امسلمة تصورها الصحيح ٠‏ يبيان شرط 
الإيمان وحدٌ الإسلام ؛ وبربط ,ذا التصور ‏ في هذه النقطة بالذات ‏ نظامها الأساسي . الذي يميز وجودها 
من وجود الجاهلية حوطا ؛ ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس » لتبين للناس » وتقودهم إلى الله .. 


نظامها الرباتي .. 
وهذا الدرس يتولى ببان هذا النظام الأساسي » قائماً ومنبثقاً من التصور الإسلامى لشرط الابمان وح 
الإسلام ! 


إنه يتولى تحديد الجهة البي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتمها ؛ والطريقة الني تتلقى بها ؛ والمهج الذي 
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تفهم به ما تتلقى . وترد إليه ما يحد من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص و تختلف الأفهام فيبا ؛ والسلطة التي 
تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانها .. ويقول : إن هذا هو شرط الإمان وحدّه الإسلام .. 

وعندئذ يلتقي « النظام الأساسي » لهذه الأمة + بالعقيدة اللي تؤمن بها .. في وحدة لا تتجزأ ؛ ولا تفترق 
عناصرها . 

وهذا هو الموضوع الخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً .. وهذه هي القضية الي تبدو » بعد 
مطالعة هذا الدرس » بدهبية يعجب الانسان كيف يجادل « مسلم » فيها ! 

إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع - بإذن الله لا لمجرد الإبلاغ والإقناع : 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 

ويقول لها : إن الناس لا يؤمنون ‏ ابتداء ‏ إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله ؛ ممثلاً ‏ أي حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم - في أحكام الرسول . وباقياً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن يتحا كموا 
إليه ‏ ليحسبوا مؤمنين ‏ بل لا بد من أن يتلقوا حكله مسلمين راضين : 

« فلا وربك .. لا يومنون .. حتى يحكوك فما شجر بينهم ١‏ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسلياً » .. فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام . 

وقول 7 إذ الذي بريدوك اقاعطا كيو إل لغوت ياي إلاعي ار 301 قبل مم ار طبهم 
أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله . فهو زعم كاذب . يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت : : 

«ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ٠‏ يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت - 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا » . 

ويقول لا : إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول الله : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ٠‏ رأيت المنافقين يصدون عنك صدوهاً ٠‏ .. 

ويقول لا : إن منهجها الإعاني ونظامها الأساسي . أن تطيع الله عز وجل في هذا القرآن ‏ وأن تطيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في سنته ‏ وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام 
سكم : 

ايا أها الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منكم » .. 

ويقول لها : إن المرجع » فيا تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة التجددة ١‏ والأقضية الي لم 
ترد فيها أحكام نصية .. إن المرجع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله وسنة رسوله : 

. 2» فإن تنازعتم في شيء ء فردوه إلى الله والرسول‎ ١ 

ومبذا يبقى المابج الرباني مهيمناً على ما بطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك , أبد الدهر » في 
حياة الأمة المسلمة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي ٠‏ الذي لا تكون مؤمنة إلا به » ولا تكون مسلمة 
إلا بتحقيقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك . ورد المسائل التي جد وتتلف فيها وجهات النظر إلى الله 
ورسوله .. شرط الإبمان وحد الإسلام .. شرطاً واضحاً ونصاً صريحاً : 

« إن كم تؤمتون بالله واليوم الآخر» . . 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ».. 
ع ليزه يشر ب اراد ف لور كائرا خاو حاوعر اجانا من بون لله - لا لأنهم عبدوهم ‏ 
ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم اومتحرم عي الحا كماو والتشريع ‏ ابتداء من عند أنفسهم فجعلوا 
بذلك مشركين .. الشرك الذي يغفر الله كل ما عداه . حتى الكبائر . . « وإن زلى وإن سرق . وإن شرب 
الخمر ») . . فرد الأمر كله إلى إفراد الله سبححانه بالاألوهية و ازوف الجا كيه 1 
الألوهية . وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلماً ويبقى المؤْمن مؤمنا . ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها بائره . . اما 
خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبداً .. إذ هو شرط الإعان وحد الإسلام . كم وموك 
بالله واليوم الآخر. .» 

هذا هوالموضوع الخطير الذييتناوله هذا الدرس . بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض . 

من إقرار مبادىء العدل والخلق على أساس منهج الله القويم السليم : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها بوإذاحكع ين الاين أواتحكو] بالمدل ذاه عمابيكم يه . إن الله كان سميعاً بصيراً ) . 

وقد ألممنا به إجمالاً . فتأخذ في مواجهة النصوص تفصيلاً . . 


.ا 

١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكم بين الناس أن تحكوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . إن الله كان مميعاً بصيرا » . 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بين « الناس » . 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تبدأ من الأمالة الكبرى . . الأمانة التي ناط الله بها فطرة الإنسان ؛ والتي أبت السماوات والأرض 
والجبال أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها « الانسان » . “أمانة "اهدابة. وال فة:والاعان ياه ع قضد وإر ادة 
وجهد واتحاه . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة . فكل ما عدا الإنسان ألهمه ربه آلاممان به » والاهتداء إليه » 
ومعرفته » وعبادته » وطاعته . وألز مه طاعة تاموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا ايجاه . والانسان وحده 
هوالذي وكل إلى فطرته » وإلى عقله » وإلى معر فته » وإلى إرادته » وإلى اتجاهه . وإلى جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله : بعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن 
يؤدها أول ما يؤدي من الأمانات ١‏ . 

ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » التي يأمر الله أن تؤدى : 

ومن هذه الأمانات : أمانة الشهادة لهذا الدين .. الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون 
ترجمة له . ترجمة حية في شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الإمان في هذه النفس . فيقولوا : 
ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهويصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكثال ! فتكون 
هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأئر ببا الآخرون . . والشهادة له بدعوة الناس إليه » وبيان فضله ومزيته - 
بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية ‏ نما يكفى أن يؤدي المؤمن الشهادة للاعان في ذات نفسه » 
إذا هولم يدع إليها الناس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 


)2022 يراجع بتوسع كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل : « حقيقة الإنسان » . « دار الشروق » . 
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ثم الشهادة هذا الدين بمحاولة إقراره ني الأرض ؛ منهجاً للجماعة المؤمئة ؛ ومنهجاً للبشرية جميعاً . . المحاولة 
بكل ما يملك الفرد من وسيلة » وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة . فإقرار هذا المنهج في حياة البشر هوكبرى 
الأمانات ؛ بعد الإيمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . . ومن ثم ف » الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء لإحدى الأمانات . 

ومن هذه الأمانات الداخعلة في ثنايا ما سبق أمانة التعامل مع الناس + ورد أمانا: نهم إليهم : أمانة المعاملاات 
والودائع المادية . وأمانة النصيحة للراعى وللرعية . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة . وأمانة المحافظة على 
ل رام ... وسائر ما يجلوه المتهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل نجالي 
الحياة على وجه الإجمال .. فهذ من الأمانات الي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 
ا ا . لا عدلاً بين المسلمين 
بعضهم وبعض فحسب . ولا عدلاً مع أهل الكتاب ‏ دون سائر الناس .. وإتما هو حق لكل إنسان بوصفه 
إنساناً ) . فهذه الصفة - صفة الناس هي التي يترتب عليها حت العدل ني المنهج الربافي . وهذه الصفة يلتقي 
عليها البشر جميعاً : مؤمنين وكفاراً . أصدقاء وأعداء . سوداً وبيضاً . عرباً وعجماً . والأمة المسلمة قيمة على 
الحكم بين الناس بالعدل ‏ منى حكئت في أمره, ‏ هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة - 
الاعرييلة الإسلاون روالا بي عكر المنلين »و الذي مهد القيادة الإنبلابية لابشرية .. . والذي افتقدته من 
قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعما قط ؛ في مثل هذه الصورة الكرعة التي تتاح للناس جميعا 
لأنهم «ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

وذلك هو أساس الحكم في الإسلام ؛ كما أن الأمانة ‏ بكل مدلولاتها - هي أساس الحياة في المجتمع 
الإسلاجي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم بين الناس بالعدل + هوالتذ كير بأنه من وعظ الله - 
سبحانه ‏ وتوجيهه . ونعم ما يعظ الله به ويوجه : 

إن الله نعما يعظكم به ) . 

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم الله 
به . . ولككن التعبير يقدم لفظ الجلالة ٠‏ فيجعله « اسم إن » ويجعل نعم ما « نعما » ومتعلقاتها ٠‏ في مكان « خير 
إن » بعد حذف الخير . . ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سبحانه ‏ وهذا الذي يعظهم به . 

ثم إنها لم تكن ٠‏ عظة » إتما كانت « أمراً ٠‏ . . ولكن التعبير يسميه عظة . لأن العظة أبلغ إلى القلب ء وأسرع 
لك عداديه راليا لاقمل السكدى لطر ر افر لقره 
وي لضب كك وا ديس لحر باه ونرايد رعسيه ورجام + 
« إن الله كان سميعاً بصيراً » . 

والتناسق بين اللأمور به من التكاليف ؛ وهوأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس + وبين كن الله سبحانه 
سميعاً بصير أ ) مناسبة واضحة ولطيفة معاً. . فالله يسمع ويبصر » قضايا العدل وقضايا الأمانة . والعدل كذلك 
في حاجة إلى الاسماع البصير وإلى حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر » وإلى التعمق فها وراء 
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لملابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر هما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 
9-4 

وبعد فالأمانة والعدل . . ما مقياسهما ؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذهما ؟ في كل مجال في الحياة » 
وي كل نشاط للحياة ؟ 

أنترك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحكم 
نه عقو كم - أو أهواؤهم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان .. هذا حق .. ولكن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات » متأثراً بشتى المؤئرات .. ليس هناك 
ما يسمى « العقل البشري ؛ كمدلول مطلق ! إئما هناك عملى وعمّلك » وعمل فلان وعلان » وعقول هذه 
اللجبوعة اول ابعر في مكان عاق وانهما:. . نوفته كلها وااقئة جد مو رات حلي + عل نيان هنا 
وتميل بها من هناك  .‏ 

ولا بد من ميزان ثابت ؛ ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ و الصواب في أحكامها 
وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو ؛ أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان » ليعرف با وزن أحكامه في هذا اميزان . . الميزان الثابت ء الذي لا عيل مع 
الهوى ١‏ ولا يتأثر بشتى المؤثرات . 

ولا عبرة بما بضعه البشر أنفسهم من موازين .. فقد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها . فتختل جميع 
القيم .. ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم . 

والله يضع هذا الميزان للبشر ؛ للأمانة والعدل » ولسائر القيم » وسائر الأحكام » وسائر أوجه النشاط » 
في كل حقل من حقول الحياة 

ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول ٠»‏ وأولي الأمر. ملكم . . فإن تنازعتم في شيء » فردوه 
إلى الله والرسول . إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً : . 

وبي هذا النص القصير يبين الله سبحانه ‏ شرط انود اتام ل لون الي ري 0.1101 
النظام الأسامبي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم » ومصدر السلطان . . وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من 
الله وحده ؛ والرجوع إليه فها لم بنصعليه نصاً » من جزئيات الحياة الي تعرض في حياة الناس على مدى 
الأجيال ؛ مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول 
والآراء والافهام ! 

إن « الحاكمية » لله وحده في حياة البشر ‏ ما جل منها وما دق . وما كبر منها وما صغر- والله قد سن 
شريعة أودعها قرآنه . وأرسل بما رسولاً يبينها للناس . ولا ينطق عن الهوى . فسنته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من ثم شريعة من شريعة الله . 

والله واجب الطاعة . ومن خخصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين آمنوا 
أن يطيعوا الله ابتداء ‏ وأن يطيعوا الرسول بما له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله فطاعته إذن 
من طاعة الله . الذي أرسله ببذه الشربعة » وببياتها للناس في سنته . . وسنته وقضازه ‏ على هذا جزء من 
الشريعة واجب النفاذ . . والايمان يتعلق ‏ وجوداً وعدماً ‏ .ذه الطاعة وهذا التنفيذ ‏ بنص القرآن 
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و إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

فاما أولو الامر ؛ فالنص يعين من هم . 

« وأولي الأمر. . منكم .. » 

أي من المؤمنين . . الذين يتحقق فيهم شرط الإإعان وحد الإسلام المبين في الآية .. من طاعة الله وطاعة 
الرسول ؛ وإفراد الله سبحانه ‏ بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده ‏ فها نص عليه 
والرجوع إليه أيضاً فما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » مما لم يرد فيه نص ؛ لتطبيق المبادىء العامة في 
النصوص عليه 

اولع ع ان زط ارجا ري الع كار داعا أنهامرسل متب وغل طاعة أو الأض ده 

. تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها عند ذكر الرسول ‏ 

0ت - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم « منكم » بقيد 
الإعان وشرطه .. 

وطاعة أولي الأمر.. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها » في حدود المعروف المشروع من الله » والذي 
لم يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة » على وجه الجزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : « إنما الطاعة في المعروف). 

وفيهما من حديث يحبى القطان : ٠‏ السمع والطاعة على المرء امسلم . فها أحب أو كره . مالم يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » . 

وأخرج مسلم من حديث أم الحصين اراق امتعمل عليكر عند ا . اسمعوا له وأطيعوا ؛. . 

بهذا بجعل الإسلام كل فرد أميناً على شريعة الله وسنة رسوله . أميئاً على إيمانه هو ودينه. أميناً على نفسه وعقله . 
أميناً على مصيره في الدنيا والآخرة . . ولا يحعله ببيمة في القطيع ؛ ترجرمن هنا أومن هنا فتسمع وتطيع ! فالميج 
واضح » وحدود الطاعة واضحة . والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد » ولا تتفرق » ولا 
يتوه فيها الفرد بين الظنون ! 

ذلك فما ورد فيه نص صريح . قأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية » 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات ‏ ولا يكون فيه نص قاطع ‏ أو لا يكون فيه نص على 
الاطلاق .. مما متلق في تقديره العقول والآراء والأفهام ‏ فإنه لم يترك كذلك تيهاً . ول يترك بلا ميزان . 
لهي مني الصري يدو اربع ب وضع هذا الت القصيي » منهج الاجتهاد كله » وحدده بحدوده ؛ 
وأقام « الأصل » الذي يحكم منهج م الاجتباد أيضاً . 

« فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © . 

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمناً . فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو » فردوه إلى 
المبادىء الكلية العامة في منهج الله وشريعته . . وهذه ليست عائمة » ولا فوضى » ولا هي من المجهلات التي 
تيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول . وهناك - في هذا الدين - مبادىء أساسية واضحة كل 
الوضوح ء تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع لها سياجاً خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط 
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يميز ان هذا الدين ' . 
« إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 
تلك الطاغة لله و الطاعة للرسول ء ولاولي الأمرالمؤمنين القائمين على شربعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع 
فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط الإكان بالله واليوم الآخر. كما أنها مقتضى الإبمان بالله واليوم الآخر. . 
فلا يوجد الإإمان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا بوجد الإيمان ١‏ ثم يتخلف عنه أثره الأكيد . 
وبعد أن بضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ء يقدمها مرة أخرى في صورة ٠‏ العظة » والترغيب 
والتحبيب ؛ على نحو ما صنع ني الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب : 
« ذلك خير واحسن تاويلا ». 
ذلك خير لكم وأحسن مآلا . خير في الدنيا وخير في الآخرة . وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة 
كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة ‏ وهو أمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة . 
إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع ٠‏ الإنسان » بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصانع الحكيم العليم البصير 
الخبير. . منهج بريء من جهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف الإنسان . وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
فيه افررد رولا لطقة اأاولا لحم #اؤالا حت + ولااعفيل من :الشق عل جيل .+ لأن الله رب الدميع ؛ 
ولا تخالجه ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ شهوة المحاباة لفرد ؛ أو طبقة 
أو جيل . 
ومنهج من مزاياه » أن صانعه هرصانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرته ٠‏ والحاجات الحقيقية 
لهذه الفطرة » كما د منحنيات نفسه ودروبها ؛ ووسائل خطابها وإصلاحها » فلا يخبط سبحاته وتعالى عن 
ذلك علوأ كبيراً ‏ في تيه التجارب بحثاً عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية » 
حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ! وحسبهم أن يحريوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون . فهو مجال فسيح 
جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس 
والاجتهاد فيا تتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزاياه أن صانعه هوصانع هذا الكون » الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للانسان منهجاً 
تتلاءم قواعده مع نواميس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها ء ويصادقها , 
وينتفع بها .. والمنهج .بديه ي هذا كله وبحميه . 
ومنهج من مزاياه أنه - في الوقت الذي .هدي فيه الإنسان ويحميه ‏ يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكاناً 
للعمل في المنهج . . مكان الاجتهاد ني فهم النصوص الواردة . ثم الاجتهاد في رد مالم برد فيه نص إلى التصوص 
أو إلى المبادىء العامة للدين .. ذلك إلى المجال الآأصيل ٠‏ الذي يحكه العقل البشري ٠»‏ ويعلن فيه سيادته 
الكاملة : ميدان البحث ااطلبى في الكرن »ار الإساع المادي فيه" . 
« ذلك خير واحسن تأويلا » . . وصدق الله العظيم . 


؛ أو شعب ء أوجنس »ء 


. » يراجع بتوسع فصل : «الثبات » في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . «دار الشروق‎ )١( 
. » (؟) يراجم كتاب : « هذا الدين » فصل « منهج متفرد » . « دار الشروق‎ 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية » في شرط الابعان وحد الإسلام وني النظام الأسابي 
للأمة المسلمة »وني منهج تشريعها وأصوله . . يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ؛ ثم يزعمون ‏ بعد 
ذلك أنهم مؤمنون ! وهم ينقضون شرط الإعان وحد الإسلام . إذ يريد ون أن يتحا كموا إلى غير شريعة 
الله .. ١‏ إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ). 

يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر . وليحذرهم - وأمثاهم من إرادة الشيطان .م الضلال وانضف 
حالم حين يدعون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فيصدون . ويعتبر هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إرادتهم التحاكم 
إلى الطاغوت خروجا من الإإعان ‏ بل وعدم دخول فيه ابتداء ‏ كما يصف معاذيرهم الواهية الكاذية في اتباع 
هذه الخطة المستنكرة . حين تجر عليهم الوبال والنكال دوع عدا كلد قهو برد واوا القر صعل انه 

عليه وسلم - إلى النصح لم ومومظتهم . .. وتم المقطع كله ببيان ما أراده الله سبحانه ‏ من إرسال الرسل .. 
وهوأن يطاعوا . عل بنع اضرا الام في شرظ الإعات وخ بالإسلام ره أخرك ٠.‏ 

« ألم تر إلى الذين يزعمون هم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . بريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشبطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل هم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمت أبديهم » ثم جاءوك » 
لقره اله إن ارون إلى عباتا وترفيها . أولكك الذين يعلم الله ما في قلوبهم . فأعرض عنهم » وعظهم ١‏ وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بلبغاً . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك ع 
فاستغفروا الله » واستغفر لهم الرسولٍ ٠‏ لوجدوا الله تواباً رحماً .لووك لون ني يكوا في شير 
تيم لاأكراان اشم حرجا ماتعية لجسا سي 

إن هذا التصوير هذه المجموعة الي تصفها النصوص ٠‏ يوحي بأن هذا كان في أوائل العهد باللهجرة . يوم 
كان للنفاق صولة ؛ وكان لليهود ‏ الذين يتيادلون التعاون مع المنافقين ‏ قو .. 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت - قد يكريوك جماعة تن النافقين 8 
صرح بوصفهم 5 الآية الثانية من هذه المجموعة ‏ وقد يكونون جماعة من اليبود الذين كانوا يُدعَوٌنَ ‏ حين 
جد هم أقضية مع ب بعضهم البعض أو أهل المدينة ‏ إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها .. التوراة أحياناً » وإلى 
5 .نل بض الأ - فيرفضون ويتحا كمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائداً .. 
ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم : « يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل بق للق .م رموه 
كوا م اريوضيرة الك امراتها ارك انا لسرن . إإئما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنمهم ١‏ منوا 
بما أنزل إليه وما أنزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الإيمان بالرسل كلهم ) . 


وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة . قبل أن تخضد شوكة اليهود في بني قريظة وي خيبر . وقبل 


' أن يتضاءل شأن المنافقين بانتباء شأن الببود في المدينة ! 


على أية حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات » تحديداً كاملاً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد 
الإسلام » وتجد شهادة من الله بعدم إيمان, الذين ٠‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » «وقد أمروا أن يكفروا 
به» كما تجد قسماً من الله سبحانه ‏ بذاته العلية أنمهم لا يدخلون في الإيمان ؛ ولا يحسبون مؤمنين حتى 
يحكوا الرسول صلى الله عليه وسلم - في أقضيتهم لم عدوا كه م رتفدو قفياءه . طاعة الرضى ٠‏ وتنفيذ 
الارنياح القلبي ؛ الذي هو التسليم » » لا عجزاً واضطراراً . ولكن طمأنينة وارتضاء .. 
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ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحااكموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » . 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب .. قوم .. يزعمون .. الإرعان . ثم مبدمون هذا الزعم في أن ؟! قوم « يزعمون 
ا اموا ها لز إلياك وم انوك ين يلك ونا لا يسا حون إو.م اول للك زه نول من فلك 6 جر درل 
أن بتاكم إلى شيء آخرء وإلى منهج آخر» وإلى حكم آخر. . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوث .. الذي 
ل بستمد م أل إليلك وما أل من قبلك . ولا ضابط له ولا مزان» ما أثرل إليك وما نل من تلك . . ومن ف 
الوه ككرت اكاغويت بادعاله جا سمهت خراصن الا لوهية ب وطاعوك باد ارت عند مز ا مقر ودر أيضاً ! 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل ؛ ولا عن ظن .. إتما هم يعلمون يقيئاً ويعرفون تماماً » أن هذا الطاغوت 
محرم التحاكم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به» .. فليس في الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . 
ومن لم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا .ما أنزل إليك وما أتزل من قبلك ! إئما هو الشيطان الذي 
يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه ماب .. 

.. » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً‎ ١ 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 
حد الإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه هم . لعلهم يتنببون فيرجعوا . ويكشفه 
للجماعة المسلمة » لتعرف من بحر هؤلاء ويقف وراءهم كذلك . 

ويعضي السياق في وصف حاهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي 
يزعمون انهم أمنوا به : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت المناققين يصدون عنك صدوداً » , 

يا سبحان الله ! إن التفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! ويأبى إلا أن يناقض بديبيات المنطق الفطري .. وإلا 
ما كان نفاقاً ... 

إن المقتضى الفطري البديهي للإعان » أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به » وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه 
امن بالله وما أنزل » وبالرسول وما أتزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي امن به » ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنبجه ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البد.بية الفطرية. ويكشف عن 
النفاق . وينبئ' عن تت الزعم الذي زعمه من الإيممان ! 

إل هذه البديهية النطرية يحاكم الله سبحانه ‏ أولكك الذين يزعمون الإ يمان بالله ورسوله . ثم لا يتحا كمون 
إلى منهج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك انبج حين يدعون إليه صدوداً ! 

ثم يعرض مظهراً من مظاعر الفاق في سلوكهم » حين يقعون في ورطة أو كارثة يسبب عدم تليتيع للدعوة 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
النفاق : 

.. » فكيف إذا أصابتهم مصيبة  بما قدمت أيديهم  ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا‎ ٠ 

وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف امرهم في وسط الجماعة المسلمة ‏ يومذ اله - حيث يصبحون معرضين 
للنبذ والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم . فا يطيق المجتمع المسام أن يرى من بينه ناساً يزعمون أنهم أمنوا 
بالله وما أتزل ٠‏ وبالرسول وما أنزل إليه ؛ ثم بميلون إلى التحاكم لغير شريعة الله ؛ أو يصدون حين يدعون إلى 


ل 
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التحاكم إليها . انا تفيل نمت هذا عقي 01 إنبلام لاود عات + وكل ملسن العا رع عرس عر 
وكل ماله من الإسلام دعوى وأسماء ! 

أو قد تصيبهم المصببة من ظلم يقع بهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخيبة والندامة 
ب الالخكا ان اللاإعرد الى تفج بن مراكم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله للم لماه يفك نوودب 

وأباً ما كان سبب المصيبة ؛ فالنص القرآني » يسأل مستنكراً ا لحي ا دا 
إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« يحلفرن بالله إِنْ اردنا إلا إحسانا وتوفيقا » . 

إنبا حال مخزية .. حين يعودون شاعرين با فعلوا .. غير قادرين على مواجهة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بحقيقة دوافعهم . وف الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون 
هنا هو عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق ! وهي دائماً دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى 
منهج الله وشريعته : أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب ٠‏ الي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة 
الله ! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة و العقائد المختلفة . . !ها حجة الذين يزعمون 
الإمان - وهم غير مؤمنين ‏ وحجة المنافقين الملتوين .. هي هي دائماً وفي كل حين ! 

والله - سبحانه ‏ يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم .أنه يعلم حقيقة 
ما تنطوي عليه جوانحهم :"وتم هذا براجيد إل احنام بالزتق + والتطيع لي بالكف كن عدا الالتراء” 
«اولكة انو باشعا ىلزنم . فأعرض عنهم وعظهم + وقل لم في أنفسهم قرلاً بلغا » . . 

أولنك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ؛ ويحتجون ببذه الحجج » ويعتذرون ببله المعاذير . والله 
ع ادي امام . . ولككن السياسة الي كانت متبعة ‏ في ذلك الوقت مع المنافقين كانت 
هي الاإغضاء 2 عنهم » وأخذهم بالرفق » واطراد الموعظة والتعليم .. 

ال 

. » وقل لم .. في أنفسهم . . قولاً بليغاً‎ ١ 

تعبير مصور .. كأنما القول يودع مباشرة في الأنفس ٠‏ ويستقر هباشرة في القلوب . 

وهويرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم 

من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول صل الله عليه وسلم حين يدعون إلى التحاكم 
إلى الله والرسول .. فالتوبة بابها مفتوح » والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب » 
واستغفار الرسول لم » فيه القبول ! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الله قد أرسل رسله 
ليطاعوا - بإذنه ‏ لا ليخالف عن أمرهم . ولا ليكونوا مجحرد وعاظ ! ومجرد مرشدين ! 

«وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر 
لم الرسول » لوجدوا الله توابا رحما » . 

وهذه حقيقة لها وزنها .. إن الرسول ليس بجرد « واعظ ) يلقي كلمته ويمضي . لتذهب ف المواء ‏ بلا 
سلطان ‏ كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول « الدين » . 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظماتها » وأوضاعها » وقيمها » وأخلاقها وآدابها . 
وعبادانها وشعائرها كذلك . 

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . 
والله أرسل رسله ليطاعوا ‏ بإذنه وي حدود شرعه ‏ في تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله : ليطاع ٠‏ بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله . . ولم يرسل الرسل لمجرد 
التأثر الوجداني » والشعائر التعبدية . . فهذا وهم في فهم الدين ؛ لا يستقيم مع حكم,ة الله من إرسال الرسل وهي 
إقامة منهج معين للحياة » في واقع الحياة . . وإلا فا أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقئ واعظاً . لا يعنيه 
إلآ ان يقول كلمته وبمضي . يستهتر بها المستهترون » ويبتذها امبتذلون ! ! ! 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان . . كان دعوة وبلاغاً . ونظاماً وحكاً . وخلافة بعد ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تقوم بقوة الشريعة والنظام دعل تتفي الشربعة والنظام . لتحقيق الطاعة الدائمة 
للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال لها : الإسلام . أو يقال 
لها : الدين . إلا أن تكون طاعة للرسول » محققة في وضع وف تنظيم . ثم مختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ؛ 
ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها التي لا توجد بغيرها . .. استسلام لمنهج الله » وتحقيق منهج رسول الله . وتحاكم 
إلى شريعة الله . وطاعة للرسول فيا يلغ عن الله ؛ وإفراد لله سبحانه ‏ بالألوهية ( شهادة أن لا إله إلا الله ) 
ومن ثم إفراده بالحاكمية الثي تجعل التشريع ابتداء حقا لله . لا يشاركه فيه سواه . وعدم احتكام إلى الطاغوت . 
في كثير ولا قليل . والرجوع إلى الله والرسول . فها لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والأحوال الطارئة ؛ 
حين تختلف فيه العقول . 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بميلهم عن هذا المنهج . الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول 
الله » صلى الله عليه وسام ‏ ورغبهم فيها . 

: ولوأنهم ‏ إذ ظلموا أنفسهم ‏ جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر لم الرسول » لوجدوا الله توابا رحماً » . 

والله تواب ي كل وقت على من يتوب . والله رحيم قي كل وقت على من يؤوب . وهو سبحاله - 
يصف نفسه بصفته . ويعد العائدين إليه » المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين يتناولم 
هذا النص ابتداء » كان لدمهم فرصة استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وقد انقضت فرصتها . وبقي باب 
الله مفتوحاً لا يغلن . ووعده قائماً لا ينقض . فن أراد فليقدم . ومن عزم فليتقدم . . 

وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم 0 سبحانه ‏ بذاته العلية » أنه لا يؤمن مؤمن » 
ل 0 في أمره كله . ثم يحضي راضياً بحكله ؛ مسلماً بقضائه . ليس 
قي صدره حرج منه » ولا في نفسه تلجلج في قبوله : 

ل ل ل 
تسليا ). 

ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحدّ الإسلام اوه اله يدانه اوسةة + واعني عليه ب1ا بر رياد 
يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحدّ الإسلام ؛ ولا تأويل لمؤول . 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيا » ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الإسلام ؛ جاءت في صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من كل قيد .. وليس هناك مجال للوهم أو الإعهام 
بأن تحكيم رسول الله صل الله عليه وسام ‏ هو تحكيم شخصه :انقو سكيم جبرريعتة ومنهد ا 
لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم - وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد أني 
بكر رضي الله عنه ‏ وهوالذي قاتلهم عليه قتال المرتدين . بل قاتلهم على ما هودونه بكثير. وهو جرد عدم 
الصاعة اد نوزسولة :6 بسك الزواة. ج وعدم لبولة حك وول إن فنها ذ بهد الرناف! 

وإذا كان يكفي لإئبات « الإسلام » أن يتحاكر الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في 
« الإيمان » هذا » مالم يصحبه الرضى النفسي » والقبول القلبي » وإسلام القلب والجنان » ي اطمئنان ! 
هذا هوالاسلام . . وهذا هوالايمان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الابمان ! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإرعان ! 

وبعد أن يقرر أن لا إمان قبل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقبل الرضى والتسليم بقضائه » 
بعود ليقول : إن هذا المنهج الذي يدعون إليه ؛ وهذه الشريعة الي يقال لم : تحاكموا إليها ‏ لا لسواها ‏ 
واهذا القضاء الذي يتحت .عليهع قبولة والرضاءبة ...انه شتهح :مسر + وشربعة سمح ) اوقضاء رحيم. 
لا يكلفهم شيثاً فوق طاقتهم + ولا يكلفهم عنتاً يش عليهم ؛ ولا يكافهم التضحية بعزيز عليهم . - 
ضحت الإرطاة» رريخ بعد لمعت اميا حاو كر كا ةلواط داعا اك لاد 

لا يريد لهم العنت ؛ ولا يريد لم أن يقعوا في المعصية . . ومن 0 
منهم للتقصير والمعصية ل ل استحايوا للدكاليت اليه إلى تجول اف عدي .و اليجميوا للموجطة الى 
يعظهم الله بها ؛ لنالوا خيراً عظباً ني الدنيا والآخرة ؛ ولأعانهم الله بالهدى . كما يعين كل من مجاهد للهدى 
بالعزم والقصد والعمل والإرادة » في حدود الطاقة : 

١‏ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم . أو اخرجوا من ديار عا سارت عايب منهم - ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به » لكان خير ا لم و وأشد تثبيتا ؛ وإذن لآتيناهم من لدنا أجرأ عظما ؛ وهديناهم صر صراطاً مستقيا ). 
إن هذا المنهج ميسر لينهض , به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعز انم الخارقة الفائقة . الي لا توحد 
عادة إلا في القلة من البشر . وهذا الدين لم يحىء لهذه القلة القليلة . إنه جاء للناس جميعا . والناس معادن » 
وألوان » وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين ييسر لهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات 
المطلوبة فيه » وأن يكفوا عن المعاصي التي نهىعنها . 

وقتل النفس . والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة » التي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل 
منهم . وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنهاعامة الناس ؛ وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل المراد ان يؤديها الجميع » وان يقدر عليها الجميع » وان يشمل موكب الإبمان كل النفوس السوية العادية ؛ 
وأن بنتظم الحتيع المسلم طبقات النفوس ٠‏ وطبقات اهم ع وطبقات الاستعدادات ؛ وان ينميها جميعا 
ويرقيها » بي أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 

قال ابن جريج : حدثنا المنى إسحاق أبوالأزهر » عن إسماعيل » عن أني إسحاق السبيعي قال : لما نزلت : 
«ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » ... الآية : قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . 
فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ققال : « إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال 
> 
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الرواسي » . 

وروى ابن أني حاتم - بإسناده عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير . قال : 

لا تزلت ٠‏ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - - : « لونزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 

وي رواية له بإسناده ‏ عن شريح بنعبيد : قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية : 
« ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ٠.‏ الآية » أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيده إلى عبدالله 
ابن رواحة ء فقال : « لوأن الله كتب هذا ؛ لكان هذا من أولئك القليل » : 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ؛ ويعرف من خصائص كل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وبي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول - صلى الله 
عليه وسام - بكل واحد من رجاله ؛ وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله . . في دقة عجيبة . . لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 

وليس هذا موضوعنا . ولكن موضوعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعرف أن في أمته من ينهض 
بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجىء هذه القلة الممتازة في البشرية 
كلها . وكان الله شبحات يع طن عذا9 الإسان »لدي حاف )رحدو وطلقق وان يكت بعلي الدانان 
في الدين الذي جاء للبشر أجمعين ؛ إلا ما هو ميسر للجميع ؛ حين نصح العزعة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا يستهتر ولا يستهين . 

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة ؛ في مواجهة الدعوات الحدامة ؛ التى تدعو الإنسان إلى الانحلال 
والحيوانية » والتلبط في الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هوه واقع » الإنسان » وطبيعته وفطرته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة : مثالية » لم تجىء لتحقق في واقع الأرض ؛ وإذا ميض بتكاليفها فرد » فإن مائة لا يطيقون ! 

هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانياً ؛ وجاهلة ثالثاً . . لأنها لا تفهم « الإنسان » ولا تعلم منه ما يعلمه 
خالقه . الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهويعلم ‏ سبحانه ‏ أنبا داخلة في مقدور الإنسان العادي . لأن 
الدين لم يجىء للقلائل الممتازين ! 

وإن هي إلا العزيمة ‏ عزيمة الفرد العادي ‏ وإخلاص النية . والبدء في الطريق . وعندئد يكون ما بعد 


الله به العاملين : 
؛ ولوأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير الهم وأسْد تثبيتاً . وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما . ولهديناهم صراطاً 
عستقما ). 


فجرد البدء : يتبعه العرن من الله . ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق . ويتبعه الأجر العظيم . 
الهداية إلى الطريق المستقيم . . وصدق الله العظيم .. فا يخدع الله سبحانه وتعالى ا 
لا يفي لم به ؛ ولا يحدثهم إلا حديث الصدق .. « ومن أصدق من الله حديثاً » ؟ 

في الوقت ذاته ليس اليسر ‏ في هذا المنهج ‏ هو الترخص . ليس هو تجميع الرخص كلها ني هذا الدين 
وجعلها منهج الحباة . فهذا الدين عزائم ورخخص . والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة . . وبعض 
المخلصين حسني النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين » يعمدون إلى « الرخص » فيجمعو نما ويقدمونها 
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للناس ٠‏ على أنها هي هذا الدين . ويقولون لم : انظروا كي هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجماهير : يبحثون عن « منافذ » هذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
وجعلون هذه المنافذ هي الدين ! 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . إئما هو جملته . برخصه وعزائمه . ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادي » 
حين بعزم . ويبلغ فيه تمام كماله الذائي ‏ في حدود بشريته - كما يبلغ مام كماله الذائي ني الحديقة الواحدة : 
العنب والخوخ والكتثرى والتوت والتين والقثاء . . ولا تكون كلها ذات طعم واحد . . ولا يقال ا 
إنه غير ناضج حين يبلغ نضجه الذاني إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر ! 

في حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمان ؛ وينبت التفاح والبر قوق ؛ وينبت 
العنب والتين ... وينضج كله ؛ مختلفة طعومه ورتبه .. ولكنه كله ينضج . ويبلغ كماله المقدر له 
إمها زرعة الله . . في حقل الله . . برعاية الله . . وتيسير الله ' 

2 

وي نباية هذه الحولة » ونباية هذا الدرس » يعود السياق إلى الترغيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح 
للأرواح بالمتاع الحبيب . . متاع الصحبة في الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

« ومن يطع الله والرسول » فأولئنك مع الذين أنعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً ؛ .. 

إنها اللمسة التي 3 تستجيش مشاعر كل قلب » فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
ال 
فضل الله . فا يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن ينالها . . إنما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
وبحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهم يتشوقون إلى صحبته في 
الآخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو صلى الله عليه وسلم - 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة . . الوجد النبيل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب السقمي » عن جعفر بن ألي المغيرة » عن سعيد بن 
جيب قال + جاة وجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو محزون ب افقال: له التوي بد 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «يا فلان . مالي أراك محزوناً ؟ » فقال :يا ني الله . شيء فكرت فيه . فقال : 
«ماهو؟» قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك ٠‏ وتجالسك . وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل 
إليكث فلم يزوعيه الي صلى الله عليه وسلم - شيئاً . فأتاه جبريل ببذه الآبة : « ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين آم الله علبهع من التي +. . الآية » فبعث الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فبشره . 
وقد'رؤاه ابوزيكا بن مر دويه مرفوعاً بإسناده ‏ عن عائشة عرص الدعها عمااك وتادرجل 0 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . إنك أحب إِليّ من نفسي » وأحب إليّ من أهلي » وأحب 
إليّ من ولدي . وإني لأكون ني البيت ٠‏ فأذكرك » فا أصبر حتى آنيك فأنظر إليك . وإذا ذكرت موي 


)0 يراجع فصل : «هنيج ميسر » في كتاب : ١‏ هذا الدين » . «دار الشروق »2 . 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ؛ وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك . فلم يرد عليه التي 
صلى الله عليه وسلم ‏ حتى نزلت : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » . 

وني صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد » عن الأوزاعي ؛ عن يحبى بن كثير » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن ربيعة بن كعب الأسلمي . أنه قال : كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فاتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله اسالك مرافقتك في الحنة . فقال : « أو غير 
ذلك » . قلت : هوذاك . قال : ١‏ فأعتّي على نفسك بكثرة السجود » . 

وني صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سئل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق .هم » فقال : « المرء مع من أحب » .. قال أنس : فا فرح المسلمون فرحهم 
ذا الحخديت. 

لقد كان الأمريشغل قلوبهم وأرواحهم . . أمرالصحبة في الآخرة . . وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا ! وإنه 
لأمريشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم .. وي الحديث الأخير أمل وطماأنينة ونور . 
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إن أله كان عل كل نيو حَسيبًا © 


نرجح أن تكون مجموعة هذه آلايات الواردة في هذا الدرس » نزلت في وقت مبكر .. رعا كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف المسام التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا . توحي 
بوجود جماعات منوعة في داخل الصف » لم تنضج بعد ؛ أو لم تومن إتما هي تنافق ! وتوحي بأن الصف كان 
في حاجة إلى جهود ضخمة من التربية والتوجيه ء ومن الاستنهاض والتشجيع » لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء في التصورات الاعتقادية ؛ أو في خوض 
المعركة مع المعسكرات المعادية . 

وهذا الذي نقرره لا يطعن ني الحقيقة الأخرى . حقيقة أنه كان في هذا الصف من النماذج المسلمة من 
استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المرتقى إلى هذه القمة . . ووصل . . ولكننا إنما تتحدث عن « الصف المسلم » 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوفي هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ 
مما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرانية الكثيرة . 

والتدقيق بي اللملامح الي تبدو من خلال هذه التوجيهات » يجحعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة » في صورتما 
البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة . ونرى كيف كان القرآن يخوض 


ا 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية في وقت واحد . ونرى منهج القرآن 
في التربية - وهويعمل في النفوس الحبة في عام اراقع - ونرى طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج : 

حتى انتهى ببذه المجموعة ‏ المختلفة الدرجات » المختلفة السمات » الملتقطة ابتداء من سفح الجاهلية ‏ إلى 
لك اباس وولتكاسل و لقاع + لذي هله فى اراي أبام الرتبتطدل لفل وص د المح 
به الفطرة البشرية كذلك ! 

وهذا بفيدتا . . يفيدنا كثيراً . 

يفيدنا في إدراك طبيعة النفس البشرية » وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
في خير الجماعات . . الجماعة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالمنهج القرآلي . . 

ددن ف احا اله طبحة أله القراي فى التزية + وكين كان بأعد هنم العو ) وكض يشلك 41 
وكيف كان ينسق الصف » الذي يحتوي على تماذج شتى من مستويات شتى . حيث نراه وهو يعمل بي عالم 
الواقع . . على الطبيعة . 

ويفيدنا في أن تقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ؛ على واقع التفس البشرية » ممثلة في تلك الجماعة 
المختارة .. كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف » فنترك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى 
الجماعة الأولى ‏ على كل فضلها ‏ مجرد حلم طائر في خيالنا ؛ لا مطمع لنا في محاولة السير على خطاها . من 
السفح الحابط » في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وكل هذه ذخيرة ؛ حين تمخرج يها من الحياة في ظلال القرآن ‏ نكون قد جنينا خيراً كثيراً إن شاء الله . 

إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف المسلم يومذاك: 

أ؛ من يبطىء نفسه عن الجهاد ني سبيل الله » ومن يبطىء غيره . ثم يحسبها غنيمة إذا لم يخرج فسلم » 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فغنم المسلمون . لأنه لم يكن له سهم في 
الغليمة ! وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة ! 

٠‏ ب ؛ وكان فيه من المهاجرين أنفسهم ‏ وممن كانت تأخذه, الحماسة لقتال ودفع العدوان وهم في مكة ء 
مكفوفون عن القتال - من يأخذهم الجزع حيها كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لو أن الله أمهلهم إلى 
أجل » ولم يكتب عليهم القتال الآن ! 

« ج» ومن كان يرجع الحسنة حين تصيبه ب إلى الله ؛ ويرجع السيئة حين تصيبه إلى النبي صل الله 

عليه وسلم لا لشدة إعانه بالله طبعاً ؟ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

«د» ومن كان يقول : طاعة . في حضرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فإذا خرج بيت هوومن لف 
لفه غير الذي يقول ! 

وه » ومن كان يتناول الشائعات » فيذيع بها في الصف ؛ محدثاً بها ما بحدثه من البلبلة ٠‏ قبل أن يتثبت 
منها » من القيادة البي يتبعها ! 

«و» ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هوالله سبحانه . ويظن أن بعضها من 
عند البي - صلى الله عليه وسلم ‏ لا مما أوحي, له به ! 

«ز » ومن كان يدافع عن بعض المنافقين ‏ كما سيأتي في مطلع الدرس التالي -حتى لتنقسم الجماعة المسلمة 


0700 
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في أمرهم فتتين . . مما يوحي بعدم التناسق ني التصور الإيماني وني التنظيم القيادي ( من ناحية عدم فهم المجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم بها يمثل هذه الشؤون) . 

وقد يكون هؤلاء جميعاً مجموعة واحدة من المافقين ؛ أو مجموعتين : المنافقين . وضعاف الإيمان . الذين 
لم تنضج شخصيتهم الإعانية ‏ ولو كان بعضهم من المهاجرين . . ولكن وجود تلك المجموعة أو هاتين المجموعتين 
في الصف المسلم ‏ وهويواجه العداوات المحبطة به في المدينة من اليهود » وفي مكة من المشركين » وفي الجزيرة 
العربية كلها من المتربصين .. من شأنه أن يحدث خلخلة في الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة » وإلى جهاد 
طويل ! 

ونحن نرى في هذا الدرس تماذج من هذا الجهاد » ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خبيئة في التفس أو 
في الصف . في دقة » وي عمق ؛ ولي صبر كذلك > يتمثا ل في صبر النبي ب صلى الله عليه وسلم قائد هذا 
الصف » الذي بتولى ترببته بلمنهج القرآني : 

أ نرى الأمر بالحذر . فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى ٠‏ للسرايا أو المهام الجهادية . بل مخرجون 
دثبات » أي سرابا أو فصائل . . أو يخرجون جميعاً في جيش متكامل . لأن الأرض حوهم ملغمة ! والعداوات 
حولم شتى ء والكلين ة قد يكون كامناً بينهم من المنافقين , أو ممن يؤويبهم المنافقون واليهود من عيون الأعداء 
المثر بصين ! 

« ب » ولرى تصويراً منفراً للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ وحب المنفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك نرى التعجيب من حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس في 
مكة للقتال » فلما كتب عليهم في المديئة عراهم الجزع . 

ج)؛ ونرى وعد الله لمن يقاتلون في سبيل الله » بالأجر العظيم » وإحدى الحسنيين : « ومن يقاتل قي 
سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظياً ٠‏ . 

٠د‏ » ونرى تصوير القرآن لشرف القصد ‏ وارتفاع الهدف » ونبل الغاية ‏ في القتال الذي يدفعهم إليه . 
١‏ في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ٠‏ الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها . واجعل لنا من لدنك وليآً واجعل لنا من لدنك نصيراً » . 

«ه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية التي يحاهد لها الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الذين كفروا وضعف سندهم فيها : « الذين آمنوا يقائلون في سبيل الله » والذين كفروا بقاتلون في سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » . 

«و» ونرى معالجة المنهج القرآئي للتصورات الفاسدة » الي تنشأ عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف . 
وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية .. مرة في بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : « قل : متاع الدنيا 
قليل » والآخرة خبر لمن اتقى » ولا تظلمون فتيلاً ». . ومرة في تقرير حتمية الموت ونفاذ المقدر فيه ؛ مهما 
يتخذ المرء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : أبنا تكونوا يدرككم الموت » ولوكتم في بروج مشيدة »؛ . 
ومرة في تقرير حقيقة قدر الله وعمل الإنسان : ١‏ وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم 
سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك 
من حسنة فن الله » وما اصابك من سيئة فن نفسك ». 

از » وثرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله سبحانه ‏ ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم - وأن طاعته من 
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طاعته . ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوهم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه » الدالة على وحدة مصدره : 
؛ من يطع الرسول فقد أطاع الله » .. « أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثير ) . 

دح » ثم ثراه - بعد أن يصف حال المر جفين بالأنباء ‏ يوجههم إلى الطريق الأسلم . المتفق مع قاعدة التنظيم 
القيادي للجماعة : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ؛ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١‏ . 

«ط » ويحذرهي من عاقبة هذا الطريق ؛ وهو يذكرهم فضل الله عليهم في هدايتهم : « ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشئها هذه الظواهر في الجماعة الغلمة بنوالي كانت تاج 
إلى مثل هذا الجهد الموصول . المنوع الأساليب . . حين نسمع الله 2001001 صلى الله عليه وسلم - 
بأن يجاهد ‏ ولو كان وحيداً ‏ وأن يحرض المؤمنين على القتال . فيكون مسكولاً عن نفسه فحسب : والله يتولى 
المعركة : « فقاتل في سبيل الله - لا تكلف إلا نفسك ‏ وحرض اللمؤمنين ء عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 
والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » .. ويهذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب » واستثارة الحم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل في النصر » والثقة يبأس الله وقوته . 

لقد كان القرآن بخوض المعركة بالجماعة المسلمة في ميادين كثيرة . وكان أولها ميدان النفس ضد المواجس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية » والضعف البشري ‏ حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو 
الكرايات وكات يسوسها بمنهجه الر باني لتصل إلى مربية القوة » ثم إلى مرتبة التناسق في الصف المسلم . وهدذه 
غاية أبعد وأطول أمدا . فالجماعة حين يوجد فيها الأقوياء كل القوة ٠‏ لا يغنيها هذا » إذا وجدت اللبنات 
المخلخلة في الصف بكثرة .. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه المعارك الكبيرة . 

والآن تأخذ في مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية : 

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم . فانفروا ثبات » أو انفروا جميعاً . وإن منكم للن ليبطئن . فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله عل ؛ إذ لم أكن معهم شهيداً ل 0 كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة - يا ليتي كنت معهم ‏ فأفوز فوزاً عظيأ .. . 

إنها الوصية للذين امنوا : الوصية من القيادة العليا » البي ترهم لم المنهج ء وتبين لهم الطريق . وإن الإنسان 
ليعجب ٠‏ وهويراجع القران الكريم : فيجد هذا الكتاب يرهم للمسلمين بصفة عامة طبعا ‏ الخطة العامة 
للمعركة وهي ما يعرف باسم « استر اتيجية المعركة © . ففي شالس سا ل لسري 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة » فيس البخظة العامة للحركه الإسلامية + واي 
هذه الآية يقول للذين آمنوا : ٠‏ خذوا حذركر فانفروا ثبات أو الفروا جميعاً » وهي تبين ناحية من الخطة 
التنفيذية أو ما يسمى ١‏ التاكتيك » :وي سورة ‏ الأنتال بجو انب كذلك ف الآبات «٠+:‏ فإما تعقلتهم أ : الححرات 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ... الآيات ) . 

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا يعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب ‏ كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة . ويعرض لكل 
ما تتعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية .. ومن ثم يطلب بحق ‏ الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 
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ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلم » أقل من أن تكون حياته يجملتها من صنع هذا التهج ؛ وتحت 
تصر فه وتوجيهه . وعلى وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم : ولا من المجتمع المسلم أن يجعل لحياته مناهج 
متعددة المصادر : منهجا للحياة الشخصية » وللشعائر والعبادات » والأخلاق والآداب » مستمداً من كتاب 
الله . ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية والاجئاعية والسياسية والدولية » مستمداً من كتاب أحد آخر ؛ أو من 
تفكير بشري على الإطلاق ! إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصيلية 
تطبيقية لأحداث الحياة المتجددة » وأقضيتها المتطورة ‏ بالطريقة التي رسمها الله ني الدرس السابق من هذه 
السورة ‏ ولا شيء وراء ذلك . وإلا فلا إيمان أصلاً ولا إسلام . لا إعان ابتداء ولا إسلام » لأن الذين يفعلون 
ذلك لم يدخلوا بعد في الإيمان ء ولم يعتر فوا بعد بأركان الإسلام . وي أوها : شهادة أن لا إله إلا الله ء التي 
ينشأ منها أن لا حاكم إلا الله » وأن لا مشرع إلا الله . 

وها هو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانباً من الخطة التنفيذية للمعركة ؛ المناسبة لموقفهم حينذاك . ولوجودهم 
بين العداوات الكثيرة في الخارج . والمنافقين وحلفائهم البهود بي الداخل . وهو يحذرهم ابتداء : 

. » يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم‎ ١ 

خذوا حذركم من عدوكم جميعاً . ومخاصة المندسين في الصفوف من المبطثين ‏ الذين سيرد ذكرهم في الآية : 
٠‏ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً » . 

نات . جميع أبة : أي مجموعة . . واللقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى . ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة » 
او “القن كله .. حسب طبيعة المعركة . , ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء » المبثوثون في كل مكان . 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبئين في قلب المعسكر الإسلامي .. وهم كانوا كذلك » ممثلين في المنافقين » 
وبي اليهود » في قلب المديلة . 

واد جك ان بطق . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنتم الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً . ولئن أصابكم 
فضل من الله ليقولن ل ل ا 

انفروا جماعات نظامية . أو انفروا جميعاً . ولا ينفر بعضكم وبتثاقل بعضكم كما هوواقع ‏ وخذوا 
حذركم . لا من العدو الخارجي وحده : ولككن كذلك من المعوقين المبطتين المخذلين ؛ سواء كانوا يبطئون 
أنفسهم أي يقعدون متناقلين - أو يبطئون غيرهم معهم ؛ وهوالذي يقع عادة من المخذلين المنبطين ! 
ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها . ٠‏ حتى 
لالتعا ره ياه كد واوا لود لحري انتب المسايي ها توي كاميد جنا زازعا 
في جر سها . وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن ١‏ الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة ١‏ 

وكذلك يشي تركيب الحملة كلها : ؛ وإن منكم من لببطئن + بن هؤلاء امبطثين ‏ وهم معدودون من 
الملمين -.ه متك الزاولاوت معملية البعلة كاملة 6 ويعيرون عليه إتراراً » ويجتهدون فيها اجتهادا . وذلك 
باسلوب التوكيد , بش الذكنات لي التملة | ما يوسي بقدة إصرار. خلم اللجموحة غل البعائة + وشدة أثرها 
في الصف المسلم ؛ وشدة ما يلقاه منها ! 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم . وعلى دخبلة نفوسهم ؛ ويرمم حقيقتهم المنفرة » على 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة : 

فها هم أولاء » بكل بواعثهم » وبكل طبيعتهم وبكل أعماهم وأقراهم .. هاهم أولاء مكشوفين للأعين » 
كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر » يكشف النوايا والسرائر ؛ ويكشف البواعث والدوافع . 

ها هم أولاء - كما كانوا على عهد الرسول دقل لذ عله وبل حب وكا وكززون يكل ارماة بوكل يكاه : 
ها هم أولاء . ضعافا منافقين ملتوين ؛ صغار الاهتامات أيضاً : لا يعر فون غاية أعلى من صالحهم الشخصي 
المباشر » ولا أفقاً أعلى من ذوائهم المحدودة الصغيرة ة. فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد. وهم هم 
هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة ! 

إنهم يبطئون ويتلكأون ؛ ولا يصارحون , ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصورهم للربح والخسارة 
هوالتصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار ؛: 

يتخلفون عن المعركة . . فإن أصابت المجاهدين محنة » وابتلوا الابتلاء الذييصيب المجاهدين ‏ في بعض 
الأحابين - فرح المتخلفون ؛ وحسبوا أن فرارهم من الجهاد » وتجاتهم من ن الابتلاء نعمة : 

ا ا 0 

نهم لا يخجلون ‏ وهم يعدون هذه النجاة مع التخلف نعمة أن ينسبوها لله . الله الذي خالفوا عن أمره 

ثرا | ةي هه ةل كوة من لس ا أ قعة ا اتا بالخاقة .لوحا ار 

0000 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه 
الأرض . . كالئال . . نعمة عند من لا يحسون أن البلاء ‏ في سبيل الله وي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 
كلمة الله هو فضل واختيار من الله » يختص به من يشاء من عباده ؛ لير فعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم 
البشري » ويطلقهم من إسار الأرض بستشرفون حياة رفيعة » يملكونها ولا تملكهم . وليؤهلهم هذا الانطلاق 
وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة . . في منازل الشهداء , 

إن الناس كلهم يموتون ! ولكن الشهداء ‏ في سبيل الله هم وحدهم الذين ٠‏ يستشهدون » . . وهذا فضل 
من الله عظيم . 

فأما إذا كانت الأخرى .. فانتصر المجاهدون ؛ الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله . . وناهم 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة ! 

٠‏ ولثن أصابكم فضل من الله » ليقولن - كأن لم تكن بينكم وببنه مودة ‏ يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزاً 
عظما ). 

إنها أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والاياب » هي التي يقولون عنها : « فوزاً عظيا » والمؤمن لا يكره الفوز 
بالإياب والغنيمة ؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من الله . والمؤمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل 
الله العافية . . ولكن التصور الكل للمؤمن غير هذا التصور » الذي ير ممه التعبير القرآني لهذه الفئة رسماً مستنكراً 
را 
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إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج ‏ غير متثاقل ‏ خرج يسأل 
الله إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . . وكلاهما فضل من الله ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة » 
فإذا هوراض با قسم الله ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند الله . ويقسم له الله الغنيمة والإياب ‏ فيشكر الله على 
فضله ء ويفرح بنصر الله . لا لمجرد النجاة ! 

ل ا ل ا 
وهويكشف لم عن المندسين في الصف من المعوقين » ليأخذو | منهم حذرهم ؛ كما يأخذون حذره, من أعدائهم ! 
ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة في ذلك الزمان ؛ يرتسم تموذج إنساني متكرر في بي 
الإنسان » في كل زمان ومكان . في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن ! 

ثم تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا ييئس 
من نفسه . ولكن يأخذ حذره ويمفضبي . ويحاول بالتر بية والتوجبه والجهد , أن يككل النقص ٠‏ ويعالج الضعف » 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

اماع 

ثم يحضي السياق بحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطثين المثقلين بالطين ! وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى 
ما هو خير وابقى . . الآخرة ...ا و وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدهم على ذلك فضل الله في 
الحالتين » وإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة : 

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله » فيقتل أو يُغلب ء 
فسوف نؤتيه أجراً عظياً ». 

فليقائل ‏ في مبيل الل فالإسلام لا يعرف قالا إلا في هذا السبيل . لا يعرف القثال للغنيمة ولا يعرف 
القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي ! 

إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان . . لا يقاتل ليجد الخامات للصناعات ء 
والأسواق للمنتجات ؛ أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات ! 

ا ا و الجن بتو ا 

جنس . إئما يقاتل في سبيل الله . لاعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتيع 

م ل ا 0 ختيار العقيدة الي يقتنع 
ها . . في ظل هذا المنهج الرباني الإنساتي العالمي العام . 

وخينة خرج الحم لبقائل وسيل لقح لقند إعلاء ككلمة 21+ ومكن منهجه أي الحياة... تي يفكل :+ 
يكون شهيدا . وينال مقام الشهداء عند الله .. وحين بخرج لأي هدف آخر غير هذا الهدف 0 
؛ شهيداً » ولا.ينتظر أجره عند الله » بل عند صاحب الحدف الآخر الذي خرج له .. والذين بصفونه حيتئذ 
بأنه « شهيد » يفترون على الله الكذب ؛ ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به الله الناس . افتراء على الله ! 
فليقاتل في سبيل الله بهذا التحديد . . من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا با الآخرة . وهم - حينئذ ‏ فضل 
من الله عظيم ؛ في كلتا الحالتين : سواء من يُقتل في سبيل الله ؛ ومن يُغلب في سبيل الله أيضا : 

ومن- يقاتل.- في سبيل الله فبقتل أو يغلب ء فسوف نؤتيه أجراً عظماً » . 
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بهذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه التفوس ؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم ٠‏ في كلتا 
الحالتين . وأن بون عليها ما تخشاه من القتل . وما ترجوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي 
شيئاً إلى جانب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تنفير ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالآخرة 
ول تشثر الآخرة بالدنيا ( ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا معنى بيع ) فهي خاسرة سواء ع غنموا أو 
لم يغلموا في معارك الأرض . وأين الدنيا من الآخرة ؟ وأين غنيمة امال من فضل الله ؟ وهو يحتوي المال- 
فا يحتويه ‏ ويحتوي سواه؟ ! 

ثم يلنفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك المبطثين؛ إلى أسلوب الخطاب 
للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس . وحساسية القلوب ؛ نجاه المستضعفين من 
الرجال والنساء و الولدان + الذين كانوا بقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على ا هجرة 
إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص ء ويدعون الله أن يجعل لهم مخرجاً 
من دار الظام والعدوان .. يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد ء وشرف الغاية » ونبل الحدف » 
في هذا القتال » الذي يدعوهم أن ينفروا إليه غير متثاقلين ولا مبطئين . وذلك في أسلوب تحضيضي ؛ يستنكر 
البطء والقعود : 

:وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ؛ والمستضعفين من الرجال والنساء و الولدان . الذين يقولون : ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً » واجعل لتنا من لدنك نصيراً ؟ » . 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الر جال والنساء والولدان ؟ هؤلاء 
الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم » وكرامة المؤمن » ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق ؟ 
هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة » لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم ٠‏ والفتنة في دينهم . والمحنة في 
العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض ء لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الانسائي » 
الذي تتبعه كرامة النفس والعرض ٠‏ وحق المال والأرض 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف » مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن 
يدفعوا - ويخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة ‏ وهذا المشهد كله معروض بي مجال الدعوة إلى الجهاد . 
وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة هذه الصرخات . . وهو أسلوب عميق الوقع ٠‏ بعيد 
الغور في مسارب الشعور والإحساس . 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن : هذه القرية الظالم أهلها » التي يعدها 
الإسلام ‏ ني موضعها ذاك ‏ دار حرب » يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منها » هي 
«ومكة » وطن المهاجرين »الذين يدعو ن هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج منه ! 

إن كوا بلدهر ل بغر و ضعها ينظن الإسلام ضح م در فيه شريعة ال إواسهيجه + وحن قل ننها اللمترت 
عن ديئهم 2 وعذبوا بي عقيدتهم .. بل اعتبرت بالنسبة هم هم أنفسهم ودار حرب».. دار حرب ؛ هم 
احا ادها :لس جا مستي ين ع ينولد ايه السلا طلا .. إن راية المسلم التي يحامي 
عنها هي عقيدته . ووطنه الذي يجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة الله فيه ؛ وأرضه التي يدفع عنها هي 
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«دار الإسلام » الي تتخذ المنهج الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هوتصور غير إسلامي » 
ثم لمسة نفسية أخرى : لاستنهاض الهم ء واستجاشة العزائم » وإنارة الطريق » وتحديد القيم والغايات 
والأهداف » التي يعمل لها كل فريق : 

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ والذين كفروا يقاتلون : في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان . 
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » . 

وني لمسة واحدة يق الناس على مفرق الطريق . وف لحظة ترتسم الأهداف » ونتضح الخطوط . وينقسم 
الناس إلى فريقين اثنين ؛ تحت رايتين متميزتين : 

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله » . 

« والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ١‏ . 

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه ١‏ وإقرار شريعته ١‏ وإقامة العدل «١‏ بين الناس »© باسم 
الله . لاتحت أي عنوان آخر . اعتر افا بأن الله وحده هوالإله ومن ثم فهو الحاكم : 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » لتحقيق مناهج شتى ‏ غير منهج الله وإقرار شرائع شتى - 
غير شريعة الله وإقامة قيم شتى ‏ غير التي أذن بها الله ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

وبقف الذين امنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته . 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياهم » وشتى مناهجهم ؛ وشتى شرائعهم » وشتى 
طرائقهم » وشتى قيمهم » وشتى موازينهم . .. فكلهم أولياء الشيطان . 

وبأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 

د فقاتلوا أولياء الشيطان . ان كيد الشيطان كان ضعيفاً » . 

وهكذا يقف السلمون على أرض صابة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعي الوجدان بأنهم مخوضون 
معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذوامهم منها حظ ولعت مومهم زه شيع ول الترابتهم 
وعشيرتهم منها شيء . . إعما هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . وأنهم يواجهون قوماً أهل باطل ؛ يقاتلون 
لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على شريعة 
منهج الله ؛ ولتغليب شرائع البشر الجاهلية ‏ وكل شرائع البشر جاهلية - على الله ؛ ولتغليب ظلم البشر- وكل 
حكم للبشر من دون الله ظلم ‏ على عدل الله » الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس . 

كذلك يمخوضون المعركة ؛ وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . وأنهم يواجهون قرماً » الشيطان ولبهم فهم 
إذن ضعاف . . إن كيد الشيطان كان ضعيفاً . 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين » وتتحدد نبايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن بي المعركة ‏ فهو وائق من النتيجة ‏ ام بقي حتى غلب » ورأى بعينيه النصر ؛ فهو وائق من الآجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه » انبتقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ الجهاد 
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في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ والتي تنائرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة . وما بنا أن نضرب 
ها هنا الأمثال ؟ فهى كثيرة مشهورة .. ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب ٠»‏ في أقصر فترة 
عرفت في التاريخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة السلمة » 
على المعسكرات المعادية . . ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء ' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في نفوس الؤمنين » وهو يخوض بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين 
في العدد والعدة والمال ؛ ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين » ؛ فأمسوا مهزومين ! 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته . فلم يكن الأمر هينا يئاً. ول يكن 
جرد كلمة تقال . ولكنه كان جهداً موصولاً » لمعالجة شح النفس » وحرصها على الحياة ‏ بأي من - وسوء 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وفي الدرس بقية من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول . 

إن السياق يحضي بعد هذا إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين ‏ قيل إن بعضهم من المهاجرين » 
الذين كانت تشتد بهم الحماسة ‏ وهم ني مكة يلقون الأذى والاضطهاد ليؤذن لم في قتال المشركين . حيث 
م يكن مأذوناً هم بعد قي قتال » للحكمة البي يعلمها الله ؛ والتي قد نصبب طرفا من معرفتها فه| سنلكره 
بعد . 0 » بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة » وعلم الله أن في هذا الإذن خيراً لم 
وللبشرية .. مم - كما يصورهم القرآن ‏ ه يخشون الناس كنخشية الله أو أشد خشية ! وقالوا : ربنا م كتبت 
علا اسان" لزلا أحرتنا إى أجل غريجة اه رادا لماعم الحظة قار اجا من مجاه . وإن أصابتهم 
السيئة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : هذه من عندك . وممن يقولون : طاعة حتى إذا خر جوا من عند الرسول - 
عل اله علبه ؤم مريت طائفه هم غير الذي تقول . وممن إذا جاءهم أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . . 
عي الاق لحب بو اهز .في الأسارتو قر ااا اذى بعر راك لين يمار كاي 
مشهداً يرى ويحس ! وزيصحح لم - ولغير هم سوء التصور والإدراك لحقائق الموت والحياة ؛ والأجل والقدر » 
والخير والشر » والنفع والضرر » والكسب والخسارة » والموازين والقيم ؛ ويبين لهم حقائقها في أسلوب يصور | 
الحقائق في صورتها الموحية المؤثرة. : 

ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم ؛ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل اد بور براض حو ارالك ور الاي قيار . أبنا تكونوا يدرككم الموت . 
ولوكتم قي بروج مشيدة . 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذهمن عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابك من سيئة فن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً » وكفى بالله شهيداً . من يطع ,الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولى فما أرسلناك 
عليهم حفيظاً . 


٠‏ ويقولون : طاعة . فإذا برزوا منعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما يبيتون - فأعرض 
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عنهم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا . 

١‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم . . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأر بع من الآيات ؛ قد يكونون هم أنقسهم الذين تحدثت عنهم 
مجموعة سابقة في هذا الدرس : « وإن منكم لمن ليبطئن ... الآيات . . . ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة 
من المنافقين ؛ الى تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها . 

وقد كدنا نرجح هذا الرأي ؛ لأن ملامح النفاق واضحة » فيا تصفه هذه المجموعات كلها . وصدور هذه 
ل ا ا ا ل ا 
وطببعةالسياق القرآني شديدة الالتحام بين الآيات جميعا . 

رك سوط الأرك موقا اينات اي سات لا : ( قبل لهم : كفرا أيديكم وأقيموا 
والصلاة وآتوا الزكاة .فلما كتب عليهم القتال . .. الآيات ) هي التي جعلتنا تتردد في اعتبار الآيااث كلها حديئا 
عن المنافقين ‏ وإن بدت فيها صفات المنافقين وندت فيها لحمة السياق واستطراده ‏ وجعلتنا نميل إلى اعتبار 
هذه المجموعة واردة أي طائفة من المهاجرين ضعاف الإيعان غير منافقين ‏ و الضعف قريب الملامح من النفاق - 
وأن كل مجموعة أخرى من هله المجموعات الأربع ربما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين » 
المندسين في الصف المسلم . وربما كانت كلها وصفاً للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال , 

والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات المجموعة الأولى ؟ وظننا أنها تصف طائفة من المهاجرين الضعاف 
الإعان 4 أو الذين لم ينضح بعد تصورام الإعاني 6:وال نتضح معام الاعتاد في قلوسيم بوعقواظم ... 

السبب هوأن المهاحرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندقاع ؛ لدفع أذى الشركين - 0 
في مكة - في وقت لم يكن مأذونا هم في القتال - فقيل لهم : «.كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . 
وحتى لو أخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على النني صلى الله عليه 
وسلم - من ميلهم على أهل منى ‏ أي قتلهم - لو أمرهم الرسول صل الله عليه وسلم - ورده عليهم : ٠‏ إننا 
م نؤمر بقتال » .. فإن هذا لا مجعلنا ندمج هذه المجموعة من السابقين من الأنصار ‏ أصحاب بيعة العقبة دي 
المنافقين » الذين تتحدث عنهم بقية الآيات . ولا ني الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى . فإنه لم يعرف 
عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف ؛ رضي الله عنهم جميعا . 

فأقرب الاحّالات هو أن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين ٠‏ الذين ضعفت نفوسهم - 
وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى ‏ عن تكاليف القتال .. وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم » 
بل في المنافقين . لأنه يصعب علينا ‏ مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري 0" 
السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف . لأن هذه قد تدل عل عن الذر 
على النظام » ولا تدل على النفاق . 

والحق . . ألنا جد أنفسنا ‏ أمام هذه الآيات كلها في موقف لا تملك الجزم فيه بشبيء . والروايات الواردة 
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عنها ليس فيها جزم كدذلك بشيء . . حتى في آيات المجموعة الأولى . التي ورد أنها في طائفة من المهاجرين ؛ 
كما ورد أنها في طائفة من المنافقين ! 

ومن ثم تأخد بالأحوط ؛ ف تبرئة المهاجرين من سمات التبطئة والانخلاع ثما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
التي وردت في الآيات السابقة . ومنسمة إسناد السيئة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها إلى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة .. وإن كانت نحرئة سياق الايات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرآني » ويدرك ‏ بطول الصحبة ‏ طريقة التعبير القرانية ! ! ! والله المعين . 

ماماه 

1 ألم تر إلى الذين قبل لهم : كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرننا إلى أجل 
قريب ! قل ا . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . يها تكونوا يدرككم الموت » ولو 
كنم في بروج مشيدة . 

يعجب الله ب سيحانه 00000 
مكة . يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين . حين لم يكن مأذونا لهم في القتال للحكمة التي ير يدها 
الله . فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ وتبيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال في سبيل 
الله إذا فرية ى منهم شديد الجزع » شديد الفزع » حتى ليخثى الناس الذين دروا اتاصي- وض انان يل المتتزيب 
كخشية الله ؛ القهار الحبار » الذي لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد .. «أو أشد حشية ) ! ! وإذا 
هم يفولون - اي حسرة وخخوف وجزع ‏ «ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ » . ال ل ا 
ولالة عل عدم وضوع, تصوره لبكاليف هذا الذي ولوظفة هذا الدين أيضاً . . ويتبعون ذلك التساؤل » 
بأمئية حسيرة مسكينة ! « لولا أحرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت »ء قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
المخيف ! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً وتهوراً » قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وامبياراً وهزيمة عندما يحد الجد » 
وتقع الواقعة .. بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهرر والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف . لا عن شجاعة واحمّال وإصرار . كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة 
الاحتال . قلة احمال الضيق والأذى والمزيمة ؛ فتدفعهم قلة الاحّال » إلى طلب الحركة والدفع والانتصار 
بأي شكل . دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار . . حتى إذا ووجهوا ببذه التكاليف كانت أثقل 
نما قدروا . وأشق مما تصوروا . فكانوا أول الصف جرعاً ونكولاً وانهياراً .. على حين يغبت أو لك الذين 
كانوا يمسكون أنفسهم ؛ ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ؛ ويعدون للأمرعدته » ويعرفون حقيقة تكاليت 
الحركة » ومدى احهال النفوس هذه التكاليف . فيصبر ون ويتمهلون ويعدون للامرعدته . . والمتهورون المندفعون 
المستحمسون يحسيونهم إذ ذاك ضعافاً ؛ ولا يعجبهم تمهلهم ووزنمهم للأمور ! وي المعركة يتبين أي الفريقين 
أكثر احتالاً ؛ وأي الفريقين أبعد نظراً كذلك ! 

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه الأذى في مكة 
فلا يطيقه ؛ ولا يطيق الحوان وهو ذو عزة . فيتدفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسام أن يأذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكرامة . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار» والتربية 
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والإعداد ؛ وارتقاب الأمري الوقت المقدر المناسب . فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ؛ لم بعد يرى للقتال مبرراً ‏ أو على الأقل لم يعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 

د فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى اجل قريب ! ؛. 

وقد يكون هذا الفريق مؤمناً فعلاً . بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى ! وهذه الصورة ينبغي أن تكون 
في حسابنا . فالإيمان الذي لم ينضج بعد ؛ والتصور الذي لم تتضح معلمه ؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين 
في الأرض - وأنها أكبر من حماية الأشخاص » وحماية الأقوام » وحماية الأوطان» إذ أنها في صميمها إقرار 
منهج الله في الأرض ؛ وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم ؛ وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان . 
بمنع أن تغلق الحدود دون دعرة الله ؛ ونع أن بحال بين الأفراد والاسماع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض ؛ ونع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هواختاره بكامل حريته - بأي لون من ألوان الفتنة - 
ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه حيث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه .. وإذن فلم يكن الأمن في المدينة ‏ حتى على فرض وجوده كاملاً غير مهدد ‏ لينهي مهمة 
المسلمين هناك ؛ ويتهى عن الجهاد ! 

الإمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاتها من الأمر ء ؛ والاسّاع فقط إلى أمر الله واعتباره هو 
العلة والمعلول . والسبب والمسبب ٠‏ والكلمة الأخيرة ‏ سواء عرف المكلف حكتها أم لم تتضح له و التصور 
الذي لم تنضح معالمه بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ؛ ومهمته هو المؤمن - بوصفه قدراً من 
قدرالله » ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة . . لا جرم بنشأ عنه مثل هذا الموقف ٠‏ الذي يصوره السياق القرائي 
هذا التصوير ؛ ويعجب منه هذا التعجيب ! وينفر منه هذا التنفير . 

فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين ‏ في مكة بالانتصار من من الظلم ؛ والر د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وكثير ون منهم كان يملك هذا ؛ فلم يكن ضعيفاً ولا مستضعفا ؛ ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . 
مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة . 

أما حكمة هذا . والأمر بالكن عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ والصبر والاحمّال . . حتى وبعض 
المسلمين يلقىمن الأذى والعذاب مالا يطاق » وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فيفتن عن دينه . وبعضهم 
لا يحتمل الاستمرار بي العذاب فيموت تحت وطاته . 

أما حكة هذا فلسنا في حل من الجزرم بها . لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حكمة ؛ ونفرض على 
أوامره أسباباً وعللاً . قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون » ولكن يكون وراءها أسباب 
وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها » ويعلم - د ميا ديه أن :فنها الن و الصلة .. وهذا هوشأن المؤمن أمام أي 
تكليف . أو أي حكم في شريعة الله -لم يبين الله سببه محدداً جازماً حاساً هما خطر له من الأسباب والعلل 
هذا الحكم أو لذلك التكليف ؛ أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف ء مما يدركه عقله 
ويحسن فيه . . فينبغي أن يعتبر هذا كله مجرد احمال 0 مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتديره لأحكام 
الله بأن ما رآه هوحكة ؛ هوالحكة التي أرادها الله . . .. وليس وراءها شيء ؛» وليس من دونها شيء ! 
الا و وس ارم من اختلاف ي 
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الطبيعة والحقيقة . 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكلة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المديئة . . نذكر ما يتراءى لنا 
من حككة وسبب . . على أنه مجرد احههال . . وندع ما وراءه لله . لا تفرض على أمره أسباباً وعللاً » لا يعلمها 
إلا هو. . ولم يحددها هولنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إنها أسباب . . اجتهادية . . تخطىء وتصيب . وتتقص وتزيد . .ولا نبغي بها إلا جرد تدبر أحكام الله . وفق 
ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان 

«أ ربا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة ترببة وإعداد ؛ في بيئة معبنة » لقوم معينه معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مثلهذه البيثة بالذات » تربية نفس الفرد العربي على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه ؛ ويتجرد 
من ذاته » ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به » محوراً لحياة في نظره » ودافع الحركة في حياته . . وترببته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طببعته ‏ ولا يمتاج ج لأول مهيج ليم الاعتدال 
ي طببعته وحركته .. وتريبته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ؛ 
دل لسرن 1 ال ب و كدي ب ل قااره وعا رويد ل علا جر عور ا اد 
شخصة العرل الإمشاره لجع اللمال واللخاض التيااة موسهة )ترق التستصير »عير المي او لقب . 

وب » ورا كان ذلك أيضاً : لأن الدعوة السلمية أشد أثراً وأنفذ » في مثل بيكة قريش ؛ ذات العنجهية 
والشرف ؛ والبي قد يدفعها القتال معها ‏ في مثل هذه الفترة ‏ إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة » 
كار اكه دروب الوق » التي أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس - أعواماً طويلة » تفانت 
فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرباتهم بالإسلام . فلا بدأ بعد ذلك 
أبدأ . ويتحول الإسلام من دعوة » إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية . وهوفي مبدئه . فلا 
تذكر أبداً ! 

8ج ورا كان ذلك أيضاً ه اجتنابً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
لي اي ادي المؤمنين وتفتنهم . اما كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد ١‏ يعذبونه هم ويفتنونه 
و« يؤدبونه » ! ومعنى الإذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت . . ثم بقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف 
لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ؛ والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟ 

«د» وربما كان ذلك أيضاً » لما بعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن 
دينهم » ويعذبونهم ويؤذونهم ؛ م بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص » بل من قادته . . ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

«ه» وربا كان ذلك : أيضاً » لأن النخوة العربية » في ببئة قبلية ‏ من عادتها أن تثور للمظلوم » الذي 
يحتمل الأذى ؛ ولا يتراجع ! ويخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فبهم .. وقد وقعت ظواهر 
كثيرة تنبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل كريم - يهاجر 
ويخرج من مكة . .ورأى في ذلك عار عا لى العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته . . . وآخر هذه الظواهر 


83 


الجزء الخامس 


نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أي طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة . ٠‏ بيه في 
بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القدية الى مردت على الذل '» قد يكون السكوت على الأذى مدعاة 
للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة ؛ وتعظيم المؤذي الظالم المعتدتي ! 

دو وربا كان ذلك أيضاً ٠‏ لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة . حيث لم تبلغ الدعوة إلى 
بقية الجزيرة . أو بلغت أخبارها متنائرة ؛ حيث كانت القبائل تقف على الحياد » من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف .. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة ؛ إلى 
قتل المجموعة المسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي تنمحى الجماعة 
المسلمة . وم يقم في الأرض للإسلام نظام ولا وجد له كبان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهج حياة ؛ 
وليكون نظاما واقهيا عمليا للحياة . 

« ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » لتجاوز هذه الاعتبار ايت كلها » والأمر بالقتال 
ودفع الأذى . لأن الأمر الأسامبي في هذه الدعوة كان قائماً ‏ ونتها ‏ ومحتقاً .. هذا الأمر الأسابي هو 
«وجود الدعوة» .. وجودها في شخص الداعية ‏ صلى الله عليه وسلم - وشخصه في حماية سيوف بي 
هاشم ١‏ فلا تعتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلٍ السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن نقع في حرب 
مع بي هاشم ؛ إذا هي امتدت يدها إلى محمد صل الله عليه وسلم ‏ فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ‏ في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي » ولا يكتمها » 
ولا يخفيها » ولا بحر ؤأحد على منعه من إبلاغها وإعلانها » في ندوات قريش في الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وفي اجتّاعات عامة . . ولا بجر ؤ أحد على سد فهه ؛ ولا بحرو أحد على خطفه وسجنه أو قتله ! ولا يحرؤ 
أحد على أن يفرض عليه كلاماً بعينه يقوله ؛ بعلن فيه بعض حقيقة دينه ؛ ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إلبه أن يكف عن سب آلمتهم وعيبها لم يكف . وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم 
لح ع حو ال ل مام د ام ا اك 
تقالبدهم ليتبعوا هم بعض عبادته » لم يد .. وعلى الجملة كان للدعوة «وجودها » الكامل ٠»‏ في شخص 
زسول الله ع رط عر را مركا لماو بلاقة لون لبا كل ا اي 
كل صورة . . ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
الببئية الي هي في مجموعها . مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه الببئة . 

هذه الاعتبارات ‏ كلها فما تنحسب كانت بعض ما اقنضت حكة الله معه ‏ أن يأمر المسلمين بكف 
أيديهم . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . . لثتم تربيتهم وإعدادهم » ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة ؛ 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة : في الوقت المناسب . وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها . فلا يكون 
لذواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وف سبيل الله . . والدعوة لا « وجودها » وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
ومحروسة. 

وأياً ما كانت حكة الله من وراء هذه الخطة » فقد كان هناك المتحمسون يبدون طفتهم على اللحظة الي 
يؤُذن للم فيها بالقتال : 

؛ فلما كتب عليهم القتال , إذا فريق منهم يمخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب !2 . 


هالا 


سورة النساء 


وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة الجزوع الحلوع » وبين الرجال المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد ‏ 
على كل ما فيها من مشقة ‏ بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن في موضعها المناسب . فالحماسة 
في تنفيذ الأمر حين يصدر حي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر » فقد تكون جرد اندفاع وتمور ؛ 
يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القران يعالج هذه الحالة يممنهجه الربالي : 

دقل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى ١‏ ولا تظلمون فتيادً . أها تكونوا يدرككم الموت » ولو 
كم ي بروج مشيدة ).. 

إنهم عضون الموت » ويريدون الحياة . ويتمنون في حسرة مسكينة ! لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ؛ 
ومد هم شيئاً ‏ ني المتاع بالحياة ! 

والقرآن بعالج هذه المشاعر في متابتها ؛ ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والآأجل . 

وقل متاع الدنيا قليل » . 

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها فيان للج انا شروو أن عن لام م لوال ل 
قصير . إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولا في جملته قليلا ؟ ! ما الذي يبملكون تحقيقه من المتاع في أيام » أو 
أسابيع » أو شهور » أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوها قليل ! ؟ 

« والآخرة خير لمن اتفى ) . ٍ 

فالدنيا ‏ أولاً ‏ ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة . . إنها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو 
المتاع ‏ فضلاً على أن المتاع فيها طويل كثير ‏ فهي « خير» . . « خير لمن اتقى » . . وتذكر التقوى هنا والخشية 
والخوف في موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقفى » وهوالذي يمخشى . وليس الناس . . الناس الذين سبق 
أن قال : إنهم يخشونهم كخشية الله أو أشد خشية  !‏ والذي يتقي الله لا يتقي الناس . والذي بعمر قلبه 
الخوف من الله لا يخاف أحداً . فهاذا بملك له إذا كان الله لا يريد؟ 

وولا تظلمون فتيلاً » . 

فلا غبن ولا ضير ولا مس ؛ إذا فاتهم شبيء من متاع الدنيا .فهناك الآخرة . وهناك الجزاء الأونى ؛ الذي 
لا يبقى معه ظلم ولا بخس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعا ! 

ولكن بعض الناس قد تبفو نفسه ‏ مع هذا كله إلى أيام تطول به في هذه الأرض ! حتى وهو يؤمن 
بالآخرة » وهويتتظر جزاءها الخير. . وبخاصة حين يكون في المرحلة الإعانية الي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا نجيء اللمسة الأخرى . اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

. » أيها تكونوا يدرككم الموت » ولوكتم أي بروج مشيدة‎ ٠ 

ارت عر ولمرفلة امقر دأولا عاؤةة للا الجر ين والتم . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفرد أو قلة حصانته . ولا يؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في 
الجهاد يعجله عن موعده . 


كالا 
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هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما . . ما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله 
سارل ؤلاك الرعد بق لسه هناك علؤقة اعرد با ولا فد دن حم تال كاد انمد إذه لكنية 
الناس في قتال أو ني غير قتال ! 

وبهذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآئي كل ما يبجس ني الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما بنشئه التصور 
المضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الانسان حذره وحيطته وكل ما يدخل ي طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
فقد سبق أن أمره, الله بأخذ الحذر . وني مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط في صلاة الخوف . وفي سور أخرى 
أمرهم باستكال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله ثبيء » وتعليق الموت والأجل به شيء آخر. . إن أخذ الحذر 
واستكال العدة أمر يحب أن يطاع » وله حكلته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . . وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب ‏ رغم كل استعداد واحتياط - امر آخر يحب ان يطاع؛ وله 
حكلته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . 

توازن واعتدال . وإلمام مجميع الأطراف . وتناسق بين جميع الأطراف . . 

هذا هوالإسلام . وهذا هومنهج التربية الإسلامي ٠‏ للأفراد والجماعات . 

وببذا ربا ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبداً الحديث عن طائفة أخرى من الطوائف 
المنبثة في المجتمع الإسلامي , والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها . . هذا وإن كان السياق لا انقطاع فيه » 
ولا فصل » ولا وقفة تنىء بأن الحديث الآني عن طائفة أخرى » وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . 
ولكننا نمضي مع الاعتبارات التي أسلفناها : 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سبئة يقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادويفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقّد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
10 

ان رامو ا وو ا 
ل ا 

الوجه الأول : أنهم يتطيرون بالني - صلى الله عليه وسلم - فيظنونه ‏ حاشاه ‏ شؤماً عليهم . يأتيهم السوء من 
قبله . فإن أجدبت السئة ء ول تنسل الماشية » أو إذا أصيبوا في موقعة ؛ تطيروا بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
فأما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله ! 

الوجه الثالي : نمم يريدون عابدين تريخ قيادة الرسول ا - تخلصاً من التكاليف التي يأمرهم 
بها . وقد بكون تكليف القتال منها ‏ أو أخصها ‏ فبدلاً من أن يقولوا : نهم ضعاف يحشون مواجهة القتال » 
يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ا ا ل 0 
الرسول - صل الله عليه وسلم - ومن أوامره . وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقيقة ما بحري لم وللناس في هذه الحياة » وعلاقته بمشيثة الله . 


/1/ 
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وطبيعة أوامر النني - صلى الله عليه وسلم ‏ لهم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعالى . 

وهذا الوجه الثالث ‏ إذا صح ‏ ربا يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء 
تصورهم لحقيقة الموت والأجل » يجعلهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : ٠‏ ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا اخرتنا إلى أجل قريب ! ».. غير أننا ما نزال عميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنا طائفة 
أخرى . . تجتمع فيها نلك الأوجه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . 

إن القضية الي تتناوها هذه الآياتء هي جاتب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة 
في العالم كله باسم : قضية القضاء والقدر » أو « الجبر والاختيار » . . وقد وردت في أثناء حكاية ذلك الفريق 
من الناس ؛ ثم في الرد عليهم » وتصحيح تصورهم وراد امو راون تررم الود ديا ولا سرمي 
فلنعر ضها كما وردت وكما رد عليها عليها القرآن الكريم 

ص عن د عسي مانت ماه موه 
الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟2. 

إن الله هوالفاعل الأول والفاعل الواحد . لكل ما يقع في الكون : وما يقع للناس . وما يقع من الناس . 
فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحمّق الفعل ‏ أي فعل ‏ لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة » وإيقاعها بهم , للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بشر منهم مخلوق 
ل ا ا 01 

إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل التي أرشد الله إلى أنها : تحمّق الخير . ولكن تحمّق الخير 
فعلاً يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة ‏ غير قدرة الله تنشىء ء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
في هذا الكون من وقائع وإذن يكون تحقق الخير ‏ بوسائله الى اتخذها الإنسان وبانئجاه الإنسان وجهده 
عملاً من أعمال القدرة الالمية . 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إبقاع السوء . ولكن وقوع السوء فعلاً : 
ووجودة أصلاً . لايم إلا بقدرة الله وقدر الله . لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون 
غير قوة الله . 

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذا ما تقرره الآية الأولى . 

أما الآبة الثانية : 

وما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك , 

فإنها تقرر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى . . إنها في واد آخر. . والنظرة 
فيها من زاوية أخرى : 

إن الله سبحانه ‏ قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على الخير : وحذرمن الشر. .فحين يتبع الإنسان 
لاا ال اا ؛ ويحذر الشر . . فإن الله يعينه على الهمدى كما قال : 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . بظفر الإنسان بالحسنة . . ولا هم أن تكون من الظواهر الي يحسبها 
الناس من الخارج كسباً . ا 0 .. وتكون من عند الله . لآن الله هو الذي 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذرمن الشر . . وحين لا يتبع الإنسان منهج الله الذي سنه ١‏ ولا 
يسلك طريقه الذي شرعه ». ولا يحاول الخير الذي دله عليه » ولا يحذر الشر الذي حذره منه .. حينئذ 
تصيبه السيئة . السيكة الحقيقية . سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً . . ويكون هذا من عند نفسه . لأنه 
هو الذي ل يتبع منهج الله وطريقه . 

وهذا معنى غير المعنى الاول ؛ ومجال غير المجال الآول .. كما هو و واضح فها نحسب . 

ولا بغير هذا من الحقيقة الأولى شيئاً . وهي أن تحقق الحسنة » وتحقق السيئة ووقوعهما لا يتم إلا بقدرة 
الها وقد + لأنه التنى» لكل ما ينا . المحدث. لكل ما بحدت: ,الخالق لكل ماايكون . . أرا كانت ملابضة إرادة 
الناس وعملهم في هذا الذي يحدث ء وهذا الذي يكون' 

ثم يبين هم حدود وظيفة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وعمله وموقض الناس منه » وموقفه من الناس . 
وبرد الأمر كله إلى الله ي النهابة : 

« وأسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلتاك عليهم 
حفيظا ») . 

إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله كما سلف 
والله شهيد على أنه أرسل الني صلى الله عليه وسلم لأداء هذه الوظيفة « وكفى بالله شهيداً » . 

وأمرٌ الناس مع الرسول صلل الله عليه وسلم أن من أطاعه فقد أطاع الله . فلا تفرقة بين الله ورسوله . 
20 .. ومن تولى معرضاً مكدباً فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه . ولم يرسل 
الرسول - صلى الله عليه وسل ليجبره عا لى الهدى . ويكرهه على الدين » وليس موكلاً بحفظه من : العصيان 
والضلال . فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول ؛ ولا داخلاً في قدرة الرسول . 


ذا لبان يصيجع ضور مر عن ختيفة ما بنع جر . . فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وما يصيبهم 
من حسنة أو سيئة - بأي معنى من معاني الحسنة أو السيئة ‏ سواء حسب ما يرونه هم في الظاهر» أو ما هو في 
حقيقة الأمر والواقع ‏ فهو من عند الله . لأنه لا ينشىء شيئا ولا يحدثه ولا يخاقه ويوجده إلا الله .. وما يصيبهم 
من حسنة حقيقية - في ميزان الله - فهو من عند الله » لأنه بسبب منهجه وهدايته . وما يصيبهم من سيئة حقيقية - 
في ميزان الله - فهو من عند أنفسهم » لأنه بسبب تنكبهم عن منهج الله والإعراض عن هدابته . 

والرسول وظيفته الأولى والأخيرة أنه رسول . لا ينشىء ولا يبحدث ولا يخلق . ولا يشارك الله تعاللى في خاصية 
الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهويبلغ ما جاء به من عند الله » فطاعته فها يأمر به إذن 
هي طاعة لله . وليس هناك طريق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول . والرسول ليس مكلفاً أن يحدث الهدى 
ا ا ل ا 


(1) أما القضية التي تمثل هذه النصوص جانباً منها » أو التي تذكر بها » وهي قضية الجبر والاختيار » وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فها 
يحدث منه أو 50-5 له ؟ وكيف تكون له إرادة يقوم عليها الحساب والجزاء ؛ بيها إرادة الله هي المنشئة لكل ما يحدث », ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واجاهه وعمله ... إلى آخر هذه القضية .. فالنصوص القرآنية تقول : إن كل ما يحدث بإرادة الله وقدره . وتقول في الوقت ذاته : إن 
الانسان بريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقرآن كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن يكون هناك مجال لإرادة الإنسان وعمله يكني لحسابه عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذا مع يجال الإرادة 
الربانية والقدر الالهي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لأن العقل البشري غير كننء لإدراك كيفيات عمل الله ! 


احلفى 
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حقائق - هكذا - واضحة مريحة » بينة صريحة ؛ تبني التصور . وتريح الشعور ؛ وتمضي شوطاً مع تعليم 
الله هذه الجماعة » وإعدادها لدورها الكبير الخطير . 

بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى دي ااسعت انر أم لعلها هي طائفة المنافقين يذكر عنها 
فعلاً جديداً ؛ وفصلاً جديداً ! ومع الحكاية التنفير من الفعلة ؛ ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . . كل 
ذلك في آيات قليلة » وعبارات معدودة : 

«,ويقولون : طاعة “اذا برووا امن عند لك يت طائفة مهم خبر الذي تقول والله يكتب ما يبيتون- 
فأعر ض عنهم )ا وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاٌ . أفلا يتدبر ون القرآن ؟ ولوكان من عندغير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثير] ) . 

ال 700500 
التكاليف .. قالوا : ٠‏ طاعة» .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن مخرجوا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح في ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى أتخاذ خطة للتخلص من التكليف . 

أم لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلها ؛ ويستثني منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص »والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . مجملتهم . ولكن طائفة منهم ‏ وهي هذه الطائفة المناققة ‏ 
إذا خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا .. وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم . فإن هؤلاء 
مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله ؛ والجماعة المسلمة تخوض المعركة 
0 

والله - سبحانه ‏ بطمئن الني عمل العلا ور ع والعامية د في الصف . يطمئنهم بأن عينه على هذه 
الطائفة التي تبيت وممكر ٠‏ وشعور اللسلمين بأن عين“لها على الميتين: الاكرين يتبث قلوبهم + ويسكب فيها 
الطمأنينة إلى أن هذه الطائفة لن تضرهم شيئاً بتآمرها وتبييتها . ثم هي نهديد ووعيد للمتامرين ن المبيتين ؟ فلن 
يذهبوا مفلحين ١‏ ولن يذهيوا ناجين : 

« والله بكتب ما يبيتون » . 

وكانت الخطة التي وجه الله إليها نبيه صلى الله عليه وسلم - في معاملة المنافقين » هي أخذهم بظاهرهم ‏ 
لا بحقيقة نواياهم والاعراض والتغاضي عما يبدر متهم .. وهي خطة فتلتهم في النهاية » واضعفتهم » وجعلت 
بقاياهم تتوارى ضعفاً وخجلاً . . وهنا طرف من هذه الخطة : 

« فاعرض عنهم ) . 

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون : 

« وتوكل على الله .. وكفى بالله وكيلاً » . 

نعم .. وكفى بالله وكيلاً . لا يضار من كان وكيله ؛ ولا يناله ثآمر ولا تببيت ولا مكيدة . 

وكأما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول اقل اميه ريسم مع القائلين : 
« طاعة » فإذا خرجت بيتت غير الذي تقول . . كأها كان هذا بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول ‏ 
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صلى الله عليه وسام ‏ وظنهم أن هذا القرآن من عنده ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة يتوارى سلطان 
الأمر والتكليف جملة . . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل + بأن هذ كلام الله » وبأنه ‏ 
صلى الله عليه وسام ‏ لا ينطق عن الهوى . .. ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة . 
وهنا يعرض عليهم القرآن خطة : هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم الإنسان والعقل الانساني » 
واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه » الذي وهبه له الخالق المنان . بعرض عليهم الاحتكام في أمر القرآن 
إلى إدراكهم هم وتدبر عقوم .. ويعين م منهج النظر الصحيح ؛ كما يعين لم الظاهرة التي لا تخطىء إذا 
اتبعها ذلك المنهج . وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من جهة ؛ ويمكن للعقل البشري إدراكها 
من جهة أخرى . . ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا تمارى 

. » أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً‎ ١ 

ريش امرض يتويد ارس منتهى الإكرام للإنسان وإدراكه وشخصيته ‏ كما قلنا ‏ كما أن فيه 

منتهى النصفة قي الاحتكام إلى هذا الإدراك بي ظاهرة لا يعيبه إدراكها . وهي في الك ذاته ذات دلالة ‏ 
كما أسلفنا لا تمارى ! 

والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة الي لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستوياتها ومجالاتها » 
مما تختلف العقول والأجيال في إدراك مداها . ولككن كل عقّل وكل جيل يحد منها - بحسب قدرته وثقافته 
وتجربته وتقواه ‏ ما بملك إدراكه . في محيط يتكيف ,مدى القدرة والثقافة والتجربة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل ٠‏ مخاطب بهذه الآية . ومستطيع عند التدبر وفق منهج مستقيم أن 
يدرك من هذه الظاهرة - - ظاهرة عدم الاختلاف » أو ظاهرة التناسق ما تبيئه له قدرته وثقافته ونجربته وتقواه . 

وتلك الطائفة في ذلك الجحيل كانت تخاطب بشبي' تدركه . وتملك التحقق منه بإدراكها في حدودها 
الخاصة . 

تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهرة التناسق . . ابتداء في التعبير القرآني من تاحية الأداء 
وطرائقه الفنية . . ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح ؛ التوفيق والتعثر . القوة والضعف . التحليق ولهبوط . 
الرفرفة والثقلة . الاشراق والانطفاء . . إلى حر الظواهر ال في نتجلى معها سمات البشر . وأخصها سمة «١‏ التغير ») 
والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال . يدو ذلك في كلام البشر » واضحاً عندما تستعرض أعمال الأديب 
الواحد ؛ أو المفكر الواحد » أو الفنان الواحد ٠‏ أو السياسي الواحد » أو القائد العسكري الواحد . . أو أي كان 
في صناعته ؛ التي يبدو فيها الويم البشري واضحاً . . وهو : التغير » والاختلاف . 1 

هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الشبات » والتناسق » هوالظاهرة الملحوظة ني القرآن- 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوني فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز ‏ 
تختلف ألوانه باختلاف الموضوعات الي يتناولها ‏ ولكن يتحد مستواه وأفقه » والكال ني الأداء بلا تغير ولا 
اختلاف من مستوى إلى مستوى ى .. كما هوالحال ني كل ما يصنع الإنسان .. إنه يحمل طابع الصنعة الإلمية ؛ 
ويدل على الصانع . بدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال » ولا تتوالى عليه الأحوال ١!‏ . 

وتنجلى ظاهرة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك ني ذات المنهج الذي تحمله 
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العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج. التربية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية ‏ ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثيرة ' - ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد ‏ وشتى الجوانب والملابسات 
الي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال ‏ ومنهج التقويم للإدرالك البشري ذاته وتناول شتى 
قواه وطاقاته وإعماها معاً في عملية الإدراك ! - ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني يجملته ‏ في جميع مجتمعاته 
وأجياله ومستوياته ‏ وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ؛ ثم بين دنياه وآخرته ؛ وما يشتجر في العلاقة بينهما من 
ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد ؛ وفي عالم : الإنسان » وهويعيش في هذا الكون بشكل عام . 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفني » 
فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فا من نظرية بشرية » وما من مذهب بشري » 
إلا وهو يحمل الطابع البشري .. جزئية النظر والرؤية . . والتأثر الرقتي بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الخطة ؛ التي نؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها إن عاجلا وإن أجلاً - 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض ض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب بعضها ؛ أو في مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومئات من النقائص والاختلاف » الناشئة 
من طبيعة الادراك البشري المحدود » ومن الجهل البشري بما وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله يكل مكونات 
اللحظة الحاضرة - في أنة-لحظة حاضرة ! - وعكس ذلك كل“هو' مايث يتسي به المنهج الق آي الشامل المتكامل + 5 
الثابت الأصول ؛ ثبات النواميس الكونية ؛ الذي يسمح بالحركة الدائمة ‏ مع ثباته ‏ كما تسمح بها النواميس 
الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة ء في آفاقها هذه » قد لا يتسنى لكل إدراك » ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤكد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه أي إدراكها و يدع افاقا منها للأجيال المترقية » 
في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك 
هذه الظاهرة ‏ كاختلافه الكثير في كل شيء آخر ! بقية يلتقي عليها كل إدراك » ويلتقي عليها كل جيل . 
وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر . وأنه لا اختلاف في هذه الصنعة ولا تفاوت : وإنما وحدة 
وتناسق . . ثم يختلف الناس س بعد ذلك ما يمتلفون في إدراك آماد وآفاق وأبعاد وأن نواع ذلك التناسق ا 

وإلى هذا القدر الذي لا يخطته متدبر ‏ حين يتدبر ‏ يكل الله تلك الطائفة » كما يكل كل أحد ء وكل 
جماعة » وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشئرك يكل إليهم الحكر على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم 
في أنه من عند الله . ولا يمكن أن يكون من عند غير الله . 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة » لتحديد مجال الإدرالك البشري في هذا الأمر وني أمر الدين كله . فلا 
يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم » سبيلاً إلى الغرور » وتجاوز الحد اللأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من المضي بي التيه بلا دليل ! 

إن مثل هذه التوجيبات ني القرآن الكريم يساء إدراكها ء وإدراك مداها . فيذهب بها جماعة من المفكرين 
الاسلاميين - قديماً وحديثاً - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله . ويجعلون منه 
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ندا لشرع الله . بل يجعلونه هو المسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . . الأمر أن هذه الأداة العظيمة ‏ أداة الادراك البشري - هي بلا شك موضع التكريم من 
لله - ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل 
إدراكها ؟ وهي كافية بذاتها للدلالة ‏ دلالة هذا الإدراك البشري ذاته ‏ على أن هذا الدين من عند الله . . ومتى 
أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلماً بها » أصبح من منطق هذا الإدراله ذاته أن يسلم بعد ذلك - تلقاياً بكل 
ما ورد في هذا الدين ‏ لا يهم عندئذ أن يدرك حككته الخفية أو لا يدركها . فالحكة متحققة حياً ما دام من 
عند الله . ولا ,هم عندئذ أن يرى ٠‏ المصلحة ٠‏ متحققة فيه ني اللحظة الحاضرة . فالمصلحة متحققة حتاً ما دام 
من عند الله ب . والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله - فضلاً على أن يكون الحاكم عليها لأنه لا يدرك إلا 
إدراكاً ناقصاً في المدى المحدود ؛ ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح ‏ لا في اللحظة 
الواحدة ولا في التاريخ كله - بينا شربعة الله تنظر هذه النظرة؛ فلا ينبغي أن يكون الحكم فيها »أوفٍ حكم 
ثابت قطعي من أحكامها موكولاً إلى الإدراك البشري . وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى 
إدراك دلالة التص وانطباقه ؛ لا أن يتحرى المصلحة أو عدم الصلحة فيه ! فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود 
موص لل اند لعالبيرية تارك رداق لا القر اق »هاجلا يق الأققية ب رعذ نيزن انمق يده 
وهورده إلى الله والرسول . . وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجتهاد في فهم النص » والوقوف 
ا ال ل او و ا 
في معرفة نواميس الكون والإبداع ني عالم المادة .. وهو ملك عريض ! ! ! 

يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر ع ا ل ا م 
به هذا المجال . كي لا مضي بي التيه بلا دليل . إلا دليلا مبجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق . . 
عندئذ أخطر من المضي بلا دليل' ! ! ! 

لمعه 

ويمضي السياق يصور حال طائفة أخرى ا ل ل 
أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . 

والصورة التي برسمها هذا النص » هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي . لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر ؛ وني النتائج التي تترتب عليها » وقد نكون قاصمة ؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد تحر من العواقب 
على الشخص ذاته . وعلى جماعته كلها ما لا مخطر له ببال ؛ وما لا يتدارك بعد وقرعه يحال ! أو رما 
لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما بقع له من جراء أخذ كل شائعة 
والحري بها هنا وهناك » وإذاعتها » حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف .. 
فكلناها قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة ! - فإن إشاعة أم الأمن مثلاً في مسكر متأهب مستيقظ متوقع 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من التراخجي مهما تكن الأو امر باليقظة ‏ 
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لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة التابعة من مجر د الأوامر !وثي ذلك التراخي قد تكون القاضية !.. 
كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته » ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة . وقد تحدث إشاعة 
أمرالخوف فيه خلخلة وارتباكاً » وحركات لا ضرورة ها لاتقاء مظان الخوف . . وقد تكون كذلك القاضية ! 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ؛ أو لم يكتمل ولازه لقيادته . أو هما معاً . . ويبدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في 
الإيمان » ومختلفة المستويات في الادراك » ومختلفة المستويات ثي الولاء ... وهذه الخلخلة هى التى كان 
يعالجها القرآن بمنهجه الرباني . ا 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح : 

) ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستتبطونه له منهم‎ ٠ 

أي لوأ: نهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول - صل ال عليه وم إن كان هم ؛ 
أو إلى أمرائهم المؤمنين ٠»‏ لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من ثنايا الأنباء 
المتناقضة » والملابسات المتراكمة . 

فهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم ء الذي يقوده أمير مؤمن ‏ بشرط الإيمان ذاك وحدّه ‏ حين 
يبلغ إلى أذنيه خبر » أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره . لا أن ينقله ويذيعه بين زملائه ؛ أو بين من لا شأن 
لم به . لأن قبادته اللؤمنة هي الي تملك استنباط الحقيقة » كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر حتى 
بعد ثبوته ‏ أو عدم إذاعته . 

وهكذا كان القرآن يرلي . تفوس الا قاو لولاء اللقباده لوده 8د ويم لظام بلطتي لي ابه بو أعيدةا: 
بل بعض أية . لحن د ع ل ا ا 0 
متنقلا » مذيعا له » من غير تثبت » ومن غير تمحيص » ومن غير رجعة إلى القيادة . . ووسطها يعم ذلك 
التعليم .. وآخرها يربط القلوب بالله في هذا : ويذكرها بفضله » ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل » 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

. » ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً‎ ١ 

اية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ؛ وتتناول القضية من أطرافها ؛ وتتعمق السريرة والضمير؛ وهى 
تف -١‏ بيه والتعليم ! ! ! ذلك أنه من عند الله . . ٠‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .. 


وحين يصل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف ؛ التي تؤثر في موقفه في الجهاد وفي الحياة ‏ ومنذ 
لك 
في ثنايا الدرس . قمة التكليف الشخصي لدي ل رقع اعرد عت ريطت بولا دير رول صل في 
ولا وعورة في الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صبى الله عليه وسلم 0 
فإنه لا يحمل ثي الجهاد إلا تبعة شخصه صلى الله عليه وسلم ‏ وي الوقت ذاته يحر ض المؤمنين على القتال . 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمأًنينة ورجاء النصر : فالله هو الذي يتولى المعركة . والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً : 
« فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ‏ وحرض الوإمنين . عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا . 
والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً » . 


تفف 


الجزرء الخامس 


ومن خلال هذه الآبة ‏ بالإضافة إلى ما قبلها ‏ تبرز لنا ملامح كتيرة في الجماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة في النفس البشرية في كل حين : 

أ يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم ؛ وعمق آثار التبطثة والتعويق والتثبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يقاتل في سبيل الله - ولوكان وحده ‏ 
لبس عليه إلا نفسه ؛ مع تحريض المؤمنين . غير متوقف مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم - جملة - أمر لا يكون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا 
التكليف على هذا النحو ؛ واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة . فوق ما يحمله النص ‏ طبعا ‏ من حقيقة 
أساسية ثابتة في التصور الإسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 

رب » كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين بومذاك .. حتى ليكون أقصى 
ا يطلق الل به رجاه المكتين' < أن ينول عو +سيحانه كن باس اللنين #فروا + فيكوق المسلمون تار لقدرته 
في كف بأسهم عن المسلمين . . مع إبراز قوة الله سبحانه ‏ وأنه أشد بأسا وأشد تنكيلا . . وإيحاء هذه الكلمات 
واضح عن قرة بأس الذين كفروا يومذاك ؛ والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم .. وريما كان هذا بين أحد 
والخندق . فهذه أحرج الأوقات التي مرت بها الجماعة المسلمة في المديئة ؛ بين المنافقين» وكيد اليهود » 
وتحفز المشركين ! وعدم اكهال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

وج» كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها » إلى شدة الارتباط 
الله ؟ وشدة الطمأنينة إليه ؛ وشدة الاستعانة به ؛ وشدة الثقة بقدرته وقوته .. فكل وسائل التقوية غير هذه 
لا تبحدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني ؛ والله هوالذي خلق هذه النفوس . 
وهو الذي يعلم كيف ترفى وكيف تُقَوَى وكيف تستجاش وكيف تستجيب . 

0 

وبمناسبة تحريض الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين على القتال الذي ورد الأمربه في آخر الدرس . 
وذكر المبطنين المتبطين ني أوله » يقرر قاعدة عامة في الشفاعة ‏ وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

« منيشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيكة يكن له كفل منها » وكان الله على 
كل شيء مقيتا ) .. 

فالذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل الله : يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة واثارها . 
والذي يبطىء ويثبط تكون له تبعة فيها وني آثارها . . وكلمة «كفل » توحي بأنه متكفل بجرائرها . 

والمبدأ عام في كل شفاعة خيرء أوشفاعة سوء . وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة » على طريقة 
المنهج القرآني » في إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الجزئية » وربط الواقعة المفردة بلمبدأ العام كذلك . 
وربط الأمركله بالله » الذي يرزق بكل شيء . أو الذي يمنح القدرة على كل شبيء . وهوما يفسر كلمة ١‏ مقيت » 
في قوله تعالى في التعقيب : 

« وكان الله على كل شيء مقيقاً » . 

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية مخير منها أو بمثلها . والتحية ني المجتمع علاقة 
من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في يسر » إذا اتبع الأدب الواجب فيها .. والمناسبة قريبة بينها - في 
جو المجتمعم ‏ وبين الشفاعة البي سبق التوجيه فيها : 


١ 


سورة النساء 


. » وإذا حبيم بتحية فحيوا بأحسن منها  أو ردوها » إن الله كان على كل شيء حسيا‎ ٠ 

وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة » الي : عيز المجتمع المسلم ؛ ومجعل كل سمة فيه حتى السمات اليومية 
العادية - متفردة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع في سمات المجتمعات الأخرى ومعاللها . 

جعل الإسلام تحبته : « السلام عليكم » أو « السلام عليكي ورحمة الله » أو 5000 الله 
وبركاته » . . والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها ‏ ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة لمستزيد ‏ فالرد على 
الأولى ( وعليكم السلام ورحمة الله) والرد د على الثانية « وعليكي السلام ورحمة الله وبركاته ) . والرد على 
الثالثة ( وعليكم . . ) إذ أنها استوفت كل الزيادات » فترد بمثلها ... وهكذا روي عن الني صلى الله عليه 
وسلم .. 

50 مان اللمسات الكامنة في آية التحية هذه : 

إنها - أولاً تلك السمة المتفردة ‏ التي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع با المجتمع المسام بحيث 
تكون له ملامحه الخاصة ٠»‏ وتقاليده الخاصة كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص - وقد سبق أن 

نحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » وعميز الجماعة المسلمة بقبلتها » كتميزها 
بعقيدتها . وذلك في سورة البقرة من قبل ي الظلال ' . 

وهي - ثانياً المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقرنى بين أفراد الجماعة المسلمة . . وإفشاء السلام » 
والرد على التحبة بأحسن منها » من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أي العمل خير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" 0.. هذا في 
إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء . وهو سنة . أما الرد عليها فهو فريضة ببذه الاية .. والعناية مهذا الآمر 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لاثار هذا التقليد في إصفاء القلوب ٠‏ وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة 
بين المتصلين .. وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد في المجتمعات ٠‏ ويتدبر نتائجها 
الميحيتة” ! 

وهي - ثالثاً - نسمة رخية في وسط آبات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية . . السلام . . فالإسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لإقرار السلام في الارض » ععناه الواسع الشامل . 
السلام الناثىء من استقامة الفطرة على منهج الله" 


- مح مه سه م ف امه 


أ 1 0 ©ت + فالرى ألْمنافقينَ 


مح صم ع لأس اع مر د سم عر مع سور ومء ةرم ال عم ع عه مر مل م وعوروزرر م 


فتتين وآلله كبرت كتبو ود نامسا ومن يل لال فلن جد له يلودو ألو تكفرون 


. من الجزء الثاني‎ 1570-1١١5 ص‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )9( 
. » (مم) يراجع بتوسع كتاب : السلام العالمي والإسلام .: دار الشروق‎ 


ضفي 
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00 يي من يا 2 7 02 وبرر ارس لس رورم راس 
كفروأ فتَكُونونَ س1 و ُدوامهم اولياة حن اق ماه إن ولوأ فخذوهم وافتاوهم 
سوير لسلسم ود دي لس ووعاء سوس الع اس لامومعير م 4ق 
حيث وجد وهم لا نكمُم ولا لاصيا 6 إلا لين يصون إل قوم م ببنحكم وبينهم ميثلق 
1و ممه زررى ) برص برلايرة عورر بير 5< حت سن ست ل سال ع ماي ل رصماي و رصا 2 ّ 02 
أو جهو حصرت صدورهم أن يقشلوك أو بقنتلوأ وهم ولوساء الله اسلطهم عليك فَلمَنلو كر فإن 

00 لو دآويوة موطذر 2لميم | م مر م ملام لاس رمه سا م رس بير ام - 
أعتزلوك قل يمحلرك وَألْقوا | لامر مس ار ديق ستجدونَ ارين يرِيدونَ 
ع لسو ارس ساس[ سير و صم وسعرة اج لرعاة ماح 


أن يامنو كر ويامئوأ قَومهُمْ حكن ماردوأ ات لكاي إن ل مورك بلقو كر شل 


ماع واه كه ملي زر ارس سر رربرررى موي سم . مود م لجس لشي اح برود يج م 2 3 
دفر لبهم وهم وافتاوهم حي 2 تنوف ولج جتان عتم شنقك ميرم وَمَاكانَ 
لم ارس ل ع ص كر صاصاه حا سم ص سؤوردغةسمودة سلس 507 


ؤي أ يقل مؤي لاحتنا ومن ككل مؤمنًا حطعا فتخرير ركب مؤمنة ودية مسلمة إل أهله 4 


2-9 ة اأسير نعي مطظرمر ري وو ميو بير 33 000 سود اج رسودظ | سس رو 


0 نين قذي لذن رقمو إن ل ين قوم يدك وينتهم بيلق شلوّ 


م مود ةدم اسع لاس يسا | لحا اس عا ل 8 ماس ماس ال عم ماس سس سخ ص مل 2 آذ م ا ل 


دنا لَه أله ورم وقبة مؤمنة فن لر يد قصيام رين متتَابعين كو بة من ن آل وَكَانَ لله عليمًا 


سس | مارير ى ري دس كا مص ل م ص عل ا ا ال ال 0 


حَكيمًا © ومن يقل مؤمنا متعمدا بقْرَاوُم جَهمم حللدا فيا وَعْضْبَ لله عله نَم واعد لهر عَدَانا 


مسا سملا عام مو زع 000 ا 


عَظِيمًا » بكأما ل #شثوأ ا مربي سبلل تاولا د فولأ لمن أل لبك كم لنت 


سورزر م راس رم سا صا ار سح خخ بست و #8 سساح ل و عر عمر يا لسو 


تبتغون عرص ألديؤة لتائة عق كيرا خخ ز قز قز اط تي :: 2 


اح ار ع من 


ها تَعمَْنَ حبيرا 7ه 


يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية . . التوحيد وإفراد الله - سبحانه ‏ بالألوهية ؛ ثم بيني 
7 هذه القاعدة أحكاماً شتى ني معاملة المجتمع الملم مع المعسكرات المختلفة ؛ بعد التنديد باتقسام الصف 
الاك ور اين لو عسات الفط ود لو اا عبافة امه من المنافقين من غير سكان المدينة - فتقوم 
هذه الأحكام ‏ وهذا | التنديد أيضاً دعن 6 الأصيلة ؛ التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله . . والني 
ا و ل د ل فار ا و 
تاربخ البشرية ‏ لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أخرى طذه المعاملات » غير تحكيم السيف » ومنطق 
القَوة » وشريعة الغاب . 


يفف 


سورة النساء 


إن أوربا بقانونها الدولي وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية -لم تبدأ ني هذا الانجاه إلا في القرن السابع 
عشر الميلادي ( الحادي عشر المجري ) وم بزلاتهة القانودت سمب جبر اعليورق ابرط تر ده 
المنظمات ‏ في جملتها ‏ أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ؛ ومنابر للحرب الباردة ! وليست أداة 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التكافولم يعد للقوانين الدولية قيمة » ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

أما الإسلام ‏ المنهج الرباني للبشر ‏ فقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع الميلادي ( الأول 
الحجري ) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة . فهو كان يضعها 
ليستخدمها هو ؛ وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها . ليرفع للبشرية اراية 
العدالة » وليقيم ا معالم الطريق . ولوكانت المعسكرات الأخرى ‏ الجاهلية ان 
المبادىء من جانيها . . فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبادىء إنشاء وللمرة الأولى . 

وهذه القواعد للمعاملات الدولية متفرقة في مواضعها ومناسباتها من سور القرآن » وهي تؤلف في مجموعها 
قانوناً كاملاً للتعامل الدولي . يضم حكاً لكل حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
الأخرى : محاربة . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن » أو محالف » أو 
محايد . .. الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جديرة ببحث مستقل يتولاه متخصص في القانون 
الدولي ) . ولكننا نستعرض ما جاء في هذه المجموعة من الآبات في هذا الدرس . . وهي تتعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

وأ المتافقين غب غير المقيمين في المدينة . 

« ب » الدين بلطن بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 

« ج» المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وه, على دينهم . 

ود ) المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهر ون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة 

دوهع حالات القتل الخطأ ؛ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام . 

ا و 0 00 
الدولي . شأنها شأن بقية الأحكام » الي تتناول شتى العلاقات الخو 

عاعاه 

ونبداً من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله . وبناء النظام الإسلامي 
في شتى جوانبه : 

الله لا إله إلا هوء ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديثاً ؟ » 

إنه من توحيد الله سبحانه ب وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني ‏ سواء بي تربية النفوس أم 
ي إقامة المجتمع » ووضع شرائعه وتنظيمه ؛ وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع المسلم » 
أم بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأخرى . ومن ثم مجد هذا الافتتاح 
لمجموعة الآيات المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضا . 


,/34 
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كذلك من الاعتقاد في الآخرة » وجمع الله الواحد لعباده » ليحاسبهم هناك على ما أتاح هم في الدنيا من 
فرص العمل والابتلاء » تبدأ خطوات هذا لمنهج ني تربية النفوس ء وإثارة الحساسية فيها تجاه التشريعات 
والتوجيهات ؛ وتجاه كل حركة من حركاتها في الحياة . . فهو الابتلاء ني الصغيرة والككبيرة في الدنيا » والحساب 
على الصغيرة والكبيرة في الآخرة . . وهذا هوالضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك في 
اعماق النفس . حارس عليها » سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان ! 

هذا حديث الله سبحانه ‏ وهذا وعده : 

«وومن أصدق من الله حديقاً » . 

وبعد هذه اللمسة للقلوب » وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج في التربية ٠‏ كما هي دالة على أساس 
التصور الاعتقادي العمل في حياة الجماعة المسلمة . 

بعد هذه اللمسة يبدأ في استنكار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين + وقلة الحسم في موضع الحسم 
في معاملة الجماعة المسلمة لم ؛ وانقسام هذه الجماعة فثتين في أمر طائفة من المنافقين ‏ من خارج المدينة كما 
سنبين - حيث يثبي هذا الاستنكار بما كان في المجتمع المسلم يومئذ من عدم التناسق ؛ كما يشبي بتشدد الإسلام 
في ضرورة تحديد الأمور وحسمها » وكراهة التميع في التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهرهم .. ما لم يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة : 

: فا لكي ني المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم بما كسبوا ؛ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن نحد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في 
سبيل الله . فإن تولوا فخذوهم . واقتلوهم حيث وجدموهم » ولا تتخذوا منهموليا ولا نصيرا » . 

وقد وردت في شان هؤلاء المنافقين روايات » اهمها روايتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا جبز : حدثنا شعبة » قال عدي بن ثابت : أخبرني عبد الله بن يزيد » عن زيد 
ابن ثابت » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه . فكان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيهم » فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا 0 
انه رقا لك أي النافن فقين 5 فظالل: زول القد ت صيلى) إن علية وسار ب 0 إعبا طرية ٠‏ وإمها تنفى بي الخبث كما 
ينفي الكبر خبث الحديد » . . ( أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ) . 

وقال العوتي عن ابن عباس : نزلت ف قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام ؛ وكانوأ يظاهر ون المشركين . فخر جوا 
من مكة يطلبون حاجة لم . فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس . . وإن المؤمنين لما أخيروا 
أنهم قد خر جوا من مكة » قالت فئة من المؤمنين : اذكبوا إلى الجيناء فاقتاو غير .+ فإجم يظاهرون عدوكم 00 
فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله  :‏ أو كما قالوا - أتقتلون قوماً قد تكلموا ,عثل ما تكلمتم به ؟ من 
ار ا م ا ا الي اس 
واحدا من الفريقين عن شيء » فتزلت : « لما لكي في المنافقين فثتين 09 . . ( روه ابن الي حاتم » وقد روي 
عن أي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريبمن هذا ) . 

ومع أن الرواية الأولى أوئق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية » بالاستناد 
إلى الواقع التاريخي ؛ فالثابت أن منافقي المدينة لم برد أمر بقتاهم + ولم يقاتلهم الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم - 


حفى 


سررة النساء 


أو يقتلهم . إها كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم . حي خطة الإغضاء عنهم » وترك المجتمع 
نفسه ينبذهم ؛ وتقطيع الأسناد من حوفم بطرد اليهود ‏ وهم الذين بغروتهم وعلون لم - من اللدينة أولاً . مم 
من المتزيرة العر بية كلها أخيرا .. أما هنا فنحن محمد أمراً جازماً بأخذهم اسرى ٠‏ وقتلهم حيث وجدوا : مما يقطع 
بأنجم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة .. وقد يقال : إن الأمر بأخذهم أسرى وقتلهم مشرومط 
بقوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجر وا ١‏ فإن تولوا فخذوهم, واقتلوهم حيث وجد وهم ).. فهو 
“ديد ليقلعوا عما هم فيه . . وقد يكونون أقلعوا فلم بنفذ الرسول - صل الله عليه وسلم - هذا الأمر فيهم . . ولكن 
كلمة « يهاجروا » تقطع ‏ في هذه الفترة ‏ بأنهم ليسوا من أهل المديئة . وأن المقصود هوأن يباجروا إلى المديئة ؛ 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الحجرة ‏ قبل الفتح - كان محدداً بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهر الكفر أو التفاق . . وسيجيء في سياق السورة - 
في الدرس التالي ‏ تنديد شديد يموقف الذين بقوا ‏ بغير عذر من الضعف ‏ من المسلمين في مكة ؛ دار الكفر 
والحرب بالنسبة هم ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها  !‏ وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
لنافقين كانوا جماعة من مكة ‏ أو ممن حوها ‏ يقولون كلمة الإسلام بأفواههم » ويظاهرون عدو المسلمين 
بأعمالم . 

ونعود إلى النص القرآني : 

« فنا لكم في المنافقين فثتين ؛ والله أركسهم با كسبوا ؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً . ودّوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تنخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل 
الله . فإن تولوا فخذوهم » واقتلوهم حيث وجدتموهم , ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيراً » . 

إننا بد في النصوص استنكاراً لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين ؛ وتعجبا من اتخاذم هذا الموقف ؛ وشدة 
وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته ٠‏ وني التعامل مع أولئك المنافقين كذلك . 

وكل ذلك يشي بخطر التميع ني الصف المسلم حينذاك ‏ وني كل موقف ممائل ‏ التميع في النظرة إلى التفاق 
والمنافقين ؛ لان فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين . ذلك أن قول جماعة من الممنين : « سبحان 
اله  !‏ أو كما قالو - أتقتلون قا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم . 
نستحل دماءهم وأمواطم ؟ » . . وتصورهم للأمر على هذا النحو من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون ! مع أن 
شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : ؛ إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس » . . وشهادة الفئة 
الأخرى من الؤمنين وقوفم : « يظاهرون عدوكم » . . تصورهم للأمر على هذا النحوفيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان » 
ني ظروف تستدعي الوضوح الكامل » والحمم القاطع . فإن كلمة تقال باللسان ؛ مع عمل واقعي في مساعدة 
عدو السلمين الظاهرين ؛ لا تكون إلا نفاقاً . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء . لأنه تمبيع للتصور ذاته . 
وهذا هوالخطر الذي يواجهه النص القرآئي بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المديئة . فقد كان التصور واضحاً . . هؤلاء منافقون . . ولكن 
هناك خطة مقررة للتعامل معهم . هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى حين . 

وهذا أمرآخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين . لأمهم قالوا كلاماً كالذي يقوله المسلمون . 
وأدوا بالسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . بها هم يظاهرون أعداء المسلمين ! 

من أجل هذا التميع في فهم فلة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن امنافقين في الصف امسلم ؛ 


خرف 


الجزء الخامس 


كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآبة .. ثم تبعه الإيضاح الالحي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين : 
« والله أركسهم ما كسيبوا»). 
ما لكم فتتين في شأن المنافقين . والله أوقعهم فما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم ؟ وهي شهادة من 
الله حاسمة في أمرهم . باهم واقعون في السوء بما أضمروا وبا عملوا من سوء . 


ثم استنكار آخر : 
و الريكون ا تسو يق عل ان 
ولعله كان في قول الفريق . . المتسامح ! ! .. ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا » ويتركوا اللجلجة ! 


فاستدكر الله هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعماهم وسوه مكاسبهم . 
« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . . 
فإئما يضل الله الضالين ا 000 . وعندئد تغلق 
في وجوههم سبل الهداية ؛ با بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون والحدى . وتنكروا لمعالم 
الطريق ! 
ثم يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف النافقين . ا ل 0 
أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم وليتهم فحسب . . إما هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين 
«ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء»). 
نهم قد كفروا .. على الرغ من أنهم تكلموا بما تكلم به السلمون » ونطقوا بالشهادتين نطقاً يكذبه العمل 
م .. وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإبمان 
في الأرض ووجود الممنين . ولا بد له من عمل وسعي » ولا بد له من جهد وكيد ارد المسلمين إلى الكفر . 
ليكرنوا كلهم سواء . 
هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك النافقين .. وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع قي تصور 
الإمان ؛ ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبرة بكلمات اللسان » وحوها هذه 
القرائن ن الي تشهد بالكذب والنفاق : 
والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة طم » وهويقول هم : 
« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) . 
فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر . وبالتقلة الضخمة التي يجدونها في أنفسهم ؛ بين 
مشاعر هم ومستوام ومجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزا في مشاعر هم وفي 
واقعهم » » تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتهم كلها لمن بريد أن يردم إلى ذلك السفح الهابط ‏ سفح الجاهلية - 
الذي التقطهم منه الإسلام ؛ فسار بهم صعداً ي المرتقى الصاعد » نحوالقمة السامقة . 
ومن ثم يتكىء المنهج القر آي على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل هؤلاء : 
« فلا تتخذوا منهم أولياء حتى .هاجروا في سبيل الله . فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدعوهم » ولا 
تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً » . 


غرف 


سورة النساء 


ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم . . أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في 
نفوس المسلمين في المدينة ‏ وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضاً ‏ وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة ِي 
أرض واحدة أو مديئة واحدة » أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة . . إتما تقوم الأمة على 
العقيدة ؛ وعلى النظام الاجماعي المنبئق من هذه العقيدة . 

ومن م فلا ولاية يبن المسلمين قي :دان الإملام + ونين غير هه ممن هه في دار الحرب . . ودار الحرب هي 
يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول .لاولاية حنى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى 
المجتمع المسلم أي إلى الأمة المسلمة حيث تككون هجرتهم لله ولي سبيل الله . من أجل عتيد” نهم » لا من أجل 
أي هدف آخر ؛ ولإقامة المجتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غر ض آخر . . ,ذه النصاعة . 
وبهذا الحسم . و.بذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى . أو مصالح أخرى ٠‏ أو أهداف 
اخرى . 

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم .. في دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الإسلام : 
لبعيشوا بالنظام الإسلامي ؛ المتبئق من العقيدة الإسلامية ؛ القائم على الشربعة الإسلامية .. إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء ق في المجتمع المسلم » مواطنون في الأمة المسلمة ل لسار دا لض ا د الما 
فتكذبا الأفعال : 

.» ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً‎ ٠ فإن تولوا فخذوهم ( أي أسرى ) واقتلرهم حيث وجدتموهم‎ ١ 

وهذا الحكرم كما قلنا هوالذي يرجح عندنا » أنهم لم يكونوا هر منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
المدينة سياسة أخرى . 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا يكر ههم أبداً على اعتناق عقيدته وم حك رم 
يعيشون في ظل نظامه و دولته - أن يجهروا بمعتقداتهم المخالفة للإسلام . قي غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن ي 
الدين . فقد ورد في القران من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا بدع يحالاً للشك في أن الإسلام 
لا يدع غير المعتنقين له من يعبشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زمائنا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكر ههم على اعتناق عقيدته . وأنه يحافظ على حيائهم 
وأمواهم ودمائهم ؛ وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمبيز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحاكمون 
إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهاراً نهاراً في العقيدة .. ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع 
من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها الأفعال شامع ابن بقواره .: إنهم يوحدون الله ويشهدون أن 
لا إله إلا الله :م يعر قن ابراه إعاصية من خصائص الألوهية » كالحاكمية والتشريع للناس ؛ فيصم أهل 
الكتاب بأنهم مش ركون » لأنهم اتخذوا وا و اف را ابن مريم . ٠‏ لا لأنيم 
عبدوهم . ولكن لأنهم أحلوا لم الحلال » وحرموا عليهم الحر ام فاتبعوهم ! 

ولا يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون . لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله ء 
وأن متمد و سيول :الله . ثم بقوا في دار الكفرء يناصرون أعداء المسلمين ! 


ضرف 


الجزء الخامس 


ذلك أن التسامح هنا ليس يتامح . إما هو ميع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة « التميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والحد لا ينائي التسامح . ولكنه يناي التميع . 

وي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى » بيان » وبلاغ . 

ثم استثنى من هذا الحكم حكم الأسر والقتل لهذا الصئف من المنافقين » الذين يعينون أعداء المسلمين - 
من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الإسلامية عهد عهد مهادنة أو عهد ذمة ففى هذه الحالة يأخذون 
حكر المعسكر الذي يلتجئون إليه » ويتصلون به : ْ 

« إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 2 . 

ويبدوي هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم ؛ حيئا وجد مجالاً للسام لا يتعارض مع منهجه الأساسي 0 
حرية الإبلاغ وحرية الاختيار ؛ وعدم الوقوف في وجه الدعوة » بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم 
تعر يضهم للفتلة » أو تعريض الدعوة الاسلامية ذانها للتجميد والخطر . 

ومن ثم ممعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين - عهد ذمة أو عهد هدنة - شأنه شأن القوم 
المعاهدين . يعامل معاملتهم ٠‏ ويسالم مسلمتهم . وهي روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام . 
دو ١‏ اوبات اا ود لب اس ل ا اي 
على الحياد » فبا بين قومهم وبين المسلمين من قتال . إذ تضبق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم . كما 
تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أيديبم عن الفريقين بسبب هذا التحرج من المساس 
مبؤلاء أو هؤلاء : 

..» أو جاءوكم » حصرت صدورهم أن يقاتلوكر أو يقاتلوا قومهم‎ ١ 

وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال ؛ حيها كف الآخرون عن التعرض للمسلمين 
ودعوتهم ؛ واختاروا الحياد بينهم وبين المحاريين لم . وهؤلاء الذين يتحرجون أن يحاربوا المسلمين أو يحاربوا 
قومهم .. كانوا موجودين ني الجزيرة ؛ وفي قربش نفسها ؛ ولم بلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد 
كان حسبه ألا يكونوا عليه ' . . كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام ؛ » حينا تزول الملايسات 
الي تحر جهم من الدخول فيه ؛ كما وقع بالفعل . 

ويحبب الله السلمين في انتهاح هذه الخطة مع المحايدين المتحرجين الو داع در 
في الموقف ! فلقد كان من الممكن - بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحر جين - أن يسلطهم الله على 
للا ل ا ا اا ادم 
هو السبيل : 

« ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم . فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا ).. 

وهكذا يلمس المنهج التر بوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين » الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا 
الفريق . يلمسه بما في هذا الموقف من فضل الله وتدييره ؛ ومن كف لحانب من العداء والأذى كان سيضاعف 


(1) عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة » حين تفرر ‏ بعد التجارب العملية ‏ أنه لا يمكن أن يتعايش دينان في الجزيرة . 
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العبء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا يرفضوه . ويجتنبوا الشر الذي يأخذ 
طريقه بعيداً عنهم » فلا يناوشوه . . طاما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دبنهم ء ولا تمبيع لشيء من 
عقيدتهم ؛ ولا رضى بالدنية في طلب السلم الرخيصة ! 

تقد نباهم عن السلم الرخيصة . لأنه ليس الكف عن القتال بأي ثمن هوغاية الإسلام . . إنما غاية الإسلام : 
السلم ابي لا تتحيف حمًا من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين . . لا حقوق أشخاصهم وذواتهم ؛ ولكن 
حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين . 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في كل زاوية من زوايا 
الأرض . وأن يكون لكل من شاء ‏ ممن بلغتهم الدعوة ‏ أن يدخل فيه فلا يضار ولا يؤذى في كل زاوية من 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي يخشاها كل من يفكر في الوقوف في وجه الدعوة - في صورة من 
الصور - أو مضارة من يؤمن بها - أي لون من ألوان المضارة - وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة . 

ولكن هناك طائفة أخرى , لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح . لأنها طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأولى . 
وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم للم ميثاق . فالإسلام إزاءها إذن طليق . يأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين 
الأولى : : 

« ستجدون آخرين ؛ يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فبها . فإن لم بعتزلوكم 
ويلقرا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم ؛ فخذوهم ؛ واقتلوهم حيث تقفتموهم » وأولئكر جعلنا لكم عليهم سلطانة 
هبيئا ) . . 

حكى ابن جرير عن مجاهد ؛ أنها نزلت في قوم من أهل مكة » كانوا يأتون البي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فيسلمون رياء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون بي الأوثان ٠‏ يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا » وها هنا . 
فأمر بقنلهم - إن م بعتزلوا وبصلحوا - وهذا قال تعالى : : فإن لم يعت لوكم ويلقوا إليكم السم ( المهادنة والصلح ) 
ويكفوا أيدبههم ( أي عن القتال ) فخذوهم ( أسراء ) واقتلوهم حيث تقفتموهم ( أي حيث وجدتموهم ) وأولئكم 
جعلنا لكر عليهم سلطانا مبينا » . 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته ؛ إلى جانب سماحته وتفاضيه .. هذه في موضعها » وتلك 
في موضعها . وطبيعة الموقف . وحقيقة الواقعة » هي الي تحدد هذه وتلك . . 

ورؤية هاتين الصفحتين ‏ على هذا النحو كفيلة بأن تنشىء التوازن في شعور المسلم ؛ كما تنشىء التوازن في 
النظام الإسلامي ‏ السمة الأساسية الأصيلة - فأما حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمركله عنفاً وحماسة وشدة 
واندفاعاً فيس هذا هوالإسلام ! وأما حين يجيء المتمبعرن امترققون المعتذرون عن الجهاد في الإسلام » كأن 
الإسلام ني قفص الاتهام وهم يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير ! فيجعلون الأمركله سماحة وسلماً وإغضاء 
وعفوا ؛ ومجرد دفاع عن الوطن الاإسلامي وعن جماعة المسلمين ‏ وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل 
زاوية في الأرض بلا عقبة . وليس تأميناً لأي فرد في كل زاوية من زوابا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله » من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء . . 
فاما حينئذ فليس هذا هو الإسلام . 
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وي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان . 

ذلك ني علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى . فأما ني علاقات المسلمين بعضهم ببعض » مهما اختلفت 
الديار وثي ذلك الوقت كما بي كل وقت كان هناك مسلمون في شتى الديار ‏ فلا قتل ولا قتال . . لا قتل 
إلا في حد أو قصاص . . فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بين المسلم و والمسلم من وشيجة العقيدة. 
ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبداً . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ . . 
وللقتا ل الخطأ توضع التشريعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له 00 
الإسلام ! 

« وما كان لمن أن يقتل مؤْمنا إلا خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ‏ 
إلا أن يصدقوا - فإن كان من قوم عدو لكم ‏ وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله 
علياً حكيا . 

.« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظباً .٠‏ 
وهذه الأحكام تتناول أريع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ - وهوالأمر المحتمل وقوعه بين 
المسلمين في دارواحدة ‏ دارالإسلام ‏ أو في ديار مختلفة بين شتى الأقوام ‏ والحالة الرابعة حالة القتل العمد . 
وهي التي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء . فليس من شأنها أن تقع . إذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم مسام يريقه مسم عمداً . وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً . وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بين المسلم والمسلم من المتانة والعمق 
والضخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض الإسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير أبدا . ٠‏ ومن ثم يبدأ 
حديئه عن أحكام القتل الخطأ : 

د وما كان لمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » . 

فهذا هو الاحيّال الوحيد في الح الإسلامي .. وهوالاحتال الحقبقي في في الواقع . . فإن وجود مسلم إلى 
جوار مسلم مسألة كبيرة رةه جد . ونعمة عظيمة . عظيمة جداً . ومن العسير تصور أن يقدم مسلم على 
هده التعيةاعن فشيدء والإلداع عل عد لكين »عن عية و فين .. إن هذا العنصر . + المسلي» ؛ عاض 
عزيز في هذه الأرض . .. وأشد الناس شعورا بإعزاز هذا العنصر هو المسلم مثله . . فن العسير أن يقدم على 
إعدامه بقثله . . وهذا أمر يعرفه أصحابه . يعرفونه قي نفوسهم ومشاعرهم . وقد علمهم الله إياه بهذه العقيدة . 
و مهذه الوشيجة وأوبجله القرابة الى عنعور في رسل ان خضل اله علية وبا - ثم ترنقي فتجمعهم في الله سبحانه 
لدي كدي لاؤيطع تالتب لنابيت الرزاي الحصينه؟ 

فأما إذا وقع القتثل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ؛ التي بين السياق أحكامها هنا : 

الحالة الأولى : : أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الإسلام . وجب في هذه الحالة تحرير رقبة 
مؤمنة » ودية تسلم إلى أهله . .. فأما تحرير بز الرقة. المؤمية م هو تعو رض للمستتع المبنار عن قل "نانس بمو منه بإستاحياء 
نفس مؤمنة . وكذلك هوتحرير الرقاب في حس الاسلام . وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس . وشراء لخواطر 
اللفجوعين ء» وتعوبض لم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول . . ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعفو 
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إذا اطمانت نفوسهم إليه ‏ لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح ني المجتمع المسلم . 

. » ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله  إلا أن يصدقوا‎ ١ 

والحالة الثانية : أن بقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب . . وني هذه الحالة يحب 
عير نيه مؤي المريص لعي الزن الل برك عرو تقدها الإسادم . ولكن لا يجوز أداء دية لقومه المحاربين » 
يستعينون ما على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاستر ضاء أهل الفتيل وكسب مودتهم » ٠‏ فهم محاربون ؛ وهم 
عدو للمسلمين . 

ام ا 0 سا كد الور ا ا 
لاع عم ع و ا سار و ماه 
المسلمين . 

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب علي قتل المؤُمن . دوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» . 
نم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمناً . وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال : « وان كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤين » فد كان هذا الاحتراز مرة أخرى يسبب ملابسة أنه من قوم عدو. وبونداهذا 
الفهم النص عل تحر ير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة . مما بوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً 
عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الامان . 

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم - ودى بعض القتى من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة 
بعد دهم . ثما يدل على أن الواجب في هذه الحالة هوالدية . وأن هذا ثبت بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لا بهذه الآآبة . وأن الحالات الي تتناوهاهذه الآبة كلها هي حالات وقوع القتل على مؤمن . سواء كان من 
قوم مؤمنين في دار الإسلام ؛ أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب ٠‏ أو من قوم بينهم وبين 
المسلمين ميثاق .. ميثاق هدنة او ذمة . . وهذا هوالأظهر في السياق . 

ذلك القتل الخطأ . فأما القتل العمد » فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إبان + والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق 
رقبة ؛ وإنا يوكل جزازها إلى عذاب الله : 

.» ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاه جهنم خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذاباً عظما‎ ١ 

إنبا جر بمة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق ‏ ولكنها كذلك جرعة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكررعة 
العظيمة » التى أنشأها الله بين المسلم والمسلم . إنها تنكر للإعان ذاته وللعقيدة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ وانجه بعضهم ‏ ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
اك استند إلى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »6 .. فرجا 
للقاتل التائب المغقرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل . 

0 ؛ انوا برون قائلي آبائهم وأبنائهم وإخوانهم » - قبل إسلامهم ب 
إعشون على الأرض ‏ وقد دخلوا ني الإسلام - فيهيج في نفوس بعضهم معي ل الاي لكت ا رد 
في قتلهم . لا يفكرون مرة واحدة ؛ ولا بخطر لم هذا الخاطر في أشد الحالات وجداً ولذعاً ومرارة . بل 
إنهم لم يفكروا في إنقاصهم حقاً واحداً من حقوقهم التي يخوفا هم الإسلام . 

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ ؛ وتطهيراً لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها شبيء إلا لله ٠»‏ وي 
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سبيل الله . . يأمر الله المسلمين إذا خررجوا غزاة ؛ ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينوا ؛ وأن يكتفوا بظاهر 
الإسلام في كلمة اللسان ( إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان ) . 

يا أمها الذين آمنوا إذا ضريم في سبيل الله فتبينوا ؛ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً . تبتغون 
عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كثثم من قبل » فن الله عليكم . فتبينوا . إن الله كان بها 
تعملون خبير ا ) . 

وقد وردت روايات كثيرة ي سبب نزول الآية : خلاصتها أن سرية من سرايا المسلمين لقبت رجلا معه 
غنم له . فقال السلام عليكم ٠‏ يعني أنه مسلم . فاعتبر بعضهم أنها كلمة يقوها لينجو بها 

ومن ثم نزلت الآبة ٠»‏ تحرج ج على مثل هذا التصرف ؛ وتنفض عن قلوب المؤمنين ن كل شائبة من طمع في 
الغنيمة ؛ أو تسرع في الحكم .. وكلاضها يكرهه الإسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب ؛ إذا خرجوا مجاهدون في سبيل الله . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزيز» 
لا بجوزان يراق . 

والاتسخانةبية كر الذيق. امنوا عاعلتهج القريية ومااكان: فها أبن سرع وريعينة + ونا كان يهان سبع 
في الغنيمة . ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ؛ فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما 
كانوا في جاهليتهم . ويعن عليهم أن شرع لم حدوداً وجعل لم نظاماً ؛ فلا تكون الميجة الأولى هي الحكم الآخر. 
كما كانوا في جاهليتهم كذلك .. وقد يتضمن النص إشارة إلى :١‏ موق اكدلض كاتوا فون امهم على 
قومهم ‏ من الضعف والخوف » فلا يظهر ونه إلا عند الأمن مع المسلمين ٠‏ وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي 
إسلامه على قومه » فلما لقي المسلمين أظهر لم إسلامه وأقراهرسلام المسلمين . 

«كذلك كتتم من قبل . فن الله عليكم . فتبينوا . إن الله كان بما تعملرن خبيرا » . 

وهكذا بلمس المنهج القرآلي القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله . . وعلى هذه الحساسية والتقوى » 

يقيم الشرائع والأحكام ؛ بعد بيانها وإيضاحها . 

وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية يمثل هذا الوضوح ٠»‏ ومثل هذه 
النظافة . منذ أربعة عشر قرناً . 


2 010 و م 000 


اكه لْمَعدُونَ ص لْمَؤمنين غير أل َلضَرَرٍ َالْمْجَهِدُونَ ف سَبِيِلٍ لَه بأموالهم 


معو اماس ا م 5 و مم بام 2 ل ويه سسص م ما 508 


2 فضل َس لْمجهِدِينَ ملم وَأنفْسيمْ عل الْمَعِدِينَ ترجه وكلا وعد أللّه الحسيئن 


ص تج سام سارو مه عع ف سه لك دس عع ملم ا ا 


وفضل الله المجلهدين عل آلْفَعدينَ برا عَظيمًا © 2 درجت جلت منه ومغفرة ورحمة وكان ألله عَمُورا رحبا 9 


4 
2س مسمس لبر لبه لآسد 


لين توفلهم الملتيكة طَالمىَ أنه شيب كاي قا طعي الأنن لوأ أل تكن أَرض لَه 


يضف 
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ل سس حر سرس بع اه اس ل سم ارس لا ماتي#ر ماصد ‏ ا« 


واسعة فتهاحروأ فيها اولك مارثهم جه وَسَآَتْ مُصيرا 459 لّا الْمستَضْعَفينَ من الرِجال والنساء 

00000 رك ممه رس ار لل مأومي صم لام 2 عع سباع 

وَالِلَن لَإِتستطيعُونَ حيلة وَلايبتَدُونَ سيبلا © فَأولتيكَ عَى الله أن يعفر عم وكان أله عفوا 
سم ارس اس 55 وس بكر كه 2-2 رس | مجئعر ه. 


عَمُورًا © * ومن عي ف سل ليد فى الأرشض ماما كثيرا وسعة ومن يحرج من ببنهء مهابما إل 


00 2 ول ل ساسا سصا م رار سم ل اس ص سير سعر مره لز عر سر ص وري < 5ه 


لله ورسولوء ثم يدَِكه الموت فَمَد َع أبحردر مآ وكن لله غفورا رَحيما 55 وإذا ضربتم فى الأرض 


ف روم رو لل 


طب حتخ أن روا من الصلَزة إن خم أن يفتك الذي كفروأ إن لكف رن كانوأ لَك عدوا 


ةمع م مير م ص مومررمى ص ود سه ير اناس سا سوم برعرسده 8ه رق غادظ لم بع م 


ميا ( وَإذَا كُنتَ فم فََفَتَ لهم الصلؤة هلتقم طايفة منهم معك ولَياخذوأً ار 


موساعر رام ل سرس عر صلل سو برس الى عرس و مص سس صء ومعرس ماه و م 


لكوأ من ورَآبكز ولتت طَابقه أشرئ ل بص لوا مراع امار جارك بام ود لذن 


8 وم سو عع ل ع و لآء ل لع سآء للد رد اه مص ل سكل ل صر الس ع سرس و 5 


وألو تعَملون عن اسلحتكر وامتعتكر فب تبلا تخ تالوم ولاجتاح علَيكر إن كان بكر أذى من مُطْرٍ 


لي 032 1 كه 2 او ل مل 


أو كنم مرصَح أن تضعوأ اسلحتكر عسولا مكف دابا مهيا( وذ مَصَيمَ الصاؤة 


.زر ل لع بر مس صا ابعر وحًّ 4م عر ماصاج سم 


وال يدا ونعود وم جنوي َذ مأ فاقوأ لص ؛ إن الصَلَرةَ كانت عل الْمؤْمِنِينَ كنبا 
عرس اماع و ضام ظَ 
وناج رلاجوافى يقاو الوم إن كوا مر ب بالود »امون ربوا نأف مالا بون 


كان أله علي حكبا 2ه 


هذا الدرس وثيق الصلة » شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك . فهو تكملة موضوعية 
معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إتما هي حلقات في خط واحد . 

إن موضوعه الأساسي هوالحجرة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين يي دار الكفر والحرب 
إلى الصف المسلم المجاهد في سبيل الله بالنفس والمال . واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك في البقاء ممكة » 
إلى جوار الأهل والمال ! 

ولعل هذا هوالمقصود بقوله تعالى في مطلع هذا الدرس : ولا يستوي القاعدون من اللمؤمنين ‏ غير أولي 
المرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ل 8 
وكلا وعد الله الحسنى ‏ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظما . . فماكان في المدينة قاعدون ب 
إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة في الدرس الماضي ! 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتهديد لمن يظلون قاعدين هنالك في دار الكفر- وهم قادرون 
ل ل ال 

07 

م تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن يباجر في سبيله » منذ اللحظة الي يخرج فيها من بيته » 
قاصدا الحجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل المخاوف الي مبجس في النفس البشرية وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر » الكثيرة التكاليف في الوقت ذاته . 

فالحديث مطرد عن الجهاد والهجرة إلى دار المجاهدين » وأحكام التعامل بين المسلمين في دار الهجرة وبقية 
الطوائف خارج هذه الدار ا في ذلك المسلمون الذين لم هاجروا ‏ والحديث موصول . 

كلك ير كذ الدوين يكف الصلزة عبد الخرك- في ميدان القتال أو في أثناء طريق الحجرة ‏ وتدل هذه 
العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة » على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة ‏ كما أسلفنا -كما يبىء لايحاد 
حالة تعبئة نفسية كاملة ؛ في مواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالجماعة المسلمة ؛ انها نا الدية د يسوج 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ في اللتشجيع على الجهاد في سبيل الله ؛ في وجه الآلام والمتاعب 
الي تصيب المجاهدين . وذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين المجاهدين » وحال اعدائهم المحاربين ؛ على 
مفرق الطريق : 

« ولا تبنوأ في ابتغاء القرم .. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . وترجون من الله مالا يرجون . . 
ويبذا التصوير له 
بالفنى وبالكلال .. فالآخرون كذلك ياللون . ولكنهم يرجون من الله مالا يرجون ! 

ويرسم هذا الدرس - يجملة الموضوعات الي يعالجها » وبطرائق العلاج التي يسلكها ‏ ما كان يعتمل في جسم 
الجماعة المسلمة » وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب لماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه 
التكاليف ,عشاقها والامها ؛ مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
يحخروعا التيع: الحكع ) ويستحيتها في القطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم . 

ونرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة 
للمخاوف الفطرية والالام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح تي المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة ‏ إلى جانب 
التسلح بالعدة واليقظة ‏ وبالثقة بي ضمانة الله للمهاجرين » وثوابه للمجاهدين ٠»‏ وعونه للخارجين في سبيله » 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القر آني الرباني في التعامل مع التفس البشرية في قونها وضعفها ؛ وي التعامل مع الجماعة 
الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط الي يشدها منها في الوقت الواحد وي الآية الواحدة . . 
ونرى - على الأخص -كيف يملا مشاعرالجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » ني الوقت الذي علا نفوسها بالحذر 
والبقظة والتهيؤ الدائم للخطر ؛ وني الوقت الذي يدلا كذلك على مو مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير » 
ويحذرها إياها أشد التحذير. 

إنه منهج عجيب في تكامله وني تقابله مع النفس البشرية ؛ وفيعدد الأوتار التي يلمسها في اللمسة الواحدة » 


طرف 
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وعدد الخيوط الى يشدها في هذه النفس ٠‏ فتصوت كلها وتستجيب ! 
لقد كان التفوق ني منهج التربية » والتفوق في التنظيم الاجماعي الذي قام عليه ؛ هو الأمر البارز الظاهر 
فها بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفرق البارز هو كذلك أوضح 
الأسباب التي يراها البشر -لتمكن هذا المجتمع الناشي».الشان بكل ما كان بي حياته من ملابسات ومن 
مَتَعَو اانا و تقصض. من طي تلك المجتمعات الأخرى . والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
ولكن غلبة حضارة فتية على حضارات شاخت . غلبة منهج على مناهج ٠‏ و تموذج من الحياة على تماذج ؛ ومولد 
عصر جديدعل مولد إنسان جديد . 
ل ا ل 
نا 
٠لا‏ يستوي القاعدون من المؤمنين - خ أل اشرو والجانون في سيل ا سوم وأ هم . فضل 
الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلاتوعواه لحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظياً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً أرحماً). 
ناهذا الس القركه كايو اج حال اما ف اليم" لسر ونا وية م وكا قالع ال لايق هذ 
المجتمع من الثر اخي من بعض عناصره ‏ في في النهوض بتكاليف الحهاد بالأموال والأنفئس . سواء كان المقصود 
أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظاً بأموالهم » إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئاً من 
11ت أو رقي سام لمهرة وما تيلا امن شار :1( كن ار عون يع اليو اجر و3 ك3 
ما كانوا يحبسو نهم ويؤذومهم - أو يزيدون في إبذائهم بتعبير أدق اذا عر فوا مئ منهم نية المهجرة . . سواء كان 
المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة ‏ وهوما نر جحه أوكا القصود عض دين ف دار الإم ‏ 
الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس بجع غر الناشن اللطون الاو وريه 3 كه الو رارك سيار 
كان المقصود هؤلاء وهؤلاء من لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء . 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القراني يقرر قاعدة عامة ؛ بطلقها من قيود 
الزمان » وملابسات البيئة ؛ ويبجعلها هى القاعدة التى ينظر الله بها إلى المؤمنين في كل زمان وي كل مكان - 
قاعدة 0 الاستواء بين القاعدين من نين عن الجهاد وطس ا أو الضرر الذين 0 
50 در أمرالم وأنفسهم . . قاعدة غامة عل الاسلاق +7 
«لاستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » . 
ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقررها » ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
« فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ). 
وهذه الدرجة بمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامهم ني الجنة . 
في الصحيحين عن أني سعيد الخدري ٠‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ؛ . 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أني عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « من رمى بسهم فله أجره درجة ؛ .. فقال رجل : يا رسول الله ء» وما الدرجة ة ؟ فقال - 
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. » أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مائة عام‎ ٠ 

يع لاض عر حرم له حوره سوس لكر أنا ررم درطل قورع 
الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى حتى إن الضوء ليصل من م إلى كوكب في مثات السنين لسنين الضوئية ! وقد 
كان الذين يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصدقونه بما يقول . ولكنا ‏ كما قلت ريبما كنا أقدر_ 
فوق الإيمان ‏ على تصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض ابعاد الكون العجيب ! 

-اغره العيان بعد شير هذا الفارق في المستوى بين القاعدين من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدين 
بامواهم وانفسهم » فيقرر أن الله وعد جميعهم الحستنى : 

« وكلا وعد الله الحسنى )2.. 

فلاؤمان وزنه وقيمته على كل حال ؛مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم ي النهوض بتكاليف 
الإيمان + فها يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس . . وهذا الاستدراك هوالذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا 
هم المنافقين المبطثين . إما هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصة ؛ ولكنها قصرت في هذا الجانب ؛ 
والقرآن يستختها لتلا اللفسير .+ #والخير مرج فيها:» والأمل قار ي أن تستجيب : 

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكداً لها » متوسعاً في عرضها ؛ ممعناً في الترغيب 
فها وراءها من أجر عظيم : 

. » وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحماً‎ ١ 

وهذا التوكيد .. وهذه الوعود .. وهذا التمجيد للمجاهدين . . والتفضيل على القاعدين '. . والتلويح بكل 
ما تهفو له نفس الموُمن من درجات الأجر العظيم .. ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير . 

هذا كله بشي بحقيقتين هامتين ؛ 

الحقيقة الأولى : هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجها . 
ويهذا كتيل ران عرفا" كان إدراها الطليمة لفيا .لتر يه بو ليه ا للجاعانفه امكف يه راقبا يلا بلح 
في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائماً ني حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص 
والشح والتقصير في مواجهة التكاليف » وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس . مع خلوص النفس لله » 
وي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشرية ‏ من الضعف والحرص والشح والتقصير- لا يدعو لليأس 
من النفس أو الجماعة » ولا إلى نفض اليد منها » وازدرائها ؛ طالما أن عناصر الاخلاص والحد والتعلق بالصف 
والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها . . ولكن ليس معنى هذا هوإقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ والحتاف لا بالانبطاح في السفح ء باعتبار أن هذا كله جزء من « واقعها » ! 
بل لا بد ها من الحتاف لتنهض من السفح والحداء لتسبر في المرتقى الصاعد , إلى القمة السامقة . بكل ألوان 
الحتاف والحداء .. كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم . 

والحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
في علييعة مناه النقيدة هذا النظام .نايعلته الدب تبحانه - من طبيعة الطر بق ؛ وطبيعة النشرء وطبيحة اكرات 
المعادبة للإسلام في كل حين . 

إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . إتما هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة ! 
وليست المسألة ‏ كما توهم بعض المخلصين ‏ أن الإسلام نشأ في عصر الإمبر اطوريات ؛ فاندس ف تصورات 
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أهله ‏ اقتباساً مما حوهم ‏ أنه لا بد لمم من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه المقررات تشهد ‏ على الأقل ‏ بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين ببذه التكهنات 
والظنون , 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله » في 
مثل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم - وني مثل 
هذا الأسلوب , 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 
الساعة : ؛ من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » ١‏ 

اقل كات و ور اا ص اماو و ا اي 
جاء في في الصحيج أن رجلا قال للني - صل الله عليه وسلم أجاهد . قال : «١‏ لك أبوان ؟ » قال : : نعم . قال » 
« ففيهما جاهد » . «لثن كاناذلك فاغا عي حالة خردية لا تقض القاعلدة العامة 6 وقرد واعتالا يصن المبجاهدين 
الكثير ين . ولعله صلى الله عليه وسلم على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً » كان يعلم من حال 
هذا الرجل وأبويه » ما جعله يوجهه هذا التوجيه . 

فلا يقولن أحد ‏ بسبب ذلك إتما كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف . وقد تغيرت هذه الظروف ! 

وليس ذلك لأن الإسلام يحب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة 
الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن بمسك بهذا السيف ويأخذ حذره بي كل حين ! 

إن الله سيحانه سا جد سرج د مم ل . لأنه طريق 
غير طر يقهم » ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولكن اليوم وغداً . وي كل أرض »ء وني كل 
جيل ! 

وإن.الله ‏ سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح » ولا يمكن أن يكون منصفاً . ولا يمكن أن بدع الخير ينمو 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة  !‏ فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر . ومجرد وجود 
الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ؛ ولا بد أن يداقع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة ! 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

هذه فطرة ! وليست حالة طارئة . 


ومن ثم لا بد من الجهاد . . لا بد منه في كل صورة . . ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير. ثم بظهر فيشمل عالم 
الحقيقة والواقم والشهود . ولا لمن مواجهة القير اللخ بالخير المسلح . ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد 
بالحق المتوشح بالعدة .. وإلا كان الأمر انتحار . أو كان هزلاً لا يليق بالمؤمنين ! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس + كه علب الاين الإ رو كما باخارئ مهم أنفسهم و أمواهم بأن لم 
الجنة . .. فأما أن يقدرم الغلب ؛ أو يقدر م الاستشهاد ؛ فذلك شأنه ‏ سبحانه ‏ وذلك قدره المصحوب 
بحكعا: .. أما هي فلهم إحدى الحسثيين عند ربهم .. والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل . .. والشهداء وحدهم 


(1) أخرجه صاحب مصابيح السنة قي الصحاح ٠‏ 


ءال 
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هم الذين يستشهدون . 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة » وني منهجها الواقعي . ولي خط سيرها المرسوم » وي طبيعة هذا 
الخط وحتمياته الفطرية » الي لا علاقة لها بتغير الظروف . 

وهذه النقط لا يحوز أن تتميع في حس المؤمنين - تحت أي ظرف من الظروف . ومن هذه النقط . . الجهاد . 
الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث . . الجهاد في سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها .. وهذا هو 
الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه « شهداء » ويتلقاهم اللا الأعلى بالتكريم 

اهام 

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين ؛ أولئك الذين يظلون قاعدين في دار الكفر لا باجرون + تمسك 

جم أموالم ومصالحهم ٠‏ أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الحجرة وآلام الطريق ‏ وهم قادرون لو 
الاذوا راع نا اس 2 أن ستاجوذا .. حتى يحين أجلهم ؛ وتأني الملائكة لتتوفاهم . يتحداث عنهم فيصو رهم 
صورة زرية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته » وبحصيره عند ربه ؛ من هذا الموقف 
الذي برسعه لهم : 

: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم |: فم كثتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا‎ ١ 
القت رم يو اما ير . إلا المستضعفين من الرجال‎ ١ لك اام اراس نمي ايها‎ 
والجاء والروداد 2 معط عرن عئلةاين ولا كدو استياد . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفرا‎ 


غفوراً ». 
لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة ثي الجزيرة العربية ‏ في مكة وغير ها ل 0 حامتل الله 
عليه وسلم ب:وقيام الدولة المستلعة ل ا ا حبستهم أمواهم ومصالحهم ‏ حيث 


م يكن المشركون يدعون مهاجراً يحمل معه شيئاً من ماله وال يك ص وي 
حيث لم يكن المشركون يدعون مسلماً .باجر حتى عنعوه ويرصدوا له ي الطريق . ال لو 
الحقيقي » من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون سبيلاً للهجرة . 

رفد اد أي سركي ااذه انان من نواد الشلميس» ند عيجزمي شن انال اليل ل يل 1 
وسلم - وصاحبه . ومنعهما من الحجرة . وبعد قيام ادرو المسلمة . وبعد تعرض الدولة الما لنجارة قريش 
في بدرء وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحامم . فأخد المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألواناً من العذاب 
والتكال » ويفتنونهم عن دينهم في غيظ شديد . 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعة يفي د الها لعي الور انه كا لقرعي ادم 
وكانت هذه التفية جائز ثزة لهم يوم أن لم تكن لمم دولة بباجرون إليها - متى استطاعوا ‏ فأما بعد قيام الدولة » 
ووجزد دان" الإسلام » فإن الخضوع للفتنة » أو الالتجاء للتقية » وني الوسع المجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
في دار الإسلام . 0 مقبول . 

وهكذا نزلت هذه النصوص ؛ تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أمو الهم ومصالحهم : أو إشفاقاً من مشاق 
الهجرة ومتاعب الطريق .. حتى يحين اجلهم .. تسميهم : ١‏ ظلمي أنفسهم » .. با انهم حرموها الحياة في 
دار الإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة في دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة : وتوعدهم ٠‏ جهم وساءت مصيرا » .. مما يدل على أنها تعني الذين فتنوا 


رخف 
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عن دينهم بالفعل هناك ! 

ولكن التعبير الق رآني - على أسلوب القرآن ‏ يعبر في صورة » وبصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 
؛ إن الذين ترفاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم . . قالوا : فيم كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ! قالوا : 
ألم تكن أرض الله واسعة » فتهاجروا فيها ؟ !2. 

إن القرآن يعالج نفوساً بشرية ؛ ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها + وإلى مطاردة 
عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة . . لذلك يرسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه 
الحقيقة في موضعها أحسن استخدام ؛ في علاج النفس البشرية . 

ومشهد الاحتضار بذاته مهد ترجب له الفسن 0 » وتتحفز لتصور ما فيه . وإظهار الملائكة في المشهد 
يزيد النفس ارتحافاً وتحفزاً وحساسية . 

الشاعدون - ظلموا أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتتوفا هم وهذا حاتم . . . ظالمي أنفسهم . وهذا وحده 

ا ل يكشي أن مضون الر مقس والاتكة اوقا وحوطام له .ولي أساة 
من فرصة أخرى لإنصاف نفسه » فهذه هي اللحظة الأخيرة . 

ولكن الملائكة لا بتوفونهم - ظامي أنفسهم ‏ في صمت . بل يقلبون ماضيهم ؛ ويستتكرون أمرهم ! ويسألنهم : 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا : 

«قالرا : فيم كم ؟). 

فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع ؛ كأن لم يكن لطر شغل إلا هذا الضياع ! 

رفي خزلاه لتم رن جا لحلل الامستضان عل هذا الامسكار عزارا كلوئمة لت وسميوقه مطارة 
على ما فيه من مذلة . 

«قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » . 

كنا مستضعفين . يستضعفنا الأقوياء . كنا أذلاء في الأرض لا تملك من أمرنا شيعا . 

وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة 
الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم 
بل يجحبهونهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبو نهم على عدم المحاولة » والفرصة قائمة : 

« قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ !). 

إنه لم يكن العجز الحقيقي هوالذي يحملهم ‏ إذن ‏ على قبول الذل والحوان والاستضعاف » والفتنة عن 
الإيمان . . إتما كان هناك شيء آخر. . حرصهم على أموالمم ومصالحهم وأنفسهم يمسكهم في دار الكفر » وهناك 
دار الإسلام . ويمسكهم في الضيق وهناك أرض الله الواسعة . والجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتال الآلام 
والتضحيات . 

وهنا ينهي المشهد المؤثر . بذكر النهاية المخيفة : 

: فأواتك مأواهم جهنم » وساءت مصيراً » . 

ثم يستثني من ل ل ل ل 
الإسلام من الشيوخ الضعاف ٠‏ والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحمته . يسبب 
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عذرهم البين وعجزهم عن الفرار : 

١‏ إلا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان ء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم » وكان الله عفواً غفوراً » . 

ويعضي هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص ني تاريخ معين » 
وي بيئة معينة . . عضي حكاً عاماً ؛ يلح كل مس تناله الفتنة في دينه أي أية أرض ؛ وتمسكة أمواله ومصالحه » 
أر قراياته وصداقانة + أو إنشقاقة من آلاء المتجرة وتقاهيها . متى كان هناك في الأرض في أي مكان ‏ دار 
للاسلام ؛ يأمن فيها على دينه » ويجهر فيها بعقيدته ؛ ويؤدي فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية قي ظل شريعة 
الله ؛ ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

أما السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس البشرية ؛ الي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق 
من التعرض لا . وقد عالجها بي الآبات السابقة بذلك المشهد المثبر للاشمئزازوالخوف معاً . فهو يعالجها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة ‏ سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه ‏ في حالة الهجرة في سبيل 
الله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراً في سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض وا منطلق ؛ 
فلا تضيق به الشعاب والفجاج : ش 

« ومن يباجر ‏ في سبيل الله يحد في الأرض مراغماً كثيرا وسعة . ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ‏ ثم يدركه الموت - فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفوراً رحيماً » . 

إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآبة مخاوف النفس المتنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر الهجرة ؛ في 
مثل تلك الظروف التي كانت قائمة ؛ والتي قد تتكرر بذاتها أو بما يشاءبها من المخاوف في كل حين . 

.وهر يتالح هلاه العس فى وشو و فيال :للا يكم :متها شنا من النطاوت 4 ولا داري هايا بن 
الأخطار ‏ با في ذلك خطر الموت ‏ ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانة الله سبحانه وتعالى . . 

فهر أو لأيحدد الحجرة بأنها « في سبيل الله ؛ . . وهذه هي الحجرة المعتبرة في الإسلام . فليست هجرة للثراء ) 
أو هجرة للنجاة من المتاعب » أو هجرة للذائذ والشهرات » أو هجرة لاي عرض من أعراض الحياة . ومن 
يهاجر هذه الحجرة ‏ في سبيل الله يحد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة : 

« ومن .باجر في سبيل الله يجد في الأرض مر اغماً كثيراً وسعة » . 

وإنما هر ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق » مرهونة بأرض ٠‏ ومقيدة 
بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تحد للحياة سبيلاً . 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هو الذي يجعل النفوس تقبل الذل 
والفقيم »وتيك تعل القنه لي الدزن 6ن عر عن لدلك» الصدر البائس فضير الذين تتوفاهم الملائكة ظالبي 
أنفسهم . والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن .باجر في سبيل الله . . . إنه سيجد في أرض الله منطلقا وسيجد فيها سعة . 
وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه » يحيبه ويرزقه وينجيه . 

ولكن الأجل قد بواقي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل الله .. والموت ‏ كما تقدم في سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إتما هو حتم محتوم عندما بحين الأجل المرسوم . وسواء أقام أم هاجر؛ فإن 


؛ؤ"ظ, 
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الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتها ولا تأثراتها بالملابسات الظاهرة .. . والمنهج يراعي هذا ويعالجه . فيعطي 
ضمانة الله بوقوع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت بي الهجرة إلى الله ورسوله : 

« ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله - ثم يدركه الموت - فقد وقع أجره على الله » . 

أجره كله . أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دارالإسلام والحياة في دار الإسلام . . فاذا بعد ضمان الله 
من ضمان ؟ 

ومع ضمانة الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب . وهذا فوق الصفقة الأولى . 

«وكان الله غفوراً رحماً ) . 

إنها صفقة رابحة دون شك . يقبض فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى جم اجورخ م بيه 
مهاجراً إلى الله ورسوله ‏ والموت هوالموت . في موعده الذي لا يتأخر . والذي لا علاقة له ببجرة أو إقامة . 
ولوأقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في موعده . ولخسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولا رحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالاً لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير ! 

ويخلص لنا من هذه الآبات الي استعرضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع ‏ عدة اعتبارات » نجملها 
قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

يخلص لنا منها مدى كراهية اللإسلام للقعرد عن الجهاد في سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصف المسلم 
المجاهد .. اللهم إلا من عذرهم الله من أولي الضرر » ومن العاجزين عن الحجرة والبصطق يه ولا دون 

ويخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية » وني النظام الإسلامي 2 وي 
المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني . . وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام ‏ وم من قوة النتصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر أتجاههم هذا . لولا ما ورد يحديث : ١‏ بي الإسلام على خمس . . . » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر ي خطر الحياة الإسلامية ؛ وبروز ضرورته ني كل وقت ولي كل أرض - 
الضرورة الي تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية ‏ كلها تؤيد هذا الشعور العميق بحدية هذا العنصر 
ومالئ ” 

ويخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحجر أمام الصعاب : أو تخاف أمام 
المخاطر » وتكسل أمام العقبات » في خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج في هذه الحالة » ليس 
هواليأس من هذه النفوس . ولكن استجاشتها » وتشجيعها » وتحذيرها » وطمأنتها في أن واحد . وفق هذا 
المنهج القرآني الرباني الحكيم . 

وأخيراً مخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمع المسلم؛ ويخوض المعركة ‏ 
في كل ميادينها ‏ وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن ؛ ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك يستطرد إلى رخصة » ببيحها الله للمهاجرين ؛ أو الضاربين في الأرض للجهاد أو للتجارة . في 
خالة خرفهم أن ياحدعي الدين كقروا بار . فيفتنوهم عن دينهم . وهي رخصة القصر من الصلاة - وهر 

غير القصر المرخص به للمسافر إطلاقاً سواء حاف فتئة الذين كفروا أو لم مخف فهذا قصر خاص . 

« وإذا ضربتم في الأرض ٠‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من من الصلاة - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا- 
إن الكافرين كانوا لكر عدواً مبيناً » . 

إن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه » تعينه على ها هو فيه » وتككل عدته وسلاحه 
فيا هومقدم عليه » وما هو مرصود له بي الطريق .. والصلاة أقرب الصلات إلى الله . وهي العدة الي يدعى 
المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات . فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لم : ٠‏ واستعينوا بالصبر 
والصلاة » . 

ومن ل عي د كرو اساي إبااي النايجة» نوق رتك الحاجه "يها والاستطرارة. . فا أحوج الخائف في الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلنجىء إلى حمى الله . . غير أن الصلاة 
الكاملة - وما فيها من قيام وركوع وسجود ‏ قد تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين قريب . 
أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعر فوه . أو قد تمكن لهم منه وهوراكع أو ساجد فيأخذوه .. ومن ثم هذه الرخصة 
للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

ل عر مد سار ال للع وان سر 
الركعات بجعلها اثنتين في الصلاة الرباعية . فهذا مرخص به للمسافر إطلاقا » بلا مخصيص حالة الخوف من 
الفتنة . بل هذا هوالمختار في الصلاة للمسافر- كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سفر- بحيث لا يجوز 
إكمال الصلاة في السفر في ارجح الاقوال . 

وإذة :هده النحضة الخديدة اي بعالة خوط الفتنةت'تعق معت جديداً عير جره القصن المرخصن ب بها لكل 
ماف إنها عو قل أي صفة الصبلاة :ؤاتها : كالقيام بل جركة ولا ركيم بولا سصدود ولا قعوذ تشهد . حيث 
بصلي الضارب ي الأرضن قائما وضائر ا وواكياً ؛ ويومىء للركوع والسجود . 

وكذلك لا يترك صلته بالله في حالة الخوف من الفتنة » ولا بدع سلاحه الأول في المعركة , ويأخذ حذره 
من عدوة : 

« إن الكافر ب بن كانوا لكم عدواً مبيناً » . 

عاعاة 

ومناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض » الخائف من فتنة الذين كفروا » يجيء حكم صلاة الخوف 
قي أرض فل الراه م ورج كردا لكك للدي داك هد تر م 

؛ وإذا كنت فبهم . فأقست غم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك » وليأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فليكونرا من ورائكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و و أمتعتكم ٠‏ فيميلون عليكم ميلة و واحدة . ولا جناح عليكم - إن كان بكم أ ذى 
من مطرء أو كنتم مرضى - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركر ء إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا 
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قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامأ وقعوداً وعلى جنوبكم . فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ؛ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا ) . 

إن التأمل في أسرار هذا القرآن ؛ وني أسرار المنهج الربائي للتربية » المتمثل فيه » بطلع على عجب من 
اللفتات النفسية » النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة . 

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم « الفقهي » في صفة صلاة الخوف . ولكته 
يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 

وأول ما يلفت النظر هوالحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعي بل بديبي في الاعتبار 
الإيكاني . إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلا 2 
عا يتناسب مع طبيعة المعركة » وجو المعركة ! 

ولقد كان أولئك الرجال - النين تربوا بالقرآن وفق منهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
يتشوفوث فيه قبل أي سلاح . لقد كانوا متفوقين في إعانهم بإله واحد يعرفونه حق المعرفة ؛ ويشعرون أنه معهم 
في المعركة . متفوقين كذلك في إمانهم بهدف يقاتلون من أجله ؛ وبشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفوقين 
أبضاً في تصورهم للكون والحياة ولغاية وجودهم الانساني ؛ تفوقهم ني تنظيمهم الاجماعي النائىء من تفوق 
مبجهم الرياي< .وكانت الضلاة رمز هذا كله + وتداكيرا بهذا كله:..ومن'م. كانت سلاباً في العركة., 
بل كانت هي السلاح ! 

والأمرالثاني الذي يلفت النظر بي هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي 
بوصى الزمنون به جاه عدوهم الذي يتربص جيم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم » ليميل عليهم ميلة 
واحدة ! ومع هذا التحذير والتخويف ٠‏ التطمين والتثبيت ؛ إذ مخبرهم أنهم إما يواجهون قوماً كتب الله عليهم 
الهوان : « إن الله اعد للكافرين عذابا مهيئا ) .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين 
استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة + هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنة والصف المسلم » في 
مواجهة العدو الماكر العنيد اللثيم ! 

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء » أخذاً من هذا النص ٠‏ و لكننا نكتفي بالصفة العامة » 
دون دخول في تفصيل الكيفيات المتنوعة . 

« وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم . ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . . 

والمعنى : إذا كنت فبهم فأمتهم في الصلاة » فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة الأولى . على حين تقف 
طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم . فإذا أتمت الطائفة الأولى الركعة الأولى رجعت فأخخذت مكان 
الحراسة ؛ وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة ولم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وهنا يسلم الإمام 
إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين ) . 

اعندئذ يجيء الطائفة الأول فتقضي الركعة الثانية التي فاتتها مع الإمام . وتسام - يما تحرسها الطائفة الثانية ‏ 
تم بجيء الثانية فتتفضي الركعة الأولى التي فاتتها وتسلم ‏ بها تحرسها الطائفة الأولى . . 

بذاك تكون الطائانان .قد اها يإمامة الزسولا صنل الل علية وسلت وكذلك للم كلاه وأترافة. و وأمراء 
المسلمين ( منهم ) في كل معركة . 
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« وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لوتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ٠‏ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ). 

وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسنون تتوالى » والقرون تمرء فتؤكد هذه الحقيقة » 
الى تحني لودو عارك لجووج الزيلة الأول وجو را ذا الخطط العاقه للمتر وه ا كمار بقع ذا خط 
الحركية أحياناً . على هذا النحو الذي رأينا ني صلاة الخوف . 

على أن هذا الحذر » وهذه التعبئة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر » ليس من شأنه أن يوقع 
المسلمين ني المشقة . فهم يأخذون منه بقدر الطاقة : 

« ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ؛ أو كتم مرضى . أن تضعوا أسلحتكي » فحمل السلاح قي 
هذه الحالة يشق » ولا يفيد . ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عون الله ونصره : 

. » وخذوا حذركم . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيا‎ ١ 

ولعل هذا الاحتياط ٠‏ وهذه اليقظة . وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده 
الله للكافرين ل إن وأداة مشيئته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في 
النصر على قوم أعد الله لهم عذاباً مهيا . . 

١‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذ كرو ا الله قباماً وقعوداً وعلى جنو بكم . فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا ) . 

وهكذا يوجههم إلى الاتصال بالله في كل حال », وثي كل وضع . إلى جانب الصلاة .. فهذه هي العدة 
الكبرى » وهذا هو السلاح الذي لا يبل . 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » .. أقيموها كاملة تامة بلا قصر ‏ قصر الخوف الذي تحدثنا عنه ‏ 
فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها 
المفروضية الدائمة . 

ومن قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . . يأخذ الظاهرية رأمهم في عدم قضاء الفائنة 
من الصلاة لأنها لا تجزي ولا تصح . لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين . فتى فات الميقات ؛ فلا سبيل 
لإقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبكير في الأداء ,و الكر اهية ني التأخير. . 
ولا ندخل بعد هذا ِي تفصيلات الفروع . 

عإلماع 

ويختم هذا الدرس بالتشجيع على المضي في الجهاد ؛ مع الألم والضنى والكلال . ويلمس القلوب المؤمنة لمسة 
عميقة موحية ء تمس أعماق هذه القلوب ٠»‏ وتلقي الضوء القوي على المصائر والغايات والاتجاهات : 

« ولا نبنوا بي ابتغاء القوم . إن تكونوا تأللون فإنهم يألمون كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون . 
50370007" 

نبن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين جبهتي الصراع . 

الس الو . ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه .. إن أعداءهم كذلك 

يتألمون ويناهم القرح واللأواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء . . إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم . 
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وبرتقبون عنده جزاءهم .. فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون » لا يتجهون لله » ولا يرتقبون عنده شيئاً في 
الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على المعركة ء فا أجدر لمؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً » وإذا احتمل الكفار آلامها ‏ 
فا أجدر المؤمنين بالصير على ما ينهم من الام . وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال » ونعقب اثارهم » حتى لا تبقى لم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وإن هذا لهو فضل العقيدة ني الله في كل كفاح . فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على الطاقة » ويربو 
الألم على الاحتال . ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأني المدد من هذا المعين » ويأني 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم . 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة يألم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا الفريقين 
يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولريعا أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة .. ولكن القاعدة لا تتغير . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً » حتى ولو كان غالباً ! إنه يلاتي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 
صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هو مع فطرة الآشياء وطبائع الأشياء . 

وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار . وأن تعلم أنها إن كانت تألم » فإن عدوها كذلك يأم . 
والالم انواع . والقرح ألوان .. « وترجون من الله مالا يرجون » . . وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هو مفرق 
الطريق . . 

. . » وكان الله علياً حكماً‎ ١ 

بعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب . ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح . . 
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هذه الآيات ت تحكي قصة لا تعرف ها الأرض نظيراً » ولا تعرف ها البشرية شبيهاً . وتشهد ‏ وحدها ب 
بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله ؛ لأن البشر 517 
أرواحهم » ومهما استقامت طبائعهم ‏ لا يمكن أن يرتفعوا ‏ بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه 
الآبات ؛ إلا بوحي من الله .. هذا المستوى الذي يرسم خط على الأفق لم تصعد إليه البشرية ‏ إلا في ظل هذا 
المنهج ‏ ولا تملك الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنهج كذلك ! 

إنه في الوقت الذي كان اليهود بي المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة » الي تحو.ها جعيتهم اللئيمة ٠‏ على 
الإسلام والمسلمين ؛ والني حككت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمر أن جانباً منها ومن فعلها ي الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ؛ ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون النافقين ٠‏ وير سمون لم 
الطريق ؛ ويطلقون الاشاعات ؛ ويضللون العقول ؛ ويطعئون في القيادة النبوية » ويشككون في الوحي والرسالة ؛ 
ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل ‏ في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج .. 
الام اومان افر وزو اها يزال ا آثارها في الفوس ٠‏ ووشائج القري والصلحة بين 

بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم ٠‏ تمثل خخطراً حقيقياً على تماسك الصف المسلم 
وكاسقة. 

في هذا الوقت الحرج ؛ الخطر؛ الشديد الخطورة . . كانت هذه الآيات كلها تتتزل ؛ ؛ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وعلى الجماعة المسلمة ؛ لتنصف رجلاً هودياً » انهم ظلماً بسرقة ؛ ولتدين الذين تآمروا على 
اتبامه » وهم ببت من الأنصار في المديئة . والأنصار يومئذ هم عدة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وجنده . في 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي احا كلم يكن اناج تع ليست رهد نكري وكل 
كلام » وكل تعليق ؛ وكل تعقيب » يتهاوى دون هذه القمة السامقة ؛ التي لا يبلغها البشرو حدهم . بل لا يعرفها 
البشر وحدهم . إلا أن يقادوا بمنهج الله » إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء؟ ! 

والقصة الي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن نفراً أمن الأنصار - قتادة بن النعمان وعمه 
م ال ا ١‏ . فسرقت درع لأحدهم ( رفاعة ) . 
فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال هم : نتو أبير ف . فأق صاحب الدرع رسول الله - 
عل امدعلية رمسم فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعي . (وقي رواية : إنه بشير بن أبيرق . . ول 
ا ا م 
ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل مهودي ( اسمه زيد بن السمين ) . وقال لنفر من عشير ته : إلي غيبت 
الدرع » وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا ني 


اها 
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الله : إن صاحبنا بريء » وإن الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك علماً . فاعذر صاحينا على رؤوس 
الناس » وجادل عنه . فإنه إن لم يعصمه الله بك يبلك .. ولما عرف رسول الله صل الله عليه وسم أن 
الدرع وجدت في بيت اليهودي . قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس . وكان أهله قد قالوا لني 
صل الله عليه وسلم ‏ قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي - إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
اعل إسلاع و مبلاخ برفرتم بالرقة هن بخين به ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه و: 

فكلمته فقال : ؛ عمدت إلى أهل بيت يذ كرمتهم إسلام وصلاح وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بئة ؟» 
قال : فرجعت ١‏ ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك . 
فأتاني عمي رفاعة فتمال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبر ته بما قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
معد وار لك ١‏ سد جه ا ار ل رد 
للخائنين خصما )اي بي ابيرق وخصما : أي محاميا ومدافعا ومجادلا عنهم  ١‏ واستغفر الله  »‏ اي 


ما قلت لقتادة ‏ و إن الله كان غفوراً رحباً» .. ٠‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم »- إلى قوله تعالى : 
١‏ رحما ؛ - أي لو استغفروا الله لغفر لهم ٠‏ ومن يكسب إنما فما يكسبه على نفسه  »‏ إلى قوله : «إماً مبيناً » . 
١‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته ؛ . إلى قوله : « فسوف توّتيه أجراً عظماً » . . فلما فلما نزل القرآن أنى رسول الله - 


جل اله خلبةا يماع دبالجاد دوروو لوقا . قال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح ‏ وكان شيخاً قد عمي - 
أو عشي في الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » ٠‏ فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل الله . 
فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ! فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين ا ا 
الرصول من بعد ما تين له الهدى » ويتبع غير سبيل الؤمين + نوله ما تولى : ونصله جهام وساءت مصبواً . إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعبداً » . 

إن المسألة لم تكن مجرد تبرئة بريء ١‏ تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام - وإن كانت تبرئة بريء أمراً 
هائلا ثقيل الوزن في ميزان الله إئما كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا بميل مع الموى » 

ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع المودة والشتان أي كانت الملابسات والأحوال . 

وكانت السألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الجاهلية والعصبية - في كل صورها حتى في صورة العقيدة ». إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس ‏ وإقامة 
هذا المجتمع الجديد , الفريد في تارب بخ البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتيئة الي لا تدنسها شوائب 
الموى والمصلحة والعصبية » والي لا تترجرج مع الأهواء والميول والشهوات ! 

ولقد 25 سناله أكثر من سبب للاغضاء ء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع 
الهأ بصار .بل فضحه بين الناس ‏ على هذا النحو العنيف المكشوف . 

كان هناك أكثر من سبب » لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم و وتحكم . ولوكانت موازين البشر 
ومقاييسهم هي الي يرجع إليها هذا المنهج ! 

كان هناك سبب واضح عريض . . أن هذا المتهم ٠‏ يودي » . ٠‏ من ( هود )0 . . هود التي لا تدع سهماً مسموماً 
تملكه إلا أطلقته في حرب الإسلام وأهله . بود التي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة ( ويشاء الله 
أن يكون ذلك ني كل حقبة ! ) يبود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة » ولا لا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة 
من قيم الأخلاق ني التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! 


ديف 
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وكان هنالك سبب آخر ؛ وهوأن الأمر ني الأنصار . الأنصار الذين اووا ونصروا . والذين قد يوجد هذا 
الحادث بين بعض ببوتهم ما يوجد من الضغائن . بها أن اتجاه الاتهام إلى بودي » يبعد شبح الشقاق ! 
وكان هنالك سبب ثالث . هوعدم إعطاء اليهود سهماً جديداً يوجهونه إلى الأنصار. وهوأن بعضهم يسرق 
بعضا » ثم يتهمون اليهود ! وه, لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير بها والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في حساب 
الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وب قيادة البشرية . وهي 
لا تقوم بالخلافة في الأرض ولا تنهضص بقيادة البشرية حتى يتضح ها منهج فريد متفوق على كل ما تعرف 
البشرية ؛ وحتى يثبت هذا المنهج في حيانها الواقعية . وحتى محص كيانها ممحيصا شديدا ؛ وتنفض عنه كل 
بيعت شك الحروين روامت طاطلة روبك يكار ديا فيزان ابذك د لسك قبن الباس نح جودا من 
جميع الاعتبارات الارضية » والمصالح القريبة الظاهرة ؛ والملايسات التي يراها الناس شيئا كبيرا لا يقدرون 
على تجاهله ! 

واختار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » في ميقاته . . مع .بودي .. من مهود التي يذوق منها المسلمون 
الأمرين إذ ذاك في المدينة ؛ والني تؤلب عليهم المشركين ٠‏ وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ما في جعبتها من 
مكر وتجربة وعل, لهذا الدين ! وف فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة » والعداوات تحيط بهم من كل 
جانب . ووراء كل هذه العداوات يهود ! 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف ٠‏ ليقول فيه سبحانه ‏ للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول » وليعلمها 
به ما يريد لها أن تتعلم ! 

ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة في إخفاء ما يحرج ٠‏ وتغطية 
فا اشوا ! 

ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها ! 

هنا كان الأمرجداً خالصاً » لاايحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجد هوأمر هذا المنهج الرباني وأصوله . 
وأمر هذه الأمة الي تعد لتنهض بهذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله » وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الابطة ‏ في جميع الأثم على مدار الزمان ‏ فير اها هنالك . . 
هنالك ني السفوح .. ويرى بين تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة صخوراً متردية » هنا وهناك » من 
الدهاء » والمراء » والسياسة » والكياسة . والبراعة » والمهارة » ومصلحة الدولة » ومصلحة الوطن » ومصلحة 
الجماعة . . إلى آخر الأسماء والعنوانات . . فإذا دقق الانسان فيها النظر رأى من تحتها . . الدود . . ! ! وينظر 
الانسان مرة أخرى فيرى تعاذج الأمة المسلمة ‏ وحدها ‏ صاعدة من السفح إلى القمة .. تتنائر على مدار 
التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة , البي وجهها إليها المنهج الفريد . 

أما العفن الذي يسمونه « العدالة » في أم الجاهلية الغابرة والحاضرة . فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاء . 
في مثل هذا الجو النظيف الكريم .. 


إرننن 
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٠‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق . لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصياً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحما . ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خواناً أثها . يسخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ‏ وكان الله بما يعملون محيطأ . 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فن يجادل اللهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟ ‏ . 

إننا نحس بي التعبير صرامة . يفوح منها الغضب للحق . والغيرة على العدل ؛ وتشيع في جو الآيات وتفيض 
منها : 

وأول ما يبدو هذا في تذكير رسول الله دعل الله عليه وعم - بتنزيل الكتاب إليه بالحق ليحك بين الناس 
ما أراه الله . وإتباع هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصياً للخائنين . يدافع عنهم ويجادل . وتوجيهه لاستغفار 
الله سبحانه ‏ عن هذه المجادلة . 

« إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . ولا تكن للخائنين خصياً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحها ) . 

ل - صل الله عليه وسلم - بأنهم يختانون 
أنفسهم . وتعليل ذلك بأن الله لا يحب من كان خوانا أثما : 

« ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خوانا اثها » . 

وهم خاتوا غير هم في الظاهر . 0 . فقد خانوا الجماعة ومنهجها » ومبادئها 
الي تميزها وتفردها . وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة كلها » وهم منها .. ثم هم يختانون أنفسهم في صورة 
أخرى . صورة تعريض يض أنفسهم للإثم الذي يجازون عليه .: شر الجزاء . حيث يكرههم الله » ويعاقبهم بما أنموا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم » هي تلويث هذه الأنفس وتدئيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 

« إن الله لا يحب من كان خواناً أنيأ » . 

وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إبحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا يجوز أن 
يجادل عنهم أحد , ولا أن يحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإثم والخيانة ! 

ويعقب الوصف بالائم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآمين : 

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ») . 

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية . زرية ايها من ضعت واحوابه وه شتوك داربيكون 
من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يملكون لم نفعا ولا ضرا ٠‏ بينا الذي ملك 
القع .و الضر ععهم وخ .يتوق ما ابيترت :6 مطل علبهام وهر عقون اليم وستطقرت ب وغز بروروة من القول 
مالا يرضاه ! فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟ 

«وكان الله بما بعملون محيطاً » . 

إجمالاً وإطلاقاً . . فأين يذهبون بما يبيتون . والله معهم إذ يبيتون . والله بكل شيء محيط وهم نحث عينه 
وي قبضته ؟ 


وتستمر الحملة الي يفوح منها الغضب ؛ على كل من جادل عن الخائنين 
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. ها أنم هؤلاء جادئم عنهم في الحياة الدنيا . فن يجادلالله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟».‎ ١ 

واللهم لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل . فما جدوى الجدال عنهم ني الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم الثقيل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأثمة . والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . يجيء تقرير 
القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجزاء عامة . القاعدة العادلة الي يعامل 
بها الله العباد . ويطلب إليهم أن يحاولوا محاكاتها في تعاملهم فيا ييتهم » وأن يتخلقوا يخلق الله خلق العدل ‏ 
فيها : 

0 يستغفر الله يحد الله غفوراً أرحما . ومن يكسب إماً فإتما يكسبه على 

. وكان الله علماً حكماً .. ومن يكسب خخطيئة أو إنما » ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإماً مبيناً » . 

ل ل د ب لاط سا شويها 
بها ء ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء 

الآبة الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه ء وباب المغفرة على سعته ؛ وتطمع كل مذنب تائب في العفو 
والقبول : 

١‏ ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه » ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحماً » . . إنه ‏ سبحانه ‏ موجود للمغفرة 
والرحمة حيمًا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء يظلم غير ه . ويظم نفسه . وقد يظلم نفسه وحدها إذا 
عمل السيئة الني لا تتعدى شخصه . وعل أية اخان لالعتون الاح يسقيل التكتترين لي" كل ين 6 ويشقى 
بعر ان . هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا باب ! حيما جاءوا تائبين مستغفرين 
وجدوا الله غفورا رحها . 

والآبة الثانية تقرر فردية التبعة . وهي القاعدة الثي يقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء » والني تثير في 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة . الخرف من عمله وكسبه . والطمأنينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

« ومن يكسب إناً فإتما يكسبه على نفسه . وكان اللهعلماً حكماً ٠‏ . 

فبك هناك غطة مرروئة قل الإملام + كاي "تدكا حنها تورات الكية . كما أنه ليست هناك 
كفارة غير الكفارة التي تؤديها النفس عن نفسها .. وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب . مطمثنة إلى أنها 
لا تحاسب إلا على ما تكسب .. توازن عجيب » في هذا التصور الفريد .هو إحدى خصائص التصور الإسلامي 
وأحد مقوماته ' الي تطمتن النطرة » وتحقق العدل الإلطي المطلق ) المطلوب أن يحاكيه بتو الإنسان . 

والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة 
الي يدور عليها الكلام : 

و ومن يكسب خخطيئة أو إثماً : ثم يرم به بريثاً » فقد احتمل ببتاناً وإنما مبيئا » . 

البهتان في رميه البريء . والاثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء . . وقد احتملهما معه . وكا 
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هما حمل يحمل . على طريقة التجسيم الي تبر ز المعنى وتؤكده في التعبير القرآئي المصور ١‏ 

وبهذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح دعولا باح الجرم 
بحضي ناجيا إذا القى جرمه على سواه . . وني الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه ؛ ويضرب موعداً 
مع الله سبحانه - في كل لحظة للتائيين المستغفرين ٠‏ الذين يطرقون الأبواب في كل حين . بل يلجونها 
بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران ! 

٠ العام‎ + 

وأخيراً يمن الله على رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ أن عصمه من الانسياق وراء المتآمرين المبيتين + فأطلعه 
على مؤامر انهم الي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بها من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من 
القول - ثم يمتن عليه المنة الكبرى ني إنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم .. وهي المنة على البشرية 
كلها » ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله واقريما لله : 

١‏ ع ود و وا حي . وما يضلون إلا أنفسهم . وما يضرونك من 

ء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكة كلسو وام حاتم . وكان فضل الله عليك عظياً » . 

0 هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولاات كثيرة » شتى الألوان والأتواع هما بذله أعداء هذا الرسول 
الكريم ليضلوه عن الحنّ والعدل والصواب . ولكن الله سبحانه ‏ كان يتولاه بفضله ورحمته بي كل مرة . 
وكان الكائدون المتامرون ه, الذين يضلون ويقعون في الضلالة .. وسيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حافلة بتلك المحاوللات ؛ ونجاته وهدايته ؛ وضلال المتامرين وخيبتهم . 

والله ‏ سبحانه ‏ كتن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ ويطمئنه في الوقت ذاته أنهم لا يضرونه شيئاً . بفضل من 
الله ورحمة . 

بح ل يدو رو لاحر واكاك اي ١‏ مرش كبري نز جاي» 
وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة . ٠‏ بجيء ء المنة الكبيرى .. منهُ الرسالة ؛: 

. وأنزل الله عليك الكتاب والحكئة وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظياً ؛‎ ١ 

وهي منة الله على ؛ الإنسان » ني هذه الأرض . المنة الي ولد الإنسان معها ميلاداً جديداً . ونشأ بها « الانسان » 
كما ننا أو مرة بنفخة الروح الأولى . ْ 

المنة البي التقطت البشرية من سفح الجاهلية » لترق بها في الطريق الصاعد . إلى القمة السامقة . عن طريق 
المنهج الرباني الفريد العجيب . 

ل ل جاهلية الغابر والحاضر ‏ وذاق الإسلام 
وذاق الجاهلة , 

ورذاكات سي قو اناا عي ان فلأنه هوأول من عرفها وذاقها . وأكبر من عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها . 

؛ وعلمك مالم تكن تلم . وكان فصل ال عليك عظيا م . 
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ع مده رد نه - 00 3 د مم 6ح سور ع 011 


ار 00 


و سسا صاحا م ل ساح سا رو 0 ع ع 2س علو جل سل ١‏ صاصم اس 


ذلك أبتغاء عرضَات لله فسوف نوؤنيه 1 ل 


4-0-0 مس لا مصماج سس ا ا ص عو سح ار ص بر م 


دسل اعون وآ 4 ما ول ونضلهء جهكم وساءت مُصِيرًا و0 ِذَّألَ لايغفر أن ْله بهء و يغفر مَادونَ 


در م 


ذلك لمن ل ومن ْول بأل مَقَدْ صَلَّ صَلَئلا بدا ذه إن دُعونٌ من دونه إلا نما ون يدعون 
سر م مق م 2 1-312 لم 4 322 ه سس سم مه و َ وروءةءه 
امد لَعَنَه اه وَل لأتحدَيَّمنَ عبادك تصيبا مفروضًا 42 وأ لاضلنهم ولامنينهم ولا ع تيم 


3 


عرص سه ع 2 00000 ع سس ارس يد قر يك عه وي لم سا م سر مه لص سا لظ وس كرو 


ماو ا لمن حَلقَ اهومن يكذ لطن ولا من ذون الله د سر ران 


2 ع لام عسل سل بربير رم 5ه م لس انرس له لا يق عر لا لإ صل صاع صل 
0 يعد ابن إلاغرورا ١ت‏ لبك ماهم جم ولا يذو عه 


عو 2 ود د وواءه 4 صودم 


تحيصا (زهه وَآلدينَ #امنوأ ملوأ الصاليحلت سند خلهم 7 تر الات عزون انا رم 

0-2 ري .2 0-111 أذ الوم 

أله حا ومن أصدق م أ فاج لس ايك وَلا مأل الكت من يَعْمَلٌ سوا ير يوه ولا 
سر ع يه صم م سرس ١‏ سو صا مس ع مارم رم و« مأوس 

يده , من دون آله ويا ولا تصيرا 95 ومن يَحَمُلٌ مِنَ الصَلحت من دَصكر أو أن وهو مؤمن فَأولتبكَ 

ا ا ا 0 لورمرمر ا سيج ]سمس و لخر لس س ترمو (دسوهومد تسا وس سام ب 

يدَخلون الحنة ولا ,يظلمون قدا 4 يمن أحسن ديناعن أمل وجهاء ل وهو محسن وتسم مله برهم حَنيًا 


ار ل و 2 


وَاغحَدَ هرهم خَيِلا يه ا ارده وحككان اله بعل تش ع حيط 0 


يتصل هذا الدرس بالدرسالسابق » بأكثر من صلة . فهو أولاً نزلت بعض آياته تعليقاً وتعقيباً على الأحداث 
التي تلت حادث اليهودي . من ارتداد ٠‏ بشير بن أبيرق » ومشاقته للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعودته إلى 
الجاهلية ؛ التي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصوراتها وحماقاتها وعلاقاتها بالشيطان » ودورالشيطان فيها ! 
ويقرر أن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . وهوثانياً يتتحدث عن النجوى والتامر؛ 
وأنه لاخير راق ترد يي نارياو افر ناويك وتبرج ريتعد ١‏ راع لحري الي 
بحبها الله ؛ وهي التناجي في فعل الخخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند 
الله واعين التزو افر اعد السادلة الى ازع براق عل الأصدال طون لبيك يمكال عات احبدمي ناض 
وتنياتهم . لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب . إما هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع اهواءهم لفسدت السماوات والآارض . 

فالدرس كله ؛ موضوعاً واتجاهاً » موصول الأسباب بالدرس السابق من هذه الناحية . 


/اه/ 
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ثم هوحلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم , في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة التي تقود البشرية ؛ 
بتفوقها التربوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي ؛ وليخوض 
با المعركة في ميادينها كلها .. وهوالهدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاما » وبتولاه المنهج القراني 
كله . 


* نة 


؛ لا خير في كثير من نجواهم . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتخاء 
مرضاة الله » فسوف نتيه أجراً عظياً » . 

لقد تكرر ني القرآن النهي عن النجوى ؛ وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة ‏ 
لتبيت أمراً . . وكان تجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأثي كل إنسان عشكلته أو 
ضوعه ٠‏ فيعرضه على الني - صلى الله عليه وسلم ‏ مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن يشيع عنه يء 
في الناس . أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة » التي ليست من خصوصيات هذا 
الشخص . 

والحكة في هذه الخطة » هوألا تتكون : جيوب » ني الجماعة المسلمة ؛ وألا تتعزل مجموعات منها بتصوراتها 
رمشكلاما» أو بأنكازها واغاهاتها . وألاابييك مجموغة من الجماعة السلمة أمراً بليل ٠‏ نواه به الما 
را مقرداً من قبل ؛ أو نخفيه عن الدماعة وتستخفي به عن أعينها - وإن كانت لا خضي بد عن الله وهومعهم 
إذ يبيتون مالا يرضى من القول . 

وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فبها هاذا النهي عن التناجي والتبييت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها . . 

رك كانكجه عو ندرة اججناعة التلملان كلاق ف وشميم للقتلذة ولدورة لتجاد: رركا ستيه 
الم كله تجعمدا مقتوحا »تمر يي مبشكلاتة ب التي ببست بأمتزار لقيادة في العارلة وفيا + ولق ررح 
قسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن - عرضاً عاماً . وكان هذا المجتمع المفتوح من ثم 
عتمم نظما طلل اقو الا نجه اليا مق بور اءظهرت» » إلا"النين يتامر وان عليه 1 أو عل مبدا من عادئه - 
من المنافقين غالبا - وكذلك اقترنت النجوى بالمنافقين ني معظم المواضع . 

هذه سقيقة تفعنا م فالمجتيع :السام حب أن يكونة بريناً من. .هذه الفاغرة > وأن يرجم" ارده إليه وإ 
قبادهم العامة بما يخطر لهم من الخواطر » أو بما يعرض لم من خخطط واتجاهات أو مشكلات ! 

والنص القرآني هنا يستئثي نوعاً من النجوى . . هوني الحقيقة ليس منها » وإن كان له شكلها : 

« إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » . . 

وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالر جل الخير ؛ فيقول له : هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في 
خفية عن الأعين . أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه . أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن 
نهم راع ب وقد ككون المضبة بن الخزرريق الأداء أمر من عله الأمرر: + تمق فيا بينها سر عل« التهوض 
بهذا الأمر. فهذا ليس تجوى ولا تآمرا . ومن ثم سماء » أمراً » وإن كان له شكل النجوى » في مسارة الر جل 
على شرط أن يكون الباعث هوابتغاء مرضاة الله : 
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وومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظما » . 

فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان ٠‏ أو الإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه - 
والله رجل طيب ‏ ! يحض على الصدقة والمعروف » ويسعى ني اللإصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة 
تعكر صفاء الاتجاه إلى الله » بهذا الخير . فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فير ضى الله عنه ويثيبه به. 
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب الله عليه » ويكتبه له في سجل السيئات ! 

ماماءع 

« ومن يشاقق الرسول ‏ من بعدما تبين له الهدى - ويتبع غير سبيل المؤمنين ) وله ما تولى ٠»‏ ونصله جهم 
وساءت مصيراً . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد ضل 
وقد ذكر في سبب نزول هذه المجموعة من الآيات . أن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق بالمشركين . 
ومن بعدما تبين له ا هدى ٠»‏ .. فقد كان في صفوف المسلمين » ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام » 
ينطبق على كل حالة . ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول - صل الله عليه وسلم - ومشاقته كفر وشرك وردة ع 
ع ا 40 

والمشاقة ‏ لغة أن يأخد المرء شْقَاً مقايلاً للشق الذي يأخذه الآخر . والذي بشاق الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم هو الذي يأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم - 
ومعنى هذا أن يتخذ له منهجاً للحياة كلها غير منهجه ء وأن يمختار له طريقاً غير طريقه . فالر سول صلى الله 
3 عليه وسلم - جاء بحمل من عند الله منهجاً كاملاً للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية » كما يشتمل 
عل التبريغةبوالنظام الواقعن وات الجياة البشرزية كلها .. وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج » بحيث تزهق 
روح هذا المنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق ! والذي يشاق الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
هو كل من بنكر منهجه جملة » أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض » فيأخذ بشق منه ويطرح شقا ! 

وقد اقتضت رحمة الله بالناس » ألا بحق عليهم القول ؛ ولا يصلوا جهنم وماءت مصيراً » إلا بعد أن 
يرسل إليبم رسولا . وبعد أن يبين لهم . وبعد أن يتبينوا ال هدى ل ارو الصادله . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانية على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبين له ا هدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ فيه » ولم يتبعه ويطعه » ولم يرض بيج الله الذي تبين له » فعندئذ يكتب الله عليه 
الضلال » ويوليه الوجهة التي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم . ويحق عليه العذاب 
المذكور في الآية بنصه : 

انول افق الرسول ساعن يعد ما تين له فلاف ب وبتيع حرو سيل اللإنق رادها نول + أونصله هم 
ؤساءت مضيرا 1 0 

ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ' ؛ بأن مغفرة الله سبحانه ‏ تتناول كل شيء.. إلا أن يشرك به . 
فهذه لا مغفرة لمن مات عليها : 

. » إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً‎ ١ 
والشرك بالله كما أسلفنا في هذاالجزء عند تفسيرمئل هذه الآبة من قبل يتحقق باتخاذ الهة مع الله‎ 
اتخاذاً صر يحأ على طريقة الجاهلية العر بية وغيرها من الجاهليات القديمة  كما يتحقق بعدم إفراد الله خصائص‎ 
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الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر هذه الخصائص . كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنمهم 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أ رباباً من دون الله ؛ وم يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا ققط اعترفوا لهم بحق 
التشريع لهم من دون الله . فحرموا عليهم وأحلوا للم الوم يمه . ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية ! 
فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنهم !مهم خالفوا ما أمروا به من التوحيد « وما أمروا إلا ليعبدوا فا واحداً» . 
فيقيموا له وحده الشعائر » ويتلقوا منه وحده الشرائع والاوامر 

ولا غفران لذنب الشرك ‏ متى مات صاحبه عليه - بها باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء 
الله .. والسبب قي تلم اجرعة الشرلد » وخروجها من دائرة المغفرة ١‏ أن من يشرك بالله يخرج عن حدود 
الخير والصلاح ماما ؟ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً : 

« ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » . 


ولوبقي خيط واحد صالح من خيوط امل اواو للا وار الموت بساعة . 
فأما وقد غرغر ‏ وهوعلى الشرك ‏ فقد انتهى أمره وح عليه القول 
١‏ ونصله جهنم . وساءت مصيراً ! 0 . 
عالمام 
ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العر بية في شركها . وأساطيرها حول اتخاذ الله بنات ‏ هن الملائكة ‏ وحول 
عبادتهم للشيطان ‏ وقد عبدوه كما عبدوا الملائكة وتمائيلها الأصنام - كما يصف بعض شعائرهم في تقطيع أو 
كح ديا وام لخر دلا الروو جع واه . والشرلكك بالله . وهومخالف للفطرة التي فطر الله 
الناس عليها : 
« إن يدعون من دونه إلا إناثاً » وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » لعنه الله وقال : لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً » ولأضلتهم ؛ ولأمنينهم . ولآمرئهم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمرنهم فليغيرن تخلق الله . . ومن يتخذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرااً مبيناً . يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
لقد كان العرب - في جاهليتهم - يزعمون أن الملائكة بنات الله . ثم يتخذون هذه الملائكة تماثيل يسمونها 
اسماء الإناث : «١‏ اللات . والعزى . ومناة ١‏ وامثاها ثم يعبدون هذه الأصنام ‏ بوصفها تماثيل لبنات الله 
يتقربون بها إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل في مبدأ الأمر. . ثم ينسون أصل الأسطورة » ويعبدون الأصنام 
ذاتها » بل يعبدون جنس الحجر » كما بينا ذلك ني التزء الرابع 
كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصاً . . قال الكلي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن . 
على أن النص هنا أو سع مدلولاً » فهم في شركهم كله إما يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشيطان 
ماحت لتضدع أبيهم آدم ؛ الذي لعنه الله » بسبب معصيته وعدائه للبشر يا 
ولعنته » أن يأخذ من الله - سبحانه ‏ إذناً بأن يغوي من البشر كل من لا يلجأ إلى حمى 
١‏ إن يدعون من دونه إلا إنا . وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً . لعنه الله . وقال : لأتخذن من عبادك نصيباً 
مفروضاً . ولأضلنهم » ولأمنينهم » ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام . ولآمرنهم فليبغير ن خلق الله » . 
إنبم يدعون الشيطان ‏ عدوم القديم - ويستوحونه وبستمدون منه هذا الضلال . ذلك الشيطان الذي لعنه 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم » وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريق الغواية » من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة ‏ ونجاة من الجزاء في نهاية المطاف ! كما صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة » 
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وشعائر سخيفة . من نسج الأساطير . كتمزيق آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً » أو 
ا ام 
في الحيوان أو الانسان » كخصاء الرقيق » ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . 

وشعور الإنسان بأن الشيطان ‏ عدوه القديم ‏ هوالذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية » يثير 
في نفسه - على الأقل ‏ الحذر من الفخ الذي نصبه العدو .وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان . ووجه قوى امن كلها لكفاح الشيطان والشر: الذي ينشئه في الأرض ؛ والوقوف تحت راية الله 
وحزبه » في مواجهة الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب 
التي أعانها منذ لعنه وطرده . والمؤمن لا يغفل عنها » ولا ينسحب منها . وهويعلم أنه إما أن يكون ولياً لله » وإما 
أن يكون ولياً للشيطان ؛ وليس هنالك وسط .. والشيطان يتمثل في نفسه وما يبئه في النفس من شهوات 
ونزوات ؛ ويتمثل في أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه في ذات نفسه » كما يكافحه ني 
أتباعه . . معركة واحدة متصلة طوال الحياة . 

ل له نر . ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك : 

« ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً » . 

ويصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه » في مثل حالة الاستهواء . 

يعدص وكنيهم ؛ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ٠‏ . 

إنها حالة استهواء معينة هي التي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإإعان والتوحيد ؛ إلى الكفر والشرك . ولولا 
هذا الاستهواء مضنت القطرة فق يا » ولكان الإعان هو هادي الفطرة وحاديها . 

وإمبا حالة استهواء معينة هي الى يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله » فير اه حسناً ! وبعده الكسب والسعادة 
في طريق المعصية : فيعدو معه في الطريق ! وبمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن وبمضي في طريقه إلى المهلكة ! 

. » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً‎ ٠ 

وحين يرتسم المشهد على هذا النحو ٠‏ والعدو القديم بفتل الحبال » ويضع الفخ » ويستدرج الفريسة » 
لا تبقى إلا الجبلات الموكوسة المطموسة هي التي نظل سادرة لا تستيقظ » ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
أي طريق مداق © وإلى أيه عوة تستهرى: ؟ 

وبِيما هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس » وتصور حقيقة المعركة » وحقيقة الموقف ١‏ يجيء التعقيب 
ببيان العاقبة في نباية المطاف كاسن ويم لظا مه اويصدى علي اقلم زو كد بهد عا مريع اله 
من نيته الشريرة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » لأنهم آمنوا بالله حقاً . والمؤمنون بالله حقاً قي يجوة من هذا 
الشيطان لأنه - لعنة الله عليه وهو يستأذن في إغواء الضالين » لم يؤذن له في المساس بعباد الله المخلصين . فهو 
إزاءهم ضعيف ضعيف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين : 

١‏ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً . يعدهم ومنيهم ؛ وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً . أولئك مأواهم جهم » ولا يجدون عنها محيصاً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجحري من تحتها الأنبار » خالدين فيها أبداً » وعد الله حقاً » ومن أصدق من الله قيلدً ؟ » . . 

ا عير وللاتحطن موا ار ءا لقيطان يوهي كات.امخلطاوا در رايتو لاوا 4131 
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و ومن أصدق من الله قيلا » ؟ 
والصدق المطلق ني قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع » والأماني الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان 
بين من يثق بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


ار 

:ثم بعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى في العمل والجزاء . . إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكرلاً إلى 
الأماني . إنه يرجع إلى أصل ثابت ٠‏ وسنة لا تتخلف » وقانون لا يحالي . قانون تستوي أمامه الأم ‏ فليس 
أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر ‏ وليس أحد تخرق له القاعدة » وتخالف من أجله السنة » ويعطل 
لحسابه القاتون .. إن صاحب السوء مجزى بالسوء ؛ وصاحب الحسنة يحزى بالحسنة . ولا محاباة في هذا 
ولا مماراة : 

. . ليس بأمانيكم ولا أمائي أهل الكتاب . من يعمل سوعاً جز به » ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ ٠ 
ومن يعمل من الصالحات - من ذكر أو أنثى وهو موّمن  فأولئك يدخلون الجنة » ولا يظلمون نقيراً ومن‎ 
8 :4 لحن وزنا من أسلم وتجهة ان وهو سين وائع له إبر اعيم بحيقا واة الها رايم خليلا‎ 

ولقد كان اليهود والنصارى بقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . . وكانوا يقولون : ١‏ لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة » .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : !نهم شعب الله المختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما بقع منهم .. بما انهم المسلمون . 

فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل ٠‏ والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد . هو 
إسلام الوجه لله مع الإحسان ‏ واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً . 

فأحسن الدين هو هذا الإسلام ‏ ملة إبراهيم - وأحسن العمل هو « الإحسان » .. والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان في كل شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها » 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 

وني النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة ٠‏ في موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شرط الإيمان 
لقيرن العمل وهو الا عاك بالك 

«ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ‏ وهومؤمن ‏ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً » . 

وهونص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة ‏ من ذكر أو أنثى . كما هو نص صريح 
في اشتراط الإيمان لقبول العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإبمان . ولا يصاحبه الإيمان . وذلك 
طبيعي ومنطقي . لأن الإيمان بالله هو الذي بجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله 
حركة طبيعية مطردة » لا استجابة لموى شخصي » ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة . 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير جزء 
١‏ عم ؛ عند قوله تعالى : «فن يعمل مثقال ذرة خير أ يره » . . إذ رأى النص لعمومه هذا يشمل المسلم وغير المسلم . 
ينا النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً . وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي ‏ رحمه الله . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة في جزء عم ( الجزء الثلاثين من الظلال ) . 

ولقد شق على المسلمين قول الله هم : 


اكلا 


الجر 3 الخامس 


. » ومن يعمل سوءاً يحز يه ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ ٠ 

فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية ؛ ويعرفون أنها لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت » ومهما عملت 
من حستات . 

كانوا يعر فون النفس البشرية ‏ كما هي في حقبقتها - وكانوا من ثم يعرفون أنفسهم . . لم يخدعوا أنفسهم عن 
حقيقتها ؛ ولم محفوا عن أنفسهم سيئاتها ؛ ول يتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعض أحياناً ٠‏ ول ينكروا أو 
يغطوا هذا الضعف الذي بجدوته . ومن ثم أريجفت نفوسهم » وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه يحزون به . 
ارتجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلا ويلامسها » وهذه كانت ميزتهم . أن يحسوا الآخرة على هذا 
النحوء ويعيشوا فيها فعلاً بمشاعرهم كأنهم فبها . لا كأنها آتية لا ريب فيها فحسب ! ومن ثم كانت رجفتهم 
المز لزلة لهذا الوعيد الأكيد ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن تير » حدثنا إسماعيل » عن أني بكر بن أني زهير » قال : وأخبرت 
أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال ا و ل لل ع 
أهل الكتاب ٠‏ من يعمل سوءاً يجز به» . لكل سر طقلا جره به» . فقال التي - صل الفاعليه وملوت. 
وغفر الله لك يا أبا بكر . ألست تمرض ؟ ألست تنصب تععب > أبنت سق 3 الخ يسيك دراك تان نا 
قال : « فهو مما تجزون به » .. ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروى أبو بكر بن مردويه ‏ بإسناده ‏ إلى ابن عمر » بحدث عن أني بكر الصديق . قال : كنت عند 
النبي - صل الله عليه وسلم فتزلت هذه الآبة : من يعمل سوءاً جز به ء ولا يحد له من دون الله ولياً ولا 
نصيراً » فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « يا أبا بكر » ألا أقرئك آية نزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول 
الله فأقرأنها . .. فلا أعلم أني قد وجدت انقصاماً في ظهري » حتى تمطيت لها ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأي أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا لم يعمل السوء » وإنا لمجزيون 
بكل سوء عملناه ! فقَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم . «أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمتون فإنكم 
ع اد و علد . وأما الآخرون فيجمع ذلك لم حتى يجزوا به يوم 
القيامة » . ( وكذا رواه الترمذي ) 

ل ا ئشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية ني القرآن . فقال : 
« ما هي يا عائشة ؟ ) قلت : ومن يعمل سوءاً يجز به » فقال . « ما يصيب العبد المؤمن » حتى النكبة ينكبها » . 
( ورواه ابن جرير ) . 

ووو تام و المي والعساني يمن دين فيان بن عبينة ‏ بإسناده ‏ عن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : لما نزلت : « من يعمل سوءاً يحزبه » شق شق ذلك على المسلمين فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و سددوا وقاربوا فإن ي كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة ني إنشاء التصور الإيعاني الصحيح عن العمل والجزاء . ذات أهمية كبرى 
في استقامة التصور من ناحية » واستقامة الواة قع العمل من ناحية أخرى . ولقد هزت هذه الآية كيائهم » 
رجات ها عومهم » للب جاو باعزوت مرا جنا . ويعرفون صدق وعد الله حقاً . ويعيشون هذا الوعد 
ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا . 

وثي الختام بجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإمان » برد كل ما ف السماوات 


وف 
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والأرض لله » وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة : 
«ولله ماي السماوات:وما قي الأرضن © وكان الله يكل فيه فخيطاً 0 
وإفراد الله سبحانه بالألوهية يصاحبه ني القرآن كثيراً إفراده سبحانه بالملك و والهيمنة ‏ والسلطان والقهر ع 
فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله . وإعما هو توحيد إيجاني - توحيد الفاعلية والتاثير في الكون ,2 
وتوحيد السلطان والهيمنة أيضاً ١‏ . 
ومتى شعرت النفس أن لله ما ني السموات وما في الأرض . وأنه بكل شيء محيط ٠‏ لا يند شيء عن علمه 
ولاعن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي اكالم !لزعو المادة زر إن تاولا راك يني 
منهجه وطاعة أمره .. وكل شيء ملكه . وكل شيء في قبضته . وهو بكل شيء محبط 
وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة املعلها لوي ا 
ينفي عنه السلطان . وبعضها ينفي عنه الملك . .إلى آخر هذا لركام الذي يسمى « فلفات ‏ .. وين م بيصي 
هذا التصور ر سلا ل اعلية ل في حياة اناس ؛ ولا أثر ك في سلوكهم وأخلاقهم ؛ ولا قبمة ل في مشاعرمم 
وواقعهم ا 
إن الله ني الإسلام » له ما ني في السموات وما في الأرض . فهو مالك كل شيء . . وهو بكل شيء محيط 
فهو مهيمن على كل شيء . . وني ظل هذا التصور يصلح الضمير لضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة . 
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2 بريد نَواب الدنيا قعنك آله تاف ادي الل كان أله ميا تصيرا 0ه 


هذا الدرس تكملة لما بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي » فها يختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفها مختص ععاملة الضعاف في المجتمع كاليتامى والأطفال روه الجتيم لحلل عن هده" الراو انصيه و إقاامه 
البيت فيه على أساس من كرامة شطري النفس الواحدة ؛ ورعاية مصالحهما معاً . وتقوية روابط الأسرة 
وإصلاح ما يشجر في جوها من خلاف ٠‏ قبل أن يستفحل » فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط » وتحطيم البيوت 
على من فيها ؛ و بخاصة على الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن . . وإقامة المجتمع كذلك على أساس من رعاية 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي التي تتحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون ؛ ويربطها بنظام الكون كله . . ما يشعر معه المخاطب ببذه الآيات » 
أن أمرالتساء والبيوت والأسرة والضعاف ي المجتمع » هوامر خطير كبير . . وهو في حقيقته أمر خطير كبير . . 
وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء » وي مقدمات السورة في الجحزء الرابع » بما فيه الكفاية عن نظرة الإسلام إلى 
النفسبي والاجّاعي والخلقي » بما يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع آخر لا يدين 
بهذا الدين » ولا يترنى بهذا المنهج ١‏ ولا يمخضع لنظامه الفريد . 

والآن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل : 

«ويستفتونك بي النساء . قل ل ار ل ا 
ما كتب لمن وترغبون أن نتكحوهن » والمستضعفين من الولدان + وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فإن الله كان به علماً » . 

لقد أثارت الآبات التي نزلت في أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن . . وظاهرة 
سؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام » ظاهرة ها دلالتها في المجتمع المسلم الناثىء ؛ وف رغبة المسلمين 
في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم . فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في 
نفوسهم هزة عميقة » بحيث أصبحوا يشكون ويشفقرن من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية » مخافة أن يكون 
الإسلام قد نسخه » أو عدله اوتطاوة لعزا سك الإمادة يكلا يعراس رساج البوسيةسس 
الشؤون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحواهم لأحكام الإسلام » هي العنصر البارز في هذه الفترة ‏ على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم ‏ فالمهم هورغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحواهم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام يت . لا المجرد الاستفتاء ولا لمجرد العلم والمعرفة والثقافة ! 
كمعظ ما يوجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد كانت بالقو م حاجة إلى معرفة أحكام دينهم » لأنها هي الي تكون نظام حياتهم الجديدة . وكانت بهم 
حرارة هذه المعرفة » لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم . وكان بهم اتخلاع 


مكلا 
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من الجاهلية . وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة 
هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على 
يدي الإسلام . 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله » وجزاء حرارتهم » وصدق عزتهم على الاتباع .. جد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية . . بأنه سبحانه ‏ بذاته العلية ‏ يتولى إفتاءهم فها يستفتون فيه : 

« ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن . 

فهم كانوا يستفتون الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والله ‏ سبحانه - يتفضل فيقول للنبي - صل الله عليه 
وسلم ‏ قل : إن الله يفتيكم فيهن وني بقية الشؤون البي جاء ذكرها في الآية . وهي لفتة لها قيمتها التي لا تقدرء 
في عطف الله سبحانه » وتكر يمه للجماعة المسلمة ؛ وهو مخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فما تستفتي » 
ومسا البسياتة الحديدة.: 0 

وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب بي المجتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الربائي منها . 
كما تناولت التوجبه المطلوب ٠‏ لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهيرها من الرواسب : 

ليم د ا حي ل ل ل له 
أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

قال علي بن أني طلحة عن ابن عباس في هذه الآبة 00000 
عليها ثوبه . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتروجها أبدا واف كات عميلة وهزي ف وكفا كبوا كل مانا . 
وإن كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى موت . فإذا ماتت ورنها . فحرم الله ذلك ونبى عنه . . وقال في 
قوله : « والمستضعفين من الولدان » كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : « ولا تؤتومن 
ما كتب طن ) .. ف فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » صغيراً 
أو كبيراً . 

وقال سعيد بن جبير في قوله : « وأن تموموا لليتامى بالقسط » .. كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها 
واستأئرت ببا » كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأتكحها واستأثر بها . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ويستفتونك في النساء .قل : الله يفتيكم فيهن  .‏ إلى قوله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » قالت عائشة : هوالر جل تكون عنده اليتيمة » هوولها ووارثها » فأشركته في ماله » حتى في 
العذق » فيرغب أن ينكحها' ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما شركته » فيعضلها فتزلت الآبة 
(أعرنية لساري روسل 

وقال ابن أني حاتم : قرأت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . أخبر نا اين وهب » أخبر ني يونس عن 
ابن شهاب » أخبر ني عروة بن الزبير قالت عائشة : 0 صلى الله عليه وسلم - 
بعد هذه الآبة فيهن . فأنز ل الله : ١‏ ويستفتونك ف النساء قل : لله يفتيكم فيهن , وما يتلل عليكم في الكتاب » . 
الآبة .. . قالت . والذي ذكر الله أنه بتلى ني الكتاب : الآبة الأولى التي قال الله : « وإن خفتم ألا تقسطوا في 
البتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... » . وبهذا الإسناد عن عائشة قالت : «وقول الله عز وجل : 


. أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن بتزوجها لدعامتها‎ )١( 


كوللا 
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« وترغبون أن تنكحوهن » .. رغبة أحد كم عن بتيمته التي تكون ني حجره حين تكون قليلة المال والجمال . 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا ني مالها وجماها من يتامى النساء ‏ إلا بالقسط ‏ من أجل رغبتهم هئن , 
وظاهر من هذه النصوص ٠‏ ومن النص القرآنئي . ما كان عليه الحال ني الجاهلية + فها يختص بالفتيات 
اليتهات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن : الطمع ني مالها » والغين في مهرها إن هو تزوجها- 
قبأكل مهرها ويأكل ماها . والغين إن لم يتزوجها كراهية لها لأمها دميمة . ومنعها أن تتزوج حتى لا يشاركه 
زوجها فيا تحت يده من ماها ! 

كتلاه كان الجالي الرلد انا السيدار بو سانيم 221 كانو الجر هو من الإرناك الاجم لا يعلكون القوة الي 
ببشود يا عن مور" لهم ؛ أو أنهم غير محاربين » فلا حق لمم في الميراث ء تحت تأثير الشعور القبلي » الذي 
عل للمحاربين ني القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي التي أخذ الإسلام يبدلها » وينشىء مكانها تقاليد إنسانية راقية لا تعد 
كما قلنا - مجرد وثبة » أو مهضة ء في المجتمع العربي . إما هي في حقيقتها نشأة أخرى » وميلاد جديد » 
وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهلية ! 

واللهم الذي يحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة » لم تكنتطوراً مسبوقاً بأية خطوات تمهيدية له ؛ 
ا ا 

فالنقلة من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حتق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الانساني » 
وأا لل يوئر تر قهم مهم اناف لمهم حار وى بين ! هذه النقلة لم تنشأ لأن المجتمع 

اعرد ار مره ايه نيوا لامداريخ ور م فعى عل الحترق الاكتبةالتحارين» ا 
لم يعد في حاجة إلى ييز هم ! 

كل ! فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك , . 
الإساام. . كان هناك هذا الميلاد الحديد للإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ 
فأقام مجتمعاً جديداً وليداً . على نفس الأرض . وني ذات الظروف . وبدون حدوث انقلاب لا بي الإنتاج 
وأدواته! ولا في المادة وخواصها ! وإنما جرد انقلاب ني التصور هوالذي انبثق منه الميلاد الجديد . 

وحقيقة أن المنهج القرآني قد كافح . وكافح طويلاً . لطمس ومحو معالم الجاهلية في النفوس والأوضاع , 
ومخطيط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والأوضاع .. وحقيققة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
ولت عاو الشهور عفن الخالات لتر ديار يتتارن ااقتر عرو وفسها 4 مئو رخ . 

ولككن المهم هنا : هو أن المنهج المتتزل من السماء . والتصور الذي أنشأه هذا امنهج كذلك ؛ هوالذي 
كان يكافح ١‏ الراقع المادي » ويعدله ويبدله .. ولم يكن قط أن الواقع ألاذي أو و القيض » ' الكامن فيه ؛ 
أو تبدل وسائل الإنتاج . . أو شيء من هذا « اموس الماركسبي » ! 7 اقتضى تغبير التصورات ومناهج 
الحياة » واوضاعها » لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج ! 

كان هناك فقط شيء جديد واحد في حياة هذا الشعب .. شيء هبط عليه من الملا الأعلى . . فاستجابت له 
تفوس ١‏ لأنه يخاطب فبها رصيد القطرة » الذي أودعه الله فيها . . ومن ثم وقع هذا التغير . بل نم هذا الميلاد 


! تعبير المادية الجدلية ء الذي تفسر به التغيرات التاريفية‎ )١( 


لاك 
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الحديد للإنسان . الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها . . في كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة 
في الجاهلية ! ! ! 

ومهما يكن هناك من مرا تداوق نون لاقع اجديه» راداي الارد . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض 
وتضحيات . . فقد تم هذا كله . لأن هناك رسالة علوية ؛ وتصوراً اعتقادياً » هوالذي كان له الأثر الأول والأثر 
الأخير ني هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع 
الانساني كله ١‏ 

ومن ثم يتتهي هذا النص القر آني الذي يفتي فيه الله المؤمنين » فا يستفتون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم - 
في أمر النساء » ويقص عليهم حقوق اليتيمات » وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بربط هذه الحقوق وهذه 
التوجيهات كلها » بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 

ووما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً » . 

فهو غير مجهول ؛ وهوغير ضائع . . وهو مسجل عند الله . ولن يضيع ير سجل عند الله . 

وهذا هوالمرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله ١‏ والجهة الوحيدة التي يتعامل معها في نيته وجهده . 
وقوة هذا المرجع » وسلطانه : هي التي تجعل لهذه التوجيهات وهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس ٠‏ وي 
الأوضاع وبي الحياة . 

ا سر ا ل م لو اك ا د بو 
إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة . السلطان الذي تستمد منه قوتها ونفاذها وفاعليتها في نفوس البشر . 
وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان ات ا ل 
يتلقونها من العبيد أمثاهم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وني كل سمة ؛ 
وبلوغهما معاً أوجاً واحداً ‏ وهو فرض ظاهر الاستحالة . ألا إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة : 
لأعطيها في نفسى ما تستحقه من مكان . . ولتفعل ني نفسي ما تفعله كلمة الله العلى الأعلى . أو كلمة الإنسان 
ان ا 1 

ع اه 

ثم نمضي نخطوة أخرى مع التنظيم الاجتاعي في محيط الأسرة ‏ في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه » 
بمنهج الله المتتزل من الملا الأعلى » لا بعوامل التغير الأرضية ني عام المادة أو دنيا الإنتاج : 

: وإن امرأة خخافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً و والضح عير 
وأحضرت الأنفس الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان عا تعملون خبيراً . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء - ولو حرصتم - فلا تميلوا كل الميل » فتذروها كالمعلقة وق تطحو وكيز اسهرة. ان كان قور لويذ 
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعاً حكياً » . 

لقد نظم المنهج ‏ من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة ( وذلك في أوائل هذا الجر وعم ا رع ا سن 0 
فتهدد أمن المرأة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب ٠»‏ وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


)0 يراجع كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجع « في ظلال القران » تفسير سورة « عبس » الحزء الثلاثون . « دار الشروق ) . 
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منهج حياة يعالج كل جزئية فيها » ويتعرض لكل ما يعرض لا ؟ في نطاق مبادئه واتجاهاته ؟ وتصميم المجتمع 
الذي يرسمه وينشئه وفق هذا التصميم . 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله أ 
إلى الإعراض » الذي يتركها كالمعلقة ١‏ لغي روعة! دل حي مشلقة )اتيس شالك اجرج علي لايل 
زوجها » أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية . كأن تترك له جزءاً أو كلاً من نفقتها 
الواجبة عليه . أو أن تثرك له قسمنها وليلتها » إن كانت له زوجة أخرى يؤثْرها » وكانت هي قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزوجية أو جاذبيتها .. هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها ‏ أن ذلك 
خير لها وأكرم من طلاقها : 

« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً فلا جتاح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هوهذا الصلح 
الذي اشرنا إليه . 

ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق : 

« والصلح خير» . 

فينسم على القلوب الني دبت فيها الجفوة والجفاف » نسمة من الندى والإيناس » والرغبة في إبقاء الصلة 
الزوجية » والرابطة العائلية . 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو يحاول ‏ بكل وسائله المؤثرة ‏ أن يرفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتها .. ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ؛ ولا يقول للناس : اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم 
كذا والسلام ! سواء كتتم تستطيعونه أو لا تستطيعونه ! 

إنه لا هتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد ها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في 
الوحل » وتتمرغ في الطين - بحجة أن هذا واقع هذه النفس ! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملاً 
الأعلى » ويدعها تتأرجح في الهواء ؛ لأن قدميها غير مستفرتين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي ! 

إنه الوسط . . إنه الفطرة . . إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه يتعامل مع الإنسان ؛ بما هوإنسان . 
والإنسان مخلوق عجيب . هووحده الذي بضع قدميه على الأرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . في لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء ! 

وهوهنا ‏ في هذا الحكم ‏ يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال : 

« واحضرت الانة تسن الشيح 0 

أي أن الشح .حاضر دائماً في الأنفس . وهودائماً قائم فيها . الشح بأنواعه . الشح بالمال . والشح بالمشاعر. 
وقد تترسب في حياة الزوجين - أو تعرض أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون 
تنازها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها ‏ إرضاء هذا الشح بالمال » تستبقي معه عقدة التكاح ! 
وقد يكون تنازها عن ليلتها ‏ إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه ‏ والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية 
إرضاء لهذا الشح بالمشاعر ٠‏ تستبقي معه عقدة التكاح ! والأمر على كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها 
لما تراه مصلحة لا . . لا يلزمها المنهج الرباني بشبيء ؛ ولكنه فقط بجيز لها التصرف ؛ وبمنحها حرية النظر والتدبر 
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في أمرها وفق ما تراه . 

وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه » لا يقف عندها باعتبا رها كل جوانب النفس 
البشرية . بل هو .هتف ها هتافاً آخرء ويعزف ها نغمة أخرى : 

« وإن تحسئوا وتتقوا فإن الله كان عا تعسلو ل لخن 1 8 

فالاحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية . ولن يضيع هنبماشيء على صاحبه ؛ فإن الله خبير بما تعمله 
كل نفس ؛ خبير ببواعثه وكوامنه . . والحتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى ٠‏ والنداء لها باسم الله الخبير 
ما تعمل » هتاف مؤثر » ونداء مستجاب . . بل هو وحده التاف اللمؤثر والنداء المستجاب . 

ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد » وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية » 
بالواقعية المثالية » أو المثالية الواقعية . ويعترف بما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 

؛ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - و لوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً . وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكياً » . 

إن الله الذي فطر النفس البشرية . يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها . ومن ثم أعطاها لهذه الميول 
خطاماً . خطاما لينظم حركتها فقط 55 يمدعها كلها :! 

من هذه الميول أن ,ميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر 

من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا يملك محوه أو قتله . . اذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه 
على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إأما يعاقبه عليه + فيدعه موزعاً بين ميل لا بملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنما 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء ‏ ولوحرصوا ‏ لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن 
هنالك ما هوداخل في إرادتهم . هناك العدل ني المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق 
الزوجية كلها » حتى الابتسامة في الوجه : والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله ! 

« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » . 

فهذا هوالمنهي عته . الميل ف المعاملة الظاهرة » والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة .. ومعه الحتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الانسان . 

« وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً » . 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية يحملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والتفخة من 
روح الله . ويجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية » التي تضع قدميها 
على الأرض ؛ وترف بروحها إلى السماء » دون تناقض ودون انفصام . 

لأن الإسلام كذلك كان تي الإسلام ب غيل ا عله بوسر هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها من الكمال ؛ فتدمو فيها جميع الخصائص والطاقات وا متوازناً متكاملاً ني حدود فطرة الانسان . 

وكان هذا الرسول ع عل العا روسل ع وهو قن اين اتمانه قي الك ويم لك بعد القتمة؟ » لا يذكر 


أنه يؤثر بعضهن على بعض لوادهدا خا عتاجلك . فكان يقول : « اللهم هذا قسمي فها أملك . فلا تلمني 
فها تملك ولا أملك » يعني القلب ( أخرجه أبوداود ) . 
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فأما حين نيحف القلوب » فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في تفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الإسلام لا بمسك الأزواج بالسلاسل والحبال » ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة 
والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة » فإنه 
لا بحكر عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

« وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته . وكان الله واسعاً حكمآ » .. 

فلله يعد كلاً منهما أن يغنيه من فضله هو ء وبما عنده هو ؛ وهو سبحانه ‏ يسع عباده ويوسع عليهم 
بما يشاء في حدود حكمته وعليه بما يصلح لكل حال . 

إن دراسة هذا المنهج . وهويعالج مشاعر النفوس » وكوامن الطباع » وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . . 
تكشف عن عجب لا ينقضي » من تنكر الناس لهذا المنهج . . هذا المنهج الميسر » الموضوع للبشر » الذي يقود 
علا حي البح الجابظه بي الريعي الساعد :إل اللقحة المنائقة 7 وو عار بي وا بيتقة دالب ولا يعر من 
عليهم أمرا من الارتفاع والتسامي » إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه ؛ وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه'؛ 
وله جذر في تكوينهم يستنبته .. ثم هويبلغ ,هم - بعد هذا كله - إلى ما لا يبلغه بهم منهج آخر. . في واقعية 
مثالية . أو مثالية واقعية .. هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد' . 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية » قطاع من المنهج ال باني لتنظيم الحياة كلها ؛ ولأن هذا 
المنهج بجملته قطاع من الناموس الكوني . الذي أراده الله للكو نكله » فهو يتوافق مع فطرة الله للكون » وفطرة 
الله للإنسان ١‏ الذي يعيش في هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير » 
يجء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة » ما يربطها بالنظام الكوني كله + وسلطان الله في 
الكون كله » وملكية الله للكون كله . ووحدة الوصية الي وصى الله با الناس في كتبه كلها ؟ وثواب الدنيا 
وثواب الآخرة . . وهي القواعد الني يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقوى : 

«ولله ما ني السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن اتقوا الله . 
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً » ولله ما في السماوات وما ني الأرض 
وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم ‏ أيها الناس - ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً . من كان يريد 
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . وكان الله سميعا بصيرا » . 

ويكثر ني القرآن التعقيب على الأحكام ؛ وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما ي السماوات وما ني الأرض ؛ 
أو بأن لله ملك السماوات والأرض . فالأمران متلازمان في الحقيقة . فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه ؛ 
وهوصاحب حق التشريع لمن يحتويهم هذا الملك . والله وحده هوالمالك ؛ ومن ثم فهر وحده صاحب السلطان 
الذي يشرع به للناس . فالامر ان متلازمان . 

كذلك يرز هنا من وصية الله سبحانه ‏ لكل من أنزل عليهم كتاباً . . الوصية بالتقوى » وذلك بعد تعبين 
من له ملكية السماوات والأرض » ومن له حق الوصية في ملكه : 

. » ولله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله‎ ١ 
. » يراجع كتاب : « هذا الدين » وفصل « الواقعية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي » . دار الشروق‎ )1( 
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فصاحب السلطان الحقيقي هوالذي يُخشى ويُخاف . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب » وحرصها على 
منهجه في كل جز ئياته . 

كذلك يبين لمن يكفرون ضآلة شأنهم في ملك الله » وهوأن أمرهم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب بهم 
والمجيء بغير هم : 

«وإن تكفروا فإن لله ما في السباوس وما في الأرض ع وكان الله غنياً حميداً :.وللهسما في السهاوات وما في 
الأرض ٠‏ وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم أيبا الناس ‏ ويأت بآخر ين . وكان الله على ذلك قديراً» .. 

فهو سبحانه - إذ يوصيهم بتقواه » » لا بعنبه في شيء ولا يضره ني ثبيء ألا يسمعوا الوصية ء وأن يكفروا . 
إن كفر هم لن بنقص من ملكه شيئاً . . « فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » وهو قادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غبره, ء إعا هريوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصلاح حالم . 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريمه على كل ما في الأرض » وكل من في الكون . 
بقدر ما يقرر هو أنه على الله حين يكفر به » ويعتو ويتجبر » ويدعي خصائص الألوهية بغير حق . .فهذه كفاء 
تلك في التصور الإسلامي ٠‏ وي حقيقة الأمر والواقع كذلك .. 

ويكتم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها : إلى أن فضل الله أوسع . .فعنده ثواب الدنيا 
والآخرة .. وني استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا » أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها + وأن يأملوا في خير 
الدنيا وخير الآخرة . 

عد ان ريد ثواينا الدلنا > فقت ]2 تراب" الذنيا والاخرة  :‏ بركان. آله حعيماً بضير أ م... 

وإنه ليكون من الحمق ؛ كما يكون من سقوط الهمة ء أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معأ ؛ 
وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعاً ‏ وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي المثالي - ثم يكتفي 
بطلب الدنيا » وبضع فيها همه ؛ ويعيش كالحيوان والدواب والهوام ؛ بيها هو ملك أن يعيش كالإنسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ني السماء . وكيان بتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ وبملك في الوقت 
ذاته أن يعيش مم الملا الأعلى ! 

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة ‏ كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الجزئية في شريعة الله والمنهج 
الكلي للحياة ‏ تدل ني الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام «ختن: ليريطها بده الغؤود 
الكبرى ؛ ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعاً ؛ وإلا فلل قادر على أن يذهب بالناس ويأني 
بغير هم بتبعون وصيته + ويقيمون شريعته .. وهو تعقبب خخطير . يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير أي 
حساب الله . وي ملهجه للحياة . 


ع 


000 2م عع . بر مهاس ع اج امات رمج لام وري م 


* يكامها الذين #امنوأ كونوأ كمي م شبداء لله ولو عل انفسك أو الولدين وَالْأفْرَبِينَ 


- اعم -- 2 


جح 
7 سيره آماة ع 110 دي مع غود 5 عد م عا ول نه 8 لس بعرو سمس مدل . #وريرى فى وم 2 
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله اوك 2 فلا لنيعوأ أشوئ أن تعدلوا وإن تلوأ أو تعرضوا فإِن 
مع ع سير صر صر صر م اس ا 0 


لله كان يما تعملون بم [42 © بايا اين اموأ امنوأ بل وَرَسُولهء وَالكتب الْدى نزل عل رسولهء 


بالا 
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ام 0-7 وده لكي 05 رما ماه 


والككب ال أوْلَ ين قبل ون يَحْفْر ل وملتبكيد- وحبهء ومسلو وابرّم الاب ققد َل 


لع م 2 0 22 ا 20 سو سا ملظا 


صللا بَعيِدًا 2 إن لذن >أمنوأ مم كفروأ © ثم #امنوأ ثم كَمَرو أ ئم أزْدَادوا كفرا ل يع لله ليغفرلهم 


عرس سو مغر سه ل ال سار ع لاص # 


ادي سيلا © بي رالمتتفقين هم عدبا أليمًا ١‏ الدنَبََدُونَ الْكفرِينَ أولِيَآء من دون 


سول 2ع م اس سل اه صو لوم مسو 2 و 


ورين 0 إن العزة لَه جميعا 25 وعد لل اتوت لزنا بشم الام 


- 


رس لسر ع سو مسج سخرس ماي سثر برا . 2 يعس بر 


يكفربها ل ل ل 50 إنَ اله جامع 


2 سم سمممامة سل سر و سرع إل 


الْمتنفقينَ والْكَدف رن فى جَهم بميفا 20 يصون بك ف نكن ار ُو أل نكن 


00 1( تسمه لصاح صو ماع مس و فل جع ررح سح بع سمه ٍِ 00 0-0 


سك و 6ن الكتورين عيب ب قالوأ ال تود علَبكرٌ بي ومتَضم من الْمؤْمنيى لحك نكم 


رس سل رسا ع عبج ا 


َم الْقيامة ون يجْعلَ الله لكف رين عل الْمؤْمنِين سبلا :03 ل لْمتفقينَ يدون الله وهو خندعهم 


و إذًا اموأ ِل الصَلَة كاموأ كسان يراهن ألناس وَلَا يذ رون أله إلا قبلا 29 مَدَبدَبينَ بين َلك 
ست سس ص رص ست ص مس ص بورع دم عرس م م عير اس ع 000 امع مثدوبي موا ره 
لا إل هتؤلاء ولا إل هكؤلاء ومن بضلل الله فلن نجد له, سبيلا 075 يكامب) الذين امنوا لا عدوا 


ار سس ساس ار برس بر 


ا ا ا أريدونَ أن تجم او أله بكر سلْطلنا مين © إن الْمتنفقينَ 


مب مة ومع 


نالل الستلبين اررق نيد َم تصيرا 9 إلا ادنر نوا وأصلحوا واعتصجراً ل باطعراية 


صم روه ِ دوم ليع 0 را كاوس م سوم 1 زر مص امس 2 ا 


تبك مع آلْمؤمنينَ وسوف يوت الله الْمَؤْمنِينَ ل شكركم و6 أمنتم 


م م مر 


وكان أنه شا 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية ٠‏ التي تولتها يد الرعاية الإلمية ؛ لإخراج الأمة التي قال الله فيها : 
«كتتم خير أمة أخرجت للناس »2 . . وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو » المرسوم الأهداف لمعالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صانع هذه النفس دسحاف الجر ذرونا وتعمداتها + البصون طيعتها 
وحقيقتها » العليم بضروراتها وأشواقها » وبمقدراتها وطاقاتها . 

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة » الموضوعة للناس جميعاً » في أجياهم كلها , لترفعهم 
من سفوح الجاهلية ‏ حسب مكانهم في الدرج ‏ وتعرج بهم في المرتقى الصاعد ٠‏ إلى القمة السامقة .. هي 


انذف 
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كذلك - في الوقت ذاته ‏ ترتسم ميها حال الجماعة المسلمة الأولى » المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور 
صورة لهذه الجماعة إذ ذاك كما هي بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما في بشريتها من ضعف وقرة ؛ ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي 
تمثلة ؛ بكل ما في وقفتها مع الحق من جهد وتضحية . 

ويبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمئة إلى النهوض بتكاليف دورها ء في إقامة العدل بين الناس على النحو الفريد 
الذي ل , بقم إلا على يد هذه الجماعة ‏ العدل الذي تتعامل فيه الجماعة مع الله مباشرة + متخلصة من كل عاطفة 
ل - بما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة ! متجردة من كل اعتبار 
آخر غير تقرى الله ومرضاته . . العدل الذي رأينا تموذجاً منه في الدرس العملى الذي ألقاه الله سبحانه ‏ بذاته 
لعلية على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

يبدأ الدرس بنداء الذين آمنوا ليقيموا هذا العدل . . بصورته هذه . وجل علا القر اك يال عليه اليد عا 
الشاقة » التي تتكلفها إقامة العدل على هذا النحو . وني النفس البشرية ضعفها ضعفها المعروف ٠‏ وعواطفها تجاه ذاتما 
وتجاه الأقارب ؛ وتجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً . يحاه الوالدين والأقربين ١‏ وتجاه الفقير والغني + 
تجاه المودة وتجاه الشتآن . . ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تتعلق فيها النفس بشبيء إلا بحبل الله . 

ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإإعانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي » المتفوق على 
جميع التصورات الاخرى » الي عرفتها البشرية ‏ قبل الإسلام وبعده ‏ وهوذاته التفوق الذي انبعث منه كل 
تفوق آخر أخلاتي أو اجتاعي أو تنظيمي » في حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائماً 
لكل جماعة تؤمن به حقاً وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . حيث تحق كلمة الله 
في هذا الدرس نفسه ‏ « ولن بعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . 

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين من بقي منهم على حالة النفاق ؛ 
ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه ‏ حملة يصور فيها طبيعة المنافقين » ويرسم هم فيها صوراً الل 
واقع ما يقومون به ني الصف المسلم ؛ ومن واقع مواقفهم المتلونة حسب الظروف . وهم يلقون المسلمين ‏ ! 
انتصروا ‏ بلملق والنفاق . ويلقون الذين كفروا . إذا انتصروا كذلك بدعواهم امس دارا 
يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين في الصف 
المسلم ‏ حينذاك ‏ من من آثار » وعلى مدى ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة ؛ ما استدعى 
هذه الحملة » مع مراعاة « الواقع ؛ يومئذ » وأخذ المسلمين خطوة خطوة في الابتعاد عن المنافقين واجتنابهم . 
من ذلك أمرهم باجتناب مجالس المنافقين التي يتداولون فيها الكفر بآيات الله والاستهزاء بها . ولم يأمرهم - 
حينذاك ‏ بمقاطعة المنافقين البتة . مما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على 
المسلمين مقاطعتهم ! 

كذلك ترد في ثناياها تحذيرات للمسلمين من سمات التفاق ومقدماته ؛ كي لا يقعوا فيها . وأخصها موالاة 
الكافرين » وابتغاء العزة عندهم » والقوة بهم ! وتأمينهم بأن العزة لله جميعاً » وبأن الله لن يمعل للكافرين 


شف 
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على المؤمنين سبيلاً » وذلك مع رمسم الصور البشعة للمنافقين في الدنيا وي الآخرة . وتقرير أن مكانهم ني الدرك 
الأسفل من الثار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات ‏ ببذا الأسلوب ‏ نشي بطريقة المنهج في علاج النوسن والأوضاع ؛ وتغيير 
الات اوعدو اللاو ردابت اكائما شل تي حو ل لي ارو موي ا 
كما تشى بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة 
0 الجديد . 

ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة التى كان القرآن مخوض بها الجماعة المسلمة » وطبيعة الأساليب 
المنهجية في قيادته للمعركة وللتفوس . . وهي المعركة الدائمة المتصلة بين الإسلام والجاهلية في كل زمان وكل 
مكان . وبين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم . 

ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب .. القرآن .. ودوره في قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس 
فقط ‏ فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إما جاء ليقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديها » في جميع الأجيال 
والدهور. . 

وي نهاية الدرس تجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله سبحانه ‏ عن تعذيب العباد .. فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا . وهوسبحانه غني عن إعانهم وشكرهم . ولكن ذلك إئما هو لصلاح حا 
وارئقاء مستواهم ؛ حتى يتأهلوا لحياة الآخرة » ومستوى النعيم في الجنة . فإذا هم ارتكسوا وانتكسوا فإبما 
يؤهلون أنفسهم لمستوى العذاب في الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات « ني الدرك الأسفل من 
النار» . 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الالدين والأقربين- - إن يكن غنيا 
أو فقيراً فالله أولى مهما ؛ فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا عا وار ار راشا رن مسسارة يرت 

إنه نداء للذين آمنوا . نداء هم بصفتهم الجديدة . وهي صفتهم الفريدة . 9 صفتهم الي بها أنشئو ثوا نشأة 
أخرى ؛ وولدوا ميلاداً آخخر اولك رجي راي حيرات ل ولق باطو الماك ورت 

معهم المهمة الجديدة الي تناط . بهم ء والأمانة العظيمة التي وكلت إليهم .. أمانة القوامة على على البشرية » والحكم 

ين الس بالعدل . . ومن ثم كان للداء بهذه الصف قيسته وكان له مناه : ديا أي الذين آمنا .0.) قبسيبا 
من اتصافهم بهذه الصفة . كان التكليف ببذه الأمانة الكبرى . وبسبب من اتصافهم بهذه الصفة كان التهيؤ 
والاستعداد للنهوض ببذه الأمانة الكبرى 

وهي لمسة من سات المنهج التربري الحكيم ؛ تسبق التكليف الشاق اللقيل : 

«كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله - ولوعلى أنفسكم أو الرالدين والأقريين . إن يكن غنباً أو فقيراً فالله أول 
مما ). 

إنها أمانة القيام بالقسط . . بالقسط على إطلاقه . في كل حال وفي كل مجال . القسط الذي يمنع البغي والظلم - 
في الأرض - والذي يكفل العدل ‏ بين الناس ‏ والذي بعطي كل ذيحق حقه من المسلمين وغير المسلمين . 
فني ذا اسن يعار عنن اق لمق وعير الي د كما رأ في عه البهرنات كاز ينزي لفارت والا عد 
ويتساوى الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغنياء والفقراء . 
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وكونوا قوامين بالقسط » شهداء لله ). 

حسبة لله . وتعاملا مباشرا معه . لا لحساب أحد من المشهود هم أو أو عليهم . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو 
أمة . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله » وتعاملاً مع الله . و تجرداً 
من كل ميل ؛ ومن كل هوى : ومن كل مصلحة . ومن كل اعتبار . 

«ولو عل على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » . 

وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاتها » وي وجه عراطفها ء تجاه ذاتها أولاً ٠‏ وتجاه الوالدين والأقربين 
ثانياً . . وهي محاولة شاقة . . أشق كثيراً من نطقها باللسان » ومن إدراك معناها ومدلوها بالعقل . . إن مز أولتها 
عملياً ثبيء آخر غير إدر ا كها عقلياً . ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول هذه التجربة واقعياً . 
ولكن منهج يجند النفس الؤمنة لحذه التجرية الشاقة . لأنها لا يد أن توجد . لا بد أن توجد في الأرض هذه 
القاعدة . ولا بد أن بقيمها ناس من البشر . 

ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطربة أو الاجّاعية ؛ حين يكون المشهود له أو عليه فقيراً » 
تشفق النفس من شهادة الحق ضده ء وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو من يكون فقره مدعاة للشهادة 
ضده بحكم الرواسب النفسية الاجتّاعية كما هو الحال ني المجتمعات الجاهلية . وحين يككون المشهود له أو 
عليه غنيا ؟ تقتضي الاوضاع الاجتاعية مجاملته . او قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتاعية لها ثقلها حين يواجهها الناس ني عالم الواقع .. والمنهج يجند النفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات » وحب الوالدين والأقربين . 

« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » . 

وهي محاولة شاقة .. ولا نفتا نكرر أنها محاولة شاقة .. وأن الإسلام حين دفع تفوس المؤمنين ‏ في عالم 
الواقع ‏ إلى هذه الذروة ء الي تشهد بها تجارب الواقع الي وعاها التاريخ كان ينشئّ معجزة حقيقية في عالم 
البشرية . معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الالهي العظيم القويم . 

دفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » . 

والهوى صنوف شتى ذكرمنها بعضها .. حب الذات هوى : وحب الأهل والأقريين هوى . والعطف على 
الفقير ‏ بي موطن الشهادة ا هوى . ومجاملة الغني هوى . ومضارته هوى .والتعصب للعشير ةوالقبيلة 
والأمة والدولة والوطن - في موضع الشهادة والحكم ‏ هوى . وكراهة الأعداء ولوكانوا أعداء الدين ‏ في 
موطن الشهادة والحكم - هوى . . وأهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها » 
والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها . 

وأخيراً يجيء التبديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة . والإعراض عن هذا التوجيه فيها 

. » وإن تلووا أوتعرضوا فإن الله كان يما تعملون خبيراً‎ ٠ 

ويكفي أن يتذ كرالمؤمن ن أن الله خبير بما يعمل ؛ ليستشعر ماذا وراء هذا من تهديد خخطيرء يرتجف له كيانه . 
فقد كان الله يخاطب بهذا القرآن. المؤمنين ! 

حدث أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ لما بعئه رسول الله ا 
خيير محصولهم من الثمار والزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة » حسب عهد رسول | لله - صلى الله عليه وسلم - 
بعد فتح خيير . 4 أن خاوال ل البهود رشوته ليرفق بهم ! فقال لهم : « والله لقد جتتكم من عند أحب الخلق إل . 


كلا 


الجزء الخامس 


ولأنتم والله أبغض إل من أعداذكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم . على أن لا أعدل 
فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ! 

لقد كان رضي الله عنه قد تحرج في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم على المنهج الربالي المنفرد . 
وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونبح ؛ وحقق كما حقق الكثير ون غيره في ظل ذلك المنهج - 
تلك المعجزة التي لا تقع إلا ني ظل ذلك المنهج ! 

ولفد مضت القرون تلوالقرون بعد تلك الفترة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانرن ؟ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية ؛ وضبط الاجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلأت الرؤوس 
بالكلام عن العدالة ؛ وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاتها الطويلة . . ووجدت نظريات وهيئات وتشكيللات 
منوعة لضبط هذا كله . 

ولكن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة ؛ والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الئاس وي حياتهم ؛ والوصول 
إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة . . لم يقع إلا في ذلك المنهج . . في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة . . و بعدها 
على مدارالتاريخ بي الآرض التي قام فيها الإسلام . وني القلوب التي عمرت ببذه العقيدة . وفي الجماعات والأفراد 
الي مخرجت على هذا المنهج الفريد . 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي جدت ؛ وبالإجراءات القضائية 
الي استحدثت ؛ وبالأنظمة والأوضاع القضائية الي نمت وتعقدت . فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحقيق 
العدالة وأضمن ثما كان ني تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! في تلك القرون اللبعيدة ! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحكم ما كانت على صورتما البسيطة ! 

هذا وهم تنشئه الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع . . إن المنهج الرباني 
وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع . . وهووحده الذي يمكن أن يبلغ 
بالناس هذا المستوى على ما استحدث من الأشكال والأوضاع ! ْ 

وليس معنى هذا أن نلغي التنظمات القضائية الدديدة . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظهات . 


ولكن للروح الي وراءها . أياً كان شكلها وحجمها وزمالها ومكانها .. والفضل للأفضل بغض النظر عن 
الزمان والمكان ! ! ! 


ديا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي أترل من قبل . 
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. . فقد ضل ضلالاً بعيداً » . 

إنه النداء الثاني للذين امنوا . بصفتهم هذه الي تفردهم من من الخاهلة حولم . وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم . 
وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف ! 

ديا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله ء والكتاب الذي أنزل من قبل » . 

فهو بيان لعناصر الإعان الى يحب أن يؤمن با الذين آمنوا . بيان للتصور الاسلامى الاعتقادي : 

فيو إغان جائنه ورشوله ,ريصيل قلوب الإمار روجهم الذي سلف زو اسل الهم عق اديع اليه بوجي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله هم عن ربهم الذي أرسله . 


ااا 


سورة النساء 


وهوإان بالكتاب الذي نزل على رسوله . بربطهم بالمنهج الذي اخختاره الله لحيانهم وبينه لهم في هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بكل ما فيه » بما أن مصدره واحد » وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
والطاعة والتنفيد . 

وهوإان بالكتاب الذي أنزل من قبل . با أن مصدر الكتب كلها واحد هوالله ؛ وأساسها كذلك واحد 
هو إسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية ‏ بكل خصائصها ‏ والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
تجب طاعته وتنفيذه في الحياة . . وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البدمبي لكون هذه الكتب ‏ قبل تحريفها ‏ 
صادرة كلها عن الله . ومنهج الله واحد » وإرادته بالبشر واحدة » وسبيله واحد » تتفرق السبل من حولها 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والايعان بالكتاب كله بوصن أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة ‏ هوالسمة التي تنفرد بها هذه الأمة 
المسلمة . لأن تصورها لربما الواحد . ومنهجه الواحد ٠‏ وطريقه الواحد , هو التصور الذي يستقيم مع حميقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد . . والذي ليس وراءه إلا 
الضلال ١‏ فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ) . 

وبعد الأمر بالإبمان » يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان . مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل العقاب : 

«ومن يكفر بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء فقد ضل ضلالاً بعيدا» . 

وقد ذكر ني الأمر الأول الايعان بالله وكتبه ورسله . ول يذكر الملائكة . وكتب الله تتضمن ذكر الملائكة 
وذكر اليوم الآخرء ومن مقتضى الإإعان بهذه الكتب الإعان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه يبرزها هنا ؛ 
لأنه موطن الوعيد والتهديد . الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعبير بالضلال البعيد غالباً يبحمل معنى الابعاد في الضلال ؛ الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده 
ماب ! 

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها وانجاه طبيعي فيها : ويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء استمداداً من كفره بالحقيقة الأول . :الذي يك هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب » الحد الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرئقب بعده مآب ! 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق في الحملة على النفاق والمنافقين . ويبدأ بوصف حالة من حالاتهم 
الواقعة حينذاك ‏ تمثل موقف بعضهم . وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار 

«إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . لم يكن الله ليغفر لهم ٠‏ ولا ليهديهم 
سبيلا ). 

إن الكفر الذي ب يسبق الابمان يغفره الابمان وبمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام . 
فأما الكفر بعد الإيمان . مرة ومرة .. ف وى اكير لق لا جعطرة قا ولا سروت إن اكير خنسات فت ,مقط 
فقد اتصلت الفطرة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالنبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
الي لا تنسى . . حلاوة الإعان . . فالذين يرتدون بعد الإعان مرة ومرة » إما يفترون على الفطرة » عن معرفة . 
ويلجون ني الغواية عن عمد . ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . 


ىبا 


الجرء الخامس 


فعدل ألا يخفر اشم ؛ وعدل ألا ديهم سبيلاً ؛ لأنهم هم الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه . 
وهم الذين اختاروا السيئة والعمى ء بعد ما هدوا إلى المثابة والنور .. 

وإذا لم تتجرد النفس لله » لم تتحرر أبدأ من ضغط القيم والأوضاع , والضرورات والمصالح » والحرص 
والشح . ولم ترتفع أبدأ على المصالح والمغائم ؛ والمطامع والمطامح . ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء التي يحسها القلب المملوء بالله » أما م القيم والأوضاع . وأمام الأشخاص والأحداث ء وأمام 
القوى الأرضية والسلطان وأضحات السلطان . 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق . . وما النفاق في حقيقته إلا الضعف عن الاصرار على الحق في مواجهة الباطل . 
وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع » وتعليقهما بغير الله ؛ وثمرة التقيد بملابسات الأرض ومواضعات 
الناس » في عزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة ني السياق بين الحديث عن الإعان بالله » والتجرد في القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق ‏ إلى جانب المناسبة العامة ؛ الي يكونها موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة المسلمة منهج 
الإسلام ؛ ومعالجة الرواسب الباقية من الجاهلية ؟ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري .. ثم 
خوض المعركة ‏ ببذه الجماعة ‏ مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل في هذا ال هدف 
العام من مبدأ السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس » وهوختام هذا الجزء .. بعد تلك الصورة 
الى رسمتها الآية السابقة لطائفة من المنافقين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . 

ومن هنا تبدا الحملة الي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الجديرة بالدراسة و التامل » 
معرفة طببعة منهج وهويزاول العمل على الطبيعة ؛ وفي واقع الحياة والقاوب ! 

٠‏ بشر المنافقين بأن لهم عذابا ألبأ . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ن . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا . وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى مخوضوا في حديث غيره . إن إذا مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين | في جهام جميعا . الذين 
يتر بصون بكم . فإن كان لكم فتح من الله قالوا : ألمنكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ 
عليكم ومنعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . إن المنافقين 
يخادعون الله - وهو خادعهم ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذكرون الله إلا قليلاً 
مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » .. 
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تبدأ الحملة بهذا التهكم الواضح ني استعمال كلمة ٠‏ بشر» مكان كلمة أنذر . وي جعل العذاب الأليم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم » وهوولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم 
بالله ؛ وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة . 

١‏ بشر المنافقين بأن لم عذابا ألما » الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أييتخون عندهم العزة ؟ 
فإن العرة لله جميعا ») . 

والكافرون المذكورون هنا هم على الأرجح ‏ اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ؛ ويتخنسون 


لحف 


سورة الاساء 


عندهم » ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد . 
والله ‏ جل جلاله د يسان ي:استتكاز : لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيعان ؟ لم يضعون أنفسهم 
هذا الموضع ٠‏ ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ أهم يطلبون العزة والقرة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - 
عز وجل - العو و ليده إلا ند وتو لاد ويطلها ساد عور تكو إل تياد 
وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين» وصفتهم الأولى » وهي ولاية الكافرين دون المؤمنين » 
كناات كلب قر تو تسوريع لحيية ريوع روا لكاتز ير اول لدر لقو اليوييظدها عيطي اوليك 
المنافقون . وتقرر أن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين ! 
ألا إنه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة ٠‏ فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه . وألا إنها 
لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحررها . . العبودية لله . . فإن لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى ؛ 
وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى . ومخاوف شتى . ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل 
اعتبار , 
وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة والطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلال . 
ولمن شاء أن يختار. . ١‏ 
وما يستعز المؤمن بغير الله وهومؤمن . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهويوصن بالله . وما أحوج 
ناساً ممن يدعون الإسلام ؛ ويتسمون بأسماء المسلمين » وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرض ٠‏ أن يتدبروا 
وما ع و و وا وا ا 0 
وما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولابتهم من دون المؤمنين : الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على 
الكفر ؛ واعتبار أن ببنهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة ! كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين 
والبابلين وعرب الجاهلية اعتزازاً جاهلياً » وحمية جاهلية . 
روى الإمام أحمد : حدثنا حسين ا بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة 
ابن نسبي » عن أني ريحانة : أن النني - صلى الله عليه وسلم قال : ومن انتسب إلى تسعة آباء كفار » يريد 
بهم عزاً وفخراً » فهر عاشرهم في النار » . 
ذلك أن آصرة التجمع ني الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . 
في كل أرض » وي كل جيل . وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم . ولا المتجمعين في حيز من الأرض 
ِي جيل من الأجيال . 
وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن ن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر ها ويستهزا بها » » فيسكت ويتغاضى . . 
يسمي ذلك تسامحاً » أو يسميه دهاء » أو بسميه سعة صدر وأفق وإباناً بحرية الرأي ! .وهي .هي المرية 
الداخلية تدب في أوصاله ؛ وهويموه على نفسه ني أول الطريق » حياء منه أن تأحذه نقّسه متليساً بالضعف 
والمحوان ! 
إن الحمية لله » ولدين الله » ولآبات الله . هى آية الابمان . وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ 
ويتزاخ يدها كل خاجز + ويتتجرطة التحطام الواهي ند دقمة الثياز . 'وإن الخدية لتكيت في أول الأمر عدا : 
ثم تهمد . ثم محمد . ثم تموت ! 


يفا 


الجزء الخامس 


فن سمع الاستهزاء بدينه في محلس » فإما أن يدفع » وإما أن يقاطع المجلس وأهله ..فأما التغاضي والسكوت 

فهر أول مراحل الهزيمة . وهوالمعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق ! 

وقد كان بعض المسلمين ثي المدينة مجلسون بي مجالس كبار المنافقين ‏ ذوي ي النفوذ ‏ وكان ما يزال هم ذلك 
النفوذ . وجاء المنهج القرآلي ينبه في النفوس تلك الحقيقة .. حقيقة أن غشيان هذه م 
ما يحري فيها ء هوأولى مر احل المحزيمة . وأراد أن يحنبهم إياها .. ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح 
بأن يأمرهم أمراً بمقاطعة مجالس القرم إطلاقاً ٠‏ فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون ايات الله يكفر با ويستهزا 
ها .. وإلا فهو النفاق . . وهوالمصير المفزع » مصير المنافقين والكافرين : 

« وقد نزل عليكم في الكتاب : أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ولق حتى 
مخوضوا لي حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم :إن اك جاب التاققيأوالكائرين فى جه اجطيعا 116 

والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تتزيله في الكئاب ء هوقوله تعالى في سورة ة الأنعام ‏ وهي مكية  ١‏ وإذا 
رايت الذين مخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى مخوضوا في حديث غيره ) . 

والتهديد الذي ير نجف له كيان المؤمن : 

«إنكم إذاً مثلهم ». 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

« إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » . 

ولكن قصر النهي على المجالس التي يكفر فيها بآيات الله ويستهزا بها » وعدم شموله لكل علاقات المسلمين 
مبؤلاء المنافقين . يشي كما أسلفنا ‏ بطبيعة الفترة الى كانت تجتازها الجماعة المسلمة ‏ إذ ذاك ‏ والتى يمكن 
أن تكرت في أجبال أخرى وبيئات الحو ح عدا فى يفيت النيع فى أغد الامرموويها تفرذ + وعر الحاة 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع . . في عالم الواقع .. مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

ع خا 3 

ثم يأخذ في في بيان سمات المنافقين » فير مم هم صورة زرية منفرة ؛ وهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار 
بوجه ؛ ويمسكون العصا من وسطها . ويتلوون كالديدان والثعابين : 

« الذين بتر بصون بكم . فإن كان لكم فتح من الله » قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب 

قالوا : ألم نستحوذ عليكم وعنعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينك, يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا ) . . 

وهي صورة منفرة . تبدأ بتقريرما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر . وما يتربصون بها من الدوائر 
وهم - مع ذلك يتظاهرون بالمودة للمسلمين حين يكون م فتح من الله ونعمة فيقولون : حينئذ : 

و الكس 4 

ا نهم كانوا معهم في الموقعة فقّد كانوا مخرجون أحياناً مخذلون ويخلخلون الصفوف  :‏ أو يعنون 

نهم كانوا معهم بقلوبهم ! وأنهم ناصروهم وحموا ظهورهم ! 

الم ا وتمنعكم من المؤمنين ؟ 2 . 

يعلون أنهم آزروهم وناصروهم وحموا ظهورهم ؛ وخذلواعنهم وخلخلوا الصفوف ! ! 


املا 
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وهكذا يتلوون كالديدان والثعايين . في قلومهم السم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صورتهم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين .. وهذه إحدى سات المنهج لنفوس المؤمنين . 

ولما كانت الخطة التي اتبعها الرسول مضي لاحي وجل بح جرعي ران إبانها الداني 1 بحي لقعا 
ولاخ افق :ف يقير ليمتوه لاسرع ان لازي ىعني عدا لكر ال 1 اموه 
إلى حكر الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستارعنهم » ويناطم جزاء ما يكيدون للمسلمين : 

« فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) . 

حيث لا مجال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا مجال لاإخفاء مكنونات الصدور . 

ويطمئن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي الماكر » وهذا التامر مع الكافرين » لن يغير 
ميزان الأمور ؛ ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : 

. » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً‎ ١ 

وي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث يحكرم الله بين المؤمنين والمنافقين 
فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل . 

كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر ني الدنيا بأن لا بسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
استفصال . وإن غلب المسلمون ني بعض المعارك وي بعض الأحابين . 

وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب ., لأنه ليس فيه تحديد . 

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى يبان أو توكيد . . أما بالنسبة للذنيا » فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغير 

هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى معن وتدقيق : 

إنه وعد من الله قاطع . وحكم من الجاع : أنه متى استقرت حقيقة الإعان في تفوس الؤمنين ؛ وتمثلت 
في واقع حياتهم منهجا للحياة » ونظاماً للحكم » وتحرداً لله في كل خاطرة وحركة » وعبادة لله في الصغيرة 
والكبيرة . . فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! 

وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك . أن المزعة لا تلحق بالمؤمنين » ولم تلحق بهم ' في تار يحهم كله ) 
إلا وهناك ئغرة في حقيقة الايمان . إما في الشعور وإما في العمل ومن الإعان أخذ العدة وإعداد القوة بي كل 
حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجحردة من كل إضافة ومن كل شائبة ‏ و بقدر هذه الثغرة 
كرد لزع الرقيات يمره ال المزبية حين يوجدون ! 

ففي « أحد » مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول اض ل نه عابداو عطاك قالطو و الغنيية وي 
ون كاك لعراار لسار رد باكر و العا زيار انسار اليد لاصيا ١‏ أرارة نايع لزه 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذا . . نعرفه أو لا نعرفه .. أما وعد الله فهو حق 
في كل حين . 

. إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إعا بجىء لحكمة » هى استكمال حقيقة الإبمان ٠‏ ومقتضياته 

من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين ' - فتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه 


. » تراجع غزوة أحد في سورة آل عمران في الحزء الرابع من الظلال من ص لاه4 - ص ثالاه من هذه الطبعة . « دار الشروق‎ )١( 


كملا 
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جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أنني إنما أعني باهز يمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك . . إنما أعني باطز يمة هزيمة الروح » 
وكلال العزيعة . فالهز بمة في معركة لا تكون هزعة إلا إذا تركت آثارها ني النفوس هموداً وكلالاً وقنوطاً . فأما 
إذا بعثت الهمة » وأذكت الشعلة » وبصرت بالمزالق » وكشفت عن طببعة العقيدة وطببعة المعركة وطبيعة 
الطريق .. فهي المقدمة الا كيدة للنصر الا كيد . ولوطال الطريق ! 

كذلك حين يقرر النص القرآني : أن الله لن يحعل للكافرين على الزمنين سبيلاً . . فإا يشير إلى أن الروح 
المؤمنة هي الي تنتصر ؛ والفكرة المؤمنة هي الي تسود . وإعا يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإبمان 
في قلوبها تصوراً وشعوراً ؛ وني حياتها واقعاً وعملاً . وألا يكون اعتّادها كله على عنواتها . فالنصر ليس 
للعنوانات . إتما هو للحقيقة الي وراءها .. 

وليس بيتنا وبين النصر ب أي زمان وف أي مكان » إلا أن نستكل حقيقة الإعان . ونستكل مقتضيات هذه 
الحقيقة بي حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الإبمان أن تأخذ العدة ونستكل القوة . ومن حقيقة الإعان 
ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد الله هذا الأكيد . بتفق تماماً مع حقيقة الإرعان وحقيقة الكفر في هذا الكون .. 

إن الإبمان صلة بالقوة الكبرى ؛ الي لا تضعف ولا تفتى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها . . 
وان تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة مرصولة بحصدر القوة في هذا الكون جميعاً . 

غير أنه يحب أن نفرق دائماً بين حقيقة الاعان ومظهر الابمان . . إن حقيقة الابمان قرة حقيقية ثابتة ثبوت 
النواميس الككونية . ذات أثر في النفس وفما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوثة المحدودة أن تقهرها . : ولكن حين يتحول الإعان إلى مظهر فإن 9 حقيقة ٠‏ 
الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها . . لأن حقيقة أي شيء أقوى من « مظهر» أي شيء . 
ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هومظهر الإيمان ! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قونه يتقرر مصير 
المعركة بينه وبين الباطل . مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون . . « بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) . 

« ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلاً » . 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطم المطمئن للمؤمنين » المخذل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة .. يمضي فير سم صورة زرية أخرى للمنافقين » مصحوية بالتهوين من شانهم » وبوعيد الله لهم : 
١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهوخادعهم ‏ و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذ كرون 
الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن بضلل الله فلن تجد له سبيلاً » .. 

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمئة . فإن هذه القلوب لا بد أن تشمثر من قوم يخادعون الله . 
فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه ‏ لا يخدع ‏ وهويعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
يخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كيير . ومن ثم تشمئز و تحتقر 


لما 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 

ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون الله «وهو خادعهم» .. أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم ؛ 
لا يقرعهم بمصيبة ننبههم ؛ ولا يوقظهم بقارعة نفتح عيونهم . . تاركهم بمضون في طريق الاوية حتى يسقطوا . 
وذلك هو خداع الله سبحانه -لم. .. فالقوارع والمحن كثيرا ما تكون رحمة من الله ٠‏ حينتصيب العباد » 
فتردهم سريعاً عن الخطأ ؛ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون . . وكثير ا ما تكون العافية والنعمة استد راجا من الله 
للمذنيين الغاوين ؛ لأنهم بلغوا من الإثم والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير ؛ حتى ينتهوا 
إلى شر مصير . 

ثم يستمر السياق يرسم لهم صوراً زرية شائنة ؛ لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمئز تزاز والاحتقار : 

١‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس . ولا يذكرون الله إلا قليلاً » فهم لا يقومون إلى الصلاة 
بحرارة الشوق إلى لقَاء الله » والوقوف بين يديه » والاتصال به » والاستمداد منه , . إعا هم يقومون يراءون 
الناس . ومن ثم يقومون كسالى » كالذي يؤدي عملاً ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك ه, لا يذكرون 
الله إلا قليلا . فهم لا ينذ كرون الله إبما يتذكرون الناس ! وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس . 

وهي صورة كريبة ‏ ولا شك في حس الؤمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز» ومن شأن هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين + وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل ني المنهج الت بوي 
الحكيم ؛ ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! 

ويستمر السياق في رمم الصور الزرية المنفرة : 

. » مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تمد له سبيلاً‎ ١ 

وموقف الذبذبة » والأرجحة »ء والاهتزاز » وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين : الصف المؤمن أو 
الصف الكافر. . موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئز از كذلك في نفوس الومنين . كما أنه يوحى بضعف المنافقين 
الذاتي . هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حامم هنا أو هناك . . ولا على المصارحة برأي 
وعقيدة وموقف . . مع هؤلاء او هؤلاء . 

ويعقب على هذه الصور اي ا ار ل 
ألا يعينهم ني الهداية ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن بهاديهم سبيلا . ولا أن يجد هم طريقاً مستقيا : 

« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » . 

#الماع 

وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئز از و الاحتقار والاستضعاف للمنافقين في نفوس المؤمنين مبلغا 
عظماً .. فيلتفت بالخطاب للمؤمنين محذراً إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين .. وطريق المنافقين - كما 
م هو اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين . ويحذرهم بطش الله ونقمته » كما يصور لم مصير المنافقين 
في الآخرة . وهومصير مفزع رعيب » مهين كذلك ذليل : 

١ايا‏ أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ 
إن المنافقين ني الدرك الأسفل من الثار . ولن تجد لهم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا ٠‏ واعتصموا بالله » 
وأخلصوا دينهم لله . فأوالعك مع المؤمنين . وسوف يوني الله المؤمنين أجراً عظما » . 


م74 
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إنها العردة إلى نداء الذين آمنوا : بالصفة التي تفرقهم وتيز هم ممن حوم . والتي با يتميز منهجهم وسلوكهم 
وواقعهم . والي با يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

نداء هم ببذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين » ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين . 
وهونداء لا بدكانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما تزال قائمة في المجتمع 
بين بعض المسلمين واليهود في المدينة ؛ وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش ‏ ولومن الناحية النفسية - 
ونقول « بعض المسلمين » لان هناك البعض الاخر ؛ الذي فصم كل علاقاته بالمجتمع الجاهلي ‏ حتى مع الاباء 
والأبناء ‏ وجعل العقيدة وحدها هي أصرة التجمع ووشيجة الرحم ؛ كما علمهم الله . 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين ‏ بعد تصوير 
النفاق والنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - وتحذيره من التعرض لغضب الله وبطشه ونقمته : 

« أتريدون أن نجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينآ ؟ » 

ولا يفرّق قلب المؤمن وبر يحض أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش الله ونقمته . . ومن ثم جاء التعبير 
في صورة الاستفهام .. ومحرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولكن عن طريق التلوبح ... طرقة تقرر 
المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين : 

. » إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصيراً‎ ١ 

في الدرك الأسفل .. إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الي تلصقهم بالتراب ء فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثقلة المطامع والرغائب » والحرص والحذر » والضعف والخور ! الثقلة التي تهبط ببم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين : ١‏ مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » . 

فهم كانوا في الحياة الدنيا يز اولون تبيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين ١‏ في الدرك الأسفل من النار» . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وه, كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأنى ينصرهم الكفار ؟ 

ثم يفتح لهي بعد هذا المشهد المفزع ‏ باب النجاة . . باب التوبة لمن اراد النجاة : 

٠‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا . واعتصموا بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع الممنين . وسوف بوي 
الله المؤمنين اجرا عظما » . . 

وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول : « إلا الذين تابوا وأصلحوا ؛ .. فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه 
تفوسا تذبذبت » ونافقت » وتولت غيرالله . فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ٠‏ على التجرد لله ء 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأخلاق المخلخلة . . ليكون 
في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك ء وثي الإخلاص لله وحده خلوص وتجره . 

بذلك مخف تلك الثقلة التي هبط بالمنافقين ني الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ٠‏ وتببط بهم في الحياة الآخرة 
إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين ؛ المعتزين بعزة الله وحده . المستعلين بالإيمان . المنطلقين 
من ثقلة الارض بقوة الإبمان .. وجزاء الؤمنين ‏ ومن معهم ‏ معروف : 
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و وسوف يِوْقٍ الله المؤمنين ن أجراً عظياً » 

ويه اجات الوط ٠‏ كن يدن" الامو وا الصف الل > روقارد اجن ريق الت إن 
مزالق النفاق » وبحذرهم مصبره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير ؛ أن يمخلص نفسه ء 
وينضم إلى الصف المسلم قي صدق وي حرارة وي إخلاص . 

لك 2 2 

وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة » الموحية المؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذكر العقاب المفزع . والأجر 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن الله في غنى عن عذاب العباد . فها به سبحانه ‏ من نقمة ذائية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب . وما به سبحانه ‏ من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق . وما به سبحانه ‏ 
من رغبة ذاتية في عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوئنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإئما هو صلاح 
العباد بالإيمان والشكر لله .. مع تحبيبهم في الإيمان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
النفوس : 

اام إن شكرتم وآمتتم ؟ ‏ وكان الله شاكرا علا » . 

نعم ! ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران ؛ ونهديد لعله يقود 

0 . إنها ليست شهوة التعذيب . ولا رغبة التدكيل ؛ ولا التذاذ الآلام » ولا إظهار البطش 
والسلطان .. تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً . . فتى اتقيتم بالشكر والإيعان ؛ فهنالك الغفران والرضوان . 
وهناك شكر الله سبحانه ‏ لعبده . وعلمه ‏ سبحانه ‏ بعيده . 

وشكر الله سبحانه ‏ للعبد ء يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة .. إنه معلوم أن الشكر من الله سبحانه ‏ 
معناه الرضى ٠»‏ ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله سبحانه ‏ شاكر . . تعيير عميق 
الإيحاء ! 

وإذا كان الخالق المنشئ' » المنعم المتفضل ء التي عن العالمين .. يشكر لعباده صلاحهم وإعانهم وشكرهم 
وامتنانهم . . وهوغتي عنهم وعن إيانهم وعن شكره, وامتنانهم . . إذا كان الخالق المنثئ » المنعم المتفضل » 
الغنى عن العالمين يشكر . . فاذا ينبغى للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة الله .. تجاه الخالق الرازق 
المنع المتفضا الكريم ؟ ! 

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة الي ينتفض ها القلب ويخجل ويستجيب . 

ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق . . الطريق إلى الله الواهب المنعم ؛ الشاكر العليم . 

2 «2 

ا بو ل ارس ١‏ الم ل 0 
من عمليات البناء والترميم ؟ والتنظيف والتقويم م ينشئ في عالم النفس »ء وفي واقع المجتمع » وي نظام 
الحياة » ذلك الباء الفسخر امسق العريض ل 2 ا ار 
ولا من بعد مثيلاً ولا شبيهاً ٠»‏ في مثاليته وواقعيته . وي نظافته وتطهره » مع مزاولة نشاطه الإنساني في شتى 
الميادين . . هذا الإنسان الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية » ودرج به في المرتقى الصاعد » إلى القمة 
السامقة . في يسر . وي رفق وبي لين . 


كملا 


انمى الجزء الخامس 
ويليه الجزء السادس مبنوءاً بقوله تعالى : 


هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ التي بدأت في أواخرالجزء الرابع » 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقيتها في هذا الجزء . . والشطر الثاني وهومعظم هذا الجزء ‏ من سورة 
المائدة . 

وسنقصر الحديث - في هذا الموضع ‏ عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعر ض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعاما على المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب . . 
بعون من الله , 

معام 

تحضي بقية سورة النساء على منهج السورة الذي أوضحناه ني التقديم لها في الجزء الرابع ' » والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصاً هنا في أخصر صورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحبح ٠‏ في ضمير الجماعة المسلمة التي التقطها الإسلام من 
سفح الجاهلية » ليرق بها صعداً في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وتخايص هذا الضمير من رواسب 
الجاهلية » الي تغيش الصورة ! أو كما قلنا هناك محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة . 

ثم تعالج ‏ على ضوء التصور الجديد ‏ ضمير الأمة المسلمة » وخلقها » وتقاليدها الاجمّاعية » وتخلصه 
من رواسب الجاهلية بي الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية في التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتها الاجماعية » وروابطها العائلية » على أساس المنمج الرباني القويم . 

وهي ‏ في أثناء هذا وذلك ‏ تواجه العقائد المنحرفة : وتواجه أصحاب هذه العقائد » سواء منهم 
المشركون أو أهل الكتاب من اليبود والنصارى ؛ وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات 
الي تفسدها . 

ثم مخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة » واليبود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » 
ومنذ أن تبين اليبود خطر هذه الدعوة الجديدة على كيامهم ووضعبهم الممتازثي يغرب » ودعاويهم في التفرد 
بالقرب من الله : وأنهم شعب الله المختار» ومن ثم حربهم للدعوة الجديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف 
طبيعتهم ووسائلهم » وثاريحهم مع أنبيائهم أنفسهم » مما يصور موقفهم من دعوة الح أياً كان ممثلها » ولو 
كان هو تبيهم وقائدهم ومنقذهم ! 

)١(‏ ص 4هه - ص الاه من الجحزء الرابع 
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كذلك تبين السورة للأمة المسلمة ‏ بعد هذا كله جسامة التبعة الملقاة على عاتقبا » وضخامة الدور المقدر 
لها » وحكمة إعدادها وتطبير ها وتصفية رواسب الجاهلية في ضميرها وي حياتها » وضرورة أخذها هذا 
الأمر بما يستحق من يقظة وقوة . وأداء للتكاليف الي يتطلببا هذا الدور الضخم » بما ني ذلك من جهاد أي 
عالم النفس وجهاد في عالم الواقع » وتضحيات ثقال . 

وقد سارت السورة في طريقبا هذا ء في كل حلقاتها الماضية » وبقيتها في هذا الجرء ء بقية من هذا 
المج عل تفش الطريق: 

ماه 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطهير النفس وتطمير المجتمع » وإشاعة الثقة في جو الجماعة المسلمة » واستبعاد 
قالة السوء فيها ‏ مع الانتصاف من الظلم ‏ والحض على العفو والسماحة » وتقرير أن الله لا يحب الجهر 
بالسوء ‏ إلا من مظلوم ينتصف لظلمه ‏ ومع هذا فإنه سبحانه يحب العفوعن السوء » وهوه عفو) « قدير). 
ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي ؛ الذي يجعل دين الله واحدأ » ويجعل رسل الله موكبا يحمل هذا الدين 
الواحد ؛ وبجعل التفرقة بين الرسل ٠»‏ والتفرقة بين ما جاءوا به كفرا صراحاً . . هذا البيان بحي ءبصدد التنديد 
باليبود ‏ من أهل الكتاب - الذين يتكرون التنبوة والأنبياء ‏ بعد أنبيائهم ‏ تعصياً وحقداً . 

ومن هنا تبدأ جولة مع اليهود تكشف عن تعنتهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم : موسى - عليه السلام ‏ 
مما يكشف عن طبيعة السوء فيهم » وموقفهم تجاه الحق ودعوته أي كان الداعي إلى هذا الحق ؛ ولوكان هو 
نبيهم الأكبر موسى ء وكذلك موقفهم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء فيبا ‏ مما يكرهه الله 
ولا يحبه ‏ فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن دعوة الحق الأخيرة مفبهوما 
ومكشوفاً ! وعناسبة دعاوى اليبود على المسيح عليه السلام » وتبجحبم بقتله ! يقرر القرآن حقيقة الأمرء 
وطبيعة هذا الزعم . ويذكركيف عاقب الله اليبود على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا وقد 
نبوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل . . بحرمانهم من بعض الطيبات التي أحلت لهم في الدنيا » وبالعذاب 
الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة . مستئئياً الر اسخين فى في العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ويرد على تكذيب اليبود برسالة النبي - صل الله عليه وسلم - بتقرير أنها أمر طبيعي مألوف لا يثير عجباً 
ولاغرابة ولا استنكارا :«إذ عوجاء “عل اسسنة الله لي إرسال الرسل لبقن من. لدناترح عليه السلام ثم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعبضئ وأيوب اويونس وهارون وسلوان وداود .. وغيرهم ممن يقر 
اليبود برسالة بعضهم وينكرون رسالة بعضهم تعنتاً وحقداً . وهو الأمر الطبيعي أن يرسل الله لعباده رسلا 
مبشرين ومنذرين . . « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . فهو أمر ضروري ء فوق أنه طبيعي . 
وي مقابل إنكار اليبود 0 الله سبحانه ‏ وشهادة الملائكة . وكفى بالله شبيدا . ويتوعد الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله .. الذين كفروا وظلموا .. يتوعدهم ألا يغقر الله لهم وألا يهديهم سبيلاً إلا 
0" .. ويعقب على هذا بنداء للناس كافة » وإعلانهم أن هذا الرسول قد جاءهم 
بالحق من ربهم » ودعوتهم إلى الإرعان » وإلا فإن لله ما قي السماوات والأرض . وقد شهد بصحة هذه 
الرسالة ودعاهم إلى الإيمان با » فم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة ممن له ما في السماوات والأرض . 
وهكذا تنتبي هذه الجولة مع اليبود من أهل الكتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم وعادة السوء 
فيهم من قديم » وردت كيدهم ببذا الكشف ؛ وقررت كلمة الحق في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
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وأقامت الحجة على الناس بشهادة الله سبحانه .. فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق ؛ فبي إقامة الحجة على الناس من جانب » ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتهم » لينجوالناس من عقاب الله ؛ أويستحقوه عن بيئة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


ند نة * 


فإذا انتبت هذه الجولة مع اليهودٍ 4 وأتضك الله عيسى بن مريم وأمه منهم ؛ وكذب دعاوى السوء 
البهودلة عن عيسين :عن انريم بدأث الجولة الثانية مع التصارى - أتباع عيسى عليه السلام ‏ لتصحيح 
غلوهم في أمر المسيح - عبد الله ونبيه ‏ وكفهم عن هذا الغلو» وتقريرالحق في شأنه : فهوعبد الله لا يستنكف 
أن يكون عبداً لله . وكذلك الملائكة - تصحيحاً لمزاعمهم عن روح القدس - وتي التثليث وني الأبوة عن 
الله سبحانه وتعالى . 

وي ثنايا هذا التصحيح يتقرر التصور الإسلامي الصحيح ٠‏ ويتمحض الأمر كله في أن يكون : ألوهية 
وعبودية . . ألوهية الله وحده ؟؛ وعبودية كل من عداة . . وهى القاعدة الكبرى في العقيدة الإسلامية 8 
والسمة البارزة ؛ والمقوم الأسامي . 


ومن ثم بجيء التبشير للمؤمنين » والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله ؟ وبجيء إعلان عام للناس 
كالذي ختمت به الجولة الأولى مع الببود » بأنه قد جاء للناس برهان من ربهم ونورمبين » فلا حجة ولا 
شببة ولا معذرة للمتخلفين . 

وتمتم السورة بآية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة . وقد سبق في السورة حكم بعض 
الحاللات . وهذه بقيتها .. وهي بقية من التنظيم الاجماعي والاقتصادي الجديد الذي جاء الإسلام ليقبم على 
أساسه حياة الجماعة المسلمة ؛ ويحوها - كما قلنا في أول السورة ‏ إلى أمة » لما طابع الأمة المتميزة ونظامها 
وخصائصما المستقلة . لتؤدي دورها الضخم بي الحياة البشرية ؛ وف المجتمع الإنساني . دورالقيادة والوصاية 
والتقويم . 


وهكذا يبدو من استعر اض السورة كلها » ثم استعراض هذا القطاع منها ‏ أن التنظيم الاجتاعي والاقتصادي 
والسياسي » يسير مع التبذيب الخلي » مع تصحيح العقيدة والتصور ؛ مع خوض المعركة مع الأعداء المتر بصين 
بالجماعة المسلمة » مع بيان ضخامة التبعة والدور الذي على هذه الجماعة أن تقوم به . . وأن القرآن ‏ كتاب 
هذه الدعوة ودستور هذه الأمة ‏ ينهض بهذا كله . . في صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة . صورة نجعل من 
الحتم على كل من يريد إعادة بناء هذه الأمة وإحياءها وبعثما ‏ ؛ لتنبض من جديد بتبعاتها ودورها ؛ أن يتخذ 
من هذا القزان عيبا لدطوهه + وعتهجا لحركه ديجا الكل خطرة فق اطريقالأحياء والحك و اعادة 

البناء .. والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة . وهو سخطاب الله البائي للنفس البشرية في كل أطوارها. لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم ‏ الذي جاهد 
به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب المنحر فين + وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين . 
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#ر 4ه ع2 وموم 32م ب ام عر م بم م بم 2و2 ه 
* لا يحب آلله أبشهر بالسوء من الْقَوَل إلا من ظلم وكان الله سميعا) عليما 2© إن تبدوأ 
رسو 1 ارو زر كاوس لويم واس سير 


ىن ١‏ عن رار 
خيرا أو حفوه أو تعفوا عن سوق إن 751 كن عَمُوَاقَدِا 4459 إن لين يَكُفرون , بألله ورسله 


شير بر شاع برس سير وموم س مر يي سبري ير سس رم رورزر مو رع ير ضماع مص بير صوص سل دس 


ويريدون ان يقرقوا ب بن أل ورسلوء ويعوونا ؤي بض ولكثر بض وبريدون أن واب ذل 


سغوم و مام 


1 0 © أنكبك م الَترٌوةٌ عن واعتدنا للْكَف رين عذَابَ مهنا 0 ولد بن #امنوأ أله ورسلهء 


د موز ره ( وود آم سور وأو عادو ير. ]ام 0 2 مع رع داور 


و بع رٍقوأ بين أحد منهم لبك سوق ؤم أجورهم و كان اله عَمُورا لاق سف اود 


0 ممح اء 3 ف مسو ره سه تس كر سر سه سه ور قر 


َو عن كتمأ من السماء ل ناوا نوي الل لتر از جهرة فاخذة الصّعفَهطُلِىَ 


2ع +2 ه سح سه سس ور رت سيت سه تر عرص له م جوم #راله 00 مود ذلاع 


م أتحذُوأ لعجل من بعد ماجاء نهم اكد دادما مومئ سلْطدنا مبيدا © ورقَعنا نأ فوقهم 


علوم لاجر وى برب ٠,‏ ل لوس لظ عو لل سرع عر 


الور وقلنأ 00 لانْعدُوأ فى السب وَأَحَذْنَا ًا عَيظًا هه 
ا 0 7 0 د 


2 ممه 7 3 رج ممم 


مر جاص سر سس روم ج# م صاصر ور 


0 22212216 0 55 وقوهم إِنا فتلا المسيح 


ع ع لع سه ور له ل سر لس سرس لإ ل ا - أخدا ل أذ ٍ- 1 


عيسى أبن ميم رسول أله وما قتلوه وما صلبوه وللكن شُيّه لهم وَإِنَ آلدِينَ أختلفو 


00 001 و 


يد من علّم ا تيا ع لطن ايت هلل قا إن 06 زر كا © رانين 


02 0 


مل الكل لا ا ويوم القيلمة َكُونُ لهم عدا هه فطلم من الينَ دوأ رمن 


ا 006 عر ب سر لط 


لاطت أل لحم ووِصَيْمْ عن سل فكي وأخدم لزأ وكَدَ نبوأ عنه وأْكلهم أَمُولَ 


1ج سم 2ه 2 000 - 


ناس بانبطل 0 ل 00 نزِل 


0-70 0 6 00 2000 


كوم اس ساد مومس مج سارل مسالآج م وله 


برا عَظيمًا © »* 52-00 01 نارق رهم 


ول ع صم لوم سس امور سم م سآن سم مير روم تمر وتين وورو 5 سس ١‏ عر ل لع عير 


و ملعيل و ملق ويحَقُوبَ والأسباط و وعيسى « وايوب وريوس وهلرون وسليملن وكائينا داورد بور هه 


ار عر تر لز عر ص سي سل لص لمج مل ري رام وعم نمه يفا اف 0 يز ل مص سيربر سس دم 


ورسلا قد قصصئلهم عليك من قبل ورسلا لر نقصصبم عليك , لَه مُوَى تَكُليمًا © 
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114 بعر سس 0 لس سير رامح سم 2ع سوم ءار 


سَلا بون دري لقلا يون دنس عل ةبس وكا أله عَِيرًا حكبا جه تكن له 


صب ]مص سو م رع سر ل ص ع ور 0 2 ساس سار ى ساماك وس 


تدا وَل بك 7 5 والملتبكة يدون وكق بالل يدا 9©» إن الدينَ كفروأ وَصَدوا عن 
سَبيلٍ اله قَدَ صَلُو صللا بَعيدًا 2 إن دين كفروأ وظلموأ ل" يَكُن الله يعفر هم ولا لديم طْر قا يج 
له ص ص ساملا 08 مو مارو 


ِلَاطرِينَ جَهِمَّ حَِينَ فآ ابدا وكا دك عل لله سير 00 يناما ألنّاس كد جا و ا سول 


ا ع ع ا ف ا نز شرو بعري ه 32 01 سرس يو 


لحن من ربك قعامنوأ يرا لْكرْ وإن تَخفرو انما فى السّمَوات والأرض ركان آله عليما 


م 


لقد كان هذا القرآن ينشئ أمة جديدة . ينششها من المجموعات المسلمة الي التقطها الإسلام من سفوح الجاهلية 
الي كانت بهم فيما ؛ ليأخذ بيدها في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وليسلمها ‏ بعد أن تكمل نشأتها - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة . 

ومن بين عوامل البناء تطهير ضمائر هذه الجماعة ؛ وتطهير جو المجتمع الذي تعيش فيه ؛ ورفع المستوى الخلتي 
والنفسي الذي تستوي عليه , 

وحيها بلغت تلك الجماعة هذا المستوى ؛ تفوقت في أخلاقها الفردية والاجماعية ؛ بقدر تفوقها في تصورها 
الاعتقادي ؛ على سائر أهل الأرض .. وعندئذ صنع الله بها ني الأرض ما قدر أن يصنعه + وأقامها حارسة 
لدينه ومنبجه ؛ وقائدة للبشرية الضالة إلى النوروالهدى ؛ وأمينة على قيادة البشرية وإرشادها . 

وحيها تفوقت في هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قيادتها للبشرية أمراً طبيعياً وفطرياً ؛ 
وقائماً على أسسه الصحيحة . . ومن هذا الوضع الممتازتفوقت كذلك في العلم والحضارة والاقتصاد 
والسياسة . وكان هذا التفوق الأخير ثمرة للتفوق الأول في المستوى الاعتقادي والاخلاقي . وهذه هي 
سنة الله في الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطبير للنفس والمجتمع يتمثل ني هاتين الآيتين : 

ولا يحب الله الجخبهر بالسوء من القول إلا من ظلم ‏ وكان الله سميعاً عليماً . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو 
تعفوا عن سوء » فإن الله كان عفواً قديراً » . 

إن المجتمع شديد الحساسية » وفي حاجة إلى آداب اجتماعية نتفق مع هذه الحنياشة . ورب كلمة عايرة 
لا يحسب قائلها حساباً لما وراءها ؛ ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها بها إلا فرداً من الناس .. ولكن هذه 
وتلك تترك في نفسية المجتمع وني أخلاقه وني تقاليده وني جوه آثاراً مدمرة ؛ وتتجاوزالفرد المقصود إلى 
الجماعة الكبيرة . 

والجهر بالسوء من القول - في أية صورة من صوره ‏ سبل على اللسان ما لم يكن هناك تحرج في الضمير 
وتقوى لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك آثاراً عميقة في ضمير المجتمع .. كثيرا ما بد مر الثقة المتبادلة 


هوب 
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وعد نح وجل و كاين ان لتر قل ماران . وكثيراً ما يزين لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوء + 
ولكنهم يتحرجون منه ء أن يفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع العاف قي قلا مصرع دن ولا 
م ل 0 ء بطول الألفة . فالإنسان يستقبح السوء أول 
مرة بشدة ؟ حتى إذا تكرروقوعه أو تكررذكره ء خفت حدة استقياحه والاشمثر عراز منه ؛ وسهل على 
اي ل أن ترى - ولا تثور للتغيير على المنكر 

ذلك كله فوق ما بيقع من الظلم على من يتبمون بالسوء ويشاع عنبم ‏ وقد يكونون منه أبرياء ‏ ولكن قالة 
السوء حين تنتشر ؛ وحين يصبح الجهر بها هيثاً مألوفاً ٠‏ فإن البريء قد يتقول عليه مع المسيء ؛ و يختلط البر 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اتهام ؛ ويسقط الحياء النفمبي والاجّاعي الذي نع الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والدي بعصم الكدرزين من الأقداع عل اموه 00 ٍ 7 

إن الجهر بالسوء يبدا في اول الامر اتهامات فردية ‏ سيا وقذفا ‏ وينتهى انحلالا اجمّاعيا ؛ وفوضى 
أخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً وجماعات ؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض ؛ 
وقد شاعت الانهامات ؛ ولا كلها الالسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف بها الظالم ؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

.. »  ملظ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول  إلا من‎ ١ 

فني هذه الحالة يكون الوص بالسوء ‏ ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقذف ‏ انتصاراً 
من ظلم » ودفعاً لعدوان » ورداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشميراً بالظلم والظالم في 
المجتمع ؛ لينتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظالم ؛ وليخشى الظالم عاقبة فعله » فيتر دد في 
كراد . والجبهر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر من الشخص الذي وقع عليه الظلم ‏ محدد السبب - 

فهو الظلم المعين الذي يصفه المظلوم موجهاآ إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم .. عندئذ يكون الخير 
الذي يتحقق بهذا الجهر مبرراً له ؛ وبكون تحقيق العدل والنصفة هو الحهدف لا مطلق التشهير . 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس ‏ ما لم يظلموا ‏ فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية ؛ وأذن للمظلوم أن 
يجبر بكلمة السوء في ظالمه ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء . 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم » وحرصه على الأخلاق الذي لا 
يطيق معه خدشا للحياء النفسي والاجماعي . 

ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي 

« وكان الله سميعاً عليماً » 

لير بط الأمر ني النباية بالله » بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه : « لا يحب الله الجر بالسوء . 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث . وتقدير القول والاتهام » لله » السميع لا يقال » العليم 
بما وراءه ما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد السلببي في النبي عن الجبر بالسوء ؛ !نما يوجه إلى الخير الاايجابي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفوعن السوء ؛ ويلوح بصفة الله سبحانه في العفو وهو قادر على الأخذ ء ليتخلق المؤمنون 


كوا 
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بأخلاق الله سبحانه فيها يملكون وما يستطيعون : 
١‏ إن تبدوا خيراً أو تخفوه أوتعفوا عن سوء » فإن الله كان عفواً قديراً » . 

وهكذا يرتفع المنميج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى .. في أول درجة يحدثهم 
عن كراهة الله سبحانه ‏ للجهر بالسوء . ويرخص لمن وقم عليه الظلم أن ينتصف أويطلب النصف ء 
بالجهر بالسوء فيمن ظلمه » ومما وقع عليه من الظلم . . وفي الدرجة الثانية برتفع هم جميعا إلى فعل اللخير ؛ 
ويرتفع بالنفس الي ظلمت ‏ وهي علك أن تنتصف من الظلم بالجهر - أن تعفووتصفح ‏ عن مقدرة فلا 
عفو بغير مقدرة ‏ فترتفع على الرغبة في الانتصاف إلى الرغبة في السماحة ؛ وهي أرفعم وأصفى . . 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره في تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه - 
فالخير طيب في السر طيب في العلن ‏ وعندئذ يشيع العفو بين الناس ؛ فلا يكون للجبر بالسوء مجال . على 
أن يكون عفو القَادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقا باخلاق الله » الذي 
يقدر ويعفو : 

« فإن الله كان عفواً قديراً » . 

بعد ذلك يأخحذ السياق في جولة مع « الذين أوتوا الكتاب ٠‏ بصفة عامة ! ثم ينتقل منها إلى اليهود في 
شوط » وإلى النصارى في الشوط الآخر . . واليهود يجهرون بالسوء ‏ إفكاً وببتاناً - على مريم وعلى عيسى - 
ويأقي ذكر هذا الجحبر في ثنايا الجولة ؛ قترتبط هذه الجولة بذلك البيان الذي تتضمنه الآيتان السابقتان في 
السياق . 

والجولة كلببا طرف من المعركة التي خاضها القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة . والبي سلفت منها 
في هذه السورة وفي سورثي البقرة وال عمران أطراف أخرى .. 

فتأخذ ني استعراضها هنا كما وردت في السياق القرآني : 
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« إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ؛ ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا , 
والذين آمنوا باللّه ورسله » ول يفرقوا بين أحد منهم » أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ؛ وكان الله غفورا 
رحيما ». 

لقد كان اليبود يدعون الإعان بأنبيائهم ؛ ويتكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما كان النصارى 
يقفون بإعانهم عند عيسى ‏ فضلاً عن تأليبه ‏ وينكرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الإسلامي الشامل الكامل عن الإعان بالله ورسوله ؛ 
بدون تفريق بين الله ورسله ؛ وبدون تفريق كذلك بين رسله جميعا . وببذا الشمول كان الاسلام هوه الدين » 
الذي لا يقبل الله من الناس غيره » لأنه هوالذي يتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشرء وتوحيد رسله الذين حملوا 
ذه" الأماتة للناس ,حو كل قر بوتعدة الرسل أو ورتكدة الزبيالة تعر كف موادا ننه اله و الحقيقة 2 وسو ليون 
لفتضيات هذه الوحدانية . فدين الله للبشرو منهجه للناس » هوهولا يتغير ِي أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره . 
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لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله ( بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل ) وعمن 
يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم « الذين 
يكفرون بالله ورسله » » وعد تفرقتبم بين الله ورسله » وتفرقتهم بين بعض رسله وبعض » كفراً بالله 
وبراسلة: 

إن الايمان وحدة لا تتجرا . . الإممان بالله إيمان بوحدانيته ‏ سبحانه ‏ ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الذي ارتضاه للناس لتقرم حياتهم كلها - كوحدة ‏ على أساسه . ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا ببذا الدين 
من عنده ‏ لا من عند أنفسهم ولا في معزل عن إرادته ووحيه ‏ ووحدة الموقف تجاههم جميعاً .. ولا سبيل 
إلى تفكيك هذه الوحدة . إلا بالكفر المطلق ؛ وإن حسب أهله أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ! وكان 
جزاؤهم عند الله أن اعد لمم العذاب المبين . 

« أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيا » . 

أما « المسلمون » فهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإعان بالله ورسله جميعاً ؛ بلا تفرقة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق ‏ ما لم يقع فيها التحريف فلا 
تكون عندئذ من دين الله » وإن بتي فيها جانب لم يحرف » إذ أن الدين وحدة ‏ وهم يتصورون الأمر 
كما هو ني حقيقته ‏ : إاً واحداً » ارتضى للناس دينا واحداً ؛ ووضع لحياتهم منبجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس هذا الدين الواحد وهذا المنهج الواحد . وموكب الإمان ‏ في حسهم ‏ موصول ء يقوده 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً ب ولسيهم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى » وهم ورثة هذا الخير الملوصول 
على طول الطريق المبارك .. لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإليهم وحدهم انتبى ميراث الدين الح . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هوه الإسلام » الذي لا يقبل الله غيره من أحد . وهؤلاء هم « المسلمون » الذين يستحقون الأجر من 
الله على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فيا قصروا فيه : 

« أولئك سوف يِؤْتيهم أجور هم » وكان الله غفوراً رحياً ا 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في نوحيد العقيدة في الله ورسله » لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق 
بتصور المؤمن لإلهه ‏ سبحانه كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظ ؛ غير متروك للتعدد والتصادم . ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة التاموس في هذا الوجود أيها امتد بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بم 
امؤمنين جميعاً ني موكب واحد ؛ يقف أمام صفوف الكفر ؛ وني حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان . 
ونكان هذا الفيس الراح اي هر نف استحات الاقادات امراف جدراو كاذ يا لساري .اغا رد 
صف اصحاب الإمان الصحيح والعقيدة الي لم يدخلها انحراف . 

ومن ثم كان الاإسلام » هوه الدين » . وكان « المسلمون » « حير أمة أخرجت للناس » المسلمون المعتقدون 
عقيدة صحيحة » العاملون بهذه العقيدة . لا كل من ولد في بيت مسلل . ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام ! 
وفي ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بين الله ورسله » ويفرقون بين بعض الرسل وبعض » متقطعين عن 
موكب الإيمان » مفرقين للوحدة التي جمعها الله : منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإعان بالله . 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية في التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر » فما يتعلق بالرسل 
والرسالات .. بأخذ ني استعراض بعض مواقف اليبود ني هذا المجال » وني محال الجهر بالسوء الذي بدئ به 
هذا الدرس » مندداً بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسام ورسالته : وتعنتهم في طلب الآبات والأمارات منه ؛ 
ويقرن بين موقفهم هذا وما كان لم من مواقف مع بيهم موسى عليه السلام ‏ ثم مع رسول الله من بعده 
عنس عليه السلام ‏ و أمه مريم ؛ فإذا هم جبلة واحدة في أجيالم المتتابعة . . والسياق يوحد بين الجيل الذي 
واف اارممل سن اله علتويواسم الاين انر عه مسري لز اللا .. والجيل الذي واجه موسى كذلك 
من قبل » ليؤكد هذا المعنى . ويكشف عن هذه الحبلة : 
؛ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء . . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ؛ فقالوا : أرنا 
الله جهرة ! فأخل” نهم الصاعقة بظلمهم » ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ؛ فعفونا عن ذلك » 
وآنينا موسى سلطاناً مينا . ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا هم ادخلوا الباب سجدا ؛ وقلنا لهم : لا تعدوا 
في السبت ؛ وأخخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . فها نقضهم ميثاقهم » وكفر هر بآيات الله » وقتلهم الأنيياء بغير حق ء 
0 : قلوبنا غلف بل طبع الله علبها بكفر هم فلا يؤمنون إلا قليلاً - وبكفرهم وقولم على مريم ببتانا عظها . 
: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم ؛ وإن الذين اختلفوا 
شيط ةين مس عر را لح الظن » وما قتلوه بقينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا 
حكياً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً لس 
ا ا يمر ل ؛ وأخذهم الربا- وقد نهوا عنه ‏ وأكلهم أموال 
الناس بالباطل . وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) 
لقد وقف اليهود بي الحزيرة من الإسلام وني الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف » وكادوا 

اذلف الكيد اليك لمحيس المقدم اللا ؤم مه اراد شعيلة + واتشرحا الزانا له ى يتور ل القرة 
وآل عمران ؛: وي هذه السورة كذلك من قبل ثي الجزء الخامس ‏ وهذا الذي تقصه الآبات هنا لون 
آخر . 

إنهم يتعتتون فيطلبون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم بكتاب من السماء . . كتاب مخطوط 
يتزله عليهم من السماء مجسماً بلمسونه بأيديهم : 

يألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » : 

ويتولى الله سبحانه ‏ الإجابة عن نبيه . ويقص عليه وعلى الجماعة المسلمة ‏ في مواجهة البهود ‏ صفحة 
من تاريخهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذه, مسى ‏ عليه السلام - الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ ويرفضون 
التصديق بعيسى من بعده وبمحمد ! 

ا ا ا و ا 
إنهم هم هي من عهد موسى - نبيهم و قائدهم ومنقذهم -إنبع هي حي علظ سن فلا يناركوت إلا الحنوننات.. 
وهم هر تعنتاً وإعناتاً فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط . ياه قير الور لس 
عهدهم لا مع الناس وحده, ولكن مع ربهم كذلك ‏ وهم هم قحة وافتراء ؛ فلا يعنبهم أن يتثبتوا من قرل ؛ 
ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر .. وه, هم طمعا في عرض الدنيا ؟ وأكلا لأموال التاس بالباطل ؛ 
وإعراضاً عن أمر الله وعما عنده من ثواب . 
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إنها حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتها وتنوع انمجاهاتها » على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
الكيد اليهودي للإسلام وني الإسلام ني ذلك الأوان .. وهوهو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين وأهله حتى الآن . 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » . 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

« فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة » . 

ولم تبلغ الآبات البينات التي أظهرها الله لم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانهم وتقود 
لوبي إل الطماتجعو الاتيسلام + فإذا هي يظيوة رويةااق سبحانه ‏ عياناً ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
وو الم بشاشة الإعان ؛ أو فيه استعداد للاعان . 


( فأخذ” نهم الصاعقة بظلمهم » . 

ولكن الله سبحانه ‏ عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء مرسى عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد في 
السورة الأخرى « فلما أخذتهم الرجفة ؛ قال رت أرحك امكو ين دز وليف البلكاجا كل انهاه 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة . إنا هدنا إليك . 

«ثم اتخذوا العجل ب من بعد ما جاءتهم البينات ب ) . 

عجل الذهب » الذي صاغه لم السامري » مما كانوا قد أخذوه ‏ حيلة ‏ من نساء المصريين وهم خارجون 
من مصر - فإذا هم يعكفون عليه ؛ ويتخذونه إلهأ في غيبة موسى عنهم ني مناجاة ربه » في الموعد الذي حدده 
له » لينزل عليه الألواح فيها هدى ونور . 

« فعفونا عن ذلك ») . 

ولكن اليهود هم اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف : 

( وآتينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم . وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً . وقلنا لهم : 
لا تعدوا بي السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . 


والسلطان الذي آناه الله موسى هو في الغالب ‏ الشريعة التي تضمنتها الألواح » فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة غير شريعة الله ما أنزل الله بها من سلطان ؛ وما جعل فيها من سطوة على القلوب . لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لأنفسهم » ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لا وتخنع ؛ وها في النفس مهابة وخشية . 

ولكن البهود الذين لا تستشعر قلوبهم الإإكان أبوا الاستسلام لا ني الألواح .. وهنا جاءهم القهر المادي الذي 
يناسب طبيعتهم الغليظة . إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ مبددهم بالوقوع عليهم ؛ إذا هم 
لم يستسلموا ول يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم الله من العهد ؛ وما كتب عليهم م من التكاليف في الألواح . . عندئل 
فقط استسلموا ؛ وأخذوا العهد ؛ وأعطوا الميثاق .. ميثاقاً غليظاً . . مؤكداً وثيقاً . . يذكره ‏ بهذه الصفة - 
ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم » وغالظ القلب الذي في صدورهم ؛ ثم يعطي ‏ إلى جانب 
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التناسق معنى الحسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القرآن الكريم : في التعيير بالتصوير » وبالتخييل الحسي 
والتجسيم ' . 

وكان في هذا الميئاق : أن يدخلوا بيت المقدس سجداً . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لم عيداً . 

ولكن غاد ل كان إج عرد هات الخو فب عتهم »اوعاب القهر شر » تملصوا من الميئاق الغليظ فنقضوه » 
وكفروا بآيات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقإلوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة ء ولا يصل إليها 
قرل . لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى 
المسلمين ‏ في مواجهة اليهرد ‏ في سياق هذه الآيات . 

. وقوه قلوبنا غلف‎ ٠ فها نقضهم ميثاقهم ؛ وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق‎ ١ 


وعتد قولي +« قلوبنا غلف 2 . وهي القولة ابي كانوا يجيبون .با على دعوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 


إما تيثيساً له من إإمانهم واستجابتهم . وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم , وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء ؛ 
وإما هذا وذلك معاً ا ل ال ل 
« بل طبع الله عليها - بكفرهم - فلا يؤمنون إلا قليلاً ‏ ) 
فهي ليست مغلفة بطبعها . إ ما هم كفر هم جر عليهم أن يطبع الله على قلو بم . فإذا هي صلدة جامدة مغطاة » 
تفي اداو ة عادول قدو اخالاريه وافلا رقع امنيح القان + إلا قلياد » ممن لم يستحق بفعله + أن يطبع 
الله على قلبه . أي أولئك الذين فتحوا قلوبهم للحق واستشر فوه ل اد 
من اليهود . كعيد الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبيد الله , 
سدع تور ند رانك جود مسال ار ضياة لساب الى امير عدا ساق ابرق تعر 
سس ١‏ لحر ساس ا و 
« وبكفره, وقوم على مريم ببتانا عظما . وقولم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . ( 
ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراتهم . فقد ذكرها عند قتلهم الأنبياء بغير حق حق ‏ وما يقتل نبي 
ا لبي و ب ا م ا ا 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود ! فرموها بالزنا مع يوسف النجار ‏ لعنة الله عليهم ! ثم تبجحوا 
و لشي سجر رم قم كز عر ليان بتر رد واولا ست شي و ال 
وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم بقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها : 
« وما قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لم » وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ؛ ماهم به من علم إلا اتباع 
الظن . وما قتلوه يقياً . بل رفعه الله إليه » وكان الله عزد يزا حكما ». 
إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه » قضية يخبط فيها اليهود ‏ كما يخبط فيها النصارى بالظنون - 
فاليهود يقولون : إنهم قتلوه ويسخرون من قوله : إنه رسول الله » فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 
والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن » ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و « التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونبابته 
كأن لم تكن له في حساب ! 


. 2» يراجع كتاب : التصوير الفني في القرآنت «دار الشروق‎ )١( 


سورة النساء 


نامك تزاح ”مزاراه أو بع لاه اقول اها تقول عن رقي علق قايقف الأحداك مراع +بوتفاريت 
الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين .. إلا ما يقصه رب العالمين . 
والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته . . كلها كتبت بعد فترة 
من عهد المسيح ؛ ب كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية والخوف 
والتشريد يد .. وقد كتبت معها أناجيل كثيرة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت قرب نبابة القرن الثاني 
للميلاد ؛ واعتبرت رسمية » واعترف با ؛ لأسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة : إتجيل برنابا . وهو يخالف الأناجيل الأربعة 
المعتمدة » بي قصة القتل والصلب ٠»‏ فيقول : 

«ولا دلت اجنود مع ببوذا دين الحل الذي كان فيه يسع عع يسو دلو حت عدي فلذلك انسحب 
إلى البيت خائقاً . وكان الأحد عشر نياماً . فلما رأى الخطر على عبده ء أمر جبريل وميخائيل ورفائيل 
وأوريل » سفراءه . . أن يأخذوا يسوع من العالم . فجاء اللائكة الأطهار » وأخذوا يسوع من النافذة الشرفة 
على الجنوب » فحملوه » ووضعوه في السماء الثالثة » في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد . . ودخل مبوذا 
بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كلهم نياما . فأق الله العجيب بأمر عجيب فتغير بوذا 
في النطق وني الوجه فصار شبيهاً يسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه يسع . أما هو فبعد أن أيقظنا أذ يفتش لينظر 
أين كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ ...الخ ١‏ 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يحد خبراً يقيناً عن تلك الواقعة التي حدثت ي ظلام الليل قبل الفجر - 
ولا يحد المختلفون فيها سنداً يرجح رواية على رواية . 

« وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . مالم به من علم إلا اتباع الظن » . 

أما القران فيقرر قراره الفصل : 

ووما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم © . 

( وما قتلوه بقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكما » . 

ولا يدلي القرآن بتفصيل في هذا الرفع أكان بالجسد والروح في حالة الحياة ؟ أم كان بالروح بعد الوفاة ؟ 
ومتى كانت هذه الوفاة وأين ن . وهم ما قتلوه وما صلبوه وإما وقع القتل والصلب على من شيه هم سواه . 
لا يدلي القرآن بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله تعالى يا عيسى 
إفي متوقيك ورافعك إلي ) . . وهذه كتلك لا تعطي تفصيلاً عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوفي وموعده . 
ونحن - على طر يقتنا في ظلال القران لا نريد أن تمخرج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب في أقاويل وأساطير ‏ 
ليس لدينا من دليل عليها » وليس لنا إليها سبيل . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك : 

و وإث من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ٠‏ . 

وقد اختلف السلف ني مدلول هذه الآية » باختلافهم في عائد الضمير في « موته ) فقال جماعة : وما من 
أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى ‏ عليه السلام ‏ قبل موته ‏ أي عيسى ‏ وذلك على القول بتزوله قبيل 
)١(‏ نقلاً عن كتاب : « محاضرات بي النصرانية » . للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة , 


م١‎ 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته .. أي موت الكتاني ‏ وذلك 
على القول بأن الميت - وهو في سكرات الموت ‏ يتبين له الحق » حيث لا ينفعه أن يعلم ! 1 

ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أل : « إلا ليؤمنن به قبل موتهم » . . فهذه القراءة 

تشير إلى عائد الضمير ؛ وأنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن اليهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه السلام ‏ وما ز زالوا على كفرهم به » وقالوا. : إنهم قتلوه وصلبوه » ما من أحد منهم يدركه الموت » حتى 
تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح » فيرى أن عيسى حق » ورسالته حق » فيؤمن به ؛ ولكن حين لا ينفعه 
إعان . . ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 

بالك يسم القرآن الكريم قضة الصبلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر البهود ؛ وما نالحموعليها من الجزاء 
الأليم في الدنيا والآخرة . 

٠‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا 
وقد نبوا عنه . وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما » . 

فيضيف إلى ما سبق من منا كر هم هذه المنكرات الجديدة : الظلم . والصد الكثير عن سبيل الله . فهم تمعنون 
فيه ودائبون عليه . وأخذهم الربا لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه ‏ فقد نبوا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 

بسبب من هذه المتكرات » ومما أسلفه السياق منها .. حرمت عليهم طيبات كانت حلالاً هم . وأعد الله 
للكافرين منهم عذاباً ألما . 

ومكذا تكد هده العماة او كنات طتيعة لقره وارحكي + ونع تناد وعم الامتيعابة اسوك 
وتعنتهم ؛ ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم ؛ ويسر ارتكابهم للمتكر وجهرهم بالسوء في حق 
الأنبياء والصالحين . بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك ونتهاوى دسائس البهود في الصف المسلم وكيدهم 
ومكر هم وحبائلهم . وتعرف الجماعة المسلمة ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة اليهود 
وخبلتهم + ووسائلهم وعراتتهم ؛ ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غير هم أو نبع فيهم . فهم أعداء 
للحق وأهله » وللهدى وحملته . في كل أجياهم وفي كل أزمانيم . مع أصدقائهم ومع أعدائهم . . لأن جبلتهم 
عدوة للحق في ذاته ؛ جاسية قلومهم ؛ غليظة أكبادهم لا يحنون رؤوسهم إلا للمطرقة ! ولا يسلمون للحق إلا 
وسيف القوة مصلت على رقاءهم 

وما كان هذا التعريف يبذا الصنف من الخلق » ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المدينة . فالقرآن 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت » فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته في أمرهم نصح لها ؛ وإذا 
استر شدت به أرشدها . وقد أفتاها ونصح ها وأرشدها في شأن يبود » فدانت ها رقابهم .. ثم لا اتخذته مهجورا 
دانت هي لليهود : كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهي غافلة عن كتابها . . القرآن . 
شاردة عن هديه » ملقية به وراءها ظهريا ! متبعة قول فلان وفلان ! ! وستبقى كذلك غارقة في كيد يبود 
وقهر .بود » حتىتثوب إلى القرآن . 

و9 يزه الباق القت مم التهود »نحي ينصت القليل الزن متهم + و يقزر كسمن حر الهم + وهر ينهم 
إلى موكب الاإإيمان العريق ء ويشهد لم بالعلم والإيمان وابقرر. أن الذي هداهم إلى التصديق بالدين كله : 
ما أنزل إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما أتزل من قبله » هوالرسوخ في العلم وهو الإيمان : 


الفا 
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» لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك » وما أنرل من قبلك . والمقيمين الصلاة‎ ٠ 
. » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخرء أولئكك ستوتيهم أجراً عظما‎ 

فالعلم الراسخ » والإبمان المنير » كلاهما يقود أهله إلى الإمان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الواحد . 

وذكر العام الر اسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كالإيمان الذي يفتح القلب للنور ٠‏ لفتة من اللفتات 
القرآنية التي تصور واقع الحال الي كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشرية في كل حين . فالعلم 
السطحي كالكفر الحاحد ء هما اللذان يحولان بين القلب وبين ن المعر فة الصحيحة . . ونحن نشهد هذا في كل 
زمان . فالذين يتعمقون في العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي » يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية ٍ 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة ؛ لا يجيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون ها واحدأ مسيطرا 
مدبراً متصرفاً » وذا إرادة واحدة » وضعت ذلك الناموس الواحد . . وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهدى - 
المؤمنون- يفتح الله عليهم » وتتصل أرواحهم بالحدى . . أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء 
فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإيمان ؛ أو لا تبرز فم بسبب علمهم الناقص السطحي ‏ 
علامات الاستفهام ٠‏ وشأنهم شأن من لا تيفو قلوبهم للهدى ولا تشتاق . . وكلاهما هو الذي لا يحد في نفسه 
حاجة للبحث عن طمأنينة الاعان » أو يجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة التي جاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل » صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقد ورد ني التفسير المأثور أن هذه الإشارة القرانية تعني أول من تعني - أولئك النفر من اليهود ء الذين 
استجابوا للرسول ب 0 
يبتدي منهم هذا الدين » يقوده العلم الراسخ أو الايمان البصير . 

ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين ؛ الذين تعيلهم صفاتهم : 

« والمقيمين الصلاة » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

وهي صفات المسلمين التي تميزهم : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإيمان بالله واليوم الآخر. . وجزاء اللجميع 
واكرزه اسك 

« أولثك سنؤتيهم أجراً عظماً » .. 

ا ا 
الصلاة في هذا الموضع على معنى ‏ وأخخص المقيمين الصلاة ‏ وها نظائر في الأساليب العربية وني القرآن الكريم ؛ 
لابراز معنى تخاص في السياق له مناسبة خاصة . وهي هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة : 
«والمقيمون الصلاة » قي مصحف عبد الله بن مسعوه . 

ويستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب ‏ واليهود منهم في هذا الموضع خاصة ‏ وموقفهم من رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وزعمهم أن الله لم يرسله ء وتفريقهم بين الرسل + وتعنتهم وهم يطلبون أمارة 


)١(‏ ولستطيع أن نذكر منهم ‏ ولا نركي على الله أحداً ‏ في الزمن الحديث « محمد أسد » النمساوي » وكان اسمه ليوبولد فايس . وقد اهتدى 
وأسلم ء وسمى نفسه محمد أسد . وهو صاحب كتاب : الإسلام على مفترق الطرق . 


6١8 
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على رسالته : كتاباً يتزله عليهم من السماء . . فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعا » وليس غريباً » فهو سنة الله 
في إرسال الرسل جميعاً ؛ من عهد نوح إلى عهد محمد . وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ؛ اقتضت هذا 
رحمة الله بعياده » وأخذه الحجة عليهم » وإلذاره لهم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد ء لهدف 
واحد ؛ فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن الله يشهد ‏ وكفى به شاهداً ‏ 
والملائكة يشهدون . 

٠‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهيم وإبماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط ؛ وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان » وآتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصنام عليك من 
قبل ورسلاً لم تقصصهم عليك : وكلم الله موسى تكلا .. رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل . وكان الله عرزي يرأ حكيا ». 

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول ٠»‏ ورسالة واحدة ببدى واحد للإنذار 
واححن مر وجو العدايض هزه اموه قار #ادنين بين البشر : نوح . وإ براهيم . واسماعيل . وإسحاق . 
ويعقوب . والاسباط . وعيسى . وايوب . ويونس . وهارون . وسلمان . وداود . وموسى . 1 
اصع اذ قل يه يل ال عه رس في القرآن ٠‏ وممن لم يقصصهم عليه .. موكب من 5 شتى الأقوام 
والأجناس ؛ وشتى البقاع والأرضين . في شتى الآونة والأزمان . لا يفرقهم نسب ولا جنس » ولا أرض 
ولا وطن . ولا زمن ولا بيئة . كلهم آت من ذلك المصدر الكريم . وكلهم يحمل ذلك النور الهادي . وكلهم 
يؤدي الانذار والتبشير . وكلهم يحاول أن ياخذ بزهام القافلة البشرية إلى ذلك النور .. سواء منهم من جاء 
ا 0 
صلى اللّه عليه وسلم ‏ نحا 

الي 0 . وإذا كان الله قد كلم موسى تكلماً فهو لون من الوحي 
لا يعرف أحد كيف كان يتم . لأن القرآن - وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرق الشك إلى صحته - 
لم يفصل لنا في ذلك شيئاً . فلا نعلم إلا أنه كان كلاماً . ولكن ما طببعته ؟ كيض تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان 
موسى يتلقاه ؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثتا عنه القرآن . وليس وراء القرآن ‏ في هذا الباب - 
إلا أساطير لا تستند إلى برهان . 

أولئك الرسل ‏ من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بم 
إلى عباده يبشرو نهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وينذرونهم ما أعده الله للكافرين العصاة 
من جحيم وغضب . . كل ذلك : 

« لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل © . . 

ولله الحجة البالغة في الأنفس والآفاق ؛ وقد أعطى الله البشر من العقل ما يتدبرون به دلائل الإعان في 
الأنفس والآفاق . ولكنه ‏ سبحانه ‏ رحمة منه بعباده » وتقديراً لغلبة الشهوات على تلك الأداة العظيمة الى 
أعطاها لم - أداة العقل ‏ اقتضت رحمته وحككته أن يرسل إليهم الرسل « مبشرين ومنذرين ؛ يذكرونهم 
ويبصرواهم ؛ ويحاولون استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولم من ركام الشهوات ». الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والافاق . 

« وكان الله عزيزاً حكماً » . 
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عزيزاً : قادراً على أخذ العباد بما كسبوا . حكماً : يدبر الأمر كله بالحكة ويضع كل أمر في نصابه . 

والقدرة والحكة هما عملهما فما قدره الله بي هذا الأمر وارتضاه . 
40 

ونقف من هذه اللفتة : ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة 
ولحختار منه ثلاثاً على سبيل الاختصار الذي لا مخرج بنا من الظلال . 

نقف منها : أولً : أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا « الإنسان » قضية الإمان 
بالله ؛ التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها ؛ بكل مقوماتها واتجاهاتها وواقعياتها وتصرفاتها ؟ كما يقوم 
عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى . 

لو كان الله سبحانه ‏ وهو اعلم بالإنسان وطاقاته كلها , يعلم ان العقل البشري » الذي وهبه للإنسان» هو 
حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته ؛ في دنياه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده؛ يبحث 
عن دلائل الهدى وموحيات الإمان في الأنفس والآفاق » ويرمم لنفه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته » 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم ؛ ولما جعل حجة التاس عنده ‏ سبحانه ‏ هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ . . ولكن لما عم الله سبحانه ‏ أن العمل الذي اناه للانسان أداة 
قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى. بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط - وقاصرة كذلك عن رمسم منهج 
للحياة الانسانية يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وينجى صاحبه من سوء المآل في الدنيا والآخرة . 
ل علم الله سبحانه ‏ هذا شاءت حكته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل » وألا بْاخذ الناس إلا بعد 
اداه واككت رونا كشي حت نظ ورا ٠‏ . وهذه تكاد تكون إحدى البديبيات الي تبرز من 
هذا النص القرآئي . . فإن لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية . 

اجن نام ون هد الس امطري ١‏ واحركدر لقع انز فرج رق لد القن 
ونظامها ؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ » 
ويبين » ويستنقذ الفطرة الإنسانية ثما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الحدى وموحيات 
الإيعان في الأنفس والآفاق ؛ وأن برسم له منهج التلقي الصحيح ء ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقيم له القاعدة 
التي ينهض عليها منهج الحياة العملية » المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان » والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود با : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص - ولو كان له أن يقبلها أو برفضها ‏ بعد إدراك مدلوها ء لأنه هولا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
الوروك نام بلا طرق سبع وى نك عند مااللفضوة رابوم ارط كي 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل . . بمعنى أنها توقظه » وتوجهه ء وتقيم له منهج النظر الصحيح . 
أنه هو الذي بحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبرها أو رفضها أو نس كن ع فحتم ١‏ دعل 
العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه ؛ سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه . 


كنم 


الجرء السادس 


إن دور العقل ‏ في هذا الصدد ‏ هوأن يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله الذي يعطيه حسب معالي 
العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد بنتهي دوره . بن اندلو المستمح للع ل يبل البطااة او 
الرعلى يد يبهذا المدن . فهذا النص من عند الله » والعقل ليس إفاً بحكم بالصحة أو البطلان » وبالقبول 
أو الرفض لما جاء من عند الله . 

وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير .. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة . . أو ممن يريدون إلغاء العقل » ونفى دوره في الايمان والهدى . 
والطريق الوسط الصحيح هوالذي بيناه هنا عبار أن ارط انه اميم لقا درط ود نبا ور سم له المنهج 
التعيح النظر في هذه المقرر اين عدوي كرون الحا كلها . فإذا أدرك مقر راتمها أي إذا فهم ماذا , يعنى النص - 
لم يعد أمامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ .. فهي لا تكلف الإنسان العمل بها سواء فهمها أم لم يفهمها . 
وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها متى أدرك هذه المقررات ؛ وفق مفهوم نصوصها . . مناقشتها ليقبلها 
أو يرفضها . ليحك بصحتها أو خطئها .. وقد عام أنها جاءته من عند الله . الذي لا يقص إلا الحق » ولا يأمر 
إلا بالخير . 

والمنهج الصحيح ي التلقي عن الله » هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة ‏ بعد أن يدرك المقصود 
ها عقررات له سابقة عليها ١‏ كونها لفن من .عقولاته والتطقية 1 أو من ملاخظاتة الود » أو من 
تجار به الناقصة . . إما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح 
من مقرراته الذاتية ؟ ومنهجها أقوم من منبجه الذاتي ‏ قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة - 
ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين ‏ متى صح عنده أنها من الله إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس إطاً » لبحاكم يعقرراته الخاصة مقررات الله . 

إن له أن يعارض مفهوماً عقلياً بشرياً للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له .. هذا مجاله » ولا حرج عليه 
في هذا ولا حجر ما دام هنالك من الأصول الصحيحة مجال للتأول والأفهام المتعددة . وحربة النظر - على 
أصوله الصحيحة وبالضوابط التي بقررها الدين نفسه ‏ مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال الواسع . وليس 
هنالك من هيئة » ولا سلطة » ولا شخص » بملك الحجر على العقول » في إدراك المقصود بالنص الصحيح 
وأوجه تطبيقه ‏ متى كان قابلاً لأوجه الر أي المتعددة ؛ ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
و ال كه وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقل . . 

إن الإسلام دين العقل . . بمعنى أنه مخاطب العقل بقضاياه ومقرراته ؛ ولا يقهره مخارقة مادية 
لا يحال له فيها إلا الاإذعان 0 له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى 
وموحيات الابمان في الأنفس والآفاق ؛ ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشهوات 
المضلة للعقل والفطرة . ويخاطب العقل ععنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص الي تحمل مقرراته » 
ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه .. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم 
المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن . أو عدم التسليم بها فهو كافر. . وليس هوحكاً في صحتها 
أو بطلائها . ولش هو مادونا فى قبطا او رفضهاب كما بقول من يبتغون أن ععلؤا:مى:هذا«العقل إها 2 يقبل 
من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل » وير فض منها ما برفض » ويحتار منها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . 


لام 


سورة النساء 


فهذا هو الذي يقول الله عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟»2 ويرتب عليه صفة الكفر » 
ويرتب عليه كذلك العقاب . 

فإذا قرر الله سبحانه ‏ حقيقة في أمر الكون ء أو أمر الإنسان . أو أمر الخلائق الأخرى . أو إذا قرر 
أمراً ني الفرائض » أو في النواهي . . فهذا الذي قرره الله واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه . متى أدرك 


المدلول المراد منه . 
إذا قال الله سبحانه ٠‏ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » . . :أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شبيء حي ١‏ وار اه 


و خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الحان من مارج من نار » . . إلى آخر ما قال سبحانه ‏ عن 
طبيعة الكون والكائتات والأحياء اياف #الكو يعر ماعل ولت لعفل انر لماوع ركه 
النصوص والمقررات الى تنشئها ‏ إننى لا أجد هذا في مقرراتي . أو في علمي » أو قي تجارني .. فكل ما يبلغه 
الفقل عل معرر قي للبخظا و فليو معان :وما از وه الب سكا لةن نالا حمل إلا الور الصيق افع 

وإذا قال الله سبحانه : « ومن لم يحكر با أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. « يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله تن 
ا ل ل 0ه ا 
« وليضربن حمر هن على جيو بهن ولا يبدين زينتهن .. ٠.‏ إل حر جاقال فى شن سوج الحاة ليشي لالح 
ا بطل بق ام ال ب ا ار 
فها م يأذن به الله ولم يشرعه للناس . . فا يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والتروات .. وما يقرره الله سبحانه ‏ لا يحتمل إلا الصحة والصلاح . 

وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات ٠‏ أو من منهج الحياة ونظامها » سواء في موقف العقل إزاءه . 
مت علبيج النضن .ركان قطغي الدلاله + ول يوقت بويت . . فليس للعقل ان يقول : احذ في العقائد والشعائر 
التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها .. فلو شاء الله أن يوقت مفعول النخصوص 
لوقته . فا دام النص مطلقاً فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان . 0 من الجرأة على الله » ورمي علمه 
بالتقص والقصور ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرا . . إما يكون الاجتباد في تطبيق لعن العام كن 
الحالة الجزئية ئية ؛ لا في قبول المبدأ العام أو رفضه . تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل من : الأجيال ! 

وليس في شوء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية .. فإن المدى أمامه 
واسع ني تطبيق النصوص على الحالات المتجددة ‏ بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين اله 
وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته ؛ وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع عم اليك فق هنا زتكوة وعد عدد الكاقااحد وا شماه د وققة الماة 
وتطويرها وترقيتها ‏ في حدود منهج الله لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة 
بالركام ' ! . 

«ام اه 

ونقف من هذه اللفتة: « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقفة أخرى : 

1) يراجع كذلك فصل « الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق » 


4م 
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ل ا اع الو ال ل اه 
تجاه البشرية كلها .. وهي تبعة ثقيلة بمقدار ما هي عظيمة . 

ا 0 . فعلى أساس 
تبليغهم هذا الأمر للبشر ء تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم » ويترتب ثوابهم أو عقا هم . . في الدنيا والآخرة . 
إنه أمر هائل عظيم . . ولكنه كذلك . . ومن ثم كان الرسل ‏ صلوات الله عليهم - يحسون بجسامة ما يكلفون . 
وكان الله سبحانه - يبصر هم بحقيقة العبء ء الذي ينوطه بهم .. وهذا هو الذي يقول الله عنه لبيه  :‏ إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقبلاً ٠‏ . . ويعلمه كيف يتهيأ له ويستعد : 9 يا أبا المزمل قم الليل إلا قليل. . نصفه أو انقص 
منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . . إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » .. « إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزيلاٌ . فاصير لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كقوراً . واذكر امم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طويلا ) .. وهذا هو الذي يُشعر به نبيه - صل الله عليه وسلم - وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر 
حقيقة مايقول : ١قل‏ ناك كر سن الل أعداء ول أجد من دوي ملتحدا : . إلا بلاغاً من الله ورسالاته».. 
عام الغيب فلا يظهر غلى غيبه أحداً » إلامن ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . . 
اجر أن لد ا بترا وسالات بكيم . وأحاط با لدهم وأحصى كل شيء عددا » . 

إنه الأمر الحائل العظيم . . أمر رقاب الناس . . أمر حياتهم ومماتهم . . أمر سعادتهم وشقائهمٍ 0 
وعقابهم .. أمر هذه البشرية ؛ التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة . وإما أ 
اد م مي ان لع لاد شر لط و كه 
تبعة شقائها في الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ ! 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام - فقد أدوا الأمانة وبلغواالرسالة » ومضوا إلى ربجم خالصين من هذ 
الالترام التقبل .. وهم لم يبلغوها دعوة باللسان » ولكن بلغوها مع هذا قدوة ممثلة في العمل ٠‏ وجهادا 
مضمنياً بالليل والنهار لازالة العقبات والعوائق . . سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالات 
تزين ١‏ أو كانت قرى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين . كما صنع رسول الله - صل الله عليه 

وسلم ‏ خاتم النبيين . بما أنه المبلغ الأخير . وا أن رسالته هي خاامة الرساللات فلم يكتف بإزالة الوا 
إنما أزالحا كذلك بالسنان « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . 

وبقي الواجب الثقيل على من بعده . . على المؤمنين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت ونجيء بعده - 
صل الله عليه وسلم ‏ وتبليغ هذه الأجيال منوط بعده ‏ بأتباعه . ولا فكاك هم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة 
حجة الله على الناس ؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا ول ل 
لمنهج الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس ه, الناس . . 
وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات ٠‏ والناس هم 
الناس . 

ولا بد من بلاغ ء ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
ما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات الي تعترض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة . . وإلا فلا بلاغ 
ولا اداء . 


سورة النساء 


إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتها في هذه الدنيا وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله ؛ وعدم 
النجاة من النار. . 

فن ذا الذي يستهين بهذه التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وتبز المفاصل ؟ ! 

إن الذي يقول : إنه « مسلم » ؛ إما أن يبلغ ويؤدي هكذا . وإلا فلا نيجاة له في دنيا ولا في أخرى 

حين يقرل + إنه و«مسم :ثم لا يلغ ولا يؤدي., ١‏ كل لان لاح رانأ عع لل بدي شعي د ده 
الذي ريسغية ٠‏ بدلمن أداةشهادة ل:+ تحقق يه تولا ال + م وكذلك يسلناي آمة بوسفاً لكر" نوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً '٠‏ 

وتبدأ شهادته للإسلام » من أن يكون هوبذاته . ثم بببته وعائلته . ثم بأسرته وعشير ته » صورة واقعية من 
الإسلام الذي بدعو إليه .. وتخطو شبادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة ‏ بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة ‏ 
إلى تحقيق الإسلام في حياتها كلها .. الشخصية والاجماعية والاقتصادية والسياسية . . وتنتهي شهادته بالجهاد 
لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد ني هذا فهو إذن «شهيد» 
ادى شهادته لدينه » ومضى إلى ربه . . وهذا وحده هوه الشهيد » . 

لماه 

وي نبابة المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ ممثلة ِي علمه » وعدله ء ورعايته . وفضله » 
ورحمته وبره .. بهذا الكائن الإنساني الذي يححد ويطغى .. 

قف أمام عظمة اعم بهذا الكائن » وما أودعه من القوى والطاقات ؛ وما ركب قي يتوه من استعدادات 
الهدى والضلال . وما رتبه على هذا العام حين لم يكله إلى عقله وحده . . على عظمة هذه الأداة التي وهبها له ؛ 
وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإعان , الكل عه الأداة العظيمة 
تنوشها الشهوات والنزوات ؛ وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض 
والهوى » ويحجبها الجهل والقصور . . ومن نم لم يكل إلى العقل البشري تبعة المدى والضلال . - إلا بعد الرسالة 
الا - ول يكل يه بعد الا والاعتداء وضع منهج احية ٠‏ ا كلإ تطيق من ةلذ يقر ل 

لام وريد لك وهوملك عريض يبدع فيه ما شاء » ويغير فيه ما شاء » ويركب فيه ما شاء » 

ويحلل فيه ما شاء . منتفعا بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الإنسان وهوالذي يمخطىء عقله ويصيب » وتعثر قدمه 
وتستقيم على الطريق ! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله سبحانه ‏ لول يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق » 
ووحدانيته » وتدبيره وتقديره » وقدرته وعلمه . . ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والحواتف إلى الاتصال ببارئها 
والإذعان له » والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس . . وهع هبة 
العقل الذي يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله - سبحانه ‏ يما يعلومن عوامل الضعف 
التي تطرأ على هذه القوى كلها » » فتعطلها » أو تفسدها . أو تطمسها » أو تدخل في حكلها الخطأ والشطط . 


. يراجم كتاب : « شبادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان‎ )١( 


م٠‎ 


| 
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قد أعفى الناس من حجية الكون » وحجية الفطرة ؛ وحجية العقل » مالم برسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
الأجهزة كلها ثما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق الإلحى الممثل بي الرسالة » هذه الأجهزة » فتصح 
امتعواضيى تبتك عن فؤاكا اتوي لزني وي وان كد بازموا اربوالا والاتعاأر يقد 
حجتها وتستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر بهذا المخلوق الذي يكرمه الله ويختاره » على ما يعلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا الملك العريض . . خلافة الأرض . . وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وإن 
كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع في ملكه الكبير ! 

نم نشاء رعايته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه لما أودع في كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ ومن 
عقل هاد ولكنه يضل ؛ بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى . . وهو يكذب ويعاند ؛ ويشرد وينأى ؛ 
فلا ياخذه ربه باخطائه وخطاياه ؛ ولا يحبس عنه بره وعطاياه » ولا يحرمه هداه على ايدي رسله افداة . 
ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر . ويموت وهو كافر لا يتوب 
ولا ينيب . 

ومن عجب أن يأني على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه . . استغنى عن رعايته وفضله 
ورحمته وبره . . استغنى عن هدايته ودينه ورسله . . استغنى بالأداة الني علم ربه أنها لا تغنيه ‏ مالم تقوم منهج 
ا لح اك ا ا مور سج ع اما ال ل رمي 
يبعد عنه اليد الي تسنده » » ليتكفأ ويتعثر ! غير أن الطفل في هذا المثال ارشد واطوع للفطرة . إذ انه بمحاولة 
الاستقلال عن اليد التي تسنده بحيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه ؛ وإعاء قدرات ممكنة 
الماء ؟ وتدريب عضلات وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب . . أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد الله » ويتنكب 
هداه » فإن كينونته ‏ بكل ما يكثن فيها من قوى - يعلم الله أنها لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء 
عن بد الله وهداه . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله . وتضل ومختل وتضطرب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتنكبت هداه ! 

وخطأ وضلال ‏ إن لم يكن هوالخداع والتضليل - كل زعم يقول : إن العقول الكبيرة كانت حرية أن 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل يتضبط ‏ مع الرسالة بمنهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطأ بعد 
ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة الي تضبط ؛ ثم تغلبها عوامل الجو والمؤثرات » وطبيعة معدنما 
الذي يتأثر ,هذه المؤثرات » لا كخطأ الساعة التي لم تضبط أصلا » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

وآية أن ما , تم بالرسالة ب عن طربق العقل نقسه لا يمكن أن يم بغيرها ؛ فلا يغني العقل البشري عنها . 
اق يج ا ليا ل ل اديت ا ار 
العادية المتوسطة بالرسالة . . لا في تصور اعتقادي ؛ ولا في خلق نفسبي ؛ ولا في نظام حياة » ولا في تشريع 
واحد لهذا النظام . 

إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعاً . . بل إنهم ليقولون : إن عق لأرسطو هوأكبر عقل 
عر فته البشرية ‏ بعيداً عن رسالة الله وهداه ‏ فإذا نحن راجعنا تصوره لإلهه ‏ كما وصفه ‏ رأينا المسافة الشائلة 
التي تفصله عن تصور المسلم العادي لإلهه مهتدياً ببدى الرسالة . 
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وقد وصل أخناتون ‏ في مصر القدمة ‏ إلى عقيدة التوحيد ‏ وحتى مع استبعاد تأثره في هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد في رسالة إبراهيم ورسالة يوسف ‏ فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين توحيد المسلم العادي لاله بعيدة بعيدة . 

وف الخلق نجد ني الفترة التي هيمن فبها الإسلام في صدر الإسلام تماذج للأوساط ممن رباهم الرهول:- 
صل الله عليه وسلم ‏ لا تتطاول إليها أعناق الأفذاذ على مدار التاريخ ممن لم تخرجهم رسالة سماوية . 

وىٍ المبادىء والنظم والتشريعات لا تحد أبدا ذلك التناسق والتوازن » مع السمو والرفعة الي نيجدها في 
نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته . ولا نيحد أبداً ذلك المجتمع الذي أنشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه في أرض اخرى ٠‏ بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها . . 

إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها التي 
ينشئها ٠‏ العلم » الصاعد .. ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بين جميع أجزائها 
واجهزتها وأوضاعها . . هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة » والذي يطلق الطاقات الانسانية كلها 
لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب من جوانبها الكثيرة . . والفترة التي عاشت بالإسلام كاملاً لم تبلغها 
البشرية - بعيدا عن الرسالة - ني أي عصر . . والخلخلة وعدم الائزان هوالطايع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام ؛ مهما التمعت بعض الجوانب ؛ ومهما تضخمت بعض الجوانب . فإنما تلتمع لتنطفىء جوانب أخرى . 
وإعا تتضحم على حساب الحوانب الأخرى .. والبشرية معها تتأر جح وتحتار وتشقى ' . 
ا 5١‏ 

ونقف عند هذا الحد ‏ المناسب لسياق الظلال ‏ في الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة » التى يثير ها 
ف الس فول الاك > ْ 

« رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » , 

لنمضي بعدها مع السياق القرائي : 

. » لكن الله بشهد بما أنزل إليك . أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً‎ ١ 

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة ‏ وهي جارية على سنة الله في إرسال الرسل لعباده ٠‏ مبشرين 
ومنذرين » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وأهل الكتاب يعتر فون بالرسل قبل محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ اليهرد يعترفون يمن قبل عيسى - عليه السلام ‏ والنصارى يعترفون بهم » وبعيسى الذي ألهوه 
كما سيجيء .. فإذا أنكروا رسالتك ‏ يا محمد فلا عليك منهم . فليتكروا : 

. لكن الله يشهد يما أنزل إليك . أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيداً».‎ ٠ 

وني هذه الشهادة من الله . . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لكل ما بقوله أهل الكتاب . 
فن هم والله يشهد ؟ والملائكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الكفاية ؟ ! 

وني هذه الشهادة تسرية عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وما يلقاه من كيد اليهود وعنتهم . 

وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطبين السيلين بد ير اول عهدهم بالإسلام بالمدينة ‏ امام حملة يهود الي 
يدل على ضخامتها هذه الحملة القرآنية المنوعة الأساليب والإيحاءات في ردها والقضاء عليها . 
)١(‏ يراجع بتوسع كتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : ١‏ تخبط واضطراب » « دار الشروق » . 
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0 
وتعنتهم والتوائهم 

١‏ إن الذين كفروا | وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدا . إن الذين كفرو | وظلموالم يكن الله ليغفر 
لم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا اوداك وك وا 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات ‏ مع كونها عامة - تنطبق أول ما تنطبق ؛ على حال اليهرد » وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الحق كله + سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة بي المدينة » 


أومن سبقوهم منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا إلا القلة النادرة المستثناة من الذين 


فتحوا قلوبهم للهدى فهدام الله . 
وهؤلاء - وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر ٠‏ والصد - قد ضلوا ضلالاً بعيداً . ضلوا عن هدى الله ؛ وضلوا 
طريقهم القويم في الحياة . ضلوا فكراً وتصوراً واعتقاداً ؛ وضلوا سلوكاً ومجتمعاً وأوضاعا . ضلوا ي الدنيا 
وضلوا بي الآخرة . ضلوا ضلالاً لا ير نيجى معه هدى .. دضلوا ضلالاً بعيداً».. 
ويعيد السياق وصفهم بالكفر ١‏ ليضم إليه الظام : 
« إن الذين كفروا وظلموا ). 
والكفر في ذاته ظلم : ظلم للحق » وظم للنفس . وظم للناس . .. والقرآن يعبر عن الكفر أحياناً بأنه الظلم 
كقوله تعالى ٠:‏ إن الشرك لظام عظم » . . وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » بعدما 
قرر أنهم الكافرون ني الآية السابقة عليها . . (كما سبجيء ء في موضعه في هذا الجزء ي سورة المائدة ) 00 
م يرتكبوا ظلم الشرك وحده » ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد عن سيل الله أيضاً ٠‏ فأمعنوا في الكفر. . أو 
أمعنوا ني الظلم . .. ومن ثم يقرر الله بعدله جزاءهم الاخير : 
« إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الل ليغفر لل ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً » . 
فليس من شأن الله سبحانه ‏ أن يخفر لأمثال هؤلاء » بعدما ضلوا ضلالاً بعيداً » وقطعوا على أنفسهم كل 
طريق للمغفرة .. وليس من شأن الله سبحانه - أن يبديهم طريقاً إلا طريق جهام . وقد قطعوا على أنفسهم 
كذلك كل طريق للهدى » وأوصدوا في وجوه أتفسهم كل طريق إلا طريق جهم » فأبعدوا فيه وأوغلوا » 
واستحقوا الخلود الم بد فيها بإبعادهم في الضلال والكفر والصد والظلء ء بحيث لا يرجى لم من هذا الإبعاد 
ماب ! 
ووكان ذلك على الله يسيراً » . 
فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نمب : يجعل أخذهم بهذا الجزاء العادل 
المستحق عليهم عسيرا . وليس لاحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل اخذه عسير ا على الله ايضا . 
ولقد كان اليهرد ‏ كماكان النصارى ‏ يقوارن : نحن أبناء الله وأحباؤه . وكانوا يقولون : «لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودات » . وكانوا يقولون : نحن شعب الله المختار . . فجاء القرآن لينفي هذا كله . ويضعهم أي 
موضعهم . . عباداً من العباد .. إن أحسنوا أثيبوا » وإن أساءوا ‏ ولم يستغفروا ويتوبوا - عذبوا .. وكاذ 
ذلك على الله يسيراً . 
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ومن ثم دعوة شاملة إلى التاس كافة ‏ بعد هذه البيانات كلها أن هذا الرسول إنما جاءهم بالحق من ربهم . 
فن آمن به فهو الخير . ومن كفر فإن الله غني عنهم جميعا » وقادر عليهم جميعا » وله ما في السماوات والارض . 
وهو يعلم الأمر كله ؛ ويجريه وفق علمه وحكته : 

ل ل ل فإن لله ما في السهاوات 
والأرض » وكان الله علماً حكياً » . 
.هي دع سبتها دحض مقاريات أحلالكتاب + وكشت جبلة ليود ماكر هر في رهم كل ؛ وتصوير 
تعنتهم الأصيل ؛ حتى مع مومى نبيهم وقائدهم ومنقذه, » كما سبقها ببان طبيعة الرسالة وغايتها . وهذه الغاية 
وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسل الله الرسل » وتقتضيان أن يرسل الله محمداً حمّا . فهو رسول إلى العالمين . 
إلى النا س كافة ‏ بعدما غبرت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول - فلم يكن بد من تبليغ عام في نختام 
الرسالات » يبلغ إلى الناس كافة : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس ممن سيأتون من أجيال وأمم - حجة على الله . فانقطعت هذه الحجة بالرسالة 
العامة للناس وللز مان » وكانت هي الرسالة الأخيرة . فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بي إسرائيل غير عيسى » 
أو بعد عيسى - عليه السلام ‏ لا يتفق مع عدل الله » في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ . .وم يسبق أن 
كانت هناك رسالة عامة . ول يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد . . وكان حمًا 
قول الله سبحانه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . . رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة . كما يتجلى من هذا 


البيان . 

سا2 كه 2 00 5 4 و و 2 ور 
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ال ل تنظ انق 17 الع احتف وان الال 1 اق 


ص ل سس صم 5 رص صو يج مم 


ركلا أن سكف آذ م أن يَكُونَ عبدا لله ولا الملتبكة المقربون و" سْتَنِكف عبادته » 
0 لمبيح : من عن ء 


عمو مو اه د 2293 معام ليزن ل تر سعر. مم تر اس 


بر 1 عت ملي 


يعر وس 


لو َم ألذينَ أستشكفوأ وأسدكيروأ فيعييم عذَابَ ليما ولا يجَدونَ كم من دون اله ٍُِ ولاتصرا 49 


90 1 ِ . نالك لوم ر(نداس أيس 1 مه لء رم براه 


يتامباآ ناس قد جام برهن من ربك وائرٌ نا إلبكر ثورا مبينا 9 فَأْما لين >امنوأ بلله وأختصمواً 


امارى تلج سوم | سولا رماس 


ل ع الت وس كر 
بوء فسيدخلهم في رحمة منه وَفَضلٍ ويبديوم ليه صر صراطا مستقوا 9 
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هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب » كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الكتاب ٠‏ الموجه إليهم هذا الخطاب . 

وني الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود » وأنصف العقيدة 
الصحيحة في حكاية صلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأنصف الحق نفسه من يبود . وأفاعيل ببود » وعنت يبود ! 

وني هذا الدرس يتجه السياق إلى إنصاف الحق والعقيدة ؛ وإنصاف عيسى بن مريم كذلك من غلو النصارى 
ِي شان المسيح ‏ عليه السلام ‏ ومن الأساطير الوثنية البي تسربت إلى النصرانية السمحة من شتى الأقرام » 
وشتى الملل » الى احتككت بها النصرانية ؛ سواء في ذلك أساطير الاغريق والرومان » وأساطير قدماء المصريين ) 
وكا ف 

ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب الي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة بالأساطير ؛ 
كما تولى تصحيح عقائد المشركين » المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبر اهيم - عليه السلام ‏ في الجزيرة العر بية 
ومن ركام فوقها من اساطير البشر وترهات الجاهلية ! 

لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة في الله للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحر اف وكل اختلال » 
وكل غلو . وكل تفريط . في تفكير البشر أجمعين .. فصحح ‏ فها صحح - اختلالات تصور التوحيد أي 
آراء أرسطو في أثينا قبل الميلاد » وأفلوطين في الإسكندرية بعد الميلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات 
في شتى الفلسفات التي كانت تخبط في التيه » معتمدة على ذبالة العقل البشري » الذي لا بد أن تعينه الرسالة » 
ليهتدي في هذا التيه ' ! 

والقضية الى يعرض ها السياق في هذه الآبات » هى قضية ١‏ التثليث » وما تتضمنه من أسطورة ١‏ بنوة 
المسبح ؛ لتقرير وحدانية الله سبحاته على الوجه امستقيم الصحيح . 

ولد جاء الإسلام والعقيدة البي يعتنقها النصارى ‏ على اختلاف المذاهب ‏ هي عقيدة أن الإله واحد في 
أقائيم ثلاثة : لآب » والابن » والروح القدس . والمسيح هوه الابن » .. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في 
المسيح . هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية ؟ أم هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتبة فقط . وهل هو ذو 
ودر عدوم اعخلاات لين ٠:‏ برعل هر فدق "كالاية ا وتمحارف 1ج الا ارما بعر فك ودالداعيه” 
وقامت عليه الاضطهادات بين الفرق المختلفة . . ( وسياني ثبيء من تفصيل هذا الإجمال في مناسبته في سياق 
سورة المائدة ) . ْ 

والثابت من النتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية » أن عقيدة التثليث » وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله 
سبحانه ‏ ( ومثلها عقيدة ألوهية أمه مريم : ودخوها في التثليثات المتعددة الأشكال ) كلها لم تصاحب النصرانية 
الأولى . إتما دخلت إلبها على قترات متفاوتة التاريخ » مع الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية » وهم لم يبر أوا 
بعد من التصورات الوثنية والآطة المتعددة .. والتثليث بالذات يغلب أن يكون مقتبسا من الديانات المصرية 
القدعة » من تثليث ١‏ أوزوريس وإيزيس » وحوريس » والتثليئات المتعددة في هذه الديانة . 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات التي أنزلها بهم الأباطرة الرومان » والمجامع المقدسة 
الموالية للدولة ( الملوكانيون ) إلى ما بعد القرن السادس الميلادي على الرغي من كل ما لاقوه من اضطهاد وتغرب 


. )» الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » «دار الشروق‎ ١ يراجع فصل : « تيه وركام » وفصل‎ )١( 
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وتشرد بعيداً عن أيدي السلطات الرومانية ! 

وما تزال فكرة ١‏ التثايث » تصدم عقول المثقفين من النصارى » فيحاول رجال الكنيسة أن مجعلوها مقبولة 
هم بشتى الطرق » ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم يتكشف الحجاب عن كل 
ما في السماوات وماثي الأرض ! 

يقول القس بوطر صاحب رسالة : ٠‏ الأصول والفروع ؛ أحد شراح العقيدة النصرانية » في هذه القضية : 

« قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو أن نفهمه فهماً أكثر جلاء ِي المستقبل » حين يتكشف لنا 
الحجاب عن كل ما ني السماوات والأرض » ' 

ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة الي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصرانية . وهي 
إحدى ديانات التوحيد الأساسية . فنكتفي باسئعر اض الآبات القر انية الواردة في سياق هذه السورة » لتصحيح 
هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد ! 

ودكن 

ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق . إنما المبيح عيسى بن مريم رسول الله » 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . فامنوا بالله ورسله ٠»‏ ولا تقولوا ثلاثة ثة . انتهوا خيراً لكم . إئما الله إله 
واحد . سبحانه أن يكون له ولد . له ما ِي السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً » . 

فهو الغلو إذن وتجاوز الحد والحق . هوما يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق + 
فيز عموا له ولداً ‏ سبحانه - كما يزعمون أن الله الواحد ثلاثة . 

وقد تطؤررت عندس ذكرة البثرة»#وفكرة الكليش حسي ارق التفكير واتعتطاطه 0 
أمام الاشمتزاز الفطري من نسبة الولد لله » والذيتزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بأمها ل ليست عن ولادة 
كرلاقه فى نر ولكج عن والهة وين اتج الى رادا فالتبرو الاك لاجد ل فلاف بج بالا اه 
لله سبحانه في « حالات » مختلفة .. وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدحال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم يحبلونها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا بانكشاف حجاب السماوات والأرض . 

والله ‏ سبحانه ‏ تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشابهة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. بذاته .. أن 
يكون غير الخلق . وما يملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق . والمالك والملك .. وإلى 
هذا يشير النص القرآلي : 

. إعا الله إله واحد . سبحانه ! أن يكون له ولد ؟ له ما في السماوات وما في الأرض‎ ١ 

وإذاكان مولد عيسى - عليه السلام ‏ من غير أب عجيباً في عرف البشر » خارقاً لما ألفوه » فهذا العجب 
إقا تنه يغالفة الالو كدب انلوق انحر ليس موحل الود , والقوانن الأكوئية اللى, يسرقرتها ليت هع 
كل سنة الله . والله يخلق السنة ويحريها » ويصرفها حسب مشيثته . ولا حد لمشيثته . ١‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول - وقوله الحق ‏ في المسيح : 

« إما المسيح عيسى بن مريم » رسول الله , وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه» . 

فهر على وجه القصد والتحديد : «رسول الله ». 


() نقلاً عن كتاب : و محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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شأنه في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح وإبراهم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
المختار ين للرسالة على مدار الزمان . 

« وكلمته ألقاها إلى مريم » 

وأقرب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر » الذي يقول عنه في مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » .. فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها من غير 
نطفة أب - كما هوالمألوف في حياة البشر غير آدم ‏ والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب في أن 
نلق عيسى ‏ عليه السلام ‏ في بطن مريم من النفخة الي يعبر عنها بقوله : 

«وروح منه), 

وقد نفخ الله في طينة آدم من قبل من روحه . فكان «إنساناً » .. كما يقول الله تعالى : «إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ».. وكذلك قال 
في قصة عيسى : « والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة .. والروح هنا هو الروح 
هناك .. ولم يقل أحد من أهل الكتاب - وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله إن آدم إله » 
ولا أقنوم من أقانيم الإله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال ‏ من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن آدم خلق من غير أب وأم : وعيسى خلق مع وجود أم . . وكذلك قال الله  :‏ إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » .. 

ويعجب الإنسان ‏ وهو يرى وضوح القضية وبساطتها ‏ من فعل الهوى ورواسب الوثنية الي عقدت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله » في اذهان اجيال واجيال وهي ‏ كما يصورها القران ‏ بسيطة بسيطة » 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم . . من غير أيوين . . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه ء 
لهوالذي وهب عيسى . . من غير أب . . هذه الحياة الإنسانية كذلك . . وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسبح » المجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقائيم الثلاثة 
كذلك ! . . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 

« قآمنوا بالله ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم » . 

وهذه الدعوة للإيمان بالله ورسله ‏ ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً » ومحمد بوصفه خاتم النبيين ‏ والانتهاء 
عن تلك الدعاوى و الأساطير » تجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح . . 

«إنما الله إله واحد ) .. تشبد مهذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ويشبد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته » ولا 
ثلائة في واحد . ولا واحداً في ثلاثة : 

«سبحانه أن يكون له ولدع . . 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء قي صورة النسل . . والله البافي غنى عن الامتداد في صورة الفانين + 
ككل او انسار كروما الار كن للك لياه عل ا 00 

وله ما في السماوات وما ني الأرض » . 
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ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم بالله ارتباط العبودية للمعبود ؛ وهويرعاهم أجمعين . ولا حاجة لافتراض 
قرابة بينهم وببنه عن طريق ابن له منهم ! فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة : 

«وكفى بالله وكيلا » . 

وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة . إنما يضيف إليها إراحة شعرر الناس من 
ناحية رعاية الله لهم ؛ وقيامه ‏ سبحانه ‏ عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنينة .. 

وبمضي السياق في البيان + لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح ؛ وهي الحقيقة الاعتقادية 
الني تنشأ في النفس من تقرير حقيقة الوحدانية . . حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء » وكل أحد » في هذا الوجود . 

ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى » أو شركاً 
في الألوهية كشركته في الألوهية : 

١‏ ان يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ‏ ومن يستنكض عن عبادته ويستكبر 
فسيحش رهم إليه جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ؛ وأما الذين 
استنكفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذاباً ألهأ » ولا يحدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » . 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه ؛ وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشاءبة 
في صورة من الصور ؛ وعني بتقرير أن الله سبحانه ‏ ليس كمثله شيء . فلا يشترك معه شيء في ماهية 
ولة صفة ول خاصية ‏ كمااضي: بش رين تحقيقة الصلة بين اله - سبحانةب وكل كي«( عا في ذللته كل حي)) 
وهي أنها صلة ألوهية وعبودية . ألوهية الله » وعبودية كل شيء لله , ا ا ا 
بتقرير هذه الحقائق ‏ أو هذه الحقيقة الواحدة ة يحوانبها هذه بحيث لا تدع في النفس ظلاً من شك أو شبهة 
أو غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون . فقررها في سيرة 
كل رسول . وف دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام ؛ إلى عهد محمد خاتم 
النبيين - عليه الصلاة والسلام ‏ تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله 
5-6 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية ‏ وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة ‏ يكون منهم 
من يحرف هذه الحقيقة ؛ وينسب لله سبحانه ‏ البنين والبنات ؛ أو ينسب لله سبحانه ‏ الامتزاج مع أحد 
من خلقه في صورة الأقانيم ؛ اقتباساً من الوئنيات التي عاشت في الجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شبيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبودية » وصلة العبودية بالالوهية . 

ولا تستقيم تصورات الناس كما لا تستقيم حياتهم - إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش » ومن كل 
شبهة » ومن كل ظل ! 

أجل لا نستقيم تصورات الناس » ولا تستقر مشاعرهم , إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم . 
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هو إله لهم وهم عبيده .. هو خالق لهم وهم مخاليق .. هو مالك لحم وهم ماليك .. وهم كلهم سواء في هذه 
الصلة » لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته 
إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا في مستطاع كل أحد أن بحاوله . فأما البنوة » وأما الامتزاج فانى 
هما لكل أحد ؟! 

ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة » إلا حين تستقر ني أخلادهم تلك الحقيقة : أنهم كلهم 
عبيد لرب واحد . . ومن ثم فوقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد . . فأما القرلى إليه قفي متناول الجميع . 
عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان » لأمهم متساوون في موقفهم من صاحب الحا يو ا 
كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله والناس ؛ وتسقط معها ‏ جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لسلسلة 
من النسب لطائفة من الناس . . وبغير ا 0 
ونظامهم ووضعهم في هذا النظام ! 

فالمسألة ‏ على هذا ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب » 
إععا هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أثم وأجيال من بني الإنسان . 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الأسلام . . ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد » بالعبودية لرب العباد . 
ومن نم لم نقم في تاريخ الإسلام ٠‏ كنيسة » تستذل رقاب الناس ء بوصفها الممثلة لابن الله » أو للأقنوم المتمم 
لأقاي” الإلحية ؛ المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم . ولم تقم كذلك ي تاريخ الإسلام 
سلطة مقدسة تحكم « بالحق الإلخي » زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله | 

وقد ظل ؛ الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب ؛ وللأباطرة الذين رعموا لاتفسهع بجا مقدما 
كحق الكنيسة في جالب . . ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم ( الاب ) أو مركب الأقائم . حتى جاء 
« الصليبيون » إلى أرض الإسلام مغير ين . قلما ارئدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على ٠‏ الحق 
المقدس » وكانت فيا بعد ثو رات ١‏ مارتن لوثر » و«كالفن » و« ز نجل » المسماة بحركة الإصلاح . . على اساس 
من تأثير الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي » ونفي القداسة عن بي الإنسان ؛ ونفي التفويض في السلطان . . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام . ١‏ 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل ني ألوهية المسيح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقانيم ) وني كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله ؛ أو ألوهية أحد مع الله » في أي شكل من الأشكال .. يقول القرآن كلمة الفصل 
بتقريره أن عيسى ميم داه تراه ار ييدكت أن كرد عدت . وأن الملائكة المقربين عبيد لله ؛ 
وأنهم لن يستتكفوا أن يكونوا عبيدا لله . وأن جميع خلائقه ستحشرإليه . وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
ينتظر هم العذاب الأليم . وأن الذين يقرون بمذه العبودية لم الثواب العظيم : 

٠‏ لن يستنكف المسبح أن يكون عبداًلله - ولا الملائكة المقر بون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم 
إليه جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا فيعذبهم عذابا ألما » ولا يحدون لم من دون الله ولي ولا نصيرا » . 


لق يراجع فصل « التوحيد » في كتاب « خصائص التصور الاإسلامي ومقوماتة » . ودار الشروق» . 


هلم 
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إن ال مسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبداً لله . لأنه ‏ عليه السلام - وهو ني الله ورسوله- 
خير من يعرف حقيقَة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ وأنبما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان . وهوخير من يعرف أنه 
من خلق الله ؛ فلا يكون خلق الله كالله ؛ أو بعضاً من الله ! وهو خير من يعرف أن العبودية لله فضلاً على 
أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة ‏ لا تنقص من قدره . فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والانشاء . 
وهي المرتبة الي يصف الله بها رسله » وهم في أرق حالاتهم وأكرمها عنده . . وكذلك الملائكة المقربون ‏ وفيهم 
روح القدس جبريل شا نهم شان عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء ‏ فا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 

ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة ؟ ! 

« ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً » . 

فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر الله لم بسلطانه . ا . شأنهم في هذا 
شأن المقرين بالعبودية المستسلمين لله .. 

ا 500 
لهذه المعرفة وهذا الإقرار ؛ فيوفيهم اجوره, ويزيدهي من فضله . 

. » وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذ. هم عذابا أليأ ولا يجدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً‎ ١ 

وما يريد الله سبحانه ‏ من عباده أن يقروا له بالعبودية » وأن يعبدوه وحده » لأنه بحاجة إلى عبوديتهم 
وعبادتهم » ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو ننقص من شيء . ولكنه يريد لم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية » لتصح تصورانهم ومشاعره, , كما تصح حياتهم وأوضاعهم . فا يمكن أن تستقر التصورات والمشاعرء 
ولا أن تستقر الحياة والأوضاع ؛ على أساس سليم قويم ؛ إلا هذه المعرفة وما يتبعها من إقرار» وما يتبع الإقرار 
من آثار. . 

يريد الله سبحانه ‏ أن تستقر هذه الحقيقة مجوانبها الي بيناها ني نفوس الناس وفي حياتهم . ليخرجوا من 
عبادة العباد إلى عيادة الله وحده . لبعرفوا مَنْ صاحب السلطان في هذا الكون وني هذه الأرض ؛ فلا مخضعوا 
إلا له » و إلا لمنهجه وشريعته للحياة » وإلا لمن | يحكم حياتهم يمنهجه وشرعه دون سواه . يريد أن يعرفوا أن 
لمرو كليم ييه 0 لبر فعوأ جباههم أمام كل من عداه ؛ حين تعنو له وحدة الوجوة والحباه . يريد أن 
يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة » حين يخرون له راكعين ساجدين يذ كرون الله ولا يذكرون أحداً إلا 
الله . يريد أن يعر فوا أن القربى إليه لا نحي ء عن صهر ولا نسب . ولكن نجيء عن نقوى وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله . يريد أن تكون لم معر فة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فتكون 
هم شيرة على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . .. ومن ألم 
تصلح حياتهم وترق وتكرم على هذا الأساس . 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبهم برضاه ؛ وأعمالم بتقواه ؛ 
ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية ؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة 
تستمتع به ي الأرض . . في هذه الحياة . . فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات » 
في الآخرة ٠‏ فهو كرم منه وفضل في حفيقة الأمر. وفيض من عطاء الله . 

وفي هذا الضوء يحب أن ننظر إلى قضية الإيمان بالله في الصورة الناصعة الي جاء بها الإسلام ؛ وقرر أنها 


م 
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قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال . . يحب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان ؛ تنوافر له معه الكرامة والحرية » والعدل والصلاح : والخروج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر وي نظام الحياة سواء . 
والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي . . بذلون لعبودية ال موى 
والشهوة . أو عبودية الوهم والخرافة . ويذلون لعبودية البشر من أمثالم ٠‏ ويحنون لم الجباه . ويحكون في 
حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام الله . 
ولكنهم يتخذونهم الهة لم من دون الله . . هذا في الدنيا . . أما في الآخرة « فيعذبهم عذابا ألما » ولا يحدون 
لم من دون الله ولا ولا تصيراً ٠‏ . 
إنبا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآبة في هذا السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب 
من النصارى في ذلك الزمان . وي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . 
نا نا # 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة حا تر ال يه مع أهل الكتاب من اليهود في الدرس 
الماضى دان [دمالة شد اا ور ان الله ا 0 . فن اهتدى بها 
واعتصم بالله فسيجد رحمة الله تؤويه ؛ وسيجد فضل الله يشمله ؟ وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط 
الله المستقم : 

١‏ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ؛ وأترلنا إليكم نوراً مبيناً . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ؛ ويهدبم إليه صراطا مستقما ) . 

وهذا القرآن يحمل برهانه للناس من رب الناس . 

ديا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ١‏ . 

لاطا بع الستدة يانه لاع فعس رعو مدخن كلو" ليشت و عن صرت شين . قي مبناه وي فحواه سواء . 
وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا يفهمون من العربية حرفاً واحداً » بصورة تدعو إلى العجب . 

كنا على ظهر الباخرة في عر ض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك » حيئًا أقمنا صلاة الجمعة على ظهرالمركب . 
ستة من الركاب المسلمين من بلاد عر بية مختلفة وكثير من عمال المركب أهل النوبة . وألقيت خطبة الجمعة متضمنة 
آيات من القران في ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا ‏ من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية ‏ سيدة 
يوغسلافية فارة من الشيوعية إلى الولايات المتحدة ! جاءتنا وثي عينيها دموع لا تكاد سك بها وفي صوما 
رعشة . وقالت لنا في اتجليزية ضعيفة : أنا لا أملك نضبي من الإعجاب البالغ بالخشوع البادي في صلاتكم . . 
ولكن ليس هذا ما جئت من أجله . . إنتي لا أفهم من لغتكم حرفاً واحداً . غير أنني أحس أن فبها إبقاعاً موسيقياً 
لم أعهده في أية لغة . ا .. إن هناك فقرات مميزة في خطبة الخطيب . هي أشد إيقاعاً . وها سلطان خاص على 


وعرفت طبعاً أنها الآبات القرآنية » المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 
لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا يعرفون العربية .. ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 


اكلم 
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فأما الذين هم ذوق خاص في هذه اللغة » وحس خاص بأسالييها » فقد كان من أمرهم ما كان ؛ يوم 
وأعجهيم :محيند اميل اللاعلة ومارج يبدا القران .. وقصة الاخنس اه بن حرب ) 
وأني جهل وعمرو بن هشام » في الاسهاع سرا للقرآن » وهم به مأخوذون ؛ قصة مشهورة'. وهي إحدى 
القصص الكثيرة . . والذين هم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا 
الجانب . 

فأما فحوى القرآن . . التصور الذي يحمله . والمتهج الذي يقرره . والنظام الذي يرسمه . وه التصميم » 
الذي يضعه للحياة . . فلا تملك هنا أن نفصله :ولكن: فيه العاف كل البرهات عل المميدر الذي فاه مند؛ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان , لأنه يحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان" 

وي هذا القرآن نور : 

« وأترلنا إليكم نوراً مبيناً» . 

نور نتجلى تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضحة ؛ ويبدو مفرق الطريق بينالحق والباطل محدداً 
مرسوماً . . في داخل النفس وفي واقع الحياة سواء .. حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولاً ؛ 


فترى كل شيء فيها ومن حوها واضحا . . حيث يتلاشى الغبش وينكشف ؛ وحيث تبدو الحقيقة بسيطة كالبديهبية» 


وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وببذه البساطة ؟! 

وحبن يعيش الإنسان بروحه في الجو القراني فترة ؛ وبتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه » بحس يسراً وبساطة 

ونلتزم حقائقها في يسر + وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها كما 

خرجت من يد الله . 

ومهما قلت في هذا التعبير : ١‏ وأنز لنا إليكم نوراً مبيناً » .. فإنني لن أصور بألفاظي حقيقته » لمن لم يذق 
طعمه ولم يبحده في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني ! ولا بد من التذوق الذائي ! ولا بد من التجربة 

المباشرة 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل » ويهديهم إليه صراطاً مستقماً » . 


)١(‏ من الجرء ٠‏ الأول من السيرة لابن هشام ص لالم : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي : قال ابن إسحاق : وحدئتي محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري أنه نخد + أن أبااسفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام ء والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقني » حليف 
بي زهرة ؛ خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله دصل 1ق ةسارد ولو يال مل الل ميته . قأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ؛ 
وكل لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقرا ؛ فجمعهم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا 
مراكم متاستيائق لاردك ل شوق . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل مهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون لهء 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ؛ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثالئة أخيذ 
كل رجل منهم مجملسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض : لا فبرح حتى نتعاهد ألا 
تعود ‏ فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا ... إلى آخر الخبر » . 


(0) يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا انبج الذي يحمله القرآن على سبيل المثال : في مقدمة الظلال بعنوان : « ني ظلال 
القران ه ص ١7‏ وسورة الحجرات جزء 7١‏ » سورة الذاريات جزء 717 » سورة العصر جزء ٠‏ ويراجع كتاب : « هذا الدين » للمؤلف » 


وكتاب : « منهج الثر بية الإسلامية ؛ لمحمد قطب ودار الشروق » . وكتاب : «ملبج الثربية في القرآن » لمحمد شديد . 


”م 


م ويه 
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والاعتصاء بالله مرة ملازمة للإيمان به . . متى صح الإمان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهوصاحب السلطان والقدرة وحده .. وهؤلاء 
يدخلهم الله قي رحمة منه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنيا قبل الحياة الأخرى - وفضل في هذه العاجلة ‏ 
قبل الفضل في الآجلة - فالابمان هو الواحة الندية الي نجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع و نظامه ؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة - 
كما أسلفنا ‏ حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته . عبد لله وسيد مع كل من عداه . . وليس هذا في أي 
نظام آخر غير نظام الإعان ‏ كما جاء به الإسلام ‏ هذا النظام الذي يمخرج الناسمن عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده . حين يوحد الألوهية ؛ ويسوي بين الخلائق جميعاً في العبودية . وحيث بجعل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا بخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبداً له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا في رحمة من الله وفضل ء في حياتهم الحاضرة » وفي حياتهم الآجلة سواء . 

د ويهديهم إليه صراطاً مستقيا » . 

وكلمة « إليه » . . مخلع على التعبير حركة مصورة . إذ ترسم المؤمنين ويد الله تنقل خطاهم في الطريق إلى الله 
على استقامة ؛ وتقر .هم إليه خطوة خطوة . وح عار عدار ةا راقم بون ال عل بعر 0م 
به على ثقة .. حيث بحس في كل لحظة أنه هندي ؛ وتنضح أمامه الطريق ؛ ويقترب فعلاً من اله كأنما هو 
يخطو إليه في طريق مستقم . 


5 
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تق في ابيع ككل نتروا بس لا ود وله حت قَلَهَا نصف مَائرّله وهو برها 
ع 
نل يكن عا د36 تومه انان نوا خوجلا وا لذ بل حلا 


ا لمر مد مائرء 8 م 6 ٍ. 
آلانليين ب نالك أن ُضغأ طب مه و علم 072 


وهكذا نتم السورة الي بدأت بعلاقات الأسرة » وتكافلها الاجماعي ؛ وتضمنت الكثير من التنظمات 
الاجتاعية في ثناياها . . متم بتكلة أحكام الكلالة ‏ وهي على قول أني بكر رضي الله عنه وهوقول الجماعة : 

ما ليس فيها ولد ولا والد . 
وقد ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة . وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة الرحم حين لا توجد 
عصبة . وقد كان نصه هناك : « وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ‏ من بعد وصية يوصى بما أو دين غير مضار- وصبة 

من الله » والله عليم حلمم » . 
فالآن يستكل الشطر الآخر في وراثة الكلالة .. فإن كانت للمتوى » الذي لا ولد له ولا والدء» أخت 
ىم 
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شقيقة أو لأب » فلها نص ما ترك أخوها . وهويرث تركتها - بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن لها ولد 
ولا والد كذلك . فإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد الاخوة والأخوات فالذ كر 
ا ل ل ل 

وتم آي الراث » وتم ممه السورة » ذلك العقيب القرآلي الذي يرد الأمور ر كلها لله » ويربط تنظم 
الحقوق والواجبات ٠‏ والأموال وغير الأموال بشريعة الله : 

ييين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علم » . 

صيغة جامعة شاملة « بكل شيء » من الميراث وغ غير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . 

من الأحكام والتشربعات .. فإما اتباع بيان الله في كل شبيء » وإما الضلال .. طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
هما : طريق بيان الله فهو الحدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : اذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 


35 


ل يذ 


نرل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينشىء به أمة + وليقيم به دولة + ولينظم 
اي رار ا جنا يرواحلا ورلا الو انوي روا الله ابيع ؛ فها بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الأمة بد بشتى الأم . . ولبربط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع متفرقه : 
ويؤلف أجزاءه » ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد ‏ وإلى جهة واحدة . . وذلك هوالدين . 
كما هوي حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا «مسلمين» ! 

ومن ثم جد في هذه السورة - كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلها موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
جميعا هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع ؛ على 
أسائن دمن .عقندة خافية ٠:‏ وتصواو معن + بوبنا اللاي . . الأصل فيه إفراد الله داستحانةات ,بالالوهية والرابوشة 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازيئها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

وكذلك نحد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم . . إلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقيقة دورها : وطبيعة طريقها وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك ٠‏ وشباك يرصدها لما أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمة ؛ وتربطها بربها . إلى جانب التشريعات الاجتاعية الي تنظم 
روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية التي تنظ علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح ؛ أو ألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة يمثل معنى «١‏ الدين » كما أراده الله وكما فهمه المسلمون . أيام أن كانوا مسلمين 

على أن السياق القراني - كما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران والنساء من قبل لا يكتفي 
بهذا المعنى الضمي المستفاد من سوق هذه الموضوعات كلها في إطار سورة واحدة ؛ وسوقها كذلك في شتى 
سور القرآن المتفرقة الي تؤلف هذا الكتاب + وتمثل المنهج الرباني الذي يتضمنه .. لا يكتفي السياق القرآني 
هنا بهذا المعنى الضمني ؛ إنما ينص عليه نصاً ؛ ويؤكده تأكيداً ؛ ويتكىء ء عليه اتكاء شديداً وهو ينص على أن 
هذا كله هو : الدين » ؛ وأن الإقرار به كله هو ٠‏ الإيمان » ؛ وأن الحكر به كله ؛ هوالإسلام » .. وأن الذين 
لا يحكئون بما أنزل الله هم الكافر ون . الظالمون . الفاسقون .. وأنهم ‏ إذن يبتغون حكم الجاهلية ولا يبتغي 
حكم الجاهلية المؤمنون المسلمون . 


دكم 


سورة المائدة 


وهذا الأصل الكبير هو الذي يبرز في هذه السورة بروزاً واضحاً مقرراً منصوصاً عليه نصاً . إلى جانب 
تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير .. 

وحص اذ شور سر نان اللسرول مانا و العو رو تعق رو نان اناا لكبو نان اها 
كله . وكيف يقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقياً . 

إن السياق القرآني يستند ني تقرير أن الحكم بما أنزل الله هوه الإسلام » ؛ وأن ما شرعه الله للناس من حلال 
أو حرام هوه الدين ؛ إلى أن الله هوه الإله الواحد » لا شريك له في ألوهيته ؛ وإلى أن الله هو الخالق الواحد 
لا شريك له في خلقه . وإلى أن الله هوالمالك الواحد لا شريك له في ملكه .. ومن ثم يبدو حتمياً ومنطقباً ألا 
يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه . فالخالق لكل شبيء » المالك لكل شيء » هوصاحب الحى » وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فما علك ؛ وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حكمه ؛ 
وإلا فهوالخروج والمعصية والكفر. . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للحياة سواء بسواء . والمؤمنون به هم الذين يؤمنون بالعقيدة البي يقررها ؛ ويتبعون النظام الذي برتضيه . هذه 
لات مو بيو اس رع يدراه بإقامه الععائر مدو يغيدريه باجالخ الشير انع ين بباة اعرقة. رن التي ون الشريخة + 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد في ملكه وعباده معه . بما أنه هو الاله الواحد . المالك الواحد . 
العليم بما في السموات والأرض جميعاً . . ومن ثم فإن الحكم بشريعة الله هو دين كل نبي ؛ لأنه هودين الله » 
ولا دين سواه . 

ل ا ل ل ل ا 
أو خلط بين ذات الله -سبحانه ‏ وبين غيره . أو بين خصائص الألوهية » وخصائص العبودية على الاطلاق : 
١‏ يا أهل الكتاب قد جاء كر رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب وبعفو عن كثير . قد جاء كم 
من الله نور وكتاب مبين . بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ارخ حي سن القلامات؟ إل الزن باصي 
ويهدبهم إلى صراط مستقم . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسبح بن مريم . قل . فن ملك من الله شيئا 
إن أراد أن يبلك المسبح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً؟ ولله ملك السماو وات والأرض وها بينهما » 
يخلق ما يشاء . والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ! قل فلم يعذبكم 
بلذنو بك كم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما . 
ا ل من الرسل » أن تقولوا : ما جاءنا من بشير 
ولانذير . فقد جاء كي بشير ونذير . والله على كل ثيء قدير ) .. 

. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسيح : يا بني ! سرائيل اعبدوا الله ربي وربكم‎ ٠ 


إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 


ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم . 
ولأن الله همووحده الإله » وهووحده الخالق . وهو وحده المالك . . فهووحده الذي يشرع » هو وحده 


الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فوا يشرع وفيا يحرم أو يحلل . كما أنه هو وحده الذي يعبد . 
وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر . وقد أخذ الميثاق على عباده بهذا كله ؛ فهو يطالب الذين آمنوا 


أن يفوا بميثاقهم وتعاقدهم معه ؛ ويحذره, عواقب نقض اليثاق وخلف العقود ؛ كما وقع من بي إسرائيل 


قبلهم : 


اله 


الجرء السادس 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . 

بأ آنا لا علو عر »ول لتر العام ٠‏ ول لدي »ولا ل ولا الي 
الحرام ييتغون فضلاً من رهم ورضواناً . . 

اكوا نا ل ع واف المع ررك ل 7ق : سمعنا وأطعنا » وانقوا الله إن الله عليم بذات 
الصدور . يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » واتقوا الله . إن الله خبير بما تعملون ) . 

؛ ولقد أخذ الله ميثاق بيإسرائيل » وبعثنا منهم ائي عشر تقيباً ؟ وقال الله :إلي معكم ع ؛ لثن أقمتم الصلاة » 
وات تتم الزكاة » وآمنتم برسلي ء وعز رتموهم وأقرضم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيئاتكم » ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنبار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 0 
قلوهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظا مما ذكروا به ولا والحتطام عل عات متهويد إلا 
قليلا منهم ‏ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم : فنسوا 
حظا مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » . 
ويتضمن سياق السورة أحكاماً شرعية منوعة : منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد . 
ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وفي المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من 
النكاح . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما يتعلق بالحدود 
في السرقة وي الخروج على الجماعة المسلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما يتعلق بالكفارات في قتل الصيد مع الإحرام وف اليمين . ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت . ومنها ما يتعلق 
بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام » ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص ف التوراة مما جعله الله كذلك 
شريعة للمسلمين . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة يجيء الأمر بالطاعة والتقيد بما شرعه الله وما أمر به ؛ والنهي عن 
التحريم والتحليل إلا بإذنه ؟ ويجيء النص على أن هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للأمة المؤمنة بعد أن أكمله 
وأنم به نعمته : 

«يا أبها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولا الهدي ٠‏ ولا القلائد » ولا آمُين البيت 
الحرام ييتغون فضلاً من ربهم ووهوانا 4 

يا ال نا ل ترا ات ما أل لكاتو 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . 

الوم سلفم مك + أت عي ني ورميت لإا ما 


ولا يدع السياق أمر الطاعة والاتباع في التحليل والتحريم مجملاً . إعا هو ينص نصاً على وجوب | 
0ازل الح لاير ات إلا يو تثرو العام فتن ١‏ رانيد العتر ضع ار اناق ادر يعاق 
جازمة على هذا النسق : 


ويا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » ع من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ول تؤمن قلوهم » 
ومن الذين هادوا » سماعون للكذب » سماعون لقو م آخرين لم يأتوك . بحر فون الكلم من بعد مواضعه ؛ يقولون : 
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً ‏ أولئك الذين 


1م 


م يرد الله أن يطهر قلوهم »الهم في الدنيا خري ؛ وم ني الآخرة عذاب عظيم رعاو لكاي وا مخ 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن قرفن عتهيم اقل إرضر وله ينا . وإن حت فاحكم بينهم 
بالقسط . إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكمو نك وعندهم التوراة فيها ع ف رب عسوي ا 
وما أولئك بالمؤمنين . إنا أنزلنا التو راة فيها هدى ونور » يحكم بم البيون الذين أسلموا » للذين هادوا » 
والربائيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء . فلا مخشوا الناس واخحشون » ولا تشتروا 
بآيائي أمناً قليلاً . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون . .. وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس » 
ا و 4 ل ا را رع ف . فن تصدق به فهو 
كفارة له.. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الظالمون .. وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم » مصدقاً 
المي ل ا لل لم 0 
للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل عا أنزل الله فيه . . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الفاسقون . . وأتزلنا 

لك كدب لسن ١‏ مسا بد واس كناب وه لان . فاحكم بينهم بما أتزل الله » ولا تتبع 
أهواءهم عما جاء ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً و ااا لا ونان ليبلوكم 
فيا آناكم فاستبقوا اخيرات » إلى الله مر جعكم جميعاً ٠‏ فيبتكم : عا كتتم فيه فيه تختلفون . . وأن احكم يينهم با أنزل 
لله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . .. فإن تولوا فاعلم أما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثيرا من الناس لفاسقون .. أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكاً 
لقوم يوقنون ؟). 

وهكذا تتبين القضية . . إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد .. وإذن فحاكم واحد ومني احم 
ومتصرف واحد .. وإذن فشريعة واحدة » ومنهج واحد » وقانون واحد . . وإذن فطاعة واتباع وحكرم بما أنزل 
الله » فهو إيمان وإسلام . أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل الله » فهو كفر وظم و وفسوق .. وهذا هو 
الدين كما أخذ الله ميثاق العباد جميعاً عليه » وكما جاء به كل الرسل من عنده . . أمة محمد والأهم قبلها على 
السواء . 

ولم يكن بد أن يكون ١‏ دين الله » هو الحكم بما أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر سلطان الله . مظهر 
حاكمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

وهذه الحتمية : حتمية هذا التلازم بين ؛ دين الله » و: الحكم بما أتزل الله» لا تنشأ فحسب من أن ما أتزل 
الله خير مما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأنظمة وأوضاع . فهذا سبب واحد من اسباب هذه الحتمية . 
والبيين هو السبب الأول ولا الرئيسى . إنما السبب الأول والرئيسي » والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا 
التلازم هي أن الحكم با أنزل الله إقرار بألوهية لله وثفي لخذه الألوهية وخصائصها عمن عداء . وهذا هو 
« الإسلام » بمعناه اللغوري : « الاستسلام » وبمعناه الاصطلاحي كما جاءت به الاديان . . الإسلام لله . . والتجرد 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحاكمية » وحق تطويع العباد 
وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله . أو حتى شريعة الله نفسها ينصها » إذا هم 
نسبوها إلى أنفسهم . ووضعوا عليها شاراتهم ؛ ولم يردوها لله ؛ ولم يطبقوها باسم الله » إذعانا لسلطانة . 
واعتثر افا بألوهيته ؛ وبتفرده .هذه الألوهية . التفرد الذي يحرد العباد من حق السلطان والحا كمية ٠‏ إلا تطبيقًا 
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لشريعة الله » وتقريراً لسلطانه في الأرض . 

ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآبات في سباق السورة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك 
هم الكافرون ) .. :ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون » .. « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم 
الفاسقون » . . ذلك أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله ين لد 
الله سبحانه ‏ بهذه الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم ؛ ولو لم يعلتوه بأفواههم وألسنتهم . ولغة 
العمل والواة قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان . ومن ثم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق . أخذاً من 
رفضهم لألوهية الله ححين ير فضون حا كميته المطلقة ؛ وحين مجعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشر عون 
للناس من عند أنفسهم ما لم يأذن به الله . 

وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك . 


شأن آخر يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء 0 مقافي الصحيح ٠‏ وبيان الانحرافات الي تتلبس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى ١‏ الدين » وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من الله 
وحده في التحريم والتحليل » والحكم بما أنزل الله وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل . 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقي في هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء » وكيدهم هذه الأمة وهذا الدين ؛ وبيان ما هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدتهم ؛ وما هم 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد ها .. إنها المعركة التي يمخوضها القرآن الكريم بالجماعة 
المسلمة ؛ والتي سبق الحديث عنها في السور الثلاث الطوال السابقة . 

إن كتاب هذه الأمة هو كتاب الله الأخير للبشر ؛ وهو يصدق ما بين يديه من الكتاب في أصل الاعتقاد 
والتصور ؛ ولكنه ‏ بما أنه هوالكتاب الأخير - يبيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة الله التي ارتضاها 
لعاده إنبيوم الدين ؛ فا أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه 
وإن كان وارداً في كتاب من الكتب المتزلة : 

. » البوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتي ؛ ورضيت لكم الإسلام دينا‎ ١ 

« وأنزلتا إليك الكتاب بالحق » مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصية على البشرية ؟ نقيم العدل في الأرض » غير متأئرة بمودة 
أو شئان » وغير ناظرة في إقامة العدل إلى ما أصاببها أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القرامة والوصابة 
والهيمنة . . وغير متأثرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 
وشريعتها وطريقها القويم ؛ لاسترضاء أحد أو لتأليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقراه : 

دولا بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
عل لاوا لفرات 4 راقو تعدا كيرد المقاية .م 

ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » واتقوا الله ؛ إن الله خبير بما تعملون ) . 

وآ نزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله ؛ 
ولا تتبع أهواءهي عما جاءك من الحق ؛ .. 
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« وأن احكم ينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . 
فإن تولوا فاعام أئما يريد الله أن يصببهم يعض ذنوبهم ٠‏ وإن كثيراً من الناس لفاسقون ») . 

ومن مقتضيات أن هذه الأمة هى وارثة الرسالات ؛ وصاحبة الرسالة الأخيرة ء والدين الأخير ؛ وصاحبة 
الونيياة والقو يه بعل الشيرية بهذا الحين الأعر 2 الأ خرك من مكتر وان مدا الون ومن مكدر ف قز ارانيد 
وشعائره هزواً ولعباً . إعما تتولى الله ورسوله ؛ ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله . فإما هي أمة 
بعقيدتها لا يحنسها » ولا بأرضها » ولا بموروثاتها الجاهلية . إنما هي ١‏ أمة ٠‏ .هذه العقيدة الجديدة » وببذا المنهج 
الرباني » و.بذه الرسالة الأخيرة . . وهذه هي اصرة التجمع الوحيدة : 

١‏ البوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا مخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكي دينكم » وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا » . 

ل ل ل ل 
إن الله لا مبدي القوم الظالمين » 

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقبمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 
| «يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين الخذوا دينكم هزواً ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين ؛ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

يا أمها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ؛ لا يضرك, من ضل إذا اهتديتم » . . 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى ؛ وأعداء منهج ج الله الصحيح دائماً . وهم لا يريدون رؤية الحق ؛ 
كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قاوبهم لهذا الحق من قبل ومن بعد . وعلى الأمة المسلمة أن تعرفهم 
على حقيقتهم » من تار بحهم القديم مع رسل الله ؛ ومن موقفهم الخديد منها ومن رسوطا ودينها القويم : 

: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ؛ وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ؛ وقال الله : إني معكم . لثن أقمتم الصلاة » 
وآنيتم الزكاة » وآمنتم برسلي » وعزرتموهم . وأقرضتم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيثاتكم ؛ ولأدخلنكم 
جنات نجري من تحتها الأنهار :قن ككثر يعد للك مدكي ققد صل سواء اليل . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ء 
ل | مواضعه » ونسوا حظاً مما ذكروا به . ولا تزال تطلع لل خائنة منهج 
إلا قليلا منهم . فاعف عنهم واصفيح ؛ إن الله يحب المحسنين . . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » 
فنسوا حظاً مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضا ء إلى يوم القيامة »وسوف يتبئهم الله بما كانوا يصنعون» . 

قود قال مومى لومت :زيكرام اذ كرو ا لعينة :اذ علي بها إذ من فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكاً » وآتاكم 
مالم يؤت أحداً من العالمين . يا قو م ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكي ؛ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى يمخرجوا منها » فإن مخرجوا منها 
فإنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنع, الله عليهما : ادحلوا عليهم الباب ؛ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون , 
وعلى الله فتوكلوا إن كتم مؤمنين . قالوا نا عرس إنالل تدخلها ابد مانو فنا . فاذهب أنت وريك 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : 
فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة بتيهرن في الأرض ؛ فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

...دهن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأتما قتل 


م 
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الناس جميعاً ؛ ومن ن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً أ. . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسرفون »2 . 

ويا أيبا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الذين هادوا . #ماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » يحر فون الكلم من بعد مواضعه ء بقولون 
إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تعلك له من الله شيا . أولئك الذين 
لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » لهم ني الدنيا خزي ؛ ولم ني الآخرة عذاب عظيم . سماعون للكذب أكالون 

لس ون لشفي ا رس ل ف 
فاسقون ؟ قل : ا سا ل 0 
والختازير » وعبد الطاغوت . . أولئك 5 شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل . . 

ووإذا عاعرم قار امياد وقد رخاوا بالكيزاز م د ماه ره لفن يكتمون . وترى 
كثير | منهم يسارعون في الاثم والعدوان : وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يعملون ! لولا ينهاهم الربانيون 
ا ا ل ل ل ا . غلت 
أيد مهم » ولعنوا بما قالوا ! بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا متهم ما أنزا ل إليك من ربك 
طفيانا وكفراً؛ وألقينابيتهم العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ؛ ويسعون 
في الأرض فسادا » والله لا يحب المفسدين »© . 

وقل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل إلبكم من ربكم . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أ: تزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين 2 

١‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً ؛ كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقاً كذيوا 
وفريقا يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم . ثم عموا وصموا.. كثير منهم . 
والله بصير ما يعملون » 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » لبس 
ما قدمت لم أنفسهم : أن سخط الله عليهم » وني العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل 
إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » . 

٠‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقر.هم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون » .. إلخ . 

ع اماع 

وهذه الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة المسلمة ؛ والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة مع 
إشارات إلى المنافقين والنصارى أحياناً » تؤدي بنا إلى شأن آخر هما تعالجه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة » 

في تاريخها كله تجاه المعسكرات المعادية ها . . وإنها لمي هي . . على مدار الزمان ! 

ففي أية فترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة في المدينة تتزلت هذه السورة ؟ 
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في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح . . وسورة الفتح معروف أنها نزلت في الحديبية 
في العام السادس من الهجرة . . وي بعض هذه الروايات أنها نزلت مرة واحدة فما عدا الاية الثالئة » التي فيها : 
« اليوم أكملت لكر دينكم .. . » فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة . 

ولكن المر اجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية التي تقول : إن السورة نزلت 
الها بن الع ١ ٠‏ شل مل انالا مادة تن حراديث الس ف شروة يار قط أن اليرت الاي 
بعوقف بني إسرائيل مع موسى - عليه السلام ‏ من دخول الأرض المقدسة » كانت معروفة للمسلمين قبل 
غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
في رواية » وعلى لان المقداد بن عمرو ي رواية » وهويقول لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إذن والله 
لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم مرسى لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ..» 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون . . . الخ » . 

أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت لليبود ‏ في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة 
بهم جكوة وتفرة وعيل في «الدينة يون المج الا عاراقتضى هدو الجملة لكدى انو قفيج وإبطال “كيتعمر. 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بي قريظة » عقب غزوة الخندق ؛ وقد تطهرت الأرض 
من القبائل الثلاث اليهودية القوية : بني قينقاع » وبني النضير وبي قريظة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشأنهم إلى هذا الحد . نم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت ولم يعد لها موضع 
ا د . فقول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولا ادس و ح هاه كاوهب 
عنهم واصفح .. ) لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك أمره بالحكم ب بينهم أو الإعراض عنهم .. 

ومن هذه الملاحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة و بعض مقاطعها أي نولت بت عورة الخ 
تزلت مقاطع منها قبل ذلك » كما أن الآية ابي فيها قول الله تعالى : ٠‏ اليرم أكملت لكم 0 
قد نزلت بعد ذلك رمات عر روا ليل بجع اران . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء في إحدى الروايات 

وكما قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة ' » وتقديم سورة آل عمران” » وتقديمسورة النساء ” » تقول هنا 
عن المعركة التي كان القرآن مخوضها » بالجماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة . وأعداء دينها ٠‏ وي مقدمتهم 
البهود والمشركون والمنافقون » وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظم المجتمع الإسلامي 
بالتوجيهات والته يعات .. كل ذلك في وقت واحد ؛ وي منهج واحد ؛ وي نفس واحد ! 

وأهم قواعد البناء : تخلبص عقيدة التوحيد من كل غبش . وببان معنى ١‏ الدين » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم بما أنزل الله وحده . والتلقي في شتون الحياة كلها من الله وحده هوالإيمان . وهو الإسلام ؛ 
وبغير هذا لا يكون هناك توحيد لله . فتوحيد الله هو إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية ؟ وبخصائص الألوهية بحيث 
لا يكون له فيها شريك . والحاكمية والتشريع يل ل د 
سواء يسواء . . وهذه السورة أشد تركيزاً اعلى هذه النقطة كما اسلفنا . 


(0 ص ١م‏ - سم من الجزء الأول . 
(؟) ص ٠ه"‏ - ث8 من الجزء الثالث . 
(”) ص 4مه - الاه من الجزء الرايع : 


م 


بك خف 


الجرء السادس 


ومع تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات الي تعالجها هذه السورة ‏ 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فإنه تبقى لكل سورة و شخصيتها » وجوها وظلالها وأسلوبها الخاص 
في معالحة هذه الموضوعات » والزوايا الي تعالجها منها » والاضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤئرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ بحيث تتميز « شخصية » كل سورة ماما ؛ ويبرز طابعها الخاص . 

والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقرير اوالحسم في التعبير .. سواء في ذلك الأحكام الشرعية الي 
تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله ؛ أو المبادىء والتوجيهات ؛ البي قد تتخذ في غير هذه السورة 
صوراً أخرى ؛ ولكنها ني هذه السورة تقرر في حسم وصرامة ؛ في أسلوب التقرير الدقيق » وهو الطابع العام 
المميز لشخصية السورة .. من بدئها إلى منتهاها . 

وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة الني نتضمنها الآية الثالثة منها .. فإن قول 
لله سبحانه لهذه الأمة : « اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً». . 
تمن توعد المسدر ]الذي حلت ينه هذه الأمتمنيع بحبائي ونظاء. متعها. :وخر انو اؤزاطتنلويمصالسها إى 
يوم القيامة » كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل شيء فيه كإنكاره كله ؛ لأنه إنكار لما قرره الله 
من تمامه وكماله ؛ وهذا الانكار هرالكفر الذي لا جدال فيه .. أما العدول عنه كله إلى منهج آخرء ونظام 
آخر » وشريعة أخرى ؛ فلا يحتاج منا إلى وصف » فقد وصفه الله سبحانه ‏ في السورة . ولا زيادة بعد 
وصف الله سيحانه ‏ لمستزيد . 

إن هذه الآبة تقرر ‏ با لا جال للجدال فيه أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة الي 
رضيها الله للمسلمين ديناً هى الصورة الأخيرة . . إنها شريعة ذلك الزمان و شريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان 
شرع وول كل عصر وين اما هن الرنيالة الأعيوة ابعر هذ | كتملت و عه + نور مها الله للناض ديا : 
فن شاء أن يبدل » أو يحور أو يغير . أو يطور ! إلى آخرهذه التعبيرات الي تلاك في هذا الزمان ؛ فليبتغ 
غير الإسلام دين . . « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الإلغي المشتمل على التصور الاعتقادي . والشعائر التعبدية » والشرائع المنظمة لنشاط الحياة 
كله ؛ يحكم ويصرف و.بيمن على 'نشاط الحياة كله ؛ وهويسمح للحياة بأن تنمو في إطاره وترتفي وتتطور ؛ 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع » لأنه لهذا جاء » ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين . . 

لاخر احاة فى عل هذا المع لا يشي طألاما أو لط اسل مدروطة رع م ولكن بول أل ةلي 
تحتوي كل الإمكانيات التي نسع ذلك التطور ؛ بلا خروج على أصل أو فرع . ويعني أن كل نطور في الحياة 
كان محسوباً حسابه في ذلك المنهج ؛ ؛ لأن الله د سيناةيك 0 يكن عنى عليه دبو مو يضع هذا الهج )سورهم 
الأخيرة » ويعلن !كماله وارتضاءه للناس ديئاً - أن هناك نطورات ستقع . وأن هناك حاجات ستبرز » وأن 
هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جميعا , 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا ي أمر من هذه الأمور . 
وبهذا ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة » ونأخذ في التفصيل . 


ىم 


ا ل ا ل 


0 مو ور ارد أ حلت ن نَم يسمه الأنعدم لامَاييلَ ليك غَيرَحلَ ألصَّيّد 0 0 


00 0 أ يسمه 


إن أله حك مايريد ضع يتما اين #أمنوأ ليوأ 


02 


وناج سن مي وو ررم 


َعَترَا ول ل الحَرَا وكا هذى وا املد 


ا لصت مان ١‏ ا لج صا صا ل اي عر ع سبو ص عر ص ضام ا ا ا 00 


و #امين آلبيت الحرام ببَُِونَ فضا من 0 اك كانطذرا ولا جرمنك شكان 


ل 2 ام 55090 00 مه 2 < صمي مح س سرع سرس ١‏ على صاصم 
كك ادر تسلو وتاو وال ار ار ولا تعاونوا على الثم 
ميجر وم ع ا ل 2 2ع م سوير 


والعدون وَآنَقُوأ أله إن أله ديد آلْممَاب () حرمت عليكر الميتة وآلدم كم انير ومآ أهلّ 


م وطس م ع سو وس و 3 ع 3 ساو ع لسرم و مر لم سا رم ار ال سس ل اس سم ار ع صم 


ل 0 عل لصي وأن 


و صو عام 8 17 ا ا 00 تت وموا و 
كستفيمرأ والأزكم كل فل أليوم جسن كين وسكا اتوم وأشقود أليوم اكملاكت 
م_ظلرس | مرظه مدقومس ير لصو ره ٠‏ هاعم م م ل هه 


لعا دك وأقنث متك يفت ودبت لغ الإنل] ويا قن أضطر فى تحْمَصَة عبر مجان 


سس شسثر زر ص ال ساسا سالا 8 ع سا و ساس 


لذ فلأل ود رحم 2ق يتسعلونك م151 ١‏ لل اين وا عم ين اواج 


ع راس اس رص سير لخرم 7 0 2 بعر و ة ع وس ء س مدو يرس م وعء, ممصو 


محليين تعلمونهن ؟ نماعليك الله تكواينا انسخن ةوكر انم لعب تأي إِنَاللهَ 


دم وم 4 2 2 يل سما سم اععارى 


تريح لتاب م 2 أَلَيو ال 


4 2 مور . 00 200 3 2ه و عه رلء سا 2 


4ع مرج عم م وم زم لصح لع عا سس ل لال رسام 


اجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذى در خلر الي قد يط تار يرق ار 


سترساى ص برع ل 


من كيين 0 يكأيها دين *امنوأ دافم | إل لصلؤة فَآغسلوأ وجومحكم وَأَبديَكرَ إِلَ لْمرَافقٍ 


8 
2. سعورم .ىس ورم وصو غس وروم 2م وس ساس صم ال لس سيم 
را م وإن كنم جنا فأطهروأ إنكم مسح أعك ستو أجة 
غم يده وم 2-0 مب اضوع مدمج ذاه سكو لاس ص عر الى ار عر ادس لاس ابر 5 


أحد مَنم من لبط أو للمسم النساء قل 4# تدوأ مآ 4 تيمم وأ صعيدا طيبأ فَأمسحوأ بوجوهك وأيديم منه 


1م 


الجزء السادمس 


ل يا ار ال لاس صر ص ماس الو لس سا مل و و اوم سسلءد و 2 علدو مدو ؤء ددة ذءمع» 


مايريد أله ليجعل علي من حرج وللكن بريد ليطهر م نعمتهر عليكر لعذكر ون («> وأذكروأ 


ماماو م لاه له مه اس الى ص اح مه عر م ساس رم 


نعم أله ليك وميكقه ألّى وَاتقَ يد ةذ د وتوا | اق بان اماير ري 


يكاب الَدِينَ امد 
لذ 
بن 


يكايها 


ا 


امنوأ كونوأ قوامين باعتا قز عل لاقني أعدلوأ هوأفربٌ 


سي سس زم سس ساس صر صسارى سما برو 2ه مدمةء 1 


التو 1 إن سه خبير يما تَعَمَلو د وعك الله لين امنوأ كما لصحت ل مُفرةوارٌ 


2 مم ميرم وملة ةرو ماس 


عظم دق والذينَ كفروأ و دوا ايا لبك أححبُ + الرجم جه باب امب آلْينَ #امنوأ اذ ووأ نعمت الله لكر 


وماج مموةع مءوزذدء ملل آه ملي مام 2 آم صر رم و 0 دام و ص صو م دمرة 


إذ هم قوم أن بيسطوا إليكر ايديم فكف يديهم عدكر ااه عل الله توك الْمؤْمئُونَ 59 


ديا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 

إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشياء عامة . . الناس من الأقربين والأبعدين » من الأهل والعشيرة » ومن الجماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء مما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر. . والأشياء مما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض . 
أي .. حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي اساس كل حياة . 

والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس . يقيمها ويحددها بدقة ووضوح ؛ ويربطها كلها بالله سبحانه ؛ 
ويكفل ا الاحترام الواجب ء فلا تنتهك » ولا يستهزأ مها ؛ ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة ؛ 
ولا للمصالح العارضة التي يراها فرد » أو تراها مجموعة أوتراها أمة : أو يراها جيل من الناس فيحطمون 
في سبيلها تلك الضوابط . . فهذه الضوابط الي اقامها الله وحددها هي ١‏ المصلحة » ما دام ان الله هو الذي 
أقامها للناس . . هى المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
م ا ا ل لك ا 

الإنسان تقديره الذائي للمصلحة أمام تقدير الله . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر 

ال . وألا بكرن له من تفدير لله » إلا الطامة والقيو والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمئنان .. 

هذه الضوابط يسميها الله العقود » .. ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا ببذه العقود . 

وافتتاح هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود » نم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من الذبائح 
والظاخ والقاري والا ع .وف بياث الكثر من الأحكام الشرعية والتدية . وئي بيان حقيقة العقيدة الصحيحة. 
وي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية . وفي بيان علاقات الأمة المؤمنة بشتى الأم والملل والنحل . وي بيان 
مسار د انام امساس سا رع ا 01 

فيها بما أتزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أتزل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر 

الا ل 

افتتاح السورة على هذا النحو ‏ والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة ‏ العقود » معنى أوسع من المعنى 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة التي قررها الله . . 


هلم 


سورة المائدة 


وني أوها عقد الإعان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتضى العبودية لألوهيته .. هذا العقد الذي 
تنبئق منه » وتقوم عليه سائر العقود ؛ وسائر الضوابط في الحياة . 
وعد الإومان بالله ؛ والاعتر اف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضيات هذا الاعتراف من العبودية الكاملة » 
والالتزام الشامل والطاعة المطلقة اوالاستسلام العميق .. هذا العقد أحذه الله ابتداء على آدم ‏ عليه السلام ‏ 
وهويسلمه متاليد الخلافة بي الأرض » بشرط وعقد هذا نصه القرآني : ١‏ قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما 
بأنينكم مي هدى ء فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك 
اصحاب النار هي فيها خالدون » . .. فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي بنزله في كتبه على رسله ؛ وإلا 
فهي المخالفة لعقد الخلافة و التمليك . الخالفة الني تجعل كل عمل مخالف لا أنزل الله » باطلاً بطلاناً أصلياً » 
غير قابل للتصحيح المستأنف ! وتحتم على كل مؤمن بالله » يريد الوفاء بعقد الله » أن يرد هذا الباطل » 
ولا يعتر ف به ؟ ولا يقبل التعامل على أساسه . وإلا فا أوفى بعقد الله . 
ولقد تكرر هذا العقد ‏ أو هذا العهد - مع ذرية آدم . وهم بعد في ظهور أبائهم . كما ورد في السورة 
الاخرى : «وإذ أخذ ربك من ب ات سس ل اليم : ألست بربكم ؟ قالوا : 
ا م . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذربة من 
. أفتهلكنا عا فعل المبطلون ؟ » . . فهذا عقد آخر مع كل فرد ؛ عقد يقرر الله سبحاته ‏ أنه أخذه 

ل بي آم كلم دع أي عو آم .. وليس لنا أن نسأل : كيف ؟ لأن الله أعلم يخلقه ؛ وأعام كيف 
يخاطبهم في كل طور من اطوار حيا نهم . بما يلزمهم الحجة . وهويقول : إنه اخخذ عليهم هذا العهد ؛ ٠‏ على 
ربوبيته هم . . فلا بد أن ذلك كان » كما قال الله سبحاته . الإذ ريقو ببعافاعي دا مع بلعم ذل ابكرتر | أوفياء ! 

ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل كما سيجيء و في السورة ‏ يوم نتق الحبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
واقع بهم . . وسنعلم ‏ من السياق ‏ كيف لم يفوا باميئاق ؛ وكيض نام من الله ما ينال كل من ينقض الميثاق . 

والذين امنوا محمد صل الله عليه وك سهد تعاقدو! مع الله على يديه تعاقداً عاماً على السمع و الطاعة 
في منشطنا ومكر هنا ء وأثرة علينا » وألا نتازع الأمر أهله » . 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام . . ففي بيعة العقبة الثانية الي ترتبت 
عليها هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة » كان هناك عقد مع نقباء الأنصار. . وفي الحديبية 
كان هناك عمد الشجرة وهو« بيعة الرضوان © . 

وعلى عمد الإمان بالله » والعبودية لله » تقوم سائر العقود .. سواء ما مختص منها بكل أمر وكل نبي في 
شريعة الله » وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون ني حدود ما شرع الله فكلها 
عقود ينادي الله الذين امنوا » بصفتهم هذه ء أن يوفواينها . إذ أن صفة الإيماق ملزمة هم بهذا الوفاء » مستحثة 
لم كذلك على الوفاء . . ومن ثم كان هذا النداء : 

و يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 

ثم يأخذ في تفصيل بعض هذه العقود : 

١يا‏ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . أحلت لكم ببيمة الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم - غير محلّي الصيد وأتتم 
حرم . إن الله يحكم ما ير يد .. يا أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولا الهدي خ 
ولا القلائد ٠‏ ولا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حللتم فاصطادوا » ولا يجرمنكم 
شنان قو م أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . 


م 


الجرء السادس 


واتقوا الله . إن الله شديد العقاب . حرمت عليكم الميتة » والدم ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به » والمنخلقة » 
اس 1 ا 0 


م رأف مي مي ورضيت ل الإ مي فن اضطر في مخمصة دعر عدت وقد 
فإن الله غفور رحم © . 


إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح » وفي الأنواع » وني الأماكن » وني الأوقات . . . إن هذا كله من 
«العقود ». ل ا لس ا ا 
والتحليل من الله وحده ؛ ولا بتلقوا في هذا شيئ من غيره . . ومن ثم نودوا هذا النداء ؛ قي مطلع هذا البيان 
وأخذ بعده في بيان الحلال والحرام 

السلا دزا اف لسن ا 
ومقتضي هذا الإحلال من الله ؛ ومقتضى إذنه هذا وشرعه لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي 
أصل آخر - صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول ٠‏ بميمة الأنعام » من الذبائح 
والصيد د ]لها كل عليم تسروعه ننه وهر الدى يرط ذاكره مكريه . .. إما حرمة وقتية أو مكانية ؛ وإما 
حرمة مطلقة في أي مكان وي أي زمان . وبهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغم ؛ ويضاف إليها الوحشي 
منها + #القر. الوحعي. + :و التجمر'الوخادية والظباء”, 

ثم يأخذ في الاستثناء ء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام : 

«غير محلي الصيد وأنتم حرم ».. 

والتحريم هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاتها . فالإحرام للحج أو للعمرة » تجرد عن أسباب الحياة 
العادية وأساليها الألوفة وتوجه إلى اله في بيته الحرام » الأني جعله اله مابة الأمان . . ومن م ينبغي عنده 
الكف عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء . . وهي فترة نفسية ضرورية للنفس البشرية ؛ تستشعر فيها 
مذ لد براحي لاحاا و و لحب[ لتقا وتات لبه انا ون 5ك مز لكل عدا بار مكلت بن 

ضرورات المعاش التي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان واكله ؛ لترتفع في هذه الفترة ةِ على مالوف الحياة 
وأمالبها + وصطم إلى .هذا الأنت الرقاف: الوضيء:, 

وقبل أن يمضي السياق ني بيان المستثنيات من حكم الحل العام » يربط هذا العقد بالعقد الأكبر » ويذكر 
الذين آمنوا بمصدر ذلك الميثئاق : 

إن الله يحكم ما يريد).. 

طليقة مشيئته ‏ حا كمة إرادته » متفرداً سبحائه ‏ بالحكم وفق ما يريد . ليس هنالك من يريد معه ؛ وليبس 
هنالك من يحكم بعده ؛ ولا راد لما يحكم به به . . وهذا هو حكه بي حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

ووات يا الى الو لهام ع السلا نات اد 

ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ا . ولا الهدي . ولا القلائد . ولا امن البيت العرام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حلام فاصطادوا . 

وأقرب ما بتجه إليه الذهن في معنى ١‏ شعائر ل الحج والعمرة وما تتضمنه من 
محر مات على المحرم للحج أو العمرة حتى نتهي حجه بنحر الحدي الذي ساقه إلى البيت الحرام ؛ فلا يستحلها 
المحرم ني فترة إحر امه ؛ لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق 
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القرآثي إلى الله تعظياً لها » وتحذيراً من استحلاها . 

والشهر الحرام يعني الأشهر الحرم ؛ وهي رجب » وذو القعدة : وذو الحجة والمحرم . وقد حرم الله 
فيها القتال ‏ وكانت العرب قبل الإسلام تحرمها ‏ ولكنها تتلاعب فيها وق الأهواء ؛ فينسئونها ‏ أي يؤجلونها - 
بفتوى بعض الكهان ٠‏ أو بعض زعماء القبائل القوية ! من عام إلى عام . فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها » 
وأقام هذه الحرمة على أمر الله » يوم خلق الله السماوات والأرض كما قال في آبة التوبة : ٠‏ إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم 00" 
وقرر أن النسيء زيادة في الكفر . واستقام الأمرفيها على أمر الله . . ما لم يقّع الاعتداء فيها على المسلمين » 
إن لم حبذ أن يردوا الاعداء ٠‏ وألا يدعو الندين يحتموث بلأشهر الحم وم لا برعوث حومتها- 
ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين » ثم يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال في الأشهر الحرم كما مر بنا ني 
سورة البقرة ١‏ 

والهدي وهوالذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر ؛ وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة » فينهي با 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غيرما 
سيقت له ؛ ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة ف العمرة . ولا ينتفع من لحومها وجلودها 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل يجعلها كلها للفقراء . 

والقلائد . وهي الأنعام المقلدة التي يقلدها أصحابها ‏ أي يضعون في رقبتها قلادة ‏ علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونها ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه ‏ ومنها الحدي الذي يُشعر : أي يعلم بعلامة 0 
إلى موعد الدحر_ فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا لما جعلت له . . وكذلك قيل : 
القلائد هي ما كان يتقلد به من يريدون الأمان من تأر أو عدو أوغيره ؛ فيتخذون من : ال اا 
9م ويعفر ارال الأرخي سيط ا جدتيدة ]لهم عدوا. - رصانت هذا اقل 7 : إن ذلك قد نسخ 
اسان وخر ل ل م ا . وقوله : « فخذوهم 
والتلوخر تبت للنتمرم ؛ .. والأظهر القول الأول ؛ وهوأن القلائد هي الأنعام المقلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
ذكرها بعد ذكر الي المقلد للنحر للحج أو العمرة » للمناسبة بين هذا وذاك . 

كذلك حرم الله آمْين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . . وهم الذين يقصدون البيت الحرام 
للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله , . حجاجاً أو غير حجاج . ل د 
ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام ؛ ني غير البيت الحرام » فلا صيد ني البيت الحرام : 

اوإدا م راتوا 

إنها منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرا م ؛ كما يقيم فترة الأمان في الأشهر الحرم . منطقة يأمن فيها 
الناس والحيوان والطير قر ا . وأن يروعها العدوان . . إنه السلام المطلق يرفرف على هذا 
البيت ؛ ؛ استجابة لدعوة إبراههم أبي هذه الأمة الكر, يم - ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في 
العام في ظل الإسلام ل ل ا الل ا 
وليحفظ عفد الله وميثاقه » وليحاول أن يطبقه ني الحياة كلها على مدار العام ؛ وني كل مكان . 

وي جوالحرمات وني منطقة الأمان » يدعوال الذين آمنوا به » وتعاقدوا معه » أن يفوا بعقدهم ؛ وأن 
يرتفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه , مهم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا تأثر بالمشاعر الشخصية؛ والعواطف 
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الذائية » والملابسات العارضة في الحياة . . بدعوهم ألا بعتدوا حتى عل الذين صدوهم عن المسجد الحرام في عام 
الحديبية ؛ وقبله كذلك ؛ وتركوا في نفوس المسلمين جروحاً وندوباً من هذا الصد ؛ وخلفوا في قلوبهم الكره 
والبغض . فهذا كله شيء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب دورها العظيم : 

ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان . واتقوا الله ؛ إن الله شديد العقاب » . 

إنها قمة في ضبط النفس ؛ وي سماحة القلب .. ولكنها هي القمة الي لا بد أن ترق إليها الأمة المكلفة من 
ربما أن تقوم على البشرية لتهديها وترتفع ببا إلى هذا الأفق الكريم الوضيء . 

إنها تبعة القيادة و القوامة والشهادة على الناس . . التبعة الي لا بد ان ينسى فيها المؤمنون ما يقع على اشخاصهم 
من الأذى ليقدموا للناس تموذجاً من السلوك الذي يحققه الإسلام » ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام . و بهذا 
يؤدون للإسلام شهادة طيبة ؛ تحذب الناس إليه وتحببهم فيه . 

وهوتكليف ضحم ؛ ولكنه ‏ ني صورته هذه لا يعنت النفس البشرية » ولا يحملها فوق طاقتها . 
يعتر ف ا بأن من حقها أن تغضب » ومن حقها أن تكره ل 9 
ودفعة الشئان . نم يجعل تعاون الأمة المؤمنة في البر والتقوى “لاا الاي والعدوات ,وعوقها عفات اللدم. 
ل 1 
لرضاه . 

ولقد استطاعت التربية الإسلامية ٠‏ بالمنهج الرباني » أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر 
القوية » والاعتياد لهذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عنهذا المستوى وعن هذا الاتجاه . . كان 
المنهج العرني المسلوك والمبداً العربي المشهور : ١‏ انصر أخاك ظالما أو مظلوماً » .. كانت حمية الجاهلية » ونعرة 
الفصئية . كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
النصرة » بي الياطل قبل الحق . وندر أن قام في الجاهلية حلف للحق . وذلك طبيعي في بيئة لا ترتبط بالله ؟ 
ولا تستمد تقاليدها ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله .. يمثل ذلك كله ذلك المبدأ الجاهلي المشهور : 
« انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ».. وهوالمبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهلي في صورة أخرى ؛ وهو يقول : 

وهل أناإلامن غزيةإنغوت | غويت » وإن ترشد غزية أرشد ! 

نم جاء الإسلام . . جاء المنهج الرباني للتربية .. جاء ليقول للذين آمنوا : 

دولا بجر منكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان . واتقوا الله » إن الله شديد العقاب » . 

جاء لير بط القلوب بالله ؛ وليربط موازين القيم والأخلاق عيزان الله . جاء ليخرج العرب ‏ ويخرج البشرية 
كلها من حمية الجاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعالات الشخصية والعائلية والعشائرية ي 
مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولد « الإنسان » من جديد ني الجزيرة العربية . . ولد الإنسان الذي يتخلق بأخلاق الله . . وكان هذا هو 
المولد الجديد للعرب ؛ كما كان هوالمولد الجديد للإنسان في سائر الأرض . . ولم يكن قبل الإسلام في الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . كذلك لم يكن ني الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
المتعصبة العمياء ! 
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واف الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛؛ هي المسافة بين قول الجاهلية المأثو ر :(انصر أحاك 
ظالاً أو مظلوماً » . وقول الله العظيم : « ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكر عن المسجد الحرام أن تعتدوا . 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

وشتاد شتاد ! 

م 

م بأخذ السياق في تفصيل ما استثناه في الآبة الأولى من السورة من حل بهيمة الأنعام : 

« حرمت عليكم الميتة » والدم » ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وما أكل السبع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلكم فسق . 
البوم يكين الذي كقرو اع يديدك_ اهلا شرفي واجدون . اليوم أكملت لكم فنك لازا لمجا طلم دو 
ورضيت لكر الإسلام دينا .. فن اضطر ف مخمصة 0 فإن الله غفور رحم 2 . 

والميتة والدم ولحم الخنزير » سبق بيان حكمها » وتعليل هذا الحكم في في حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحكة التشريع لبي » عند استعراض أية سورة البقرة الخاصة ,هذه المحرمات ( ص ١65‏ - ص /اه١‏ من الجزء 
الثاني من الظلال ) وسواء وصل العلم البشري إلى حكمة هذا التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإلممي أن 
هذه المطاعم ليست طيبة ؛ وهذا وحده يك . فالله لا يحرم إلا الخبائث . وإلا ما يؤذي الحياة البشرية في 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه .. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد ؟! 
وأما ما أهل لغير الله به » فهو محرم لمناقضته ابتداء للإعان . فالإيمان يوحد الله » ويفرده ‏ سبحانه ‏ 
بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وكل عمل ؛ وأن يهل باسمه ‏ وحده ‏ في كل عمل وكل حركة ؛ وأن تصدر ياسمه ‏ وحده ‏ كل حركة وكل 
عمل . فا هل لغير الله به ؛ وما يسمى عليه بغير اسم الله ( وكذلك مالا يذكر اسم الله عليه ولا اسم احد) 
ل من أساسه ؛ ولا يصدر ابتداء عن إيمان . . فهو خبيث من هذه الناحية ؛ يلحق 
بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحم الختزير 


وأما المنخنقة ( وهي التي موت خنقاً ) ل ظ رس واعرييها الف د رما 

والمتردية ( وهي التي تتردى من سطح أو جبل أو تتردى في في بثر فتموت ) والنطيحة ( وهي الي تنطحها بهيمة 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش) .. فهي كلها أنواع من البتة إذا لم تدرك بالذبح 
وفيها الروح : ( إلاما ذكيتم ) فحكها هوحكم المينة . . !نما فصل هنا لنفي الشبهة ني أن يكون لها حكم مستقل . 
على أن هناك تفصيلاً في الأقوا الفقهية واختلاا في حك ؛ التذكية ٠‏ » ومتى تعر البيمة مذكاة » فعض 
الأقوال حرج من المذكاة » البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريعاً أو يقتلها حا فهذه 
حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكة . بها بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت وفيها الروح » أياً كان 
نوع الإصابة .. والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة . 


واما ما ذبح على النصب ‏ وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحوتها بدماء 
الذييحة في الجاهلية » ومثلها غيرها في أي مكان ‏ فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام ‏ حتى لو ذكر اسم 
الله عليه » لما فيه من معنى الشرك بالله . 
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ويبقى الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح كانوا يستشيرونها في الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
في قول » وسبعة في قول . وكانت كذلك تستخدم في الميسر المعروف عند العرب ؛ فتقسم بواسطتها الجزور - 
أي الناقة الي يتقامرون عليها ‏ إذ يكون لكل من المتقامرين قدح » ثم تدار » فإذاخرج قدح أحدهم كان له 

من الحزور بقدر ما خحصص دا القدح . . فحرم الله الاستقسام بالأزلام ‏ لأنه نوع من الميسر المحرم ‏ وحرم 
اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق . 

نعدا ان :اضيطن ف مخعصة غير جسعانب لإ فإد الله عقولا يوسم ا 

فالمضطر من الجوع ‏ وهوالمخمصة ‏ الذي يخشى على حياته التلف , له أن يأكل من هذه المحرمات ؛ ما دام 
اتوي ال ل ام 1 ال ا يم 
الحياة . او هوما يحمّق الكفاية والشبع . أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . 
فلا ندحل نحن في هذه التفصيلات . واضتية انزلا نا ياهلا لذن م ينور اوضر بعل الغر ورت 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله . . فن أقدم مضطراً » 
لا نية له في مقارفة الحرام ولا قصد » فلا إثم عليه إذن ولا عقاب : 

« فإن الله غفور رحم » . 

وننتهي من بان المحرم من المطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما تخلل آبة التحريم من قوله تعالى : 

: اليوع يشين الذين كفر وامن ديتع قلا حشوم واخدون . اليوم أكملت لكم دينكم وأعمت عليكم نعمتي ) 
ورضيت لكم الإسلام ديناً ».. 

وهي آخرما نزل من القرآن الكريم «العان كمال ينال" » ويام النسة اقح عبن صبر قي ال عبات 
ببصير ته النافذة وبقلبه الواصل أن أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة ) 
وبلغ الرسالة ؛ ول يعد إلا لقاء الله . فيبكي ‏ رضران الله عليه وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق . 

مده الكتدالت, الهائلة برط كين اله مرضر مها اكيريم و القمليل بعل لاع ؛ وي سياق السورة الي 
تضم تلك الأغراض الني أسلفتا بيانها . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا ينجزأ . كل متكامل . 
سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما يختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يختص بالحلال والحرام ؛ 
وا شير بعتتو درل رك عن ا كد عرو الا لج و ف اه 
إنه أكمله . وهوه النعمة » التي يقول الله للذين آمنوا : إنه أمها عليهم . وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما يختص 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما يختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يمختص بالحلال والحرام ؛ وما يختص بالتنظهات 
الاجتماعية والدولية .. فكلها ني مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن 
هذا المنهج في جزئية منه » كالخروجعليه كله » خروج على هذا ١‏ الدين » وخخروج من هذا الدين بالتبعية . . 
والأمري هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره ؛ من أن رفض شيء من هذا المنهج » الذي رضيه الله للمؤمنين » 
واستبدال غيره به من صنع البشر ؛ معناه الصريح هورفض الوهية الله سبحانه ‏ وإعطاء خصائص الألوهية 
لبعض البشر ؛ واعتداء على سلطان الله في الأرض » وادعاء للألوهية بادعاء خصيصتها الكبرى . . الحا كمية . . 
وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين ؛ والخروج من هذا الدين بالتبعية . 

« اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ؛ 

يئسوا أن يبطلوه » أو ينقصوه » أو يحرفوه . وقد كتب الله له الككال ؛ وسجل له البقاء . . ولقد يغليون 
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على المسلمين في موقعة » أو في فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
ار لا وال اجيف السكاطل 5 وها ذا عاو الزرمحو يزه وار عر لدب د00 
وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور. . غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
وكا مل عه مويق عن 6ق مقهزما مستوط ب لعن سكت لمن نيا وشيد ا و عقا لم ان القن 
كفروا من هذا الدين ! 

«فلا محشوه واخشون ).. 

رو و . وما كان هم أن ينالوا من أهله إلا أن ينحرف 
أهله عنه ؛ فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا ني حباتهم نصوصه 
وأهدافه . 

وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إتما هو خطاب عام للذين 
آمنوا في كل زمان وي كل مكان . . نقول : للذين آمنوا . سعد ا 
بمعناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً للحياة كلها . . وهؤلاء - وحدهم ه, المؤمنون . . 

« اليوم أكملت لكم دينكم . وأنممت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام دينا ؛.. 

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع .. أكمل الله هذا الدين . فا عادت فيه زيادة لمستزيد . 
وأ نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي لم « الإسلام ) دبناً ؛ فن لا يرتضيه منهجاً 
لحياته ‏ إذن ‏ فإنا ير فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهى من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق 
كيرة» وتويجهات عيقة نه ومتفيات وتكاليت»» 

إن المؤمن يقف أولا : أمام إكمال هذا الدين ؛ ستعر ض موكب الإممان . وموكب الرسالات » وموكب 
الرسل » منذ فجر البشرية » ومنذ أول رسول ‏ آدم عليه السلام ‏ إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة الني 
الأمي إلى البشر أجمعين . . فاذا يرى ؟ . . يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور . ويرى 
معام الطريق + على طول الطريق . ولكنه يبحد كل رسول - قبل خاتم النبيين ‏ إنما أرسل لقومه . ويرى كل 
رسالة ‏ قبل الرسالة الأخيرة ‏ إتما جاءت لمرحلة و يا الع ا ا د 
خاصة . . ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بهذه الظروف .. كلها تدعو إلى 
إله واحد ‏ فهذا هوالتوحيد ‏ وكلها تدعو إلى عبودية واحدة هذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الدين ‏ وكلها تدعو 
إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة هذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الإسلام ‏ ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . . 

حتى إذا أر راد الله أن يحم رسالاته إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة » رسولاً خاتم النبيين برسالة ‏ للإنسان » 
لا لمجموعة من الأناسي ني بيئة خاصة + في زمان خاص ١‏ في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب : الإنسان ) 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة ؛ لأنها تخاطب فطرة الإنسان البّى لا تتبدل ولا تنحور ولا يناها التغيير : 
« فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » . . وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة « الإنسان » من جميع أطرافها » وني كل جوانب نشاطها ؛ وتضع لا المبادىء الكلية والقواعد الأساسية 
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فها يتطور فيبها ويتحور بتغير الزمان والمكان ؛ وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجرئية فها لا يتطور 
ولا ينحور بتغير الزمان والمكان . . وكذلك كانت هذه الشريعة عبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة : الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان ؛ من ضوابط وتوجيهات وتشربعات 
وتنظهات ١‏ لكي تستمر» وتنمو » وتتطور » وتتجدد ؛ حول هذا المحور وداخل هذا الاطار. . وقال الله 
سبحانه ‏ للذين امنوا : 

اليوم أكملت لكم دينكم . وأتهمت عليكر نعمتي . ورضيت لكم الإسلام ديناً ». . 

فأعلن لم | كمال العقيدة » وإكمال الشريعة معاً . . فهذا هو الدين .. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا 
الدين ‏ ععناه هذا نقصا يستدعي الا كمال . ولا قصوراً يستدعي الإضافة . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطويرأو التحوير. . وإلا فا هويمؤمن ؛ وما هو يمقر بصدق الله ؛ وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القران » هي شريعة كل زمان » لأنها ‏ بشهادة الله شريعة الدين 
الذي جاء ؛ للإنسان » في كل زمان وي كل مكان ؛ لا لجماعة من بي الإنسان » في جيل من الأجيال » أي 
مكان من الأمكنة » كما كانت نجيء الرسل والرسالات . 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله 
الحياة البشرية إلى آخر الزمان ؛ دون أن تخرج عليه » إلا أن تمخرج من إطار الإيمان ! 

وانه الذي بلق و الاائنات + وربعلي من دلق ؛ هوالذي رضي له هذا الدين ؛ المحتوي على هذه الشريعة . 
فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم ٠‏ إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان ؛ 
وبأطوار الانسان ! 

ويقف المؤمن ثانياً : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين » بإ كمال هذا الدين ؛ وهي النعمة التامة الضخمة الحائلة . 
النعمة التي تمثل مولد « الإنسان ؛ في الحقيقة » كما تمثل نشأته واكتاله . « فالإنسان » لا وجود له قبل أن يعرف 
إلهه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه . 
و الإنسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن 
تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الإنسان » ببذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » . . إنه بدون 
هذه المعر فة على هذا المستوى ؛ بمكن أن يكون « حيواناً ؛ أو أن يكون « مشروع إنسان » في طريقه إلى التكوين ! 
ولكنه لا يكون ٠‏ الإنسان » في أكمل صورة للانسان ؛ إلا معرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة ء وسائر الصور الي اصطنعها البشر في كل زمان ل 

وإن تحقيق هذه الصورة في الحباة الإنسانية » لهوالذي يحقق ١‏ للإنسان » « إنسانيته » كاملة .. يحمّقها له 
وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي » في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من دائرة الحس الحيواني 
الذي لا يدرك إلا المحسوسات », إلى دائرة « التصور » الإنساني » الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات . 


. © دار الشروق‎ ٠ . » وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ ١8 ص‎ -1١ تراجع المقدمة ص‎ )١( 
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عالم الشهادة وعالم الغيب . . عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود ! 
ويحققها له وهو بحرجه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده ؛ والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام » وعلى الله 
وحده يتوكل ومنه وحده يخاف " .. ويحققها له , بالمنهج الرباني » حين يرفع اههاماته ويبذب نوازعه ١‏ ويجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء » والاستعلاء على نوازع الحيوان » ولذائد البهيمة وانطلاق الأنعام !>" 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها ‏ من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق 
ويلاتها ‏ والجاهلية ني كل زمان وني كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله فهذا الذي عرف الجاهلية 
وذاق ويلاتها .. ويلاتها في التصور والاعتقاد » وويلاتها في واقع الحياة .. هوالذي بحس ويشعر» ويرى 
ويعلم » ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله ي هذا الدين . 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى . وويلات الحيرة والتمزق » وويلات الضياع والخواء : 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتما قي كل زهان وي كل مكان .. هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإبمان . ؛ 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى » وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط والإفراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الابمان بمنهج الإسلام* . 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة ٠‏ يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاما كانت متمثلة في حباتهم » في ذات الجيل الذي خوطب بهذا القرآن . 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية .. ذاقوا تصوراتها الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجتّاعية . وذاقوا أخلاقها الفردية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالإسلام . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ‏ كما فصلنا 
ذلك في مستهل سورة النساء' ‏ فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أثم الأرض من حولم ؛ نظرتهم 
إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك . 

كان الإسلام قد التقطهم من سنج الجاهلية قي التضؤرانت الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » والملائكة » 
والجن » والكواكب ؛ والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لينقلهم إلى أفق 
التوحيد . . إلى أفق الإيمان بإله واحد » قادر قاهرء رح ودود » سميع بصير » عليم خبير . عادل كامل . قريب 
يجيب . لا واسطة بينه وبين أحد ؛ والككل له عباد » والكل له عبيد . .. ومن ثم حرره, من سلطان الكهانة » 
ومن سلطان الرياسة » يوم حررهي من سلطان الوهم والخرافة . 


ال ل ال 
(؟) راجع كتاب و هذا الذين ٠‏ ص 1١6‏ - ص ٠‏ .دار الشروق » . 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتاعية . من الفوارق الطبقية ؛ ومن العادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من هيأ له قدرمن السلطان ( لا كما هوسائد خخطأ من أن الحياة 
العربية كانت تمثل الدعقراطية ! ) . 
« فقدكانت القدرة على الظلم قرينة بمعنى معنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء الجزيرة من أقصاها 
في الجنوب إلى أقصاها ني الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحاً مبالغاً في القدح حين استضعف مهجوه » 
لان : 
تاه لا بتتسدزون * اكتتبجة ولا يظلمون الناس حبة خحردل 
و وما كان حجر لحرت اامكاعريا عر ارزع ادا وميم باليذا )اتزدل اخاترم 
عبيد بن الأبرص حيث يقول : 
أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامه 
ذلوا لوطك مثئلما- ذل الأشيقر ذو الخزامه 

« وكان عمر بن هند ملكاً عر بياً حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار ؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
أن تأنف أمهاتهم من خدمته في داره . 

« وكان النعمان بن المنذر ملكا عربياً حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوماً للرضى يغدق فيه العم على كل 
قادم إليه خبط عشواء ؛ ويوماً للغضب بقتل فبه كل طالع عليه من الصباح إلى المساء . 

« وقد قيل عن عزة كليب وائل : إنه سمي بذلك لأنه كان ير مي الكليب حيث يعجبه الصيد » فلا مجسر 
أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه . وقيل احا واتروا واس ولد رويوي 
من يلك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكم العبيد .. » 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجتاعية .. كان 
قد التقطهم من سفح البنت الموءودة , والمرأة المتكودة : والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية » 
والرو لاد بم احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب » مع تفرق الكلمة 
ال الو ال 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها » هذه القبائل الي كانيأسها بينها شديداً م 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح » في كل جانب من 
جوانب الحياة . في جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف الإسلام . ومن ثم كانوا 
يتذوفوة: ,ويدركون منعتى قول: الندا لم 

. » البوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الإسلام دين‎ ١ 

ويقف المؤمن ثالثا : أمام ارتضاء الله الإسلام ديناً للذين آمنوا . . يقف أمام رعاية الله سبحانه ‏ وعنايته 
ببذه الأمة » حتى ليختار لها دينها ويرتضيه . . وهوتعبير يشي بحب الله لهذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار 
ها منهج حياما . 
)١(‏ من كتاب : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » للأستاذ العقاد ص ١6١‏ ص١١‏ 


(؟) يراجع تفسير سورة الفيل ي الجزء الثلاثين من الظلال ؛ وكذلك الجزء الرابع من ص اده ص "(ه. 
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وإن هذه الكلمات الحائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئاً ثقيلاً » يكاقء هذه الرعاية الجليلة . . أستغفر الله . . 
فا يكاقء هذه الرعاية الجليلة من الملك الحليل شبيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه . . وإنما هو جهد 
الطاقة في شكر النعمة » ومعرفة المنعم .. وإتما هو إدراك الواجب ثم القيام با يستطاع منه ٠‏ وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصبر والقصور فيه . 

إن ارتضاء الله الإسلام ديئاً هذه الأمة » ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاخثيار 5 الحرفن كل 

الاستقامة على هذا الدين جهد ما ني الطاقة من وسع واقتدار. . وإلا فها أنكد وما أحمق من همل بله أن 
يرفض - ما رضيه الله له ليختار لنفسه غير ما اختاره الله ! .. وإنها ‏ إذن ‏ لجريمة نكدة ؛ لا تذهب بغير 
يارد ركه ضاخيها عقي نالا إدا وقدر افق رتفا اله اقا» . ولقد ينرك الله الذين م يتخذوا 
الإسلام دبناً هم » يرتكبون ما يرنكبون وبمهلهم إلى حين حين .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 
واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لم الله . . فلن يتركهم الله أبدأ ولن يمهلهم أبداً . 
حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون ! 

ولا تملك أن بمضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات اطائلة . فالأمر يطول . فتقنع مهذه 
اللمحات 2 في هذه الظلال ؛ ونمضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 

#االم اع 

٠‏ يسألونك : ماذا أحل لهم ؟ قل : أحل لكم الطييات » وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما 
الله . فكلوا تما أسكن عليكم » واذكروا اسم الله عليه . واتقوا الله » إن الله سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وطعامكم حل هم ؛ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ‏ ومن يكفر 
بالإمان فقد حبط عمله » وهو في الاخخرة من الخاسرين »© . 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل هم ؛ يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة ؛ الي سعدت بخطاب 
الله تعالى لما أول مرة ؛ ويشي بما خالج تلك النفوس من التحرج والترقي من كل ماكان في الجاهلية ؛ خشية 
أن يكون الإسلام قد حرمه ؛ وبالحاجة إلى السؤال عن كل شيء للتثبت من أن المنهج الجديد يرتضيه ويقره . 

والناظر في تاريخ هذه الفتر ة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه الإسلام ني النفس العربية . . لقد هزها 
هزا عنيفاً نفض عنها كل رواسب الجاهلية . . لقد أشعر المسلمين -االذيق التعطي من سقح ااهل لبر يم 

بهم إلى القمة السامقة مقة ‏ أنهم يولدون من جديد ؛ وينشأون من جديد . كما جعلهم يحسون إحساساً عميقاً 
بضخامة لقلة » وعظعة الولية ؛ وجلال المرتتى ٠‏ وجزلة النعمة . فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الرباني الذي لمسوا بركته عليهم . وأن يحذروا عن مخالفته . . وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه في 
الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق » وثمرة تلك الهزة العنيفة , 

لذلك راحوا يسألون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ما سمعوا آيات التحريم 

«ماذا آحل لم ؟ » . 

ليكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه . 

وجاءهم الجواب : 

«قل : أحل لكم الطيبات ...2 . 
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وهوجواب يستحق التأمل . . إنه يلقي ني حسهم هذه الحقيقة : إنهم لم يحرموا طبباً » ولم يمنعوا عن طيب ؛ 
وإن كل الطيبات لمم حلال » فلم يحرم عليهم إلا الخبائث .. والواقع أن كل ما حرمه الله هوما تستقذره 
الفطرة السليمة من الناحية الحسية . كالميتة والدم ولحم الختزير. . أو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به 
أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات - وهي عامة ‏ نوعاً منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم ؛ وهوما تمسكه 
الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي ٠‏ ومثلها كلاب الصيد »؛ أو الفهود والاسود . ثما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

« وما علمتم من الجوارح مكلبين : تعلمونهن مما علمكم الله . فكلوا مما أمسكن عليكم » واذكروا امم الله 
عليه واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فها تمسكه هذه الجوارح المكلية المعلمة المدربة » أن تمسك على صاحبها : أي أن تحتفظ با 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأكل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها » فجاعت . فإنها إن أكلت من الفريسة 
عند إمسا كها لها » لا تكون معلمة ؛ وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظر الصيد لم تأكله ؛ ولو جاءت به حباً ولكنهاكانت أكلت منه ؛فلا يذكى ؛ ولو ذبح ما كان حلالاً .. 

والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة ؛ فقّد علموها ما علمهم الله . فالله هو الذي سخر 
لم هذه الجوارح ؛ وأقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم هم كيف يعلمونما . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التر بية 
القرآني ٠‏ وتشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمرء ولا مناسبة تعرض ٠‏ حتى يوقظ في القلب البشري 
الإحساس ببذه الحقيقة الأولى : حقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق : وهو الذي علم » 
وهوالذي سخر ؛ وإليه يرجع الفضل كله » في كل حركة وكل كسب وكل إمكان ؛ يصل إليه المخلوق . 
فلا بنسى المؤمن لحظة » أن من الله » وإلى الله » كل شبيء في كيانه هونفسه + وفها حوله من الأشياء والأحداث ؛ 
ولا يغفل المؤ من لحظة عن رؤية يد الله وفضله قي كل عزمة نفس منه » وكل هزة عصب » وكل حركة جارحة. . 
ويكون بهذا كله : رباناً » على الاعتبار الصحيح . 

والله يعلم المؤمنين أن يذ كروا اسم الله على الصيد الذي نمسك به الخوارح . ويكون الذ كر عند إطلاق الجارح 
إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره + فيكون هذا كالذيح له ؛ وامم الله يذكر عند الذبح » فهو يذكر كذلك 
عند إطلاق الجارح سواء . 

ثم يردهم في نهاية الآية إلى تقوى الله + ويخوفهم حسابه السريع .. فير بط أمر الحل والحرمة كله بهذا 
الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن ؛ والذي يحول الحياة كلها صلة بالله » وشعوراً 
يحلاله » ومراقبة له ثي السر والعلانية : 

«واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

ويستطرد في يبان ما أحل لخم عن الطعام ويللحق :به ما أحل هم من التككاح. : 

« اليو م أحل لكم الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم «وطادع خل ل + والحضات بن 
المؤمنات . والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أخدان » . 

وهكذا يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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: اليوم أحل لكم الطيبات » . 
فيؤكد المعنى الذي أشرنا إليه + وير بط بينه وبين الألوان الجديدة من المتاع . فهي من الطيبات . 
وهنا تطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ في التعامل مع غير المسلمين ؛ ممن يعيشون في المجتمع 
الإسلامي ١‏ في دار الإسلام » » أو تربطهم به روابط الذمة والعهد , من أهل الكتاب . 
إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية + ثم يعتزلم » فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين 
معزولين - او منبوذين ‏ إما يشملهم يجومن المشاركة الاجماعية » والمودة ؛ والمجاملة والخلطة . فيجعل طعامهم 
حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك . ليتم التزاور والتضايض والمؤاكلة والمشاربة » وليظل المجتمع كله 
في ظل المودة والسماحة .. وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم ‏ وهن المحصنات ععنى العفيفات الحرائر ‏ 
طيبات للمسلمين » ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا أتباع 
الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذ كسية » أو 
البروتستانتية ؛ أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عنده, من العقيدة ! 
وهكذا يبدو أن الإسلام هوالمنهج الرحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي , لا عزلة فيه بين اللسلمين وأصحاب 
الديانات الكتابية ؛ ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة » التي تظلها راية المجتمع الإسلامي . فها يختص 
بالعشرة والسلوك ( أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة ) . 
وشرط حل المحصنات الكتابيات » هو شرط حل المحصنات المؤمنات : 
١‏ إذا اتيتموهن أجورهن محصنين » غير مسافحين , ولا متخذي أخدان » . 
ذلك أن تؤدى المهور » بقصد النكاح الشرعي » الذي يحصن به الرجل امرأته ويصونها » لا أن يكون 
هذا المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة . . والسفاح هوأن تكون المرأة لأي رجل ؛ والمخادنة أن تكون المرأة 
لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية ومعترفا +هما من المجتمع الجاهلي . 
قبل ان يطهره الإسلام » ويزكيه » ويرفعه من السفح الحابط إلى القمة السامقة . 
ويعقب على هذه الأحكام تعقيباً فيه تشديد » وفيه تبديد : 
٠‏ ومن يكفر بالإرممان فقد حبط عمله » وهوني الآخرة من الخاسرين » . 
إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإإعان ؛ وتنفيذها كما هي هوالإيمان ؛ أو هودليل الإمان . فالذي يعدل 
عنها إنما يكفر بالإيمان ويستره ويغطيه ويجحده . والذي يكفر بالإرعان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يقبل 
منه ء ولا يقر عليه .. والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا رعت مرعى ساماً . . وهوتصوير لحقيقة 
العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت .. وفي الآخرة تكون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه في الدنيا . . 
وها التعقيب الشديد » والتهديد المخيف » يجيء على إثر حكم شرعي مختص بحلال وحرام في المطاعم 
والمناكح .. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج ؛ وأن كل جزئية فيه هي « الدين » الذي لا هوادة في 
الخلاف عنه » ولا قبول لما يصدر مخالفاً له ني الصغير أو في الكبير . 


َه 2 « 
وني ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء بجيء ذكر الصلاة » وأحكام الطهارة للصلاة . 
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ويا أها الذين آمنوا قاو ل جيك يلار م رالا و0 
وأرجلكم إلى الكعبين . وإن كتتم جنبا فاطهر وا . وإن كثتم مرضى ؛ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 2 
لاض لوهم عرزا ماهو اتعيموا اميتي يدا سمعر ا ووم ع و لببركيهة . ما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج » ولكن يريد ليطه ركم ٠‏ وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . 

إن الحديث عن الضلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء . وإن 
ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام 
ال 
بجي ء في موضعه من السياق , ولحكمته في نظم القرآن . . 

إنها- أولاً- ذا 1 اعون اشيث. .مح رول شف ل اس ا اا 
لون جد فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع . إنه متاع اللقاء مع الله » في جو من الطهر والخشوع والتقاء . 
فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ؛ استكالاً لألوان المتاع 
الطيبة في حياة الإنسان . . والني بها يتكامل وجود ١‏ الإنسان » . 

ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهارة و الصلاة ؛ كأحكام الطعام و التكاح ؛ كأحكام الصيد في الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل بع الاضن, في السام و الخراجه ... . كبقية الأحكام التالية في السورة ... كلها عبادة لله . وكلها 
دين الله . فلا انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيراً في الفقه على تسميته « بأحكام العبادات » » 
وما اصطلح على تسميته « بأحكام المعاملات © . 

هذه التفرقة ‏ الي اصطنعها « الفقه » حسب مقتضيات «١‏ التصنيف » وه التبويب ٠لا‏ وجود لا في أصل 
الهج الباق + ولا في أضين الشررية الاساحسة . . إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . و وحكم هذه 
كحكم تلك ني أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه ؛ وليست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع لاء 
بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 
كلها ٠‏ عقود » من التي أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء . وكلها ٠‏ عيادات » يؤد.ا المسلم بنية القربى إلى الله . 
وكلها ٠‏ إسلام ) وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 

ليس هنالك « عبادات » وحدها وو معاملات » وحدها . . إلا في « التصنيف الفقهى » .. وكلتا العبادات 
والمعامللات ععناها هذا الاصطلاحي .. كلها « عبادات ؛ وه فرائض » و« عقود » مم الله . والاخلال بشىء 
منها إخلال بعقد الإعان مع الله' ! 7 ْ 
وهذه هي اللفتة البي يشير إليها النسق القرآفي ؛ وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق . 
ديا أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 

إن الصلاة لقاء مع الله » ووقوف بين يديه سبحانه ‏ ودعاء مرفوع إليه » ونجوى وإسرار . فلا بد لهذا 
الموقف من استعداد. لا بد من تطهر جسدي يصاحبه نمي روحي . ومن هنا كان الوضوء ‏ فيا نحسب والعلم 
لله وهذه هي فرائضه المخصوص عليها في هذه الآبة : 


277 : « الشمول » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق 6 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المرافق . ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين . . وحول هذه الفرانض 
خلافات فقهية يسيرة . . أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به ؟ أم هي تجزئ عل غين تريين ؟ 
قولان . 

هذا في الحدث الأصغر. . أما الجنابة ‏ سواء بالمباشرة أو الاحتلام ‏ فتوجب الاغتسال . . 

ولأ فرع من بيان فرائض الوضوء » والغسل . أخذ في ببان حكم التيمم . وذلك ني الحالات الآنية : 
حالة عدم وجود الماء للمحدث على الاطلاق . . 

وحالة المريض المحدث حدثاً أصغر يقتضي الوضوء » أو حدثاً أكبر يقتضي الغسل واماء يؤذيه . 

وحالة المسافر المحدث حدثاً أصغر أو أكير . . 

وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله : : أو جاء أحد منكم من الغائط ٠‏ .. والغائط مكان منخفض كانوا 
يقضون حاجتهم فيه . . والمجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة تبولاً أو تبرزاً . 

وعبرعن الحدث الأكبر بقوله : ٠‏ أو لامستم النساء ». . لأن هذا التعبير الرقيق يكفي في الكناية عن المباشرة . . 
ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث ‏ حدثاً أصغر أو أكبر ‏ الصلاة ؛ حتى يت .. فيقصد صعيداً طيباً . . 
اي شيئا من جنس الارض طاهر! ‏ يعبر عن الطهارة بالطيبة ‏ ولو كان تراباً على ظهر الدابة » أو الحائط . 
فبضرب بكفيه » ثم ينفضهما . ثم عسح هما وجهه ء ثم بمسح بهما يديه إلى المرفقين . . ضربة للوجه واليدين . 
او ضربتين . . قولان.. 

وهناك خلافات فقهية حول المقصود بقوله تعالى : « أو لامسم النساء » . . أهو تجرد الملامسة ؟ أم هي المباشرة ؟ 
وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة ؟ خلاف .. 

كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم ؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء ؟ خلاف . . 

ثم .. هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف المرض والأذى مجيز التيمم . . الارجح نعم .. 

وي ختام الاية يحيء هذا التعقيب : 


: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . ولكن يريد ليطهركم » وليتم نعمته عليكم » لعلكم تشكرون» . 

والعو ع واجعنة نام اذاي كي تقار وهو م و الرسوء و اسل ييا ورويكا :فلا ذل 7 
الشظر الأخير منه ؛ وبجزئء في التطهر عند عدم وجود الماء » أو عند ما يكون هناك ضرر في استعمال الماء . 
ذلك أن الله سبحاته ‏ لا يريد أن بعنت الناس ؛ ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . إنما بريد أن 
بطهرمم » وأن ينعم عليهم ببذه الطهارة » وأن يقودهم إلى الشكر على التعمة » ليضاعفها فم ويزيدهم منها . . 
فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج البسير القويم . 

وتفودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا : 

. » ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون‎ ٠ 

تقودنا إلى تلك الوحدة التي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء . فليس الوضوء والغسل محرد 
تنظيف للجسد ١‏ ليقول متفلسفة هذه الأيام : إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات : كما كان العرب البدائيون ! 
لأننا نستحم وننظن أعضاءنا بحكم الحضارة ! إما حي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم وطهارة الروح 


في عمل واحد ؛ وفي عبادة واحدة يتوجه بها اللؤمن إلى ربه . وجانب التطهر الروحي أقوى . لأنه عند تعذر 
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استخدام الماء » يستعاض بالتيم : الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . . وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين 
منهج عام ليواجه جميع الحالات » وجميع البيئات » وجميع الأطوار » بنظام واحد ثابت ١‏ فتتحقق حكته 
في جميع الحالات والبيئات والأطوار + في صورة من الصور » بمعنى من المعاني ؛ ولا تبطل هذه الحكة أو 
تتخلف بي أية حال . 

فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ولنحاول أن 
نكون أكثر أدباً مع الله ؛ فيا نعلم وفها لا نعلم على السواء' . 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضرء أوالغسل أوضررها إلى لفتة أخرى عن 
العبلاء ذانها يعن حرص ا منهج الإسلامي على إقامة الصلاة ؛ وإزالة كل عائق عع متها نهدا الحكم بالإضافة 
إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الإمكان . . 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة ؛وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج على هذه العبادة 
لتحقيق أغر اضه الثر بوبة في النفس البشرية . إذ يجعل من لقاء الله والوقوف بين يديه وسبلة عميقة الأثرء 
لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ؛ ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء . . لقاء العبد بربه .. وعدم انقطاعه عله لسبب من الأسباب .. إنها تداوة القلب » واسترواح 
الظل ؛ وبشاشة اللماء . 

ويعقب على أحكام الطهارة » وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمة الله علييم بالإيمان » 
وبيثاق الله معهم على السمع والطاعة . وهو الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام ‏ كما تقدم ‏ كما يذكرهم 
تقوى الله » وعلمه بما تنطوي عليه الصدور : 

« واذكروا نعمة ان عليكم ء وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلنم : معنا وأطعنا » واتقوا الله » إن الله عليم بذات 
الصدور © .. 

وكان المخاطبون بهذا القرآن أول مرة بعر فون كما قدمنا ‏ قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين . إذ كانوا يجدون 
حقيقتها في كيانهم » وي حياتهم . وني مجتمعهم » وي مكانهم من البشرية كلها من حولم . ومن ثم كانت 
الاشارة ‏ مجرد الإشارة ‏ إلى هذه النعمة تكفى » إذ كانت توجه القلب والنظر إلى حقيقة ضخمة قائمة ي 
جاتر ملموسةة: 1 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي وائقهم به على السمع والطاعة » تستحضر لتوها حقيقة مباشرة 
يعر فوتها . كما كانت تثير في مشاعر هر الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد 
مع الله » وهوآمر هائل جليل في حس المؤمن » حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها . . 

ومن ثم يكلهم الله في هذا إلى التقوى . إلى إحساس القلب باللّه » ومراقبته في خخطراته الخافية : 

« واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعبير مصور معبر موح ٠»‏ كر به كثيراً في القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال وإيحاء . وذات الصدور: أي صاحبة الصدور »ء الملازمة لحا » اللاصقة بها . وهي كناية 


. كذلك الحال في الزكاة والضرائب الالية . فهذه غير تلك » ولا تغني غناءها .. وسيجيء شيء عن هذا أي هذا الجزء‎ )١( 
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عن المشاعر الخافية » والخواطر الكامنة » والأسرار الدفينة . الي لها صفة الملازمة للصدور والمصاحبة ٠‏ وهي 
على خفائها و وكتانها مكشوفة لعلم الله » المطلع على على ذات الصدور . 

ومن الميثاق الذي واثق الله به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل . . العدل المطلق الذي لا يميل 
ميزانه مع المودة والشنان ؛ ولا يتأئر بالقرابة أو المصلحة أو الهوى في حال من الأحوال . العدل المنبثق من 
ليام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات . . والشعور برقابة الله وعلمه يخفايا الصدور . . ومن ثم فهذا النداء : 
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط ٠‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير عا تعملون ) . 

لقد : نى الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشتآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام » ؛ على الاعتداء . وكانت 
هذه قمة بي ضبط انس والسماحة يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم فهاهم أولاء ينهون أن 
يحملهم الشنان على أن يميلوا عن العدل . . وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
عدم الاعتداء والوقوف عنده ؛ تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض ! إن التكليف الأول أيسر 
لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجاني يحمل النفس على 
مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوثين ! 

ا 20000 

يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين لله . 

ويعقب عليه بها يعين عليه أيضاً : 

«واتقوا الله » إن الله خبير بما تعملون » . 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط ؛ إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله . حين تقوم لله » 
متجردة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

ما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق » ويثبتها عليه . 

ل ل لي 
المرتقى . 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوثين » كما يكفله لم هذا الدين ؛ 
حين ينادي المؤمنين به أن بقوموا لله بي هذا الآمر ؛ وأن يتعاملوا معه » متجردين عن كل اعتبار 

وبهذه المقؤمات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير ؛ الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً- 
معتنقيه وغير معتنقيه ‏ أن يتمتعوا في ظله بالعدل ؛ وأن يكون هذا العدل فريضة على معتئقيه » يتعاملون فيها 
مع ريهم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن . 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة ببذه القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام . ولم تكن هذه في 
حياتها بجرد وصايا »ولا مجرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية » واقعاً لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ول تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة . . والأمثلة التي وعاها 
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التاربخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت فيحياة 
هذه الأمة منهجاً في عالم الواقع يؤدى بساطة ؛ ويتمثل في يوميات الأمة الألوفة . . إنما لم تكن مثلا عليا 
خيالية » ولا تماذج كذلك فردية . إإماكانت طابع الحياة الذي لا يرى التاس أن هناك طريقاً آخر سواه . 
وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها ‏ بما فيها جاهلية العصور الحديثة- 
ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشر » ومناهج يصنعها الناس للناس . ونرى المسافة الي لا تعير 
بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة 

إن الناس قد يعر فون المبادىء ؛ ويبتفون بها .. ولكن هذا شيء » وتحقيقها في عالم الراقع شيء آخر. . 
وهذه المبادىء التي يهتف بها الناس للناس طبيعي » ألا تتحقق في عالم الواقع . . فليس المهم أن يُدعى الناس 


إلى المبادىء ؛ ولكن المهم هومن يدعوهم إليها .. المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة .. المهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر 2 الذي ير - جع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق 
هذه الميادىء . 


وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادىء البّى تدعو إليها » هوسلطان الدين المستمد من سلطان الله » شما يقوله فلان 
وعلان علام يستند ؟وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين بعودون إليه بكدحهم وكدهم 
في تحقيق هذه المبادىء ؟ 

يتف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر . وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالاإيثار. . 
ولكن هتافهم لا يبز ضمائر الناس ؛ ولا يفرض نفسه على القلوب 0 

ليس المهم هو الكلام .. ولكن المهم مُن وراء هذا الكلام ! 

ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات ‏ مجر دة من سلطان الله ولكن ما أثرها ؟ 
إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم . تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. 
ملا ل لا 0007019 بريه 
ولا يكون ها في حباتهم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

م إن قبمة هذه « الوصايا » في الدين ؛ أنها تتكامل مع « الإجراءات » لتكبيف الحياة . فهو لا يلقيها مجردة 
في المواء . . فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وحايا ؛ وإلى محرد شعائ ر ؛ فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
كما نرى ذلك الآن في كل مكان . 

إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين + وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه . ينفذها في أوضاع 
واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات ! . . وهذا هو ١‏ الدين »؛ في المفهوم الإسلامي دون سواه . . الدين الذي 


يتمثل في نظام يحك مكل جوانب الحياة . 
وحين تحقق ١‏ الدين » عفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من ٠‏ تلك القمة السامقة ؟ 


والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة ؛ كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العر بية وغير ها على 
السواء .. وحين تحول « الدين ؛ إلى وصايا على المنابر ؛ وإلى شعائر في المساجد ؛ وتخلى عن نظام الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة ! 

ول ١د‏ 4 


ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده ؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 
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وعلىالوفاء بالميثاق . ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله : 
« وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات » :لم مغفرة وأجر عظيم . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك 
اصحاب الجحم ) .. 

إنه الزاء الذي بعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون بالتكاليف العليا - 
والذي تصغر معه تكاليف القرامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها ني هذه الأرض . . ثم هو العدل الإلي 
الذيلا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء .لتتعامل مع الله متجردة من كل التوازع 
المعوقة من ملابسات الحياة .. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله ؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى + 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق . . ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعاً . مع الطببعة البشرية . والله ؛ 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين ! إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة . يطمئنها على مصيرها وجزائها + ويشفي غيظها من أفاعيل 
الشريرين ! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء ! بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد 
والإبذاء .. والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية با يعلمه الله من أمرها ؛ ويبتف ها با تتفتح له مشاعرها ء 
وتستجيب له كينونتها .. ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظم دليل رضى الله الكريم ؛ وفيهما مذاق الرضى 
فوق مذاق النعيم ٠‏ ر 

و بمضي السياق يقوي بي الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ؛ ويكفكن فيها شعور العدوان 
والليل والانتقام .. فيذكر المسلمين نعمة الله عليهم في كف المشركين عنهم ؛ حين هموا فيعام الحديبية - 
أو في غيره ‏ أن يبسطوا إليهم ايديهم بالعدوان : 

:يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم . إذ هم قوم أن ييسطوا إلبكم أيدبهم » فكف أيديهم عنكم . 
واتموا الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

ومختلف الروايات في من تعنيهم هذه الآية . ولكن الأرجح أنها إشارة إلى حادثة اللمجموعة التي همت يوم 
الحديبية أن تغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبالمسلمين » فتأخذهم على غرة . فأوقعهم الله أسارى في 
أيدي المسلمين (كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح ٠)‏ . 

وأا ما كان الحادث ٠‏ فإن عبرته ني هذا المقام هي المنشودة في المبج التربوي الفريد ء وهي إماتة الغيظ 
والشنان لهؤلاء القوم في صدور المسلمين .كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم . 
وي ظل الهدوء والطمانيئة يصبح ضبط النفس » وسماحة القلب » وإقامة العدل ميسورة . ويستحبي المسلمون 
أن لا يفوا بميثاقهم مع الله ؛ وهو يرعاهم ويكلؤهم » ويكف الأيدي المبسوطة إليهم . 

ولا ننس أن نقف وقفة قصيرة أمام التعبير القراني المصور : 

. » إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فكف أيديهم عنكر‎ ١ 

في مقام : إذ همقوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم الله منهم . 


. من الظلال‎ 5١ يراجع جزء‎ )١ 


6م 


الجزء السادس 


إن صورة وو حركة » بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر والتعبير القرآني 
يتبع طريقة الصورة والحركة . لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعيير ار امد الع لد 
للمرة الأولى » مصاحباً للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزاً لها في صورتها الحية المتحركة . . وتلك طريقة 
القرآن ١‏ 


00 


عم ل 6 سس و سير ساس 2 0 لغع2 ردم سم مم عر ان ساس برس ماس ص عار 2 صا ص 


»* ولقد أحذ أله ميثاة ميدق بج سر" ويل ود الور وال الله إلى معكر لين أقتم الصاوة 


جم ساسم سه نت عر رج لكاوا ه غر م دلاده 9# داع عاج م له ممم إل و دياه موده 
ويم اكز وان روصل وعر روم وأفرشم أله فرضا حسنا لا كفرن عدر سيعاني ولأدحلدكر 
ب« غوه 72# مم أبس سما سوم 2 ل سخ 


جَنْت تَجرِى من تحن آلا نم قن كتربمد ل تقذ سل سواه لنو ١‏ متم يق 


عد 
سلاج لس ساسم دوم ل كد لامع 2 وصام سم رع . لاك مع ا ار 


لعنلهم وجعلنا قلوبيم ابا بالك تاي كوا حل نا .راد وَلَارَالُ تَطلعْ 


زر صاب سوز. رام وير 0 عر اسرئاج ل 2 مير م 


عل خاينة منهم إلا قليلا منهم ل إن له بحب الْمحَسنينَ وق ومن لين كوأ نا تصار 


1 هس سا ريرس لمر ه. َأءْ مم 0 5 لاسا ب 2184-1 را عا 


أحَذْنَا ميكلقهم فنسوأ حظا طامنا 17 وأبدء فيا بيهم العداوة والبغضاء إِلّ يوم القيلمة وسوف ينينهم الله 


ارا ساي صخر م اوم له مسا رو ل 3 وم دض لا ءام #امت لظ ارما ص اس 


ال كت اوري اريرس نايبين لكر كيرا فا كنم فور فون من الكت 


2 ماو سيت بي روس ور ذا ال اا ل 


ويعفوا 50 قد جا آنه ور وصكتلب مين () مندى د الهم بع ضواقم سبل لكي 


رمه 


ْم نات إل لور بإذلهء وممديهم إلّصراط مسقيو 8 لْقَد كم رالدينَ كَالُوأ إن اله هو 


00 بو زر مه سمه ب م سومم مجع مم د 4ه 


المي أبن ميم قل تاكن اين رازه ار و النبح أن ترا" ومن فى الأرض 


ل ا ا 0-0 1ه 00 و 00 2 ور 


جميعا وله ملك السَموات 0 بينهما 2 وت ل لَه مدر ا وكات البهود 


 # 3‏ لين 1 رس م دا ردير + سسره سة-. ا سس ارا سم 


وفص كن أبتتؤا أ بكوم كل معد انريم بل أم بكز من عق يقري ينا: 


ساس ع مه 0 بعد 


216 وله ملك آلسمنوات والأرض مَمابيْهَمًا اين تمل الكتلي قد اكز 
رو 5 الس ل سر ال رص سرس سمل ساص 6 بجي هه 0 هه و سم - مخ مر 

سر ا أ مَاجَنَامن يشير ولا تير ققد ج81 شير وتذير وَالله عل 
)١(‏ يراجع بتوسع : فصل طريقة القرآن في كتاب  :‏ القصوير الفني في القرآن» » وفصل القيم التعييرية في كتاب : ١‏ النقد الأدبي : 


أصوله ومناهجه ) . دا ر الشروق ». 


همهم 


سورة المائدة 


١. 00‏ ساعد ياد يس ص1 442 ودر وا« دم و2 مسو له د مله قلح 61س سل سس مسر 
حكل فو قدير (03 و إذ قال مومى لقومدء يلقوع أذ كزوأ نعمة أله علبكر إذْ جل فيكز أنيَاء ويَملَم 
0 كاري م ارم الك سم روم م اسم 0 2ه 22 1004 م2 ا ا 
ملوكا واتدحم مالر يؤت أحدا من العدابين ري يلقوم أدخلوأ الأرض المقدسة ألَتى كنب اله لكر 
دبي محوصم و صم ]ومس ذء عدد5د وس 2 اروص رام م مو ده ا 0 
ولا ترتدوأ على أدبارحكم فتنقلبوأ سين يي قالوا بلموموى إن فيها قوما جبارين و إنا ان تدخلها 
صوربير وم 


0 
7 ِ ا الى - ٍ- تي مي صما مب م ومم ا ل 
حفن حرجو بنها فإن يحرجوا دنها فؤنا د خلوت. (7 َال رجلا مَِ لين با فون ذم اهما دحاو 


506 م مر لال 0 ا سمس إن لأسا امك ثثج 3 ع راوس برام 00 
علييم ألْياب فإذا دخلتموه فإنكر غللبون وعلى الله فت وكلوأ إن كنتم مؤمنِينَ © قَالوأ يلموسع إِنَالن 


رم ل سه ما مشسعوس يري 
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ندخلها ابدا ماداموا فيبا فأذهب انت وربك فقلئلاإنا هلهنا قلعدورف 69 قال رب إلى لا املك إلا 
ولخي ضح صل ل صا مه ساس ضام مومع رم ل ور ام 0 عام ع 


0 . 24 
ا ل ا ا ا 00 4 03 


رم صم خم صم رومع 0 2 
فلا تاس على القوم أَلْفاسقِينَ وي 


في ماية الدرس الماضي ؛ ذكرالله المسلمين بميثاقهم الذي واثقهم به ؟ وذكرهم نعمته التي أنعم بها عليهم 
في هذا المبثاق . ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ؛ ويتقوا أن يتقضوا ميئاقهم معه . 

فالآن يستخرق هذا الدرس كله ني استعراض مواقف أهل الكتاب من موائيقهم ؛ واستعراض ما حل بهم 
من العقاب نتيجة نفضهم ذه المواثيق ؛ لتكون هذه من جانب ‏ تذكرة للجماعة المسلمة ماثلة من بطوت 
لتاريخ ؛ ومن واقع أهل الكتاب قبلهم » وليكشف الله من جانب ‏ عن ستته التي لا تتخلض ولا تحاني أحداً . 
ومن الحانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لإبطال كيدهم في الصف المسلم ) 
وإحباط مناوراتهم ومؤامراتهم ؛ التي يلبسونها ثوب التمسك بدينهم ؛ وهم في الحقيقة قد نقضوا هذا الدين 
من قبل ؛ ونقضوا ما عاهدوا الله عليه . . 

ويحنوي هذا الدرس على استعراض عيثاق الله مع قوم موسى . عند إنقاذهم من الذل في مصرء ثم نقضهم 
هذا اليئاق ؛ وما حاق بهم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصابهم من اللعنة والطرد من محال الهدى والنعمة . . وعلى 


استعراض ميثاق الله مع الذين قالوا : إنا نصارى . ونتيجة نقضهم له من إغراء العداوة بين فرقهم المختلفة. 


إلى يوم القيامة . ثم على استعر اض موقف اليهود أمام الأرض لمقدسة التي أعطاهم الله ميثاقه أن يدخلوها » 
فنكصوا على أعقابهم وجبنوا عن تكاليف ميثاق الله معهم . وقالوا لموسى « فاذهب أنت وربك تقائلا . إن 
ها هنا قأعدون ».. 

وبتتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها » كشف لا وقع ني عقائد اليهود والتصارى 
من انحر اف نتيجة نقضهم لحذه الموائيق ؛ التي عاهدهي الله فيها على توحيده والإسلام له ؛ في مقابل ما أعطا 
من النعم ؛ وما ضمن لم من التمكين ؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم ؛ فباءوا باللعنة والفرقة والتشريد . . 


كهم 


الجزء السادس 


اكذلك يتضمن دعوتهم من جديد إلى الهدى . . الهدى الذي جاء” نهم به الرسالة الأخيرة ؛ وجاءهم به الرسول 
الأخير. . ودحض ما قد يدعونه من حجة في أنه طال عليهم الأمد ‏ ومرت بهم فترة طويلة منذ آخر أنبيائهم » 
فنسوا ولبس عليهم الأمر. . فها هو ذا قد جاءهم بقير ونذير . فسقطت الحجة » وقام الدليل . 

ومن خلال هذه الدعوة . تتبين وحدة دين الله في أساسه ‏ ووحدة ميثاق الله مع جميع عباده : أن 
يؤمنوا به » ويوحدوه ٠‏ ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم » وينصروهم » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ؛ 
ويتفقوا في سبيل الله من رزق الله .. فهو الميثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة » ويقرر العبادة الصحيحة ؛ 
ويقرر أسس النظام الاجماعي الصحيح . 

فالآن نأخذ في استعر اض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآني الكريم : 

07 ١ 

: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل , وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً. وقال الله : إني معكم . لثن أقمتم الصلا 
وآنيتم الزكاة » وآمنتم برسلي ؛ وعزرتموهم ؛ وأقرضم الله قرضاً حسناً . ب 
جنات تجري من تحتها الأنمار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . .. فها نقضهم ميثاقهم لعناهم » 
وجعلنا قلو هم قاسية بحر فون الكلم عن مواضعه ؛ ونسوا حظاً ما ذكروا به » ولا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ 
إلا قليلا منهم ‏ فاعف عنهم واصفح . إن الله يحب المحستين . 

ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظاً مما ذكروا به ء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » . 

لتقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شرطاً وجزاء . والنص القرآني يغبت نص 
الميئاق وشرطه وجزاءه ؛ بعد ذكر عمد الميثاق وملابسات عقده . . لقد كان عقدا مع نقباء بني إسرائيل الاثني 
عشر ٠‏ الذين يمثلون فروع ببت يعقوب ‏ وهوإسرائيل ‏ وهم ذرية الأسباط ‏ أحفاد يعقوب ‏ وعدتهم اثنا 
عشر سيطا . . وكان هذا نصه : 

١‏ وقال الله : إني معكم . لثن أقمتم الصلاة » وات نيم الزكاة » وامنتم برسلي ؛ وعز رتموهم وأقرضتم الله قرضاً 
ا . لأكدن عم سباك ولأضدكم نات لحري م ته لأ ر. فن كفر بعد ذلك منكم : فقد 
ضل سواء السبيل ) . 

١‏ إن معكم) .. وهووعد عظيم . فن كان الله معه » فلا شيء إذن ضده . ومهما يكن ضده من شيء 
فهو هباء لا وجود ‏ في الحقيقة ‏ له ولا أثر. ومن كان الله معه فلن يضل طريقه ٠‏ فإن معية الله سبحانه - 
“هديه كما أنها تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الجملة 
فن كان الله معه فقد ضمن » وقد وصل » وما له زيادة يستريدها على هذا المقام الكريم . 

ولكن الله سبحانه ‏ لم يجعل معيته ل جز افاً ولا محاباة ؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسبابها وشروطها 
عنده . . إنما هوعقد . . فيه شرط وجزاء . 

شرطه : إقامة الصلاة .. لا مجرد أداء الصلاة .. إقامتها على أصوطا التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد 
والرب ؛ وعنصراً تبذيبياً وتربوياً وفق المنهج الرباني القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر ! 


لام 


0 


صورة المائدة 


وإيتاء الزكاة . . اعتر افاً بنعمة الله في الرزق ؛ وملكيته ايتداء للمال ؛ وطاعة له ني التصرف في هذا المال 
وفق شرطه ‏ وهوالمالك والناس في المال وكلاء ‏ وتحقيقاً للتكافل الاجماعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع 
المؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء » وألا يكون 
تكدس المال في أيد قليلة سبباً في الكساد العام بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك مما ينتهي إلى وقف دولاب 
الإنتاج أو تبطتته ؛ كما يفضي إلى الثرف في جانب والشظف في جاتب » وإلى الفساد والاختلال في المجتمع 
بشتى ألوانه .. كل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال ؛ وفي دورة 
الاقتصاد . . 

والإيمان برسل الله .. كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ؛ وكلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإيمان بواحد منهم كفر بهم جميعا » وكفر بالله الذي بعث بهم جميعا . . 

وليس هويجرد الإيمان السلبي » إنما هو العمل الإيجاني في نصرة هؤلاء الرسل ؛ وشد أزره, فها ندمهم الله له ؛ 
وفها وقفوا حباتهم كلها لأدائه . . فالإيمان بدين الله من مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به ء ولبقيمه 
في الأرض » وليحققه في حياة الناس . فدين الله ليس مجرد تصور اعتقادي » ولا مجرد شعائر تعبدية . إنما هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة » وتعزير» 
وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه . . وإلا فا وى المؤمن بالميئاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام .. يقول عنه الله سبحانه ‏ إنه قرض لله . . والله هو المالك » وهو الواهب .. 
ولكنه ‏ فضلاً منه ومنة - يسمي ما ينفقه الموهوب له متى ألفقه لله - قرضاً لله . . 

ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 

تكفير السيئات .. والإنسان الذي لا يني مخطىء » ولا يني يتدفع إلى السيئة مهما جاء بالحسنة .. تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخي ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره . 

وجنة تجحري من تحتها الأنبار . . وهي فضل خالص من الله » لا يبلغه الانسان بعمله ٠‏ إنما يبلغه بفضل من 
انه »سيق يبدل اتوك عفنا الك وفيا بطيق :.. 

وكان هنالك شرط جزائي في الميثاق : 

« فن كفر بعد ذلك منك, فقد ضل سواء السبيل » . 

فلا هدى له بعد ذلك ٠»‏ ولا اوبة له من الضلال . بعد إذ تبين له الهدى » وتحدد معه العقد ؛ ووضح له 
الطريق » وتأكد له الجزاء . 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسرائيل . . عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً ؛ فصار ميثاقاً مع كل فرد 
فيهم ء وميثاقا مع الامة المؤلفة منهم . . فاذا كان من بني إسرائيل ! 
لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . . قتلوا أنبياءهم بغي حق ٠‏ وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام - وهو آخر 
انبيائهم ‏ وحرفوا كتاءهم ‏ التوراة ‏ ونسوا شرائعها فلم ينفذوها » ووقفوا من حاتم الانبياء ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ موقفا لئها ما كرا عنيدا » وخانوه وخانوا مواثيقهم معه . فباءوا بالطرد من هدى الله » وقست قلوبهم 
فلي تعد صالحة لاستقبال هذا لفدى .. 

«فها نتقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلو بهم قاسية ؛ يحر فون الكلم عن مواضعه » ونسوا حظاً مماذكروا به ...) 


4م 


الجرء السادس 


وصددق الله . فهذه سمات يبود التي لا تفارقهم . . لعنة نبدو على سماهم , إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة 
من الهداية . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة ء وي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية » 
ومهما حاولوا -مكراً ‏ إبداء اللين في القول عند الخوف وعتد المصلحة » والنعومة في الملمس عند الكيد 
والوقيعة »فإن جفاف الملامح والسمات ينضح ويثي يجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هوتحريف 
الك ميق تو افيه .تحر يف كتابهم أولاً عن صورته الي أنزها الله على موسى ‏ عليه السلام ‏ إما بإضافة الكثير 
إليه مما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على الله ! وإما بتفسير النصوص الأصلية 
الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث ! ونسيان وإهمال لأوامر دينهم وشريعتهم » وعدم تنفيذها قي 
حياتهم ومجتمعهم »لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم . 

« ولا ترال تطلع على خائنة منهم » إلا قليلا منهم . 

وهو خطاب للرسول - صل الله عليه وسلم - يصور حال .بود في المجتمع المسلم في المدينة . فهم لا يكفون 
عن محاولة خيانة رسول الله صل الله عليه وسلم - وقد كانت ل مواقف خيانة متواترة . بل كانت هذه هي 
حالم طوال إقامتهم معه في المدينة ثم في الجزيرة كلها - وما تزال هذه حالم في المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ . على الرغر من أن المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الوحيد الذي آواهم » ورفع عنهم الاضطهاد » وعاملهم 
بالحسنى ؛ ومكن لم من الحياة الرغيدة فيه . ولكنهم كانوا دائما ‏ كما كانوا على عهد الرسول ‏ عقارب 
وحيات وثعالب وذثاباً تضمر المكر والخيانة » ولا تني تمكر وتغدر . إن أعوزتهم القدرة على على التدكيل الظاهر 
بالمسلمين نصبوا هم الشبالك وأقاموا للم المصائد ؛ وتامروا مع كل عدو لم » حتى نحين الفرصة » فينقضوا عليهم » 
باقعا حير درم ره وعر هم الارواحدةه . أكثرهم كذلك . . .كما وصفهم الله سبحانه قي كتابه » 
وكما أنبأنا عن جبلتهم الي أورثها إياهم نقضهم ليثاق الله من قديم . 

والتعبير القرآتي الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في المديئة » تعبير 
طريف : 

ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم » . 

الفعلة الخائنة » والنية الخائنة ء و الكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . يجملها النص بحذف الموصوف وإثبات 
الصفة . . « خائنة » . . لتبقى الخيانة وحدها مجردة » تملا الجوء وتلقي ظلالها وحدها على القوم . 

جوهر جباتهم . وهذا هو جوهر موقفهم » مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومع الجماعة المسلمة . 
إن هذا القرآن هومعل هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق . وهويكشف ها عن 
حال أعدائها معها » وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله . ولو ظلت هذه الأمة تستشير فرآنها ؛ وتسمع 
توجبهاته ؛ وتقيم قواعده وتشريعاته ني حياتها , ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام . 0 
خب لافيت ناته مع ارا + واحزن كلت ار انالموجرر البو إن كلتمن زر تزال تتخذ منه ترانيم مطربة » 
وتعاويذ ور وأدعية  !‏ أصاببا ما أصاءما . 

ولقد كان الله سبحانه ‏ يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم 
عن مواضعه , حين نقضوا ميثاقهم مع الله » لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله » فيصيبها ما يصبب كل 
ناكث للعهد » ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت في طريق غير الطريق » نزع الله منها 
قيادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذيلاً ني القافلة ! حتى تثوب إلى ربا ؛ وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توأي 
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بعقدها . فيفي ها الله بوعده من التمكين ني الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس . . وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة .. وعد الله لا يخلف الله وعده . 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآبة : 

« فاعف عنهم وأصفح . إن الله يحب المحسنين » . . 

والعفوعن قبائحهم إحسان : والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان . فأمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يجليهم 
عن المدينة . ثم أن يآمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها . وقد كان . . 

كذلك يقص الله سبحانه ‏ على نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة ؛ أنه أخذ ميثاق الذين 
الوا : إنا نصارى » من أهل الكتاب . ولكنهم تقضوا ميناقهم كذلك . فتاللم جزاء هذا النقض للميثاق : 

0 ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظا ما ذكروا به » فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » . 

ونجد هنا تعبيراً خاصاً ذا دلالة خاصة : 

«ومن الذين قالوا : إنا نصارى » . 

ودلالة هذا التعيير : أنهم قالوها دعوى . ولم يحققوها في حياتهم واقعاً .. ولقد كان أساس هذا اليغاق 
هو توحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاريحي . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
ما ذ كروا به ؛ ونسيانه هوالذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف . كما أن نسيانه هوالذي نشأ من عنده اللخلاف 
بين الطوائف والمذاهب والفرق . الي لا تكاد تعد . في القديم وفي الحديث ( كما سنبين إجمالاً بعد قليل) . 
وبينها ما يبنها من العداوة والبغضاء ما يخرنا الله سبحانه أنه باق فبهم إلى يوم القيامة .. جزاء وفاقاً على نقض 
ميثاقهم معه » ونسيانهم حظا مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبثهم الله يما كانوا يصتعون ؛ وعند 
ما يجزيهم وفق ما ينبئهم به ما كانوا يصنعون ! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث 
مصداق ما قصه الله سبحانه ‏ في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم 
يسل من حروبمهم مع غيرهم ني التاريخ كله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أوبسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجّاعية . وني خلال القرون 
العطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم محمد هذه الحروب والجراحات . . وهي ماضية إلى يوم القيامة 
كما قال أصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم + وتسياتهم حظا مما ذكروا به من عهذ الله » وأول بند فيه 
هو بند التوحيد » الذي انحر فوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعرضها 


بالتفصيل ' . 
)١(‏ يراجع كتاب : ٠‏ محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشبخ محمد أبو زهرة . كما يراجع الجزء الثالث من الظلال ص 56م - ص دم 
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وحن بلع السيافة هذا للضم بق استمر امن مو قط البهود و التسناري من عثاقيم بع الله .وهو الخطاتت 
لأهل الكتاب جميعاً ل 0 
للعر ب الأمبين » وللناس أجمعين . فهم مخاطبون بها » مأمورون باتباع الرسول الأخير- وهذا طرف من ميثاق 
الله معهم كما سلف وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لم عن كثير ما كانوا يخفونه من الكتاب الذي 
ين أيديهم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير مما أخفره ؛ ولم تعد 
طحي لحار يريس . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقومها في 

معتقداتهم : كقول النصارى : إن المسيح عيسى بن مريم هوالله . وكقوطم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه . 
رت ع نه عاو ري ا صو قر ري اصرق اد بارا يقولوا : 
امرك عدوم كلوط راداي وخالات سر ولس الامرعدية» 

« يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير أ ما كنتم تخفون من الكتاب و بعفو عن كثير . قد جاء كم 
من الله نور وكتاب مبين » .هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ؛ وبحر جهم من الظلمات إلى النور بإذنه 4 
ومهديهم إلى صراط مستقم . . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم . قل : فن بملك من الله شيئا 
إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم وأمه ومن ني الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
عاق نا يداف والابعل كي قير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم 

بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق > يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
اله الور ؛ . يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ‏ أن تقولوا : ما جاءنا من 
بشير ولا نذير . فقد جاء كي بشير و نذير . والله على كل شيء قدير 0 . 

لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام ني ليس منهم . . نبي من الأميين الذين كانوا 
يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون ؛ لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون ! فلما أراد الله الكرامة هؤلاء الأميين 
بعث منهم خاتم النبيين لنبيين » وجعل فيهم الرسالة الأخيرة » الشاملة للبشر أجمعين . . وعلم هؤلاء الأميين . فإذا 

هم أعلم أهل الأرض ؛ وأرقاهم تصوراً واعتقاداً ؛ وأقومهم منهجاً وطريقاً » وأفضلهم شريعة ونظاماً . 
أسلطي عند اده .. وكان هذا كله من فضل الله عليهم ؛ ومن إنعامه بهذا الدين وار رتضائه لهم 
وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان لم وليس لم بعد من زاد 
يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين . 

وني هذا النداء الإهي لأهل الكتاب ء يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإيمان عهذا 
الرسول ونصره وتأييده . كما أذ عليهم ميثاقه . ويسجل عليهم شهادته ‏ سبحانه ‏ بأن هذا النبي الأمي هو 
رسوله إليهم كما أنه رسول إلى العرب ٠‏ وإلى الناس كافة ‏ فلا جال لإنكار رسالته من عند الله أولاً ؛ 
ولا حال للادعاء ء بأن رسالته مقتصر على العرب » أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانياً : 

ديا أهل الكتاب قد جاءكر رسولنا . يبين لكم كثير أ مما كتتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير» . 

فهو رسول الله إليكم . ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف . ما نو اطأ م على إخفائه من حقائق كتاب 
00 .. سواء في ذلك اليهود والنصارى ل ل . التوحيد . . 

خفى اليهرد كثيراً من أحكام الشريعة ؛ كرجم الزاني : وتحريم الربا كافة كنا" جهو جميعا احير الفنة 
الي الأ «الذى بره مكنا دفر ل اراز لحكل . كما أنه صلى الله عليه وسلم يعفو عن 
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كثير مما أخفوه أو حرفوه ؛ مما لم برد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة مالم يعد له 
لجل الو اجا نا الك لمسو ناير قد و الحقيدات العكوة الخاصة ليحت مها ا ارم 
من قبل ولفترة محدودة - في علم الله - من الزهان . قبل أن تحىء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر وقد 
أكملها الله وأتم بها نعمته ورضيها للتاس دينا - فلم يعد فيها نسح ولا تبديل ولا تعديل . 

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول » ووظيفته في الحياة 5 البشرية » وما قدر الله من أثره في حياة الناس 

٠‏ قد جاء كم من من الله نور وكتاب مبين . مبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات 
إلى التور بإذنه ؛ ويهديهم إلى صراط مستقهم » . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج . . الإسلام . 
من اله «ونور». 

إنها حقيقة مجدها المؤمن في قلبه وي كبانه وفي حياته ولي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص . 
يجدها بمجرد أن يحد حقيقة الإيمان في قلبه .. « نور» نور تشرق به كينونته فتشف ولخف وترف . ويشرق به 
كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقهم . 

ثقلة الطبن في كيانه » وظلمة التراب » وكنافة الحم والدم » وعرامة الشهوة والنزوة .. كل اولئنك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . خف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش ف الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة ؛ والحيرة والشرود في الاتجاه والطريق البهيم 
الذي لا معالم فيه .. كل اولئك يشرق وبضيء ويتجلى .. ينضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقهم النفس 
على الطريق . 

« نور . وكتاب مبين » . . وصفان للشيء الواحد . . هذا الذي جاء به الرسول الكريم . 

« مبدي به الله من اتبع رضوانه ‏ سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » ويبديهم إلى 
صراط مستقم » . 

لقد رضي الله الإسلام دينا . . وهو بدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله له . . مبديه . 
« سبل السلام ) . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه « السلام » هوما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العالم . . سلام الضمير » وسلام العقل ء وسلام الجوارح . . سلام البيت والاسرة ؛ 
وسلام المجتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام مع الكون . والسلام مع الله 
رب الككون والحياة . . السلام الذي لا تحده البشرية ديو تحدميوياً إلا في هذا الدين ؛ وإلا في منهجه و نظامه 
لحرو تومه الذي بوم عل قدا ابوت ري 

حقاً إن الله عبدي بهذا الدين الذي ميسن المزمراة قسن لدم ) .. سبل السلام كلها 
في هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحر ب ثي الجاهليات القديعة 
أو الحديثة .. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في 
أعماق الضمير . وحرب القلق التاثئء من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون ببذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام . إذ كانوا 
يذوقونه مذاقاً شخصياً ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . . 
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وما أحوجنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة ؛ والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات . . من 
كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قروناً بعد قرون ! 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ؛ ثم حرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم 
أرواحنا وقلوبتا » وتحطم أخلاقنا وسلوكنا » وتحط, مجتمعاتنا وشعوبنا . .. بها تملك الدخول في الم التي 
منحها الله لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعاني من وبلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأبة صفقة خاسرة هذه الى نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
بالهمدى ؟ ونؤثر فيها الحرب على السلام ١‏ 

إننا تملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحر بها المشبوبة في شتى الصور والألوان . ولكننا لا تملك إنقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام » حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه ديهم سبل السلام ١‏ 

« وبخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » . 

والجاهلية كلها ظلمات . .ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتصورات . وظلمة الشهوات والنزعات 
والاندفاعات بي التيه . وظلمة الحيرة و القلق والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس . وظلمة 
اضطراب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . والنور هوالنور .. هو ذلك التور الذي تحدثنا عنه آنفاً 
في الضمير وني العقل وف الكيان وني الحباة وني الأمور 

« وبهديهم إلى صراط مستقم ١‏ . 

مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكها . مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه . مستقم 
إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والامجاهات والغابيات . 

3 االلهالدي خلن الاتعاه بوقطرة» جوعياق الكونةونوابية + هو الذي وسيم للاتيان هذا التوج. ومو 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبد. بي أن يبد يهم هذا المنبج إلى الصراط المستقيم . حيث لا مهد يهم منيج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين ! 

اك لا سوطرط وا ري ا 

ذلك هو الصراط المستقيم . فأما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن اليهود 
والنصارى هر أبناء الله وأحباؤه . فهو الافتراء الذي لا يستند إلى دليل .. وهذا وذلك من مقولات أهل 
الكتاب » التي تخفي نصاعة التوحيد ؛ والي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحرفين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم . قل : هن ملك من الله شيئاً إن أراد أن . بلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » » مخلق ما يشاء والله على 
كل شيء قدير) . 


)١(‏ يراجع بتوسع 5 معنى السلام الذي بدي إليه الله من اتبع رضوانه .. كتاب : ١‏ السلام العالمى والإسلام ) وكتاب : م الاإسلام ومشكلات 
الحضارة » وف الظلال تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا ادخخلوا في السلم كافة » ص 5١5‏ - ص 7١7‏ من الجزء الثاني .« دار الشروق » , 
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إن الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . 

والإقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . . ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات ؛ 
بسبب دخول الوثنيين في النصرانية ؛ وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد » 
حتى لم بعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 

ولم نجىئّ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضاقتها المجامع واحدة بعد 
الأخرى ؛ حتى انتهت إلى هذا الخليط العجيب من التصورات والأساطير » الذي تحار فيه العقول . حتى 
عقول الشارحين للعقيدة المحر فة من أهلها المؤمنين با ! 

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح - عليه السلام ‏ في تلامذته وفي أتباعهم . وأحد الأناجيل الكثيرة 
الي كتبت ‏ وهو إنجيل بر نابا يتحدث عن عيسى ل عليه السلام - بوصفه رسولاً من عند الله . ثم وقعت بينهم 
الاختلافات . فن قائل : إن المسيح رسول من عند الله كسائر الرسل . ومن قائل : إنه رسول نعم ولكن له 
بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 
إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب . 

ولنصفية هذه الخلافات اجتمع في عام #90 ميلادية : مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه تمانية وأربعون ألفاً 

من البطارقة و الأساقفة . قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصراتية : 

١‏ وكانوا مختلفين ني الآراء والأديان . فنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم 
« البر برانية » . . ويسمون : «١‏ الرعتيين » . ومنهم من كان يقول : إن المسبح من الأب بمنر لة شعلة نار اتفصلت 
من شعلة نار . ؛ فلم تتقص الأولى بانفصال الثانية منها . وهي مقالة ‏ سابليوس » وشيعته . ومنهم من كان يقول : 
تخبل يمري تسعة أشهر > تو إغا عر ييطنها كنا عر الماء فى اللميرات: + 'لأن الكلمة فيلك في أذتيا »وخر جت 
من حيث يخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة ١‏ إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان 
خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره ؛ وإن ابتداء الابن من مريم . وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الاوسبي ؛ صحبته النعمة الإلهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي « ابن الله ؛ ويقولون : إن الله جوهر 
ا ا ال ع ال 0 . وهي مقالة 
« بولس الشمشاطي » بطربرك أنطاكية وأشياعه وهر ١‏ البوليقائيرن » . ومنهم من كان يقول : مهم ثلاثة الحة 
لم تزل : صالح : وطالح ؛ وعدل بينهما . وهي مقالة « مرقيون» ا اماي 
هو رئيس الحواريين وأنكروا « بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسبح . وهي مقالة ٠‏ بولس 
الرسول » ومقالة الثلاتمائة وثمانية عشر أسقفاً ١‏ . . 

وقد اختار الإمبر اطور الروماني « قسطنطين » الذي كان قد دخل في النصرانية من الوئنية ولم يكن يدري 
شيثاً من النصرانية ! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر المذاهب ؛ ومخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده ؛ وناسوتية المسبح . 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما نصه : 


)١(‏ نقلاً عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والمصادر 
الي رجع إليها . 
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٠‏ إن الجامعة المقدسة والكتيسة الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجوداً فيه . وأنه لم 
يوجد قبل أن يولد . وأنه وجد من لا شيء . أو من يقول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله 
الاب . وكل من يؤمن أنه خلق » او من يقول : إنه قابل للتغيير » ويعتريه ظل دوران » . 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع «آريوس » وقد غلبت على القسطنطينية » 
وأنطاكية » وبابل » والاسكندرية : ومصر. 

سان ادف تجديد حولد» ووع العدسن 8 نكال يعضهم : هوإله » وقال آخرون : ليس بإله ! فاجتمع 
٠‏ مجمع القسطنطينية الأول ) سئة 84١‏ ليحسم الخلاف في هذا الأمر. 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكتدرية : 

« قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله . وليس روح لله شيئاً 
غيرحياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح الله مخلوق » 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أنه غيرحي 
فقد كفرنا به . ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 

وكذلك تفررت ألوهية روح القدس قي هذا المجمع » كما تقررت ألوهية المسيح في جمع نيقية وم 
« الثالوث » من الآب . والابن . وروح القدس . 

نم ثار خلاف آخرحول اجتاع طبيعة المسيح الإلهية وطبيعته الانسانية. . أو اللاهوت والناسوت كما يقولون . 
فقد رأى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوماً وطبيعة . فأقنوم الألوهية من الآب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم ٠‏ فريم أم الإنسان ‏ في المسيح ‏ وليست أم الإله ! ويقول في المسبح 
الذي ظهر بين الناس وخاطبهم ‏ كما نقله عنه ابن البطريق : 

١‏ إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح . . بالمحبة متحد مع الابن . . ويقال : إنه الله وابن الله » ليس 
بالحقيقة ولكن بالموهبة ) . . 

مخ درن جوز تييع لعن كو ةا بار من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب خطيئة » وما أنى أمراً إدا» 

وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه » وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطاكية » فاتفقرا على عقد مجمع 
رابع . وانعقد « مجمع أفسس » سنة 4١‏ هيلادية . وقرر هذا المجمع ‏ كما يقول ابن البطريق ‏ : 

أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد ني الأقنوم ) . 
ولعنوا نسطور ! 

ثم خرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد ‏ انعقد له « مجمع أفسس الثاني » وقرر : 

« أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت »2 . 

ولكن هذا الرأي لم يسم ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع « خلقيدونية » سنة 401١‏ وقرر: 

« أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن اللاهوت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا قي 
المسيح ».. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري ١‏ المنوفيسية » والمذهب « الملوكاني » 
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الذي تبنته الدولة الإمبر اطورية ما وقع من الخلافات الدامية » التي سبق أن أثيتنا فيها مقالة : وسير.ات.و. 
أرنولد ؛ في كتابه ‏ الدعوة إلى الإسلام » في مطالع تفسير سورة آل عمر ان ' 

بكي ب اقل لسر بعس لسروات: ديعن ارده ليد والكاوناف الا ره 
والبغضاء التي ثارت بسببها بين الطوائف ٠‏ وما تزال إلى اليوم ثائرة . . 

وتجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق ق في هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ ويجيء الرسول الأخير 
ليبين لأهل الكتاب حميقَة العقيدة الصحيحة : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم » .. « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » , 
( كما سيجيء في السورة ) 

ويثبر فيهم منطق العقل والفطرة والواقع : 

دقل : فن يملك من الله شيثاً إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم » وأمه » ومن في الأرض جميعاً ؟2. 

فيفرق تفرقة مطلقة بين ذات الله سبحانه وطبيعته ومشيثته وسلطانه » وبين ذات عيسى عليه السلام - 
وذات أمه » وكل ذات أخرى ؛ في نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله سبحانه ‏ واحدة . ومشيئته طليقة ) 
ل ل ا ل 
ومن ف الأرض جميعاً . 

وهو سبحانه ‏ مالك كل شيء » وخالق كل ثبيء » والخالق غير المخلوق . وكل شيء مخلوق : 

« ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير» . . 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتليسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 

للعقيدة الإسلامية . في تقفرير حقيقة الألوهية » وحقيقة العبودية » والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . 
بلا غبش ولا شبهة ولا غموض .. 

واليهود والنصارى يقولون : إنهم أبناء الله وأحباؤه : 

« وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » . 

فزعموا لله سبحانه ‏ أبوة » على تصور من التصورات »ء إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
با كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحامم بين الألوهية والعبودية . هذا الفصل الذي 
لا يستقيم التصور ء ولا تستقيم الحياة ١‏ إلا بتقريره . كي تتوحد الحهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية ؛ 
ونتوحد الجهة التي تشرع للناس ؛ ونضع م القيم والموازين والشرائع والقوانين ؛ والنظم والأوضاع . دون 
أن تتداخل الاختصاصات » بتداخل الصفات والخصائص » وتداخل الألوهية والعبودية . . فالمسألة لبت 
مسألة انحراف عقيدي فحسب ٠‏ إنما هي كذلك فساد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقولون ‏ تبعاً هذا إن الله لن يعذ. بهم بذتويهم ! 
وإنهم لن يدخلوا النار ‏ إذا دخلوا ‏ إلا أياما معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يحري مجراه ! وأنه 


)١(‏ ص 668” - ص 55" من الجزء الثالث 
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سبحانه - يحاني فريقاً من عباده » فيدعهم يفسدون ني الأرض ثم لا يعذيهم عذاب المفسدين الآخرين ! فأي 
فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور ؟ وأي اضطر اب في الحياة بمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور » وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في 
الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحالي ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 

« قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » . 

بذلك يقررالحقيقة الحاسمة في عقيدة الأإعان :يقزر يظلان ادعاء البنوة. .؟ انهنم بشن ممن لق + ويقرر, عدل 
الله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيئته التي تقرر الغفر ان بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . 
لا بسبب بنوة أو صلة شخصية ! 


ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شيء ؛ وأن مصير كل شيء إليه : 

( ولله ملك السماوات والارض وما بينهما وإليه المصير 8 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته ‏ سبحانه ‏ وتتفرد مشيثته » ويصير إليه الجميع . 

عام ام 

لي ال ال به حجتهم ومعذرتهم ويقفهم أمام 9 المصير» 
وجها لوجه » بلا غبش ولا عذر ؛ ولا غموض : 

« يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرصل . . أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. . 
فقد جاء كم بشير ونذير . والله على كل شيء قدير ؛ . 

ل ل د .. لا نعود للم حجة في أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله ‏ سبحانه ‏ يقول : 

ونا اقل كباب فداه م ورلا 0 

ولا تعود لهم حجة لي أنبم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل ؛ ؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف . .. فقد جاءهم ‏ الآن ‏ بشير ونذير. . 

ثم يذكره, أن الله لا يعجزه شيء . . لا يعجزه أن يرسل رسولا من الأميين . ولا بعجره كذلك أن بأخذ 

أهل الكتاب عا يكسبون : 

« والله على كل شيء قدير) . . 

وتنتهي هذه الحولة و فس ا ا تم به رسلهم 
من قبل . وتقرر حقيقة الاعتقاد الذي ير ضاه الله من المؤْ هنين . وتبطل حجتهم في موقفهم من النبي الأمي ؛ وتأخذ 
عليهم الطريق في الاعتذار يوم الدين .. 

وبنا كل تدع إل فد من ني وتضعن لبر يدم في الست العامة أخرى ٠‏ وتنير 
الطريق للجماعة المسلمة ولطلاب الهدى جميعاً . .. إلى الصراط المستقيم . 


وني نماية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبي إسرائيل مع رسوفم ومنقذهم ‏ موسى عليه السلام - 


لاكم 


سورة المائدة 


ل ل ل لل ا ل 
كان جزاؤم على نقض الميئاق الوثيق 

« وإذ قالموسى لقومه لاني تعزو نية يلمر . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً ؛ وآناكم 
ما لم يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرذ ض المقدسة التي كتب الله لكي » ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبوا 
خاسرين . قالوا ا ل 
داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنعر الله عليهما ادخلوا عليه الراك + غإذا وحاضاوه فنك غاليونء 
وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك 
فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إلي لا أملك إلا نفسبي وأخي » فافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين . 
قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسم تفصيل .. ذلك لحكمة متشعبة الجوانب . 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب في 
المديتة وي الجزيرة العر بية كلها . فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ اليرم الأول . هم الذين احتضنوا 
النفاق والمنافقين في المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين م . وهم الذين حرضوا المشركين 
ا . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف 

؛ كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة “ذلك كله قبل ان يسفوو! 
لق الح لا لزيد عر بك نين ير ةسل اتوت د ارج 
ما طبيعتهم ؟ وما تاريخهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة التي نخوضها معهم ؟ 

ولقد عام الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريعنها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله . 
فعرض هذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحككة أن بي إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريمهم قبل 
الإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقيدتهم + ووقع امتهع التفضن!التكرر ناف الله 
معهم ؛ ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف » كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم .. فاقتضى هذا 
أن تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية مجملتها ‏ بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق » وعواقبها ممثلة في حياة بي إسرائيل واخلاقهم » لتضم هذه التجربة 
في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة تجار .ها ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتقي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق » ومداخل الشيطان ؛ وبوادر الانحراف . على هدى التجارب الأآولى . 

بن اجا مده لحك إن عونا بي إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأم تة تقسو قلوبها ؛ وتنحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة التي سيمتد تاريحها حنى 
هرم الساعة ٠‏ امتصادفها: رايت ككل فيه قر ا مط نوا ادي أو اليل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتبها 
ومجددي الدعوة في أجياها الكثيرة » تماذج من العقابيل التي تلم بالأم ؛ يعر فون منها كيف يعالحون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء عل الذي و العامة م عارك الى كروت لي ابر و 
فالقلوب الغفل الخامة أقر ب إلى الاستجابة , لأنها تفاجأ من الدعوة يحديد يبزها » وينفض عنها الركام » لجدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة . فأما القلوب التي نوديت من قبل ٠‏ فالنداء الثاني 
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لا تكون له جدته , ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف . وإلى الصبر الطويل ! 

وجوانب شتى لحكة الله في تفصيل قصة بي إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
والدي ع القوانة كل ابكر لحمو حوالت وى لا الس يهنا المح امنيا ا كان موجه الاقا انك السوية . 
لتعود إل هدم الحلقة" في هذا الدري ٠.‏ في ننه اللتورة 11 

وا قال توس لقومه با قوم اذكروا تعمة اللهبعليكم + إذ جعل فيكم أنبياء » وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم 
ؤت أحدا من العامين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
حاسرين ). 

وإننا لنلمح في كلمات موسى عليه السلام - إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على الأعقاب . فلقد جر بهم 
من قبل في ١‏ مواطن كثيرة » بي خط سير الرحلة الطويل . .. جرهم وقد أخرجهم من أرض مصر ؛ وحررهم 

من الذل والهوان » باسم الله وبسلطان الله الذي فرق هم البحرء وأغرق لم فرعون وجنده . فإذا هم يمرون 
على قوم يعكفون على أصنام لم ٠‏ فيقولون «يا موسى اجعل لنا إها كما لم الة » . . وما يكاد يغيب عنهم في 
ميقاته مع ربه حتى يتخذ السامري من الحلي التي سرقوها معهم من نساء المصريين عجلاً ذهيا له خوار؛ ثم 
الالعص ودع راون ب بده اموي الذي اميت 101 #وجريعم وقد فير لي من الصخر ينابيم 
في جوف الصحراء » وأنزل عليهم المن | والسلوى طعاماً سائغاً » فإذا هم يشتهون ما اعتادوا 0 
أرض الذل بالنسبة لهم فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من 
وحياة في سبيل العزة والخلاص ١‏ والهدف الأسمى ؛ الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون ! 0 
في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتتفيذ .. ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) ! وجرءهم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن بعطوا الميئاق وأن يمضوا العهد 
مع ربهم ‏ بعد كل هذه الالاء وكل هذه المغفرة للخطايا ‏ ولم يعطوا الميئاق حتى وجدوا الجبل منتوقا فوق 
رؤوسهم . «ووظنوا انه واقع بهم »! . 

لقد جر بهم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل . ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض 
الميعاد الي من أجلها خحرجوا الأرش لق وعدم اف انا مكوتو ا ها مركا ١‏ وان ينك من ينهم الأنياء 
فيها ليظلوا في رعاية الله وقيادته . 

لقد جرهم فحق له أن يشفق + وهو يدعوهم دعوته الأخيرة » فيحشد فيها ألمع الذكريات » وأكبر 
البشريات » واضخم, المشجعات واشد التحذيرات : 

دياقو م اذكروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً » وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالين . 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين » . 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا . وإيتاءه لم بهذا وذلك مالم يؤت أحداً 

و العلل عق دلت اللاريج . والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة لهم بوعد الله . فهي إذن يقين . . 
وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون .. والارتداد على الأدبار هو 


الخسران المبين . . 
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ولكن إسرائيل . » هي إسرائيل ! ! ! الحين لين . والتمحل . والتكوص على الأعقاب . ونقض الميئاق : 
«قالوا :. يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى يخر جوا منها » فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » . 
إن جبلة يبود لتبدو هنا على حقيقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك أ: نهم أمام الخطر ؛ 
فلا بقية إذن من تحمل ؛ ولا محاولة إذن للتشجع » ولا مجال كذلك للتمحل . إن الخطر ماثل قريب ؛ ومن 
ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه الأرض » وأن الله قد كتبها لهم - فهم يريدونه نصراً 
ا اه اح فلكم ونان وافارد 
١‏ إن فيها قوماً جبارين . . وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها .. فإن مخرجوا منها فإنا داخلوت » . 
ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها .بود ! وهي فارغة القلوب من الإيمان ! 
قال رجلان من الذين يخافون أنع, الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى 
الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين » . 
هنا تبرز قيمة الايمان بالله » والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين يخافون الله » ينشىء لما الخوف من 
لله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما متجاعة في وجه الخطر الموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الابمان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس . فالله سبحانه لا يجمع في قلب 
واحد بين مخافتين : مخافته ‏ جل جلاله ‏ ومخافة الناس .. والذي يخاف الله لا يخاف أحداً بعده ؛ ولا يخاف 
شيئا سواه . 
و ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه ه فإنكم غالبون » . 
قاعدة في عل القلوب وني علم الحروب . . أقدموا واقتحموا. فتى ا هم انكسرت 
قلوبهم بقدرما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا بالخزعة في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم . 
« وعلى الله فتوكلوا إن كلتم مؤمنين » . 
فعلى الله وحده ‏ يتوكل المؤمن . وهذه هي خاصية الإيمان وعلامته ؛ وهذا هومنطق الإعان ومقتضاه . 
ولكن لمن يقولان هذا الكلام ؟ لبي إسرائيل ؟ ! 
وقالوا : ياموسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . 
وهكذا يحرج ج الجبناء فيتوقحون ؛ ويفزعون من الخطر أمامهم فير فسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون ! 
وين واد توق لبا عاقفين ولا اشاعدين: ؛ بل إنهما لصنوان في كثير من الأحيان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فيجين . فيحرج بأنه ناكل عن عن الواجب » فيسب هذا الواجب ؛ ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما لا يريد ! 
« فاذهب أنت وربك فقائلا . إنا ها هنا قاعدون » . 
هكذا في وقاحة العاجز » الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 
وفاذهب أنت وريك » !. 
فليس بر .هم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال ! 
و إنا ها هنا قاعدون ) . 
500 الميعاد . . ودونها لقاء الجبارين ! 


ام 
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هذه هي نهاية المطاف بعوسى عليه السلام . نهاية الجهد الجهيد . والسفر الطويل . واحمّال الرذالات و الانحرافات 
والالتواءات من بني إسرائيل ! 

نعم ها هي ذي نهابة المطاف . . تكوصاً عن الأرض المقدسة ؛ وهو معهم على أبوابها . وتكولاً عن ميثاق 
الله وهو مرتبط معهم بالميئاق . . اذا يصنع ؟ وعن يستجير ؟ 

قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي . فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

دعوة فيها الألم . وفيها الالتجاء . وفيها الاستسلام . وفيها ‏ بعد ذلك المفاصلة والحسم والتصمم ! 

و نه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه . . ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول . وي إبمان 
النبي الكليم . وي عزم المؤمن المستقيم » لا يحد متوجهاً إلا لله . يشكوله بثه ونجواه » ويطلب إليه الفرقة 
الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . فا يربطه هم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق .. ما يربطه بهم نسب . 
وما ير بطه . بهم تاريخ :وما بر يطناعيم جهدا مايق . إنما تربطه بهم هذه الدعوة إلى الله » وهذا الميثاق مع الله . 
وقد فصلوه . فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق . وما عاد يربطه بهم رباط .. إنه مستقيم على عهد الله وهم 
فاسقون .. إنه مستمسك عيئاق الله وهم ناكصون . 

هذا هوأدب الني . وهذه هي خطة المؤمن . وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من كل وشائج الأرض ؛ إذا انقطعت وشيجة 
العقيدة ؛ وإذا اختلف المنهج والطريق . 

واستجاب الله لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله - وهم على أبو اب الأرض المقدسة للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض ) التي كتبها لهم .. 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة ؛ وحتى ينشأ جيل غير هذا اليل 1 
يعتبر بالدرس ٠‏ وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود .. جيل غير هذا الجيل الذي أفسده الذل 
والاستعباد والطغيان في مصرء فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل ! والذل والاستعباد والطغيان بفسد فطرة الأفراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويتركهم السياق هنا في التبه ‏ لا يزيد على ذلك . . وهوموقف تجتمع فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفني » 
على طريقة القرآن في التعبير ' . 

5 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس ا من القصص فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام 
نفير قريش في غزوة بدر » قالوا لنبيهم - صلى الله عليه وسلم - - إذن لا نقول لك يا رسول الله ما قاله بنو! سرائيل 
لنبيهم  .‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » لكن نقول : اذهت أنت وربك فقاتلا فإننا معكا 
مقاتلون . 

وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص عامة ؛ وبعض جوانب حكة الله ني تفصيل قصة 
بي إسرائيل . 


» التصوير القني في القرآن » للمؤلف وكتاب « منيج الفن الإسلامي : للح قطب « دار الشروق‎ ١ يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب‎ )١( 


الام 


سورة المائدة 


ير سس اح مم و 0 00 


* وأثل علييم ماني دم باحق د كربا 0 فيل ىَُ أحدهها 0" يتَقَبْلُ من لكر 


0 د و 2 00 اس مور ورج سمس س6 ملسم 
ل لاقتلنك ل اي ل و 
عل 
اس ميو م اول مام رس مهدا - ع لفط 
يدي إِليِكَ لأقتلكَ إل أحاف الله رب الْعَلبِينَ © !ا إل أريد أن بوأ بإنمى وَإِنْدكَ حون من أب 
3 
ل م لس سار ماس رود ع رم ع ملا ماه دده 20 
لا وَذَّلكَ "أ الظَالِينَ و قطوعت له, نفس َمل أخيه فَقََله, فأصبحَ من نكس رن جي فَبْعَتَ أله 


لف 


و كر سي ص ار 0 


2 سه مع ص سل سس سس رسيس را ع ع ار ع سس سا ص لع سس 
ابح ف الرض يري كف ور سر لني قل يلويلي اعمزت أن أحكورن مثل هنذا الغراب 
رام سا مو مع سةو ممه م 2ير ل مصاعو م 


وري سوه أ ضيح من التندمِينَ جيك من أجل ذلك كتَبنا على بن سر "ديل أنه من ككل تفسا بغَيْر 


ةس مهمه ل كر صممام آومام سم مآاوء سآوده - ده 2 وه 


كن أوفتزق الأزقل كفافز النا ف 11 لف لبا جا 1ل جاثهم 


0 0 


رسلا يكت ثم إن كثيرا مم بعد دك فى ا لأرض لمسر فون ( عا لأ لود أل ورور 


ما ساو ماو مه رسن سه له 2 ع يلسا آى اساي م آه كم ررر كى بر صسرة اس 


ويسعون فى لأرض قسادا أن تلوأ أو يصلبوأ أو نمطم أبديهم ع كن ريطن لازي 6 ذلك 


را .5 رماو . 2 . 


َم تحزى فى الدنيًا َك في الآسرة عَذَابٌ عظم © إلا لين ابأ من كَبّلِ أن تدروأ علييم فأعمر فأعمو 


رس سر ره م_طة م ا - م ووم رساو صاه 


له عفور رجحم © تايبا أأذين بن © امثوأ نوأ الله وأبتَفْوأ إليْه الو سيلة وَجَهِدُوا فى سَبِيله 7 


ل ل بعر عه لس سل لسر م مجر اه 


فحن 429 إنَ ألدينَ كمروأ ل ون هم ماو فى الأرض بميعا جميعا ومثلهر معه , ليفتدوأ يهء من عَذَّاب ب يوم القيلمة 


ع 
ل لإظسم وظرس مسملاس سر م رزج رص ور 


ما تقيل منهم وهم عذّاب ألم 0 بريدُون أذ برجوأين وما هم يجين نه َم عذَابُ مقم ١ه‏ 


صا ود جر 7 سه أن 2خ عر ع لصا ١‏ سه ير همي 00 سل ما صم 6 6 مس ره 


انارق والسارة قار را واكم ا وله ريز حَكم © قن ثاب من بعد ظَلْمه * 


ل سي سين لس مر بر 8 سس مغر ورا سم مو صو 1 سه مار ل لتر ل صم صل رمدم براسم 


وأصلح ف 0 نين تعن أل أله له , ملك السموات والأرض يعدب من 


3 - 


1 يملس نوالا عل كل شىْو قَدير جه 


يأخذ هذا الدرس في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية . وهي الأحكام المتعلقة 
بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم عنهج الله وشر بعته . وحماية النظام العام وصيانته من الخروج 
عليه ؛ وعلى السلطة التي تقوم عليه بأمر الله » في ظل شريعة الله ؛ وعلى الجماعة المسلمة التي تعيش في ظل 


لام 


الجزء السادس 


الشربعة الإسلامية والحكم الإسلامي . وحماية المال والملكية الفردية في هذا المجتمع » الذي يقوم نظامه 
الاجتّاعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة هذه الأحكام 
بقصة « ابي آدم ) التي تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجر بمة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإيحاءائها ملتحمة التحاماً قوباً مع الأحكام التالية لها في السياق القرآتي . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة في موضعها ؛ وبعمق الإيحاء الإقناعي الذي تسكبه بي النفس وترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه بها الإسلام جرائم الاعتداء على النفس والحياة + 
والاعتداءعلى النظام العام ؛ و الاعتداء على المال والملكية الفردية ؛ في ظل المجتمع الإسلامي ؛ القائم على منهج 
الله ؛ المحكوم بشريعته . 

والمجتمع المسلم بقيم حياته كلها على منهج الله وشريعته + وبنظم شؤونه وارتباطاته وعلاقاته على اسس ذلك 
المنهج وعلى أحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يكفل لكل فرد ‏ كما يكفل للجماعة كل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمأنينة » ويكئ عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة » وكل عوامل الكبت والقمع ؛ وكل 
عوامل الظلم والاعتداء » وكل عوامل الحاجة والضرورة . وكذلك يصبح الاعتداء ‏ في مثل هذا المجتمع 
الفاضل العادل المتوازن المتكافل ‏ على النفس والحياة » أو على النظام العام » أو على الملكية الفردية ؟ جر يمة 
بشعة منكرة » مجردة عن البواعث المبررة ‏ أو المخففة ‏ بصفة عامة . . وهذا يفسر التشدد ضد الجحررمة والمجرمين 
بعد تبيئة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأنوياء من الناس ؛ وتنحية البواعث على الجر يمة من حياة 
الفرد وحياة الجماعة . . وإلى جانب هذا كله » ومع هذا كله ؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقيق والحكم ؛ ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ؛ ويفتح له كذلك باب التوبة التي تسقط 
الجر يمة في حساب الدنيا في بعض الحالات » وتسقطها في حساب الآخرة بي كل الحالات . 

.. وسترى تماذج من هذا كله في هذا الدرس ء وفها تضمنه من أحكام . . 

ولكن قبل أن نأخذ في الحضي مع السياق وفي الحديث المباشر عن هذه الأحكام الي نضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيكة التي تنفذ فبها هذه الأحكام ؛ والشروط الني نجعل لها قوة النفاذ . 

إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس ‏ سواء فما يتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام ٠‏ 
أو الاعتداء على المال ‏ شأنها شأن سائر الأحكام الواردة في الشريعة » في جرائم الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازير . . كلها إنما تكون لما قوة التنفيذ في « المجتمع المسلم » في « دار الإسلام ».. ولا بد من بيان ما تعنيه 
الشريعة بدار الإسلام : 

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لما : 

الأول : ودار الإسلام» .. وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام » وتحكه شريعة الإسلام » سواء 
كان أهله كلهم مسلمين » أو كان أهله مسلمين وذميين . أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون 
فيه أحكام الإسلام » ويحكونه بشربعة الإسلام' . أو كانوا مسلمين » أو مسلمين وذميين ولكن غلب على 


.. لا يلزم الذمي بكل أحكام الإسلام . !نما يازم فقط مما لا يتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام‎ )١( 


عام 


سورة المائدة 


بلادهم حربيون » غبر أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام . 
كله في اعتبار بلد ما « دار إسلام » هوتطبيقه لأحكام الإسلام وحكله بشريعة الإسلام . . 
الثاني : دار الحرس رصمل * ذلا فونه لكو الإسادم». ولا ينك مسري لني 
أهله ما كانوا .. سواء قالوا : إنهم مسلمون ء أو إنهم أهل كتاب ١‏ أو إنهم كفار . فالمدار كله بي اعتبار 
بلد ما « دار حرب » هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكله بشريعة الاسلام ؛ وهريعتير دار حرب» 
بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة . 
والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك . 
بها ١‏ الجتيع > لكان عل عع أقاه!السكوم ابشريطه » هوالذي يستحق أن تصان فيه الدماء » وتصان 
فيه الأمو موال ؛ ويصان فيه النظام العام ؛ وأن توقع على المخلين بأمنه » المعتدين على الأرواح والأموال فيه 
العقوبات اليتنص عليها الشريعة الإسلامية » في هذا الدرس وني سواه .. ذلك أنه مجتمع رفيع فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل ؛ ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ؛ 
ومجتيع تتوائر فيه الحوافز عل الخير:وتقل فيه الحوافز: عل الشرن.من جميع. الوجوه + فن بحقة إذن عل كل 
رع بس ان لله اا و ا ا ا 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن بحافظ على سلامة :دار الإسلام » التي يعيش فيها آمنا سالاً غائماً مكفول الحقو 
يحريعا + تمتها له كلس اتطه الاتساتية »توركل لحقو فنا الجاع ا 
والحقورق حاف جوع يعداذلك كله على لطاع عدة الدار ب دار الإلام - فهر معتد أثهم شرير يستحق أن يؤخحذ 
على يده بأشد العقوبات ؛ مع توفير كل الضمانات له في أن لا يؤخذ بالظن » وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات . 
فأما « دار الحرب » . . بتعريفها ذاك . . فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا بما توفره عقوبات 
الشريعة الإسلامية من ضمانات ء لأنها ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام » ولا تعترف بحاكمية الإسلام . . وهي ‏ 
بالسه الستلمات و( النيق يعيضوه يدان الإسلام ويطبقون على حيائهم شريعة الإسلام  )‏ ليست حمى . 
فأرواحها وأمو موالها مباحة ؛ لا حرمة لها عند الإسلام ‏ إلا بعهد من المسلمين ؛ حين تقوم بينها وبين دار الإسلام 
المعاهدات ‏ كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للأفراد الحر بيين ( القادمين من دار الحرب ) إذا دخلوا 
دار الإسلام بعهد أمان ؛ مدة هذا العهد ؛ وفي حدود «دار الإسلام ) ) التي تدخحل في سلطان الجاءكم المسلم 
(والخدم السراعر ليطن حرينه الإسلام ) . 
وعلى ضوء هذا البيان ن نستطيع أن نمضي مع السياق : 
ال ا رو : إذ قربا قرباناً ٠‏ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك , 
: إما يتقبل الله من المتقين . ائن بسطت إل بدك لتقتلبي ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك ؛ إني أخاف الله 
0 : إني أريد أن تبوء بإئمي وإنمك فتكون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له 
نفسه قتل أخيه + فقتله » فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غراباً يبحث في الأرض » ليريه كيف يواري 
سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين . . 
المي م تموذجاً لطبيعة الشر والعدوان ؛ وتموذجاً كذلك ل لقان اضرع الى ادر ل 
كما تقدم تموذجاً لطبيعة الخير والسماحة ؛ وتموذجاً كذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجهاً لوجه » كل 
منهما يتصرف وفق طبيعته . . وترسم الجريمة المذكرة ا الشرء والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ؛ 


:7ع 


الجزء السادس 


ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل : تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؟ 
وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام على الجرعة ؛ فإذا ارتكبها على الرغم من ذلك وجد الجزاء العادل » 
المكاىء للفعلة المتكرة . كما تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه . فثل هذه النفوس يحب أن 
تعيش : وأن تصان . وأن تأمن + في ظل شريعة عادلة رادعة . 

ولا يحدد السياق القرآني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . . وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات 

عن : « قابيل وهابيل ؛ وأنهما هما ابنا آدم في هذه القصة ؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهما » والتراع على 
انها .. فإننا نؤثر أن نستبقي القصة ‏ كما وردت ‏ مجملة بدون تحديد . لأن هذه الروايات كلها موضع 

ف أنبا مأخوذةعن أهل الكتاب - والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان 
ان قن ايه روشب ويد الي لس امارد الك اروك سن" 
وهومن رواية ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لا تقتل نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها » لأنه كان أول من سن القتل » .. رواه الإمام أحمد في مسنده : حدثنا أبر 
معازية وركيع قال : حدثنا الأعمش عن عبد الله ته ع سروف عر عبد بن مسعود .. واخرجه 
الجماعة ‏ سوى أني داود ‏ من طرق عن الأعمش ل 
طفولة الانسان » وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد . وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجلث . . 

وبقاء القصة مجملة - كما وردت ني سياقها القرآني ‏ يؤدي الغرض من عرضها ؛ ويؤدي الإيحاءات كاملة ؛ 
ولا تضيف التفصيلات شيئاً إلى هذه الأهداف الأساسية . . لذلك نقف نحن عند النص العام لا تخصصه ولا 

ل ا ا 

ل : إنما يتقبل الله من المتقين 2 . 

772373777207550 إسرائيل مع موسى ‏ اتله 
عليهم بالحق . فهو حق وصدق في روايته » وهو ينبىء عن حق في الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق في 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة . 

إن ابني آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة . فهما في موقف طاعة بين يدي الله . 
موقف تقديم قربان © يتقربان به إلى الله : 

..» إذ قريا قرباناً‎ ١ 

: فتقبل من أحدهها ء ولم يتقبل من الآخر ).. 

والفعل مبني للمجهول ؛ ؛ ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية ؛ و إل كيفية 
غيبية . . وهذه الصياغة تفيدنا أمرين : الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا مخوض فيه كما خاضت 
كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير « العهد القديم » . . والثاني الايحاء بأن الذي قبل 
لو 0 
غيبية ؛ تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . فا كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه ؛ و ليجيش خاطر 
القعل بي نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا المجال .. مجال العبادة والتقرب » 
ومجال القدرة الغيبية الخفية الي لا دخل لارادة أخيه يي يجاها . 


عام 


سورة المائدة 


«قال : لأقتلنك » . 

وهكذا يبدو هذا القول ‏ بهذا التأكيد المنبئ عن الإصر ار نابياً مثير أ للاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب ؛ 
اللهم )إلا :ولك العو الحية امكل شعور' الجبد الع > الذى له يحم نفس طلية , 

وهكذا جدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء : بإيحاء الآية التي لم تككل من السياق . 

ولكن السياق يحضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة ؛ بتصوير استجابة النموذج الآخر ؛ ووداعته وطيبة 
قلبه : 

. » قال : ها يتقبل الله من المتقين‎ ١ 

هكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله ؛ وي إعان يدرك أسباب القبول ؛ وفي توجيه رفيق للمعتدي 
أن يتقي الله ؛ وهداية له إلى الطريق الذي بؤدي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح با بخدشه أو 
يستثير 0 . 

ثم .مضي الأخ المؤمن التقي الوديع المسالم يكسر من شرة الشر الحائج في نفس أخيه الشرير : 

« لئن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » إني أخاف الله رب العالمين » . . 

وهكذا يرتسم تموذج من الزداعة والسلاعي العرى »لي أجل اتوالى التجافة للكن اليا #اإجاية 
للمعتدى عليه ضد المعتلدي ؛ وإعجاباً .هدوئه واطمثنانه أمام نذر الاعتداء ؛ وتقوى قلبه وخوفه من رب العالمين . 

ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأ الحقد ؛ ومهدّىء الحسد » ويسكن الشر ؛ ويمسح على الأعصاب 
المهتاجة ؛ ويرد صاحبها إلى حنان الأخوة » وبشاشة الإيمان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان ني ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح يضيف إليه النذير والتحذير : 

:إن أريد أن تبوء بإمي وإنمك فتكون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظالين ؛ . 

إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني » » فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك . فهذا الخاطر 
خاطر القتل - لا يدور بنفسي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاقاً . . خوفاً من الله رب العالين . . لا عجرا 
غن إتبانه+ . وأنا تاركك تحمل إنثم قتلي وتضيفه إلى إنمك الذي جعل الله لا بتقبل منك قربانك + فيكون نمك 
مضاعفاً » وعذابك مضاعفاً .. ١‏ وذلك جزاء الظالمين ») .. 

وبذلك صور فاق عو من جرهة لش » ييه عماتراوده ب نه » وليخج من ذا الذي تحن 
نفسه جاه أ اخ مسالم وديع تفي 

وعرض له وزر جرعة لقال ليتفره منه ء ويزين له الخلاص من الثم المضاعف » بالخوف من الله رب 
العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان ني صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان . 

ولكن النموذج الشرير لا تكئل صورته ؛ حتى نعلم كيف كانت استجابته : 

.. » فطوعت له نفسه قتل اخيه » فقتله » فاصبح من الخاسرين‎ ١ 

بعد هذا كله . بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة » فوقعت 
الجر بمة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت له كل مانع .. طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل أخيه . . وحق عليه النذير : 

« فأصبح من الخاسرين » . 


كلام 


الجزء السادس 


خسر نفسه فأوردها موارد الحلاك . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق . وخسر دنياه فها تهنأ للقاتل حياة . 
وحسر آخرته فباء بإنمه الأول وإثمه الأخير . 

ومثلت له سوأة الجريمة في صورتها الحسية . صورة الحثة الي فارقتها الحياة وباتت لحماً يسري فيه العفن » 
فهو سوأة لا تطيقها التفوس . 

وشاءت حكمة الله أن تقفه أمام عجزه ‏ وهو الباطش التاتل الفاتك ‏ عن أن يواري سوأة أخيه . عجزه 
عن أن يكون كالغراب في أمة الطير : 

٠‏ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه . قال : ياويلتا ! أعجزرت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين » . 

وتقول بعض الروايات : إن الغراب قتل غراباً آخرء أو وجد جئة غراب أو جاء ومعه جثة غراب » فجعل 
يحفر في الأرض » ثم واراه وأهال عليه التراب . . فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأى الغراب يفعل . 

وظاهر أن القاتل لم يكن قد رأى من قبل ميتاً يدفن ‏ وإلا لفعل ‏ وقد يكون ذلك لأن هذا كان أول ميت 
في الأرض من أبناء آدم . أو لأن هذا القاتل كان حدثاً ولم بر من يدفن ميتاً . . والاحتّالان قائمان . وظاهر 
كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة ‏ وإلا لقبل الله توبته ‏ وإما كان الندم الناثىء من عدم جدوى فعلته » 
وما أعقبته له من تعب وعناء وقلق . 

كما أن دفن الغراب لأخيه الغراب » قد يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الناس . وقد يكون 
حدثا خارقا أجراه الله .. وهذه كتلك سواء . . فالذي يودع الأحباء غرائزهم هو الذي يحري أي حدث على 
يد أي حي . .هذا من قدرته » وهذا من قدرته على السواء . 

وهنا يلتقط السياق الآثار العميقة الي تتركها في النفس رواية التبأ هذا التسلسل ؛ ليجعل منها ركيزة شعور بة 
للتشريع الذي فرض لتلائي الجريمة في نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن بعلم آلام 
القصاص الي تنتظره : 

ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل : أنه من قتل نفساً ‏ بغير نفس أو فساد في الأرض - فكأما قتل 
اناس جميعاً ؛ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الآرض لمسرفون 2 . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج في البشرية . . لل ل الررة 
الطيبين » الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا ا 0000 بعض الحبلات 
المطبوعة على الشر ؛ وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس . 
من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كيير أكيرة ‏ تحدال ججرجة لل الاين جحيماً بر جتنا الال 
على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملاً عظياً بعدل إنقاذ الناس جميعاً . . وكتبنا ذلك على بي إسرائيل 
فيا شرعنا لم من الشريعة ( وسيأتي في الدرس اللي في سياق السورة يبان شريعة القصاص مفصلة ) . 

إن قتل نفس واحدة ‏ في غير قصاص لقتل » وفي غير دفع فساد في الأرض - يعدل قتل الناس جميعا 
لأن كل نفس ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء 
على حن الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشترك فيه كل التفوس . كذلك دفع القتل عن نفس ٠»‏ واستحياؤها هذا 
الدفع ‏ سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لا في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على 


اام 


سورة المائدة 


نفس أخرى ‏ هواستحياء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشرك فيه النفوس جميعاً 

وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام » يتبين أن هذا التقرير ينطبق ‏ فقط - على أهل دار 
الإسلام من مسلمين وذميين ومستأمنين - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح ‏ مالم تقم بينهم وبين أهل دار 
الإساام معاعدة 2 وكللك عام لي د ا ا 
كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام » ويحكم فيها بهذه الشريعة » وأن دار الحرب 
هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله » ولا يحكم فيها بهذه الشريعة . 

ولقد كتب الله ذلك المبدأ على بني إسرائيل ؛ لأ: نهم كانوا ‏ في ذلك الحين ‏ هم أهل الكتاب ؛ الذين 
يمثلون « دا رالإسلام » ما أقاموا بينهم شريعة التو رأة بلا تحريف ولا التواء . . ولكن بي إسرائيل تجاوزوا جدود 
شريعتهم ‏ بعد ما جاءتهم الرسل بالبينات الواضحة ‏ وكانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما يزالون يكثر فيهم المسر فون المتجاوزون لحدود شريعتهم . والقرا ن يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز 
والاعتداء ؛ بغير عذر ؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم » وببيان 
0 ْ ظ 

. » ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثير ا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون‎ ١ 

وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله ؛ والتعدي على شريعته » بالتغيير أو بالاهمال ؟ 

معام 

وني الآية السابقة قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض ؛ وجعل كلاً منهما مبرراً للقتل » واستئناء من 
صبانداخق الخياة + :وتفظيع اجرعة إزعاف الزوخ .. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة .. ذلك كله ضروري كأمن 
الأفراد . .. بل أشدضرورة؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلاً على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
المجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ؛ كما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير » وكما تترقى الحياة 
الإنسانية في ظله و تثمر » وكيا تتفتح في جوه براعم اللخير والفضيلة والإنتاج والياء . . ويخاصة أن هذا المجتمع 
يوفر للناس جميعاً مناديت العواق كلهااه واعدر من حورم جواً تنموفيه بذور الخير وتذوي بدذور الشر » 
وبعمل على الوقابة قبل أن يعمل على العلاج » ثم يعالج مالم تتناوله وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذراً 
للنفس السوية ان تميل إلى الشر و إلى الاعتداء . . فالذي يهدد أمنه ‏ بعد ذلك كله هو عنصر خبيث يجب 
استكصاله ؛ مالم يشب إلى الرشد والصواب . 

فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث » وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة : 

إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً » أن يقتلوا أو يصلبوا ٠‏ أو تقطع أيدييم 
وأرجلهم من خلاف » أو يتفوا من الأرض ار الصا ام . الا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم 0.. 

وحدود هذه الجرعة التي ورد فيها هذا النص » هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة الله » 
والتجمع ني شكل عصابة » خارجة على سلطان هذا الإمام » تروع أهل دار الإسلام ؛ وتعتدي على أرواحهم 
و مؤافع ست وهام . ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خار ج المصر بعيداً عن مدى سلطان الإمام . ويرى 
بعضهم أن مجرد مجمع مثل هذه العصابة » وأخذها في الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة » يجعل النص منطبقاً 


لفكدى 


الجرء السادس 


عليها . سواء خارج المصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواقع العملي ومجاببته بما يستحقه . 

وهؤلاء الخارجون على حاكم يحكم بشريعة الله ؛ المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة ( سواء 
كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد ) لا يحاربون الحاكم وحده » ولا يحاربون الناس وحدهم . إعما هم 
يحار بون الله ورسوله . حيها يحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » ويهددون دار 
الإسلام المحكومة بهذه الشر بعة .كما أنهم بحربهم لله ورسوله » وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار 
التي تطبقها ٠»‏ يسعون في الأرض فساداً .. فليس هناك فساد أشتع من محاولة تعطيل شريعة الله » وترويع 
الدار التي تقام فيها هذه الشريعة . 

إنهم يحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إتما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم . فهم قطعاً لا يحاربون 
الله سبحانه ‏ بالسيف » وقد لا بحاربون شخص رسول الله بعد اختياره الرفيق الأعلى - ولكن الحرب لله 
ورسوله متحققة » بالحرب لشريعة الله ورسوله ؛ وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله ٠‏ وللدار الي 
تنفذ فيها شريعة الله ورسوله . ْ ْ 

كما أن للنص - في صورته هذه - مفهوماً آخر متعيناً كهذا المفهوم ‏ هو أن السلطان الذي بحق له بأمر 

أن يأخذ الخارجين عليه بهذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة » هو السلطان الذي يقوم على شريعة الله 
ورسوله » في دار الإسلام المحكومة بشريعة الله ورسوله ‏ . وليس أي سلطان آخر لا تتوافرله هذه الصفة ؛ 
في أية دار أخرى لا يتوافر لا هذا الوصف . 

نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان » كانوا يفتون لحكام لا يستمدون سلطانهم 
ل ل شي يو اه ل 0 
مسلمون .. كانوا يفتون هم بأن يأخذوا الخارجين عليهم هذه العقوبات ‏ بامم شريعة الله بها كان هؤلاء 
الخار جون لا يحار بون الله ورسوله ؛ بل يحاربون سلطة خارجة على الله ورسوله . 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله في دار الإسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . ومالمثل 
هذه السلطة وشريعة الله ؟ إنها تغتصب حق الألوهية وتدعيه ؛ فالها تتحكك بقّانون الله وتدعيه ؟ ! 

.. إتما جزاء أفراد هذه العصابات المسلحة : التي تخرج على سلطان الإمام المسلم القيم لشريعة الله ؛ وتروع 

عباد الله في دار الإسلام » وتعتدي على أموالهم وأرواحهم وحرماتهم . . أن يقتلوا تقتيلاً عاديا . أو أن يصلبوا 
حتى موتو (١‏ وبعض الفقهاء ء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع والإرهاب ) أو أن تقطع أيديهم اليمنى 

مع أرجلهم اليسرى . . من خلاف .. 

ويختلف الفقهاء «اعلاة ربياس المي : إن كان للإمام الخيار ي هذه العقوبات » أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جرية تقع من الخارجين 

« ويرى الفقهاء ء في مذهب أني حنيفة والشافمي وأحمد أن العقوبات مرنبة على حسب الجناية التي وقعت . 
لوقل ول لد ما تو وى ا عقزنارارر ا علو اه ابره زور ايه الصاح و1 
السبيل ولكته لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي : 

و وعند مالك أن المحارب إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام نحيير في قطعه ولا في نفيه » وإعما التخيير 
في قتله أو صلبه » وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخبير في نفيه ؛ وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من 
خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط » فالامام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه .. ومعنى التخيير عند 


مم 


سورة المائدة 


مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام . فإن كان المحارب تمن له الرأي والتديير فوجه الاجتهاد 
قتله أو صلبه ؛ لأن القطع لا يدفع ضرره . وإن كان لا م ل 
كان ليس لدشيء من هاتين الصفتين أنحذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير ١١‏ 

ونحن تختار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخورة منه » وهي أن العقوبة قد توقع على ممرد الخروج وإخافة 
السبيل . لآن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجريمة » والتغليظ على المفسدين ؛ في الأرض الذين 
بروعون دار الإسلام ؛ ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار . وهي أجدر جماعة 
وأجدر دار بالأمن والطمأنينة والسلام . 

كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض ..هل هو التفي من الأرض التي ارتكب فيها جريعته ؟ أم هو 
النفي من الأرض ض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه . أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا 
بالموت ؟ 

ونحن تختار النفي من أرض الجرمة ؛ إلى مكان ناء يحس فيه بالغربة والتشريد والضعف »؛ ؛ جزاء ما شرد 
الناس وخوفهم وطغى بقوته فيهم . حيث يصبح في منفاه عاجزاً عن مزاولة جرعته بضعف عصبيته » أو بعزله 
عن عصابته ! 

« ذلك م خزي في الدنيا .. ولم في الآخرة عذاب عظم » . 

فالجزاء الذي يلقونه إذن في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة ؛ ولا يطهر هم من دنس الجريمة كبعض 
الحدود الأخرى . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجرعة .. ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام 
يحب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله يجب أن تكون مطاعة . فهذا هو الوسط 
الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره . . وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يحب أن يصان 
من المساس به . 

فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غيهم وفسادهم . نتيجة استشعا رهم تكارة الجررعة » وتوبة منهم 
إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم ‏ وهم ما يزالون في قوتمع + تتلهم نيد السلطان سقطت جريمتهم وعقوبتها 
معا » ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل » وكان الله غفوراً هم رحباً بهم في الحساب الأخير : 

« إلا الذين تابوا - من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 0 .. 

والحقه واضيد اي إبقاط الجريعة و ناك با نيع لكان هي ع 

الأولى : تقدير توبتهم ‏ وهم ,ملكون العدوان ‏ واعتبارها دليل صلاح واهتداء . 

والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مؤنة الجهد ني قتالهم من أيسر سبيل . 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعر ها ومسار يها واحتّالاتها ؛ ؛ والله الذي رضي للمسلمين 
هذا النهج هو بارىء هذه الطبيعة ؛ الخبير مسالكها ودروبها » العليم يما يصلحها وما يصلح لا . ألا يعلم 
من نخلق وهو اللطيف الخبير؟ . 


. عن كتاب : م التشريع الجنائي 5 الإسلام مقارناً بالقانون الوضعى » لعبد القادر عودة‎ )١( 
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والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده . إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا 
السيف . فأما اعتاده الأول فعلى تربية القلب » وتقويم الطبع . وهداية الروح ‏ ذلك إلى جانب إقامة المجتمع 
الذي تنمو فيه بذرة الخير وتزكو؛: وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي ‏ لذلك ما يكاد ينتهى السياق القرآني من 
الترويع بالعقربة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح ؛ يستجيش فيها مشاعر التقوى ؛ ويحثها 
على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد بي سبيله رجاء الفلاح ؛ ويحذرها عاقبة الكفر به ؛ ويصور ها مصائر الكفار 
في الآخرة تصويرا موحيا بالخشية والاعتبار : 

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله » وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون . إن الذين كفروا 
لوأن هم ما في الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم . وهم عذاب ألم . 
يريدون أن يخرجوا من من النار » وما هم بحخارجين منها » ولم عذاب مقيم ) 

الا ني السنق ب جه لسر و اها حي اا ار 
جميعا ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهويدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية . . إن الهدف الأول للمنهج 
هو تقويم النفس البشرية وكفها عن الانحراف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة . وليست العقوبة غاية » 
كما أنها ليست الوسيلة الوحيدة . 

وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبأ ابني آدم ‏ بكل ما فيه من موحيات ‏ ثم يثني بالعقوبة التي تخلع القلوب . 
ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى الله وخشيته والخوف من عقابه . ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب . 

ديا ايها الذين امنوا اتقوا الله » . 

فالخوف ينبغى أن يكون من الله . فهذا هو الخوف اللائق بكرامة الانسان . أما الخوف من السيف والسوط 
قو ملز لذ خا يطب له تعتاج: إلبها إلا الشوس المابطة+ . والخوف من الله أولى وأكرم وأزكى . . على أن تقوى 
الله هي الى تصاحب الضمير في السر والعلن ؛ وهى البى تكف عن الشر في الحالات التى لا يراها الناس » 
ا رق ب ال رط ارد عكر عو اناك يدا با ل لج د رف اي ل 
يد القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس » ولا صلاح لمجتمع يقوم على القانون وحده ؛ 
بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إلحية يتقيها الضمير . 

وابتغوا إليه الوسيلة » . . 

اتقوا الله ؟ وأطلبوا إليه الوسيلة ؛ وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب .. وني رواية عن ابن عباس : 
ابتغوا إليه الوسيلة ؛ أي ابتغوا إليه الحاجة . والبشر حين يشعرون بحاجتهم إلى الله وحين يطلبون عنده حاجتهم 
يكونون في الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ؛ويكونون ‏ بهذا في أصلح أوضاعهم وأقربها إلى الفلاح . 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ؟ ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير » وينتهي إلى الفلاح المرجو. 

. » لعلكم تفلحون‎ ١ 

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار ‏ الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون . . وهو مشهد 
شاخص متحرك ؛ لا يعبر عنه السياق القرآني بي أوصاف وتقريرات » ولكن ني حركات وانفعالات . . على 
طزيقة الأراده يرك بقاعت لابه ري الايد اغراف 

« إن الذين كفروا لوأن م ما في الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا بهمن عذاب يوم القيامة ما تقبل 
منهم ء وم عذاب ألم . يريدون أن مخرجوا من من النار » وما هم بخارجين منها » وهم عذاب مق ) . 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض : هو أن يكون للذين كفروا كل ما ني الأرض جميعاً . 
ولكن السياق يفترض لم ما هو فوق الخيال في عالم الاقتراض . فيفرض أن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله 
يسور عا رلوك الالدارويدا ولك لحرا يدن عداجد يوه قدي انض د 
الخروج من النار جرم عن باو ادكه درو هارم لي الحذانيه الألم اليم 

إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات . . منظرهم ومعهم ما في الأرض ومثله معه . . ومنظرهم وهم 
يعر ضونه ليفتدوا به . ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء . . ومنظرهم وه, يدخلون التار . . ومنظرهم 
وهم يحاولون الخروج منها . . ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء . ويسدل الستار » ويتركهم مقيمين هناك ' ! 

وي بارعا لحري ررد حك المرقة ‏ 

مواق قي ماله #القادز ريا عور مرا عدن نكالاً من الله - والله عزيز حكيم . قن تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه . إن الله غفور رحيم . ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ع يعذب 
من يشاء ويغفر لمن يشاء »والله على كل شيء قدير » . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام ‏ على اختلاف عقائدهم ‏ ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية .. إنه يوفر طم ضمانات العيشو والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضماتنات العدالة في التوزيع . 
وف الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال ؛ ويجعل الملكية الفردية وظيفة اجتاعية تنفع المجتمع 
ولا تؤذيه .. ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . فن حقه إذن أن يشدد في عقوبة 
السرقة ‏ والاعتداء على الملكية الفردية » والاعتداء على أمن الجماعة . . ومع تشديده فهويدرأ الحد بالشبهة ؛ 
ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخد بغير الدليل الثابت . 

ولعله من المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الاجمال . 

إن النظام الإسلامي كل متكامل ء فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة 
النظام وأصوله ومبادئه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الحزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ؛ 
ويعمل به جملة . أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام » أومبدأ من مبادئه » في ظل نظام ليس كله إسلامياً » 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام . لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة , فالأمر لا يختلف .. 

إن الإسلام يدأ قرير حق كل فرد ؛ في المجدع امس في دار الإسلام » في الحياة . وحقه في كل الوسائل 
الضروربة لحفظ الحياة . . من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه ع 
ويحد فيه السكن والراحة . . من حق كل فرد على الجماعة ‏ وعلى الدولة النائبة ثبة عن الجماعة ‏ أن يحصل على 
هذه الضروريات .. أولاً عن طريق العمل ما دام قادراً على العمل وعلى الجماعة ‏ والدولة النائبة عن 
الجماعة ‏ أن تعلمه كيف بعمل » وأن تيسر له العمل » وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل » أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل . جزئياً أو كلياً ٠‏ وقتياً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي 
لضرورياته . فله الح في استكال هذه الضروريات من عدة وجوه : أولةٌ : من النفقة الي تفرض له شرعاً 


. )» يراجع فصل « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » وكذلك كتاب : « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق‎ )١( 
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على القادرين في أسرته . وثانياً على القادرين من أهل محلته . وثالثاً : من بيت مال المسلمين من حقه المفروض 
له في الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دارالإسلام » ما يحقق 
الكفاية للمحرومين في مال الواجدين ؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا تنوسع في غير ضرورة . ولا جور 
على الملكية الفردية الناشئة من حلال .. 

والإسلام كذلك يتشدد في تحديد وسائل جمع المال ؛ فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا من حلال . ومن ثم 
لاتثير الملكية الفر دية في المجتمع المسلم أحقاد الذين لا علكون ؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما ني أيدي الآخرين. 
قاض أو لظام كد ل الكاية ,جرلا يدعوم اغرود ” 

والإسلام يرني ضمائر الناس وأخلاقهم نبجعل تفكير م ينجه إلى العمل والكببيه عن طريعه: ».لا إلى 
السرقة والكسب عن طريقها . . فإذا لم يوجد العمل » أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم أعطاهم حقهم بالوسائل 
النظيفة الكرعة , 

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إنما يسرق للطمع ني الثراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الطمأنينة 
التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب امال الحلال أن يطمئنوا على مالم الحلال , 

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال ؛ لا من ربا » ولا من غش » ولا من 
احتكار » ولا من أكل أجور العمال ؛ ثم أخرج زكاته » وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فرد في مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص » وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات . 
فإذا سرق السارق بعد ذلك كله . . إذا سرق وهومكفي الحاجة ؛ متبين حرمة الجريمة » غير محتاج لسلب 
ما في أيدي الآخرين ؛ لأن الآخرين لم يغصبوا أموالهم و ولم مجمعوها من حرام . . إذا سرق في مثل هذه الأحوال . 
فإنه لا يسرق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة . 

فأما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبدأ العام في الإسلام هودرء الحدود بالشبهات . لذلك لم 
يقطع عمر رضي الله عنه قي عام الرمادة » حيها عمت المجاعة شط اكدلاكه جاده خاي مده 
سرق غلمان ابن حاطب بن أني بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن 
عد عنار ور قير الخد بورع عدي لومت اناد ا 

وهكذا يب بنبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظامه المتكامل ؛ الذي يضع الضمانات للجميع لا لطبقة 
على حساب ط .. والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة . والذي لا يعاقب إلا المعتدين 
بلا مبرر للاعتداء . . 

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة . 

السراقة فى أخد مال الغير + المندو + خفية .. 'قلذ بد أن يكوة الاخوذ مالا مقوما ... والحف اللتفق عليه 
تقريباً بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حر زه خفية سرقة هوما يعادل ربع ديتار. . أي حوالي خمسة 
وعشرين قرشاً بنقدنا الحاضر . . ولا بد أن يكون هذا المال محرّزاً وأن يأخذه السارق من حرزه » ويخرج به 
عنه . . فلا قطع مثلاً على الموتمن على مال إذا سرقه . والخادم الأذون له بدخول البيت لا يقطع فيا يسرق لأنه 
ليس محرّزاً منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الْار في الحقل حتى يؤويها الجرين . ولا على 
المال خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . . وهكذا . . ولا بد أن يكون هذا المال المحرّز للغير . . فلا قطع 
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حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير. والذي يسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطع لأن له نصيباً فيه فليس خالصاً للغير كذلك . . والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست هي القطع ؛ وإنما 
هي التعزير .. ( والتعزير عقوبة دون الحد ؛ بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحاللات 
التي يناسبها هذا حسب رأي القاضي والظروف المحيطة ) . 

والقطم ل د ل . فإذا عاد كان القطع بي الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
المنفق عليه أي الققطم .. م مختلض بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة . 

والشبهة تدرا الحد . ا . وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد . ورجوع المعترف 
في اعتر افه )ذا يكل عدالة شور دك جيهة تدرا النجد . وتكول الشهود شبهة . . وهكذا . . 

ويمختلف الفقهاء فيا يعدونه شبهة الأبن حتف ما يدر الحدى مرق مااع وميا الال حتى بعد إحرازه - 
كسرقة الماء بعد إحرازه » وسرقة الصيد بعد صيده » لأن كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة 
في بقائه مباحا بعد إحرازه والشركة العامة :فيد تورات شيهة فير بقاء الشركة يمد الإحراز. . بها مالك و الشافعي 
وأحمد لا يدرأون الحدّ في مثل هذه الحالة . ويدرأ أبوحنيفة الحدّ ني سرقة كل ما يسارع إليه الفساد » كالطعام 
الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه . وتخالفه أبويوسف ويأخذ برأي الثلاثة . 

ولا نملك أن نمضي ي تفصيل اختلافات الفقهاء ء في هذا المجال » فتطلب في كتب الفقه ؛ وحسينا هذه 
الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخذ الناس بالشبهات . . ورسول الله صلى الله عليه و 
يقول : « ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب يقول : «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من 
أن أقيمها بالشبهات » . 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة ؛ بعد بيان موجبات التشدد في أخذ السارق بالحد » 
في المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

«وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غيره . فهو يستصغرما يكسبه عن طريق الحلال » ويريد أن ينميه من طريق الحرام . وهولا يكتفي بشمرة عمله » 
يطب لخر ة عمل غير ه . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو ليرتاح من عناء الكد 
والعمل . أو ليأمن على مستقبله . فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هوزيادة الكسب 
أو زيادة الثراء . . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع . لأن قطع اليد أو 
الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ٠‏ إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أياً كان . ونقص الكسب يؤدي إلى نقص 
الثراء . وهذا يؤدي إلى نتقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور » ويدعوإلى شدة الكدح وكثرة العمل » والتخوف 
الشديد على المستقبل . 

فالشريعة الاسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية البي تدعو لارتكاب الجحريمة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن جريعة السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية » وارتكب الإنسان الجريعة 
مرة كان في العقوبة والمرارة الي تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة » فلا يعود للجريمة مرة ثانية . 

« ذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية . وإنه لعمري خير أساس قامت 
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نيه 


الجزرء السادس 


عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن . 

« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة في هذا الاخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق ني نفس السارق العوامل النفسية الي تصرفه 
عن جرة السرقة . لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحبس ' » وما حاجته إلى 
الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محيسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . 
وكان لذية اوسع الفرسن لان يويد من كيه ويتتي ثرروته: من طريق البخلال والحزام عل السوراء!. واتطا 
أن مخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف » فيأمنوا جانبه » ويتعاونوا معه . فإن وصل بي الخاعة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئاً » ولم تفته منفعة ذات بال . 

«أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاً كيرا ؛ 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ؛ ونقص الكسب إلى حد ضثيل أو اتقطاعه هو المرجح 
في أغلب الا حوال ؛ ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يبحمل أثر ثر الجر بمة 
في جسمه » وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخائمة التي لا يخطئها الحساب أن جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وي طبيعة الناس كلهم لا السارق 
وحده ‏ أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب النفعة » وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة . 

« وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية بي عصرنا 
الحاضر . كأن الانسانية والمدنية أن تقابل السارق بالمكافأة على جرعته » وأن نشجعه على السير في غوايته » 
وأن نعيش بي خوف واضطراب . وأن نكد ونشقى ليستولي على مار عملتا العاطلون واللصوص ! 

اطي ايا الله ا ون لواو ا و يال ا لاي تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية » 
كأن المدنية و الإنسانية أن ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق 4 ون ننسى طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأم ؛ 
وأن نلغي عقولنا » ونهمل التتائج ج التي وصل إليها تفكير نا » لتأخذ بما يقوله قائله فلا يجد عليه دليلاً إلا التهويل 
والتضليل ! 

« وإذا كانت العقوبة الصالحة حقاً مي التي تتفق مع المدنية والإنسانية » فإن عقوبة الحبس قد حق عليها 
الإلغاء » وعقوبة القطع قد كتب ها البقاء . لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من عام النفس . وطبائع البشر 
وتخار ب الأم » ومنطق العقول والأشياء . وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية والإنسانية . أما عقوبة 
الحبس فلا تقوم على أساس من العلم ولا التجربة ؛ ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء . 

٠‏ إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد » وهي أي 
الوفت ذاته صالحة للجماعة » لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم ؛ وتأمين المجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفرد 
وصالحة للجماعة » فهي أفضل العقوبات وأعدها » . 

« ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطم ٠‏ لأمهم يرونما كما يقولون ‏ عقوبة 
موسومة بالقسوة . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة . فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب » 
ولا يكون العقاب عقّاباً إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف دابل يكون لعباً أو عيعا أو-شينا قريباً مخ هذا , 


! بعضهم يزاول الككسب في محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه في محبسه عليها في خارجه‎ )١( 


عام 


سووة المائدة 


فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم ١١‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوية السرقة : 

» .. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله‎ ١ 

فهي تنكيل من الله رادع . والردع عن ارتكاب الجر يمة رحمة يعن تحدثه نفسه بها » لأنه يكفه عنبا . ورحمة 
بالجماعة كلها لأنه يوفر ها الطمائينة .. ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس ٠»‏ إلا وفي قلبه عمى » 
وني روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق في خلال نحو قرن من الزمان ني صدر الإسلام 
إلا في احاد ؛ لآن المجتمع بنظامه ء والعقوبة بشدتها . والضمانات بكفايتها لم تنتج إلا هذه الآحاد . 

ثم يفتح الله باب التوبة لمن يريد أن يتوب ٠‏ على أن يندم ويرجع ويكف ؛ ثم لا يقف عند هذه الحدود 
السلبية » بل يعمل عملا صالحا » ويأخذ في خير إيجابي : 

دكن ابي سن طلم وأصلح عرز ان ينوي عله نا ال فو زوجم اه 

فالظلم عمل إيجابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إيجابي خير مصلح .. على أن الأمر في المبج الرباني أعمق من هذا .. فالنفس الإنسانية لا بد أن تتحرك » 
فإذا هي كفت عن الشر والفساد ولم تنحرك للخير والصلاح بقي فيبا فراغ وخواء قد يرتدان با إلى الشر 
والفساد . فأما حين تتحرك إلى الخير والصلاح فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد + ببذه الايحابية و بهذا 
الامتلاء .. إن الذي ير لي ذا المبج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من لق .. 

وعلى ذ كر الجربعة والعقوبة » وذكر التوبة والمغفرة » يعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه 
شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه » وصاحب السلطان 
الكل في مصائره . هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه » كما أنه هو الذي يشرّع للناس في حياتهم » الم 
يز يهم على عملهم في دنياهم وأخرتهم . 

« ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير » . 

فهي سلطة واحدة .. سلطة الملك .. يصدر علها التشريع في الدنيا ويصدر علها الجزاء في الآخحرة » ولا 
تعدد ولا انقسام ولا انفصام .. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء » في الدنيا 
والآخرة سواء . . وه لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدنا » .. « وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله » . 
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يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية » والمبج الإسلامي . ونظام الحكم والحياة 
في الإسلام .. وهي القضية التي عو لحت في سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنها هنا في هذه السورة 
تتخذ شكلاً محدداً مؤكداً ؟ بدل عليها النص بألفاظه وعباراته » لا يمفهومه وإيحائه .. 


44/ 


سورة المائدة 


إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والابمان ‏ والقضية في جوهرها 
تتلخص بي الإجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليبا أصحاب الديانات 
السماوية واحدة بعد الأخرى ؛ وكتبها على الرسل ؛ وعلى من بتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم ؟ أم 
يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة » والمصالح التي ي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يصطلح 
عليه جيل أو أجيال ؟ و بتعبير آخر : أتكون الألوهية والربوبية والقوامة لله في الأرض وفي حياة الناس ؟ أم 
تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله ؟ 

الله سبحانه ‏ يقول : إته هو الله لا إله إلا هو . وإن شرائعه التي سنها للناس يمقتضى ألوهيته هم وعبوديتم 
وعد ييا وهل العام با ؛ هي التي يحب أن تحكم هذه الأرض ٠‏ وهي الي يجب أن يتحاكم 
إليها النا س ء وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام .. 


والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إنه لا هوادة في هذا الأمر » ولا ترخص في شيء منه » ولا انحراف عن | جالب 
ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل ٠‏ أو لما اصطلح عليه قبيل » مما لم يأذن به الله في قليل ولا 
كثير ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن المسألة ‏ في هذا كله مسألة إيمان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
أو هوى . وإنه لا وسط في هذا الأمر ولا هدنة ولا صلح ! فالمؤمنون هم الذين يحكمون يا أنزل الله لا 
يخرمون منه حرفا ولا يداون منه شيئة - والكافرون الظالرث الفاسقون هم الذي لا يحكون عا أنزل الله . 
وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة لله كاملة فهم في نطاق الإيمان . وإما أن يكونوا قائمين 
شريعة أخرى مما لم يأذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة 
حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون ..وإلافها هم بالمؤمنين 6 ولا سيط ارين هذا الويف ود الف وليه 

خب ولا سدرةه ولا الجاع بصلخة ار بوي ا لك ل ال ال 
مصالح الناس الحقيقية . وليس أحسن من حكمه وشريعتهحكم أو شريعة . وليس لأحد من عباده أن يقول : 
إني أرفض شريعة الله » أو إتي أبصر بمصلحة الخلق من الله .. فإن قلها - بلسانه أو بفعله ‏ فقد خرج من 
نطاق الإعان . 

هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
ما يصوره من حال اليبود في المدينة » عساوو بع الاي الاسم المنافقين : « من الذين قالوا : آمنا بأفوا 
ول تؤمن قلوهم » . وما يوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه 
بود » منذ أن قامت للإسلام دولة في المدينة . 

والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر أولةٌ : توافي الديانات الي جاءت من عند الله كلها على تحتيم الحكم 
ما أنزله الله + وإقامة الحياة كلها على شريعة الله ؛ وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الإيمان والكفر ؛ 
وين الاسلام والجاهلية © وين الشرج واهوزي:. .. فالتوراة أنزها الله فيها هدى ونور : ٠‏ يحكم بم النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكاتوا عليه “شهداء » .. «وعندهم 
التورأة فبها حكم الله » .. « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الخ 2 . . والإنجيل آتاه الله عيسى بن مريم 
« مصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » .. والقرآن 


لففه 
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ا ل ا 
الله ولا 7 تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون » .. «« ومن 
م بحكم ما أنزل لق فأولتك هم الللون ؛ .. ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. « أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقتون ؟ / .. وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر » 
ويتعين حد اللإيمان وشرط الإسلام » سواء للمحكومين أو للحكام .. والمناط هو الحكم بما أنزل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين ؛ وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة في هذا الوضع خطيرة ؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد خطيرة كذلك . فا 
هى يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو في السياق القرآتي كله » فنجدها 
واف بار 

إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية الإقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك_ 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إيمان » وجاهلية أو إسلام .. 

والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة . 

إن الله هو اللخالق .. خلق هذا الكون » وخلق هذا الانسان . وسخر ما في السهاوات والأرض هذا الانسان .. 
وهو سبحانه ‏ متفرد بالخلق » لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو المالك .. با أنه هو الخالق .. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما .. فهو سبحاله - 
متفرد بالملك . لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو الرازق .. فلا بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئاً . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس .. يما أنه هو الخالق المالك الرازق .. ويا أنه 
هو صاحب القدرة الي لا يكون بدونها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو سبحانه ‏ المتفرد بالسلطان 
في هذا الوجود . 

والإمان هو الإقرار لله سبحانه ‏ ببذه الخصائص . الألوهية » والملك ؛ والسلطان ... متفرداً بها لا 
يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله سبحانه ‏ 
بالألوهية والريوبية والقوامة على الوجود كله وحياة الناس ضمناً ‏ والاعتراف بسلطانه الممثل في قدّره ؛ 
والممثل كذلك في شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو قبل كل شيء ‏ الاعتراف بألوهيته وربوببته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة » واتخاذ شريعة غيرها في أية جرئية من جزئيات الحياة » 
هو قبل كل ثبيء - رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
أو الرفض باللسان او بالفعل دون القول .. وهي من ثم قضية كفر أو إعان ؛ وجاهلية أو إسلام . ومن هنا 
يبجيء هذا النص : ١‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ؛ .. ؛ الظالمون » .. ؛ الفاسقون » . 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع با لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضاية اَي 
تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس : « ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ 2 .. 

والاعتراف المطلق ببذه الأفضلية لشريعة الله » في كل طور من أطوار الجماعة » وي كل حالة من حالاتها.. 
هو كذلك داخل في قضية الكفر والإإعان .. فا يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
تمائل شريعة الله » في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي بعد ذلك - أنه مؤمن 
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بلله » وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ؛ وأحكم من الله في تديير أمرهم . أ 
يدعي أن أحوالاً وحاجات جرت في حياة الناس » وكان الله سبحاته ا ل 
أو كان عالاً بها ولكنه لم يشرع لها ! ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام . مهما قالها باللسان ! 
فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فإن حكمة شرائع الله لا تتكشف كلها للناس في جيل 
من الأجيال :انق الذي كدت يميقت لويخ وبر دبعت .. ِي الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 
إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملاً متكاملاً للحباة البشرية ؛ يتناول بالتنظم والتوجيه والتطوير كل جوانب 
الحياة الإنسانية ؛ في جميع حالاتها » وني كل صورها وأشكاها .. 
خوج لانمرسن لس الاق يمد لكا الوق وابو قافن لور 11 
فيه الإنسان ؛ و بطبيعة النوامي ميس الي نحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية .. ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور 
هذه الحياة الوالا لع افيه ولا ينها سأي للدم مدن يون انرا تايالولل أي الصعادم لتر ين 
هذا النشاط والنواميس الكونية ؛ إتما ر بقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبداً 
لبج من صنع الإنسان الذي ل بعلم إلا طاهرا من الأمر ؛ وإلا الجانب ب المكشوف في فترة زهنية معينة ؛ ولا 
يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . 
والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم ١‏ 
7 م سس أولاً .. لأن الله يعلم حق حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيف يتحقق .. 
.. لأنه ‏ سبحانه ‏ رب اللجميع ؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع ؛ وأن يجبيء منهبجه وشرعه 
من الحوى والميل والضعف - كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو والتفريط - الأمر الذي لا بمكن 
ل ا ا ا فوق 
ما به من الجهل والقصور ‏ سواء كان المشرع فرداً » أو طبقة » أو أمة » أو جيلاً من أجبال البشر .. فلكل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتما ومبولها ورغباتها ؛ فوق أن لما جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد . 
وهو منهج متتاسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحيه هو صاحب هذا الكون كله . صائم نع الكون وصانع 
الانسان فإذا شرع لاوتنات جرع له وشم كر له للداسيطرة عل تاصر كولية هزه لارام تخالقه + 
بشرط السير على هداه » وبشر ط معر فة هذه العناصر والقوانين الي تحكمها ومن هنا يقع: النفاسق بين يحرحة 
الإنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة الي تنظم حياته طابعاً كونياً » ويتعامل بها لا مع نفسه 
فحسب ء ولا مع بي جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض ٠‏ الذي بعيش 
فيه ؛ ولا يملك أن ينفذ منه » ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قويم . 

ثم .. إنه الممبج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منيج ‏ غير المنيج الإسلامي 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وي الممبج الإسلامي ‏ وحده ‏ يرج الناس من عبادة العياد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك . 

إن أخص خصائص الألوهية ‏ كما أسلفنا ‏ هي الحاكمية .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم 
مكان الألوهية ويستخدم خصائصها . فهم عبيده لا عبيد الله » وهم في دينه لا في دين الله . 


» تخبط واضطراب » . «دارالشروق‎ «١ : يراجم بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ؛» فصل‎ )١( 
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والإسلام حين يجعل الشريعة لله وحده ء بخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ويعلن تحرير 
الإتسان ,"بل يغلن ايلاد الإنسات +1 فالإنسان لا بولد ».ولا يود » إلااحيث تتحرر .رقبته من بعكم إنشمان 
مثله ؛ وإلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا أمام رب الناس .. 

إن هذه القضية الي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة .. إنها قضية الألوهية 
والعبودية . قضية العدل والصلاح . قضية الحرية والمساواة . قضية تحرر الإنسان ‏ بل ميلاد الإنسان ‏ وهي 
من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإمان » وقضية الجاهلية أو الإسلام .. ١‏ 

والجاهلية ليست فترة تاريخية ؛ إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها بي وضع أو نظام .. وهي في 
صميمها الرجوع بالحكم والنشريع إلى أهواء البشر ؛ لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء أمة . أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شريعة الله .. أهواء .. 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون ‏ أو رأي الأغلبية البرلانية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ويشرع ممثلو_جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين 
لا يتجر دون ابدا من الاهواء » ولان جهل الناس الذين لا يتجر دون ابدا من الجهل » هو القانون ‏ او لان 
رأي الشعب هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

وتشرع مجموعة من الأتم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون ‏ أو رأي المجامع الدولية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ويشرع خالق الأفراد » وخالق الجماعات . وخالق الأمم والأجيال » للجميع . فإذا هي شريعة الله التي 
لا محاباة فيبا لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة » ولا لجيل من الأجيال . لأن الله رب 
الجميع والكل لديه سواء . ولأن الله يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته ‏ سبحانه ‏ أن يرعى 
مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط . 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كائناً من كان . فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعة 
من الم .. 

ويشرع الله للناس .. فإذا هم كلهم أحرار متساوون » لا يحنون جباههم إلا لله » ولا يعيدون إلا الله . 

ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بي الإنسان » وفي نظام الكون كله : « ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيين » .. فالحكم بغير ما أنزل الله معناه الشر والفساد والخروج في النباية عن 
نطاق الإيمان .. بنص القرآن .. 

لديا أهها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ول تؤمن قلو يهم » 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب ؛ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » يحر فون الكلم من بعد مواضعه . 


» يراجع بتوسع كتاب : « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته ) وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل هذا الدين » . « دار الشروق‎ )١( 
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يقولون : إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً . أولنك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم . هم في الدنيا خزي » ولهم في الآخرة عذاب عظم . سماعو نللكذب . أكالون 
للسحت . فإن جاءوك فاحكم بهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض علهم فلن يضروك شيئاً . وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط . إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون 
من بعد ذلك ؟ وما أولعك بالمؤمنين» . 

هذه الآيات تشي بأنها ما نزل في السنوات الأولى للهجرة ؛ حيث كان اليبود ما يزالون بالمدينة ‏ أي قبل 
غزوة الأحزاب على الأقل وقبل التدكيل ببي قريظة إن لم يكن قبل ذلك ٠»‏ أيام أن كان هناك بنو النضير وبنو 
قينقاع » وأولاهما أجليت بعد احد والثانية أجليت قبلها ‏ ففي هذه الفترة كان اليبود يقومون عناوراتهم هذه + 
وكان المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحبة إلى الجحر ! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في الكفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : أمنا .. وكان فعلهم هذا بحزن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويؤذيه .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يعزي رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويواسيه ؛ ويهون عليه فعال القوم . ويكشف 
للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المنبج الذي 
يسلكه معهم حين يأتون إليه متحا كمين + بعد ما يكشض له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما ببتوه : 

يا أيها الرسول لا يحز نك الذين يسارعون في الكفر : من الذين قالوا : آمناء بأفواههم ولم تزمن قلو سم ؛ 
ومن الذين هادوا .. ماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم ياتوك . بحر فرن الكلم من بعد مواضعه يقولرن : 
إن اوتيتم هذا فخذوه . وإن لم تؤتوه فاحذروا ... ) 

روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من الببود ارتكبوا جرائم ‏ تمختلف الروايات في تحديدها ‏ منها الزنا 
ومنها السرقة .. وهي من جرائم الحدود في التوراة ؛ ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها . لأنهم لم 
ربراه يطبقوها على الشر فاء فيهم في مبدا الآمر تباوترا فيها بالقياس إلى الجميع » واحلوا محلها 
عقوبات اخرى من عقوبات التعازير ( كما صنع الذين يزعمون انهم مسلمون في هذا الزمان ! ) .. فلما وقعت 
منهم هذه الجر ائم في عهد الر سول صل الله عليه وسلم ‏ تامروا على أن يستفتوه فيها .. فإذا أفتى لهم بالعقوبات 
التعزيرية المخففة عملوا بها » وكانت هذه حجة لحم عند الله .. فقد أفتاهم بها رسول !.. وإن حكم فيها بمثل 
ما عندهم في التوراة لم يأخذوا بحكمه .. فدسوا بعضهم يستفتيه .. ومن هنا حكاية قولهم : 

« إن أوتبتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا » . 

وهكذا بلغ منهم العبث : وبلغ منهم الاستهتار » وبلغ منهم الالتواء أيضاً ني التعامل مع الله والتعامل مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة تمثل أهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد ؛ 
فتقسو قلوبهم ؛ وتبرد فيبا حرارة العقيدة » وتنطفئ شعلتها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها 
هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائل ؛ ويبحث له عن « الفتاوى » لعلها تجد مخرجأ وحيلة ؛ أليس الشأن 
كذلك اليوم بين الذين يقولون : إنهم مسلمون : «من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم » ! 
ألبسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين ؟ أليسوا يتمسحون بالدين أحباناً لكي يقر لهم أهواءهم 
ويوقع بالموافقة عليها ! فأما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة ببم إليه .. «يقولون ا 
هذا فخذوه ؛ وإن لم تؤتوه فاحذروا» ! إنه الحال نفسه . ولعله لهذا كان الله سبحانه ‏ يقص قصة بني 
إسرائيل .هذا الإسهاب وهذا التفصيل , لتحذر منها أجيال « المسلمين » وينتبه الواعون منها لمرالق الطريق . 
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والله ‏ سبحانه ‏ يقول لرسوله في شأن هؤلاء المسارعين بالكفر » وني شأن هؤلاء المتامرين المبيتين هذه 
الألاعيب : لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة » وهم واقعون فيها » وليس لك 
من الأمر شيء ؛ وما أنت يمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجحوا فيها : 

0 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من اللهشيئاً » .. 

وهؤلاء دنست قلوبهم . فلم يرد الله أن يطهرها » وأصحابها يلجون في الدنس : 

« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلو .هم » .. 

ومين لحري ل اشر نذاب لمن يلشرف 

«ولحم في الدنيا خزي ؛ وهم في الآخرة عذاب عظم » . 

فلا عليك منهم » ولا يحزنك كفرهم » ولا تحفل بأمرهم . فهو أمر مقضي فيه .. 

ل ا ل شم 
اعون ليكتب »كيرد اليم ان جاو لحك ييأر رض ع . وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئاً ارد كيت ادك بي بالقلا .اله يعي وسقي 

كرر أنبم سماعون للكذب ا موعن رسيو ام الكذب والباطل + 
وتنقبض لسماع الحق والصدق هذهطبيعة القلوب حين تفسد ء وعادة الأرواح حين تنطمس .. ما أحب 
ل ا ا 
الباطل في هذه الآونة وما أشد بوار الح ني هذه الفترات الملعونة ! 

وهؤلاء : سماعون للكذب . أكالون للسحت .. والسحت كل مال حرام .. والربا والرشوة ومن الكلمة 
وى ١‏ امقددة ما كارا باو ؛: ول متية ذا ا كل ااجتيعات الى تيدر فتن سيج ل في حر 
زمان ! وسمي الحرام سحتا لأنه يقطع البركة و يمحقها . وما أشد انقطاع البركة وزواها من المجتمعات المنحرفة . 
كما نرى ذلك بأعيننا في كل مجتمع شارد عن منبج الله وشريعة الله . 

ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه - فإن شاء أعر ض عنهم - ولن يضروه 
شيئاً ‏ وإن شاء حكم بينهم . فإذا اختار أن يحكم حكم بيهم بالقسط 2 غير متأثر بأهوائهم » وغير متأثر 
كذلك عسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم . 

« إن الله يحب المقسطين » 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والحاكم المسلم » والقاضي المسلم ؛ إنما يتعامل مع الله في هذا الشأن ؛ 
وإنما يقرم بالقسط لله . لأن الله يحب المقسطين . فإذا ظلم الناس وإذا خانوا » وإذا انحرفوا . فالعدل فوق 
التائر بكل ما يصدر منهم . لأنه ليس عدلاً لهم ؛ وإنما هو لله .. وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام 
وقضاء الإسلام » في كل مكان وني كل زمان . 

وهذا التخيير في أمر هؤلاء اليهود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر . إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً عدار سدم لاطي ويا إلا تيع انه . وأهلها جميعاً ملز مون بالتحاكم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في المجتمع المسلم في دار الاسلام ؛ وهو 
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ألا يجبروا إلا على ما هو وارد ني شريعتهم من الأحكام ؛ وعلى ما يختص بالنظام العام . فيباح لهم ما هو مباح 
في شرائعهم . كامتلاك الخنزير وأكله . وتملك الخمر وشربه دون ببعه للمسلم . ويحرم عليهم التعامل 
الربوي لأنه محرم عندهم . وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنبا واردة في كتابهم وهكذا . كما توقع 
عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد بي الأرض كالمسلمين سواء » لآن هذا ضروري لأمن دار 
الإسلام وأهلها جميعاً : مسلمين وغير مسلمين . فلا يتسامح فيها مع أححد من أهل دار الإسلام .. 

وفي تلك الفترة التي كان الحكم فيها على التخيير » كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ؛ مثال ذلك ما رواه مالك , عن نافع » عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنبما ‏ : ١‏ إن الببود 
جاءوا إلى رسول لله - صلى الله عليه وسلم ‏ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ما مجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله شل 
سلام : كذبتم . إن فيها الرجم . فأنوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم ٠‏ فقرأ ما قبلها 
وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع بده فإذا آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها 
ابة الرجم ! فامر .هما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فرجما . فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ».. 
( اخر جه الشيخان واللفظ للبخاري ) 

ومثال ذلك ما رواه الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : 

أنزها الله في الطائفتين من الببود » وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزبزة فديته مائة 
وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النبي - صل الله عليه وسلم - فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً » فأرسلت 
العريزة إلى الذليلة أن ابعئوا لنا بمائة وَسق فقالت الذليلة : وهل كان في حبين دينهما واحد ؛ ونسبهما واحد » 
وبلدهما واحد . دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إنما أعطيناكم هذا ضياً منكم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ! فكادت الحرب تبيج يينهما . ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حكما بينهم . ثم ذكرت العزيزة ؛ فقالت : والله ما محمد بمعطيكم منبم ضعف ما يعطبهم منكم » ولقد 
صدقوا » ما أعطوناهذا إلا ضياً منا وقهر الحم ! فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه .. إن أعطاكم ما تريدون 
حكمتموه » وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكنوه ! فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ناساً من 
المنافقين ليخبروا لهم راي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاءوا رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أخير الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بأمرهم كله وما أرادوا . فأتزل الله تعالى : « يا أبها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر ؛ » إلى قوله : « الفاسقون» .. ففيهم والله أنزل , وإياهم عنى الله عز وجل .. ( أخرجه 
أبو داود من حديث ألي الزناد عن أبيه ) .. و في رواية لابن جرير عين فيها « العزيزة ١‏ وهي بنو النضير «والذليلة) 
وهي بنو قريظة .. مما يدل - كما قلنا - على أن هذه الآيات نزلت مبكرة قبل إجلائهم والتتكيل بهم .. 

وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يبود سواء كان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام 
منهم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

« وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك 29 . 

فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله صل الله عليه وسلم - فيحكم بشريعة الله وحكم الله ) 
وعندهم - إلى جانب هذا التوراة فيها شريعة الله وحكمه + فيتطابق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وما عندهم في التوراة ؛ مما جاء القرآن مصدقاً له ومهيمناً عليه .. ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون . سواء 
كان التولي بعدم التزام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به .. 

ولا يكتفي السياق بالاستنكار . ولكنه يقرر الحكم الإسلامي ني مثل هذا الموقف : 

«ووما أولئك بالمؤمنين » . 

فا يمكن أن يجتمع الإيمان » وعدم تحكم شريعة الله » أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة . والذين يزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم أنهم ١‏ مؤمنون » ثم هم لا يحكئون شريعة الله في حياتهم » أو لا يرضون حكلها إذا طبق 
عليهم .. إتما يدعون دعوى كاذبة ؛ وإتما يصطدمون بهذا النص القاطع : «وما أولئك بالمؤمنين » . فليس الأمر 
في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب ؛ بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين» 
يخرجهم من دائرة الإيمان » مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر ٠‏ في سورة النساء : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بيهم ؛ ثم لا يحدوا ي أنفسهم حرجاً ئما قضيت ؛ ويسلموا تسلياً ؛ .. فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام . 
وكلاهما مخرج من الإرمان » وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله » ومن يتولى عنه ويرفض 
قبوله . 

ومرد الأمر كما قلنا ئي مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أن القضية هي قضية الإقرار بألوهية الله وحده_ 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هر مظهر الإقرار 
بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ورفضها والتولي علها هو مظهر رفض هذا الإقرار . 

مماء 

ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله في حياتهم .. فالآن يبجيء حكمه 
جك مان الها تنيت الدرن لا يحكترد جا رن لقي ابذك التي دوا لج النتاناب إلى تورك 
من عند الله عليه : 

ويبدأ بالتوراة : 

« إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور . يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار» 
عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ فلا تخشوا الناس واخشون » ولا تشتروا باياني نا قليلا . 
ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنف 
بالأنف ٠‏ والأذن بالأذن , والسن بالسن ٠‏ والجروح قصاص . من تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم 
با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» . 

لقد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعبة . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية » 
وتنظيمها » وتوجيبها » وصياتها . ولح يج دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى في الميكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما 
قي تربية الضمير البشري لا يكنفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيبها وصياتها ؛ مالم يقم على أساسهما 
منيج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس ؛ ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ؛ ود ِوْ اخذ الناس 
على مخالفتها » ويؤخذون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا نلقت العقيدة والشعائر و والقررق جو ب واحد ؛ يملك السلطان على 
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الضمائر والسرائر ء كما ملك السلطان على الحركة والسلوك . ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » 
كما يجز.بم وفق حسابه في الحياة الآخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقي .. حين تككون السلطة لله في الضمائر والشعائر بها السلطة 
لغيره قي الأنظمة والشرائع اح ا جرد الي ليه م 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين ٠‏ وبين امجاهين مختلفين » وبين منبجين محتافين .. 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في مناسبات : : ان 
لفسدتا ) .. « ولو ات, 0 « ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر قائعها ولاتتيع أهواء الذي لا بلموف» . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى » أو 
لاس اام ١‏ أره يشريه كات و بيع أعباذا ٠‏ معد باد وم شريكة ةلمكم وافع لبجلا إل 
جانب العقيدة الي 3 تنشئ التصور الصحيح للحياة ؛ إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلائة هي قوام دين الله . حيما جاء دين من عند الله ٠‏ أن السياة ابشيرية لا تصلع .ولا تيه 
إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة ١‏ 

وي القرآن الكريم شواهد * شتى على احتواء الديانات الأولى » التي ربما جاءت لقرية من القرى > أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل » في الصورة المناسبة للمرحلة الي تمر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل في الديانات الثلاث الكبرى .. المبودية » والنصرانية : والإسلام . 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآيات الني نحن بصددها في هذه الفقرة : 

: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور»‎ ٠ 

فالتوراة ‏ كما أنزطا الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل . وإنارة طريقهم إلى الله . وطريقهم 
في الحياة . . وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى . وتحمل كذلك شريعة : 

١‏ يحكم با النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربائيون والأحبار » بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء » . 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للشمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادات فحسب . ولكن كذلك 
لتكون هدى ونوراً بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منبج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا النيج . ويحكم با النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء + إنما هي كلها لله ؛ 
وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية ‏ وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل- 
يحكمون با للذين هادوا - فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه كما يحكم 
بها لهم الربانيون والأحبار ؛ وهم قضاتهم وعلماؤهم . وذلك ما أ: نهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله ع 
وكليزا ان كر عله شوق اد فز وا ل لاحن أشسهم 4بطتا تا اة نهم الخاصة وفق توجيهاته » كما 
بؤدوا له الشهادة ي قومهم بإقامة شريعته بينهم . 

وقبل أن يتبي السياق من الحديث عن التوراة » يلتفت إلى الجماعة المسلمة ؛ ليوجهها في شأن الحكم بكتاب 


)3 يراجع بتوسع كتات : « الإسلام ومشكلات الحضارة ) وكتاب ١‏ المستقبل هذا الدين » وكتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . 
ودار الشروق » . 
كلم 
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الله عامة » وما قد يعترض هذا الحكم من شهوات الناس وعنادهم وحربهم وكفاحهم ؛ وواجب كل من 
استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف » وجزاء نكوله أو مخالفته : 

و فلا تخشوا الناس وانخشون ؛ ولا تشتروا بآيائي تمناً قليلاً. ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئنك هم الكافرون».. 

ولقد علم الله سبحانه ‏ أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه ‏ ني كل زمان وي كل أمة ‏ معارضة من 
بعض الئاس ؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول والاستسلام .. ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة 
وأصحاب السلطان الموروث . ذلك أنه سيترع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه ؛ ويرد الآلوهية لله خالصة » 
حين يتزع علهم حق الحا كمية والتشريع والحكم عع سح لماي 14ل بادك به شري ربكو بجهار مخارصيم 
أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقي على 
مصالحهم الظالمة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال . ذلك أن دين 
الله سياخذهم بالتطهر منها وسياخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ؛ 
من لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض . 

علم الله سبحانه - أن الحكم بما أتزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجبهات ؛ وأنه لا بد للمستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن يصمدوالا » وأن يحتملوا تكاليفها في التفس والمال .. فهو 
يناد.هم : 
درفلا نشوا الناس واحشون » . 
فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله . سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 
لشريعة الله » ويرفضون الإقرار ‏ من ثم بتفرد الله سبحانه ‏ بالالوهية . أو أولئك المستغلون الذين 
تحول شريعة الله بينهم وبين الاستغلال وقد مردوا عليه . او تلك الجموع المضالة أو المنحر فة أو المنحلة الي 
تستثفل أحكام شريعة الله وتشغب عليها .. لا تقف خشيتهم لهؤلاء جميعاً ولغيرهم من الئاس دون المضي أي 
تحكم شريعة الله في الحياة . فالله ‏ وحده ‏ هو الذي يستحق أن يخشوه . والخشية لا تكون إلا لله .. 

كذلك علم الله سبحانه ‏ أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين ؛ قد تراودهم أطماع الحياة 
الدنيا ؛ وهم يحدون أصحاب السلطان » وأصحاب امال » وأصحاب الشهوات » لا يريدون حكم الله فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعا » طمعا في عرض الحياة الدنيا ‏ كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وني كل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً في علماء بني إسرائيل . 

فناداهم الله : 

«ولا تشتروا بابائي نمناً قليلاً » . 

وذلك لقاء السكوت » أو لقاء التحريف » أو لقاء الفتاوى المدخولة ! 

وكل نمن هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
ووظائف وألقاباً ومصالح صغيرة ؛ يباع با الدين » وتشترى بها جهام عن بقين ؟! 

إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن ؛ وليس أبشع من تفربط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدليس المستشهد . 
والذين يحملون عنوان : ؛ رجال الدين » يخونون ويفرطون ويدلسون » فيسكتون عن العمل لتحكم ما أتزل 
الله » ويحر فون الكلم عن مواضعه » لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله .. 
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« ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . 

بهذا الحسم الصارم الحازم . وبهذا التعميم الذي تحمله « من » الشرطية وجملة الجواب . بحيث يخرج من 
حدود الملابسة والزمان والمكان » وينطلق حكماً عاماً » على كل من لم يحكم با أنزل الله » في أي جيل » 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي التي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم بما أتزل الله إنما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خخصائصها 
ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية . ومن يحكم بغير ما أنزل الله ٠‏ يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب » 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قبمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان . والعمل ‏ وهو أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح 
من اللسان ؟! 

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الحازم العام الشامل , لا تعني إلا محاولة التبرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأوبل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس هذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر ني صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله » يعود السياق » لعرض تماذج من شريعة التوراة التي أتزيها 
الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا ‏ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا عليهم فيها : أن النفس بالنفس , والعين بالعين » والأنض بالأتف » والأذن بالأذن » والسن بالسن ء 
والجروح قصاص » .. 

وقد استبقيت هذه الأحكام ابي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام » وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين » 
التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام » لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فها وراء حدود دار الإسلام . وحيئًا كان ذلك ني 
استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها » بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة » للأزمان كافة » كما 
أرادها الله . 

وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : 

دمن تصدق به فهو كفارة له . 
ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حتاً ؛ لا تنازل فيه . ولا تصدق به » ومن ثم فلا 
كفارة .. 

ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال . 

أول ما تقرره شريعة الله في القصاص . هو مبدأ المساواة .. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة .. وم 
تكن شريعة أخرى ل غير شريعة الله تعترف بالمساواة بين النفوس ٠‏ فتقتص للنفس بالنفس » وتقتص 
للجوارح بمثلها ؛ على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس .. 

النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
مبيز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة في خلقة الله , 
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إن هذا المبدأ العظيم الذي جابرك يها شريمه الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد « الإنسان » الإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة . . أولاً ي التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثانياً في المقاصة على 
أساس واحد وقيمة واحدة . 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحية النظريات القانونية » وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي . 

ولقد اجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتا هم د اقور لعن » لإذني) ريده وين الثامن صب 
حيث كانوا يقرلون : « ليس علينا في الأميين سبيل » بل فها بيهم هم انفسهم . على نحو ما رأينا فها كان 
بين بي قريظة الذليلة » وبي النضير العزيزة ؛ حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فردهم إلى شريعة 
الله شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها يجباه الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان ‏ هو العقاب الرادع الذي 
يمعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل » أو الاعتداء عليبا بالجرح والكسر » يفكر مرتين ومرات قبل 
لحك ال ل ل ا ا 
نسية أو هر كزودن أو طبقته . أو جنسه - وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدأ أو رجلاً 
قطعت بده أو رجله ؛ وإذا أتلف عيثاً أو أذناً أو أنفاً أو سناً . أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه .. 
وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن ‏ طالت مدة السجن أو قصرت ‏ فالألم في البدن » والتقص 
في الكيان ء والتشويه في الخلقة شيء آخخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة .. 

والقصاص على هذا الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان ‏ هو القضاء الذي تستريح 
إليه الفطرة ؛ والذي يذهب بحزازات النفوس . وجراحات القلوب » والذي يسكن فورات الثأر الجامحة » 
التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات . 
ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص .. 

ل ل ل ال راة حتى إذا ضمن لها القصاص المربح.. 
راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو ‏ عفو القادر على القصاص : 

دفن تصدق به فهو كفارة له» 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل ( والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص ٠‏ أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي » إذ العقربة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل بما براه ) أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فصدقته هذه كفارة لذتوبه ؛ يحط بها الله عنه . 

وكثيراً ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو » وتعليق القلب بعفو الله ومغفرته . نفوساً لا يغتيها 
العرض الالي ؛ ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فاذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ؟.. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لاقامة العدل . وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى في النفس بقية لا عسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجحيء من عند الله .. 

روى الإمام أحمد . قال : حدثنا وكيع » حدثنا يونس بن ن أبي إسحاق » عن ألي السفر » قال : ٠‏ كسر 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سنر ضيه .. فألح الأنصاري .. 
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فقال معاوية : شأنك بصاحبك  !‏ وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله 
علبه وسلم - يقول : ١ها‏ من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة » أو حط به 
عنه خطيئة » .. فقال الأنصاري : فاني قد عفوت » .. 

وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت با لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العليم بخلقه ؛ وبما بحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر » وبما يتعمق قلو هم ويرضيها ؛ 
ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة ؛ التي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العام : 

ومن لم يحكم ا أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .. 

والتعيير عام » ليس هناك ما خصصه ؛ ولكن الوصف الجحديد هنا هو « الظالمون » . 

وهذا الوصف الجنديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سيق الوصف فيها بالكفر . وإئما يعني إضافة صفة 
أخرى لمن لم بحكم با أنزل الله . فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله سبحانه ‏ واختصاصه بالتشريع 
لعباده » وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شربعة غير شريعة 
رهم » الصالحة المصلحة لأحوالهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد اللبلكة . وتعريضها لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس ‏ وهو معهم ‏ للفساد . 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : « ومن لم يحكم بما أنزل الله» . . فجواب الشرط الثاني 
بضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو ٠‏ من » المطلق العام 


امام 
ع نفي سجاه اي يجاذا ألثر اانه الشكم العام افيا عقون 9 

:.. « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ء مصدقاً لما بين يديه من التوراة . وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور » 
ومصدقاً لما بين بديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين . وليح> كم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. 

فقد آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل ؛ ليكون منبج حباة ؛ وشريعة حكم .. ول يتضمن الإانيجيل في ذاته 
تشريعاً إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة . وقد جاء مصدقاً لا بين يديه من التوراة » فاعتمد شريعتها - فها 
عدا هذه التعديلات الطفيفة .. وجعل الله فيه هدى ونوراً » وهدى وموعظة .. ولكن لمن ؟.. ١‏ للمتقين » . 
فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والتور والموعظة ٠‏ هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب 
من الفدى والنور ؛ وهم الذين تتفتح هم هذه الكتب عما فيها من الحدى والنور .. أما القلوب الجحاسية الغليظة 
الصلدة ؛ فلا تبلغ إليها الموعظة ؛ ولا تجد في الكلمات معانيها ؛ ولا جد في التوجيبات روحها ؛ ولا جد في 
العقيدة مذاقها ؛ ولا تتتفع من هذا الحمدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب .. إن النور موجود . 
ار 
الموعظة موجودة ٠‏ ولكن لا يلتقطها إلا القلب الواعي 

وقد جعل له في الإثجيل هدى ونور وموعظة مين » وجعله منهج حبة وشريعة حكم الأهل الإجيل -. 
أي إنه خاص بهم » فليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل 
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رسول » قبل هذا الدين الأخير ‏ ولكن ما طابق من شريعته ‏ الي هي شريعة التوراة ‏ حكم القرآن فهو 
من شريعة القرآن . كما مر بنا في شريعة القصاص 

وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة الثي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة : 
« وليحكم أهل الإنجيل يما أنزل الله فيه» . 

فالقاعدة هي الحكم بما أنزل الله دون سواه . وهم واليبود كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنحيل - قبل الإسلام ‏ وما أنزل إلبهم من ر مهم بعد الإسلام - فكله شريعة واحدة » هم ملزمون با » 
وشريعة الله الأخيرة هي الشربعة المعتمدة 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الفاسقون » .. 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل :-واليست 
تعني قوماً جدداً ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها : ٠»‏ لاصقة 
بمن لم يحكم ا أنزل الله من أي جيل + ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض شريعته . والظلم بحمل الناس على غير شريعة الله وإشاعة الفساد 
في حياتهم . والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه .. فهي صفات يتضمنها الفعل الأول ١‏ وتنطبق 
جميعها على الفاعل . ويبوء بها جميعاً دون تفريق . | 

وأخيراً يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة ؛ وإلى الشريعة الأخيرة .. إنها الرسالة التي جاءت تعرض ١‏ الإسلام» 
في صورته البائية الأخيرة ؛ ليكون دين البشرية كلها ؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعاً ؛ ولنهيمن 
على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع النبائي ؛ ولتقيم منبج الله لحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها . الهج الذي تقوم عليه الحياة في شتى شعبها ونشاطها ؛ والشريعة الي تعيش الحياة في إطارها وتدور 
حول محورها ؛ وتستمد منها تصورها الاعتقادي ؛ ونظامها الاجمّاعي » واداب سلوكها الفردي والجماعي .. 
وقد جاءت كذلك ليحكم بها » لا لتعرف وتدرس » وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر ! وقد جاءت 
لتنبع بكلدقة » ولا يترك ثيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين . 
فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . إثما يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه » فاحكم بينهم عا أتزل الله ع 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً اوسا 
ولكن ليبلوكم فها اتاكم ؛ ؛ فاستبقوا الخير ات إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبئكم بما كثم فيه فيه مختلفون . 
احكم بينهم بما أتزل الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 0 
فاعلم أما يريد الله أن يصييهم يبعض ذنوبهم » وإن كثيرأ من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون .. » 

ويقف الإنسان أمام هذه التصاعة في التعبير » وهذا الحسم في التقرير » وهذا الاحتباط البالغ لكل ما قد 
هجس ف الخاطر من مبررات لترك شيء ‏ ولو قليل ‏ من هذه الشريعة في بعض الملابسات والظروف ٠.‏ 
ينف الإسانة أمام هذا كل:. فينجب وناغ ملع يلي الإطلام أن يرك تريعة اه كلها يدعو 
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الملابسات والظروف ! وكيف ساغ له أن بظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس يسمون أنفسهم « مسلمين ؛ ؟! وقد خلعوا ربقة الإسلام من رقا بهم ء وهم يخلعون شريعة الله كلها ؛ 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية » في صورة رفضهم الإقرار بشريعته ؛ وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
والظروف » وبضرورة تطبيقها كلها قي جميع الملابسات والظروف ! 

.. » وأنزلنا إليك الكتاب بالحق‎ ٠ 

يتمثل الحق في صدوره من جهة الألوهية » وهي الجهة التي تملك حق تتزيل الشرائع » وفرض القوانين .. 
ويتمثل الحق في محتوياته » ولي كل ما يعرض له من شئون العقيدة والشريعة » وي كل ما يقصه من خبر ء 
وما يحمله من توجيه . 

« مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » . 

فهو الصورة الأخيرة لدين الله . وهو المرجع الأخير ني هذا الشأن . والمرجع الأخير في منبج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حيانهم » بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف يجب أن برد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف في التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السهاوية ٠‏ أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة . أو كان 
جلا واعسادت ون ليون اشبيع + ارج الذي يعركرن بار لهام لي خأد اسدراة كله اجن هذا مكنا + 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير . 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة : 

« فاحكم بيهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) .. 

والأمر موجه ابتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فها كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين بحيئون 
إلبه متحاكمين . ولكنه ليس خاصاً بهذا السبب ء بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جديد . ولار رسالة جديدة » لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير ! 

لقد كمل هذا الدين » وتمت به نعمة الله على المسلمين . ورضيه الله هم منبج حياة للناس أجمعين . ولم يعد 
هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله » ولا لترك ؛: شيء من حكمه إلى حكم آخر ١‏ ولا شيء من شر يعته 
إلى شتابعة اخررئ :وقد بعلم اللدسين رضيه للناس » أنه يسع الناس جميعاً . وعلم الله حين.رضيه مرجعاً أخيراً 
أنه يحقق الخير للناس جميعا . وأنه يسع حياة الناس جميعاً ٠‏ إلى يوم الدين . وأي تعديل في هذا المبج - ودعك 
من العدول عنه . هو إتكار رك ا للح عق نكن باس مرضي ل لاي له مو عد ادن . ولو قال باللسان 
الف هرة : إله من المسلمين ! 

وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شبيء مما أنزل الله واتباع أهواء 
المحكو مين المتحا كمين .. وأن هواجس قد تتسرب في ضرورة الحكم بما أتزل الله كله بلا عدول عن شيء 
فيه ٠‏ في بعض الملابسات والظروف ونع الم حي صل اللتعل رقم في هذه الآبات هرتين من اتباع 
أهواء التحاكمين » ومنفتتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه .. 

وأولى هذه الهواجس : الرغبة البشرية اللخفية في تأليف القلوب بين الطوائف المتعددة » والاتحاهات والعقائد 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة ١‏ والميل إلى التساهل 
في الأمور الطفيفة . أو الي يبدو أنها ليست من اساسيات الشريعة ! 
لك 
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وقد روي أن الببود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم . وأن هذا التحذير قد نزل مخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر 
كما هو ظاهر ‏ أعم من حالة بعينها وعرض بعينه . فهو أمر يعرض في مناسبات شتى . ويتعرض له أصحاب 
هذه الشريعة في كل حين .. وقد شاء الله سبحانه ‏ أن يحسم في هذا الأمر » وأن يقطع الطريق على الرغبة 
البشرية الخفية ني التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف ٠»‏ وتأليفاً للقلوب حين ختلف الرغبات والأهواء . 
فقال لنبيه : إن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً + وجعلهم مبتلين 
مختبر ين فما اتاهم من الدين والشريعة ؛ وما آتاهم ني الحياة كلها من عطايا . وأن كلا منهم يسلك طريقه + 
ثم يرجعون كلهم إلى الله . فينبئهم بالحقيقة » ويحاسبهم على ما اتخذوا من منيج وطريق .. وأنه إذن لا 
يحوز أن يفكر ني التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين ني المشارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 

١‏ لكل جعلنا متكم شرعة ومنهاجاً وا قوازة لكك قرافي . ولكن ليبلوكم فها آتاكم . فاستيقوا 
الخير ات ؛ إلى الله مر جعكم جميعاً . فينبئكم بها كنم ف فيه تختلفرن » . 

بذلك أغلق الله سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ و يخاصة ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب و تجميعاً 
للصفوف ؛ بالتساهل في شيء من شريعة الله + في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 
الصفوف ! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى مجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منهم 
استعداد » ولكل منهم مشرب » ولكل منهم منبج ؛ ولكل منهم طريق . ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين . 
وقد عرض الله عليهم الهدى + وتركهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إلبه » 
وهم إليه راجعون ؛ 

وإنها لتعلة باطلة إذن » ومحاولة فاشلة . أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله . أو بتعيير آخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيعا إلا الفساد في 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن الهج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر + وإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعض »ء واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظيم وفساد عظم .. لا يجوز ارتكابه في 
محاولة عقيمة لا تكون ؛ لأنها غير ما قدره الله ي طبيعة البشر ؛ ولأنها مضادة للحكمة الى من أجلها قدر 
ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع وج لقا هاسكي الشاوي ب دق جقارق الكلق نوفا حي للد الأول 
فيهم والأخير . وإليه المرجع والمصير . 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله » لمثل هذا الغرض ٠‏ تبدو ‏ في ظل هذا النصٍ الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية ‏ محاولة سخيفة ؛ لا مبرر لها من الواقع + ولا سند لها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول لها في حس المسلم ‏ الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله . فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم ١‏ مسلمين ١‏ يقولون : إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا تخسر « السائحين » ؟! !! أي والله هكذا 
يقولون ! 

وبعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : ٠‏ فاحكم بينهم با أنزل الله ولا 
تتبع اهواءهمعما جاءك من الحى »؛ .. قد يعني ابي عن ترك شريعة الله كلها إلى اهوائهم ! فالان يحذره 
من فتنتهم له عن بعض ما اتزل الله إليه : 
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« وأن احكم بينهم عا أنزل الله » ولا تت تبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » . 

فالتحتارن هنا أشل.وادق :4 وهو “تصوير للأمر على حقيقته .. فهي فتنة بحب أن تحذر . . والأمر في هذا 
المجال لا يعدو أن يكون حكماً بما أنزل الله كاملاً ؛ ؛ أو أن يكون اتباعاً للهوى وفتنة يحذر الله منبا . 

ثم يستمر السياق في تتبع الهو اجس والخواطر ؛ فيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هم إذا 
مم يعجبهم هذا الاستمساك الكامل بالصغير ة قبل الكبيرة 5 قي هذه اللتريعة نو إذا عم تولوا لم مكازوا الإسلام 
ديناً ؛ أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حأ 
في دار الإسلام ) : 


٠) فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصبيهم ببعض ذنو بهم . وإن كثيراً من الناس لفاسقون‎ ٠ 

رتوار لاح الات م وا ببولقارهد عي ال سما له كلمل ويك للد وار يمت . ولا تجعل إعراضهم 
يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك . ا يي 
8 . فهم الذين سيصيهم السوء ببذا الإعر اض : لا أنت ولا شريعة الله ودينه ؛ ولا الصف المسلم المستمسك 

ثم إنها طبيعة البشر : «وإن كثيراً من الناس لفاسقون » فهم مخر جون وينحرفون . لأنبم هكذا ؛ 
0 » ولا ذنب للشريعة ! ولا سبيل لاستقامتهم على الطريق ! 
وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
شيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف .. 

"ل لقي لطر ليق .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .. 
حكم الله يقوم في الأرض ٠‏ وشريعة الله نتف في حباة الناس » ومنيج ال يقود حياة البشر ا 
الجاهلية » وشريعة المحوى ع وه منهج العبودية . . فأمهما يريدون ؟ 

« أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم بوقنون ؟» . 

إن معنى الجاهلية يتحدد ببذا النص . فالجاهلية ‏ كما يصفها الله ويحددها قرآنه ‏ هي حكم البشر للبشر » 
لأنها هي عبودية ا م الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله . 

إن الجاهلية ‏ في ضوء هذا النص ‏ ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 
يوجد بالأمس » ويوجد البوم » ويوجد غداً » فيأخذ صفة الجاهلية » المقابلة للإسلام ؛ والمناقضة للإسلام . 

والناس - في أي زمان وني أي مكان - إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها 
ويسلمون بها تسلماً » ٠»‏ فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر في أي صورة من 
الصور - ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال في دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية » ويعيش أي 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

ثم يسأهم سؤال استتكار لابتغائهم حكم الجاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم اله . 

« ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 


0 
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وأجل ! فن أحسن من الله حكماً ؟ 

وليل ذا أاني شوو عن ادفاه السرعرع لكات وك 1 فم ٠‏ خير ا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم ؟ 

وأنة كتج عللنة أن فقا ون ردي هذا الأدعاه لسري ا 

أيستطيع أن يقول : إنه أعلم بالناس من خالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب 
الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إن الله سبحانه ‏ 
وهر بشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ؛ و جعل زموه عات لعن دو مل ومالك باه 
الرسالات ٠‏ و مجعل شريعته شر يعة الأبد .. كان سبحانه ‏ يجهل أن أحوالاً ستطرأ » وأن حاجات ستستجد » 
ال ا رو لو لامكا اي ار 
الزمان ؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية ؛ وحكم 
الجاهلية ؛ و يجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب » أو هوى جيل من أجيال البشر » فوق حكم الله » 
وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. وبمخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! 

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله في علم الله ؛ وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا ينهم شريعته » وأن يسيروا على منهجه » وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ 

قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة : والأحوال المتغلبة ؟ ألم يكن ذلك 
ي علم الله ؟ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ 0 

يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
كله ,» ثم يبقون على شيءمن الإسلام ؟ أو يبقى لهم شيء من الإسلام ؟ 

إنه مفرق الطريق » الذي لا معدى عنده من الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال . 

إما إسلام وإما جاهلية . إما إإعان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية .. 

والذين لا يحكمون مما أنزل الله هم الكافرون الظالمون الفاسقون . والذين لا يقبلون حكم الله من المحكومين 
ما هم عمومنين .. 

إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ؛ وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس 
ل ا 

ومالم بحسم ضمير المسلم في هذه القضية » فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح له ميج ٠‏ ولن يفرق ي 
ضميره بين الحنّ والباطل ؛ ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه الفضية 
غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس ؛ فا يحوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من بريدون 
أن يكونوا « المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظم .. 
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راشقد رج مه علو 8 وسار مى ير ريج كس سم دامس 1 لل ١‏ صصص ير دس ارسي 


* ينايها الدين #امنوأ لا دوأ اليبود والتصرئ يآ بعضهم أولياء بعض ومن يتوطُم منكر 

سور ميراي - رمه 2م ور ورم وام 

فإنه, مهم ل َس لا دى 000 0 7 فترى أدبن 3 أو عرض لسلرعون 
1 >< اوه 2 وم مدامة 


تخ للدم 


ف أنفسيم تندمين 65 67 وَيَقُولُ الذينَ ء كر وأ أمَتوْلو دين بنالسدرا ان 


ماس قوس ررس عع ماو عه ب عق ع مله 


حبطت اعمالهم َأصبحوأ حابي بن 2 يكام أن ءامن وأ من ركد متك عن دينهء سوق 2 


ص سارة سر 0 مي اا ماس وم مامد 


يحبهيم ويحبوته أذ ل ارين أعرّة عل ألْكَفرنَيجهِدونَ ف سبيل الله ولايحافون لومة 5 ذلك 


0 2 اس شُ الرترى سير امبر بير مل 


قصل الله , يوني من عع الله وسع عَم © عا وليك الله ورسوأة, وَالدِينَ #امنوأ آلْدينَ يقدو 


حل عه صل لتر تر صل ل شنا م صل سر لع صل م ذخ ا الل ال عام اام 


الصلاة و بون ألّكة وه كعون (:) ومن يسول اله ورسوأة, لين >امنوأ إن حزب اله هم لبون 0 


0 61 لوت مس2 وه سئس ووع صم بجر عسل ل 


د امنوا عدوا الذين أ نحذوأ ديشكر هر واولا من أينَ ونوا لكب من فكوا كاروب 


2 


وأقُوأ أله إن كنم موْمنينَ © وَإِذَا ذا ناديم ِل الصلة مدوم 0 ذلك بانهم كوم لَابَعْقُونَ وي 
سرادم 0500070 ود المسدخ م ءا ور وعدم عله 


- لس سم ابر اص نس سطس 000 -+2 + 
قلْ يَتأمْلَ لكب هَل تَنقَمونَ مآ إلا أن ءامنا هوم أ انزِل إلينا وما انزل من فبل وأن ا كثركم 


وى شع أسمر ع ا ا 0 اس ممصي ملام 4 000 


فود جه ل عل يدتري وله عند من لعنه ألله وغضب عليه وجعل م منهم القردة 


أطت رَوَبد الطَنهُوتَ لتب شرن لعن سوا السَبيلٍ وإِذًا جاو قَالُوأ ءامنا ومّد 


ب ره يدر . مر و يو دمر . الى سا تعر سور ع زر 


ا د يما كانوأ يكتمون 6 ورك كثيرا مهم رعو 


داس مآ م 0 دعن عم ع شه اس صر وم رم 


فى لانم وَالْعدون م ا ينس ما كانوأ يتعملون 2 لولا , بتبلهم الربانيون والأحبارعن وهم 


ود ماه 00 0 اب ماف 


الاثم وأخلهم سحت يلا عون 2 وقالت اليبود يد الله مغو لت د يهم ولعنوأ يما كوأ 


لس بعر ل[ سير سم سم مه رام دآ م - اس سس لير وس كر ع ون 


ل داه سو دفن بن كاك يدن كديرام" منهم مآ أنزل إِلِيك من ربك طغيننا و كفرا والْقينا 


م عرو سام سد دم عدو مب سس سر م 9 رمو مسوم همه 


بينم العد 'وة والْبفْضاء إِلّ يوم القبلة لما وأا لعزب لقم أن 10 


مرماعر ع و و م كس سور عر سم | سو عرس طاو لوم بعرى اماع 


وألله لايحب الْمفْسدنَ 59 لون عل الْكتَنبء امنأو تالفنا عَم سام ولَأدْخَئهمْ بن 
ان 
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38 
دس اوم ة مارو 2 م ع2 


العم © ولو ام امو تودمة والإييل ود ١ل‏ لهم تن رحن اكرام كدف ودن تحت أرجلهم 
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نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة » من أن هذه السورة لم تنتزل كلها بعد سورة 
الفتح الي نزلت في الحديبية في العام السادس المجري ؛ وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء ببي قريظة في العام الرابع ‏ عام الأحزاب - على الأقل » إن لم يكن قبل هذا التاريخ 
أيضا .. قبل إجلاء بي النضير بعد أحد » وبي قينقاع بعد بدر .. 

فهذه النصوص تشير إلى أحداث . وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة » وإلى ملابسات ومواقف 
ليود وللمنافقين » لا تكون أبداً بعد > كسر شوكة اليهود ؛ وآئخرها كان في وقعة بي قريظة . 

فهذا النص عن اتخاذ اليهود والنصارى أواياء . وهذا التحذير - بل التهديد ‏ بأن من يتولحم فهو منهم . 
وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم » ويحتجون بأنهم مخشون الدوائر . وتنفير المسلمين 
من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً » والإشارة إلى أن هؤلاء يتتخذون صلاة المسلمين إذا قام المسلمون 
إلى الصلاة - هزواً ولعباً ... كل أولئك لا يكون إلا وللبهود ني المدينة من القوة والتفوذ والتمكن ؛ ما يجعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا التحذير المشدد . وإلى 
هذا التهديد المكرر ؛ ثم إلى بيان حقيقة اليبود ؛ والتشهير بهم والتنديد ؛ وإلى كشف كيدهم ومناوراهم 
ومداوراتهم على هذا النحو ٠‏ المنوع الأساليب . 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لتزول آيات في هذا الدرس ؛ يرجع بعضها إلى حادث بني قيتقاع بعد 
غزؤة مر #.وموقف عيد اهين ارين شلوك :توكوله أي بولاثة اللبيؤه: وولا» اليوه [:: إن ريدن الحا 
الدوائ ثر لا أبرأ من ولاية موالي ! 

وحتى بدون هذه الروايات . فإن الدراسة الموضوعية لطبيعة التصوص وجوّها » ومراجعتها على أحداث 
السيرة ومراحلها وأطوارها ني المدينة »تكفي لترجيح ما ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة التي نزلت 
فيها . 

وتشير نصوص هذا الدرس إلى طريقة المبج القرآني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها لدورها الذي قدره 
الله لها ؟ سا ل ال ا ا ل ارس 
في كل حين . وهي مقومات ومبادئ ثابتة » ليست خاصة جيل من هذه الأمة دون جيل . !نما هي أسا 
النفأة للفرد السلم وللجماعة المسلمة في كل جيل . ْ 

إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة . وعلى 
ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية الله » ولا يتبع قيادة رسول 
لله ؛ ولا ينضم إلى الجماعة التي تمل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختيار الله ٠‏ ليكون ستاراً لقدرته . 
وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وفي وقا؛ ع التاريخ . وأن هذا الاختيار ‏ بكل تكاليفه ‏ فضل من الله بو تبه 
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من يشاء . وأن موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله » والنكول عن هذا الاختيار العظيم » 
والتخلٍ عن هذا التفضل الجميل . 

وحدا اقرط ومع ره العيو من الكيرة ووه الفولين : ويا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى 
أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتوم منكم فإنه منهم .. إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. يا أيها الذين 
ا الو ا 0 
مجاهدون في سبيل الله ولا يمخافون لومة لاثم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » .. ٠‏ إنما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون » .. 

ثم بربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه » وحقيقة المعركة التي يمخوضها معهم ويمخوضونما معه . إنها معركة 
العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه .. وهم يعادونه لعقيدته ودينه ٠‏ قبل أي شيء 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا بهدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله ؛ ومن ثم يكر هون كل من يستقم 
على دين الله : «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله . وما أنزل إلينا » وما أتزل من قبل . وأن 
اكثركم فاسقون ؟؟ ) فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي الدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا المبج ؛ وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
المسلمة القائمة على هذا الأساس » ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها .. أمران مهمان سواء ي تحقيق 

شرائط الإيمان أو في التربية الشخصية للمسلم ؛ أو ني التنظيم الحركي للجماعة المسلمة . .. فالذين يحملون رابة 
هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلاً » ولا يكونون في ذواتهم شيئاً . ولا يحققون في واقع الأرض أمراً 
1م تمي نفوتهع الفاضلة الكاملة ينهم وبين سائر المعسكرات التي لا ترفع رايتهم » وها لم يتمحض ولاؤهم 
لله ورسوله ولقيادتهم الخاصة المؤمنة به » وما لم يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعئهم وطبيعة المعركة التي يخوضوتما 
معهم . وما لم يستيقنوا أنهم جميعاً إلب عليهم » وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الإسلامية على السواء , 

والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعة المسلمة . بل تكشف 
كذلك طببعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم ٠‏ ليتبين المسلم حقيقة من يحاربه » وليطمئن ضميره 
إلى المعركة البي يحخوضها ١‏ وليقتنع وجدانه بضرورة هله المعركة » وانه لا مفر منها : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض » .. « يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ‏ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ‏ أولياء . واتقوا 
الله إن كتتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة امخذوها هزوا ولعبا » ذلك بانهم قوم لا يعقلون » . 

«وإذا جاءوكم قالوا : امنا . وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ء والله أعلم بما كانوا يكتمون . وترى 
ا منهم يسارعون في الإئم والعدوان » وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ! » .. «وقالت اليهود : 
يد الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا بما قإلوا . بل يداه مبسوطتان يتفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منهع 
ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً ».. ومن هذه صفاتبي» ومواقفهم من الجماعة المسلمةء وتألبهم عليباء 
واستبزاؤهم بدينها وصلاما » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير . 

كذلك تقرر النصوص ناية المعركة ونتيجتها » وقيمة الإعان في مصائر الجماعات في هذه المداة "1 نا قا 
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الجزاء في الحياة الآخرة : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ا «ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أ: اي 
وما أنزل إليهم من ر بهم » لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 

كما نر رضن الملي الذي عتاريءااه لديف 8 وجتيحه هذا الفسل النطى في اعوارم بهذا الدوو الكدي .: 
فيا الدع انوج وتنك يل وود شرفم تزاف بتو ممع زر سر ٠‏ ادلم كل ارك ره 
على الكافرين » يجاهدون ني سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ).. 

وكل هذه التقريرات خطوات في الهج » وني صياغة الفرد المسلم » والجماعة المسلمة على الأساس المتين . 

معام 

يا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن بتوهم منكم فإنه منهم . إن 
الله لا مهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلو بهم مرض يسارعون فيهم » يقولون : تخشى أن تصيبتا دائرة . 
فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين : ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعماهم ؛ فأصبحوا خاسرين » .. 

إيحين أذاقق أولاً سق الولاية الى ينبي اه الترى امتوا أن تكرة بت :وين الوه انسار 

إنها تعني التناصر والتحالف معهم .دلا صلق معن اباعهم في :ديم ,افيغيد جد أن يكوة دين التلمين 
من بميل إلى اتباع اليبود والنصارى ني الدين . إما هو ولاء التحالف والتناصر ؛ الذي كان يلتبس على المسلمين 
أمره ٠.‏ فيحسبون أنه جائز لهم ؛ بحكم ما كان واقعا من تشابك المصالح والأو اصر : ومن قيام هذا الولاء 
بينهم وبين جماعات من اليهود قبل الإسلام » وني أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة » حتى باهم الله عنه 
وأمر بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المديئة .. 

وهذا المعنى معروف محدد ني التعبيرات القرآنية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين بي 
المدينة والمسلمين الذين لم هاجروا إلى دار الإسلام . فقال الله سبحانه : «ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
هاجروا » .. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين . فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال . نما 
المقصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فهي التي لا تقوم بين المسلمين في دار الإسلام والمسلمين الفذين لم مباجر وا 
إلبهم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين الببود والنصارى بحال. 
بعد ما كان قائماً بينم أول العهد في المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب ثبيء » واتخاذهم أولياء شيء آخر , ولكهما يختلطان على بعض المسلمين, 
الذين لم تنضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته » بوصفه حركة منهجية واقعية . تنجه 
إلى إنشاء واقع في الأرض » وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها 
البشرية ؛ وتصطدم ‏ من ثم - بالتصورات والأوضاع المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منهج الله » وتدخل ي معركة لا حيلة فيها » ولا بد منها » لإنشاء ذلك الواقع الجديد الذي تريده ٠‏ 
وتتحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة .. 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة : كما ينقصهم الوعي الذكي 
لطبيعة المعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها ؛ وبغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيها . 
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي بعيشون فيه 
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مكفولي الحقوق » وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يفرره القرآن الكريم 
من أن أهل الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت هم ء وأنهم 
افمودامن المسلم اناكم واتيم لن. يرضوا عن عن المسلم إلا أن يترك دينه وبتبع دينهم. ٠‏ وأنهم مصروت على 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من أفراههم وما تخفي صدورهم أكبر . لك 
آخر هذه التقريرات الحاسمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكته منبي عن الولاء نهم بمعنى التناصر والتحالف معهم . 
وإن طريقه لتمكين ديته وتحقيق نظامه المتفرد لا بمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب ٠‏ ومهما أبدى لهم من 
الاح و اللودة فاددهذا لن يل أنييز شير 4 اهادع جد ويحنيق افك وز كلهم عن :ثرالا بعضهم 
لبعض في حربه والكيد له .. 

ا ل 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار واللحدين ‏ إذا كانت المعركة مع المسلمين ! ! 

هذه الحقاق الواعية بنقل عن لذج من في هذا لزان وفى كل زمان ؛ حي يذهمو أن سطع أن 
نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب ني الأرض للوقوف في وجه المادية والالحاد ‏ بوصفنا جميعاً أهل دين ! 7 
ناسين تعليم القرآن كله ؛ وناسين تعليم التاريخ كله . فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا عراوك الاين تفور 

من المشركين : «هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ .. وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على 
الجماعة المسلمة في المديئة » وكانوا هم درعاً وردءاً اهل لكف هم اند شرا اموي اقبي حلا 
مائتي عام ؛ وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس » وهم الذين شردوا العرب المسلمين في فلسطين » وأحلوا 
البود محلهم » متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في 
كل مكان .. ني الحبشة والصومال واريتريا والجزائر » ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد والمادية والوثنية » 
في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند » وفي كل مكان ! 

ثم بظهر بيتنا من يظن ‏ في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة ‏ أنه .بمكن أن يقوم بيننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا بقرأون القرآن . وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القران . 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام ي حسهم . لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غير ها » ولا بوصفه حركة 
إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض ؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم » كما وقفت له 
بالآمس . الموقط الذي لا بمكن تبديله . لانه الموقف الطبيعي الوحيد ! 

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلهم عن التوجبه القرآني » دنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتوم منكم فإنه 
منهم . إن الله لا هدي القوم الظالمين » .. 

هذا النداء موجه إلى الجماعة الملمة في المدينة ‏ ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : « الذين امنوا » .. 
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ء أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة 
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ين بعض المسلمين في المدينة وبعض أهل الكتاب ‏ ويمخاصة اليهود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف ‏ 
وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جيرة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريمي والاقتصادي 
والاجماعي ني المدينة قبل الإسلام » بين أهل المدينة من العرب وبين م . وكان هذا الوضع 
يتيح للبهود أن يقوموا بدورهم ني الكيد لهذا الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد الي عددتها وكشفتها التصرص 
القرآنية الكثيرة ؛ والتي سبى استعراض بعضها ني الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال » والتي يتولى هذا 
الدرس وصف بعضها كذلك في هذه النتصوص . 

ل ا عي ل 0 

الحياة . ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من لا , ينتمى إلى الجماعة المسلمة ولا 
يقف تحت رايتها الخاصة . المفاصلة التي لا تنبي السماحة الخلقية . فهذه صفة المسلم دائماً . ولكنها تبي الولاء 
الذي لا يكون ني قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا .. الوعي والمفاصلة اللذان لا بد مهما للمسلم في 
كل أرض وف كل جيل . 

يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا مبدي القوم الظالمين » . 

بعضهم أولياء بعض .. إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن .. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. !نهم لن 
بكونوا أرلياء الجماعة المسلمة أي أي أرض .ولا أي تاريخ .. وقد مضت القرون تلو القرون ترمم مصداق 
هذه القولة الصادقة .. لقاد ولي بعضهم بعضاً في حرب محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة في 
المدينة . وولي بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض ٠‏ على مدار التاريخ .. ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة ؛ 
لي ات سار محص ييه . واختيار 
الحملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعيض .. ليست مجرد تعبير ! إبما هي اختيار مقصود للدلالة على 
الوص الدائ ثم الأصيل ! 

ا .. فإنه إذا كان البهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا 
يتولاهم إلا من هو منهم . والفرد الذي يتولاهم من الصف المسلم » ؛ مخلع نفسه من الصف و يملع عن نفسه 
صفة هذا الصف ١‏ الإسلام » وينضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 

«ومن يتوم منكم فإنه منهم » .. 

وكانه ظالاً لشي والديق: قاو للجطاقة المسامنة ++ اوبست بنع للج هلا تمل القا لي ارهز ف لير كو الاق 
الذين أعطاهم ولاءه . ولا يبديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

« إن الله لا مبدي القوم الظالمين » .. 

لقد كان هذا تحذيراً عنيفاً للجماعة المسلمة في المديئة . ولكته تحذير ليس مبالغاً فيه . فهر عنيف . نعم 
ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة . فا بمكن أن بمنح المسلم ولاءه للبهود والنصارى ‏ و بعضهم أو لياء بعض - ثم 
يبقى له إسلامه وإعانه ء وتبقى له عضويته في الصف المسلم ٠‏ الذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا .. فهذا 
مقرق الطريق .. 

وما .يمكن أن بتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينيج غير منبج الإسلام + وبينه وبين 
ا ل ب ا 
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الضخمة اللي تستهدف أول ما تستهدف_إقامة نظام واقعي في الأرض فريد ؛ يختلف عن كل الأنظمة الأخرى؛ 
ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم ٠‏ الذي لا أرجحة فيه ولا تردد ٠‏ بأن دينه هو الدين الوحيد الذي 
يقبله الله من الناس ‏ بعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وبأن منبجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة عليه» 
منبج منفرد ؛ لا نظير له بين سائر المناهج ؛ ولا يمكن الاستغناء عنه بمنيج أخخر ؟ ولا يمكن أن يقوم مقامه 


منيج آخر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المبج وحده دون سواه + ولا يعفيه الله 


ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في إقامة هذا المابج بكل جوانبه : الاعتقادية والاجتّاعية ؛ 
م يأل في ذلك جهداً » ول يقبل من منبجه بديلاً ولا في جزء منه صغير ‏ ولم يخلط بينه وبين أي منج آخر 
في تصور اعتقادي . ولا في نظام اجتّاعي » ولا في أحكام تشريعية : إلا ما استبقاه الله ني هذا المبج من 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم .هذا كله هو وحده ‏ الذي يدفعه للاضطلاع بعبء اليوض 
بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس ؛ في وجه العقبات الشاقة ١‏ والتكاليف المضنية » والمقاومة العنيدة . والكيد 
الناصب ء والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا نما العناء في أمر يغنى عنه غير ه ‏ هما هو 
قائم في الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية ممثلة في وثنية الشرك ؛ أو في انحراف أهل الكتاب » 
أو في الالحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة المبج الإسلامي . إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهح ج أهل الكتاب 
أو غير هم قليلة ؛ بمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادلة ؟ 

اح لزاون بح عا اويا لما ديات الوجاي والتقريب بين اهل الأديان السماوية ٠‏ يخطئون 
فهم معنى الآديان كما يخطئون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير ا . والتسامح يكون 
في المعاملات الشخصية ؛ لا في التصور الاعتقادي ولا ني النظام الاجماعي .. نهم يحاولون © بيع اليقين الجاز م 
ال ا ال 0 ا 
دونه بديلا ؛ ولا يقبل فيه تعديلاً ‏ ولو طفيفاً - هذا البقين الذي ينشثه القرآن الكريم وهو يقرر : « إن الدين 
عند الله الإسلام » .. 9 ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » .. «واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ها أتزل 
لله إليك » .. « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الببود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم 
فإنه منهم » .. وفي القرآن كلمة الفصل .. ولا على المسلم من تميع المتميعين و تمييعهم لهذا اليقين ! 

ويصور السياق القرآتي تلك الحالة الي كانت واقعة ؛ والي يتزل القرآن من أجلها ,بذا التحذير : 

« فترى الذين في قلوهم مرض بسارعون فيبم » يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة » . 

روى ابن جرير » قال : حدثنا أبو كريب ء حدثنا إدريس » قال : سمعت أبي . عن عطية بن سعد . 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرع إلى رشؤل” اله صل الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من يبود كثير عددهم ؛ وإلي أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية جود » وآتولى الله 
ورسوله . فقَال عبد الله بن أبي (رأس النفاق ) : إني رجل أخاف الدوائر . لا أبرأ اهن ولابة مواليّ . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لعبد الله بن أبي : « يا أبا الحباب . ما بخلت به من ولابة يبود على عبادة ' 
أبن الصامت فهر لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود 
والنصارى أولياء » . 
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وقال ابن جرير . «حدثنا هناد » حدثنا يونس بن بكبر ء حدثنا عهان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : لما انجزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليبود : أسلموا قبل أن يصييكم الله بيوم مثل يوم بدر . 
فقال مالك بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطا من قريش » لا علم لحم بالقتال ؟ أما لو أصررنا العزيمة أن 
نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا . فال عبادة بن الصامت : يا رسول الله إن أوليائي من الييود 
كانت شديدة أنفسهم ٠‏ كثير أسلاحهم ؛ شديدة شوكتهم دواو برا يا اق ووصول يان او ابوه زرلا 
مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية مبود . إني رجل لا بد لي منهم 
ل ل ا ا ا 
ابن الصامت ؟ فهو لك دونه ! » فقال*: إذن أقبل . 

قال محمد يت الي الم ا 
بنو قينقاع . فحدثي عاصم بن عمر بن قتادة . قال احا صر عو رسول الله مدعل الزعليه رسلاب 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن أني بن سلول حين أمكنه الله مهم فقال 0 
موالي ‏ وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال : فأبطأ عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فقال : يا محمد 
أحسن في موا . قال : فأعرض عنه . قال : فأدخل بده في جيب درع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال 
له رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ : « ارسلبي » وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى راوا 
لوجهه ظللاً . ثم قال : «ويحك ! أرسلني » . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي . أر بعمائة 
حامر ء ويلامائة دارع . قد منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداة واحدة ؟ إلي امرؤ أخحشى 
الدوائر . قال . فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ هم لك »© . 

قال محمد بن إسحق : فحدثني ألي إسحق بن يسار » عن عبادة » عن الوليد بن عبادة بن الصامت ١‏ 
قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تشبث يامرهم عبد الله بن الي وقام دونهم + 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان أحد بي عوف بن الخزرج 0 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتبرأ إلى الله ورسوله من 
حلفهم » وقال :يا رسول الله أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم » وأتولى الله ورسوله و والمؤمنين ؛ وآأبرأ من 
حلف الكفار وولايتهم . ففيه وي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا الببود 
والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » إلى قوله : « ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغاليون » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا بحيى بن زكريا بن أي زيادة . عن محمد بن إسحاق» 

عن الزهري » عن عودة » عن أسامة بن زيد » قال : « دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
عبد الله بن الي نعوده » فقال له البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « قد كنت انباك عن حب يهود » فقال عبدالله: 
فقد ابغضهم اسعد بن زرارة مات .. (واخرجه ابو داود من حديث محمد بن إسحق ) 

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في المجتمع المسلم + والمتخلفة عن الأوضاع 
ابي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات التي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات 
التي ربمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة والبيود والتي لا بمكن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر أنبا كلها 
تتحدث عن الببود » ولم مجع ذكر ني الوقائع للنصارى .. ولكن النص يجمل الود والنصارى .. ذلك أنه 


يل 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر الجماعات الأخرى . سواء 
من أهل الكتاب أو من المشركين ( كما سيجيء في سياق هذا الدرس ) .. ومع اختلاف مواقف الببود من 
المسلمين عن مواقف النصارى في جملها في العهد النبوي ؛ ومع إشارة القران الكريم في موضع آخر من السورة 
إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى : « لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليبود والذين أشركوا » ولتجدن 
أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ... الخ » .. مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك . فإن 
النص هنا يسوي بين اليبود والنصارى ‏ كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار .. فها ختص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
إلا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق في هذا 
الأمر .. مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين في بعض الظروف .. 

ال ا ل ل ل 
الزمان كله » لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وملابساتها الموقوتة .. وقد 
أظهر التاريخ الواقع فيا بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل 
من عداء اليبود .. وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام ٠‏ فإننا 
نحد الرقعة النصرانية في الغرب » قد حملت للإسلام في تاريخها كله مند أن احتكت به من العداوة والضغن ». 
وشنت عليه من الحرب والكيد . ما لا يفترق عن حرب البهود وكبدهم في أي زمان ! حتى الحبشة الي أحسن 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام » عادت فإذا هي أشد حرباً على الإسلام والمسلمين من 
كل أحد ؛ لا يجار يها في هذا إلا الهود .. 

وكان الله سيحاته - يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة 0 
التي كان هذا الفران يتنزل فيها وملابساتما الموقوتة ! وبغض النظر عما بقع مثلها ني بعض الأحيان هنا وهناك 
إلى آخر الزمان . 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به ولو أنهم ليسوا من الإسلام في شيء - يلقون من عنت الحرب 
المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليبود والنصارى في كل مكان على سطح الأرض .ء ما يصدق قول الله تعالى : 
٠‏ بعضهم أولياء بعض » . . وما يحتم أن يتدرع المدلموة الواعونة نتضيحة رامين فم . بل بأمره الجازم » ونبيه 
القاطع ؛ وقضائه الحاسم في المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله . وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله 
ورسوله .. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن ب يقيم علاقاته بالناس جميعاً على أساس العقيدة . فالولاء والعداء لا يكونان في 
شرن سل و حرفة حل السواة إلا و الشدة دزو توالا كن د شوم الول وار 
المسلم وغير المسلم ؛ إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة .. ولا حتى أمام الإلحاد مثلاً ‏ كما يتصور 
بعض السذج منا وبعض من لا يقر أون القرآن ! - وكيف يتناصران وليس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه ؟ 
إن بعض من لا يقرأون القرآن ؛ ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. يتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الالحاد كله إلحاد ! وأنه يمكن إذن أن يقف ١‏ التدين » يجملته في وجه الالحاد . 
لأن الالحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليبس كذلك في التصور الإسلامي ؛ ولا ني حس المسلم الذي يتذوق الإسلام . ولا يتذوق 
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الإسلام إلا من يأخذه عقيدة » وحركة ببذه العقيدة ء لإقامة النظام الإسلامي . 

إن الأمر في التصور الإسلامي وني حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس هناك دين 
غيره يعترف به الإسلام .. لأن الله سبحانه ‏ يقول هذا . يقول : ١‏ إن الدين عند الله الاسلام » .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. وبعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لم بعد هناك دين 
يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. في صورته التي جاء بها محمد صل الله عليه وسلم ‏ وما 
كان يقبل قبل بعثة محمد من التصارى لم بعد الآن يقبل . كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثئة عيسى عليه 
السلام » لم يعد يقبل منهم بعد بعثته .. 

ووجود يبود ونصارى ‏ من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ا 
يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف لهم بأمهم على دين إشي .. لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير .. أما 
بعد بعثته فلا دين في التصور الإسلامي وني حس المسلم ‏ إلا الإسلام .. وهذا ما ينص عليه القرآن نصاً 
غير قابل للتأويل .. 

إن الإسلام لا يكر ههم على ترك معتقدانهم واعتناق الإسلام .. لأنه ولا إكراه في الدين » ولكن هذا ليس 
معناه أنه يعترف بما هم عليه ٠‏ ديئاً » ويراهم على ١‏ دين » . 

ومن ثم فليس هناك جبهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الالحاد ! هناك « دين » هو الإسلام . .. وهناك ‏ لا 
دين » هو غير الإسلام حاتم بكرن هذا اللادين .. عقيدة أصلها سماوي ولكنبا محرفة » أو عقيدة أصلها 
وثني باقية على وثنيتها . أو إلحاداً يتكر الأديان .. تختلف فيا بينها كلها . ولكنبا تختلف كلها مع الإسلام . ولا 
حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملةهم كما سبق مالم يؤذوه في الدين ؛ 
ويباح له أن يتزوج المحصنات منبن على خلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد 
التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم ‏ وحتى مع الأخذ ببدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة 
وجواز النكاح ٠‏ ليس معناها الولاء والتناصر في الدين + وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
بعد بعئة محمد صل الله عليه وسلم - هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهة واحدة 


لمقاومة الإلحاد ٍ 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب 08 كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء . 
وتعاهم إلى الإسلام جميعاً ٠‏ لأن هذا هو ١‏ الدين » الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا . ولا فهم البيرد 


أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه ٠‏ اينهم اقر إن الك دان ان تعره إل 
الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون ! 

والسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام » كما يدعو الملحدين والوثتيين سواء . وهو غير مأذون 
ال ا ل . لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه . فالاإكراه في 
الدين فوق أنه منبي عنه » هو كذلك لا ثمرة له 

ل ا به لك مضل ال علك :وميم هو دين 
يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! .. إنه لايكون مكلفاً بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 


كن دان 
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وإذا تقررت هذه البديهية » فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل ني ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الأرض » مع من لا بدين بالإسلام . 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمانية . كما أنها قضية تنظيمية حركية ! 

من ناحية أنها قضية إمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان الذي أسلفناه » وبالر جوع 
إلى النصوص القرانية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 

ومن ناحية الها قضية تنظيمية حركية الامر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المزمن كله ينبغي أن يتجه إلى 
إقامة منيج الله ني الحياة ‏ وهو المابج الذي ينص عليه الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - 
بكل تفصيلات وجوانب هذا المبج » وهي تشمل كل نشاط الإنسان ني الحياة .. فكيف بمكن إذن أن يتعاون 
السلم في هذا المعي مع من لا يؤمن بالإسلام ديناً ومنبجاً ونظاماً وشريعة ؛ ومن يتجه في سعيه إلى أهداف 
أخرى - إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام ‏ إذ الإسلام لا يعترف 
بهداف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذانه صالحاً ‏ « والذين كفروا أعماهم كر ماد اشتدت 
به الربح في يوم عاصف » . 

والإسلام يكلف السلم أن يخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في المعي 
البومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنبج 
الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب ني الحياة خارجة عن هذا الميج يمكن التعاون فيها مع من يعادي 
الإسلام ؛ أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليبود والتصارى 
من المسلم لبرضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول ء وهو من الذين في قلوهم مرض . عن مسارعته واجتباده 
في الولاء ليبرد » والاستمساك بحلفه معها » هي قوله : إنتي رجل أخشى الدوائر ! إني أخشى أن تدور علينا 
الدوائر وان تصيبنا الشدة » وأن تتزل بنا الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الايمان .. 
فالولي هو الله ؛ والناصر هو الله ؛ والاستنصار بغيره ضلالة » كما أنه عبث لا كمرة له .. ولكن حجة ابن 
سلول ؛ هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان ؛ وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب : لا يدرك 
حقيقة الإركان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يبود بعد ما بدا منهم ما بدا . لأنه قلب مؤمن 
فخلع ولاء الييود وقذف به , حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالتواجذ عبد الله أدبن لون '' 

إنهما مبجان مختلفان » ناشئان عن نصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيبمان ! 

ويهدد القران المستنصرين بأعداء يم ؛ لمتألبين علييم ؛ المنافقين الذين لا يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم 
ولا اعهادهم .. مبددهم برجاء الفتح أو أمر لله الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف المتور من النفاق . 

١‏ فسى الله أن يأقي بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين». 

وعندئذ ‏ عند الفتح ‏ سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى الفصل أو عند مجيء أمر الله - يندم 
أولئك الذين في قلوبهم مرض ٠‏ على المسارعة والاجتباد في ولاء الييود والنصارى وعلى التفاق الذي انكشف 
أمره » وعندئذ بعجب الذين آمنوا من حال المنافقين : ويستدكرون ما كانوا فيه من التفاق وما صاروا إلبه 
من الخسران ! 
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« ويقول الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم !نهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم . فأصبحوا 
خاسرين ! ) 

ولقد جاء الله بالفتح يوماً ٠‏ وتكشفت نوايا » وحبطت أعمال » وخسرت فئات . ونحن على وعد من 
الله قائم بأن يحيء الفتح » كلما استمسكنا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . وكلما وعينا 
منبج الله » وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا . وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه . فلم نتخذ لنا 
ولياً إلا الله ورسوله والذين آمنوا . 

3 30 * 

وإذ ينبي السياق من النداء الأول للذين آمنوا ؛ أن ينتبوا عن موالاة البود والنصارى ؛ وأن يحذروا أن 
0 منهم بالولاء 8 ٠‏ وأن يرتدوا يذلك عن الإسلام ‏ وهم لا يشعرون أو لا يقصدون ‏ يرسل بالنداء 
عمعجز ل الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله » إن ينصرف هؤلاء يجىء 
ببؤلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه » وهي ملامح محببة جميلة وضيئة . 
ويبين جهة الولاء الوحيدة التي يتجه إليها المسلم بولائه . يخم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة التي بخوضها 
حزب الله مع الاحزاب ! والي يتمتع بها من مخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : 

يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه , أذلة على الم منين أعزة 
على الكافرين ؛ مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . 
إما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون» . 
الربط بن بوالا الجره واللضاري وين الأزتد دعن الإسلام ‏ وعاصة بعد ماءشيق بن اعتبار من يتولاهم 
واحداً منهم ؛ منسلخاً من الجماعة المسلمة منضماً إليهم : «ومن يتولهم منكم فإنه منهم » .. وعلى هذا الاعتبار 
يكون هذا النداء الثاني في السياق توكيداً وتقريراً للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي بلى 
هذا النداء والسياق » وهو منصب على انبي عن موالاة أهل الكتاب والكفار » يجمع 0 
ل ل ل بين أهل الكتاب والكفار 
تعلق بقضية الولاء ؛ إنما هي في شئون أخرى لا يدخخل فيها الولاء .. 

ديا أيها الذين آمنوا من يرئد منكم عن دينه ٠‏ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ؛ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم ) . 

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة » لتككون أداة القدر الإلمي في إقرار دين الله في الأرض . وتمكين سلطانه في 
حياة البشر » وتحكيم منبجه ني أوضاعهم وأنظمتهم » وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم » وتحقيق الصلاح 
والخير والطهارة والناء في الأرض بذلك المبج وببذه الشريعة .. إن هذا الاختيار للنبوض بهذا الأمر هو 
محرد فضل الله ومنته . فن شاء أن ير فض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك . والله غني عنه ‏ 
وعن العالمين . والله يختار من عباده من بعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم . 
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والصورة البي برسمها للعصبة المختارة هنا ٠‏ صورة واضحة السهات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب : 
« فسوف بِأَني الله بقرم يحبهم ويحبونه » .. 
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم بربهم الودود . 
وحب الله لعبد من عبيده » أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه - بصفاته كما وصف 
نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقبقة هذا 
اماد اا الاريك فاضي المي .. الذي يعرف من هو الله .. تن عر ساح هد الكود افائل لواح 
الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو ني عظمته . ومن هو في قدرته . ومن هو ف تفرده . 
ومن هو في ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب . . والعبد من صنع يديه سبحات 
وهو الحليل العظيم : الحي الدائم » الأزلي الأبدي . الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً 
هائلاً عظياً ٠‏ وفضلاً غامراً جزيلاً » فإن إنعام الله على العبد ببدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » 
الذي لا نظير له ي مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً فوق التعبير أن يصفه . فإن حب العبد لربه أمر قلما استطاعت 
العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين ‏ وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي بلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - 
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حمسي مذاقها الصادق هذا الحب الفريد » وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر ١‏ وبيني وبين العالمين 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الخليل للعبد من العبيد ؛ والحب من العبد للمنعم المتفضل ٠»‏ يشيع في هذا الوجود ويسري 
ياهذا الكون العريضن + :وبنطيع في كل حي وى كل شي » فإذا هو جو وظل يخمران هذا الوجود » 
ويغمران الوجود الإنساني كله ممثلاً في ذلك العبد المحب المحبوب .. 
ا ا يربط بين المؤمن وربه ببذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فلتة 
برة .. إنما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل : « إن الذين آمتوا وعملوا الصالحات سيجعل 
3 وداً) .. «إن رلي رحيم ودود » .. «وهو الغفور الودود » .. «دوإذا سألك عبادي عني فإلي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» .. «والذين آمنوا أشد حباً لله » .. « قل : إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله » .. وغيرها كثير . 
وعجباً لقوم يمرون على هذا كله » ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف ؛ يصور العلاقة بين 
ا .. لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن 
الله و واقنوم الإله » فيربط بين الله والناس ١‏ في هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية : لا تجفف ذلك الندى الحبيب » 
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بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل » وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد » وهي 
علاقة الحب كما أمها علاقة التنزيه .. إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكيئونة البشرية في علاقتها برب 
العالمين . 

وهنا في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين ‏ يرد ذلك النص العجيب : « يحبهم ويحبونه » ويطلق 
شحنته كلها ني هذا الجو . الذي يحتاج إليه القلب المؤمن . وهو يضطلع بهذا العبء الشاق . شاعراً أنه الاختيار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم مضي السياق يعرض بقية السات : 

« أذلة على المؤمنين » . 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين .. فالمؤمن ذلول للمؤمن .. غير عصي عليه ولا صعب . 
هين لين .. ميسر مستجيب .. سمح ودود .. وهذه هي الذلة للمؤمتين . 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . إثما هي الأخبوة » ترفع الحواجز . وتزيل التكلف وتخلط 
النفس بالنفس » فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين . 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الى مجعله شموساً عصياً شحيحاً على أخيه . فأما حين مخلط 
نفسه بتفوس العصبة المؤمئة معه » فلن يجد فيبا ما بمنعه وما يستعصي به .. وماذا يبقى له في نفسه دونهم ٠‏ وقد 
اجتمعوا في الله إخواناً ؛ بحبهم ويحبونه » ويشيع هذا الحب العلوي بيهم ويتقاسمونه ؟! 

«أعزة على الكافرين » .. 

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها ليست العزة للذات . ولا 
الاستعلاء للنفس . إما هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية التي يقفون تحتبها في مواجهة الكافرين . !نما 
الثقة بأن ما معهم هو الخبر » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن بطوعوا الآخرين 
لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند الآخرين ! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الموى ؛ 
وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمرن 
في بعض المعارك » في اثناء الطريق الطويل . 

« بجاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم » . 

فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منهج الله في الأرض » وإعلان سلطانه على البشر . وتحكم شريعته فيالحياة » 
لتحقيق الخير والصلاح والناء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي ينتا رها الله ليصنع بها في الأرض ما يريد .. 
وهم يجاهدون في سبيل الله ؛ لا في سبيل أنفسهم ؛ ولا ني سبيل قومهم ؛ ولا في سبيل وطلهم ؛ ولا في 
سبيل جسهم .. في سبيل الله . لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه » وتنفيذ شريعته » وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق .. وليس لهم في هذا الأمر شيء » وليس لأنفسهم من هذا حظ ٠‏ !ما هو لله وني سبيل 
الله بلا شريك .. 

وهم جاهدون ي سيل الله.ولا بحافون لومه لاثم .. وفيم الخوف من لوم الناس » وهم قد ضمئوا حب 
وت #الناين ؟ وفيم الوقوف عند مألوف الئاس » وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله ؛ 
ويعرضون منبج الله للحياة ؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقايبسه وأحكامه من أهواء التاس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقايبسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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وشهواتهم وقيمهم ؛ وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته : ها يبالي ما يقول الناس وما يفعلون . 
كائنا هؤلاء الناس ما كانوا ؛ وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة « حضارة » هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقافتهم ما تكون ! 

إننا نحسب حساباً لما يقول الناس ؛ ولا يفعل الناس ؛ ولا بملك الناس ؛ ولما يصطلح عليه الناس ؛ ولا 
يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات وموازين .. لاننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن 
نرجع إليه في الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما خالفه 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملابين الملايين : ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه لييست قيمة أي وضع , أو أي عرف ؛ أو أي تقليد » أو أية قيمة .. أنه موجود ؛ وأنه واقع ؛ وأن 
ملايين البشر يعتنقرنه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حيالهم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي . 
إنما قيمة أي وضع ء وأي عرف ء وأي تقليد ؛ وأبة قيمة » أن يكون لها أصل في منبج الله » الذي منه ‏ وحده - 
تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم .. فهذه سمة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله ء وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين ٠‏ وتلك السهات التي يجعلها طابعهم 
وعنوانهم ٠‏ وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم » والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع علم » . 

يعطي عن سعة . ويعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي يمختار الله له من يشاء عن علم وعن 
تقدير . 

وبحدد الله للذين أمنوا جهة الولاء الوحبدة الي تتفق مع صفة الإيمان ؛ ويبين لهم من يتولون : 

« إما وليكم الله ورسوله والذين آمتوا » الذين بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » . 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالاً للتمحل أو التأول ؛ ولا بترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو 
بيع التصور . 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المسألة في صميمها ‏ كما قلنا ‏ هي مسألة العقيدة . ومسألة 
الحركة مبذه العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً » والثقة به مطلقة » وليكون الإسلام هو ؛ الدين ؛ . وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام ديئاً » ولا تجعل الإسلام منبجاً للحياة . 
ولتكون للحركة الإاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فيبا لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر في المبج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان » أو جرد راية وشعار ؛ أو مجرد كلمة تقال باللسان ؛ أو جرد 
نسب يتتقل بالوراثة ؛ أو مجرد وصف يلحق"القاطنين ني مكان ! فإن السياق يذكر بعض السهات الرئيسية 
للذين امنوا : 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة » وهم راكعون» . 

فن صفتهم إقامة الصلاة ‏ لا مجرد أداء الصلاة ‏ وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملاً » تنشأ عنه آثارها 
الي يقررها قوله تعالى : « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر » 
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م بقم الصلاة + فلو أقامها للبته كما يقول الله ! 

ومن صفتهم إيتاء الزكاة .. أي أداء حق المال طاعة لله وقربى عن رضى لفس ورغبة.فليست الزكاة مجرد 
ضور اواليةاة .1 لعي كذ لكا عي قارو | زتعي عاد بالبقاج اراعاتة اعون مار ور اتروع لذ لاني . الذي يحقق 
أهدافاً شتى بالفريضة الواحدة . وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي تحقق م هدفاً وتفرط في أهداف .. 

م ع ل ب ل بد 
للفقراء باسم الدولة و باسم الشعب ؛ أو باسم جهة أرضية ما .. فهي أي صورانها هذه قد تحقق هدفاً واحداً ؛ 
وهو إيصال المال ٠‏ 

فأما الزكاة .. فتعنى اسمها ومدلوها .. إنها قبل كل ثبىء طهارة و تماء .. إنها زكاة للضمير بكو نها عبادة لله . 
العووي الطيب المصاحب لما تجاه الإخوان الفقراء » با أنها عبادة لله يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في 
الآخرة » كما يرجو منبها تماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالتظام الاقتصادي المبارك . ثم بالشعور الطيب 
في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم ؛ إذ يشعرون أنها فضل الله عليهم إذ قررها لهم في أموال الأغنياء + ولا 
يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من خلال ولا يجورون على حق أحد وهم يجمعون نصيبهم من امال ) .. وي الهاية تحقق هدف الضريبة 
المالية في هذا الحو الراضى الخير الطيب .. جو الزكاة والطهارة والهاء . 

00000 اليو أن مودو وا ماق را 
بسلطان الله في أمرهم كله.. وهذا هو الإسلام . 

«وهم راكعون). 

ذلك شأنهم » كأنه الحالة الأصلية لحم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : « يقيمون الصلاة » .. فهذه السمة 
الجديدة اعم وأشمل . إذ انها ترسمهم للخاطر كأن هذا هو شأنهم الدائم . فأبرز سمة لحم هي هذه السمة ٠‏ 
وبا يعرفون .. 

وما أعمق إيحاءات التعبير ات القر آنية في مثل هذه المناسيات ! 

والله يعد الذين آمنوا ‏ في مقابل الثقة به » والالتجاء إليه » والولاء له وحده ‏ ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بيهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .. يعدهم النصر والغلبة : 

رتيرك للا ووس مر انين اجر اط عرب اقرع الالو 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الايمان في ذاتها .. وأنها هى الولاء لله ورسوله وللمؤمنين ؛ 
وبعد التحذير من الولاء لليبود والنصارى واعتباره خروجاً من الصف النلم إلى صف البهود والنصارى » 
وارتداداً عن الدين .. 

وهنا لفتة قرآنية مطردة .. فالله ‏ سبحانه ‏ يريد من المسلم أن يسلم لمجرد أن الإسلام خير ! لا لأنه سيغلب. 
أو سيمكن له في الأرض ؛ فهذه أمرات تأي في حينها ؛ وتأتني لتحقيق قدر الله في التمكين لهذا الدين ؛ لا 
لتكون هي بذاتها الإغراء على الدخول في هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم . لا شيء لذواتهم 
وأشخاصهم . وإئما هو قدر الله يجريه على أيد. مهم » ويرزقهم إياه لحساب عقيدتهم لا لحساءهم ! فيكون هم 
واب الجهد فيه ؛ وثواب النتائج التي تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض ؛ وصلاح الأرض بهذا 
التمكين .. 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبهم ؛ وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم - وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة ‏ فإذا استيقنوا العاقبة كوبت قلو. بهم على اجتياز المحنة ؟ و مخطي العقبة . والطمع 
في أن يتحقق على أبد.هم وعد الله للأمة المسلمة كرد م أرب اههاة » وثواب التمككين لدين الله ٠.‏ وثواب 
النتائج المثر تبة على هذا التمكين . 

كذلك يكو دي ورود هذا النص بي هذا المجال » بحالة الجماعة المسلمة يومذاك » وحاجتها إلى هذه البشريات . 
بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة ؛ الي لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن الله التي لا 
تتخلف . وإن خسرت العصية المؤمئة بعض المعارك ه والمواقف . فالسنة التي لا تنتقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحل الطريق ! وأن الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤدي لتحمّق وعد الله في نهاية الطريق ! 


وبعد فلقد سلك المابج القرآني في هذا السياق طرقاً منوعة ‏ لنهي الذين آمنوا عن تولي المخالفين لهم في 

عقيدتهم من أهل الكتاب والمشركين كين ٠‏ ولتقرير هذه القاعدة الإيممانية في ضمائر هم وإحساسهم وعقوطم . مما 
يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي ؛ وني الحركة الإسلامية على السواء .. 

وقد رأينا من قبل أنه سلك في النداء الأول طريق النبي المباشر . وطريق التخويف من أن يأتي الله بالفتح 
أو أمر من عنده » فيتكشض ستر المنافقين .. وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة . ممن يحبهم الله ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحزب الله الغالب .. 

فالآن نجده في النداء الثالث في هذا الدرس للذين امنوا كين في نفوسهم الحمية لدينهم ولعبادتهم ولصلاتهم التي 
يتخذها أعداؤهم هزواً ولعباً . ونجده يسوي في البي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار . وينوط هذا 
البي بتقوى الله ؛ ويعلق على الاسّاع إليه صفة الإرمان » ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنهم 
لا يعقلون : 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً- م من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار- 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 
وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه . وأهينت عبادته : 
ال ل ل .. فكيف يقوم ولاء بين الذين امنوا ونين أذ 
من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبونها لنقص في عقوهم . فا يستبزئ بدين الله وعبادة المؤمنين 
به » إنسان سوي العقل ؛ فالعقل - حين يصح ويستقم - يرى في كل شيء من حوله موحيات الإيان بالله . 
وحن جل و يتحرف لابري نهذ :الرسديات : لأنه حينئذ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود كله . فالوجود 
. كله يوحي بأن له إها يستحق العبادة والتعظم . والعقل حين يصح ويستقهم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلاها كذلك ع ٠‏ فلا يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح مستقم . 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار ٠‏ كما كان يقع من الببود خاصة من أهل الكتاب . في 
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الفترة التي كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين . ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى .. ولكن الله سبحانه ‏ كان يضع للجماعة 
المسلمة قاعدة تصورها ومنبجها وحياتها الدائمة . وكان الله د فاته ديعل ها تسكون عل عدار الزمات بيع 
أجيال المسلمين ا رأبنا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ 
أمس واليوم من الذين قالوا : ! نهم نصارى كانوا أكثر عدداً من اليهود ومن الكفار مجتمعين ! فهؤلاء ‏ كهؤلاء - 
قد ناصبوا الإسلام العاف )وبر فود القرون تلو القرون » وحاربوه حرباً لا هوادة فيها منذ أن اصطدم 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنبما ‏ حتى كانت الحروب الصليبية » ثم 
كانت ولك ترات وال لكت انوا الو الصلح لوا أرجاءاالأرض 0/2 لوح واه 
لم كات روما ترا لاك الحربه الشيرية عن كل طلاتع الست لاطي في أي .كان في ارظن .كلها 
حملات يشترك فيها البود والنصارى والكفار والوثنيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي. 
كما يبني نظامها الاجتّاعي ٠‏ كما يبني خخطتها الحركية .. سواء .. وها هوذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله 
والساله واللركين او ياف أن نكر د ارقا إرررف لهي وق قفري . ويجرم ذلك الجرم الحاسم أي 
هذه القضية » ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة » وبحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا : نهم نصارى منهم خاصة.. 
ولكنه ينباهم عن الولاء لهؤلاء جميعاً ا رك د" . أما الولاء فسألة 
عقيدة ومسألة تنظيم . إن الولاء هو النصرة . هو التناصر بين فريق وفريق ؛ ولا تناصر بين المسلمين وأهل 
لكاتب كما هر لدان أي لكان لان كاسن فق جعاة الميان رح كما فتك تمي ف لذن اوري 
الجهاد لإقامة منبجه و نظامه في حياة الناس ؛ ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يكون ؟! 

إلها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع » ولا يقبل الله فبها إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليق بالملم في 
شان الدين .. 

6 لذ 

وحين ثم النداءات الثلاثة للذين آمنوا . يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليواجه أهل 
الكتاب » فيسألهم : ماذا ينقمون من الجماعة المسلمة ؟ وهل ينقمون منها إلا الإيمان بالله » وما أنزل إلى 
أهل الكتاب ؛ وما أنزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون » وأمهم هم 
أهل الكتاب ‏ أكثر هم فاسقون ؟ وهي مواجهة مخجلة . ولكها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل 
العداوة ومفرق الطريق : 

دقل ل ل ل ل 
فاسقون ؟ قل : هل أنبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله » وغضب عليه . وجعل منهم القردة 
والخنازير » وعبد الطاغوت .. أولئك * شر مكاناً » وأضل عن سواء السبيل » . 

إن هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى توجيبه لأهل الكتاب . هو من ناحية سؤال تقريري لإثبات ما هو 
واقع بالفعل منهم ؛ وكشف حقيقة البواعث الي تدفع بهم إلى موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتيا . 
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وهو من ناحية سؤال استنكاري ؛ لاستنكار هذا الواقع منهم ٠‏ واستنكار البواعث الدافعة عليه .. وهو في 
الوقت ذاته توعية للمسلمين » وتنفير لهم من موالاة القوم » وتقرير لما سبق في النداءات الثلائة من نبي عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب لم يكونوا ينقمون على المسلمين ني عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهم لا ينقمون 
ايوخ عل طلا البعكد الإسللامن - إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله » وما أنزله الله إليهم من قرآن + وما 
صدق عليه قرآنهم مما أ: نزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب .. 

إنهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون ! لأنهم ليسوا عاد ولا ساو ولأن اهل اكاب فاسع رن 
عما أنزله الله إلهيم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أنهم لا يؤمتون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة للا بين أيد.هم 
- لاما ابتدعوه وحرفوه ‏ ولا يؤمنون بالرسول الأخير » وهو مصدق لما بين يديه ؛ معظم لرسل الله أجمعين. 
إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء ؛ الي لم تضع أوزارها قط ؛ ولم يخب أوارها طوال ألن 
وأربعساثة عام ؛ منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة ؛ وتميزت لهم شخصية ؛ وأصبح هم وجود مستقل + 
ناشئُ من ديهم المستقل » وتصورهم المستقل ١‏ ونظامهم المستقل ٠‏ في ظل منبج ج الله الفريد . 

إنهم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم - قبل كل شيء مسلمون ولا يمكن أن يطفئوا هذه 
الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن ديهم ؛ ؟ فيصبحوا غير مسلمين .. ذلك أن أهل الكتاب أكثر هم 
التتون ااوزمل اث لا تسيزه البسيدين لين من لليف :| 

والله ‏ سبحانه ‏ يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة » وهو بقول لرسوله صل الله عليه وسلم - قي 
النؤؤة الأخردى ا ل سد ..ويقول له في هذه السورة أن 
يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعلهم وركيزة موقفهم : 

«قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 


فاسقون ؟) .. 
وهذه الحقيقة التي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق المبين . ٠‏ هي الي يريد مبيعها 
وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها البوم كثيرون من أهل الكتاب ٠‏ وكثيرون ممن يسمون أنفسهم ١‏ مسلمين مسلمين » .. ياسم 


تعاون ١‏ المتدينين ) في وجه المادية والإلحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب يربدون اليوم تمبيع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتها » لأمهم يريدون خداع سكان الوطن 
الإسلامي ‏ أو الذي كان إسلامياً بتعيير أصح - و تخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنبجه الرباني 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلما لم يستطع الاستعمار الصلبي أن يقف للمد الإسلامي . فضا على 
أن يستعمر الوطن الإسلامي .. ولم يكن بد لهؤلاء ‏ بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة » وي حرب 
التبشير السافرة كذلك - أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير » فيتظاهروا ويشيعوا بين ورئة المسلمين . أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد انتبت ! وأنها كانت مجرد فترة تاريمبة مظلمة عاشتها الأم جميعاً ! ثم تنور 
العااوة عدم قلع يمجن الذائر ولا الات ق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة . . وإتما الصراع 
اليوم على المادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فا يجوز للمسلمين كا وجووونة مسلط 2 
أن يفكروا في الدين ولا ني صراع الدين ! 

وحين يطمئن أهل الكتاب ل وهم الذين يستعمرون أوطان- المسلمين ‏ إلى استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ 
لق 
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وحين تتميع القضية في ضمائرهم ؛ فإن المستعمرين يأمنون غضبة المسلمين لله ؛ وللعقيدة .. الغضبة التي لم يقفوا 
ها يوماً مأ .. ويصبح الأمر سهلاً بعد التنويم والتخدير .. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها ل ار عدوا 
ا ا ل ا 
١‏ العقيدة » .. فهما قريب من قريب .. 

وعملاء أهل الكتاب ني الوطن الإسلامي ؛ ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية . يقولون 
القول نفسه .. لامهم عملاء يؤدون الدور من داخخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن « الحروب الصليبية » ذاتها: 
إنها لم تكن « صليبية » !!! ويقولون عن «المسلمين » الذين خاضوها تحت رابة العقيدة : إنبم لم يكونوا 
«مسلمين » وإعا هم كانوا ١‏ قوميين » ! 

وفريق ثالث لث مستغفل مخدوع ؛ بناديه أحفاد « الصليبيين ) في الغرب المستعمر : أن تعالوا إلينا . تعالوا 
مجتمع في ولاء ؛ لندفع عن ١‏ الدين » غائلة واللحدين !فحني هذا التريق المستخفل المخدوع ؛ ناسياً 
أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدي: ل 0 
عل دار القروك: ! وبا يزالون ! وأنهم ع ل د ما تعنهم حرب الإسلام . 

أ رفن يدأ الإحادة اد عرض طارا وعدو موقوت + أن الإلا, أصل ثبت وعد قم 
وإ ما هذه الدعوة المموهة لتمبيع اليقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي ؛ وللانتفاع يجحهد المستغفلين المخدوعين 
- في الوقت ذاته ‏ ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأمهم أعداء الاستعمار السياميون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين .. حر ب لا عدة فبها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه الهج الرباني القويم.. 
إن هزلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصديق , فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعو نهم للتضامن 
والولاء ني دفع الإلحاد عن « الدين ؛ نما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشرقرناً لا استئناء فيها ‏ كما ينسون 
تعليم ربهم هم في هذا الأمر بالذات : وهر تعليم لا مواربة فيه » ولا مجال للحيدة عنه » ولي النفس ثقة بالله 
وبقين بجدية ما يقول ! 

إن هؤلاء يجترئون فما يقولون ويكتبون بالآبات القرانية » والأحاديث النبوية » الي تأمز البليى أن كيين معاملة 
أهل الكتاب + و أن شا مجو ا معهم بي المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم 0 ات 
الواعية عن بواعتهم ٠‏ والتعليات الصريحة عن خخطة الحركة الإسلامية » وخطة التنظيم » التي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منبجه ونظامه في الحياة الواقعية ؛ 
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب في شأن ديته مهما يكن هناك من تلاق في 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها ل إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الدين .. كما يقول رب العالين .. 

إن هؤلاء ممن يجعلون القران عضين ؛ يحزئونه ويمرقونه . فيأخذون منه ما يشاءون ‏ مما يوافق دعوتهم 
الغافلة الساذجة على فرض براءتها ‏ ويدعون منه ما لا يتفق مع اجاههم الغافل أو المريب ! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله » في هذه القضية ؛ على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! وكلام 
الله # سبحانه ‏ في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى ‏ بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل - أن بقية السبب : 
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«وأن أكثركم فاسقون» 

فهذا الفسق هو شطر الباعث ! فالفسق يحمل صاحبه على النقمة من المستقم .. وهي قاعدة نفسية واقعية ؛ 
تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة . .. إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النبج 
الملتزم .. إن وجوده يشعره دائماً بفسقّه وانحرافه . إنه يتمثل له شاهداً قائماً على فسقه هو وانحرافه .. و ومن 
ثم يكرهه وينقم عليه . يكره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى جاهداً لجره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه 
إذا استعصى قياده ! 

إنها قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة . . والحرب المشبوبة 
دائماً على الخبرين في مجتمع الأشرار ؛ وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين » وعلى الملتزمين في مجتمع المنحر فين. . 
هذه الحرب أمر طببعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها النص القراني العجيب .. 

ولقد علم الله سبحانه - قي سنال وى القعة ين "درج » زاك اسل لكي ا بايا 
الباطل » وأن الاستقامة مة لا بد أن تثير غيظ الفساق , وأن الالتزام لا بد أن يجر حقد المنحرفين . 

وعلم الله سبحانه ‏ أن لا بد للخير والح والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن تمخوض المعركة 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأنها معركة لا خيار فيها » ولا بملك الحق ألا يخوضها في 
وجه الباطل . لأن الباطل سيهاجمه » ولا بملك الخير أن يتجنها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه .. 

وغفلة ‏ أي غفلة ‏ أن بظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أنمهم متروكون من الباطل والشر 
والفسق والاز نحراف ؛ وأنهم لكو عاب للد كا وان مك أن قرم كالم مسال او جهادنة ١‏ وخر 
هم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة .. وهم يومئذ مأكولون 
مأكولون ! 

ثم نمضي مع السياق القرآني في توجيه الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لمواجهة أهل الكتاب» 
بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في التقمة على المسلمين .. فإذا هو يجبههم بتاريخ لهم قديم » وشأن 
هم مع ربهم ١‏ وعقاب ألم : 

دقل : هل أنبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه ؛ وجعل منهم القردة والخنازير» 
وعبد الطاغوت . أولئك * شر مكاناً » وأضل عن سواء السبيل ! » 

وهنا تطالعنا سحنة مبود » وتاريخ يبود ! 

إنهم هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم : وجعل منهم القردة والخنازير . !مهم هم الذين عبدوا الطاغوت.. 


وقصة لعنة الله هم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله منهم 
القردة واللخنازير . . فأما قضية عبادتهم للطاغوت ٠‏ فتحتاج إلى بيان هنا » لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في 


سياق هذه السورة . 
لجالطاصو امو كل وان ا يفده ول مواد ارول لعو لاوم كز ريه أنه توك سدوان 
يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان لله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغياناً ع وأدخله في 
معنى الطاغوت لفظاً ومعنى .. 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله عباداً لهم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. أي السلطات 
الطاغية المتجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود لها والركوع ؛ ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة مخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله ' . 

والله ‏ سبحانه ‏ يوجه رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ لمجاببة أهل الكتاب ببذا التاريخ . وبذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنما هم جيل واحد با أنهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول لهم : 
إن هذا شر عاقبة : 

دقل : هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » 

عن كد اس اكاب قل لان زمامكدود ل اوم ورنوم باك عام . وأين نقمة 
البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه » وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل : 

«أولئك * شر مكاناً » وأضل عن سواء السبيل » . 1 

و يحضي السياق في لعز سين هيلاتتم بعر ف صقامع وصاج ع بعد عرض اريضهم ربب الهواب واجية 
التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون .. ويبرز اليبود كذلك في الصورة » لأن الحديث عن وقائع جارية » 
ومعظم الشر كان يحيء من قبل يبود : 

١‏ وإذا جاءوكم قالوا : آمنا “رخاوا لكف رهم قل خر جوا به . والله أعلم بها كانوا يكتمون . وترى 
كثيراً منهم بسارعون في الإثم والعدوان . وأكلهم السحت ا ا ل 
والأحبار عن قولحم الإثم وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يصنعون ! وقالت البهود : يد الله مغلولة .. غلت 
ادوم ولعدوايها قائوا > تن يلناف مس وطان يقن كمس واريكن كتراميوها الزل لبك من ربك طغيانا 
وكقرا » والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ء كلما أوقدوا نارا للحرب اطفاها الله . ويسعون ني 
الاآرض فسادا . والله لا يحب المفسدين » . 

إنها عبارات تنشئ صوراً متحركة ومشاهد حية ‏ على طريقة التعبير القرآنية الفريدة  '‏ ومن وراء القرون 
يملك قارئ هذه الآبات أن يشهد ‏ بعين التصور ‏ هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم الفرآن من .بود على 
الأرجح ‏ فالسياق يتحدث عنهم » وإن كان من الحائز أنه يعني كذلك بعض المنافقين في المديئة .. يشهدهم 
يحيئون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعبتهم «الكفر » وهم يدخلون به ويخرجون ؛ بيها ألستتهم 
تقول غير ما ني الجعبة من كفر يحملونه داخخلين خارجين ! 

ولعلهم من يبود أولئك الذين كانوا يبيتون البابلة وهم يقولون بعضهم لبعض : آمنوا بهذا القرآن وجه 
البار واكفروا آخره لعلهم يرجعون .. أي لعل المسلمين ير جعون عن دينهم بسبب هله البلبلة والتشكيك الخبيث 
اللثهم . 
- 
(1) يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة » للسيد أبي الأعلى المودودي ٠‏ أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .. فصل : ١‏ العبادة » .. ويراجع 


كتاب : «١‏ هذا الدين » فصل : ( منهج متفرد » ويراجع كتاب ١:‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته »فصل : ١‏ التوحيد ٠.)‏ دار الشروق © 
(؟) براجم فصل : ١‏ طريقة القرآن » في كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن» . « دار الشروق» . 
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يقوها الله سبحانه ‏ لأنها الحقيقة ؛ ثم لكي يطمئن المؤمنون إلى كلاءة ر بهم لهم » وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علما ببذا الكيد المكتوم » ثم ليبدد اصحاب هذا الكيد لعلهم ينتبون ! 

ويمضي السياق يرسم حركاتهم كأنها منظورة تشهد وتلحظ من خلال التعبير : 

.. » وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان » وأكلهم السحت . لبعس ما كانوا يعملون‎ ١ 

والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقاً في الاثم والعدوان » وأكل الحرام . وهي صورة 
تر سم للتبشيع والتشنيع ؛: ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيا الفساد ؟ وتسقط 
القهم ؛ ويسيطر الشر .. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات التي اتتبت إلى مثل هذه الحال » فيرى كأتما كل 
من فيها يتسابقون إلى الشر .. إلى الإثم والعدوان» قو .بم وضعيفهم سواء .. فالاثم والعدوان ‏ ني المجتمعات 
الحابطة الفاسدة ‏ لا يقتصران عل الأقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون في تيار 
الإثم . وحتى هؤلاء بملكون الاعتداء ؛ إمهم لا يملكون الاعتداء على الأقوياء طبعاً . ولكن يعتدي بعضهم على 
بعض . ويعتدون على حرمات الله . لأنها هي التي تكون ني المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس 
له من حاكم ولا محكوم ؛ فالاثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع يبود في تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فأكل الحرام كذلك سمة يبرد أي 
كل آن ! 

«لبئس ما كانوا يعملون» ! 

ويشير السياق إلى سمة أخرى من سمات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت الربانيين القائمين على 
الشريعة , والأحبار القائمين على أمر العلم الديني .. سكوتهم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم نيبم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

.. » ! لولا ينهاهم الربائيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون‎ ٠ 

فهذه السمة ‏ سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في المجتمع من إثم وعدوان ‏ 
هي سمة المجتمعات التي فسدت وآذنت بالانميار .. وبنو إسرائيل « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. كما 
حكى عنهم القرآن الكريم .. 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المئاسك أن يسود فيه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر .. أن 
يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف واللبي عن 
المنكر ؛ وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يحرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والبي . ولا 
على إبذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر . 

وهكذا وصف الله الأمة المسلمة فقال : « كنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنبون عن 
المتكر وتؤمتون بالله » ووصف بنى إسرائيل فقال : ١‏ كانوا لا يتناهرن عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
ين السو ور اا ع 

أما هنا فينحي باللائمة على الر بانيين والأحبار . الساكتين على المسارعة ني الاثم والعدوان وأكل السحت ؛ 
الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله . 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 
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بواجبهم في الأمر بالمعروف واللبي عن المنكر ؛ والأمر كما قلنا من قبل في الظلال ٠‏ يقتضي ١‏ سلطة » تأمر 
وتنبى ' » والأمر والنبي أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان » والأمر والبي سلطان . وكذلك بنبغي أن يحصل 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المتكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ونبيهم قيمته ني المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام ! 

وكنموذج من قوهم الإثم في أبشع صوره يحكي القرآن الكريم قول الببود الغبي اللثيم : 

«وقالت اليبود يد الله مغلولة ‏ غلت ايد.بم ولعنوا با قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ١‏ .. 
وذلك من سوء تصور يبود لله سبحانه . فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد 
قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء عندما سثلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة . يعللون بذلك مخلهم ؛ فالله 
- بزعمهم ‏ لا يعطي الناس ولا يعطيهم إلا القلبل .. فكيف ينفقون ؟! 

وقد بلغ من غلظ حسهم » وجلافة قلوبهم ؛ ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل 
بلفظه المباشر ؛ فاختاروا لفظاً أشد وقاحة وتبجماً وكفراً فقالوا : بد الله مغلولة ! 

ويجيء الج علي بياخقاق هذه القمفة اعلييع ب والح وظردهم ابو رتيسه جيرا عل قراط 

«غلت أيد. مهم ولعنوا بما قالوا » . 

وكذلك كانوا . و فهم أل خلق الله يمال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

بل بدأه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » . 

وعطاياه الي لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة . والفضل الغامر . والعطاء 
الجزيل ٠‏ ناطقة بكل لسان . ولكن يبود لا تراها ؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم ١‏ وبالكنود وبالجحود » 
وبالبذاءة حتى ي حق الله ! 

ويحدث الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما سيبدو من القوم » وعما سيحل بهم ؛ بسبب حقّدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحديث : 
وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » .. 

فبسبب من | لحقد والحسد ؛ وبسبب من افتضاح أمرهم فها أنزل الله إلى رسوله , سيزيد الكثيرون منهم 
طغياناً وكفراً . لأنهم وقد أبوا الإيمان » لا بد أن يشتطوا في الحانب المقابل لا ل دن 
وطغياناً وكفراً . فيكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - رحمة للمؤمنين » ووبالاً عن المنكرين . 

ثم يحدثه عما قدر الله لهم من التعادي والتباغض فما بيهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهباً ؛ 
ومن عودهم بالخيبة فها يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة : 

.. » وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله‎ ٠ 

وما تزال طوائف الببود متعادية . وإن بدا في هذه الفترة أن اليهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار الحرب على 


(1) الجزء الرابع من الظلال :ا ص 3غ - 555 ., 
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البلاد الإسلامية وتفلح ! ولكن ينبغي ألا ننظر إلى فترة قصيرة من الرمان ولا إلى مظهر لا يشتمل على الحقيقة 
كاملة فني خلال ألف وثلائماثة عام .. بل من قبل الإسلام . . والببود في شحناء وي ذل كذلك وتشرد. . ومصيرهم 
إلى مثل ما كانوا فيه . مهما تقم حولم الأسناد . ولكن مفتاح الموقف كله في وجود العصبة المؤمنة » التي 
محش ا رقة اقب فأين هي العصبة الؤمنة البوم ؛ التي تتلقى وعد الله » وتقف ستاراً لقدر الله » ويحقق 
الله مها في الأرض ما يشاء ؟ 
ويوم تفيء الأمة المسلمة إلى الإسلام : تؤمن به على حقيقته ؛ وتقيم حياتها كلها على منهجه وشريعته .. 
يومئذ بحق وعد الله على شر خلق الله .. والييود يعرفون هذا » ومن ثم يسلطون كل ما في جعبتهم من شر 
وكيد ؛ ويصبون كل ما في أيديهم من بطش وفتك ؛ على طلائع البعث الإسلامي في كل شبر من الأرض م 
ويضربون - لا بأيد. مهم ولكن بأيدي عملائهم - ضربات وحشية منكرة ؛ لا ترعى في العصبة المؤمنة إل 
لاا وك أن جف عر ا وعد 1 مر 
٠‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » .. 
إن هذا الشر والفساد الذي تمثله بود ء لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 
٠‏ ويسعون ني الأرض فساداً » والله لا يحب المفسدين » .. 
ماالماام 

وني نماية الدرس نجحيء القاعدة الإيمانية الكبرى ‏ قاعدة أن إقامة دين الله في الأرض معناها الصلاح والكسب 
والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وي الآخرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا » ولا افتراق بين 
دنيا واحرة . فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة ؛ للدنيا وللدين .. محيء هذه القاعدة الإيمانية الكبيرة عناسبة 
الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحرية يفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا 
عرضاً من أعراض هذه الأرض .. واتباع دين الله كان أجدى عليهم في الأرض والسماء » وني الدنيا والآخرة 
لو أ: نهم اختاروا الطريق : 
« ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم ؛ ولأدخلناهم جنات التعيم ولو أ: نهم أقاموا 
لوا الل اود اااي ب في أ كرا امن على اد لضا عليه عبد أ لتقي ركد 
منهم ساء ما يعملون ؛ . 
إن هاتين الآبتين تقرران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل » وإلى ببان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم ؛ والعقل البشري ٠‏ والموازين البشربة » والأوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتنوه بين ضباب التصورات 
وضلال المناهج ‏ بإزاء هذا الأمر الخطير . 
إن الله 2 سد ور ادر الك با ريق شرن ولوس كن ابل ارد قن انا 
ل رك كن ع ران جاه لو ا ل ا 

هم الدنيا منهج الله الممثل في التور راة والإتجيل وما أتزله الله إلههم من التعائم كما أنزها الله بدون تحريف 
ولا تبديل - لصلحت حياتهم الدنيا » ونمت وفاضت عليهم الأرزاق » ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
من فيض الرزق © ووفرة التتاج وحسن التوزيع ؛ وصلاح أمر الحياة .. ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
فيل 
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يقيمون منبج الله إلا قلة منهم في تار يخهم الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها « وكثير منهم ساء ما يعملون ). 


وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق منبج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة 
الدنيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده ‏ وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم ‏ ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أمر الدنيا » ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة .. وفرة ونماء وحسن توزيع وكفاية .. برسمها في صورة 
حسية جسم معنى الوفرة والفيض في قوله : : لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 

وهكذا بتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
في الدنيا . إتما هو طريق واحد ٠‏ تصلح به الدنيا والآخرة » فإذا تتكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآخرة .. هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المبج المي في الحياة الدنيا .. 

وهذا المبج ليس منهج اعتقاد وإ يمان وشعور قلبي وتقوى فحسب ٠‏ ولكنه كذلك - وتبعاً لذلك - منبج 
جاه شاي و الجدت زعام وررتقاء بعجه الحا . وإقامته - مع الإيمان والتقوى هي الي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية ء وفيض الرزق ٠‏ ووفرة النتاج ؛ وحسن التوزيع ؛ حتى يأكل الناس جميعاً ي ظل هذا الهج - 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن الممبج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً من الدنيا ؛ ولا يجعل سعادة الآخرة بديلاً من سعادة الدنيا . 
ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقوهم وضمائرهم 
واوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم . بحيث أصبح الفرد العادي 
وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة ‏ لا يرى أن هنالك سبيلاً للالتقاء بين الطريقين . ويرى على العكس أنه 
إما أن يختار طريق الدنيا فييمل الآخرة من حسابه ؛ وإما أن يمختار طريق الآخرة فيبمل الدنيا من حسابه + 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من 
الزمان توحي بهذا .. 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منبجه للحياة » اليوم تباعد بين طريق 
الدنيا وطريق الآخرة » وتحتم على الذين يريدون البروز في المجتمع » والكسب في مضار المنافع الدنيوية » 
أن يتخلوا عن طريق الآخرة ؛ وان يضحوا بالتوجيبات الدينية والمثل الخلقية ؟ والتصورات الرفيعة والسلوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين يريدون النجاة ني الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة » والوسائل التي يصل يما الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع ٠‏ والكسب 
في مضمار المنافع » لأنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق ؛ ولا مرضية لله سبحاله .. 

ولكن .. تراها ضربة لازب ! ترى أنه لا مفر من هذا الحال التعيس ؟ ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق 
الدنيا وطريق الآخرة ؟ 

كلا .. إنها ليست ضربة لازب !إفالعداء بين الدنيا والآخرة ؛ والافتراق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة » 
ليس هو الحقيقة الهائية التى لا تقبل التبديل .. بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . نما هي عارض 
ناشى؟ من انحراف طارئ ! 

إن الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا . وأن يكون الإنتاج والهاء والوفرة في عمل الأرض هو 

ليق 
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ذاته المؤهل لنبل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؛ وأن يكون الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي.. 

هذا هو الأصل ف طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منبج 
الله الذي رضيه للناس .. فهذا انبج هو الذي يجعل العمل عبادة » وهو الذي يمل الخلافة في الأرض وف 
شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج ؛ ووفرة وتماء ء وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠‏ كما يقول الله في كتابه الكريم . 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في الأرض هي الخلافة عن الله » بإذن الله » وفق شرط الله .. 
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر ١‏ وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها ‏ بل الخامات 
والموارد الكونية كذلك ‏ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الإنسان بهذه الوظيفة ‏ وفق منهج الله وشريعته 
حسب شرط الاستخلاف- طاعة لله ينال عليه العبد ثواب الآخبرة ؛ ينا هو بقيامه ببذه الوظيفة على هذا انحو يظفر 
خيرات الأرض الي سخرها الله له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن نحت رجليه » كما يصور التعبير القرآني 


الجميل ! 


ووفق التصور الإسلامي يعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض » ولا يستغل طاقات الكون المسخرة 
5 عاضا .»اكلا عن ابام بالوظيفة. ات خلقه الا ها وهر يقول للملادكة. . «إن ساطل و 1 
خليفة ) . وهو يقول كذلك للناس : اواسخر الك هاي السياواك وما في الار امن حميما ويه ٠‏ وات 
لرزق الله الموهرب للعباد .. وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا ! 

دايج الإسلامي - بهذا - يجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناسق . فلا يفرّت عل الانسان 
37 30 اعرثة نولا زمرت عليه اعره يدل اباب همالسا تخيضين بولا يدبن فى التصور» الإ ادي 

هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الانسانية الي تقوم ني الأرض على منهج 
ال .. فأما القاس إلى الأفراد فإن الأمر لا قلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق المماعة . في لذي الإسلامي 
7 3015 ولا بتاو تاولا يرصان مم فلتي يحت ل قر أن يدل اقم الت ابلس يديه و 
العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي ني العمل والإنتاج وجه الله ٠‏ فلا يظلم ولا يغدر ولا بغش ولا يخون , ولا 
بأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئاً يملكه ‏ م الاعتر اف الكامل له يملكيته 
92 جره لخد وار الك للجناعة ينه رمال إي دوعا زر حي لاطز ماو ولا يسن اده 
عمله - في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات ‏ عبادة لله يحزيه علها بالبركة في الدنيا وباجنة في الآجرة ٠.‏ 
ويربط الهج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالخعائر اللضلاية الى يقر هيا عليه ١‏ مدو تق عدا اباط ب اد 
8035 وي اتوم الوا كذ حصي مراك" الصلاة ٠+‏ وي الام لواحن تلزن يزيا يرم رما ).وق ال 
كله بحج بيت الله . وني كل مومم أو في كل عام بإخراج الركاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المج الإسلامي . إنها مجديد للعهد مع الله على الارتباط عنهجه 
اكلي للحباة . وهي قربى لله يتجدد معها العزم عل النيوض بتكاليف هذا النبج : الذي بنظم أمر الحياة كلهاء 
ويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين الناس في علاقاتهم وني خلافا هم . ويتجدد معها الشعور 
بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي بتطلبها اللموض بمذا الميج الكلي المتكامل ١‏ والتغلب على شهوات 


ف 
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الناس وعنادهم وانحرافهم وأهوائهم حين تقف في الطريق .. وليست هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء : والجهاد لإقرار منبج الله في الأرض ٠‏ وتقرير سلطاته 
في حياة الناس .. إنما الإيمان والتقوى والشعائر التعبدية شطر الميج . المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله بي الحياة العملية سبيلا للوفرة والفيض . كما بعد الله الناس في هاتين 
الآبتين الكر يتين .. 

إن التصور الاسلامي ٠‏ وكذلك المبج الإسلامي لمنبثق منه ء لا يقدم الحياة الآخرة بديلاً من الحياة الدنيا 
ولا العكس ‏ إعا يقدمهما معا في طريق واحد » و يجهد واحد . ولكلهما لا مجتمعان كذلك في حياة الإنسان 
إلا إذا اتبع منبج الله وحده في الحياة ‏ دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبئق من 
منبج الله » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية التي لم تضبط ببذا الممبج ‏ ففي هذا المبج وحده يتم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الإسلامي - وكذلك المهج الإسلامي المنبثق منه ‏ لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى » 
بديلا من العمل والانتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو المبج الذي يعد الناس فردوس 
الآخرة ويرسم لهم طريقه ؛ بيها يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا ‏ كما يتصور 
بعض السطحيين في هذا الزمان  !‏ فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا مثل في التصور 
الإسلامي ‏ والمبج الإسلامي ‏ فريضة الخلافة في الأرض . والإبمان والعبادة والصلاح والتقوى ٠‏ تمثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المبج في حياة الناس .. وهذه وتلك معأ هي مؤهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاً ؛ والطريق هو الطريق : ولا فصام بين الدين والحباة الواقعبة 
المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم . والي منها يقوم في أوهام الواهمين 
أنه لا مفر من أن يختار التاس الدنيا أو يختاروا الآخرة ؛ ولا يجمعوا بينهما قي تصور أو في واقم .. لأنبما 
لا تجتمعان ..! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة » 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي ٠‏ وبين النجاح في الحياة الدنيا » والنجاح في الحياة الأخرى .. إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! إنما هو ضريبة بائسة فرضتها 
البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج اخرى من عند انفسها » معادية لبج الله 
في الأساس والائجاه . 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهم ني الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو 
أشد وأنكى .. 

إنبم يؤدو ما قلق ل اه خواء قلوبهم من طمأنينة الإريعان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم 
والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي ني المعترك العالمي ! ذلك نيم في هذه الحالة يصارعون فطرتهم » 
يصارعون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملا القلب ٠‏ ولا تطيق الفراغ والخواء . وهي جوعة لا تملؤها مذاهب 
اجماعية » أو فلسفية » أو فنية .. على الإطلاق .. لأنها جوعة التزعة إلى إله .. 

وهم يؤدونها كذلك قلقاً وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر ‏ إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله » 


يفل 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه ونقوم تصوراته » 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني » 
والسلوك الديني » مع الأوضاع والقوانين وال والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود . 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب المادية الإلحادية » أو المذاهب المادية الي تحاول 
استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية .. وتتصور ‏ أو يصور ها أعداء البشرية ‏ أن الدين لله » 
وأن الحياة للناس ! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا تهتدي إلى منبج 
الله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في 
الآاخرة ء بل ينسق .. 

ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة » إذ نرى أما لا تؤمن ولا نتقي : ولا تقيم منهج الله 
في حياتها » وهي موفورة الخيرات » كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء .. 

إنه رخاء موقوت » حتى تفعل السان الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي 
والمنبج الرباني .. والآن نظهر بعض هذه الآثار ئي صور شتى : 

تظهر في سرء التوزيع في هذه الأمم » مما يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء ؛ وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً بالمخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف ني الأ التي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزيم واتخذت طريق 
التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر » لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع .. وهو 
بلاء لا يأمن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام ! 

وتظهر ي الانحلال التفسى والخلقى الذي يؤدي بدوره إن عاجلاً أو اجلاً ‏ إلى تدمير الحياة المادية ذاتما. 
فالعمل والإنتاج والتوزيع » كلها ني حاجة إلى ضمانة الأخلاق . والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز 
عن تقديم الفمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان ! 

وتظهر ني القلق العصبي والأمراض النوعة التي تجحتاح أم العالم ‏ وبخاصة أشدها رخاء مادياً ‏ مما هبط 
مستوى الذكاء والاحهال . ويهبط بعد ولك سيوف الفدل والوتاج ؛ وينبي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحاً كافياً يلفت الأنظار ! 

ونظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقم في كل لحظة ؛ في هذا العالم 
المضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو خحوف يضغط على اعصاب الناس من حيث 
يشعر ون أو لا يشعرون ؛ فيصيبهم بشتى الأمر اض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار 
كما انتشر في أم الرخاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار ‏ وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي ‏ وليس هذا إلا مثلاً للآخرين » في فعل الافتراق بين النشاط المادي والمنبج 
الرباني ؛ وافتراق الدنيا والآخرة » وافتراق الدين والحياة ؛ أو عاذ منبح للآخرة من عند الله . واتخاذ منبج 
للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس ! 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق في منبج 
الله بين الإيمان والتقوى وإقامة المنبج في الحياة الواقعية للتاس » وبين العمل والإنتاج والنبوض بالخلافة في 
الأرض ؛ فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب ‏ ولكل جماعة من الناس ‏ أن يأ كلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ني الدنيا » وأن تكفر علهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعي في الآخرة ؛ وأن يجتمع 
لهم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة ‏ وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان .. 
ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإإعان والتقوى وتحقيق 
الممبج الرباني ني الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن بي ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة .. فضلاً على 
أن للصلة بالله مذاقها الذي بغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قيم الحياة ؛ ويقوّم كل موازين الحياة ., 
فهذا هو الأصل ني التصور الإسلامي وني المنبج الإسلامي »؛ وكل شيء فيه جيء فاخي لدنم و منكفا مله وميد 
عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق . 

وينبغى أن نذكر أن الإيمان والتقوى والعبادة والصلة بالله وإقامة شريعة الله في الحياة .. كل أولشك عمرته 
للانسان ؛ وللحياة الإنسانية . فالله ‏ سبحانه ‏ غَتي عن العالمين .. وإذا شدد المبج الإسلامي في هذه الأسس ء 


وجعلها مناط العمل والنشاط ؛ ورد كل عمل وكل نشاط لا يقوم عليها » وعده باطلاً لا يقبل » وحابطاً 


لا يعيش » وذاهباً مع الريح .. فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من إيان العباد وتقواهم وعبادتهم له 
وتحقيق منهجه للحياة .. ولكن لأنه ‏ سبحانه ‏ يعلم أن لا صلاح لهم ولا فلاح إلا بهذا اللنهاج . 

في الحديث القدسى : عن ألي ذر ‏ رضى الله عنه ‏ عن الى صل الله عليه وسلم - فما روى عن ربه 
د تازلة وتعاق بت أنه قال : 1 ١‏ ْ 

ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته » فاستهدوني أهد كم .. يا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكم .. يا عبادي؛ 
كلكم عار إلا من كسوته ٠‏ فاستكسوني أكسكم .. يا عبادي . إتكم تخطئون بالليل والنبار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم .. يا عبادي » إنكم أن تبلغوا ضري فتضروني ٠‏ ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني .. يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم 2 وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ء ما زاد ذلك في ملكي شيئا .. يا عبادي ١‏ لو أن أولكم وآخركم ١‏ وإنسكم وجنكم ع كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فألوني . فأعطيت كل إنان مسألته » ما نقص ذلك مما عندي . إلا كما ينقص 
المخيطٌ إذا أدخل البحر .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً 
فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .. ( رواه مسلم ) 

وعلى , هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منبج الله في الحياة والحكم بشريعة 

.. فهي كلها لحسابنا نحن الحيياك هذه البشرية . . قي الدنيا والآخرة جميعاً . . وهي كلها ضروريات 

لصلا اح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعاً .. 

ا 50000002 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيعان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إلبهم في التوراة والانجيل . 
وما أنزل إلبهم من ر بهم - وذلك بطبيعة الحال قبل البعئة الأخيرة ‏ فأولى بالشرط الذين أنزل إلبهم القرآن .. 


هع 
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'أولى بالشرط الذين يقولون : !نهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالتص : الإيعان با أتزل إليهم 
وما أتزل من قبل » والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم .. وهم أصحاب 
الدين الذي لا يقبل الله غيره من احد .. وقد التبى إليه كل دين قبله ؛ ول يعد هناك دين يقبله الله غيره . 
أو يقبل من أحد غيره . 

فهؤلاء أويل أن يكون شرط الله وعهده لهم .. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه الله منهم ٠‏ وأن يستمتعوا 
0 ن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
في الدنيا . 

0 

0 رجاء الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح ‏ وشرط الله قائم ؛ والطريق إليه معروف .. 
لو كانوا يعقلون .. 


عط 42 
م ايدج م عع مع عرص سمال مل اه 


من رَبك لك إن ْمل كَابلنتَ سَقتَةٌ وله يحْصِمَكٌ من آلّاس 


م 01 ماما 


* يتابها ارسول بلغ مآائزل إليك م 


مامه 


ا © قل أل الكت للم عل تن سق فبموا لور اليل 


تا ل از لبن ردنيك كذ قلا َس عل لقم 


لوصو رس صا ما 


آلْكفرينَ جك إنَ دن >امنواأ لين ا والصبغون والتصلرئ من + من الله واس الأبر ويل سدم 


سلس سرس 3 امماس ل ساس # ل سوا ع و ماسم مهو و2 مدابرو مر بم 


لا حَوْفٌ ليم ولاهم يَرُونَ وج لَمَد أَحَذَْا ميق بي ليل ورسلا لم 9 كما جاءهم رسول 


مس ل سس عر 2 و صم لرسده كت سس ع وص وذ سسا ورج سا ع رسلا رمس م« 


ا اه فون 7 وحسبواأ الا كون نه فعموأ وصم وأ ثم ناب الله علوم 


ون مع و لمث وم 35 د سم سلسم عم سل ساس سار م آ ته 9 2 


ثم عموا وصوا كثير ميم أنه يرما مود قد مذ راي تالو نال هو البح أبن مر 


2 ُُ 2م سا ارح ال الل ال ا 0 لظ ل عام 1م لي 


َال المسيح يلم بلبنى إسر راويل أعبدوا آله ر ربى ورسكر إنه, من يمرك أله ه ققد حرم لله عليه الجنة ومأوئه 1 


وما لين م من صر جع لَقذكثٌ كن وا بن الت مده وما م د نل 


لع ور ل سس 2 0 ط ا ا ف وه 


عما وت سنال نَكفروأ ْم عذَابٌ أليم »قلا . بون لي الله عفُور حم 2 


و3 ولد 3 مو مم« رفوع اسم 1ه لدوم ولد للع 


ماالمسيح أبن حرم إل سول قدحت ين قبل سوام ميف اناي كل من طم أنظ ركيف نبين لهم 


2ى كت بيرم ٠.‏ 6معورر لم ل ع الام ع ع طح ع د له ب 0 


الآينت ثم أنظر ف يؤْفَكُونَ 2 قل أتَعبدونَ من دون الله مالا بلك لكر ضرا ولا نَفَعا أله هو السميع 


له 


فل 
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جح سطوم موده لج مود مور معام ٌء 


للم جه فل يكأملٌ الكت لمعاف ديك ولحي ولا يعوا أقوا قود ضلواين بل صو 


سج مما 


م 8 
كثيرا وَصَلُوا عن سوَآء السَبِيلٍ 27 لعن لذي كفروأمن ب سر لكر داودد وعبسى أبن رج 
ذلك 0 2 كا نألا هون عن 2 لبنس ما كافوأ بَفعَلونَ ي ترك كثيرا 


معد ع مئاع ب 2 ممم ل ليت سل عن سرس ع بير لق مرصاح اس ما 


منهم يتولوا 6" ماقد مت لم أنفسهم أن فط لَه لم وف لْمَدَابٍ هم دوت 22 


رصورص وبري في دمع لوكس صم 000 


ولوكانوأ يؤمنون بأل ولي وم] َمَآائرِلَ ل إليه ه ماأتحَذُوه أولياء وَللكن كثيرا مهم فقون 50 


عضي هذا الدرس في بيان حال أهل الكتاب ‏ من البهود والنصارى ‏ وكشف الانحراف فها يعتقدون » 
وكشن السوء فها يصنعون ؛ في تارعخهم كله وبخاصة اليبود ‏ كما يمضي بي تقرير نوع العلاقة بينهم وبين 
الرسول امل مهاه وبا كبوا جاع الما زواجي الرصوك - صلى الله عليه وسلم - قي تعامله بمعهم 
وواجب المسلمين .. ذلك إلى تقرير حقائق أساسية ضخمة في أصول التصور الاعتقادي ؛ ولي أصول النشاط 
الحركي للجماعة المسلمة » تجاه المعتقدات المنحرفة ونجاه المنحر فين . 

ال - سبحانه ‏ الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وكلفه تبليغ ما أنزل إليه من ريه . . كل ما أنزل 

.. لا يستبقي هنه شيئاً » ولا يؤخر منه شيئاً مراعاة للظروف والملابسات » أو تحتباً للاصطدام بأهواء 
رم الس م 

ومن هذا الذي كلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تبليغه أن يجابه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء 

حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم .. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة .. وأن يعلن 
كذلك كفر اللهود بنقضهم الميئاق وقتلهم الأنبياء » وكفر النصارى بقوهم : إن الله هو المسيح عيسى بن 

مريم »2 وقوهم : أن الله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح عليه السلام ‏ أنذر بني إسرائيل عاقبة الشرك » 
وتحريم الله الجنة على المشركين .. وأن بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم يعصياهم وعدوانهم. 

ويتبي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم إعانهم بالله والنبي . وأنهم مدعوون إلى الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإلا فا هم 
بالمو منين .. 

ونأخذ بعد هذا الإجمال في مواجهة النصوص بالتفصيل : 
«يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ون لم تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس . 

إن الله لا بدي القوم الكافرين .. قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم . وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين . 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً » فلا خوف 


يفيل 
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علهم ولا هم يحزنون). 

إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أتزل إليه من ربه كاملاً » وألا يجعل 
لأي اعتبار من الاعتبارات حساباً وهو بصدع بكلمة الحق .. هذا » وإلا فا بلغ وما أَدَى وما قام بواجب 
الرسالة .. والله يتولى حمايته وعصمته من الناس » ومن كان الله له عاصماً فاذا بملك له العباد المهازيل ! 

إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم ! إنبا يحب أن تبلغ كاملة فاصلة ؛ وليقل من شاء من المعارضين 
لها كين شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما بفعل ؛ فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ؛ ولا تراعي 
مواقع الرغبات ؛ إئما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وي نفاذ .. 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاستعداد للهدى .. و 
تجحمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيا للإيمان ؛ وهي القلوب التي قد يطمع صاحب الدعوة في ان 
تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة ! 

د إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 

وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. والمدى والضلال !نما مناطهما استعداد القلوب وتفتحهاء 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق ! 

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله ‏ صلى 
لله عليه وسلم ‏ أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين 
التوجيبات القرانية المتعددة ‏ و الحكمة والموعظة الحسنة لا مجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة 
في العفيدة » وعدم اللقاء ني متتصف الطريق في الحقيقة ذائها . فالحقيقة الاعتقادية ليس فيبا أنصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول صل الله عليه وسلم ‏ يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
مدع الا د د ا : ديا أيها الكافرون : لا أعبد ما 

؛ فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم في الأمر » ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضو نبا عليه . ولا 

ل 
يقرل لهم : إنهم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة » 
في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة . 

وهذا النداء » وهذا التكليثف » في هذه السورة : 

ديا أيبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 

يبدو من السياق ‏ قبل هذا النداء وبعده ‏ أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم 
عليه » وبحقيقة صفتهم التي يستحقونها بما هم عليه .. ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من 
الدين ولا العقيدة ولا الإيمان .. ذلك أنهم لا يقيمون التوراة والإتجيل وما أنزل إليهم من رهم . ومن ثم 
فلا شيء تما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل ا وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 

«قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما أنزل إليكم من ربكم .. » 
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وحينا كلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يواجههم بأنهم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة والاعان.. 
بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه ! حينا كلف الرسول - صلى الله عليه وسلم بعواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتبهم ؛ وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أوالنصرانية ؛ وكانوا يقولون : 
إنهم مؤمنون . .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم به » لم يعتراف هم 
بشيء أصلاً مما كانوا يزعمون لأنفسهم . لأن «الدين» ء ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس كبا تقرأ 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . لما الدين منهج حياة . منهج يشمل العقيدة المستسرة ة في الضمير » والعبادة 
الممثلة في الشعائر » والعبادة الي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المبج لامك من 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه » فقد كلف « الرسول  »‏ صلى الله عليه وسلم أن يواجههم بأنهم 
ليسوا على دين ؛ وليسوا على ثبيء أصلاً من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إلييم من ر .هم » مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم فقد أخذ الله عليهم الميئاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل تن كنا ين الله وهو أصدق القائلين فهم لا يقيمون التور اه 
والإنجيل وما أتزل إليهم من ربهم : ( سواء كان المقصود بقوله : «وما أنزل إليهم من رهم » هو القرآن 
- كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى التي أنزلت هم كزبور داود) .. نقول إنهم لا يقيمون 
التوراة والإنجيل وما أنزل إلبهم من رهم إلا أن يدخلوا ني الدين الجديد » الذي يصدق ما بين يدهم ويبيمن 
عليه .. فهم ليسوا على ثبيء - بشهادة الله سبحانه ‏ حتى يدخلوا في الدين الأخير .. والرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قد كلف أن يواجههم ببذا القرار الإلمي في شأنهم ؛ وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ؛ 
وإلا فا بلغ رسالة ربه . . ويا له من تبديد ! 

وكان الله مح حي ار ا اراح وا ارايو اكد الا ٠‏ ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيرأً منهم طغباناً وكفراً ؛ وعناداً ولجاجاً .. ولكن هذا م يمنع من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم - 
أن يواجههم .ما ؛ وألا يأسى على ما يصيههم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتهم با ؛ 
لأن حكمته - سبحانه - تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب علبها آثارها في نفوس الخلق .ققدي 
من يهتدي عن ببنة » ويضل من يضل عن بينة » ويبلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة : 

.. » وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين‎ ١ 

وكان الله ع ا بك ا ج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله في هذا المبج؛ 
ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يبتدون ؛ إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفراً ؛ فهم يستحقون 
هذا المحنين لبانس + لآن لويم لا فطيق! كلمةةالحق. م ولا غير في أعقاقها ولا متدف ,قن كط اند أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما كمن فيها وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين ! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب ‏ على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
سول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه الي قدر الله أن تكون في زيادة الكثيرين منهم طغياناً 
وك .. شهاذا جد ..؟ 
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تحد أن الله سبحانه ‏ يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل إلييم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعاً لهذه الإقامة كما هو بديبي من دعوتهم إلى الإيعان بالله 
والنبي . في المواضع الأخرى المتعددة .. فهم إذن لم يعردوا على ١‏ دين الله » ولم يعودوا اهل « دين » يقبله 
الله . 

ونجد أن مواجهتهم بهذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغياناً وكفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بها دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها ! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقع - لم يبق هنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع ١‏ المسلم ؛ أن يتناصر معهم فيه للرقوف في وجه الإلحاد 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إلهم من ربهم ؛ حتى يعتبرهم المسلم «على شيء ؛ وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : «وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم » . . وكلمة الله باقية لا تغير ها 
الملاسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبر نا كلمة الله هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقع - لم يكن لنا أن نحسب حساباً 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب ببذه الحقيقة » في هياجهم علينا » وفي اشتداد حر بهم لنا . ولم يكن لنا أن 
اول كسيب موادا نهم بالاعثر اف هم بأنهم على دين نرضاه مهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
الإلحاد عنه ‏ كما تدقع الالحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس .. 

إن الله - سبحانه ‏ لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا يقبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التصور الذي ينبعث التناصر منه . لأننا حيتكذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر ؛ ولختار في أمرنا غير ما يختار ؛ 
ونعترف بعقائد محرفة أنها « دين » إلمي ١‏ مجتمع معنا في أصرة الدين الالحي .. والله يقول : إنهم لبسوا على 
نيء ؛ حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ر بهم .. وهم لا يفعلون ! 

والذين يقولون : إنهم مسلمون ‏ ولا يقيمون ما أتزل إليهم من ربهم هم كأهل الكتاب هؤلاء . ليسوا 
عل قو كدلت . فهذه كلمة الله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حباتهم سواء . والذي يريد 
أن يكون مسلماً يحب عليه بعد إقامة كتاب الله في نفسه وي حياته - أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم 
ليسوا على شبيء حتى يقيموه . وأن دعواهم أنهم على دين » يردها عليهم رب الدين . فالمفاصلة في هذا الأمر 
وأعضة 4.ورواع - نهم إلى ؛ الإسلام » من جديد هي واجب « المسلم » الذي أقام كتاب الله في نفسه وني حياته . 
فدعوى الإسلام بللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلامً »ولا تحقق تحقق إعاناً » ولا تعطي صاحبها صفة التدين 
بدين الله » في أي ملة » ولي أي زمان ! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ؛ ويقيموا كتاب الله في حياتهم ؛ يملك ١‏ المسلم ١‏ أن يتناصر معهم 
ي دفع غائلة الالحاد والملحدين » عن ١‏ الدين ؛ وعن ٠‏ المتدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث ؛ وهو بيع » 
يقوم به خادع او مخدوع ! 

إن دين الله ليس راية ولا شعاراً ولا ورائة ! إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير و في الحباة سواء . تتمثل 
في عقيدة تعمر القلب »© وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة . . ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حياتهم .. وكل اعتبار 


34314 


الجزء السادس 


غير هذا الاعتبار تمبيع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظيف الضمير ! 

وعلى « الملم » أن يجهر بهذه الحقيقة ؛ ويفاصل الناس كلهم على أسامها ؛ ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
المفاصلة . والله هو العاصم . والله لا بدي القوم الكافرين .. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس اي 
الدعوة كاملة ؛ ووصف لحم ما هم عليه كما هو في حقيقته » بلا يجاملة ولا مداهنة . . فهو قد يؤذيهم إن 
م ببين لهم أنهم ليسوا على شيء ء وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه . وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
تماماً غير ما هم عليه .. يدعوهم إلى نقلة بعيدة » ورحلة طويلة » وتغير أساسي في تصوراتهم وي أوضاعهم 
وف نظامهم وف أخلاقهم .. فالناس يحب أن يعر فوا من الداعية أين هم من الحل الذي يدعوهم إليه .. : ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ١‏ .. 

وحين يحمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
يدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهمٍ .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة 
للظروف والملابسات » وحذراً من مواجهة واقع الناس الذي يملأ علهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم ‏ فإنه 
يكون قد خدعهم وآذاهم » لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله : وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما 
كلفه الله تبليغه ! 

إن التلطف في دعوة التاس إلى الله » ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية ؛ لا في الحقيقة 
التي ببلغهم إياها .. إن الحقيقة يجب أن تبلغ إليهم كاملة . أما الأسلوب فبتبع المقتضبات القائمة ٠‏ ويرتكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مثلاً ‏ فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. 
وينظر فيرى أصحاب الوثتيات المختلفة يعدون بمثات الملايين في الأرض .» وهم اصحاب كلمة مسموعة ٠‏ 
في الشئون الدولية . وينظر فير ى أصحاب المذاهب المادية اصحاب اعداد ضخمة واصحاب قوة مدمرة . 
وينظر فيرى الذين يقولون : إنهم مسلمون ليسوا على شيء لأنهم لا يقيمون كتاب الله المتزل إلهم .. فيتعاظمه 
الأمر» ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة » ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ 
الجميع أنهم ليسوا على شيء ! وأن يبين لهم : الدين » الحق ! 

وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية ‏ ولو عمت أهل الأرض جميعاً ‏ وواقع الناس كله 
لبس بشيء ما لم يقم على دين الله الحق » وواجب صاحب الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلأل ؛ ولا 
ضخامة الباطلٍ .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على ثيء.. 
كذلك ينبغي أن تستأنف . . وقد استدار الزهان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وناداه : 

ويا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس . 
إن الله لا بدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التور راة والاتجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم ؛ . 

وينتبي هذا المقطع بألبيان الأخير عن ١‏ الدين » الذي يقبله الله من الناس ٠‏ أا كان وصفهم وعنوانهم 
وما كانوا عليه قبل بعئة النني الأخير ؛ والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل والنحل فها غبر من التاريخ : 
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إن الذين آمنوا » والذين هادوا : والصابئون » والتصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فلا خوف علهم ولا هم يحزنون » .. 

والذين امنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم اليهود . والصابئون هم في الغالب تلك الفئة الي تركت عبادة 
الآوثان قبل بعثة الرسول ‏ صب الله عليه وسلم ‏ وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة . وماهم من العرب 
أفراد معدودون . والنصارى هم أتباع المسيح ‏ عليه السلام . 

والآبة تقرر أنه أياّ كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً ‏ ومفهوم ضمنا في 
هذا الموضع » وتصريحاً في مواضع أخرى أنبم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير ‏ فقد نجوا: 
« فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولامما يحملون من أسماء وعنوانات.. 
فالمهم هو العنوان الآخير 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمناً يعتبر من ١‏ المعلوم من الدين بالضرورة » . فن بديهيات هذه 
العقيدة » أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - هو خاتم النبيين » وأنه أرسل إلى البشر كافة » وأن الناس جميعكف 
على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقادائهم وأجناسهم وأوطائهم ‏ مدعوون إلى الإإعان با جاء به » 
وفق ما جاء به ؛ بي عمومه وي تفصيلاته . وأن من لا يؤمن به رسولاً » ولا يؤمن بما جاء به إجمالاً وتفصيلاء 
فهو ضال لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين . ولا يدخل في مضمون قوله تعالى : « فلا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون ») . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية « المعلومة من الدين بالضرورة » الي لا يجوز للمسلم الحق أن يجمجم فيها 
أو يتمتم ؛ أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشربة . والتي لا يجوز للمسلم أن يغفلها في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الحاهلي على اعتبار أحد 
من أصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله ؛ ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إنما الله هو الولي : ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله والبو م الآخر وعمل صالحاً على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين ‏ فلا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون .. لا حوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة.. لا وف عليهم من قوى الباطل والجاهلية 
المتراكمة . ولا خوف عليهم من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون .. 

بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل الييود - يتجلى فيه كيف أ: نهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطيتهم بالإسلام » ليأووا منه إلى دين الله 0 905 
الي لم تتغير ؛ وتتكشف للمسلمين هذه الحقيقة » فتسقط في أعينهم قيمة .هود . وتنفر قلوبهم من الولاء لهم 
والتناصر معهم . وهم على مثل هذه الحال في أمر الحق والدين : 

«لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل » وأرسلنا إليهم رسلاً . كلماجاءهم رسول بما لا تبوى أنفسهم : فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة . فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم ؛ ثم عموا وصموا 
- كثير منهم ‏ والله بصير بما يعملون») .. 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالأول ولا بالأخير ! نهم 
مردوا على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على التكول عن ميثاق الله ؛ ومردوا على الْحَاذ هواهم إلههم لا 
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دين الله » ولا هدى الرسل ؛ ومردوا على الإثم والعدوان على دعاة الحق وحملة دعوة الله : 

: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلاً . كلما جاءهم رسول يما لا تبونى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفريقا يقتلون » . 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض ؛ حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكيم 
الشبوات والاهواء . 

ولعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل .. لعلها تنقي أن 
تكون كبني إسرائيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق ؛ أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق؛ 
أو يتأسون بأنبياء بني إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنتّهي إلى ما التبى إليه 
بنو إسرائيل » حين طال عليهم الأمد فقست قلو بهم ؛ فتحكم الهوى ؛ وترفض المدى » وتكذب فريقاً من 
الاعاه إل الحز نه وتكتل قرينا ١:‏ كما صتع ببعاة بي إتراتيل »لي تارعهم الفريل ١‏ 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن الله لن يفتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة الله ؛ وغروراً مهم باهم «شعب الله المختار ) ! 

ووحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا) . 

طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شيئاً ؛ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون ثما يسمعون شيئاً . 
و ثم تاب الله عليهم ) .. 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ول ينتفعوا : 

دثم عموا وصموا. كثير مهم . ( 

«والله بصير با يعملون )»).. 

وهو مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم .. وما هم ممفلتين 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن يبود : وهذا الواقع الجديد ؛ لتنفر قلو بهم المؤمنة 
من ولائهم . كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا بتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله بن أبي بن 
سلول ! 

ذلك شأن اليبود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآني في حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالجحه . 

ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر . فالآن يكرر هذا 
الوصف . سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . مع ذكر شهادة 
عيسى - عليه السلام ‏ عليهم بالكفر » وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه ‏ واعترافه 
بأن الله هو ربه ورببم على السواء . ثم تحذير الله لهم في الهاية من المضي فما هم عليه من الكفر يسبب 
هذه المقولات الي لا يقول بها المؤمنون بالله وبدينه الصحيح : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسبح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار , وما للظالمين من أنصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم بتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب ألم ل لا لاض لامع لاون اك 
من قبله الرسل ء وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . انظر كيف بين لهم الآبات » ثم انظر أنى يؤفكون . 
قل : أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً ؟ والله هو هو السميع العليم ؟ قل : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا ني دينكم غير الحق , ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ١‏ وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء 
السبيل » .. 

ولقد سبق أن بينا د واحفا رح قح وش تمر يك مده الممولات متسر فداعن المجامع إلى اليدة التفيزز انيه 
الي جاء بها عيسى عليه السلام رسولاً من عند الله » كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة ؛ 
لا يشوبها ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالآن نذكر ‏ باختصار كذلك _ما اتتبت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث و ألوهية المسيح والخلاف 
فما بينها بعد ذلك » على النحو الذي اسلفتاه .. 

«جاء في كتاب « سوسنة سلان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصراني : أن عقيدة النصارى التي 
لا تختلف بالنسبة لها الكنائس » وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإيمان بإله واحد : آب 
واحد » ضابط الكل » خالق السهاوات والأرض ؛ كل ما يرى وما لا يرى . وبرب واحد يسوع . الا 
الوحيد المولود من الآب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق . مساو للأب 
في الجوهر , الذي به كان كل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر » ومن أجل خطايانا نزل من السماء » 
ونجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأنس . وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتألم وقبر . وقام 
من الأموات ني اليوم الثالث على ما في الكتب ء وصعد إلى السماء وجلس على مين الرب . وسيأتي بمجد 
ليدين الأحياء والأموات » ولا فناء لملكه . والإمان بالروح القدس : الرب المحبي المنبثق من الآآب . الذ 
هو مع الآابن يسجد له » و يبمجده . الناطق ق بالأنبياء » 

« وقال الد كتور « بوست » في تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله 
الآب . والله الابن » والله الروح القدس . فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى 
م 

ونظراً لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد » وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث » فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي ني هذه القضية ٠‏ الي يرفضها العمل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه الس 
« بوطر » في رسالة ٠‏ الأصول والفروع » حيث بقول : « قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو ان 
نفهمه فهماً أكثر جلاء ا ل 0 واأما 
في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية " 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تنضمن ‏ كما رأينا ‏ القول بألوهية المسبح 
فلك امساح + وقول انا ا الاك 00 ار لسن بعد اقول انا د سا بي قولب واه وك الل وهر 


. محاضرات في النصرائية » للأستاذ الشيخ محمد ألي زهرة‎ ٠ نقلاً عن كتاب‎ )١١ » )١( 
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بدي السبيل : 

لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بي إسرائيل. اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » .. 

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا » ووقعوا بعد وفاته عنهم فيا حذرهم من الوقوع فيه » 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتباء إلى الثار .. ونسوا قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ : 

ديا بي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ) .. 

حيث أعلن لحم أنه هو وهم في العبودية سواء » لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ويستوثي القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة : 

ولقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : 

ووما من إله إلا إله واحد » .. 

ويبددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

« وإن لم يثتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم » .. 

والكافرون هم الذين لا ينتبون عن هذه المقولات الني حكم عليها الله بالكفر الصراح . 

ثم أردف التبديد والوعيد بالتحضيض والترغيب : 

«أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم» . 

ليبقي لحم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم في مغفرة الله ورحمته ء قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم » لعله يرد فطرتهم إلى الإدراك السليم . مع التعجيب من أمرهم في 
الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والاريضاح : 

وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة ء كانا يأكلان الطعام . انظر 
كيف نبين لحم الآيات . ثم انظر أنى يؤفكون .. » 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح وأمه ‏ أو على ناسوته بتعبير هم اللاهوني ‏ فأكل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيبا . ولا يكون إفاً من يحتاج إلى الطعام ليعيش . فلله حي بذاته » قائم بذاته » باق 
بذائه » لا يحتاح ٠‏ ولا يدخل إلى ذاته ‏ سبحانه ‏ أو مخرج منها يء حادث كالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته الي لا يحادل فبها إنسان يعقل » فإنه يعقب عليه باستنكار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 

انظر كيض نبين لحم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون » .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام » مصدر تعب لمن أرادوا تألبيه ‏ على الرغم 
من تعاليمه ‏ فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسبح عليه السلام وناسوتيته ‏ كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ١‏ 

واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى يحيء هذا الاستنكار : 

«قل : أتعبدون من دون الله ما لا يلك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السميع العليم » ؟.. 

ويختار التعبير بكلمة « بما» بدل كلمة « من ؛ في هذا الموضع قصداً . ليدرج ٠‏ المخلوقات » التي تعبد كلها 
بما فيها من العقلاء ‏ في سلك واحد . لأنه يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة. عن حقيقة الألوهية . 
فيدخل عيسى » ويدخل روح القدس وتتخل مريم ٠‏ كلهم في ١ما)‏ لأنهم #اقيديع ابل تخاو الله . ويلقي 
هذا التعبير ظله كذلك ني هذا المقام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة ؛ وهو لا يملك لهم 
ضرا ولا نفعاً : 

« والله هو السميع العليم ؛ .. 

الذي يسمع ويعلم ؛ ومن ثم يضر وينفع . كما أنه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعبادتهم إياه » ويعلم 

ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 

وينبي هذا كله بدعوة جامعة » يكلف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 

ال ل 
. وضلوا عن سواء السبيل » . 

وك عليه السلام ‏ جاءت كل الانحرافات . و من أهواء الحكام الرومان الذين دخخلوا 
النصرانية بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع المتناحرة كذلك دخخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل 
مس مد ناك رع وى لوك كد كي ماي الوا لاطا كم ار ا 
نافد تقد حرم الذاعاب اجلة .رومأو امالنار اوها الظالإن عن الصا 1ا.. 

وهذا النداء الجديد هو دعوة الانقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ ليخر جوا بها من خضم الانحر افات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قيل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل .. 

اماع 

ونقف من هذا المقطع الذي انتهى بهذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » بحسن الإلمام بها في إجمال : 

الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير » الذي يبذله المابج الإسلامي » لتصحيح التصور الاعتقادي ١‏ 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك الي أفسدت عقائد أهل الكتاب . 
وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد الله سبحانه ‏ بمخصائصها » ونجريد البشر وسائر الخلائق من هذه 
الخصائص .. 

وهذا الاهتام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي » وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل | لحاسم » يدل على 
أهمية هذا التصحيح 0 الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وي صلاحها . كما يدل على اعتبار 
الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 

والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم - بعد قول الله سبحانه ‏ قول . ولم يعد يحق لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
)ا ص 55-454 من هذا الجزء . 
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على دين الله . والله سبحانه يقول : إنهم كفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا كان الإسلام ‏ كما قلنا ‏ لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده لاعتناق الإسلام » فهو أي 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديا 
يرضاه الله . 

والحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين » أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بها الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام في صورته التي جاء با 
محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده ١‏ الدين ؛ عند الله .. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر به بين أهل « الأديان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له ني اعتبار الإسلام ! 
فتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هتاك مجال للالتقاء على ما سواها . فكل شيء ي 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. في اعتبار الإسلام .. 

وي النهاية يحيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إمرائيل من كفار بي إسرائيل . على مدى 
التاريخ ؛ ممثلاً في موقف داود وموقف عيسى ‏ عليهما السلام ‏ وكلاهما لعن كفار بني إسرائيل . واستجاب 
الله له . بسبب عصيانهم وعدوانهم : وبسبب انحلالهم الاجتاعي » وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون 
عنه ؛ وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وكتب عليهم الخلود في العذاب . 

« لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن ريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كاترا لا يكناهون عن مدكر فعلوة . لبس ما كانوا يفعلون ! ترى كثيراً منهم بتولون الذين كفروا . لبنس 
ما قدمت لهم أنفسهم ل . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما 
انزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً مهم فاسقون » .. 

م ٠‏ ل اط برس رسي وق على وا قاع ع ا 
وإنقاذهم » هم في الهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بي إسرائيل . 

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المتزلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله 
كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وني السور غيرها ‏ وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه : 

و ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون » . 

فهي المعصية والاعتداء ؛ بتمثلان في كل صورهما الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاربخ 
بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله ي كتابه الكريم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في مجتمع بني إسرائيل . ولكنها اتتبت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها ؛ وأن يسكت عنها المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والتكير : 

« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ! ) .. 

إن العصيان والعدوان قد يقعان ني كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحر فين . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والمجتمع لا يخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحاعرفاً مصطلحاً 
عليه ؛ وأن يصبحاسهلاً يجترئ عليه كل من يبم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجماعة كلها دونه + وتوقع العقوبة 
الرادعة عليه .. عندئذ ينزوي الشر » وتنحسر دوافعه . وعندئذ يتّاسك المجتمع فلا تنحل عراه . وعندئذ 
ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح لما بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطايع العام ! 

والمنبج الإسلامي ‏ بعرضه هذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيلي ‏ في صورة الكراهية والتنديد . ير 
للجماعة المسلمة أن يكون لها كبان حي متجمع صلب ؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية . قبل 
ان تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلبا يي الحق » وحساسا تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم التي استحفظوا عليها ٠‏ فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء . ولا جائوا لومة لانم . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال + أو الأشرار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجماهير المتسلطة بالحوى . فنهج الله هو منبج الله . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد في الوفاء ببذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة با يقع فيها من شر إذا حي سكتت 
عليه ؛ ويجعل الأمانة في عنق كل فرد » بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لما وقعت بنو إسر ائيل في المعاصي نيهم علماؤهم فلم ينتبوا فجالسوهم في مجالسهم » وواكلوهم وشاربوهم . 
فضرب الله بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ... ( ذلك ا عصوا وكانوا يعتدون ). 
وكان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متكثاً فجلس ٠‏ فقال : « ولا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على 
الحق أطراً » . 

وروى أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إن 
أول ما دخل النقص على بي إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ؛ فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصتع فإنه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد , فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
ري عي انض وا تقال لا لعن باللدين. كدرو من ببي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » 
إلى قوله : «فاسقون » ثم قال : ٠‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر ء ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطراً ‏ أو تقصرنه على الحق قصراً ‏ » 

فليس هو مجرد الأمر والنبي » ثم تنتبي المسألة » نما هو الإصرار . والمقاطعة » والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروى مسلم - بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه .. وذلك أضعف الاعان » . 
وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة » حتى يروا المنكر بين ظهر انبهم ‏ وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا يتكرونه . فإذا فعلوا عذب الله العامة والخاصة » . 
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وروى أبو داود والترمدي ‏ بإسناده ‏ عن ألي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب : 
«أفضل الحهاد كلمة حق عند إمام جائر ») . 

وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى ف هذا المعنى ؛ لأن هذا التاسك في كيان الجماعة بحيث لا يقول 
أحد فيها ‏ وهو يرى المنكر بقع من غيره - : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع ء بحيث لا يقول 
أحد ‏ وهو يرى الفساد يسري ويشيع ‏ وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الأذى ؟! وهذه الغير ة على 
حرمات الله » والشعور بالتكليف المباشر بصياتتها والدفم عنها للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام لها إلا به . 

وهذا كله في حاجة إلى الإعان الصحيح بالله ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإيمان . وإلى الإدراك الصحيح ليج 
الله ؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة . وإلى الجد في أخذ العقيدة بقوة » والجهد لإقامة المبج الذي 
ينبئق منها في حياة المجتمع كله .. فالمجتمع المسلم الذي يستمد قانونه من شريعة الله ؛ ويقيم حياته كلها على 
منبجه ؟ هو المجتمع الذي يسمح للمسلم أن يز يزاول حقيقة الأمر بالمعروف والبي عن المنكر ؛ بحيث لا يصبح 
هذا عملاً فردياً ضائعاً في الخضم ؛ أو يمعله غير ممكن أصلاً في كثير من الأحيان ! كما هو الحال في 
المجتمعات الجاهلية القائمة اليوم في أ أرجاء الأرض ؛ والتي تقيم حياتها على تقاليد ومصطلحات اجتاعية تسترذل 
تدخل أحد في شأن أحد ؛ وتعتبر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شأنها .. كما تجعل من الظلم و والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصاتاً من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسنة » وينكل بمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان .. 

إن الجهد الأصيل , والتضحيات النبيلة يجب أن نتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي 
يقوم على منبج الله .. قبل أن ينصرف الجحهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية » شخصية وفردية ؛ 
عن طريق الأمر بالمعروف والبي عن المنكر . 

إنه لا جدوى من المحاولات الجزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطغى الجاهلية » وحين يقوم المجتمع 
على غير منبج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله . فيتبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس » وأن 
تنبت من الجذور ؛ وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله في الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالمخرتؤاف والابى عق المتكن شيعا يرتكن. إلى أساس « 

وهذا يحتاج إلى إبمان . وإلى إدر اك لحقيقة هذا الإيمان ومجاله في نظام الحياة . فالإيعان على هذا المستوى 
هو الذي يجعل الاعتّاد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير - مهما طال الطريق ‏ واحتساب الأجر 
عند و رط ند و ”ليله اليئة نو افاي علب الأرقتن ابول ديرا ل الح ادال و ار 

من أهل الجاهلية في أي مكان ! 

إن كل النصوص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والبي عن المنكر كانت تتحدث عن واجب 
المسلم في مجتمع مسلم فق يرك ابخداء رسلظ اذ شد وينها اقم لاخر بعته مهما وجد فيه من طغيان 
الحكم » في بعض الأحبان » ومن شيوع الإئم ني بعض الأحيان . .. وهكذا جد في قول الرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم : «أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» . . فهوه إمام » ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء 

بسلطان الله ؛ و بتحكم شريعته . فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له : « إمام » إتما يقول عنه الله ب سبحاته ت 
«ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. 
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فأما المجتمعات الجاهلية التي لا تتحاكم إلى شريعة الله » فالمنكر الأكبر فيها والأهم . هو المنكر الذي 
تنبع منه كل المنكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأساسي الجذري 
هو الذي يجب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدخول في المنكرات الجزئية » الي هي تبع لهذا المنكر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. في مقاومة المتكرات الجزئية » 
الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الجرأة على الله وادعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله » 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
وتمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما ير تكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعماهم لتقول لهم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منكر ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! 
لبس هذا منكراً . لقد كان منكراً ي الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » » والمجتمع ‏ يتقدم » وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال . ولا بد من قيم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أبن نأني بهذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواتهم ‏ وهي متقلبة لا تغبت على حال ؟ إننا نبي إذن إلى 
متاهة لا دليل فيها » وإلى خضم لا معالم فيه ! 90 1 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد ان يكون هذا الميزان ثابتا لا يتارجح مع الاهواء .. 

هذا الميزان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف ‏ ابتداء ‏ بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر وبيزأ ويستنكر ويتكل يمن يدعوه إلى منبج الله ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً » وعبثاً هازلاً : أن تقوم في مثل هذا المجتمع لتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر . 
في جزئيات وجانبيات من شئون الحياة » تختلف عليها الموازين والقيم » وتتعارض فيها الآراء والأهواء ؟! 
إنه لا بد من الاتفاق مبدئياً على حكم » وعلى ميزان » وعلى سلطان » وعلى جهة يرجع إليها المختلفون 
في الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنبجه للحياة . والبى عن المتكر الأكير 
زع رق ألواهية اه ترفض فريك اللشأة "ود إقامة الأسائن تمك أن يغام النيانة .+ فلترفر المؤويد 
المبعثرة إذن » ولتحشد كلها أي جبهة واحدة » لإقامة الأساس الذي عليه وحده يقام البنيان ! 

وإن الانسان ليرئي أحباناً ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم في « الأمر بالمعروف والبي عن المنكر » 
في الفروع ؛ بها الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر . 
مقطوع ! 

فا غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً في مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا » فيستحيل ماله كله 
حراما ؛ ولا بملك فرد فيه أن ياكل من حلال .. لأن نظامه الاجتّاعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة 
الله . لانه ابتداء بر فض الوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلاً في مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة ‏ إلا في حالة الإكراه ‏ ولا 
يعاقب حتى في حالة الإكراه بشريعة الله .. لأنه ابتداء يرفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 
وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمعقانونه يبيح تداول وشرب الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين في الطريق العام . وحتى هذه لا بعاقب فيها بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية الله ؟! 
وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؟ ولا يعبد فيه الله . إ ما هو 
يتخذ أرباباً من دونه ؛ ينزلون له شريعته وقانونه ؟ ونظامه وأوضاعه » وقيمه وموازينه . والساب والمسبوب 
كلاهما ليس في دين الله . إنما هما وأهل مجتمعهما طراً ي دين من ينزلون لهم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون لهم 
القيم والموازين ؟! 
ما غناء الأمر بالمعروف والنبسي عن المنكر ني مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء النبي عن هذه الكبائر فضلاً عن أن 
يكون النبي عن الصغائر ‏ والكبيرة الكبرى لا مبي عنها .. كبيرة الكفر بالله » برفض منبجه للحياة ؟! 
إن الأ ل ل ل ٠‏ إنه ب في 
هدة"الراخلة لسن آم 2د تتبع الفر عيات مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
7 . فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتبار 
ل ابس ل و ع م د .. فكل جهد 
الفروع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث .. . والمدكر الأكبر أحق بالجهد والمحاولة من سائر المنكرات.. 
ل 0 
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » . 
وقد بجيء عل القتلين إبانالا مخطترن يمير الكو ايم ول يستظ يعون فنه تعيثرا المنكر بألستتم ؛ 
ل ل 
5100020 
بأنه تغيير دليل على أنه عمل إيحابي في طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب ؛ معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته 
جاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له ء ولا يعتبره الوضع د 
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لهدم هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضع ؛ المعروف» في 
ةشع وريس بل حل باق هله لقومة .وهلا كد مل عا هن . وهو 
على كل حال أضعف الايمان . فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان ! أما لاستسلام للمتكر لأنه 
واقع » ولأن له ضغطاً قد يكون ساحقاً - هر شوح د الحريطلقة .رابكل عي نامسد ارجات ! 
هذ وإلا حقت على المجتمع اللعنة الي حقت على بني إسرائيل : 
« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . ليئس ما كانوا يفعلون !) . 
ثم يحضي السياق إلى نباية هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل » وهو نباية هذا الجزء . فيصف حاهم 
١١‏ 
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ورا م 1 1 ا را و د كل مكان . فهم يتولون الذين كفرواء 
وصامر رك معهم كذة داعا السلمه . وعلة ذلك مع انهم لكل ا لي وكوي وأنم 
م يدخلوا ني دين الله الأخير .. فهم غير مؤمنين . ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين 

ترق كير هتيم بنولون الذيخ كفروا. لعن ماافذعت ماني "اديه مم ٠‏ وي العذاب 
هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » . 
وهذا التقرير كما ينطبق على خال البيود - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتطبق على حالهم 
اليوم وغدا » وي كل حين . كذلك ينطبق عل الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء الأرض اليوم.. 
ما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن » وني عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة في كل أن .. 

لقد كان اليهود هم الذين يتولون المشركين ؛ ويولبونهم على المسلمين + «١‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين 0 ؛.. كما حكى عنبم القرآن الكريم . وقد تعلى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب» 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك ؛ إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخير أ إلا بالولاء 
والتعاون مع الكافرين الجدد من الماديين الملحدين ! 

فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب » فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاونون ع الواح ركه الكو علطا كاد ريه مع المسلمين ! حتى و١‏ المسلمون » لا يمثلون الإسلام 
0 ِي انهم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكنها الإحنة التي لا مدأ على هذا الدين ؛ ومن 
ينتمون إليه : ولو كانوا في اتبائهم مدعين ! 

وصدق الله العظيم  :‏ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . 

« لبنس ما قدمت هم أنفسهم : أن سخط الله علييم » وي العذاب هم خالدون » . 

فهذه هي الحصيلة التي قدمتها هم أنفسهم .. إنها سخط الله عليهم . وخخلودهم في العذاب . فها أبأسها من 

حصيلة ! وما أبأسها من تقدمة تقدمها لم أنفسهم ؛ وياها من نمرة مرة . مرة توليهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن بها الله : في الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله والنني : 

ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون» . 

هذه هي العلة .. إنبم لم يؤمنوا بالله والني ل 0 
في الشعور والوجهة ؛ قلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون 00 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جميعاً ‏ إلا القلة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ غير مؤمنين 
بالله . لأنهم لم يؤمنوا برسوله الأخير . ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالني وحده . بل نفى عنهم الإيمان 
بالله كذلك . «ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » وهو تقرير من الله سبحانه - 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم في الإيمان بالله .. وبخاصة إذا اعتبرنا ما هم عليه من انحراف التصور 
للحقيقة الإلهية كما سلف في آيات هذا الدرس وني غيرها من آيات القرآن الكريم . 
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والحقيقة الثانية : أنأهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله » على لسان محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ فإن استجابوا فقد آمنوا ؛ وأصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالئة : أنه لا ولاء ولا تناصر بينهم وبين المسلمين » في شأن من الشعون . لأن كل شأن من شئون 
الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالاحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك ؛ وبحماية ارواحهم واموالهم 
وأعراضهم ني دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون ؛ وإلى دعوتهم بالحسنى 
إلى الإسلام ومجادلهم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالهم للمسلمين .. وهم - ي 
أية حال - لا بكر هون على شيء في أمر الدين .. 

هذا هو الإسلام .. في وضوحه ونصاعته . وي بره وسماحته . 

والله يقول الحق . وهو يبدي السبيل . 


ويليه الجزء السابع ملعا بقوله تعالى : 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا 


ا 
ُ 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


اوكا 


يتألف هذا الجزء ء من بقية سورة المائدة ‏ التي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس - ومن 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : ٠‏ ولوأننا أترلنا إليهم الملائكة ... » وسرجئ الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه ‏ حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا ني الحديث عن الشطر الأول 
المكون من بقية سورة المائدة , 

لقد جاءت في التعريف بهذه السورة ‏ في الجزء السادس ‏ هذه العبارات  :‏ - 

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينشئ به أمة ؟ وليقيم به دولة » 
ولينظم به مجتهما ؛ وليربي به ضمائر وأخلااً وعقولاً؛ وليجدد به روابط ذلك اللجتمع فيما بنه » وروابط 
تلك الدولة مع سائر الدول » وعلاقات تلك الأمة بئ بشتى الأمم . .. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد ؛ يجمع 
متفرقه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدرواحد ؛ وإلى سلطان واحد . وإلى جهة واحدة .. وذلك 
هو ١‏ الدين » كما هوي حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

« ومن ثم نجد في هذه السورة ‏ كما وجدنا في السورالثلاث الطوال قبلها موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع ؛ على أساس 
من عقيدة خاصة » وتصورمعين » وبناء جديد ء الأصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة 


والسلطان » وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 
« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية واذ نحرافات أهل الكتاب 

وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها » وحقيقة دورها ء وطبيعة طريقها » وما في هذا 
الطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد المسلم » وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشر بعات الاجتماعية الي 
غلم واي امتجيمهها واوالكويهاك اللاراه الي كلم لؤناتها يخيرجها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألواناً من من الماكل والمشارب والمتاكح . وألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى « الدين ؛ كما اراده الله » وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » . 

وعلى ضوءهذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياتها » ؛ نستطيع أن نمضي مع بتيتها ني هذا الجزء . فنجدها 
تضم بقية من موضوعات السورة الي أشرنا إليها » والتي سبق بعضها في الجزء السادس . 


/اهة 
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نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الى تواجه الأمة المسلمة في المدبنة ‏ ومن عجب أنها هي الي تواجه 
العا اع را ا ا ا ا ل جا 
المعسكرات ؛ وميل فئات منها للهدى كبعض فئات النصارى الي استجابت لدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولانت قلوبها لما سمعت من الهدى » وفازت بثئواب لله وخنات تجري من تحتها الأتهار. 

وتجدابقية من الحديث عن عق البشريع: بالحل والبحرمة + والنهي. عن الاعتداء بالتحريم والتحليل غير 
سلطان من الله ؛ وتذ كير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمرالذي يتعلق به الإيمان والكفر بعد ما أعلنوا الإيمان . 

يتلو ذلك بقية من الأحكام التشريعية في الأيمان » والخمر والميسر والأنصاب والأزلام » والصيد ني حالة 
الإحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعة للا 
يشرعه الله سبحاله ‏ وما يأمربه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والنهي والتحذيرمن المخالفة : والتهديد بالعذاب 
الأليم » والانتقام من الله » والتذكير بالله الذي إليه يحشرون . 

تيك وريه الماع المباحة مر براقي اليا تاد بهانه ,ولا تسييها” كازة الخييث وكن يمجينا الطبن 
الزركي . وي أديها الواجب مع ر بها ومع رسوها . فلا تسأله عما م يبده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إيطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيتها » في بعض أنواع الأنعام والذبائح : 
كالبحيرة : والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشريع في أمور الحياة كلها ؛ 
ورد الأمرثي هذا إلى الله وحده » لا إلى عرف البشرواصطلاحهم . 

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها '» وتضامنها فيما بينها » وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها 
الخاصة ؛ وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى الله وحده بي دار الجزاء . 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السفر والبعد عن الحاضرة » 
وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع يجاهد ني سبيل الله » ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع بمخافة الله في الدنيا والآخرة . 

أما بقية السورة فتنضمن بقية في تصحيح عقيدة التصارى من أهل الكتاب ‏ ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مريم وعيسى ؛ والمعجزات الي أجراها الله على يديه + ومسألة المائدة التي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فبها ؛ حيث يكذب عيسى بعليه السبادم - أن يكون هر 
قد ادعاها » ويبرئ نفه من هذه الفرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمرقومه لله ربه 
وربهم على ملا من البشرية بأجمعها » والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلهم شهود .. 

وتختم السورة بتقريرملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن » وقدرته التي لا حدود لها ولا قيود : « 
ملك السماوات والأرض وما فيهن ٠»‏ واللّه على كل شيء قدير» .. 

3: 

ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة » يتجلى التماسك في بنائها ‏ حسب منهجها في 
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه في مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان 
الوجيزر. 


فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصرص : 


ممه 
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ألحَنٍ وتطمع أن يدحلا ربامع الوم الصللحين 9 قا لبهم الله ما كالُوأ مجنت تجْرى من َك ال مار 
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- 7 ع ع 0 م 9 18 ون 0 ساس مس صل رما بي 1 
خدلدين فيها وذالك زا المحسنين 2 والذين كفروا و كذبوأ بعايدينا اولتبك اصعنب الحم © 
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هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين » ومواقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومن الامة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال اكثر من ( ربعين ) 
هد جارلك الهذية عن قاف عنيقة الهوة الصا رق ملعا يوه طوية اليهود وسوء فعلهم » سواء مع 
أنبيائهم من قبل أومع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الكفر» لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتوكيد بانهم ليسوا على شبيء حتى يقيموا التوراة والانجيل وما انزل إلبهم من رهم .. 
ثم وجه الحديث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلغ ما انزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا 
ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالإسلام للدخول فيه . كما وجه الحديث إلى 
الآمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين امنوا » ولا تنولى اليهود والنصارى » فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود 
يتولون الذين كفروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ... الخ ... 

فالآن نجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن الأمة 
المسلمة . ولتقرير الجزاء الذي يتتظر الجميع في الآخرة .. 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر- وفق توجيهاته وتقريراته ‏ خطتها وحركتها » ولتتخذ ‏ وفق 
هذه التوجيهات والتقريرات - مواقفها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تُغلب . لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الريانية المباشرة ؛ 
مذ كان نبيها يقودها وفق الإارشادات الربانية العلوية . 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات الي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال . والذين يحملون 
دعوة الإسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ 
ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتى 
الأوضاع والأنظمة وشتى القيم والموازين .. اليوم وغداً وإلى آخرالزمان .. 

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ... » 

إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطباً للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وأن تكون كذلك خطاباً عاما 
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خرج مخرج العموم » لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمرالذي يلفت النظر ي صياغة العبارة هو تقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أنهم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى » ويجده كل 
من يتأمل ! 

نعم إن العطف بالواو : في التعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترنيباً .. ولكن تقديم 
اليهود هنا » حيث بقو م الظن بأتهم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين - بما أنهم أصلا أهل كتاب - يجعل 
لهذا التقديم شأناً خاصاً غير اللأ! لوف هن العطف بالواو ني التعبير العربي ! إنه ‏ على الأقل ‏ يوجه النظر إلى أن 
كونهم أهل كتاب لم بغير من الحقيقة الواقعة » وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا : على الأقل » . ولا يتفي هذا احتمال أن يكون المقصود هوتقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا .. 

وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقرير الرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة 
الحاضرة ٠‏ فإنه لا يتردد ف تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول 
أمدا من عداء الذين اشركوا ! 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة . وتضمن القرآن الكريم من التقريرات والإشارات عن هذا 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة الي شنها ها ليود عل اللإملام راعن ريون 
الإسلام - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛ والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
أربعة عشر قرنا » وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوارها ي أرجاء الأرض جميعاً ١‏ 

لقد عقد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود ؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوراة .. ولكنهم لم يفوا بهذا العهد ‏ شأنهم في هذا كشأنهم مع كل 
عهد قطعوه مع ربهم أومع أنبيائهم من قبل ؛ حتى قال الله فيهم : ؛ ولقد أترلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها 
إلا الفاستقون . أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 2" 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام » 
فلم بعد لليهرد ي صفوفهم مدخل ولا مخرج » ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الآمة المسلمة وامسك 
بزمامها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ! 

ولد استخدموا كل الأسلحة والوسائل الى تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية » وأفادتها من قرون السبى 
في بابل » والعبودية في مصرء والذل ني الدولة الرومانية . ومع أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت بهم الملل 
والنحل على مدارالتاريخ » فإنهم ردوا للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول . 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة 


. يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها في ظلال القران في الصفحات التالية‎ )١( 
, البقرة 88- وى‎ )0( 
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لحر ب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ١»‏ 

ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق ‏ يوم أن كان الناس مسلمين ‏ استداروا يكيدون له بدس المفتريات في 
كتبه ‏ لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه. ويكيدون له بالدس بين صفوف 
المسلمين ٠‏ وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الاقطار. 
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا في العصر الأخير هم 
الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض + وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية قي 
هذه الحرب الشاملة » وهم الذين يقيمون الاوضاع ويصنعون الابطال الذين يتسمون باسماء المسلمين » ويشنونها 
حربا صليبية صبيونية على كل جذر من جذور هذا الدين ! 

وصدق الله العظيم : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا » . 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المديتة ؟ وجمع بين اليهود من بي قريظة وغيرهم ؛ 
وبين قريش في مكة » وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. يودي . 

والذي ألب العوام » وجمع الشراذم ؛ وأطلق الشائعات ٠‏ في فتنة مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وما تلاها 
من النكبات .. يهودي .. 

والذي قاد حملة الوضع والكذب ني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وي الروايات والسير 
٠٠‏ بهودي . 

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدأت بعزل 
الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور» بها في عهد اللطان عبد الحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
يدي ١‏ البطل » اتاتورك .. يهودي .. 

وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي ني كل مكان على وجه الأرض وراءه 
يهود ! 

ثم لقد كان وراء التزعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء النزعة الحيوانية الجنسية يهودي .. ووراء 
معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يبود ! " 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مجالا » من تلك الي شنها عليه 
المشركون والوئنيون - على ضراوتها - قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين 
عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة 
بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. ( الي تعد المأركسية مجرد 
فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية » 
التي سنتعرض لها بي الفقرة التالية . 

فإذا سمعنا الله سبحانه ‏ يقول : 


. » لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا‎ ٠ 


(0) النساء : 2061١‏ 
4 يراجع فصل : اليهود الثلائة : ماركس وفرويد ودركايم في كتاب ١‏ التطور والثبات ؛ . محمد قطب . ٠‏ دار الشروق » . 
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ويقدم اليهود ني النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي » فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا ! 

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة » الي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام » فيحذر 
الله نبيه وأهل دينه منها .. ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهله !..ولن 
يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم بيء أهله إليه .. 

٠‏ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا ٠‏ وأنهم لا 
يستكبر ون . وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ٠‏ يقولون : ربنا 
آمنا ء فا كتبنا مع الشاهدين . وها لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئنك اصحاب الجحيم ) .. 

إن هذه الآيات نصورحالة » وتقررحكما في هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى ‏ عليه السلام - : 
الذين قالوا : إنا نصارى » .. ونقررانهم أقرب مودة للذين امنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة ؛ هي الي ينطبق عليها هذا 
التقريرالمعين » فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي في تقدير السلمين لموقفهم 
من المعسكرات المختلفة » وموقئ هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري - في ظلال القرآن - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة الي تصورها هذه الايات هي حالة فئة من الناس ؛ قالوا : إنا نصارى . هم اقرب مودة للذين 
آمنوا : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى 
فلا يستكبر ون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد , ولا يدع الأمر بجهلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 
إنما هو يمضي فيصور موقض هذه الفئة التي يعنيها : 

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون ربنا آمنا » 
فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ٠‏ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » .. 

فهذا مشهد حي يرتسم من التصويرالقرآني لهذه الفثة من الناس ٠‏ الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. إنهم 
إذا سمعوا ما انزل إلى الرسول من هذا القرآن اهترت مشاعرهم ؛ ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع 
تعبير | عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه . والذي لا يجدون له ني أول الأمركفاء من التعبير إلا الدمع 
الغزير- وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التأثردرجة أعلى من أن يفي بها القول ء فيفيض الدمع » 
ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التائر العميق العنيف . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقا سلبيا من الحق الذي تأئروا به هذا التأثر عند 
سماع القران ؛ والشعوربالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان .. إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي 
تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق ! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا .. 
موقف القبول لهذا الح ء والايمان به : والإذعان لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجة 


قوية عميقة صربحة : 
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« يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين ؟ »2 . 

إنهم أولا يعلنون لربمم إبمانهم ببذا الح الذي عرفوه . ثم يدعونه ‏ سبحانه ‏ ان يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين هذا الحق ؛ وأن يسلكهم ني سلك الأمة القائمة عليه في الأرض .. الأمة المسلمة » التي تشبد لهذا 
الدين بأنه الح » وتؤدي هذه الشبادة بلسانها وبعملها وبحركتها لإقرار هذا الحق في حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة ؛ ويشهدون ربهم على !يما نهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ويدعونه - سبحانه ‏ أن يكتيهم في سجلها . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإعان بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به » ولا يأملوا ‏ بهذا الإيمان ‏ أن يقبلهم ربهم : ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

« وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق : ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » .. 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف الاسماع والمعرفة » ثم التأثر الغامر 
والإمان الجاهر ء ثم الإسلام والانضام إلى الأمة المسلمة كاد سبحانه ‏ أن يجعلهم من الشاهدين 
هذا الحق ؛ الذين يؤدون شبادتهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره ني الأرض » والتمكين له في حياة الناس . 
ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يحوز هم أن بمضوا إلا في طريق واحد : 
عواطرى امراف ببربانس لي اوادفل ربوله و11 ال بعد ذلك في القبول عنده والرضوان . 
ولا يقف السياق القرآني هناعند بيان من هم الذين يعنيهم با نهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : 
ا ا صلى الله عليه وسلم من الحق ؟؛ 
وي اتخاذ مرقف إيحابي صريح » بالإيمان المعلن ء والانضهام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشبادة 
بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لمذا الحق على هذا النحو ؛ مع الطمع ي 
أن يتم لهم بالانضام إلى موكب الصالحين .. 

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين يقرر أنهم أقرب مودة للذين امنوا . بل 
يتابع خطاه لتكملة الصورة ؛ ورمم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

» فأئا هم الله ما قالوا جنات تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين‎ ١ 

لدج اسيل قري زد رصيق عر اسل لشي في رن »ردن كدق عل آذ 
الشبادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه ؛ واعتبارهم أن أداء هذه الشبادة 
بكل تكاليفها في النفس والمال ‏ منة يمن الله بها على من يشاء من عباده ؛ واعتيارهم كذلك أنه لم يعد لهم 
طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم في ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قرهم » وكتب لهم الجنة جزاء لهم + وشهد لهم سبحاله ‏ بأنهم 
محسنون » وانه يجزيهم جزاء المحسنين : 

« فأثابهم الله بما قالوا ‏ جنات تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها .. وذلك جزاء المحسنين .. » 
والاحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام .. والله ‏ جل جلاله ‏ قد شبد هذا الفريق من الناس أنه من 
المحسنين . 
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هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القران الكريم 

ولتجدن اقر بهم مودة للذين امنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه » بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة . 
وهو فريق لا يتردد ئي إعلان استجابته للإسلام » والانضيام للصف المسلم ؛ والانفمام إليه بصفة خاصة في 
تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشبادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله في صفوف المحستين 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم 
أقرب مودة للذين آمنوا . بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى . ممن يسمعون 
هذا الحق فيكفرون به ويكذبون » ولا يستجيبون له » ولا ينضمون إلى صفوف الشاهدين : 

«والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم ) . 

والمقصود قطعاً بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون ‏ من الذين قالوا إنا نصارى ‏ 
ثم لا يستجيبون .. والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء ني ذلك الببود والتصارى؛ 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا أنزل الله على رسوله من 
الحق ؛ وني موقف الامتناع عن الدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس دين سواه .. جد هذا في 
مثل قول الله سبحاله : 

١لم‏ يكن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين - منفكين حتى تأتيهم البينة 6 .. 

« إن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ في نار جهام خالدين فيها أولئك هم شر البرية » . 
ولقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » .. 

. » لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم‎ ١ 

فهو تعبير مألوف في القرآن » وحكم معهود .. وهو يأني هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا 
نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق مهما مجاه الذين امنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء وأولئك 
عند الله .. هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين . وأولئكك أصحاب 
ا 3 

00100 
كما يحاول أن يقول من يقتطعون آبات القرآن دون تمامها ولح لح سروس ال بع بيني 
السياق القرآني أمرها غامضاً » ولا ملامحهامحهلة » ولا موقفها متلبساً عموقن سواها في كثير ولا قليل .. 
ولقد وردت روايات ها قيمتها في تحديد من هم النصارى ى المعنيون ببذا النص : 

أورد القرطبي في تفسيره : ؛ وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه » لما قدم عليهم المسلمون في الحجرة 
الأول حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره ‏ خوفاً من المشركين وفتئتهم ؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت بينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فييا صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده » 
فتقتلو نهم يمن قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا . فسمع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عمرو بن امية الضمري وكتب معه 
إلى النجاثي ؛ فقدم على النجاثي . فقرأ كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم دعا جعفر بن الي طالب 
والمهاجرين ء وأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم . ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ سورة « مريم ) 
فقاموا تة تفيض أعينهم من الدمع . فهم الذينٍ أنزل الله فيهم : « ولتجدن أقر مهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : 
إنا 0 وقرأ إلى « الشاهدين » ( رواه أبو داود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي » قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرني يونس عن ابن شباب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وعن 
سعيد بن المسيب وعن عروة بن الزبير : أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة . وساق الحديث 
بطوله . 

» وذكر البيقي عن ابن إسحاق قال : قدم على النني  صل الله عليه وسلم - عشرون رجلاً وهو بمكة‎ ١ 
» أو قريب من ذلك » من التصارى حين ظهر خبره » من الحبشة : فوجدوه في المسجد » فكلموه وسألوه‎ 
ورجال من قريش في أنديئهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  عما‎ 
مرا فعاض يديرك اناد ميل اله علهوسم إلى الله عز وجل ء وئلا عليهم القرآن . فلما سمعوه فاضت‎ 
. أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره‎ 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا : خيبكم الله من ركب ! بعنكم من وراءكم‎ 

من أهل ديتكم ترتادون لهم فتأتونهم بمخبر الرجل ؛ فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقتم يناكم وصدسيوة ها 
قال لكم » ما نعلم ركباً أحمق منكم - أو كما قال لحم فقالوا تلام عليكم لآ مجاهلكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ؛ لا نألو أنفسنا خيراً .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء 
الآيات : ٠‏ الذين اتيناهم اكتاي واائف امبر إلى قوله : «لا نبتغي الجاهلين » . 

«وقيل : إن جعفراً وأصحابه قدم على الني صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلاً عليهم ثياب الصوف ء 
فييم اثنان وستون من الحبشة و تمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة و ثمامة 
وقأم ودريد وأيعن . فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة «يس » إلى آخرها » فبكوا حين سمعوا 
القران وآمنوا به » وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى . فتزلت فيهم ٠‏ لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين امنوا البود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين اموا الذين قالوا : إنا نصارى ») .. يعني وفد 
النجاشي . وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن + جبير : وأنزل الله فيبم أيضاً « الذين اتيناهم الكتاب من 
ادك يه يوسم إلى قوله « أولئتك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين 
رجلاً من أهل نجران من ب بي الحرث بن كعب » وائثنين وثلائين من الحبشة ء وثمانية وستين من أهل الشام , 
وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى » فلما بعث الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأئتى الله عليهم » . 

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته » وتؤيده هذه الروايات البي اسلفنا » 
هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهل الكتاب عامة المبود والتصارى - 
من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر 
قرنا . 
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إن السورة وحدة في اتجاهها وظلانها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . ٠‏ ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .. وقد وردت في هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات » 
تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه .. نذكر مها : 

ديا أمها الذبن آمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء ‏ بعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

دقل با أهل الكتاب لست عل شيء حتى تفيموا اتوراة والإتجيل وما أل إليكم من ريك . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » .. 

كذلك جاء في سورة البقرة 5 : ١‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملهم . قل : إن هدى الله 
هو الهدى ؛ ؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) .. 

كذلك صدق الواة قع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من البيود ومن التصارى سواء . وإذا كان 
الواقع التاريمي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإسلام عليهم المديئة ؛ 
في صورة كيد لم بنته ولم يكف حلى اللحظة الحارة + وإذا كان اليبود لا يزالون يقودون الحملة ضد 
الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد ليم . .. فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين 
أنهم اتخذوا من من الإسلام موقن العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم فها عدا الحاللات 
اي وقع فيها ما تصفه الآبات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيه . وفها عدا حالات 
أخرى اثرت فبها طوائف من التصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك ؛ 
يلاقون من ظلمها الوبال ! - أما التيار العام الذي بمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي 
لم يحب أوا رها قط إلا في الظاهر منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد جلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله ني الحروب الصليبية المشبورة طوال قرنين من الزمان » كما 
جلت في حروب الإبادة التي شتها الصليبية على الإسلام والمسلمين في الأندلس » » ثم ِي حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفربقية أولاً » ثم في العالم كله أخيراً .. 

ولقد ظلت الصبيونية العالمية ب والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام ‏ على كل ما بينهما من أحقاد ‏ 
ولكنهم كانوا فيا حر بهم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير : « بعضهم أولياء بعض »؛ حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » 
را يحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » ! 

م ها هم أولاء يعيدون موقف البهود القديم مع المسلمين والوثيين . فيؤيدون الوثنية حيئنا وجدت ضد 
الإسلام . عن طريق المساعدات المباشرة تارة » وعن طريق المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى ! 
وليس الصراع بين الهند وباكستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضات وكقالة الأوضاع اللي تتوى:سحق جر كات الإحياء والبعث الإسلامية في كل 
مكان على وجه الأرض : وإلباس القاتمين بهله الأوضاع | ثواب البطولة الزائفة ة ودق الطبول من حولم » 
ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام » في زحمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال ! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواق اليهودية والصليبية تيجاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك ني الكيد للإسلام » والحقد عليه » 
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والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن بعيه الواعون البوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمبيع الخادعة أو المخدوعة + 
اللي تنظر إلى أ وائل مثل هذا النص القرآئي ‏ دون متابعة لبقيته ؟ ودون متابعة لسياق السورة كله » ودون 
متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لم الحقد وتبيت لم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
المعسكرات جهدها » وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة مهما قل عددها وعدتها - 
نالدين يبون هذا الوعي به أعدى أعداء هدم العقيدة . وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة ؛: ولكن 
ضررم لا يقل - حينئذ - عن ضرر أعدى الأعداء » بل إنه ليكون أشد أذى وضراً . 

إن هذا القرآن .هدي للتي هي أقرم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً » فلتقرأه إذن على بصيرة . 
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به وم 2 م رماس مير اس مير دم 2 م كه ارو آور م سشثر .و ]. 


تاها أن امنأ مما أشمر والْمَبسرٌ وَالأنصاب وَالْأَزْلم رجش من عل لمن فاته ملك 
ا ل © اس سوم طبر خاطض ع كباس مه سم زر هاوه سل 
تيحن جه إما بريد التبطان أن يوقم بيتك العذاو ة والبغضاء فى أَنَْمْرٍ السرم 1 2 
هون لا هَل أنم منتبُوة © 0 د َم كارا نما 
رسولنا البلّغ ألمبين © كيس عل اين اموأ ووأ لصحت ناح فيما طعموأ ذا مَا تَقَوأ اموأ 
عرس عه 206 يعر ورد مم مداه ل وك ل رزو 4 25 . 


كملوأ الصدلحت ثم آثَما اموا انوأ خسوا وله يحب الْمَحْسنِينَ © 


1 ومسو رمي زر جح مي نير وه م وريس لولم رمه مر يئر رومس 5 
عدن ن *امنوا ليبلونك آله َه من الصيد تََالهرٍ عقومك لمن ماهو بألغيب 
00 وما رم مود ب م معط مه 5 كا نر ممققء 53 0 1 ومع دعوم وو عرس صاصم مرف 
هن أعد دئ بعد ذلك فله, عذاب الم 69 يتاءها ألذِينَ #امنوأ لا مقتلوأ لصيد وانتم حرم ومن قتلهر 9 
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0 1 01 60 مو زرو 5 عَدُل رو 0 1 اوم 22 00 آ#آك - 
متعمدا لحز اء مث حأ م* لنعم ب بهدء دوأ عدل ملخ هد بلغ 3 غلرة لي 

مدا كرام حل ماقتل من البعم ضح يذ ذوا عدن يدو عدا كل لكي | ولفارة طعام مساكين 
]ها م 0 ع ل ماه 0500 لل مر 0 1م وار 


.5 م ابر 2 0 وم 
أوع دل ذلك ماما لمَدُوق وبال امرفاد عما أله تما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واألله عليز ذو 


ع 3 
1 2ص ارس سيار روي لس ارا سس بجراج الس سه ات سر سرس سه رص ارح ع حار حت ساس ص وار تر ص تر و 


ع 
أنتقام (ي4 حل لَك صيد البحر وطعامه, متلعا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد لير مادمم حزما واتقوأ 


2 


وومر م ضام و 32وج ر2 وماد ووم واد ل ولام م ل كر اماج ص له له ل ل و و مل 
- 


لَه اذى لبه نحْشرونَ 2 * جعل الله الكعبة الْبِيتَ الحرام قيلما للناس وَاشَيْر ارام وَْدَى 


ول ساو 00 ملم 000 خا م .0 1 5 20 ع 2 م 35 وعديو 
لتعلموا أن لله بعلم مافى السملوات ومافى الارض وأن لله يكل شه عليم 89 أعلمواأ 
ضاء مس مر داه 0 0 


أنَ أله شَدِيد آلْعمَاب وأنَ اله عمُور رَحمم © ماعل ارسول إلا البلغ والله عَم ماتبدوت 


2 
رس م ره 02 ع مها م 95 مماعه ماج اوم ع م رص وما 2 دمة ديو هماه 000 
وما نَكتمون 4 1 لاستوى أشبِيثٌ والطيب ولو أَعْبَكَ كْرَةٌ أكبيث فَاتَما] بتأؤلى اليب 


م 00 
و لملليد ذلك 


مدة رس زى راس 
لعلكر تفلحون (ي 


0 1 اوس ع رس سلس ىا م 2و سر وموم ل ل ست تريس ار برو ص بعرم ماس 


م جا م ا ملدويني 5 
يها الذين امنوأ لا تسعلوأ عن أشيآء إن تبد لكر سؤر و إن كسعلوأ عنها حين برل اران مُبْدَ لَك ما 


ردك لم عل سير #8 لملا وا مء مكمه مولاس لع له 2تآء م و م رثل. م د ممه معد 6 ماس 
ألله وألله غفور حلمم (00) قد ساًا قوم من قبلكر ثم أصبحوأ يبا كلفر بن 072 ماجعل الله من بحيرة 
ا 0 مم رف مع مع مر ومن رلا م مب ووم وود 0 000 
ولا سايية ولا وصيلة ولا حاع وللكن ألذين كفروا يفترون عل الله الكذب و١‏ كثرهم يعقلون نيه وإذا 


رس ساكس ل سسوة لس سس 4 سس ص سك سا سا ص تير الى سس رس | ل ص ص وص رمس 1 
قبل هم تعالوأ إل ما أرَلَ الله و إِلَ سول قَالوأ حسبما ما وَجَدْنا عليه >اباء: 
ب سوسلر م سو كر با مومع م 

لا يعلمون شيعا ولا بهتدون (يْ0 


0 


ماهم ري م سلاءى مد ررس 8 وس له سامادة 2 م 2 5000 انه 1 انها “ماي ا ارا لم 5 5 
ينأيها اين #امنوأ عليكر أنفسكر لا يضرع من صل إذا هدم إل اله م يحعكر بحبيعا فيتركم ما كنم 


اوم را م 


تعملون وي 

رام ا ٍ- م < 82 رس ره بم م هبرع رومس ور 32 و 3 و في 

تاها لذين >امنوا شهلندة بين إذا حضر أحد مث ألموت حين ألوصية آثنان ذوا عدل 
م - - م م م و 

جِ 

50 22 مده 5 0 مه عككى, 31 7 غم معدل 6 0 000 سح ير سارس م مس 2 

منكر أوءاخران من غيرقر إن انتم ضريم فى الأرض فاصديتم مصيبة الموت تحيسوتهما من بعد الصلؤة 

ل م ومولء ب مج د 0 عت 00 


0 ا 000 اقم ل 0 م 
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا سترى يدء تمنا ولوكان ذا فرق وَلَا نكم مده لله ندا لّمنَ آلآمينَ جيه 
ل ل لس سس 14س عر ع ص يس سكو ل لص ١١‏ لل له رص صملا دمت اسماورس عماي ممس 0200 ِ- 5 5 
إن عثر علخ أنهما آستحمًا نما فَعاحران يقومان مَقَامَهمَا من لين اسْتَحَقٌ ليم الْأولَيَان فيفسمَان باه 
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عرص عه ع رمه سم صل و صم وت 6 0 عم ماس مم 


لتملدتنا حنمن تبن نيما اعم لالد لَدايِينَ (تين ذَلِكَ أذ أن انوأ بالشّبندة عل وجهبا 


لى مض لأببوع لمج ]وس لل" صوب وت 0ح ل لاب مو وموم 


قافرا در عن بنذ أن ا الله لا مبدى ألْقَوم آلْمُسقِينَ 4 


هذا القطاع بجحملته يتناول قضية واحدة ‏ على تعدد الموضوعات التي يتعرض لا ويدور كله حول محور 
واحد .. إنه يتثاول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الألوهية .. الله هو الذي يحرم ويحلل . . والله هوالذي 
يخطن ريع وانتعر الذي يجين يامو .لي بار السائل. كلها عند قلاه القاعةة 1 حرجا وسقي ان 
فشئون الحياة الإنسانية بجملتها مجب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعي حت التشريع أو يزاوله ‏ فإنما يدعي حق الألوهية أو يزاوله . . وليس هذا الحق لأحد إلا لله . 
وإلا فهو الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب اللمعتدين .. والذي يستمد في ثيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولاتمهم ومصطلحاتهم : فإنما يعدل عما أنزل الله إلى الرسول .. ويخرج .هذا العدول 
عن الإعان بالله ويخرج من هذا الدين . 

وتبدأ كل فقرة من فقرات ع يه ا ا ل مد 0 
لا تحر موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . .. ديا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . » لي الوم ره من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 

الله من يخافه بالغيب . ...يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم .. » .. «يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . . ( ا ل ل لا 
اوت جين الرضية إن ذو غدل سك اأر لزان من اعراكم. ب 

وهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية وقضية الإيمان » وقضية الدين .. إنه النداء بصفة الايمان الذي معناه ومقتضاه الاعتراف بألوهية الله 
وحده » والاعتراف له سبحانه بالحاكمية . . فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الإعان وقاعدته ؛ بهذه المناسبة 
الحاضرة في السياق . ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ والتحذير من التولي والاعراض ؛ والتهديد بعقاب 
الله الشديد » والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أناب . 

ثم . . بعد ذلك . . المفاصلة بين الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم » ولا يتبع منهجهم هذا ني ترك قضية 
التشريع لله أي الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حت الله وسلطانه وألرهيته : 
ديا أيها الذين آمتوا عليكم أنفسكر » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبككم يما 
كتتم تعملون » . 

فهم أمة واحدة لا دينها » وها نبجها ؛ ولا شرعها . وها مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولا على هذه الأمة ‏ حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه من ضلال الناس » ومضيهم أي جاهايتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله . 

هذا هوالمحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع يجملته . أما الموضوعات الداخلة في إطاره فقد أشرنا إليها 
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في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجببها تفصيلاً في حدود هذا الإطار العام : 
مم ام 

واد طشان و و ا ل ل . وكلوا 
ما رزقكم الله حلالاً طيباً » واتقوا اله الذي أتم به مؤمنون . . لا يؤاخذكم الله باللغو في أبعانكم . ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقية ) 
فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أمانكي إذا حلفتم حلفتم » واحفظوا أعانكم » كذلك ببين الله لكم آياته 
لعلكم تشكرون ٠‏ . 

يا أها الذين آمنوا . . إن مقتضى إماتكم ألا تزاولوا أنتم - وأنتم بشر عبيد لله خصائص الألوهية التي 
يتفرد بها الله . فليس لكم أن تحرموا ما أحل الله من الطيبات ؛ وليس لكم أن تمتنعوا - على وجه التحريم ‏ 
عن الأكل مما رزقكم الله حلالاً طيباً .. فالله هو الذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي يملك أن يقول : 
هذا حرام وهذا حلال : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا هما 
رزقكم الله حلالاً طبباً ؛ واتقوا الله الذي أتم به مؤمنون» . 

إن قضية التشريع يجملتها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظم 
حياة البشر هوان الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في ان بخل هاما يشاء 
من رزقه وآن يحرم عليهم ما يشاء . . وهومنطق يعترف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هوصاحب الحق 
في التصرف فيه . والخارج على هذا المبدأ البدسبي معتد لا شك في اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة 
الحال على الله الذي هم به مؤمنون . ولا مجتمع الاعتداء على الله والإبمان به في قلب واحد على الإطلاق ! 

هذه هي القضية التي تعر ضها هاتان الآبتان في وضوح منطقي لا بجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
وهي قضية عامة تقر مبدأ عاماً يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق بمقتضى الإيمان بالله في سلوك 
الو كين فى لد النضيةة: . وتذكر بعض الروابات أن هاتين الآبتين والآية التي بعدهما ‏ الخاصة بحكم الأبمان 
قد نزلت بي حادث خاص في حياة المسلمين على عهد رسول الله كندل الله عليه وزسي ولكن العبرة بعموم 
النص لا بخصوص السبب . وإن كان السبب يزيد المعنى وضوحاً ودقة : 

روى ابن جرير. . أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوماً فذكر الناس » ثم قام ولم يزدهم على التخويف . 
فقال ناس من أصحابه جرال تشلب شبد .ول ااتضاري لد حرنوا عل املو اقحس تعره 
فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والورك » وأن يأكل بالنهار ؛ وحرم بعضهم النساء . . فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا إني أنام وأقوم » وأفطر وأصوم » 
وأنكح النساء فن رغب عني فليس مني » . فترلت : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا... الخ 2 . 

وي الصحيحين من رواية أنس ‏ رضي الله عنه شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير : 

قال : جاء ثلاثة رهط إلى ببوت أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادته . فلما 
أخبر وا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : أين نحن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد غفر له ما تقدم من 
يا وماناعر لقال سنت : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: 
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وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم » فقال ل : «أت نتم الذين قللم 
كذا وكذا . أما والله إني لأخشاك لله وأتقاكم له اد ال الس عور لسو الي 
فهن رغب عن ستتي فليس مي ) . 

وأخرج الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً أنى النبي صل الله عليه و 
فقال : إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي » فحرمت علي اللحم فأنزل الله تعالى : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ... الآية » . 

فأما الآية الخاصة بالحلض والأيمان والتي جاءت تالية في السياق : 

لاخر امك لواو لاي و اكد أ وكوي كي بي سماد لباو اكدا ده داه وا لان 

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فن لم يحد فصيام ثلاثة ة أيام . ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم . واحفظوا أانكم . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . 

فالظاهر أنها تزلت لمواجهة هذه الحالة ‏ وأمثانها ‏ من الحلف على الامتناع عن المباح الذي آلى أولئك النفر 
على أنة نفسهم أن يمتنعوا عنه » فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامتناع عنه » وردهم القرآن الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم » فهذا ليس لم إنما هو لله الذي آمنوا به . كما أنها تواجه كل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل يمين يرى صاحبها أن هناك ما هو أَبر» فعليه أن يفعل ما هو 
أبرٌ » ويكفر عن بميته بالكفا رات المحددة في هذه الآية . 

قال ابن عباس : سبب نز وها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم . حلفوا 
على ذلك وات لا عي واكام ااي مان :كيف نصنع بأائنا و فتزلت هذه الآية » . 

وقد تضمن الحكم أن الله سبحاته - لا يؤاخذ المسلمين بأيمان اللغوء التي ينطق بها اللسان دون أن يعقد لها 
القلب بالنية والقصد مع الحض على عدم ابتذال الأيمان بالإكثار من اللغو بها إذ أنه ينبغي أن تكون لليمين بالله 
حرمتها ووقارها » فلا تنطق هكذا لغواً . 

فأما اليمين المعقودة » التي وراءها قصد ونية » فإن الحنث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآبة : 

٠‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » فن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أبمائكم إذا حلفتم » . 

وطعام المساكين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . وه أوسط » تحتمل أن تكون 
من « أحسن » أو من « متوسط » فكلاهما من معاتي اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد لأن 
٠‏ المتوسط » هوه الأحسن » فالوسط هو الأحسن في ميزان الإسلام .. أو «كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك 
من ؛ أوسط » الكسوة .أو ؛ تحرير رقبة » لا ينص هنا على أنها مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنها حلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ».. وهي الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب 
عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات الفقهية في هذه الفرعيات ليست من منهجنا في هذه الظلال . فن 
أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه . إذ أنها كلها تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد 
لاعتبار العقد المنقوض ٠»‏ وحفظ للأيمان من الاستهانة بها ؛ وهى ١‏ عقود ) وقد أمر الله سبحانه ‏ بالوفاء 
بالشوعة تفلا عند اسان عه ركان ماله انور اي قعل االأرو عقر نالحد ةاضق هاه ف اد 


ا 


سورة المائدة 


من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 
ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الأصيل الذي نزلت الآيات بسببه . . فأما من ناحية ٠‏ خصوص السبب » فإن 
الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب » وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للانسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره 
الله له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بما يجري فيه التحليل والتحريم 
من الرزق ء وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله » ولا يستقيم معه إيمان . . والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات » 
مح مر ع قا وه ا د ا ل 
بصر الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شراً أو أذى لوقاه عباده . ولو كان يعلم 
في الحرمان منها خيراً ما جعلها حلالاً . . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح . والتوازن المطلق » 
والتناسق الكامل ‏ بين طاقات الحياة البشرية جميعاً » فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت 
كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملاً سوياً » ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية » 
لأها كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق عن إنماء الحياة التي أراد الله لها الهاء » كما نهى عن تحريم الطيبات 
كلها لأنها من عوامل بناء الحياة بوتموها وتجددها . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد » وترتقي عن طريق 
النمو والتجدد المحكومين منهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان ني منهج الله للحياة » 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
وخصوص السبب ‏ بعد هذا لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع - 
أسلفنا ‏ وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام ني المآكل والمشارب والمناكح . إنما هو أمرحق التشريع 
لاي شان من شئون الحياة . 
ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة ‏ كما هو شأنه وحقيقته ‏ 
قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلاطها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القرآن الكريم وني هذا الدين . ولقد جعلت 
اكلوةو العلال از كلمة ٠‏ اللعراء و علض اطلهكاء وش الات نعي عاد لإيقيةا ون اويا مدر داو 
طعاما يؤكل ؛ أو شرابا يشرب » أو لباسا يلبس ؛ أو نكاحا يعقد .. فهذه هي الشئون الي عاد الناس يستفتون 
فيها الأسلام ليروا : حلال هي أم حرام ! فأما الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون في شأنها النظريات 
والدساتير والقوانين الي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجّاعي يجملته » والنظام السيامي يجملته » والنظام 
الدولي يحملته ؛ وكافة اختصاصات الله في الأرض وف حياة الناس » لم تعد ثما يستفتى فيه الإسلام ! 
والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه كله فهو مؤمن ولي دين الله . ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد 
رفض الارعان واعتدى على الوهية الله » وخخرج من دين الله . مهما أعلن أنه يحترم العقيدة وانه مسلم . فاتباعه 
شريعة غير شريعة الله » يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 
وهذه هي القضية الكلية الى تعنيها هذه النصوص القرآنية » وتجعلها قضية الإان بالله » أو الاعتداء على 
له وهدذا نهو لاف النضيو عن قرا . واه المي اللدى ديه هذا الديك وتحفية هذا القراة وعد 
معنى الألوهية ومعنى الاعان . . 


2 *« « 
وي سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل ؛ وني خط التربية للأمة المسلمة في المدينة » وتخليصها من جو 


فد 
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الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتّاعية » يجي ء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والمبسر مقرونين 
إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالله . 

( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » 
فهل انع حتهون: #تراطبير ا القاراطبهوا الرسوك و اسحدووا قن برل افا علترا اها عل عونا البلوخ البين- ا 
ا ل ل ع ادة 
ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين ) 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية » ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها » وي كونها من سمات ذلك المجتمع 
وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف »؛ ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ؛ 
ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك ! وكان يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح واتخاذ الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون با ويلتفون حوها ! وكانت هذه الذبائح تنحر 
على الأنصاب وهي أصتام لهم كانوا يذبحون عليها ذبائحهم وينضحونا بدمها (كما كانت تذبح عليها الذبائح 
الي تقدم للالهة أي لكهنتها ! ) ل ل ا 0 0 
بحري الميسر عن طر يق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة » فياخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ( المعلى ) يأخذ النصيب الأوفرء وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو 
صاحب الذبيحة فيخسرها كلها ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجّاعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتها 
الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي ني معالجة هذه التقاليد ني أول الأمر , لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! إنما بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتئاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بين للناس 
فساد تصورانهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إِلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى 
ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو يطيعوا أمرا ولا نيا ؛ وماكانوا 
ليقلعوا عن مألو فا” نهم الجاهلية مهما تكرر لم النهي وبذلت لم النصيحة .. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة 
ل ل يثبت فيها شيء من خلق أو مبذيب أو إصلاح اجماعي . . إن مفتاح 
الفطرة البشرية ها هنا . وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتوية » وكلما كشف منها زقاق 
انبهمت ازقة ؛ وكلما ضاء منها جانب اظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد » وكلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك . . إلى ما لا نهاية . 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها » من هذه الرذائل والانحرافات . 
إنما بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً » لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 


نفد 
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لسلطانه . . حتى إذا خلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله . . عندئذ بدأت 
التكاليف ‏ عا فيها الشعائر التعبدية ‏ وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجمّاعية والاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية .. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال لؤ: نهم لا يعلمون طم خيرة 
فيا يأمر الله به أو ينهى عنه أَيا كان ! 

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسلم 
في نفسه ثبيء .. بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار .. أو كما بقول الأستاذ 
ناح احاده لوك اه اجو ا لير يو لي 

.. انحلت العقدة الكبرى . . عقدة الشرك والكفر . . فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم رسول الله صلى 

ل جهاده الأول » ٠‏ فلم ب ا ره نتصر الإسلام على الجاهلية 

في المعركة الأولى » فكان النصر حليفه ِي كل معركة . وقد دخلوا في كافة بقاوبهم وجوارحهم وأرواحهم 
ير 
الخيرة من بعد ما أمر أو نبى . حدثوا الرسول عما احتانوا أنفسهم + وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد . . نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فحال أمر الله بينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة ؛ وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المديئة ' » . 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمراً مفاجثاً . . فلقد سبقت هذا التحريم القاطع 
مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتاعية المتخلغلة » المتليسة بعادات النفوس ومألوفاتها » والمتلبسة 
كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابسانا . 


لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر ني المنهج الإسلامي : 

كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه في سورة النحل المكية : :ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ل د 
السكر( وهوالمخمر ) في مقابل الرزق الحسن . . فكأتما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر. 

ثم كانت الثائية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت التي في 
سورة البقرة : ٠‏ يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما ْم كبير ومنافع للناس » و إتمهما أكبر من نفعهما » .. 
وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأول ما دام الإثم أكبر من النفع . إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع ؛ ولكن حله 
أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 

نم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب ٠‏ وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت الي في النساء : 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؛.. والصلاة في خمسة أوقات 
معظمها تقاوت :ا ولا يكني ماءبينها للسكرر الإفاقة:: ولي هذا تضبيق لفرصى ار اولة العنلة لعادة الش اساي 
وخاصة عادة الصبوح ني الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين ‏ وفيه كسر لعادة 
الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه ‏ وهوأمر له وزنه في نفس المسلم ‏ ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة 
الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها ! 


(1) ص لام - م من الطبعة الرابعة . 


ا 


ا ل ا ل ا 
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ثم كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة ء وقد تبيأت النفوس لا “بيؤاً كاملاً فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه 
الطاعة الفورية والاذعان : 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضيي الله عنه ‏ أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' . فتزلت التي في 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر » قل : فيهما إثم كبير ومنافع للناس » وإتمهما أكبر من نفعهما » . 
فدعي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء » فتزلت التي في النساء : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ..» الآية .. فدعي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقرئت عليه » 
فقال : اللهم بين لنا ني الخمر بيان شفاء . فتزلت التي في المائدة : «إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
0 ء في الخمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتبون ؟ » فدعي عمر فقرئت عليه» 

ل : ١‏ انتهينا . انتهينا » . . ( أخرجه أصحاب السان ) . 

عي لف 02 57000000 
المدينة : « ألا أيها القوم . إن الخمر قد حرمت » .. فن كان في يده كأس حطمها ومن كان في فه جرعة 
مجها » وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه . . وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر في صياغة النص القراني ؛ والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه : 

١يا‏ أيه الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل 
أنتم متتهون ؟ وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول واحدروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ اليين » . 

إنه يبدأ بالنداء الألوف ي هذا القطاع : 

ديا أيها الذين آمنوا » . 

لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة ؛ ولتذ كير هم بمقتضى هذا الإمان من الالتزام والطاعة من جهة أخرى . 
بلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر : 

داعا الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف « الطيبات » التي احلها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القديم » ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه » وتشمئز منه نفسه » 
ويجفل منه كيانه » ويبعد عنه من خوف ويتقيه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطماع في الفلاح - وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء 
النفسي العميق : 

« فاجتنبوه لعلكم تفلحون ‏ . 

ثم يستمر السياق في كشف خخطة الشيطان من وراء هذا الرجس : 

إنما يريد الشيطان أن يوقع ببنكم العداوة والبخضاء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ... ) .. 
)0 لعل آية النحل هي الي أثارت قلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورغبته في بيان شفاء . وقد كان عمر ‏ كما حكى عن نفسه ‏ رجل خخمر في 

الجاهلية . ما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 


ا 


سورة الائدة 


بهذا يتكشف لضمير المسلم هدف الشيطان » وغاية كيده اتوغرة رمه اما قاع العداوة والبغضاء 
في الصف المسلم ‏ في الخمر والميسر كما أنها هي صد « الذين امنوا » عن ذكر الله وعن الصلاة . . ويالها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الالمي الصادق بذاته . فا يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء ‏ في الخمر والميسر ‏ بين الناس . فالخمر ما تفقد من الوعي وبا تثير من عرامة اللحم والدم » وبا 
“بيج من نزوات ودفعات . والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه ني النفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ المقمور 
لا بد ان يحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه » ويذهب به غاتماً وصاحبه مقمور مقهور .. إن 
من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء » مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق 
اللذين يخيل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فلا يحتاجان إلى نظر . . فالخمر تنسي » والميسر يلهي © وغيبوبة 
الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعال المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب ١‏ الذين أمنوا » 
وتحفزها » يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

« فهل أنتم منتهرن ) ؟ 

فيجيب لتوه : ١‏ انتهيثا . انتهيئا ) . 

ولكن السياق مضي بعد ذلك يوقم إبقاعه الكبير : 

. ؛وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين» . 

إنها القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول . . والحذر من المخالفة » والتهديد الملفوف 

« فإن توليتم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين » . 

وقد بلغ وبِيّن» فتحددت التبعة على المخالفين ٠‏ بعد البلاغ المبين .. 

إنه التهديد القاصم + في هذا الأسلوب الملفوف , الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ! . . إنهم حين يعصون 
و3 يوه لأ يشرو عدا إلا امتهم . لقد بلغ الرسول - صل الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد نفض يديه 
من أمره, إذن فا هو بمسؤول عنهم » وما هو بدافع عنهم عذاباً وقد عصوه ولم يطبعوه ‏ ولقد صار أمرهم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني يطرق القلوب ٠»‏ فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي : 

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «كل مخمر خمر. وكل مسكر حرام » . 
وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر التي صل الله عليه وسلم - بمحضر جماعة من الصحابة فال : 
ديا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل » .. ( ذكره القرطي في تفسيره ) 


فد 


الجرء السابع 


فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر .. وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أسكر فهو حرام . 

إن غيبوبة السكرب بأي مسكر تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً 
بالله في كل لحظة ء مراقباً لله في كل خطرة . ثم ليكون ببذه اليقظة عاملاً إيجابياً ني تماء الحياة وتجددها » 
وفي صيانتها من الضعف والفساد » وف حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس متروكاً لذاته وللذاته ؛ فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة 
الدائمة ة . تكاليف لربه » وتكاليف لنفسه ؛ وتكاليف لأهله » وتكاليف للجماعة المسلمة الي يعيش فيها , 
وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويبديها . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ببذه التكاليف . وحتى حين 
يستمتع بالطيبات فإن الإسلام بحم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع» فلا يصبح عبداً لشهوة أو لذة . إنما يسيطر 
دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره . . وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الانجاه . 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات 
الي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق ٠‏ وأن 
يواجهوها » ويعيشوا فيها » ويصرفوا حيا” “بم وفقها ‏ ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام .. إن مواجهة 
الحقائق هي محك العزيمة والإرادة ؛ أما الهروب مها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل » ووهن العزيمة » 
وتذاوب الإرادة . والإسلام جعل قي حسابه دائما تربية الإرادة » وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الادمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان . 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار شربها هوالمحرم . 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين . . وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات » وذكر فيها تحريم الخمر » ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان 
أواالواافت و لفقي الكل مسيا از وعد اناي لضفه" بجنا اي البزعت و لفلامار: 

قال بعض المتحر جين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : فا بال قوم 
قتلوا في أحد وهي في بطونهم ( أي قبل تحرعها ) . 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا 
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ٠‏ أو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان » ماتوا والرجس في بطونهم ! 

عندئذ نزلت هذه الآية : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . ثم 
اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين » 

لا اونا لح بكر الراد ويه يادو ال لاوا ارا ا رسيي 
فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو فى الآخرة ؛ لأن النص هوالذي ب: بنشئ الحكم . . والذين ماتوا والخمر 
في بطونهم » وهي لم تحرم بعد » ليس عليهم جناح ؛ فإنهم لم يتناولوا محرماً ؛ ولم يرتكبوا معصية . ٠‏ لقد 
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كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعماهم . . ومن كانت هذه 
حاله لا بتناول محرما ولا يرتكب معصية . 

ولا نريد أن ندخل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعترلة حول الحكم بأن الخمر رجس : هل هو ناشئ 
عن أمر الشارع - سبحانه ‏ بتحر يها | م إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها . وهل المحر مات محرمات 
لصفة ملازمة لها » أم إنهده الصف تار مها :من التستويم .. قهز ادك .عقم :اي نظرنا وغريب عل الحسن 
لامي 21 والقصين بحرم تلكا بع ب اشنا نب )رمه . سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر. وسواء 
كان التحريم لصفة ثاب في المحرم ؛ أو لعل تعلق بمن ياوه من ناحية ذاه » أو من ناحية مصلحة الجماعة . . 
الله سبحانه هوالذي يعلم الأمر كله ؛ والطاعة لأمره واجبة » والجدل بعد ذلك لا يمثل حاجة واقعية . والواقعية 
هي طابع هذا المنهج الرباني .. ولا يقولن أحد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أببح إذن قبل 
تحريمه ! !فلا بد أن لله د ستخانةا س حكظة اي إتركة قر يلا تحريم . وهرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقتضى 
ألوهيته - سبحانه ‏ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم ' في الأمر ؛ وما يراه علة قد لا يكون هو 
العلة . والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ » سواء عرفت حككتها أو علتها أم ظلت خافية . 


والله يعلم واتم لا تعلمون . 
إن العمل بشريعة م ندا مطل لوكي مه 


ار اه ارين عه ل العقل ابشري أم م يدركها ‏ 
فالحكم في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان ! إتما | هو الله . فإذا أمر الله أو نهى 
فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي . .. فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فى ذلك أن الناس هم المرجع 
الأخير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأين ن مكان العبودية ؟ 

وتخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب : 

:ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا ٠‏ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . 
م اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين» . 

ا 0000 

مرة مع الإيمان والعمل الصالح . ومرة مع الإيعان » ومرة مع الإحسان . . كذلك لم أجد ني تفسيري لهذا 
التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفمي الآن . .. وأحسن ما قرأت - وإن كان لا يبلغ 
من حسبي مبلغ الارتياح ‏ هو ما قاله ابن جرير الطبري : ١‏ الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول 
والتصديق والدينونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب 
بالنوافل » . . 

وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا الموضع هو : « إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال . 
فقد أجمل التقوى والإرعان والعمل الصالح في الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الاإعان في الثانية » ومرة مع 
اللإحسان ‏ وهو العمل الصالح ‏ في الثالثة .. ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . ولابراز ذلك 
القائرن الثابت في تقدير الأعمال با يصاحبها من شعور باطني . فالتقوى . . تلك الحساسية المرهفة برقابة الله » 
والاتصال به ني كل لحظة . والإمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه » والعمل الصالح الذي هو الترجمة 
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الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناط الحكم » لا الظواهر 
والأشكال , . وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان ا 

وأنا » اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضاً . . ولكنه لم يفتح علي بشبيء آخر. . والله المستعان . 

ثم عضي السياق في مجال التحريم والتحليل » يتحدث عن الصيد في حالة الإحرام » وكفارة قتله » وعن 
حكة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدي والقلائد ؛ التي نبى عن المساس بها في مطالع السورة .. 
ثم يكام هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع الم . . الميزان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل » 
على الكثير الخبيث : 

ديا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم اتلعل اله عرزي عافد بالحبهة. 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . يا أمبا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ها قتل:من من النعم ؛ يحكم به ذوا عدل منكم ؛ هدياً بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين » أو عدل 
ذلك صياماً , ؛ ليذوق وبال أمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز ذو انتقام . احل 
صيد البحرو طعامهمتاعاً لكم و للسيارة » وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » واتقوا الله الذي إليه تحشرون . 
جعل الله الكعبة البيت الحرام ء قياماً للناس » والشهر الخزام والهذي والملاتد للك لتعلموا أن الله يعلم 
ما في السماوات وما في الأرض » وأن الله بكل ثيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم . 
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
ال ل ا ل 
ذالما القن اماردو بالتعردء ابلك ييه اانا اد مال عي فر مع الو زا 
حرم نذا عكر ها يريا . يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر 0 
ولا آمين البييت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضواناً وططام العات اي 
وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شعائر الله » أو الشهر الحرام أو الهدي والقلائد ؛ 
أو قاصدي الببت الحرام ١‏ لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف ٠‏ إنما يلحقه الإثم . . فالآن يبين العقوبة وهي 
الكفارة « ليذوق وبال أمره » ويعلن العفو عما سلف من إحلال هذه المحارم ؛ ويبدد بانتقام الله ممن يعود بعد 
هذا البيان . 
وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء المألوف : يا أيها الذين آمنوا».. ثم مخبرهم 
أ متديون عل اتبعانا بن اله بوايتلاء:4 لي أمن اليد الذي برا عنة وم حرمو 
ويا أمها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم . ليعلم الله من يخافه بالغيب » فن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ».. 
إنه صيد سهل » يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيديهم من قريب » وتناله رماحهم بلا مشقة شقة . ولقد حكي 
أن الله ساق هم هذا الصيد حتى لكان يطوف يخيامهم ومنازهم من قريب ! .. إنه الإغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء , . إنه ذات الإغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له ؛ حين ألحوا على نبيهم موسى - 
عليه السلام ‏ أن يجعل الله لم يوماً للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل لم السبت . 
كل 
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ثم ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصداً الشاطئّ متعرضاً لأنظار هم في يوم السبت . فإذا لم يكن السبت اختفى » 
شأن السمك في الماء ا ل 0 قي جبلة اليهود المعروفة ‏ يحتالون على الله 
فيحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حي إذا كان السياج القالى عادو وأمسكوه. من التحويطة ! 
وذلك الذي وج الله سيحانه ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم - لأن يواجههم ويفضحهم به ني قوله«تعالى. : 
١‏ واسأهم عن !! لقرية التي كانت حاضرة البحر , إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً » 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم و كالاات ولراك كا كاتر قمر 0 

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حيث أخفقت يبود .. وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه في هذه الأمة : ٠‏ كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمتون بالله . 
ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً هم . منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» . . 

ولقد بجحت هذه الأمة في مواطن كثيرة حيث أخفق بنو إسرائيل 00 الأرض 
من بني إسرائيل واثتمن عليها هذه الأمة . ومكن لها في الأرض مالم يمكن لأمة قبلها . إذ أن منهج الله لم يتمثل 
تمثلاً كاملاً في نظام واقعي يحكم الحياة. كلها كما تمثل في خلافة الأمة المسلمة. . ذلك يوم أن كانت مسلمة . 
يوم أن كانت نعلم أن الإسلام هو أن يتمثل دين الله وشريعته في حياة البشر . وتعلم أنها هي المؤمنة على هذه 
الأمانة الضخمة ؛ اوأمااي ارم ل شري قن ديا جوع ادولوم علا بأمانة الله 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل ني أثناء فترة الإحرام أحد الاختبارات الي اجتاز مها هذه الأمة بنجاح . 
وكانت عناية الله سبحانه ‏ بتربية هذه الأمة يبمثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه . 

ولقد كشف الله للذين امنوا ي هذا الحادث عن حكة الابتلاء : 

. » ليعلم الله من يخافه بالغيب‎ ١ 

إن مخافة الله بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة في ضمير المسلم . القاعدة الصلبة الي يقوم عليها بناء العقيدة » 
وبناء السلوك » وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض عنهج الله القويم . . 

ا 00 
تعر قه بالغيب وتخافه . إن استقرار هذه الحقيقة الحائلة ‏ حقيقة الايمان بالله بالغيب ومخافته ‏ والاستغناء عن 
رؤية الحس والمشاهدة ؛ والشعور بهذا الغيب شعوراً يوازي - بل يرجح - الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن 
شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو لم ير الله . . إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة في 
ارتقاء الكائن البشري ؛ وانطلاق طاقاته الفطرية » واستخدام أجهزته المركوزة أي تكويته الفطري على الوجه 
الأكمل ؛ وابتعاده ‏ يمقدار هذا الارتقاء ‏ عن عالم البهيمة التي لا تعرف الغيب - بالمستوى الذي تمأ له 
الإنسان ‏ بها يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس » وانككاش إحساسه في دائرة المحسوس ٠‏ عن تعطل 
أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه » وانتكاسه إلى المستوى الحيواتي في الحس « المادي ) ! 

ومن ثم يجعلها الله سبحانه حكمة لهذا الابتلاء ؛ ويكشف للذين آمنوا عن هذه الحكة كي تحتشد نفوسهم 

والله سبحانه يعلم علماً لَدنّيا من يخافه بالغيب . ولكنه ‏ سبحانه ‏ لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً 
لدنيا . إتما يحاسبهم على ما يقع منهم فيعلمه الله سبحانه ‏ علم وقوع . 

« فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ) . 
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فقد أخبر بالابتلاء » وعرف حكة تعرضه له » وحذرٍ ب الرنواقة ريدت 0 ول أسباب النجاح فيه . 
فإذا هواعتدى ‏ بعد ذلك - كان العذاب الأليم جزاء حقاً وعدلاً ؛ وقد اختار بنفسه هذا الجزاء واستحقهفعلا . 

بعد هذا بجيء ء تفصيل كفارة المخالفة مبدوءاً بالنهي مختوماً بالتهديد مرة أخرى : 

:يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من ون الع يعد به 
ل 
ا ل ا ل ا 

إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة . . . فإذاكان القتل 
عمداً فكفارته أن يذبح ببيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله العامة ري هالع ارعرة : 
والأيّل تجرئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة .. والأرنب والقط وأمثالهما يحرئ 
فيه أرنب . وما لا مقابل له من البهيمة بجزئ عنه ما يوازي قيمته . 

ويتولى الحكم ني هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حكا بذبح ببيمة أطلقت هدياً حتى تبلغ 
الكعبة » تذبح هناك وتطعم للمساكين . أما إذا لم توجد بهيمة فللحكين أن يحكا بكفارة طعام مساكين ) 
با يساوي تمن البهيمة أو من الصيد ( خلاف فقهي ) . فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً تمن الصيد أو البهيمة » ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . أما كم يبلغ تمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 

وينص السياق القرآئي على حكة هذه الكفارة : 

«ليذوق وبال أمره ). 

ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف : 

عاد امات ري ايام اسم دوعر او الام 00 

فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذ! الصيد » الذي أراد الله له الأمان في مثابة الأمان » فالله 

هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 

ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام 

« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة » . 

فحيوان البخر خلال صيده وخلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء . . ولما ذكر جل صيد البخحر وطعامه » 
عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم : 

«وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » . 

والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم باوإلكن هبالة لات بعول تتاول ليحر له إداصاوه عير غير 

المحرم .كما أن هتاك خلافاً حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لكل حيوان » ولو لم يكن ما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 

يتم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالحشر إلى الله والحساب : 

«واتقوا الله الذي إليه تحشرون ».. وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟ 
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إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع .. إنها الكعبة الحرام » والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين و المتحار بين و المتصارعين و المت احمين على الحياة بين الأحياء من جميع 
الأنواع والأجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات . . فتحل الطمأنينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام » وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية في واقعها 
العمل لا في عالم المثل والنظريات - على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة ورؤى 
حالمة » تعز على التحقيق في واقع الحياة : 

« جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس » والشهر الحرام » والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله 

ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء علي . اعلموا أن الله شديد العقاب ١‏ وأن الله غفور 
رحيم ؛ ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله بعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحرام . وئي 
فترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهولم يبلغ الحرم .كما جعل الأشهر الحرم الأربعة التي لا يجوز فيها القتل 
وو التتال وه دو الفعدة وذو الحيجه والمحرم لي رية, . ولقد ألقى الله ني قلوب العرب - حتى في جاهليهم - 
حرمة هذه الأشهر . فكانوا لا يروعون فيها نفساً » ولا يطلبون فيها دماً : ولا يتوقعون فيها لأرأً » حنى كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه » فكانت مجالاً آمناً للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق . . 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة - بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام تع اناس وتقهم لحرت 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في المكان . ثم مدارواق 
الأمن خخارج منطقة الز مان والمكان » فجعله حقاً للهدي - وهو النعم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ؛ 
فلا بمسه أحد في الطريق بسوء . كما جعله لمن يتقلد من 5 شجر الحرم : معلناً احتّاءه بالبيت العتيق . 

لقد جعل الله هذه الحرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإسماعيل ؛ وجعله مثابة للناس وأمناً » 
حتى لد امئن الله به على المشركين أنفسهم ؛ إذ كان بيت الله بينهم مثابة لم وأمناً » والناس من حولم يُتخطفون » 
وهم فيه وبه آمنون » ثم هم بعد ذلك لا يشكرون الله ؛ ولا يفردونه بالعبادة في بيت التوحيد ؛ ويقولون 
للرسول ب معتل اللداعليه ومن : إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا . فحكى الله 
قولحم هذا وجببهم بحقيقة الأمن والمخافة : : وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ٠‏ أولم تمكن 
هم حرماً آمنا يبى إليه أمرات كل شبيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

وف الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : 
و إن هذا البلد حرام » لا يعضد شجره ء ولا يُختلى خلاه ' » ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف » . 

وم يستثن من الأحياء ما يجوز قتله في الحرع بحسي إلا الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 
لحديث عائشة رضي الله عنها أي الصحيحين : ٠‏ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسام - بقتل خمس فواسق 

في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) 

وفي صحيح مس من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ زيادة الحية . 

كذلك حرمت المدينة لحديث علي رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المديئة 
حرم ما بين عير إلى ثور ٠»‏ .. وي الصحيحين من حديث عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
)١(‏ يعضد شجره : بقطع . والخلا : الرطب من النبات . ويختلى أي بحش . 


ذدك 
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. » إن إبر اهيم حرم مكة ودعا لها » وإلي حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة‎ ١ 
وبعد » فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان‎ 
والإنسان وحدهما .. إما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري .. ذلك المصطرع المترامي الأطراف‎ 
» في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان‎ 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع » حتى ليتحرج المحرم أن يمد‎ 
بده إلى الطبر والحيوان . وهما  في غير هذه المنطقة  حل للإنسان . ولكنهما هنا تي المثابة الآمنة . فيالفترة‎ 
الآمنة . في النفس الآمنة . . إنها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشربة لتصفو وترق وترف فتتصل بالملاً الأعلى ؛‎ 
. وتتهيأ للتعامل مع الملا الأعلى‎ 
ألا ما أحوج البشرية المفرّعة الوجلة ؛ المتطاحنة المتصارعة . . إلى منطقة الأمان . التي جعلها الله للناس‎ 
! وبينها للناس في هذا القرآن‎ ٠ في هذا الدين‎ 
.  ميلع وأن الله بكل شيء‎ ٠ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما ني الأرض‎ « 
تعقيب عجيب في هذا الموه ضع ؛ ولكنه مفهوم ! إن الله يشرع هذه الشريعة » ويقيم هذه امثابة » ليعلم الناس‎ 
ةير في الجاوات .ا وا الأرض اناق يكل نيه طن » .. ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم‎ 
ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه يقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات » والاستجابة للأشواق‎ 
والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله في شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم‎ 
. العميقة علموا أن الله يعلم ما ني السماوات والأرض وأن الله بكل شيء علم‎ 
إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها جميعا ؛ وني تلبيته لحاجات‎ 
الحياة البشرية جميعاً . . إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين يتشرح صدر لهذا الدين‎ 
! فإنه يحد فيه من الحمال والتجاوب والأنس والراحة مالا يعرفه إلا من ذاق‎ 
وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطماع في‎ 
: المغفرة والر حمة‎ 
. اعلموا أن الله شديد العقاب » وأن الله غفور رحم ؛‎ ١ 
: ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب‎ 
. » وها على الرسول إلا البلاغ » والله يعلم ما تبدون وما تكتمون‎ 
. ثم نتم الفقرة بميز انيقيمه الله للقيم » ليزن به المسلم ويحكم . ميزان يرجح فيه الطبب ويشيل الخبيث‎ 
كي لاضع الحيث الفلا بكارته اي أي اوت روي اي حال‎ 
. .» :قل : لا يستوي الخبيث والطيب » ولوأعجبك كثرة الخبيث ؛ فاتقوا اللهديا أولي الألباب لعلكم تفلحون‎ 
إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق » هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال ي الصيد‎ 
والحلال طيب .. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخييث تغر‎ ١ والطعام . والحرام خبيث‎ 
وبلا عقابيل من ألم أو مرض .. وما في الخبيث‎ ٠» وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف‎ 
من لذة إلا وبي الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة . . والعقل حين يتخلص من ال وى‎ 
: عخالطة التقوى له ورقاءة القلب له » يختار الطيب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة‎ 


و 
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. » فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون‎ ١ 
» هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص - يعد ذلك أفسح مدى وأبعد أفقاً . وهو يشمل الحياة جميعاً‎ 
: ويصدق في مواضع شتى‎ 
لع عا لع اااي وترحة اير أنه رجه الناعير يلاها لمخم بقالن».‎ 
يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض » لتستقيم عليه كما لم 7 فر ل"‎ 
يكب أن ترات عن الما وراضة ريك .ل . رياضة تخلعها أولاً من جاهليتها ؛ وترفعها من‎ 4١ كذلك قط‎ 
سفح الجاهلية الهابطة وتمضي بها صعداً في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ثم تعكض بعد ذلك على‎ 
فيه مور اا بوغاذاها وسار عر ها حو رواش الفاهليه:6 وترية إراقها عل مما لدعو داقر الم لضي‎ 
بها إلى تقيم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قيم الإسلام ني ميزان الله . . حتى تكون وبائة جقا. .. وحتى تراتفع‎ 
بشريتها إلى أحسن تقويم . . وعندئذ لا يستوي في ميزانها الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبها كثرة الخبيث ! والكثرة‎ 
وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان الله » يجعل‎ ٠ تأخذ العين وتهول الحس . ولكن تمييز الخبيث من الطيب‎ 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته » وكفة الطيب ترجح على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤ تمنة على‎ 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تزن لا تميزان الله ؛ وتقدر لها بقدر الله ؛ وتختار لحا الطيب » ولا تاخذ عينها‎ 
! ولا نفسها كثرة الخبيث‎ 
وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان . . ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتراه النفوس رابياً ؛ وتؤخد الأعين بمظهره‎ 
وكثرته وقوته .. ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش » فلا تضطرب بده » ولا يزوعٌ‎ 
بصره » ولا يختل ميزانه ؛ ويمختار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد . . إتما هر‎ 
! الحق . . الحق المجرد إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذاتي وسلطانه‎ 
- لقد ربى الله هذه الأمة عنهج القرآن » وقوامة رسول الله صل الله عليه وسلم  حتى علم  سبحانه‎ 
أنها وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله . . لا في نفوسها وضمائرها فحسب » ولكن في حياتما‎ 
ومعاشها في هذه الأرض ؛ بكل ما يضطر ب في الحياة من رغبات ومطامع ؛ وأهواء ومشارب » وتصادم بين‎ 
المصالح » وغلاب بين الأفراد والجماعات . ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل مالا من تبعات جسام في‎ 
. خضم الحياة العام‎ 
لقد رباها بشخ بشى التوضيهات > وشىئٍ المؤثرات » وشتى الابتلاءات » وشتى التشريعات ؛ وجعلها كلها‎ 
» حزمة واحدة تؤدي دوراً ني النهابة واحداً : هوإعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتها » ومشاعر ها واستجاباتها‎ 
. ويسلوكها وأخلاقها ؛ وبشريعتها ونظامها » لأن تقوم على دين الله ني الأرض » ولأن تتولى القوامة على البشر.‎ 
وحقق الله ما يريده مهذه الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة‎ 
. من دين الله . . حلماً يتمثل في واقع . . وتملك البشرية أن تترسمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله‎ 
ف ا انه‎ 
بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من ترببة الجماعة المسلمة وتوجبهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم  وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف‎ 
. لا يطيقها » أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها » أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده‎ 


ديا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبدلكم . 
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عفا الله عنها والله غفور حليم . قد سأطها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » . 

كان بعضهم يكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم - من السؤال عن أشياء لم يتنرل فيها أمر أو نبي . 
أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن » وجعل الله في إجمالها سعة للتاس . أو في الاستفسار عن أمور 
لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين . 

وروي أنه لما نزلت آية الحج سأل سائل : أي كل عام ؟ فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذا السؤال 
لأن النص على الحج جاء حملا : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة يجري . 
فأما السؤال عنه أي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله . 

وني حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطي عن علي رضي الله عنه قال : للا نزلت هذه الآبة : ١‏ 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت . فقالوا ا 
عام ؟ قال : ٠لا‏ . ولوقلت نعم لوجبت » فأتزل الله : 

اااي مدر بابر عي احا ةك مراك اجا الك 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
ديا أيها الناس كتب عليكم الحج ) . فقام رجل فقال ل يي ا 
فال : أي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ » قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت : 
نعم . لوجبت . ولو وجبت ما أطقتموها . ولول تطيقوها لكفرتم ؛. فأنزل الله تعاللى : «يا أمها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » . 

ولخدي احربعة مطل را ستعيت ول سن رصي للا عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ .. فوالله 
لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا ' » فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا رسول الله ؟ 
قال : « التار » فَمَام عبد الله بن حذافة فقال : من أني يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » . . قال ابن 
عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قدياً ؛ وهاجر إلى أرض الحبشة المجرة الثائية » وشهد بدراً » وكانت فيه 
دعابة ! وكان رسول الله باعيل الخ اعليه وس أرسله إلى كسرى بكتاب رسول الله حمل اله عله وسلات 
ولا قال : من أني يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه : ما سمعت بابن أعق منك . أأمنت أن تكون 
أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ ! فقال : والله لوألحقني بعبد أسود للحقت به .. 

وني رواية لابن جرير- بسنده ‏ عن أني هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو غضبان 
محمار وجهه حتى جلس على انبر . فقام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : وني النار» فقام آخر فقال : من 
أني ؟ فقال  :‏ أبوك حذافة » فقام عمر بن الخطاب ء فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى 
لله عليه وسلم ‏ نبياً وبالقرآن إماماً . إناايا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك , والله أعلم من آباؤنا . قال : 
يكز عست روزت عر الاتويا لما لكين بذ اااي عر اأقياء إدايدالكر ركم ون . الآية . 

وروى مجاهد عن | بن عباس أنها نرلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . وهوقول سعيد بن جبير . وقال : ألا ترى أن بعده : وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام » ؟ 


(1) في روابة أخرى لابن جرير ‏ عن أنس - أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أحفوه في المسالة فقال هذا الذي قال . 
وهناك رواية أخرى لابن جرير عن أبي هريرة سنذكرها في صلب السياق . 
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ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي : نبى الله الذين آمنوا أن يسألوها . . 

لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب ٠‏ ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليربي أمة » وينشئ 
مجتمعا » وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عمل وخلقي من صنعه . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال » وحدود 
لحك يمتهت المغرفة > . وما دام الله سبحانه ‏ هو الذي ينزل هذه الشريعة » ويخير بالغيب » ٠‏ فن الأدب 
أن يترك العبيد لحكته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . 
وأن يقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص التصوص » 
والجري وراء الاحئالات والفروض . كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه 

وما هم ببالغيه . والله أعلم بطاقة البشر واحتّالم. ٠‏ فهو يشرع هم في حدود طاقتهم » ويكشف هم من الغيب 
ما تد ركه طببعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو مجهلة ؛ ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال ‏ يي عهد النبوة وفترة تنزل القرآن قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ١‏ وتشق عليهم 
ا و 

لذلك : نبى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها ؛ وأنذرهم بأنهم سيجابون عنها إذا 
سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم وستترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها 


ولم يفرضها : 

ل إن تبد لكم تسؤكم وان مالو لوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم . . 
عقا الله عنها , 

د لعاشم ل بالحج مثلاً . 
أو تركه ذكرها أصلا . . 


ثم ضرب لم المثل يمن كانوا قبلهم ‏ من أهل الكتاب - ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف 
والأحكام . فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها اير شاءه الله 
لعباده ما شدد عليهم » وما احتملوا تبعة | لتقصير والكفران . 

ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بي ! ات[ حيها أمرهم الله أن يذبحوا بقرة » بلا شروط ولا قيود . 
كانت نجزيهم فيها بقرة أية بقرة . + أخظوا يسألون عن أوضافها ويدققون في نقصيلات هذه الأوصا ٠‏ وي 
كل مرة كان يشدد عليهم . ولوتركوا السؤال ليسروا على أنفسهم . 

وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه 

ولقد كان هذا شأنهم دائماً حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية هم وعقوبة ! 

وني الصحيح عن رسول الله م - أنه قال : « ذروني ما تركه . فائما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سوام » واختلافهم على أنبيائهم » 

وفي الصحيح أيضاً ١‏ إن العا فى فراش فل شيعا + وعد دو فلا تنوم حرم أي 
وميه 1 غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها 
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ولعل مجموعة هذه الأحاديث ‏ إلى جانب النصوص القرآنية ‏ ترسم منهج الإسلام في المعرفة . 

إن المعرفة في الإسلام إتما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وبي حدود هذه الحاجة الواقعة . . فالغيب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلائه واستكناهه » لأن معرفته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
وحسب القلب البشري أن يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الإيمان به إلى البحث عن 
كنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شبيء أبداً » لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكتاهه إلا في الحدود التي كشف الله 
عنها . . فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب في التيه بلا دليل » يؤدي إلى الضلال البعيد , 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام . . وهذا هومنهج 
الإسلام . . 

بطق افق ادق ب ويد عرض ملا وزيز قله ارارق عو ارات 
ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتنزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة الي تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وي حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص ٠‏ ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وتشيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التربوي الرباني : 

كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن . . ذكره الدارمي في مسنده . . وذكر 

عن الزهري قال : بلغتا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سكل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : 
نعم قد كان ء حدث فيه بالذي يعلم . وإن قالوا : لم يكن » قال : فذروه حتى يكون . وأسئد عن عمار بن 
ياسر ‏ وقد سئل عن مسألة ‏ فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتى يكون ؛ فإذا كان 
تجعماما لكي . 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله بن محمد بن أني شيبة »قال : حدثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن ابن 
غبائن © :قال : مارآنت: قوم كانوا خير ا من أضبحات رستوك الله - صل الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 
لس ا ا لي ».. «وسألونك 
عن المحيض ) . .. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

ا ا 5 . فإذا نزلت نازلة » 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه أنفذه . وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله 
صل الله عليه وسلم ! 

وقال القرطبي في سياق تفسيره للاية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله 0 
قال : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ٠‏ ووأد البنات » ومنعاً وهات . وكره لكم ثلاث : قيل وقال ؛ 
وكثرة السؤال . وإضاعة المال » .. قال كثير من العلماء : المراد بقوله : « وكثرة السؤال » : التكثير من 
السؤال في المسائل الفقهية تنطعاً » وتكلفاً فها لم يتزل ٠‏ والأغلوطات ٠‏ وتشقيق المولدات . وقد كان السلف 
يكرهون ذلك وبرونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وفق المسؤول لا . . 

ملت زاف جا ديز واكاك انحياة بأأسكار:»: الكمهة لانسرالا عر اله قو الجر ا 
واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاساتها » ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً . 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع » فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لأنه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عندئذ يحملان معنى 
الاستهتار بجحدية الشريعة ؟ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم . 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شربعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله » والفتوى على هذا الأساس ! 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكلها وينفذ . . فإذ كان المستفني و المفتي كلاهما بعلمان أنهما في أرض لا نقم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف يسلطان الله في الأرض وي نظام المجتمع وفي حياة الناس . . أي لا تعتر ف بألوهية الله 
ل ل و . فا استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما_كليهما ‏ 
يرخصان شريعة الله » ويستهتران بها شاعرين أو غير شاعرين سواء ! 

ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه ني الجوانب غير المطبقة . . إنها دراسة للتلهية ! 
لمجرد الإسبام بأن لهذا الفقه مكاناً ي هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها ! وهوإبهام 
يبوء بالاثم من يشارك فيه » ليخدر مشاعر الناس بهذا الإمهام ! 

إن هذا الدين جد . وقد جاء ليحكم الحياة . جاء ليغيد الناس له وحده » ويتترع من المغتصبين لسلطات الله 
هذا السلطان » فيرد الأمر كله إلى شريعة الله » لا إلى شرع أحد سواه . . وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة 
كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية وقضاياها » ولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر 
حجمها وشكلها وملابساتما . 

اس ب الوه . ولا لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع 

ة. ولا لتعيش مع الفروض الني ل ت تقع » وتضع لهذه الفروض الطائرة أحكاماً فتهية ني الهواء ! 

ل . وهذا هو منهج الإسلام . فن شاء من علماء » هذا الدين أن يتبع منهجه بهذا الجد 

فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام في المواء ! 
ماما اع 

ويبدو ‏ بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ ومن قول سعيد بن جبير كذلك في 
أسباب نزول الآية : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . . » أن من بين ما كانوا يسألون 
عنه أشياء كانت في الجاهلية . ولم نقف على معين للسؤال ماذا كان اولكنتعنء الحديت في التاق عن البسجرة 
جاتر الرسية و لزاني بعد بد التي عن النوال برعي أ وتفتاك اتطبالا ما.+ . فنكتفى بهذا لنواجه النص 
القرآي عن هذه العادات الجاهلية : ١‏ 

وها جمل: اسان يخير ة ولاسائة ولا وصيلة ولا خام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قبل هر : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . 
أولو كان اباوس ل يلوت شين ولا ودورت 61 

إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته التي فطره الله عليها ؛ فيعرف إغه الواحد » ويتخذه ربا » 
ويعترف له وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده ؛ ويرفض ربويبة من عداه فيرفض إذن أن يتلقى شربعة من 
سواه .. إما أن يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه » ويجد البساطة في عبادته » 
ويحد الوضوح في علاقاته به . . وإما أن بتيه في دروب الجاهلية والوئنية ومنعرجاتها » تتلقاه في كل درب 
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ظلمة ٠‏ ويصادفه في كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغيت الجاهلية والوثنية شتى الطقوس لعبادتها » وشتى التضحيات 
لإرضائها ؛ ثم تتعدد الطقوس في العبادات والتضحيات . حتى يسى الوثي اصوفا ؛ ويؤديها وهولا يعرف 
حكنتها » ويعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على كرامة الإنسان التي منحها الله للإنسان . 

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة التي تدين العباد ؛ ثم لبحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم 
لبعض ؛ ومن عبوديتهم لشتى الآلة والأرباب . . وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها ؛ 
وليرد إلى العقل البشري كر امته ويطلقه من ربقة الآهة وطقوسها . ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها 
وأشكاها ؛ وتتبعها في دروبها ومنحنياتما . سواء في أعماق الضمير : أم في شعائر العبادة » أم في أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من منعرجات الوثنية في الجاهلية العربية » يعالحه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في أن : 

وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ء 
وأكثر هم لا يعقلون» . 

ع سردو قد اق تساف لت سررمشفف ةوهق االكلاار ساق 
ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع هم هذه الأحكام فيها ؟ 

لقد تشعبت الروايات في تعريفها » فنعرض نحن طرفاً من هذه التعريفات : 

«روى الزهري عن سعيد ين المسيب قال : البحيرة من الإبل بمنع درها للطواغيت ( أي يحجز لبنها 
وبخصص للآهة فلا يطعمها الناس وكهنة الآلحة هم الذين يأخذونه طبعاً ! ) والسائبة من الاإبل كانوا يسيبوتما 
لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنئى » ؛ ثم تثني بالأنتى فيسمونما الوصيلة » يقولون : وصلت أثثيين 
ليس بيتهما ذكر » فكانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود (أي يقوم 
ع ل د : حمي ظهره ء فيترك ء فيسمونه الحامي . 

«وقال أهل اللغة : البحيرة الناقة التي تب نشق أذنها » يقال : بحرت أذن الناقة أبحر ها بحراً » والناقة مبحورة 
وبحيرة » إذا شققتها واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية بحر مون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن يكون آخرها ذكراً » بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركويها ونحرها . ولم تطرد عن ماء ؛ ولم تمنع 
عن مرعى » وإذا ليها المعبي لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة » وكانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل لدوم من سفر ؛ أو برء من مرض » أو ما أشبه ذلك » قال ا ل ا م 
والتخلية . . فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنها الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكرء قالوا : 

أخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم ار ل 
في زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآتهم . وقالوا الخابي التعل بان 
الابل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن » قالوا : حمي ظهره فلا يحمل عليه ؛ ولا يمنع من ماء ولا مرعى ) ' 

وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور . 


(1) عن كتاب أحكام الفرآن للجصاص جزء ‏ ص 041١‏ طبعة الببية المصرية . 
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و تيد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام لإئة لمخم . وححين تكون 
الأوهام والأهراء هي الحكر » لا يكون هناك حد ولا فاصل » ولا ميان ولا متطق . وسرعان م تضرم املق 
حا كا وتفو تا لا ضاظا ري ولعو الذي كإنر و جباطية لوت ...اللي بتكن اد حار و 
كل مكان وني كل زمان » حين ينحر ف الضمير البشري عن التوحيد المطلق ؛ الذي لا منعررجات فيه ولا ظلام . 
نا تقر الاشكال امخارية ونكن لاب لداعل يفي .وتو عرقي ين خب اذى أي ان من جز و ل 

م لشت مل اماق ولاكنها اله ووميع باكر وك اليكال شق ب كن يدان ايده 
ما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة ٠‏ وتتجه إليها الشام والأفكار 2 
والنوايا والأعمال » والتنظمات والأوضاع » وتتلقى منها القيم والموازين » والشرائع والقوانين » والتصورات 
اخ رجهت .. وإما جاهلبة - في صورة من الصور ‏ تتمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خالق الله . 
091857 تود لآ التقل بتري لا يلح وحتده أن كود عرايظا موزونا مالم بيد مط ال 
52> القتشيخةي فالمطل د ثر جافوي كما هد ليه كل بجت 2 ينقد يتيوت جل القارمة ف وني القيدد وز 
المختلفة مالم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . 

دل كيد الوم هه أرينة عقر عزنا م أؤول: هذا قر ان ميو لزان بون الف رجلا القن 
110227 مد اتاو و6 :لد مواد داوع رربو جات ل ولد 1 
ومقاومته . . ولقد شهدت في هذا الجانب الخرائي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق لها 
على نوف الحيوان » للاولياء والقديمين . في ذات الصورة التي كانت تطلق به للآفة في الزمان القديم ! 

على أن السألة في تلك الطقوس الجاهلية - ولي كل جاهلية ‏ هي القاعدة الكلية . هي تقطة الانطلاق فى 
طريق الإسلام أ في طريق اجاعية . حي .. لمن الحكي في حباةالنان.. له وحده كما قر في شري ؟ أم 
غير أت فيا بتزززه البشر الأنضتهم من أحكام وأوضح وشرائع .وطتوس وق واتوازين ؟ أو بتمير تند : 
أن الالوهية على الناس ؟ لل ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أيكان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية عل النا ) 

ومن ثم يبدأ النص القرآئي بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطقوس . لم يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. فن ذا الذي شرعها إذن هؤلاء الكفار ؟ ! 

كا جمل لاعن بتججير ةو ا«السائية :ولا ونيلة ولا بحام و.. 

اسع ل الم ع كار مقر عل اكات مو يتزعو روم و 
رايد ا عريعة اك .. دمرة يقوذ : إنا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة لل في أوضاعنا .. وتحن مع ذأ 
لا نعصي الله . . وكله كذب على الله : 

؛ ولكن الذين كفروا يفتروذعل الله الكذب وأكثرم لا يعقلون » . . 

حار اكرات كار الكتوة أ عل يهب ير لض الح لعا رونك ا ارو و1 
البتة . بل كانوا يعثر فون لوده وبتلارتة وبتصزيقه للكون كله ..ولكتهي مع ذلك كان يشر عوت أن 
من عند شتام لم تون أن هذا شرع باق | وي جهذا. كاتوا كارا وسله. حل هل باعي لي ,0 
دلي أي مكان بشرعون لأنقسهم من عند أفسيم ثم يزعمون ‏ أو لا يزصمون - أن هذا شرع اله ! 

التع الخو الاي مواق تابنا وخر الحو يع رغزلد حل نعلي سر سا وو لتر زيل 
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ولا غامضاً ولا قابلاً لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ويزعم أنه منه » كما يتصور أهل الجاهلية 

في أي زمان وي أي مكان ! 

ولذلك يصم الله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر . ثم يصمهم كذلك بأنهم لا يعقلون ! ولو كانوا يعقلون 
ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا الافتراء ! 

م يزيد هذه المفارقة في قوهم وفعلهم إيضاحاً : 

«وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئا ولا مبتدون ؟).. 

د د وطسدد ا رك لسن الا ا 
اث نفبها ريق الحاهللة وطر بق الإسلام < ارين 'الكفر وطر بق" الأتمان + :انرما أن يناعن الناس ىمنا انل 
اله بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا .. فهم إذن مسلمون . وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيابوا .. فهم إذن 
كفار. . ولا خيار . 

وهؤلاء كانوا إذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير » للاباء والأجداد . 

ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : 

« أو لو كان آباؤم لا بعلمون شيأ ولا يبتدون ؟ 2 . 

وليس معنى هذا الاستتكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئاً ولا مبتدون » أن لوكان يعلمون شيئا 
لجاز هم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم . قاباؤ هم 
كذلك كانوا يتبعون ما شرعه للم آباؤه, أو ما شرعوه هم لأنفسهم ل وده 
لي سد ا ا ا ل لو عنه غيره ما يشاء : 

وانه يبتدي . فالله - سبحانه ‏ أصدق وواقع الأمر يشهد .. وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس 
الي م0 


نا نا - 


فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفرو | وقولم التفت إلى « الذين آمنوا » يقرر لم انفصاهم وتميزهم ؛ 0-0 
م تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لم موقفهم من سواهم ؛ ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أي مغنم في 
هذه الأرض أو مأرب . 

ويا أيها الذين آمنوا عليكر أنفسكر » لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . إلى الله مرجعكم جميعاً ٠‏ فينبتكم 
بما كتتم تعملون » . 

إنه التعيق بوالفاطلة يدهم وين من دامر ثم إن التضامن والتواصي فيابينهم بوصفهم أمة واحدة . 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم اسك األهر د مور ضمي 

نتم وحدة منفصلون عمن سواكم » متضامنون متكافلون فها بينكم ال م عليكم أنفسكم فزركوها 
وطهر وها ؛ وعليكم جماعتكر فالتزموها وراعوها ؛ ولا عليكم أن يضل غيركر إذا أنتم اهتديتم . فانم وحدة متفصلة 


14١ 


سورة المائدة 


عمن عداكم ؛ وأنتم لضان فبانيها يسك أولياء يعض ولا ولام لكي ولا ارباط شواكم» 

إن هذه الآية الواحدة تقرر مبادىء أساسية في طبيعة الأمة المسلمة » وي طبيعة علاقاتها بالأم الأخرى . 

إن الأمة المسلمة هي حز ب الله . ومن عداها من الأثم فهم حزب الشيطان . ومن ثم لا يقوم بينها وبين الأمم 
الأخرى ولاء ولا تضامن ٠‏ لأنه لا اشتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتر اك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتراك 
في تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيا بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى ٠‏ وأن تبتدي مهدي الله الذي جعل منها أمة 
مستقلة منفصلة عن الأم غيرها .. ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة على 
الهدى . 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والهدى هو 
دينها هي وشريعتها ونظامها . فإذا هي أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول 
حا ان 0 لالض زان ادم سير جرد ووو عد 
والجاهلية الي منها أخرجتهم . 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت ؛ لا يعني أنها غير محاسبة 
على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما بينها أولاً » ثم في الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام 
لله وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء عل سلطان أل وشريعته . وحكم الجاهلية هوحكم الطاغوت » 
والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكمه .. والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولاً ؛ وعلى البشرية كلها 
اين 

وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قدا وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً - 
أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ إذا اهتدى هو بذاته ‏ ولا أن الأمة المسلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله في الأرض - إذا هي اهتدت بذاتها ‏ وضل الئاس من حوها . 

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر » ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 
وأطفى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته » وهوالمتكر الذي 
لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائم . 

ولقد روى أصحاب السان أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه » ثّ قال : أيها التاس 
إنكم تقرأون هذه الآلية : «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل إذا أهتديم .. و وإنكم تضعونها 
على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - بقول : «إن الئاس إذا رأوا المنكرء ولا 
يغيرونه » بوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول رضوان الله عليه ما ترامى إلى وهم بعض الناس في زمانه من هذه الآية 
الكررعة . ونحن اليوم أحرج إلى هذا التصحيح ؛ لأن القيام بتكاليض التغيير للمنكر قد صازت أشق . فا أيسر 
ما بلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآبة على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه » ويريحهممن عنت 
الجهاد وبلائه ! 

وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد . ولا يصلح إلا ب بعمل وكفاح . ولا بد لهذا الدين من 
أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه » ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ولتقرير ألوهية 
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الله في الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان » ولإقامة شريعة الله في حياة 
الناس » وإقامة الناس عليها . . لا بد من جهد . بالحسنى حين يكون الضالون أفراداً ضالين » يحتاجون إلى 
الإرشاد والإنارة . وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصده, عن الهدى ؛ وتعطل دين 
الله أن يوجد ء وتعوق شريعة الله أن تقوم ٠‏ 

وبعد ذلك - لا قبله ‏ تسقط التبعة عن الذين آمنوا » وينال الضالون جزاءه, من الله حين يرجع هؤلاء 
وهؤلاء إليه : 

ا ل 

الآ يي» الك الأ من الأحكام الشرعية اي تفسنها الور ؛ في بياذ يعض أحكام امات فى 
المجتمع المسلم , وهو الخاص بتشر بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض ٠‏ والبعد عن المجتمع . 
والضمانات الي تقيمها الشريعة ليصل الحق إلى أهله . 

ويا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ‏ اثئان ذوا عدل منكم » أو آخران 
من غي ركم » إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة اموت ٠‏ تحبسونهما من بعد الصلاة » فيقسمان بالله - 
إن ارتبم - لا نشتري به تمنأ ولوكان ذا قربى » ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآمين . فإن عثر على أنبما 
استحقا إنماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم . . الأوليان . . فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما ء وما اعتدينا » إنا إذن لمن الظالمين . ذلك أدتى أن يأتوا بالشهادة على وجهها » أو يخافوا أن ترد 
أعان بعد أيماتهم ء وائقوا الله واسمعوا » والله لا هدي القوم الفاسقين » . 

وببان هذا الحكم الذي تضمتته الآيات الثلاث : أن على من بحس بدنو أجله » ويريد أن يوصي لأهله 
عا يحضره من المال » أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان ني الحضر . ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضارباً في الأرض ء ولح يحد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معه ء 
فيجوز أن يكون الشاهدان من غير المسلمين . 

فإن ارتاب المسلمون ‏ أو ارتاب أهل الميت ‏ في صدق ما يبلغه الشاهدان وي أمانتهما في أداء ما استحفظا 
عليه » فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة ‏ حسب عقيدتهما ليحلفا بالله » أنبما لا يتوخيان بالحلف مصلحة 

لما ولا لأحد آخرء ولوكان ذا قربى » ولا يكمّان شيئاً مما استحفظا عليه . . وإلا كانا من الآنمين . . وبذلك 
تنفذ شهادتهما . 

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا إن الشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والخيانة للأمانة قام أولى اثنين من 
أهل المبت بوراثته » من الذين وقع عليهم هذا الإثم » بالحلف بالله أن شهادتهما أحق من شهادة الشاهدين 
الأولين . وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين » وتتفذ الشهادة الثانية . 

ثم يقول النص : إن هذه الإجرا عات أضمن في أداء الشهادة بالحق ؛ أو الخوف من رد أيمان الشاهدين 
ل ل 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ‏ أو يخافوا أن ترد أيعان بعد أعانهم » . 

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله » ومراقبته وخشيته » والطاعة لأوامره ؛ لأن الله لا .بدي من 
يفسقون عن طريقه » إلى خير ولا إلى هدى : 


يِل 
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« واتقوا الله واسمعوا . والله لا بدي القوم الفاسقين ») . 
الا د ام لط ل 
...ولا أعلم خلافاً أن هذه الآبات الثلاث نزلت بسببتميم الداري » وعدي بن بدّاء روى البخاري 
ل ا كان عم الداري وعدي رن بذاء + عبلفان إلى مكة + حرج امعهها 
فتى من بني سهم » فتوني بأرض ليس بها مسلم » فأوصى إليهما » فدفعا تركته إلى أهله » وحبسا جاماً من فضة 
مخوصاً بالذهب . فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ما كتمتّا ولا اطلعما » . ثم وجد الجام 
بمكة . فقالوا : اشتريناه من عدي وتمم . فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي » 
ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا . قال : فأخذ الجام . وفيهم نزلت هذه الآية . . . ( لفظ الدار قطي ) . » 
وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . وربا في طبيعة 
هذه الإجراءات . فالإشهاد والاثّان على هذا النحو , ثم الحلف بالله في مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان 
الديني » والتحرج كذلك من الفضيحة في المجتمع عند ظهور الكذب والخيانة .. كلها تشي بسوات مجتمع 
خاص . تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات . 
ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للاثباث ء وأشكالاً أخرى من الاجراءات » كالكتابة والتسجيل 
والإيداع في المصارف . . وما إليها . 
ولكن . أو كَقَدَ هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية ؟ 
إننا كثير ا ما مخدع ببيئة معينة » فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتها » ولم تعد 
ها ضرورة » وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى ! 
أجل كثيراً ما مخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً : في كل أقطارها » وني كل أعصارها 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكالها وأطوارها » وأنها جد في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في 
كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور نجد في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتجد في شريعته 
ما يلبي حاجاتها الحاضرة + ثم يرتقي بها إلى تلبية حاجاتما المقطورة .. وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة 
شريعته ؛ وآية أنه من عند الله » وأنها من اختياره سبحانه . 
على أننا مخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يمع فيها الأفراد من البيئات التي تجحاوزت هذه 
0 جد بو ممست ال سد ل 1 ل 
كل حالة . في البدو والحضر . في الصحراء والغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصار ها وأقطارها 
وتلك أيضاً إحدى معجزاته الكبرى 
لامع عن تعرر ألا بد لتر حالش لقان ري وب الات يوا ا 1 
وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر بي حق خالق البشر . . أدب العبيد 
في حق رب العبيد . . لو كنا نتذ كر ونعرف ء ونثوب . 
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ا اي 0 صا مياة 38 


* يوم يجمع الله الرسل فقول مادا أجبتم تم كَالوا لاعلم كنا ١‏ إنكَ نت عَلّم العُوبٍ هج 


إدْكَاكَ الله لعيسى أبن ميم أذ نعم عَليّكَ وعل وَلدَنكَ إِذْ يدنك بروج الْفُدْس تكلم 


32-4 2 سا اح سموعع سمس ع ابو عر 200000 


آلنّاسَ فى المهد وكهلا وَإِذْ علمتك الكتدب والحكة وَاَلَوْرَنة اليل ىذ 0 


اربق كت ونا تكن طليرا إن ون الأنغنة والا رفن بزو 16 مر لتك رذن 
وَإِدْكمَفَتَ بي إسراويل عَنكَ إذْ جة فم بالْبدئنت فَفَلَ اين كفروأ مهم إن هنذا لاحر مين 


د قولس 


دإذ أوحيت إلَّلْحَوارِيكن أن #امنوأبي وررسول كَالُوا >امًا ابد بِأَثَنَا ملمُونَ 2© إِذْكلَ 


عنس عر 5 0220 15 رح سم عاماة لم ا ال ال 00 ع 2ه 


وار ون يلعيسى أبن ميم هل بمستطيع رَبك أن ِل علَينا مآيدة من السماء قَالَ أ فوأ اله إن كُنتم 


روم ءِ وم وم مدمو ماه و 5 سيج سر 1 صرحو صر صر بت سرصم رصم صصح م 


مؤْمِنِينَ 072 كالوأ' أ ثويد أن منها وتطمين فلو ماه لذ مدقتا رتكرة لما رن امهنيب 2 


ور سوممداواة 209 0 ات سوم | ع صا كر صم 5300-2 ع ملم ير اص اس اس 
َل عسى أبن عم أللهم 0 انزل علينا مايدة من السما ء تَكُونٌ كنا عيدا لَأولنَا و انا ينك 
وريس لكام مور م ل ل 0 يم شرع برج موعر اعروماب أ سرر سم برا 


وأرزقنا وأنتَ خيرالرزِفينَ زه َال الله لله إلى منزها عار عليكر ففن يكفر بعد منكر فإنى اعذبهر دابا ل أعلبهر 


2 
وج ماس 


أَحدَا من الْمَدلِينَ زه 


مه اح سه سمج سرصم لت سن سل صرحو ل ا ا 00 


ع 
وَإِذْ َالَأ ببلعيسى أبن 5 >أنتّ قَلْتَ لين لون أت لين ونم قال سبحلدك مايكون 


بها 


1 كار سا سه ساس زو زر 5 سو سر ساس س خ سا سمس 


د أ أثلَ مَالَبى ب بع إن تفل ققد لت" تعن تَنبى ولأل اف تله نك َعَم 


مه و ع 5 يراج بعرو ير . 


ألغوبٍ هته ماقُت كم إِلّامآ أمتَنى 2 أن أعبدو الله رى ور بكر وَكُنتَ علج نت في 


اام فك اتاازي قر َأنت عل كل م و هيد يه إن تعذبهم فَإِدمٍ ء 2 وإِن تفَفرٌ 
ار ارم هه ل الأعدايبن لدنم م بت تّ تجرى من تحن 


د كأوماو م ع 3 ل سولج م عور عط لت سل باحق سح ووس ار 


الأ مر خالدين فيبا أبدا رض الله عنهم ورضواأ عنه ذلك الموز العظم © 


سس بعري بر 


ل 0 ع ء كدر 027 
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هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دحل عليها عند النصارى من انحرافات أخرجتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتها الأساسية . إذ أخرجتها من التوحيد المطلق الذي جاء به عيسى عليه السلام - 
كما جاء به كل رسول قبله » إلى ألوان من الشرك » ؛ لا علاقة لها أصلاً بدين الله . 

ومن ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية كما هي في التصور 
الإسلامي حير راد لحي من جلوال هذا الحيد العظى الذي رف والح كرور تمعيسى عليه 
حادم - على ملأ من الرسل » ومن البشر جميعاً » أنه لم يقل لقومه شيئاً ما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه ؛ 
وأنه ما كان له أن يقول من هذا الشرك كله شيئاً ! 

والسياق القرآني يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من ٠‏ مشاهد القيامة » التي يعرضها القرآن الكريم 
عر ضاً حياً ناطقاً » موحياً مؤثراً » عميق التأثير 3 عبتز له الكيان ا 
الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين ٠»‏ وتسمعه الأذن 8 وتتجلى فيه الانفعالاات والسمات النايبضة بالحياة ١‏ 

فها نحن أولاء أمام المشهد العظم : 

«يوم يجمع الله الرسل ع فيقول ماذا أَجَيم ثم ؟ قالوا : لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب » : يوم يجمع الله 
الرمل !له لكك انان ساس لل راود قل الكل ديد ار ا و 
الأجناس فضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛» حتى 
جاء خخاتمهم - صلى الله عليه وسلم ‏ بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من جميع الأجناس 
والألوان . . 

750 ؛ في شتى الأمكنة والأزمان . .. ها هو ذا مرسلهم فرادى ؛ يجمعهم جميعاً ؛ 
يوار ال سر ع و ا ل ا ل 
رب البشرية - سبحانه ‏ في مشهد يوم عظم . 

وها هوذا المشهد ينبض بالحياة : 

«يوم يجمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجبتم ؟ » . 

؛ ماذا اجيتم ؟ » . . فاليوم تجمع الحصيلة » ويضم الشتات ء ويقدم الرسل حساب الرسالات ؛ وتعلن النتائج 
على رؤوس الاشهاد . 

قماذا أجثم 1/5 . والرسل بشر من البشر ؛ للم علم ما حضر ؛: وليس لديهم علم ما استتر. 

لقد دعوا أقرامهم إلى المدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب ء وتولى منهم من تولى . لا 1 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من' تولى . فإئما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده . ٠‏ ونم قي 
ا ا ا 
الاستجواب الذي يراد به المواجهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 


(1) يراجم كتاب : « مشاهد القيامة في القران ).ددار الشروق» . 
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برسلهم الذين كانوا يكذبونهم . ليعلن في موقف الإعلان » أن هؤلاء الرسل الكرام إنما جاءوهم من عند الله 
بدين الله ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه - سبحانه ‏ عن رسالاتهم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل 
يكذبون . 

أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لديهم من عام لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب 
لون وجاء > ومارقة: تتريم ان عقر انه 

«قالوا : لاعلم لنا . إنك أنت علام الغيوب » . 

فأما سائر الرسل ل ا ا 
أمرهم بهذا الجواب الكامل الشامل . الذي يدع العلم كله لله ء ويدع الأمر كله بين يديه . سبحانه .. فا يزيد 
السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. إئما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحده » لأن عيسى بن عريم 
هوالذئ فتن قومه :فيه :: وهو الذي ,غام, الحى حول بالشبهات: + وهو الذي خاض ناس ني الأو هام والأساطير 
حول ذاته » وحول صفاته » وحول نثأته ومنتهاه . 

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم عل الملا من ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه مريم التهاويل .. 
فت إل بذكي نسة عي وعل لدت ؛ وتترض العجزات الث ها ا إاء يدق الى يسا ٠‏ 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآبات التي جاءت معه من فتن + وألهوه مع 

من أجل هذه الآيات ٠‏ وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات : 

د إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس » تكلم الناس 

في المهد وكهلا . وإذ علمتك الككتاب والحكمة والتوراة والإنجيل . وإذ نخلق من الطين كهيئة الطير بإذلي ع 
فتتفخ فيها فتكون طيراً بإذني . وتبرئ الأكطار ادر مواتم . وإذ تخرج الموتى بإذلي . وإذ كففت بي 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الحواريين 
ل ارا عدار 

ها الواجهة. كا تكان فن نعي الله عل عيشي بن مريم وأمه . . من تأبيده بروح القدس في مهده » وهويكم 
الناس في غير موعد الكلام 6 يع أمة من الشبهة الي أثارتها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم ني 
الكهولة يدعوهم إلى الله . . وروح القدس جبريل عليه السلام ‏ يؤيده هنا وهناك . . ومن تعليمه الكتاب 
وال كا ولا ب ااه ارم لأ ل جد + لحة لكاي سه ين يتسن ضري الامو .كاي 
التوراة الي جاء فوجدها في بني إسرائيل » والإجيل الذي آناه إياه مصدقاً لما بين يديه من التورأة . ثم من إيتائه 
خارق المعجزات الي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؟ فيتفخ 
فيها فتكون طيراً بإذن الله لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة » وكيف يبث الحياة 
في الأحياء ‏ وإذا هويبرىء المولود أعمى ‏ بإذن الله حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن الله 
الذي يبب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عينيه للنور ‏ ويبرىء الأبرص بإذن الله » لا بدواء ‏ والدواء وسيلة 
لتحقيق إذن الله في الشفاء » وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة » وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة ‏ وإذا هو 

يحى المولى بإذن الله - وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء ‏ ثم يذكره بنعمة الله عليه في حمايته 
من بني إسراثيل إذ جاءهم بهذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه الخارقة سحر مبين ! ذلك أنهم 


يل 
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لم يستطيعوا إنكار وقوعها ‏ وقد شهدتما الألوف - ولم يريدوا التسليم بدلالتها عناداً وكيراً . . حمايته منهم ة 
يقتلوه ‏ كما أرادوا ولم يصلبوه . بل ترفاه الله ورفعه إليه .. كذلك يذكره بنعمة الله عليه في إهام الحوار ييا 
أن يؤمنوا بالله وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون ؛ يشهدونه على إعانهم وإسلامهم أنفسهم كاملة لله : 
«وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي . قالوا : آمنا واشهد يأننا مسلمون » , , 
إنها النعم التي آثاها الله عيسى 0 تكو ل شهادة وبين فإذا كثرة من أباعه تدخة منها مادة للزيغ ؛ 
وتصوغ منها وحولها الاضاليل - فها هوذا عيسى يواجه بها على مشهد من الملا الأعمل ؛ ومن الناس جميعا ) 


ومتهم قومه الغالون فيه .. ها هوذا يواجه بها ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخري أو جع وأفضح على مشهد 
من العالمين ! 


* نا لنا 
ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه » إلى شيء 
التي أيده الله بها وشهدها وشهد با الحواريون . 


اي لاص انمي عل ليع مويك ووو علق باوزة د اتقوا 
11003ا الاار لوديا امرصس ويام زمر ا الومدد رك بي 
الاحلين . قال عيبى أبن مريم : اللهم ربا أتزل علا مائدة من الياء كون لنا عيداً لأولا وري لت 
منك » وارزقنا وأنت خير لالد 3107.ة إفي برها اعليي م ان وكتر عبد برح وبي أعذبه عذاباً 
لا اعذبه احدا من العالمين » , . 


حاترا وميم ف عيل :ب السام م وير الحواريون .. فإذا بينهم وبين 
اصحاب رسولنا - صلى الله عليه وسلم ‏ فرق بعيد . . 

ا توت اماد ررس اموي كر از لجو وى عل ااه اراد 
4 دنا ات مات اعنيق «ازادا » يسوون حر ابدين . لعل 20 
أنه صدقهم . ويشهدون بها له لمن وراءهم . 

فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - فلم يطلبو 
واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيمان . ولقد صدقوا 
ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن . . 


من نعمة الله على قومه : ومن معجزاته 


ادق واحدة يعن إلملاني قد يفوي 


هذا هوالفارق الكيير بين حو أربي عيسى عليه السلام ‏ 
وهذا مستوى . . وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون . 
تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله , | ٠‏ 

رود حا اكبيد ره و نكري از و و مار وا ا 
7 جا يناتيتي 2 ا الماح يرا ريا ا زرو ينوا عن الما ا 201 
ل اتيت اول يسن لاقي امن عا عينى عه اللا . ب ل ا ١‏ 
ومعاة الإنجيل الذي آناه , 

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة آخر 
الخامس عشر : « وأما بسوع فدعا تلاميذه » وقال . 
1 


وحوارني محمد صل الله عليه وصلم ‏ ذلك مستوى . 
٠‏ وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون . . ولكن 


اخرى : فورد في إنجيل ف نهاية الإصحاح 
إفي أشفق على الجميع » لأن للم الآن ثلاثة أبام بمشون 


الجرء السابع 


معي ؛ وليس هم ما بأكلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق . فقال له تلاميذه : 
من أين لنا في البرية خخبز بهذا اللقدار حتى يشبع جمعاً هذا عدده ؟ فقال للم بسوع : كم عندكم من اللخبز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن يتكثوا على الأرض ؛ وأخد السبع خبزات والسمك » 
وشكروكسر » وأعطى تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجمع ؛ فأكل الجمع وشبعوا » ثم رفعوا ما فضل من الكسر 
سبعة سلال مملوءة » والآكلون كانوا أربعة الاف » ماعدا التساء والأولاد ». .. وورد مثل هذه الرواية 
في سائر الأناجيل . . 
وبعض التابعين ‏ رضوان الله عليهم كمجاهد والحسن - بريان أن المائدة لم تتزل . لأن الحواريين حينا 
ا ل لا 
خافوا وكفوا عن طلب نزوها : 
قال ابن كثير في التفسير : « روى الليث ا ا لمعي يه 
( رواه ابن أني حاتم وابن جرير) . ثم قال ابن جرير : حدثنا الحارث » حدثنا القاسم هوابن سلام ‏ حد 
حجاج عن ابن جريج عن نجاهد قال . ا اي ل 
أن تنزل عليهم .. وقال أيضاً ؛ حدثنا أبو المثنى » حدثئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » أنه قال ني المائدة : إنها لم تنزل . . وحدئنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال : كان الحسن يقول : للا قيل هم : و فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً ؛ من العالمين » 
قالوا : لا حاجة لنا فيها » ا 
ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت . لأن الله تعالى قال : إن متزها عليكم » . ووعد الله حق . وما أورده 
القرآن الكريم عن المائدة هوالذي نعتمده في أمرها دون سواه . 
إن الله سبحانه ‏ يذ كرعيسى بن مريم ‏ في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ‏ بفضله عليه : 
« إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
لقد كان الحواريون ‏ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به يعرفون أنه بشر . . ابن مريم . 
وينادونه عا يعر فونه عنه حق المعر فة . وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإعا هو عبد مربوب لله . وأنه ليس ابن الله » 
إا هوابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا يعر فون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
يديه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تتزل عليهم مائدة 
من السماء » لم يطلبوها منه ٠‏ فهم يعرفون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإما سألوه : 
ويا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
واختلفت التأويلات ني قوم : هل يستطيع ربك » .. كيف سألوا .هذه الصيغة بعد إمانهم بالله وإشهاد 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم له . وقيل : إن معنى يستطيع ليس ( يقدر) ولكن المقصود هولازم الاستطاعة 
وهوأن ينزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : «هل تستطيع ربك ) . 
معنى هل تملك انت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا يطلبون الخوارق » ولا يقترحون على الله . 
«قال : اتقوا الله إن كتتم مؤمنين » . 


سورة المائدة 


ولكن الحواريين كرروا الطلب » معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : 

قالوا : نريد أن نأكل منها » وتطمئن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتنا » وتكون عليها من الشاهدين » . 

فهم يريدون أن يأكلوامن هذا الطعام الفريد الذي لا نظير له عند أهل الأرض . وتطمئن قلوبهم برؤية 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستبقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم ؛ ؛ ثم يكولوا شهوداً لدى 
بقية قومهم على وقوع هذه المعجرة . 

وكلها أسباب كما قلنا تصور توي معدا دون مستوى أصكات تتحيد صلى الله عليه وسلم - فهؤلاء 
طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز ! 

عندئل انجه عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه بدعوه : 

« قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أتزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا لنا وآخرنا » وآبة منك ع 
وارزقنا وأنت خير الرازقين » . . 

وق دعاء عيسى - بن همريم ‏ كما يكرر السياق القرآلي هذه النسبة أدب العبد المجتبى مع إطه ومعر فته 
بربه . فهو يتاديه : يا الله . يا ربنا الي دقو دعرلا عن مالتقاين ايا عله للع ولد اا 
فتكون لنا عبداً لأو لنا نا وآخرنا ؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت ير الرازقين , . فهو إذن يعرف أنه عبد ؛ 
وأن الله ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالين » في مواجهة قومه » يوم الشهد المظم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن بالجد اللائق بجلاله سبخانه . . لقد طلبوا خارقة . 
واستجاب الله . على أن يعدب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالف في شدته لا يعذبه أحداً من 
العالمين : 

. . فن يكفر بعد منكم » فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين»‎ ٠ قال الله : إفي منزا عليكم‎ ١ 

فهذا هوالجد اللائق يحلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية ولهواً ا لق ال كي 
بعد البرهان المفحم دون جزاء رادع ! 

وقد مضت سنة الله من قبل .بلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة . . فأما هنا فإن النص يحتمل أن يكون 
هذا العذاب في الدنيا » أو أن يكون ني الآخرة . 

امام 

ويسكت السياق بعد وعد الله وتهديده , . ليمضي إلى القضية الأساسية . . قضية الألوهية والربوبية . . وهي 
القضية الواضحة في الدرس كله . .. فلتعد إلى المشهد العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العالمين . لتعد إليه 
فنسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة ني مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مريم وأمه . استجواباً يوجه إلى 
عيسى - عليه السلام - ي مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهويتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة 
الي افتروها عليه وهو منها بريء : 

: وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم » أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إهين من دون الله ؟ قال : سبحانك‎ ١ 
» ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد علمته » ؛ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما ني تفسك‎ 
إنك أنت علام الغيوب . ما قلت طم إلا ما أمرتي به : أن اعبدوا الله ربي وربكم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت‎ 
فيهم ؛ فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء شهيد شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك . وإن‎ 


(١ لل‎ 
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تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكمم » . 

وإن الله سبحانه ‏ ليعلم ماذا قال عيسى للناس . و لكنه الاستجواب الغائل الر هيب في اليوم العظم المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المبؤول ؛ ولكن في صورته هذه وي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
المؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم , 

إنما الكبيرة الثي لا يطيق بشر عادي أن يقذف با .. أن يدعي الألوهية وهويعلم أنه عبد .. فكيف برسول 

من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 

ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية » وهو العبد الصالح المستقيم ؟ 

من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب . . يبدأ بالتسبيح والتتريه : 

وقال : سبحانك !). 

ويسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً : 

وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » . 

ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية 
ربه . 

و إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك أنت علام الغيوب » . 

وعندئذ فقط » وبعد هذه التسبيحة الطويلة يجرؤ على الإثبات والتقرير فما قاله وفها لم يقله » فيثبت أنه 
لم يقل لم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لله ويدعوهم إلى عبادته : 

دما قلت لم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربكم ' 


ثم يمل يده منهم بعد وفاته . ولاس البعتوض القراسة يفيه ان الله سبحاته ‏ قد توق عيسى بن مريم 
فعه إليه . و الآثار تفيد أنه حى عند الله . ول هنالك ‏ فها أرى ب أئئ تعار نأي استشكال 
مر بعض الاثار حي ض 


بين أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض » وأن يكون حياً عنده . فالشهداء كذلك يعوتون في الأرض وهم 
أحياء عند الله . أما صورة حياتهم عنده فنحن لا ندري ا كيفا . وكذلك صورةحياة عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
وهوهنا يقول لربه : إنني لا أدري ماذا كان منهم بعد وفائي : 

« وكتت عليهم شهيذاً ما دمت فيهم : فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) . 
0 إلى التفويض المطلق في أمرهم ؛ امع تقر ير اغيوديئهم لله وتخده. وتقرير اقوة الله على الخفرة لم أو 

بهم ؛ وحكلته فيا يقسم لهم من جزاء سراء كان هوالمغفرة أو العذاب : 

50 فإنهم عبادك » وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم » . 

فيا لله للعبد الصالح في موقفه الرهيب ! 

وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ التي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف » 
ويبتهل من أجلها إلى ربه هذا الابتهال المتيب ؟ 

أين هم ني هذا الموقف » في هذا الشهد ؟ . .. إن السياق لا يلقي إليهم التفاتة واحدة . فلعلهم يتذاوبون خزياً 
وندماً . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب : 

«قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » رضي 


١٠١١ 


سورة المائدة 


الله عنهم ورضوا عنه . ذلك الفوز العظيم » . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذيين ؛ الذين أطلقوا تلك الفرية 
الضخمة على ذلك النبي الكريم . في أعظم القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبودية » التي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .. إنها كلمة رب العلمين » في ختام الاستجواب الحائل على مشهد من 
العالمين .. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد . وهي الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

لم جنات نجري من تحتها الأتمار » . 

« خالدين فيها ابدا ) . 

«رضي الله عنهم ).. 

«ورضواعته ). 

درجات بعد درجات . . الجنات والخلود ورضا الله ورضاه يما لقوا من ربهم من التكريم : 

ذلك الفوز العظيم » .. 

ولقد شهدنا المشهد ‏ من خلال العرض القراني له بطريقة القرآن الفريدة ‏ وسمعنا الكلمة الأخيرة . . شهدنا 
وسمعنا لأن طريقة التصوير القرآنية لم ندعه وعداً يوعد ؛ ولا مستقبلاً ينتظر ؛ ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان 
أو تقرؤها العيون . إنما حركت به المشاعر » وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون . . 

على أنه إن كان بالقياس إلينا - نحن البشر المحجويى ‏ مستقبلاًننتظره يوم الدين » فهو بالقياس إلى علم 
الله المطلق . واقم حاضر . فالزمن وحجابه إنما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . . 

وي نباية هذا الدرس ؛ وني مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول ! ني مواجهة 
الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ فرية ألوهيته ؛ الفرية التي تبرأ منها هذا 
التبرؤ » وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض . . 

في مواجهة هذه الفرية » وني نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » في ذلك المشهد 
العظيم . . يجيء الاريقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد الله سبحانه ‏ ملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ 
وقدرته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء بلا حدود : 

« لله ملك السماوات والأرض وما فيهن » وهوعلى كل شيء قدير» . 

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حوفا تلك الفرية الضخمة » ومع ذلك المشهد العظيم 
الذي يتفرد الله فيه بالعلم » ويتفرد بالألوهية » ويتفرد بالقدرة » وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون إليه الأمر كله ؛ 
ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمرقومه إلى العزيز الحكيم . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن » 
وهو على كل شيء قدير . . 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن ١‏ الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده ٠‏ والتلقي منه 
وحده , والحكم بما أنزله دون سواه . . إنه المالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن . والمالك هو 


الجزء السابع 
الذي يحكم : ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الكافرون » .. 


إنها قضية واحدة . . قضية الألوهية .. قضية التوحيد .. وقضية الحكم بما أتزل الله .. لتتوحد الألوهية » 
ويتحقق التوحيد .. 
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هذه السورة مكية .. من القرآن المكي .. القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسام - 
ثلاثة عشر عامأ كاملة » يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير » ولكن طريقة عرضها لا تكاد 
نتكرر . ذلك أن الأسلوب القرآني يدعها ني كل عرض جديدة » حتى لكأما يطرقها للمرة الأولى ! 

لقد كان يعالج القضية الأولى » والقضية الكبرى » والقضية الأساسية ء في هذا الدين الجديد » « قضية 

العقيدة » ممثلة بي قاعدتها الرئيسية . . الألوهيةو العبودية » وما بينهما من علاقة . 

لقد كان يخاطب بهذه القضية « الانسان » . الانسان با أنه إنسان .. وني هذا المجال يستوي الانسان العرني 
في ذلك الزمان والإنسان العربي بي كل زمان . كما يستوي الإنسان العربي وكل إنسان . في ذلك الزمان وني 
ا 1 1 

إنبا قضية ١‏ الإنسان » التي لا تتغير » لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا 
الكون و ببؤلاء الأحياء » وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء . . وهي قضية لا تتغير » لأمبا 
قضية الوجود والانسان ! 1 

لقد كان هذا القرآن المكى يفسر للانسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. كان يقول له : 
و عو وين أن لجاء و وكيس هاه دروا سا4 وإ ابل ماهس اله المطاف ؟ من ذا الذي جاء به 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي 
يحسه ويراه » والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا 
يدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . وكان يقول له كذلك : كيف يتعامل 
مع خالق هذا الكون » ومع الكون أيضاً ٠‏ وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 

وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود الإنسان». وستظل هي القضية الكبرى الي 
يقوم عليها وجوده » على توالي الأزمان . . 

وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية التى ليس وراءها شىء في 
حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . ْ ْ 
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ولم يتجاوز القرآن لمكي هذه القضية الأساسية إلى شيء ما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة ‏ 
إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان » وأنها استقرت استقراراً مكينا ثابتاً في قلوب العصبة 
المختارة من بني الإنسان ؛ الي قدر الله لما أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي 
يتمثل فيه هذا الدين . 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ؛ خليقون أن يقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة . . ظاهرة تصدي الق رآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة ؛ 
ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى يء من تفصبلات النظام إلذي يقوم عليها » والتشريعات التي تحكم المجتمع 
المسلم الذي يعتنقها . 

لقد شاءعت حكة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية الي تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة . 
وأن يبدأ رسول الله صل الله عليه وسلم - أولى خطواته في الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الآ وعوات يمعي في وعواته يدرت اناس بجع الحقا يميدع لدددون سوافة: 

ولم تكن هذه في ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري المحجوب - هى أيسر السبل إلى قلوب العر 
6 ابعر فون من لغتهم معنى : ١‏ إله ) ومعنى : ١لا‏ إله إلا الله » . انرا له 

.. وكانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه ‏ بها ء معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان 

وسيخة اقبال والسراء والحكام ٠‏ ورم كل إل لق . السلطان على الضمائر » والسلطان على الشعائر » 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان في المال » والسلطان في القضاء ؛ والسلطان في الأرواح والأبدان . . 
كانوا يعلمون أن : ١‏ لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي » الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية » وثورة 
على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب ؛ وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها 
لم يأذن بها الله . . وم يكن يغيب عن العرب - وه, يعرفون لغتهم جيداً : ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة : 
ولا إله إلا الله  »‏ ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطائهم ا 
الدعوة ‏ أو هذه الثورة ‏ ذلك الاستقبال العنتيف » وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعام . 

فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة ؟ ولم اقتضت حكة الله أن تبدأ يكل هذا العناء ؟ 

لقد بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الدين » وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في أيدي العرب ؛ 
إنما هي في يد غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم » يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 

في الجنوب خاضعة للفرس يحكها أمراء من العرب من قبل الفرس .. وليس تي أيدي العرب إلا الحجاز و نجد 
وما البهنا من الصحاري القاحلة » التي تتنائر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم وهوالصادق الأمين ؛ الذي حككه أشراف قريش قبل ذلك 
في وضع الحجر الأسود » وارتضوا حكله ؛ منذ خحمسة عشر عاماً ؛ والذي هو في الذؤابة من , بني هاشم أعلى 
قيش نا .. كان ني استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب ؛ التي أكلتها الثارات » 
ومزقتها التزاعات » وتوجيبها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبر اطوريات المستعمرة ؛ الرومان 
في الشمال والفرس في الجنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوبة في كل أرجاء الجزيرة . 
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ولودعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة ‏ على الأرجح - 
بدلاً من أن يعاني ثلاثة ة عشر عاماً في اتجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة ! 

وربما قيل : إن محمداً - صل الله عليه وسلم كان خليقاً بعد أن يستجيب له العرب هذه الاستجابة ؛ وبعد 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه .. أن يستخدم هذا كله 
في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه » وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله ب سبحانه - وهوالعليم الحكيم 0 - صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التوجيه ! إنما وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتمل هووالقلة الي تست تستجيب له كل هذا العناء ! 

لماذا ؟ إن الله يدانا اللوية الايت يمرك والزيين مسد . إنما هو سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو 
الطريق ‏ ليس الطريق أن مخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارمي . إل يد طاغوت عرلي .. 
فالطاغوت كله طاغوت ؟!. . إن الأرض لله » ويجب أن تخلص لله . ولا تخلص ل إلا أن ترتفع عليها راية : 
ولا إله إلا الله» . . وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسى 
إلى طاغوت عربي .+ #الظاغرج كله طاعوت 1 إن لكاو شين ل ركه :زلا ركز ون تيد ثويد إله 
أن ترتفع راية  :‏ ل إله إلا له » . . ل إل إلا لله كما كان يدركها العربي العارف بمدلو لات لفته :ال ساكمية 
إلا لله » ولا شريعة إلا من الله » ولا سلطان لأحد على أحد » لأن السلطان كله لله . . ولأن الجنسية التي يريدها 
الإسلام للناس هي جنسية العقيدة » التي يتساوى فيها العربي والرومائي والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
راية الله , 

وهذا هو الطريق . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الدين » والمجتمع العرلي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعاً 
للثروة والعدالة .. قلة قليلة تملك المال والتجارة ؛ وتتعامل بالربا فتضاعف تجارتها ومالها . وكثرة كثيرة لا تملك 
إلا الشظف والجوع .. والذين بملكون الثروة يملكون معها الشرف والمكانة ؛ وجماهير كثيفة ضائعة من المال 
والمجد جميعا ! 

وكان في استطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم أن يرفعها راية اجتّاعية ؛ وأن يثير ها حرباً على طبقة 
الأشراف ؛ وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء ! 

ولودعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة ؛ لانقسم المجتمع العرني صفين : الكثرة الغالبة 
فيه مع الدعوة الجديدة »ينرجه طفيان المال:والشرف . بدلا من أن يقف المجتمع كله صفاً في وجه : «لا إله 
إلا الله » التي لم ير تفع إلى أفقها ني ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس . 

وربما قيل : إن محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان خليقاً بعد أن تستجيب تستجيب له الكثرة ؛ وتوليه قيادها ؛ 
فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها . ال 
ربه » ولي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله سبحانه ‏ وهو العليم الحكيم ؛ لم يوجهه هذا التوجيه . 

لقد كان الله - سبحانه ‏ يعلم أن هذا ليس هو الطريق . .. كان يعلم أن العدالة الاجماعية لا بد أن تنبثق في 
المتصمع من تصور اعتقادي شامل ؛ يرد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة 

في التوزيع » ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه ينفذ نظاماً يرضاه الله ؛ 


لل 


)-96 22 


26م 


الجزرء السابع 


ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء . فلا تمتلىن قلوب بالطمع » ولا متلق قلوب 
بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتمختنق 
الأرواح ؛ كما يقع ني الأوضاع التي نراها قد قامت على غير : دلا إله إلا الله . 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمستوى الأخلائي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب 
منه شتى ‏ إلى جانب ما كان ني المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 
كان التظالم فاشياً في المجتمع » تعبر عنه حكة الشاعر : زهير بن أني سلمى : 
ومن لم يذدعن حوضه بلاحه20 بهدم . ومن لا يظم الئاس بُظلم 
ويعبر عنه القول المتعارف : «انصر أخاك ظاللاً أو مظلوماً » . 
وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
يحملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد : 
فلولا ثلاث هن من زينة الفنى ‏ وجدك لم أحفل متى قام عوّدي 
فنهن سبقي العاذلات بشربة كَمَيِْسٍ متتى ما تعل بالماء تزبد ! 
.. الخ 
وكانت الدعارة ‏ في صور شتى ‏ من معالم هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضي الله عنها : 
إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم يتكحها .. والتكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمثها - 
000000 . ويعترها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإعا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت »ع ومرعليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم ؛ فلم يستطع رجل منهم أن متنع » حتى 
ال ل ا ا من أمركم » وقد ولدت ء فهو ابنك يا فلان » تسمي من 
أحبت باسمه فيلحق به ولدها » ولا يستطيع أن : بمتنع به الرجل والكاج الزابع عم الناس. الكت يعاود 
عل ارا لا سن ان ايها و انا كي مسي عل أواي ارات كوت معان ف ان مس 
عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا لها ودعوا القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه ء ودعي ابنه لا ممتنع من ذلك » . . . ( أخرجه البخاريي كتاب النكاح ) . 
وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها دعوة إصلاحية » تثناول تقويم الأخلاق » 
وتطهير المجتمع » وتزكية النفوس ٠»‏ وتعديل القهم والموازين . 
وكان واجداً وقتها كما يحد كل مصلح أخلاتي في أية ببئة - نفوساً طيبة » يؤذيها هذا الدنس ؛ وتأخذها 
الاريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير .. 
ورعا ان الي إنالو ص رسن ان صق اندعو رسا قالخا الات - في أول الأمر- جمهرة 
صالحة ؛ تتطهر أخلاقها » وتزكو أرواحها » ليا .. بدلاً من أن تثير 
دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق 
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ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحكيم : لم يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى مثل هذا الطريق . . 
لقد كان الله سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان يعلم أن الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من 
عقيدة ؛ تضع الموازين » وتقرر القبم ؛ وتقرر السلطة التي ترتكن إليها هذه الموازين والقيم ؛ كما تقرر الجزاء 
الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين . وأنه قبل تقرير تلك العقيدة نظل القيم كلها متأرجحة ؛ 
وتظل الأخلاق المي تقوم عليها متأرجحة كذلك ؛ بلا ضابط » وبلا سلطان » وبلا جزاء ! 
فلما تفررت العقيدة ‏ بعد الجهد الشاق ‏ وتقررت السلطة الي ترتكن إليها هذه العقيدة . . للا عرف الناس 
ر.هم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. لما تقررت في 
القلوب : ١لا‏ إله إلا الله » . . صنع الله بها وبأهلها كل شيء مما يقترحه المقترحون . . 
تطهرت الأرض من الرومان والفرس . . لا ليتقرر فيها سلطان العرب . . ولكن ليتقرر فيها سلطان الله . . 
لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومانيا وفارسيا وعربيا على السواء . 
وتطهر المجتمع من الظلم الاجمماعي مجملته . وقام النظام الإسلامى يعدل بعدل الله » ويزن يز ان الله 
ويرفع راية العدالة الاجماعية باسم الله وحده # ويسميها راية الإسلام . لا يقرن إليها اسماً آخر ؛ ويكتب عليها : 
دلا إله إلا الله ! 
وتطهرت النفوس والأخلاق » وزكت القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير 
التي شرعها الله - إلا في الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة قامت هنالك ني الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه ؛ والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات . 
وارتفعت البشرية في نظامها » وني أخلاقها » وني حياتها كلها . إلى القمة السامقة التيلم ترتفع إليها من 
قبل قط ؛ والبي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام . . 
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا 
هذا الدين من قبل في ضمائرهم ولي حياتهم ؛ في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك . وكانوا قد وعدوا 
على إقامة هذا الدين وعدا واحدا » لا يدخل فيه الغلب والسلطان .. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم . . وعدا 
واحدا لا يتعلق بشيء في هذه الدنيا . . وعدا واحدأ هوالجنة . . هذا كل ما وعدوه على الحهاد المفنى » و الابتلاء 
الشاق » والمضي في الدعوة » ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي يكرهه أصحاب السلطان » في كل زمان وي كل 
مكان » وهو : ولا إله إلا الله» ! 
فلما أن ابتلاه الله فصير وا؛ وما أن فرغت نفوسهم من حظ تفوسهم ؛ وما أن علم الله متهم أنهم لا يتنظرون 
جزاء في هذه الأرض _كائناً ما كان هذا الجزاء ولوكان هوانتصار هذه الدعوة على أيدهم » وقيام هذا الدين 
في الأرض بجهده, ‏ ولا لم يعد ني نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم » ولا اعتزاز بوطن ولا أرض . ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت . 


لا أن عام الله منهم ذلك كله ؛ علم أنهم قد أصبحوا ‏ إذن ‏ أمناء على هذه الأمانة الكبرى . أمناء على 
العقيدة التي يتفر د فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب و الضمائر وني السلوك والشعائر» وني الأرواح والأموال » 
وني الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيدمهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذولها » 
وعلى عدل الله يقيمونه » دون أن يكون لم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي في أبد.هم لله ولدينه وشريعته ؛ لأنهم يعلمون أنه من الله » هو الذي أتاهم 
إياه . 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع . إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدء » 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا الله . . ولا ترفع معها سواها . .. وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ؛ المبارك الميسر في حقيقته . 

وما كان هذا المنبج المبارك ليخلص لله » لو أن الدعوة بدأت خطواتما الأولى دعوة قومية » أو دعوة اجتاعية؛ 
أو دعوة أخلاقية .. أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد : ولا إله إلا الله ) . 


* +« لني 


ذلك شأن تصدي القرآن المكى كله لتقرير : « لا إله إلا الله » في القلوب والعقول ٠‏ واختيار هذا الطريق ‏ 
على مشقته في الظاهر وعدم اخختبار السبل الجانبية الأخرى ؛ والإصرار على هذا الطريق 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها » 
والشرائع التي تنظ المعاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة هذا الدين وقفة 
واعية . . 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ببذا . . فهودين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة .. كل ننظياته 
وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير .. وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال 
المتشابكة الأغصان » الضاربة في الهواء .. لا بد لها أن تضرب بجذورها ني التربة على أعماق بعيدة » وي 
مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها ني المواء .. فكذلك هذا الدين . . إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها ء وينظ حياة الإنسان لا ني هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن كذلك 
ي الذار الآخرة ؛ ولا ني عالم الشهادة وحده ولكن كذلك في عالم الغيب المكنون عنها ؛ ولا في المعاملات 
الظاهرة المادية » ولكن ني أعماق الضمير ودنيا السرائر والنوايا .. فهو مؤسسة ضخمة هائلة شاسعة متر امية . . 
ولا بدالة إذن ون سدور واعياق يله النينة والشكانة والعدق والاتضضاق نضا + 

ل ل 
وشمول هذه العقيدة واستغراقها لشعاب التفس كلها .. ضرورة من ضرورات النشأة الصحيحة » وضماناً 
من ضمانات الاحتال والتناسق بين الظاهر من الشجرة ني المواء » والضارب من جذورها في الأعماق . 

ومتى استقرت عقيدة : ولا إله إلا الله » في أعماقها الغائرة البعيدة » استقر معها في نفس الوقت النظام 
الذي تتمثل فيه : ولا إله إلا الله )؛ وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة . 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل ان تعرض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعرض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الإيمان . . و بمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظمات الإسلام وتشريعاته بالرضى 
والقبول » لاتعترض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تتلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له . وهكذا أبطلت 
الخمر» وأبطل الربا » وأبطل الميسر » وأبطلت العادات الجاهلية كلها » أبطلت بآيات من القرآن » أو كلمات 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بها الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشر تشر يعاتها 
ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانها » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 
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بيها المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات ' ! 

عاد دن موقب دارع لامعاو ني ون اه لاا له ل ان 
جاء لبحكم الحياة ني واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره .. يقره أو يعدله أو يغيره من أساسه . 
ومن ثم فهو لا يشرع إلا لحالات واقعة لت ا ع ا 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الواقع ! فلا بد أولاً أن يقوم المجتمع المسلم الذي 
يقر عقيدة أن لا إله إلا الله » وأن الحاكمية ليست إلا لله ؛ ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ 
ويرفض شرعية أي ونمع لا يقوم على هذه القاعدة . 

وحين يقوم هذا المجتمع فعلاً » تكون له حياة واقعية » تحتاج إلى تنظم وإلى تشريع .. وعندئذ فقط يبدأ 
سه .. لقوم مستسلمين أصلاً للنظم والشرائع » رافضين ابتداء لغير ها 
بن النظم والشرائع 

انان سواه شعي تنك شو و طعي اا 
قي هذا المجتمع ؛ حثى تكون للنظام هيبته هيبته ويكون للشريعة جديتها كوه ساد فا يي ل 
ارقي نياعي الامجلمدير التراع من قور ها ! 

ارول كت ري رفس امسو واه دين . وما كانت هم حياة واقعية مستقلة هم 
الذين ينظمونها بشريعة الله . .. ومن ثم لم يتزل الله في هذه الفترة تنظمات وشرائع ؛ وإنما نزل لهم عقيدة » 
وخلقاً منبثتقاً من من العقيدة بعد استقرارها ني الأعماق البعيدة .. فلما صارت هم دولة في المديئة ذات سلطان 
تنزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر هم النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له 
الدولة بسلطاتها الجدية والنفاذ . 

وم يشا الله أن يترل عليهم النظام والشرائع ني مكة ٠‏ ليختزنوها جاهزة » حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في 
المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! انه لا يفترض المشكلات 
ليفترض ها حلولاً . . إنما هويواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه ني قالبه الخاص » وفق حجمه 
وشكله وملابساته . 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام » وأن يصوغ تشريعات حياة . . ينا ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها » مع تملكه للسلطة التي تفرض 
هذا وتنفذه . .. الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين » ولا كيف يعمل في الحياة ؛ 
كما يريد له الله .. 

إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية » ومناهج بشرية . ويحاولون أن 
يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلبي رغبات وقتبة في نفوسهم إا تنشئها المزيعة الداخلية في أرواحهم تجاه 
انظمة بشرية صغيرة . . إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه ني قالب فروض ؛ تواجه مستقبلاً غير موجود . 
والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده . . عقّيدة تملا القلب » وتفرض سلطانها على الضمير . عقيدة مقتضاها 


(1) يراجع كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 557 -/551 وكيف عجزت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خسر 
العالم بانحطاط الملمين . 
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ألا بخضع الناس إلا لله » ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله . وبعد أن يوجد الناس الذين هذه عقيدتهم ؛ ويصبح 
وحور ا ارك ري اي الواقعية » وتنظيم حياتهم ل 
كذلك يجب أن يكون مفهوماً لأصحاب الدعوة الاسلامية » أنهم حين يدعون الناس لاعادة إنشاء هذا الدين » 
يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق العقيدة ‏ حتى ولو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد لم شهادات الميلاد 
بأنهم مسلمون ‏ يجب أن يعلموهم أن الإسلام هوأولاً إقرار عقيدة اله ا اافدكدارةا الستني هوي 
ل ل ل ال .. إقرارها في ضمائر هم 
وكمائرم: ١‏ وإترارها في أرشاعيم زوافعهم :: 

ولتكن هذه القضية هي أساس دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي أساس دعوتهم إلى الإسلام أول 
مرة . . هذه الدعوة الي تكفل بها القرآن المكي طوال ثلائة عشر عاما كاملة . 

فإذا دخل في هذا الدين ‏ بمفهومه هذا الأصيل ‏ عصبة من الناس . فهذه العصبة هي الي تصلح للزاولة 
النظام الإسلامي في حياتها الاجتاعية ؛ لأنها قررت بينها. وبين نفسها أن تقوم حياتهاعلى هذا الآساس ؛ والا 
تحكم في حياتها كلها إلا الله . 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه + كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في 
سن التشريعات الي تقتضيها حياته الواقعية » في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي . . فهذا هو الترتيب 
الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد . 

ولقد يخيل إلى بعض المخلصين المتعجلين » ممن لا يتدبر ون طبيعة هذا الدين » وطبيعة منهجه الرباني القويم » 
المؤسس على حكة العليم الحكيم » وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة . . نقوللقد يخيل لبعض هؤلاء أن 
عرض أسس النظام الإسلامي ‏ بل التشريعات الإسلامية كذلك ‏ على الناس مما يبسر لهم طريق الدعوة » 
ويحبب الناس في هذا الدين ! 

وهذا وه, تنشئه العجلة ! وهم كالذي كان يقترحه المقترحود حون : أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في أوها تحت راية قومية ‏ أو اجماعية : أو أخلاقية » تيسيراً للطريق ! 

إن التفوس يجب أن تخلص أولاً لله : وتعلن عبوديتها له ؛ بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. 
من ناحية المبدأ . . قبل أن مخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 

إن الرغبة يجب أن تنبثق من الرغبة أي إخلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه . . لا من أن النظام 
المعروض عليها . . في ذاته .. خير ما لدمها في كذا وكذا على وجه التفصيل . 

إن نظام الله خير ني ذاته » لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله . . ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة أن قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هوذاته الإسلام . وليبس 
للإسلام مدلول سواه . فن رغب يي الإسلام فقد فصل في هذه القضية ول يعد بحاجة إلى ترغيبه يحمال النظام 
وافضليته . . فهذه إحدى بدبميات الإيمان ! 


نا * َه 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المككي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً .. إنه لم يعرضها 
في صورة ١‏ نظرية » ! ولم يعرضها في صورة « لاهوت » ولم يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله 
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فيا بعد ما سمي ب « عام التوحيد » أو «علم الكلام » ! 
كلا .. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة ٠‏ الإنسان.» با في وجوده هوويا في الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من الركام ؛ ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب ها . . والسورة التي بين أيدينا تموذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . 
هذا بصفة عامة . ويصفة خاصة كان القرآن يمخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية . . كان يخوض بها معركة 
مع الركام المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شكل ٠‏ النظرية » هوالشكل الذي 
يناسب هذا الواقم الحاضر. إنما كان هوشكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية .. ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه ‏ في العصور المتأخرة - 
التوحيد » هوالشكل الناسبه كذلك . . فلقد كان القرآن يواجه واقعاً بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية ؛ 
ويخاطب الكينونة البشر > بحنتها يهم عدا الراقع ..*وكذلك لم يكن ١‏ اللاهوت » هو الشكل المناسب . 
فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة . إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية ! 
كان القرآن وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع 
الجاهلية من حوطا ؛ كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها . 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة » لا في صورة نظرية » ولاتي صورة لاهوت ولاثي صورة جدل 
كلامي .. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة ء ممثل في الجماعة المسلمة ذاتها . وكان نمو الجماعة 
المسلمة في تصورها الاعتقادي » وفي سلوكها الواقعي وفق هذا التصور » وفي دربتها على مواجهة الجاهلية 
كمنظمة محاربة ها . . كان هذا النمو ذاته ممثلاً تماماً لنمو البناء العقيدي , وترجمة حية له . . وهذا هو منهج 
الإسلام الذي مثل طبيعته كذلك . 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه ني الحركة على هذا 
النحو الذي بيناه .. ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة التي طالت في العهد لمكي على هذا النحوء لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة .. لم تكن مرحلة تلقي 
(اوار كرا ار كي ايا وا ارا نامر ال عر دجويالو ا ر. 
وهكذا ين ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى . . 
مكاي سا دن سمه راح عد نا طن بل المت . وهكذا ينبغي 
ألا تكو ن:مرحلة بعاء العقيدة حر خلة ورزاسة تطرية للعقيدة + ولك مرجلة تريجية ده الفقيدة في ميوزة حية + 
متمثلة في ضمائر متكيفة ,هذه العقيدة ؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر تموه عن تموالعقيدة ذاتها » ومتمثلة في 
حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة ني الضمير وني الواقع كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موأ حياً في خفم المعركة . 
وخطأ أي خطأ ‏ بالقياس إلى الإسلام ‏ أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظرية ... المعرفية 
الثقافية . . بل خطر أي خطر كذلك . 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتترل للمرة الأولى . 
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فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلائة عشر عاماً أو أكثر أو أقل » حنى 
يستوعبوا «١‏ النظرية الإسلامية » ! 

ولكن الله سبحانه ك كان ترك أمر أ احور كان يوبة منهج مغينا متفرداً . كان يريد بناء الجماعة وبتاء 
الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبي الجماعة والحركة بالعقيدة » وأن يبي العقيدة بالجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي » وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
موز اللنة ركان إن مسبحانا يعر ناه الشوس را حماقات ألا قربط يعمد يل + . فلم يككن بد أن 
يستغرق بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفوس والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة 
هي المظهر الواقعي هذا النضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين - كما تستخلص من منهج القرآن المكي ‏ ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بمذه الطبيعة صنع 
الأمة المسلمة أول مرة + وبها بصنع الأمة المسلمة في كل هرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود » 
كما اخر جها الله اول مرة . 

يحب أن ندرك خطأ المحاولة » وخطرها معا » في تحويل العقيدة الإسلامية الحية التي بحب أن تتمثل في 
واقع تام حي متحرلك ٠‏ إلى ( نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية 
المزيلة بنظرية إسلامية ! 

إن العقيدة ة الإسلامية يحب أن تتمثل في نفوس حية » وي تنظم واقعي » وني حركة تتفاعل مع الجاهلية 
من حولها » كما تتفاعل مع الجاهلية الر اسبة في تفوس أصحابها عه ارال اهل لاحن ون ١ن‏ لول 
العقيدة إلى نفوسهم 0 من الوسط الجاهلي . وهي بي صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله : النظرية » ؛ وتشمل ‏ فها تشمل ‏ مساحة النظرية ومادتها . ولكنها 


لا تقتصر عليها . 
إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ؛ تصور شامل كامل . ولكنه كذلك 
تصور وافعي إيحاني . وهويكره ‏ بطبيعته ‏ أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معري . لأن هذا يخالت طبيعته 


وغايته :وهب أن يشكل في المي > ري تنم سني و سركة وافسية+ . وطريقته في التكون أن ينمو من 
خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية ؛ حتى يكتمل نظرباً في : نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً ‏ 
ولا ينقصل في صورة نظرية ؛ بل يظل مثلاً في الصورة الواقعية . 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي » ولا يتمثل من خلاله » هو خطأ وخحطر كذلك بالقياس إلى 
طبيعة هذا الدين » وغابته » وطريقة تركيبه الذاقي . 

والله سبحانه يقول : 

«وقرآنا فرقناه » لتقرأه على الناس على مكث ٠‏ ونزلناه تتزيلاً » . 

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني المؤلفمن عقيدة في صورة ١‏ منظمة حية » 
لا في صورة ١‏ نظرية معرفية » ! 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً » أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فإن منهجه في العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل . 
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ويجب أن يعر فوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ‏ ومن ثم يغير الواقع الحيوي ‏ 
فكذلك هوقد جاء لبغير المنهج الفكري والحركي الذي يبي به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي . . 
جاء ليبني عقيدة وهويبني أمة . .ثم لينشئ منهج تفكير خاصاً به بنفس الدرجة التي ينشئ 00 
وواقعا خيوياً . ولا انفصال بين منهج تفكيره ه الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي » فكلها حزمة واحدة . 
فإذا عرفنا منهجه ني العمل على النحو الذي بيناه » فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة 
ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى . إتما هو المنهج الذي لا يقوم بتاء هذا الدين إلا به . 
إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة التاس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يخير طريقة 
تفكير هم » وتناولم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة 
الهزيلة . 

ونس لاا علك أن قصل إل التصور الربائي والتياة الرباتبة إلا عن طر بق متهج تفكيربرباي كذلك «.سنهع 
أراد الله أن يقيم منهج الئاس في في الفكين: عل أساسةالتصنح تصورهم وتكرينهم السيوي., 

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة مخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين ؛ 
وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . ومخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأتما المنهج الرباني أدنى من 
المناهج البشرية ! وكأنا نريد لنرتقي بمنهج الله ني التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

والأمر من هذه الناحية يكون خطيراً . والهزيمة تكون قاتلة ! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا ‏ نحن أصحاب الدعوة الإسلامية ‏ منهجاً خاصاً للتفكير نيرأ به من 
رواسب متاهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض ؛ والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا .. فإذا 
نحن أردنا أن نتناول هذا الدين بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية ؛ وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في 
عصرنا » وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا . 

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيراً » والخسارة تكون قاتلة . 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام » لا يقل قيمة ولا ضرورة عن م: منهج التصور الاعتقادي و النظام 
الحيوي ؛ ولا ينفصل عنه كذلك . . ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام قي صورة تعبيرية » 
فيجب ألا يغيب عن بالتا أن هذا لا ينشئْ « الإسلام » في الأرض في صورة حركة واقعية . بل يجب ألا يغيب 
عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلاً بحركة إسلامية واقعبة . وأن قصارى 
ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام للم في هذه الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلاً 
في أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن بتمثل منفوره في مجمع حركي ؛ وأن يكون التجمع 
الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وتر جمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرركذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني » وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وأكثر انطباقا على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة ونقديمها أي الصورة الذهنية الباردة 
للناس ٠‏ قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو 
خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري . 
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وإذا صح هذا ني أصل النظرية فهو أصح ‏ بطبيعة الحال ‏ فها يمخقص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه 
التصور الإسلامي » أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام . 

إن الجاهلية التي حولنا كما أنبا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم 
يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي » كذلك هي نتعمد أحياناً أن تحرجهم فتسأهم : أين تفصيلات نظامكم 
الذي تدعون إليه ؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن مشروعات ؟ وهي في هذا تعمد 
أن تعجلهم عن منهجهم ؛ وأن مجعلهم يتجاوزون مر حلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعته ؛ 
التي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة » ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة : وتسن فيها التشريعات 
في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية عشكلاتها الحقيقية .. 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب 
على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون ! 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وف منهج هذا الدين 
في الحركة . فهذا من أسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتهم كذلك . 

إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما . . وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام 
في النهاية . والمناهج الغر بية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني . . 
فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأول 
كما يظن بعض الئاس ! 

هذه هي كلمتي الأخيرة . . وإتني لأرجو أن أكون بهذا البيان لطبيعة القرآن المكي » ولطبيعة المنهج الرباني 
الت فيه » قد بلغت ؛ وأن يعرف أصحاب الدعوة الإسلامية طبيعةمنهجهم » ويثقوا به » ويطمئتوا إليه ؛ 
ويعلموا أن ما عندهم خير » وأنهم هم الأعلون . . ؛ إن هذا القرآن هدي للني هي أقوم » . . صدق الله العظيم . . 

ومضي بعد ذلك لمواجهة السورة . 

* نا نا‎ ١ 

هذه السورة ‏ وهي أولى السور المكية التي نتعرض ها هنا في سياق هذه الظلال - تموذج كامل للقرآن 
المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة ؛ وهي كمثل طبيعة هذا القرآن وخصائصه 
ومنهجه » في موضوعها الأساسي » وف منهج التناول ٠‏ وي طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها 
« بشخصيئها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة ني كل سور القرآن ؛ والتي لا مخطئها الملاحظة البصيرة في أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها » وملامحها » ومحورها ؛ وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية 
المصاحية للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي يظللها ؛ والعبارات الخاصة التي تتكرر فيها ؛ وتكون أشبه 
باللوازم المطردة فيها . . . حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 
برسم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة بها ! 

وهذه السورة ‏ مع ذلك تعالج موضوعها الأسابي بصورة فريدة . . إنها في كل لمحة منها وني كل موقف » 
وي كل مشهد » تمثل ١‏ الروعة الباهرة » .. الروعة الي تبده النفس ‏ وتشده الحس » وتبهر النفس أيضا ؛ 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها .. وما أظن 
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بشراً ذا قلب لا يجد منها لوناً من هذا الذي أجد .. إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا ملك القلب 
أن يتابعها إلا مبهورا مبدوها ! 

إنها - في جملتها ‏ تعرض ١‏ حقيقّة الألوهية » . . تعرضها في مجال الكون والحياة » كما تعرضها في بجال 
النفس والضمير » وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون . . 
وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية » كما تعرضها في مصاع الغابرين 
واستخلاف المستخلفين . . وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون ؛ وتواجه الأحداث » وتواجه 
النعماء والمزاء ما تعرضها في مظاهر القدرة لاطت واعمية فى سياة اليس الشاهرة والتتكة وي أحوا 
الواقعة والمتوقعة .. وأخيراً تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقئ الخلائق وهي مرقوفة على ربا الخالق . . 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل مقوماتها وبكل مكوناتها . 
وهي تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوف بها في الوجود كله » وراء ينابيع العقيدة وموحياتها المستسرة 
والظاهرة في هذا الوجود الكبير .. إنبا تطوف بالتفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض ٠‏ تلحظ 
فيها الظلمات والنور » وترقب الشمس والقمر والنجوم . وتسرح في الجنات المعروشات وغير المعروشات » 
والمياه الهاطلة عليها والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الأنم الخالية » وآثارها البائدة والباقية . ثم تسبح 
بها في ظلمات البر والبحر » وأسرار الغيب والنفس . والحي يخرج من الميت والميت بخرج من الحي » 
والحبة امستكنة في ظلمات الأرض ٠‏ والنطفة المستكنة في ظلمات الرحم . ثم تموج بالجن والإنس » والطير 
والوحش » والاولين والاخرين » والموتى والاحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس » وأقطار الحس . . ثم إنها اللمسات المبدعة المحبية ‏ التي تننفض 
بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر » جديد 
نابض » كأما تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأها لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي نشبه في سياقها المتدافع ببذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر 
المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما نكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى نبدوالموجة التالية ملاحقة لا » متشابكة معها ؛ 
في المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي ي كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة » تبلغ حد « الروعة الباهرة » الي وصفنا 
مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد كما سنبين ‏ وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة : وبالحيوية 
الدافقة » وبالايقاع التصويري والتعبيري والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن 
كل نافذة ! 

ونحن ‏ سلفاً ‏ على يقين أننا لسنا ببالغين شيئاً في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذاتها تنطلق بسياقها الذائي » وإيقاعها الذاتي » إلى هذا القلب .. لسنا ببالغين شيئاً بالوصف البشري والأسلوب 
البشري . . ولكنها مجرد المحاولة لإقامة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن ‏ بحكم بعدهم عن الحياة في جو 
القرآان ‏ وبين هذا القران ! 

والحياة في جو القرآن لا تعنيمدارسة القرآن ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس « جو القرآن » 
الذي نعنيه . . إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن : هوأن يعيش الإنسان في جو » وني ظروف » وفي حركة » 
وفي معاناة » وي صراع » وني اهتامات . . كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان في مواجهة 
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هذه الجاهلية التي تعم وجه الأرض اليوم » وني قلبه » وني همه » وني حركته , أن ينشئ » الإسلام في نفسه 
وي نفوس الناس » ولي حياته وني حباة الناس » مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتما » 
وكل اهتاماتها وكل تقاليدها » وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه » وحرعا لد » ومناهضتها 
لعقبدته الربانية » ومنهجه الر باني ؟ وكل استجاباتما كذلك لهذا المنهج ولهذه العقيدة ؛ بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار. . 

هذا هو الجو القرآتي الذي يمكن أن يعيش فيه الإنسان ؛ فيتذوق هذا القرآن .. فهر في مثل هذا الجو نزل » 
وني مثل هذا الخضم عمل . . والذين لا يعيشون في مثل هذا الج معزولون عن القرآن مهما استخر قوا في مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه . 

والمحاولة التى نبذها لاقامة القتطرة بين المخلصين من هؤلاء وبين القرآن » ليست بالخة شيا » إلا بعد أن 
يجتاز هؤلاء القنطرة ؛ ويصلوا إلى المنطقة الأخرى ؛ ويحاولوا أن يعيشوا في « جو القرآن » حقاً بالعمل والحركة. 
وعندئذ فققط سيتذوقون هذا القرآن ؛ ويتمتعون ببذه النعمة اللي ينعم الله بها على من يشاء . . 

هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألوهية والعبودية . . تعالجها بتعريف العباد برب العباد . . 
من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ؟ من هم العباد ؟ من ذا الذي جاء بهم إلى هذا الوجود ؟ 
من أنشأهم ؟ من يطعمهم ؟ من يكفلهم ؟ من يدبر أمرهم ؟ من يقلب أفتدتبم وأبصارهم ؟ من يقلب ليلهم 
ونبارهم ؟ من يبدئهم ثم بعيدهم ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولآي مصير يسلمهم ؟ . . هذه الحياة 
المنبثقة هنا وهناك . . من بثها في هذا الموات ؟ . . هذا الماء الفاطل . هذا البرع, النابغ . هذا الحب المتراكب . 
هذا النجم الثاقب . هذا الصبح البازغ . هذا اللبل السادل . هذا الفلك الدوار . . هذا كله من وراءه ؟ وماذا 
وراءه من أسرار » ومن أخبار ؟ . . هذه الأثم » وهذه القرون » الي تذهب ونجيء » وتبلك وتستخلف .. 
من ذا يستخلفها ؟ ومن ذا مبلكها ؟ لماذا تستخلف ؟ ولاذا يدركها البوار ؟ وماذا بعد الاستخلاف والابتلاء 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء ؟ ؟ ؟ 

هكذا تطوّف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق . وني هذه الأغوار والأعماق . . ولكنها تمفي 
في هذا كله على منهج القرآن المي .. الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة ‏ وعلى منهج القرآن 
كله . . إنها لا تهدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار . . إبما تبدف 
إل تغرباب الناس برمبم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق . تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم » وتعبيد سعيهم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعائر هم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان امتفرد . . 
سلطان الله الذي لا سلطان لغيره قي الأرض ولا في السماء . 

ويكاد اتجاه السورة كله يحضي إلى هذا المهدف المحدد . . من أوها إلى آخرها . . فالله هو الخالق . والله هر 
الرازق . والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. 
والله هوالذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار .. وكذلك يحب أن يكون الله هو الحاكم قٍِ 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نمي ولا أمرء ولا شرع ولا حكم ؛ ولا تحليل ولا تحريم . فهذا كله من 
خصائص الألوهية ؛ ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله ؛ لا يخلق ٠‏ ولا يرزق » ولا بحبي 
ولا يميت ؛ ولا يضر ولا ينفع » ولا بمنح ولا منع » ولا يعلك لنفسه ولا لغيره شيئأ في الدنيا ولا في الآخرة . 
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وسياق السورة بسوق على هذه القضية أدلته ني تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
والي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 

والقضية الكبيرة التي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . في محيطها 
الواسع » وي مجاها الشامل و ا 
لبعد اكه العامة حي ار تزاوله الجاملية من سحق النخليل والتحريم في" الذبائخ والمطاع > ومن سح 
تقرير بعض الشعائر في النذور من الذبائح والثار والأولاد .. وهي المناسبة التي تتحدث عنها هذه الآيات 
في أواخر السورة : 

« فكلوا مما ذكرا سم الله عليه » إن كثم باياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلرا مما ذكر | سم الله عليه » وقد فصل 
تاعسل لد رنااافيشر رم إل ميا كد بقارن اعر اهم بد عليه ارك هر الي 5 
وتوا ار الي وياظته إن الدين يكبيون الا صخر وان ماد كانوا يقار قوت . ولا تأكلوا ثما لم يذكر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلركم » وإن أطعتمو هم إنكم لمش ركون ) . 
(16ئظكل-لكل). 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ٠»‏ فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فا كان 
لشركائهم فلا بصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما يحون ! وكذلك زين لكثير من 
الشركين قتل أولادهم شركاؤهم لبرّدوهم وليلبسواعليهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه » فذدرهم وما يفترون . 
ا ؛ لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرّمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون 

سم الله عليها ‏ اقتراء عليه سيجزيهم با كانوا يفترون . وقالوا : ما قي بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا 
ل م . سيجزيهم وصفهم » إنه حكم عليم . قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفها بغير علم ؛ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
185 60ل) 

هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة ‏ والجاهلية حوها ‏ التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 
قضية التشريع .. ومن ورائها القضية الكبرى . . قضية الألوهية والعبودية الي تعالجها السورة كلها . ويعالجها 
القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضاً كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع . 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور ‏ وهي المناسبة التي تتمثل فبها قضية حت التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها 
قضية الألوهية والعبودية ‏ وجعلهامألة إيمان أو كفر ٠‏ ومسألة إسلام أوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على النحو 
الذي سنحاول أن نستعر ض عماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة ٠‏ والذي سيتجل على حقيقته في 
المواجهة التفصيلية للنصوص ب السياق بعد ذلك - يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعةهذا الدين . 
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن مخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية الله المباشرة > الممثلة 
في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الحزئية 
الصغيرة . 

كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي يتوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر ‏ جل أم حقر » كبر أم صغر ‏ وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض » 
كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمرهذا الكون كله بلا شريك . 

إن سياق السورة يعقبعلى تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعاموالمار »والنذور منها ومن الأولاد تعقيبات 
منوعة . بعضها مباشر» لتصوير مدى السخف والتناقض في هذه الشعائر » وبعضها للربط بين مزاولة البشر 
لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى » ولبيان أن اتباع أمر الله فيها هر صراطه المستقيم » الذي 
يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة : 


« وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشابباً وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . 
يا ل سي د م و لي 
من الضان اثنين ومن المعز اثنين “قل > الناكر بنسختومام الاشين ؟ اع ما اشتملت عليه ارخام الاثثيين ؟ نبئولي 
بعلم إن كتتم صادقين . ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين . قل : آلذكرين حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين ؟ أم كتتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فن أظلم من اقترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم » 
إن الله لا مهدي القوم الظالمين . قل : لا أجد فيا أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ؛ أو لحم خترير- فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به . فن فن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك 
عون رج ول لين عادو سرايناء كل ذي ظفر » ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الك خرايناى ييغهم نو" السادفوة . فإن كذبوك فقل : ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأمه عن القوم المجرمين . سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أش ركنا ولا اباؤنا » 
ولا حرهنا من شيء . كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ٠‏ قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ 
إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ٠‏ قل هلم شهداء كم 
الذين يشهدون أن الله حرم هذا » فإن شبدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا » 
والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون ٠‏ قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم + ألا:تشركوا به ينا + 
وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
ل 1 - إلا بالحق ‏ ذلكم و صاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
- إلا بالتي هي أحسن - حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً إلا وسعها ‏ 
عدا - ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون . وأن هذا صراطي 
مستقباً فاتبعره » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن صبيله 0 به لعلكم تتقون » . 41١1-"#ه١)‏ 
وكذلك نرى أن هذه المسألة الحزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام والنذور في الأنعام والثار » 
وني الأولاد ‏ على ما كان متبعاً في الجاهلية ‏ ير بطها السياق بتلك القضايا الكبيرة : بالحدى والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع خطوات الشيطان» وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو عدل غيرها به . وباتباع 
صراطه مستقياً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات الي استخدمها وهوبصدد القضية الكبرى في محيطها 
الشاهل . . 
كما نراه يحشد طا من المؤثرات والموحيات - في هذا الموضع وحده ‏ مشهد الخلق والإحياء في الجنات 
المعروشات وغير المعروشات . ومشهد التخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابباً وغير متشابه . 
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وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 

وهي ذات المشاهد التي حشدها السياق ني السورة كلها من قبل » وهويتناول قضية العقيدة مجملتها » قبل 
أن بعر ض هله امناسية الخاصة الى تكل فيها ب ولكل :هذا :ؤلاليه الى ليه مامل* على طبيعة هذا الدين » ونظر ته 
لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل . ْ 

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة مجملتها » في مواجهة 
مناسبة جز ئية تتعلق بأمر التشريع والحا كمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إنها اقتضت ذلك الحشد المتجمع 
المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله ؛ وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في مجاها 
الواسع الشامل . ولكننا نقول : إنها المناسبة الي ربطت في سياق السورة ببذا كله ؛ فدل هذا الربط على طبيعة 
هذا الدين ؛ ونظرته لقَضيبة التشريع والحاكمية في الكبير والصغير » وني الجليل والحقير من شؤون هذه الحياة 
الدنيا . . كما أسلفنا . 

فالآن مضي ي التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها » على, النحو الذي ألفتاه في هذه الفللال » 
قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق : 

في روايات عن اب بن عباس ء وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابر » وعن أ نس بن مالك وعن عبد الله بن 
مسعو معر كن مدعي كاد اهاعري ب ؛ وأنها نزلت كلها جملة وااحدة . 

وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة ؛ وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزوها 
من العهد المكي .. وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن بحيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتكون هي 
السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا ‏ كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة ‏ لا نستطيع عثل هذه 
المعلومات أن تجزم بشيء عن تاريخ محدد لتزول السور . فالمعول عليه عندهم ‏ في الغالب ‏ في ترتيب السور 
على هذا النحو هوتاريخ نزول أوائلها ‏ لا جملتها ‏ وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأخرة . إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة .. أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولكننا لا ملك تحديد تاريخ نزوها . غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة .. ريما الخامسة 
أو السادسة . . ولا نعتمد في هذا الترجبح على أكثر من رقم الترتيب ؛ ثم على سعة الموضوعات الي تناولتها » 
اقرف ل تيكل مزالو ا الاي ينين الدعوة والجدل مع المشركين » وطول الإعراض منهم 
والتكذيب لرسول الله » أصبح يقتضي التوسع في عرض القضايا العقيدية على هذا النحو ؛ كما بقتضي تسلية 
رسول الله صبى الله عليه وسلم ‏ عن طول الصد والاعراض والتكديب . 

وي رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمديئة . قوله تعالى : « وما قدروا 
لله حق قدره إذ قالوا ما أترل الله على بشر من ثبيء .قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس » تمن افر اطي تقول او فون كدر .ولمع انام تعلموا ولا باوج قل : لله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون » . . وهي الآية به : 41١‏ . نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين . وقوله 
تعالى : « وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشاءباً وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أنمر» وآنو! حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ».. 
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وهي الآية ١4١‏ » نزلت في ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والماوردي : نزلت في معاذ 
ابن جبل . 

والرواية عن الآبة الأولى محتملة ؛ بسبب أن فيها ذكراً للكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » 
ومواجهة لليهود ني قوله تعالى : « تجعلونه قراطيس تبدونما » . . وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد : 
وعن ابن عباس أن الذين قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : 
«وقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للئاس يجعاونه قراطيس يبدونما ويخقون كثيراً » . 
ع رت ا ا لاا اي أبن جرير 
هذه الرواية واستحسن هذه القراءة .. وعلى هذا تكون الآبة مكية 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدونها يتقطع ما قبلها فيه عما بعدها ثي المعنى 
وثي العبارة . والحديث متصل عن إنشاء الله للجنات المعروشات » وعن جعله حمولة وفرشاً من الأنعام في الآية 
التي تليها : ؛ ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلواتما رزقكم الله ؛ ولا تتبعوا خخطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» . 
ثم عضي السياق في تككلة الحديث عن الأنعام » الذي كان قد بدأه قبل آية المار . ا 
هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والتذور . 

وما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هوما جاء فيها من قوله تعالى : ٠‏ كلوا من تمره إذا أمر وآنوا حقه 
يوم حصاده » .. واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة . والزكاة ل تتقردٍ بأهيتيا العددة ني الرزواع وانبان بي 
قي المدينة . . ولكن هذا المعنى ليس متعيناً في الآية . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة في تفسيرها بأنها تعني الصدقات » 
أو بأنها تعني الإطعام منها لمن يمر هم يوم الحصاد أو جني الار ؛ أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فما بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآية مكية 

وقال الثعلبي : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة : « وما قدروا الله حق قدره » .. إلى آخر 
ثلاث آيات . وه قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ؛.. إلى آخر ثلاث آيات 

والآيات الأولى بينا مكيتها » إذ ينطبق على الآبتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآبة الأولى 
منها . 

أما المجموعة الثانية فليس هناك فما وصل إليه اطلاعي ‏ رواية عن صحاني ولا تابعي عن كرنها مدنية ؛ 
وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي تتحدث عن تصورات جاهلية ؛ وهي متصلة عوضوع 
التحريم والتحليل في الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه ء اتصالاً وثيقاً . . لذلك ميل إلى اعتبارها مكية 
كذلك . 

وفي المصحف الأميري أن الآيات )١58 2180741011١4114 115:97 91 5" , 93١(‏ 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآبات +91١‏ 98) و(41١)و(١8١58-1١)‏ وليس في الآيات (0” , "اع 
)١5‏ ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها . وهذا ليس دليلاً فقد ورد مثل هذه في الآيات 
الك 

لهذا كله نحن تميل إلى اعتبار الروايات المطلقة » التي تنص على أن السورة نزلت مجملتها في مكة في ليلة 
واحدة . وقد وردت عن اب بن عباس وعن أسماء بنت يزيد » وثي الرواية عن أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب 


على النحو التالي : 


سورة الأنعام 


١‏ قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
ابي - صبى الله عليه وسلم ‏ جملة وأنا آخخذة بزمام ناقة النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة » . 

أما الرواية عن ابن عباس فقد رواها الطبراني قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدئنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران ؛ عن ابن عباس » قال  :‏ نزلت الأنعام بمكة ليلة ؛ جملة واحدة » حوها سبعون ألف ملك 
يحارون حوها بالتسبيح » .. 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآبات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل 
الموضوعي الذي أسلفنا . 

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وني تدافعه وني تدفقه يوقع في القلب أن هذه السورة نهر يتدقق ؛ أو 
سيل يتدفع » بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته ليصدق تاماً هذه الروايات : أو على الأقل يرجحها 
ترجيحا قويا . 


- نظ 8« 


أما موضوع السورة الأسامبي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما ني مطلع الحديث عنها . ولكن 

روى أبو بكر بن مردويه ‏ بإسناده - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم ‏ 
« نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين » لهم زجل بالتسبيح » والأرض بم ترتج 0. 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظم . . » . 

هذا الموكب ١‏ وهذا الاربجاج » واضح ظلهما في السورة ! .. إنها هي ذاتها موكب . موكب ترتج له 
النفس » ويرتج له الكون ! . . إنها زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والايقاعات !..وهي ‏ كما قلنا 
من قبل تشبه في سياقها المتدافع .هذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجحرى النهر المتدافع بالأمواج 
المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها » ومتشابكة معها » في المجرى 
المتصل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع ؛ كل مقطع منها يعالج جانبا 
من الموضوع . . إبما هي موجات .. وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتككلها . 

ومن ثم فلن نحاول عرض الموضوعات التي تحتويها السورة في هذا التعريف ؛ وإتما سنحاول فقط عرض 
ماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها : 

تبدأ السورة بمواجهة المشركين » الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى ٠‏ بيها دلائل التوحيد تجبيهم وتواجهم 
وتحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وني أنفسهم .. تبدأ بمراجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة 
تشمل الوجود كله ؛ وتشمل وجودهم كله . . تبدأ في لمسات ثلاث ترسم مالي الوجود الكبيرة على أقصى عمق 
واتساع : 

؛ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور ء ثم الذين كفروا برهم يعدلون . 
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هوالذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده . ثم أنتم تمترون . وهوالله في السماوات وي 
الأرض بعلم مرك وجهركم »«ويعار ها تكديرن1 : 

ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآبة الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله في الآية الثانية ٠.‏ ثم 
تحيط الألوهية بالوجودين كليهما ني الاية الثالثة ! 

أي إعجاز ! وأية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة ! 

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الحاكمة ني السماوات وني الأرض ؛ ؛ العالمة بالسر والجهر والكسب . . يبدو شرك المشركين » 
وامتراء الممترين » عجباً منكراً لا مكان له في نظام الكون ء ولا مكان له في فطرة النفس » ولا سند له في القلب 
والعقل ! 

وفي هذه اللحظة تبدأً الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات الله هذه المبثوثة في الكون والحياة ؛ ومع 
عرض الموقف المنكر الغريب . يجيء التهديد » وتعرض مصارع الغابرين » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه المصارع ؛ وهذه القوارع . فيبدو عجيباً منكراً تعنت المنكرين أمام هذا الحق المبين ؛ ويبدوأن 
المنكرين ليس الذي ينقصهم هوالدليل ولكنه صدق النية » وتفتح القلب للدليل : 

١‏ وما تأنيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أثباء 
ل ل ل و ا ا 
لسماء عليهم مدراراً » وجعلنا الأجار تمري من تحتهم . فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 
ولونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسره بأيديهم . لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : 
لولا أنزلعليه ملك ! ولو أنرلتا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلتاه ملكا لجلناه رجلاً » وللبسنا 
عليهم ما يلبسون . ولقد استبزئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : 

سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

ومن هنا تبدأ موجة الثة في التعريف بحقيقة الألوهية » متجلية في ملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في 
الأرض » ولا سكن بالليل والنهار . ومتجاية في كونه الرازق الذي يطعم ولا يطعم . فهو من ثم الولي الذي 
لاولي غيره . الذي يجب أن يسام العييد أنفسهم إليه وحده . وهوالذي يعذب العصاة في الآخرة . وهوالذي 
ملك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده . وهو الحكيم الخبير . 

وتبلغ الموجة قمتها بعد هذا التمهيد كله ؛ في الإشهاد والمفاصلة بين الرسول ‏ صل الله عليه وسام - وبين 
القوم » وإنذارهم والتبرؤمن شركهم ٠‏ وإعلان التوحيد في مواجهتهم ٠‏ في رنة عالية فاصلة جازمة : 

«قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل ل كي عل تقمار ا لهم الينيدى اليو القيامة لا ريت 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل والتهار وهو السميع العليم » قل : أغير الله 
أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض » وهويطم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن 

من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت رلي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك يخير فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده » وهوالحكيم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي 
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إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هوإله 
واحدء وإني بريء ثما تشركون » . 

م تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معر فة أهل الكتاب هذا الكتاب الجديد الذي يكذب به المشركون ؛ وتصف 
هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهدهم يومالحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكرون الشراء 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم وأجهزة الاستقبال الفطرية فيهم معطلة ء لا تلتقط موحيات الإيمان 
والتحه وار و شدي ١‏ موك اال الإمادي وم ينود اد عذانائئرا اباي الاران مقرل 
مم ا ل ا ا 
يقولون : يا لبتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ! !ثم تعود بهم إلى الدنيا وهم ينكرون البعث 
اعد ماسر بيدا صر عاك عر اواو لل مويو نوي لوت مز نا لسكا ويه يلا 
أوزارهم على ظهورهم . وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار 
الاخرة المدخرة للذين يتقون : 

« الذين عي ال 
ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهي جميعا ٠‏ ثم نقول للذين اشركوا : 
أبن شركاؤكم الذين كثم تزعمون . ثم ل تكن فتنتهم إلا أن قالوا ا انظر كيف 
كذيوا على أنة نفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون . ومنهم من يستمع | ليك وجعلنا على قلومهم أكتة أن يفقهره 
وني آذاتهم وقرا » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : ان هذا 
إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه » وإن مبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا 
على النار » فقالوا : يا ليتنا نرد ولا تكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ار 
ولو ردوا لعادوا لما “هوا عنه ١‏ و!: نهم لكاذيرن . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن يمبعوثين . ولو ترى 
إذ وقفوا على ربهم قال ار لح ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب با كتم تكفرو ن . 
كلد عضي الذين “كدبو 1 بلعاه اك .جتن إدا ججادتيم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وهم 
بحملون أوزارهم على ظهورهم » ألاساء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوء وللدار الآخرة خير للذدين 
يتعون . افلا تعقلون ). 

ثم تبدأ موجة خامسة ء يلتفت فيها السياق إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يسليه ويسري عنه ما يحزنه 
0 تباي انوا جام ريز عبد التعية. وقول لاأسرة. و الرمل لمكن ستاو عل ماتكذيزا اوور 

حتى أتاهم نصر نصر الله . وبقرر أن سنة الله لا تتبدل » ولكنها كذلك لا نستعجل ! فإن كان صل الله عليه 
وسلم - لا يصبر على إعر اضهم » فليبذل جهده البشري في إتبانهم مخارقة ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . 
إنما اقتضت مشيئته في خلقه ‏ وهو وحده صاحب الأمر التصرف - أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهزتهم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون . والله يبعنهم » وهم 
إليه ير جعون . 

« قد نعلم إنه ليحر نك الذي يقولون » فا: نهم لا يكذبونك » ولكن الظالين بآيات الله جمحدون . ولقد كذيت 
لي الع سوير عن جا عدو ارج حو لكر تصرنا ج ارا حول كلدك :لق ولع عاك بن 
نبا المرسلين . وإن كان كبر عليك إعر اضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 
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بيه . ولوشاء الله لجمعهم على المدى » فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون » والموتى يبعثهم 
الله » ثم إليه يرجعون » . 

وعكذا يمعي سباق السوزة توجة في إفرامؤيية عل هذا التق الي عرصناغفة ماج :+ » لعلها تصور طبيعة 
السورة » كما تصور موضوعها .. وهي تبلغ في بعض موجالما ذروة أعلى من ذرى هذه الموجات الي 
استعر ضناها ؟ كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيشاناً وأعلى إيقاعا . . ولكتنا لا ملك أن نستعر ض السورة 
كلها في هذا التعريف المجمل ؛ وسيأتي شيء من ذلك في الفقرة التالية . 

ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأسابي بصورة فريدة » إذ أنها في كل لمحة منها وفي 
كل موقف وي كل مشهد . تبلغ حد ١‏ الروعة الباهرة » التي تبده النفس وتشده الحس » وتبهر النفس وهو 
يللاحق هناها رلثاعاءا ال 1 

فالآن ندع تنضنوضا من السورة ذاتبا تضور هذه الحقيقة باسل .ها الف آني . ذلك أن الوصف مهما بلغ » 
لا يبلغ شيثا في نقل هذه اللحقيقة إلى القلب البشري ! 

إن تقر يرحقيقة الألوهية » وتعريف الناس بر .هم الحق ١‏ وتعبيدهم له وحده » هوالموضوع الأسامي للسورة . 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرآني لهذه الحقيقة في مواقف منه شتى : 

ه في موقف الإشهاد والمفاصلة » حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب المؤمن بها ؛ وحيث يواجه بها 
المخالفين » ويصدع ببا في قوة وي يقين : 

دقل : أغير الله أتمذ ولياً فاطر السماوات والأرض ٠‏ وهو يطعم ولا يطعم ! قل : إفي أمرت أن أكون 
أول من أسلم . ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز المبين » وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يممسك مير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بيني وبينكم » وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إثما هو إله واحد » وإنني بريء ما تشركون » . 

ه وف موقن التهديد . حيث يتجلى سلطان الله محيطاً بالعباد ؛ وتتعرى أمامه الفطرة ويسقط عنها 
الركام + وتتجد إلى رربها الحق وده وتنسى الآمة الزائفة ». أماع الحؤل + وأمام مصاوع المكذين : 

دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة, أغير الله تدعون إن كتثم صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف 
ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون ل 
يتضر عون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلو.هم ارو التبكلإرا كالوا يعارن قلنا 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أيواب كل شيء » حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين : قل ل ا ال ان 
قلوبكم » من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات » ثم هم يصدفون . قل : أرابتكم إن أتاكم عذاب 
الله بغتة أو جهرة ؟ هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ ) . 

١‏ وني موقف التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار » والأنفاس والأعمار » مع القدرة والقهر والسيطرة 
في البر والبحر » والنهار والليل » والدنيا والآخرة ؛ والحياة والممات : 
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وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلااهو+ ويعار مااي البر:والبخرء#وما تبقط من ورقة إلا يعلمها : ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وهوالذي يتوفاكم بالليل » ويعلم ما جرحتم بالنهار» 
م يبعدكم فيه ليقضى أجل مسمى ء ثم إليه مرجعكم » ثم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل 
لك حنظة حى إذا جاء حدم الت نوه رسن وم أ يذ . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له 
الحكم وى أبرع الحاسيين » . 

ه وفي موقف شهادة الفطرة » واهتدائها الذاي إلى ربها الحق » ممجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهدى 
إرحاة وميد كرو الي قرطب القارة برد اومتؤوع الإقاع ا اعمائها اللكتونة: 

٠‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أنتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري إبر اهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا رلي ؛ فلما 
أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر يازغاً قال : هلوا رلي » فلما أفل قال لونم عدن ري الأعوق 

من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء 
ما تش ركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً ؛ وما أنا من المشركين . وحاجه قومه » 
قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به - إلا أن يشاء ربي شيئاً - وسع رب كل شيء 
علماً أفلا تتذكرون ؟ وكيض أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم يتزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي 
الفريقين أحق بالأمن إن كتم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك هم الأمن وهم مهتدون » .. 

» وفي مشهد الحياة النابضة في الفصائل والأنواع » ومشهد الإصباح والإمساء » ومشهد النجوم والظلمات 
في البر والبحر » ومشهد الماء الحاطل » والزرع التامي » والثمر اليانع .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا 
شريك » المبدع بلا شبيه » وحيث تبدو دعوى الشركاء والأبناء سخفا تذكره العقولوالقلوب : 

و إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ذلك الله فأى تؤفكون ؟ 
فالق الإصباح » وجعل الليل سكناً » والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل 
لكم التجوم لتهتدوا بها أي ظلمات البر والببعرء قد فضلنا الآيات. لقو 'يغلمون . وهوالذي أفشأكم من نفس 
واحدة فستقر ومستودع ١‏ قد فصلا الآيات لقوم يفقهون . وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات 
كل شيء » فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب » 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شركاء الجن - وخلقهم ‏ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع 
السماوات والآرس:+: الى يكون له:ؤلد وم تكن له ضاحبة + وخلق. كلى شيء ء او هو بكل ثيء علم...:ذلكم 
اللدبربك: لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخبير» .. 

سس اا ات م را 
ومماتا » واستنكار ابتغاء غيره ربا وهو رب كل شيء » ورد الأمر إليه كله في الدنيا في أمر الاستخلاف والابتلاء» 
ولي الآخرة :في أمر الحمات والمزاء: . حت عتم البورة بهذا الاناق الخاهع المنيب : 

«قل : إنتي هداني ربي إلى صراط مستقم : ديناً قيأ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قل : 
صلائي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين . لا شريك له ء وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين 0 
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أغير احور ووم حو وك كل 0 نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزر أخرى » ثم 
إلى ربكم مر جعكم فبلبلم . ما كلم ف فيه تختلقون ناتسمد 
بعض درجات ليبلوك فها آتاكي » إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحمم».. 

وليست هذه الغاذج الستة التي اخّر ناها إلا غادع تععور العل او آل ومة ابام ]الذي يلفاساق/المورةم 
في كل موقف . وي كل مشهد , وي كل إيقاع » وني كل إيحاء . 

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة قي كل مشهد وفي كل موقف ؛ مع تناسق 
في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نيين ما تعنيه بهذا التناسق 

ولن نعرض هنا إلا بعض الغاذج ني انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف المجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة : 

إن السياق يعرض المشاهد والمواقف منوعة ؛ ولكنها تلتقي في ظاهرة واحدة .. إنه ني كل مشهد أوموقف . 
كأ يأخذ بالسامع ليقفه أمام الشهد يتملاه » وأمام لموقف يتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ! 
كما أن المشاهد والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفون » يراهم السامع في وقفتهم » والسياق يقفه هوالآخر ليشاهدهم 
ويتملاهم ! 

ففي مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

وولو ترى إذ وقفواعلى النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » . 

«ولوترى إذ وقفوا على بم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب بما 
كم تكفرون 2 .. 

در ان فلا ترقا روت واو روي ا 0 
الهون ,ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته تستكبرون . ولقد جثتمونا فرادى كما خلقنا كم أو أول 
را اوس سا لمر ار متا 
ينكم » وضل عتكم ما كتم تزعمون».. 

«ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا ال لا مر ا م 
أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» .. 

وني مواقف التهديد ببطش الله وأخذ المكذبين بسلطانه الذي لا يرد » يقفهم أمام هذا البطش كأنهم يعاينونه 

دقل : أرأبتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ؛ أغير الله تدعون إن كم صادقين ؟ بل إياه تدعون » 
فيكشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون »2 .. 

دقل : أرار ال ان كا ف لاسر م الاير 
الآيات ؛ ثم هم يصدفون . . قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ » . 

وي ثيل حالة الضلال بعد الهدى . والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه » يرسم مشهدا شاخصا يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو لم يكن في اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

وقل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا . ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 


يفيل 
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الشياطين في الأرض حيران ؛ له أصحاب يدعونه إلى الحدى ؛ اثثنا . 

كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الثار اليانعة في الجنات ل 
يد الله المبدعة للألوان والثار : 

9... وهو الذي أنزل من السماء ء ماء » فأخرجنا به نبات كل شيء » فأخرجنا منه خضراً ٠‏ تمخرج منه 
حباً متراكباً : ومن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب » والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه .. 
انظروا إلى تمره إذا أنمر وينعه . إن في ذلكم لآبات لقوم يؤمنون » .. 

وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . 

لون آخر من ألوان التناسق » يمت إلى هذا اللون بصلة كذلك . . مواقن الاشهاد . 

إن مشاهد القيامة في السورة تعرض *كأنما هي مواقئ إشهاد على ما كان من المشركين والمكذبين ؛ ومواقف 
تشهير بهم ؛ وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض مادج منها . . وني كل منها : « ولوترى ... » 

وتلتقي بها مواقف الإشهاد على العقيدة » ومواقف الإشهاد على الشريعة . . كلتاهما سواء . 

في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يجيء هذا الموقف : 

دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم + وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركي به ومن 

بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إما هو إله واحد » وإنني بريء ثما 

تشر 0). 

حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة ٠‏ المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقام مشهداً 
آخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة » كالإشهاد على تلك القضية العامة . للدلالة على أنها هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير المّرآني العام ' 

قل : هلم شهداءكر الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون). 

لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل في تكرار 
عبارات بعينها للدلالة على أنها تعبير عن حقيقة واحدة في صور متعددة . 

وهذا كالتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون باللدغيره بأنهم بر بهم يعدلون . ثم التعيير 
كذلك في أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم بأنهم كذلك بربهم يعدلون . على على النحو التالي : 

..) الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور ؛ ثم الذين كفرو | برهم يعدلون‎ ٠ 

قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم ١‏ ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة . وهم بربهم يعدلون » . 

ري . وي الثانية هم يعدلون بربهم لانهم يشركون به كذلك . 
ممئلا هذا الشرك في ادعاء حق الألوهية في التشريع .. 

لخاد اق ري ا رين ا ا 


(1) يراجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن : فصل : « التناسق 4.: دار الشروق » . 
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كذلك يكرر كلمة الضراط + وتعويغين .عن الإسلام خملة :.. وتهويغير عن قضية التريع عل هذا التحى + 

«فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما بصعد 
في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقما . قد فصلنا الآيات 
لقوم يذكرون». 

وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحرث ؛ والحلال والحرام في نباية السورة كما جاء في مقدمة التعريف 
بالسورة يقول : 

« وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلكم وصا كم ؛ لمك وب 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط الله » وأن الانحراف 
فيها هو الخروج عن هذا الصراط .. وأنها قضية إيمان أو كفر ء» وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك في 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي ني التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآئي بعون الله.. 
ووفق طبيعة السورة سنعر ضها موجة موجة لا درساً درساً كما تعودنا ذلك ني السور المدنية فهذه الطريقة 

في العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلاها كذلك . 


وبالله التوفيق .. 


مم م م ماس عد موه 


4 ام 0 مادع« شمة 03 2 24 
0 


سح سق الى اس ماوع ارم عل م ضره برد سمس 
رأف اتات وف 1 ا ما تكسبون 20 


امات ا لحي الكو رو برجا ااه ركان الصررة . وهي ترسم القاعدة الكلية 
لموضوع السورة ولحقيقة العقيدة : 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور ؛ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 

إنها اللمسات الأولى . . تبدأ بالحمد لله . ثناء عليه » وتسبيحاً له » واعترافاً بأحقيته للحمد والثناء » على 
ألوهيته المتجلية في الخلق والإنشاء . . بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخحصيصتها الأولى . . الخلق . . و3 
بالخلق في أضخ مجالي الوجود . . السماوات والأرض .ثم في أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات 
والأرض وفق تدبير مقصود . . الظلمات والنور . . فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة ني الكون 
المنظور » والمسافات الحائلة بين تلك الأجرا م » والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتما ني الأفلاك . 0 
قو رونا صفح الوسود الصحمة اغا انار تق در الحا الع ته طن دير »لحك ...و 
ل ا ل 

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 20 

فيا للمفارقة المائلة بين الدلائل الناطقة فِي الكون » واثارها الضائعة في النفس ! يا للمفارقة التي تعدل الأجرام 
الضخمة » والمسافات الشاسعة » والظواهر الشاملة .. بل تزيد .. 

واللمسة الثانية : 

«هو الذي خلقكم من طين » ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده ء ثم أنتم تمترون » : 

إنها لمسة الوجود الإنساني » التالي في وجوده للوجود الكوني . ولظاهرني ااظلمات و الور عليه الحياة 
الإنسانية في هذا الكون الخامد . لمسة النقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج ؛ تتناسق تناسقاً 
فنياً جميلاً مع « الظلمات والنور » . .وإ جانبها لمسة أخرى متداخلة : لمسة الأجل الأول المقضى للموت » 
والأجل الثاني المسمى للبعث . . لمستان متقابلتان ني الهمود و الحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة . 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقين 
بتدبير الله » واليقين بلقائه اي ل 

١نم‏ أتم تمترون » . 

واللمسة الثالثة نضم اللمستين الأولين في إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية الل في الكون والحياة الإنسانية سواء : 
٠‏ وهوالله في السماوات وني الأرض ٠‏ يعلم سرك وجهركم » ويعام ما تكسبون » . 

إن الذي خلق السماوات والأرض هوالله في السماوات وي الأرض . هوالمتفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما » من خضوع للتاموس الذي سنه الله لما » واثهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلقد خلقه الله كما خلق السماوات والأرض ؛ وهوفي تكويته 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خمصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله ؛ وهو خخاضع من ناحية 
كيانه الحسمي للناموس الذي سنه الله له رضبي أم كره ‏ يعطى وجوده وخلقه ابتداء عشيئة الله » لا عشيئته 
هو ولا بعشيئة أبيه وأمه : فهما يلتقيان ولكن لا لكان أن يعطيا جنيناً وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه اللهالمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا الحواء الذيأوجده الله مقاديره هذه ؛ وبتنفسه بالقدر 
وبالكيفية اي أرادها الله له . وهويحس ويتألم » ويجوع ويعطش » ويأكل ويشرب .. وبالجملة يعيش . 
وفق ناموس الله » على غير إرادة منه ولا اختيار . . شأنه في هذا شأن السماوات والأرض سواء . 

والله ‏ سبحانه ‏ يعلوسره وجهره . ويعلم ما يكسب في حياته في سره وجهره . 

والأليق به أن بتبع ‏ إذن ‏ ناموس الله في حياته الاختيارية ‏ فيا يتخذه من تصورات اعتقادية » وقيم 
اعتبارية » وأوضاع حيوية ‏ لتستقيم حباته الفطرية المحكومة بناموس الله ؛ مع حياته الكسبية حين تحكها 
شريعة الله . ولكي لا يناقض بعضه بعضا » ولا يصادم بعضه بعضا ؛ ولا يتمزق مزقا بين ناموسين وشرعين : 
أحدهما إِلحي والآخر بشري وما هما بسواء . 

إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة » إن تخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل 
« الخلق » ودليل ١‏ الحياة » ممثلين في الآفاق وني الأنفس .. ولكنها لا تخاطب ببما الادراك البشري خطاباً 
جدلياً » لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة » حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء ؛ 
وحركة التدبير والهيمنة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجحدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فما تراه . 

ووجود السماوات والأرض » وتدبيرهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الإنسان أي 
قمتها ‏ وسيرها في هذا الخط الذي سارت فيه .. كلاهما يواجه الفطرة البشرية بالحق ٠‏ ويوقع فيها اليقين 
بوحدانية الله . . والوحدانية هى القضية التى تستهدف السورة كلها بل القرآن كله تقريرها . وليست هي 
قضية ٠‏ وجود » الله . فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة الإله الحن » بصفائه 
الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإممان بوجود إله ! 

ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا يححدون الله البتة ؛ بل كانوا يقرون بوجوده 
سبحانه» وبأنه الخالق الرازق ؛ المالك » المحبي المميت .. إلى كثير من الصفات ‏ كما يقرر القران ذلك 
في مواجهتهم » وفي حكاية أقو الم ولكن ان نحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأتهم ما كانوا يعتر فون ,عقتضى 
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اعتر افهم ذاك : من تحكيم الله سبححانه - في أمرهم كله ؛ ونفي الشركاء له في تدبير بير شؤون حياتهم ؛ وانخاذ 
شريعته وحدها قانوناً » ورفض هبدأ تحكيم غير الله في أي شأن من شؤون الحياة . 

هذا هوالذي وصمهم بالشرك وبالكفر ؛ مع إقرارهم بوجود الله سبحانه » ووصفه بتلك الصفات » الي 
بد ا ارا عاد لحن د قا ع ل اسان لق الرازق المالك » كما كانوا يعتر فون .. 
ومواجهتهم في مطلع هذه السورة بصفات الله هذه من الخلق للكون وللإنسان » ومن تدبيره لأمر الكون وأمر 
الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسيهم .. إنما هو المقدمة الي يرتب عليها ضرورة 
إفراده سبحانه بالحاكمية والتشريع ؛ كما أوضحنا في التعريف المجمل خط السورة ومنهجها . 

ودليل الخلق ودليل الحياة كما أنبما صالحان لمواجهة المشركين لتقرير الوحدانية » ولتقرير الحاكمية » 
هما كذلك صالحان لمواجهة اللوثات الجاهلية الحديثة التافهة في إنكار الله . 

ضيف أن :هال سكا كير أو إذا لامولاه المحدونيسدهرة ابي إأأقلن القن لأبا موه 
في وجه الكنيسة ؟ ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير فاعدة الحياة البشرية الأساسية » كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم - كما يقولون في بروتوكولات حكاء ء صهيونث ومن ثم تنهار البشرية 
وتقع تحت سيطرتهم ؛ ا أنهم هم وحده, الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 
واليهود - مهما بلغ من كيدهم ومكرهم - لا يملكون أن يغلبوا الفطرة البشرية ؛ التي تحد ني قرارتها الإيعان 
بوجود إله ‏ وإن كانت تضل فقط في معرفة الإله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنها تنحرف بعدم توحيد سلطانه 
في حياتها » فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس ولكن بعض التفوس تفسد فطرتها » وتتعطل فيها أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . وهذه النفوس وحدها هي الي يمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي ستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ة سنظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان . . 
والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملابين في روسيا والصين من بين ملاث لملايين 
الذين يحكمهم الملحدون بالحديد والنار ؛ على على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاماً في تزع الإمان 
بكل وسائل التعليم والإعلام ! 

إبما يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين إلى مجرد مشاعر وشعائر . وطرده من واقع الحياة . 
وإمام المعتقدين به أنهم مكن أن يظلوا مؤمنين بالله ؛ مع أن هناك أرباباً أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون 
الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلاً » حتى مع وهمها أنها لا تزال تؤمن بالله . 

وعم يستهدفون الإسلام لو اك لتسي ا عار ا ل ا 
يوم كان يحكم الحياة 00 نهم غالبو أهله طاما أهله لا يحكونه في حياتهم ؛ مع توهمهم أنهم يزالون مسلمين 
0 بوجود الدين ‏ وهو غير موجود في حياة الناس تس م 
أو يأذن الله فيصحو الئاس 

ا 00 
تاتف اج اراسي و إبر ا واسواو أو كال اشوا مق الايعواوا اناا إل الإلحادت 
ذلك أن الفطرة إن ال اي ليد قد عر ارين ات 
الأخرى لا تجرؤ على اقتحام قلب عرف الإسلام » أوحتى ورث الإسلام ! 


١٠ 


الي ل وس سسا خخ رك ان الب ا روود د 


تحبا تال ضرا أوسا 


ا »# ل" ' ل ل 0 


الجزء السابع 


وأحسب - والله أعلي - أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والتصارى 
الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعية او عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائق اخبث ء 
وإلى حبائل أمكر . . لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تتزيا بزي الإسلام ؛ وتتمسح في العقيدة ؛ 
ولا تنكر الدين جملة . . ثم هي تحت هذا الستار الخادع ‏ تنفذ جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات 
التبشير وبروتوكولات صهيون + ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل ! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام ‏ أو على الأقل تعلن احترامها للدين - بها هي تحكم بغير 
ما أنزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنشر تصورات وقها مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية 
ستاك حو رك ال وا 1 كاد اليا ادي 1 ل اي 
الصهيونيين » من ضرورة إخراج المرأة السلمة إلى الشارع » وجعلها فتنة للمجتمع ٠‏ با سم التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والإنتاج ؛ بها ملايين الأيدي العاملة يي هذه ا 0 وسائل 
الانحلال وتدقع اين إليها دفعاً بالعمل والتوجيه . . كل ذلك وهي تزعم أنها مسلمة وأنها تحتر م العقيدة ! 
والناس بتوهمون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم » وأنهم هم كذلك مسلمون ! أليس الطيبون متهم يصلون ويصومون؟ 
أما أن تكون الحاكمية لله وحده أو تكون للأرباب المتفرقة » فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية 
والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين 
يمكن أن يكونوا مسلمين ؛ وني دين الله ؛ بيها حياتهم كلها تقوم على تصورات وقم وشرائع وقوانين ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعاناً في الخداع والتضليل ؛ وإمعاناً من الصهيونية العلمية والصليبية العالمية في التخفي » فإنها تثير حروباً 
مصطنعة ‏ باردة أو ساخنة ‏ وعداوات مصطنعة في شتى الصور » بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع الي 
أقامتها والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدبية » وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية : ونجعل أقلام مخابر انها 
في خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة . لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملاء » 
الذين يقومون لها بما عجرت هي عن إمامه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القيم والأخلاق ؛ وسحق 
العقائد والتصورات ؛ ونجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الآول .. وهو قيام حيا 
على أساس دينهم وشريعتهم .. وتنفيذ المخططات الرهيبة الي تضمتتها بروتوكولات الصهيونيين ومؤعرات 
المبشرين ؟؛ في غفلة من الرقباء والعيون ! 

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛ ولم تستسام للتخدير باسم الدين المريف ؛ وباسم الأجهزة 
الديئية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه ؛ ولوصف الكفر بانه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال » بانه 
تطور وتقدم وتجدد . . إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة الماحقة ؛ وصبت عليها التهم الكاذبة 
الفاجرة وسحقت سحقا » بيها وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء ! ! ! 

ذلك بها الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أنها معركة شخصية » أو طائفية » لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون يي سذاجة بلهاء من تأخذه الحمية للدين منهم وللأخلاق بالتنبيه إلى 
مخالفات صغيرة » وإلى منكرات صغيرة » ويحسبون أنهم أدوا واجبهم كاملا هذه الصيحات الخافتة , 


١. 
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يها الدين كله يسحق سحقاً » ويدمر من أساسه ؛ وبيهًا سلطان الله يختصبه المغتصبون » وبينا الطاغوت ‏ الذي 
أمروا أن يكفروا به هوالذي يحكم حياة الناس جملة وتفصيلاً ! 
إن اليهود الصهيونيين والنصارى الصليبيين يفركونايديهم فرحا بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما يئسوا 
من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد , أوبحولوا الناس عنه باسم التبشير » فترة طويلة من الزمان .. 
إلا أن الأمل ني الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق » وهم يمكرون والله خير الماكرين . وهو الذي 
يقول : «وقد مكروا مكره, » وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لترول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزيز ذو التقام ».. 


« « « 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوئة الالحاد » فهى مواجهة قوية » لا يجد الملحدون إزاءها إلا 
المتاضلة والغالطة 'والاقر اى.؛ ْ 

إن وجود هذا الكون ابتداء » ببذا النظام الخاص » يستازم ‏ يمنطق الفطرة البديبي و يمنطق العقل الواعي 
على السواء ‏ أن يكون وراءه خالق مدبر. . 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا يملك الإدراك البشري أن يعبرها » إلا بتصور إله ينشى” ويخلق ويوجد 
هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفترض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! . . ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف ؛ الروحية » المدافع عنها في وجه 
« المادية » . وعلى هذا الأساس رعا أشاد به بعض المخدوعين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم كأا 
ليؤٌازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هوه برجسون» .. اليهودي ! ! ! 

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم ناوه من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو . . 

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا . فإن العقل ‏ كما يقرر ‏ لا يمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعى هذا . وإ نكان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائماً يحد إلا ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
والالة الذي يععدك عه بر حصوت افش عدي الت إها هرا السياة 261 هارن المصر الكالبكه التدى يحمت عليه 
( برجسون ) إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون .. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل محرد 
وجود الكون . . فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد مجرد وجود . ولكنه وجد محكوماً بنواميس لا تتخلف » 
محسوباً فيها كل شيء بمقاييس ٠‏ قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها » بعد التدبر الطويل ؟ ! ' 
)١(‏ الهاربون من الكنيسة التي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم ٠‏ الله ؛ كان كل همهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . 
ولكن ١‏ المثاليين ٠‏ منهم اختاروا « العقل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! وه الماديين ؛ منهم اختاروا : الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص 


والصفات ٠‏ لأنه لم يكن لهؤلاء ولا لمؤلاء مفر من افتراض شبيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما يحري فيه ... وفقط كانوا 
يريدون انكار الله . ليخلصوا من قبضة الكنيسة !!!1 


ل 
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كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة - أباً كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع لا حكن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر . يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
أيضا بعد وتجودها . والحياة اللإنسانية مخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة .. وأصله من طين . . أي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة » وتمنحه خخصائص الانسان عن قصد واختيار. 
وكل المحاولات الى بذطا الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل ‏ عند العقل البشري ذاته ‏ وآخر 
ما قرأته في هذا الباب محاولة ( ديورانت ) المتفلسن الأمريكي للتقريب بين نوع الحركة الذي في الذرة ‏ 
وهويسميه درجة من الحياة ‏ ونوع الحياة المعروف في الأحياء . وذلك في جهد مستميت لللء الفجوة بين 
المادة الهامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الإله الذي ينشيوء الحياة في الموات ! 

ولكن هذه المحاولة المستميتة لا تنفعه ولا تنفع الماديين في شيء . . ذلك أنه إن كانت الحياة صفة كامنة في 
المادة » ولم يكن وراء هذه المادة قوة أخرى ذات إرادة » فا الذي يجعل الحباة الي في المادة الكونية تتبدى 
في درجات بعضها أرق وأعقد من بعض ؟ فتتبدى في الذرة بحرد حركة آلية غير واعية . ثم تتبدى في النبات 
في صورة عضوية . ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيبا وتعقيدا . 

ما الذي جعل المادة ‏ المتضمئة للحياة كما يقال يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر مما يأخد البعض الآآخر» 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة تي المادة » تختلف في مدارجها المترقية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدرأن هتاك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة . فأما حين تكون 
المادة ( الحية ولتفرض ذلك ! ) هي وحدها ء فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
يعلله ! 

إن التعليل الإسلامى لانبثاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هوالحل الوحيد لهذه الظاهرة الى لا تعللها المحاوللات 
المادية البائسة 1 0 ْ 

وإذ كنا في هذه الظلال ‏ لا مخرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا ممضي أكثر من هذا في مواجهة لوثة 
الإلحاد ببر اهين الخلق و التدبير والحياة . . فالقرآن الكريم لم مجعل قضية وجود الله قضيته . لعلم الله أن الفطرة 
ترفض هذه اللوثة . إنما القضبة هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية الي تتوخاها 
السورة في هذه الموجة الي استعرضناها . 
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أنظروأ حكبن كان عقبةُ المكذبينَ ( 


هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة . . الموجة التي غمرت 

أكون د يخي اوجرا في عله ف ل الساوات والأرضى» م لمات رلور ري 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهي بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب 
للبعث ؛ والإحاطة بسر الناس وجهرهم . وما يكسبون في السر والجهر. . 

هذا الوجود الإلحي الذي بتجلى في الآفاق والأنفس » هووجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه 
ما من خالق غير الله ؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظله والاعراض عن هذه الآبات الهائلة » 
منكراً قبيحاً ؛ لا سند له » ولا عذر لصاحبه . 

ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فييدو هذا الموقف منكرا قبيحاً » حتى ني حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن ,هذه الحقيقة ! 
ويكسب القرآن المعركة ني الجحولة الأولى . يكسبها في أعماق فطرة الناس » » على الرغي من مكابر تهم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض بي هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤثئرات وموحيات . بعد الهزة الأولى التي مضت بها تلك الموجة 
العريضة : ْ 

5 7 

«وما تأتبهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأنيهم 

ا ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مالم مكن 0 
لسماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنبار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » . 

إنهم يتخذون موقف الإعراض عناداً وإصراراً . فليس الذي ينقصهم هوالآبات الداعية إلى الإعان » ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية » ولا البراهين الناطقة بما وراء الدعوة والداعية من ألرهية حقة » 
هي البي يدعون إلى الارعان بها والاستسلام لها . . ليس هذا هوالذي ينقصهم » إما تنقصهم الرغبة في الاستجابة » 
ويمسك بهم العنادو الإصرار » ويقعد بهم الإعر اض عن النظر و التدبر: 
شيل 
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. » وما تأتيهم من أية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين‎ ٠ 

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمداً ومقصوداً ‏ مع توافر الأدلة » وتواتر الآيات 
ووضوح الحقائق ‏ فإن التهديد بالبطش قد يحدث اغزة الي تفتح نوافذ الفطرة حين تسقط عنها حاجز الكبر 
والعناد : 

« فقد كذبوا بالحق لما جاءهم . فسوف يأتبهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » . 

إنه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السهاوات والأرض » وجاعل الظلمات والنور » وخالق الإنسان من 
طين » والإله في السماوات وني الأرض الذي يعلم سرهم وجهره, ويعلم ما يكسبون . . إنه الحق وقد كذبوا به » 
مصرين على التكذيب » مع ضين عن الآبات » مستهزئين بالدعوة إلى الإعان . . فلير تة تقبوا إذن أن يأتيهم الخبر 
اليقين عما كالوا به يستهزئون ! 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل ؛ الذي لا يعر فون نوعه ولا موعده . . يتركهم يتوقعون في كل لحظة 
أن تأتبهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ! حيث يتكشف لم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول ! 

وني موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلو+هم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم ‏ وقد كانرا 
يعر فون بعضها في دور عاد بالأحقاف وتمود بالحجر , وكانت أطلالم باقية بمر عليها العرب في رحلة الشتاء 
للجنوب وني رحلة الصيف للشمال . كما كانوا بمرون بقرى لوط المخسوفة ويعرفون ما يتتاقله المحيطون بها 
من أحاديث ‏ فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

» ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ني الأرض ما لم تمكن لكم : وأرسلنا السماء عليهم مدراراً‎ ١ 
. » وجعلنا الأثمار يجري من تحتهم . فأهلكناهم بذنوبهم » وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين‎ 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة ا ا ل ل 
مالم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة ؛ وأرسل المطر عليهم متتابعاً ينشئ في ححيا نهم الخصب والناء 
ويفيض عليهم من الأرزاق . ا ا 0 
ورث الأرض من بعدهم ؛ ومضوا هم لا تحفل بهم الأرض ! فقد ورئما قوم آخرون ! ما أهون المكذبين 
العرضين أصحاب القوة والتمكين من البشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضاً ! لقد 
أهلكوا وغبروا فا أحست هذه الأرض بالخلاء والخواء ؛ إما عمرها جيل آخر ؛ ومضت الأرض في دورتما 
كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء ! 

ل 0 . ينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيثة الله » ليبلوهم 

: أيقومون عليه بعهد الله وشرطه ؛ من العبودية له وحده » والتلقي منه وحده ‏ با أنه هو صاحب الملك 
ور مستخافون فيه أم يجعلون من أنفسهم طواغيت ٠‏ تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فها 
استخلفوا فيه تصرف لمالك لا المستخلف . 

إنبا حقيقة ينساها البشر ع إلاامن عضع الله بوعتدز ينام نون عن عه اللموعن ترط الابيخلاف + وعصره 
على غير سنة الله ؛ ولا يتبين لهم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف ٠‏ ويقع الفساد رويداً رويداً وهم يترلقون 
ولا يشعرون .. حتى يستوي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله . . ثم تختلف أشكال النهاية : مرة يأخذهم الله 
يعذاب الاستتصال - بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام - ومرة يأخذهم بالسنين 
ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوا م - ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب 


1١ لا‎ 
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بعضهم بعضاً » ويدمر بعضهم بعضاً ‏ ويؤذي بعضهم بعضاً » ولا يعود بعضهم يأمن بعضاً ؛ فتضعفشوكتهم 
في النهاية ؛ ويسلط الله عليهم عباداً له طائعين أو عصاة - يمخضدون شوكتهم ؛ ويقتلعونهم مما مكنوا فيه ؛ 
ثم يستخلف الله العباد الجدد ليبتليهم بما مكنهم . .. وهكذا مضي دورة السنة .. السعيد من وعى أنما السنة » 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيا استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه 
أوتيها بعلمه » أو أوتيها بحيلته » أو أوتيها جزافاً بلا تدبير 1 7 2 

وإنه لمما بخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي ٠‏ أو المستهتر الفاسد , أو الملحد الكافرء ممكناً له ني الأرض » 
غير مأخوذ من الله . . ولكن الناس إنما يستعجلون . . إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولا يرون نباية الطريق . . 
ونباية الطريق لا ترى إلا بعد أن نجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث . . والقرآن 
الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدو عون الذين لا يرون ني حياتهم الفردية القصيرة ‏ نباية الطريق ؛ 
فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نباية الطريق ! 

إن هذا النص في القرآن : « فأهلكناهم بذنوبهم ) . . وما بماثله » وهويتكرر كثيراً في القرآن الكريم . . 
يقرر حقيقة » ويقرر سنة » ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ . . 

معد بالاو حلت سكا ر أن اماس رد الفا جسن اولي الجا 
ولولم يرها فرد أي عمره القصير » أو جيل في أجله المحدود ‏ ولكنها سئة تصير إليها الأم حين تفشو فيها 
الذبوتا ».وحن لتو خبام! عل الدنوات»» . كذلك هي جانب من التفسير الإسلامي للتاربخ : فإن هلاك 
الأجيال واستخلاف الأجيال ؛ من عوامله » فعل الذنوب في جسم الأمم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى 
الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة ‏ كما كان بحدث في التاريخ القديم ‏ وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي » الذي يسري في كيان الأم ‏ مع الزمن ‏ وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاربخ القريب ‏ نسبياً ‏ الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاتي » والدعارة الفاشية » 
واتخاذ المرأة فتنة وزينة » والترف والرخاوة ؛ والتلهي بالتعيم .. أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله 
في انبيار الإغريق والرومان ‏ وقد أصبحوا أحاديث ‏ وني الاتهيار الذي تتجلى أوائله » وتلوح نبايته ني الأفق 
في أم معاصرة كفرنسا وانجلترا كذلك ‏ على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض ' . 


إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الجانب حذفاً باتاً هن تفسير ه لأطوار الأم وأحداث التاريخ » ذلك 
أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلاي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها . . ولكن 
هذا التفسير بضطر إلى مماحكات مضحكة في تفسير أحداث وأطوار في حياة البشرية لا سبيل إلى تفسير ها إلا 
على أساس | القاعدة الاعتقادية . 


والتفسير الإسلامي ‏ بشموله وجديته وصدقه وواقعيته ‏ لا يغفل أثر العناصر المادية ‏ التي يجعلها التفسير ٠‏ 


المادي هي كل شيء ‏ ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة 
الأخرى الى لا ينكرها إل أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود .. يبرز قدرالله من وراء كل شيء ؛ 
ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والقصورات ؛ وييرز السلوك الواقعى والعنصر الأخلاتي . 


» شبادة التاريخ » وفصل « شهادة القرن العشرين‎ ٠ تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل‎ ١ يراجع فصل ؛‎ )١( 
. » التطور والثبات في حياة البشرية » . «دار الشروق‎ ١ : في كتاب‎ 


٠0 


ا 
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ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل الى تجري ببا سنة الله في الحياة . . ١‏ 


نا نا إن 


ثم عضي السياق يصور طبيعة العناد » التي ينبعث منها ذلك الإعراض »؛ فير سم تموذجاً عجيباً من النفوس 
البشرية . . ولكنه نموذج مع ذلك مككرور » يجده الإنسان في كل عصر وني كل بيئة وني كل جيل .. مموذج 
النفس المكابرة ؛ التي يرق الحق عينها ولا تراه ! والتي تنكر ما لا ينكر لأنه من الوضوح بحيث يخجل المخالف 
أن يتكره ! على الأقل من باب الحياء ! .. والقرآن يرمم هذا النموذج شاخصاً في كلمات قلائل » على طريقة 
التعبير القر آلي المبدعة المعجزة في التعبير والتصوين ' : 


«ولو نزلنا عليك كتاباً فيقرطاس فلمسوه بأيديهم ٠‏ لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين».. 
إنه ليس الذي بجعلهم يعرضون عن آيات الله » أن البرهان على صدقها ضعيف ٠‏ أو غامض » أو تختلف 
فيه العقول . !نما الذي مجعلهم يقفون هذا الموقف هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالاصرار مبدثئيا على 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله سبحانه ‏ نزل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ هذا القرآن ؛ لاعن طريق الوحي الذي لا يرونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ 
ثم لمسوا هم هذه الورقة بأيديهم - لا سماعا عن غيره, , ولا مجرد رؤية بعيولهم ‏ ما سلموا .هذا الذي يرونه 
ويلمسوتنه . ولقالوا جازمين مؤكدين : 

« إن هذا إلا سحر مبين »). 

وهي صورة صفيقة ء منكرة ء تثير الاشمتزاز » وتستعدي من يراها عليها | صورة تثير النفس لتتقدم 
فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل ! 

وتصويرها على هذا النحو - وهي صورة تمثل حقيقة لءاذجمكرورة ‏ يؤدي غرضين أو عدة أغراض : 
إنه يحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه 
الشائه والسحنة المنكرة » ليرى نفسه في هذه المراة » ويخجل منها ! 

وهو الوقت ذاته يستجيش ضمائر المؤمنين نجاه إعراض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويثبت قلوبهم على 
الحق » فلا تتأثر بالجو المحيط من التكذيب والانكار والفتنة والإيذاء . 

كذلك هو يوحي بح الله الذي لا يعجل: على هؤلاء المعارضين المكذبين » وه في مثل هذا العناد المنكر 
الصفيق . ء: 

وكلها أسلحة وحركة في المعركة التى كانت مخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في مواجهة المشركين . 
بعد ذلك يحكى تموذجاً من اقتراحات المشركين » التّى بمليها التمحل والعناد . كما يمليها الجهل وسوء 
التصور .. ذلك إذ يقترحون أن يتزل الله سبحانه ‏ على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ملكا يصاحبه في 
تبليغ الدعوة ؛ ويصدقه في أنه مرسل من عند الله . . ثم يبين لم ما ني هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة » 
وبسنة الله في إرسالم » كما يبين لهم رحمة الله مهم في أن لا يستجيب لم فها يقترحون : 
)0غ( يراجع بتوسع كتاب «١‏ خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق ؛ . 
0( يراجع في «كتاب التصوير الفني في القرآن » فصل : ١‏ التصوير الفتي » وفصل : « طريقة القرآن » وفصل : « تماذج بشرية ؛ . « دار 

الشروف ) . 


إطركل 
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» وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولوأنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا بنظرون . ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلاً‎ ١ 
. » وللبسنا عليهم ما يلبسون‎ 

وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم ‏ كما 
يحكي القرآن الكريم في قصصهم ‏ والرد القرآني عليه ني هذا الموضع . . هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلم با 
هنا بقدر الإمكان : 

الحقيقة الأولى : أن أولئك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله ؛ ولكنهم كانوا يريدون برهانا 
على أن الرسول صلى الله عليه وسل ‏ مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم متزل من عند الله 
حقاً . ويقترحون برهاناً معيناً : هوأن يترل الله عليه ملكاً يصاحبه في الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا 
الا اقم احا س أقتر احنات انقماة من مله ورد دكرها بي القرآن بي مواصم منه شتى . وذلك كالذي ورد 
في سورة الإسرا ء . وهو يتضمن هذا الاقتراح » واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الآية السابقة :كما اتدل .عل الجهل يكين من الخقائن الكونية واكتي ابن. القيم الحقيقية ٠:‏ ولقد صرفنا للئناس 
ا لس إلا كفوراً . وقالوا : لن تومن لك حتى تفجر لنا من الأرض 

. أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيراً . أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
و ال ا 
حتى تتزل علينا كتاباً تقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الفدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ قل : لوكان ني الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لتزلنا عليهم 
من السماء ملكا رسولاً » ... ( الإمراء : وم 968). 

ومن نكل هذه الأعراحات ينين التعنت كما تين الجهالة مداوالا تدكا روا از كلق ريغل ل صلى الله 

علية وم - الذي يعر فوته جيداً بالخبرة ة الطويلة ؛ ما يدهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
لديه أمانائهم حتى وه, معه على أشد الخلاف ؛ وقد هاجر صلى الله عليه وسلم ‏ وترك ابن عمه عليا- رضي 
الله عنه عرد إلى تريش وو العم :الي كانتا ر الما اوس تكو لجار لاك اردو ات و1 1 
واكااللئه كان مدق دود هي نينا كايابه :10016 دعاعر اولدطر وغوه با عا كيز عل لصفا ند سين :امره 
رداك ويم + دكار قفر لراجاعي نياو احا بزو كلهم اننا ليا معدي .. فلوكانوا يريدون 
أن يعلمرا صدقه لقد كان لم في ماضيه برهان » ولقد كانوا يعلمون : إنه لصادق :وساي ل :سناق السورة 
خبر الله الصادق لنبيه : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون . فا نهم لا يكذبونك . ولكن 
الظالمين بايات الله يححدون » نمي" الررش ةلي الشكار الام الس ؟. وهو السا فو كيار عن الح .ليه 

أنهم يشكون قي صدقه صلى الله عليه وسلم ! 

0 في القرآن فاته برهان أصدق من هذه البراهين المادية الي يطلبون . فإن هذا القرآان شاهد 
بذاته ؛ بتعيير ه ثم عحتوى هذا التعبير » » على أنه من عتد الله . اأرهم يكور العسكوة اه .وهم على وجه 
التأكيد كانوا يحسون ذلك ويعر فونه . . كانوا يعر فون ؛ بحسهم اللغوي الأدني الفني مدى الطاقة البشرية ؛ 
الو ا ل ابو ل اا تار ور ب ل ا 
من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكاً واضحاً أن هذا القرآن فوق ما يملك البشر 
أن يبلغوا ؛ لا ينكر هذا إلا معاند يحد الحق في نفسه ثم يخفيه ! كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي 


لل 
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والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري #ونوع الوار ات واللسات الوحية بي كلها غير 
معهود بي طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشرية ؛ والطرائق ا 
والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بمذا في قرارة نفوسهم . وأقواهم ذانها وأحوام تقرر انهم ماكانوا بشكون 
في أن هذا القرآن من عند الله . 

وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان ؛ إما كانت وسيلة من وسائل الإعنات ؛ وأسلوباً 
من أساليب التعنت ؛ وخطة للمماحكة والمعاندة ؛ وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة : 
« ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم » لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين » ! 

لامسساه م ؛ وكانوا يطلبون أن ينزل الله على رسوله ملكاً يدعو معه 

.. ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق البي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يخبطون في التيه بلا دليل 

0 ؛ وني نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها .. وقد حكى القرآن الكريم كثيراً 
من ضلالات العرب وأساطير الوثنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها للم ليستقيم نصور من .بدي بهذا الدين 
منهم ؛ وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق . وكان الإسلام من هذا الجانب - منهجاً لتقويم 
العقل والشعور ؛ كما كان منهجاً لتقويم القلب والضمير » ومنهجاً لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 

وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم » أنهم كانوا يظنون أن الملائكة بنات 
الله ! سبحاله وتعالى عما يصفون ! وأنهم - من ثم حاار لجاع اله بق ره الو الراضيع أن بعض كبار الأصنام 
كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قوم هذا في طلبهم أن يتزل الله على رسولم ملكا ليصدقه في دعواه . . 

وقد صحح لم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى كالني جاه واسورة الح 

« أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ترد دن سمه مير ئ 1ن إدعي 
إلا أسماء سميتموها أز تم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان > إن يتبعون إلا الظن وما تهرى الأنفس ٠‏ ولقد جاءهم 
من رجهم الفدىٍ . أم للانسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغتي شفاعتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وير ضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . وماالم به 
من عام إن يتبعون إلا الظن ‏ وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

كما صحح لم ضلالتهم الثانية في تصورهم, لطبيعة الملائكة في هاتين الآبتين في هذه السورة وفي مواضع أخرى 
كثيرة : 

«وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمرثم لا بنظرون 2 . 

وهذا جانب من التعريف ببذا الخلق من عباد الله . . إنهم يقترحون أن ينزل الله ملكاً.ولكن سنة الله أن 
ينزل الملائكة - حين ينزلون إلى الأرض على قوم كذبوا برسوهم - أن يتزلوا للتدمير عليهم ٠‏ وتحقيق أمر الله 
فبهم بالخلاك والدمار . ولوأن الله استجاب للمشركين من العرب فأنزل ملكا ؛ ٠‏ لقضي الأمرء وتم التدمير » 
وم ينوا [لنهلة بعد هذا العزيل: أ فهل عذااها برينون وها يقار جوت ؟ وجلا يستتتع رون ريعية الله لي عدم 
إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الملاك المبين ؟ ! . . هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بمم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم يمصلحة أنفسهم » وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة .. وهم بهذا الجهل الذي 
يكاد يدمر عليهم حياتهم » يرفضون الحدى ويرفضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل ! 

والجانب الثاني من التعريف مبذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآبة الثانية : 
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. » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً : وللبسنا عليهم ما يلبسون‎ ١ 

إنهم يقترحون أن يترل الله سبحانه ‏ ملكا على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - يصدقه في دعواه . . ولكن 
الملائكة خلق آخر غير الخلق الانسائي . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله . و وهم كما يقول الله عنهم » ونحن 
لا علم لنا بهم إلا مما يقوله عنهم الذي خلقهم -لا يستطيعون أن يمشوا في الأرض ببيئتهم التي خلقهم الله عليها ؛ 
لأنهم ليسوا من من يناكان دا الكركيه :م تولك ار يم «لليات من الخصائص ها جعلهم: بمخدو ن هين ابر 
ل ل ا ؛ كتبليغ الرسالة ؛ أو التدمير على من يريد الله أن يدمر عليهم 

من المككذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين » أو قتال أعدائهم وقتلهم . . إلى آخر الوظائف الي يقص القرآن الكريم 
نهم يكلفوث بها من رجهم » فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

فلو شاء الله أن يرسل ملكا يصدق رسوله » لتبدى للناس في صورة رجل -لا بي صورته الملائكية ‏ وعندئذ 
بلتبس عليهم الأمر مرة أخرى ! وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم الحقيقة ومحمد - صل الله عليه وسلم - 
بقول هم : : أنا محمد الذي تعر فونه أرسلي الله إليكم لأنذركم كر وأبشركم . .. فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك 
في صورة ر جل لا يعر فونه رورم : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله . .. بينا هم يرونه رجلاً كأي منهم ؟ ! 
إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلاً وللبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها ؛ ولما اهتدوا 
قط إلى يقين ! 

وهكذا يكشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف لم جهلهم في معرفة سنته . . وذلك 
بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر » وبلا معرفة » وبلا دليل ! 

والحقيقة الثالثة الى يثير ها النص القرآني ني الفكر : هي طبيعة التصور الإسلامي ومقومات هذا التصور_ 
ومن بينها تلك العوالم الظاهرة و والمغيبة ابي علم الإسلام الم أن يدركها أولاً » وأن يتعامل معها أخيرا ‏ ومن بين 
تلك العوال المغيبة عالم الملائكة . . . وقد جعل الإسلام الإيمان بها مقوماً من مقومات الإمان » لايتم الإيمان إلا به . 
الارعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 

وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإيمان بالغيب 
نقلة ئي حياة الإنان ضخمة ؛ لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هناك غيباً مجهولاً بمكن 
وجوده ويمكن تصوره : هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى مجال الادراك الانساني . وأن 
إغلاق هذا المجال دون الإدراك الإنساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله المذاهب اللمادية الحسية ؛ وتدعره 
« تقدمية ؛ ! وسنتحدث ‏ إن شاء الله بشيء من التفصيل عن ١‏ الغيب » عندما نواجه في هذه السورة قوله 
تعالى  :‏ وعتده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . فتقصر الحديث هنا عن الملائكة ؛ من عالم الغيب . 

لقد تضمن التصور الإسلامي عنعالم الغيب ؛ أن هناك خلقاً من عباد الله اسمهم الملائكة . وأخبر نا القرآن 
الكريم عن قدر من صفاتهم . يكفي لهذا التصور » ويكفي للتعامل معهم في حدوده . 

فهم خلق من خلق الله » يدين لله بالعبودية » وبالطاعة المطلقة ؛ وهم قريبون من الله لا ندري كيف 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : «وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا . سبحاته ! بل عباد مكرمون » 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وه, من خشيته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 

وهم يحملون عرش الرحمن » ويحفون به يوم القيامة كذلك - لا ندري كيف فليس لنا من علم إلا بقدر 
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ما كشف الله لنا من هذا الغيب ‏ : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به . 
«وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ء وقضي بينهم بالحق وقيل : الحمد لله رب 
العالمين  )‏ 
وماحرة لأنوخرة تار حاون أل به بالجلا و الاعاء اوبعيارن اهل الا 10 يو رارض : 
دو سيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً » حتى إذا جاءوها فتحت أيوابها » وقال لم خزنتها : ألم بأتكم رسل منكم 
يتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : 
قيل : ادخلوا أبواب جهنم خخالدين فيها فبئس مثوى المتكبر ين . وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجئة زمراً ؛ حتى 
يي نمك : سلام عليكم » طبتم فادخلوها خالدين » . . وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة ».. 
وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى : 
لاس سن لك ا رظن را و ل 
اا لي ل ع و السك لوليا م لو 
( له معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من أمر الله .. .. « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) .. 
وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . .. وقد أعلمنا الله - سبحانه ‏ أن جبريل عليه 
السلام هو الذي يقوم منهم .هذه الوظيفة : « يتزل لملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .. « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ؛ .. ووصفه ‏ 
سبحانه ‏ بأنه ذو هرة ( أي قوة ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين » 
بها جاءه ني صور شتى في مرات الوحي التالية : «والنجم إذا هوى وما صن حبك ونا غرف . وما ينطق 
عن الهموى . إن هوإلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . 
فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى * . ولقد 
رآه نزلة أخحرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشثى . مازاغ البصروما طغى . 
لقد رأى من أيات ربه الكبرى 
وهم يتتزلون على المؤمتين بالتثبيت والمدد والتأييد ني معركتهم الكبرى مع الباطل والطاغوت : « إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كتثم توعدون » . 
إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة متزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم و 0-00 
للويكر يه #اوما التصر إل من عند ابن العرير الحكم . ...و إذ يوحي ربك إلى الملائكة : أني معكم فتبتو 
الذين آمنوا » سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا و عل نان )يه 
وهم مشغولون بأمر المؤمنين » يسبحون ربهم » ويستغفرون للذين آمنوا من من ذنوبهم ء ويدعون ربجم فم دعاء 
المحب المشفق المشغول بشأن من يحب : ١‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربجم ويؤمنون به » 
ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب 
الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنك أنت 
العزيز الحكيم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك هوالفوز العظم » . 
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وهم كذلك يبشرون المؤمنين بالحنة عند قبض أرواحهم » ويستقبلونهم بالبشرى في الآخرة ويسلمون عليهم 
في الجنة القن حرفام اللانكة بلبين :+ يقولون : سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنم تعملون » (٠‏ .. جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام 
عليكم بها صبرتم » فنع عقبى الدار) .. 

وهم يستقبلون الكافرين في جهم بالتأنيب والوعيد_كما سبق ويقاتلونهم في معارك الحق كذلك . وكذلك 
هم يستلون أرواحهم في تعذيب وتأنيب ومهانة : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطو 
أبديهم : أخرجوا أنقسكم ٠‏ اليوم تجزون عذاب المون عا كتتم تقولون على الله غير الحق وكتتم عن آياته 
تستكبرون » . . « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم !2 .. 

ولقد كان لهم شأن مع البشر منذ نثأة أبيهم آدم ؛ كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى 
محال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القرآنية السابقة . وشأن الملائكة مع النشأة الإنسانية 
برد ني مواضع شتى » كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . 
وعلم ادم الامماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ‏ فقال : أنبشوني بأسماء هؤلاء إنكتم صادقين . قالوا : سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم . فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم 
أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض » وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر وكان من الكافرين .. 2 .. 

فهذا المجال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر بهذا الملا الأعلى » هوفسحة في التصور . وفسحة في إدراك 
قائق هذا الوجود » وفسحة في الشعور ؛ وفسحة في الحركة النفسية والفكرية » يتيحها التصور الإسلامي 
للمسلم ؛ والقرآن يعرض عليه هذا المجال الفسيح . وعالم الغيب المتصل بما هوفيه من عالم الشهود . 
والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان» هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. إنما يريدون به أقبح 
الشر. . بريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم ؛ 
وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ الي بملك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في بحبوحة من المعرفة » 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ؛ وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله ني مثل 
هذا النور! 

والعرب في جاهليتهم ‏ على كل ما ني هذه الجاهلية من خطأ في التصور _كانوا ( من هذا الجانب ) أرق 
من اهل الجاهلية ( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين بسخرون من الغيب كله ! ويعدون الإمان يمثل هذه العوالم 
الغيبية سذاجة غير علمية ! ويضعون « الغيبية » في كفة . و« العلمية » في الكفة الأخرى ! وستتاقش عند 
مواجهة قوله تعالى : ؛ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو؛ هذه الدعوى التي لا سند ها من العلم » كما أنه 
لا سند لها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية ٠‏ العلمية » » من علمهم ذاته ٠‏ بحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة » 
وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ 

إن علمهم لا يملك أن ينفي وجود حياة من نوع آخرغير الحياة المعروفة في الأرض في أجرام أخرى » يختلف 
تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها . . فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم » وهم 
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لا بملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها ؟ 

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا » ولا إلى قول الله سبحانه ! إما نحاكمهم إلى ٠‏ علمهم ؛ الذي يتخدوله إفاً . . 
فلا جد إلا أن المكابرة وحدها - من غير أي دليل من هذا العلم - هي الي تفودهم إلى هذا الاتكار : غير العلمي » ! 
ألجرد أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الفيب الذي يتكرونه هوالحقيقة الوحيدة التي 
يحزم هذا « العلم » اليوم بوجودها + حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون . 
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وتنتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل . ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم » والسير 
في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله في المستهزئين المكذبين : 

«ولقد استهزىء برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا-منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : سيروا أي 
الأرض ء ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إن هذه اللفتة ‏ بعد ذكر إعر اضهم عنادا وتعنتا ؛ وبعد بيان ما في اقتر احاتهم من عنت وجهالة ؛ وما لي 
عع اللبكواية لقو ارجات من ررحم قن الوم لترمي إلى غرضين ظاهرين : 

الأول : تسلية رسول الله - صل الله عليه وسام - والتسرية عنه » ما يلقاه من عناد المعر ضين » وعنت المكذبين ؛ 
وتطمين قلبه صلى الله عليه وسلم - إلى سنة الله سبحانه في أخط المكذبين المستهزئين بالرسل ؛ وتأسيته كذلك 
بأن هذا الاعراض والتكذيب ليس بدعاً في تاريخ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي 
المستهز ون جزاءهم الحق وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب » ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية 
المطاف .. 

والثاني : لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصار ع أسلافهم من المكذيين المستهز ئين وتذ كير هم 
ذه المصار ع التي تنتظر هم إن هم لخوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أنخحذ الله - من قبلهم ‏ قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً ني الأرض > وأكثر منهم ثراء ورخاء » كما قاللى في مطلع هذه الموجة ؟ الي 
ترج القلوب رجاً .هذه اللفتات الواقعية المخيفة . 

ومما يستدعي الانتياه ذلك التوجيه القرالي : 

«قل : سيروا في الأرض »ء ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

والسير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولمعرفة سان الله مرتسمة في الأحداث ٠‏ والوقائع ؛ 
مسجلة في الآثار الشااخحصة » وني التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها . . 
السير على هذا النحو »2 » اثل هذا الحدف » وبمثل هذا الوعي . . أمور كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور 
مدى النقلة الي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليبا من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 
والمعرفة . 

لقدكانوا يسير ون في الأرض ء ويتنقلون في أرجائها للتجارة و العيئن » وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي . 
أما أن يسيروا وفق منهج معرثي تربوي .. فهذا كان جديدا عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ 
وهويأخذ بأيدهم من سفح الجاهلية : في الطريق الصاعد ء إلى القمة السامقة لني بلغوا إليها في النهاية . 
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وف قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ؛ ووفق سنن 
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مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها ‏ بإذن الله ويستطيع الناس ملاحظتها ؛ وبناء تصوراتهم للمقدمات 
والنتائج عليها ؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها . . كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئاً جديداً على العقل 
البشري كله بي ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار » مجرد مشاهدات أو 
روايات عن الأحداث والعادات والناس ؛ لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث » 
كما يحدد التر ابط بين المقدمات والنتائج » وبين المراحل والأطوار . . فجاء المنهج القرآئي يتقل البشرية إلى 
هذا الأفق ؛ ويشرع لم منهج النظر في أحداث التاريخ الإنساني روخاي اشن ورحاة اين ) الفكر 
والمعرفة . إعا هوه المنهج » .. هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني ' . 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الحائلة التي انتقل إليها العرب ني خلال ربع قرن من م 
الرسالة المحمدية » وهي قترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجاني في الأوضاع الاقتصادية » سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب » » لوأنهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر في هذا 
المنهج الرباني الجديد , الذي جاءهم به محمد - صلى الله عليه وسلم دع عد اله الع لخر + . ففي هذا 
ا هذا النهج يكن السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الإله الزائف الذي أقامته المادية 

يثا .. إله الاقتصاد .. 

0 الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية ؛ الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكم » ومناهج الفكرء وقيم الأخلاق » وآماد المعرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

« قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين » . 

إلى جانب اللفتة لني جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
ل ل ل ل 
بذنوبهم » واأنشانا من بعدهم قرنا آخرين » . 

إلى جانب أمثالها في هذه السورة وني القرآن كله لتؤلف جانباً من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري . 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . 


ا 
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كل عبرال أنمدُ ليسا قَاطر السمئوات والأرض وهو يطعم ولا 


)0( يراجع ( التفسير الإسلامي للتاريخ ») في كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني ودار الشروق » . 
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هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الر هيب » تجيء في أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما خم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الانظار والقلوب 
إلى الاعتبار بمصارع المكذبين المستهزئين .. كما أنها نجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والنى عرضت حفيقة الألوهية في المجال الكوني العريض ؛ وي المجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
حقيقة الألوهية في مجالات أخرى ٠»‏ بإيقاعات جديدة ؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن 
التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره في غاية التكارة وف غاية البشاعة ! 

ولقد عرضت الموجة الأولى حقبقة الألوهية ممئلة في خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » 
وخلق الإنسان من طين وقضاء الأجل الأول لعمره » وتسمية الأجل الثاني لبعئه . مقررة شمول ألوهية الله 
للسماوات وللأرض ؛ وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه في السر والجهر . . كل أولئك لا لمجرد 
التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبي . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنسانية . من 
إسلامها يجملتها لله وحده ؛ لا تعدل به أحداً , ولا تمتري ني هذه الوحدانية . ومن إقرارها بشمول الألوهية 
لشئون الكون ولشئون الحياة الإنسانية في السر والجهر . ومن ترتيب النتائج الطبيعية لهذه الحقائق في الاستسلام 
لحاكمية الله وحده في شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية . 

فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية » ممثلة في الملك والفاعلية » وي الرزق 
والكفالة ؛ وي القدرة والقهر ؛ وفي النفع والضر . . كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري 
السلي . . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية . 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية . فإذا أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنكر أن 
يتخذ غير الله وليا ؛ بين أن هذا الاستنكارقائم أولاً على أن الله يطعم ولا يطعم ؛ وقائم ثانياً على أن تولي غير الله 
نقض لا أمر به من الإسلام وعدم الشرك ايضا . . 

ويساعت عوفين حقيقة الألوهية ؛ في هذه الصورة ولهذا الفرض » جملة مؤثرات قوية تخلخل القلوب . 
تبدأ بعر ض حقيقة الملكية لكل شيء . وحقيقة أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم . وعرض العذاب الرعيب الذي 
بعد مجحرد صرفه رحمة من الله وفوزا عظما . وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والقهر . 
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وعرض الحكمة والخبرة .. ثم الإيقاع الرهيب المزازل ٠‏ المتمثل ني الأمر العلوي افائل : قل . قل . قل : 

فإذا تم هذا العرض بكل مؤثر اته العميقة » جاء الختام بالإيقاع العالي المجلجل . . إيقاع الإشهاد على التوحيد » 
وإنكار الشرك ؛ والمفاصلة الحاسمة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي ني كل فاصلة : « قل : أي شىء أكبر 
شهادة ؟» .. «قل : الله .. «قل : لا أشهد» .. وقل : إنما هو إله واحد» . . جما يضفى على الحو كله رهية 
غامرة ؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب ! 

« قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل لله » كتب على نفسه الرحمة » ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن في الليل والنهار » وهوالسميع العليم » .. 

إنه موقف الواجهة للبيان والتقرير » ثم المفاصلة .. ومن ثم يبدأ بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لهذه 
المواجهة . مواجهة امشركين ‏ الذين يعرفون أن الله هوالخالق ثم يعدلون به من لا يخلق 4 بجطوات 2 رياد 
مع الله في تصريف حياتهم - مواجهتهم بالسؤال عن الملكية ‏ بعد الخلق ‏ لكل ما ني السملوات والأرض » 
مستقضياً بهذا السؤال حدوة الملكبة في المكان: + 

ما في السماوات والأرض ».. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هم يجادلون فيها ؛ والني حكى القرآن 
في مواضع أخرى إقرارهم الكامل بها : ش 

« قل : لمن ها في السماوات والأرض ؟ قل : لله » . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ على كل ما في هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط أي 
الحياة ‏ أرق في هذا الجانب ‏ من الجاهلية « العلمية » الحديثة » التي لا تعرف هذه الحقيقة . والتي تغلق 
فطر نما وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما ني السماوات والأرض . ولكنهم 
ها كانوا ير تبرن على هذه الحقيقة نتائجها المنطقية ؛ بإفراد الله سبحانه بالحاكمية فها يملك » وعدم التصرف 
فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وبهذا اعتبروا مشركين » وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف يمن يخر جون 
الحاكمية في أمر هم كله من اختصاص الله سبحانه ؛ ويزاولونها هم بأنفسهم ؟ ! بماذا يوصفون وبماذا توصف 
حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك .. فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه . 
أيا كانت دعواهم ني الإسلام وأيا كانت الصفة التي تعطيها لم شهادات الميلاد ! 

ونعود إلى الآية . لنجد السياق يلحق بهذا التقرير لملكية الله سبحانه الما في السماوات وما في الأرض » 
أنه سبحائه : 

«وكتب على نفسه الرحمة ).. 

فهو سبحانه المالك » لا ينازعه منازع ؛ ولكنه ‏ فضلاً منه وملة ‏ كتب على نفسه الرحمة . كثبها بإرادته 
ومشيئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقتض - إلا إرادته الطليقة 
وإلا ربوبيته الكريمة ‏ وهي ‏ الرحمة ‏ قاعدة قضائه في خلقه » وقاعدة معاملته لم ني الدنيا والآخرة . 
والاعتقاد إذن هذه القاعدة يدخل في مقومات التصور الإسلامي » فرحمة الله بعباده هي الأصل . حتى في 
ابتلائه لهم أحياناً بالضراء . فهو يبتليهم لبعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل أمانته » بعد الخلوص والتجرد والمعرفة 
والوعي والاستعداد والهيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب في الصف ء وليعلم عن يتبع 
الرسول من ينقلب على عقبيه ؛ وليبلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة أي هذا كله ظاهرة.. 
لل 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فا من لحظة إلا وتغمر العباد فيها 
الرحمة .. إنما ذكرنا الرحمة في الابتلاء بالضراء » لأن هذه هي التي قد تزيغ فيها القلوب والأبصار ! 
ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإلهية أو مظاهرها ‏ وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شيء من 
ذلك فها بلي ولكننا سنحاول أن نقف قليلاً أمام هذا النص القرآني العجيب : 

«كتب على نفسه الرحمة ) . 

وقد تكرر وروده في السورة في موضع آخر سبأني : «كتب ربكم على نفسه الرحمة» . 

إن الذي يستوقف النظر ني هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله ‏ سبحانه ‏ بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة .. مكتوبة 
عليه . . كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده . . عمحض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة 
لايثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها ونذوق وقعها ؛ حين يقف لتدبرها ي هذه الصورة العجيبة : 

كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى قف إخباره لعباده با كتبة ب سيحاتة ب 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخرء لا بقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هم العباد حتى تبلغ العناية بهم أن ببلغوا ما جرت به إرادة الله بي الملأ الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه 
سبحانه يحملها إليهم رسوله ؟ من هر ؟ إلا أنه الفضل العميم » الفائض من خلق الله الكريم ؟! 

ع ا ل را ع د ا ران 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق » وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصويره ؛ 
وإن كان القلب البشري مهيا لتذوقه ٠»‏ لا لتعريفه ! 

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الإسلامي يكون جالباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وهوتصور جميل مطمئن ودود لطيف . يعجب الإنسان معه نا كيد الخلق الذين يتقولون على التصور الإسلامي 
فق هذا حاتت الأالا رفوك يقرة حدم عناد ل.ل كل تر مقرل التصو رايت الكنية الحرفة _- 
فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية » يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يترع القلب بحلاوة مذاقه » 
كما يروعه بجلال إيقاعه . 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ ويب يقوم وجوده, : وثقوم حياتهم . وهي تتجل 
في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا تملك أن نتابعها 
في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة : 

إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وفي إعطائهم هذا الوجود الإنساني 
الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل بما الإنسان على كثير من العالمين . 

وتتجل في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان » من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه 
الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان في بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجل في تعليم الله للإنسان ء باعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه 
وإبحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي يتطاول به بعض المناكيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 


١. 
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من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . 

وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض ٠‏ عوالاة إرسال الرسل إليه بالهدى ٠‏ كلما نسي 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ولم يسمع صوت النذير » ولم يصغ للتحذير . وهو على الله هين . 
ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله : وح الله وحده هو الذي يسعه . 

ونتجلى في تجاوز الست سيخاتة ب عن سيكاته إذا مل الوه مجهالة ثم تاب ع وبكتابة الر حمة عل نفسه 
ممثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى في مجازاته عن السيئة بمثلها » ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
ومحو السيئة بالحسنة .. وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . 
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال عن نفسه ؛ في معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والإقصار مناعن متابعة رحمة الله ي مظاهرها ؛ وإعلان القصور والعي عنها » هوأجدر وأولى . وإلا 
فا نحن ببالغين من ذلك شيئاً ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها أبواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ؟ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه ‏ سبحانه - ويأمن في كنفه ؛ ويستروح في ظله .. إن لحظة واحدة من هذه اللحظات 
لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبير عنها . 

فلننظر كيف مثل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذه الرحمة با يقرّبها للقلوب شيئاً ما : 

أخرج الشيخان ‏ بإسناده عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لقني اجا إلخلق ب ودر نام : لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمني 
سبقت غضي ) .. . وعند البخاري في رواية أخرى : ٠‏ إن رحمتي غلبت غضي » . 

وأخرج الشبخان بإسناده عنه رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله دعل المعدر وسلم ‏ : « جعل الله 
الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين . وأنزل في الأرض جزءاً واحداً . فن فن ذلك الجزء نتراحم الخلائق » 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وأخرج مسلم ‏ بإسناده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
الداع نه زع لماوع زر لضم الطلو بتكم عروسعة وبسوة ليزم القيامة .. 

وله ني أخرى : « إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة » كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها بي الأرض رحمة واحدة » فبها تعطف الوالدة على ولدها » والوحش والطير 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة » . 

وهذا التمثيل النبري الموحي » يقرب للإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى . . ذلك إذ ينظر إلى رحمة 
الأمهات بأطفاها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لا » وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة » 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؟ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها 
ما يدعوإلى الدهش والعجب - ثم يرى أن هذا كله من فيض رحمة واحدة من رحمات الله سبحانه . . فهذا 
مما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبيرى شيئا ما ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسم - لا يني يعلم أصحابه ويذكرهم ببذه الرحمة الكبرى 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسبي . فإذا 


١ه١هد‎ 
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امرأة من السى تسعى قد تحلب ثديها » إذ وجدت صبباً في السى » فأخذته »فألزقته ببطنها فأرضعته . فقال- 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ أترون هذه المرأة طارحة ولدها في الثار؟ » قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . 
قال : « فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » .. ( أخرجه الشيخان ) . 

وكيف لا . وهذه المرأة إنما ترحم ولدها » من فيض رحمة واحدة من رحمات الله الواسعة ؟ 

ومن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية » بهذا الأسلوب الموحي ؛ كان 
ينتقل هم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته » ليتراحموا فها بينهم وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ 
ولتتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملرن بها » كما تذوقتها في معاملة الله لهم بها من قبل . 

عن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « الراحمون 
يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » . . (أخرجه أبو داود والترمذي ) . 
وعن جرير- رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : دلا يرحم الله من لا يرحم 
الناس © .. :-( اترايجة الشيخان والتر مذي  )‏ 

اك لد دقور لسو ورا م راقن شف لا ال رم 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك . قال : « قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحسن بن علي رضي الله عنهما- 
وعنده الأقرع بن حابس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ! فنظر إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ع2 قلعت لطن لا ووس الا جرخ ..( أخرجه الشيخان ) . 

وم يكن - صلى الله عليه وسلم ‏ يقف في تعليمه لأصحابه - رضوان الله عليهم عند حد الرحمة بالناس . 
و قد علم أن رحمة ربه وسعت كل شيءٍ . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
تمام إنسانيته إلا حين ير حم كل حي خلقاً بخلق الله سبحانه ‏ وكان تعليمه هم بالطريقة الموحية التي عهدناها : 


عن أني هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( بينَا رجل مشي بطريق 

اشتد عليه العطش » فوجد بثراً » فترل فيها فشرب » ثم خرج » وإذا كلب يلهث يأكل الأرى من العطش . 
كارع ند بره عق الكلي من لالخو عن التي كاننةلع بتي ترك 1 ٠‏ قلا خفه ماء ؛ ثم 
أمسكه بفيه حتى رقي » فسقى الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له ) . قالوا : يارسول الله وإن لنا في البهائم 
لأجرأ ؟ قال : ١‏ في كل كبد رطبة أجر» . . ( أخرجه مالك والشيخان ) . 


وني أخرى : إن امرأة بغياً رأت كلباً ني يوم حار يطيف يبثر ٠‏ قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فتزعت له موقها ( أي خفها ) فغفر ها به . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال :كنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم في سفر. 
فرأينا حمرة ( طائر) معها فرخان لها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تعرش ( أو تفرش  )‏ ( أي نرخي جناحيها 
ولاتزرمن الاراقن م قلما جاء رتيل أله ب اميل طايه وعم قال اا فب الخد بو لجع ا برقو رادها 
إليها » . ورأى قرية تمل قد أحرقناها ققال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلا رب الثار » ... ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ « قرصت ملة نبياً من الأنبياء . 
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فأمر بقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى إلبه : أن قرصتك ملة أحرقت أمة من الأهم تسبح ؟ » .. . ( أخرجه 
الشيخان ) . 

0 صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه هدى القرآن . ليتنذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 

. أليس أنهم يئر احمون برحمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 

ل سر ل 
كذلك تقصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها . كي لا مخرج من نطاق الظلال القرانية » إلى 
إن الشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمأنينة إلى ربه ‏ حتى وهو يمر بفترات 
الابتلاء بالضراء » الي تزيغ فيها القلوب والأبصار ‏ فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة ء وكل حالة » 
وكل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخى عنه : أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته 
أحداً يرجوها . إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها ! 

ل ا 
في كنف ودود ؛ يستروح ظلاله » ما دام لا يُبعد عنه في الشرود ! : 
والشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو يستجيش في حس المؤمن الحياء من الله د 
لا بجرّىء على المعصية كما يتوهم البعض لعا عم الحامين اله العموق الرحم. . والقلب الذي نحرئة 
الحاظل لدعا فز تل ل دار جلورة. ازاك اكه «الذلك لا لصتي أنه انهم أ أستر نا ري 
على ألسئة بعض بعض المتصوفة من أنهم يلجون ني الذنب ايتذوقوا حلاوة الحلم » أو المغفرة » أو الرحمة .. إن 
هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الالهية ! 

كذلك فإن الشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو يؤ ثر تأثيراً قوياً في خلق المؤمن » وهويعلم أنه مأمور أن 
بتخلق بأخلاق الله - سبحانه - وهويرى نفسه مغموراً برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه فيعلمه ذلك كله 

كيت رح بو كيطه يعفر ركيت يخفر د .. كما رأينا ني تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحايه ؛ 
سعدا عليه ل بن علم الستيقة الكبر 5 

ومن مواضع رحمة الله التي تقررها الآية الكريمة : أن الله كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة : 

« قل لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعنكي إلى يوم القيامة لا ريب 
قيه .)1 

تويعتة الرإيلة الكترية» ولك امع الذي لحري قدي :ذلك المع الذي يذي بها ور امؤمتق عتاية اند 
سبحاته ‏ بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم في هذه الأرض لغاية » ولم يخلقهم عبثاً » ولم 
يتركهم سدى . ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة فهذا اليوم هو نهاية المطاف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل 
إلى وجهته فيعطيهم جزاء كدحهم إليه » وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر ؛ 
إبما يوفون أجورهم يوم القيامة . . وني هذه العناية نتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها . . كما أن ما يتجلى 
من فضل الله في جزاء السيئة بمثلها » والحسنة بعشرة أمثالها » واللإضعاف لن يشاء » والتجاوز عما يشاء لمن 
يشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضاً . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم - قبل أن يمن الله عليهم ببذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم ‏ يكذبون 
ل 
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ل م لد لعلمية » الحديثة ! ! ! لذلك جاء التعبير في هذه الصيغة 
المؤكدة بشتى التوكيدات » لمواجهة ذلك التكذيب : 


« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ». 

ولن يمسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا ي الدنبا .. وهؤلاء لن يخسروا شيئا ويكسبوا شيئا . . مؤلاء 
خسروا كل شيء .. فقد خسروا أنفسهم كلها » فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا شيئاً . أليس أن الإنسان إتما 
يكسب لنفسه ؟ فإذا خسر نفسه ذاتها فاذا يكسب ؟ ولمن يكسب ؟ !. 

«الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» .. 

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم 7 تعد م نفس تؤمن ! . .. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة .. إن الذين 
لا يؤمنون ببذا الدين بعكم عي تداتكير ا يحانم العطر؟ بموحيات الاإرعان ودلائله هؤلاء لا بد أن يكونرا 
قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم ! لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطريةفي كيانهم معطلة مخربة ؛ 
أو محجوبة مغلفة . فهم في هذه الحالة قد خسروا أنفسهم ذاتها » بفقدائهم أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية في كيانها » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا بملكون أنفسهم الي .ما يؤمنون.. 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إمانهم مع توافر دلائل اللإعان وموحياته من حولم .. وهذا هو الذي يحدد 
مصير هى في ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبرى المترتبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك بمضى السياق يستقصى الخلائق في الزمان ‏ كما استقصاها في الآبة السابقة في المكان ‏ ليقرر 
تفرد الله سبحانه ‏ يملكيتها ؛ وعلمه ‏ سبحانه ‏ وسمعه المحيطين بها : 

«وله ما سكن في الليل والتهار » وهو السميع العلم » . 

وأقرب تأويل لقوله : ما سكن » أنه من السكنى ‏ كما ذكر الزمخشري في الكشاف ‏ وهو بهذا يعني 
كل ما انخْذ الليل والنهار سكناً ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه في الآبة الأولى : «قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان . وبي هذه الآية الثانية : « وله ما سكن في الليل والنهار » . . قد استقصى 
الخلائق من ناحية الزمان .. ومثله معروف في التعبير القرآئي حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
الذي نطمئن إليه في الآبتين من بين شتى التأويلات . 

بالق متي ام ا و ل 8 
ل ارود ما قار ا 
هنا بملكية كل شيء ؛ ليواجههم بها فها مجعلونه للشركاء بغير إذن من الله . كما أنه يمهد بتقرير هذه الملكية 
الخالصة لما سيل في هذه الفقرة من ولاية لله وحده ء بما أنه هو المالك المتفرد ,علكية كل ثبيء . في كل مكان 
وفي كل زمان » الذي بحيط سمعه وعلمه بكل شيء ؛ وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك ! 

والآن » وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق » وأن الله وحده هو المالك . . يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار 
بغير الله » والعبودية لخير الله » والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذامناقض لحقيقة الإسلام لله » وأنه هوالشرك 
الذي لا يجتمع مع الإسلام . وتذكر من صفات الله سبحانه : أنه فاطر السماوات والأرض ٠‏ وأنه الرازق 

٠ع‎ 


سورة الأنعام 


اللطعر ‏ وأنه الضار النافع » وأنه القادر القاهر. كما يذكر العذاب المخوف المرهوب . . فتجلل الموقف كله 
كاذل خلال والريقية حل إيمل رمدو صن 

دقل : أغير الله أتْد ولباً » فاطرالسماوات والأرض ٠‏ وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إفي أمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين .قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز المبين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بمسسك يمير فهو 


على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهوالحكم الخيير 0 


إن هذه القضية .. قضية اتخاذ الله وحده ولياً . بكل معاني كلمة ( الولي) . أي اتخاذه وحده ربا ومولى 
معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائر ها وحده . 
واتخاذه وحده ناصراً يستنصر به ويعتمد عليه » ويتوجه إليه في الملمات .. إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله ببذه المعاني كلها فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها » 
فهو الشرك الذي لا يجتمع في قلب واحد هووالإسلام ! 

وي هذه الآبات تقرر هذه الحقيقة بأقرى عبارة وأعمق إيقاع : 

«قل ا ل ا سن : إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم ؛ ولا تكونن من المشركين » . 

إنه منطق الفطرة القوي العميق . . لمن يكون الولاء ولمن بتمحض ؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض 
الذي خلقهما وأنشأها ؟ لمن إن لم يكن لرازق من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاماً ؟ 

دقل : أغير الله أتخذ ولياً » .. وهذه صفاته سبحانه .. أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله ولياً؟ إن كان 
يتولاه لينصره ويعينه » فالله هو فاطر السماوات والأرض » فله السلطان ني السماوات والأرض . وإن كان 
يتولاه ليرزقه ويطعمه » فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن ني الأرض . ففيم الولاء لغير صاحب 
السلطان الرزاق ؟ 

ثم .. دقل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » .. والإسلام وعدم الشرك معناهما 
0 . فاتخاذ غير الله ولياً ‏ بأي معنى هوالشرك . ولن يكون الشرك إسلاماً . . 

قضية واحدة محددة » لا تقبل ليا ولا تميعاً . . إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعانة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية في كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل » في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك . . إما هذا كله فهو الإسلام . . وإما إشراك 
أحد من عباده معه في شيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام . 

قد أمررسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى 
لملاينة والمداهنة ؛ ليجعل لآهتهم مكاناً ني دينه » مقابل أن يدخلوا معه في هذا الدين . وليترك لهم بعض 
خصائص الألوهية يزاولونما إبقاء على مكانتهم وكبريائهم ومصالحهم » 0 
ني مقابل أن يكفوا عن معارضته » وأن يجعلوه رئيساً فيهم ؛ ويجمعوا له من ماهم ء ويزوجوه أجمل بناتهم 

ذه الاي ولايد يناعيو لجرك راز كل 4 يرك زا ياغ اع واني ةو لين + 

رق وب هده للشا لة لز مويف ام وتؤاق اله - صلى الله عليه وسلم 1 القن 
وببذا الحسم الصريح » و بهذا التقرير الذي لا يدع مالا للتمييع . 
ل 


الجرء السابع 


وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع ؛ بي الوقت الذي يعلن فيه تصوره لحدية الأمر والتكليف 
ولخوفه هومن عذاب ربه » إن عصاه فما امر به من الإسلام والتوحيد : 

لاح و وصيي جرر ستر ار واوا رجو ورا ري 
المبين » . 

ا 0000 يفل لمعه وعم - تجاه أمرربه له ؛ ونجسيم لخوفه من عذابه . العذاب 
الذي بعتبر محرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزاً مبيناً . ولكنه في الوقت ذائه حملة مزازلة على قلوب 
المشركين في ذلك الزمان » وقلوب المشركين بالله في كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب ي ذلك اليوم 
العظيم ؛ يطلب الفريسة » وبحلق عليها ؛ و.بجم ليأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخحذ بخطامه 
فتلويه عنها ! وإن انفاس القاريء لهذا التصوير لتحتبس ‏ وهويتمثل المشهد ‏ في انتظار هذه اللقطة الأخيرة' ! 

نم إنه لماذا يتخذ غير الله ولياً » ويعرض نفسه للشرك الذي نمى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمر به » 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الرعيب ؟ .. ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ .. إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخيرة ني المتع والعطاء : 

« وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك بخير فهوعلى كل شبيء قدير. وهوالقاهر فوق 


عباده وهو الحكم الخبير» . 

إنه تتبع هو اجس النفس ووساوس الصدر اوتع يكاتن اركاب و الخانات با رسارع الظنون والشبهات 
ونجلية هذا كله بنور العقيدة » وفرقان الإعان » ووضوح التصور » وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك 
لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآني في هذا الموضع ؛ وي جملة هذا القرآن : 


وأخيراً يجيء قمة المد في هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقض الإشهاد والإنذاروالمفاصلة 
والتبرؤ من المشاركة في الشرك .. كل ذلك في رنة عالية » وفي حسم رهيب : 

«قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني ويبنكم » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
أتكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى ؟ قل : لا أشهد, » قل : إما هو إله واحد » وإنني بريء مماتشركون » .. 
إن تتابع المقاطع والإيقاعات ني الآية الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع ليرمم الموقف لحظة لحظة » ومشهداً 
مشهداً » ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 

فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأمر. . ثم ها هوذا يواجه المشركين الذين 
يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون لهم بعض خصائص الألوهية مع الله ؛ ويدعون رسول الله صل الله 

عليه بوم أن يقر هم على هذا الذي ه, فيه ليدخلوا هم فما جاءهم به ! كأن ذلك يمكن أن يكون ! وكأنه 
حكن أن بتع الإسلام والشرل في قلب واحد على هذا الحو الذي كان ابتصورونه ؛ والذي لا يزال يتصوره 
ناس في هذا الزمان » من أنه يمكن أن يكون الانسان مسلماً لله ؛ يا هويتلقى من غير الله في شؤون الحياة ؛ 
وبيها هو بخضع لغير الله ويستنصر بغير الله » ويتولى غير الله ! 


(1) يراجع فصل : طريقة القرآن . في كتاب : « التصوير الفني في القران » « دار الشروق» . 


ل 
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ها هوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يواجه هؤلاء المشركين » ليبين لهم مفرق الطريق بين دينه ودينهم » 
وبين توحيده وشركهم » وبين إسلامه وجاهليتهم . وليقرر للم : أنه لا موضع للقاء ييه وبينهم » إلا أن 
يتخلصوا ه, من دينهم ويدخلوا في دينه . وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول 
الطريق ! 

وها هوذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلزي المفتوح المكشوف : 

دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟).. 

أي شاهد في هذا الوجود كله هرأ كبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
لع 0 

بم المطلق .حتى لا يبقى في الوجود كله ٠‏ شيء » لا يستقصى وزنه في مقام الشهادة : يكون السؤال : 
0 
وكما يؤمر رسول الله ل لان ليمك 
غير ه باعتر اف المخاطبين أنفسهم . ولا جواب غيره في حقيقة الأمر والواقع : 

دقل : الله ), 

م سدس ء وان امات شهادة . . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلين , . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته » ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول » وقد قضي الأمر. 

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحاته هو أكير شهادة » أعان للم أنف سبحانه - هو الشهيد بينه 
وبينهم في القضية : 

« شهيد بيني وبينكم 16. 

على تقدير : هوشهيد بيني وبينكم » فهذا التقطيع في العبارة هوالأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل 
عل بكاوتل لق تبي عي ولس 1م 

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكم الله سبحانه ني القضية » أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه » تضمتها هذا 
القرآن » الذي أوحاه إليه لينذرهم به ؛ وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى الله عليه وسلم أومن بعد . 
فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غير هم ا ا فارج في مايه با وراد يي 
الدنيا والآخرة » ويقوم علبها الوجود كله والوجود الإنساني ضمتاً : 

«وأوحي حي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » . 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ٠»‏ بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه الحجة به » 
وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. ( فأما من يحول عدم فهمه للغة القرآن دون 
فهمه لفحواه ٠‏ فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إنمه على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم بها 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته ) . 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله - سبحانه ‏ متضمنة ني هذا القرآن » أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة في 
صورة التحدي والاستنكار الشهادتم هم » المختلفة ني أساسها عن شهادة الله سبحانه . وعالنهم بأنه ينكر 
شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غير ها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ 


١٠١ك‎ 
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وأنه بفاصلهم على هذاعند مفرق الطريق؛ وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد : 

«أنتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد , قل : إما هوإله واحد » وإتني بريء تما تشركون». . 

والتصوص القرانية بمقاطعها هذه ٠‏ وبإيقاعاتها هذه ١‏ مز القلوب با لا يملك البيان البشري أن يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق . 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع » وجرت با هذه الموجة .. إن هذه القضية 
التي عرضها السياق القرآئي في هذه الآيات . . قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة » 
وهي الحقيقة الكبرى فيها . وإن العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . . 

إن هذه العصية تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض » نفس ما كانت تواجهه العصبة التي تتزلت 
عليها هذه الآيات » لتحدد على ضوثها موقفها » ولتسير على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات » لترمم طريقها على هداها . 

بيه كدان لدان عيق وه اكد الح ال ارجا وار اك بكري الوا يا 
فيه يوم تتزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم جاءها الإسلام مبنياً على قاعدته الكبرى : 
«شهادة أن لا إله إلا الله » . . شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر عنه ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين 
ل ا اي ل ل 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدئيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . 
وهوبعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إا عالقا للكون ؛ ولا يقدمون له شعائر العبادة المعروفة ؛ 
ولكنهم إما يتلقون منه الشرائع » فيعيدونه بذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه ؛ فاخيره أن الله ابتعثهم 
ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد » ويقرون هم بخصائص الألوهية ‏ وهي 
الحاكمية والتشريع والخضوع هذه الحا كمية والطاعة لهذا التشريع ‏ ( وهي الأديان ) . . إلى عبادة الله وحده 
وإلى عدل الإسلام . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد ؛ وإلى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق منها يردد على , الماذن : دلا إله إلا 
لله » ؛ دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يعني هذا المدلول وهويرددها » ودون أن يرفض شرعية ‏ الحا كمية ) 
التي يدعيها العباد لأنفسهم ‏ وهي مرادف الألوهية سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو 
كشعوب . فالأفراد » كالتشكيلات » كالشعوب »ء ليست الحة ع فليس لما إذن حق الحا كمية .إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا الله . فأعطت لؤلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله » وتخلص له الولاء .. 

البشرية يجملتها » بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات : «لا إله 
إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل إلما وأشد عذاباً يوم القيامة » لأمهم ارتدوا إلى عبادة العباد ‏ 
بن بعدما انين ثم الحادى ومن يعد أن كائوا في دين الله 

فا أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلاً أمام هذه الآبات البينات ! 

ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء : 


١٠١ /اه‎ 
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«قل : أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم : ولا تكونن من المشركين » . 

ذلك لتعلم أن انحاذ غير الله ولياً بكل معاني « الولي » ٠‏ وي الخضوع والطاعة » والاستنصار والاستعانة .. 
يتعارض مع الإسلام » لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس . ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير الله هو تقبل حاكمية غير الله في الضمير أو في الحياة .. الأمر ال تزاوله البشرية كلها بدون 
استثناء #ولغل اما سجهدت اليلد إغراخ لتايس ميد عرق عيادة الفا إل ختادة اق وده ٠‏ وما لزن ايد 
جاهلية كالي واجهها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجماعة المسلمة حين تلقى هذه الآيات . 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقاء ثق والمشاعر الى تسكبها في القلب المؤمن الآبات 
التالية : 1 

«قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز 
المبين . وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير . وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكم الخبير» . 

فا أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتمها » وبإعراضها وعنادها . وبالتوائها وكيدها » وبفسادها 
وانحلاها .. ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة 
المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة . . واليقين بأن الضار والنافع هوالله . 
وأن الله هوالقاهر فوق عباده فلا معقب على حكه ولا راد لما قضاه . إن قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه 
المشاعر لن يقوى على تكاليف ( إنشاء ؛ الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية .. وهي تكاليف هائلة 
تنوء با الجبال ! 

نم ما أحوج العصبة المؤمنة بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرة ض اليوم ؛ وبعد أن تستوضح حقيقة 
العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتها من إفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها في 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . . ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ 

من الشرك الذي تراوله الجاهلية البشربة اليوم كما كانت نزاوله جاهلية البشرية الأولى ف “تقول :هنا أهر 
رسول الله حصل اشعاية وار - أن يقوله ؛ وأن تقذف في وجه الجاهلية » بما قذف به في وجهها الرسول 
الكريم , تنفيذاً لأمر ربه العظم : 

دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الل خهددييي ويدك «نوأونتي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 

ع اد امتهارة دين اندالفه اخزى ايل لا أشهد . قل : إما هوإله واحد » وإنني بريء ما تشركون» . . 
إنه لا بد أن تقف تقف العصبة المسلمة في الأرض » من الجاهلية الى تغمر الأرض »ء هذا الموقثف . لابد أن تقذف 
في وجهها بكلمة الحق هذه عالة مدوية » قاطعة فاصلة » مزازلة رهيبة .. . لم تتجه إلى الله تعلم أنه على كل 
شيء قدير » وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد ‏ يما فيهم الطواغيت المتجبرون ‏ أضعف من 
الذباب » وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا يستتقذوه منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا 
بنافعين أحدا إلا بإذن الله » وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لنتنصر ولن يتحقق لها وعد الله بالتمكين ني الأرض ٠‏ قبل 
أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق . وقبل أن تعلن كلمة الحق في وجه الطاغوت ؛ وقبل أن 
٠4‏ 
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ل الاشهاد ؛ وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا الإعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة » 
تتبر أ منها هذه البراءة . 
دهف ا راك تاكاه ونوا فلي :ارسي بهاذ كورب بق قاد از و31 
منهجاً تتخذه الجماعة المسلمة حيمًا كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا 
الموقى تماماً ؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القران لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين . والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره .والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة .. والله خير حافظاً وهوأرحم الراحمين . . 
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هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم » المكذبين بالبعث 
والآخرة . . ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم بمصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم كما سبق في سياق السورة ‏ إنما تواجههم بمصيرهم في يوم البعث الذي يكذبون به ؛ وبجزائهم 
في الآخرة الي ينكرونما . الواحههم بيذ الوزام ويلك الممدبن أل بق الاسسية جاجلفية .م . تواجههم به وهم 
يحفوزل ميقا ٠‏ مسؤولون سؤال التبكيت والتأنيب » وسؤال التشهير والتعجيب : «أين ش ركاؤكم 
الذين كنم تزعمون ؟ » وهم لي رعب وفزع » وي تضعضع وذهول يقسمون بالله ويعترفون له وحده بالربوبية : 
« والله ربنا ما كنا مشركين » ! . . وتواجههم واااو دا 
وفزع ء وي ندم وحسرة يقولون : يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ولكون من المؤمنين » ! . . وتواجههم به 
وهم موقوفون عل ورميم © وهر ينذاويون من الخجل والندم #:ومن الروع واهول ):وهو جل جلاله ‏ - يسأهم 
سبحانه : « أليس هذا بالحق ؟ » فيجيبون في استخذاء وتذاوب : ٠‏ بى وربنا » لا عد انين 


شيئاً : « قال : فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون » .. ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شي 
إذن ؛ وجاءوا يحملون أوزارهم على ظهورهم ؛ وهم يجأرون بالحسرة ل ليله ل الاح ايز وام 
للصفقة الخاسرة ! 
مشهد وراء مشهد » وكل مشهد يزلزل القلوب ؛ ويخلخل المفاصل » وببز الكيان » ويفتح العين والقلب - 
عند من يشاء الله أن يفتح عينه وقابه ‏ على الحق الذي يواجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والكتاب 
الذي يكذبون به ؛ بها الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعر فونه كما يعرفون أبناء هم ِ 
مهاه 

لذبن لمزم الكاسييز ويد ها يتراو ا انوي درن لخعروا المي توم ١‏ لطر 1 

لقد تكرر في القرآن الكر, يم ذكر معرفة أهل الكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى ‏ لهذا القرآن ؛ أو لصحة 
رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ وتتزيل هذا القرآن عليه من عند الله . . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء 
ني مواجهة أهل الكتاب أنفسهم ‏ عندما كانوا يقفون من النني صلى الله عليه وسلم ‏ ومن هذا الدين وقفة 
المعارضة والإنكار والحر ب والعداء (وكان هذا غالباً في المدينة ) أو في مواجهة المشركين من العرب ؛ لتعريفهم 
أن أهل الكتاب » الذين يعر فون طبيعة الوحي والكتب السماوية ؛ يعرفون هذا القرآن » ويعرفون صدق رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ في أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله . 

وهذه الآية كما رجحنا ‏ مكية . وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو ‏ إذن ‏ يفيد أنبا كانت مواجهة 
للمشركين بأن هذا القرآن الذي يتكرونه » يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم ؛ وإذا كانت كثرتهم لم 
تؤمن به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم ٠‏ فهم لا يؤمنون . شأنهم في هذا شأن المشركين » الذين خسروا أنفسهم » 
فلم يدخلوا في هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآية وبعدها كله عن المشركين . مما يرجح مكيتها كما قلنا 
من قبل في التعريف بالسورة . 

وقد جرى المفسرون على تفسير مثل هذا التقرير : « الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما بعر فون أبناءهم ». 
على انهم يعرفون أنه منزل من عند الله حا ؛ أو على أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - رسول من عند الله حقا » 
يوحى إليه ذا القران .. 

وهذا جانب من مدلول النص فعلاً » ولكنا نلمح ‏ باستصحاب الواقع التاريخخي وموقف أهل الكتاب من هذا 


5ا1 


ْ 
ْ 
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الدين فيه أن هناك جانباً آخر من مدلول النص ؛ لعل الله سبحانه ‏ أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة » ليستقر 
في وعيها على مدار التاريخ » وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . 

إن أهل الكتاب بعر فون أن هذا الكتاب حق من عند الله ؛ ويعر فون ا 
ومن خيرو صلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء با ؛ وبالأخلاق التي تنبثق منها ؛ وبالنظام 
0 . ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 
الدين ! . إنهم يعر فون ما فيه من حق ء ويعر فون ما هم فيه من باطل . . . ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها ؛ 
وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وأنظمتهم » ٠‏ لا يمكن أن يهادتها هذا الدين » أو يبقي عليها وأنها- 
من ثم - معركة لا بدأ حتى جلو الجاهلية عن هذه الأرض » ويستعلي هذا الدين » ويكون الدين كله لله. . 
أي أن يكون السلطان في الأرض كله لله ؛ وأن يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها . وبذلك وحده 
يكون الدين كله لله . 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة ني هذا الدين . . ويعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم .. وهم جبلا 
بعد جيل بدارسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وينقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى التفوس ومسار به 
فيها ؛ ويبحثون يحد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك 
في قلوب أهله ؟ كيض يحر فون الكلم فيه عن مواضعه ؟ كيف يصدون أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحولونه 
من حركة دافعة تحط الباطل والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان » 
ونجعل الدين كله لله . . إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة » وإلى جدل لاهوتي أو فقهي أو 
طائفي فارغ ؟ كيف يفر غون مفهوماته في أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له » مع إيهام أهله أن 
عقيدتهم محترمة مصونة ؟ ! كيف في النهاية يعلأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتهامات 
أخرى ء ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ ! 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم ييحثون عن الحقيقة ‏ كما يتوهم 
السذج من أهل هذا الدين  !‏ ولا لينصفوا هذا الدين وأصله ‏ كما يتصور بعض المخدوعين حينا يرون 
اعتر افاً من باحثٌ أو مستشرق يجانب طيب في هذا الدين ! كلا ! إنما هم يقومون ببذه الدراسة الجادة العميقة 
الفاحصة ؛ لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين ! لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو 
بمبعوها ! لأنهم يبحثون عن أ سرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبي نفسه في النفوس 
ليبتوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فر الاير 

وهم من أجل هذه الأهداف واملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ! 

ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك .. وأن نعرف معه أننا نحن الأؤلى بأن نعرف ديننا كما تعرف أبناءنا ! 

إن الواة قع التاريي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة . . هي هذه الحقيقة الي يقررها القرآن 
لكريم في هله الآ : ٠‏ الذين يناه الكتاب يعرفوته كما يعرفن أناهم» . . ولكن هذه الحقيقة تنضح في 
هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة .. إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب 
كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية .. وتنطق هذه البحوث بهدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة 
عن طبيعة هذا الدين وتاريخه » ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم ‏ بطبيعة 
الحال ‏ لا بفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا الدين كان بثير حماسة الدفاع 
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والمقاومة ؛ وأن الحركات التي قامت لطرد اهجوم المسلح على هذا الدين ‏ الممثل في الاستعمار ‏ نما كانت 
ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؟ وأن استمرار المجوم على الإسلام - ولو في 
الصورة الفكرية ‏ سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
إزجاء الثناء لهذا الدين » حتى ينوم المشاعر المتوفزة » ويخدر الحماسة المتحفزة » وينال ثقة القارىء واطمثنانه . . 
ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة . .هذا الدين نعم عظيم .. ولكنه بغي أن يتطور عفهوماته ويتطور 
كذلك بتنظياته ليجاري الحضارة « الإنسانية ؛ الحديثة ! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للقطورات الي 
وقمت في أوضاع المجتمع , وني أشكال الحكم . وني قيم الأخلاق ! وينبغي ‏ في النهاية ‏ أن يتمثل في صورة 
عقيدة في القلوب ٠‏ ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة « الانسانية » الحديئة ! 
ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . . وبذلك يظل دين عظما . . ! ! ! 

وني أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين وهي ظاهرياً تبدو في صورة الإنصاف الخادع والثناء 
المخدر ‏ يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب ؛ لينبههم إلى خطورة هذا الدين » وإلى أسرار قوته ؛ ويسير 
أمام الأجهزة المدمرة بهذا الضوء الكشاف » ليسددوا ضرباتهم على الهدف . وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون 
ا ا ' 

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه ؛ جديدة دائماً ؛ كلما عاشوا ني ظلاله ؛ وهم يخوضون 
معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاضر. ويرون بنور الله . الذي 
يكشف الحق » ويتير الطريق .. 


«*« نا * 


مذ أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم لحشرهم جميعاً ثم 
نقول للذين اشركوا : أين شركاؤكم الذين كتم ترعمون ؟ ثم لم تكن فتنتبم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا 
مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم , وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. 

هذا استطراد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه » ووصف موقفهم وعملهم في تقدير الله سبحاته .. 
مواجهة تبدأ باستفهام تقربري لظلمهم بافتراء الكذب على الله ؛ وذلك فها كانوا يدعونه من أنهم على دينه 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ؛ ومن زعمهم أن ما يحلونه وما بحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر 
كالقي سيحر ةق آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى : « بزعمهم ؛ ‏ هو من أمر الله .. وليسن من مره ., 
وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم انهم على دين الله الذي جاء ابه محمد تاضل الله عليه وسلمايد 
ويقولون عن أنفسهم إنهم «مسلمون» ! وهو من الكذب المفترى على الله . ذلك أنهم يصدرون أحكاماً 
وينشئون أوضاعاً » ويبتدعون قبا من عند أنفسهم يغتصبون فيبا سلطان الله ويدعونه لأنفسهم » ويزعمون 
أنها هي دين الله ؛ ويزعم لهم بعض من باعوا ديهم ليشتروا به مثوى ني دركات الجحيم ء أنه هو دين الله!.. 
وياستنكار تكذييهم كذلك بايات الله ؛ التي جاءهم بها الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . بيها هم يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند 
الله ! وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم .. حذوك التعل بالنعل .. 

يواجههم باستنكار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

«ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً أو كذب يآباته ! » .. 


١ك‎ 


الجزء السابع 


والظلم هنا كناية عن الشرك . في صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن 
الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق » وظلم للنفس » وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله سبحانه ‏ في أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على النفس بإير ادها موارد 
الخسارة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ر بهم الحق » وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع الي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظم » كما يقول عنه رب العالمين . ولن يفلح الشرك 
ولا المشركون : 

« إنه لا يفلح الظالمون » . 

والله ‏ سبحانه ‏ يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة الهائية للشرك والمشركين - ل أو للظلم والظالمين ‏ 
فلا عبرة عا تراه العيون القصيرة النظر + ني الأمد القريب ء فلاحاً وجاحاً .. فهذا هو الاستدراج المؤدي 
إلى الخسار والبوار .. ومن أصدق من الله حديثاً ؟.. 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب ؛ في هذا المشهد الحي الشاخص الموحي : 

١‏ ويوم نحشرهم جميعاً » ثم تقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كم ترعمون ؟ ثم لم تكن فتتهم 
إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كنبوا على أنفسبم » وضل عنبم ما كانوا يفترون » .. 
إن الشرك ألوان » والشركاء ألوان » والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة الي تتراءي للناس البوم 
حين يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة المشركين : من أن هناك تاساً كانوا يعبدون أصناماً أو أحجاراً» 
أو أشجاراً » أو نجوماً » أو ناراً .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله سبحانه ‏ بإحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هي 
الاعتقاد بتسبير إرادته للأحداث ومقادير الكائنات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور 
وما إلها . أو كانت هي تلقي الشر بائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ء يزاوها 
ألوان من المشركين » يتخذون ألواناً من الشركاء ! 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك 
ل ل ل امل 
المصير و الجزاء بين ألوان المشركين في الدنياوفي الآخرة سواء .. 

ولقد كان العرب يزاولون هذه الألوان من الشرك جميعاً : 

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله ء لها مشاركة ‏ عن طريق الشفاعة الملزمة عند الله في تسيير 
الأحداث والأقدار . كالملائكة . أو عن طريق قدرتما على الأذى ‏ كالحن بذواتهم أو باستخدام الكهان 
والسحرة لهم أو عن طريق هذه وتلك ‏ كأرواح الآباء والأجداد ‏ وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام 
التي تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل فم ما تحل » وتحرم عليهم ما تحرم .. وإنما 
هم الكهان ني الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم القربان لها والنذور ‏ وي الحقيقة للكهان- 
كما أن بعضهم - نقلاً عن الفرس - كانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسيير الأحداث ‏ عن طريق 
المشاركة لله ويتقدمون ها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراههم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي ) . 

١ 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم - عن طريق الكهان والشيوخ - شرائع 
وقما وتقاليد » لم يأذن بها الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله ! 

وفي هذا المشبد ‏ مشهد الحشر والمواجهة ‏ يواجه المشركين ‏ كل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك ‏ 
بسؤاهم عن الشركاء - كل أصناف الشركاء ‏ أين هم ؟ فإنه لا يبدو لهم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم المول 
والعذاب : 

«ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كتثم تزعمون ؟2 .. 

والمشبد شاخص » والحشر واقع ٠‏ والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظم .. الأليم : « أين شركاؤكم 
الذين كم تزعمون ؟) .. 

وهنا يفعل الهول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذ اكرة - كما هو منعدم في الواقع والحقيقة ‏ وجود الشركاء ؛ فيشعر ون أنه لم يكن شرك ؛ ولح يكن شركاء.. 
لم يكن لهذا كله من وجود لا ي حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث ٠‏ ويسقط الركام ‏ من 
فتنة الذهب بالنار ليخلص من الخبث والزيد ‏ : 

«لم لم تكن فتنتهم إلاأن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين » .. 

إن الحقيقة الي تحلت عنها الفتنة » أو الي تبلورت فيبا الفتنة » هي تحلييم عن ماضيهم كله وإقرارهم 
بربوبية الله وحده ؛ وتعر.هم من الشرك الذي زاولوه في حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قولتهم وليس بالنجاة .. لقد فات الأوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
واليوم لتقرير ما كان لا لاسئرجاع ما كان . 

لذلك يقر الله سبحانه » معجباً رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أمر القوم » أنهم كذبوا على أنفسهم 
يوم امخذوا هؤلاء الشركاء شركاء » حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة . وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا 
يفترونه » فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء : 

« انظر كيف كذبوا على أنفسبم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. 

فالكذب منهم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم اتخذوا مع الله شربكاً » وافتروا على الله هذا 
الافتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب » في يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأويل الذي أستريح إليه في حلفهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وني تأويل كذيهم على أنفسهم كذلك . فهم لا يحرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على الله » وأن يحلفوا أنهم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله كما تقول بعض التفاسير ‏ فهم يوم القيامة لا يكتمون الله حديا.. 
إما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام الول الرعيب :وانمحاءهذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسهم 
يومذاك . ثم تعجيب الله سبحانه ‏ من كذبهم الذي كذبوه على أنفسهم ني الدنيا » والذي لا ظل له في 
حسهم ولا ني الواقع يوم القيامة ! 

.. والله أعلم عراده على كل حال .. إئما هو احههال 7 


« *« * 
و يحضي السباق يصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد القيامة .. يصور حاههم 


١٠5غ‎ 
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وهم يستمعون القرآن معطلي الإدراك » مطمومي الفطرة » معاندين مكابرين ؛ يحادلون رسول الله صل الله 

عليه وسلم ‏ وهم على هذا النحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وينهون غير هم عنه أيضاً . . يصور ر حالهم هكذا ني الدنيا ني صفحة » وي الصفحة الأخرى 
برسم لهم مشهداً كثيباً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليبا » وهي تواجههم .بول المصير الرعيب ؛ 
وهم يتبافتون متخاذلين ؛ ويتباوون متحسرين ؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك 
الموقف ء الذي انتهى .مم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

«ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو.هم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك مجحادلونك ٠»‏ يقول الذين كفروا : إن هذا إلا اساطير الآولين . وهم ينبون عنه 
وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ؛ 
وإنهم لكاذبون » . 

إنهما صفحتان متقابلتان : صفحة في الدنيا يرتسم فيها العناد والإعراض ؛ وصفحة في الآخرة يرتسم فيها 
الندم والحسرة .. يرسمهما السياق القراني » ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ ويخاطب يبما الفطر الخاسية؛ 
وبر بها هذه الفطر هرا » لعل الركام الذي ران عليها يتساقط » ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح » ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

(وههم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو.هم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً » وإن يروا كل آية لا 
يزمنوا با » . 

والأكنة : الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصمم الذي يحول دون هذه 
الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع .. 

دحروح ام وتم الرافكو ند اااي ارت قنرق اشن اليو 
عاذج مكرورة ني البشرية في كل جيل وني كل قبيل » في كل زمان وي كل مكان . . إنهم أناسي من بني 
آدم .. ولكنهم يسمعون القول وكأنهم لا يسمعونه . كأن اذا: مهم صماء لا تؤدي وظيفتها . وكأن إدراكهم في 
غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان ! 

٠‏ وإن يروا كل آبة لا يزمنوا بها . حتى إذا جاءوك يجادلرنك . يقول الدين كفروا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » . 

فأعينهم ترى كذلك . ولكن كأنها لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلو.هم وعقوهم ! 

فا الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . بها لهم آذان وهم عيون 
وهم عقول ؟ يقول الله سبحانه ‏ : 

« وجعلنا على قلو .هم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » .. 

وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه + وبألا تؤدي أسماعهم وظيفتها 
فتنقل إلى إدراكهم ما تسمع من هذا الحق فتستجيب له » مهما يروا من دلائل الحدى وموحيات الإيمان . 

غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا .. 


١١كم‎ 
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ويقول : « ونفس وما سواها ء فألهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 
فشأن الله سبحانه ‏ أن بدي من يجاهد ليبلغ الفدى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها .. فأما هؤلاء فلم 
يتجهوا إلى الهدى ليهد.هم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في كيانهم ع فييسر الله 
هم الاستجابة .. هؤلاء عطلوا أجهز ” “هم الفطرية ابتداء + فجعل الله ينهم وبين الهدى حجاباً ؛ وجرى قضاؤه 
فيهم ببذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى .. وكل شيء إنما يكون بأمر الله . ومن أمر الله 
أن يبدي من يجاهد » وأن يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وفي 
آذامهم وقراً ء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. والذين يحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فيهم ٠‏ إعا بغالطون في هذه الإحالة . والله سبحانه يجببهم بالحق . وهو يحكي أقوالهم 
في هذا الشأن ويسفهها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاٌ : أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ٠‏ فنهم من هدى الله ء ومنهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» ... فدل هذا على إنكار الله عليهم قولهم ؛ وعلى أن الضلالة 
إما حقت عليهم ‏ بعد النذارة ‏ بفعلهم .. 
والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر . والجبر والاختيار » وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا منها مباحث 
لاهوتية » مخضع لما تتصوره عقوهم من فروض وتقديرات » إما يجانبون منهج القرآن في عرض هذه القضية 
ا ا ل 0 
هذا النحو أو ذاك داخل في حدود فطرته التي خلقه الله عليها » والي جرى بها قدر الله فكانت على ما كانت 
عليه ؛ وأن انجاهه على هذا النخو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في الدنيا والآخرة يحري بها قدر الله أيضاً » 
فتكون .. و بذا يكون مرجم الأمر كله إلى قدر الله داكن عل افع للقي زيفين إوادار الإسان لوقو 
له ما يوقعه قدر الله به .. وليس وزاء هذا التقرير إلا الجدل الذي يتتهى إلى المراء ! 
واللشركون كانت معروضة عليهم أمارات الهدى ودلائل الحق وموحيات الإيمان » في هذا القرآن ؛ الذي 
يلفهم إلى آيات الله في الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة ‏ لو ا مجهت إليها قلوبهم ‏ أن توقع 
على أوتار هذه القلوب . وأن بز فيها المدارك الغافية فتوقظها وتحييها ؛ ؛ لتتلقى وتستجيب .. إلا أنهم هم لم 
مجاهدوا ليبتدوا ؛ بل عطلوا فطر هم وحوافزها ؛ فجعل الله بينهم وبين موحيات المدى حجابا ؛ وصاروا 
حين يجيئون إلى الرسول ‏ صبلى الله عليه وسلم ‏ لا يجيئون مفتوحي الأعين والآذان والقلوب ؛ ليتديروا ما 
يقوله لهم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب 
«حتى إذا جاءوك بجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » . 
والأساطير جمع أسطورة . وكانوا يطلقونها على الحكايات الي تتضمن الخوارق المتعلقة بالآهة والأبطال 
في قصص الوثنيات . وأقر بها إلبهم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها . 
وهم كانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولكنهم اما كانوا يجادلون + وريخئون عن 
أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة .. وكانوا يجدون فا يتلى علييم من القرآن قصصاً 
عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والماس أوهى الأسباب » قالوا 
عن هذا القصص وعن القَرآن كله : « إن هذا إلا أساطير الأولين » ! 
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وإمعاناً في صرف الناس عن الاستاع هذا القرآن » وتثبيت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو إلا 
أساطير الأولين .. كان مالك بن النضر » وهو يحفظ أساطير فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفرس 
الاسطوريين » بحلس مجلسا قريبا من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يتلو القرآن . فيقول للناس : 
إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين » فعندي أحسن منها ! ثم يروح بقص عليهم مما عنده من الأساطير » 
ليصرفهم عن الاسّاع إلى القرآن الكريم ! 

ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستاع إليه ‏ وهم كبراؤهم - وينأون هم عن الاسماع خشية التأثر 
والاستجابة : 

.. وهم ينبون عنه » وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون»‎ ٠ 

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
يسمعون ! وكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تاثير هذا القران فيها كما يخافون على اتباعهم . فلم 
يكن يكفي إذن في المعركة بين الحق النفاذ يسلطانه القوي ٠‏ والباطل الواهن المتداعي . أن يجلس النضر بن 
الحارث يروي للناس أساطير الآولين ! ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لحذا القران ؛ كما كانوا 
هم أنفسهم يتأون بأنفسهم ‏ خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيب ‏ وحكاية الأخنس بن شريق » وأبي سفيان بن 
حرب » وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن الي تشدهم شداً إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية 
مشبورة في السيرة ١‏ . 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من الاستاع لهذا القرآن ؛ ومن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله إعا كانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أتفسهم ‏ كما يقرر الله سبحاته : 

«وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» ! 

وهل يبلك إلا نفه من مجاهد نفسه ويجاهد غيره دون الحدى والصلاح والنجاة » في الدنيا والآخرة ؟ 

إنهم مسا كين أولئك الذين يجحعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى الله ! مساكين ! 
ولو تبدوا في ثياب الجبابرة وزي الطواغيت ! مساكين فهم لا يبلكون إلا أنفسهم بي الدنيا والآخرة . وإن 
بدا لهم حينا من الدهر وبدا للمخدوعين بالزيد امبمرابحون مفلحون . 

ومن شاء أن يرى فلينظر يي الصفحة الأخرى المواجهة لهذه الصفحة الأولى : 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد » ولا تكذب بآيات ربنا » ونكون من المؤمنين» ! 

إنه المشهد المقابل لمشهدهم ِي الدنيا .. مشبد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . في مقابل مشهد 
الإعر اض والجدال والبي والتأي والادعاء العريض ! 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار » . 


لو ترى ذلك المشهد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا بملكون الإعراض والتولي ! ولا يبملكون الجدل 
والمغالطة ! 


لو ترى لرأيت ما بول ! ولرأبتهم يقولون : 
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ويا ليتنا نرد ء ولا نكذب بآيات ربنا » ونكرن من المؤمنين » .. 

فهم يعلمون الآن أنها كانت ١‏ آيات ربنا» ! وهم يتمئون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون منهم 
كني ل الاك رجاه كر رجا ارس 

ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون ! 

على أنهم نما يجهلون جبلهم . فهي جبلة لا تؤمن :)وترم عدا اجر امم الو يركوا 1 عديوا 
ولكانوا مؤمنين » إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل ! وإ: نهم ما يقولون 
قولتهم هذه , إلا لأنه تكشف لهم من سوء عملهم وسوء مغيتهم ما كانو أن قل فونه عل أناعهم برخم 

أنهم محقون » وأنهم ناجون » وأنهم مفلحون . 

. » بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه . وإنهم لكاذبون‎ ١ 

إن الله يعلم طبيعتهم ؛ ويعلم إصرارهم على باطلهم ؛ ويعلم أن رجفة الموقف الرعيب على النار هي الي 
أنطقت ألستتهم ,هذه الأماني وهذه الوعود .. « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » .. 

ويدعهم السياق في هذا المشهد البائس » وهذا الرد يصفع وجوههم بالمهانة والتكذيب ! 

فاه 

بدعهم ليفتح صفحتين جديدتين متقابلتين كذلك ؛ ويرسم لهما مشبدين متقابلين : أحدهما في الدنيا وهم 
يحزمون بأن لا بعث ولا نشور ء ولا حساب ولا جزاء . وثانيهما في الآخرة وهم موقوفون على رمم يسأهم 
عما هم فيه : « أليس هذا بالحق ؟» .. السؤال الذي يزلزل ويذيب .. فيجيبون إجابة المهين الذليل : « بلى ! 
زعا .+ الوه عندثاياطز اد الأليم بها كازا بكقر وبابد تم عقي الباق برسم معي هي والساعة تأجذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله » فتنتاءهم الحسرة ؛ وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ! وني الهاية يقرر 
حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح : 

«وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن ببعوئين . ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال : أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب با كتتم تكفرون .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب وو » وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟» 

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية » التي جاء بها الإسلام ؛ والتي 
ري . واي لا يقوم هذا الدين -.غقيدة وتضبورا > :وغلقاً 
وسلوكاً : وشريعة ونظاماً ‏ إلا عليها .. و 

رب 
الكريم ‏ هو منهج للحياة كامل في حقيقته » متكامل متناسق في تكويته .. « بتكامل » وبتناسق فيه تصوره 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية » مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه 
وحقيقة الحياة الآخرة . 

فالحياة ‏ ني التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة الي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه 
الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؛ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشبودة التي تمثل عمر البشرية 
في هذه الحياة الدنيا . 


1١دكم‎ 


ا م 


الجزء السابع 


إن الحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ تمتد طولاً في الزمان » وتمتد عرضاً في الآفاق , وتمتد عمقاً في العوالم » 
وتمتد تنوعا في الحقيقة .. عن تلك الفترة التي يراها ويظها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم 
ولا يؤمنون بها . 

إن الحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ تمتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة المشهودة ‏ قترة الحياة الدنيا ‏ 
وفترة الحياة الأخرى الي لا يعلم مداها إلا الله ؛ والّي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من نهار ! 

وأتعتد في المكان » فتضيف إلى هذه الأرض التي بعيش عليها البشر ؛ داراً أخرى : جنة عرضها كعرض 
السهاوات والأرض ؛ وثاراً تسع الكثرة من جميع الأجيال البي عمرت وجه الأرض ملابين الملايين من السنين ! 

وتمتد في العوالم » فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم 
نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت » وينتبي في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم 
الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الانساني في صور لايعلمها إلا الله . 

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحباة الدنيا » إلى تلك المستويات الجديدة قي 
الحياة الأخرى .. ني الجنة وني النار سواء .. وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
الحياة الدنيا .. ولا تساوي الدنيا ‏ بالقياس إليها ‏ جناح بعوضة ! 

والشخصية الإنسانية ‏ في التصور الإسلامي - يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان : وني هذه الآفاق 
من المكان » وفي هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الانساني ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتّاماتها وتعلقاتها وقيمها » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد 
والآفاق والأعماق والمستويات .. بِينًا أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل تصورهم للوجود الكوني » 
وتصورهم للوجود الإنسالي ؛ وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق 
الصغير الضكيل من هذه الحياة الدنيا ! 

ومن هذا الاختلاف في التصور يبدأ الاختلاف في القيم » ويبدأ الاختلاف في النظم .. ويتجلى كيف أن هذا 
الدين منبج حياة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : تصوراً واعتقاداً » وخلقاً وسلوكاً , 
وشريعة ونظاماً .. 

إن إنساناً بعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات : غير إنسان يعيش في ذلك 
الجحر الضيق » ويصارع الاخرين عليه » بلا انتظار لعوض عما يفوته » ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به.. 
إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة في النفس وكبراً في الاهّامات ورفعة في المشاعر ! ينشأ عنها 
هي بذاتها خلق وسلوك » غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم ! فإذا اضيف إلى سعة التصور وعمقه 
وتنوعه » طببعة هذا التصور » والاعتقاد في عدل الجزاء ني الدار الآخرة » وي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه مناط 
العورض والجزاء ؛ وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الآخرة كما هي في التصور الإسلامي ‏ 
وصلحت الأوضاع والأنظمة , التي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سكوتبم على فسادها 
لا بحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض في الآخرة » فيخسرون 
الدنيا والآخرة ! 
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والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : إنها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين بن تطلعاً إلى نعيم الآخرة .. 
الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة 
كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم .. فالدنيا ‏ في التصور 
الإسلامي - هي مزرعة الآخرة والجهاد في الحاة انا لإصلاح هذه الحية ‏ ورقعالشر وافساد علا . 
ورد الاعتداء عن سلطان الله فيها » ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً .. كل أولئك هو 
زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة » ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل ٠‏ وما أصا بهم 
من الأذى .. 

فكي بتفق لعقيدة هله تصوراما أن يدع أهلها اسياة ة الدنيا تركد وتأسن » أو تفسد وضتل ٠‏ أو يشيع 

فيها الظلم والطغيان » أو تتخلف ني الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة » وينتظرون فيها الجزاء من 
الله ؟ 

إن الناس إذا كانوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ؛ ؛ وبدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف 
واجهالة يعس عياب الددا حمق ادعائهم الإسلام ‏ فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للوسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف ! لالأنهم يدينون بحقيقة هذا الدين ؛ ويستيقنون 
من لقاء الله ني الآخرة . فا يستيقن أحد من لقاء الله في الآخرة ٠‏ وهو يعي حقيقة هذا الدين » ٠»‏ ثم يعيش 
في هذه الحياة سلبياً ؛ أو متخلفاً . أو راضياً بالشر والفساد والطغيان . 

إبما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا » وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى . ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيبا وهو 
يعلم أنها حلال ني الدنيا نخالصة له يوم القيامة . ومجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلاقة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشبادة وهو 
إنما بقدم لنفسه في الآخرة .. إنه بعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة ؛ وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا 
يمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .. 

وكل جزئية ني النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشئه في التصور من سعة وجمال 
وارتفاع ؛ وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى ؛ وما تنشئه قي 
النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصمهم . 

من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين ني الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 
في القرآن الكريم على حقيقة الآخرة .. 

وكان العرب في جاهليتهم ‏ وبسبب من هذه الجاهلية - لا تتسع آفاقهم التصورية والشعورية والفكرية 
للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ء ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر : ولا في امتداد الذات 
الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء عشاعر اللران 
وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. « العلمية » كما يصر أهلها على تسميتها ! 

«وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين ») .. 

ون عد سين أذ اانه وش ود رحو ركفل لقال 
هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور » الي تلصق الإنسان بالأرض » وتلصق تصوره بالمحسوس منها 


ل 
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كالبييمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان , الي تطلق السعار في النفس ,٠‏ والتكالب على المتاع المحدود» 
ار كي اسان لضا وس ا ا ا ا 
في عوض ٠‏ إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة » التي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمة ! .. وهذه الأنظمة 
والأوضاع » التي تنشأ في الأرض منظوراً فيبا إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة» 
ولا قسط ولا ميزان . . إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاً » وتصارع الطبقات بعضها بعضاً ؛ وتصارع الأجناس 
عضا نعف + .. وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لا ير تفع كثيراً على انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشهد اليوم 
في عال « الحضارة » .. في كل مكان .. 

كان الله سبحانه ‏ يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية» 
وقيادتها إلى القمة السامقة الى يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن 
أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة.. 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة .. 

ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولاً لأنها حقيقة . والله يقص الحق . وثانياً لأن البقين بها 
ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان : تصوراً واعتقاداً » وخلقاً وسلوكاً » وشريعة ونظاماً . 

ومن ثم كانت هذه الاإيقاعات العنيفة العميقة الي نراها في هذه الموجة من نهر السورة المتدفق .. الإيقاعات 
الي يعلم الله أن فطرة الإنسان تبتلا وترجف ؛ فتتفتح نوافذها » وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيها » وتتحرك 
وتحيا » وتتأهب للتلقي والاستجابة .. ذلك كله فضلاً على أنها تمثل الحقيقة : 

«ولو ترى إذ وقفوا على ر مهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب با 
كنم تكفرون ») .. 

هذا مصير الذين قالوا : : إن هي إلا حياتنا الدئيا وما نحن عبعوثين ) . ا ا د 
المهين ؛ وهم موقوفون ني حضرة ربجم الذي كذبوا بلقائه » لا يرحون الموقف . وكأنما أخذ بأعناقهم حتى 
وقفوا بي هذا المشهد الجليل الرهيب : 


قال : أليس هذا بالحق ؟) .. 
وهو سؤال بحري ويذيب ! 
«قالوا : بلى ورينا » .. 


الآن . وهم موقوفون على ريم . في الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! 

وي اختصار يناسب جلال الموقف » ورهبة المشبد » وهول المصير » يجحيء الآمر العلوي بالقضاء الأخير : 

«قانو اواكر ا إلمدا كينا كنم تكترو و0 

وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحمي ! 
والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم » وأخلدت إلى الأرض » وأقامت حياتها وعاشت على أساس 
ذلك التصور الابط الحزيل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفمها هذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع 
الكافرين بالاخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى الطابط من الحياة ! بذلك التصور المابط الهزيل ! 


1١و‎ 
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ويستكمل السياق المشهد الذي ختمه هناك .هذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة والهول .. يستكمله 
بتقر ير حقيقته : 

« قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها !01 . 
فهي الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيها في ذلك المستوى الأدنى .. وخسارة الآخرة 
عل الشحو الذي رآيا. ٠‏ والفاجأة الى ل بحس ا أولتك العافلون الماهلون حاب 

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها !2 . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال : 

«وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم » . 

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزاراً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام ! والدواب 
تحط عنها أوزارها فتذهب لتستر يح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحيم . مشيعين بالتأئهم : 

« ألا ساء ما يزرون !) .. 

وني ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع ء بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبة . . يحيء الإيقاع 
الأخير في هذا المقطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في 
هذا الميزان الصحيح : 

« وها الحياة الدنيا إلا لعب وهو » وللدار الآخرة شخير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » . 

هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما يمكن أن يكون وزن ساعة 
من نهار » على هذا الكوكب الصغير » إلا على هذا النحو ء حين توازن بذلك الأبد الأبيد ني ذلك الملك 
العريض . وما يمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العيادة إلا لعباً وهو حين تقاس إلى الجحد الرزين في 
ذلك العالم الآخر خر العظيم .. 

هذا تقييم مطلق .. ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشئ ‏ كما قلنا ‏ إهمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا 
انعز الا عنها .. و ليس ع ين ل والانعزال و بنخاصة في بعض حركات ١‏ التصوف ؛» «والزهد» 
بنابع من التصور الإسلامي أصلا . إتما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية ؛ ومن التصورات الفارسية» 
ومن بعض التصورات الإشراقية الإغريقية المعروفة بعد انتقالها للمجتمع الإسلامي ! 

والهاذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي في أكمل صورة » لم تكن سلبية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشبطان في نفوسهم ٠‏ كما قهروه ني الأنظمة الجاهلية السائدة من حوهم في الأرض ؛ 
حيث كانت الحاكمية للعباد ني الإمبر اطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هى 
في ميزان الله » هو الذي عمل للآخرة بتلك الآثار الإيحابية الضخمة في واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
بحيوية ضخمة ؛ وطاقة فائضة » في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة 

إما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة » أنهم لم يصبحوا عبيداً للدنيا . لقد ركبوها ولم 
ت ركبهم ! وعبدوها فذللرها لله ولسلطانه ولم تستعبدهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح » ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله » ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا » ثم سبقوهم كذلك في الآخرة ! 


١ 
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والآخرة غيب . فالابمان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل . والعمل ها خير للمتقين يعر فه الذين 
يعقلون : 

«وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » .. 

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها «٠‏ غيب » إنما هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس ‏ ( كما 
سنذكر فيا بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة المجهول ! ! ! 
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ني هذه اللوجة من موجات السياق المتدفق في السورة » يتجه الحديث إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم- 
يطيب الله سبحانه ‏ نخاطره في أوله : مما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين » فإنهم لا يظنون 
به الكذب : إنما هم مصرون على الجحود بآيات الله وعدم الاعتراف بها وعدم الإيمان » لأمر آخر غير ظنهم 
به الكذب ! كما وا راع جر دارو وق تيا واااو رك موز قن المكواد ان 
ثم ما انتهى إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق ستته الي لا تتبدل .. حتى إذا اننهى من المواساة والتسرية 
والتطمين » التفت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -يقرر ل الحقيقة الكبرى في أن منه الدعرة . . انها يجري 
بقدر الله وفق سنته ء وليس للداعية فيها إلا التبليغ والبيان .. إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله » فليس 
على الداعية إلا أن بمضي وفق هذا الأمر . لا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيئاً . حتى ولو كان هو 


١ قفا‎ 
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التي الرسول ! ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين ‏ ولا الناس عامة في منهج الدعوة ء ولا في اقتراح براهين 
وايات معينة عليه . .. والأحياء الذين يسمعون سيستجيبون » أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيبون ؛ والأمر 
إلى الله إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة . 

وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم » والله قادر على أن يتزل آبة و لكت ماله 
لايريد ‏ لحكمة يراها فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن يجهده البشري أن يأتييم بآية !.. 
إن الله سبحانه ‏ هو خالق الخلائق جميعاً ؛ وعنده أسرار خلقهم » وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . 
وو ورك الكدين مني انضرف ركنا ل السلتاتك » رعسل من بلا وتاي د اموي ايا 
حكمة الخلق والتنويع . 

« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله بيححدون » . 

إن مشركي العرب في جاهليتهم ‏ وخاصة تلك الطبقة لني كانت تتصدى للدعوة من قريش لم يكونوا 
يشكون في صدق محمد صلى الله عليه وسلم فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في 
حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة » كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزعم المعارضة لدعوته نشك في صدق رسالته: 
وي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر ء ولا يعلك البشر أن يأتوا عثله .. 

ولكهم - على الرغم من ذلك كانوا يرفضون إظهار التصديق » ويرفضون الدخول قِْ الدين الجديد ! 
إنهم لم يرفضوا لأ: نهم يكذبون الني - صلى الله عليه وسلم - ولكن لأن في دعوته خطراً على نفوذهم ومكاتتم.. 
وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله » والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه . 

والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظلهم ببذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : أنه حُدِّث ؛ أن أبا سفيان بن حرب » وأبا 
جهل بن هشام ء والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقني » حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه . 
ا ا ل ا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو را كم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئا . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت 
لذ نيعاد "كل وجل بجه] اد. ملسوا». فأتوا. يرن ل :جني <١‏ عل لحر تر يتات 
الطريق ٠‏ فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أذ كل رجل 
منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ٠‏ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوأ .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » 
لم خرج حي أتى أبا سفيان بن حرب بي بيته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد؟ 
قال : يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا 
ما يراد بها . قال الأختس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أ تى أبا جهل ٠‏ فدخل عليه قي 
بيته » فال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن و بئو 
عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحائينا على الركب » 
وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا تؤمن به أبداً ولا 
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نصدقه ! قال : فقام عنه الأخنس وتركه .. 

وروى ابن جرير ‏ من طريق أسباط عن السدي - في قوله : ١‏ قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون فإنهم 
لا يكذبونك » ولكن الظامين بآيات الله يجحدون » .. لما كان يوم بدر » قال الأخنس بن شريق لني زهرة : 
ا بي زهرة إن محمداً ابن أختكم » فأتم أحى من ذب عن ابن أخته ‏ فإن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم ‏ وإن 
كان كاذباً كثم أحق من كف عن أبن أخته . قفوا حتى ألقى أبا الحكم » وإن عام حمه رطم مال 
وإن عُلبٍ محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئا فيومعذ معي الأخنس وكان اسمه أَبي فالتقى الأحنس 
بأبي جهل » فخلا به » فقال : يا أبا الحكم أخبر ني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق » وما كذب 
محمد قط » ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون » .. 

ونلاحظ : أن السورة مكية » وهذه الآية مكية لا شك في ذلك ؛ بها الحادثة المذكورة كانت في المدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحياناً عن آبة ما : : فذلك قوله : كذا .. » ويقرنون إليها 
حادثاً ما لا للنص على أنها نزلت بسبب الحادث الذي يذكرونه ؛ ولكن بسبب انطباق مدلوها على الحادث » 
بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فإننا لا نستغرب هذه الرواية .. 

وقال ابن إسحاق : حدثئي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي ؛ قال : حُدَنت أن عتبة بن 
ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش . ورسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ جالس 
ِي المسجد وحده : يا معشر قريش ». الا أقوم إلى محمد فأ كلمه وأعرض عليه امورا لعله ان يقبل بعضها » 
فنعطيه أبا شاء ويكض عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة » والمكان 
ِي النسب . وإنك قد أتيت تيت قومك بأمر عظم » فرقت به جماعتهم » وسفهت أحلامهم » وعبت به آلتّهم 
ودينهم » وكفرت به من مضى من آبائهم . فاممع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيبا » لعلك تقبل منها بعضها . 
قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : دقل : يا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخي » إن 
كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فيها أموالنا حنى نبرئك منه » 
فإنه رربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال عت ذا عار ورسولا قات صل 
لله عليه وسلم س يستمع منه قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟» قال : نعم . قال : : فاستمع مني » . قال : 
أفعل . قال : « بسم الله الرحمن الرحيم : : حم . تتزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً 
لقوم يعلمون . :نشي وتذير ا قاغرة ض أكثر هم فهم لا يسمعون . .. ؛ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيها وهو يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لا » وألقى يديه خلف ظهره ؛ معتمداً علييما ا 
حتى اتتهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : وقد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمعت » فأنت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد 
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يغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً 
اتنا سمت ندل قفر . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر » ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعو ني واجعلوها 
لي .. خلوا بين الرجل وما هو فيه » فاعتزلوه ١‏ فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن تصبه العرب كفيتموه 
بغيركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم . وكتتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك والله 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي قاصنعوا ما بدا لكم ! 

وقداروى لوي اي تسر وديا بإسناده ١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
عيل الشعلة ملم مضى في قراءته إلى قوله لديو عر ار ل واوا ان 
ونمود .. فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم » ورجع إلى أهله ؛ ولم يخرج إلى قريش » واحتبس علهم .. 
إلى آخره .. . ثم لما حدثوه في هذا قال : فأمسكت بفيه » وناشدته الرحم أن يكف .وفك عل أن مخيفاً 
إذا قال شيئا لم يكذب فخشيت أن يتزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم . 
فقال لهم :يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم © وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ؛ وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذا » فاجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا نتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضا . 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل + وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا : أسمع . قالوا : تقول : 
عاهن اناق لاوا ماهو ,كاعن + لقددر أاالكهات. :قا هو تمر الكاطن ولا" ميمه الوا : فتقول : 
مجنون ! قال : ماهو بمجنونء لقد رأينا الجنون وعرفناه » لها هو يخنقه ولا نخالجه ولا وسوسته ! قالوا : 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر : لقّد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه وهبسوطه » 
فا هو بالشعر ! قالوا : فتقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » فا هو بنقأهم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن 
فرعه لحناة » وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » 
جاء بقول هو سحرء يفرق به بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفر قوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس - حين قدموا الموسم ‏ لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ؛ 
وذكروا له امره ! 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثورة » عن معمر ؛ عن عبادة بن منصور » 
عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فقرأ عليه القرآن ؛ فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ! قال لم؟ 
قال : يعطونكة ؛ فإنك أتيت محمداً تتعرض ل قبله ! ( يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف 
أنه أشد بها اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً بعلم قومك أنك 
منكر لما قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني » ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده . ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا . واللّه إن لقوله الذي يقوله 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته ‏ وإنه ليعلو وما يعلى . قال : والله لا يرضى قرمك حتى 
تقرل فيه .. قال : فدعني حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤئره عن غيره . 


(1) قي إسناده عبد الله الكندي الكوني قال عنه ابن كثير ( وقد ضعف بعض الثيء ) 
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فنزلت : « ذرني ومن خلقت وحيداً .. ؛ حنى بلغ : «وعليها تسعة عشر ) . 

وني رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : : أنا أكفيكوه ! 
ثم دخل عليه .. وأنه قال بعد التفكير الطويل إله سحر يؤثر ا 0000 
ومواليه . 

فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يكذ بهم 
فها يبلغه لهم ا 1 سر سل سي لل ل الست لي رودت ١.‏ الزوليات بارا ررانها 
من السبب الرئيسبى ٠‏ وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان المغتصب » الذي يز يزاولونه » 
وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي يقوم عليها الإسلام . وهم كانوا يعرفون 
جيداً مدلولات لغتهم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا دلول هذه الشبادة . وهو إتما يمثل ثورة كاملة على 
كل سلطان غير سلطان الله بي حياة العباد .. وصدق الله العظيم : 

. » قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فا: نهم لا يكذبونك » ولكن الظامين بآيات الله يجحدون‎ ١ 
ال سمه ال وه ماجب ومسي د انا كي‎ 

ويستطرد من تطييب نخاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه 
ومن دعوته » ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به .. يستطرد من هذا إلى تذكيره بما وقع لإخوانه 
الرسل قبله ‏ وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن ‏ ثم ما كان منهم من الصبر والمضي في الطريق » حتى 
جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات الي لا تتبدل » ولا يغير منها اقتراحات المقترحين » كما 
أنبا لا تستعجل مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق : 

«وولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
لله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » .. 

إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم » ضارب في شعاب الزمن » ماض في الطريق اللاحب » ماض 
في الخط الواصب .. مستقيم الخطى ؛ ثابت الأقدام . يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل ء ويقاومه 
لتابعون من الضالين والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء .. 
والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثي ولا يتكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة » مهما طال الزمن ومهما 
طال الطزيق + إن اتضير. الله داقماً في عباية الطرريق .: ١‏ 

وولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ؛ ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » . ١‏ 
كلمات يقوها الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ .. كلمات للذكرى ؛ وللتسرية وللمواساة» 
والتأسية . . وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بتري 
محدداً » كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته » ثم ما يتتظرهم بعد ذلك كله في ماية الطريق 

إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة . كما أنها كذلك وحدة . وحدة لا تتجرا .. دعوة تتلقاها 
الكثرة بالتكذيب » وتتلقى أصحابها بالأذى .. وصير من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى .. 
وسنة محري بالنصر ي الهاية .. ولكنها جيء في موعدها 0 
الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب ؛ ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين 
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الأبرياء الطيبين ! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته 
إنما برغب في هداية قومه حبا في هدايتهم ؛ وياسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة » وعلى ما ينتظرهم من 
دمار وعذاب في الدنيا والاخرة .. لا يعجلها عن موعدها ثيء من ذلك كله . فإن الله لا يعجل لعجلة احد 
من خلقه . ولا مبدل لكلماته . سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتوم : أم تعلقت بالأجل المرسوم . 

إنه الحد الصارم » والحسم الجازم ؛ إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .. 

ثم يبلغ الجد الصارم مداه » في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من 
الرغبة البشرية ء المشتاقة إلى هداية قومه » المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلهم يهتدون . وهي الرغبة 
التي كانت نجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين » والي تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في 
السياق . وهي رغبة بشرية طببعية . ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنبجها ودور الرسل فيها ؛ 
ودور الناس أجمعين : تيجيء تلك المواجهة الشديدة ني القرآن الكريم : 

«وإن كان كبر عليك إعراضهم » فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض » أو سلما في السماء » فتأتههم 
باية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . !نما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثهم 
الله » ثم إليه يرجعون » .. 

وإنه للهول الحائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة .. وما يملك الانسان أن يدرك حقيقة هذا الأمراء 
إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العلمين إلى نبيه الكريم .. النبي الصابر 
من أولي العزم من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابراً محتسباً ء لم يدع عليهم دعوة نوح ‏ عليه السلا 
وقد لقي منهم سنوات طويلة » ما يذهب بحلم الحليم ! 

... تلك سنتنا ‏ يا محمد فإن كان قد كبر عليك إعراضبم » وشق عليك تكذيهم » وكنت ترغب 
قي إتيانهم بابة .. إذن .. فإن استطعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو سلما في السماء ء فأتهم بآية ! 

... إن هداهم لا يتوقف على أن تأتههم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية الي تدهم على الحق فها تقول .. 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى ‏ كالملائكة ‏ 
وإما بتوجيه قلو بهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الحدى والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليها . 

ولكنه سبحانه ‏ لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله خخلق هذا الخلق المسمى بالإنسان » لوظيفة معينة » 
تقتضي ‏ في تدبيره العلوي الشامل ‏ أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة . من بينها التنوع 
في الاستعدادات » والتنوع في استقبال دلائل الحدى وموحيات الإيمان ؛ والتنوع في الاستجابة هذه الدلائل 
والموحيات . في حدود من القدرة على الاتجاه » بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الحدى والضلال .. 

لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده » ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو 
المعصية . وتلق الجزاء العادل في نهاية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن ممن مجهلونه . 

. » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين‎ ٠ 

يا لهول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقنضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر الله الناس عليها » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الحدى » الذي لا تنقصه 
البينة ولا ينقصه الدليل : 
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«إنما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثّهم الله . ثم إليه يرجعون » .. 

إن الناس يو اجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان : 

فريق حي ء أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة » مفتوحة . . وهؤٌلاء يستجيبون للهدى . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجيب له : 
«اعا يستجيب الذين يسمعون). 

وفريق ميت ء معطل الفطرة » لا يسمع ولا يستقبل » ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب .. ليس الذي ينقصه 
أن هذا الح لا يحمل دليله - فدليله كامن فيه » ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت فيها مصداقه » فاستجابت 
إليه حم إنما الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة » وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي ! 
وهؤلاء لا حيلة فييم للرسول ؛ ولا مجال معهم للبرهان . إنما يتعلق أمرهم مشيئة الله . إن شاء بعد بعثهم إن علم 
منم ما يستحق أن يحييهم » وإن شاء لم يبعثهم ني هذه الحياة الدنيا » وبقوا أمواتاً بالحياة حتى يرجعوا إليه 
في الآخرة . . 

« والموتى يبعنهم الله . ثم إليه يرجعون » .. 

هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة ! تكشف حقيقة حقيقة الموقف كله » وتحدد واجب الرسول وعمله » 
وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه با يريد . : 

مالمام 

ومن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذه الحقيقة » ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشيركون 

من إنزال خارقة » وإلى بيان ما في هذا الطلب من الجهالة بسنة الله » ومن سوء إدراك لرحمته بهم ألا يستجيب 
لهذا الاقتراح الذي ني أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه ! ويعرض جانباً من دقة التديير اللي و إحاطته بالأحياء 
جميعاً » يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . ويتتبي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسئن 
نبجحري بها مشيئة الله طليقة . 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر عل ل اممول لكا ولع لسارت لا بون 
وما من دابة في الأرض » ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء » ثم إلى رهم 
بحشرون . والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط 
مستيع 0ه 

لقد كانوا يطلبون آبة خارقة كالخوارق المادية الي صاحبت الرسالات السابقة » ولا يقنعون باية القران 
الباقية » التي تخاطب الإدراك البشري الراشد » وتعلن عهد الرشدٍ الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الرائي ؛ والتى لا تنتهي باتتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية ؟ بل تظل باقية تواجه الإدراك 
البشري بإعجلزها إلى يوم القيامة .. 

وكانوا يطلبون خارقة » ولا يفطنون إلى سنة الله ي أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة » وإهلاكهم 
في الدنيا . ولا يدركون حكمة الله في عدم مجيئهم ببذه الخارقة » وهو يعلم أنبمسيجحدو نبا بعد وقوعها 
- كما وقع من الأقوام قبلهم ‏ فيحق عليهم الحلاك » بيما يريد الله أن بمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن . فن لم 
يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمنة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم بي إمهالهم » وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتر احهم » الذي لا يعلمون جرائره ! 

ل 
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والقرآن يذكر اقتراحهم هذا . ويعقب عليه بأن أكثرهم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة الله في 
عدم الاستجابة » ويقرر قدرة الله على تنزيل الآبة » ولكن حكمته هي الي تقتضي . ورحمته التي كتبها على 
عي الي قا 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 

ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فيها قوى الملاحظة والتدبر ا 
في الوجود حوهم من دلائل الهدى وموحيات الإإمان » لو تدبروه وعقلوه : 

«وما من دابة في الأرض . ولا طائر يطير يجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فرطنا في الكتاب من شيء » ثم 
إلى رهم يحشرون». 

إن الناس ليسوا وحدهم ني هذا الكون ؛ حتى يكون وجردهم مصادفة » وحتى تكون حباتهم سدى ! 
إن حولم أحياء أخرى » كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتديير والحكمة » ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق » ووحدة التديير الذي يأخذ به خلقه كله .. 

إنه ما من دابة تدب على الأرض عدم ل ا 
من طائر يطير مجناحيه في الواء ‏ وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة . 
ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة » ذات خخصائص واحدة » وذات طريقة في 
الحياة واحدة كذلك و لي .. ما ترك الله شيئا من خلقه بدون تدبير يشمله ؛ وعلم 
بشخصيه .. وي اللهاية : تحشر الخلائق إلى ربا .. فبقضي في أمرها با يشاء .. 

إن هذه الآية القصيرة ‏ فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - لتبز القلب بما ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل » والتدبير الواسع ٠‏ والعلم المحيط » والقدرة القادرة » لله ذي الجلال .. وكل جاتب من 
ا يا ال ور 
السياق . :0 ليود رن مااعى تويب الأررين و لون ١‏ إلى أن وسر د لنده لقاو يد الا ري 
بهذا التديير » وإحصاءها ي علم الله » ثم حشرها إلى ربها في نباية المطاف .. نوجيه القلوب والعقول إلى 
ما في هذه الحقيقة الحائلة الدائمة من دلائل وأمارات ٠‏ أكبر من الآيات والخوارق الى يراها جيل واحد من 
الناس ! َ 
وتختم هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة ‏ بتقرير ما وراء المدى والضلال من مشيئة الله وسنته ؛ وما يدلان عليه من 
فطرة الناس في حالات الهدى وحالات الضلال : 

» والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقم‎ ١ 

وهو إعادة لتقرير الحقيقة الي مضت في هذه الحولة عن استجابة الذين يسمعون ؛ وموت الذين لا يستجيبون. 
ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر .. إن الذين كذبوا بآيات الله هذه المبئوثة في صفحات الوجود » وآباته 
الأخرى المسجلة ني صفحات هذا القرآن » إما كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلة .. إنهم صم لا يسمعون» 
بكم لا يتكلمون » غارقون في الظلمات لا يبصرون ! !نهم كذلك لا من ناحية التكوين الحئاني المادي . فإن 


: » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ ٠ : حقيقة الألوهية » ود حقيقة الحياة ؛ و« حقيقة الإنسان» في كتاب‎ ١ : : يراجع بتوسع فصول‎ )١( 
.» القسم الثاني من ن الكتاب «دار الشروق‎ 
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هم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدراكهم معطل » فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنه لكذلك 
فهذه الآيات تحمل ثي ذاتها فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها . لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنها 
معرض إلا وقد فسدت فطرته » فلم يعد صالحاً لحياة المدى . ول يعد أهلاً لذلك المستوى الراتي من الحياة . 

ووراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيئة الطليقة الى قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالانسان على هذا 
الاستعداد المزدوج للهدى والضلال » عن اختيار وحكمة » لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقم . عشيئته تلك » البي تعين من يجاهد ؛ وتضل من يعاند . ولا تظلم 
احدا من العباد . 

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى ٠‏ أو الجاهه إلى الضلال » كلاههما ينشأ من خلقته الى فطره الله عليها 
عشيئته . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بكشيئة الله . والتنائج التي تغرتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء 
والضلال إعا ينشئها الله بمشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والجزاء إتما يقومان على انجاه 
الإنسان . الذي بملكه » وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة الله ' . 

والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق » نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبيرة التوجيه 
فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل » فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة » 
وينسحب على جميع الأجيال ؛ وجميع الدعاة » ويرسم منبجاً للدعوة إلى هذا الدين ؛ لا يتقيد بالزمان والمكان . 
ونحن لا تملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المبج » فنق منه إذن عند معالم الطريق : 

إن طريق الدعوة إلى الله شاق , محفوف بالمكاره ؛ ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ؛ إلا أن 
هذا التصر إعا يأتي في موعده الذي يقدره الله ٠‏ وفق علمه وحكمته؛ وهو غيب لا بعلم موعده أحد ‏ حتى 
ولا الرسول - والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين أساسيين : من التكذيب والاعراض اللذين تقابل ببما 
الدعوة ني أول الأمر » والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية 
في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه » وعرف طعمه » والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! وهذه الرغبة 
لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق ! 

والتوجيه القراني بي هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها .. ذلك حين يقرر أن الذين يكذبون 
بهذا الدين أو يحاربون دعوته » يعلمون علم اليقين أن ما يُدعون إليه هو الحق » وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولكلهم مع هذا العلم لا يستجيبون » ويستمرون أي جحودهم عناداً وإصراراً » لأن 
هم هوى في الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يجمل معه دليل صدقه . وهو يخاطب الفطرة فتستجيب 
له » متى كانت هذه الفطرة حية » وأجهزة الاستقبال فيبا صالحة : «إنما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذين يمجحدون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع 
الصم الدعاء . والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جانب » ومن الجانب 
الآخر » فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه يجري وقى سنة الله وبقدر الله » وكما أن سنة الله 
لا تستعجل ٠‏ وكلماته لا تتبدل » من ناحية مجيء النصر في الهاية » فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


(1) راجع فصل « التوازن » في القسم الأول من ٠‏ خصائص التصور الإسلامي ومقرماته » . :دار الشروق »2 . 
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لموعد المرسوم .. والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ‏ ولو كانوا هم الرسل - فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسو القدر الله بلا عجلة . وصبره على الأذى بلا تململ ٠‏ وبقينه في العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأتجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين ‏ ودور الدعاة بعده ي كل جيل إنه التبليغ » 
والمضي في الطريق » والصبرء على مشاق الطريق .. أما هدى الناس أو ضلالحم فهو خارج عن حدود واجبه 
وطاقته .. والهدى والضلال !نما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل » ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب » 
كما لا يغير منبا ضيقه ببعض من يعاند ويحارب .. إن شخصه لا اعتبار له ي هذه القضية » وحسابه ليس 
على عدد المهتدين : إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم » وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب الناس .. « من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » .. ١‏ ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى » . 

«إئما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في الحدى والضلال بانجاه الناس 
وجهادهم . با فيه الكفاية . 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين » أن يستجيب لاقتر احات المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة » 
في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول تزيين هذا الدين لم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زمانهم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن في 
مواضع منه منه شتى ء منها في هذه السورة «وقالوا : لولا أتزل عليه ملك ! » .. ١‏ وقالوا : لولا نزل عليه آبة 
من ربه ؛ . . « وأقسموا بالله جهد أعامهم لثن جاءتهم آبة ليؤمئن بها » .. وني السور الأخرى ما هو أشد إثارة 
للفجب من هذه الاقار اخات .. ذلك كالذي خكاه عنهم في سورة الامتراء : واوقالي _ : لن نؤمن لك حتى 
تفجر لتاءمن الأرض بتبوعاً أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجير أ أو تشفعمل التسالات 
كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق أي السماء . 
ولن نؤمن لرقيك حتى تتزل علينا كتاباً تقرؤه! » ل ل ا 
الرسول يأكل الطعام ويمشبي في الأسواق » لولا أنزل إليه ملك » فيكون معه نذير . أو يلقى إليه كترء 
تكون له جنة يأكل منها ! ) . 

والتوجيه القراني المباشر في هذه الموجة من السورة نبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين أن يرغبوا 
في إتيانهم بآية ‏ أية آية - مما يطلبون . وقيل للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : « وإن كان كبر عليك إعراضهم » 
فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فلا 
تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثهم الله » ثم إليه يرجعون » . فك عو 
الذين رغبت نفوسهم بي الاستجابة للمشركين في طلبهم آبة عندما أقسموا بالله جهد أعائهم لثن جاءنهم 
ليؤمنن با ! قيل لهم : « قل : إتما الآبات عند الله » وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 0 
وأبصاره, كما لم يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم في طغيانهم يعمهون ) .. ليعلموا أولاً أن الذي ينقص المكذيين 
ليس هو الآية والدليل على الحق » ولكن الذي ينقصهم أنهم لا بسمعون ‏ وأنهم موتى » وأن الله لم يقسم 
هم الهدى ‏ وفق سنة الله أي الهدى والضلال كما أسلقنا ا ل ا 
لا تتبدل » وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم ! 


١٠١م‎ 


ا 0000 0# هيه ”لل اه #2 2 ا ل 00 ال 00# >« ا و ا 


لبا جرال 000 
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وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل هذا التوجيه القرآثي . . إنه ليس خاصاً يزمن » ولا محصوراً في حادث » 
ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير » وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر . . إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي الي تقود بعض 
أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة ٠‏ نظرية مذهبية » على الورق 
كالذي يجدونه ني النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة ؛ التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ؛ ثم يمضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! .. وهي الي تقود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
النظام الإسلامي ني صورة مشروع نظام على الورق - أو صورة تشريعات مفصلة 0 
تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالإسلام ( لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : ! 
الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة ! ) وتنظم هم هذه الأوضاع 0 
عاللنه يجن كنود إلا راغي و لالح كدو ورين كمرك ال رطالا . وكلها محاولات ذليلة » 
لا يجوز للمسلم أن يحاوها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة » الي لا تثبت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة إلى الله ! ١‏ 

وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ويصفونه بصفات من الي تروج 
عند الناس في فترةمن الفترات . . كالاشتر اكية . . والدبعقر اطية . . وما إليها . . ظانين أنهم إا يخدمون الإسلام 
هذه التقدمة الذليلة ! . . إن : الاشتراكية » مذهب اجتاعي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصواب والخطأً . 
وإن « الأعقراطية » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك » يحمل صنع البشر من القابلية للصواب 
والخطأ أيضاً . . والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي » والنظام الاجتاعي الاقتصادي » والنظام 
التنفيذي «التشكيلي .. وهومن صنع الله المبرأ من النتقص والعيب . . فأين يقف من الإسلام من يريد أنيستشفع 
لنهج الله سبحانه ‏ عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع 

لله سبحانه ‏ عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد ؟ ! . 

لقد كان كا لى شرك المشركين في الجاهلية العر بية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . . يتخذونهم أولياء : 

«والذين امخذو | من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ...» فهذاهو الشرك ! ها الوصف الذي 
يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده » ولكنهم ‏ ويا للنكر والبشاعة ! - 
يستشفعون لله سبحانه ‏ عند العبيد عذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! 

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والدرمقراطية هي الديمقر اطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له » والصفة التي وصفه بها . . وهذه وتلك من متاهج البشر. 
ومن تجارب البشر. . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس . . ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله » 
أن يستجيب لاغراء الزي الرائج من أزياء الحوى البشري المتقلب . وهويحسب أنه يحسن إلى دين الله ! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم » ولم يقدروا الله حق قدره . . إذا كتتم تقدمون الإسلام اليوم 
للناس باسم الاشتر اكية » وبامم الديمقراطية » لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت 
الرأسالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان 


. » دار الشروق‎ ٠ . » تراجع مقدمة السورة . كما يراجم فصل « طريق الخلاص » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة‎ )١( 


١١م‎ 


سورة الأنعام 


الحكم المطلق في فترة من الفترات هوالزي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتنائرة كما في أمانيا 
وإيطاليا أيام بسمرك وماتريني مثلا ! وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتاعية الأرضية 
وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد » ٠‏ فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب 
الذي يحبه الناس ؟ ! 

إن التوجيه القرآني بي هذه الموجة الى نحن بصددها ‏ وي غيرها كذلك ‏ يشمل هذا كله . . إنه يريد 
أن عل ماعب الدعؤة زكرم لان حجنن لاقا حافك للقتر سين بولا يماو كت يوق هذا الدرين بر الهة 
واغتو ال ولاامحاطة الناس يديك منوعه ووسيلئة ,.. إنا نان فى عل العالين: .وس لم يتتب لدينه عبودية 
له ء وانسلاخا من العبودية لسواه » فلا حاجة لهذا الدين به » كما أنه لا حاجة لله سبحانه ‏ يأحد من الطائعين 
أو العصاة . 

ثم إنه إذا كان هذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ؛ الي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته في منهجه ني العمل ؛ وني أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية . . إن الذي نزل هذا الدين عقوماته 
وخصائصه »© و عنهجه الحركي وأسلوبه » هو سبحانه ‏ الذي خلق الإنسان ؛ ويعلم ما توسوس به نفسه . 

وي هذه الموجة من السورة تموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية .. تموذج من تماذج متنوعة شتى .. فهو 
يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني » وبدع الإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية » ويثير انتباه الكينونة 
البشرية لتلفي هذه الإيقاعات .. وهويعلم انها تستجيب لا منى بلغتها بعمقها وقوتها : «إا يستجيب الذين 
يسمعون ). 

والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو : 

. » وقالوا : لولا تزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون‎ ١ 

وني هذه الآية يحكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي . . ثم يلمس قلوبهم 
بما يكن وراء هذا الاقتراح لوأجيب ! إنه الأخذ والتدمير ! والله قادر على أن ينزل الآية .. ولكن رحمته 
هي الي اقنضت ألا ينزها » وحكمته هي الي اقنضت ألا يستجيب لم فيها . 

وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق في التصور والتفكير » إلى الكون الواسع . إلى الآبات الكبرى من 
حولم . الآيات التي تتضاءل دونها تلك الآية التي يطلبونمها . الآيات الباقية في صلب الكون للأجيال كلها من 
قبلهم ومن بعدهم تراها : 

« وما من دابة بي الأرض » ولا طائر يطير يجناحيه إلا أثم أمثالكم . ما فرطنا في الكتاب من شيء . ثم 
رهم يحشرود). 

وهي حقيقة هائلة . .. هي حقيقة تستطيع هلاحظتهم وحدها حينذاك - حيث ل يككن لم علم منظم - أن 
تشهد بها . عقت حي الغير برو الدرير صقر قدو وام 19 .لها مماتها وخخصائصها وتنظياتها كذلك.. 
وهي الحقيقة الي تد تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر » ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ! و إلى 
جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها » وهي إحاطة عم الله اللدني بكل شيء . وتدبير الله لكل شيء.. و وهي 
الحقيقة الني تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة . 

فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون ؛ أمام الخارقة الكبرى التي يرونها حيثًا امتدت أبصار هم 
وملاحظتهم وقلوبهم فها كان وفها سيكون ؟ 
4 


الى 


3 
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إن المنهج القرآلي ‏ في هذا النموذج ‏ لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود » وأن يفتح النوافذ بين الوجود 
والفطرة » وأن يدع هذا الوجود الخائل العجيب يوقع إيقاعاته المائلة العميقة في الكيان الإنساني .. 

إنه لا بقدم للفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنيا نظرياً ولا يتمق جدلأعلاياً ول الوحيد) تريب على المنهج 
الإسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية » إنما يقدم لا هذا الوجود الواقعي ‏ بعالميه عالم الغيب وعالم 
التهااة - ويداعها سناعل مع طساوب 16و لق عدر معحيا: د لكك يا ف تيك ابيط لذ ريفوت 
وهي تتلقى من الوجود ‏ تضل يي المتاهات والدروب . 

ثم يتم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين .هذه الآبات الكبرى 

. » والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقهم‎ ١ 

فيقرر حقيقة حالة امكذيين وطببعتهم . . إنبم صم و بكم في الظلمات . . ويقرر سنة الله في الدى والضلال .. 
إنها تعلق مث مشيئة الله بهذا أو ذاك , وفق ى الفطرة التي فطر الله عليها العباد . 

بلك تلتثم جوائب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة » وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهويتحرك ببذه العقيدة : ويواجه النفوس البشرية في كل حال وني كل جيل . 
ولعل هذه النشاف إل عاني :عا تتام في مقذمة النتوؤة مرعن التهيع بكرف فيها ها بتر الطريق اتوباطة 
التوفيق . 


ا وآدء لذي ع لىع 6سور 


ل أر يك إن أتدكرْ عَذَابُ الله أوانت كم لاع 26 دعو نكنم صَلدِقينَ 0 بل إباه دعون 


مرورعر سمس سه عه 2 


فَيُححشف ما تَدعون ليه إن شاء وتنوف مامت كن 0 


م بر ب و الأو م ومس 2ع وعمس ةنر سمس ص مح مه 00 


ولقّد ارسلنا نآل آم من قَبَْكأْحذْتهُم بابسا وَالَرَآء لعلْهُم يتصرَعُونَ 4 فلولا إذ جام بسنا 
سعلاة ير وس ع عر له لالجل سير برا تج سس ابر ص رس قرم سو سير 1 9 
0 وَرَينَ هم ألشْبِطدن ما كانوأ يَعْمَلُونَ وي فَلسَا سوأ ماد ووأ يه فتححنا علييم 


أبربَكرِنَن حو إذا فرحوأ ا أونوأ دهم بَغَْهُ داهم بلسو تقْطم دا رلوم الْينَ ظَلوأ 


رسو عر ام ل سم ام 


والحمد لله رب علي وي 


5 و 2 مل لزع روم ىج مقؤوير صر طلس ع ل مله مم فد < به وسماير 


قل أركر يتم إن أخذ الله سمعمكر وابصدر ثر وختم على قلو لوب من 01 نظ ركيف نصرف 


وما م 22 روسمة بعراس 
الآبات ثم هم يصدفون © 


م وم 2ه اه لس الى ع ص وساي 1ح سل بعك ع ب لوم ري 114 


كل ريتك إن أت عر عدا الله عه أوجَهرة هل بلك لاوم الظلموتج) 
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لاس الى ال وروم لس ات ارمس لمعل 5 2 2و مام و .8 مدوءه عش قر د موسلا - عمج اس 
وما مل اْمرسلِينَ إلا مشر بن ومنذ رقن >امن واصلح فلا حوف علوم ولاهم بحزنون (ق والذين 


ورما وي اماس بر وسويبر رم لم 


دا عباتا بمسهم الْعَدّابَ ما كانوأ يفْسَقَرنَ © 


هنا في هذه الموجة ‏ يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله . بل يواجههم بفطرتهم ذاتها حين 
تواجه بأس الله . . حين تتعرى من الركام في مواجهة الحول » وحين .بزها ال حول فيتساقط عنها ذلك الركام ! 
وتنسى حكاية الآفة الزائفة ؛ وتتجه من فورها إلى ر.ها الذي تعرفه في قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة ! 
نم يأخذ بأيديهم ايوقفهم على مصارع الغابرين من أسلافهم » وي الطريق يرهم كيف تحري سنة الله ) 
وكيف يعمل قدر الله . ويكشف لابصارهم وبصائرهم عن استدراج الله لم » بعد تكذيبهم برسل الله » وكيف 
قدم لم الابتلاء بعد الابتلاء ‏ الابتلاء بالبأساء والضراء » ثم الابتلاء بالرخاء والنعماء - وأتاح هم الفرصة بعد 
الفرصة » لينتبهوا من الغفلة » حتى إذا استتفدوا الفرص كلها » وغرتهم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة ؛ 
جرى قدر الله » وفق سنته الجارية وجاءهم العذاب بغتة 9 « فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ٠.‏ 
وما يكاد هذا المشهد الذي يبز القلوب هزاً يتوارى 3 حتى يجيء ني أعقابه مشهد آخخر وهم يتعر ضون 
لبأس الله أيضاً » فيأخذ سمعهم وأبصارهم » ويختم على قلويهم ء ثم لا يحدون إلا غير الله يرد عليهم #معهم 
وابصارهم وإدراكهم . 
وي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الحائلين يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل .. إنها البشارة والتذارة . 
ليس وراء ذلك شيء . . ليس لم أن يأتوا بالخوارق ؛ ولا أن يستجيبوا لمقترحات المقترحين ! إبما هم يبلغون . 
يبشرون وينذرون . ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق 
ويعرض فيمسه العذاب بهذا الإعراض والتكذيب . فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر . . فهذا هوالمصير. . 
هه - هه 

دقل : أرأيتكم إن أتاكر عذاب الله أو أنتكم الساعة » أغير الله تدعون ‏ إن كتتم صادقين ‏ بل إياه تدعون ء 
فيكشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون ) . 

هذا طرف من وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبق بيانه في الفقرة السابقة وفما قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة . 

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من آثار التدبير الالمي والتنظيم ؛ وبما في عام الله من إحاطة وشمول . 
وهوهنا يخاطبها ببأس الله ؛ وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره اغائلة » الي نبز القلوب » 
فيتساقط عنها ركام الشرك ؛ وتتعرى فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرقتها 
بربها » ومن توحيدها له أيضاً : 

دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتدكم الساعة . . اغير الله تدعون .. إن كنم صادقين © .. 

إنها مواجهة الفطرة بتصور حول . . عذاب الله في الدنيا عذاب الهلاك والذمار ؛ أو يجيء الساعة على غير 
انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتتصور هذا الحول ؛ تدرك ‏ ويعلم الله سبحانه أنها تدرك ‏ 


١١مك‎ 


ا 
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حقيقة هذا التصور ؛ وتهتز له ؛ لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها . يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها ويخاطبها بها 
على سبيل التصور ؛ فتهتز لها وتر جف وتتعرى ! 

وهو بسأهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من ألسنتهم ؛ ليكون تعبيرا عن الصدق في قطرتهم 

« اغير الله تدعون .. إن كتتم صادقين ) . 

ثم يبادر فيقرر الجواب الصادق . المطابق لا في فطرتهم بالفعل ؛ ولول تنطق به ألسنتهم : 

« بل إياه تدعون . . فيكشف ما تدعون إليهإن شاء . . وتنسون ما تشركون ) . 

بل تدعونه وحده ؛ وتنسون شرككم كله ! .. إن الهول يعري فطرتكم - حينئذ - فتئجه بطلب النجاة إلى 
الله وحده . وتنسى أنها أشركت به أحدا . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . إن معر فتها بر .ها هي الحقيقة المستقرة 
نها ع فأما هذا الشر لداقهو قاقر 5 سفطية طار تاعليها .بقل رام أخرى + قدرة سطحية فى الركام الذي 
ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام » وتطايرت هذه القشرة » وتكشفت الحقيقة الأصيلة » 
وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها الول الذي لا يد لها به » ولا حيلة 
لها فيه , 

هذا شأن الفطرة في مواجهة الحول ؛ يواجه السياق القرآني به المشركين .. فأما شأن الله سبحانه ‏ فيقرره 
ف ثنايا المواجهة . فهو يكشف ما يدعونه إليه ‏ إن شاء ‏ فشيئته طليقة » لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب 
لم فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه ؛ وإن شاء لم يستجب » وفق تقديره وحكته وعلمه . 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً » بسبب ما يطرأ عليها من الانحراف » نتيجة عوامل 
شتى » تغطى على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة اتجاهها إلى ر.ها ومعر فتها بوحدانيته . . فا هو موقفها 
من الإلحاد وإتكان وجرة الله أصلاً ؟ 

نحن نشك شكاً عميقاً كما قلنا من قبل ني أن أولئك الذين ,عارسون الإلحاد ي صورته هذه صادقون 
فها يزعمون أنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقاً أنشأنه يد الله » نم يبلغ به الأمر حقيقة أن ينطمس فيه 
هاماً طابع اليد التي أنشأته ؛ وني صميم كينونته هذا الطابع » مختلطاً بتكوينه متمثلاً في كل خلية وي كل ذرة ! 

إنما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع » ومن الصراع الوحشي مع الكنيسة . ومن الكبت والقمع . 
ومن إتكار الكنيسة للدواقع الفطرية الس مع استغراتها هي في اللذائذ النحرفة . . إلى آخر ار د 
الذي عاشته أوربا قروناً طويلة .. هوالذي دفع الأوربيين في هذه الموجة من الالحاد في النهابة . . ف فراراً في 
التيه » من الغول الكريه ' 

ذلك إلى استغلال الببود هذا الواقع التاريخي + ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس لهم قيادهم » ويسبل 
عليهم إشاعة الاتحللال والشقاء فيهم 2( وليتيسر هم استخدامهم كالحمير عل ححد تعبير ( التلمود » 
و«وبروتوكولات حكماء صهيون » .. وما كان اليهود ليلغوا من هذا كله شيئاً إلا باستغلال ذلكالتار يخ 
الأوربي التكد » لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة . 

ومع كل هذا الجهد الناصب ء المتمثل ني محاولة ٠‏ الشيوعية ؛ - وهي إحدى المنظمات اليهودية - لنشر 
الالحادء خلال أكثر من نصف قرن » ععر فة كل أجهزة الدولة الساحقة » فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل 


(1) يراجم بتوسم فصل : « الفصام التكد » في كتاب : ١‏ المستقبل لهذا الدين » ١‏ دار الشروق »2 . 
0 ىٍ 5 بن 
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فيأعماق فطرته الحنن إلى عقيدة في الله . . ولقد اضطر ه ستالين ٠‏ الوحشي - كما يصوره خلقه خروش وق 4 
اذ الكيية: في أثناء الحراب العاليةالثانية . وأناتشرج بحن كير الأساققة » لأن صط العرى حا 
ا 2ك 2001 ال للتقيذة في الها باضانه] و افطرة النامس. ...مهما كر أذ ورالي القليلين من الملحدين 
من ذوي السلطان حوله . 

لا > امروب اميه ب احير ااي يندا لاون ين الشلبين يا زرو ادو رن لاد 
في نفوس الأنم التي تعلن الاسلام عقيدة لها ودينا . ومع ان الإسلام كان قد بت وذبل في هذه النفوس .. فإن 
ا لواحت عرق اسل اليه ريا ب ميرح من ار م كل ما روي 
ملاعاي لادة..ومن رما ره ين كتين جني يطل و بجر 2 لذ ا قا ار 
ددن ثم استداروا في التجارب المديدة يستفيدون من تجربة أتاتورك » ألا يرفعوا على التجارب الرائدة رابة 
االحاد. ما بر فعون عليه راية الإسلام . كي لا تصدم القطرة » "كما صدعئها تجرية أتاتورك . ثم يجعلون تمت ٍ 1 
هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي » ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية 0 
يجملتها في الرقعة الإسلامية . ْ ّ 

غير أن العبرة التي تبقى من وراء ذلك كله ؛ هي أن الفطرة تعرف ربها جيداً » وتدين له بالوحدانية , ٌِ ٍ 
فإذا غشي عليها الركام فترة ؛ فإنها إذا هزها الحول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة » وعادت ١‏ ْ 
اكابارتها كما لها أو مرةاء, مؤ من أطائي تخاشفة .. أمالذلك الكيد كله نميه صدريحة عاق تر رول فرادنه , 1ْ 
دثره الظزة إلجارثها ستخانة», وان يذعت الباطل تاجيا وي الأرئض يمن يطل حذه الصيسة , وال عل 
وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة . 

« العام 

لد مالم روجف اناعد ام نادو شر شام بمشوعوق لزلا اجات الما ل 
ولكن قست قلو. ؛ اوثين .ثم الشبطان ها كانوا يعملون: “فلم عسوا ماد كرروا بي فحنا عاريم. أنوان كل 
شيء » حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 


العالمين ؛) . 
إنما المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . نموذج من الواقع التارعخي . نموذج بعر ض و يفسر كيف يتعر ض ا 0 
تن لين الاار تمق كول ماله تاشهيع ل ١‏ اتيف متهم اله ليسا بود ابر م1 + مون إل 000 


انيد بعد اتبيه ؛ فإذا نسوا ما ذكروا به » وم توجههم الشدة إلى التوجه إلى لله والترع لد ء وم توجهه 
2 إن قث والحدويعين لقنا + كائيت اريم اقدد الات الفنتاد الذي لا رس رمد متيلا .ري 
+ مضه لاسا اندي لالت تله لإذاءا, ويلك عليه كلد إن .ور ل يتانق اعبار ادي 
لا تنجو منه ديار. . 

«ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك ء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا ولكن قست قلوهم » وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» .. 

ولفد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأم ء التي قص القرآن الكريم على الإنسانية خير الكثير منها ؛ 
0337 الذي ضع الإنعان ااوالاريع الذي سجن بين الإنان صويت الو لك .سا ا 
ل بكاد يعي إل اقليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حاف ل 
٠1‏ 
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على قصره ‏ بالأكاذيب والأغاليط + وبالعجز والقصور عن الإحاطة يجميع العوامل | المنشئة و المحركة للتاريخ 
البشري ؛ والي يكن بعضها : في أغوار النفس » ود كوارى يعقتها ور اءابسار العت ا اول يتدو ها إلا بعضها + 
وهذا البعض يخطىء البشر ي جمعه » ويمخطئون في تفسيره ٠‏ ويخطئون أيضاً في تمييز صحيحه من زائفه - 
إلا قليلاً ‏ ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ خ البشري علماً » وأنه بملك تفسيره تفسيراً وعلمياً » » وأنه 
شيا اس ا بي عر كار ا 1 واد واي اي عد لاشو عو الاح 
إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولوقال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مسساغاً . . ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري ؟ ! 

والله يقول ل الحق ؛ ويعلم ماذا كان » ولماذا كان , ويقص على عبيده - رحمة منه وفضلاً - اانا من استرااة 
سنته وقدره ؛ ليأخذوا حذره, ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون يبا هذا الواقع التاريخي تفسير ا كاملا صحيحا . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا 
سكن مسد اتيت اك ا ١‏ جلا هذه اشحة إلى كدي إن قريتواء 

وني هذه الآبات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى .. أم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذهم 
الله بالبأساء والضراء . في أموالهم وني أنفسهم . ني أحواهم وأوضاعهم ... البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون 
وعذاب الله » الذي تحدئت عنه الآية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وقد ذكر القرآن تموذجاً محدداً من هذه الأثم » ومن البأساء والضراء التي أخذها بها .. في قصة فرعون 
وملئه : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذاجاءتهم الحسنة قالوا : 
لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطبروا بموسى ومن معه . ألا إما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آبات مفصلات » فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين » . 

وهو تموذج من نماذج كثيرة تشير إليها الآية . . 

ماسم ميات رراصراء لمصوا رن اطق ريعز أذ ناروز ول واي ؛ لعلهم تحت 
وطأة العغدة يتصرعون إل 81+ ويعذللوة له +:وبتز لون عن بغنادعم واستكبارهم » ويدعون الله أن يرفم عنهم 
لارام كترم ور ع ران العم الال و وباج له ابوابب الرحكادة . ولكتهم لم يفعلوا ماكان حرياً 
أن يفعلوا . م يلجأوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عنادهم » ولم ترد إليهم الشدة وعيهم ٠‏ ولم تفتح بصي ر تهم » 
ولم تلين قلوهم . وكان الشيطان من ورائهم يزين هم ما هم فيه من الضلال والعناد : 

«ولكن قت قلوبهم . وزين لي الشيطان ما كانوا يعملون ». 

لوالو ا تج جار اموا اج ل ود ا ما ار 0 
فيه الإحساس الوتوطلت ا جهرة لامعال الفطرية قد م د بهد ياعم عليه الوخره الترقظلة .الي انيف المنويت 
الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ فن كان حيا أيقظته ‏ وفتحت مغاليق قلبه » وردته 
إلى ربه ؛ وكانت رحمة له من الرحمة الي كتبها الله على نفسه . . ومن كان ميتاً حسبت عليه » ولم تفده شيا » 
وإعا اسقطت عذره وحجته . وكانت عليه شقوة » وكانت موطثة للعذاب ! 

وهذه الأنم التي بقص الله سبحائه ‏ من أنبائها على رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن وراءه من أمته . 
لم تفد من الشدة شيئاً . لم تتضرع إلى الله » ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد . . وهنا يلي 


وك 
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ا الله ب سبحانه ‏ ويستدر جها بالر خاء : 

« فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ٠‏ فإذا هم 
مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العالمين ).. 

إن الرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة. وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي 
بالشدة . سبتلى الطائعين والعصاة سواء . مبذه وبذاك سواء .. والمؤمن يتلى بالشدة فيصير » ويتلى بالرخاء 
فيشكر . ويكون أمره كله خيراً .. وي الحديث : « عجباً للمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن , إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » (رواه سام ) . 

فأما هذه الأثم التي كذبتبالرسل : والتي يقص الله من أنبائها هنا . فإنهم لما نسوا ما ذكروا به » وعم الله 
سبحانه ‏ أنهم مهلكون » وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا .. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء . 

والتعبير القرآني : ١‏ فتحنا عليهم أبواب كل شيء »؛ .. بصور الأرزاق والخيرات » والمتاع : والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

إنه مشهد عجيب ؛ يرمم حالة في حركة ؛ على طريقة التصوير القرآنيالعجيب' . 

وحتى إذا فرحوا بما أوتوا).. 

وغمرتمم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها بلا شكر ولا ذكر ‏ وخخلت 
قلو.هم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اههاماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ؛ 
وخلت حياتهم من الاهتامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع . وتبع ذلك فساد النظم 
والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئذ 

و أخذناهم بغتة ٠‏ فإذا هم مبلسون ».. 

فكان أخذهم على غرة ؛ وهم ني سهوة وسكرة . فإذا هم حائرون منقطعو الرجاء في النجاة عاجزون عن 
التفكير في أي انجاه . واذا هم مهلكون يجملتهم حتى آخر واحد منهم . 

« فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) .. 

ودابر القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على أدبارهم فإذا قطع هذا فأوائلهم أولى ! . . و( الذين 
ظلموا » تعني هنا الذين أشركوا .. كما هو التعبير القراني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين 
بالظالمين . 

«والحمد لله رب العالمين ).. 

تعقيب على استفصال الظالين ( المشركين ) بعد هذا الاستدراج الإلحي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظالمين » أوعلى رحمة أجل من رحمته لعياده ببذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ء كما أخذ الفراعنة والاغريق والرومان وغيرهم مبذه 


(1) يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 
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السنة ؛ ووراء وار ماري 2 تدرا » ذلك السر المغيب من قدّر الله ؛ وهذا القدّر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسير الربائي لهذا الواقع التاريى المعروف . 

ولقد كان لهذه الأم من الحضارة ؛ وكان لا من التمكين في الأرض + وكان ها من الرحاءوامخاع ؛ ما لايقل- 
إن لم يزد في بعض نواحيه ‏ عما ل تتمتع به اليوم أنم ؛) مستغرقة ة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة ما هي 
فيه ؛ خادعة لغير ها من لا يعرفون سنة ألله في الشدة والرخاء . 

هذه الأنم لا تدرك أن هناك سنة » ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون ني فلكها 

ببهرهم اللألاء الخاطف ٠‏ ويتعاظمهم الرخخاء والسلطان ؛ ويخدعهم إملاء الله لهذه الأثم ٠‏ وهي لا تعبد الله 
أو لا تعرفه » وهي تتمرد على سلطانه » وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته » وهي تعيث في الأرض فاداً » 
وهي تظام الناس بعد اعتدائها على سلطان الله . 

ولقد كنت في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه : 
و فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء » .. فإن المشهد الذي ترسمه هذه الآية .: مشهد تدفق 
كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب ! .. لا يكاد يتمثل ني الأرض كلها كما بتمثل هناك ! 

وكنت أرى غرور القوم .بذا الرخاء الذي هم فيه ؛ وشعورهم بأنه وقف على « الرجل الأبيض ؛ وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة » وفي وحشية كذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إلبه صلف التازية الذي شهر به اليهود ني الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري ٠‏ بيها الأمريكي 
الأبيض يزا وله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

كنت أرى هذا كله فأذ كر هذه الآية » وأتوقع سنة الله » وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين : 

كر لاي تار امار با ات براوااكي وار والجطارم 
العالمين » . 

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك ألوان من العذاب 
باقية . والبشرية - ويخاصة الأتم الي فتحت عليها أبواب كل ثبيء ‏ تذوق منها الكثير . على الرغم من هذا 
النتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغزير! 

إن العذاب النفسي » والشقاء الروحي » والشذوذ الجنسبي » والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الأم اليوم » ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد يصيغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء' ! 
ذلك إلى جانب الطلا؛ ع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسبة » التي تباع فيها أسرار الدولة » وتقع فيها 
الخيانة للأمة » قي مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نباية المطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق . . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إذا رأيت الله يعطي 
العبد من الدنيا ب على معاصيه ‏ ما يحب عا عر تراج 10 .ثم تلا : ١‏ فلما نسوا ما ذكر وا به فتحنا عليهم 
أبواب كل ثيء حىا ارعرا ار ازا لماتم بت ع دراه . ( رواه ابن جرير » وابن أي حاتم ). 

غير أنه ينبغي » مع ذلك » التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير ( الباطل ) أن يقوم في الأرض ( حق ) يتمثل 
في (أمة ) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. فلا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون 


. » دار الشروق‎ ١ . » الإسلام ومشكلات الحضارة‎ ١ : تخبط واضطراب » في كتاب‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 
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أن تجحري سنة الله بلا عمل منهم ولا ,كد . فإنهم حيتعذ لا عثلون الحق » ولا يكونون أهله . . وهم كسالى قاعدون .. 
والحق لا يتمثل إلا في أمة تقوم لتقر حاكمية الله في الأرض » وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون خصائص 
الألوهية . . هذا هو الحنّ الأول ؛ والحق الأصيل . . ؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 
واالما ع 

بعد ذلك يقف السياق القرآني المشركين بالله » أمام بأس الله » في ذوات أنفسهم . في أسماعهم وأبصارهم 
وقلوبهم . وهم عاجزون عن رده » وهم لا يجدون كذلك إلا غير الله » يرد عليهم اسماعهم وابصارهم وقلوب.هم 
إن أخذها الله منبم : 

دقل : أراء ا لور لا راد رارك او راي قرو را باصم صييت 
الآيات ثم هم يصدفون !1 ). 

وهو مشهد تصويري يجسم لهم عجزهم أمام بأس عن الست يعاري يه كما يطو و ل سنيف عا يخ كرد يمن 
دون الله في موقف الحد من جانب .. ولكن هذا المشهد يبزهم من الأعماق .. إن خالق الفطرة البشرية بعلم 
أن كد كلدي نهدا اسهة ١‏ لتميو و اق ترق عل و رقا زم مور لق .. أنبا تدرك أن الله قادر على أن بفعل 
يها هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن يختم على القلوب » فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه ‏ إنفعل ذلك فليس هناك من إله غيره يرد بأسه . 

وني ظلال هذا المشهد » الذي يبعث بالرجفة في القلوب والأوصال » ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشرك ؛ وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله . . في ظلال هذا المشهد بعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف لم 
الآيات » وينوعها » ثم هم بميلون عنبا كالبعير الذي يصدف اي يميل بحفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض يصيبه ! 

.) 1! انظر كيف نصرّف الآبات » ثم هم يصدفون‎ ١ 

وهوتعجيب مصحوب ,مشهد الصدوف ! المعروف عند العرب » والذي يذ كرهم عشهد البعير المؤوف ' 
فيثير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

»أنه «يه 

وقبلأن يفيقوا من تأثيرذلك المشهد المتوقع يتلقاهم بتوقع جديد » ليس عل لكات وري ع يبا ري 
وهم الظالمون : أي المشركون - وهويرسم مصارع الظلمين حين يباغتهم عذاب الله أو يواجههم ؛ وحين يأتيهم 
1د 

: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة » هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ 2 . 

إن عذاب الله يأتي في أية صورة وني أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه 2 أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون افإن الاك سحل بالقؤم الطالين أي المشركين كغالبية التعبير في القرآن 
الكريم ‏ وسينالهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو 0 
ال ل ا ل ل 0 


.» طربقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ ٠ : يراجع بتوسع : فصل : « التخييل الحسي والتجسيم » وفصل‎ )١( 
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وهو توقع يعرضه السياق علبهم ليتقوه » ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء . والله ‏ سبحاته - يعلم أن عرض هذا 
التوقم في هذا المشبد مخاطب الكيئونة البشرية خطاباً تعرفه في قرارتها » وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف ها 
القلوب ! 

وحين تبلغ الموجة أقصى مدها . بعرض هذه المشاهد المتوالية » والتعقيبات الموحية » والإيقاعات الي تحمل 
الإنذار إلى أعماق السرائز .. تتم ببيان وظيفة الرسل + الذين تطالبهم أقوامهم بالخرارق وإ نهم ]لا ميلين» 
مبشرين ومنذرين ؛ ثم يكون بعد ذلك من أمر الناس ما يكون ؛ وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب 

عليها الجزاء الأخير : 

:وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فن أمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا 
باياتنا بملّهم العذاب با كانوا يفسقون © . 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي » ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة البي وهبها الله 
للانسان استخداماً كاملاً ني إدراك الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود » وي أطوار الحياة » وني 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القران لكشفه ونجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه . 

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق ونجبر المتكرين 
على الإذعان ٠‏ أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظة بدائع الصنعة 
المفيةى اموي كلس روعي وان خوارق معجزة .. ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود » ويتألف 
منها قوامه . وإلى مخاطبة هذا الإدراك بكتاب من عند الله باهر » معجز في تعبيره ومعجز في منهبجه » ومعجز 
في الكيان الاجتماعي العضوي الحر كي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده أي مثال ! 

وقد اقتضى هذا الأمر تر بية طويلة » وتوجيهاً طويلاً » حتى يألف الإدراك البشري هذا اللون من النقلة » 
وهذا المدى من الرثي ؛ وحتى يتجه الانسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري » في ظل التوجيه الربالي » 
والضبط القرآني » والتربية النبوية .. قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في آن واحد ١‏ بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية التي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الاغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية التي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية 
والمجوسية كذلك » مم الخروج من الحسية الساذجة الي كانت سائدة بي العقائد الجاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل في ببان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره في الرسالة على النحو 
الذي تعر ضه هاتان الآيتان ‏ كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة ‏ فالرسول بشر » يرسله الله ليبشر 
وينذر » وهنا تنتهي وظيفته ء وتبدأ استجابة البشر » ورعضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابة » 
وينتهي الأمر بالجزاء الإلمي وفق هذه الاستجابة . .فن آمن وعمل صالحاً يتمثل فيه الإمان » فلا خحوف عليه 
فشان ولا هو يدرنق عل :با سلف . فهناك المغفرة على ما أسلف » والثواب على ما أصلح . . ومن كذب 
بآيات الله التي جاءه .ها الرسول ؛ والتي لفته إليها في صفحات هذا الوجود . يمسهم العذاب بسبب كفرهم ؛ 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : « با كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالباً عن الشرك والكفر بالظلم والفسق في 
مع ابر ممع + 

تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض . وبيان محكم عن الرسول ووظيفته وحدود عله في هذا الدين .. 
تصور يفرد الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة الله وقدره الأمر كله » ويجعل للإنسان- من 


لحكل 


ري 
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خلال ذلك حرية انجاهه وتبعة هذا الاتجاه » ويبين مصائر الطائعين لله والعصاة بياناً حاسماً ؛ وينى كل الأساطير 
والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله » مما كان سائداً في الجاهليات .. وبذلك ينقل البشرية إلى عهد 
الرشد العقلى ؛ دون أن يضرب ببها في تيه الفلسقات الذهنية » والجدل اللاهوتي ء الذي استنفد طاقة الادراك 
الخري أجبالاً يعت أجال 11 


و ير سارو م مم ساد أل تت وآ أقوا 


قل 1 عو بن الله ولا عَم آلْعَيبَ 
هَلْ يستوى الأنمئ ا الاتتكات م 


وأنذر به لين يحَافونَ أن بحشَرواً ني قف كي ارق الاأففية الك كرت ولا تطرد 


2ج ساصموير ما مدير 00000 1 سي #8 سس سوم وي 0 و ا 


ين يعون رهم بِالْعَدوة وَالْعنى برِيدونَ وجَهَه, مَاعلَيِكَ مِنْ حساريم من شئْء وما من حسابك علوم 


02 


7 ا ممع ماسم 7 ئًَّ عومد ور سل السام م ا م ب ص هه 
من ثيه عَطردَهم كود من الاين 4 و كَدلِكَ الاسم يع ولرارا اقتر ا من الله ليم 


ل صخري ماي 4 ملو و 0 


من ينآ 2 مل اله عل لشكرينَ و وذ اك ألدينَ ونون بعايلنا قعل سلم علبكر كتب ربك 
50 1 مسج ماو مام مؤووعمر مع وراج 


عل نفسه الرحمة أنه من عل نك سوا بجهدلة م تاب من بعدهء وأصلح فانه, فور حم 7 


000 


وَكدِكَ نفَصَلْ الآبنت وَلَسْبَينَ سيل الْمْجْرِبِيس © 


كله اللريع سوق تواجيه المرهين بطل رياه :دده اسل ا تانينة طلقم البتر ارك الي 
ذكرنا تماذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق ‏ وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية ‏ والبشرية بصفة 
عامة ‏ عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبئت ببذه التصورات جاهليات العرب وغيره من الأثم حولم ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة ؛ وحقيقة الوحي » وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها في خرافات 
وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت النبوة بالسحر والكهانة » واختلط الوحي بالجن والجنون أيضاً ! 
وأصبح يطلب من الني أن يتنبأ بالغيب ؛ وأن يأي بالخوارق ؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب 
الجن والساحر ! . . ثم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق , ولترد إلى 
التصور الاعاني وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة الى من تلك الخرافات 
والأساطير والأوهام والأضاليل ؛ التي شاعت في الجاهليات كلها . وكان أقر بها إلى مش ركي العرب جاهليات 
أحل الكتاب من البهود و النصارى على اختلاف الملل والتحل ,ينهم ٠‏ وكلها تشترك في تشوبه صورة النبوة وصورة 
النبي اقبح تشويه ! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ٠‏ وتقديمها للناس مبرأة من كل ما علق بصورة النبوة وصورة 
الني من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها » ومن كل زينة 
زائدة عن حقيقتها . . فالرسول الذي يقدمها للناس بشر » لا يملك خرائن م ل ل 
هم : إني ملك .. وهولا يتلقى إلا من ربه » ولا يتبع إلا ما يوحى إليه منه . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
البشر عند الله » وعليه أن يلز مهم » وأن بش لم ؛ وأن يبلغهم ماكتبه الله لم على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ؛ ليصلوا إلى مرتبة التقوى ؛ وني هذا وذلك 
تنحصر و ظيفتةٍ ؛ كما أنه في ١‏ البشرية » وفي ١‏ تلقي الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح في التصورات حقيقته 
ووظتفتة جميعا” . .ثم إنه بهذا التصحيح » وببذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق ١‏ ويتضح 
الحق والباطل » ويتكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة » كما ينكشف الغموض 
حول حقيقة ا هدى وحقيقة الضلال : وتتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وي يقين . 

وني ثنايا الإافصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » وعلاقة 
الناس جميعا ‏ الطائعين منهم والعصاة ‏ ويتحدث عن طبيعة ال هدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فا هدى 
إللها عر والعلال سهاحى راف عد ضرع نلك ار سكدة عه ا اتوي عن غاحه رالقيرة لا ير تكبو نه 
من المعاصي في جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجر مين » فيومن من يؤمن 
عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . 

#االمام 

ا ال ال : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون » . 

تقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول الله صل الله عليه وسام ‏ بآية من الخوارق يصدقونه 
بها - وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه وتارة كانوا يطلبون أن تكرن هذه الآية تحويل 
الصفا والمروة ذهبا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكالهما خصبا مخضرا بالزروع والثار ! وتارة 
تكون إنباءهم با سيقع لم من أحداث مغيبة ! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه ! وتارة تكون طلب كتاب 
مكتوب في قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء . . إلى آخر هذه المطالب الي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم ! 

ولكن هذه المطالب كلها إئما كانو ١‏ يصوغون فكرنها من تلك الأوهام والأساطير الني أحاطت بصورة النبوة 
وصورة الني بي الجاهليات من حوم ٠‏ وأقربها إليهم أوهام أهل الكتاب و أساطير هم حول النبوة » بعدما انحرقوا 
عما جاءتهم به رسلهم من الحق الواضح في هذه الأمور . 

لجاع راكد عات ميدي ١‏ ارق و 
ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم و والجنون !حي يدعي العيترن فدرم على الع بالغيب ؛ والاتصال 
بالجن والأرواح » وتسخير نواميس الطبيعة بالرى والتعاويذ » أو بالدعوات والصلوات » أو بغيرها من 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها ني الوهم والضلالة » وتختلف بعد ذلك ني النوع والشكل والمراسم والأساليب . 

( فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيئة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على 
الحوادث والأشياء . ونبوءة الكهانة يغلب عليها أمها موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن » ولكنها تبي 
دعواته وصلواته وتفتح لها مغالق المجهول في يقظته أو منامه » وترشدهبالعلامات والأحلام » ولا تلبي سائر 
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الدعوات والصلوات ! ولكنهما - نبوءة السحر ونبوءة الكهاثة تخالفان نبوة الجذب والجنون المقدس . لأا 
لاحن والكاهن يدريان بما يطلبان » ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعز ائم والصلوات » ولكن المصاب بالجذب 
أو الجنون المقدس مغلوب على أمره » ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهولا يعنيها » ولعله لا بعيها . ويكثر 
بين الأم الي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر يدعي العلم بمخزى كلامه » ولحن رموزه 
وإشاراته . وقد كانوا في اليونان يسمون المجدوب وماتى » « لامو "ا » ويسمون المفسر : ١‏ بروفيت » 
« !ع<!مه:8 » أ امدكلم بلتابة عن غيره . ومن هذه الكلمة نقل الأورييون كلمة النبوة يجميع معانيها . وقلم 
يتفق الكهنة والمجذوبون » إلا أن يكون الكاهن متوليا للتفسير و التعبير عن مقاصد المجذوب » ومضامين 
رموزه وإشاراته . ويحدث في أكثر الأحيان ان مختلفا ويتنازعا لأنهما مختلفان بوظيفتهما الاجماعية مختلفان 
بطبيعة النشأة والبيئة . فالمجذوب ثائر لا يتقيد بالمرامم والأوضاع المصطلح عليها » والكاهن محافظ يتلثى 
غلمة اموز ويك ىأ كثر الأحيان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها الهيا كل والصوامع 
المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة + ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة » لأنه قد يعتري صاحبه في البرية » 
كما يعتريه في الحاضر المقصود من أطراف البلاد »' . 

,وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بني إسراثيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمنتهم المتعاقبة يشبهون في 
العصور الحديثة أصحاب الأذكار » ودراويش الطرق الصوفية » لأنهم جاوزوا المثات في بعض العهود » 
واصطنعوا من الرياضة في جماعاتهم ما بصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب 
الجسد » وتارة بالاستاع 'إلى آلات الطرب . 

ونواءااق كنات نوكيل الأول :+ 

أن شاوك أرسل لأخيذ داود وسلاً . . : فرأوا جماعة الأنياء يتتبأون » وشاول واقف ببنهم رئيساً عليهم . 
يد وحنل عل ريل خاو + كارا يا و ريل ترم فيا عؤلاء .فخي مويه البإ وان 
هوأيضاً أمام صموئيل » وانتزع عاريا ذلك النهار كله وكل الليل » . 

ووجاء في كتاب صموئيل كذلك : 

.| أنك تصادف زمرة من الأنيياء نازلين من الأكمة » وأمامهم وباب ودف وناي وعود » وحم بتبأون » 
فبحل عليهم روح الرب » فتتنبأ معهم » وتتحول إلى رجل أخبر. 

ووكانت النبوة صناعة ورائية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثافي : 
يا ليشع : هوذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علين فلنذهب إلى الأردن » . 


و إذ قال بنو الأنبياء 


: وكانت ل تخدمة تلحق بالجيش في بعض المواضع »كما جاء في سفر الأيام الأول . حيث قيل : إن داود 
ورؤساء الحيش أفرزوا للخدمة بني أساف وغير هم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج " . 


(1) عن كتاب : «حقائق الإسلام وأباطيل خصرمه » للأستاة العقاد ص 7٠١‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون 
إقرار لمج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان ‏ با فيها الأديان السماوية ‏ حتى بلغت كمالها في الإسلام . فهذه 
الصورة واحدة في جميع الأديان السماوية الصحيحة . ولا عبرة بها دعل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية » وتحريفهم لا جاءهم 
به الرسل ء وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية .. والقرآن الكريم ؛ وهو أصدق سجل ؛ يقر هذا الذي نقول . ولا عبرة با يقوله علماء الأديان 
الغر بيون في هذا من الفروض والظنون ! 

(5) المصدر السابق 55 
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وهكذا حفلت الجاهليات ‏ ومنها الجاهليات التي انحر فت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرساللات 
السماوية - يمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة التبي . وكان الناس ينتظرون من يدعي النبوة 
مثل هذه الأمور ؛ ويطالبونه بالتتبؤ بالغيب تارة ؛ وبالتأثير في النواميس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولتصحيح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطببعة الرسول .. ومنها هذا 
التقرير : 

دقل ل يي 
إل . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟). 

ل ادس ورد شي مووي ادم اميعز نوكر الاب الا الجاهليات 
عن طبيعة النبي والنبوة . وأن يقدم هم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء .. لا ثراء . ولا ادعاء .. 
إنها عقيدة يحملها رسول » لا يملك إلا هداية الله » تنير له الطريق ! 

ولا يتبع إلا وحي الله بعلمه مالم يكنيعلم .. إنه لا يقعد على خزائن الله » ليغدق منها على من يتبعه » 
ولا ملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا . . +" 
هوبشر رسول ؛ وإما هي هذه العقيدة وحدها ؛ في صورتها الناصعة الواضحة البسيطة . 

إنبا العقيدة هتاف هذه الفطرة : وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة » وإلى الله . فهي مستغنية بذاتها 
عن كل زخرف . . من أرادها لذاتها فهو ببا حقيق » وهي عنده قيمة أكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
في سوق المنافع » فهو لا يدرك طبيعتها » ولا يعرف قيمتها » وهي لا تمنحه زاداً » ولا غناء . 

لذلك كله يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدمها للناس هكذا ؛ عاطلة من كل زخرف » لأنها 
ملاع رع اولخ حي ماود رايم لا يفيئون إلى خزائن مال » ولا إلى وجاهة دنيا » 
ولا إلى تميز على الناس بغير التقوى . إنما يفيئون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى . 

وقل : لا أقول لكي عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
إلي ). 

ثم ليعلموا أنهم حينئذ إنما يفيئون إلى النور والبصيرة » ويخرجون من الظلام والعماء : 

دقل : هل ستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟) . 

ثم ... إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر » والمتروك بغير هذا الهادي متروك أعمى . . هذا ما تقرره هذه 
الآية في وضوح وصرامة .. فا شأن العقل البشري في هذا المجال ؟ 

سؤال جوابه في التصور الاسلامي واضح بسيط .. إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي 
ذلك الوحي : وإدراك مدلولاته .. وهذه وظيفته .. ثم هذه هي فرصته في النور والهداية + وني الانضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا يأنيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي ٠‏ فإنه يتعرض حينئذ للضلال والانحراف » 
وسوء الرؤية . ونقص الرؤية » وسوء التقدير » وسوء التدبير . 

بتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . بجربة بعد تجربة » وحادثة 
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معان وعور رار حر يزاوي اجر دايا دو بطل مضي اقلم االرلاية 
الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها نظاماً » ملحوظاً فيه الشمول والتوازن .. ومن ثم يظل - حين ينعزل عن 
منهج الله وهداه - يرتاد التجارب » ويغير الأحكام ء ويبدل النظام ؛ ويضطرب بين الفعل وردود الفعل » 
ويتخبط من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال .. وهوفني ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة » وأجهزة 
إنسانية كريمة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في ١‏ الأشياء ) 
وفي ‏ المادة » وي « الأجهزة » وني « الآلات » .. وهى محاله الطبيعى الذي يمكن أن يستقل فيه . والخسارة في 
النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح ! ْ ْ 

ويتعرض لهذا كله بعد طبيعة تركيبه ‏ بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات » 
لابد لها من ضابط » يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حياة البشرية وارتقائها » ولا تتعدى هذا الحد 
الملأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكامها ! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
هذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشبوات والنزعات ‏ وهي شتى ‏ من ضابط آخر يضبطه 
هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » وبرجع إليه هذا العقل بكل تجربة : وكل حكم ‏ في مجال 
الحياة البشرية ‏ ليقوم به تحربته وحكه » وليضبط به اتجاهه وحر كته . 

والذين يزعمون للعفقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي » باعتبار أن كليهما ‏ العقل 
والوحي ‏ من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر ؛ ولم يقل يها الله سبحانه ! 

والذين يرون أن هذا العمل يغني عن الوحي ‏ حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقّله من الكبر - 
إبما بقولون في هذه القضية غير ما يقول الله . . فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة » ولم يجعل 
هذه المحيية بجي دلي ماري مجو حكن فقلر يا ,الوا خطر عر اند متها مز معوكة ريا الى اللاي لعاف ام 
لعزي لاد الود طاانيم ا . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة » 
إلا أن يكون الوحي هو الرائد الهادي » وهو النور و البصيرة' 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهومن منتجات العقل - يغني البشرية عن 
ميق اله ها يترون قوالا: لاليسند لانيل الحقيقة ولا عن الراقم. كذلك .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية 
اني قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى العلم » هي أبأس حياة يشقى فيها ؛ الإنسان » مهما فتحت عليه 
أبواب كل شبيء ؛ ومهما تضاعف الإنتاج والإيراد ؛ ومهما تيسرت أسباب الحياة ووسائل الراحة فيها 
على أوسع نطاق ' .. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على الجهل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
مترضوف [افإن الإسلاع ستيج اه ياكفل للعكل 'الندرري: الصعانات الى نيد خيرات تركبيه الثااي ب وعيوات 
الضغوط التي تقع عليه من من الأهواء والشهوات والترعات . ثم يقيم له الأسس » ويضع له القواعد » الي تكفل 
استقامته بي انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية الني بعيش في ظلها ‏ وفق 
شريعة الله فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 


)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى : ؛ رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في المزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص ١86١م‏ -1١م‏ 
(؟) براجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . : دار الشروق » , 
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والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير ؛ وبترك وحي الله وهداه أعمى » واقتران الحديث عن تلقي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الوحي وحده ٠‏ بالإشارة إلى العبى والبصر » بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

وإن أتبع إلا ما يوحى إليّ قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟2. 

اقتران الاشارات وتتابعها على هذا النحو في السياق » أمر ذو دلالة في التعبير القرآني . . فالتفكر مطلوب » 
والحض عليه منهج قرآني ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي ٠‏ الذي يمضي معه مبصراً في النور ؛ 
لا مطلق التفكر الذي يخبط في الظلام أعمى ؛ بلا دليل ولا هدى ولا كتاب مثير . 

والعقل البشري حين يتحرك في إطار الوحي لا يتحرك في بجال ضيق ١‏ إنما يتحرك في جال واسع جداً . 
يتحرك في مجال هوهذا الوجود كله » الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب أيضا ؛ كما يحتوي أغوار 
النفس ومجالي الأحداث »: ومحالات الحياة جميعا . فالوحي لا يكف العقل عن شيء إلا عن انحر اف المنهج ؛ 
وسوء الرؤية والتواء الأهواء والشبوات ! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعاً . فهذه الأداة العظيمة 
التي وهبها الله للإنسان . . العقل . . إما وهبها له لتعمل وننشط في حراسة الوحي والهدى الربائي .. فلا تضل 
إذن ولا تطفى . . د 

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربجم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه , ما عليك من حسابهم من شيء » وما من حسابك عليهم 
من شيء . فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ 
أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام عليكم » ٠»‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح » فأنه غفور رحيم » . 

إباجرة ماه المدة اباو ا يتع ادر تررقم قار ائفة ؛ وتخلصها من الاعتبارات البشرية الصغيرة . 
قد آمر سول الله مضل الطلة ويم الأيخلمها لني عون رعرت ولا طلا رد رطع اي وه 
من قيم الأرض ولا إغراء . . كذلك أمرأن يوجه عنايته إلى من يرجى منهم الانتفاع بالدعوة ؛ وأن يزوي 
إليه الذين يتلقونها مخلصين ؛ ويتجهون بقلو . بهم إلى الله وحده يريدون وجهه ؛ وألا يقيم وزناً بعد ذلك لشيء 
من قي المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتيارات البشر الصغيرة : 

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رجهم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع » لعلهم يتقون ).. 

أنذر به حؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ر.هم , حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه » وهولا يشفع يومئذ بعد الإذن ‏ إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 
بعداالنه ديع .. ولا ير ارو كرا اك لجع الذي ليس فيه من دون الله ولي ولا شفيع » 
أحق بالإنذار » وأسمم له » وأكثر انتفاعاً به . . لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في 
الآخرة . فالانذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح . بيان يكشف هم ما يتقونه وبحذرونه » ومؤثر يدفع قلوبهم 
للتوثي والحذر ؛ فلا يقعون فما نبوا عنه بعدما تبين هم : 

«وولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه). 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فاتجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا ييتغوت إلا وجهه ورهاه.. .. وه ضوزة للتجرد + والحب © والأدب. ...'فإن الواحد متهم 
لا بتوجه إلاإلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا يبغي وجه الله » إلا إذا جرد . وهو لا يبغي وجه الله وحده 
حنى يكون قلبه قد أحب . وهو لا يفرد الله سبحانه ‏ بالدعاء والعبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب ٠‏ 
وصار ربانيا يعيش لله وبالله . . 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من «أشراف » العرب » أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام ؛ لأن 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - يؤوي إليه الفقراء الضعاف » من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 
وابن مسعود . . ومن إليهم .. وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ؛ ومكانتهم الاجتاعية لا تزهلهم 
الأن يجلس معهم سادات قريش في مجلس واحد ! فطلب هؤلاء الكيراء إل رسو الله سعط بي 2 اي 
أن يطردهم عنه .. فأنى . . فاقترحوا أن تخصص لم ملسا ويخصص للأشراف مجلسا آخر . لا يكون فيه هؤاء 
الفقراء الضعاف » كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم في المجتيع الجاهلي ! فهم ‏ صلى الله 
عليه وسام - رغبة في إسلامهم أن يستجيب لم في هذه . فجاءه أمر ربه : 

وولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعثي يريدون وجهها. 

روى مسلم عن سعد بن أني وقاص + قال : كنا مع النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ستة نفر . فقال اشر ن 
لني - صل الله عليه وسلم - : اطرد هؤلاء عنك لا يجترثون علينا ! قال : وكنت أنا واين عسعود ؛ ورجل 
من هذيل : وبلال » ورجلان لست أسميهما .. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما شاء الله ان 
يع : فحدت ألفسة.. فأنزل الله عز.وجل + «ولآ نطره الذين يدعون رهم بالغداة والعثي بريدوت وجهه؟ ١‏ . 

ولقد تقرّل أولئك الكبر اءعلى هؤلاء الضعاف ؛ الذين يخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بمجاسه 
وبعنايته ؛ وطعنوا فيهم وعابوا ماهم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم في مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من نفور السادة وعدم إقبالم على الإسلام . . فقضى الله سبحانه ني هذه الدعوى بقضائه الفصل ؛ 
ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضا : 

وما عليك من حسابهم من ثبيء » وما من حسابك عليهم من ثيء » فتطردهم فتكون من الظاللين » . 

إن حسابهم على أنفسهم » وحسابك على نفسك . وكونهم فقراء مقدر عليهم في الرزق هذذا حسارهم عن ل ؛ 
لا شأن لك به . كذلك غناك وفقرك هوحسابك عند الله لا شأن لم به . ولا دخل هذه القيم في قضية الابما 
والمتزلة فيه . فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن بميزان الله » ولا تقوم بقيمه . . 
فكنت من الظالمين . . وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون من الظامين ! 

وبقي فقراء الجيوب أغنباء القلوب في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقي ضعاف اماه الأقوياء 
بالله ني مكانبهم الذي يؤهلهم له إعاتهم ؛ والذي يستحقوئه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه . واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله . . 

عندئذ نفر المستكبر ون المستتكفون يقولون : كيف يكن أن يختص الله من بيننا بالخير هؤلاء الضعاف الفقراء ؟ 
إنه لو كان ما جاء به محمد خخيراً ما سبقونا إليه ؛ وهدانا اله به قبل أن بديكم ! فليس من العقول أن يكون 
مؤلاء الضعاف الفقراء هم الذين من الله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجحاه ! 

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لمؤلاء المتعالين بالمال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ) 
وطبيعة الدنيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية » مشرقة الآفاق ء مصعدة .هذه البشرية إلى تلك القمة السامقة + 
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التي كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة في ما يسمونه الدمقر اطيات على 
اختلاف أشكالها وأسمائها ! 

و وكذلك فتنا بعضهم ببعض لبقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ 2.. 

ويرد السياق القرافيعلى هذا الاستفهام الاستنكاري رك 

« أليس الله بأعلم بالشاكرين »؟ 

هذا الرد الحافل بالإيحاءات والإماءات : 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجري به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة » التي 
لا كفاء لها من شكر العبد » ولكن الله يقبل منه جهده ويجزيه عليه هذا الجزاء الحائل الذي لا يعدله جزاء . 
وإذ يقرر أن نعمة الإمان لا تتعلق بقيمة من قي الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات البشرية . إنما 
عقن إلا رجاامن يمل انهم شاكرون عليها . لا يهم أن يكونوا من المواللي والضعاف والفقراء . فيزان الله 
ساني اقم الأرس الصيعر الي صائل الللس لي اشاظليابت' 

وإذ يقرر أن اعتراض المعتر ضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل 
على العباد قائم على علم الله الكامل من يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتر اض المعتر ضين إلا جهل وسوء أدب 
في حق الله . . 

ويعضي السياق يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم 
فضل السبق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف ! . . أن يبداهم بالسلام .. وأن ييشرهم 
مما كتبه الله على نفسه من الرحمة ؛ متمثلاً في مغفرته لمن عمل منهم سوءاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح : 

«وإذا جاءك الذين يؤمئون بآياتنا فقل : سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً 
بجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح » فأنه غفور رحيم».. 


وهر لكر جرع نبي اوكا والسر و الساريده والوكد ان احزام بجي لودل الل يي 
كتاباً على نفسه للذين آمنوا باياته ؛ ويأمر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم الياهههها كدر م رمعل شه . وحتى 
لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو واللغفرة الذنب كله » متى تابوا من بعده وأصلحوا إذ يفسر بعضهم الجهالة 
بأنها ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فا يذنب الانسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يس 
يعمله صاحبه ؛ متى تاب من بعده وأصلح . ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب 
ايا كان والاصلاح بعده » مستوجبة للمغفرة بما كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ونعود ‏ قبل الانتهاء من استعر اض هذه الفققرة من السورة ‏ إلى بعض الآثار اللي وردت عن ملابسات 
نزول هذه الآيات ؛ وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرانية على حقيقة النقلة الحائلة ال لبي كان هذا الدين 
ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والبي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها بومها ثم تر اجعت عنها جد .. 

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا هناد بن السري » حدثنا أبو زبيد » عن أشعث » عن كردوس الثعلبي ) 
عار امبر اك مزالا من يك بالحي يح ل اله عاد روزمال عا ورسده صييي وكمان واا0 اوبات > 
ونحوه, من ضعفاء المسلمين . فقالوا بسحف إررضيت يبر لاءامن تويك :؟ اعزلاء الدين من اله علبهم من 
بيننا ؟ أنحى نحن نكون تبعاً هؤلاء ؟ اطرده, عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : « ولا تطرد 


1١٠٠١ 


سورة الأنعام 


الذين يدعون رمبم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. « وكذلك فتنا بعضهم يبعض » إلى آخر الآبة . 

وقال : حدثتي الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ٠‏ قال : حدثنا أني » حدثنا أسباط » عن السدي » 
عن أي سعيد الأزدي ‏ وكان قارىء الأزد ‏ ع, ن أي الكنود » عن خباب في قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد 
لك لتحا اا رد . إلى قوله : « فتكون من الظالمين » . . قال : جاء الأقرع 
ابن حابس التميمي » عيينة: بن خصن الفزاري + فوجد البي ام - قاعداً مع بلال وصهيب 
وعمار وخباب : يه من المؤمنين . فلما رأوهم حقروهم . فاتوه فقالوا : إنا نحب أن نجعل 
لنا منك مجلساً تعرف لنا العر ب به فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك ؛ فنستحبي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جثناك فأقمهم عنا + فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت ! قال : نعم ! قالوا > داكتب لنا عليلك 
بذلك كتاباً . قال : فدعا بالصحيفة » ودعا علياً ليكتب . قال : ونحن قعود في ناحية » إذ نزل جبريل هذه الآبة: 
لاست ال سار سر ا ا ور 1 
علوم بون شيك ا التطر دربا » فتكون من الظالمين » . ُ قال : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء 

من الله عليهم من من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ .ثم قال : «وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : 
سلام عليكي » كتب ربكم على نفسه الرحمة » . ا - صلى الله عليه وسلم ‏ الصحيفة من يده ؛ 
ثم دعانا فأتيناه وهويقول : «سلام عليكم » كتب, ربكم على نفسه الرحمة » . . فكنا نقعد معه » فإذا أراد أن 
يقوم قام وتركنا . فأنزل الله تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زبنة الحياة الدنيا ؛ .. ( سورة الكهف : 8؟) قال : فكان رسول الله صل الله 
عد وما بتو نيا ينو دياع الباعة البو تروع قهز فضا وار كاه جو ريم 1 

وكاك اميل ارعليه وسم بعدها إذا رآهم بدأهم بالسلام » وقال : ٠‏ الحمد لله الذي جعل في أُمتي من 
أمرني ري أن أبدأهم بالسلام » . 

دنا مصيح مر 0 سرد اي ا ار مشر 00 واي 3 
فأتى النني عل اليد وم بد ره 1 :العلك تدهم ساك 
أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا :ا لا . يغفر الله لك يا أخي .. 


نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص . . والبشرية مجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . 
إن تمده التصوضي ل كثل: ررد مبادىء :وق ونظريات ي واخمزق الإننان ! )1 . إنها أكبر من ذلك بكثير . . 


إنها تمثل شيئاً هائلاً تحقق في حياة البشرية فعلاً . . تمثل نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية بجملتها , ل 
خطاً وضيثاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية . . ومهما يكن من تراجع البشرية عن 
هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين ٠»‏ فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك 
النقلة؛ ومن ضخامة هذا الشيء الذي تحقق يوما ؛ ومن أهمية هذا الخط الذي ارتسم بالفعل ي حياة البشر 
)١(‏ عقب ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : « وهذا حديث غريب ء فإن هذه الآبة مكية » ٠‏ والأقرع بن حابس وعييئة إنا أسلما 


بعد الهجرة بذهر » . . وم أجد لهذا التعقيب وجهاً . فإن قوشما هذا إنما كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا يقولان ما قالا وهما مسلمان ! ومن 
ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين ن أن إسلامهما كان بعد الهجرة بدهر . فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقوهما .. 
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الواقعية .. إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام أنبا قد بلغته ؛ فهو في طرقها إذن وبي وسعها .. والخط هناك على الأفق » والبشرية هي البشرية ؛ 
وهذا الدين هوهذا الدين . . فلا يبقى إلا العزم والثقة واليقين . . 

وقيمة هذه النصو ل اقيم لبد وى الك الح المتكت وكا قوراف . من سفح الخاهلية 
الذي التقط الإسلام منه العرب » إلى القمة السامقة اللي بلغ . عاقيا بواطلمت لل الأرض اجتر ريد 
البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي بلغوها ! 

فأما ذلك السفح الهابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم ‏ وكانت فيه البشرية كلها فهو يتمثل واضحاً 
في قولة : « الملا» من قريش : ويا محمد » رضيت بمؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نكون تبعاً لمؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! » .. أو ني احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » وعييئة بن حصن الفزاري » للسابقين من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسام - بلال + وصهيب »> 
وعمار » وخباب ١‏ وأمثالهم من الضعمّاء ؛ وقوهما لني - صلى الله عليه وسلم - : إنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلسا تعرف لنا العرب به فضلتا ؛ فإن وفود العرب تأتيك » فنستحبي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ! ).. 

. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح ! وقيمها الهزيلة » واعتباراتها الصغيرة . . عصبية النسب والجنس 
رات المال والطبقة .. وما إلى ا ا 0 ليسوأ 
من طبقة الأشراف ! وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء !.. ذات القيم التي تروج في كل جاهلية ! والتي 
لا ترتفع عليها جاهليات الأرض اليوم أي نعرانها القومية والجنسية والطبقية ! 

هذا هوسفح الجاهلية .. وعلى القمة السامقة الإسلام ! الذي لا يقيم وزناً هذه القيم المزيلة وهذه الاعتبارات 
الصغيرة » وهذه النعرات السخيفة ! .. الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت 
هي هذا السفح .. هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكرعة . . الإسلام الذي 
بأعرة حك أو مخ راقرت ميخمن كد - صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء ؛ والذي 
هومن قبل في الذؤابة من بي غاقراق اللازوة غن تريتي.: . والذي يأمر به أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسار ؛ في شأن « هؤلاء الأعبد» . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله 
وحده ؛ فكان من أمرهم ما كان ! 

وكما أن سفح الجاهلية الحابط يرتسم في كلمات الملا من قريش » وني مشاعر الأقرع وعبيلة . . فإن قمة 
الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير » لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك طي سايم من تيه رونا لمن 
حسابك عليهم من شيء فتطر ده, فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقو لوا : أهؤلاء من الله عليهم 
من يننا 4 اليس اف بأعنم بالذا رمن 6 وإذا جاءلة لذبن ينون بيائنا فقل + سلا يكم »كنب ويك عل 
عاط 0 اطي عل بتر كود جهالة ااي لامتردان بات او لح ب الاق اكوا ارسي اي 

ويتمثل في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع « هؤلاء الأعبد» . ا الا ل 
وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ها شم وهو بعد ذلك رسول 
الله وخير خلق الله » وأعظم من شرفت بهم الحياة ! 

ثم يتمثل في نظرة « هؤلاء الأعبد ؛ لمكانهم عند الله ؛ ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها ٠‏ سيوف الله » ونظرتهم 
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لأني سفيان «شبخ قريش وسيدهم » بعد أن أخره في الصف المسلم كونه من الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقلامهم هم في الصف كونهم من السابقين إلى الإسلام » 
وهو ف شدة الابتلاء . . فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه في أمر أني سفيان » حذره صاحبه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم - - أن يكون قد أغضب « هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله يا الله ! فا بملك 
أي تمليق ايلع :هذا المدئ ون تملك إلا أ املة 1 و ياهب أبر يكل تونق الل عند برقن « الأعبد » 
لير ضى الله : ويا إخوتاه . أغضبتكم » ؟ فيقولون : «لا يا أخي . يغفر الله لك » ! 


أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أية نقلة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس ؟ أي 
تبدل في القيم والأوضاع » وي المشاعر والتصور رات ؛ ني آن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيثة ؛ والناس 
هم الناس ٠‏ والاقتصاد هوالاقتصاد .. وكل شيء على ما كان ٠‏ إلا أن وحياً نزل من السماء » على رجل من 
البشر ؛ فيه من الله سلطان . . يخاطب فطرة البشر من وراء الركام » ويحدو للهابطين هنالك عند السفح . 
فيستجيشهم الحداء ‏ على طول الطريق ‏ إلى القمة السامقة .. فوق . . فوق .. هنالك عند الإسلام ! 


ثم تر جع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم ‏ مرة أخرى ‏ في نيويورك ؛ 
وواشنطن » وشيكاغو. . وي جوهانسبرج . . وني غيرها من أرض ١‏ الحضارة ! » تلك العصبيات النتنة . 
عصبيات الجنس واللون » وتقوم هنا وهناك عصبيات « وطنية » و« قومية » و« طبقية » لا تقل نتناً عن تلك 
المصياتة: ش 


ويبقى الإسلام هناك على القمة تحت ارس اط رضيو الذي باجقه رازه در« أبنتي الإماد م عاك 
رحمة من الله بالبشرية ‏ لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل » وترفع عينيها عن الحمأة .. وتتطلع مرة أخرى 
إلى الخط الرضيء ٠‏ وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين ؛ وتعرج مرة أخرء ى إلى القمة السامقةعلى حداء 
الإسلام . 


ونحن لا تملك في حدود منهجنا في هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى أبعد من هذه الإشارة . . لا تملك أن 
نقف هنا تلك « الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص ودلالتها . لتحاول أن 
تستشرى المدى الحائل الذي ير تسم من خحلانها في تاريخ البشرية + وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية 
الهابط » إلى لى تلك القمة السامقة البعيدة . . ثم تمبط مرة أخرى على عواء ٠‏ الحضارة المادية » الخاوية من الروح 
والعقيدة ! .. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يلك الاسلا م اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى + بعد أن 
فشلت جميع التجارب » وجميع المذاهب » وجميمء بع الأوضاع » وجميع الأنظمة » وجميع الأفكار ؛ وجميم 
التصورات ٠‏ التي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيداً عن منهج الله وهداه . . فشلت في أن تراتة قم بالبْشرَية مرة أحرى 
إل تلك ...وان شمن الإنشانا وها لاخر ب في عله الشروة الاضينة :واد فيش عل الاو 
الطمأنينة مع هذه النقلة الحائلة س وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات 
استننائية نقضي على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب » وبلا فزع » وبلا تعذيب » وبلا جوع » وبلا فقرء وبلا 
عرض واحد من أعراض النقلات التي يحاوها البشر ني ظل الأنظمة البائسة الي يضعها البشر ؛ ويتعبد فيها بعضهم 
بعضاأ من دون الله , 
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فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسبنا الإيحاءات القوية العميقة الي تفيض بها النصوص ذاتها » وتسكبها في 
القلوب المستنيرة ' . 

«وكذلك نفصل الآيات » ولتستبين سبيل المجر مين » . 

ختام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه النصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والقيم الي جاءت هذه العقيدة لتلغيهامن حياة البشرية ؛ 
والاعتبارات والقبم التي جاءت لتقرر ها 

« وكذلك نفصل الآيات » . 

غثل هذا المتهح ناو عثل هذه الطويقة + .وعثل هذا الببات والتفصيل: . نفصل الآيات » التي لا تدع في هذا 
الحق ريبة ؛ ولا تدع ني هذا الأمر غموضاً ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ فالحق واضح » والأمر 
بين » بمثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القرآني منه ذلك النموذج . 

على أن كل هماسبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإبمان ؛ ومن بيان للحقائق وتقرير 
للوقائع ؛ يعتبر داخلاً في مدلول قوله تعالى : 

«وكذلك نفصل الايات ). 

أما ختام هذه الآية القصيرة 

« ولتستبين سبيل المجر مين 0 . 

فهو شأن عجيب ! .. إنه يكشن عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ببذه العقيدة ! إن هذا المنهج 
لا يُعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه 
حتى تستبين سبيل الضالين المجر مين أيضاً . . إن استيانة سبيل المجر مين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين . وذلك 
كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق ! 
' إن هذا المنهج هوالمنهج الذي قرره الله سبحانه ‏ ليتعامل مع التفوس البشرية . . ذلك أن الله سبحاته يعلم 
أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا 
باطل معن .زكر تخالض + :وآن « للحن محطن أوغير حالضي: . كمارآن قرة الاتدفاع بالبعق الأاتناً فق 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ و لكن كذلك من شعوره بأن الذي يحاده ويحار به إنما هو على الباطل . 
وأنه يسلك سبيل المجرمين ؛ الذين يذكر الله في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدواً منهم ‏ وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا من المجرمين » .. ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين . أن الذينيعادونهم إنما هم المجرمون ؛ 
عن ثقة » وفي وضوح . وعن يقين . 

إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإعان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجر مين 
هدف من أهداف التفصيل الرباني للآبات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترئد 


)١(‏ لاستكئال بعض جوالب الرؤية هذه الحقيقة الكبيرة ء براجع تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ... » في الجزء الثلاثين 
من هذه الظلال . 


١٠6 


سورة الأنعام 


غبشاً وشبهة في موقف الموّمنين وي سبيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطريقان مفتر قتان . . ولا بد من و ضوح 
الألوان والخطوط . 

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إشلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجر مين . يجب أن تبدأ من تعريف 
سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين » في عالم الواقم 
لا في عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الاسلامية من ه, المؤمنون ممن حوطى ومن هم 
المجر مون . بعد تحديد سبيل امو منين ومنهجهم وعلامتهم » وتحديد سبيل المجر مين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
لا يختلط السبيلان ولا يتشابه العنوانان ؛ ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين . 

وهذا التحديد كان قائماً » وهذا الوضوح كان كاملاً » يوم كان الإسلام بواجه المشركين في الجزيرة 
العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه . وكانت سبيل 
المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم ني هذا الدين . . ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن 
يتتزل وكان الله اس ني اسن سيد في السورة ‏ ومنها ذلك 
النموذج الأخير لتستبين سبيل المجر مين ! 

وحيًْا واجه الإسلام الشرك والوثنية والالحاد والديانات المنخر فة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السماوي 
بعد ما بدبا وأفسدتها التحريفات البشرية .. حيمًا واجه الإسلام هذه الطوائف ولملل كانت سبيل المؤمنين 
الصالحين واضحة . وسبيل المشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك .. لا يحدي معها التلبيس ! 

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء من هذا . . إنها تتمثل اي 
وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين » ني أوطان كانت ني يوم من الأيام دارا للإسلام » يسيطر عليها 
دين الله » وتحكم بشربعته . . ثم إذا هذه الأرض ء وإذا هذه الأقوام ؛ تبجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اسما . 
وإذا هي تتنكر لمقومات الإسلام اعتقاداً وواقعاً . وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقاداً ! فالإسلام شهادة 
أن لا إله إلا الله . . وشهادة أن لا إله إلا الله تتمثل في الاعتقاد بأن الله وحده ‏ هوخالق هذا الكون المتصرف 
فيه . وأن الله وحده ‏ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وان الله وحده _ 
هو الذي يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكه في شأن حياتهم كله .. وأا فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله 
بهذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد كائتاًما كان اسمه ولقبه ونسبه م 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله بهذا المدلول - فهي أرض لم تدن بدين الله » ولم تدخل فيالإسلام بعد 

وي الأرة ض اليوم أقوام من الناس أسماهم أسماء المسلمين ؛ وهم من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت 
ةلطامم اليوم تشهد أن لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ ولا الأوطان 
الوم دن مجح هذا الداوة: 

هذا أعق نا تواجهه حركات الإسلام الحقيقية ني هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! 

أشى ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله » ومدلول 
الاسلام ني جانب ؛ وبمدلول الشرك وعدلول الجاهلية في الجانب الآخر. . 

أشق ما تعانيه هذه الحركات هوعدم استبانة طريق المسلمين الصالحين » وطريق المشركين المجر مين ؛ و اختلاط 
الشارات والعناوين ؛ والتباس الأسماء والصفات ؛ والتبه الذي لا تتحدد,فيه مفارق الطريق ! 

ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة . فيعكفون عليها توسيعاً وتميبعاً وتلبيساً وتخليطاً . حتى يصبح 
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الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تهمة تكفير ٠‏ المسلمين » ! ! ! ويصبح الحكم 
في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم . لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله ! 
هذه هي المشقة الكبرى .. وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجحتازها أصحاب الدعوة إلى اد 
في كل جيل ! 

يحب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . ويحب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى 
لله ني كلمة الحق والقصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذهم فبها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لانم » ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام ليس ببذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بِيّن والكفر بيّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ فن لم يشهدها على هذا النحو ؛ ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو » 
فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظامين الفاسقين .. المجرمين . 

« وكذلك نفصّل الآيات » ولتستبين سبيل المجرمين » . 

أجل يحب أن يمناز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة ؟ كي تنطلق 
طاقائهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة ء ولا يعوقها غبش » ولا يميعها لبس . فإن طاقاء نهم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا ني يقين أ: عن ال لاقن اليد تنوك ل طرق وسار سكو الا عل ل 
الله هم ؛ المجرمون » . . كذلك فإنهم لن يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيمان . وأنهم 
وقومهم على مفرق الطريق » وأنهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم في دين : 

.. » وكذلك نفصّل الآبات ولتستبين سبيل المجرمين‎ ١ 


.. وصدق الله العظم 3 


اج اس م بير م 


َ 
- 30 وده وماج ماعو 00-2 
قُلْ إن تيت أن عبد الي يدي اوداقرس اناكم َدْ صَلَلَت ذا و 


ود رور 


8 52 ّ عه 
الول ل ا 2 1 نحم لاك يقس 


عد 
1 ا سا سل صقر د 2124 سي 0 


وهو حَيرالْمصلِيس ©© قل لون ععندى و تي نكر والله اعلم 


مرج صا ما وملام لد هس ما مخ مه وس م 000 


بأظَلِينَ وي 5 وعندم مان نح ْم لا يله ااا لتر وما سقط من ورقّة 


2 ساح ململ 


لَايَعَانهَا وَلَاحَبّة فى ظُلْمت الأرض ولا رطب ولا يرس إلا فى كك مين © وَهْرَ الى يوقم 


سح عل م دم جل سه ءءء عدم قم يع له ناعرو ةزر در ور 


0 ل ا اع 0 0 


مرمرع م 2 بير مسورثىيه _ه ُ 2 20 م. 


١٠و‎ 


سورة الأنعام 


ا 1 علس ار اص سغر رسع لاظل غو ساو 


لا بفرطون 890 م ردوا إلَ لل متهم اَي الاله الحكر وهو أسرع الحَنسبِينَ ©©» 


2-2 اللرسرى وى سه لوي لع ساس شير 4 سكع 50-7 ضري ام 


قل من ينجيم من للدت لير والبخر تدعوله, تضرعا وخمية لين أنمدنا من هلذوء سكو من 


لشَعِرِنَ » َل اله ينجي مها ومن كل كب ثم أنه مسر رون > 


06 اس عل صا رو سبد 2 1ج سه س اريس لتر عبر اس 


ُلْ هوَالْعَادرٌ ار من فوفك أو من تحت جلك أو بلبسكر شيعا ويذية 


ده معش علد و 2 معد 104 سه دع سولار 


هذه الموجة عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بيان ؛ حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » في الموجة السابقة لها 
في السياق المتلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين ‏ كما ذكرنا ذلك في نباية الفقرة 
السابقة . 

وحقيقة الألوهية ني هذه الموجة تنجل في مجالات شتى ؛ نجملها هنا قبل تفصيلها في استعراض النصوص 
القرانية : 

حل و لاوس اله و ا ا ل 0 
00 يت أذ أعبد الذي تدعو من دون اله . قل اك بع أموامي + قدا خيلات إذا وماأن 
من المهتدين . قل : إلي على ببنة من رلي وك كذيم ب به . ما عندي ما تستعجلون به ؛ إن الحكم إلالله » يقص 
الحق وهو تير الفاصلين » .. 

رحل ربخل ادحل كدي اغيم اتات لواح اير اد له سامون ايه قامس ا با 
لم بالعذاب عند تكذيبهم بها كما جرت سنته تعالى ‏ وهوقادر عليه . ولو كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم - يملك هذا الذي يستعجلون به » ما أمسكه عنهم ء ولضاقت بشريته بهم وبتكذييهم . فإمهالم هذا 
الإمهال هومظهر من مظاهر حلم الله ورحمته كما أنها مال تتجلى فيه ألوهيته : « قل : لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الأمر بيني وبينكي » والله أعلم بالظالين» . 

وتتجلى في عار الله بالغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما بقع في هذا الوجود ؛ في صورة لا تكون إلا لله ؛ 
©9676765665750]6|ْ7ْ000:7اخ6اااااا ا 
من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة ني ظلمات الأرض »؛ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . 


وكبل. وحي اه عل الاب ثور اعد وا كل غيالة ون اخاو يك الى لوبو الصبر لي لوت 


والحياة :+ في الدبابو الاخرة 4ن وهو الذنيا يترفاكم باللبل ع ويسم ما يرجم بالتهارة + لم يبساحم * فيه ليقضى 
أجل مسمى » ثم إليه مر جعكم ثم يشقكم > عا كنم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل , عليكم حفظة ؛ 


١٠١4 


الجرء السابع 


حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكر وهو 
أسرع الحاسبين » . 

وتتجلى في فطرة المكذبين أنفسهم » حين يواجهرن المول ؛ فلا يدعون إلا الله أرفعه عنهم . .. نم هي مع ذلك 
عا ا ل ل ل : قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم 

حد : اقل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية : لثن أتجانا من هذه لتكونن من 
3 بن ؟ قل الله بكر متهاتوين كل كرين لم انم تشركون . قل : هوالقادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم ؛ أويليسكرم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفقهون ٠‏ . 


2 
«قل إني مبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ام . قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . . 
قل إني على ببنة من ربي - وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله بقص الحق » وهو خير 
الفاصلين . قل لو أن عدي ما تستعتسلون .به لمي الأمربيتي ويتتكر وال أعلم بالظالين 1 دم 
تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية » التي تتمثل في شتى الإيقاعات الي تواجه القلب البشري بحقيقة 
الألرهية ىق عاليها . . ومن بين هذه الؤنرات العمينة + ذلك الإقاع التكزر فل .+ قل : + قل . 
خحطاباً لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليبلغ عن ربه » ما يوحيه إليه ؛ وما لا يملك غيره ؛ ولا بتبع غيره ؛ 
ولا يستوحي غيره : 
«قل : إني سبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :لا أتبع أهواءكم. قد ضللت إذاً » وما أنا من 
المهتدين ) .. 
يأمر الله سبحانه ‏ رسوله صل الله عليه وسلم ؛ أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عيادة الذين 
بعري او براق ينا واي اللاو قري للق حصي ع الاير لو كر الااكر 1ن 
درن من حون لقا عق تيوق لاعن عله ولا تمن حق ‏ وانه إن يت يتبع أهواءهم هذه يضل ولا .بتدي . فا تقوده 
أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال 
يأمر الله سبحانه ‏ نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يواجه المشركين هذه المواجهة » وأن يفاصلهم هذه 
المفاصلة ؟ كما أمره من قبل في السورة يمثل هذا وهو يقول : ؛ أنتكم لتشهدون أن مع الله آلغة أخرى ؟ قل : 
لا أشبد . قل : إتما هو إله واحد » وإنني بريء مما تشركون » . 
ولقد كان المشركون يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يوافقهم على دينهم » فيوافقوه على دينه ! 
وأن يسجد لآلختهم فيجدوا لإفه ! كأن ذلك يمكن أن يكون ! وكأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! 
وكأن العبودية لله يمكن أن تقوم مع !١‏ لعبودية لسواه ! وهوأمر لا يكون أبداً . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . 
وهويطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية ؛ ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشبيء من العبودية لغيره . 


قي قليل أو كثير. . 
ومع أن المقصود في الآية أن يواجههم رسول الله م بأنه منهي عن عبادة أي مما يدعون 
ويسمون من دون الله » فإن التعبير لتعبير ب «الذين » في قوله تعالى : 


دقل إني نمبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » . 


سوررة الأنعام 


يستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان , والأصنام » وما إليها 
امراك 3م يدل واالديق وج . فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعاً آخر_ ا 
نوعاً من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول : ١‏ الذين » فغلب العقلاء ؛ ووصف الجميع بوصف العقلاء . 
وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة : 

فن جهة الواقع جد أن المشركين ما كانوا بشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها . ولكن كانوا يشركون 
معه الجن والملائكة والناس . . وهم ما كانرا يشركون الناس إلا في أن يجعلرا م حق التشريع للمجتمع وللأفراد . 
عبت يسو الى "لمات ل« بضغو 27 القاليدا لتر يحكرد ونه لماز مواق العرد وار اين 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية . . فالإسلام يعتبر هذا شركاً ؛ ويعتبر السك اراس ىالب 
في عرف الإسلام سواء . . شرك بالله » ودعوة أنداد من دون الله ! 

ثم يحيء الإيقاع الثاني موصولاً بالإيقاع الأول ومتمماً له : 

«قل : إن على بينة من ربي ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله » يقص الحق » 
وهو خير الفاصلين » . 

وهوأمر من الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجهر ني مواجهة المشركين المكذيين بربهم - 
ما جده بي نفسه من اليقين الواضح الرا سخ » والدليل الداخلي البين » والإحساس الوجدالي العميق ١‏ بربه . 
ووتجوده اداو ؤيخدانائه «#ووحية إليه . وهو الشعور الذي وجده الرسل من رهم » وعبروا عنه مثل هذا التعبير 
أو قريباً منه : 

قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري » وآتاني رحمة من عنده فعميت 
عليكم ؟ أنلز مكوها وأنتم ها كارهون ؟"). 

وقالها صالح - عليه السلام - : « قال :يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي وآتاني منه رحمة » فن 

وقالها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : « وحاجه قومه . قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟» . 

وقاها يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لبنيه : : فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً . قال ألم أقل لكم : 
إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ 0 . . 

فهي حقيقة الألوهية كما تنجلى ني قلوب أوليائه ؛ ممن يتجلى الله لهم في قلوبهم ؛ فيجدونه ‏ سبحانه - 
مارو اكع ع و ل ا ل ار 00 

طوبه ٠:‏ اللطيتة اي يدها عو كائلة و اخ جيف دق قاد 

«قل إلي على بينة من رلي © وكذبتم به) . 

كذلك كانوا يطلبون أن يتزل عليهم خارقة أويترك . بهم العذاب ء ليصدقوا أنه جاءهم من عند الله . . وكان 
يؤمر أن يعلنٍ لهم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ؛ وأن يفرق فرقاناً كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية ؛ وأن 
جهر بأنه لا ملك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي يملكه هوالله وحده ؛ وهوليس إاً » إنما هورسول : 


١١٠١ 


الجزء السابع 


0 ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكم إلا لله » يقص الحق وهو خير الفاصلين » . 

إذ إيفاح العذاييه جيم بعد بجيء الخارقة وتكذيبهم بها حكم وقضاء ؛ ولله وحده الحكم والقضاء . فهو 
وحده الذي يقص الحق ويخبر به ؛ وهووحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به . 
وليس هذا أو ذلك لأحد من خلقه . 

وبذلك بجرد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه من أن تكون له قدرة : أوتدخل في شأن القضاء ء الذي 
ينزله الله بعباده . فهذا من شأن الألوهية وحدها وخصائصها » وهو بشر يوحى إليه » ليبلغ وينذر ؛ لا ليتزل 
تضاء ويفصل ‏ وكما أن الله عسات هوالذي يتن الحق ور به.» فهو كذلك الذئ يقهي في الآمر ويقصل 
فيه . . وليس بعد هذا تتريه ونجريد لذات الله سبحانه ‏ وخصائصه » عن ذوات العبيد .. 

م يؤمر أن يلمس قلوبهم وعقوهم ويلفتها إلى دلالة قوية على أن هذا الأمر من عند الله » ومتروك لشيئة الله . 
فلو أن أمر الخوارق ‏ با فيها إنزال العذاب ‏ في مقدوره ‏ وهوبشر ‏ ما استطاع أن يسك نفسه عن 
الاستجابة لم » وهم يلحفون هذا الإلحاف . ولكن لأن الأمر بيد الله وحده ء فهو بحم عليهم ؛ فلا يجيئهم 
مخارقة يتبعها العذاب المدمرء إن هم كذبوا بها كما فعل يمن قبلهم : 

«قل : لوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم » والله أعلم بالظالين » . 

إن للطاقة البشرية حدوداً في الصبر والحلم والإمهال . وما يحلم على البشر ويمهلهم ‏ على عصيائهم وتمردهم 
وتبجحهم ‏ إلا الله الحليم القوي العظيم . . 

وصدق الله العظيم . . فإن الإنسان ليرى من بعض الخلق ما بضيق به الصدر ؛ وتبلغ منه الروح الحلقوم . . 
كماد سج ب حم ل بك وسقي د رسي ارال سنا مله محري 
أبواب كل شبيء . . وما يجد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر رضي الله عنه ‏ والمشركون يضر بونه الضرب 
المبرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : ورب ما أحلمك ! رب ما أحلمك 1 ».. فإها هوحام الله 
وحده .. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ! 

«والله أعلم بالظالمين» . 

فهو هلهم عن علم » وعلي لم عن حكة » ويحلم عليهم عليهم وهوقادر على أن يجيبهم إلى ما يقترحون ؛ ثم 
يتزل بهم العذاب الألم ... 


«* نا ع« 


وبمناسبة علم الله سبحانه ‏ بالظالمين ؛ واستطراداً في بيان حقيقة الألوهية ؛ يحل هذه الحقيقة في مجال 
ضخ, عميق من مجالاتها الفريدة . . مجال الغيب المكنون ؛ وعم الله المحبط بهذا الغيب إحاطته بكل شيم ؛ 
ويرسم صورة فريدة هذا العلم ؛ ويرسل سهاماً بعيدة المدى تشير إلى آماده وآفاقه من بعيد : 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو: ويعام ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس » إلا في كتاب مبين » . 

إنها صورة لعلم الله الشامل المحبط وا ل ا ا 
السماء » في البر ولا في البحر » في جوف الأرض ولا ف طباق الحو: من حي وميت ويابس ورطب .. 
ولكن أين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري المعهود ‏ من ذلك النسق القرآني العجيب ؟ وأبن 


١١1١١ 


سورة الأنعام 


هذا التعبير الإحصالي المجرد » من ذلك التصوير العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري لينطلق وراء التص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول » وعالم الغيب وعالم الشهود ‏ 
وهويتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح » ووراء حدود هذا الكون المشهود . . وإن الوجدان ليرتعش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب المختومة 
في الماضى والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الآماد و الآفاق و الأغوار . . مفاتحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو. . 
وعوك اق اهل الير وق اباك البخزر » المكشوفة كلها لعلم الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لا بحصيها عد . وعين الله على كل ورقة تسقط » هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض » لا يند منه شيء عن 
عم الله المحيط . 1 

إنها جولة تدير الرؤوس » وتذهل"العققول . جولة في آماد من الزمان . وآفاق من المكان » وأغوار من 
المنظور والمحجوب ٠‏ والمعلوم والمجهول . . جولة بعيدة موغلة مترامية الأطراف » يعيا بتصور آمادها الخيال . 
وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات . 

ألا إنه الاعجاز ! 

وننظر إلى هذه الآبة القصيرة من أي جانب فنرى هذا الاعجاز . الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها ء فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر. . 
إن الفكر البشري ‏ حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع موضوع شفول الع وإخاطية لا يرتاد هذه الآفاق .. 
إن مطارح الفكرالبشري وانطلاقاته في هذا المجال لما طابع آخر وها حدود . إنه تزع تصوراته التي يعبر عنها 

من اهتاماته . . فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر ؛ في كل أنحاء الأرض ؟ 
إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن ينجه هذا الانجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم العامل: | إتها الررق 
الساقط شان يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هو الحب 
الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ويرتقبون إنباته . . فأما تتبع كل | حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؛ فما 
لا يخطر للبشر على بال أن يبتموا به » ولا أن يلحظوا وجوده » ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل ! إنما الحب 
المخبوء في ظلمات الأرض شان بيحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

وما اههام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر 
هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم . .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . فهذا ليس من المعهود 
في أنجاه البشر وتعبير اهم كذلك ! إنما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 
ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة » وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين » 
وني سجل محفوظ .. فا شأنهم بهذا : وما فائدته لهم ؟ وما احتفام بتسجيله ؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو 
صاحب الملك » الذي لا يند عنه شيء في ملكه . . الصغير كالكبير ؛ والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ 
والجيرل لدوم + :و اعد مربي . 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعاً » والحب المخبوء 
يحلل 
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في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً . . إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه 
الفكر البشري والاهتام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية . . إنه المشهد 
الذي يتكشف هكذا يحملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء » المحبط بكل شيء .. الحافظ لكل ثيء » 
الذي نتعلق مشيئته وقدره بكل شيء . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهرء والمجهرل 
كالمعلوم » والبعيد كالقريب . : 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري » وحدود 
التعبير البشري أيضاً . ويعلمون من تجربتهم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد » ٠لا‏ مخطر على القلب البشري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبير لا يتأ له أيضاً . . والذين عارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله » » ليروا 
إن كانوا قد اتجهوا مثل هذا الاتجاه أصلاً ! 

وهذه الآبة وأمثاها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم 

كذلك ننظر إليها من ناحية الابداع الفني ني التعبير ذاته » فترى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعر فها أعمال 
لبشر » على هذا المستوى السامق : 

وعدم قر لحن لذهلنيا لالجو . آماد وآفاق وأغوار في ١‏ المجهول ؛ المطلق . في الزمان والمكان » 
وني الماضي والحاضر والمستقبل » وي أحداث الحياة وتطزو راك الوجدان . 

« ويعلم ما في البر والبحر » . . آماد وآفاق وأغوار في « المنظور » » على استواء وسعة وشمول . . تناسب 
في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

«وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ».. حركة الموت والفناء ؟ وحركة السقوط والانحدار » من علو إلى 
سفل » ومن حياة إلى اندثار. 

«ولاحبة بي ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والهاء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

«ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين » .. التعميم الشامل : الذي يشمل الحياة والموت ؛ والازدهار 
والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق . 

فن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله » في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ! 

م نقف أمام قوله تعالى : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

نقف لنقول كلمةعن ١‏ الغيب » و « مفاتحه » واختصاص الله سبحانه  ١‏ بالعلم » . بها . . ذلك أن حقيقة 
الغيب من « مقومات التصور الإسلامي ) الأساسية ٠‏ لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد 
« الإعان ) الرئيسية . . وذلك أن كلمات ٠‏ الغيب » و ؛ الغيبية ؛ تلاك في هذه الأيام كثيرا. بعد ظهور المذهب 


نادي سو توق لوشقائل:» العر انو العامة 11" . والقرآن الكريم يقرر أن هناك «غيباً » لا يعلم « مفاتحه » 
إلا الله . وبقرر أن ما أوتيه الإنسان من العام قليل . .. وهذا القليل إا اتاه الله له بقدر ما يعلم هو سبحانه ‏ 
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من طاقته ومن حاجته . وأن النا س لا يعلمون ‏ فها وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه إلا ظناً ء وأن الظن 
لا يغني من الحق شيئاً .. كما يقرر ‏ سبحانه ‏ أن الله قد خلق هذا الكون » وجعل له سنناً لا تبدل ؛ وأنه 
علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها في حدود طاقته وحاجته -وأنة شيكقشت 
له من هذه السنن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقيناً وتأكداً أن الذي جاءه من عند ربه هوالحق . . دون أن 
بخل هذا الكشف عن سنن الله البي لا تبديل لها » بحقيقة « الغيب » المجهول للانسان » والذي سيظل كذلك 
عبرلا ولالبشيكة بزلاقة ميك افا ودورت كرك قدو ع غاص بن ناه ».كو يدع عدت بريه 
للوجود . . ني تناسق تام ني العقيدة الإسلامية » وني تصور السام الناشىء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بمجملتها ‏ على هذا النحو المتعدد الجوانب المتناسق المتكامل ‏ تحتاج منا هنا في الظلال - 
إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة » وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً ١‏ . 

إن الله سبحانه يصن المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون بالغيب ؛ فيجعل هذه الصفة 
قاعدة من قواعد الإعان الاساسية : 

«أم . ذلك الكتاب لا ريب فيه ء هدى للمتقين : الذين يؤمنون بالغيب ؛ ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم 
يتفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أوائك على هدى من رهم » 
واولئك ه, المفلحون » .. ( ( البقرة :١-ه).‏ 

والإبمان بالله ‏ سبحانه ‏ هو إيمان بالغيب . فذات الله سبحانه ‏ غيب بالقياس إلى البشر ؛ فإذا أمنوا به 
فإنما يؤمنون بغيب » يحدون آثار فعله » ولا يدركون ذاته » ولا كيفيات أفعاله . 

والإيمان بالآخرة كذلك » هوإعان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غيب » وما يكون فيها من بعث 
وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به المؤمن ء تصديقاً لخبر الله سبحانه . 

والغيب الذي يتحقق الإيمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمتون . كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . لا نفرق بين أحد من 
رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربا » وإليك المصير » .. البفرة 1867 

فنجد في هذا النص أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين كذلك » كل آمن بالله- وهو غيب - 
وآمن بما أنزل الله على رسوله ‏ وما أنزل الله على رسوله فيه جانب من إطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على جانب 

من الغيب بالقدر الذي قدره الله سبحانه ‏ كما قال في الآبة الأخرى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول » .. ( الجن : 5-55 ). 

وآمن بالملائكة - وهي غيب لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبر هم به الله » على قدر طاقتهم وحاجتهم' 
ويبقى من الغيب الذي لا يقوم الإمان إلا بالتصديق به : قدر الله وهوغيب لا يعلمه الإنسان حتى يقع - 
كما جاء في حديث الإيمان : «... والقدر خيره وشره» ... ( أخرجه الشيخان ) . 

على أن الغيب في هذا الوجود بحيط بالإنسان من كل جانب . . غيب في الماضي وغيب في الحاضرء وغيب 


)00 يراجم بتوسع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) بقسميه . « دار الشروق » 
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في المستقبل . . غيب في نفسه وي كيانه ؛ وغيب في الكون كله من حوله . . غيب في نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب في طبيعته وحركته .. غيب في نشأة الحياة وخط سيرها » وغيب في طبيعتها وحركتها . 
غيب فما يجهله الإنسان ؛ وغيب فما يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان في بحر من المجهول . . حتى لبجهل اللحظة ما يحري في كيانه هو ذاته فضلاً على ما يجري 
حوله ني كيان الكون كله ؛ وفضلاً عما محري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرة » 
وكل كهرب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزني من خلية ! 

إنه الغيب . . إنه المجهول . . والعقل البشري ‏ تلك الذبالة القريبة المدى ‏ إنما يسبح في بحر المجهول . 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معالم في الخضم . ولولا عون الله له » وتسخخير هذا الكون » 
وتعليمه هو بعض نواميسه » ما استطاع شيئا .. ولكنه لا يشكر .. «وقليل من عبادي الشكور » . . بل إنه 
في هذه الأيام ليتبجح بما كشف الله له من السئن » وبا آناه من العلم القليل . .. يتبجح فيزعم أحياناً أن ؛ الإنسان 
الرورعده» ' ول بعد في حاجة إلى إل يعينه ! ويتبجح أحيانا يزعم أن ٠‏ العلم ؛ يقابل ؛ الغيب » وأن ٠‏ العلمية » 
في التفكير والتنظيم تقابل ١‏ الغيبية » وأنه لا لقاء بين العلم والغيب ؛ و كما أنه لا لقاء بين العمّلية العلمية والعقلية 
الغيبية ! 


فلنلق نظرة على وقفة « العلم » أمام « الغيب» . امبف الوا ا ا 
بعد أن نقف أمام كلمة الفصل التي قها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل  ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .. 
( الإسراء : 6 ) « إن يتبعون إلا الظن وما تبرى الأنفس ولقد جاءهم من ريهم الحدى » .. ( النجم 1) 
الا ا عا لسو اع ا ا ا ا 1 
اللويريي راع دو صل العيب لوو بر 143 ا لف .. وهي ناطقة بذاتها عن مدلولاا . 

فلنلق نظرة ة على وقفة « العلم » أمام و الغيب » في بحوث وأقوال العلماء ء من يني الإنسان لا لنصدق بها كلمة 
الفصل من الله سبحانه ‏ فحاشا للمؤمن أن يصدق قول الله بقول البشر- ولكتنا نقف هذه الوقفة لنحاكم الذين 
باوكون كلمات العلم والغيب » والعلمية والغيبية ؛ إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر ! ليعلموا أن عليهم هم 
أن يحاولوا « الثقافة » و ١‏ المعرفة » ليعيشوا في زمانهم ؛ ولا يكونوا متخلفين عن عقليته ومقررات تجاربه ! 
وليستيقنوا أن « الغيب » هو الحقيقة « العلمية » الوحيدة المستيقنة من وراء كل التجارب والبحوث والعلم الإنسالي 
ذاته ! وأن ١‏ العلمية » في ضوء التجارب والنتائج الآخيرة مرادفة ماما « للغيبية » .. أما الذي يقابل الغيبية حقا 
فهو ( الجهلية » ! ! ! الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ‏ ربما ‏ ولكنها 
لاتعيش في القرن العشرين ! ! ! 

عالم معاصر ‏ من أمريكا ‏ يقول عن ١‏ الحقائق » التييصل إليها « العلم » بحملتها : 

إن العلوم حقائق مختبرة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر يخيال الإنسان وأوهامه ومدىبعده عن الدقة في ملاحظاته 
وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة عل الميادين الكثية في 
الوص والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحتهالات » وتتتهي بالاحّالات كذلك . . وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية » وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية ٠‏ وقابلة للتعديل بالإضافة 
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والخدت ولعو انه ران وى الكالد و نا ريوس ل فلؤت تقار اول : إن هذا هو ما وصلنا 
إليه حتى الآن » ويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات ) ١‏ 
وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم » والتي يمكن أن يصل إليها كذلك , قطاما 
أن « الإنسان » بوسائله المحدودة » بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والابد هوالذي يحاول الوصول إلى 
هذه النتائج ؛ فإنه من الحتم أن تكون مطبوعة بطابع هذا الإنسان : وها مثل خصائصه من كرنها محدودة المدى ؛ 
وقابلة للخطا والصواب ٠»‏ والتعديل والتبديل . 

على أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى أيةنتيجة هي التجربة والقياس . فهو يجرب ء ثم بعمم التتيجة التي 
بول لواحي ري لقاب عر لعي بجع لطا لعا و مااي رياه واي لاود لد ازا لخن 
أبداً أن تكون قطعية ولا نبائية . والوسيلة الأخرى ‏ وهي التجربة والاستقصاء بمعنى 3 نحو الجر عن كل 
ال ا ا ال 01 


وهي إحدى الوسائل الموصلة إلى نتائج قطعية . ولا سبيل إلى نتيجة قطعية وحقيقة يقينية إلا عن طريق هدى 
الله الذي يبينه للناس . ومن ثم يبقى علم الإنسان فيا وراء ما قرره الله له » علماظنياً لا يصل إلى مرتبة اليقين 
كان 


على أن « الغيب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما يصل إليهعلمه الظني ذاك . 

هذا الكون من حوله . . إنه ما يزال بضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته وطبيعته وحول 
حركته » وحول « ألزهان » ما هو وحول ١‏ المكان » وارتباطه بالزهان وارتباط ما بحري في الكون بالزمان 
والمكان . 

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك ني الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 

ووالانان» ماهو ؟ ما الذي يبميزه من المادة ؟ وما الذي بميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف ؟ وما « العقل » الذي يتميز به ويتصرف ؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال ؟ . 

بل هذا الكيان الإنساني ذاته » ما الذي بحري في داخله من نحليل وتركيب في كل لحظة ؟ وكيف يجري * . 

إنها كلها ميادين للغيب » يقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها » حتى على سبيل الظن والترجيح . 

وإن هي إلا فروض واحتالات ! 

ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه إلا قليلاً ئي هذا القرن من حقيقة الألوهية » وحقيقة العوالم الأخرى من 
ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموث » وحقيقة الآخرة . وحقيقة الحساب والجزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي ١‏ الغيب » القريب » الكفاية » ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم » 
لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على « العلم » والتبجح على الإخلاص ! 


(1) من مقال : «درس من شجيرة الورد ؛ لماريت ستائلي كونجدن » العالم الطبيعي الفيلسوف .. عن كتاب 8 ١‏ الله يتجلى في عصر العلم » 
ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان . 


١ )9(‏ الإنسان ذلك المجهول » لأليكسيس كاريل . 
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ونضرب بعض الأمثال . 
١‏ في قاعدة بناء الكون وسلوكه : 
الذرة ‏ فها يقول العلم الحديث - قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العالم . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهربية موجبة ) والكترونات ( طاقة كهربية سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهر بائية موجبة وطاقة كهر بائية سالبة متعادلتين كتين وح تحط اللارة تتحرر الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكنها لا تسلك بي المعمل سلوكاً حتمياً موحداً . فهي تسلك مرة كأنها أ مواج ضوئية ومرة 
كأنها قذائف . ولا بمكن تحديد سلوكها المقبل مقدماً . وإنما هي مفضع لقانون آخرب غير الحتمية ‏ هو قانون 
الاحئّالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها . والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات:) هذا السلوك . 
يقول سير جيمس جينئر ‏ الاتجليزي ‏ الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 
لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الوائق 3 أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً : وهوالطريق 
الذي رمم من قبل » لتسير فيه من بداية الزمن وشاع رو ساس سير ييل ومعارلة »اسان 
من أن الحالة ١١(‏ ) تتبعها الحالة ( ب ) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى حتى الآن هو :أن الحالة )١(‏ 
بحتمل أ تتبعها ( ب ) أو (ج ) أو ( د) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر ٠‏ نعم إن في 
استطاعته أن يقول ل الل ا ل ب وا لي 
احهالاً من الحالة (د) .. . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احهّال كل حالة من الحالات ب ) 
ل كن . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . 
لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل . أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار ‏ مهما تكن حقيقة هذه 
الأقدار! ». 
فاذا يكون « الغيب » وماذا يكونقدر الله المغيب عن عام الإنسان » إن لم يكن هوهذا الذي تنتهي إليه 
تجارب العم الإنساني : وتقف على عتباته ني صلب الكون وذراته ؟ 
ويضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تماماً لقدر 
عيوك وار عي مرك ل رام عي العامة 
«ولنضرب لذلك مثلاً مادياً يزيده وضوحاً : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط 
الإشعاعي ٠‏ تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها » ونخلف وراءها ذرات من الرصاص وافايوم . ولهذا فإن 
كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار » ويحل مكانبا رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي ينقص بها عدد 
من السكان » إذا لم تجد عليهم مواليد » وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن ؛ 
أو أنها تتقص كما يتقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل علبهم اعتباطاً ؛ ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . ومجمل القول إنه ليس لكبر السن أ ما في ذرة الراديوم الواحدة . فإنها لا تموت لأنها 
قد استوفت حظها من الحياة » بل لأن المنية قد أصابتها خبط عشواء ' 


)١(‏ هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخذ من قوله النتبجة العلمية التي وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خيبط عشوام 
لذيها الفح عر نر رك لجراي لاا اا كر لع . وأنه « لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة 
الراديوم وأي شيء وأي حي من الأحياء . والناس هكذا يموتون عند استيفاء الأجل المغيب عن العيون ! 
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وترم عدم ليه كل نادي فقول : إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم ٠‏ فإن العلم 
لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حياً بعد عام . . بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح 
بقاء 506٠١‏ أو ١9949‏ أو 1994 ء وهكذا. وأكثر الأمور احتالاً في الواقع هوأن يكون العدد 1484 : أي 
أن أرجح الاحتّالات هوأن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة » هي التي تتحلل ني العام التالي . 

« ولسنا ندري بأبة طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادىء الأمر بميل 
إلى افترراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها » أوالني تقع ني أشد الأمكنة 
حرارة » أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب بي العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح » لأنه 
إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة » فإن في استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
6 ذرة الباقية » ويكون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل 
عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة 
واحدة من كل 7٠٠١‏ من ذرات الراديورم » ويضطرها إلى أن تتفكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي » 
الي وضعها «رذرفورد» و«وسدي » في عام 1907 . 


فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن يكن هوهذا الذي تتشعم به الذرات على غير اخخثيار منها ولا من أحد . 
إن الرجل الذي يقول هذا الكلام » لا يريد أن يثبت به القدر الإلمي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهداً أن هرب من ضغط التتاب نج التي يتتهي إليه العلم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه 
فرضاً على النحو الذي تراه ! 
؟ ‏ وكما تفرض حقيقة ١‏ الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته » فهي كذلك تفرض نفسها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة بي النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري . 


يقول عالم الأحياء والنبات :رسل تشارلز إرنست » الأستاذ مجامعة فراتكفورت بألمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن 
الحياة قد نشأت من البروتوجين » أو من الفيروس ٠‏ أو من مجمع بعض الحزئيات البروتينية الكبيرة . وقد 
ييل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن 
الواقع الذي ينبغي أن نسام به هوأن + جميع الجهرد الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية » قد 
باءت بفشل وخذلان ذريعين لو ا يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع 
على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة » ل 
بالصورة الى شاهدناها ني الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » 
فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك » فإتما يسام بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
الله » الذي خخلق الاشياء وديرها . 

إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملابين الملايين 
من الخلانا الخية الوسودة عل تطح الأرض تههد. بقدرته شهادة تقوم عل 'الفكر والتظق + ولذلك :فاتي 
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أؤمن بوجود الله إعاناً راسخاً ١,‏ 

والذي يبمنا هنا من هذه الشهادة هوأن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله » كنشأة الكون وحركته ؛ 
وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتالاات . وصدق الله العظيم : وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم » 

و مخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان . . إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوي على نحوستين 
انوا رك الحيو الات اللونة + . كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة في رح المرأة . . ولا يعلم أحد من الذي 
يسبق ! فهو غيب » أوهو قدر غيبي لا علم للبشر به بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور ني هذا الأمر! - 
نم يصل السابق من بين ستين مليوناً ! ويلتحم مع البويضة ليكونا معا خلية واحدة ملقحة هي الي ينتج منها الجنين . 
ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة » بينها كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذكر وبعضها 
مؤنث ؛ فإن غلبة عدد كروموسومات التذ كير أو كر وموسومات الثأنيث في الحيوان المنوي الذي يلتحم 
بالبريضة ؛ هو الذي يقرر مصير الجنين ‏ ذكرأ أو أنه نثى - وهذا خاضع لقدر الله الغبي لاعلم به ولا دخل 
للبشر- ما فيهم أبوا الجنين أنفسهما : ٠‏ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما ترداد . وكل شيء 
عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » .. . ( الرعد : م 4 ) لله ملك السماوات والأرض 
يخلق ما يشاء يبب لمن بشاء إناثاً وبب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراناً وإنائا ويجعل من يشاء عقباً » 
ال ل ل ل ان 

ذلك الله ربكي له الملك , لا إله إلا هو فأى تصرفون ؟2... ( ( الزمر : 

نام أب »الف يت اب »بشي » عاج في ل ارين .. نا الي معو 
على فتات القرون الماضية يزعمون أن ١‏ الغيبية » تنا « العلمية » وان لحي الذي وراد ايسان يفل 
علمية يتبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ! ذلك بيه العلم البشري ذاته .. عام القرن العشرين .. يقول : 
إن كل ما يصل إليه من النتائج هو « الاحتالات » ! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك ا 
لا شك فيه ! 

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » أي 
العقيدة الاسلامية » وي التصور الإسلامي ٠»‏ وبي العقلية الإسلامية . 

إن القرآن الكريم - وهوالمصدر الأساسبي للعقيدة الإسلامية الي ت: تنشىء التصور الإسلامي و العقلية الإسلامية - 
يقرر أن هناك عالاً للغيب وعالاً للشهادة . فليس كل ما يحيط بالإنسان غيباً » وليس كل ما يتعامل معه من 
قوى الكون بجهولاً . 

ماده لح لمان ار وار ا ان ني 
حاجته » للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السئن الكونية ؛ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السئن للنهوض بالخلافة » وتعمير الأرض ؛ وترقية الحياة » والانتفاع 
بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها . 


)١(‏ من مقال : « الخلايا الحية تؤدي رسالتها » في كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » .. ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما نقتطف إنما مخاطب 
الماديين « العلميين » بلغتهم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ها نتشبد به وسلامة منبجه التفكيري والتعبيري في القضية التي نعرضها .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة ‏ في عمومها ‏ مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها . 
وهناك قدر الله الذي يُنفذ هذه السنن في كل هرة تنفذ فيها . فهى ليست آلية بحتة » فالقدر هو المسيطر على 
كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها وها القدر الذي اهن هته اماق ف كل مره 
ل ال ا ل وهذا 
ما يعترف به العلم البشري ايضا . . 

وإن ملابين الملايين من العمليات لتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه » 
وهي نجري لي كيانه ! ومثلها ملايين ملايين العمليات الي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقيله ومستقبل الكون . . وذلك 
مع وجود السنن الثابتة » التي يعرف بعضها » ويتتفع ما انتفاعاً علمياً منظماً في النهوض بعبء الخلافة 

الا سا اليك ووس ابر ا 
على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله ! .. وكذلك كل شيء حي .. ومهما تعلم ومهما عرف » فإن هذا 
لن يغير من هذا الواقع شيكاً ! 

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن « الغيبية » هي « العلمية » بشهادة ؛ العلم » و الواقع 4 هنا 
التتكر للغيب فهو الجهلية » التي يتعالم أصحابها وهم .بذه الجهالة ! 

وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسئن 
سس ا اما د لبوا ل ار ا 

22 فلو شرت النليا؟ الغ وا شري قي اله ولا يفره اناك در الا الفيقة الوافنة. :نوخي أن تعتالك 
ل ا 

والامان بالغيب هو العتبة الى يجتازها « الفرد » فيتجاوز مرتبة « الحيوان » الذي لا يدرك إلا ما تدركه 
حواسه + إلى.قرية «الاتسانة + الذي يدرك أن الوخرد اكير و أشهل من ذللف اكير الصغير المحدود الذي 
تدركه الحواس ‏ أو الأجهزة التى هى امتداد للحواس ‏ وهى ثقلة بعيدة الأثر في تصور الانسان لحقيقة 
الريحوة كلدو نهنية ريحره لذ وى ولهتيته القوي المطلية ي كان هذا الرطرى كول الحقاصة بالكرررتة 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كما أمبا بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش في الحيز 
الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصير ته ؛ ونتلقى أصداءه 
وإيحاءاته قي أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير 
المحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون » هى التى صدر عنها » واستمد من 
وخرذها وعود. . تحتيقة الذات الخليه الى ل تتركهاً الأبصان ولا تحيط. با اقفر ل , 

١...‏ لقد كان الإيمان بالغيب هوهفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة . ولكن جماعة الماديين 
في هذا الزمان - كجماعة الماديين في كل زمان ‏ يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى . . إلى عالم البهيمة » 
الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا ١‏ تقدمية » ! وهو النكسة البى وقى الله المؤمنين إياها . فجعل 
ملكيع المارة عن جننة 21 الذي يسن افك 1 .بو سيد :ل تل ناتف :و الس ”لكين 
والمرتكسين ١‏ 
(01) عن الجزء الأول من ظلال القرآن من 8- 4١‏ , 
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والذين يتحدثون عن « الغيبية » و« العلمية » يتحدئون كذلك عن « الحتمية التاريمية » كأن كل المستقبل 
مستيقن ! وه العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك م احتّالات » وليست هنالك « حتميات » ! 

ولقد كان ماركس من المتنبثين « بالحتميات » ! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟ 

لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في اتجلترا » نتيجة بلوغها قمة الرتي الصناعي ومن ثم قمة ال أسمالية في جانب 
والفقر العمالي في جانب آآخر. . فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفا صناعيا . . في روسيا والصين 
وما إليها .. ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية ! 

ولقد تتبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الر أسعالي والعالم الشيوعي . وهاهو ذا خليفتهما 
«وخروشوف» يحمل راية ١‏ التعايش السلمي » ! 

ولا مضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب » وكل ما عداها احمالات . وإن هنالك حتمية واحدة 
هي وقوع ما يقضي به الله ويحري به قدره . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو اع كس عدار للد 
ستناً للكون ثابتة » علك الإنسان أن يتعرف إليها » ويستعين بها في خلافة الأرض . مع ترك الباب مفتوحا 
لقدر الله النافذ ؛ وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر كله .. «إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم ». 

مم اع 

ومن عل الله الشامل بمفاتح الغيب » وبا يحري في جنبات الكون : ينتقل السياق إلى مجال من مجاللات هذا 
العلم الشامل » :“ف أذوات البشر .+ وعال كذلك من الات الفنيتة الالغره و بعد العلي اعوط + 

ل ال طن فيه ليقضى أجل مسمى » ثم إليه مررجعكم » 
لم ينبلكم . بها كنم تعملون ). 

ضع كلمات أخرى ‏ كالني رسعت آفاق الغيب وآماده وأغواره : وأشارت إلى مدى العم الي وشموله 
في الآبة السابقة . . بضع كلمات أخرى نضم حياة البشرية كلها في قبضة الله سبحائه ‏ وي علمه وقدره 
وتدبيره .. صحوهم, ومنامهم . . موتهم وبعثهم . حشرهم وحساءهم . .. ولكن على « طريقة القرآن » ' المعجزة 
في الإحياء والتشخيص . وف لمس المشاعر واستجاشتها » مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره 
العجيت. 

د وهو الذي يتوفاكم بالليل » .. 

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس ؛ هي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة » 

وما يعتري الحس من سهوة » وما يعتري العقل من سكون » وما يعتر ي الوعي من سبات ‏ أي انقطاع - 
وهوالسر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهوه الغيب » في صورة من صوره 
الكثيرة المحيطة بالإنسان لعزلا ف للش عودين بق ككل خرل :ولوك حتى من الوعي - هاهم أولاء 
وجنات رالفطاع عن الحياة بتاع ارلا يقن اله - كما هم دائما في الحقيقة لا يرده, إلى الصحو والحياة 
الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر في قبضة الله ! 

و ويعلم ما جرحتم بالنهار » . 


(1) يراجع فصل : «طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . دار الشروق ؛ . 
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فا تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك ؛ إلا وعند الله علم بما كسبت من خير أوشر . . وهؤلاء هم البشر مراقبين 
في الحركات والسكنات ؛ لا يند عن عل الله منهم شيء ؛ مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار ! 

ثم يبعدكم فيه فيه ليقضى أجل مسمى » . . 

أي بو فظك في التهار من مباتكم واقطاعكم ؛ لتم لتم أجالكم التي قضاها الله . . . وهؤلاء هم البشر داخل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب لهم منه ء ولا منبى لهم سواه ! 

ثم إليه مر جعكم ). 

فهي الاوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح ! 

ثم ينبئكم بما كنم تعملون ؛ . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان ٠‏ وهوالعدل الدقيق الذي لا يظام بي الجراء . 

وهكذا تشمل الآبة الواحدة » ذات الكلمات المعدودة » ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد » 
واللقررات والحقائق , والإيحاءات والظلال .. فن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق » إن لم تكن هي هذه ؟ الي يغفل عنها المكذبون ٠‏ ويطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب 
الآليم ! 

ماه اه 

ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية .. لمسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة الدائمة الى لا تغفل . والقدر 
الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر » والمصير لكوم الذي لمت يمن ولا ميري والدات الأخير الذي 
لا يني ولا بمهل . . وكله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس : 

؛ وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة ؛ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يغر طون . 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » ألا له الحكر وهو أسرع الحاسبين» . 

« وهو القاهر قوق عباده ». 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف بي قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة لم 
ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون . 

وهذه هي العبودية المطلقة للالوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع الئاس مهم ترك 
هم من الحرية ليتصرفوا » ومن العلم ليعرفوا ؛ ومن القدرة ليقوموا بالخلافة ‏ إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله بها أودعه في كيانهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه . وإن كان 
هذا الناموس بحري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة ! 

«ويرسل عليكم حفظة ؛ .. 

لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وق مواضم أخرى أ: نهم ملائكة يحصون على عل إمدة و 
ل ا ا ال 
واحدة » وغبر متروكة لذائها لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة ؛ ويحفظ 
ما بصدر عنها لا يند عنه شيء . . وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالجحة 
وكل جارحة . 
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«حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

الظل نفسه ء في صورة أخرى . . فكل نفس معدودة الأنفاس » متروكة لأجل لا تعلمه ‏ فهو بالنسبة لها 
غيب لا سبيل إلى كشفه ‏ بيها هو مرسوم محدد ني علم الله » لا بتقدم ولا يتأخر . وكل نفس موكل بأنفاسها 
وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر ١‏ لا يغفو ولا يغفل ولا همل - فهو حفيظ من الحفظة ‏ وهو رسول من 
الملائكة ‏ فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة ‏ والنفس غافلة مشغولة ‏ أدى الحفيظ مهمته » وقام الرسول 
برسالته . . وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغبي يحيط به ؛ 
ويعرف أنه في كل لحظة قد يُقبض » وي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم . 

ال الام ا 

مولاهم الحق لحق من دون الآنة المدعاة . . مولام الذي أنشأم ‏ والذي أطلقهم للحياة ما شاء .. أي رقابته 
الني لا تغفل ولا تفرط .. ثم رده إليه عندما شاء ؛ ليقضي فيهم بحكه بلا معقب : 

« ألا له الحكم » وهو أسرع الحاسبين » . 

فهر وحده يحكم » وهووحده يحاسب . وهو لا يبطىء في الح . ولا بمهل بي الجزاء . . ولذكر السرعة 
هنا وقعه ثي القلب البشري . فهو ليس متروكاً ولوإلى مهلة ِي الحساب ! 

ل ا ا 
كفيل بأن يتزع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم ‏ ني هذه الأرض ‏ في أمر العباد . 

ل ل 
ما اجتر حوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين لم ما يحل وما يحرم ٠‏ هما يحاسبون يوم القيامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس . . 

فأما حين يحكم الناس أي الأرض بشريعة غير شريعة الله ؟ فعلام يحاسبون في الآخرة؟ أيحاسبون وفق 
شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكون بها ؛ وبتحاكمون إليها ؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية 
التي لم يكونوا يحكمون با ؛ ولا يتحا كمون إليها ؟ 

إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هولا شريعة العباد و نهم إن لم ينظموا حياتهم 
ويقيموا معاملاتهم - كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم ‏ وفق شريعة الله لي الدنيا » فإن ماكر رن 
ناايخاسون عليهبين يدي الثم . وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله - سبحانه ‏ إِاً في الأرض ؛ 
ولكنهم اغنوا من دونه أرباباً متفرقة . وأمهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله أوالشرك به باتباعهم شريعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي » وي المعاملاات 
والارتباطات ‏ والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

معام 

ثم يحاكمهم إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى إلهها الحق في ساعة الشدة ؛ ويرمم هم 
هذه الفطرة أمام امول والكرب ؛ وكيف لفون عنها ني اليسر والرخاء .. في مشهد قصير سريع » ولكنه 
واضح حاسم 2 وموح مؤثر . 

إن المهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون 
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الهول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله . . ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

«قل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعاً وخفية : لقن أنجانا من هذه لتكونن من 
الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ء ثم أنتم تشر 0 

إن تصور الخطر » وتذكر الول ٠‏ قد يردان النفوس الجامحة » ويرققان القلوب الغليظة » ويذ كران 
النفس لحظات الضعف والانابة؛ كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

.. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه نضرعاً وخحفية : لثن أنجانا من هذه لنكونن من الشا كرين ؛‎ ١ 
. إنها تجربة يعرفها كل من وقع أي ضيقة » أو رأى المكروبين في لحظة الضيق . . وظلمات البر والبحر كثيرة‎ 
وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالمتاهة ظلام » والخطر ظلام » والغيب الذي ينتظر‎ 
الخلق ني البر والبحر حجاب . . وحيما وقع الناس في ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله‎ 
.. بدعونه متضرعي نأو يناجونه صامتين . . إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام + فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها‎ 
حقيقة الألوهية الواحدة . . وتتجه إلى الله الحق بلا شريك + لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك » وتدرك‎ 
: انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود‎ 

ولثن أنجانا من هذه لتكونن من الشاكرين » . 

والله ‏ سبحانه - يقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ليذ كرهم بحقيقة الأمر : 

«قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب » ويقدر على دفع الكروب . 

ثم ليذكر هم بتصرفهم المنكر العجيب : 

ثم أتم تشركون ).. 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي » ثم يفلتون من القبضة كما 
يتصورودل : 

دقل : هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكر . أو من نحت أرجلكم . أو يلبسكم شيعاً » ويذيق 
بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ».. 

وتصور العذاب الغامر من فوق ء أوالنابع من تحت ؛ أشد وقعاً في النفس من تصوره آتيا عن مين أو 
شمال . فالوهم قد يفيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من تين أو شمال ! أما العذاب الذي يصب عليه 
من فوق » أو يأخذه من تحت » فهو عذاب غامر قاهر مزلزل » لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
بتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه , وهو يقرر حقيقة قدرة الله على اخذ العباد بالعذاب من حيث 
قاء وكي قاع 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والبي قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لوناً آخر بطيثاً طويلاً ؛ 
لا ينهي أمرهم كله ني لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكتهم ويعايشهم بالليل والنهار : 

«أو يلبسكم شيعاً » ويذيق بعضكم بأس بعض » . 

وهي صورةمن العذاب المقيم الطويل المديد ؛ الذي يذوقونه بأيديهم » ويجرعونه لأنفسهم ؛ إذ يجعلهم 
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شيعاً وأحزاباً » متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ؛ ولا يفاصل بعضها بعضاً ٠‏ فهي أبداً ني جدال وصراع » 
وي خصومة ونزاع . وي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك , 

ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب » كلما انحرفت عن منهج الله ؛ 
وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم و ضعفهم وقصورهم . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء 
والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور . وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً 
وشرائع وقوانين وقباً وموازين من عند أنفسهم ؛ يتعبد با الناس بعضهم بعضاً ؛ ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته 
وأوضاعه وشرائعه وقوالينه البعض الآخر ٠‏ والبعض الآخر يأى ويعارض » وأولئتك يبطشون من يألى 
ويعارض . وتتصارع رغباتهم وشهواهم وأطماعهم وتصوراتهم . فيذوق بعضهم بأس بعض »© ويحقد بعضهم 
على بعض ؛ وينكر بعضهم بعضاً » لأنهم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه هم المعبود الذي يعنو له 
كل العبيد ؛ حيث لا يحد أحدهم في نفسه استكبارا عن الخضوع له » ولا بحس في نفسه صغاراً حين مخضع له . 
إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم 0 يزاول هذا الحق 
فعلا ! إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعاً واحداً » 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض ؛ ويكون بعضهم ني يده السلطة التي يبطش بها لأمها 
غير مقيدة بشريعة من الله ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتريص .. ويذوق الذين يتربصون والذين 
يبطشون بعضهم بأس بعض ! وهر شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن الجاهلية المحيطة بها 
و الجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكه شريعة الله وحدها » ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحا كميق 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤئرون البقاء في الجاهلية ‏ 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازيتها وقيمها . 

| إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : ١‏ أو يبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض » . . إلا بأن تتفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قوبها حتى 
يأذن الله لها بقيام « دار إسلام » تعتصم بها وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنها هي « الأمة المسلمة » وأن ما حوها 
ومن حوفا , ممن لم يدخلوا فها دخلت فيه » جاهلية وأهل جاهلية . وان تفاصل قومها على العقيدة والمنهج ؛ 
وان تطلب بعد ذلك من الله ان يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»ولم تتميز هذا التميز » حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع 
في المجتمع ١‏ شيعة تتلبس بغير ها من الشيع ٠‏ ولا تتبين نفسها » ولا يتبينها الناس مما حولا . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب المقيم المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود ! 

إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات والمشقات 
لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه ؛ ونتيجة اندغامها 
وتميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حوها . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله » يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره » 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم .. لم يقع في هرة واحدة ء قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة ‏ أي الدين ‏ وانفصاها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - 
أي نظام حياتها ‏ وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعاً . 

وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون ني شأنها إلااما كان على عهود رسل الله جميعاً » صلوات الله عليهم 
وسلامه : 

«انظر كيف نصرف الآبات لعلهم يفقهرن » . 

والله نسأل أن يجعلنا من يصرف الله لم الآيات فيفقهون . 
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إنها جولة لتقر د ير المفاصلة التي انتهت بها الموجة السابقة ؟ فقوم الن نبي - صلى ال عليه وسلم كلدي عدبا 
عا جاءهم به - وهوالحق - ومن ثم الفصل ما بينه وبين قومه وانبت ؛ وأمر مر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس 
عليهم بوكيل » وأنه يتركهم لمصير هم الذي لا بد أت » وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم يخوضون 
ا 0 التوقير الواجب للدين » وأمر- مع ذلك - أن يذكر هم ويحذرهم 
ويبلغهم وينذرهم » ولكن على أنه وإياهم وهم قومه فريقان مختلفان . وأمتان متميزتان. . فلا قوم ولا جنس 
ولا عشيرة ولا اهل في الإسلام . . إما هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو يفصم .. وإعما هي العقيدة التي 
تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى . وحين تنفصم هذه العروة 
تفصم الروابط والصلات . 

وهذه هي الخلاصة | - لمجملة لهذه الموجة من السياق . 


َه ندا * 
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« وكذب به قومبك ‏ وهوالحق ‏ قل : لست عليكم بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون » . 
والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعطيه ء ويعطي المؤمنين من ورائه » الثقة التي تملا القلب 
ا ا ار ا اله 
الفصل فيه لله سبحانه . وهويقرر أنه الحق . وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم 

ثم يأمر الله تعالى نبيه عرض الله عه ضار أن يبرأ من قومه » وينفض منهم يده » وأن يعلتهم مبذه المفاصلة » 
ويعلمهم أنه لا ملك لهم شيثا ؛ وأنه يس حارساً عليهم ولا موكلاً بهم بعد البلاغ » ولا مكلفا أن يهدي قلوبهم - 
ل سات لاوا زمر بي او الور ما مس ارو قن فكي جد جوع لاطا علي م 
وبين المصير الذي لا بد أن ينتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقراً ب ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون 
ما سيكون ! 

« لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون 2 . 

وي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلرب . 

إنها الطمانينة الوائقة بالحق ؛ الوائقة بنهاية الباطل مهما تبجح » الوائقة بأخذ الله للمكذيين ني الأجل 
المرسوم » الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله < ف مالجوة التكليبه من الوطم 2 لتر نين يرجي ب ولط 
في أهلهم . والأذى والشدة والتعب واللأواء . . ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الوائقة ثقة التي يسكبها القرآن 
الكريع لق القلوية!ا 


* # ندا 


فإذا أ: نبى إليهم هذا البلاغ » وإذا واجه تكذيبهم بهذه المفاصلة . . فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم مأمور بعد 
ذلك ألا يجالسهم حتى للبلاغ والتذ كير - إذا رآهم يخوضون في آيات الله بغير توقير ؛ ويتحدئثون عن الدين 
بغير ما ينبغي للدين من الحد والمهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أو بالفعل ؛ حتى 
لا تكون مجالسته لي وه, على مثل هذه الحال ‏ موافقة ضمنية على ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي 
لايعان المل .عل جزمة كما بعار. .عليه . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم » ثم تذكراء قام من فوره وفارق 
جلسهم : 

«وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يمخوضوا في حديث غيره . وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » . 

ولقد كان هذا الأمر للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويمكن ني حدود النص أن يكون أمراً لمن وراءه من 
المسلمين . . كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقف عند حدود الدعرة . 
وحيث كان غير مأموربقتال للحكة التي ارادها الله في هذه الفترة . وحيث كان الانجاه واضحا لعدم الاصطدام 
بالمشركين ما أمكن . . فكان هذا الأمر بألا بجلس الني صلى الله عليه وسلم في مجالس الشركين ؛ متى رآهم 
يخوضون في آيات الله ويذكرون دينه بغير توقير ؛ والمسارعة إلى ترك هذه المجالس لو أنساه الشيطان ‏ يمجرد 
أن يتذ كر أمر الله ونبيه . وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا ال مر كما تقول بعض الروايات .. والقوم 
الظالمون ؛ المقصود بهم هنا القوم المشركون . كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم 
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فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المديئة » فكان للني - ايل الله عليه وسلم - شأن آخر مع المشركين . 
وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . حيث لا يجترىء أحد على الخوض ف أيات الله ! 
ثم يكرر السياق المفاصلة بين المؤمنين والمشركين » كما قررها من قبل بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبين المشركين . ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير : 

« وما على الذين يتقون من حساببم من شيء » ولكن ذكرى لعلهم يتقون » . 

فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان ‏ وإن اتحدتا في الجنس والقوم 
فهذه لا وزن لها ِي ميزان الله » ولا ني اعتبار الإسلام . . إنما المتقون أمة » والظالمون ( أي المشركون ) أمة » 
وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم داكي تون كذ رعرع الاجر اهم رسيا 
اله وإلة اذ مشارية ف شيم + إذا ل نكن مماضية إلى عقدة ١‏ 

هذا دين الله وقوله .. ولمن شاء أن يقول غيره . ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول ! 
ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة؛ وي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة : 

وذرالذين اتخذوا ديهم لعباً ومهواً وغرتهم الحياة الدنيا »ء وذكربه أن تبسل نفس با كسبت ليس لها من 
دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا . لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . 

ونقف من الآية أمام عدة أمور : 

أوها : أن الرسول صلى الله عليه وسلم وينسحب الأمر على كل مسلم ‏ مأمور أن همل شأن الذين يتخذون 
دينهم لعباً ولهوً .. وهذاء م بالقول كما يتم بالفعل .. فالذي لا يجعل لدينه وقاره واحتر امه باخاذه قاعدة 
جين عاد يادة : وطا ويل كا لاخر عا ولاو :اما ييح وج لما الها .. والذي يتحدث عن 
مبادئّ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافاً تدعو إلى اللعب واللهو . كالذين يتحدثون عن ١‏ الغيب ٠‏ 
وهوأصل من أصول العقيدة ‏ حديث الاستهزاء . والذين يتحدئون عن ١‏ الزكاة » وهي ركن من أركان الدين 
حديث الاستصغار . والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة ‏ وهي من مبادىء هذا الدين ‏ بوصفها من 
أخلاق المجتمعات الزراعية » أو الاقطاعية » أو « البر جوازية » الزائلة ! والذين يتحدثون عن قراعد الحياة 
الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استتكار . والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ 
عفتها بأنها « أغلال ! » .. وقبل كل شيء وبعد كل شيء . . الذين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس 
الواقعية : السياسية والاجتاعية والاقتصادية والتشربعية . . ويقولون : إن للبشر أن يزاولوا هذا الاختصاص دون 
التقيد بشريعة الله .. . أولئك جميعاً ال ع ان ا ارد . وبأن المسلم 
مأمور عفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى . نهم الظالمون -- أي المشركون ‏ والكافرون الذين أبسلوا با 
ل لس ور ل ا 

وثانيها : أن الرسول - صل الله عليه وسلم - وينسحب الأمر على كل مسلم مأمور بعد إعمال شأن هؤلاء 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكير هم وتخويفهم من أن تر تمن نفوسهم 
بما كسبوا » وأن يلاقوا الله ليس لم من دونه ولي ينصرهم ء ولاشفيع يشفع لهم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها ما كسبت . 

وللتعبير القرائي جماله وعمقه وهو يقول : 
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ووذكر به أن تبسل نفس عا كسبت ليس ها من دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤحذ 
منها ). 

فكل نفس على حدة تبسل ( أي ترتهن وتؤخذ ) بما كسبت ؛ حالة أن ليس ها من دون الله ولي ولا شفيع » 
ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة ! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتهنوا بما كسبوا ؛ وحق عليهم 
ما سبق في الاية ؛ وكتب عليهم هذا المصير : 

أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا , لم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . 

م : شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب ألم بسبب كفرهم » 
الذي دل عليه استهز اؤهم بدينهم .. 

وثالئها : قول الله تعالى قي المشركين : ١‏ الذين اخذوا دينهم لعبا ولهوا ») . 

فهل هو دينهم ؟. ٍ 7 

إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام ‏ ثم اتخذ دينه هذا لعب ولهوا .. وقد وجد هذا الصنف من 
الناس وعرف بامم المنافقين . .. ولكن هذا كان تي المدينة . 

فهل هوينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام ؟ إن الإسلام هو الدين . هواوين الع رةتحميها.: 
سواء من آمن به ومن لم يؤمن . . فالذي رفضه إا رفض دينه . ا ل ا 
ويقبله من الئاس بعد بعئة خخاتم التبيين . 

ولهذه الاضافة دلالتها في قوله : 

«وذر الذين اتخذوا دينهم لعنا ولهوا 6 . 

افهي ‏ والله أعلم إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه » من اعتبار الإسلام ديناً للبشرية كافة . فن اتخذه 
لعباً وهواً » » فإما يتخذ دينه كذلك . . ولو كان من المشركين . 

ولا تزال تجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنهم له ل مه افا ا 
سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع الله . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله . أوبقبول الحاكمية والشريعة 
من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه ؛ مهما تسمّوا بأسماء المسلمين ! فلنكن 
من أمر ديننا على بقين ! 

ورابعها : حدود مجالة الظالمين ‏ أي المشركين ‏ والذين يتخذون دينهم لعباً ولهواً .. وقد سبق القول 
بأنبا الجر د التذكير والتحذير . فليست لشيء وراء ذلك متى سمع الخوض في آيات الله ؛ أو ظهر اتخاذها 
لعبا ولهوا بالعمل بأية صورة مما ذكرنا او مثلها . 

وقد جاء في قول القرطبي ني كتابه : الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية : 

وني هذه الآية رد من كتاب الله عر وجل » على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم ؛ هم أن 
يخالطوا الفاسقين » ويصؤيوا اراءهم تقية .. » 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها 
الآية في الحدود التي بينتها حي ل ماله لاقق حرا كرك طبا نالل الاك لقو وا كل طون بع 
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فهر المحظور . لأنه ‏ في ظاهره ‏ إقرار للباطل . وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس » ومهانة لدين 
الله وللقائمين على دين الله . وي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال : 

: قال ابن خوير منداد : من خاض في آبات الله تركت مجالسته وهجر ‏ مؤمناً كان أوكافراً ‏ قال : وكذلك 
منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو » ودخول كنائسهم والبيع ' : ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد 
مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم . وقد قال بعض أهل البدع لاني عمران النخعي : اسعع مي كلمة . 
فأعرض عنه » وقال : ولا نصف كلمة' ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج الإسلام من قلبه » ومن زوج كرعته من مبتدع فقد قطع رحمها ؛ 
ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكة » وإذا عام الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر 
لله له . وروى أبو عبد الله الحا كم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ) .. 

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية بمزاولته 
للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولكنه كفر كافر » أو شرك مشرك . 
مالم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعرى : وهويزعم الإسلام . ولم بيقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية التي خرج بعدها الناس من 
إطار الإسلام ‏ إلا من عصم الله وكذلك لم يعد في قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام . . 
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قل اندعو من دون لله ما لا ينفعنا ولايضرنا ورد عل أعقابنا بعد إِذْ هدئنا الله كالذى استهوته 
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الشيلطين فى الأرض حيران لَه أصعنب يدعونه إل ألهدى ]تنا قل إن هدى آلله هو أهدى وامرنا لنسلم 


2 
ع يأ لواحا ان أن سلعء 2 خدم ب ل مك مله و أن مه وله م ع 5 ره دعام 
رب العدليين (© وأنْ أفيموأ الصازة وأتقوه وهو لذ إليه تحشرون وهو أذى خلق السملوات 


2 6 0 200 سح ع ع قر له م وه 00 0 53-7 رع راس عر مروم بر 2 5 2 5 ابر 2 2 520 
وَالْأَرَضَ بق ويوم بقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى الصور عللم ألْغيبٍ والشبندة 
لم ل حوس را ار 


هركم أَخَبير © 


(1) صل عمر رضى الله عنه في كنيسة بيت اللقدس . ولكنه لم يكن في دار عدو . إنما كان في دار عهد وذمة . لأن النتصارى يومئذ في هذه 
البقعة كانوا معاهدين ذميين . ْ 
(؟) في القرآن : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم يرد إلا الحياة الدنيا ؛ .. 
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الجزء السابع 


هذا الاإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد اللهدى ؛ و يمشهد الذي 
يرجع القهقري مرئداً عن دين الله ؟ وحيرته في التيه بلا اجام ؛ وبتقرير أن هدى الله وحده هوالهدى . . هذا 
الإيقاع يتم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله المطلق » في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور ‏ حتئ للمنكرين المطموسين  ١‏ يوم ينفخ في الصور» ويبعث من في القبور ؛ ويستيقن من لم 
حي ادايك مركي روا[ السير 


دقل : أندعو من دون الله م لا يتفعنا ولا يضرنا » وترد على أعقابا بعد إذ هدانا لله ء كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض » حيران » له أصحاب يدعونه إلى الهدى . ائتنا . قل : إن هدى الله هو الهدى » وأمرنا 
لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

دقل 2). . الإيقاع القوي المتكرر في السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمرلله وحده : وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم إما هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحي بحلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول صلى الله 
عليه وسام - إنما هو مأمور به من ربه . 

دقل : أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ؟ ) . 

قل لطر انا ميد ما يلاه عن رعو كي :اندزو الااستدا نه يزو إعياده نا دعر زلا الي يليو يم فلن وو 

ل بلكو فعا ول ضرة . سواء كان ما يدعونه وثناً أو صِنا ؛ حجراً أؤ شجراً » روحاً أم ملكا ؛ شيطانا 
ام إساناً. .. فكلهم سواء في أنهم لا ينفعون شيئاً ولا يضرون . فهم أعجز من التفع والضرن . وكل حركة إنا 
تحري بقدر من الله . فا لم يأذن به الله لا يكون ؛ ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور. . 

قل لم مستنكراً دعوة غير الله » وعبادة غير الله » والاستعانة بغير الله » والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
اشر ف ويد الاماه : . وسواء كان ذلك رداً على ماكان يقترحه المشركون على الني صلى الله عليه وسلم - 
من مشاركتهم عبادة الهتهم ليشاركوه عبادة ربه ! أو كان ذلك استنكاراً مبتدأ لما عليه المشركون » وإعلانا 
للمفارقة والمفاصلة فيه من جانب النبي صل الله عليه وسلم والمؤمنين . .. فإن المؤدى في النهاية واحد ؛ وهواستنكار 
هذا لصحف الذي يفقم الشل شري انه اغراف لفل النوو )تيعد ا عن الموروتاكا الوائية نا ونعيدا 
كذلك عن العرف السائد ني البيئة ! 

و ل ل ل ل ل ع ا لو اط من عبادته 
وحده » واتخاذه وحده إلا » والدينوئة له وحده بلا شريك : 

دقل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ؟» . 

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

نم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي المثير : 

«كالذي استهوته الشياطين ي الأرض . . حيران . . له اصحاب يدعونه إلى الهدى : اثتنا ) . 

إنه مشهد حي شاخص متحر ك للضلالة والحيرة الي نئتاب' من يشرك بعد التوحيد » ومن يتوزع قلبه بين 
الإله الواحد , والآغة المتعددة من العبيد ! ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال » فيذهب في التيه . . إنه مشهد 
ذلك المخلوق التعيس : « الذي استهوته الشياطين ني الأرض » - ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله - 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في انجاهه » فيكون له امجاه صاحب القصد الموحد ‏ ولو في طريق الضلال ! - 
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ولكن هناك » من الجانب الآخرء أصحاب له مهتدون . يدعونه إلى ا هدى » وينادونه « ائتنا  »‏ وهوبين هذا 
الاستهراء وهذا الدعاء « حيران» لا يدري أين يتجه ؛ ولا أي الفريقين يجيب ! 

إنه العذاب النفسي برتسم ويتحرك » حتى ليكاد بحس ويلمس من خلال التعبير ! 

ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقاقلة كلما قرأت هذا النص .. 
ولكن مجرد تصور .. حتى رأيت حالات حقيقية » يتمثل فيها هذا الموقف ١‏ ويفيض منها هذا العذاب . 
حالات ناس عرفوا دين الله وذاقوه ‏ أَياً كانت درجة هذه المعرفة وهذا التذوق ‏ ثم ارتدوا عنه إلى عبادة 
الآلحة الزائفة » تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعني 
هذه الحالة » وماذا يعني هذا التعيير ! 

وبا ظل المشهد إلحي الشاخص المتحرك الموحي » يغمر التفس بالوجل من هذا المصير التعيس ... يأني 
التقرير الحاسم بالاتجاه الثابت المستقيم : 

«قل : إن هدى الله هو الهدى » وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسي المناسب » فالنفس التي ترتسم لها صورة الحيرة الطاغية » والعذاب 
المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار » تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة 
والتسليم . : 

ثم إنه الحق في ذلك التقرير الحاسم : 

دقل : إن هدى الله هو الهدى ) .. 

هووحده الهدى ‏ كما يفيد التركيب البيائي للجملة ‏ وإنه لكذلك عن يقين . . 

وإن البشرية لتخبط في التيه » كلما تركت هذا الهدى ١‏ أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئاً من 
تصوراتها هي ومقولاتها » وأنظمتها وأوضاعها » وشرائعها وقوانينها ٠‏ وقيمها وموازينها . بغير «علم» 
ولا دهدى» ولا «كتاب منيرع). 

إن « الإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طقاته وقواه » للانتفاع 
بها في الخلافة في الأرض ٠‏ وترقية هذه الحياة .. ولكن هذا الإنسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على 
استكتاه الحقائق المطلقة في هذا الكون » ولا على الاحاطة بأسرار الغيوب الى تلفه من كل جانب » ومنها 
غيب عقله هووروحه » بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف » والبي تدفعها للعمل 
هكذا ء وببذا الانتظام » وني هذا الانجاه . 

ومن ثم يحتاج هذا «الإنسان» إلى هدى الله في كل ما مختص بكينونته وحياته من عقيدة وخلق » وموازين 
وقبم » وأنظمة وأوضاع » وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظر ها واقع الحياة . 

وكلما فاء هذا ٠‏ الانسان » إلى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هر الهدى . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 
بعض الانحراف واستبدل به شيثاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع 
ثالث « اذا بعد الحق إلا الضلال ؟ » . 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال ‏ وما تزال كلها تذوق ‏ ما هو « حتمي » ي تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي « الحتمية التاريخية » الوحيدة المستيقنة لآنها من أمر الله » ومن خبر الله » 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله . لا يحتاج أن 
ينقب » فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأبدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مكان' . 

ومن ثم يستطرد السياق في الآية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده » ومخافته وتقواه : 

«وآمرنا لنسلم لرب العامين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه».. 

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هوالهدى ؛ وأننا ‏ من ثم أمرنا أن نسلم لرب العامين . فهو وحده الذي 
يسم له العالون. فالغوالم: كلها منشدلمة له ,اذا الذي مجمل: الإنسان وخده - من بين العالينح يشد عن 
الاستسلام هذه الربوبية الشاملة التي نستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟ 

إن ذكر الربوبية للعامين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقيقة الي لا مناص من الاعتراف يبا وهي استسلام 
الوجود كله » ومافيه من عوالم مشهودة ومغيبة » للنواميس التي وضعها الله لما ؛ وهي لا تملك الخروج 
عليها » والامانا دم باخية رجيه التمري د وديم كذلك لمذه النواميس كرها » ولا يلك السروج عليها :د 
فلا يبقى إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه » وهوجانب الاختيار. . اختيار الهدى أو 
الضلال . . ولواستسلي فيه استسلام كيانه العضوي » لاستقام أمره » وتناسق تكوينه وسلوكه ؛ وجسمه وروحه ء 
ودنياه واخرته ' . 

وني إعلان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين معه ء أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا » إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين تجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

«وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 
فالأصل هو الاشتسلام لرتويةرزت العالين + وسلطانه#وترييه ونتوعه + ل عي "البباذاته الخعائريةا؟ 
وتجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام .. فإنها لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البتاء . 

وني الإيقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان . وحقيقة العلم بالغيب والشهادة . وحقيقة الحكمة والخبرة .. من خصائص 
الألوهية » التي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة : 

« وهو الذي إليه تحشرون . وهوالذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم يقول : كن فيكون . 
قوله الحق » وله الملك يوم ينفخ في الصور » عالم الغيب والشهادة » وهوالحكم الخيير » . . ١‏ 

« وهو الذي إليه تحشروت »).. 

إل الامسلام ارت العالن مرزووة وواجي .فهو الذي إليه تحشر الخلائق . . فأولى لم أن بقدموا بين 
يدي الحشر ‏ الحتمي - ما ينجيهم ؛ وأولى لم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه 


)١(‏ يراجع فصل : « خبط واضطراب » 5 كتاب د الإسلام ومشكلات الحضارة ) وفصل « شهادة القرن العشرين » قي كتاب « التطور 
والثبات في حياة البشرية » . ١‏ دار الشروق » . 
(1) يراجع بتوسع فصل ١‏ الإسلام » ني كتاب « مبادئ الإسلام ؛ للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بياكستان . 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر ‏ موحياً بالاستسلام في المبدأ » ما دام أنه 
لا مفر من الاستسلام في المصير ! 

«وهوالذي خخلق السماوات والأرض بالحق» . 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخخر. . فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماوات والأرض- 
والدي علن ريلك ويحكم ويقضي ويتصرف و لقه خلق السماوات والأرض وباله م فالحق قرام هذا 
الخلق . . وفضلا عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام التي عرفتها الفاسفة عن هذا الكون ‏ وبخاصة الأفلاطونية 
والمثالية ‏ من أن هذا العالم المحسوس وهو لا وجود له على الحقيقة  !‏ فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات » 
فإن النص يوحي بأن الحق أصيل في بنية هذا الكون . وفي مالاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند 
إلى الحق الكامن في فطرة الوجود وطبيعته » فيؤلف قوة هائلة » لا يقض لها الباطل » الذي لا جذور له في 
بنية الكون » وإنما هو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالحا من قرار . وكالزبد يذهب جفاء » إذ 
لا أصالة له بي بناء الكون . . كالحق . . . وهذه حقبقة ضخمة » ومؤثر كذلك عميق .. 

إن المؤمن الذي يشعر أن الحق الذي معه ‏ هوشخصياً وفي حدود ذاته ‏ إنما يتصل بالحق الكبير في كيان 
هذا الوجود . ( وني الآية الأخرى : ١‏ ذلك بأن الله هو الحق » ) فيتصل الحق الكبير الذي ني الوجود بالحق 
المطلق في الله سبحانه . . إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا النحو المائل ء لا يرى في الباطل - 
مهما تضحخم وانتفخ وطغى وتجبر وقدر على الأذى المقدر ‏ إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور ها 
ولا مدد ؛ تنفنىء من قريب » وتذهب كان لم تكن في هذا الوجود . 

كما أن غير المؤمن يرتجف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب ! 

«ويوم يقول : كن فيكون).. 

فهو السلطان القادر » وهي المشيئة الطليقة » في الخلق والإبداع والتغيير والتبديل .. وعرض هذه الحقيقة - 
فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين ‏ هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يُدعون إلى 
الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق . . الذي يقول : كن فيكون . 

( قوله الحىق »).. 


سواء في القول الذي يكون به الخلق : «كن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . 
أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجحزاء . 

قوله الحق في هذا كله .. فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به مالا ينفع ولا يضر من خلقه . ومن 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . في أي انجاه . 

« وله الملك يوم ينفخ في الصور ).. 

ففي هذا البوم يوم الحشر . . يوم يتفخ ي الصور ( هوالقرن المجوف كالبوق ) وهواليوم الذي يكون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر » فهي من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من 
ناحية ماهيته وحقيقته » ومن ناحية كيفية استمجابة الموتى له » والروايات اللأثورة ؛ تقول : هوبوق من نور 
بنفخ فيه ملك » فيسمع من في القبور » حيث .هبون للنشور ‏ وهذه هي النفخة الثانية ‏ أما الأولى فيصعق لها 


١101: 


يد الضوية 


ال ليد سوست اذ 2 
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من في السماوات ومن تي الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر: «ونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض- - إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » .. وهذه الأوصاف للصور 
ولآثار التفحخة فيه تعطينا - عن يقين - أنه على غير ما بمكن أن يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض أو 
تصوروه .وخر عن م عبتا بو يتب ارد . نعلمه بقدر ما أعطانا الله من وصفه وأثره » ولا نتجاوز هذا 
القدر الذي لا أمان في تجاوزه » ولا يقين . إما هي الظنون ! 

في هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز ‏ حتى للمنكرين ‏ وبظهر ‏ حتى للمطموسين ‏ أن الملك لله 
وحده » وأنه لا سلطان إلا سلطانه » ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن 
يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور . 

« عالم الغيب والشهادة ) . 

الذي يعلم ذلك الفيب المحجوب » كما يعلم هذا الكون اللشهود . والذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد ع 
ولا يند عنه شأن من شؤونهم .. فأولى لم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتها : 
وتسخد مؤثراً توححياً في مواجهة الكلين والعارضين.: 

« وهو الحكم الخبير 2:02 

يصرف أمور الكون الذي خلقه » وأمور العباد الذين يملكهم ني الدنيا والآخرة بالحكة والخيرة .. فأ 
أ تتعلير] لوجيهه وار عد عدوا باثاز محكته وحوتد . ويفيئوا إلى هداه وحده . ويخرجوا 00 
ومن الحيرة » إلى ظلال الحكمة والخبرة » وإلى كنف الهدى والبصيرة 

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثرأ موحياً للعقول والقلوب . 
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هذا الدرس بطوله لحمة واحدة ؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات .. إنه يعالج الموضوع الأساسي في 
السورة ‏ وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية » وما بينهمامن 
ارتباطات - ولكنه يعالجه ني أسلوب آخخر غير ما جرى به السياق منف أول السورة . . يعالجه في أسلوب القصص 
والتعقيب عليه .. مع استصحاب المؤثرات الموحية التي ترخر بها السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل 
السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة الي تحدثنا عنها بي تقديم السورة .. 

والدرس - في جملته ‏ يعرض موكب الإيمان الموصول مئذ نوج عليه السلام » إلى محمد صلى الله 

عليه وسلم - وفي مطلع هذا الوكب يستعرض حقيقة الألوهية - كما تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين ‏ 
إبراهيم عليه السلام - ويرسم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السليمة » وهي تبحث عن إفها الحق ؛ الذي نجده في 
أعماقها : بابي لميطدع ني الخاروع بالدين ازاجثار كاه ية وتصور ألما . إلى أن يخلص ها تصور حق ء يطابق 
ما ارتسم في أعماقها عن عن إِلها الحق . ويقوم على ما تجده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من 
المشهود المحسوس ! ذلك حين يحكي السبباق عن إبراهيم عليه السلام بعد اهتدائه إلى ربه الحق » واطمثنانه 
إلى ما وجده في قلبه منه : « وحاجه قومه . قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به » 
إلا أن يشاء ربي شيثاً » وسع ربي كل شيء علماً » أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟» . 

ثم عضي السياق مع موكب الإعان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حيث 
يبدو شرك المشركين وتكذيب المكذبين لغوا لا وزن له ء يتنائر على جاني الموكب الجليل » الماضي بي طريقه 
الموصول . وحيث يلتحم آخره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة » يقتدي آخرها بلهدى الذي اهتدى به أوها » 
دون اعتبار 0 اعبار حنس أرق يدون عدا اندب أر لون . . فالحبل الموصول بين 
الجميع هو هذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم 

إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالى لرسوله الكريم بعد استعر اذ ض الموكب العظيم : « ذلك 
هدى الله يبدي به من يشاء من عباده » ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أولئك الذين آتيناهم الكتاب 

والحكم والنبوة . فإن يكفر با هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ين . أولثك الذين هدى الله فبهداهم 

اقنده . قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعالين» . 

وبعد استعراض هذا الموكب الجليل يجيء التنديد يمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلاً » ولم يتزل على بشر 
كتايا . . إنهم لم يقدروا الله حق قدره . فا قدر الله حق قدره من يقول : إنه ‏ سبحانه ‏ تارك الناس لائفسهم 
وعقوهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
وحكمته وعدله ورحمته . . إما اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلا » وأن 
ينزل على بعض الرسل كتباً ؛ ليحاولوا جميعاً هدابة البشرية إلى بارئها » واستنقاذ فطرتها من الركام الذي يرين 
عليها » ويغلق منافذها » ويعطل أجهزة الالتقاط والاستجاية فيها .. ويضرب مثلاً الكتاب الذي أنزل على 
موسى . وهذا الكتاب الذي يصدق ما بين يديه من الكتب جميعاً . . 

وينتهي الدرس الطويل المتلاحم الفقرات باستتكار الافتراء تمن يفتري على الله » وادعاء من يزعم أنه يوحى 
إليه من الله » وادعاء القدرة على تتزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوى الي كان يدعيها بعض من يواجهون 
الدعوة الإسلامية » وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة . | 
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وي الختام بجيء مشهد الاحتضار المكروب للمشركين : 

وولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم ء اليوم نجزون عذاب 
المون با كتم تقولون على الله غير الحق وكتم عن آياته تستكبر ون . ولقد جثتمونا ف ادى كما خلقنا كم أوك مرة ٠‏ 
وتركت ما خو لناكم وراء ظهوركم . وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ! لقد تقطع بينكم ؛ 
وضل عنكم ما كتتم تزعمون ! 2.. 

وهو مشهد كثيب مكروب رعيب ؛ يلله الحوان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستكبار والإعراض 
والافتراء والتكذيب . 
ا مه 

د وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين .. وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين .. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ربي » 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي » فلما أفل قال : لعن لم يهدني ربي 
لأكرانن من لقو الفائين ,لما رالى تعس بارع قال ٠+‏ اهنا ررق علا كي ب قله اقلت قال .يا قوم 
إني بريء مما تشر ن . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنفاً » وما أنا من المشركين 6.. 
إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني ني هذه الآيات . . مشهد الفطرة وهي - للوهلة الأولى - 
تذكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تنطاق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن إفها الحق . الذي تجده في ضمير ها » ولكنها لا تتبينه أي وعيها وإدراكها . وهي تتعاق 
في هفتها المكنوتة بكل ما يلوح أنه مكن أن يكون هو هذا الإله ! حتى إذا اختيرته وجددته زائفاً » ولم جد 
فبه المطابقة لم هومكنون فيها من حقيقة الاله وصفته . . ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها . وهي تنطلق 
بالفرحة الكبرى » والامتلاء الجياش ٠»‏ ببذه الحقيقة » وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة التي انتهت إليها بوعيها للحقيقة التي كانت كامنة من قبل فيها ! .. إنه مشهد رائع باهر هذا 
الذي يتجلى في قلب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآبات 
القصار. . إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة العقيدة كذلك يصدع با الؤمن ولا يحشى فيها او 
لام ؛ ولا بجامل على حسا بها آنآ ولا أسرة ولا عشيرة ولا قوما . . كما وق إبر اهم من ابيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحاسمة الصريحة : 

« وإذ قال إبراهم لأبيه آزر : أنتخذ أصناماً آلمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . . 

إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهيم . إنه لم يبتد بعد بوعيه وإدراكه ‏ إلى إلهه ‏ ولكن فطرته السليمة تذكر 
ايتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه الحة ‏ وقوم إبر اهيم من الكلدانيين بالعر اق كانوا يعبدون الأصنام 
كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ‏ فالإله الذي يعبد ؛ والذي يتوجه إليه العباد ي السراء والضراء » 
والذي خلق الناس والأحياء .. هذا الإله في فطرة إبراهم لا مكن أن يكون صنا من حجر ٠‏ أو وثنا من 
شب .. وإذا لم تكن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب - وهذا ظاهر من حاها للعبان .- 
فا هي بالتي تستحق أن تعبد + وما هي بالثي تنخذ آلحة حتى على سبيل أن تتخذ واسطة بين الاله الحق والعباد ! 

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم ‏ عليه السلام - للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة 


التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي التموذج الكامل للفطرة وهي نواجه الضلال البين ؛ فتدكره وتستدكره » 
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ونجهر بكلمة الحق وتصدع ؛ حينا يكون الأمر هوأمر العقيدة : 
« أتتخذ أصناماً آلهة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . 
كلمة يقونها إإبر اهيم عليه السلام ‏ لأبيه . وهو الأواه الحليم الرضي الخلق السمح اللين » كما ترد أوصافه 
في القرآن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة » وفوق مشاعر الحلم والسماحة . 
وإبراهيم هو القدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالاً . . 
وكذلك استحق إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ بصفاء فطرته وخلوصها للحن أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار 
الكامئة في الكون ٠؛‏ والدلائل الموحية بالهمدى في الوجود : 
« وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين» . 
يمثل هذه الفطرة السليمة » وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق » ومن إنكار 
الباطل في قوة . . نري إبراهيم حقيقة هذا الملك . . ملك السماوات والأرض . . ونطلعه على الأسرار المكنونة 
في صمي الكون » ونكشف له عن الآيات المبثوئة في صحائف الوجود » ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات 
الإعان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الانكار على عبادة الآفة الزائفة » إلى درجة 
اليقين الواعي بالإله الحق . 
وهذا هو طريق الفطرة البديبي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ما في الكون من عجائب 
طلغ الله وتدين بقع الخال سحي ننظق ق له بسرها المكنون . . وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . 
وكذلك سارإبر اهم عليه السلام ‏ وثي هذا الطريق وجد الله .. وجده في إدراكه ووعيه » بعد أن كان 
يده فحسب في فطرته وضميره . . ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والإدراك مطابقة لا استكن منها في الفطرة 
والضمير . 
فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراههم الصادقة .. إنها رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 
من نقطة العان الفطري إلى نقطة الإيمان الوعي ! الإرمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع ؛ 
والذي لا يكل الله سبحانه ‏ جمهرة الناس فيه إلى عقوم وحدها . فييينه هم في رسالات الرسل » ويجعل 
الرسالة حلا القطر وول العقل اللشريت هي حجته عليهم » وهي مناط الحساب والحجزاء . عدلا منه ورحمة » 
وخبرة بحقيقة الإنسان وعلماً . . 
فأما إبر اهيم ‏ عليه السلام ‏ فهو إبراهيم ! خليل الرحمن وأبوالمسلمين . 
« فلما جن عليه الليل راى كوكبا . قال : هذا رلي » فلما افل قال : لا أحب الافلين » . 
إنها صورة لنفس إبراهيم + وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم لما يعبد أبوه وقومه من الأصنام . 
وقد باتت قضية العقيدة هى هي التي تشغل باله » وتزحم عالله . . صورة يزيدها التعبير شخوصاً بقوله : « فلما جن 
عليه الليل ») .. كأتما الليل يحتويه وحدهء وكأنما بعز له عن الناس حوله » » ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته » 
ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره : 


« فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا رلي ». 
وكان قرمه يعبدون الكواكب والنجوم ‏ كما أسلفنا ‏ فلما أن يئس من أن يكون إمه الحق ‏ الذي يجده 
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في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية ‏ صناً من تلك الأصنام » فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه 
قرمه بالعبادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهرن بالعبادة إلى الكوااكب والنجوم . وما كانت 
هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكباً .. ولكن الكوكب - الليلة ‏ ينطق له بما لم ينطق من قبل » ويوحي 
إلى خاطره بما يتفق مع الم الذي يشغل باله ء ويزحح عليه عالمه : 

«وقال : هذا ربي). 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب ‏ من الأصنام ‏ إلى أن يكون رباً ! .. ولكن لا ! إنه يكذب ظله : 

«فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . 

إنه يغيب . . يغيب عن هذه الخلائق . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدير أمرها .. إذا كان الرب يغيب ؟ ! 
لاء إنه ليس ربا » فالرب لا يغيب ! 

إنه منطق الفطرة البديبي القريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجحدلية » إعما ينطلق مباشرة في 
بسر عم لأن الكيوه المبرية كلها خط يبه إل يتين عمق + 

ولا أحب الآفلين » . 

فالصلة بين الفطرة وإهها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي آصرة القلب .. وفطرة إبراهيم ٠لا‏ تحب» 
الآفلين » ولا تتخذ منهم إِها . إن الإله الذي تحبه الفطرة .. لا يغيب .. ! 

. » فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ري . فلما أفل قال : لثن لم .بدني ربي لأكونن من القوم الضالين‎ ١ 
إن التجربة تتكرر . وكأن إبراهم لم برالقمر قط ؛ ول يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة قي نظره‎ 
: جديد‎ 

«قال : هذاريي ». 

بنوره الذي ينسكب في الوجود ؛ وتفرده في السماء بنوره الحبيب .. ولكنه يغيب ! .. والرب ‏ كما 
يعرقة بر اهم يفطرته: وعابه لا يغيب ! 

هنا بحس إبراههم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يده في ضميره وفطرته . ربه الذي يحبه » 
ولكنه بعد لم بجده بي إدراكه ووعيه . . وبحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بهدايته . إن لم تمد إليه يده . 
ويكشف له عن طريقه : 

«قال : لثن لم يبدني رلي لأكونن من القوم الضالين ». . 

فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا أكبر . فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشر ن 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين » . 

إنها التجر بة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة . العيس ... والعنسين تطلغ كل 
يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله 
يطمثن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرارثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

وقال : هذا رني . هذا أكبر ». 
1 
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هنا بقع الماس » وتنطلق الشرارة » ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحق ء ويغمر النور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يمجد إبراههم إله .. يجده في وعيه وإدراكه كما هوي 
فطرته وضميره .. هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا جد إبراهيم إلهه . ولكنه لا يجده في كوكب يلمع » ولافي قمر يطلع . ولا ي شمس تسطع .. 
ولا يحده فما تبصر العين » ولا فيا يحسه الحس . . إنه يجده في قلبه وفطرته » وفي عقّله ووعيه » وني الوجود 
كله من حوله . . إنه يجده خالقاً لكل ما تراه العين » ويحسه الحس » وتدركه العقول . 

وعندئذ يجحد في نفسه المفاصلة الكاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلة زائفة ؛ وييرأ في حسم 
لااعوارية .قي من :وجهتهم :وسبجهم ومااهم علية من الشرك ‏ وهم لم يكونوا ييححدون الله البتة » ولكنهم كانوا 
يشركون هذه الأرباب الزائفة ‏ وإبراههم يتجه إلى الله وحده بلا شريك : 

« قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين ) . 

فهو الاتجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الاتجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة 
الفاصلة » واليقين الجازم ء والاتجاه الأخير .. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فما تجلى للعقل من نصور مطابق 
للحقيقة الي في الضمير . 


ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر . . مشهد العقيدة وقد استعلنت في النفس ؛ واستولت على 
القلب ؛ بعدما وضحت وضوحها الكامل واتجلى عنها الغبش . . نشهدها وقد ملأت الكيان الإنساني : فلم يعد 
وراءها شيء . وقد سكبت فيه الطمانيئة الوائقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله . . وهو 
مشهد يتجللى بكل روعته وببائه في الفقرة التالية في السياق . 

لقد انتهن إبراهير إلى رؤية. اهاب شبحانه تي ,ضميره :وعقله وي الوجنود من وله . وقد اطمأن قلبه 
واستراح ياله . وقد أحس بيد الله تأخذ ببده وتقود خطاه في الطريق .. والآن يجيء قومه ليجادلوه فها انتتهى 
إليه من يقين + وفها انشرح له صدره من توحيد ؛ وليخوفره آهتهم التي تنكر لها أن تتزل به سوءا . . وهو 
يواجههم في بقينه الجازم ؛ وي إعانه الراسخ ؛ وي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 

« وحاجه قرمه » قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً » 
وسع رلي كل شيء علماً . أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم يتزل 
به عليكم سلطاناً ؟ فأي ي الفريقين أحق بالأمن ن إن كنم تعلمون ؟ 0 .. 

إن الفطرة حين تنحرف تضل ؛ ثم تعادى في ضلاها » وتتسع لراوية ويسرة الفا ع طلة :»سن 
ليصعب عليها أن تنوب . رك نرم إراج ليله الثلام يحون أمناما وكر حت و جما . فلا يتفكرون 
ولا يتدبرون هذه الرحلة المائلة الي تمت في نفس إيراهيم . ولم يكن هذا داعياً لهم لمجرد التفكر والتدبر . 
بل جاءوا يحادلونه ويحاجونه . وهم على هذا الوهن الظاهر في تصوراتهم وفي ضلال مبين . 

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله ني قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله » يواجههم مستنكراً في طمأنينة 


ويقين : 
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«قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ » . . 

أتجادلونني ي الله وقد وجدته يأخذ بيدي )؛ ويفتح بصيرلي ع ومهديي إلبه » ويعر في به . . لقد أذ بيدي 
وقادني فهو موجود ‏ وهذا هو في نفسي دليل الوجود ‏ لقدرأيته في ضميري وي وعبي » كما رأيته في الكون 
من حولي. . فا جدالكم ني أمر أنا أجده في نفسبي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ ! 
وولا أخاف ما تشركون به . ١‏ 

وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا يخاف ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة ‏ غير قوة الله هزيلة وكل سلطان - 
غير سلطان الله لا يُخاف ؟ ! 

ولكن إبراهيم في عمق إمانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن يحم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله الطليقة » 
وإلى عم الله الشامل 1 

« إلا أن يشاء ربي شيئا . وسع ري كل شيء علما » . 

فهو بكل إلى مشيئة الله حمايته ورعابته + ويعلن أنه لا يخاف من المتهم شيئاً » لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعايته . ويعلم أنه لا يصيبه إلا ماشاءه الله » ووسعه علمه الذي يسع كل شيء . 

وكيف أخاف ما أشركتم » ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يترل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق 
0 
منطق المؤمن الوائق المدرك لحقائق هذا الوجود . إنه إن كان أحد قميناً بالخوف فليس هو إبراهم - 

الا ا ل 0 
الآنهة » والتي تتبدى أحياناً في صورة جبارين في الأرض بطاشين ؛ و أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون ! - 
اسع و عي ا ل الل ل د 

من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي يؤٌمن به ويكفر بالشركاء ؟ أم الذي يشر ك بالله 
ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أي الفريقين أحق بالأمن » لو كان لهم شيء من من العلم والفهم ؟ ! 

هنا يتنزل الجواب من املأ الأعلى ؛ ويقضي الله بحكه في هذه القضية : 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم : أولئك لم الأمن وهر مهتدون » . 

| الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله » لا يخلطون بهذا الإيمان شركاً في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه . هؤلاء للم 
الآمن 2 وهؤلاء هم المهتدون . 

« وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه . نرفع درجات من نشاء .. » 

ولقد كانت هذه هي الحجة التي أهمها الله إبراهم ليدحض ببا حجتهم التي جاءوا با يجادلونه . ولقد لقد 
كشف لم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه الآلمة تملك أن تسبيء إليه .. وواضح أنهم ماكانوا يجحدون 
وجود الله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون » ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلحة . فلما 
واجههم إبراهيم » بأن من كان يخلص نفسه لله لا يخاف من دونه » فأما من يشرك بالله فهو أحق بالمخافة . 
لم واجههم ببذه الحجة التي آتاها الله له وأهمه إياها » سقطت حجتهم » وعلت حجته ء وارتفع إبر اهيم على 
قومه عقّيدة وحجة ومنزلة . . وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفاً في هذا بحكته وعلمه : 

«إن ربك حكيم علم ). 


وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابة رسول الله _صلى الله 
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عليه وسلم - وهذا القرآن يتنزل عليهم غضاً ؛ وتشر تشر به نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتتعامل به وتتعايش عدلولاته 
وإيحاءاته ومقنضياته » في جد وي وعي وي الترام عجيب ١‏ تأخذنا روعته وتبهر نا جديته ؛ وندرك منه كيف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس ع وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق » في ربع قرن من 
الزمان : 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن إدريس »؛ قال : «لا نزلت هذه الآية : « الذين أمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم » » شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ قال : 
فقال 1 
الشرك لظلم عظم » . 

وروى كذلك - بإسناده ‏ عن ابن المسيب » أن عمر بن الخطاب قرأ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
بظلم » فلما قرأها فزع , . فأنى أي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر » قرأت أية من كتاب الله ٠‏ من يسلم ؟ 
فقال : ما هي ؟ . . فقرأها عليه . . فأينا لا يظام نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ! أما سمعت الله تعالى ذكره يقول : 
حزن الخرك لطل عظم 40 ماهو وم ولسوا جاعم ابشدراة , 

وروى - بإسناده ‏ عن أي الأشعر العبدي عن أبيه » أن زيد بن صوحان سأل سلمان » فقال : : يا أبا 
عبد الله » آية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظام » » ! فقال سلمان : 
هوالشرك بالله تعالى ذكره . فقال زيد : ما يسرني بها أني لم أسمعها منك » وأن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه . 

فهذه الآثا ثار الثلاثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم ببذا القرآن الكريم . كيف كانت جدية 
وقعه قي نفوسهم . كيف كانوا يتلقونه وهم يشعر ون أنه أوامر مباشرة للشفيذ ونقريرات حاسعة للطاعة » وأحكام 
نهائية للنفاذ . وكيف كانوا يفز عون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب . 
وكيف كانوا يجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير ٠‏ والتفاوت بين عملهم وبين مستوى 
التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير . 

إنه مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين . . وكانت ستاراً لقدر الله ؟ ومنفذاً 
مشيئته في واقع الحياة . 

كن 

بعد ذلك بعرض السياق موكب الإعان الجليل ؛ يقوده ذلك الرهط الكريم من الرسل : من نوح إلى 
إبراهيم إلى خخاتم التبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دفرفن الاق هذا الكو نيدا مصولا- 
وبخاصة منذ إبراهيم وبنيه من النبيين ‏ ولا براعي التسلسل التاريخي في هذا العرض ض كما بلاحظ في مواضع 
أخرى ‏ لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته » لا تسلسله التارمخي : 

و ووهبنا له إسحاق ويعقوب - كلاً هدينا ‏ ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلهان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون .. وكذلك نجري المحسنين .. وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس .. كل من الصالحين . 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا .. وكلا فضلنا على العالمين .. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . . واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم . . ذلك هدى الله .بدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون . أولئك الذين آتبناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا با 
بكافرين . أولئك الذين هدى الله » فبهداهم اقتده » قل : لا أسألكم عليه أجرا . إن هوإلا ذكرى للعالمين ».. 
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وني الآيات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولاً ‏ غير نوح وإبراهيم - وإشارة إلى آخرين « من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم » .. والتعقيبات على هذا الموكب : ١‏ وكذلك نجزي المحسنين » . . « وكلا فضلنا على العالمين » . 
١‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من 
الله » وهدايته إلى الطريق المستقم . 

وذكر هذا الرهط على هذا النحو » واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة » كله تمهيد للتقريرات الي 
تليه : 

« ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» . 

وهذا تقرير ليتابيع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فها جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
منه » والذي يجب اتباعه » في هذا المصدر الواحد » الذي يقرر الله سيحانه ‏ أنه هو هدى الله ؛ وانه هو 
الذي يبدي إليه من يختار من عباده . . ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد الله » وتوحيد المصدر 
الذي يستمدون منه هداه » وأشركوا بالله في الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي » فإن مصير هم أن يحبط عنهم عملهم : 
أي أن يذهب ضياعا » ويبلك كما تملك الدابة الثي ترعى نبتا مسموماً فتنتفخ ثم تموت .. وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

«أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين » .. 

وهذا هو التقرير الثاني . :.ققرر ي الاول:مصدر الفدى + وقصرة عل هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر 
في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم ؛ هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمّة والسلطان والئبوة- 
« والحكم ؛ يجيء ء معنى الحكمة كما بجيء الل - وكلا المعنيين محتمل في الاية . فهؤٌ لاء الرسل 
أتزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى ٠‏ والزيور مع داود ؛ والإنجيل مع عيسى . وبعضهم آناه الله 
الحكم كداود وسليان - وكلهم أوني السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم الله » وأن الدين الذي 
جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعل الأمور . فما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا » وما أتزل الكتاب 
إلا ليحكم بين الناس بالقسط . كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوني الحكمة وأوني النبوة . . وأولئك هم 
الذين وكلهم الله بدينه » يحملونه إلى الناس » ويقّومون عليه . ويؤمنون به ويحفظونه .. فإذا كفر بالكتاب 
والحكم والنبوة مشركو العرب : « هؤلاء » فإن دين الله غني عنهم ؛ وهؤلاء الرهط الكرام والمؤمنون جم هم 
حسب هذا الدين ! . . إنها حقيقة قديمة امتدت شجرتها » وموكب موصول تماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة 
0 عونت الي ان لي قله افد هاقلي اعامتجا نيدان 1 . وهو تقرير 
يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن . وف قلوب العصبة المسلمة ‏ أيآ كان عددها ‏ إن هذه العصبة ليست وحدها . 
ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء » وحلقة في موكب جليل 
موصول » موصولة أسبابه بالله وهداه ... إن المؤمن الفرد » في أي أرض وفي أي جيل ٠‏ قوي قوي + وكبير 
كبير » إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور ني أعماق الفطرة البشرية وفي أعماق التاريخ الإنساني » 
وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور . 

«أوائك الذين هدى لله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجراً . إن هو إلا ذكرى للعالمين؛ . 
وهوالتقرير الثالث .. فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإبمان » هم الذين هداهم الله . وهداهم 
الذي جاءهم من الله فيه القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن آمن به . فهذا الحدى وحده هو الذي 
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يسير عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي بحتكم إليه » وهذا الهدى وحده هوالذي يدعو إليه ويبشر به . . قائلاً 
لمن يدعوهم : 

لا أسألكم عليه أجرً » . . : إن هو إلا ذكرى للعالين » . . للعالين . . لا يختص به قوم ولا جنس ولا قويب 
ولا بعيد .. إنه هدى الله لتذكير البشر كافة ال يا . وإئما أجره على الله ! 

ثم مضي السياق يندد نكري النبوات والرسالات ؛ ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره » ولا يعرفون 
حكة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة إتما تجحري على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الكتاب الأخير 
مصدق لا بين بديه من الكتب . . ما يتفق مع ظل الموكب الذي سبق عرضه ويتناسق : 

«وما قدروا الله حق قدره إذ قالو ١‏ : ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للناس - تجعلونه قراطيس تبدونها وتخقون كثيراً ‏ وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ؟ 
قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
ومن حوًا » والذين يؤمنون بالآخرة يوون به » وهم على صلائهم يحافظون » . 

تقد كان الشركون في معرضص العناد واللجاج يقوون : إن الل لم يرسل رصولاً من البشر » وم يتك تاي 
يوحي به إلى بشر . بيها كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكونوا يتكرون عليهم أنهم 
أهل كتاب » ولا أن الله أنزل التوراة على موسى ساعليه السلا إنما خم كاتوا يفول ن:3 الك القر لق ارعنية 
العناد واللجاج . ليكذبوا برسالة محمد - صل الله عليه وسلم - لذلك يوا- جههم القران الكريم يم بالتنديد بقولهم : 
10 لك ع سوس حي ا اشيم ال لان ل 

«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء) .. 

.وهذا القول الذي كان يقوله مشركو مكة في جاهليتهم » يقوله ألم في كل زمان ؛ ومتهم الذين يقولة 
الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم . لا يفر قون 
في هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم » كالوثنيات كلها قدعاً وحديثاً » ترتقي وتنحط بارتقاء 
أصحابها وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله »ع وهي ثابئة 
على أصوها الأولى ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها 3 
فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد » بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذا القول يقوله - قدبعاً أو حديثاً ‏ من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم الله وفضله : ورحمته 
وعدله .. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون . 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون الهائل لا يمكن أن يعنى بالإنسان ٠‏ الضيل » في هذه الذرة الفلكية التي اسمها 
الأرض ! بحيث يرسل له الرسل ؛ وبتزل على الرسل الكتب لداية هذا المخلوق الصغير في هذا الكوكب 
الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض بامم الدين ! كما يقول الماديون الملحدون ! 
وكله جهل بقدر الله لطب اد و لسع دوجي الس الجكود” .. لا يدع هذا الكائن 
الإنساني وحده ء وهوخلقه » وهويعلم سره وجهره ؛ وطاقاته وقواه » ونقصه وضعفه » وحاجته إلى الموازين 
القسط التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره » وأقواله وأعماله » وأوضاعه ونظامه » ليرى إن كانت صواباً 
وصلاحاً : أو كانت خخطأ وفساداً . .. ويعلم ‏ سبحانه ‏ أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته » فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض الي له عليها سلطان يسبب 
مره لاي 0ن لين مركلا عسوو اتعود ليوز طلقا بولا يضياقة الأسسن النانه للخياة رخها 
محال العقيدة التي تأت له من الله؛ فتنشىء له تصوراً سلما للوجود والحياة . . ومن ثم لا يكله الله إلى هذا العقل 
وحدهء ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق » وشوق إليه » واباذ به في الشدائد .. 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن والانس » بكل ما بملكون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إنما يكل الله الناس إلى 
وحيه ورسله وهداه وكتبه ؛ ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصقائها » وليرد عقولم إلى صحتها وسلامتها » وليجلو 
عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها . . وهذا هو الذي يليق بكرم الله وفضاه » ورحمته وعدا ؛ 
وحككته وعلمه . . قا كان ليخلق البشر > ثم يتركهم سدى . . ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم وسولاً . 
ووما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً ٠6‏ .. فتقدير الله حق قدره يقتضي الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا 
يستنقذون فطرتهم من الركام ؛ ويساعدون عقوم على الخلاص من الضغوط ٠‏ والانطلاق للنظر الخالص 
والتدبر العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله » وأنزل على بعضهم كتبأ تبقى بعدهم في قومهم 
إلى حين - ككتب موسى وداود وعيسى - أوتبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن . 

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة » وكان أهل الكتاب معروفين هناك » فقد أمر الله 
رسوله أن بواجه المشركين المتكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

«قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس - تجعلونه قر اطيس تبدونها وتخفون كثيرا - 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ؛.. 

وقد عرضنا في تقديم السورة للقول بأن هذه الآبة مدنية ء وأن المخاطبين بها هم البهود . ثم ذ كرنا هناك 
ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الأخرى ٠‏ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا » . . وأن المخاطبين 
بها هم المشركون : وهذا خبر عن اليهود بما كان واقماً منهم من جعل التوراة ي صحائف يتلاعبوث ! ٠‏ 
فيدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع » والتلاعب بالأحكام والفرائض ؛ ويحفون 
ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! بماكان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القراث 
من قعل البهود . . فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآية لا خخطاباً هم . ..والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن تختار ما اختاره ابن جرير. 

فقل لم يا محمد : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » مما يجعله اليهود صحائف 
يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
ما يقص عليهم من الحقائق والأخبار ما لم يكونوا يعلمون ؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا يتكروا 
أصله بإتكار أن الله نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه . 

وم يترك فم أن يجيبوا على ذلك السؤال . إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يتحمم القول مهم 
في هذا الشأن ؛ وألا بجعله جالا لجدل لا يثيره إلا اللجاج : 


)١(‏ يراجم بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا بكون للئاس على الله حجة بعد الرسل » .. في سورة النساء . الجزء السادوس 
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«قل : الله . ثم ذره في خوضهم يلعبون ».. 

قل : الله أتزله . . ثم لا تحفل جدالم ولجاجهم ومراءهم » ودعهم يخوضون لاهين لاعبين . وي هذا من 
ديد » قد فب م الاستهاة ؛ دراي من اح واد ؛ فح بيغ اعبث أ يقل ال مثل ذلك 
الكلام: ماين اخرام القولوجيم الجدل وتوفير الكلام ! 

وعضي السياق يحكي شيئاً عن الكتاب الجديد » الذي ينكر الجاحدون أن يكون الله نزله ا 
مسبوقة جاءت قبلها حلقات » فليس بدعاً من الكتب التي ينزها الله على من يشاء من رسله الكرام : 

«وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حولها . والذين يؤمتون بالآخر 
يؤمنون به » وه على صلاتهم يحافظون » . . 

م ل ا ال 
تنزيله » هو كتاب مبارك . . وصدق الله . . فإنه والله لمبارك . 

ميارك بكل معاني البركة .. إنه مبارك في أصله 5000 . ومبارك ي محله الذي علم الله أنه 
له أهل .. قلب متحمد الطاهر الكر يم الكبير. . ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب الي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والايحاء اننا وللؤثرات والتونجيهات في كل فقرة منه 
بالا تتحتويه عشرات من هذه الكدب الضخام + قي أفعاف أمعاف حيره وحهمه 1 وؤنة الذي هار سفن 
القول عند نفسه وعند غيره من , بي البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات ٠‏ ليدرك أكثر مما يدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضابا التعبير » أن هذا النسق القرآي مبارك من هذه الناحية . وأن 
هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز ‏ ولا في أضعاف أضعافه ‏ عن كل ما يحمله التعبير القرآئي 
من مدلولات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما جعل 
الاستشهاد بها على فنون شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً لا نظير له في كلام البشر .. وإنه لمبارك 
في أثره . وهو يخاطب الفطرة والكينونة البشرية يجملتها خطاباً مباشراً عجيباً لطيف المدخل ؛ ويواجهها من 
كل منفذ وكل درب وكل ركن ؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل . ذلك أن به من اللهسلطاناً . وليس في قول 
القائلين من سلطان ! 

ولا ملك أن مضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب . وما نحن ببالغين لومضينا شيثاً أكثر من 
شهادة لله الد يانه وساركة هلها “قصل الحطات:! 

« مصدق الذي بين يديه ). 

فهو يصدّوّما بين يديه من الكتب التي نزلت من عند الله اق صبووتها اللي ل تسرك ل فيا عتزلقه الجامع 
وقالت : إنه من عند الله هويصدقها لأنمها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة . أما الشرائع فقد 
جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً » في حدود العقيدة الكبرى في الله . 

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد الله ؛ أو جاء بالعقيدة 
ال ل لوطه ار ار وهم يقصدون 
الثناء على الإسلام ! وواغزلاء لا يترأواة ارات ٠:‏ والى 3 اه لتم ان تقال يرن أن تخميع وله - صلوات 
الا رست جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل ف فيه للشرك في صورة من صوره .. وأنهم 
جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول + وبشريته وأنه لا بملك لم ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً » ولا يعلم غيباً ؛ 
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ولا يبسط أو يقبض رزقاً.. وأنهم جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء . . وأن سائر حقائق 
العقيدة الاسلامية الأساسية جاء بها كل رسول . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله . . إنما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة. الأوربية . الثي ترعي أن أصول العقيدة . بما فيها العقائد السماوية - قد تطورت 
وترقت ء بتطور الأقوام وترقيها ! وما يمكن أن يدافع عن الإسلام بهدم أصوله التي يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير ! ! ! 

فأما حكمة إنزال هذا الكتاب » فلكي ينذر به الرسول ‏ صل الله عليه وسام - أهل مكة ‏ أم القرى ‏ 
وما حوها : 

«ولتنذر أم القرى ومن حوها »).. 

وسميت مكة أ م القرى ء لأنها تضم بيت الله الذي هوأول ببت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ 
ا ل 0 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة » » ليعودوا إلى البيت الذي حرجت منه الدعوة ! 

وليس المقصود . كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين » أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوها . 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله » ليزعموا أن محمدا ‏ صلى الله عليه وسام ‏ ما كان يقصد في أول 
الأمرأن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه + فتوسع في الجزيرة كلها ؛ ثم هم أن يتخطاها . . لمصادفات لم يكن 


في أول الأمر على علم بها ! وذلك بعد هجرته إلى المدينة » وقيام دولته بها ! . . وكذبوا .. ففي القرآن المكي » 
وئي أوائل الدعوة » قال الله سبحاته لرسوله ا ا د / 
( الأنبياء : لاه )2 .. ووها أرسلتاك إلا كافة للناس يشير ا ونذير! » .. . ( سبا رهن الغو زمتاك 


كانت محصورة في شعاب مكة يحيط بها الكرب والابتلاء ! 

« والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به » وهم على صلاتهم يحافظون » . 

الذي يؤمون بأ هنك آحرة واب وجزا ؛ ينون بن ل لبد مرسل لاس رسول بو إل 
ولا يبجدون في نفوسهم مشقة ي التصديق به ؛ بل إنهم , ليجدون داعياً يدعوهم إلى هذا التصديق . كما ألهم 
لوبمانهم بالآخرة وبهذا الكتاب يحافظون على صلاتهم » ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله : وليقوموا بطاعته 
ممثلة في الصلاة .. فهي طبيعة نفس .. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها » صدقت بهذا الكتاب وتنزيله » 
وحرصت على الصلة بالله وطاعته . . وملاحظة تماذج النفوس البشرية تصدق بي الواقع هذا الكلام الصادق 
بذاته , 

لمجاام 

ويم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب . . مشهد الظالمين . 
( أي المشركين ) الذين يفترون على الله الكذب » أو يدعون أ: نهم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له ا 
أنهم مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن . . مشهد هؤلاء الظامين - الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم - 
وهم في غمرات الموت ٠‏ والملائكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب ؛ ويطلبون أرواحهم . والتأنبب محبه وجوههم » 
وقد تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم . 

«ومن أظل من افترى على الله كذباً : أو قال : أوحي إل ول يوح إلبه شيء » ومن ن قال : سانزل مثل 
١14‏ 
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عه و 


الجزء السابع 


ما أنزل الله ؟ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ٠‏ واللائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليو 
تجزون عذاب الهون » بما كتم تقولون على الله غير الحق ؛ وكثم عن آياته تستكبرون . ولقد جئتمونا فرادى 
كما خلقناكم أول مرة » وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء ! لقد تقطع بينكي » وضل عنكم ماكتثم تزعمون).. 

وقد ورد عن قتادة وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ أن الآية نزلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسود العنسي ؛ وهم الذين تنيأوا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وادعوا أن الله أوحى إليهم . 
0 أو قال أوحي إلي كذلك ‏ ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن 
سعد بن أني سرح ء وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآية التي في 
« المؤمنون ؛ : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠‏ دعاه الي - صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : : ثم أنشأناه خلقاً آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : «تبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « هكذا أنزلت علي » .. فشك عبد الله حينئذ وقال : 
لثن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه » ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الإسلام » 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » .. ( رواه الكلبي عن ابن عباس ) . 

والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين ( أي المشركين ) مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته ‏ ولفظ غمرات يلقي ظله الككروب - والملائكة ببسطون إليهم أيديهم 
بالعذاب » وهم يطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعونهم بالتأنيب : 

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكر اليوم تجزون عذاب 
ال هون بما كنم تقولون على الله غير الحق » وكتتم عن آياته تستكبرون » . 

وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنبب الفاضح . . وكله مما يضفي على 
المشهد ظلالاً مكروبة » تأخذ بالخناق من الول والكابة والضيق ! 

ثم في النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعالى » الذي كذبوا عليه » وها هر أولاء بين يديه » يواجههم 
في موقن الكربة والضيق : 

«ولقد جئتمؤنا فرادى كما خلقناكم أول مرة » ! 

لاك دابع عوده : وعيزدة كذلك . تلقون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً » 
ينزل أحد كم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان ! 

ولقد ند عنكم شي * وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي ما ملككم الله إياه ؛ 

« وتركم ما خولنا كم وراء ظهوركم » .. 

تركثم كل شيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع ؛ وجاه وسلطان . . كله هناك متر وك وراء كم ؛ ليس معكم 
شيء منه » ولا تقدرون منه على قليل أو كثير ! 


وؤما تر عكر متعادك الثين وعدم أنهم فيكم شركاء » . 
هؤلاء الذبن كتتم تزعمون [نهم يشفعون لكر في الشدائد » وكنتم تشركونهم في حياتكم وأموالكم و 
إنهم سيكوئون عند الله شفعاء كم ( كالذي كانوا يقولون : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ! ») سواء 
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كانوا ناساً من البشر كهاناً أو ذوي سلطان ؛ أو كانوا تماثيل من الحجر » أو أوثاناً » أو جناً أو ملالكة » أو 
كواكب أو غير ها مما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة » ويجعلون له شركاً في حياتهم وأمواهم وأولادهم كما سيجيء 
ف الشؤوة. 

فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟ 


( لقد تقطع بينكم ) 7 

تقطع كل شيء . كل ما كان موصولاً . كل سبب وكل حبل ! 

«وضل عنكم ما كلتم تزعمون ».. 

وغاب عنكي كل ما كنتم تدّعونه من شتى الدعاوى . ومنها أولئك الشركاء ؛ ومالهم من شفاعة عند الله 
أو تأثير في عالم الأسباب ! 

إنه المشهد الذي يبز القلب البشري هزاً عنيفاً . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقي ظلاله على النفس » ويسكب 
إيحاءاته في القلب ٠»‏ ظلاله الرعيبة المكروبة ء وإيحاءاته العنيفة المرهوبة . 

إنه القران . . إنه القران . . 


2 سدس ل وس ما م ع ازجاع وات ص روصم عي لمرءله - 3-6 و ل سخ + , 
* إن ألله فالق الحب والنوئ يحرج الحى من المت ومخرج اميت من ذلك الله فأ تؤفكون 82 
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نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف بها . . ني حاجة لأن 
نستحضر ما قلناه عن تدافع الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة » التي يصل إليها 
التعبير والتصوير والإيقاع من سياقها : 

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة .. إنها في كل لمحة منها : وي كل موقف , وفي 
كل مشهد + تمثل ١‏ الروعة الباهرة » .. الروعة التي تبده التفس ٠»‏ وتشده الحس ء وتبهر النفس أيضاً , 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهورا ! 

(١وهي‏ تشبه في سياقها المتدافع ببذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال » 
محرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها » حتى تجد الموجة التالية ملاحقة لا » 
ومتشابكة معها » في المجرى المتصل المتدفق . 

« وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة : تبلغ حد الروعة الباهرة التي وصفنا . 
مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد . . وتاخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية الدافقة 
وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي ١‏ وبالتجمع والاحتشاد ؛ ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 
نافذة ) , 

الخ ... الخ . 
8 نباية الخرء السايع . )1١(‏ ص ٠١١7-٠١١6‏ لي هذا الجزء , 
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إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس . على أنمها وأوفاها . . إن القارىء بحس كأنما المشاهد تنبثق 
انبثاقاً هي ومدلولاتها في الماع ولألاء . وهي نتدافع في انبثاقها أمام الحس ٠‏ كما تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات التي يعبران عنها » ويهدفان إليها ! 

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة نجىء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل بي بهاء أخاذ . ْ 

والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق في بباء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق 
معه في قوة الانبثاق » وفي شدة اللالاء . 

وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة » يتابعها الحس في بمر ! وما يكاد يصل مع 
الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة .. كالذي حاولنا أن نصف يه السورة 
في مطالعها من قبل ! 

وصفحة الوجود يمجملتها مفتوحة . والمشاهد تتوالى ‏ وكدت أقول : تتواثب ‏ من هنا ومن هناك فِي الصفحة 
الفسيحة الأرجاء . 

والجمال هوالسمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية 
الجمالية . والعبارات كذلك بي بنائها اللفظي الإيقاعي » وني دلالتها . والمدلولات أيضا ‏ على كل ما تزخر به 
الحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة ‏ تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية .. فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما 
تتلألاً في بباء ! 

وما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملي الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها : 
١‏ انظروا إلى مره إذا أنمر وينعه ». . فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر. . للنظر والتملي والاستمتاع الواعي ' . 

ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني الحي ؛ حين يصل إلى ما وراء 
هذا الكون الجميل البهيج الرائع .. إلى بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع .. 
فيتحدث عنه ‏ سبحانه ‏ حديثا لا تنقل روعته إلا العبارة القرانية بذاتها : «لا تدركه الابصار وهويدرك 
الأبصار» وهو اللطيف الخبير» . . 

وبعد » فنحن ‏ في هذا الدرس - أمام كتاب الكون المفتوح ع الذي يمر به الغافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون أمام خوارقه وآياته » وير به المطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه . . وها هو ذا النسق 
القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود . كأنما نببط إليه اللحظة » فيقفنا أمام معالمه العجيبة » ويفتح أعينا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين ! 

ها هو ذا يقفنا أمام الخارقة المعجزة التي تقع ني كل لحظة من الليل والهار . . خحارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الموات الحامد .. لا ندري كيف انبثقت »؛ ولا ندري من أين جاءت ‏ إلا أنها جاءت من عند الله 
وانبثقت يقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كتهها يله ابتداعها ! 

وها هوذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيية . . الدورة الخائلة الدائبة الدقيقة . . وهي خارقة لا يعدلها شيء 


)١(‏ يراجع بتوسع فصل ١‏ الحمال ف التصور الإسلامي » وقصل : ١‏ مشاهد الطبيعة في القرآن » ق كتاب : ١‏ منهج الفن الإسلامي لمحمد 
قطباع, ودار الشروق ٠‏ . 
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مما يطليه التاس من الخوارق . . وهي تتم في كل يوم وليلة . بل تتم في كل ثانية ولحظة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكائرها بتلك الطريقة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الحاطلة » والزروع النامية » والار 

اليانعة . وهي حشد من الحيوات والمشاهد » ومجال للتأمل والربادة . لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتح . 
وها هو ذا الوجود كله . جديداً كأما نراه أول مرة . حياً عاطقنا ونعاطفه » متحركاً تدب الحركة في 

أوصاله » عجيباً يشده الحواس والمشاعر . ناطقاً بذاته عن خالقه . دالاً بأياته على تفرده وقدرته . 
وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسياق يواجه الشرك والمشركين ببذا الاستعراض - غريباً غريباً على فطرة 

هذا الوجود وطبيعته . وشائهاً شائهاً ي ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمله . وتسقط 

حجة الشرك والمشركين » في مواجهة هذا الإعان الغامر في مجالي الوجود العجيب .. 

والمنهج القرآئي ‏ في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وفي بيانه لموقف العبودية منها ؛ يجعل حقيقة 
الخلق والانشاء للكون ء وحقيقة الخلق والانشاء للحياة » وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره ها الله 
في ملكه » وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف في عالم الأسباب بلا شريك . . يجعل من هذه الحقائق 
مؤثر أ موحيا . وبرهانا قوبأ على ضرورة ما يدعوإليه البشر : من العبودية لله وحده » وإخلاص الاعتقاد والعبادة 
والطاعة والخضوع له وحده . . وكذلك يجيء ف السياق ‏ يعد استعراض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة 
الخلق والانشاء والرزق والكفالة والسلطان ‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده ء أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية 
ونحصائصها . في حياة العباد كلها ؛ وجعل الحاكمية والتحاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة » واستنكار 

ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها . 
وكذلك جد ي هذا الدرس قوله تعالى : ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالن كل شو ءاعدو 

وهوعلى كل شيء وكب ) .. نموذجا للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة ء بإفراد الألوهية لله وحده » 

مع تقرير أنه سبحانه ‏ « خالق كل شيء» .. « وهز على كل شيء وكيل » . 
وني نباية الدرس ‏ وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله يكشف عن تفاهة طلب الخوارق » 

كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » الي لا تتخلف عن الإعان لنقص في الآبات والدلائل ؛ ولكن لطبع 

فيها مطموس ! وإلا فهذه الايات تزحم الوجود . 


إن اققالي الحتور النوى + شرج الحني لان اميك ا»اتوستوج ليت من الشي.. ذلكم الله فى تؤفكون ؟ » . . 
إنها المعجرة التي لايدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن يملك صنعها أحد ! ' معجزة الحياة نشأة وحركة . 
وق كل نعط درن المح المناكنة عن 20 اي .و الشلى قر 1 الئل عل ابر طنسا لله :العاف لكاي 
الحة والنواق الناية ي البنة والفجرة تير مكتون 0 يعر حقيقته إل اله ولا بعل مضدوه ااانه 
وماج كر يجري لجا اماد لوسك جا رين ججاتها و عور 


)١(‏ بطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي .. والفرق بين المادة العضوية والمادة 
الحية كيثر .. كما أن هذه المادة المحضرة ما صنعت من مواد مخلوقة ولم مخلقها البشر ؛ ولا يستطيعون ! 
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تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول ٠‏ تدرك الوظيفة والمظهر » ونجهل المصدر والجوهر » والحياة 
ماضية في طريقها . والمعجزة تقع في كل لحظة ! ! ! 

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون ‏ أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة . . ثم كانت الحياة .. أخرجها الله من الموات .. كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين مخرج 
من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة ‏ عن طريق الأحياء ‏ إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول ‏ وأصلها ذرات ميتة ‏ إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 

« مخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي ) . 

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك .. لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله 
أن يجهز الكائن الحى بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية 
مرة أخرى إلى ذرات ميتة . . في دورة لم بعلم أحد يقينا بعد متى بدأت » ولا كيف تتم .. وإن هي إلا فروض 
ونظريات واحتالات ! ! ! 

لقد عجزت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة » على غير أساس أنها من خلق الله . . ومنذ أن شرد الناس 
من الكنيسة أي أوربا . . « كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! ؛ . . وهم يحاولون تفسير نشاة الكون و تفسير 
نشأة الحياة » بدون التجاء إلى الاعتر اف بوجود الله . . ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا .. ولم تبق 
منها ي القرن العشرين إلا تماحكات تدل على العناد » ولا تدل على الإخلاص ! 

وأقوال بعض « علمائهم » الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتر اف بالله » تصور حقيقة موقف 
« علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الونعندنا يقتاتون على فتات القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الاوربيين » عازفين عن هذا الدين » لانه يثبت « الغيب » وه, « علميون ! » لا ٠‏ غيبيون » ! . 

ومختار هر هؤلاء العلماء من « أمريكا » ! ! ! 

يقول « فرانك أللن » . ( ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية يجامعة مانيتوبا 
بكندا ) في مقال: نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد؟ من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » .. ترجمة 
الدكتور : الدمرداش عبد المجيد سرحان . 

.. «فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحككة وتصمم سابق » فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة 
فا هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف نحلق الحياة ؟ 


إن نظريات المصادفة والاحتّال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما مجعلها تطبق على نطاق واسع حيما 
انعدم الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب - مع تقدير احمال 
الخط في هذا الحكم ‏ ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحال من الوجهة الرياضية تقدماً كبيراً » 
حتى أصبحنا قادرين على التنيؤيحدوث بعض الظواهر . التي نقول : إنها تحدث بالمصادفة » والتي لا نستطيع 
أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى ( مثل قذف الزهر في لعبة النرد ) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات 
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قادرين على التمبيز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة ' , وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة » وأن تحسب 
احهال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان . . ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة في نشاة الحياة : 

« إن البروتبنات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : 
الكربون ؛ والأدروجين » والتيتروجين » والأكسجين » والكبريت . ٠‏ ويبلغ عدد الذرات في الجزريء الواحد 
٠‏ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة 4عنصراً » موزعة كلها توزيعاً عشوائياً' , 
فإن احتمال اجمّاع هذه العناصر الخمسة » لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين » يمكن حسابهلعرفة كمية 
امادة اثي يتبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء + ثم لمعرفة طول الفترة الرمتية اللازمة لكي 
يحدث هذا الاجماع بين ذرات الجزيء الواحد . 

؛ وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً » فوجد أن الفرصة 
لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد ؛ إلا بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ ء أي بنسبة ١‏ إلى دم 
عشرة مضروياً في لفسه 170 مرة وعود لكل اص وار الخي روه اتوي ارقي اكت كيه 
المادة الي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يد يتسع له كل هذا الكون 
لدي لاحي و يلف قوير مذ لسري عن يقلن رار شيا تون ل ا واد 
لا تحصى من السنوات » قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها 78 مرة من السنين ( 4510" 
سنة ). 

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الحزيئات ؟ 
إنما إذا تالفت بطريقة أخرى » غير التي تتآلف بها » تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان 
سمهوماً . وقد حسب العالم الامجليزي : ج . ب . سيثر 568156 .8 .ل الطرق الي يمكن أن تتآلف ببا الذرات 
في أحد الجزيئات البسبطة من البروتينات ء فوجد أن عددها يبلغ الملابين (١51؟)‏ . وعلى ذلك فإنه من المحال 
عقلا أن تتالف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحداً . 


« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كباوية عديممة الحياة » ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذ 
السر العجيب > الذي لا ندري من كته شين + إنه العفل االلاتبائي؟ 0 


0 * ببالغ حكمته » أن مثل هذا الجزيء البر وتيني يصلح لأن يكون مستقراً للحياة » فيئاه وصوره . وأغدق 
سر الحياة ». 


)١(‏ نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك مصادفة » واحدة في هذا الرجود . وإلما هو قدر الله مخلق به به كل شيء : ١‏ إنا كل شيء 
خلقناه بقدر » وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس . وي كل مرة تنفذ فيها السنة فإنها تنفذ بقدر ‏ بدون جيرية آلية ٠‏ وكذلك يقع أن 
بحري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس ‏ في ظروف معينة لحكمة خاصة فالقانون العام والخارقة كلاهما يمر بقدر خاص في كل هرة يجري 
فيها .. ونحن حين نقتطف من حديث « العلماء » فإن هذا لا يعني الموافقة على كل ما يقولونه . 

5) وهذه ‏ كذلك ‏ واحدة من خبط ٠‏ العلماء ؛ فليس هنالك توزيع عشواني . . إنما هنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم ! 

(*) هذا التعبير « العقل اللانهاني » راسب من رواسب الفلسفة . يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته ! والمسلم لا يعبر عن الله سبحانه - 


إلا با سمى به نفسة من أسمائة الحسنى . 
(؟) وهذه كذلك !!! 
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ويقول إيرفتج وليام ( دكتوراه من جامعة إيوى وأخصاني في وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية يجامعة 
ميتشجان ) في مقال : « المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 

« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق ئق الصغيرة المتناهية في صغر ها و التي لا يحصيها 
عد . وهي التي تتكون منها جميع المواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا جبالاعاد على فكرة الصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغير ة لكي تكون الحياة . ولا شك أن النظرية التي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرتي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات 
والحجائن . . نقول : إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم . فهي لا تقوم على أساس المنطق 
والإقناع ! )١‏ 

ويقول : «ألبرت ماكومب ونثستر » ( متخصص في علم الأحياء دكتوراه من جامعة تكساس . أستا 
لح ا ل ل 0 

.. وقد اشتغلت بدراسة علم الاحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة الي تبثم بدراسة الحياة . وليس 

ا ا هذا الكون . 

« انظر إلى نبات برسيم ضثيل . وقد تما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تجد له نظيراً في روعته 
بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تتقطع آناء الليل 
وأطراف النهار ء بآلاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويم كل ذلك نحت سيطرة البروتويلازم - 
وهوالمادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية . 

«فن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها ء ولكنه خلق الحياة » وجعلها 
قادرة على صيانة نفسها » وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات الي 
تعننا على التمييز بين نبات وآخر. . إن دراسة التكائر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء » وأكثر ها 
إظهاراً لقدرة الله . . إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد » تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق » 
ل ل ا ل ل ا 
ل ل الل لوا من المهندسين هي فئة 
الكروموسومات ( ناقلات الوراثة 

0 000 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر . . هوالله . . وهوربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده . . بالعبودية 
والخضوع والاتباع ” 

وفأق تؤفكون ؟». 

فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 

! وقد أشار في مقاله من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادفة وزوالها كذلك يجبرية آلية‎ )١( 


(5) بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة في الوجود كله .. 
(5) يراجم كلمة «الرب » في كتاب : « الصطلحات الأربعة في القرآن ؛ للسيد أبي الأعلى المودودي ؛ أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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اسح اال الح انام الراك ري برقا كير اي اران لزي عن اك ري باكر لقا الكو 
ابتداء - في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية » وآثارها الدالة على وحدة الخالق . ليتتهي منها إلى ضرورة 
رحلة"المرفة الذي هون للالعاددة بالاعقاة ين الرقك ود ١و‏ والطائة ار برت وحدده .لدم اله 
وحده بالشعائر التعبدية » والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله » والدينونة لشريعته كذلك وحدها . 

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآان الكريم في صورة قضايا لاهوتية أونظريات فلسفية ! إن هذا الدين أكثر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضابا لاهوتية ونظريات فلسفية . إما يهدف إلى تقوبم تصور البشر ‏ بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة ‏ لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة . 

وذلك لا يكون أبداً إلا بردهم إلى راعياذة اه وددمو خراعيع مو عاد الخاذ . وإلا أن تكون الدينونة 
في الحياة الدنيا » وني شئون الحياة اليومية لله وحده » و إلا أن يخرج الناس من سلطان المتساطين » الذين يدعون 

حق الألوهية . فيزاولون الحاكمية في حياة البشر » ويصبحون آلمة زائفة وأرباباً كثيرة ؛ فتفسد الحياة » 
حين يستعبد الناس فيها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

ذلكر الله فأنى تؤفكون » . 

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم . . والرب هوالمرني والموجه والسيد والحاكم . 

ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله . 

«فالق الإصباح ؛ وجعل الليل سكناً » والشمس والقمرحسباناً . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً » وهوالذي جعل الليل للسكون ؛ وجعل الشمس والقمر 
محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتهما . . مقدرا ذلك كله بقدرته التي تهيمن على كل شيء » وبعلمه الذي يحيط 
بكل شيء 

وانفلاق الاصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة » 
كانبثاق البر عم في هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةو الحيوية والبهاء والجمال سمات مشتركة » ملحوظة 
في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح والإمساء » والحركة 
والسكون ء ني هذا الكون ‏ أو في هذه الأرض ‏ ذات علاقة مباشرة بالنيات والحياة . 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر ,بذا الحجم وبهذا البعد من 
الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة .. . هي تقديرات من 
« العزيز » ذي السلطان القادر « العليم » ذي العلم الشامل . . ولولا هذه التقديرات ما انبئقت الحياة في الأرض 
على هذا النحو » ولا انبثق النبت والشجر » من الحب والنوى . 

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة .. كون 
لا مجال للمصادفة العابرة فيه وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعاديها . وأن 
ضالة الكركب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي .هذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحي 
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بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه ببذه الحياة ! ... إلى آخر ذلك اللغو ء الذي يسمونه أحياناً علماً » ! 
ويسمونه أحياناً و فلسفة » ! وهو لا يستأهل حتى مناقشته ! 
إن هؤلاء إبما يحكون أهواء مستقرة في نفوسهم ؛ ولا يحكون حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم ! 
ويق رأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سافاً ألا يواجهوها ! .. إنهم هار بون من الله 
الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتجاه ! وكلما سلكوا طريقاً ييربون بها من 
مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله في نبايتها » فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى . ليواجهوا الله سبحانه ‏ في 
نبايتها كذلك ! | 
ع ل م 
حمر مستنفرة فرت من قسورة ؛ .. ثم ما زالوااي فرازى التعلبدئ حتى أوائل هذا القرن .. دون أن يتلفتوا 
ل 2 تزال تتابعهم . أم انقطعت منها ١‏ كما النطفيت متهم ب الأخاس . 
نهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذانها تواجههم اليوم أيضاً . . فإلى أين الفرار ؟ 
حو لي ل ا م ل 0 
١‏ إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية . فالأرض 
كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها . فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار » وهي تسبح حول الشمس مرة 
في كل عام ٠‏ فيكون في ذلك تتابع الفصول ؛ الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى 
من سطح كوكبنا » ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » ويمتد حوطا إلى ارتفاع كبير ( يزيد على 5٠0٠‏ ميل ) . 
« ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية . والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة 
للحياة » ويحمل يخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث يمكن أن بتكائف مطر 
بحبى الأرض بعد موتها نبا . والمطر مصدر الماء العذب ». ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جر داء خالية من 
كل أَثْر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة » . . 
إن الأدلة « العلمية » تتكائر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزأ كاملاً عن تعليل نشأة الحياة » 
بما يلزم لهذه النشاة - وللنمو والبقاء والتنوع بعدها ‏ من موافقات لا تحصى في تصمم الكون . . منها هذه 
الموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق » ووراءها من نوعها كثير . فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم . 
الذي أعطى كل شيء خلقه ْ ثم هدى . والذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . . 
« « َه« 
«وهو الذي جعل لكر النجوم لتهتدوا .ها في ظلمات البر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» . 
تئمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه . تتمة لعرض المشهد الكوني الخائل الرائع مرتبطاً بحياة 
البشر ومصالحهم واهتاماتهم 
« لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» . 


. » لمستقبل لهذا الدين » . « دار الشروق‎ ١١ : يراجع فصل : «الفصام التكد ؛ في كتاب‎ )1١( 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات يبتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. تختلف وسائل 
الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة .. وتبقى القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
هذه الأجرام في ظلمات الير والبحر .. سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر . ويبقى 
النص القرآني الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الأولى بهذه الحقيقة » فتجد مصداقها ني واقع حياتها الذي 
تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق 
قوله بي واقع حياتها الذي تزاوله . . 

وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية » لا في صورة ٠‏ نظرية » ولكن في صورة 
«وافعية » .. صورة تتجلى هن ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته » وتدبيره . صورة مؤثرة بي العقل 
والقلب »2 هوحية للبصيرة والوعي ؛ دافعة إلى التدبر والتذكرء وإلى استخدام اقلم والعزقة للوصول إلى 
الحقيقة الكبرى المتناسقة ا ل لي لا في ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي 

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . 

فالاهتداء بالنجوم بي ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراتها ومواقعها ومداراتها . . كما يحتاج 
إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكم . . فالاهتداء ‏ كما قلنا ‏ هو الاهتداء في الظلمات 
الحسية الواقعية » وي ظلمات العقل والضمير .. والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسبي » ثم لا يصلون 
ين لاا ودعها ‏ م قرم وا اتلك ادا الكرى » وم الذي بتطعون ين الكو وخا . 
وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم . 


اماه 
«وهوالذي أنشأكي من نفس واحدة » فستقر ومستودع . قد فصلنا الآبات لقوم يفقهون».. 

إنها اللمسة المباشرة في هذه المرة . . اللمسة في ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه 
والحقيقة في الذكر والأنثى ' . تبدأ الحياة فيها خطوتما الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفس" هي مستودع 
هذه الخلية في صلب الرجل » ونفس هي مستقر ها في رحم الأنثى .. ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار. 
فإذا اجناس وألوان ؛ وإذا شيات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الهاذج التي لا تحصى ؛ والأنماط التي 
ما تزال تتنوع ما دامت الحياة . 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

فالفقه هنا ضروري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة » التي تنبثق منها الناذج والأتماط . ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراء أنخاذ التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والاناث- 
في عالم الإنسان ‏ لتم عملية التزاوج ج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار . ووسيلة تنشئة 
الأطفال في ظروف تحفظ ١‏ إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 


ولا تملك هنا ني الظلال أن نبعد ني عرض هذه المسألة بكل تفصيلاتها | لجلاء هذه الموافقات فهي بي حاجة 


1) لم أجد ‏ فها قرأت - أثرأ إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى « من نفس واحدة » .. والظاهر 
لي أنها نفس واحدة لاتحاد الذكر والأنثى في الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص ١‏ ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكراً أو أنثى وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيي 
الرباني إنتاج القدر الكاقي من الذكور ومن الاناث دائماً لكي تتوافر الأعداد المناسبة ليقاء الحياة وامتدادها . 
ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» .. أن الذي يقرر 
صيرورة البويضة الملقحة ذكراً أو أنثى ء هو أن يحري قدرالله بأن يكون عدد اير اك الخيراه المنوي 
الذي لدي بالبويضة يرجح كروموسومات التذ كير على كروموسومات التأنيث أو العكس » وأنجريان 
القدر مبذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطا نلأحد عليه إلا الله . 

لطا ل يان لامر ليه ل وعد نا ب له يحافظ على توازت 
دائم في الأرض كلها بين عد من يجري بهم ليكونوا إناثاً » وعد من يحري ببم ليكونوا ذكوراً . فلا يمع 
اختلال - على مستوى البشرية كلها في هذا التوازن . الذي عن طريقه ب يتم الإخصاب والإكثار » وتتم به 
ير ل يتم بأقل عدد من الذكور. 
ولكن الله قدر ني الحياة الانناتية أن هذا ليس هوغاية الالتقاء بين الذكر زالأس )إن اغاية - التي تميز 
الانسان من الحيوان ‏ هي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى . لما وراء هذا الاستقرار من أهداف 
لانم إلابه ال رس سبحي رن سد اده لدورها « الانساني ») 
الخاص - فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان ‏ والدور ١‏ الانساني » الخاص يحتاج إلى 
الاستقرار بين أبوين في أسرة قترة أطول جداً مما تحتاج إليه طفولة الحيوان؟ ! 

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آبة على تدبير الخالق وحكته وتقديره . . ولكن لقوم يفقهون : 
« قد فصلنا الآبات لقوم يفقهون » . 

أما المطموسون المحجوبون . . وي أولم أصحاب « العلمية » الذين يسخرون من ١‏ الغيبية » . فإنهم بمرون 
على هذه الآبات كلها مطموسين محجوبين : «وإن يروا كل اية لا يؤمنوا با » 

نم مضي السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة في جنبات الأرض . تراها الأعين » وتستجليها الحواس » 
وتتدبرها القلوب . وترى فيها بدائع صنع الله . . والسياق يعرضها - كدق حفط الكرن ويلفت إليها 
النظر في شتى أطوارها » وشتى أشكالها » وشتى أنواعها ؛ ويلمس الوجدان.عا فيها من حياة نامية » ودلالة 
على القدرة التي تبدع الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جمالها والاستمتاع بهذا الجمال : 

ووهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخر جنا به نبات كل شيء . فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً . 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب والزيتون والرمان » مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه . إن ني ذلكم لآبات لقوم يؤمنون ؛ . 
والماء كثيراً ما يذكر بي القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات . 

«وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » . 
(1) يراجع فصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ . « دار الشروق 2 . 
(1) يراجع بتوسع كتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية يباكستان . كما تراجع الظلال : الجزء الخامس : 
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ودور الماء الظاهر في إنبات كل شيء دورواضح يعلمه البدائي والمتحضر ء ويعرفه الجاهل والعالم . . ولكن 
دورالماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي الع امل ا مسرم 1 
ابتداء ‏ بتقدير الله في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للإنبات (إذا صحت النظريات التي تفترض أن 
سطح الأرض كان في فترة ملتهباً ع حي ا ا من الزن . نم تم ذلك بتعاون الماء 
والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ) نم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة » وذلك بإسقاط 
( النتروجين- الأزوت ) من الجو كلما أبرق فامتخلصت الشرارة لكهربائية » الي تقع في الو » الث وجين 
الصالح للذوبان ني الماء ويسقط مع المطر » ليعيد الخصوبة إلى الأرض . . وهوالسماد الذي قلد الإنسان القوانين 
الكونية ي صنعه . فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ! وهوامادة الي يخلو وجه الأرض من النبات لونفدت 
من التربة ! 

« فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب . 
والزيتون والر مان مشتبها وغير متشابه ). 

وكل نبت يبدأ أخضر. واللفظ « خضر» أرق ظلاً » وأعمق ألفة من لفظ « أخضره . . هذا النبت الخضر 
«يخرج منه حباً متراكباً » .. كالسنابل وأمثاها . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية » .. وقنوان جمع قنو 
وهو الفرع الصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها ١‏ دانية » يشتركان 
في إلقاء ظل لطيف أليف . وظل الشهد كله ظل وديع حبيب . . وجنات من أعناب » . . « والزيتون والرمان ». 
هذا النبات كله بفصائله وسلالاته ‏ « مشتبهاً وغير متشابه  »‏ « انظروا إلى تمره إذا أر وينعه » ..انظروا 
بالحس البصير » والقلب اليقظ .. انظروا إليه ني ازدهاره » وازدهائه » عند كمال نضجه . انظروا إليه 
واستمتعوا يجماله . . لا يقول هنا » كلوا من مره إذا أنمرء ولككن يقول : «١‏ انظروا إلى تمره إذا أعر وينعه » 
لأن المجال هنا جال جمال ومتاع . كما أنه مجال تدبر في آيات الله » وبدائع صنعته ي مجالي الحياة! . 

. )» إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون‎ ١ 

فالإعان هر الذي يفتح القلب » وبنير البصيرة » وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة » ويصل 
الكائن الإنساني بالوجود » ويدعو الوجدان إلى الإعان بالله خالق الجميع .. وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة » 
وبصائر مطموسة » وفطراً منتكسة » تمر بهذا الإبداع كله » و .هذه الآبات كلها » فلا تحس بهاولا تميتجيب .. 
«إئما يستجيب الذين يسمعون » : واإتما يدرك هذه الآبات الذين يؤمنون ! 

ع د 

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله ؛ 
ووحدانيته » وقدرته » وتدبيره , وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية . وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض في كل حي » الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين » 
فإذا هو غريب غريب بي هذا الجو المؤمن الموصول مبدع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف 
تشمئز منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار . والجو كله مهيأ للاستنكار : 

راجياو اانه شر عاد حر حو اميم ات رظركوا لاون رينات بعد كد ريجات وعان عها يصفوق ا بذع 
السماوات والأرض »ء الى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » 


(1) يراجع فصل ١‏ الطبيعة في القرآن » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » للحمد قطب . «دار الشروق » . 
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وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون الجن . . وهم لا يعرفون من هم الجن ! ولكنها أوهام الوثنية ! والنفس 
متى انحرفت عن التوحيد المطلق قيد شبر انساقت في انحرافها إلى أي مدى ؛ وانفرجت المسافة بينها وبين 
نقطة الانحراف التي بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل . . دين التوحيد 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة .. ولكنهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 
الانحراف قد بدأ يسيرا .. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع . . الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله . . 
وهم من خلقه سبحانه : 

! 2 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم‎ ١ 

ولقد عرفت الوثنيات المتعددة في الجاهليات المتتوعة أن هناك كائنات شريرة ‏ تشبه فكرة الشياطين - 
وخافوا هذه الكائنات ‏ سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا ها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم 
عبدوها ! 

والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات الي وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة » في صورة عبادة للجن » 
وانخاذهم شركاء لله ' .. سبحانه . 

والسياق القرآني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد . . يواجههم بكلمة واحدة : 

«وخلقهم ).. 

وهي لفظة واحدة » ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي « خلقهم » 
فكيف يكونون شركاء له في الألوهية والربوبية ؟ ! 

ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا 
يزعمون له سبحانه بنين وبنات : 

«وخرقوا له بنين وبنات بغير على » . 

و «خرقوا »أي : اختلقوا .. وثي لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية ابي 
نخرق وتشق ! 

خرقوا له بنين : عند اليهود : عزير . وعند التصارى : المسبح : وخرقوا له بنات . عند المشركين : 
الملائكة . وقد زعموا أنبم إناث . . ولا يدري أحدطبعاً ماذا هم إناث ! فالادعاءات كلها لا تقوم على أساس 
من علم . . فكلها : بغير علم ١‏ . 

« سبحانه وتعالى عما يصفون !1 ). 

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية » ويناقشهم في هذه التصورات با يكشف عما فيها من 
هلهلة : 

« بديع السماوات والأرخ . أ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل شيء » وهو بكل شبيء 
عليم ؛.. 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعا من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف إتما هو امتداد الفانين » 
وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! 


. » كانت بنو مليح من خزاعة يعيدون الجن‎ ٠ : قال الكلبي في كتاب الأصنام‎ )١( 
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ثم هم يعر فون قاعدة التكاثر . . أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه . . فكيف يكون لله ولد وليست له 
صاحبة ‏ وهو سبحانه - مفرد أحد » ليس كمئله شيء . فأنى يكون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولكنها تواجه مستواهم التصوري ؛ وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حيانهم ومشاهدائهم ! 

ويتكىء السياق - ني مواجهتهم د تنا ؛ لنفي كل ظل للشرك .فالمخلوق لا يكون أبداً 
شربكاً للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق كما يواجهبم بعلم الله المطلق الذي لا تقابله منهم إلا 
أوهام وظنون : 

«وخلق كل شيء) . 

«وهو بكل شيء علم » 

مهام 

وكما واجههم السياق القرآني بحقيقة أن الله ٠‏ خلق كل شيء» ء ليرتب عليها تهافت تصوراتهم بأن لله 
سبحانه ‏ بنين وبنات » أو أن له شركاء الجن وهو خلقهم فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
أن الذي يعبد ويخضع له ويطاع » ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل ثبيء ؛ فلا إله إذن غيره » ولا رب 
إذن سواه : 

« ذلكر الله ربكملا إله إلا هو خالق كل شيء ؛ فاعبدوه . وهو على كل شيء وكيل ». 

إن تفرد الله سبحاته بالخلق ؛ يفرده سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
خالق خلقه.ومالكهم . فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته الخلق وكل 
ما يستحتعون به قإعا عو من هذا اللك الخال لله . . فإذا تقررت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق . 
تقو عه دامر ونه نجنا أن تكون الر بوبية له سبحانه 05 هشغ«112 
والتوجيه والسلطان الذي يُخضع له ويطاع » والنظام الذي يتجمع عليه العباد ' وتكون له وحده العبادة 
بكل مدلولاتها . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم يكن العرب في جاهليتهم - ينكرون أن الله هوخالق هذا الكون » وخالق الناس » ورازقهم كذلك 
باخ لقني ليح روا بو ماركا تدا بق وو اغبا ' ل ل يي 
على قلة من الفلاسفة الماديين من الإغريق  !‏ ول تكن هنالك هذه المذاهب المادية التي تن تنتشر اليوم بشكل أوسع 
ما عر ف أيام الإغريق الاك رك الإطاح بوجي اقلق سويز ا و لمرو ل 
التعبدية لآهة ‏ مع الله - على سبيل الزلفى والقربى من الله ! - وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد التي 
تحكم حياة الناس .. أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود الله سبحانه - كما يقول اليوم « ناس » ! أو 
كما يتبجحون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ! 

والحق أن هؤلاء الذين يحادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إنما الانحراف الأساسي هو ذاته 
الذي كان بي الجاهلية . وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله . . وهذا هو الشرك التقليدي الأسابي 
الذي قامت عليه الجاهلية العربية » وكل الجاهليات أيضاً ! 


3ن يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة قي القران ) للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان : فصول : الأْم لوهية 


والريوبية والعبادة . 
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ل ل ا لل ل ل ليه . فالعلم البشري 
ذاته لا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلاً لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إنما هي لوثة 
سببها الأول الشرود من الكنيسة وإلهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . . ثم نقص في 
التكوين الفطري لمؤلاء المجادلين » ينشأ عنه تعطل في الوظائف الأساسية للكينونة البشرية . كعاايقم اللأميذاخ 
من المخلوقات ١‏ 

ومع أن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ لم تكن تساق في القرآن لإثبات وجود 

إذ كان الجدال في وجوده تعالى سخفاً لا يستحق من جدية القرآن العناية به إنما كانت تساق لرد الثاس 
إلى الرشاد » كي ينفذوا في حياتهم ما تقتضيه تلك الحقيقة من ضرورة إفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والقوامة والحاكمية في حيائهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك . 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ تقذف في وجوه الذين يجادلون في 
الله سبحانه ‏ بالحجة الدامغة الي لا يملكون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار 
ي كثير من الأحيان ! 

و جوليان هاكسلي » مؤلف كتاب : « الإنسان يقوم وحده » وكتاب « الإنسان في العالم الحديث » ' من 
ل ا ل ل ال ل ود 
قي العالم الحديث » ؛ قي فصل : ١‏ الدين كمسألة 0 ») ذلك الكلام ! 

٠‏ ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعلم النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة » وطردته العلوم 
الطبيعية من عمو لنا » حتى اختفى كحاكم مدبر للكون » وأصبح جرد « أول سبب » أو أساساً عاماً غامضاً » . 

و«دول ديورانت » مؤلف كتاب « مباهج الفلسفة » * يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله » ولكنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خخارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله . وحياته 
ومشيئته ) .. وهو كلام لا تستطيع إمساكه ! ولكنه كلام يقال ! 

ونحن لا نحا هؤلاء الخابطين بي الظلام إلى قراننا » ولا نحاكمهم كذلك إلى عقولنا المنضبطة ببدى هذا 
القرآن . إما نكلهم إلى أندادهم من ٠‏ العلماء » و إلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من الجد والتعقل . . 

يقول جون كليفلاند كوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه من جامعة كورنيل . رد 
قسم العلوم الطبيعية مجامعة دولث ) . من مقال : ١‏ النتيجة الحتمية » من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم » : 

«فهل بتصور عاقل » أو يفكر » أو يعتقدء أن المادة المجردة من العقل والحكة قد أوجدت نفسها بنفسها 
بمحض المصادفة ؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين . ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 


سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فإن كل ذلك بتم طبقاً 


لقوانين معينة . والمادة النانجة مخضع لنفئس 2 الى وجدت قبلها 

والكر ارصق مع فغل ذلك قإن للادة ليبيت أبدية اطي ذللكا ها انا لست اله ة. إذ أن ها بداية . 
)١(‏ يراجع بتوسع قصل : « ألوهية وعبودية اي كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني ودار الشروق » . 

00( عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة . (0) متفلسف أمريكي معاصر . 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدث بصورة 
فجائية . وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي 
لا بد أن يكون مخلوقاً . وهومنذ أن خلق يمخضع لقوانين وسنن كونية محددة » ليس لعنصر المصادفة بينها 
مكان١‏ . 

« فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه » أو يحدد القوانين التي بخضع لها » فلا بد أن يكون 
الحلى للدي كدو كائن غير مااي . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل 
والحكة . إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي ‏ دون 
أن يكون هنالك إرادة . ولا بد لمن بتصف بالإرادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً . . وعلى ذلك فإن النتيجة 
المنطقية الحتمية الي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا الكون خالقاً فحسب ٠»‏ بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حكياً علياً قادراً على كل شيء » حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ؛ ولا بد أن 
بكزن هذ الحالق دا الإجرند © تعمل اندي كل سكاد . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله » 
خالق هذا الكون وموجهه ‏ كما أشرناإلى ذلك في بداية المقال , 

» إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يممعلتا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل , ما قاله من قبل‎ ٠ 

من أننا إذا فكرنا تفكيراً عميقاً ٠‏ فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيعان بالله » . . 

ديق راك أللن عار اللايمة!_براكسية ونا انال الما عل حر تساف ارو اا 1 

«كثيراً ما يقال : إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق . ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ء 
فكيف نفسر وجوده ؟ . . هنالك أربعة احمالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم 
وخيال ‏ وهوما يتعارض مع القضية التي سلمنا ها حول وجوده ‏ وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء 
نفسه من العدم . وإما أن يكون أزلباً ليس لنشأته بداية . وإما أن يكون له خالق . 

أما الاحّال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس » فهو يعني أن إحساسنا هذا 
الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وجماً من الأوهام » ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي في في العلوم الطبيعية أخيراً سير جيمس جيتر ' ؛ الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي » 
وأنه بحرد صورة ني أذهاننا . وتبعاً هذا الرأي نستطيع أن نقول : إننا نعيش في عالم من الأوهام ! فثلاً هذه 
القطارات التي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات ؛ وبا ركاب وهميون » وتعبر أنهاراً لا وجود لا » وتسير 
قوق عسوو عن مادية. :الخ + وهر راي واهن لياح إل عنافكة أوسودال ! 

« أما الرأي الثانيالقائل بأن هذا العالم » بما فيه من مادة وطاقة » قد نشأ هكذا وحده من العدم : فهو 
لا يقل عن سابقه سخفاً وحماقة ؛ ولا يستحق هوأيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة . 


)١(‏ سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام نما نحن نواجه به من يرتكنون للعلم 
ويحتجون به ! 
)١(‏ عالم طبيعي رياضي اتجليزي معاصر » وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض » المترجم إلى اللغة العربية .. ورأيه هذا ليس هو أول من قال 
4ب فد يع في للق أفلاطرن م استغرق حوالي ١6١‏ سنة من الجدل بين المدارس الفلسفية ! وخاصة بين « المثالية » و« الوضعية » .. وما 
يزالون مختلفين ! 
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٠‏ والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ' » إما يشترك مع الرأي الذي 
ينادي بوجود خالق لهذا الكون ‏ وذلك في عنصر واحد هو الأزلية ‏ وإذن فنحن إما .أن ننسب صفة الأزلية 
إلى عالم ميت : وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق » وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحئالين 
أكثر مما في الآخر . ولكن قوانين ٠‏ الديناميكا الحرارية » تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها 
تدريحياً » وأنها سائرة حا ها ' إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض : هي 
الصفر امطلق + ويومئذ تنعدم الطاقة 6 وتستحيل الحياة . ولا مناص من حدوث هذه الحالة " من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق » بمضي الوقت . أما الشمس المستعرة » والنجوم 
المتوهجة ١‏ والأرض | الغنية بانواع الحياة » فكلها دليل واضح على | أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من 
لحظة معينة » فهوإذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » ليس له 
بداية » عليم محيط بكل شيء ٠‏ قوي ليس لقدرته حدود . ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

الما م 

الله ب سبحانه ‏ خالق كل ثشيء . لا إله إلا هو 

هذه هي القاعدة البي يقيم عليها السياق القرائي هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده ‏ 
بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

« ذلك الله ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهوعلى كل شيء وكيل » . 

فهي القوامة لا على البشر وحده, ‏ ولكن على كل شيء كذلك . بما أنه هوخالق كل شيء . . . وهذا هو 
المقصود من تقرير تلك القاعدة » التي لم يكن المشركون ‏ في جاهليتهم - يجحدونما . ولكنهم ما كانوا يسلمون 
بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطاته بلا شريك . 

عاعاه 

نم تعبير عن صفة الله سبحانه » يغثى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك ها وصفاً » 
فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين ؛ وترسم المشهد الذي يغلف فيه ما يبول ويروع من صفة الله » بما يطمئن 
ويروح ؛ ويشف شفافية النور : 

ولا تدركه الأبصار . وهويدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير » . 

إن الذين كانوا يطلبون في سذاجة أن يروا الله » كالذين يطلبون في سماجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
لا يدركون ماذا يقولون ! 

إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك . .. كلها إنما خلقت للم ليزاولوا با التعامل مع هذا 
الكون » والقيام بالخلافة في الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإلمي في صفحات هذا الوجود المخلوق . 
قأما قات ثب سيتحاته حاتهم "ل يوهيوالالقدرة غل إدراكها., لأنه لا طاقة لللحادكة القالى أنه ير الأري 


(0 وهو رأي الوضعبين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك الندوكية والبوذية ! 

(؟) هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم البشري ذاته يحتملها . دقوانين الديناميكا الحرارية لست يقيناً . عا هي نظربة في تفسير 
الكون . وقد نتدخل عليها تعديلات غداً . وقد يظهر بطلانها من أساسها . نحن كما قلنا لا نتخذ من العلم برهاناً على صحة الإسلام » ولا 
مدا لتررة .ما نحن تواجه جاء اناي الندية ومن يبون ال إل .. فهذا قول إلحهم الذي يثقون به ثقة جوليان هاكسلي ! 
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الأبدي . فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم هم في خلافة الأرض . وهي الوظيقة التي هم معانون عليها وموهوبون 
ما يلزم لها .. 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين . ولكنه لا بملك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن « الذرة » 
وعن « الكهرب » وعن « البروتون» وعن «التيوترون» . . وواحد منهم ل برذرة ولاكهرباً ولا بروتوناً ولا نيوترونا في 
حياته قط . فلم يوجد بعد الجهازالمكبر الذي يضبط هذه الكائنات . . ولكنها مسلمة من هؤلاء » كفرض » ومصداق 
هذا الفرض أن يقدروا آثارا معينة تفع لوجود هذه الكائنات . فإذا وقعت هذه الآثار( جزموا ) بوجود الكائنات 
التي أحدثتها ! بِينَا قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو « احمال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي 
اقترضوها ! .. ولكنهم حين يقال لم عن وجود الله سبحانه ‏ عن طريق آثار هنذا الوجوادة الي تفر ض نفسها 
فرضا على العقول ! يحادلون بي الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ويطلبون دليلا ماديا تراه الأعين .. 
كأن هذا الوجود بجملته » وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 

عام 

وكذلك يعقب السياق القراني على ما عرضه من آبات في صفحة الوجود وني مكنونات النفوس . وعلى 
تقريره عن ذات الله سبحانه بأنه : 

ولا تدركه الأبصار . وهويدرك الأبصار » وهو اللطيف الخيير » . 

يعقب السياق على هذا الوص الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

«قد جاءكم بصائر من ربكم » فن أبصر فلتفسه » ومن عمي فعليها » وما أنا عليكم بحفيظ » . 

فهذا الذي جاء من عند الله . . بصائر .. والبصائر تبتدي وتبدي .. وهذا بذاته .. بصائر .. تبدي . 
فَن أبصر فلنفسه فإنا يحد الحدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فا يبقى على الضلال بعد هذه الآيات 
والبصائر إلا أعمئ .. معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضمير . . 

ويوجه البي - صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته : 

«وما أنا عليكم بحفيظ » . 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الحو والظلال والعبارة بين قوله في الآآبة السابقة : في صفة الله سبحانه : 
ولا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار وهو اللظيف الحين ».. وبين قوله ني الآية اللاحقة : قد جاء كم 
بصائر من ربكم ؛ فن أيصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الأبصار والبصائر » والبصر والعمى » 
في السياق المتناسق المتناغم . . 

00 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيتحدث عن تصريف الآيات على هذا المستوى » 
الذي لا يتناسب مع أمية النني - صل الله عليه وسلم ‏ وبيثته ؛ والذي يدل بذاته على مصدره الرباني - لمن 
تتفتح بصيرنه س ولكن المشركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآبات . ومن ثم كانوا يقولون : إن محمد درس 
هذه القضايا العتيدية والكرية مع لد ااهل الحتاب! وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيئا على 
هذا المستوى الذي يحدثهم محمد فيه ؛ وماكان أهل الأرض جميعا ‏ وما يزالون- يبلغون شيئاً من هذا المستوى 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اتباع ما أوحي 
إليه والإعراض عن المشركين : 
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« وكذلك نصرف الآيات ء وليقولوا : درست ء ولنبيته لقوم يعلمون . | تبع ما أوحي إليك من ربك » 
لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما أشركوا ل ب ان 
بوكيل ). 

إن الله بصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس نابعاً من بيئتهم ‏ كما أنه ليس 
نابعاً من البيئة البشرية على العموم - فينتبي هذا التصريف إلى نتيجتين متقابلتين في البيئة : 

اما الذين لا بوينوت الم ».ولا ير خوك في الع + ولا جاهدوق ليلخو الحقيقة ل رن 
أن يجدوا تعليلا لهذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد - وهو منهم - وسيختلقون ما يعلمون أنه لم يقع . فا كان 
شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها اللا مسر ةن 
الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيثاً على هذا المستوى هذه كتب أهل الكتابت 
التي كانت بين أيديهم يومذاك ما تزال بين أيدينا «والحاف شام اهن هد الذي فى ايديم وه ترا 
الكريم . . إن ما بين أيدسم إن هو إلا روايات لا ضابط لها عن تاريخ الأنبياء والملوك مشوبة بأساطير وخرافات 
من صنع أشخاص محهولين ‏ هذا فها يختص بالعهد القديم ‏ فأما العهد الجديد ‏ وهو الأناجيل ‏ فا يزيد 
كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح عليه السلام - بعد عشرات السنين ؟ وتداولتها المجامع 
بالتحر يف والتبديل و التعديل على ممر السنين . وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات ل 
والإضافة والتسيان .. وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك ١‏ وما , يزال . . فأين هذا كله من 
ار لكان ؟ نولك ار يد و يد فلهم د كارا لاو جد .واج المليب أن اقل لي ود 
العصر من « المستشرقين » و« المتمسلمين » ! يقولون هذا القول فيسمى الآن « علما ؛ و« بحثا » وه تحقيقا» 
لا يبلغه إلا المستشرقون ! 

فأما الذين ٠‏ يعلمون ؛ حقاً » فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق لم فيعرفونه : 

« ولتبينه لقوم يعلمون ). 

ثم نقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون ؛ وقوم عمي لا يعلمون ! 

ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم » وقد صرف الله الآيات » فافترق الناس في مواجهتها فريقين . . يصدر 
الأمر العلوي للني - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتبع ما أوحي إليه » وأن يعرض عن المشركين » ٠‏ فلا يحفلهم 
وااتحل ها بقرلرة من قزل متهافته »نو لاايكبل بالدرعكدبهم وعيادم وعلاجهم . فإبما سبيله أن يتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؟ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاتما 
هو يتبع وحي الله » الذي لا إله إلا هو ء اذا عليه من العبيد ؟ ! 

. » اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين‎ ١ 

ولو شاء الله أن يلزمهم الحدى لألزمهم ٠‏ ولوشاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا الحدى كالملائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال ٠‏ وتركه يختار طريقه ويلقى جزاء الاختيار - 
في حدود المشيثة المطلقة التي لا يقع ني الكون إلا ما تجري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على الهدى أو الضلال- 
وحقه عل يها الجر الحظة بلدا عداو يردي دور يدها الوجوة "كما كدر اراد . باستعداداته هذه 

وتصرفاته : 
«ولو شاء الله ما أشركوا » . 
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وليس الرسول - صل الله عليه وسلم - مسؤولاً عن عملهم ‏ وهو لم بوكل بقلوبهم فالوكيل عليها هوالله : 

ووما جعلناك عليهم حفيظاً » وما أنت عليهم بوكيل » .. 

وهذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - يحدد المجال الذي يتناوله اهمام الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وعمله . كما يحدد هذا المجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وفي كل جيل ٠٠‏ 

إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضين عن الدعوة » المعاندين » الذين لا تتفتح 
قلوهم لدلائل الهدى وموحيات الإعان . . إنما يجب أن يفرغ قليه ء وأن يوج أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا. 
فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيائهم كله على القاعدة التي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وي حاجة لإنشاء 
عورم عامل حب كن الوجرية واالغناة ل أساين عدم البقالة ور جاجة إل مادقم و16 
وبناء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه. وهذا كله يحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فاما الواققون 
على الشق الآخر » فجز اؤهم الإهمال والاعراض بعد الدعوة والبلاغٌ . . وحين يشمو الحق في ذاته فإن الله يجري 
سنته ؛ فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق .. إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته 
الصادقة الكاملة » فإن شأن الباطل هين » وعمره كذلك قريب ! 

و كا 

ومع أمرالرسول ‏ صلى الله عليه وسام - بالإعراض عن المشركين » فقد وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا 
الاعراض في أدب » وي وقار » وفي ترفع + يليق بالمؤمنين . . لقد أمروا ألا يسيوا الحة المشركين مخافة انث 
بحمل هذا أولئك المشركين على سب الله سبحانه ‏ وهم لا يعلمون جلال قدره وعظم مقامه - فيكون سب 
المؤمتين لآهتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظم : 

وولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم . كذلك زينا لكل أمة عملهم . ثم إلى 
رهم مرجعهم » فينيئهم با كانوا يعملون » . 

إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها » أن كل من عمل عملاً ‏ فإنه يستحسنه » ويدافع عنه ! فإن كان يعمل 
الصالحات استحسنها ودافع عنها . وإن كان يعمل السيئات استحسنها ودافع عنها . وإن كان على الهدى 
رآه حسناً » وإن كان على الضلال رآه حسناً كذلك ! فهذه طبيعة في الإنسان . . وهؤلاء يدعون من دون الله 
شركاء . . مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق .. ولكن إذا سب المسلمون المتهم هؤلاء اتدقعوا 
وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية اله » دفاعاً عما زين للم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وتقاليدهم ! .. 
فليدعهم المؤمنون لا هي فيه : 

ثم إلى ر.هم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعماوت » ٠‏ 

وهوادب يليق بالمؤمن » المطمئن لدينه » الوائق من الحق الذي هوعليه . الهادىء القلب . الذي لا يدخل 
فيا لا طائل وراءه من الأمور . فإن سب آآفتهم لا يؤدي بهم إلى المدى ولا يزيدهم إلا عناداً . فا للمؤمنين وهذا 
الذي لا جدوى وراءه . وإنما قد مجرهم إلى سماع ما يكرهون . من سب المشركين لربهم الجليل العظيم ؟ ! 

00 

وأخيراً عتم هذا الدرس » الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق ٠‏ في كل اه 
من ليل أو نبار.. يختمه بأن هؤلاء المشركين يقسمون بالله جهد أعانئهم أن لو جاءتهم آية ‏ أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة ‏ ليؤمئن بها ! الأمر الذي جعل بعض المسلمين حين سمعوا أيمانهم يقتر حون على رسول 
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سورة الأنعام 


الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون ! .. ويجيء الرد الحامم على المؤمنين ٠‏ ببيان 
طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذبين : 

« وأقسموا بالله جهد أمانهم لثن جاءتهم آبة ليؤمنن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم : كما لم يؤمنوا به أول مرة ء ونذرهم في طغيانهم يعمهون . 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا - إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهلون ٠‏ . 

إن القلب الذي لا يؤمن بآيات الله المبثوثة في هذا الوجود ‏ بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الكتاب العجيب ‏ ولا نوحي آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه ‏ ويثوب 
اكه .. إن.هذا القلب موقب مقلوت ‏ :والذي عاق عؤلاءا عن العاف في أو له الأمر .ما الذي يدري 
المسلمين الذين يقترحون إجابة طلبهم » أن يعوقهم عن الإومان بعد ظهور الخارقة ؟ إن الله هو الذي , حقيقة 
هذه القلوب . . وهو بذر المكذبين في طفغيانهم يعمهون ٠‏ لأنه يعلم منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب ؛ 
كما يعلم عنهم أنهم لا يستجيبون . . لا يستجيبون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون ! ولو بعث لم الموتى 
و لح اوري ل ل و الا ا 
الإعان ! ..! نهم لا يؤمنون ‏ إلا أن يشاء الله والله سبحانه لا يشاء » لأنهم ه, لا يحاهدون بي الله ليهد.هم , 
الله إليه .. وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب . 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون ني الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إنما الذي ينقصهم 
آفة في القلب . وعطل في الفطرة ء وانطماس في الضمير . 

وإن الحدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون إليه » والذين يجاهدون فيه . 
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انتهى الجزء ا 
ويليه الجزء الثامن مبدوءا بقوله تعالى : 
«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » 
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اعلا 


مو سعوضة اوس ا 
ال سي لمن ا اند 


فهرس المجلد الثاني 
الجزء الخامس 
( سورة النساء من آية 4" - /ا5١‏ ) 


الآيات من 5 4# ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 1000000 
الآيات من 44 7ه ( أل تر إلى الذين أوتوانصيباً من الكتاب 2 


الآيات من 8ه 7١‏ ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 50-0 
الآيات من 85-1١‏ ( يا ايها الذين امنوا حذوا حذركم 0 
الآيات من 817 4 ( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 55000 
الآيات من ه 4 ٠١4‏ ( لايستوي القاعدون 100 1101011001 
الآيات من ه١٠‏ 11 ( إناأتزلنا إليك الكتاب 1000 


الآيات من ١75-1١١4‏ (لاخير في كثير من نجواهم 0111 


الآبات من 1717 14 ( ويستفتونك في النساء 00 
الآآيات من ه1١‏ -/147 ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 


الجرء السادس 


( بقية سورة النساء من آية ١75 - ١44‏ . وسورة المائدة من آية 8١-١‏ ) 


مقدمة الجزء السادس ا 5 
الآيات من 17٠١ - ١48‏ ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 1 : 
الآيات من 11/١‏ 198 ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 5-7 
الآية 175 ( يستفتونك قل الله يفتيكم رط ا ل 
ه - سورة المائدة مدنية وآياتها ٠٠١‏ 


الآيات من ١١ ١‏ (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 0000 
الآيات من 76-١7‏ ( ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل 5000000 
الآيات من 77 4٠‏ واتل عليهم نبأابي آدم 00000 
الآيات من 4١‏ 0ه ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر 
الآيات من 55-1١‏ ( يا أيها الذين آمنوا لا تتمخذوا اليبود 22002 
الآيات من 8١-117‏ ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك 0 


عارا. ملاع هن 


عاأقاع ا ما لد هدم 


الجزء السابع 
( سورة المائدة من آبة ١م ١١٠١‏ وسورة الأنعام من آبة ١١١ ١‏ 
وه عمن ( 
مقدمة ا 0 


الآيات من 1٠١ - ١١5‏ ( يوم يجمع الله الرسل 12111111 
١‏ - سورة الأنعام مكية وآياتها ١+8‏ 

الابات من "١‏ ( الحمد لله الذي خلق خلق السموات والأرض 
الآيات من 4 - ١١‏ ( وما تأتبهم من آية 


الآيات من 19-17 ( قل لمن ما في السموات والأرض 0 
الآبات من 36-١‏ ( الذين آتيناهم الكتاب ا 0 
الآبات من 7 ع يو اتلد نم نت ووبعا ب اجب و اوو رش ا ا 
الآيات من 4٠‏ - 49 ( قل أرأيتكم إن أناكم عذاب الله ا 0 
الآبات من ٠ه‏ - 58 ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله اواو ام ب 
الآيات من ه58 ( قل إفي نبيت أن أعبد الذين تدعون 
الآيات عن :لوو كذب به قومك وهو الحق مخ ون م او ا ا 
الآيات إلا 775( قل أندعوا من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرا 
الآيات من ٠76‏ -95(وإذ قال إبراهم لأبيه آزر 
الآيات من (11١١-4‏ إن الله فالق الحب والنوى 


اتبى المجلد الثاني 
ويليه المجلد الثالك 
متضمناً الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر 


امبعة ةيوون 


ا لكر 


